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 المقدمة
الحمد لله العليم الحكيم باعث الرسل  إلى طريقه المستقيم، والصلاة والسلام على من جاء رحمة 

 [107]الأنبياء: (   ک ک گ گ گ گ)للعالمين ومنقذًا للبشرية من الشر والضلال 
 وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليمًا كثيراً.  ا محمَّدنبينً 

الله وقد اشتمل عليه كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا أما بعد، فإنما الهدى هدى 
 من خلفه تنزيل من حكيم حميد.

والسنة النبوية بعد القرآن الكريم أشرف العلوم وأعلاها؛ إذ هي المبينة لمشكله، المفصّلة لمجمله، 
ٿ ٹ ٹ )بيان القرآن ،    المخصّصة لعامه، المقيّدة لمطلقه وفيها أسند الله إلى رسوله 

 .[44]النحل: (   ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

لهذا تضافرت جهود المحدثين لخدمة السنة النبوية واهتموا بحفظها وتدوينها اهتمامًا بالغًا، فقد 
، وأفعاله كلها من مطعم ومشرب -   -لنا أقوال رسول الله،  ـ رضوان الله عليهم ـ نقل الصحابة

 إلا نقلوه.،   ويقظة ونوم وقيام وقعود، فلم يتركوا شيئًا صدر عنه، 

، فإن أشرف ما اشتغل به طالب العلم من بحثٍ ومراجعةٍ بعد كتاب الله الذي هو حبله المتين
، لال بهوالاستد، واستنباط الأحكام منه،    كلام رسوله   ، هو دراسةالهادي للتي هي أقوم

ل مشاكل الحياة، وقد قام حملة كنوز الشريعة وحماة الملة بعنايةٍ فائقة وجهودٍ في ح عليه عتمادلاوا
ا فخدموا سنة رسول الله جمعًا وتنسيقً ، ويبَصِّرون التائه بمنار الطريق، يذودون عن الملة، عظيمة

 .ةً علمية عظيمة نفيسةفتركوا لنا ثرو ، وكشف ما قد يوهم، واستنباطاً، وإيضاح ما قد يشكل

" صحيح البخاريشرح نجاح القاري ف كتابه "، فألّ العلامة: "يوسف زاده" وممن اعتنى بذلك 
حتى أخرجه للناس   جُهدهقد أفرغ فيه مؤلفه وسعه، وبذل شرح لجامع الصحيح"، الذي يعد أوسع 

أمانة وعناية، فهو جامع ل كتاباً جامعًا لآراء السَلَف رواية ودراية، مشتملًا على أقوال الخلََف بك
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، وابن رجب، وابن الملقن، والكرماني، ابن بطالراه ينقل عن ن، فالشروحلخلاصة كل ما سبقه من 
 .المعتبرة الشروح ، وغيرها من والعيني، وابن حجر

ن يجزي فضيلة أأن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، نافعًا لعباده، و  تعالىنسأل الله 
عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، ويضاعف له المثوبة والأجر، إنه  يوسف زاده"محمد بن " العلامة

 سميع قريب.

 أهمية البحث:
المصدر الثاني من تنبع أهمية هذا البحث أولًا من أهمية الحديث بشكل عام، فالحديث هو 

مصادر التشريع في الإسلام، وعليه يعتمد في فهم وتفسير كثير من نصوص القران الذي لا يأتيه 
 الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

الشروح لأصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، ولما يتضمنه من  من كونه أضخم وترجع كذلك
 فوائد متنوعة في الحديث وغيره.

 هذا البحث:سبب اختياري ل
شرح كتاب ) نجاح القاري   ةرشّح قسم الشريعة الإسلامية في كلية دار العلوم في جامعة القاهر 

؛ لذلك رغبت صحيح البخاري( للإمام: يوسف زاده لطلاب الدراسات العليا كأطروحة ماجستير
  بالمساهمة في هذا المشروع.

ادر السنة النبوية وهو كنز ثمين أهمية الكتاب العلمية، حيث إنه يتعلق بأهم مصدر من مص
حاول من  -بعضها مفقود حتى الآن-نقولات من أمهات المصادر  -رحمه الله-أودع فيه مؤلفه 

ولا خلالها كشف اللثام عما رأى أنه بحاجة إلى ذلك، سواء أكان ذلك يتعلق بالإسناد أو بالمتن. 
 شك أنه مادة ثرية للبحث والمعرفة.
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  ممارسة تحقيق أثر من آثار العلماء الأعلام في خدمة السنة النبوية على الرغبة الشديدة في
وتطبيق القواعد المتعارف عليها عند أهل الفن في تحقيق النصوص ، صاحبها الصلاة والسلام

 .والمقابلة بين النسخ المختلفة

 :الجنائز في تحقيق كتاب يأهم الصعوبات التي واجهتن
يحيل بعض الأحاديث على كتب قديمة، ليست في منتناول  كان الإمام يوسف زاده أحياناً

 ، إما لتلفها وإما لأنها لا تزال في عداد المخطوطات التي لم تر النور بعد.ينسار الد

توسع فيه المصنف في إيراد الأقوال والمذاهب المختلفة، مما  ، الكتاب يعد موسوعة فقه مقارنو 
 .كلفنا مشقة بالغة في عزو كل قول إلى قائله

 :الدراسات السابقة
هذا المخطوط يعتبر من كنوز المخطوطات الإسلامية الذي ما زال مخطوطاً في مكتباتنا 
الإسلامية ولم يطبع، وقد بدأ بعض من إخواننا الطلبة في قسم الشريعة بكلية دار العلوم ـــ جامعة 

 القاهرة ــــ بتحقيق بعض من هذا المخطوط.

 خطة الرسالة:
 الة إلى مقدمة، وقسمين، وخاتمة:قسمت هذه الرس

 وأهمية البحث، وأسباب اختيار الموضوع،  البسملة، والحمدلة،فيها:  أما المقدمة
 والدراسات السابقة، وخطة الرسالة.

 أما القسمان: فيكونان على النحو التالي:

o .القسم الأول: قسم الدراسة 

 شرح صحيح البخاري(.ا: )صحيح البخاري، ونجاح القاري التعريف بالمؤلفين، وكتابيهم

 وفيه خمسة فصول:
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 .الفصل الأول: الإمام البخاري، وحياته العلمية 

 وهو يشمل عدة مباحث: 

 .المبحث الأول: اسمه، ونسبه، وكنيته، ولقبه 
 .المبحث الثاني: مولده، ونشأته، وطلبه للعلم 
 .المبحث الثالث: رحلته في طلب العلم 
 .المبحث الرابع: شيوخه 
 .المبحث الخامس: تلاميذه 
 .المبحث السادس: مؤلفاته 
 .المبحث السابع: ثناء العلماء عليه 
 .المبحث الثامن: محنته ووفاته 
 .الفصل الثاني: التعريف بـ) الجامع الصحيح( للإمام البخاري 
 مباحث: أربعةيشمل  وهو 
 الأول: اسمه ونسبته إلى الإمام البخاري. المبحث 
 .المبحث الثاني: شرط الإمام البخاري في صحيحه 
 .المبحث الثالث: روايات الجامع الصحيح للبخاري 
  .المبحث الرابع: عناية العلماء بصحيح البخاري، وذكر أهم شروحه 
 ـ )يوسف الفصل الثالث: التعريف بالإمام: عبد الله بن محمد بن يوسف، المعروف ب
 زاده(.

 وهو يشمل المبحثين:

  :عبد الله بن محمد بن يوسف، المعروف بـ )يوسف زاده(، وفيه المبحث الأول: عصر الإمام
 ثلاثة مطالب.
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 .المطلب الأول: الحالة السياسية 
 الحالة الإجتماعيةالمطلب الثاني :. 
 .المطلب الثالث: الحالة العلمية 
  يوسف أفندي زاده(، وفيه ثمانية مطالب.المبحث الثاني: حياة العلامة( 
 .المطلب الأول: اسمه ونسبه وكنيته ولقبه 
 .المطلب الثاني: مولده، ونشأته، وطلبه للعلم 
 .المطلب الثالث: شيوخه 
 .المطلب الرابع: تلاميذه 
 .المطلب الخامس: مؤلفاته 
 .المطلب السادس: ثناء العلماء عليه 
  الفقهي.المطلب السابع: عقيدته ومذهبه 
 .المطلب الثامن: وفاته 
  مع وصف شرح صحيح البخاري(ابع: التعريف بكتاب)نجاح القاري الفصل الر،

 .،ومنهج التحقيقالمخطوط

 وهو يشمل ستة  مباحث:    

 .المبحث الأول: اسم الكتاب، وإثبات نسبته للمؤلف 
 .المبحث الثاني: تاريخ بداية التأليف ونهايته 
  المؤلف في هذا الكتاب.المبحث الثالث: منهج 
 .المبحث الرابع: مصادر المؤلف في الكتاب 
 .المبحث الخامس: مميزات هذا الشرح 
 .المبحث السادس: وصف عام للمخطوط، والتعريف بالمخطوطات التي حقق عليها النص 
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 واختيار الشارح الفصل الخامس: خمس مسائل فقهية مقارنة بفقه المذاهب الأخرى ،
 فيها.

 هذه المسائل التالية:وهو يشمل 

  ََّسْألََةُ الْأُوْلَى: الص
 ب.ائ  لى الغَ لاة عَ الم
  :َُسْألََةُ الثَّان يَة

دالم  الصَّلَاة على الْمَيِّت في  الْمَسْج 
 .َسْألََةُ الثَّال ثةَُ: زيارة القبور للنساء

 الم
  َُسْألََةُ الرَّاب عَة

 موضع.إلى  موضعمن  نقل الميت: الم
  ُسْألََة

َ
 الخاَم سَةُ: الصلاة على شهيد المعركة.الم
o  :كتاب الجنائز.تحقيق  القسم الثاني 
  .وأما الخاتمة فقد ذكرت فيها أهم النتائج التى وصلت إليها 
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 القسم الأول: قسم الدراسة.
 شرح صحيح البخاري(.ا: )صحيح البخاري، ونجاح القاري التعريف بالمؤلفين، وكتابيهم

 وفيه خمسة فصول:

  الأول: الإمام البخاري، وحياته العلمية.الفصل 

  .الفصل الثاني: التعريف بـ) الجامع الصحيح( للإمام البخاري 

 الفصل الثالث: التعريف بالإمام: عبد الله بن محمد بن يوسف، المعروف بـ )يوسف 

  شرح صحيح البخاري(.ابع: التعريف بكتاب)نجاح القاري الفصل الر 

  فقهية مقارنة بفقه المذاهب الأخرى، واختيار الشارح الفصل الخامس: خمس مسائل

 فيها.

 

 

 

 

 



8 

 

 الفَصْلُ الَأوَّلُ 

 الِإمَامُ البُخَارِيُّ، وَحَيَاتهُُ الْعِلْمِيَّةُ 

_ تستحق أن يكتب فيها الكثير، ومهما كتبت وتوسعت فلن سيرة الإمام البخاري_
التوسع في ترجمته والتعريف به أن من سبق أفي بحق سيد المحدثين والفقهاء، وما جعلني أحجم عن 

لهم الفضل في الكتابة عنه من الباحثين والمؤلفين، قد كتبوا الكثير المفيد عنه، وقد أغنى ذلك عن 
 الإعادة والتكرار، لكنني أشير إلى حياته لمحات سريعة رجاء أن تأتي بالمطلوب.

 وهو يشمل عدة مباحث:

 ته، ولقبه.المبحث الأول: اسمه، ونسبه، وكني 
 .المبحث الثاني: مولده، ونشأته، وطلبه للعلم 
 .المبحث الثالث: رحلته في طلب العلم 
 .المبحث الرابع: شيوخه 
 .المبحث الخامس: تلاميذه 
 .المبحث السادس: مؤلفاته 
 .المبحث السابع: ثناء العلماء عليه 
 .المبحث الثامن: محنته ووفاته 
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يَتُهُ وُلقبُهُ الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُ: اِسْمُهُ   :(1)وَنَسَبُهُ وكَُنـْ

                                                   
 _ وهنا أشير إلى بعضها: المصادر التي كتبت عن الإمام البخاري _  تتعدد (1)

  الجرح والتعديل، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي
لتراث الهند، دار إحياء ا –بحيدر آباد الدكن  -هـ(، طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية 327حاتم )المتوفى: 

 (. 1086()7/191م) 1952هـ  1271بيروت، الطبعة: الأولى،  –العربي 
  الفهرست، أبو الفرج محمد بن إسحاق بن محمد الوراق البغدادي المعتزلي الشيعي المعروف بابن النديم

 1997 -هـ  1417لبنان، الطبعة: الثانية  –هـ(، المحقق: إبراهيم رمضان، دار المعرفة بيروت 438)المتوفى: 
 (. 283-282مـ)ص: 

  :تاريخ بغداد، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي )المتوفى
 -هـ 1422بيروت، الطبعة: الأولى،  –هـ(، المحقق: الدكتور بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي 463

 (. 374()357-2/322م) 2002
 دار الكتب ، هـ(676محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى: أبو زكريا ، تهذيب الأسماء واللغات

 (. 3()1/67)لبنان –العلمية، بيروت 
 أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن ، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان

 (. 569()4/188)بيروت –دار صادر ، المحقق: إحسان عباس، هـ(681خلكان البرمكي الإربلي )المتوفى: 
 يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، أبو الحجاج، جمال الدين ابن ، تهذيب الكمال في أسماء الرجال

، بيروت –مؤسسة الرسالة ، د. بشار عواد معروف، هـ(742الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي )المتوفى: 
 (. 5059()24/430)1980 – 1400الطبعة: الأولى، 

 شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَيْماز الذهبي )المتوفى: ، م النبلاءسير أعلا
هـ /  1405الطبعة: الثالثة، ، مؤسسة الرسالة، مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، هـ(748

 (. 171()12/391)م 1985
 هـ(774القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفى:  أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير، البداية والنهاية ،

هـ  1418الطبعة: الأولى، ، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي
 (. 14/526)م 1997 -
 دار المعرفة، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي،  هدي الساري مقدمة فتح الباري 
 (. 1/477)محمد فؤاد عبد الباقي، 1379بيروت،  -

 تابع=
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هو أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن  إبراهيم  بن المغيرة بن بَـرْد زْبه
الجعفي، وكان  (2)البخاري (1)

 (3)على دين قومه، ومات على المجوسية ثم أسلم ولده المغيرة على يد اليمان الجعفي ابردزبه فارسيً 
 .(5)لاء إسلام، وإنما قيل له الجعفي لذلك، فنسب إليه نسبة و (4)والي بخارى

وأما والد الإمام البخاري إسماعيل بن إبراهيم، فكان يعد من العلماء الصالحين، حيث ترجم له 
ولده في كتابه التاريخ الكبير، وكناه بأبي الحسن وقال: " رأى حماد بن زيد، وصافح ابن  المبارك 

 .(6)"ابكلتا يديه، وسمع مالكً 

  بأبي عبدالله، البخاري. لقب بأمير المؤمنين في الحديث، وبإمام المحدثين. الإمام البخاري ويكنى 

                                                   
 دار الكتب ، هـ(911عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي )المتوفى: ، طبقات الحفاظ

 (. 560()252)ص: 1403الطبعة: الأولى، ، بيروت –العلمية 
 الحنبلي، أبو عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العَكري ، شذرات الذهب في أخبار من ذهب

 1406الطبعة: الأولى، ، بيروت –دار ابن كثير، دمشق ، حققه: محمود الأرناؤوط، هـ(1089الفلاح )المتوفى: 
 (. 1/24)م 1986 -هـ 
بفتح الباء الموحدة وسكون الراء المهملة وكسر الدال المهملة وسكون الزاي المعجمة وفتح الباء الموحدة بعدها (1)

 (. 1/477) هدي الساري مقدمة فتح الباريفي ضبطههاء هذا هو المشهور 
بضم الباء الموحدة وفتح الخاء المعجمة والراء بعد الألف، هذه النسبة الى البلد المعروف بما وراء النهر يقال  (2)

عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المروزي، أبو سعد )المتوفى: ، الأنساب. انظر: لها بخارا
الطبعة: ، مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، المحقق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني وغيره، (هـ562

 (. 2/107) م 1962 -هـ  1382الأولى، 
 (. 2/322)تاريخ بغداد  (3)
بُخاَرى: من أعظم مدن ما وراء النهر وأجلّها، يعبر إليها من آمل الشّطّ، وبينها وبين جيحون يومان من هذا  (4)

شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن ، معجم البلدانوهي مدينة من الجمهورية الأزبكية في بلاد الروس. الوجه، 
 (. 1/353) م 1995الطبعة: الثانية، ، بيروتدار صادر، ، هـ(626عبد الله الرومي الحموي )المتوفى: 

 (. 1/477) هدي الساري مقدمة فتح الباري(5)
الطبعة: ، هـ(256محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله )المتوفى: ، التاريخ الكبير (6)

 (. 1084( )1/342) خان المعيد طبع تحت مراقبة: محمد عبد، الدكن –دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد 
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 الْمَبْحَثُ الثَّانِي: مَوْلِدُهُ، وَنَشْأتَهُُ، وَطلََبُهُ لِلْعِلْمِ:
 .(1)ولد ببخارى ليلة الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت من شوال سنة أربع وتسعين وماْئة

 اأن محمدً  ىفقد رو في حجر أمه، وكانت امرأة صالحة،  امً يتيصغير، فنشأ توفي والده عنه وهو 
فقد بصره في صغره، فرأت هي الخليل  إبراهيم  عليه السلام في المنام يقول لها: يا هذه قد ردّ الله على ابنك 

 .(2)بصره لكثرة دعائك، فأصبح وقد ردّ الله عليه بصره

من  امن حرام، ولا درهمً  اأبوه عند موته: لا أعلم من مالي درهمً . قال (3)كثيراً  ورث عن أبيه مالًا 
 . فتربي بهذا المال الحلال تربية صالحة، فكان له هذا الشأن العظيم.(4)شبهة

ألهمه الله حفظ الحديث وهو في الكتّاب حتى قيل: إنه كان يحفظ وهو صبي سبعين ألف 
 .(5)حديث

، واجتهد في ذلك، وبذل ما في وسعه للتزود من العلم والمنافع، وقد ساعده اوطلب العلم مبكرً 
على ذلك ما حباه الله به من حافظة قوية وذكاء مفرط، وتحمل المشاق في تحصيل حديث رسول 

ا أنفع للحفظ من نهمة الرجل، ومداومة لا أعلم شيئً  ولما سئل عن دواء الحفظ قال: "   الله 
 (6)"النظر

جعفر محمد بن أبي حاتم الوراق، قال: قلت لأبي عبد الله محمد بن  أبيروى الفربري عن  
 أمرك في طلب الحديث؟ ءإسماعيل البخاري: كيف كان بد

                                                   
 (. 2/104(، وتذكرة الحفاظ)2/322تاريخ بغداد ) (1)
 (. 1/478) هدي الساري مقدمة فتح الباري(2)
 (. 24/430تهذيب الكمال) (3)
 (. 1/479) هدي الساري مقدمة فتح الباري(4)
 (. 14/527البداية والنهاية) (5)
 (. 1/487) هدي الساري مقدمة فتح الباري (. و12/406سير أعلام النبلاء) (6)
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 لهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب.قال: أُ  

 قال: وكم أتى عليك إذ ذاك؟ 

فقال: عشر سنين أو أقل، ثم خرجت من الكتاب بعد العشر فجعلت أختلف إلى  
 .، وغيره(1)الداخلي

إن ! وقال يوما فيما كان يقرأ للناس: سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم، فقلت له: يا أبا فلان 
ل ونظر فيه فانتهرني. فقلت له: ارجع إلى الأصل إن كان عندك، فدخ، أبا الزبير لم يرو عن إبراهيم

ثم خرج. فقال لي: كيف هو يا غلام؟ فقلت: هو الزبير بن عدي عن إبراهيم، فأخذ القلم مني 
 وأحكم كتابه، وقال: صدقت.

 فقال له بعض أصحابه: ابن كم كنت إذ رددت عليه؟ 

فقال: ابن إحدى عشرة، فلما طعنت في ست عشرة سنة حفظت كتب ابن المبارك ووكيع، 
 .(2) -يعني أصحاب الرأي - وعرفت كلام هؤلاء

  

                                                   
 (،14ص )الفتاح أبو غدة في رسالته )تحقيق الصحيحين واسم جامع الترمذي(  قال الشيخ عبد(1)

لم أقف على اسم ) الداخلي ( ولا ترجمته ، وقد بحثت عنه منذ أكثر من ثلاثين سنة ، فما تركت كتابا وصل 
 .فيه ، إلا تصفحته وفحصتهإلى يدي وظننت أن فيه احتمال وجوده 

 (. 24/439تهذيب الكمال) (2)
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 الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ: رحِْلَتُهُ فِي طلََبِ الْعِلْمِ:
فحفظ مرويات بلده  -اكما ذكرنا سابقً -طلب العلم في سن مبكرة  البخاري  أبد

 .(2)ووكيع (1)وهو لم يبلغ سن الحادية عشرة، ولما بلغ سن السادسة عشر حفظ كتب ابن المبارك

حمد، ثم أثم ركب للرحلة في طلب الحديث، وكانت البداية حين رحل إلى مكة مع أمه وأخيه 
 رجعت أمه وأخوه، وآثر هو البقاء لطلب الحديث.

بين مكة والمدينة،  مكث البخاري في الحجاز ستة أعوام يطلب الحديث، عند علمائها متنقلًا 
قاويلهم، كما صنف كتاب التاريخ أوقد تمكن في هذه الفترة من تصنيف قضايا الصحابة والتابعين و 

 المقمرة عند قبر النبي  في الليالي
(3). 

وقل قطر إلا وله فيه  ،ثم توالت رحلاته إلى سائر مشايخ الحديث في مختلف الأقطار الإسلامية
دث عن رحلاته فيقول: " دخلت إلى الشام ومصر والجزيرة مرتين، وإلى موطئ قدم، وها هو ذا يح

البصرة أربع مرات وأقمت بالحجاز ستة أعوام، ولا أحصي كم دخلت إلى الكوفة وبغداد مع 
 .(4)المحدثين

 : "رحل البخاري إلى محدثي الأمصار،-في شأن رحلات البخاري -ويقول الخطيب البغدادي

                                                   
عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي، التميمي، مولاهم، أبو عبد الرحمن المروزي، أحد الأئمة الأعلام   (1)

 (. 3520()16/6وحفاظ الإسلام.  تهذيب الكمال )
 (30/463الرؤاسي، أبو سفيان الكوفي، من قيس عيلان. تهذيب الكمال ) وكيع بن الجراح بن مليح (2)
(6695 .) 
طبقات الشافعية الكبرى، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي )المتوفى: و (. 2/322تاريخ بغداد) (3)

شر والتوزيع، الطبعة: هـ(، المحقق: د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلو، هجر للطباعة والن771
 (. 50()2/214هـ)1413الثانية، 

 (. 1/478) هدي الساري مقدمة فتح الباري (، و12/407)سير أعلام النبلاء  (4)
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 (1)وكتب بخراسان ومدن العراق كلها، والحجاز، والشام ومصر، وورد بغداد دفعات 

ومما يدعونا إلى الإعجاب بحياة الإمام البخاري تلك الرحلات الكثيرة والمتتابعة التي حرص 
منقى من كل دخيل أو معلومات  انافعً  اعليها، وكتب حصيلة ذلك الجهد المبارك فأخرج لنا علمً 

 ضعيفة.

  

                                                   
 (. 2/322تاريخ بغداد) (1)
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 مَبْحَثُ الرَّابِعُ: شُيُـوْخُهُ:ال
"سمعته : لقد تلقى البخاري العلم عن عدد كبير من الشيوخ، فقد قال وراَقه محمد بن أبي حاتم

 .(1)"ليس فيهم إلا صاحب حديث  قبل موته بشهر يقول: كتبت عن ألف وثمانين رجلًا 

 .(2)في شيوخه الذين روى عنه في الصحيح اوقد صنّف ابن عدي كتابً 

وللحافظ محمد بن اسحاق بن منده، كتاب: " أسامي مشايخ الإمام البخاري" ذكر 
 .(3)( شيخ308فيه)

 في خمس طبقات. ولقد حصر الذهبي والحافظ ابن حجر من حدث عنهم البخاري 

من حدّثه عن التابعين: مثل محمد بن عبدالله الأنصاري، ومكي بن إبراهيم، الطبقة الأولى: 
وعبيد الله بن موسى، وأبي نعيم _ الفضل ابن دكين_، وخلاد بن يحيى، وعصام  وأبي عاصم النيل،

 بن خالد.

إياس،  : من كان في عصر هؤلاء لكن لم يسمع من ثقات التابعين، كآدم بن أبيالطبقة الثانية
 وأبي مسهر عبد الأعلى بن مسهر، وسعيد بن أبي مريم، وأيوب بن سليمان بن بلال وأمثالهم.

: الوسطى من مشايخه، وهي: )وهم(من لم يلق التابعين بل أخذ عن كبار تبع ثالثةالطبقة ال
التابعين؛ كسليمان بن حرب، وقتيبة بن سعيد، ونعيم بن حماد، وعلي بن المديني، ويحيى بن معين، 

 وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبي بكر وعثمان ابني أبي شيبة، وأمثال هؤلاء.

                                                   
 (. 12/395سير أعلام النبلاء) (1)
باسم: أسامي من روى عنهم محمد بن إسماعيل البخاري من مشايخه )في جامعه الصحيح(، أبو أحمد عبد  (2)

 هـ(365الله بن عدي بن عبد الله بن محمد ابن مبارك بن القطان الجرجاني )المتوفى: 
 . 1414بيروت، الطبعة: الأولى،  –بتحقيق: د. عامر حسن صبري، دار البشائر الإسلامية 

مي مشايخ الإمام البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مَنْدَه العبدي )المتوفى: أسا (3)
 م.  1991 -هـ  1412هـ(، بتحقيق: نظر محمد الفاريابي، مكتبة الكوثر، الطبعة: الأولى 395
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، كمحمد بن يحيى الذهلي، وأبي حاتم رفقاؤه في الطلب، ومن سمع قبله قليلًا  الطبقة الرابعة: 
الرازي، ومحمد بن عبد الرحيم صاعقة، وعبد بن حميد، وأحمد بن النصر، وغيرهم، وإنما يخرج عن 

 هؤلاء ما فاته عن مشايخه أو ما لم يجده عند غيرهم.

اد، سمع منهم للفائدة كعبد الله بن حماد قوم في عداد طلبته في السن والإسنالطبقة الخامسة:  
الآملي، وعبد الله بن أبي العاص الخوارزمي، وحسين بن محمد القباني وغيرهم، وقد روى عنهم 

 .(1)أشياء يسيرة

الطبقة الأولى، هي: عوالي أسانيده، والثانية والثالثة معظم أحاديثه، وشيوخه من الطبقة الثالثة 
 وتخرج بهم في علوم الرواية والفقه ومعرفة السنة. هم الذين طالت ملازمته لهم

 .(2)وأما الرابعة والخامسة فقد بينهما ابن حجر 

  

                                                   
( والمنقول هنا كلام ابن 480-1/479) هدي الساري مقدمة فتح الباري(. 12/396)سير أعلام النبلاء (1)

 حجر. 
 (. 1/480) هدي الساري مقدمة فتح الباري(2)
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 الْمَبْحَثُ الْخَامِسُ: تَلََمِيْذُهُ:
إن الأعداد الكثيرة من طلبة العلم، التي كانت المجالس العلمية للإمام البخاري جَعلتْ حصر 

وتلقوا عنه العلم من الصعوبة بمكان، ويكفي في ذلك أن أعداد تلامذته الذين حضروا مجالسه 
يأخذون عنه، ومن أشهر الأئمة الذين رووا  امجلسه في بغداد كان يحضره أكثر من عشرين ألفً 

 :(1)عنه

هـ(، صاحب الصحيح، وهو ممن 261الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري)ت .1
 آزره لما شغبوا عليه بخراسان.

هـ(، روى عنه الكثير 279عيسى محمد بن عيسى الترمذي صاحب السنن)ت الإمام أبو .2
 .اكثيرً   افي سننه، ونقل للأمة من كلامه في الحديث والرواة شيئً 

 .(2)هـ(، صاحب غريب الحديث285)ت إبراهيم بن إسحاق الحربي.3
النهر أبو علي صالح بن محمد بن عمرو بن حبيب جزرة الحافظ العلامة الثبت شيخ ما وراء .4

 .(3)هـ(293، )ت الأسدي مولاهم البغدادي نزيل بخارى
 .(4)هـ(297محمد بن عبدالله بن سليمان بن مُطَينَّ الحضرمي الكوفي، )ت .5
أبو عبد الرحمن النَّسائي، أحمد بن شعيب بن على بن سنان النسائي الخراساني الإمام .6

 هـ(.303الحافظ، )ت 
 هـ(، صاحب الصحيح.311أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة)ت.7
 .(5)هـ(، من رواة التاريخ عنه312محمد بن سليمان بن فارس)ت .8

                                                   
 (. 1/73تهذيب الأسماء واللغات) (1)
 (. 3012()6/522تاريخ بغداد)  (2)
 (. 664()2/156تذكرة الحفاظ) (3)
 (. 14/41سير أعلام النبلاء) (4)
 (. 12/397سير أعلام النبلاء) (5)
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 .(1)هـ( 318يحيى بن محمد بن صاعد البغدادي الحافظ المعروف، )ت.9
أوثق من روى )صحيح  هـ(320، )ت  محمد بن يوسف بن مطر، أبو عبد الله الفَرَبْر ي  .10

 .(2)(320)ت البخاري( عن مصنفه. 
 .(3)هـ( 330الحسين بن إسماعيل بن محمد الضبي المحاملي البغدادي، )ت  .11

وكل هؤلاء أئمة حفاظ، وآخرون من الحفاظ وغيرهم. قال الخطيب: آخر مَن حدَّث ببغداد 
 . (4)يعن البخارى: الحسين بن إسماعيل المحامل

  

                                                   
 (. 7489()16/341تاريخ بغداد) (1)
 (. 15/11سير أعلام النبلاء) (2)
 (. 110()15/258سير أعلام النبلاء) (3)
 (. 1/73تهذيب الأسماء واللغات) (4)
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 السَّادِسُ: مُؤَلَّفَاتهُُ:الْمَبْحَثُ 
ترك الإمام البخاري خلفه تركة علمية كبيرة لأهل العلم، منها ما بقي ومنها ما فقد، كانت غاية 

 ، وهي:(1)في حسن التصنيف وجودة التأليف، وقد جمع أسماء هذه المؤلفات الحافظ ابن حجر

 .(2)الأدب المفرد)مطبوع(.1
 أسامي الصحابة..2
 الأشربة..3
 الوالدين.بر .4
 .(3)التاريخ الأوسط)طبع عدة طبعات باسم التاريخ الصغير(.5
 التاريخ الصغير..6
 .(4)التاريخ الكبير)مطبوع(.7
 التفسير الكبير..8
 .(5)الجامع الصحيح المعروف بـ "صحيح البخاري")مطبوع(.9
 الجامع الكبير، وهو إن كان غير الصحيح..10
 .(6)خلق أفعال العباد)مطبوع(.11

                                                   
 (. 1/491) هدي الساري مقدمة فتح الباري(1)
 – 1409بيروت، الطبعة: الثالثة،  –طبع بتحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، في دار البشائر الإسلامية  (2)

1989 . 
التاريخ الأوسط )مطبوع خطأ باسم التاريخ الصغير(، بتحقيق: محمود إبراهيم زايد، في دار الوعي، مكتبة دار  (3)

 . 1977 – 1397حلب، القاهرة، الطبعة: الأولى،  -التراث 
 الدكن، تحت مراقبة: محمد عبد المعيد خان.  –طبع في دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد  (4)
منها بتحقيق الشيخ: محمد زهير بن ناصر الناصر، في دار طوق النجاة، الطبعة: الأولى، ، طبع عدة مرات (5)

 هـ. 1422
 . الرياض –ة دار المعارف السعودي ، فيطبع بتحقيق: د. عبد الرحمن عميرة (6)
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 .(1)الصغير)مطبوع(الضعفاء .12
 الضعفاء الكبير..13
 العلل..14
 الفوائد..15
 .(2)القراءة خلف الإمام)مطبوع(.16
 .(3)قرة العينين برفع اليدين في الصلاة )مطبوع( .17
 كتاب الهبة..18
 الكنى، وهو مطبوع في آخر التاريخ الكبير..19
 المبسوط..20
 المسند الكبير..21
 الوحدان. .22

  

                                                   
 . هـ 1396الطبعة: الأولى، ، حلب –دار الوعي  ، فيطبع بتحقيق: محمود إبراهيم زايد (1)
 . م 1980 -هـ  1400الطبعة: الأولى، ، المكتبة السلفية، في طبع بتحقيق: الأستاذ فضل الرحمن الثوري (2)
 -هـ  1404الطبعة: الأولى، ، دار الأرقم للنشر والتوزيع، الكويت ، في طبع بتحقيق: أحمد الشريف (3)

 م. 1983
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 الْعُلَمَاءِ عَلَيْهِ.الْمَبْحُثُ السَّابِعُ: ثَـنَاءُ 
لقد حظي الإمام البخاري بتزكيات من كبار أئمة المسلمين وأعلامهم المشهود لهم بالتقوى 

الزهاد والعباد فما رأيت والورع والحفظ، ومن ذلك قول شيخه قتيبة بن سعيد: " جالست الفقهاء و 
لو كان محمد ": امثل محمد بن إسماعيل، وهو في زمانه كعمر في الصحابة" وقال أيضً  منذ عقلت

 .(1)"بن إسماعيل في الصحابة لكان آية

انتهى ". وعنه قال: "ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيل وقال عنه الإمام أحمد: "
 .(2). . "الحفظ إلى أربعة من أهل خراسان: أبو زرعة الرازى، ومحمد بن إسماعيل البخارى،. 

ومعرفة الأسانيد كثير لم أرَ أحدًا بالعراق ولا بخرُاسان في  معنى العلل والتّاريخ وقال الترمذي: " 
 .(3) أحد أعلم من محمد بن إسماعيل
ليس في الدنيا مثلك، وجاء إليه فقبله بين عينيه، وقال: أشهد أنه "وقال له مسلم بن الحجاج: 

 .(4)"دعني حتى أقُبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين ويا طبيب الحديث في علله
وقال أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة: ما تحت أديم السماء أعلم بالحديث من محمد بن 

 .(5)إسماعيل البخاري 
عندي لو أن أهل الإسلام اجتمعوا على أن ينصبوا مثل محمد بن  " :وقال موسى بن هارون
 .(6)"إسماعيل آخر ما قدروا عليه

  

                                                   
 (. 1/482) هدي الساري مقدمة فتح الباري(1)
 (. 1/68تهذيب الأسماء واللغات) (2)
: ،هـ(279محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى )المتوفى:  ،العلل الصغير (3)

 (.763)ص:بيروت –دار إحياء التراث العربي  ،وآخرون أحمد محمد شاكر
 (. 1/485) هدي الساري مقدمة فتح الباري(4)
 (. 2/105تذكرة الحفاظ) (5)
 (. 2/340تاريخ بغداد) (6)
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سمعت العلماء بالبصرة يقولون ما في الدنيا مثل  : "وقال عبدالله بن محمد بن سعيد بن جعفر
 .(1)"وأنا أقول قولهم: قال عبدالله، محمد بن إسماعيل في المعرفة والصلاح

كتب ثلاثين ألف حديث لما استغنى عن   لو أن رجلًا  : "الحافظ أبو العباس بن عقدةوقال 
 .(2)"تاريخ محمد بن إسماعيل

ولو قلت إني لم أر ، أبو أحمد في الكنى كان أحد الأئمة في معرفة الحديث وجمعه: "وقال الحاكم
 .(3)"ليفي قو  اتصنيف أحد يشبه تصنيفه في الحسن والمبالغة رجوت أن أكون صادقً 

 (4)"لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء"وقال الدارقطني 
وصنَّف الأئمة والحفاظ في ، وإن ثناء الأئمة الحفاظ على الإمام البخاري يطول سرده، هذا

 سيرته ومناقبه مصنفات متنوعة، لذا اكتفيت بهذ ه المقتطفات من بحر فضله.
  

                                                   
هـ(، تحقيق: عمرو 571تاريخ دمشق، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر )المتوفى:  (1)

 (. 52/84م) 1995 -هـ  1415بن غرامة العمروي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 
 (. 2/322تاريخ بغداد) (2)
 (. 1/485) هدي الساري مقدمة فتح الباري(3)
 (. 1/485) مقدمة فتح الباري هدي الساري(4)
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 وَوَفاَتهُُ: هُ مِحْنَتُ الْمَبْحَثُ الثَّامِنُ: 

الـذهلي لأهلهـا: اذهبـوا إلى هـذا  ، قال محمـد بـن يحـيىلما ورد محمد بن إسماعيل البخاري نيسابورَ 
فاسمعوا منه. فذهب الناس إليـه، وأقبلـوا علـى السـماع منـه. حـتى ظهـر الخلـل في  العالم  الرجل الصالح

فــدسّ بعــض مــن يمتحنــه في )مســألة اللفــظ  (1)، فحســده بعــد ذلــك وتكلــم فيــهلس محمــد بــن يحــيىامجــ
مـا تقـول في اللفـظ ، فقال: يا أبا عبـد الله، فلما حضر الناس مجلس البخاري قام إليه رجل، بالقرآن(

، بــالقرآن؟ مخلــوق هــو أم غــير مخلــوق؟ فــأعرض عنــه البخــاري ولم يجبــه، فقــال الرجــل: يــا أبــا عبــد الله
لتفـــت إليـــه البخـــاري، وقـــال: القـــرآن كـــلام الله غـــير مخلـــوق، فأعـــاد عليـــه القـــول، ثم قـــال في الثالثـــة، فا

وأفعـال العبــاد مخلوقـة، والامتحــان بدعـة، فشــغّب الرجـل وشــغّب النـاس، وتفرقــوا عنـه، وقعــد البخــاري 
 .(2)في منزله

بن سعيد القطان: قـال )أي البخـاري(: أعمـال العبـاد كلهـا مخلوقـة فمرقـوا عليـه. وقـالوا  يىقال يح
قـال: لا أفعـل إلا أن يجيئـوا بحجـة فيمـا يقولـون ، رجع عن هذا القـول حـتى نعـود إليـكت: له بعد ذلك

 .(3): وأعجبني من محمد بن إسماعيل ثباتهيىأقوى من حجتي. قال يح

محنــة أخــرى  ىولم تكـن محنــة هــذا الإمـام لتنتهــي  بخروجــه مـن نيســابور، بــل قـد وقعــت لــه في بخـار 
نصــب لــه القبــاب علــى فرســخ مــن البلــد، واســتقبله  (بخــارى)هــي امتــداد لــلأولى. إذ لمــا قــدم البخــاري 

، فكتـــب محمـــد بـــن يحـــيى اعامـــة أهـــل البلـــد ونثـــر عليـــه الـــدنانير والـــدراهم والســـكر الكثـــير، فبقـــي أيامًـــ
السـنة. فقـرأ كتابـه الذهلي إلى أمـير بخـارى خالـد بـن أحمـد الـذهلي: إن هـذا الرجـل قـد أظهـر خـلاف 

 .(4)على أهل بخارى، فقالوا: لا نفارقه. فأمره الأمير بالخروج من البلد، فخرج 

                                                   
 (. 2/340تاريخ بغداد) (1)
 (. 52/92تاريخ دمشق) (2)
 (. 2/340تاريخ بغداد) (3)
 (. 12/463سير أعلام النبلاء) (4)
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آخر يمكن أن يكون هو السبب الحقيقي لنفرة هذا الأمير من البخاري.  اوقد ذكر المؤرخون سببً 
كتبــــه   فقــــد طلــــب مــــن البخــــاري لمــــا قــــدم "بخــــارى" أن يحمــــل " الجــــامع " و " التــــاريخ " وغيرهــــا مــــن

للعلـــم. وقـــال لرســـوله: " أنـــا لا أذل  ليســـمعها الأمـــير وأهـــل بيتـــه، لكـــن البخـــاري اعتـــبر ذلـــك إذلالًا 
العلـم، ولا أحملــه إلى أبـواب النــاس، فـإن كانــت لـك إلي شــيء منـه حاجــة، فاحضـر إلى مســجدي أو 
وم في داري، وإن لم يعجبــــك هــــذا فإنــــك ســــلطان فــــامنعني مــــن المجلــــس ليكــــون لي عــــذر عنــــد الله يــــ

" مـــن ســـئل عـــن علـــم فكتمـــه ألجـــم بلجـــام مـــن :    ، لقـــول النـــبي (1)لأني لا أكـــتم العلـــم؛ القيامـــة
 "(2)نار

وهي قريـة علـى  (3)إلى "خَرْتَـنْك" توجه إلى سمرقند بعدما آذاه والي بخارى ونفاه منها، فلما وصل 
قليلـة، ثم تـوفي وكـان ذلـك ليلـة السـبت  امن سمرقند، كان له بها أقرباء فبقـي فيهـا أيامًـ (4)ثلاثة فراسخ

ليلة عيد الفطـر عنـد صـلاة العشـاء، ودفـن يـوم الفطـر بعـد صـلاة الظهـر سـنة سـتة وخمسـين ومـائتين، 
وكانــت حياتــه كلهــا حافلــة بــالعلم معمــورة بالعبــادة،  (5)اوعــاا اثنــين وســتين ســنة إلا ثلاثــة عشــر يومًــ

 فجزاه الله عن الإسلام وأهله خير الجزاء.
 

  

                                                   
 (. 2/340تاريخ بغداد) (1)
 (، ووافقه الذهبي. 343()1/181حديث صحيح أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب العلم ) (2)
 (.  2/356معجم البلدان) (3)
، كيلــو مــترات(  ســتةيس الطــول يقــدر بثلاثــة أميــال، أو اثــني عشــر ألــف ذراع. ) ــو يمقيــاس مــن مقــا: الفرســخ (4)

، دار النفــائس للطباعــة والنشــر والتوزيــع، حامــد صــادق قنيــبي -محمــد رواس قلعجــي ، معجــم لغــة الفقهــاء
 (.  451. )ص: م 1988 -هـ  1408لطبعة: الثانية، ا

 (.  12/466(، سير أعلام النبلاء)4/190(و وفيات الأعيان)2/340تاريخ بغداد) (5)
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 الفَصْلُ الثَّانِي

مَامِ الْبُخَارِي    التـَّعْريِْفُ بـِــــ )الْجَامِعِ الصَّحِيْحِ( لِلْإِ

هو أجل كتاب حوى بين دفتيه  --إن الجامع الصحيح للإمام أبي عبدالله  البخاري 
وسننه وأيامه، وهو أصح كتاب بعد كتاب الله جل وعلا.     خبار رسول الله أأحاديث النبوة، و 

وإنه لكتاب عظيم تلقته الأمة بالقبول، وأجمعت على علوّ منزلته وفضله. ولم يزل أهل العلم يرتادون 
مام البخاري، ويحتكمون إليه، وينهلون من منهله الذي لا ينقطع إلى قيام لإهذا العلم الجليل ل

 الساعة.

 مباحث: أربعةيشمل  وهو

 الأول: اسمه ونسبته إلى الإمام البخاري. المبحث 
 .المبحث الثاني: شرط الإمام البخاري في صحيحه 
 .المبحث الثالث: روايات الجامع الصحيح للبخاري 
  .المبحث الرابع: عناية العلماء بصحيح البخاري، وذكر أهم شروحه 
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مَامِ الْبُخَارِي . الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُ: اِسْمُهُ وِنِسْبَتُهُ إِلَى  الْإِ
لابن الصلاح: أما اسمه: فسماه مؤلفه البخارى، رحمه الله: : " الجامع المسند  اقال النووي تبعً 

 .(1)وسننه وأيامه"   الصحيح المختصر من أمور رسول الله 

 ذكر الحافظ ابن حجر أن البخاري سماه: " الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله و 
  "(2)وسننه وأيامه. 

بـ)صحيح البخاري(وكان البخاري نفسه يقتصر على لفظ)الصحيح،  اوحديثً  اولكنه أشتهر قديمً 
خرجته من ، صنفت كتابي الصحاح لست عشرة سنةأو الصحاح( يقول البخاري فيما روى عنه: " 

خرجت الصحيح من  ، وقال: "(3)"وجعلته حجة فيما بيني وبين الله تعالى ، ستمائة ألف حديث
 .(4)"ستمائة ألف حديث

وأما نسبته إلى البخاري: فقد أجمع المترجمون له أنه صاحب الجامع الصحيح، واشتهر عنه هذا 
الكتات برواية محمد بن يوسف الفربري وغيره، فقد قال الفربري: " سمع كتاب "الصحيح" لمحمد بن 

 .(5)غيري"إسماعيل تسعون ألف رجل فما بقي أحد يروي عنه 

  

                                                   
معرفة أنواع علوم الحديث، ويعُرف بمقدمة ابن الصلاح، عثمان بن عبد الرحمن، أبوعمرو، تقي الدين  (1)

 –ر المعاصر سوريا، دار الفك -هـ(، المحقق: نور الدين عتر، دار الفكر643المعروف بابن الصلاح )المتوفى: 
 (. 1/73(، تهذيب الأسماء واللغات)1/26م)1986 -هـ 1406بيروت، 

 (. 1/8) هدي الساري مقدمة فتح الباري(2)
 (. 2/322تاريخ بغداد) (3)
 (. 1/7) هدي الساري مقدمة فتح الباري  (4)
 (. 1/73(. تهذيب الأسماء واللغات)2/322تاريخ بغداد ) (5)
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مَامِ الْبُخَارِي  فِيْ صَحِيْحِهِ.  الْمَبْحَثُ الثَّانِي: شَرْطُ الْإِ
 هفي كتاب الم يذكر شروطً  _ _ ن الإمام البخاريأومن المعلوم عند أهل العلم وطلابه 

كما قال الصحيح، ولكن علم هذه الشروط العلماء من خلال استقرائهم لصحيح البخاري،  
ومن  االفضل محمد المقدسي في كتابه)شروط الأئمة الستة(: "اعلم أنّ البخاريّ ومسلمً الحافظ أبو 

ذكرنا بعدهم لم ينقل عن واحد منهم أنهّ قال: شرطت أن أخرِّج في كتابي ما يكون على الشرط 
 .(1)الفلاني، وإنما يعرف ذلك من سبر كتبهم، فيعلم بذلك شرط كل رجل منهم"

،: "هذا حكم من لم (2)ردّه على ما قصده الحاكم في تعريفه للصحيح وقال الإمام الحازمي في
يمعن الغوص في خبايا الصحيح، ولو استقرأ الكتاب حقّ استقرائه لوجد جملة من الكتاب ناقضة 

 (3)عليه دعواه"

ومفهوم هذا الكلام يدل على أن الاستقراء هو الوسيلة التي سلكها العلماء في تقرير شرط 
الإمام البخاريّ، ومن أجمل ما قيل في هذا المعنى وأدقه قول الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى: " اعلم 

                                                   
شروط الأئمة الستة، للحافظ أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي، ويليه شروط الأئمة الخمسة، للحافظ أبي  (1)

م)ص: 1984 -هـ1405لبنان، الطبعة الأولى:  -بكر محمد بن موسي الحازمي، دار الكتب العلمية بيروت
17 .) 

مد بن حمدويه بن نعُيم بن الحكم الضبي معرفة علوم الحديث، أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن مح (2)
 –هـ(، المحقق: السيد معظم حسين، دار الكتب العلمية 405الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع )المتوفى: 

(فقال: " وصفة الحديث الصحيح أن يرويه عن رسول 61م)ص: 1977 -هـ 1397بيروت، الطبعة: الثانية، 
الجهالة وهو أن يروي عنه تابعيان عدلان، ثم يتداوله أهل الحديث بالقبول إلى  صحابي زائل عنه اسم   الله 

 وقتنا هذا كالشهادة على الشهادة". 

 -شروط الأئمة الخمسة، للحافظ أبي بكر محمد بن موسي الحازمي)مطبوع في دار الكتب العلمية بيروت (3)
 (. 43ة الستة الآنف الذكر. )ص: م، بحاشية شروط الأئم1984 -هـ1405لبنان، الطبعة الأولى: 
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من  أن البخاري لم يوجد عنه تصريح بشرط معين، وإنما أخذ من تسميته للكتاب، والاستقراء
 تصرفه".

وسننه    : فإنه سمَّاه: " الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول الله فأمّا أولًا 
 وأيامه".

فعُلم من قوله "الجامع": أنه لم يخص بصنف دون صنف، ولهذا أورد فيه الأحكام والفضائل 
 والأخبار عن الأمور الماضية والآتية، وغير ذلك من الآداب والرقائق.

قوله" الصحيح": أنه ليس فيه شيء ضعيف عنده، وإن كان فيه مواضع قد انتقدها غيره، ومن 
 .(1)فقد أجيب عنها، وقد صح عنه أنه قال: "ما أدخلت في الجامع إلا ما صح"

ومن قوله" المسند": أن مقصوده الأصلي تخريج الأحاديث التي اتصل اسنادها ببعض الصحابة 
وله أم فعله أم تقريره، وإن ما وقع في الكتاب من غير ذلك فإنما سواء كانت من ق   عن النبي 
 .(2)امقصودً  لا أصلًا  اوعرضً  اوقع تبعً 

وأما ما عرف بالاستقراء من تصرفه: فهو أنه يخرجّ الحديث الذي اتصل إسناده، وكان كل من 
بالضبط، فإن قصر احتاج إلى ما يجبر ذلك التقصير، وخلا عن أن يكون  اموصوفً  رواته عدلًا 

منه، أو أشد  ، أي: خالف رواية من هو أكثر عدلًا ا، أي: فيه علّة خفية قادحة، أو شاذً معلولًا 
 .(3)امخالفة تستلزم التنافي، ويتعذر معها الجمع الذي لا يكون مُتـَعَسّفً  اضبطً 

                                                   
(، ولفظ ابن الصلاح: روينا عن البخاري أنه قال: " ما أدخلت في كتابي 19مقدمة ابن الصلاح )ص:  (1)

 )الجامع( إلا ما صح، وتركت من الصحاح لحال الطول ". 

 (. 12)ص:  هدي الساري مقدمة فتح الباري(2)

 (. 12المصدر السابق)ص:  (3)
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ن الرواة في روايته عن شيخه بصيغة صريحة في السماع منه: كـ والاتصال عندهم: أن يعبر كل م
قال"، وهذا الثاني في غير  ا"سمعت"، و"حدثني"، و"أخبرني"، إذ ظاهره فيه كـ "عن"، أو "أن فلانً 

المدلس الثقة، أما هو فلا يقبل منه إلا المرتبة الأولى، وشرط حمل الثاني على السماع عند البخاري 
 د ثبت له من حدّث عنه، ولو مرة واحدة.أن يكون الراوي ق

وعرف بالاستقراء من تصرفه في الرجال الذين يخرجّ لهم أنه ينتقي أكثرهم صحبة لشيخه 
وأعرفهم بحديثه، وإن أخرج في حديث من لا يكون بهذه الصفة، فإنما يخرج من المتابعات، أو حيث 

أن : فلنوضح ذلك بمثال وهول الحازمي: " ، كما قا(1)تقوم له قرينة بأن ذلك مما ضبطه هذا الراوي
 :ولكل طبقة منها مزية على التي تليها، على خمس طبقات تعلم أن أصحاب الزهري مثلًا 

 .وهو مقصد البخاري، فهو الغاية في الصحة الطبقة الأولىفمن كان في  

وبين ، والإتقانلا أن الأولى جمعت بين الحفظ إشاركت الأولى في التثبت : والطبقة الثانية 
والطبقة الثانية لم ، ويلازمه في الحضر، ه في السفريلازمطول الملازمة للزهري حتى كان فيهم من 

 .فكانوا في الإتقان دون الأولى وهم شرط مسلم، فلم تمارس حديثه، لا مدة يسيرةإتلازم الزهري 

غـير أنهـم لم يسـلموا عـن غوائـل : جماعة لزموا الزهـريّ مثـل أهـل الطبقـة الأولى والطبقة الثالثة    
 الجرح، فهم بين الرد والقبول، وهم شرط أبي داود والنسائي.

فأما الطبقة الأولى فهم شرط البخاري، وقد يخرجّ من حديث أهل الطبقة الثانية ما يعتمده من 
غير استيعاب، وأما مسلم فيخرجّ أحاديث الطبقتين على سبيل الاستيعاب، ويخرج أحاديث أهل 

 بقة الثالثة على النحو الذي يصنعه البخاري في الثانية، وأما الرابعة والخامسة فلا يعرجان عليهما.الط

                                                   
(  911التوشيح شرح الجامع الصحيح، للإمام الحافظ أبي الفضل جلال الدين عبدالرحمن السيوطي)ت:  (1)

 (46-1/43م )1998-هـ1419تحقيق: رضوان جامع رضوان، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعةالأولى، 
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: قـــوم شـــاركوا أهـــل الطبقـــة الثالثـــة في الجـــرح والتعـــديل، وتفـــردوا بقلـــة ممارســـتهم والطبقـــة الرابعـــة
 ، وهم شرط أبي عيسى.الحديث الزهري؛ لأنهم لم يصاحبوا الزهريّ كثيرً 

نفر من الضعفاء والمجهولين، لا يجوز لمن يخرج الحديث على الأبواب أنْ يخرج : الخامسةوالطبقة 
 .(1)حديثهم إلا على سبيل الاعتبار والاستشهاد عند أبي داود فمن دونه، فأما عند الشيخين فلا

 ويبين لنا بأن أهم الشروط التي استظهرها العلماء من خلال الجامع الصحيح ما يلي:

 غير منقطع. سناد متصلًا أن يكون الإ .1
، (2)بمعنى أن يكون كل راو من رواته غير مدلس. عدولًا  ايكون جميع رواة الحديث ثقاتً أن  .2

 ، سليم الذهن، قليل الوهم، سليم الاعتقاد.(4)بصفات العدالة امتصفً  (3)ولا مختلط
 إن كانت الرواية بالعنعنة يجب أن يثبت لقاء الراوي بشيخه. .3
 .(6)والشذوذ (5)العلة أن يكون خاليا عن .4

                                                   
-57مسة)ص: شروط الأئمة الستة، للحافظ أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي، ويليه شروط الأئمة الخ (1)

 (. 15-13)ص:  هدي الساري مقدمة فتح الباري(، 58
وهو أن يروي عمن لقيه ما لم يسمع منه، موهما أنه سمعه منه، أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه قد لقيه  (2)

 (. 73وسمعه منه، ثم قد يكون بينهما واحد وقد يكون أكثر. مقدمة ابن الصلاح)ص: 
 (. 391تظام الأقوال بسبب خرف أو عمي أو غير ذلك. مقدمة ابن الصلاح )ص: فساد العقل أوعدم ان  (3)
ا من أسباب الفسق وخوارم المروءة، متيقظاً غير مغفل، حافظاً إن  (4)

ً
أن يكون مسلمًا، بالغًا، عاقلًا، سالم

حدث من حفظه، ضابطا لكتابه، إن حدث من كتابه. وإن كان يحدث بالمعنى اشترط فيه مع ذلك أن 
 (. 105يكون عالما بما يحيل المعاني، والله أعلم. . مقدمة ابن الصلاح)ص: 

فالحديث المعلل هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته، مع أن ظاهره السلامة منها. مقدمة  (5)
 (. 90ابن الصلاح)ص: 

قال الشافعي رضي الله عنه: " ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يروي غيره، إنما الشاذ أن يروي  (6)
 الثقة حديثا يخالف ما روى الناس ". 

 تابع=
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 :(1)ومن الشروط الخاصة للبخاري

اشترط طول ملازمته الراوي لشيخه؛ لأن ذلك أدعى إلى حفظه وضبطه للحديث الذي  .1
 يرويه عنه.
أن يثبت عنده تاريخيًّا لقاء الراوي بشيخه، وسماعه منه الحديث الذي يرويه عنه بصيغة  .2

، فإن الإمام البخاري يتوقف "عن فلانالحديث: "تحتمل السماع وعدمه، فإذا قال راوي 
في إخراج الحديث حتى يتأكد من لقاء الراوي بشيخه، وأن هذه اللفظة تساوي عنده: 

 "سمعت فلاناً"، وهذا ينطبق على جميع العنعنات الموجودة في جامعه الصحيح.

                                                   
وقال ابن الصلاح: " إذا انفرد الراوي بشيء نظر فيه: فإن كان ما انفرد به مخالفا لما رواه من هو أولى منه  

بالحفظ لذلك، وأضبط كان ما انفرد به شاذا مردودا، وإن لم تكن فيه مخالفة لما رواه غيره، وإنما هو أمر رواه 
كان عدلًا حافظاً موثوقاً بإتقانه وضبطه قبل ما انفرد به، لم هو ولم يروه غيره، فينظر في هذا الراوي المنفرد: فإن  

يقدح الانفراد فيه، كما فيما سبق من الأمثلة، وإن لم يكن ممن يوثق بحفظه وإتقانه لذلك الذي انفرد به كان 
 انفراده به خارمًا له، مزحزحًا له عن حيز الصحيح". 

ديث الفرد المخالف، والثاني: الفرد الذي ليس في راويه ا: الحهمفخرج من ذلك أن الشاذ المردود قسمان: أحد
من الثقة والضبط ما يقع جابرا لما يوجبه التفرد والشذوذ من النكارة والضعف، والله أعلم. مقدمة ابن 

 (. 79الصلاح)ص: 

م، الطبعة: المدخل إلى مناهج المحدثين الأسس والتطبيق، الاستاذ الدكتور رفعت فوزي عبدالمطلب، دار السلا (1)
 (. 191م )ص:  2008 -هـ 1429الأولى، القاهرة، 
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 .(1)للِْبُخَارِي  : رِوَاياَتُ الْجَامِعِ الصَّحِيْحِ الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ 
لقد أهتم المحدثون بكتاب )الجامع الصحيح( للإمام البخاري، وأولوه عناية خاصة تليق بمكانته 
الكبيرة في نفوسهم، وقد تجلت أولى مظاهر هذا الاهتمام في كثرة المتلقين لهذا الكتاب المبارك عن 

 مصنفه.

بعد جيل، وقد تمثل  على تبليغه جيلًا ثم كانت العناية به وضبطه وفق قواعد المحدثين والحرص 
 ذلك في روايات هذا الكتاب.

 وأشهر رواة الصحيح هم:

 وروايته للصحيح أتم الروايات، قال الحافظ ابن حجر: وليس محمد بن يوسف الفَرَبْري ،
قد تأخر بعده ، فهو آخر من يروي الصحيح عن البخاري، كما أطلق ذلك بناء على ما في علمه

ذكر ، وكانت وفاته سنة تسع وعشرين وثلاثمائة، ويدَ زْ أبو طلحة منصور بن محمد الب ـَبتسع سنين 
 (2)ا. وغيرهموابن نقْطة،  أبو نصر بن ماكولا: ذلك من كونه روى الجامع الصحيح عن البخاري

 هم: الفَرَبْريورواة الصحيح عن 

داود البلجي، الإمام المحدث أبو إسحاق، إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن  .1
 .(3)(376المستملي)ت 

الإمام أبو محمد، عبد الله بن أحمد بن حمويه بن يوسف بن أعين، الحمويي خطيب  .2
 .(4)(381سرخس)ت 

                                                   
هـ، 1426لمزيد من الفائدة انظر: روايات ونسخ الجامع الصحيح، دارسة وتحليل، د. محمد بن عبد الكريم بن عبيد، الطبعة الأولى،  (1)

 (. 26-19دار إمام الدعوة، الرياض)ص: 

 (. 1/491) هدي الساري مقدمة فتح الباري(2)

 (. 362()16/492سير أعلام النبلاء) (3)
  (.363()16/492سير أعلام النبلاء) (4)
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المحدث، الثقة، أبو الهيثم محمد بن مكي بن محمد بن مكي بن زراع بن هارون المروزي  .3
 .(1)هـ(389)ت الكشميهني

 .(2)(411)ت ، المروزيويه الشبوي  ب  بن عمر بن شَ  محمد، الفاضل، أبو علي الشيخ الثقة .4
، أبو علي سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن المصري البزاز، وأصله الإمام الحافظ المجوِّد .5
 .(3)(353)ت بغدادي
الله بن دالقدوة الزاهد، شيخ الشافعية، أبو زيد محمد بن أحمد بن عب، الشيخ الإمام المفتي .6

 .(4)(هـ371)ت محمد المروزي
   ،إبراهيم بن ومن رواة الصحيح، عن البخاري الإمام الحافظ الفقيه، القاضي، أبو إسحاق

 .(5)هـ(295، النسفي، قاضي نسف )ت مَعقِل بن الحجاج
 ت ، الإمام، المحدث، الصدوق، أبو محمد النسفيحماد بن شاكر بن سوية النسفي(
إسماعيل البخاري، وأبي عيسى . حدث عن: عيسى بن أحمد العسقلاني، ومحمد بن (311

 .(6)الترمذي، وطائفة. وهو أحد رواة )صحيح البخاري( عنه
  ،بن علي بن قرينة بن سوية البزدي،  منصور بن محمد، أبو طلحةالشيخ الكبير المسند 

 

                                                   
 (. 361()16/491)المصدر السابق (1)
 (. 309()16/423) المصدر السابق (2)
 (. 85()16/117) المصدر السابق (3)
 (. 221()16/313) المصدر السابق (4)
 (. 241()13/493) المصدر السابق (5)
 (. 1()15/5) السابقالمصدر  (6)
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وقال: كان ، . وثقه الأمير ابن ماكولاهـ (329)ت  (1)ويقال: البزدوي النسفي دهقان قرية بزدة
 .(2))بالجامع الصحيح( عن البخاري آخر من حدث

 الحسين بن إسماعيل بن ، القاضي الإمام العلامة المحدث الثقة مسند الوقت أبو عبد الله
 .(3)محمد بن إسماعيل بن سعيد بن أبان الضبي البغدادي المحاملي

امع وقد ذكر الحافظ ابن حجر في مقدمة )فتح الباري( من تلاميذ الفربري الذين رووا عنه )الج
تلاميذ هؤلاء الأئمة الحفاظ التسعة الذين رووا )الجامع الصحيح(،  االصحيح(: تسعةً، ثم ذكر أيضً 
 . (4)افبلغت عدتهم اثني عشر شيخً 

  

                                                   
بَـزْدَة: بالفتح ثم السكون، وفتح الدال المهملة، ويقال بزدوه، والنسبة إليها بزدي: قلعة حصينة على ستة  (1)

 (. 1/409فراسخ من نسف. معجم البلدان)
 الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب، سعد الملك، أبو نصر علي (2)

لبنان، الطبعة: الطبعة الأولى -بيروت-هـ(، دار الكتب العلمية 475بن هبة الله بن جعفر بن ماكولا )المتوفى: 
 (. 123()15/279(. و سير أعلام النبلاء)7/187م، )1990-هـ1411

 (. 110()15/259سير أعلام النبلاء ) (3)
 (. 7-1/5) هدي الساري مقدمة فتح الباري(4)
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 المَبْحَثُ الرَّابِعُ: عِنَايةَُ الْعُلَمَاءِ بِصَحِيْحِ الْبُخَارِي ، وَذِكْرُ أَهَم  شُرُوْحِهِ.
 بعناية فائقة من العلماء فاهتموا به من نواحٍ عديدة.حظي كتاب الجامع الصحيح 

 فمنهم من اختصره. 
ومن مختصراته: جمع النهاية في بدء الخير والغاية، المعروف بمختصر ابن أبي حمزة لأبي محمد، عبد الله 

 .(1) هـ(695بن سعد بن سعيد بن أبي حمزة )ت 
 .ومنهم من ألف عليه التعليقات

هـ(، وتعليق أحمد بن عبد 899الفاسي شهاب الدين أحمد بن أحمد الفاسي)ت ق منها: تعليق زرّو  
 .(2)هـ(1155الرحمن الأوسي المشهور بالنائب)ت 
 ومنهم من ألف عليه الحواشي.

منها حاشية السندي على متن البخاري لأبي الحسن محمد بن عبد الهادي السندي )ت  
 هـ(.1138

 .(3)هـ(1321الطالب)ت سنةوحاشية ابن سودة المري أحمد بن 
 ومنهم من ألف الكتب في تراجمه وأبوابه. 
نير خطيب الاسكندرية)ت  

ُ
منها: المتواري على أبواب البخاري، للعلامة: ناصر الدين أحمد بن الم

 .(4)هـ(699
 .(5)هـ(824ومناسبات تراجم أبواب البخاري لأحاديث الباب، لأبي حفص عمر البُلقيني )ت 

 .(6)ه(، ووصل فيه إلى كتاب الصيام721اجم، لأبي عبدالله بن رُشَيد البستي )توترجمان التر 

                                                   
انظر: هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي )المتوفى:  (1)

 (. 1/462لبنان) –هـ(، دار إحياء التراث العربي بيروت 1399
لطبعة الأولى، اليمامة للنشر إتحاف القاري بمعرفة جهود وأعمال العلماء على صحيح البخاري، محمد عصام عرار الحسيني، ا (2)

 (. 65‘59م، )ص1987 -هـ 1407دمشق،  –والتوزيع 
 (. 65نفس المصدر)ص:  (3)
(. وهذا الكتاب طبع  بتحقيق الشيخ: علي حسن الحلبي، في 25-24انظر: هدي الساري مقدمة فتح الباري )ص:  (4)

 نا عليه. ه(، وهو الذي اعتمد1411لبنان، عام )-المكتب الإسلامي، في بيروت
 (. 3/320انظر: الأعلام) (5)
 (.  25هدي الساري )ص:  (6)
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هـ(. والحافظ 1176وشرح تراجم أبواب البخاري للعلامة المحدث شاه ولّي الله الدهلوي)ت  
 ، وغيرها.(1)هـ(1176ابن حجر العسقلاني )ت 

 :(2)ومنهم من ألف عليه شروحه ومن أهم شروحه
 ، أو: أعلام السنن، أو: إعلام المحدث.الحَدِيْث فِي شَرْحِ صَحِيْحِ الْبُخَارِي  أَعْلََمُ  .1

 ه(.388مؤلفه: الإمام العلامة: أبو سليمان حمد بن محمد البستّي الخطابي )ت:      
 .(3)قال الخطابي: اوقد أكثر النقلَ عنه الشارحُ، ويقول كثيرً      
 الْبُخَارِي .النَّصِيْحَةُ فِيْ شَرْحِ  .2

 ه(.402مؤلفه: هو الإمام أحمد بن نصر الأزديّ الداودي المالكي )ت:      
 وهذا الشرح تتمة لما بدأ به الخطابّي من كتابه )أعلام الحديث(، مع التنبيه على أوهامه.     
أو يقول: : قال الداودي، أو استدلّ به الداودي، اوقد أكثر النقلَ عنه الشارح، ويقول كثيرً      

 .(4)قال الداودي في شرحه
 .شَرْحُ غَريِْبِ الْجَامِع .3

 ه(.412مؤلفه: هو أبو عبدالله محمد بن جعفر التيمي القيرواني النحوي القزاز )ت:     

                                                   
وهو مطبوع بتحقيق الشيخ: عزت محمد فرغلي، والشيخ: محمـد عبـدالكريم القاضـي، في دار الكتـاب المصـري،  (1)

 م. 1999-ه1420ودار الكتاب اللبناني، بتاريخ: 
، التوضيح لشرح الجامع الصحيحومقدمة  عرار الحسينيمد عصام ، لمحإتحاف القاريلمزيد من التفصيل انظر:  (2)

المحقق: دار ، هـ(804ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري )المتوفى: 
 2008 -هـ  1429الطبعة: الأولى، ، سوريا –دار النوادر، دمشق ، الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

 (. 194-102)م
( وهـو شـرح مطبـوع، بتحقيـق الـدكتور: محمـد بـن سـعد آل سـعود، خـلال بحـث 248قال ذلك في: )ص:كما  (3)

 مقدم لنيل درجة الدكتوراه في جامعة أمّ القرى، وهو في أربعة أجزاء، وهو الذي اعتمدنا عليه. 
كتـــاب ( وشــرحه غــير مطبـــوع، ولا يعــرف عنـــه شــيء ، انظــر: مقدمـــة المحققــين ل207كمــا قــال ذلـــك في: )ص:  (4)

في فــــتح البــــاري للشــــيخ  (، هكــــذا قــــالوا! ، لكــــنْ ورد في معجــــم المصــــنفات الــــواردة1/103التوضــــيح لابــــن الملقــــن )
( أنـه رأى نسـخةً قديمـةً 196(: " وصرح عبدالسلام المباركفوري في سيرة الإمـام البخـاري )ص: 232مشهور )ص: 

 منه، كان ملكها الشيخ نذير حسين الدهلوي". 
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وهذا الشرح من الشروح التي اعتمد عليه الشارح، وخاصةً في المسائل اللغوية، ويذكره      
 .(1)أخرى يقول: وفي الجامع للقزاز ا، وأحيانً -القزازأيْ: يقول: قال –باسمه  اأحيانً 
 شَرْحُ أبَِي الز ناَدِ ابْنِ الس رَاج. .4
 ه(.422مؤلفه: هو الإمام أبو الزناد سراج بن سراج بن محمد بن سراج )ت:     
 ا، وما وجدتُ نصوصً (2)ويكثر ابنُ بطال النقلَ عنه، وكذلك ابن الملقن وابن حجر والعيني    

 للشارح بالنقل عنه في كتاب الجنائز.
 .شَرْحُ الْمُهَلَّب .5

 ه(.435مؤلفه: المهلب بن أحمد بن أبي صفرة الأسدي )ت:     
وقد أكثر عنه،  -رحمه الله-ويبدو أنه شرح ثمين، يتجلى ذلك من خلال نقولات المصنف 

يتعلق بالمسائل الفقهية، وكذا ، خاصة فيما الشارحُ النقلَ عنه، ويذكره باسمه ويقول: قال المهلب
 .(3)الحافظ في "الفتح"، والعيني في "عمدة القاري"

 .شَرْحُ ابْنِ بَطَّال .6
 ه(.449مؤلفه: هو العلامة: أبو الحسن علي بن خلف بن بطال البكري القرطبي )ت:     
َ المصنف فيه بالفقه، ولكنْ غالبه في  الفقه المالكي،     والإشارات  وهو شرح مشهور نفيس عُني 

 .(4)الحديثية فيه قليلة جدًا، وأحياناً بذكر بعض اللغويات، ويتعرض لذكر بعض المسائل العقائدية
، وابن القصار. وقد أكثر الشارحُ -لأنه شيخه–وأكثر ابنُ بطال النقلَ عن الإمام المهلب      

 النقلَ عنه خاصةً في المسائل الفقهية. 

                                                   
 (. وهذا الشرح غير مطبوع، ولا يعرف عنه شيء. 229:صكما في: )  (1)
 وهذا الشرح غير مطبوع، ولا يعرف عنه شيء.  (2)
(. وهـــذا الشـــرح غـــير مطبـــوع، ولكـــنْ اختصـــره المؤلـــف بنفســـه، وسمـــاه: )المختصـــر النصـــيح في 386:كمـــا في: )ص     (3)

حمــد بــن فــارس الســلوم، في دار التوحيــد ودار تهــذيب الكتــاب الجــامع الصــحيح(، وهــذا الكتــاب مطبــوع بتحقيــق الــدكتور: أ
 ه(. 1430أهل السنة في الرياض، سنة )

 (. 1/106مقدمة المحققين لكتاب التوضيح لابن الملقن )  (4)
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 .(1)والعينيوكذلك ابن الملقن، وابن حجر، 
 الْأَجْوبِةَُ الْمُوْعِبَةُ فِي الْمَسَائِلِ المُسْتـَغْربةَ. .7

مؤلفه: العلامة حافظ المغرب: أبو عمر يوسف بن عبدالله بن عبد البر النمري الأندلسي      
 ه(.463القرطبي المالكي )ت: 

 . وما وجدتُ (2)والكتاب هو شرح وتعليقات لطيفة على بعض أحاديث "الصحيح"    
 للشارح بالنقل عنه في الجنائز. انصوصً 
 .شَرْحُ ابْن الْمُرَابِطِ  .8

مؤلفه: هو الإمام أبو عبدالله محمد بن خلف بن سعيد الأندلسي المريي ابن المرابط الصيرفي     
 ه(. وهو شرح كبير، اختصر فيه شرح شيخه المهلب ابن أبي صفرة.485)ت: 

، و ابن الملقن وابن حجر (3)"  قال ابن المرابط بقوله"وهو من الشروح التي نقل عنه الشارح     
 .(4)والعيني
 .كَشْفُ المُشْكِلِ مِنْ أَحَادِيْثِ الصَّحِيْحَيْنِ  .9

مؤلفه: هو الإمام جمال الدين أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد ابن الجوزي )ت:      
 ه(.597

 .(5)وقد نقل عنه الشارح في عدة مواضع، ويقول: قال ابن الجوزي     
 

                                                   
(. وقد طبع هذا الكتاب عدة طبعات، منها: طبعة بتحقيق  الأستاذ: أبو تميم ياسر بن  386:كما في: )ص(1)

 م، في عشر مجلدات. 2003 -هـ 1423بالرياض، الطبعة: الثانية،  –إبراهيم، في مكتبة الرشد 
سـلام وقد طبع الكتاب بتحقيق الأستاذ عبدالخالق بن محمـد الماضـي، وهـي رسـالة ماجسـتير، في طبعـة وقـف ال (2)

بالرياض، في مجلد واحد. وكذلك طبع بتحقيق الشيخ عمرو بن عبدالمنعم سـليم، في دابـر ابـن عفـان، ودار  -الخيري
 ابن القيم، بالقاهرة. 

 (. 477كما في)ص:  (3)
(، ولا يعرف عن هذا الكتاب شيء، غير أن أكثر 1/106مقدمة المحققين لكتاب التوضيح لابن الملقن ) (4)

 من ترجم لابن المرابط، ذكر هذا الشرح. 
 (. 368كما جاء في  )ص:  (5)
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 .(1)وكذلك نقل عنه ابن الملقن وابن حجر والعيني 
 .المُخْبِرُ الفَصِيْحُ فِي شَرْحِ البُخَارِي  الصَّحِيْحِ  .10

المحدث عبد الواحد بن التين السفاقسي، أبو محمد، الشيخ الإمام العلامة الهمام مؤلفه:       
 (.611)ت:  الراوية المفسر المتفنن المتبحر

 اولقد أكثر الشارحُ النقلَ عنه في مواضع كثيرة من شرحه، ويقول: قال: ابن التين، وأحيانً       
 .(3)نقل عنه ابن الملقن وابن حجر والعيني اوأيضً ، (2)حكى السفاقسىيقول: و
 لِمُشْكِلََتِ الْجَامِعِ الصَّحِيْحِ.شَوَاهِدِ التـَّوْضِيْحِ وَالتَّصْحِيْحِ  .11
العلامة الأوحد، جمال الدين، محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك، أبو عبد الله مؤلفه:      

 ه(.672)ت:  الطائي الجياني الشافعي النحوي الشهير، صاحب "الألفية" في النحو والصرف
. وكذلك نقل عنه ابن الملقن وابن (4)وقد نقل عنه الشارح أكثر من مرة، ويذكره باسمه     

 .(5)حجر والعيني
 شَرْحُ النـَّوَوِي . .12
وقد . (6)ه(676مؤلفه: الإمام محي الدين يحيى بن شرف بن مري أبو زكريا النووي )ت:      

فى شرحه  فقد جمعتُ : ح البخارىّ أما صحي فقال: " ذكره النووي نفسه في مقدمة "شرح مسلم"

                                                   
 بالرياض، في أربعة مجلدات. –مطبوع بتحقيق الدكتور: على البواب، في دار الوطن  وهذا الكتاب  (1)
 (. 842كما في)ص:  (2)
وهو مع نفاسته مفقود إلا جزء يسير منه موجود في دار الكتب الوطنية بتونس من كتاب الحجّ إلى كتاب   (3)

(، مكتبة 28الكتب الستة وما لحقها من أعمال للدكتور يحيى الثمالي )ص:  (، 18474الغصب، برقم )
، ومقدمة المحققين لكتاب التوضيح لابن الملقن ه(1432الرياض، الطبعة الأولى، سنة )-المزيني، السعودية

(1/106 .) 
 (. 502كما في: )ص:  (4)
وقد طبع الكتاب بتحقيق الأستاذ محمد فؤاد عبدالباقي، في مكتبة دار العروبة في مجلد واحد، كذلك طبع  (5)

 بتحقيق الدكتور طه محسن، في مكتبة ابن تيمية في مجلد واحد. 
 بالرياض، في مجلدين.  –طيبة  وقد طبع الكتاب بدار (6)
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، شرحه نا مشمر فيأو ، نواع العلوم بعبارات وجيزاتأمشتملة على نفائس من ،  مستكثراتلًا جمَُ 
. ولكنْ لم يكمله، بل شرح فيه كتاب بدء الوحي (1)"تمامه المعوناتإالله الكريم فى  نَ م   راجٍ 

 .(2)والإيمان
 .ري  ن ـَمُ ـالشَرْحُ ابْنُ  .13
مؤلفه: هو الإمام: زين الدين عليّ بن محمد بن منصور أبو الحسن ابن المنير الأصغر،      
 ه(.696ه( وقيل: )695)ت: 

 .(4)، وكذلك ابن الملقن وابن حجر والعيني(3)وقد نقل عنه الشارحُ في مواضع كثيرة     
لُهَا بِمَعْرفَِةِ مَا لَهَا وَمَا  .14 هَا.بَـهْجَةُ النـُّفُوْسِ وَتَحْلِيـْ  عَلَيـْ
 ه(.699مؤلفه: هو المحدث: أبو محمد عبدالله بن أبي جمرة )ت:      
للشارح بالنقل عنه في الجنائز، ولكن نقل عنه  ابن الملقن وابن حجر  اوما وجدتُ نصوصً       

 .(5)والعيني
 التـَّلْويِْحُ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّحِيْحِ. .11
ه(، 762مغلطاي بن قليج البكجري الحنفي )ت: مؤلفه: هو الإمام: علاء الدين      

 صاحب كتاب إكمال تهذيب الكمال.
، ويقول: وفي التلويح اوهذا الشرح معروف مشهور بين العلماء، ونقل عنه الشارح كثيرً      

 .(6)لمغلطاي، أو يقول: قال صاحب التلويح
 .(7)ابن الملقن وابن حجر والعيني اوكذلك نقل عنه كثيرً      

                                                   
هـ(، دار إحياء التراث العربي 676شرح صحيح مسلم، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى:  (1)
 (. 1/4)1392بيروت، الطبعة: الثانية،  –
 (. 1/550كشف الظنون) (2)
 (. 164: كما في)ص  (3)
 والكتاب غير مطبوع، ولا يعرف عنه شيء.  (4)
 لبنان.  -وكتابه مطبوع في أربعة أجزاء في مجلدين، طبع بدار الكتب العلمية، بيروت (5)
 (. 167كما في: )ص: (6)
 والكتاب غير مطبوع، ولا يعرف عنه شيء.  (7)
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 الكَوَاكِبُ الدَّراَرِيْ فِيْ شَرْحِ صَحِيْحِ الْبُخَارِي . .11
 ه(.786مؤلفه: الإمام المحدث: محمد بن يوسف بن عليّ الكرماني )ت:      
 .(2)، وكذلك كلّ مَن جاء بعده(1)وقد أكثر النقل عنه الشارح بقوله: "قال الكرماني"     
مِعُ الصَّبِيْحُ عَلَى الجَامِعِ الصَّ  .17  حِيْحِ.اللََّ
 ه(.831مؤلفه: العلامة عبدالدائم بن موسى العسقلانّي الأصل البرماوي )ت:      
 .(3)بقوله: " قال البرماوي" اونقل عنه الشارح كثيرً      
 .(4)وهو مخطوط لم يطبع بعد     
 التـَّوْضِيْحُ لِشَرْحِ الجَامِعِ الصَّحِيْحِ. .11
مؤلفه: هو العلامة: سراج الدين أبو حفص عمر بن عليّ بن أحمد الأنصاري الشافعي      

 (.804المعروف بابن الملقن )

 وهو شرح كبير على صحيح البخاري، جمع جلّ ما كتبه العلماء القدامى في جميع الفنون.     

حيح للشيخ سراج الدين وقد أكثر الشارحُ النقلَ عنه، بقوله: " ووقع في التوضيح شرح الص    

 .(5)يقول: " وفي التوضيح" ابن الملقن " وأحيانً 

                                                   
 (. 155)ص: كما في (1)
بيروت، طبعة -وعشرين جزءًا في دار إحياء التراث العربي، في لبنان وهذا الشرح مطبوع في خمسة (2)

 م(، باسم )البخاري بشرح الكرماني(. 1981-ه1401ثانية )
 (.  210كما في )ص: (3)
 (. 1/146انظر: مقدمة المحققين لكتاب التوضيح لابن الملقن ) (4)

 . ( 252كما قال ذلك في: )ص: (5)

 سوريا -دار النوادر، دمشق ، في الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراثدار والكتاب طبع بتحقيق، 
 تابع=
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تْحُ البَارِيْ شُرْحُ صَحِيْحِ البُخَارِي . .11  فَـ
مؤلفه: هو الإمام الكبير شيخ الإسلام الحافظ: أحمد بن عليّ بن حجر العسقلاني المشهور     

 ه(.852بــــ)ابن حجر( )ت: 

يُـعَرَّف، فهو أشهر شرح لـ"صحيح البخاري" على الإطلاق، شرحه هذا أشهر وأعرف من أن 

وهو شرح جاب الآفاق، وعرفه الصغير قبل الكبير، وطالب العلم قبل العالم، وكذا من قال: "لا 

هجرة بعد الفتح" قال حاجي خليفة: وشهرته وانفراده بما يشتمل عليه من الفوائد الحديثية والنكات 

وصدق من قال: ما أوفى بحق البخاري إلا العسقلاني، أو ، غني عن وصفهالأدبية والفوائد الفقهية ت

 .(2)وقد أكثر الشارحُ النقل عنه، بقوله: " وقال الحافظ العسقلاني". (1) و هذا

 عُمْدَةُ القَارِي شَرْحُ صَحِيْحِ البُخَارِي . .22
وف بالعيني، فقيه مؤلفه: هو العلامة: بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى الحنفي، المعر      

 ه(.855أصولّي مفسر محدث )ت: 

 اأحيانً بحيث ينقل  )عمدة القاري(" من شرح نجاح القاريفي " الإمام يوسف زادهاستمد 

 كاملة، بدون أي تغيير. صفحةً 

                                                   
 . م 2008 -هـ  1429الطبعة: الأولى، 

 (. 1/152)التوضيح لشرح الجامع الصحيح(. ومقدمة 1/541)كشف الظنون (1)
 . (152كما قال ذلك في: )ص:  (2)
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 .(1)للمناقشات والردود بينه وبين ابن حجر اوهذا الشرح كان محورً     

فيما يتعلق بالكتب الخادمة للصحيح، وهناك كثير من  ا المبحثهذا ما تيسر ذكره في هذ

 مصادر المؤلف عند إيراد نذكر بعضها الشروح الأخرى والمصنفات التي لها صلة بصحيح البخاري 

 إن شاء الله. اقريبً 

  

                                                   
وقد طبع هذا الكتاب عدة طبعات، منها طبعة الشيخ عبدالله محمود عمر، في دار الكتب العلمية (1)

لبنان، سنة  -ه(، ومنها طبعة الأستاذ صدقي العطار، في دار الفكر، ببيروت1421ببيروت، سنة )

 ه(. 1425)
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َثَ ال َالث ََلَ صَ لف َا

 التعريف بالإمام: عبد الله بن محمد بن يوسف، المعروف بـ )يوسف زاده(.

 المبحثين:وهو يشمل 

  :عبد الله بن محمد بن يوسف، المعروف بـ )يوسف زاده(، وفيه المبحث الأول: عصر الإمام
 ثلاثة مطالب.

 .المطلب الأول: الحالة السياسية 
 .المطلب الثاني: الحالة الإجتماعية 
 .المطلب الثالث: الحالة العلمية 
  ثمانية مطالب.المبحث الثاني: حياة العلامة )يوسف أفندي زاده(، وفيه 
 .المطلب الأول: اسمه ونسبه وكنيته ولقبه 
 .المطلب الثاني: مولده، ونشأته، وطلبه للعلم 
 .المطلب الثالث: شيوخه 
 .المطلب الرابع: تلاميذه 
 .المطلب الخامس: مؤلفاته 
 .المطلب السادس: ثناء العلماء عليه 
 .المطلب السابع: عقيدته ومذهبه الفقهي 
  :وفاته.المطلب الثامن 

َ  
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لَ ا َالْ  و  ث  ب ح   ل م 
رَ  ص  َ  ع  َفَ سَ وَ ي َ)ـَب ََفَ وَ رَ عَ مَ ـال،َفَ سَ وَ ي ََنَ بَ َدَ مَ حَ مَ َنَ بَ َالل َدَ بَ عَ : امَ مَ ال 

 (هَ ادَ زَ 

 المَطْلَبُ الْأَوَّلُ: الحَالَةُ الس يَاسِيَّة.     
 م(.1753 -هـ 1167م( وعام) 1674 -هـ1085عاا الإمام يوسف أفندي زادة بين عام)

 -م1683هـ 1094وقد تخلل هذه الفترة ما يسمى عصر التوقف وقد أمتد من )
م( وفي هذه الفترة اقتربت نهاية الدولة العثمانية، وقد تعاقب في هذه الفترة الزمنية 1768ه1181

ستة من السلاطين العثمانيين، وقد كانت الحالة السياسية العامة في هذه الفترة حالة مد وجزر، 
الذي كان يلعب  (1)ات، وكان الاعتماد في تلك الفترة على قوة الصدر الأعظموحرب ومعاهد

 .(2)الدور الأساسي في الدولة

والواقع أن كل شيء كان يؤذن باضمحلال الدولة، فالسلاطين الذين يتوقع لهم التوفيق كانوا 
عن ذلك، فقد تولى العرا في تلك الفترة سلاطين في سن الطفولة، فأحمد  ، وفضلًا ايموتون سريعً 

الأول وعثمان الثاني كانا في الرابعة عشرة من عمرهما، ومراد الرابع كان في الثانية عشرة، ومحمد 
 .(3)الرابع كان ابن سبع سنين

لطنة وعمره وأول هؤلاء السلاطين: السلطان الغازي محمد خان الرابع، وقد اعتلى عرا الس
-م1648آنذاك سبع سنوات، وفترة جلوسه على عرا الدولة العثمانية كانت ما بين عامي)

                                                   
 ارة شؤون الدولة. الصدر الأعظم: هو بمعنى الوزير الأكبر، وهو صاحب الصلاحية المطلقة في إد (1)
دمشق، الطبعة -(، دار ابن كثير10مقدمة السويدان لكتاب تاريخ الدولة العثمانية لشكيب أرسلان )ص:  (2)

 م(. 2001-ه1422الأولى )
الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديث، الدكتور إسماعيل أحمد ياغي، مكتبة العبيكان، الطبعة:  (3)

 (. 1409م. )ص1998الثانية، 
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، أي من قبل ولادة الشارح (1) ام(، ظل محمد الرابع على سدة الحكم تسعة وثلاثين عامً 1687
 .إلى ان بلغ الثامنة عشرة، فهي فترة نشأة الشارح 

رأت أوروبا أن الوقت حان للنيل من الدولة العثمانية؛ وتولى المسؤولية وهو ابن سبع سنوات و 
: النمسا، وبولونيا، والبندقية، ورهبان مالطة، والبابا، وروسيا من كلًا   ضم الذلك كونت أوروبا حلفً 

من كل بيت في  اصبح قريبً أوسموه )الحلف المقدس( وذلك للوقوف في وجه المد الاسلامي الذي 
 .عثمانيين الأبطال وبدأ الهجوم الصليبي على ديار الدولة العثمانيةأوروبا الشرقية بسبب جهاد ال

عداء وتقوية الدولة، وقيض الله لهذه الفترة )آل كوبريلل( الذين ساهموا في رد هجمات الأ 
هـ( فأعاد للدولة هيبتها، وسار على نهجه ابنه 1072كوبريللي المتوفي عام ) عظم محمدفالصدر الأ

الذي رفض الصلح مع النمسا والبندقية وسار على رأس جيش لقتال النمسا، )احمد كوبريللي( 
صفر  25)أن يفتح أعظم قلعة في النمسا وهي قلعة نوهزل شرقي فينا في ـ(ه1074)وتمكن عام
 (.م1663سبتمبر  28هـ/1074
 عظم حاولت فرنسا التقرب من الدولة العثمانية، وتجديد الامتيازات،وفي عهد هذا الصدر الأ 

رسل "لويس الرابع عشر" أعظم رفض ذلك، ثم حاولت فرنسا التهديد حيث غير أن الصدر الأ
، وقال: )إن اعظم إلا ثباتً زاد الصدر الأ ملك فرنسا السفير الفرنسي مع أسطول حربي، وهذا ما
 .(2)الامتيازات كانت منحة، وليست معاهدة واجبة التنفيذ(

للسير في  اآلت الصدارة إلى وزير آخر ولم يكن كفؤً  عظم "أحمد كوبريللي"وبوفاة الصدر الأ
الطريق الذي رسمه كوبرلي الكبير وولده؛ بل اتبع مصلحته الذاتية، وباع المناصب العالية والمعاهدات 

                                                   
هـ(، تحقيق: 1338تاريخ الدولة العلية العثمانية، محمد فريد )بك( ابن أحمد فريد )باشا(، المحامي المتوفى:  (1)

(. والخلافة 290. )ص: 1981 – 1401لبنان، الطبعة: الأولى،  –إحسان حقي، دار النفائس، بيروت 
 (. 61: العثمانية من المهد إلى اللحد، جمع وتنسيق محمد خير فلاحة)ص

عَوَامل النهُوض وأسباب الس قوط، عَلي محمد محمد الصَّلاَّبي، دار التوزيع والنشر  -الدولة العُثمانية  (2)
(. الدولة العثمانية، أخطاء يجب أن 308م)ص:  2001 -هـ  1421الإسلامية، مصر، الطبعة: الأولى، 

جمعة، علي أحمد لبن، دار الوفاء، الطبعة الأولى، تصحح في التاريخ، د. جمال عبد الهادي، د. وفاء محمد رفعت 
 (73م. )ص: 1994هـ/1414
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، وقتل بأمر من السلطان على إثر (1)والامتيازات المجحفة بالدولة حالا واستقبالا بدراهم معدودة
م(، وفقد فيها الجيش عشرة آلاف 1683-هـ 1094العثماني في فينا) الهزيمة التي حلت بالجيش

 .(2)مقاتل
 -هـ1099ثم لم تجد الأمة سبيلا لإصلاح حال الدولة سوى بعزل السلطان، وتم ذلك في)

 .(3)م(، وتمت مبايعة أخيه السلطان سليمان الثاني1687
هـ(، استمر سقوط بلدان من 1099عام)ثم لما تولى السلطان سليمان الثاني أمور السلطنة 

الدولة واستمرت الهزائم، وشاعت الفوضى والاضطرابات الداخلية فانتهز الأعداء هذه الاختلالات 
المستمرة في فتح الحصون العثمانية، فعهد السلطان بالصدارة إلى مصطفى باشا الكوبرلي، وهو ابن 

خلية، وجهز الجيش، وسرعان ما تمكن من فأصلح الأحوال الدا -الكوبرلي الكبير _محمد باشا
القضاء على مظاهر الضعف والسوء في البلاد، وقام بالعديد من الإصلاحات المالية والإدارية، 

 .(4)وشارك بنفسه في جبهة القتال

هـ( بعد أن حكم ثلاث سنوات، وتولى الحكم بعده 1102ولم تطل أيام السلطان فتوفي عام )
 .(5)أخوه السلطان أحمد الثاني

هـ( بعد وفاة أخيه السلطان سليمان الثاني، غير 1102السلطان أحمد الثاني، تولى الحكم عام )
، تحت إمرة الصدر الأعظم، اعظيمً  اأنه وجد نفسه في حرب مع النمسا. فأرسل لمقاومتها جيشً 

مصطفى فاضل باشا. وقد كان النصر في البداية في جانب العثمانيين، غير أن استعجال الصدر 

                                                   
 (. 300تاريخ الدولة العلية العثمانية للمحامي)ص:  (1)
 (232تاريخ الدولة العثمانية لشكيب أرسلان)ص:  (2)
(. 74(. و الدولة العثمانية، د. جمال عبد الهادي، )ص: 304تاريخ الدولة العلية العثمانية للمحامي)ص:  (3)

 (. 308و الدولة العُثمانية للصلابي)
(. تاريخ الدولة 309(، والدولة العُثمانية للصلابي)306-305تاريخ الدولة العلية العثمانية للمحامي)ص:  (4)

 (. 149م)ص: 1988-هـ 1408يم  بك حليم، مؤسسة الكتب الثقافية، الطبعة الأولى، العثمانية العلية، إبراه
 (. 307تاريخ الدولة العلية العثمانية للمحامي)ص:  (5)
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الأعظم للنصر، وإنهاء القتال بسرعة، أدى إلى مقتله، مما أدى إلى حصول البلبلة في صفوف الجيش 
. ولم تطل أيام  (1)ن ألف مقاتلوبالتالي حدوث الهزيمة، فقد فيها الجيش العثماني ثمانية وعشري

 هـ(.1106السلطان وتوفي عام)

وتولى الحكم بعده ابن أخيه السلطان الغازي مصطفى الثاني بن محمد الرابع  
، وكان يحمى العلماء ورجال العلم، ويأنس بمجالسهم. وكانت بداية عهده بداية (2)هـ(1107سنة)

ع الجيش وهاجم عساكر ألمانيا وأوستريا هـ( ذهب بنفسه م1107خير وانتصارات، وفي سنة )
 .(3)وفرحت الأمة بنصر الله،  امؤيدً  اوانتصر عليهم، وعاد السلطان إلى الآستنانة منصورً 

وفي عهده تم توقيع معاهدة كار لوفتس جنوب غرب زغرب على نهر الدانوب عام  
لشروط هذه المعاهدة انسحب العثمانيون من بلاد المجر،  ا، مع روسيا وطبقً (م1699هـ/1110)

وإقليم ترانسلفانيا، وهذا مؤشر سيء في تاريخ بعض حكام الدولة العثمانية، وهو انسحابهم في 
 .(4)المعارك تاركين المسلمين بين يدي عدو نزعت من قلبه الشفقة والرحمة

م ثمان سنوات وثمانية شهور هـ( بعد أن حك1115تم عزل السلطان مصطفى الثاني سنة )
، عزل (5)إلى أن مات من السنة المذكورة، وكان سبب عزله أن طلب منه الإنكشارية وبقي معزولًا 

                                                   
 (. 307(، تاريخ الدولة العلية العثمانية للمحامي)ص: 151تاريخ الدولة العثمانية العلية، لإبراهيم  بك) (1)
 (. 307تاريخ الدولة العلية العثمانية للمحامي)ص:  (2)
 (. 308تاريخ الدولة العلية العثمانية للمحامي)ص:  (3)
 . (76: ص )الدولة العثمانية، د. جمال، (. و 310للصلابي)ص الدولة العُثمانية (4)
حداث فرقة من الجيش كلمة تركية تعني: العساكر الجديدة، وأصل نشأتهم ان السلطان مراد الأول، أراد إ (5)

لحراسته وخدمته، ثم علا شأنهم حتى أصبحوا أعظم عساكر الدولة العثمانية. انظر: التحفة السنية في تاريخ 
 (. 11-1/10م، )1995بيروت، الطبعة: الثانية، -القسطنطينية، سليمان بن خليل القمرانني، دار صادر
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الوزير)رامي محمد باشا( فأمتنع وأرسل إليهم فرقة من الجنود لقمعهم فانضمت إليهم وعزلوا 
 .(1)السلطان مصطفى، وأقاموا مكانه بعد عزله أخاه

هـ( وفي زمنه كثر تغيير الصدور العظام، 1115لطنة السلطان أحمد الثالث عام)ثم تولى الس 
وكانت هذه الفترة بداية دور الا دار والانكماا للدولة العثمانية؛ فإن الدولة شهدت الهزائم 

 .(2)المتلاحقة والمعاهدات التي فقدت الدولة بموجبها كثيرا من البلاد

بهدنة لمدة خمس  اولة العثمانية وبين روسيا، وانتهت أخيرً بين الد اوشهدت هذه الفترة حروبً 
وعشرين سنة، ونشبت حرب بين الدولة العثمانية والنمسا، وانتهت بهزيمة الجيش العثماني، بمعاهدة 

 .(3)أخلى بموجبها العثمانيون بلغراد

فلم يشأ كما زحفت فارس صوب تركيا، واستردت الولايات التي كانت تحت الولاية العثمانية، 
 .(4)معهم، فثار الأنكشارية على السطان وعزلوه االسلطان أن يثير حربً 

ذا ثقافة عالية،  اوقورً  احذرً  ادقيقً  هـ( وكان عاقلًا 1143ثم تولى السلطان محمود الأول سنة)
اتعظ بعاقبة أبيه وعمه، وبدل رؤساء الوزراء بصورة مستمرة، ولم يبق أي صدر أعظم مدة طويلة في 

 .(5)ة، وعين في مقام المشيخة ابني شيخ الإسلام فيض الله أفنديالسلط

                                                   
 (. 310للصلابي)ص الدولة العُثمانيةو (. 308تاريخ الدولة العلية العثمانية للمحامي)ص:  (1)
 (. 312تاريخ الدولة العلية العثمانية للمحامي)ص:  (2)
 (. 243تاريخ الدولة العثمانية، لشكيب أرسلان)ص:  (3)
 (. 315-310للصلابي)ص:  الدولة العُثمانية(. و 243تاريخ الدولة العثمانية، لشكيب أرسلان)ص:  (4)
–تاريخ الدولة العثمانية، يلماز أوزتونا، ترجمة: عدنان محمود سلمان، مؤسسة فيصل للتمويل، تركيا  (5)

 (. 1/608م)1990استانبول، 
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وبعد أن هدأت الأحوال بسبب اضطرابات الإنكشارية قرر السلطان محمود استقدام مستشار 
أوربي فرنسي للشؤون العسكرية، وقد تعهد بإحياء فرقة المدفعية، وإدخال أنظمة جديدة للخدمة 

 .(1)عل الخدمة العسكرية من جديد مهنة حقيقيةالعسكرية على أسس أوربية، بهدف ج

هـ( أعلن السلطان الحرب على شاه العجم؛ لاستيلاء الشاه على بعض 1144وفي سنة )
الجهات بغير إعلان الحرب، فأرسل علي باشا بن الحكيم فاقتتل مع عساكر إيران بقيادة)نادر قولى 

عسكرهم شر هزيمة، واسترد علي باشا الجهات ، وانهزم اخان(، فقتل من الإيرانيين  و ثلاثين ألفً 
، فأرسل نادر شاه سفراء لطلب الصلح، فتم الصلح بتعديل االتي استولى عليها الإيرانيون أخيرً 

 .(2)الحدود، واسترداد بعض جهات أخرى

 .(3)، فأسف جميع الناس عليهارؤوفا محبوبً  اهـ(، وكان حليمً 1168وتوفي السلطان سنة)

جْتِمَاعِيَةالمَطْلَبُ الثَّ   .انِي: الحَالَةُ الْإِ
لا مرية في أن الأوضاع الاجتماعية في عصر من العصور تؤثر تأثيراً كبيراً في أفراد المجتمع عامتهم 
وخاصتهم على السواء، ولعل أكثر الطبقات الاجتماعية تأثراً بهذه الأوضاع هم العلماء؛ فهم أكثر 

بحياة الناس وأشد اهتمامًا بشئونهم ورغبة في معرفة مشاكلهم والقضاء عليها. فالحروب  اتصالًا 
المتتابعة التي تعرضت لها البلاد في تلك الفترة أدت إلى عدم الاستقرار في المجتمع، وكثرة الانتقال 

 من خطر القتل، مع ما يصاحب ذلك: من فقدان اوذلك فرارً  -الهجرة الداخلية  -والترحال 
 المأوى، وتعطل  الأعمال، وكساد التجارات، وقلة الأقوات.

                                                   
 (. 312للصلابي)ص:  الدولة العُثمانيةو  (1)
 (. 172)ص: براهيم  بك حليملإتاريخ الدولة العثمانية العلية،  (2)
 (. 166)ص: براهيم  بك حليملإتاريخ الدولة العثمانية العلية،  (3)
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 اقويً  اكانت الحالة الاجتماعية في ذلك الوقت معتمدة على الصدر الأعظم، فإذا كان حازمً 
كان حال الرعية في الرخاء، وإذا كان غير ذلك عمّ الفساد في أجزاء الدولة، وترتب على   عادلًا 

 .اذلك ضعف الدولة خارجيً 

نت بداية عهد السلطان محمد الرابع فترة اضطرابات داخلية؛ لأن الانكشارية ثاروا عليه وقد كا
 .(1)أول الأمر وآذوا الناس، حتى قضى محمد باشا الكوبرلي على ثورتهم

، وقتلوا الصدر الأعظم، اوفي عهد السلطان سليمان الثاني ثار عليه الأنكشارية أول الأمر أيضً 
وفتكوا بهم، ثم لما عهد بالصدارة إلى مصطفى باشا الكوبرلي أصلح لكن الناس ثاروا عليهم 

 .(2)الأحوال، وأشعر الرعية وجود العدل، وأعاد مجد السلطنة كما بدأ

وقد شهد عهد السلطان محمود عدة فتن ومنازعات داخلية، في الآستانة وبغداد ومكة، 
 وانتهت جميعها واستقرت الأمن.

 الْحَالَةُ الْعِلْمِيَّةُ:المَطْلَبُ الثَّالِثُ: 
قضى الشارح فترة حياته في موطنه ومسقط رأسه)أماسية( إسطنبول اليوم، وقد وجد ما يحقق 
جميع رغباته العلمية وطموحاته ويشبع آماله وأمانيه، فكانت حياته موزعة بين التعلم والتعليم 

 والتدريس والتصنيف.

الدواعي، فبلدته هذا شأنها من كثرة المدارس  وعاا الإمام يوسف زاده في بيئة علمية موفرة
 .(3)ودور العلم، والجو السياسي الذي كان يسود الدولة العثمانية آنذاك يعُنى بالعلم والمعرفة

                                                   
 و(. 312تاريخ الدولة العلية العثمانية للمحامي)ص:  (1)
تاريخ الدولة العلية العثمانية للمحامي)ص: (. 148)ص: براهيم بك حليملإتاريخ الدولة العثمانية العلية،  (2)

306 .) 
(، تحقيق: أحمد تيسير، جامعة العلوم الاسلامية 23العشر)ص:  الائتلاف في وجوه الاختلاف في القراءات (3)

 (. 326تاريخ الدولة العلية العثمانية للمحامي)ص: و ( رسالة جامعية. 01/10/2013العالمية، عمان، )
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؛ لأنها كانت دولة تحكم بالإسلام. ويظهر اوكان اهتمام الدولة العثمانية بالعلم والعلماء ظاهرً 
دارس والمساجد التي كانت تبنى، حتى إن بعضها كانت تبنى اهتمام السلاطين بالعلم من خلال الم

 .(1)داخل قصور السلاطين، كدار الكتاب التي بناها السلطان محمود داخل السراي

من خلال وجود معلمين لبعض السلاطين، كما كان شيخ الإسلام فيض الله  اويظهر هذا أيضً 
 .(4)، وللسلطان محمود الأول(3)د الثالث، وللسلطان أحم(2)للسلطان مصطفى الثاني اأفندي معلمً 

بالعلم والعلماء،  ازاخرً  امن خلال ما تقدم يتبين لنا أن العصر الذي عاا فيه المؤلف كان عامرً 
والحركة الثقافية فيه مزدهرة، خاصة أنه كان في قلب عاصمة الدولة العثمانية، ولم يخرج منها، وهي 

، ومثل هذه العواصم تجذب طلاب العلم لأنها اوفكريً  ااسطنبول التي تمثل عاصمة الدولة سياسيً 
 موئل العلم والمكتبات.

  

                                                   
دراسة وتحقيق الطالب: هادي بهجت صبري، بإشراف (. مشكلات الشاطبي، 3/88)سلك الدرر   (1)

-جامعة النجاح الوطنية بنابلس -ة ماجستير في كلية أصول الدينالدكتور: محسن سميع الخالدي، وهي رسال
 (23)ص: م(. 2010فلسطين، في سنة )

 (. 1/590تاريخ الدولة العثمانية، يلماز أوزتونا) (2)
 (. 1/594تاريخ الدولة العثمانية، يلماز أوزتونا) (3)
 (. 1/608تاريخ الدولة العثمانية، يلماز أوزتونا) (4)
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مَةِ )يُـوْسُفَ أَفَـنْدِي زاَدَهْ(: المَبْحَثُ الثَّانِي  (1)حَيَاةُ الْعَلََّ

يَتُهُ وُلَقَبُهُ.     المَطْلَبُ الْأَوَّلُ: اِسْمُهُ وَنَسَبُهُ وكَُنـْ
الر وم ي الْحنََف يّ  (2)الرحمن الله حلمي بن مُحَمَّد بن يوُسُف بْن عبدعبد هو: يوُسُف زاَده الر وم ي 

 .والحديث، تءاوالقرا، عالم بالتفسير، سلامبولي الفاضل المحدث المفسر رئيس القراءالإ

، والأماسيّ، وبيوسف أفندي زاده  .(3)ويكنى بأبي محمد، وهو يشتهر بعبدالله الح لْم يِّ

                                                   
دار البشائر ، (89-3/87سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر لأبي الفضل المرادي ): ته فيانظر ترجم (1)

وهدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي ، م 1988 -هـ  1408، الثالثة: الطبعة، دار ابن حزم، الإسلامية
-4/129لخير الدين الزركلي )والأعلام ، بدون تاريخ الطبع، لبنان–دار إحياء التراث العربي بيروت، (1/482)

ومعجم المؤلفين لعمر رضا الكحالة]باب ، م(2002سنة )، الطبعة الخامسة عشر، دار العلم للملايين، (130
وإمتاع الفضلاء ، بدون تاريخ الطبع، بيروت-دار إحياء التراث العربي، بيروت -مكتبة المثنى ، (6/145العين[ )

دار الندوة العالمية للطباعة والنشر ، (211-2/210من الهجري للبرماوي )بتراجم القراّء فيا بعد القرن الثا
ومعجم المفسرين من صدر الإسلام إلى عصرنا الحاضر للشيخ عادل ، هـ(1421سنة )، الطبعة الأولى، والتوزيع

 . وغير ذلك، ه(1409سنة )، الطبعة الثالثة، مؤسسة نويهض الثقافية، (1/325)
الشارح نفسه  ه عند الرجوع إلى رسالة "أجوبة يوسف أفندي زاده" نجد أن لأن، لمنان(تحرفت إلى )عبد ا  (2)

أجوبة يوسف أفندي زاده على .  "عبد الرحمن": يصرح في أسانيده التي ألحقها بآخر الرسالة أن اسم والد جده
الائتلاف و (، 390-389عدة مسائل فيما يتعلق بوجوه القرآن، بتحقيق الدكتور: عمر يوسف حمدان)ص: 

، جامعة العلوم الاسلامية العالمية، أحمد تيسير: تحقيق، (25: في وجوه الاختلاف في القراءات العشر)ص
 . ( رسالة جامعية01/10/2013)، عمان

كما على سبيل المثال في كتابه ،  لأنه كان يعتمدها في تواليفه؛ بـــــ )يوسف أفندي زاده( اولكنْ كان مشهورً  (3)
" قد وقع : آخر لوحة من كتاب الجنائز( قال، لقاري شرح صحيح البخاري )في المجلد السادسنجاح ا: هذا

على يدي جامعها العبد الفقير المعترف : الفراغ من هذه القطعة السادسة من شرح صحيح الإمام البخاري
 . دي زاده ( "بالعجز والتقصير الراجي عفو ربه القدير  )أبي محمد عبدالله بن محمد الشهير بيوسف أفن

" فيقول : الوجه الأول( قال-2-أ-لنجاح القاري شرح صحيح البخاري )المجلد الأول: وكذلك قال في مقدمته
 . العبد الفقير إلى عناية ربه القدير أبو محمد عبدالله بن محمد المدعوّ بيوسف أفندي زاده" وكذلك قال في خاتمته

 تابع=



54 

 

 .ملْ عِ لْ لِ  هُ بُ لَ طَ ، وَ هُ تُ أَ شْ نُ ، وُ هُ دُ لِ وْ مَ  ي:انِ الثَّ  بُ لَ طْ المَ 
اختلفت المصادر التي ترجمت له مكان ولادته وسنتها، فنص معظمها على أنه ولد سنة 

بتركيا اليوم. وخالف بعضم في ذلك، فذكر المرادي في  (1)م ( في مدينة أماسية1974 -هـ1085)
وخالف بروكلمان في سنة ولادته ومكانها ، (2)م(1655 -هـ  1066تاريخ مولده، أنه ولد سنة)

 .(3)م( في إستانبول1670-هـ 1801فذكر أنه ولد سنة )

، فاشتغل بطلب العلوم، واكتساب الكمالات، فاضلًا  انشأ في بلد مولده أماسية، كان نجيبً 
عن قره  عن أبيه، ثم فبرع في العلوم القرآنية، كالتفسير والقراءات، وعلوم الحديث وغيرها، وأخذ أولًا 

خليل، الفقيه الحنفي المفسر، ثم عن سليمان الواعظ، كما أخذ عن كثيرين، كما سيأتي بيانه في 
 مطلب شيوخه.

وبعده بالسلطان  م( 1730_1703ه ــــ  1143_1115الثالث) واجتمع بالسلطان أحمد
وأكرماه وعرفا قدره على ما ينبغي حتى م(. 1754_1730هـ، 1168_1143الأول)محمود 

                                                   
والمكتب ، القاهرة-دار الفضيلة، (39: بالقراءات الشاذة )صحكم القراءة : وكذلك قال في رسالته      

أبو محمد ، وأدنى أهل هذا الشأن، " يقول أحقر خُدّام القرآن: عمر يوسف حمدان: د. تحقيق أ، الإسلامي
 . عبدالله بن محمد بن المدعو بيوسف أفندي زاده"

منجم العمران في المستدرك على : انظر، يهاوحسن مبان، تمتاز بجمال طبيعتها، وهي مدينة تقع شمال تركيا (1)
-ه1325في سنة )، طبع على نفقة بعض المتطوعين، (389: معجم البلدان للسيد محمد أمين الخانجي )ص

 . م(1907
 . (3/87سلك الدرر للمرادي  ) (2)
،  هم(ولم يذكر مكان ولادت1669 -هـ 1080وكذلك صاحب)سجل العثماني( الذي ذكره أنه كان سنة ) (3)

وكذلك في مقدمة تحقيق أجوبة يوسف آفندي ، (8: كما في مقدمة تحقيق رسالة حكم القراءات الشواذ)ص
 . ،(308: زادة على مسائل فيما يتعلق بوجوه القران)ص
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بها إلى أن  اوبقي مدرسً ، له السلطان محمود مدرس دار الكتب التي بناها داخل السراي العامرةجع
 .(1) مات

كثير التأليف، وهذا يظهر من مؤلفاته الكثيرة والكبيرة، كما سيأتي   - -وكان الشارح
 في مبحث ذكر مُؤَلفاته .

العثمانية وخاصة علم القراءات وعلوم وله جهد كبير في نشر العلوم الشرعية في الدولة العلية 
 .(2)القرآن، وأثرى مكتبة القرآن والقراءات بكتاباته ومؤلفاته

 المَطْلَبُ الثَّالِثُ: شُيـُوْخُهُ.
 تلقى يوسف أفندي زادة عن عدد من العلماء، وممن عرف من شيوخه الذين أخذ عنهم:

عليه مجموعة من كتب والده، محمد بن يوسف الذي أخذ عنه أوائل تحصيله، وقرأ  .1
القراءات، وقد قرأ عليه القرآن الكريم بالقراءات من طريق الشاطبية في القراءات السبع المتواترة للإمام 
الشاطبي، والتيسير الذي هو أصل الشاطبية للإمام أبي عمرو الداني، والدرة المضيّة في القراءة الثلاث 

 .(3)بة النشر، وتقريب النشربعد السبع لابن الجزري، وتحبير التيسير، وطي
: وهو خليل بن حسن بن محمد بن البركيلي، الرومي، توفي سنة (4)الشيخ قَـرَه خليل .2

 هـ(.1123)

                                                   
 . (3/88سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر للمرادي ) (1)
 . (2/210إمتاع الفضلاء) (2)
 . (2/210إمتاعَُ الفُضلاء)، (3/87سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر للمرادي ) (3)
توفي ، وغير ذلك، ومن تصانيفه تفسير سورة تبارك، بعسكر روح إيلي اكان قاضيً ،  وهو فقيه حنفي مفسر (4)

خ عادل ومعجم المفسرين للشي، (1/354هدية العارفين لإسماعيل باشا ): انظر. م(1711-ه1123سنة )
(1/175) . 
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وأخذ عنه الحديث الشريف، وقرأ عليه)نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر( لابن حجر      
في نهاية رسالته )أجوبة العسقلاني، وبعض الأجزاء من الجامع للإمام البخاري، كما نص على ذلك 
إياه بأرفع الدرجات  ايوسف أفندي زادة على عدة مسائل فيما يتعلق بوجوه القران( ناعتً 

والأوصاف: " وأما سندي في الحديث النبوي فإني قد قرأت على الأستاذ الفاضل والحبر الكامل 
المباني وشاع فضله بين الذي افترع بذكائه المفرط محذرات المعاني وأحكم بفطنته الباهرة قواعد 

الأماثل وذاع علمه بين الأفاضل الشهير بقَرَه خليل أفندي، تغمّده الله بغفرانه وصب عليه سجال 
 .(1)رحمته وإحسانه"

علي المنصوري، وهو علي بن السيد بن عبدالله المنصوري المصري، شيخ القراء بالآستانة،  .3
القراءات، وله مؤلفات كثيرة منها: ألفية في ، وهو من شيوخ الشارح في (2)هـ( 1134توفي سنة)

النحو، وتحرير الطرق والروايات فيما تيسر من الآيات في وجوه القراءات، وحل مجملات الطيبة في 
 .(3)القراءات، وغيرها

الشيخ  إبراهيم  أفندي، الشهير بخواجة مصاحب باشا، وقد أثنى عليه الشارح فقال:  .4
والفنون الأدبية على الأديب الكامل، العذب اللسان، الفصيح المنطق "بعدما قرأت العلوم العربية 

والبيان، الذي أحاديثه في التفسير مصابيح الأنوار، وذاته في التأويل مشكاة والأسرار، أعني به 
إبراهيم أفندي الشهير بخواجه باشا، بوّأه الله في الجنة حيث يشاء". فهو شيخه في العلوم العربية 

 .(4) دبية، وقرأ عليه تفسير البيضاوي من أوله إلى نهاية آية الوضوءوالفنون الأ

 .(5)الواعظ الشيخ سليمان .5

                                                   
 . (308: مقدمة تحقيق أجوبة يوسف آفندي زادة على مسائل فيما يتعلق بوجوه القران)ص (1)
 . (1/765هدية العارفين) (2)
 . (4/292الأعلام للزركلي) (3)
 . (311: مقدمة تحقيق أجوبة يوسف آفندي زادة على مسائل فيما يتعلق بوجوه القران)ص (4)
 . ولم أقف على ترجمته في كتب المعاجم. (88: ذكره المرادي في سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر)ص (5)
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 . وغيرهم.(1)الشيخ إلياس السامري .6

 المَطْلَبُ الرَّابِعُ: تَلََمِيْذُهُ:
لما تميز به سماحته من مكانة علمية عالية،  انظرً إن اتساع معرفته وتضلعه في كثير من العلوم، و  

؛ لكن المصادر  ومنزلة رفيعة من العلم والهدى والتقى، أخذ العلم عنه عدد كبير من طلابه وتلاميذه
 ، وأشهرهم:لم تذكر لنا منهم إلا قليلًا 

پاشا عبد الله پاشا بن الصَّدْر مصطفى پاشا بن الصَّدْر مُحَمَّد : كوپريلى زاَده الْوَزير .1
( من مؤلفاته: إرشاد المريد إلى 1148) بمحاربة الْعَجم سنة امُتوفىَّ شهيدً ـنَف يّ الالكوپريلى الر وم ي الحَ 

 .(2)معرفة الأسانيد، وديوان شعر عربي

مصطفى الإزميري: هو العلامة الشيخ مصطفى بن عبد الرحمن بن محمَّد الإزميري، من أهل  .2
والتجويد بعد ابن الجزري، برع وتفنن في علوم القراءات، وقام  تركيا. من أشهر علماء القراءات

بتحرير أوجه القراءات من جميع الطرق ويعُتد كتبه في التحريرات، وهي المرجع والمصدر منذ 
تأليفها إلى يومنا هذا مع تحريرات المتولي. من تآليفه: عمدة العرفان في القراءات وشرحها وسماها 

 .(3)ه(1156وقد توفي بمصر)النشر من طريق العشر، بدائع البرهان، تحرير 
 هـ(1159)حمد بن عمر الاسقاطي أبو السعود المصرى الحنفي توفى سنة أ -سقاطي الأ .3

، لفية ابن مالك في النحوأتنوير الحالك على منهج السالك إلى ، و سئلة في علم القراآتصنف الأ
 .(4)ذلك مسكين في الفروع وغير منهج السالكين إلى شرح منلاو 

                                                   
 ا. ولم أقف على ترجمته أيضً . (88: عدّه المرادي من شيوخه في سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر)ص (1)
 . (1/481هدية العارفين لإسماعيل باشا ) (2)
ومعجم المؤلفين للكحالة ، (237-7/236الأعلام للزركلي )، (2/390للبرماوي ) إمتاع الفضلاء (3)
(12/260) . 
 . (1/174وهدية العارفين لإسماعيل باشا )، (1/149سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر للمرادي ) (4)
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ي هو الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن حسن بن عمر المالكعبد الرحمن الأجهوري:  .4
المصري الخضيري، من أهل مصر، دخل الشام وزار حلب، وعاد إلى مصر، فدرس في الأزهر إلى أن 

له )مشارق الأنوار في آل البيت الأخيار( و)شرح على تنشيف السمع ه(، 1198)سنة  توفي
 .(1)و )الملتاذ في الأربعة الشواذ( وغير ذلك للعيدروس(

علي بن محمد البدري: هو الإمام علي بن محمد البدري العوضي الرفاعي الحسيني الشافعي  .5
 .(2)هـ(1199الأزهري المصري، وهو من تلاميذ المؤلف في القراءات، توفي سنة )

 .(3)تلقى عنه القراءات العشرأحمد الرشيدي،  .6

 الْخَامِسُ: مُؤَلَّفَاتهُُ:المَطْلَبُ 
آثارا علمية تدلّ على سعة علمه، وطول نفسه في تحرير المسائل  -رحمه الله  -خلف الشيخ 

والقراءات والحديث والسيرة والعقيدة ألّف عدّة كتب معتبرة عند أهل الإسلام في التّفسير و وتقريرها. 
وم عديدة، لا سيما في علم القراءات، وعرف واتسع مداركه في علوغيرها من علوم الشّريعة،  والمنطق

 :المطبوعة شهر هذه المؤلفاتأومن في حياته بشيخ القراء ورئيس القراّء. 
أجوبة يوسف أفندي زاده على عدة مسائل فيما يتعلق بوجوه القرآن، وهو مطبوع بتحقيق  .1

 .(4)الدكتور: عمر يوسف حمدان
 

                                                   
 . (3/304الأعلام للزركلي )، (2/179إمتاع الفضلاء للبرماوي ) (1)
دار ، أيمن رشدي سويد: للدكتور. والسلاسل الذهبية بالأسانيد النَّشْرية، (3/257سلك الدرر للمرادي ) (2)

ورسالة مشكلات ، (123: م)ص2007 -هـ 1428، الطبعة الأولى، السعودية -جدة، نور المكتبات
 مجلة جامعة أم القرى نشر في، د سالم بن غرم الله بن محمد الزهراني: تحقيق، الشاطبي لأبي محمد يوسف زادة

 . (215: هـ)ص1432(سنة 51العدد)، لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية
" كما جاء في بعض الأسانيد : ( فقال2/210ذكره صاحب إمتاع الفضلاء اعتمادا على بعض الأسانيد) (3)

 . التي وصلت إلينا"
()ذو الحجة 415-313: )ص، د السادسالعد، ونشر بمجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية (4)

 . هـ(1429
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وقد طبع عدة مرات  بهامش زبدة  (1) العشرالائتلاف في وجوه الاختلاف في القراءات  .2
 م.1925-هـ1344العرفان في وجوه القرآن لحامد بن عبدالفتاح، بمطبعة المعاهد بالقاهرة سنة )

 .(2)تحفة الطلبة في مدات طريق الطيبة  .3
 .(3)مشكلات الشاطبي .4
تطبيق رسالة في بيان مراتب المد في قراءات الأئمة العشرة وتفصيل الروايات في ذلك مع  .5

 .(4)الطرق المعتبرة
 .(5)رسالة في حكم القراءة بالقراءات الشواذ .6

 
 

                                                   
، عمان، في جامعة العلوم الاسلامية العالمية، وقد قام الطالب أحمد تيسير في رسالته للماجستير بتحقيقه  (1)
(01/10/2013) . 
هـ 1228الأولى): الطبعة، دال لبنان، بيروت، طبع بهذا العنوان بتحقيق محمد بن حمود التمسماني الطنجي (2)
 . م (2007 -
وهي رسالة ماجستير ، محسن سميع الخالدي: بإشراف الدكتور، هادي بهجت صبري: دراسة وتحقيق الطالب (3)

 . م(2010في سنة )، فلسطين-جامعة النجاح الوطنية بنابلس -في كلية أصول الدين
المساعد بقسم القراءات بكلية الدعوة وأصول الأستاذ ، سالم بن غرم الله بن محمد الزهراني: وحققه الدكتور 

)من أول الرسالة إلى نهاية إمالة هاء التأنيث للكسائي على الاستثناء( ونشر في مجلة ، جامعة أم القرى -الدين
 . هـ1432( محرم 51العدد)، جامعة ام القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية

، نوان أعلاه مع كتاب زبدة العرفان في وجوه القران لحامد البالويمطبوعة بالع: الأولى، لها عدة طبعات (4)
، أما الثانية فهي مطبوعة مستقلة محققة. م(1894-هـ 1312استانبول)–أنقرة ، تصحيح عبدالرحمن حلمي

: الطبعة الأولى، دار عمار، عمان، تحقيق الدكتور إبراهيم محمد الجرمي، بعنوان مختصر هو)رسالة المدات(
دار الصحابة ، طنطا، طبع بنفس العنوان بتحقيق جمال الدين محمد شرف: أما الثالثة. م(2000 -هـ 1420)

 . م(2000 -هـ 1420)، الأولى: الطبعة، للنشر والتوزيع
، دار الفضيلة، عمان، عمر يوسف حمدان والسيدة تغريد محمد حمدان، طبع بهذا العنوان بتحقيق الدكتور (5)

 . م2004 -هـ1425)، الطبعة الأولى، الإسلاميتوزيع المكتبة 
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 .(1)مرشد الطلبة إلى فهم طرق الطيبة .7

 أما باقي كتبه فكلها مخطوطة، منها:

 .(2)الائتلاف بعناية الملك الخفي الألطاف.1
 .(3)البستان في علم القراءة.2
 .(4)تفسير سورة البلد والكوثر.3
 .(5)الفتح حاشية على آداب مير أبي.4
 .(6)حاشية على الخيالي.5
 .(7)حاشية على أنوار التنزيل للبيضاوي.6

 

                                                   
تصحيح ، مطبوع بعنوان )مرشد الطلبة من طريق الطيبة(مع) زبدة العرفان في وجوه القران( لحامد البالوي (1)

تانة، عبدالرحمن حلمي هلال ، ثم أعيدت هذه الطبعة بأنقرة /استانبول، م1894هـ 1312مطبعة سندة ، الآس 
 . ياينـْلَري

الفهرس الشامل للتراث ،: (5816ب[تحت رقم )7-أ1نسخة في دار الكتب اظاهرية ضمن مجموع م]منه  (2)
 . (104: العربي الإسلامي" مخطوطات القراءات" )ص

الفهرس الشامل للتراث : مجاميع( انظر 301()1/16منه نسخة خطية محفوظة في دار الكتاب المصرية برقم) (3)
 . (32: ات" )صالعربي الإسلامي" مخطوطات القراء

 . (2/766الفهرس الشامل"مخطوطات التفسير")،  (15/177منه نسخة خطية في مكتبة" لالةلي" )  (4)
 875أبو الفتح محمد بن أمين بن أبو سعيد تاج الدين السعيدي الأردبيلي الشهير بمير أبي الفتح )ت: هو (5)

مقدمة تحقيق)أجوبة : انظر آداب مير(()حاشية على 3/379سجل عثماني). (2/207هدية العارفين) هـ( 
 . (314: يوسف أفندي زاده()ص

وذكره الدكتور ، (1/262لأعلام ).  (862: هو شمس الدين أحمد بن موسى الروميّ الحنفيّ)ت: الخيالي (6)
 . نقلا عن سجل عثماني، 315عمر حمدان في مقدمة تحقيق "أجوبة يوسف أفندي زاده"ص

 Osmanlıنقلًا عن " (314: )صذكره الدكتور عمر حمدان في "اجوبة يوسف أفندي زاده"  (7)
Müellifleri(. 1/472مؤلفلري ) " عثمانلي 
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 .(1)حاشية على حاشية الزيباري.7
 .(2)حاشية على سورة الملك من تفسير البيضاوي.8
 .(3)حاشية على شرح قاضي مير.9
 .(4)حاشية على شرح قَـرَه داود في المنطق.10
 .(5)حاشية على عقائد النسفية.11
 .(6)للضادالرسالة الردية .12
 .(7)روضة الواعظين.13
 .(8)زبدة العرفان في وجوه القران.14
 .(9)زهرة الحياة الدنيا في القراءة.15
 .(10)شرح قصيدة طيبة النشر في القراءات العشر.16

 
                                                   

مقدمة تحقيق)أجوبة : انظر، له حاشية على شرح فرائد الفوائد، الزيباري المذكور أعلاه هو حسن بن محمد (1)
 . (314: يوسف أفندي زاده()ص

 . (1/472مؤلفلري) عثمانلي كتاب عن، (314: )صحمدان في أجوبة يوسف زاده" عمر ذكره (2)
 Osmanlıنقلًا عن " (316: )صذكره الدكتور عمر حمدان في "أجوبة يوسف أفندي زاده"  (3) 

Müellifleri(. 1/472مؤلفلري ) " عثمانلي 
 (. 1/483هدية العارفين ) (4)
 (. 2/1148كشف الضنون) (5)
(، وعنوانه "تجويد الضاد"،  الائتلاف في وجوه 68/6استنبول برقم) –له نسخة خطية في مكتبة فاتح  (6)

 (. 46الإختلاف")ص: 
 (. 1/483هدية العارفين) (7)
 (4/130الأعلام)  (8) 
 (. 1/483هدية العارفين) (9)
 (.  الفهرس2/275ك م (ـ)برو 5/5)مجموعة111استنبول، –منه نسخة خطية محفوظة في مكتبة سليم آغا  (10)

 . 127ص "القراءات مخطوطات" للتراث الشامل
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 .(1)عناية الـمُنع م في شرح صحيح مسلم.17
 .(2)قافية نامة في شرح لغات العربية بلسان الفارسية.18
 .(3)قواعد التقريب.19
 .(4)المصفى في مولد المصطفىالكلام السني .20
 .(5)مخارج الحروف.21
 نجاح القاري في شرح صحيح البخاري، وهو كتابنا هذا..22
 .(6)نفحة الفايحة في تفسير الفاتحة.23
 .(7)والفارسية كيةوالتر  بالعربية نظم أيضا له.24

                                                   
-م2497]2/92طوبقبوسراي، الأولى برقم  متحف في نسختان: المتوافرة المخطوطة وأجزاءه نسخه من. (1)

منها  الأولى أفنَدي، رقم أسعد مكتبة في نسخ [، وثلاث246-م2497]2/92[، والثانية برقم 245
 الشريف النبوي الحديث" للتراث الشامل [،  الفهرس383]  24[ والثالثة382]24[، والثانية 381]24

 (. 2/1109ورجاله") وعلومه
 (. 1/483هدية العارفين) (2)
 ـ و(،  الفهرس66)-[ po. 1057(]149-1/148صوفيا) -منه نسخة خطية محفوظة في"دار الكتب (3)

 (. 156)ص:  "القراءات مخطوطات" للتراث الشامل
 (. 1/483هدية العارفين) (4)
 دن عثمانية علماء كتاب عن نقلًا  (318: )صذكره الدكتور عمر حمدان في "أجوبة يوسف أفندي زاده"  (5)

84 . 
الفهرس الشامل"مخطوطات (،  3/44برقم: ) دي أفَنْ  محمد رشيد مكتبة في خطية نسخة له (6)

 . (2/103التفسير")
، الائتلاف في وجوه الاختلاف في القراءات العشر: انظر بالتفصيل جميع كُتُب ه  على حروف المعجم في (7)

ومحقق ، (228: سالم الزهراني )ص: تحقيق د، ورسالة مشكلات الشاطبي. (51-41: أحمد تيسير )ص: تحقيق
 . من كتبهوكذلك كلّ من ذكر حياته فقد ذكر جملةً ، (313: أجوبة يوسف أفندي زاده )ص
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 المَطْلَبُ السَّادِسُ: ثناء العلماء عليه.
بفضله،  افيما كتب عنه من تراجم بألقاب وأوصاف، تنم عن تقدير له، عرفانً  الشارحيحظى 

وتشير إلى ما بلغه من مقام رفيع فى العلم، ومرتبة عالية فى المعرفة بالله، وتشهد بما رزقه الله من 
 .معارف إلهامية، أدهشت العقول وأثارت الإعجاب

 .(1)المرادي في ترجمته: " الفاضل، المحدث، المفسر، رئيس القراء" فيصفه 

 .(2)وقال الزركلي: " عالم بالتفسير والقراءات والحديث"

 .(3)وقال عمر رضا كحالة: "متكلم، مقرئ، واعظ، منطقي"

 .(4)" المعروف بيوسف زاده شيخ القراءوقال اسماعيل باشا البغدادي: " المقرئ، المحد ث. 

رحمه الله متمكنًا في ثلاث لغات هي: العربية والتركية والفارسية، حتى إنه كان له شعر وكان 
 ونظم بها جميعها.

وقال الزركلي: " وله نظم بالعربية والتركية  (5)قال المرادي: " وله شعر بالألسن الثلاث"
 (6)والفارسية"

ر والحجاز والشام، لا سيما ، واستجازه كثيرون من أهل مصاوقال الكوثري: " ملأ العالم علمً 
في علم القراءة، كما ترى ذلك في إجازاتهم وإجازات أهل الهند" ووصفه في موضع آخر حين ترجم 

                                                   
 . (3/87سلك الدرر) (1)
 . (4/130الأعلام للزركلي) (2)
 . (6/145معجم المؤلفين) (3)
  .(1/482هدية العارفين) (4)
 (. 3/88سلك الدرر) (5)
 (. 4/130الأعلام للزركلي) (6)
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لمحمد الأمين بن يوسف الأنطالي، بأنه: " أخذ عن أربعة من الأجلاء، منهم المحدث المقرئ أبو 
 محمد عبد الله بن محمد الأماسي، المعروف بيوسف أفندي زاده"

: " يوسف أفندي زاده شارح البخاري". وهذا يدل على مكانة شرحه بين اوقال الكوثري أيضً  
 .(1)شروحات الصحيح وتمكنه في علم الحديث

وقال صاحب الإمتاع في حقه: " تلقى القراءات العشر والتجويد وعلوم القران والتفسير 
التركية العثمانية، وله جهد كبير في نشر العلوم والحديث، ومن المشتهرين بالقراءة والإقراء في الديار 

الشرعية في الدولة العلية العثمانية، وخاصة في علم القراءات وعلوم القران، وأثرى مكتبة القرآن 
 .(2)والقراءات بكتاباته ومؤلفاته"

.  المَطْلَبُ السَّابِعُ: عَقِيْدَتهُُ وَمَذْهَبُهُ الفِقْهِيُّ
عقيدة أهل السنة والجماعة، وما ذكر أحد ممن ترجم له أنه هو  كانت عقيدة الشارح   

قد تُكُلِّم فيه بما يقدح في عقيدته وسيرته، وأساتذته الذين ذكرت المصادر أنه روى عنهم وأخذ 
 منهم جميعهم من أهل السنة الكرام والأئمة الأعلام.

عمَّا ذهب إليه أهل السنة ومدافعًا  اونجد في بعض آرائه في شرح بعض المسائل، أنه كان مُنافحً 
نفيهم عذاب  (3)في بعض مسائل الاعتقاد، كرده على المعتزلة –رضوان الله عليهم  –والجماعة 

": "وفي هذه باَب الْمَيِّت يَسْمَعُ خَفْقَ النـِّعَال  في " القبر؛ لأنهم لا يثبتون عذاب القبر، قال الشارح
وأنكر ذلك ضرار بن عمرو وبشر . السنة والجماعةوهو مذهب أهل الأحاديث إثبات عذاب القبر 

                                                   
 (. 20نوار)ص: هـ، مطبعة الأ1360التحرير الوجيز، فيما يبتغيه المستجيز، محمد زاهد بن الحسن الكوثري، سنة  (1)
 (. 2/210إمتاعَُ الفُضَلاء) (2)
ا، ويسمون أصحاب العدل والتوحيد، ويلقبون بالقدرية، والعدلية، وهم قد جعلوا لفظ القدرية مشتركً ،(المعتزلة3)

، ينظر:الملل وقالوا: لفظ القدرية يطلق على من يقول بالقدر خيره وشره من الله تعالى، احترازا من وصمة اللقب
 (. 1/43والنحل)
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: قوله تعالىمنها: آيات معاشر أهل السنة ولنا . . . . . ، وأكثر المتأخرين من المعتزلة  المريسي
 . . . . ".[46]غافر:    (ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ)

رُ  في تخليد أصحاب الكبائر في النار، قال الشارح في باب:  (1)وكرده على الروافض وَمَنْ كَانَ آخ 
م يقولون: أنَّ (2): ". . . بخلاف مذهب الرافضة والإباضيةكَلَام ه  لَا إ لَهَ إ لاَّ اللَّهُ  ، وأكثر الخوارج فأنهَّ

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ )أصحاب الكبائر يخلَّدون في النار بذنوبهم، والقرآن ناطق بتكذيبهم، قال الله تعالى: 

 وحديث الباب أيضًا يكذّبهم". ،[48]النساء:    (ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے

في مسألة الدجال، فقال: "وفي حديث الباب وغيره حجة  (4)والجهمية (3)وكرده على الخوارج
لمذهب أهل الحق من صحة وجوده وأنه شخص بعينه  ابتلى الله تعالى به عباده وأقدره على أشياء 
من مقدورات الله تعالى من إحياء الميت الذي يقتله. . . وأبطل أمره الخوارج والجهمية وبعض 

 المعتزلة".

                                                   
بن أبي  طالب  على استخلاف علي الذين يدعون النصّ  هي إحدى الفرق المنتسبة للتشيّع،رافضة: ال(1)
،  1/16(ينظر: مقالات الإسلاميين، لأبي الحسن الأشعريّ،  .ون من الخلفاء قبله وعامة الصحابةئويتبر). 

، الأموية الدولة أواخر في أمرها شاع، المريّ  أباض بن يحيى بن الله عبد إلى منسوبة ،من الخوارج فرقة: الإباضية(2)
 ،622ص ، (ـه276محمد عبد الله بن مسلم )ت:لأبي المعارف،  ينظر:. ولا يزال لهم وجود إلى حاضرنا هذا

لإسلام : الإيمان الأوسط، شيخ اوينظر روت عكاشة، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الرابعة.ثدكتور ال تحقيق:
يحيى محمود، دار طيبة للنشر والتوزيع، أبو  تحقيق:، 27ص ،(ـه728بن عبد الحليم بن تيمية )ت:  أحمد

 .ـه1422الرياض، الطبعة الأولى، السنة: 
كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجيا، سواء كان الخروج في أيام الصحابة (3)

، ينظر: الملل أو كان بعدهم على التابعين بإحسان، والأئمة في كل زمان على الأئمة الراشدين؛
 .(1/114والنحل)

، وهم أتباع جهم بن صفوان، الذى أنكر ظهرت في أواخر دولة بني أمية ،فرقة من الفرق الإسلاميةالجهمية: (4)
و الجهل به فقط، وقال: لا فعل الاستطاعات كلها، وقال بأنّ الإيمان هو المعرفة بالله تعالى فقط، وإن الكفر ه

ولا عمل لأحد غير الله تعالى، وإنما تنسب الأعمال إلى المخلوقين على المجاز، وغير ذلك من الآراء. ينظر: 
 .(199/ 1)الفرق بين الفرق، عبد القاهر البغدادي، 
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، (1)صت كتب التراجم والمصادر بالاتفاق على أنـه كـان حنفـي المـذهبفقد ن أما مذهبه الفقهي
فهذا واضح في عباراته في المسـائل الفقهيـة بقولـه: وقـال إمامنـا الأعظـم أبـو حنيفـة، قولـه: وأمّـا عنـدنا 

للمـذهب الحنفـي، بـل كـان يأخـذ بـأقوال عامـة  امعاشر الحنيفة. . . . . ومع ذلـك فلـم يكـن متعصـبً 
 ذاهب الأخرى، وينقل عنهم إذا صحت لديه.الفقهاء من الم

كما   ما يخالف العيني. ا، وكثيرً ايذكر المناقشات بين ابن حجر والعيني، وأنه يرجح ما يراه راجحً  
( كــــذا وقــــع في روايــــة الأكثــــرين بــــلا ترجمــــة، وقــــد ســــقط لفــــظ: " بــــاب " أيضًــــا في روايــــة )قــــال: بــــاب 

وقـــال الحـــافظ العســـقلاني: والـــراّجح إثباتـــه؛ لأنَّ ، الأصـــيلي، وعلـــى روايـــة شـــرح ابـــن بطــّـال ومـــن تبعـــه
. . . . ، الأحاديـــث المـــذكورة فيـــه لا دلالـــة فيهـــا علـــى فضـــل" اللهـــم ربنـــا لـــك الحمـــد " إلا بتكلـــف

وتعقَّبه العيني بأنهّ: لا تكلـّف في دلالـة الأحاديـث المـذكورة بعـد لفظـة " بـاب" علـى فضـل اللهـم ربنـا 
هــذا التعقــب لــيس علــى الحــافظ العســقلاني، بــل هــو لــه، كمــا لا  نــت خبــير بــأنَّ أهــذا، و ، لــك الحمــد

 .(2)يخفى على من تامَّل

 المَطْلَبُ الثَّامِنُ: وَفاَتهُُ.
باتفاق جميع المصادر ، (3)بتركيا -م( في الآستانة 1754 -هـ 1167سنة ) وقد توفي 

صاحب "سلك . وذكر (4)م(1748 -هـ1161سوى سجل عثماني، ففيه أنَّ وفاته كانت سنة)
  .(5)الدرر" على أنه مات في شهر ذي الحجة

تانةدُف ن _   .(6)_ عند والده خارج طوُْب قَـبُو في الآس 

                                                   
(، 4/129للزركلي) الأعلام، (3/88سلك الدرر)، (1/482هدية العارفين)، و (2/211إمتاعَُ الفُضَلاء) (1)

 . (20)ص: التحرير الوجيز(، 6/145)معجم المؤلفين
 [. /س249]لوحة: الأم  (2)
(، 4/129للزركلي) الأعلام، (3/88سلك الدرر)، (1/482هدية العارفين)، و (2/211إمتاعَُ الفُضَلاء) (3)

 . (20)ص: التحرير الوجيز(، 6/145)معجم المؤلفين
الائتلاف في وجوه الاختلاف في القراءات (، و 8القراءة بالقراءات الشواذ)ص:  مقدمة تحقيق رسالة في حكم (4)

 (. 29)ص: العشر
 . (3/88سلك الدرر) (5)
 . (3/88سلك الدرر) (6)
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 الفَصْلُ الرَّابِعُ 

ر ي فَ  ََالت ع  اح َالق ار ي  (ب ك ت اب َ)ن ج  ار يِّ ي ح َالب خ  ح  ح َص  ر  ،معَوصفََش 

َالمخطوط،ومنهجَالتحقيق.

َوهوَيشملَستةََمباحث:ََََ

 .المبحث الأول: اسم الكتاب، وإثبات نسبته للمؤلف 
 .المبحث الثاني: تاريخ بداية التأليف ونهايته 
 .المبحث الثالث: منهج المؤلف في هذا الكتاب 
 .المبحث الرابع: مصادر المؤلف في الكتاب 
 .المبحث الخامس: مميزات هذا الشرح 
 التي حقق عليها النص. المبحث السادس: وصف عام للمخطوط، والتعريف بالمخطوطات 
 .بْحَثُ السَّابع :منهج التحقيق

َ
 الم
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بَاتُ نِسْبَتِهِ للِمُؤَل فِ.  المَبْحَثُ الْأَوَّلُ: اِسْمُ الكِتَابِ، وَإِثْـ
هكذا « شرح صحيح البخارينجاح القاري »من الأدلة الواضحة التي لا شك فيها أن مؤلفه سماّه 

يْح  البُخَار يّ"ورد في مقدمة نجاح القاري حيث   .(1)قال: " وسميته نَجَاحَ القَار ي ل صَح 
سم إلّا أن بعض العلماء ومعظم الذين ذكروا هذا الكتاب من المترجمين والمؤرخين، سّموه بهذا الا

 تصرفوا في هذه على النحو التالي:
 .(2)) شرح على صحيح البخاري( باسم« سلك الدرر»مراد الحسيني في  أثبته .1
 .(3))نجاح القاري شرح الجامع الصحيح للبخاري( باسم« إيضاح المكنون»البغدادي في  أثبته .2
 .(4)) نجاح القاري شرح جامع الصحيح للبخاري( باسم أيضًا «هدية العارفين»البغدادي في  أثبته .3
باسم ) نجاح القاري في   «المعجم المؤلفين»في  عمر كحالة، أثبته «الأعلام»أثبته الزركلي في  .4

 .(5)شرح صحيح البخاري(
باسم: )نجاح القاري شرح صحيح   «نُسْخَة  مكتبة الآثار»وأثبته الناسخ هذا الكتاب في  .5

 .(6)البخاري( بدون حرف اللام، فهو من عمل النسّاخ ذكره بالمعنى، وليس من كتابة الشارح
 سم إلى مصنفه، وذلك لما يأتي.وليس هناك أدنى شك في نسبة هذا الكتاب، وبهذا الا

: ورود التصريح باسم الكتاب واسم المؤلف في مقدمة نجاح القاري حيث قال: " وسميته نَجَاحَ  أولًا
يْح  البُخَار يّ"  .(7)القَار ي ل صَح 

أكثر مَنْ ترجم له ذكر هذا الشرح له، وكما تقدم آنفًا من نصّ الشارح أنه سماّه بنفسه: نجاح ثانيا: 
 القاري.

  

                                                   
 (، الوجه الثاني. 2كما في: نسخة الأم، المجلد الأول، لوحة رقم )  (1)
 (. 3/88سلك الدرر) (2)
 (. 4/626إيضاح المكنون) (3)
 (. 1/483هدية العارفين) (4)
 (. . 6/145معجم المؤلفين)، (4/130الأعلام للزركلي) (5)
 (. 1/483وهكذا ورد في: هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي ) (6)
 (، الوجه الثاني. 2كما في: نسخة الأم، المجلد الأول، لوحة رقم )  (7)
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 المَبْحَثُ الثَّانِي: تاَريِْخُ بِدَايةَِ التَّأليِْفِ وَنِهَايتَِهِ.
ذكر لنا الشارح بنفسه بداية تأليفه لكتابه هذا  حيث قال: " وقد بدئ في هذه القطعة الأولى 

المئة ليلة البراءة من ليالي شهر شعبان المعظم المنسلك في سلك شهور السنة الثالثة والعشرين بعد 
 م(.1711-هـ1123أي سنة)(1)والألف"

وأما تاريخ نهايته فقد قال عنه: "وبعد: فيقول العبد الفقير أشد الاحتياج إلى عناية ربه الصمد، 
أبو محمد عبدالله بن محمد، المدعو بيوسف أفندي زاده، جعل الله الهدى والتقى زاده، قد تيسر 

الكتاب وتقريره، وجمع ما اشتمل عليه في الأسفار وتحريره، بتوفيق الله العزيز الوهاب تحديث هذا 
الموسوم بصحيح البخاري، رحم جامعه ربه الباري، ووفق ختمه وإتمامه يوم الاثنين الحادي والعشرين 
من أيام شهر ربيع الآخر المنسلك في عقد شهور السنة الثالثة والستين بعد المئة والألف أيْ: 

قْدَارَ أرَْبعَ يْنَ سَنَة، مع تخلل بعض الأيام، م(. . . وكََ 1750-ه1163) انَتْ مُدّة تَحْد يْثي وَجَمْع ي م 
 .(2)لما عورض من حوادث الأعوام"

أما المجلد السادس الذي تحتوي على كتاب الجنائز، ذكر فيه الشارح بداية تأليفها أيضًا حيث 
ثنين الثامن عشر من أيام جمادي قال: "قد بدئ في هذه القطعة السادسة من شرح البخاري يوم الا

-هـ 1131الآخرة المنسلك في سلك شهور السنة الحادية والثلاثين بعد الماْئة والألف" أي: سنة )
 .(3)م(1719

وتاريخ نهايته فقد قال الشارح: "قد وقع الفراغ من هذه القطعة السادسة من شرح صحيح 
عترف بالعجز والتقصير الراجي عفو ربه القدير  الإمام البخاري: على يدي جامعها العبد الفقير الم

)أبي محمد عبدالله بن محمد الشهير بيوسف أفندي زاده ( كتب الله لهم الحسنى وزيادة وعاملهم الله 

                                                   
 ، الوجه الثاني. (3كما في نسخة الأم، المجلد الأول، لوحة رقم )  (1)
 (، الوجه الأول. 339كما في ختام شرحه في نسخة الأمّ، في المجلد التاسع والعشرين، رقم اللوحة )  (2)
 (، في هامش الوجه الأول. 3كما في نسخة الأم، المجلد السادس، لوحة رقم )  (3)
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تعالى بألطافة الخفية وشفع فيهم نبيه  عليه من الصلوات أزكاها ومن التحيات أوفاها وأنماها في 
أيام جمادي الآخرة المنسلك في سلك سنة ثلاث وثلاثين وماْئة اليوم الخامس عشر يوم السبت من 

 .(1)م(1721-هـ1133وألف من تاريخ هجرة مَن يأخذ العفو ويأمر بالعرف" أي: سنة )

  

                                                   
 اتمة. (، الوجه الأول في الخ292كما في نسخة الأم، المجلد السادس، لوحة رقم )  (1)
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هَجُ المُؤَل فِ فِي هَذا الكِتَابِ.  المَبْحَثُ الثَّالِثُ: مَنـْ
شـراح في منهجه هـذا أسـلوباً لا يختلـف في جملتـه عـن مـنهج عامـة  يوسف زادةلقد سلك الإمام 

إلا أننـــا يمكـــن أن نتوصـــل إلى  شـــرحهلم يكتـــب منهجـــه في مقدمـــة  --، وإن كـــان البخـــاري
نسـتطيع أن  ـدد مـنهج المؤلـف في كتابـه هـذا ، و ومـا بسـط القـول فيـه شـرحهمنهجه من خـلال ثنايـا 

 :بالنقاط التالية

" على وجهه ونسق أبوابه، وقد مشى فيه على ترتيب صحيح البخاري"شرع المؤلِّف في شرح .1
، أو مــن غــير طريقــه، معتمــدًا في ذلــك البخــاريالمؤلــّف. فــإن جــاء الحــديث منقطعــا وصَــلَهُ مــن طريــق 

" مــن البخــاري" موقــع آثــار "نجــاح القــارية ومــا رواه الثقــات، وبهــذا يــرى النــاظر في "ئمــعلــى نقــل الأ
 الاشتهار والصِّحَّة.

، الجنـائزما يبدأ بضبط عنـوان الكتـاب: كــ: الجمعـة،  افإن بدأ بشرح كتاب من الكتب، فغالبً .2
 .السّلَم. . ، ومعناه. فإذا كانت فائدة تتعلّق به ذكرها

ـــرحيمكمـــا جـــاء في أول كتـــاب الجنـــائز "        وفي روايـــة  (،كتـــاب الجنـــائز. )بســـم الله الـــرحمن ال
بــاب مــا جــاء في  : "خــرىأوفي ، بتقــديم كتــاب الجنــائز علــى البســملة علــى قيــاس مفتــتح ســور القــران

 .(1)"بالتنوين في باب"، باب في الجنائز : "وفي أخرى"، الجنائز

عمــدة كتــاب "فــإن  أخــذها عنــه،  الفقهيــة ، وأكثــر النقــولاتالعيــنيتــأثر المصــنف كثــيراً بالإمــام .3
يعـــد الكتـــاب الأكثـــر اســـتفادة منـــه في شـــرحه، ويـــأتي بعـــدها فـــتح البـــاري، ثم إرشـــاد  للعيـــني" القـــاري
 الساري.
عنايته بـالرواة: التعريـف برجـال الإسـناد وتعييـنهم والكـلام علـيهم باختصـار، فـإذا كـان هنـاك  .4

 ومن منهجه أنه يذكر في أوّل مرةّ جميع مـا يتعلـق بـه مـن:راوٍ مجروح فإنه في الغالب ما يوضح ذلك، 
اسمه، وكنيتـه، ولقبـه، ومـا يعـرف بـه، ثمّ يـذكر أقـوال العلمـاء فيـه، ثمّ يـذكر تـاريخ حياتـه، وإذا كـان في 

                                                   
 (. 151كما في)ص:  (1)



72 

 

حياته شيء يميز به عن غـيره مـن عبـادة وورع وجهـاد وعلـم فهـو يـذكره. ثمّ إذا ورد الـراوي مـرةً أخـرى 
 .(1)كْرهُُ فيهفهو يذكر كنيته واسمه وما يعرف به، ثمّ يشير إلى مكان أول مرة وَرَدَ ذ  

 (2)" لابـــن عبـــد الــــبرالاســـتيعاب في معرفـــة الأصـــحاب "اعتمـــد في ترجمـــة الصـــحابة علـــى كتـــابو 
"تهـذيب  كما اعتمد في الكلام على باقي الرجـال في الغالـب علـى  (3)"معرفة الصحابة" لابن منده، و

 لابن أبي حاتم. (6)و"الجرح والتعديل" (5)"تاريخ البخاري الكبير"ا على وأحيانً  (4)الكمال"

يقــول: )حـــدثنا( وفي  بـــالفرق بــين نســـخ البخــاريّ ورواتــه، فمـــثلًا  اومــن منهجــه أنـــه يهــتمّ كثــيرً .5
 .(7)رواية: حدثني بالإفراد، أو يقول: )حدثنا( وفي رواية: أخبرنا

عنايته باللغة والغريب: فاهتمامه انصبَّ في ضبط اللَّفظ الـوارد في البـاب، سـواء اختلـف رسمـه .6
بحســب الروايــات الــتي ا ــدر منهــا، أو حركتــه بحســب اللغــات الــتي رويــت عــن العــرب، وهــذا شــأنه في 

                                                   
 .(775كما في )ص:  (1)
م،  1992 -هـ  1412وهو مطبوع بتحقيق: علي محمد البجاوي، دار الجيل، بيروت، الطبعة: الأولى،  (2)

 وهو الذي اعتمدنا عليه. 
وهو مطبوع بتحقيق: عامر حسن صبري، في مطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحدة، الطبعة: الأولى،  (3)

 م، وهو الذي اعتمدنا عليه.  2005 -هـ  1426
 – 1400بيروت، الطبعة: الأولى،  –وهو مطبوع بتحقيق: د. بشار عواد معروف، فی مؤسسة الرسالة  (4)

 . وهو الذي اعتمدنا عليه. 1980
الدكن، وهو الذي  –طبع تحت مراقبة: محمد عبد المعيد خان، فی دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد  (5)

 اعتمدنا عليه. 
بيروت، –الهند، دار إحياء التراث العربي  –بحيدر آباد الدكن  -طبع فی مجلس دائرة المعارف العثمانية  (6)

 مدنا عليه.م، وهو الذي اعت 1952هـ  1271الطبعة: الأولى، 
 (.251كما في )ص:(7)
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مـن أهـل أكثر الأحاديث المحتملة للاختلاف المذكور، معتمدًا في اختياره أو ترجيحه أقوال من سبقه 
 وغيرهما.، الفن، على كبار أهل اللِّسان كالخليل بن أحمد، وابن السِّكّيت

يتعــــرّض في شــــرحه لكثــــير مــــن العلــــوم، كعلــــوم الحــــديث والمصــــطلح، والفقــــه ومســــائله، واللغــــة .7
في الفقــه، مــن خــلال  يوســف زادةومباحثهــا، ومــا يُســتنبط مــن الحــديث. ومــن خلالهــا تظهــر إمامــة 

في شــرحه عنايــة  الأربعــةهب اذالمــبــذكر  وإنصــافه وتحــرّره مــن التقليــد المــذموم. يعــني مناقشــاته وإيراداتــه
 خاصّة، ولا يغُفل بقيّة المذاهب.

ومن منهجه يشرح الحديث كلمةً كلمةً، ويـذكر وجـه مطابقـة الحـديث للترجمـة والبـاب، حيـث .8
مـات ولم يشـرك بـالله شـيئا نّـَه يـد ل علـى أنَّ مـن إقال في موضع" ومطابقة الحديث للترجمة مـن حيـث 

فإنَّـــه يـــدخل الجنـــة، وهـــو معـــنى قولـــه في الترجمـــة: " مـــن كـــان آخـــر كلامـــه لا إلـــه إلا الله "، فـــأنَّ تـــرك 
 الإشراك هو التوحيد والقول بلا إله إلا الله هو التوحيد بعينه".

 ويحكم على الأحاديث بالصحة والضعف من خلال الشرح، وهذا كثير في كتابه..9
مـا  ا، وكثـيرً ابـذكر المناقشـات بـين ابـن حجـر والعيـني، وأنـه يـرجح مـا يـراه راجحًـ ايرً ويهتم كثـ .10

 يخالف العيني.
ـــنْ أخـــرج مـــع البخـــاريّ هـــذا الحـــديث، وأيضًـــ  .11 يـــذكر مواضـــع روايـــة  اومـــن منهجـــه يـــذكر مَ

: "وقــد أخــرج متنــه المؤلــف في المظــالم واللبــاس والطــب حيــث قــال في موضــعالبخــاري لهــذا الحــديث، 
ذور والنكاح والاستئذان والاشربة، وأخرجه مسلم في الأطعمة، والترمذي في الأسـتئذان واللبـاس، والن

 .(1)والنسائي في الجنائز والإيمان والنذر والزينة، وابن ماجة في الكفارات واللباس"

ولا يـذكر جميــع مواضـع الأحاديــث الـتي وردتْ في صــحيح البخـاري، ولا يؤخــذ عليـه هــذا، لأنــه  
 لم يلزم نفسه أنْ يذكر جميع المواضع.

                                                   
 (172كما في)ص:  (1)
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 ايذكر غـير الكتـب السـتة، وأحيانـً اوالشارح من عادته أنه يذكر الكتب الستة هنا، ولكنْ أحيانً  
 لا يذكر بعض الكتب الستة.

اية كلّ كتابٍ جميع ما في هـذا الكتـاب مـن الأحاديـث المرفوعـة ومن منهجه أنه يذكر في نه .12
والمعلقة، وكذلك ما ورد من الآثار، حيـث ذكـر ذلـك لنـا عنـدما جَمـَعَ مـا في صـحيح البخـاري بنفسـه 

 .(1)في آخر كلّ كتاب من كتب هذا الجامع" وقال: " وقد بينتُ ذلك مفصلًا 

المرفوعـة علـى تملت كتـاب الجنـائز مـن الأحاديـث وذكر في خاتمة كتاب الجنائز بقولـه: " قـد اشـ 
، والبقيـــة موصـــولة االمعلـــق مـــن ذلـــك والمتابعـــة ســـتة وخمســـون حـــديثً ، ئتي حـــديث وعشـــرة أحاديـــثمـــاْ 

 وحــديث   مائــة حــديثٍ   ئــة حــديث وتســعة أحاديــث والخــالصالمكــرر مــن ذلــك فيــه وفيمــا مضــى ماْ 
 .(2)"اوعشرين حديثً  وافقه مسلم على تخريجها سوى أربعةً 

  

                                                   
 (. 664انظر: نسخة مكتبة الآثار، المجلد الثلاثين، لوحة رقم ) (1)
 (.  1066 كما في )ص: (2)
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 المَبْحَثُ الرَّابِعُ: مَصَادِرُ المُؤَل فِ فِي الكِتَابِ.
 

من خلال دراستي وتحقيقي لهذا الجزء من هذا الكتاب، ظهر لي أن المؤلف قد استعان في شرحه 
مصادر صرَّح بها بأسمائها، ومصادر : وهي على نوعين، ا من المصادرلهذا الكتاب بكمية كبيرة جدً 

وإنما بأسماء أصحابها. وقد وقفت على أكثرها ولم أقف على البعض الآخر.  ، بأسمائهالم يصرح بها 
ورد هنا قائمة بأسماء هذه . وأُ مفقودةهذه المصادر غير مطبوعة، بل إما مخطوطة أو  بعض كما أن

حسب  عاتووضعتها في مجمو  ابجديً أ قمت بترتيبها الكتب مجردة، مرتبة على حروف المعجم. وقد
 .بجديالأ الترتيب

 لى المجموعات الآتية:عويمكن تصنيف تلك المصادر 

 : مَا يَـتـَعَلَّقُ باِلْقُرْآن.أَوَّلًا       

 * القرآن الكريم.      

. والشارح نقل عنه قليلًا حيث قال: " قال ابن هـ(543: ت) بن العربي المالكيلا أحكام القرآن.1
 (1)العربي"
نقل عنه الشارح عدة مرات حيث قال: " قال أبو . هـ(373: تلسمرقندي )لبحر العلوم .2

 (2)الليث: الصلاة من الله تعالى ثلاثة أشياء"
، منها قوله: " . والشارح نقل عنه قليلًا هـ(327: تبن أبي حاتم )، لافسير القرآن العظيمت.3

 .(3)فقد روى ابن أبي حاتم في التفسير من طريق ثابت "

                                                   
(. وقد طبع الكتاب عدة طبعات، منها تحقيق الشيخ: محمد عبد القادر عطا، في دار 680كما في: )ص:  (1)

 م(، وهو الذي اعتمدنا عليه. 2003-هـ1424لبنان، الطبعة الثالثة، )-الكتب العلمية، بيروت
(. وقد طبع الكتاب بتحقيق الشيخ: د. محمود مطرجي، في  دار الفكر، بيروت. وهو  540كما في: )ص:  (2)

 اعتمدنا عليه.  الذي
(. وقد طبع الكتاب بتحقيق الشيخ: أسعد محمد الطيب، في مكتبة نزار مصطفى  622كما في: )ص:  (3)

 ه(، وهو الذي اعتمدنا عليه. 1419المملكة العربية السعودية، الطبعة الثالثة، سنة )-الباز
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. والشارح نقل عنه مرة واحدة هـ(450: تاوردي )مللتفسير الماوردي = النكت والعيون .4
 .(1)حيث قال: " وقال الماوردي"

. والشارح نقل عنـه مـرة واحـدة حيـث قـال " وفي روايـة عبـد هـ(211: تعبد الرزاق ) تفسير.5
 (2)الرزاق عن معمر"

. والشــارح نقــل عنــه مــرة واحــدة حيــث قــال " وأخرجــه هـــ(249: ت)تفســير عبــد بــن حميــد .6
 .(3)في تفسيره من وجه آخر " عبد بن حميد

من  اوليس قوله ذنوبً . والشارح نقل عنه مرة واحدة حيث قال " هـ(104ت: تفسير مجاهد ).7
 .(4)" التلاوة وإنما هو في تفسير مجاهد

(. وقد صرحّ به الشارح أكثر من مرة بقوله: "أخرجه ابن مردويه هـ 410تفسير مردويه )ت .8
 .(5)في تفسيره "

، ا. والشارح ينقل عنه كثيرً هـ(310ت: ) ، لابن جرير الطبريفي تأويل القرآنجامع البيان .9
يصرح بأنه نقل  اأخرى يقول: قال الطبري، وأحيانً  ايقول: قال ابن جرير الطبري، و أحيانً  افأحيانً 

 .(6)عنه في تفسيره
 

                                                   
قصود بن عبد الرحيم، في دار (. وقد طبع الكتاب بتحقيق الشيخ: السيد ابن عبد الم 422كما في: )ص:  (1)

 لبنان. وهو الذي اعتمدنا عليه.  –بيروت  -الكتب العلمية، 
 –(. وقد طبع الكتاب بتحقيق الشيخ: د. محمود محمد عبده، في دار الكتب العلمية  366كما في: )ص:  (2)

 هـ. وهو الذي اعتمدنا عليه. 1419بيروت، الطبعة: الأولى، سنة 
-هـ 1425(. وقد طبع قطعة من الكتاب في دار ابن حزم، بيروت، الطبعة الأولى)540كما في: )ص:   (3)

 م(. وهو الذي اعتمدنا عليه. 2004
(. وقد طبع الكتاب بتحقيق الشيخ: الدكتور محمد عبد السلام أبو النيل، في دار  433كما في: )ص:  (4)

 م(. وهو الذي اعتمدنا عليه.  1989 -هـ  1410مصر، الطبعة: الأولى، ) -الفكر الإسلامي الحديثة
 (. مخطوطته في حكم المفقود، لكن ينقل عنه السيوطي في الدر المنثور كثيراً.  458كما في: )ص:  (5)
(. وقد طبع الكتاب عدة طبعات، منها طبعة العلامة: أحمد محمد شاكر، في مؤسسة 543كما في: )ص:   (6)

 هـ(، وهو الذي اعتمدنا عليه.1420الرسالة، الطبعة الأولى، سنة )
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 ،اه(. والشارح ينقل عنه كثيرً 538: للزمخشري )ت كشاف عن حقائق غوامض التنزيلال.10
 .(1)يقول: قال صاحب الكشاف اباسمه، وأحيانً  اويذكره غالبً 
حيث  والشارح نقل عنه قليلًا  هـ(427ت: لثعلبي )ل الكشف والبيان عن تفسير القرآن.11

 .(2)قال: " وفي تفسير الثعلبي "
. والشارح نقل عنه مرة واحدة حيث هـ(710: تلنسفى )ل مدارك التنزيل وحقائق التأويل.12

 .(3)النسفي "قال: " وقال 
حيث قال:  . والشارح نقل عنه قليلًا هـ(510ت: لبغوي )لمعالم التنزيل في تفسير القرآن .13

 .(4)"وفي معالم التنزيل"

 : مَا يَـتـَعَلَّقُ باِلحَدِيْثِ النَّبَوِي  الشَّريِْفِ.اثاَنيِا 
 فهي على أنواع، منها:     

 الص حَاحِ وَالسُّنَنِ.     
. والشارح نقل عنه بقوله: " وقال هـ(310ت: جعفر الطبري ) : أبيللإمام، ذيب الآثارته.1

 .(5)الطبري: يجوز أن يقوم على قبر "

 

                                                   
(. وله عدة طبعات، منها طبعة الشيخ: عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي،  860كما في: )ص:  (1)

 ، وهو التي اعتمدنا عليه. بيروت
(. وقد طبع الكتاب بتحقيق الشيخ: الإمام أبي محمد بن عاشور، في  دار إحياء التراث  374كما في: )ص:  (2)

 م(. وهو الذي اعتمدنا عليه.  2002 -هـ  1422لبنان، الطبعة: الأولى)  –العربي، بيروت 
(. وقد طبع الكتاب بتحقيق الشيخ: مروان محمد الشعار، في دار النفائس ـ بيروت  198كما في: )ص:  (3)
 م(. وهو الذي اعتمدنا عليه. 2005)
(. وقد طبع الكتاب بتحقيق الشيخ: عبد الرزاق المهدي، في دار إحياء التراث العربي  784كما في: )ص:  (4)
 هـ(. وهو الذي اعتمدنا عليه.  1420بيروت، الطبعة: الأولى، )–
القاهرة،  -(. وقد طبع الكتاب بتحقيق العلامة: محمود محمد شاكر، في مطبعة المدني 371كما في: )ص:  (5)

  وهو الذي اعتمدنا عليه.
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. والشارح نقل هـ(430ت: نعيم الأصبهاني ) ، للإمام: أبي حلية الأولياء وطبقات الأصفياء.2
 .(1)عنه بقوله: " وأبو نعيم في الحلية"

 .(2)ه(273)ت: ابن ماجه ، للإمام: ابن ماجهسنن .3
 .(3)ه(275سنن أبي داود، للإمام: أبي داود السجستياني )ت: .4
 .(4)ه(279الترمذي )ت: : سنن الترمذي، للإمام.5
 .(5)هـ(385ت: الدارقطني )، للإمام: نن الدارقطنيس.6
 .(6)هـ(458ت: بكر البيهقي ) أبي، للإمام: سنن الكبرىال.7
مـا يقـول: " وقـال النسـائي"،  اوالشـارح كثـيرً . هــ(303: تالنسائي )، للإمام: سنن الكبرىال.8

ولا يُـفَصِّلُ أهَُوَ في سنن النسائي الكبرى أو الصغرى، فعلى الباحث أنْ يتحرى أي هما يقصد
(7). 

 .(8)ه(303: النسائي )ت: ، للإمامالنسائيسنن .9
                                                   

بجوار محافظة مصر، في سنة -(. وله عدة طبعات، منها طبعة دار السعادة  865كما في: )ص:  (1)
 هـ(، وهو الذي اعتمدنا عليه. 1394)
فيصل عيسى  -وله طبعات كثيرة، منها طبعة الشيخ: محمد فؤاد عبد الباقي، في دار إحياء الكتب العربية  (2)

 . البابي الحلبي، وهو الذي اعتمدنا عليه
بيروت،  -وله طبعات كثيرة، منها طبعة الشيخ: محمد محيي الدين عبد الحميد، في  المكتبة العصرية، صيدا  (3)

 وهو الذي اعتمدنا عليه. 
وله طبعات كثيرة، منها طبعة الشيخ: أحمد محمد شاكر، ومحمد فؤاد عبد الباقي، في شركة مكتبة ومطبعة  (4)

 م، وهو الذي اعتمدنا عليه.  1975 -هـ  1395بعة: الثانية، مصر، الط –مصطفى البابي الحلبي 
لبنان، -وله عدة طبعات كثيرة، منها طبعة الشيخ: شعيب الأرنؤوط وأصحابه، مؤسسة الرسالة، بيروت (5)

 م(، وهو الذي اعتمدنا عليه. -هـ1424الطبعة الأولى، سنة )
لبنان، -لقادر عطا، في دار الكتب العلمية، بيروتوله عدة طبعات كثيرة، منها طبعة الشيخ: محمد عبد ا (6)

 هـ(، وهو الذي اعتمدنا عليه. 1424الطبعة الثالثة، سنة )
(.وله طبعات كثيرة، منها: طبعة الشيخ: حسن عبد المنعم شلبي، أشرف  972انظر على سبيل المثال: )ص: (7)

بيروت، الطبعة:  –في، مؤسسة الرسالة  عليه: شعيب الأرناؤوط، قدم له: عبد الله بن عبد المحسن التركي،
 م، وهو الذي اعتمدنا عليه.  2001 -هـ  1421الأولى، 

 حلب -وله طبعات كثيرة، منها طبعة الشيخ: عبد الفتاح أبو غدة، في مكتب المطبوعات الإسلامية  (8)
 . وهو الذي اعتمدنا عليه. 1986 – 1406الطبعة: الثانية، 
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. والشـــارح هــــ(227ت: ســـعيد بـــن منصـــور الجوزجـــاني )، للإمـــام: ســـنن ســـعيد بـــن منصـــور.10
 .(1)يقول: أخرجه سعيد بن منصور باسمه، مثلًا يذكر 

(. والشــارح نقــل عنــه مــرةً واحــدةً بقولــه: " 279، للإمــام: الترمــذي )ت: شمائــل النــبّي .11
 .(2)" وروى الترمذي في الشمائل

 .(3)(هـ354ت: )ابن حبان : ، للإمامصحيح ابن حبان.12
 .(4)هـ(311ت: إسحاق بن خزيمة النيسابوري )، للإمام: صحيحُ ابن خُزَيمة.13
 .(5)ه(256صحيح البخاريّ، للإمام البخاري )ت: .14
 .(6)ه(261صحيح مسلم، للإمام مسلم )ت: .15
 .(7)هـ(405ت: النيسابوري )الحاكم : ، للإمامستدرك على الصحيحينالم.16
والشــارح نقــل عنــه  ،هـــ(430: لأبي نعــيم)ت المســند المســتخرج علــى صــحيح الإمــام مســلم.17

 .(8)أكثر من مرة بقوله: "وصله أبو نعيم في المستخرج"

                                                   
الهند، الطبعة الأولى، سنة -وله طبعات كثيرة، منها طبعة الشيخ: حبيب الرحمن الأعظمي، في الدار السلفية (1)
 هـ(، وهو الذي اعتمدنا عليه. 1403)
(. وله طبعات كثيرة، منها طبعة الشيخ: سيد بن عباس الجليمي، في  المكتبة التجارية، مصطفى 446كما في: )ص:  (2)

 م، وهو الذي اعتمدنا عليه.  1993 -هـ  1413كرمة، الطبعة: الأولى، مكة الم -أحمد الباز
 بيروت -وقد طبع عدة طبعات منها طبعة الشيخ: شعيب الأرنؤوط، في مؤسسة الرسالة  (3)

 ، وهو الذي اعتمدنا عليه. 1993 - 1414الطبعة: الثانية، 
بيروت، وله عدة الطبعات،  -وقد طبع الكتاب بتحقيق الدكتور: محمد مصطفى الأعظمي، في المكتب الإسلامي  (4)

 م(، وهو الذي اعتمدنا عليه. 2003-ه1424منها: الطبعة الثالثة، سنة )
الذي  (، وهو-ه1423بيروت، الطبعة الأولى، سنة )-وقد طبع عدة طبعات، منها طبعة دار ابن كثير، في دمشق (5)

 اعتمدنا عليه. 
بيروت، وهو الذي  -وقد طبع عدة طبعات، منها طبعة الشيخ: محمد فؤاد عبد الباقي، في دار إحياء التراث العربي  (6)

 اعتمدنا عليه. 
بيروت، الطبعة:  –وقد طبع الكتاب أكثر من مرة، منها طبعة: مصطفى عبد القادر عطا، في دار الكتب العلمية  (7)

 ، وهو الذي اعتمدنا عليه. 1990 - 1411الأولى، 
(. وقد طبع بتحقيق الشيخ: محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي، في  دار  419كما في )ص:  (8)

 م، وهو الذي اعتمدنا عليه. 1996 -هـ 1417بنانالطبعة: الأولى، ل -بيروت  -الكتب العلمية 
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 .(1)هـ(235ت: بكر بن أبي شيبة ) أبيابن أبي شيبة، للإمام: مصنف .18
 .(2)هـ(211ت: بكر عبد الرزاق الصنعاني ) : أبيعبدالرزاق، للإمام مصنف.19
 .(3)هـ(458ت: بكر البيهقي ) أبي، للإمام: معرفة السنن والآثار.20
. والشـارح هـ(320ت: الحكيم الترمذي )، للإمام: نوادر الأصول في أحاديث الرسول .21

 .(4)نقل عنه أكثر من مرة بقوله: " وروى الحكيم في نوادر الأصول"
 ، ولم أقف عليه.(5)"وقد روى سمويه في فوائده". هكذا قال الشارح .22
 عليه.، ولم أقف (6)". هكذا قال الشارحووقع في رواية ابن السكن".23

 كُتُبُ المَسَانيِْدِ      
. والشـــارح ينقـــل عنـــه  هــــ(204ت: داود الطيالســـي ) أبي، للإمـــام: مســند أبي داود الطيالســـي.1
 .(7)، وصرحّ به في عدة مواضعاكثيرً 

. وقـد ذكـره الشـارح بقولـه: " وفي هــ(307ت: يعلـى الموصـلي ) أبي، للإمـام: مسند أبي يعلـى.2
 .(8)رواية أبي يعلى "

                                                   
 الرياض -وقد طبع الكتاب كثيراً، منها طبعة الشيخ: كمال يوسف الحوت، في مكتبة الرشد  (1)

 ، وهو الذي اعتمدنا عليه. 1409الطبعة: الأولى، 
بيروت، الطبعة الثانية، سنة -لاميوقد طبع الكتاب بتحقيق الشيخ: حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإس (2)
 ه(، وهو الذي اعتمدنا عليه. 1403)
القاهرة( الطبعة:  -وله عدة طبعات، منها طبعة الشيخ: عبد المعطي أمين قلعجي، في دار الوفاء )المنصورة  (3)

 م، وهو الذي اعتمدنا عليه. 1991 -هـ 1412الأولى، 
بيروت، بدون تاريخ الطبع، -(. وقد طبع بتحقيق الشيخ: عبد الرحمن عميرة، دار الجيل 276كما في: )ص:  (4)

 وهو الذي اعتمدنا عليه. 
  (.  312كما في: )ص:  (5)
 (.  826كما في: )ص:  (6)
(. وقد طبع الكتاب بتحقيق الدكتور: الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي، في دار  272كما في: )ص:  (7)

 هـ(، وهو الذي اعتمدنا عليه. 1419طبعة الأولى، سنة )مصر، ال–هجر
(، وقد طبع الكتاب طبعات كثيرة، منها طبعة الشيخ: حسين سليم أسد، في دار  419كما في )ص:  (8)

 ه(، وهو الذي اعتمدنا عليه. 1404دمشق، الطبعة الأولى، سنة )-المأمون للتراث



81 

 

. وقـد ورد عنـد الشـارح في هــ(238: ، للإمـام: إسـحاق بـن راهويـه  )تبـن راهويـه مسند إسـحاق.3
 .(1)" وساقه إسحاق بن راهويه في مسندهموضع واحد بقوله: " 

 .(2)هـ(241ت: عبد الله أحمد بن حنبل ) أبيالإمام أحمد، للإمام:  سندم.4
وقـد صـرحّ في أكثـر . هــ(292ت: عـروف بـالبزار )الم بكر أحمد بن عمـرو أبي، للإمام: مسند البزار.5

 .(3)من موضع: بأنه رواه البزار في مسنده
. وقـد نقـل عنـه الشـارح، وصـرح هــ(219ت: بكـر الحميـدي المكـي ) أبي، للإمام: مسند الحميدي.6

 .(4)به في موضع بقوله: " وقد صرح الحميدي في مسنده "
الشـارح في موضـع واحـد بقولـه: " . وقـد ورد عنـد هـ(360ت: الطبراني )، للإمام: مسند الشاميين.7

 .(5)روى حديثه الطبراني في معجمه الأوسط وكتاب مسند الشاميين "
. والشارح نقل عنه هـ(197ت: عبد الله بن وهب المصري )مسند عبدالله بن وهب، للإمام: .8

 .(6)" لله بن وهب  في مسندهبقوله: " أخرجه عبدا
وقد ذكره الشارح بقوله: " وصله مسدد من (228)ت: مسدد بن مسرهدمسند مسدد، للإمام: .9

 .(7)مسنده الكبير"

                                                   
(. وقد طبع الكتاب بتحقيق الشيخ: د. عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي، في مكتبة الإيمان  974كما في: )ص:  (1)
 ، وهو الذي اعتمدنا عليه. 1991 - 1412المدينة المنورة، الطبعة: الأولى،  -
ه(، 1421وله طبعات كثيرة، منها طبعة الشيخ: شعيب الأرنؤوط وأصحابه، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، سنة ) (2)

 وهو الذي اعتمدنا عليه. 
(، وقد طبع الكتاب بتحقيق الشيخ: محفوظ الرحمن زين الله وأصحابه، في مكتبة العلوم  439كما في )ص:  (3)

 م(، وهو الذي اعتمدنا عليه. 2009م، وانتهت 1988المدينة المنورة، الطبعة الأولى، )بدأت -والحكم
دمشق، الطبعة -(. وقد طبع الكتاب بتحقيق الشيخ: حسن سليم أسد الدَّاراَنّي، في دار السقا 598كما في: )ص:  (4)

 م(، وهو الذي اعتمدنا عليه. 1996الأولى، سنة )
الطبعة بيروت، -(. وقد طبع الكتاب بتحقيق الشيخ: حمدي السلفي، في مؤسسة الرسالة 241كما في: )ص:  (5)

 اعتمدنا عليه. الذي  ه(، وهو1405الأولى، سنة )
-(. وقد طبع الكتاب بتحقيق الأستاذ: محيي الدين البكاري، في دار التوحيد لإحياء التراث 882كما في: )ص:  (6)

 ه(. 1428مصر، الطبعة الأولى )
، وأشرت إلى راوياته في" اتحاف الخيرة "للبوصيرى، و"المطالب العالية" (. ولم أقف عليه 881كما في: )ص:  (7)

 . لابن حجر
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 كُتُبُ المُوَطَّآتِ   
، وصرحّ به في عدة اه(، والشارح ينقل عنه كثيرً 244الموطأ، للإمام: مالك بن أنس )ت: .1
 (1) "وذكر مالك في الموطأبقوله: " مواضع

 كُتُبُ المعَاجِمِ 
، والشــارح ذكـــره أكثـــر مــن مـــرة بأنـــه رواه في هــــ(360ت: : الطـــبراني )، للإمــاملمعجــم الكبـــيرا.1

 .(2)معجمه الكبير
. والشــارح قــد صــرحّ في أكثــر مــن مــرة بأنــه هـــ(360ت: الطــبراني )، للإمــام: الأوســط المعجــم.2

 .(3)رواه الطبراني في الأوسط

 المُسْتَخْرَجَات     
 .(4)هـ(316ت: عوانة الإسفراييني ) : أبي، للإماممستخرج أبي عوانة.1
، له مستخرج (هـ430: ت)أبي نعيم على صحيح البخاري، للإمام ابن أبو نعيم مستخرج.2

 على صحيح البخاري، ومستخرج على صحيح مسلم، والثاني مطبوع، أما الأول، فلم أقف عليه.
وقد أكثر النقلَ الشارحُ عنه، وقد صرح به في موضع بقوله: وهذا التعليق وصله أبو نعيم في 

 .(5)المستخرج "

                                                   
وقد طبع الكتاب بتحقيق الأستاذ: محمد فؤاد عبد الباقي، في دار إحياء التراث العربي، (. 781كما في )ص:   (1)

 م، وهو الذي اعتمدنا عليه.  1985 -هـ  1406لبنان،  –بيروت 
القاهرة، الطبعة الثانية، بدون تاريخ –وطبع الكتاب بتحقيق الشيخ: حمدي بن عبد المجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية  (2)

 الطبع، وهو الذي اعتمدنا عليه. 
ه(، وهو 1415القاهرة، سنة )-وله عدة طبعات، منها طبعة بتحقيق الشيخ: طارق بن عوض الله، في دار الحرمين (3)

 ه. الذي اعتمدنا علي
هـ(، وهو الذي 1419بيروت، الطبعة الأولى، سنة )-وقد طبع بتحقيق: أيمن بن عارف الدمشقي، دار المعرفة (4)

 اعتمدنا عليه. 
(، المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم، وقد طبع بتحقيق: محمد حسن محمد حسن  590كما في: )ص:  (5)

م. وهو الذي 1996 -هـ 1417لبنان، الطبعة: الأولى،  –ت بيرو  -إسماعيل الشافعي، في دار الكتب العلمية 
  اعتمدنا عليه.
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مســتخرج الإسمــاعيلي علــى صــحيح البخــاري. أفــاد المبــاركفوري أنّ منــه نســخة مكتوبــة بخــط  .3
الحـــافظ ابـــن حجـــر موجـــودة في الخزانـــة الجرمينيـــة، وأنّ الحـــافظ اختصـــر هـــذا الكتـــاب ولخصـــه وسمـــاه 

 . وقد أكثر النقلَ عنه الشارحُ في مواضع كثيرة.(1)المنتقى

 كُتُبِ العِلَلِ.   
. والشارح نقـل عنـه هـ(279محمد بن عيسى الترمذي )المتوفى: ، للإمام: علل الترمذي الكبير.1

 .(2)مرةً واحدةً بقوله: " وفي العلل للترمذي "
. والشـــارح نقـــل عنـــه  هــــ(385ت: الـــدارقطني )، للإمـــام: لعلـــل الـــواردة في الأحاديـــث النبويـــةا.2
 .(3)اكثيرً 

(. والشـــارح نقـــل عنـــه مـــرةً 327، للإمـــام: ابـــن أبي حـــاتم الـــرازي )ت: العلـــل لابـــن أبي حـــاتم.3
 .(4)بسنده " ابن أبي حاتم ذكرو واحدةً بقوله: " 

، والشــارح نقــل عنــه بقولــه هـــ(241)المتــوفى: ، للإمــام: أحمــد بــن حنبــل العلــل ومعرفــة الرجــال.4
 .(5)""قال أحمد بن حنبل: هذا حديث ضعيف تفرد به صالح مولى التؤامة وهو ضعيف

ــــاجي التعــــديل والتجــــريح ،.5 ــــه: "هـــــ(474: ت) للإمــــام: الب ــــه بقول وزعــــم  ، والشــــارح نقــــل عن
 .(6)" الباجي: أن بعضم فرق بين ابن زياد وبين ابن دينار

                                                   
 .واردة في فتح الباري للشيخ مشهورانظر: معجم المصنفات ال( 222كما في )ص: (1)
(وقد طبع بتحقيق: صبحي السامرائي، أبو المعاطي النوري، محمود خليل الصعيدي،  766كما في: )ص:  (2) 

 . وهو الذي اعتمدنا عليه. 1409بيروت، الطبعة: الأولى،  –في عالم الكتب، مكتبة النهضة العربية 
في، من وقد طبع عدة طبعات، منها طبعة دار طيبة بالرياض، بتحقيق الشيخ: محفوظ الرحمن زين الله السل (3)

مجلد الأول إلى المجلد الحادي عشر، والشيخ: محمد بن صالح بن محمد الدباسي، من مجلد الثاني عشر إلى آخر 
 الدمام.  –الكتاب، في: دار ابن الجوزي 

له طبعات كثيرة، منها طبعة الشيخ: د: سعد بن عبد الله الحميد، و د: خالد بن عبد الرحمن الجريسي، في  (4)
 م. وهو الذي اعتمدنا عليه.  2006 -هـ  1427ي، الطبعة: الأولى، مطابع الحميض

 201 -هـ  1422وقد طبع بتحقيق: وصي الله بن محمد عباس، في دار الخاني، الرياض، الطبعة: الثانية،  (5)
 م. وهو الذي اعتمدنا عليه. 

الرياض،  –للنشر والتوزيع  (. وقد طبع بتحقيق: د. أبو لبابة حسين، في دار اللواء 1034كما في: )ص:  (6)
 . وهو الذي اعتمدنا عليه. 1986 – 1406الطبعة: الأولى، 
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 ناَسِخُ الحَدِيْثِ وَمَنْسُوْخِهِ   
. وقـد ذكـره هــ(584ت: بكـر الحـازمي ) أبي، للإمام: عتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثارالا.1

 .(1)الشارح مرةً واحدةً بقوله: " فقال الحازمي: أهل العلم قاطبة "
. والشـارح نقـل عنـه هــ(385ت: حفص ابن شاهين ) أبي، للإمام: ناسخ الحديث ومنسوخه.2

 .(2)" وأخرجه ابن شاهين: " مرة واحدة، ويقول مثلًا 
 كُتُبُ غَريِْبِ الحَدِيْثِ      
(. والشارح ينقل عنه 238بن حبيب السلمي )ت:  تفسير غريب الموطأ، للإمام: عبد الملك.1
: " وقــال ابــن حبيــب: المهلــة بالكســر الصــديد وبفتحهــا التمهــل وبضــمها عكــس ، ويقــول مــثلًا قلــيلًا 

 .(3)الزيت الأسود المظلم "
: " والشــارح نقــل عنــه بقولــه. هـــ(276: تبــن قتيبــة الــدينوري )، للإمــام: اغريــب الحــديث.2

 .(4)"وقال القتبي: هي بردة تلبسها الإماء 
. والشــارح ينقــل هـــ(224ت: عُبيــد القاســم بــن ســلامّ الهــروي ) : أبي، للإمــامريــب الحــديثغ.3
ىِّ منها: قوله: " اعنه كثيرً   .(5): وهو بتشديد الياء وتخفيفها لغتان كذا قال الهروي"النَّجَاش 
بقولــه: " وقــال  اوينقــل عنــه الشــارح أحيانـًـهـــ(. 388غريــب الحــديث، للإمــام: الخطــابي)ت: .4

 .(6)الخطابي: هكذا يروي المحدثون تليت وهو غلط"

                                                   
 ه(. 1359حيدر آباد، الطبعة الثانية، سنة )-(. وقد طبع في دائرة المعارف العثمانية 422كما في: )ص:  (1)
الزرقاء، الطبعة -وقد طبع عدة طبعات، منها طبعة الشيخ: سمير الزهيري، في مكتبة المنار(،770كما في: )ص:  (2)

 هـ(، وهو الذي اعتمدنا عليه. 1408الأولى، سنة )
(. وقد طبع بتحقيق: د عبدالرحمن بن سليمان، في مكتبة العبيكان، الرياض، الطبعة الأولى،  1019كما في: )ص:  (3)

 تمدنا عليه. ه(، وهو الذي اع1421سنة )
بغداد، الطبعة الأولى، سنة -(. وقد طبع بتحقيق: د. عبد الله الجبوري، في مطبعة العاني 384كما في: )ص:  (4)
 ه(، وهو الذي اعتمدنا عليه. 1397)
وله عدة طبعة منها ما حققه: د. محمد خان، في مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، الطبعة الأولى، سنة  (5)
 ه(، وهو الذي اعتمدنا عليه. 1384)
م. وهو الذي اعتمدنا 1982 -هـ 1402وقد طبع بتحقيق الشيخ: عبد الكريم إبراهيم العزباوي، في  دار الفكر،  (6)

 عليه. 
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ه(. وقــد أكثــر الشــارح النقــل عنــه بقولــه" وقــال 401الغــريبين في القــرآن والحــديث، للإمــام: الهــروي )ت: .5
 .(1)الهروي: في الغريبين"

. وينقـــل عنـــه الشــارح أحيانــًـا بقولـــه" هـــ(538ت: الزمخشـــري )، للإمـــام: فــائق في غريـــب الحـــديث والأثــرال.6
 .(2)وقيد الزمخشري في الفائق بالنصب "

. والشــارح نقــل عنــه كثــيراً، هـــ(544: تعيــاض ) ، للإمــام: القاضــيشــارق الأنــوار علــى صــحاح الآثــارم.7
 (3)لكنْ لم يصرح به 

الشـــارحُ النقـــلَ عنـــه ه(. وقـــد أكثـــر 569مطـــالع الأنـــوار علـــى صـــحاح الآثـــار، للإمـــام: ابـــن قُـرْقــُـول )ت: .8
 .(4)بعبارات مختلفة، يقول أحياناً: " وفي المطالع"، وأحياناً يقول: " قال ابن قرقول"

. وقــد أكثــر جــدًا الشــارحُ النقــلَ عنــه هـــ(606ت: ابــن الأثــير )، للإمــام: نهايــة في غريــب الحــديث والأثــرال.9
 .(5)"صاحب النهاية  وقال بقوله "

 البُخَارِي  شُرُوْحُ صَحِيْحِ      
فقد ذكرنا في مـنهج الإمـام البخـاري في صـحيحه عـددا مـن شـروحات صـحيح البخـاري، وهنـا نـذكر مـا      

 بقي مما نقل عنها الشارح، منها:

. والشــارح ينقــل عنــه أحيانــًا، هـــ(923ت: القســطلاني )، للإمــام: رشــاد الســاري لشــرح صــحيح البخــاريإ.1
 .(6)"ذكره الإمام القسطلانيويقول: " قال القسطلاني"، أو يقول: " 

                                                   
الرياض، الطبعة الأولى، سنة  -(. وقد طبع بتحقيق الشيخ: أحمد فريد، في مكتبة نزار الباز 349كما في: )ص:  (1)
 ه(، وهو الذي اعتمدنا عليه. 1419)
لبنان، الطبعة الثانية، وهو -(. وقد طبع  بتحقيق الشيخ: علي محمد البجاوي، في دار المعرفة 501كما في: )ص:  (2)

 الذي اعتمدنا عليه. 
(. وقد طبع في دار النشر: المكتبة العتيقة ودار التراث، بدون تاريخ الطبع، وهو الذي اعتمدنا  363ص:كما في: )  (3)

 عليه. 
ه(، وهو الذي 1433دولة قطر، الطبعة الأولى ) -(. وقد طبع الكتاب في: مكتبة دار الفلاح 266كما في: )ص:  (4)

 اعتمدنا عليه. 
هـ(، بتحقيق الشيخ: طاهر أحمد الزاوى، 1399بيروت، سنة ) -بة العلمية(. وقد طبع في المكت 660كما في: )ص:  (5)

  وهو الذي اعتمدنا عليه.
مصر، الطبعة -وقد طبع الكتاب عدة طبعات، منها في المطبعة الكبرى الأميرية (.907)ص:كما في:   (6)

 ه(، وهو الذي اعتمدنا عليه. 1323السابعة، سنة )
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لعلامة أبو الأصبغ عيسى بن سهل بن عبد الله الأسدي الجياني المالكي، لشرح أبي الأصبغ" .2
 ، ويقول: " وقال أصبغ من المالكية "ا. والشارح ينقل عنه أحيانً (1)هـ( 486)ت

 شُرُوْحُ مُسْلِم       
. وينقــل عنــه (2)ه(544)ت:  لقاضــي عيــاض، للإمــام: اإكمــال المعلــم شــرح صــحيح مســلم.1

 بقوله: " وقال القاضي عياض". االشارح كثيرً 
(. وقـــد نقـــل الشـــارح عنـــه أكثـــر مـــن مـــرة، 550المعلـــم بفوائـــد مســـلم، للإمـــام: المـــازري )ت: .2

 .(3): "قال المازري"اويقول كثيرً 
ه(. 656)ت:  العبَّــاس القــرطبي   أبي، للإمــام: أشــكل مــن تلخــيص كتــاب مســلمفهــم لمــا الم .3

 .(4)، ويذكره باسمه ويقول: " وقال القرطبي"اوينقل الشارح عنه كثيرً 
. وينقـل الشـارح عنـه  هــ(676ت: النـووي )، للإمـام: نهاج شرح صحيح مسلم بن الحجـاجالم.4
 .(5)"وقال النووي بقوله: " اكثيرً 

 الَأحَادِيْثِ شُرُوْحُ 
د، وعمـــدة الأحكـــام لعبـــد : ابـــن دقيـــق العيـــ، للإمـــامحكــام الإحكـــام شـــرح عمـــدة الأحكـــامإ .1

 .(6)الغني المقدسي. والشارح ينقل عنه بقوله: "وقال ابن دقيق العيد"

                                                   
 (. 1/807)هدية العارفين (1)
-وقد طبع الكتاب عدة طبعات، منها طبعة الدكتور: يحيى إسماعيل، دار الوفاء(، 282كما في )ص:   (2)

 م(، وهو الذي اعتمدنا عليه. 1998-ه1419المنصور، الطبعة الأولى، سنة )
 -(. وقد طبع الكتاب بتحقيق الشيخ: محمد الشاذلي، في دار التونسية375كما صرح به هكذا في: )ص:   (3)

 م(، وهو الذي اعتمدنا عليه. 1987لطبعة الثانية، سنة )تونس، ا
بيروت، بدون تاريخ الطبع،  -وقد طبع الكتاب بتحقيق محيي الدين ديب مستو، في دار ابن كثير، دمشق (4)

 وهو الذي اعتمدنا عليه. 
ه(، وهو 1392بيروت، الطبعة الثانية، سنة )-وقد طبع كتاب عدة طبعات، في دار إحياء التراث العربي (5)

 الذي اعتمدنا عليه. 
(. وقد طبع عدة طبعات، منها طبعة بتحقيق: مصطفى شيخ مصطفى و مدثر  666كما في: )ص:(6)

 ، وهو الذي اعتمدنا عليه. م 2005 -هـ  1426سندس، في  مؤسسة الرسالة، الطبعة: الطبعة الأولى 
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(. وقــد 543عارضــة الأحــوذي بشــرح صــحيح الترمــذي، للإمــام: ابــن العــربي المــالكي )ت:  .2
"، أما بـاقي المواضـع فقـال: قـال  وقد ردّ ابن العربي على من لم يقل بذلكنقل عنه الشارح بقوله: " 

 .(1)ابن العربي
. والشـــارح ينقـــل عنـــه  هــــ(388ت: الخطـــابي )، للإمـــام: شـــرح ســـنن أبي داود في معـــالم الســـنن.3
 .(2)اكثيرً 

وقد نقل عنه الشـارح بقولـه: " . هـ(474ت: الوليد الباجي ) أبيأ، للإمام: نتقى شرح الموطالم.4
 .(3)" وزعم الباجي
 تَـرَاجُمُ الرُّوَاةِ      
. والشــارح ينقــل عنــه هـــ(498ت: علــي الغســاني ) أبي، للإمــام: تقييــد المهمــل وتمييــز المشــكل.1
 .(4): " وقال الجياني "، ويقول مثلًا اأحيانً 
. والشــارح ينقــل هـــ(742المــزي )ت:  الحجــاج أبي، للإمــام: تهــذيب الكمــال في أسمــاء الرجــال.2
 .(5)، وخاصة عند ترجمة رواة البخارياعنه كثيرً 
 ا(. والشـــارح ينقـــل عنـــه أحيانــًـه365ت: بـــن عـــدي )ا: ، للإمـــامكامـــل في ضـــعفاء الرجـــالال.3

 .(6): " رواه ابن عدي في الكامل"ويقول مثلًا 

                                                   
(. وقد طبع الكتاب في دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، بدون تاريخ الطبع، وهو الذي  303كما في: )ص:  (1)

 اعتمدنا عليه. 
(، وهو 1351حلب، الطبعة الأولى، سنة )-وقد طبع الكتاب، منها طبعة: المطبعة العلمية( 311كما في )ص: (2)

 الذي اعتمدنا عليه. 
هـ. وهو  1332بجوار محافظة مصر، الطبعة: الأولى،  -(. وقد طبع الكتاب بمطبعة السعادة 1034كما في: )ص:   (3)

 الذي اعتمدنا عليه. 
المملكة المغربية، سنة  -ق الأستاذ: محمد أبو الفضل، وزارة الأوقاف(. وقد طبع بتحقي 339كما في: )ص:  (4)
 ه(، وهو الذي اعتمدنا عليه. 1418)
م(، 1980-ه1400بيروت، الطبعة الأولى، سنة ) –وقد طبع بتحقيق: د. بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة  (5)

 وهو الذي اعتمدنا عليه. 
بيروت، الطبعة -(. وقد طبع عدة طبعات، منها بتحقيق الدكتور: سهيل زكّار، دار الفكر 351كما في: )ص:  (6)

 ه(، وهو الذي اعتمدنا عليه. 1405الثالثة، سنة )
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عنـــه،  اأحيانـًـ. والشـــارح ينقــل هـــ(327ت: : ابــن أبي حــاتم )، للإمـــامرح والتعــديلكتــاب الجــ.4
 .(1): " وروى ابن أبي حاتم في ترجمة أبي زرعة "ويقول مثلًا 

. والشــارح هـــ(398ت: الكلابــاذي )، للإمــام: دايــة والإرشــاد في معرفــة أهــل الثقــة والســداداله.5
 .(2)" : " وقال الكلاباذيويقول مثلًا  اينقل عنه أحيانً 

رَةُ النَّبَويُِّةُ   الس يـْ
، والشارح ينقل عنه، بقولـه: هـ(456: تبن حزم الأندلسي )للإمام: ا، جوامع السيرة النبوية.1

 .(3)" بثلاثة أشهر   " وقال ابن حزم: أنه مات قبل النبي 
. والشـارح ينقــل عنــه هـــ(581ت: الســهيلي )، للإمـام: روض الأنــف في شـرح الســيرة النبويــةالـ.2
 .(4)يقول: " قال السهيلي" ايقول: " وذكر السهيلي "، وأحيانً  ا، أحيانً اكثيرً 

ــــبلاء.3 ــــذهبي )، للإمــــام: ســــير أعــــلام الن ــــه: " وقــــال هـــــ(748: تال ، والشــــارح نقــــل عنــــه بقول
 (5)الذهبي"
. والشــارح هـــ(151ت: بــن إســحاق )ا: ، للإمــامســيرة ابــن إســحاق )كتــاب الســير والمغــازي(.4

 .(6): " وفي سيرة ابن اسحاق "ويقول مثلًا  اينقل عنه كثيرً 

                                                   
بحيدر آباد  -(. وقد طبع الكتاب عدة طبعات، منها طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية  156كما في: )ص: (1)

 ه(، وهو الذي اعتمدنا عليه. 1271بيروت، الطبعة الأولى، سنة ) –الهند، ودار إحياء التراث العربي  –الدكن 
بيروت، الطبعة  –المعرفة  (. وقد طبع الكتاب بحقيق الشيخ: عبد الله الليثي، في دار 200كما في: )ص:  (2)

 ه(، وهو الذي اعتمدنا عليه. 1407الأولى، سنة )
 –(. وقد طبع الكتاب عدة طبعات، منها طبعة دار الكتب العلمية  554انظر على سبيل المثال: )ص: (3)

 بيروت، وهو الذي اعتمدنا عليه. ، وهو الذي اعتمدنا عليه. 
 -د طبع الكتاب عدة طبعات، منها طبعة دار إحياء التراث العربي(. وق520انظر على سبيل المثال: )ص:  (4)

 ه(، وهو الذي اعتمدنا عليه. 1421بيروت، الطبعة الأولى، سنة )
-هـ1427القاهرة ) -(. وقد طبع عدة طبعات، منها طبعة دار الحديث 871انظر على سبيل المثال: )ص: (5)

 م(، وهو الذي اعتمدنا عليه. 2006
(. وقد طبع بتحقيق: محمد حميد الله، في معهد الدراسات والأبحاث  229سبيل المثال في: )ص:انظر على  (6)

 للتعريف، وهو الذي اعتمدنا عليه. 
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 ، والشـارح ينقـل عنـه، بقولــه: "هــ(774: تلابـن كثـير ) (النبويـة )مـن البدايـة والنهايـةالسـيرة .5
 .(1)"وقال ابن كثير

، بقولـه: "وروى ابـن هشـام ا، والشارح ينقل عنـه كثـيرً هـ(213: تالسيرة النبوية لابن هشام ).6
 .(2)في السيرة"

: " أخـــرج ويقـــول مـــثلًا  ا. والشـــارح نقـــل عنـــه كثـــيرً هــــ(207ت: الواقـــدي )، للإمـــام: غـــازيالم.7
 .(3)الواقدي في كتاب المغازي"

 كُتُبُ مَعْرفَِةِ الصَّحَابةَِ      
. والشـارح نقـل هــ(463ت: )القـرطبي  ، للإمام: ابـن عبـدالبرستيعاب في معرفة الأصحابالا.1

 .(4)" وفي الاستيعاب وخاصة في تراجم الصحابة، بقوله: " اعنه أحيانً 
عنــــد أبي موســــى المــــديني الــــذي ذيــــل بــــه علــــى الصــــحابة. هكــــذا قــــال الشــــارح، ولكــــن هــــو  .2
 .(5)مفقود
، بقولـه: " عنـد ا، والشارح نقل عنه  أحيانً هـ(395: تبن منده )، للإمام: امعرفة الصحابة .3

 .(6)ابن منده في كتاب الصحابة"

                                                   
(. وقد طبع بتحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، في دار هجر  782انظر على سبيل المثال: )ص: (1)

 م، وهو الذي اعتمدنا عليه. 1997 -هـ  1418للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، الطبعة: الأولى، 
هـ، 1411(. وقد طبع بتحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، في دار الجيل،  770انظر على سبيل المثال: )ص: (2)

 الذي اعتمدنا عليه.  بيروت، وهو
بيروت، الطبعة -(. وقد طبع بتحقيق: مارسدن جونس، في دار الأعلمي 242انظر على سبيل المثال: )ص: (3)

 ه(، وهو الذي اعتمدنا عليه. 1409الثالثة، سنة )
(. وقد طبع عدة طبعات، منها طبعة الشيخ: علي محمد البجاوي، في  454انظر على سبيل المثال: )ص: (4)
 هـ(، وهو الذي اعتمدنا عليه. 1412ر الجيل، بيروت، الطبعة الأولى، سنة )دا
 (. 193(. انظر: معجم مصنفات الواردة في فتح الباري للشيخ مشهور )ص:  297كما في: )ص:  (5)
(. وقد طبع عدة طبعات، منها طبعة بتحقيق: عامر حسن صبري، في مطبوعات  296كما في: )ص:  (6)

 م، وهو الذي اعتمدنا عليه.  2005 -هـ  1426جامعة الإمارات العربية المتحدة، الطبعة: الأولى، 
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، اوالشـــارح نقـــل عنـــه  أحيانــًـ. هــــ(430ت: نعـــيم الأصـــبهاني ) أبي، للإمـــام: معرفـــة الصـــحابة.4
 .(1)"وأخرجه أبو نعيم  بقوله: "

*****    *****     ***** 

 كُتُبُ الت اريِْخِ وَالطَّبـَقَاتِ وَالأنَْسَابِ وَالَأطْرَافِ:
 والشارح نقل عنـه مـرة واحـدة بقولـه" هـ(356الفرج الأصبهاني )المتوفى:  أبيللإمام: الأغاني، .1

 .(2)"الأموي في  تاريخه  وقال أبو الفرج
ـــــو زرعـــــة هــــــ(281: تتـــــاريخ أبي زرعـــــة الدمشـــــقي).2 ـــــه: "وقـــــال أب ـــــه بقول ، والشـــــارح نقـــــل عن

 (3)الدمشقي"
(. والشــــارح ينقــــل عنــــه بقولــــه: " أخرجــــه هـــــ256)ت:  البخــــاريالأوســــط، للإمــــام: تــــاريخ ال.3

 .(4)" الأوسطالبخاري في التاريخ 
والشــارح نقــل عنــه مــرة واحــدة بقولــه" "  هـــ(262: ت)، للإمــام: عمــر بــن شــبةتــاريخ البصــرة.4

 .(5)وفي تاريخ البصرة لعمر بن شبة "
والشـارح ينقـل عنـه   هــ(312: ت) أبي جعفر محمد بن جرير الطبرري ، للإمام: تاريخ الطبري.5
 .(6)اكثيرً 

                                                   
(. وقد طبع بتحقيق: عادل بن يوسف العزازي، دار الوطن للنشر،  822انظر على سبيل المثال: )ص: (1)

 م(. وهو الذي اعتمدنا عليه. 1998-هـ1419الطبعة الأولى، سنة )الرياض، 
بيروت، الطبعة الثانية، وهو  -وقد طبع بتحقيق: سمير جابر، في  دار الفكر  (، 1044كما في )ص:    (2)

 الذي اعتمدنا عليه. 
ماجستير  وقد طبع بتحقيق: شكر الله نعمة الله القوجاني، )أصل الكتاب رسالة(، 800كما في )ص:   (3)

 مشق، وهو الذي اعتمدنا عليه.  –بغداد(، في  مجمع اللغة العربية  -بكلية الآداب 
(. وقد طبع الكتاب بتحقيق الشيخ: محمود إبراهيم زايد، في دار الوعي، مكتبة دار  501كما في: )ص:  (4)

 ، وهو الذي اعتمدنا عليه. 1977 – 1397حلب، القاهرة، الطبعة: الأولى،  -التراث 
 لم أقف عليه. (،514كما في )ص: (5)
 وقد طبع في دار الكتب العلمية، بيروت، وهو الذي اعتمدنا عليه.  (6)
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. هــــ(279: تخيثمـــة )ابـــن أبي : ، للإمـــامتـــاريخ الكبـــير المعـــروف بتـــاريخ ابـــن أبي خيثمـــةال .6
 ا"، وأحيانــً ووقــع في روايــة ابــن أبي خيثمــةيقــول: "  ابعبــارات مختلفــة، أحيانــً اينقــل عنــه كثــيرً والشــارح 
 .(1)"أخرجه ابن أبي خيثمة يقول: "
(. والشـــارح ينقـــل عنـــه بقولـــه: " فقـــد وصـــله هــــ256)ت:  البخـــاري، للإمـــام: تـــاريخ الكبـــيرال.7

 .(2)المؤلِّف في " التاريخ "
ذكـره الحـافظ . والشارح نقل عنه بقوله: " هـ(571ت: عساكر )ابن ، للإمام: تاريخ دمشق .8

 .(3)" تاريخ دمشق  أبو القاسم في
والشـارح ينقـل عنـه . هــ(742ت: الحجاج المـزي ) أبي، للإمام: تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف.9
 .(4): " كذا نص عليه الحافظ المزي في الأطراف "بقوله مثلًا  اأحيانً 

، ويقـــول ا. والشـــارح ينقـــل عنـــه كثـــيرً هــــ(230ت: بـــن ســـعد )للإمـــام: ا، بقـــات الكـــبرىالط .10
 .(5): وفي طبقات ابن سعد، ويقول: وكذا أخرجه ابن سعد "مثلًا 

 *****     *****     ***** 
 المُتـَنَوِعَاتُ      
 .هـ(671ت: عبد الله القرطبي ) : أبي، للإمامتذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرةال.1

 .(6)"فجزم القرطبي في التذكرة والشارح نقل عنه بقوله: "     
                                                   

القاهرة،  -(. وقد طبع بتحقيق الشيخ: صلاح بن فتحي هلال، في دار الفاروق الحديثة  474كما في: )ص: (1)
 هـ(، وهو الذي اعتمدنا عليه. 1427الطبعة الأولى، سنة )

(. وقد طبع الكتاب بتحقيق الشيخ: السيد هاشم الندوي، دار الفكر، وهو الذي اعتمدنا  160كما في: )ص:  (2)
 عليه. 

ه(، وهو 1415(. وقد طبع الكتاب بتحقيق الشيخ: عمرو العمروي، في دار الفكر، سنة ) 752كما في: )ص:  (3)
 الذي اعتمدنا عليه. 

لشيخ: عبد الصمد شرف الدين، المكتب الإسلامي، والدار القيّمة، (. وقد طبع بتحقيق ا 816كما في: )ص:  (4)
 هـ(، وهو الذي اعتمدنا عليه. 1403الطبعة الثانية، سنة )

بيروت، الطبعة الأولى،  –(. وقد طبع طبعات كثيرة، منها بتحقيق: إحسان عباس، دار صادر  797كما في: )ص:  (5)
 م(، وهو الذي اعتمدنا عليه. 1968سنة )

الرياض، الطبعة -(. وقد طبع بتحقيق: د. الصادق بن محمد، في متبة دار المنهاج 964كما في: )ص:  (6)
 ه(، وهو الذي اعتمدنا عليه. 1425الأولى، سنة )

 تابع=
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 : مَا يَـتـَعَلَّقُ باِلْفِقْهِ الِإسْلََمِي.اثاَلثِا     

 المَذْهَبُ الحَنَفِي       
. وقـد أكثـر الشـارح النقـل هـ(587ت: الكاساني )، للإمام: دائع الصنائع في ترتيب الشرائعب.1

 .(1) "وفي البدائععنه، بقوله: "
. والشــارح نقــل عنــه عــدة هـــ(321ت: جعفــر الطحــاوي ) أبي، للإمــام: شــرح مشــكل الآثــار.2
 .(2)مرات 
. وقــــد أكثــــر النقــــل عنــــه هـــــ(321ت: جعفــــر الطحــــاوي ) بي، للإمــــام: أشــــرح معــــاني الآثــــار.3
 .(3)الشارح
. وقـــد أكثـــر الشـــارح النقـــل عنـــه، هــــ(483ت: : شمـــس الأئمـــة السرخســـي )، للإمـــامبســـوطالم.4

 .(4)يقول: وفي المبسوط ايقول: وقال شمس الأئمة، وأحيانً  ا: وقال السرخسي، وأحيانً اويقول أحيانً 
. وقـد أكثـر الشـارحُ هـ(616ت: بن مَازَةَ الحنفي )، للإمام: ايط البرهاني في الفقه النعمانيالمح.5

 .(5)يقول: وفي المحيطو النقلَ عنه 
بى لأ وهذا الكتاب، . هـ(321ت: )جعفر الطحاوي أبي، للإمام: مختصر اختلاف العلماء.6

 .(6)نقل عنه عدة مرات والشارح ، هـ370بكر أحمد بن على الجصاص الرازى/ ت

                                                   
 
 هـ(، وهو الذي اعتمدنا عليه. 1406بيروت، الطبعة الثانية، سنة )-وقد طبع في دار الكتب العلمية، (393كما في )ص:  (1)
ه(، وهو 1415( وقد طبع بتحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، سنة )380كما في: )ص:   (2)

 الذي اعتمدنا عليه. 
وقد طبع بتحقيق الشيخ: محمد زهري النجار، في دار عالم الكتب، الطبعة الأولى، سنة (، 239كما في )ص:   (3)
 هـ(، وهو الذي اعتمدنا عليه. 1414)
 م(. 1993-هـ1414بيروت، سنة ) –(. وقد طبع الكتاب في دار المعرفة 599كما في: )ص:   (4)
لبنان،  –(. وقد طبع بتحقيق الشيخ: عبد الكريم سامي الجندي، دار الكتب العلمية، بيروت 255كما في: )ص:   (5)

 هـ(، وهو الذي اعتمدنا عليه. 1424الطبعة الأولى، سنة )
بيروت، الطبعة  –(. وقد طبع بتحقيق: د. عبد الله نذير أحمد، دار البشائر الإسلامية 713كما في: )ص:   (6)

 ه(، وهو الذي اعتمدنا عليه. 1417الثانية، سنة )
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وقـــد نقـــل . ه(428مختصـــر القـــدوري في الفقـــه الحنفـــي، للإمـــام: أبي الحســـن القـــدوري )ت: .7
 .(1)"وقال القدوري في شرحهالشارح عنه في مواضع كثيرة، ويقول مثلًا: "

والشـارح ينقـل عنـه بقولـه: . هــ(593ت: المرغينـاني، )، للإمـام: بداية المبتـديداية في شرح اله.8
 .(2)"وفي المرغيناني "

ذهب الحنفــــي لم أقــــف عليهــــا، مثــــل قولــــه: وقــــال في المــــأخــــرى في  اوالشــــارح نقــــل نصوصًــــ    
 .(3)المفيد

*****    *****     ***** 

 الفِقْهُ المَالِكِيُّ      
. والشـــارح لم يصـــرح  بأنــــه نقلـــه عنــــه في هـــــ(463ت: ) عبـــد الـــبر، للإمـــام: ابــــن ســـتذكارالا.1

 .(4)في الاستذكار فقط االاستذكار، ولكنْ الكلام الذي ذكره كان موجودً 
. وقـد أكثـر هــ(463ت: ) ابـن عبـد الـبر: ، للإمـامتمهيد لمـا في الموطـأ مـن المعـاني والأسـانيدال.2

 .(5)الشارحُ النقلَ عنه
وهكـــذا نقلـــه  بقولـــه: " ا. والشـــارح نقـــل عنـــه أحيانــًـهــــ(684ت: ): القـــرافي ، للإمـــامذخيرةالـــ.3

 .(6)"القرافي في الذخيرة عنه 

                                                   
(. وقد طبع بتحقيق الشيخ: كامل عويضة، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 774كما في: )ص:   (1)

 ه. ه(، وهو الذي اعتمدنا علي1418سنة )
 بيروت، وهو الذي اعتمدنا عليه. –وقد طبع بتحقيق: طلال يوسف، في دار احياء التراث العربي  (2)
 (.  634كما على سبيل المثال: )ص:  (3)
(. وقد طبع بتحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض، دار الكتب 245انظر على سبيل المثال: )ص:  (4)

 ه(، وهو الذي اعتمدنا عليه. 1421ة )بيروت، الطبعة الأولى، سن –العلمية 
وقد طبع عدة طبعات، منها طبعة الشيخ: مصطفى بن أحمد العلوي وصاحبه، في  (، 275كما في )ص:   (5)

 ه(، وهو الذي اعتمدنا عليه. 1387المغرب، سنة ) –وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بيروت، الطبعة الأولى، سنة  -ار الغرب الإسلاميوقد طبع  بتحقيق جماعة في د، (796كما في )ص:   (6)
 م(، وهو الذي اعتمدنا عليه. 1994)
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بروايــة الإمـام سـحنون عــن ابـن القاسـم. وقــد  هــ(179ت: مالـك بــن أنـس )، للإمـام: دونـةالم.4
 .(1)"نص عليه مالك في المدونة  أكثر الشارحُ النقلَ عنه بقوله: "

لم أقـف عليـه، مثـل: العتيبـة، والشـارح نقـل عنـه عـدة مـرات وهناك كتـب ذكـره الشـارح ولكـنْ .5
 .(2)بقول: " وفي العتيبة". في الجواهر للمالكية
                                  *****     *****     ***** 

 الفِقْهُ الشَّافِعِي       
 .(3)عنهه(. والشارحُ قد أكثر النقل 204الأمّ، للإمام محمد بن إدريس الشافعي )ت: .1
. والشـــارح هــــ(558ت: الحســـين العمـــراني ) أبي، للإمـــام: بيـــان في مـــذهب الإمـــام الشـــافعيال.2

 .(4)"فجزم في البيان بوجوب  قراءتها ، وقد صرح به في موضع بقوله: "اينقل عنه أحيانً 
، وقــد صــرح بــه ا. والشــارح ينقــل عنــه أحيانـًـالنــووي، للإمــام: روضــة الطــالبين وعمــدة المفتــين.3
 .(5)"وبالكراهية صرح النووي في الروضة"  بقوله:
وقـال البغـوي: يكـره " : . والشـارح نقـل عنـه بقولـههــ(516ت: : البغـوي )، للإمـامشرح السنة.4
 .(6)"نقله 
. والشـارح هــ(623ت: : الرافعـي )الكبـير(، للإمـامالشرح المسمى بــ)فتح العزيز بشرح الوجيز .5

 .(7)" وفي الرافعي، وقد صرح به في موضع بقوله: " اينقل عنه أحيانً 

                                                   
 هـ(، وهو الذي اعتمدنا عليه. 1415وقد طبع الكتاب في دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، سنة )، (371كما في )ص:   (1)
 (. 210 - 306 كما في: )ص:  (2)
ه(، 1422المنصورة، الطبعة الأولى ) -وله طبعات كثيرة، منها طبعة أستاذنا: رفعت فوزي عبدالمطلب، دار الوفاء (3)

 وهو الذي اعتمدنا عليه. 
جدة، الطبعة الأولى، سنة  –(. وقد طبع بتحقيق الشيخ: قاسم محمد النوري، دار المنهاج  709كما في: )ص:  (4)
 يه. هـ(، وهو الذي اعتمدنا عل1421)
ه(، 1412(. وقد طبع بتحقيق: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، الطبعة الثالثة، سنة ) 575كما في: )ص:  (5)

 وهو الذي اعتمدنا عليه. 
دمشق، الطبعة الثانية، سنة  -وقد طبع بتحقيق الشيخ: شعيب الأرنؤوط، المكتب الإسلامي (، 375كما في )ص: (6)
 هـ(، وهو الذي اعتمدنا عليه. 1403)
 (. وقد طبع في دار الفكر، بدون تاريخ الطبع، وهو الذي اعتمدنا عليه. 416كما في: )ص:   (7)
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. وقـــد أكثـــر الشـــارح النقـــل عنـــه في هــــ(676ت: : النـــووي )، للإمـــاممـــوع شـــرح المهـــذبالمج.6
 .(1)مواضع كثيرة

وكــذا قــال في  . والشــارح نقــل عنــه بقولــه: " النــووي، للإمــام: نهــاج الطــالبين وعمــدة المفتــينم.7
 .(2)"المنهاج
. والشـــارح نقـــل عنـــه بقولـــه: هــــ(505ت: حامـــد الغـــزالي ) : أبيللإمـــام، وســـيط في المـــذهبال.8

 .(3)"حتج جماعة من الشافعية منهم الشيخ أبو حامد اوإلى هذا "
 

*****     *****     ***** 

    :  الفِقْهُ الحَنْبَلِي 
عنـه . وقد أكثـر الشـارحُ النقـل هـ(620ت: بن قدامة المقدسي )، للإمام: اغني لابن قدامةالم .1

 .(4)"وقال صاحب المغني في مواضع كثيرة، بقوله: "
 

*****    *****     ***** 

 العَامُّ  الفِقْهُ     
. والشـارح نقـل عنـه مـرةً واحـدةً هــ(319) ، للإمام: ابن المنذرشراف على مذاهب العلماءالإ.1

 .(5)" الأشراف وفيبقوله: " 
                                                   

 تمدنا عليه. وقد طبع في دار الفكر، بدون تاريخ الطبع، وهو الذي اع (1)
(. وقد طبع بتحقيق: عوض قاسم أحمد عوض، دار الفكر، الطبعة الأولى، سنة  710كما في: )ص:  (2)
 هـ(، وهو الذي اعتمدنا عليه. 1425)
ه(، وهو 1417القاهرة، الطبعة الأولى، سنة  ) –وقد طبع تحقيق الشيخ: أحمد محمود إبراهيم، دار السلام  (3)

 الذي اعتمدنا عليه. 
وله عدة طبعات، منها طبعة مكتبة القاهرة، بدون تاريخ الطبع، وهو الذي اعتمدنا (304كما في )ص:   (4)

 عليه. 
الإمارات، الطبعة  –(. وقد طبع بتحقيق: صغير أحمد الأنصاري، مكتبة مكة الثقافية  701كما في: )ص:  (5)

 هـ(، وهو الذي اعتمدنا عليه. 1425الأولى، سنة )
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. وقــد هـــ(319ت: بــن المنــذر )ابكــر  أبي، للإمــام: وســط في الســنن والإجمــاع والاخــتلافالأ.2
 .(1)ما يقول: "قال ابن المنذر" اأكثر الشارحُ النقلَ عنه، وكثيرً 

. وقد أكثر الشارح النقل عنه بقوله: هـ(456ت: الظاهري )، للإمام: ابن حزم لى بالآثارالمح.3
 .(2)" " وقال ابن حزم في المحلى

وهنـــاك كتـــب أخـــرى ذكـــره الشـــارح ولم أقـــف عليـــه، منهـــا: وفي الأحكـــام لابـــن بزيـــزة، وهـــو     
 ، وبعض كتب أخرى.(3)مفقود
 

*****  *****     ***** 

 : مَا يَـتـَعَلَّقُ باِللُّغَةِ الْعَرَبيَِّةِ اثاَلثِا     
واحــدةً وقــد ذكــره الشــارح مــرةً . هـــ(244ت: ابــن الســكيت )، للإمــام: إصــلاح المنطــق .1

 .(4)بقوله: " وقال ابن السكيت "
. والشـــارح نقـــل عنـــه أكثـــر مـــن مـــرةّ، هــــ(321ت: بـــن دريـــد الأزدي )، للإمـــام: اجمهـــرة اللغـــة.2

 .(5). : وفي الجمهرة، أو: وقال ابن دريداويقول غالبً 
(. والشـــارح ينقـــل عنـــه هــــ328ت: الأنبـــاري ) ، للإمـــام: ابـــنزاهـــر في معـــاني كلمـــات النـــاسال.3

 .(6)" وقال ابن الأنباريبقوله: " 

                                                   
الرياض،  –(. وقد طبع بتحقيق: أحمد بن محمد حنيف، دار طيبة  701يل المثال: )ص:انظر على سب (1)

 ه(، وهو الذي اعتمدنا عليه. 1405الطبعة الأولى، سنة )
 وقد طبع بتحقيق: لجنة إحياء التراث العربي، دار الآفاق الجديدة، بيروت، وهو الذي اعتمدنا عليه.  (2)
 (. 42م المصنفا الواردة في فتح الباري للشيخ مشهور )ص: (، وانظر: معج 601كما في: )ص:  (3)
(. وقد طبع  بتحقيق الشيخ: محمد مرعب، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الأولى،  726كما في: )ص:  (4)

 هـ(، وهو الذي اعتمدنا عليه. 1423سنة )
 –قد طبع بتحقيق الشيخ: رمزي بعلبكي، دار العلم للملايين و (.  795انظر على سبيل المثال: )ص: (5)

 م(، وهو الذي اعتمدنا عليه. 1987بيروت، الطبعة الأولى، سنة )
بيروت، الطبعة الأولى،  –مؤسسة الرسالة  في (. وقد طبع بتحقيق: د. حاتم الضامن،  726كما في: )ص:  (6)

 هـ(، وهو الذي اعتمدنا عليه1412سنة )
 تابع=
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وقــد أكثــر الشــارح . هـــ(393ت: الجــوهري )، للإمــام: صــحاح تــاج اللغــة وصــحاح العربيــةال.4
 .(1)النقل عنه

(. وقـــد أكثـــر الشـــارح النقـــل 650العبـــاب الزاخـــر واللبـــاب الفـــاخر، للإمـــام: الصـــغاني )ت: .5
 .(2)عنه

، وقـــد صـــرح بـــه في اأحيانــًـ. وقـــد ينقـــل عنـــه الشـــارح هــــ(291ت: ثعلـــب )، للإمـــام: فصـــيحال.6
 .(3)موضع بقوله: " وفي فصيح ثعلب "

. وقــد نقــل عنــه الشــارح في هـــ(170ت: الفراهيــدي )، للإمــام: خليــل بــن أحمــد كتــاب العــين.7
 .(4)" أكثر من موضع بقوله: " وقال الخليل

مجمــع الغرائــب للفارســي. ذكــره مــرة واحــدة بقولــه" وصــاحب مجمــع الغرائــب"، وهــو مطبــوع  .8
 لكنْ لم أحصل عليه. ،اأيضً 

، وقــد صــرح بــه في موضــع اوالشــارح ينقــل عنــه أحيانــً هـــ(395ت: ) مجمــل اللغــة لابــن فــارس.9
 .(5)" بقوله: " وفي المجمل

                                                   
 
(،  ه1407بيروت، الطبعة الرابعة، سنة ) –بع بتحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين وقد ط (1)

 وهو الذي اعتمدنا عليه. 
-ه  1398د. فير محمد حسن، مطبعة المجامع العلمي العراقي، الطبعة الأولى، وقد طبع بتحقيق الشيخ:  (2)

 . ، وهو الذي اعتمدنا عليهم1978
(. وقد طبع بتحقيق ودراسة: د. عاطف مدكور، دار المعارف، بدون تاريخ الطبع، وهو  354كما في: )ص:  (3)

 الذي اعتمدنا عليه. 
(، وقد طبع بتحقيق: د. مهدي المخزومي، ومكتبة الهلال، بدون تاريخ الطبع، وهو  436كما في: )ص:  (4)

 الذي اعتمدنا عليه. 
بيروت، الطبعة الثانية،  –بدراسة وتحقيق: زهير سلطان، مؤسسة الرسالة (. وقد طبع   480كما في: )ص:  (5)

 هـ(، وهو الذي اعتمدنا عليه. 1406سنة )
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(. وقــد أكثــر الشــارحُ النقــلَ عنــه بقولــه" هـــ458)ت: بــن ســيده ، لاكــم والمحــيط الأعظــمالمح.10
 .(1)وفي المحكم "

وفي . وقـــد أكثـــر الشـــارحُ النقـــلَ عنـــه بقولـــه": هــــ(458، للإمـــام: ابـــن ســـيده )ت: خصـــصالم.11
 .(2)" المخصص

ه(. وقــد نقــل عنــه الشــارح مــرة واحــدةً 350معجــم ديــوان الأدب، للإمــام: الفــارابي )ت: .12
 .(3)" ديوان الأدب وفيبقوله: " 
 . وقــد أكثــر الشــارحُ النقــلَ عنــه بقولــه: "هـــ(395ت: بــن فــارس )، لامعجــم مقــاييس اللغــة.13

 .(4)" ذكره ابن فارس
. وقــد أكثــر الشــارحُ النقــلَ عنــه هـــ(610ت: مُطرَِّز ىّ )ـالــفي ترتيــب المعــرب، للإمــام:  غــربالم.14

 .(5)" بقوله: " وفي المغرب للمطرزي
. والشــارح نقــل عنــه هـــ(761ت: ابــن هشــام )، للإمــام: غــني اللبيــب عــن كتــب الأعاريــبم.15

 .(6)بقوله: " قال ابن هشام "

                                                   
بيروت، الطبعة الأولى، سنة  –وقد طبع بتحقيق الشيخ: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية  (1)
 هـ(، وهو الذي اعتمدنا عليه. 1421)
بيروت،  –بتحقيق الشيخ: خليل إبراهم جفال، دار إحياء التراث العربي  وقد طبع(،1032كما في )ص: (2)

 . هـ(، وهو الذي اعتمدنا عليه1417الطبعة الأولى، سنة )
بدون تاريخ القاهرة، (. وقد طبع بتحقيق الدكتور: أحمد مختار، في مجمع اللغة العربية، 1036كما في: )ص:   (3)

 الطبع، وهو الذي اعتمدنا عليه. 
هـ(، وهو 1399وقد طبع عدة طبعات، منها ما حققه الشيخ: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، سنة ) (4)

 الذي اعتمدنا عليه. 
الطبعة الأولى، ، حلب –مكتبة أسامة بن زيد ، وقد طبع بتحقيق الشيخ: محمود فاخوري و عبدالحميد مختار (5)

 . ، وهو الذي اعتمدنا عليه1979
 –(. وقد طبع الكتاب بتحقيق: د. مازن المبارك، ومحمد علي حمد الله، دار الفكر 503كما في: )ص:  (6)

 م(، وهو الذي اعتمدنا عليه. 1985دمشق، الطبعة السادسة، سنة )
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 لشارح أكثر من مرة، ولم أقف عليه.لابن التياني. ونقل عنه ا (1)الموعب.16
  .، ولم أقف عليه(2)وفي الواعي. هكذا قال الشارح.17

  

                                                   
( واسمه ـه426و التياني)تأالموعب. معجم لغوي عربي ضائع، ومؤلف هذا المعجم هو ابن التيان  (1)

 (. 2/394)دباء طبعة مرغوليوث قد ورد ذكر هذا المعجم في معجم الأالكامل)تمام بن غالب بن عمر(. ل
 (. 893كما في: )ص:  (2)
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 المَبْحَثُ الخَامِسُ: مُمَيـ زَاتُ هَذا الشَّرْحِ.
دراسته وتحقيقه وإبرازه لطلاب العلم، بهذا الكتاب له مميزات عديدة تستدعي الاهتمام به و 

 مميزات عديدة ومن أهمها ما يلي:اشتمل على ف

لآراء  اجامعً  اده حتى أخرجه للناس كتابً هد أفرغ فيه مؤلفه وسعه، وبذل جُ ق الشرحإن هذا  .1
أمانة وعناية، فهو جامع لخلاصة كل ما سبقه ل على أقوال الخلََف بك السَلَف رواية ودراية، مشتملًا 

، وابن حجر، وابن رجب، وابن الملقن، والكرماني، ابن بطال، فتراه ينقل لك عن الشروحمن 
 .المعتبرة الشروح ، وغيرها من والعيني
أثبت المؤلف في هذا الكتاب الكثير من أقوال العلماء، وأرجع كل قول إلى مصدره، ونسب  .2

القول إلى قائله، والناظر في هذا الكتاب يلاحظ الدقة في النقل، والأمانة في التوثيق، والاعتراف 
 .بالفضل لأهله

، كل ذلك بعبارة والتذنيبات والتنبيهاتأضاف المؤلف في هذا الكتاب عددًا من الفوائد  .3
 يُشعر قارئه بالاستمتاع بقراءته.سلسلة وأسلوب سهل واضح، وهو بذلك 

الأحاديث النبوية الشريفة  في معرض الاحتجاج والاستدلال، بأكثر المؤلف من الاستشهاد  .4
 والتوضيح.وكذلك في سياق التمثيل 

في مواضع عدة، وأكثر من النقل عن أئمة  أهل السنة والجماعة اعتنى المؤلف بتقرير مذهب .5
 .(1)الشافعي، وأحمد، وغيرهمأبي حنيفة، ومالك، و  أهل السنة والجماعة، كالإمام

أيضًا بكثرة مصادره، فقد رجع المؤلف في هذا الكتاب إلى أشهر  الشرحامتاز هذا  .6
 .المسائلفي جميع الشراح ، فبذلك يكون مرجعًا لمعرفة أقوال ريشروحات صحيح البخا

                                                   
 . (495و 731كما في)ص: (1)
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ومن أهمّ ما يتميز به هذا الشرح أنه يعتبر موازنةً بين شرحي الإمام ابن حجر والإمام  .7
، ولا يتعصب االعيني، حيث يهتمّ الشارح بذكر أقوالهما والمناقشة بينهما، ثّم يرجح ما رآه راجحً 

 ما يردّ على العيني بنفسه، وينصر قول ابن حجر. اكان على مذهبه، بل كثيرً لأحدهما، مع أنّ العينّي  
نه يختم كلّ كتاب من الصحيح بخاتمة يذكر فيها عدد أحاديث ذلك الكتاب، المرفوعة إ .8

منها والموقوفة، والمعلقة والمكررة، وما وافقه مسلم على تخريجه وما لم يوافقه، كما أنه ختم 
)صحيح البخاري( بالمكرر موصولًا ومعلقًا وما في معناه من شرحه بذكر عدد أحاديث 

 .(1)المتابعة والشواهد

  

                                                   
 (.   1066 )ص:  (1)
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هَا  المَبْحَثُ السَّادِسُ: وَصْفٌ عَامٌ للِْمَخْطُوْطِ، وَالتـَّعْريِْفُ بالنُسَخِ التَّي حُق قَ عَلَيـْ
 .النَّصُّ 

واضحة  ي، وه، لكل لوحة وجهانالوحة تقريبً  (8500)تقع في )نسخة الأم(،  المخطوطة
التي بفضل الله استطعت قراءتها. وتاريخ الغامضة الخط مقروءة، وإن كان فيها بعض الكلمات 

ة، بيّن  لي وعلى حواشيها بعض التعليقات مذكور م(. 1711-هـ1123)سنة يعود إلى نسخها 
بالرمز )، وكانت (1)"لتَّجَو ز  ابأنها من شارح نفسه كما قال: "وإنما قلنا "أولى" لإحتمال 

ويمكن بيان بعض صفاته من خلال ما . (، وهي موجودة في مكتبة الفاتح بأسطنبول 
 يأتي:

أنه يكتب: )تعالى( بـــ  هناك عدة اختصارات للكلمات عند الشارح في المخطوطة، مثلًا  .1
)تعا(، ويختصر )فحينئذ( إلى )فح(، و)وحينئذ( إلى )وح(، وكذلك )فالظاهر( إلى )فالظ(، 

 إلى )فظ(، و)الظاهر( إلى )ظ(، و)إلى آخره( إلى )الخ(، وغير ذلك. و)فظاهر(
يوجد في نهاية الوجه الأول لكلّ لوحة أولَّ كلمةٍ في الوجه الثاني، وتسمى هذه بــــــــــــ:  .2
 التعقيبة.
( نسخةً، وتوجد أكثرها في 29وتوجد عدة نسخ لهذا المخطوط، وهي تقترب من ) .3

 يا.المكتبات الموجودة في ترك

 على مخطوطتين. الجزء من الكتاب اعتمدنا في تحقيق هذا

للتحقيق، نسخة مكتبة الفاتح. وهذه النسخة تعتبر  النسخة التي اعتمدتها أصلًا : الأولى 
متن ميزت نسخة الأم لهذا الشرح؛ لأنها كتبتْ بخط الشارح نفسه، وكانتْ نسخةً مجودةً متقنةً، و 

، ا( مجلدً 29ولم أجد فيه التصحيف والتحريف، وهي في )بالمداد الأسود.  والشرحبالحمرة،  البخاري

                                                   
  س(.أ 177]كما في نسخة الأمة (1)
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(، وهكذا إلى آخره 144وهي موجودة في مكتبة الفاتح بأسطنبول، ويبدأ المجلد الأول بـاللوحة )
 .بالتسلسل

قال الشارح: "قد وقع الفراغ من هذه القطعة السادسة وفي آخرها ذكر تاريخ الفراغ من كتابتها 
ح صحيح الإمام البخاري: على يدي جامعها. . . . في اليوم الخامس عشر يوم السبت من من شر 

أيام جمادي الآخرة المنسلك في سلك سنة ثلاث وثلاثين وماْئة وألف من تاريخ. . . هجرة مَن 
. وقد اعتبرناها النسخة الأصل. (1)م(1721-هـ1133يأخذ بالعفو ويأمر بالمعروف" أي: سنة )

 نسميها: نسخة الأم. ابـــ )أ(، وأحيانً  ورمزنا لها
( لوحة، لكل 297والمجلد الذي يحوي لوحات هذه الدراسة هو المجلد السادس يتكون من )

( كلمة، 14( إلى )9، وفي كلّ سطر )اتقريبً  ا( سطرً 27لوحة وجهان: )س، ص( وفي كلّ وجه )
أبواب العمل في ، كة والمدينةكتاب فضل الصلاة في مسجد موهذا المجلد يشمل )أبواب التطوع،  

( إلى حديث رقم 1172(، ويبدأ من حديث رقم )كتاب الجنائز،  أبواب ما جاء في السهو، الصلاة
(1394.) 

(، ويبدأ من 221( إلى آخر المجلد، أي: اللوحة )76وكتاب الجنائز منه يبدأ من اللوحة )     
 .-بفضل الله–(. وقد حققتُ هذا الكتاب 1394( إلى حديث رقم )1237حديث رقم )

وهي ، ا: نسخة مكتبة الآثار والمخطوطة بالمنطقة قونيه في تركيا. وكانت في ثلاثين مجلدً الثانية
ويدل على ذلك بعض السقطات في)ب(، . نسخة مكتبة الفاتح )نسخة الأم(نسخة منقولة عن 

  -انتقال النظر عند جامع الحروف قد يتعدى السقط إلى سطر أو أكثر، وخاصة ما يحصل بسببو 
 بدايتها ، وغالبًا ما يحدث ذلك في الجمل التي تكون-كما عبر بذلك الشيخ عبد السلام هارون 

 :نهاياتها متشابهة. مثال ذلك

                                                   
 (، الوجه الأول في الخاتمة. 292كما في نسخة الأم، المجلد السادس، لوحة رقم )  (1)
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عجلوا : ثم قال، إذا كانت الجنازة صلى العصر  جاء في نسخة الأم " كان ابن عمر  .1
تي أُ قال وقد  وروى مالك عن محمد بن أبي حرملة أن  ابن عمر ". بها قبل أن تطفل الشمس

 .(1)بجنازة بعد صلاة الصبح بغلس " 

 .(2)بجنازة بعد صلاة الصبح بغلس" تيقال وقد أُ   أما في النسخة الثانية جاء" كان  ابن عمر 

نعلم  إلا :. . . لافقالا، جاء في نسخة الأم" فما تقولون في رجل مات فقام رجلان ذوا عدل .2
فما تقولون في رجل مات فقام رجلان ذوا : قال، الجنة إن شاء الله: قال، الله ورسوله أعلم: قالوا، الخير

 (3)مذنب والله غفور رحيم":   قال رسول الله ، النار: عدل فقالا  لا نعلم خيراً فقالوا

   أما في النسخة الثانية جاء" فقام رجلان ذوا عدل فقالا  لا نعلم خيراً فقالوا النار قال رسول الله 
 (4)مذنب والله غفور رحيم"

يا نبي الله لم فعلت : قالوا، جاء في نسخة الأم "وأخذ جريدة رطبة فشقها ثم جعلها على القبر .3
 غيب لا يعلمه إلا الله ": قال: حتى متى هما يعذبانيا نبي الله  : قالوا، ليخففن عنهما: قال؟ هذا

يا نبي الله  حتى متى : قالوا، أما في النسخة الثانية "وأخذ جريدة رطبة فشقها ثم جعلها على القبر    
 .(5)غيب لا يعلمه إلا الله": قال، هما يعذبان

قال كان سبب موت أبي بكر وفاة رسول    جاء في نسخة الأم "عن ابن عمر .4
فما زال جسمه يذوب حتى مات وقيل  كان سبب موته السم فقال ابن سعيد   دمَ كَ     الله 

 .بإسناده عن ابن شهاب أن أبا بكر 
                                                   

 (. ص185كما في نسخة الأم، المجلد السادس، لوحة رقم )  (1)
 (. س 81، المجلد السادس، لوحة رقم )الثانويةكما في نسخة   (2)
 . (ص185لوحة رقم )، كما في نسخة الأم، المجلد السادس  (3)
 . (ص 112لوحة رقم )، المجلد السادس، الثانويةكما في نسخة  (4)
لوحة رقم ، المجلد السادس، الثانويةنسخة  و. (ص207لوحة رقم )، السادسالمجلد ، كما في نسخة الأم( 5)
 . (ص 90)
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 .(1)قال كان سبب موته السم" أما في النسخة الثانية: "عن ابن عمر        

الناسخ في آخر هذا الكتاب: "هذا آخر القطعة السادسة من شرح صحيح الإمام  وقال .5
البخاري رحمه الله تعالى كتبته من خط مصنفه أبي محمد عبدالله بن محمد الشهير بيوسف 

 أفندي زاده"

اعتمدنا عليها، وجعلناها نسخةً مساعدةً لنسخة مكتبة الفاتح، ورمزنا  اوهذه النسخة أيضً      
 ـــ )ب(.لها بـ

( 45كل لوحة بوجهين)س، ص( في كل وجه)لوحة(،   128) تقع في  السادسوالمجلد       
( إلى لوحة 33يبدأ من لوحة ) الجنائز، وكتاب ا( كلمة تقريبً 20-14، وكلّ سطر فيها )اسطرً 
(128.) 

  

                                                   
، المجلد السادس، لوحة رقم الثانويةنسخة و (. ص280كما في نسخة الأم، المجلد السادس، لوحة رقم ) (1)

 (. ص122)
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 ـ1الصور المعتمدة في التحقيق ـ

 
 الصفحة الأولى من نسخة الأم )أ(
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 ـ2المعتمدة في التحقيق ـالصور 

 
 الصفحة الأخيرة من نسخة الأم )أ(
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 ـ3الصور المعتمدة في التحقيق ـ

 

 
 )ب(مكتبة الآثار الصفحة الأولى من نسخة 
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 ـ4الصور المعتمدة في التحقيق ـ

 
 )ب( مكتبة الآثارالصفحة الأخيرة من نسخة 
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 ـ1الصور المعتمدة في التحقيق ـ

 
 كتاب الجنائز من نسخة الأم)أ(  الصفحة الأولى من
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 ـ1الصور المعتمدة في التحقيق ـ

 
 الصفحة الأخيرة من كتاب الجنائز من نسخة الأم)أ(
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 ـ7الصور المعتمدة في التحقيق ـ

 
 )ب( مكتبة الآثارالصفحة الأولى من كتاب الجنائز من نسخة 
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 ـ1الصور المعتمدة في التحقيق ـ

 
 

 .)ب( مكتبة الآثارالصفحة الأخيرة من كتاب الجنائز من نسخة 
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 منهج التحقيقالمَبْحَثُ السَّابع :
 فقد كان منهجي فيه على النحو التالي:، أما قسم التحقيق الذي يتعلق بتحقيق النص

 اعتمدت في التحقيق على نسختين:.1

وهذه النسخة تعتبر نسخة الأم نسخة مكتبة الفاتح، التي اعتمدتها أصلًا للتحقيق. : إحداهما
ورمزت لها بـ  وهي موجودة في مكتبة الفاتح بأسطنبول، لهذا الشرح؛ لأنها كتبتْ بخط الشارح نفسه

 .(أ)

وهي نسخة مكتبة الآثار والمخطوطة بالمنطقة قونيه في تركيا. وكانت في ثلاثين مجلدًا، : والثانية
 .(بورمزت لها بـ )نسخة مكتبة الفاتح )نسخة الأم(، نسخة منقولة عن 

إذا وجدت في و وأثبتها في الحاشية، ، قارنت الفروق بين النسختين، و قمت بنسخ المخطوط.2
، وهو وأشرت إلى ذلك في الهامش في المتن،إحدى النسختين سقط ورأيت أن الصواب إثباته، أثبته 

 قليل جدًا.
شرح المؤلف على الإطلاق، وما غمض عليّ منه من حرصت جدًا ألا أتصرف في شيء من .3

كلمة أو عبارة أو معنى فإنني أعود إلى "عمدة القاري" أو "فتح الباري"؛ لأنه يعتمد عليهما كثيراً، 
 أو إلى غيرهما من شروح جامع الصحيح.

ورمزت ، كل صفحة من النسختين ليسهل الرجوع إليهما لمن أراد ذلك  بدايةأشرت إلى .4
 .، والثاني بـ)ص((سبـ ) ولوجه الألل

أثبت الحواشي الموجودة أصلًا في صلب الكتاب كلها في الهامش، وأجعل الإحالة إليها .5
 بعلامة هكذا )*(.

 [. كذا ]ــمعقوفتين ه في المتن بين عزوت الآيات القرآنية إلى أماكنها، فذكرت السورة ورقم الآية.6
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للاستدلال بها، مبينًا الكتاب والباب ورقم الجزء خرجت الأحاديث والآثار، التي ذكرتها .7
باب ما جاء في الجنائز، ومن  ، مثل: " صحيح البخاري، كتاب الجنائز، والصفحة ورقم الحديث

 (.1237()2/71)كان آخر كلامه: لا إله إلا الله
 معتمدًا على الكتب، قمت بالترجمة لغير المشهورين ممن ورد ذكرهم من العلماء في الرسالة.8

 .الترجمة إن وجدمبينًا رقم ، المختصة بذلك
 قمت بالتعريف بالكتب التي ورد ذكرها في الرسالة..9
المختصة بذلك كمعجم البلدان  عرفت بالأماكن الواردة في النص معتمدًا على الكتب.10

 .لياقوت الحموي
امع فيما يخص  الشواهد الشعرية فقد عمدتُ إلى تخريجها مبتدئاً بدواوين قائليها، فالمج.11
 ثم من كتب الشواهد وغيرها.، الشعرية
، وإذا أورد الشارح قول حاولت قدر الإمكان أن أوثق النقول بإرجاعها إلى مصادرها.12

صاحب مذهب، أو رأي فيما يتعلق بالمسألة الفقهية وحدده بالاسم فإنني أرجعه إلى صاحب 
 القول إن وجد، أو إلى الكتاب المعتمد في مذهبه.

بوضع فهارس عامة لما احتوت عليه الرسالة ليسهل على القارئ الرجوع إلى أي قمت هذا وقد 
 :جزئية يريدها، فاشتملت على

.فهرس الآيات القرآنية 
.فهرس الأحاديث النبوية والآثار ورتبتها على الحروف الهجائية 
.فهرس الأعلام المترجمة لهم، والتزمت فيه ترتيبهم على الحروف الهجائية 
 المصادر والمراجعفهرس. 
فهرس الموضوعات. 
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 الفصل الخامس

خمس مسائل فقهية مقارنة بفقه المذاهب الأخرى، واختيار الشارح 
 .فيها

 وهو يشمل هذه المسائل التالية:

 .َسْألََةُ الْأُوْلَى: الصلاة على الغائب
 الم
  :َُسْألََةُ الثَّان يَة

دالم  الصَّلَاة على الْمَيِّت في  الْمَسْج 
 .َسْألََةُ الثَّال ثةَُ: زيارة القبور للنساء

 الم
  َُسْألََةُ الرَّاب عَة

 موضع.إلى  موضعمن  نقل الميت: الم
 .سْألََةُ الخاَم سَةُ: الصلاة على شهيد المعركة

َ
 الم
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 المَسْألََةُ الْأُوْلَى: الصلَة على الغائب.

في "باب:  العلماء في هذه المسألةالشارح العلامة يوسف أفندي زاده ذكر بالتفصيل مذاهب 
الصفوف على الجنازة" قال: واستدل بحديث "النجاشي" الشافعي وأحمد ومن تبعهما على 

بمنع الصلاة على  (3)والمالكية (2). وقالت الحنفية(1)مشروعية الصلاة على الميت الغائب عن البلد
 .(4)الميت الغائب

وفاته كالمسلم يموت في بلد المشركين، وليس فيه وأما من لم يحصل فرض الصلاة عليه في بلد 
 مسلم، فإنه يجب على أهل الإسلام الصلاة عليه، كما في قصة النجاشي.

يرجح القول الثاني والثالث و هل هي مشروعة أم لا؟  هذه المسألةفي ثم ذكر اختلاف الفقهاء 
 :فريقوأدلة كل ، وهذه أقوالعلى  القول الأول كما سيأتي تفصيلها. 

صلاة الغائب مشروعة وجائزة في حق المسلم الذي يموت في بلد آخر  أنّ القول الأول: 
والحنابلة في  ،ذهب الشافعية ، وإلى هذافتستقبل القبلة ويصلى عليه كما يصلى على الميت الحاضر

. وبه قال ابن حبيب من (6)بن حزم الظاهري وجمهور السلفاقول و . وه(5)القول المعتمد عندهم
 .(7)المالكية

 :واستدلوا على ذلك

                                                   
 (. 5/191(. وفتح العزيز بشرح الوجيز )5/205(. و المجموع)3/363المحلى بالآثار)  (1)
 (. 2/66المبسوط)  (2)
التنبيه على مبادئ التوجيه، أبو الطاهر إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير التنوخي المهدوي )المتوفى: بعد   (3)

 -هـ  1428لبنان، الطبعة: الأولى،  –هـ(المحقق: الدكتور محمد بلحسان، دار ابن حزم، بيروت 536
 (. 2/670) م 2007

 (.611)ص: (4)
 (. 5/252(، والمجموع)2/382(، والمغني لأبن قدامة)1/308الأم)  (5)
تحقيق: ،هـ(1250محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني )المتوفى:  ،(، نيل الأوطار399/ 3المحلى ) (6)

 (. 61/ 4)م 1993 -هـ 1413الطبعة: الأولى، ،دار الحديث، مصر ،عصام الدين الصبابطي
 (. 458/ 2الذخيرة )  (7)
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روى الإمام البخاري ، صلى على النجاشي صلاة الغائب ،    ن النبي أما ثبت : أولًا 
صلى على      أن رسول الله : عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ،بسنده عن عطاء

 .(1)فكنت في الصف الثاني أو الثالث" ،النجاشي
بهم  صفّ      وفي رواية أخرى عند البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن النبي 

 ."(2)ابالمصلى فكبر عليه أربعً 
 ،ه كان يصلي على قبر الميت إذا فاتته الصلاة عليهأنّ      ا: احتجوا بما ثبت عن النبي ثانيً 

 .(3)في الأصل اغائبً غائب فكذلك الحال إذا كان الميت يعتبر والميت في القبر 
 على القبر بأدلة كثيرة منها:     وقد استدلوا على إثبات صلاة النبي 

 -ولا أراه إلا امرأة  -كانت تقم المسجد   - أو رجلًا  -عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن امرأة 
 .(4)« أنه صلى على قبرها»     فذكر حديث النبي 

متى »، فقال: مر بقبر قد دفن ليلًا ،    عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله و 
قالوا: دفناه في ظلمة الليل فكرهنا أن « أفلا آذنتموني؟ »قالوا: البارحة، قال: « دفن هذا؟ 

 .(5)نوقظك، فقام، فصففنا خلفه، قال ابن عباس: وأنا فيهم فصلى عليه 

 مناقشة الأدلة:

 :الحنفية والمالكية على أدلة الشافعية والحنابلة بإعتراضات كثيرة وردود عديدة أذكر أهمهاعترض ا

 : وأجابوا عن قصة النجاشي بأمور:(1)قال الإمام يوسف أفندي زاده: أولًا 

                                                   
( 2/86) باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمامصحيح البخاري، كتاب الجنائز،  (1)

(1317 .) 
 (. 1327( )2/88) باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجدصحيح البخاري، كتاب الجنائز،  (2)
 . (249 – 247/ 5)المجموع  (3)
 (. 460()1/99، باب الخدم المسجد)كتاب الصلاةصحيح البخاري،   (4)
 (. 1321()2/87) باب صفوف الصبيان مع الرجال في الجنائزصحيح البخاري، كتاب الجنائز،  (5)
 "باب: الصفوف على الجنازة".  (،627)ص:كما في (6)
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منها: أنه كان بأرض لم يصل عليه بها أحد فتعينت الصلاة عليه لذلك، ومن ثمة قال الخطابي: 
 .(1)ب إلا إذا وقع موته بأرض ليس بها من يصلي عليهلا يصلي على الغائ

قلوب الملوك الذين  استئلافومنها: أنه خاص بالنجاشي لإرادة إشاعة  أنه مات مسلمًا أو  
لكنَّ  كما قالت المالكية؛     فليس ذلك لغيره، أو أنه خاص لنبينا    أسلموا في حياة النبي 

 .(2)الخصوصية؛ لأن الأصل عدم الخصوصهما يحتاج إلى دليل يدل على كلي

حتى رأى نعش النجاشي كما دحيت له  ،وشمالًا  اجنوبً      له  بسطتن الأرض ومنها: أ
 .(3)حين رأى المسجد الأقصى صباح ليلة الإسراء والمعراج حين وصفه لكفار قريش وشمالًا  اجنوبً 

عليه الصلاة والسلام بحضرته حتى رآه  -أي النجاشي -لأنه رفع سريره : "قال ابن عابدين
 .(4)"فتكون صلاة من خلفه على ميت يراه الإمام وبحضرته دون المأمومين وغير مانع من الإقتداء

وهم  اوا خلفه فكبر أربعً صفّ "وأيدوا قولهم بما ورد من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه  
 .(5)"لا يظنون إلا أن جنازته بين يديه

                                                   
 (. 311_1/310معالم السنن، ) (1)
 (. 1/256بداية المجتهد ونهاية المقتصد) (2)
بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير )الشرح الصغير هو شرح الشيخ (3)

مَام  مَال كٍ( بن محمد الخلوتي، المؤلف: أبو العباس أحمد ،الدردير لكتابه المسمى أقرب المسالك ل مَذْهَب  الْإ 
، (571/ 1) الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ دار المعارف ،هـ(1241الشهير بالصاوي المالكي )المتوفى: 

 (. 81/ 2)تفسير القرطبي  (283/ 2)، نصب الراية (312/ 1)بدائع الصنائع 
 (. 209/ 2)حاشية ابن  عابدين  (4)
نعى إلى الناس النجاشي في اليوم الذي توفي فيه    صحيح ابن حبان، ذكر البيان بأن المصطفى  (5)

يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو قلابة، عن عمه، عن عمران بن حصين، من طريق:  (3102(. )7/369)
.  أصحاب السننو أبي قلابة: هو المهلب الجرمي البصري، روى له مسلم  عدارجاله ثقات.  إسناده صحيح

 . (178()4/468سير أعلام النبلاء)
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بأنها : على النجاشي ،الحنفية والمالكية على الإستدلال بقصة صلاة النبيعترض او ثانياا: 
لم يصل على غائب سواه بعد تسليمهم بأن تلك الصلاة كانت  ،للأمة لأن النبي اليست تشريعً 
 صلاة غائب.

وقد مات من الصحابة  ، يصل على غائب غيرهلم  على ذلك أن النبي ويدلّ : "قال الزيلعي
ه طويت له الأرض حتى أنّ  وردّ  "،اواحدً  اغائبون وسمع بهم فلم يصل عليهم إلا غائبً  خلق كثير وهم

 .(1)حضره وهو معاوية بن معاوية المزني. . وغائبان آخران هما زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب

 ي:عتراضات بما يلعن هذه الً أصحاب قول الأول وقد أجاب

على النجاشي من خصوصياته عليه الصلاة والسلام      دعائهم أن صلاة النبي اإن  .1
 .(2)لأن الأصل عدم الخصوصية؛ غير مسلم

إذ كان في حكم  ،بهذا الفعل اكان مخصوصً       وزعموا أن النبي : "قال الإمام الخطابي
أنه قد سويت له أعلام الأرض حتى كان يبصر : المشاهدين للنجاشي لما روي في بعض الأخبار

فعاله الشريفة كان علينا أمن  اإذا فعل شيئً      رسول الله  لأنّ ؛ وهذا تأويل فاسد ،مكانه
 .(3)"والتخصيص لا يعلم الا بدليل ،به أن نتأسّىمتابعته و 

قتداء به الا لأنّ ؛ وهذا ضعيف، به اكان مخصوصً        النبيّ  نّ أوزعموا : "وقال الإمام البغوي
لأن ؛ ولا تجوز دعوى التخصيص هاهنا ،لم يقم دليل التخصيصة ما في أفعاله واجب على الكافّ 

 .(4)"ى مع الناسإنما صلّ و  ،لم يصل عليه وحده ،     النبيّ 

                                                   
 . (284 – 283/ 2)نصب الراية  (1)
محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني، أبو إبراهيم، عز الدين، ، سبل السلام(2)

 . (1/482) الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ،الناشر: دار الحديث،هـ(1182المعروف كأسلافه بالأمير )المتوفى: 
 . (271 – 270/ 1)معالم السنن  (3)
 (. 5/341شرح السنة) (4)
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إنه لو فتح هذا الباب "، قال الإمام النووي "    إن الأرض دحيت للنبي  : "ا قولهموأمّ  .2
ه لو كان شيء القضية مع أنّ حتمال ا راف العادة في تلك لا؛ لم يبق وثوق بشيء من ظواهر الشرع

 .(1)"من ذلك لتوفرت الدواعي بنقله

ستحباب فعل من الأفعال يكفي فيه ورود حديث واحد بالسند ة أو لالإثبات السنيّ  إنه .3
 .اأو سكوتيًّ  اأو فعليًّ  االصحيح سواء كان قوليًّ 

وهو رواية عن  ،الحنفية والمالكية وبهذا قالت ،(2)أن صلاة الغائب غير مشروعةالقول الثاني: 
 .(3)أحمد

 :واستدل وا بذلك بأدل ة، منها

 .  (4)  على النجاشي من خصوصياته  ،    صلاة النبي  إنّ : : قالواولًا أ

من أعزهم القراء ولم ينقل عنه أنه صلى  ،    ه توفي خلق كثير من أصحابه إنّ : ا: قالواثانيً 
فإن صلاتي عليه  ،لا آذنتمونيإلا يموتن أحد منكم "عليهم مع حرصه على ذلك حتى قال: 

 .(5)رحمة"

                                                   
 (.  253/ 5)المجموع  (1)
/ 2)الذخيرة(، 1/556)بلغة السالك(، و 312/ 1)بدائع االصنائع (، و 209/ 2)حاشية ابن عابدين  (2)

456 ،468 .) 
 . (382/ 2)المغني  (3)
محمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد الله  ،شرح مختصر خليل للخرشي، (209/ 2)حاشية ابن عابدين (4)

تفسير (. و 2/143) الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ،بيروت –الناشر: دار الفكر للطباعة ،هـ(1101)المتوفى: 
 . (82 – 81/ 2)القرطبي

( من طريق: 3087()7/356(، وحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه)209/ 2)حاشية ابن عابدين (5)
. قال: حدثنا عثمان بن حكيم الأنصاري، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن عمه يزيد بن ثابتهشيم، 

 إسناده صحيح رجاله ثقات. 
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 وكذلك لم يصلِّ  ،صلاة الغائب بعد الرسول عليه الصلاة والسلام أحد ا: قالوا: إنه لم يصلِّ ثالثً 
 .(1)صلاة الغائب ،المسلمون على رسول الله عليه الصلاة والسلام

 مناقشة الأدلة:

ه صلى على أربعة من الصحابة: فقد روي أنّ  ،على الميت الغائب     أن صلاة النبي 
 ".(3)، وزيد بن حارثة، وجعفر بن أبي طالب(2)"النجاشي، ومعاوية بن معاوية المزني

 أمّا الأدلة الأخرى، فقد سبق وأن عرض مع الردّ على القول الأول. 

 القول الثالث: التفصيل.
وإن صلي عليه حيث  ،مات في بلد لم يصل عليه فيه صلاة الغائب مشروعة في حق المسلم إذا

 مات فلا يصلى عليه صلاة الغائب.
 .(4)واختار هذا القول أبو داود صاحب السنن والإمام الخطابي وشيخ الإسلام إبن تيمية

 الفريق الثالث بما يلي: واحتج  
لم يليه أهل باب الصلاة على المس "احتجوا بما قاله أبو داود صاحب السنن في سننه  - 1

أن "عن أبي هريرة رضي الله عنه  ،ساق بإسناده عن سعيد بن المسيب ثمّ  "،الشرك في بلد آخر

                                                   
 (. 2/143)شرح مختصر خليل للخرشي (1)
 (. 7032()4/83) باب الصلاة على الميت الغائب بالنية، كتاب الجنائزسنن البيهقي،   (2)
الروايات الواردة في صلاة الغائب الصحيحة والثابتة (. 2/284نصب الراية، فصل في الصلاة على الميت) (3)

 على النجاشي فقط وما عدا ذلك لا يثبت.    هي المتعلقة بصلاة النبي 
 ،عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته(4)

محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، أبو عبد الرحمن، شرف الحق، الصديقي، العظيم آبادي )المتوفى: 
زاد ، (1/310 )معالم السننو ، (5/ 9) هـ 1415الطبعة: الثانية، ، بيروت –دار الكتب العلمية ، هـ(1329

 ،هـ(751محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى:  ،المعاد في هدي خير العباد
 م1994هـ /1415الطبعة: السابعة والعشرون ، ،مكتبة المنار الإسلامية، الكويت -مؤسسة الرسالة، بيروت 

(1/500 .) 



123 

 

بهم  فصفّ  ،ىنعى للناس النجاشي لليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلّ      رسول الله 
 .(1)" أربع تكبيراتوكبّر 

على النجاشي وهي: "  ،     وا بما ورد في إحدى روايات حديث صلاة النبيّ واحتجّ _ 2
صلاة الغائب تكون مشروعة  نّ أعلى  فهذه الرواية تدلّ  ،"(2)صلوا على أخ لكم مات بغير أرضكم 
 إذا كان الميت بأرض لم يصل عليه فيها.

 وأجيب:
كأن   ،هي المدينة "بأرضكم"فإن المراد  ،حجة للمانعين بل فيه حجة على المانعينبأنه ليس فيه 

 ه مات في غير أرضكم المدينةلكنّ  ،إن النجاشي إن مات في أرضكم المدينة لصليتم عليه: قال النبيّ 
 والله أعلم ،(3)ة للأمة الصلاة على كل غائبفهذا تشريع منه وسنّ  ،وا عليه صلاة الغائبفصلّ  

 قال الإمام يوسف أفندي زاد:
فيمن مات من الصحابة    والحاصل أنهّ لو جاز الصلاة على الميت الغائب لنقل عنه  
  غائبًا عن النبي   (4)ولم ينقل ذلك في غير النجاشي ومعاوية المذكور. والله أعلم. 

 القول الراجح:
والحاصل أنه لم يأت المانعون من الصلاة على الغائب بشيء يعتد به سوى : "قال الشوكاني

ذلك مختص بمن كان في أرض لا يصلى عليه فيها وهو جمود، قصة النجاشي يدفعه  الإعتذار بأنّ 
 .(5)"الأثر والنظر

                                                   
مالك بن ( من طريق: 3204( )3/212) باب في الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشركسنن أبي داود،  (1)

كتاب عن أبي هريرة، وأخرجه البخاري في صحيحه،   أنس، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب
 به. إسماعيل، ( من طريق: 1245( )2/72) باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه، الجنائز

حدثنا قتادة،  ريق( من ط1164()2/395) حذيفة بن أسيدأخرجه أبي داود الطيالسي في مسنده، مسند   (2)
بهذا الإسناد،  (16147()26/69، وأخرجه أحمد في مسنده )عن أبي الطفيل، عن حذيفة بن أسيد

  .إسناده صحيح رجاله ثقات
 (. 9/7) عون المعبود شرح سنن أبي داود (3)
 .( 629)ص:  (4)
 (. 4/63نيل الأوطار) (5)
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 فائدة:

ولم يتوجهوا إلى بلد الميت إن  ، فإذا صلوا عليه استقبلوا القبلةقال الخطابي في معالم السنن: " 
 .(1)"كان في غير جهة القبلة

ة أن صلاة الغائب ليست مشروعة على كل والذي يظهر من إستعراض الأدلة في هذه المسأل
 الصلاة على كل ميت غائب.،   ولم يكن من هديه وسنته  ، ميت

  

                                                   
 (. 1/311معالم السنن )  (1)



125 

 

 الصَّلََة على الْمَي ت فِي الْمَسْجِدالمَسْألََةُ الثَّانيَِةُ: 

باب  في " (1) العلامة يوسف أفندي زاده مذاهب العلماء في هذه المسألة بالتفصيل ذكر    
أَنَّ  -رضى الله عنه  -عَنْ أَبى  هُرَيْـرةََ ". عند شرحه لحديث "النجاشي"  الصفوف على الجنازة

ىَّ فى  الْيـَوْم  الَّذ ى مَاتَ ف يه ، وَخَرجََ به  مْ إ لَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ به  مْ، وكََبـَّرَ  رَسُولَ اللَّه   نَـعَى النَّجَاش 
 ."(2)اتٍ. عَلَيْه  أرَْبَعَ تَكْب يرَ 

   واستدل به على منع الصلاة على الميت في المسجد، وهو قول الحنفية والمالكية؛ لأنه قال: 
خرج بهم إلى المصلى فصف بهم وصلى عليه ولو ساغ أن يصلي عليه في المسجد لما خرج بهم إلى 

 .(3)المصلى
 :على قولين جّح القول الأول كما سيأتي تفصيلها_ _ور  هذه المسألةفي  الفقهاءثم ذكر اختلاف 

 .(4)القول الأول: الجواز

 .وأحمد، وإسحاق، الشافعيوهو مذهب 

أنها أمرت أن يمر بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد  حديث عائشةواستدلوا على ذلك ب
 رسول الله -فأنكر الناس ذلك عليها، فقالت: "ما أسرع ما نسي الناس، ما صلّى  ،فتصلي عليه

 - "وهو في صحيح مسلم. ،(5)على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد 

ة عامّ  أبا بكر وعمر صلي عليهما في المسجد، ومعلوم أنّ  : "وقد ثبت أنّ قال الخطابيو 
 .(6)ففي تركهم إنكاره دليل على جوازه"المهاجرين والأنصار شهدوا الصلاة عليهما، 

                                                   
 (باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد، و باب الصفوف على الجنازة) (621،677)ص:كما في (1)
 (. 1318()2/86) باب الصفوف على الجنازةصحيح البخاري، كتاب الجنائز،   (2)
 (. 1/257(. و بداية المجتهد ونهاية المقتصد، )2/128) (. و شرح فتح القدير2/227الدر المختار )  (3)
نيل (. ، 3/229البناية شرح الهداية)(، و 5/215(، والمجموع)2/368(، والمغني )1/256المجتهد)بداية   (4)

 (. 7/379الأوطار)
 (. 973()2/668) باب الصلاة على الجنازة في المسجد، كتاب الجنائزصحيح مسلم،   (5)
 (. 1/312معالم السنن ) (6)
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 "(1)صلّى على أبي بكر، وعمر تجاه المنبر: "وقد روى ابن أبي شيبة

الأمرين  وكأنّ  "،(2)باب الصلاة على الجنائز بالمصلّى والمسجد": صحيحهفي  ب البخاريوبو  
ه وكأنّ  ،الصلاة في المسجدولم يخرج حديث ، ه أخرج حديث الصلاة في المصلّى فقطإلا أنّ ، يستويان عنده

 .يفضل الصلاة على الجنازة في المصلّى

دليل للشافعي والأكثرين في جواز الصلاة على   -حديث عائشة -"وفي هذا الحديث: قال النووي
 .(3)وممن قال به أحمد وإسحاق، الميت في المسجد

تندب : قالت الشافعيةو ، والمسجد أولى بها من غيره "،دعاء وصلاة"ولأنها صلاة كسائر الصلوات 
الصحابة قد صلوا على أبي بكر وعمر في   ولأنّ  ،لأنه خير بقاع الأرض، الصلاة على الجنازة في المسجد

 .بدون إنكار من أحد، المسجد

كان ،   ا أنه إمّ : على سهيل بن بيضاء ،   على حديث عائشة وصلاته وأجاب المانعون
 .(4)كان هناك مطراًأو يعني صلّى في المسجد للضرورة،  ،المصلّىمعتكفًا فلم يتمكن من الخروج إلى 

بالمسجد ليس دليلًا على أنه لم يصل على ابن بيضاء بالمسجد ،    وأجيب: بأن اعتكاف النبيّ 
ذلك للناس؛ لأن تأخيره      النبيّ إلا للضرورة؛ إذ لو كانت الصلاة على الجنازة بالمسجد مكروهة، لبيّن 

 ه كان اليوم يومًا مطيراً فواقعة حال لا قولهم أنّ ، و الحاجة لا يجوز" للبيان عن وقت
 .(5)تعارض الحديث القولي

                                                   
 الميت في المسجد من لم ير به بأساكتاب الجنائز، في الصلاة على مصنف ابن أبي شيبة،   (1)

، إسناده حسن وكيع، عن كثير بن زيد، عن المطلب بن عبد الله بن حنطب( من طريق: 11968()3/44)
صدوق كثير التدليس (: 6710()1/534، قال ابن حجر" في التقريب")الله عبد بن طلبمن أجل: الم

 . والإرسال
 (. 2/88صحيح البخاري، كتاب الجنائز)(2)
 (. 7/40شرح صحيح مسلم) (3)
 (. 2/68المبسوط للسرخسي) (4)
الناشر: ، الطبعة: الأولى(. ، 159)ص: أحكام المساجد في الشريعة الإسلامية، إبراهيم بن صالح الخضيري (5)

 .هـ1419المملكة العربية السعوديةتاريخ النشر:  -وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 



127 

 

قال ، ن صلاته في المسجد كانت في أول الأمر فنسخت بخروجه إلى المصلّىإوقال المانعون: 
 لى منوْ أَ  -رضي الله عنه-: ". . . فصار حديث أبي هريرة "في شرح معاني الآثار"الطحاوي 

رضي الله -وفي إنكار من أنكر ذلك على عائشة  ،ه ناسخ لهلأنّ  -رضي الله عنها-حديث عائشة 
م قد كانوا علموا في ذلك، خلاف ما دليل على أنهّ ،   وهم يومئذ أصحاب رسول الله  -عنها

 .(1)علمت، ولولا ذلك لما أنكروا ذلك عليها"

باب الصلاة على أي:  -: وقال الكرماني، وتبعه العيني: أن الترجمة(2)قال الإمام يوسف زاده
أعم من الإثبات والنفي، فلعل غرض البخاري إثبات الصلاة عليها في  - الجنائز بالمصلّى والمسجد

موضع الجنازة عند المسجد ولو جاز فيه لما    المصلى ونفيها في المسجد، بدليل تعيين رسول الله 
وما وقع من الصلاة على بعض الجنائز في المسجد كان لأمر عارض يقتضي ذلك.  عينه في خارجه،

 والله اعلم. (3)

 .(4): الكراهة، وهو مذهب الحنفية والمالكيةالقول الثاني

من صلّى على جنازة في المسجد فلا أجر : "   قول النبي  بحديث النجاشي، وب الو واستد
عن  ،هذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجه من حديث ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة "،له

هذا لفظ  "ت في المسجد فلا شيء لهمن صلّى على ميّ : "  قال: قال رسول الله ، أبي هريرة 
 .(5) "فليس له شيء"أبي داود، ولفظ ابن ماجه 

                                                   
 (. 2823()1/492شرح معاني الآثار) (1)
د   (2) سْج 

َ
 (.677)ص:باَبُ الصَّلَاة  عَلَى الجنََائ ز  ب الْمُصَلَّى وَالم

 (. 8/132(، وعمدة القاري)7/112الكواكب الدراري)  (3)
، نيل (3/229البناية شرح الهداية)(، و 5/215(، والمجموع)2/368(، والمغني )1/256داية المجتهد)ب   (4)

 (. 7/379الأوطار)
مسدد، . من طريق: (3191()3/207سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الجنازة في المسجد ) (5)

حدثنا يحيى، عن ابن أبي ذئب، حدثني صالح، مولى التوأمة، عن أبي هريرة، ولكن بلفظ: "من صلّى على 
هذه  تهما أنه خالف في روايما انفرد به، لا سيّ ضعيف في وصالح جنازة في المسجد؛ فلا شيء عليه"، 

مامُ أحمد فيما حكاه ف هذا الحديثَ الأ، وقد ضعّ (973()2/668مسلم) صحيحكما في حديثَ عائشة  
 تابع=
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رضي الله عن -ي على سعد تصلّ لما أرادت أن ، عائشة رضي الله عنهاحديث وبدليل: 
فأنكر الناس ذلك عليها، فقالت: ما أسرع ما نسي الناس،  ،أمرت أن يدخل إلى المسجد -الجميع

إنكار الصحابة على و . (1) "على سهيل ابن البيضاء إلا في المسجد   ما صلّى رسول الله"
إلى الفضاء ،   عائشة يدل على اشتهار العمل بخلاف ذلك عندهم، ويشهد لذلك خروجه 

 للصلاة على النجاشي. "المصلّى"
عن الإمام  زاده نقلَا  2_ كما قال الإمام يوسفوأجابوا عن حديث سنن أبي داود

 بأجوبة: -النووي
د به أنه ضعيف لا يصح الاحتجاج به، قال أحمد بن حنبل: "هذا حديث ضعيف تفرّ أحدها: 

 .(3)صالح مولى التوأمة، وهو ضعيف"
ومن صلّى على "أن الذي في النسخ المشهورة المحققة المسموعة من سنن أبي داود: الثاني: 

 ولا حجة لهم حينئذ فيه.(4) "جنازة في المسجد فلا شيء عليه
 "فلا شيء عليه"لوجب تأويله على:  "،فلا شيء"ه قال: ه لو ثبت الحديث وثبت أنّ أنّ الثالث: 

  "عليه"بمعنى " له"وحديث سهيل بن بيضاء، وقد جاء  ،ليجمع بين الروايتين وبين هذا الحديث
 .(5) [7]الإسراء: (   ۓ ڭ ڭ ڭ)كقوله تعالى: 
ه محمول على نقص الأجر في حق من صلّى في المسجد ورجع ولم يشيعها إلى المقبرة أنّ الرابع: 

 .(6)والله أعلم" ،لما فاته من تشييعه إلى المقبرة وحضور دفنه
                                                   

(: 2892()274وقال ابن حجر في "التقريب")ص: (. 7/40مسلم ) ه على صحيحالنووي في "شرح
لا بأس برواية القدماء عنه كابن أبي ذئب وابن : ديصدوق اختلط ]بآخره[ قال ابن ع صالح مولى التوأمة

 وهذا الحديث عن ابن أبي ذئب. جريج. 
 (. 973()2/668) باب الصلاة على الجنازة في المسجد، كتاب الجنائزصحيح مسلم،   (1)
 (624كما في )ص:   2
هـ(، 241العلل ومعرفة الرجال، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني )المتوفى:  (3)

 م. 201 -هـ  1422تحقيق: وصي الله بن محمد عباس، دار الخاني، الرياض، الطبعة: الثانية، 
 . (3191()3/207سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الجنازة في المسجد ) (4)
 (. 7/40شرح النووي على صحيح مسلم) (5)
 (. 7/40شرح النووي على صحيح مسلم) (6)
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وأصحابه، قالوا: ولم  ،  ه معارض لفعل رسول الله بأنّ : على هذا الحديث اأيضا  واوأجاب
وا على عمر في المسجد؛ إذ لو ظهر حين صلّ  -رضوان الله عليهم-يظهر مخالف من الصحابة 

 بعد اختلاف فيرفع الخلاف السابق على فرض صحته. اه يكون إجماعً لعلم، ثم إنّ 

في المسجد ليس لها أجر لأجل كونها في المسجد كما في  أو أن الحديث "لبيان أن صلاة الجنازة
ا في المكتوبات، فأجر أصل الصلاة باق، وإنما الحديث لإفادة سلب الأجر بواسطة ما يتوهم من أنهّ 

لإباحة الصلاة في المسجد من غير أن يكون لها بذلك فضيلة زائدة  االمسجد، فيكون الحديث مفيدً 
 .(1)على كونها خارجه"

 : الجواب عما قالوه من وجه.ورّد عليهم العيني بقوله: (2)قال الإمام يوسف أفندي زاده 

 ه صحيح عنده.أن أبا داود روى هذا الحديث وسكت عنه، فهذا دليل رضاه به، وأنّ الأول: 

نه اختلط قبل أيحيى بن معين الذي هو فيصل في هذا الباب، قال: صالح ثقة، إلا  أنّ الثاني: 
هو و ة، ومن سمع منه قبل الاختلاط ابن أبي ذئب، سمع منه قبل ذلك فهو ثبت حجّ  موته، فمن

: فالجواب على ما قرره وقال الإمام يوسف زاده. (3)محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث
 العيني أن رجاله ثقات محتج بهم لا نزاع فيهم.

 .(4)رواه عنه ابن أبي ذئب خاصةقال ابن عبد البر: منهم من يقبل عن صالح ما الثالث: 

                                                   
محمد بن عبد الهادي التتوي، ، حاشية السندي على سنن ابن ماجه = كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه (1)

 (. 1517()1/462ة، )بيروت، بدون طبع -هـ( دار الجيل 1138أبو الحسن، نور الدين السندي )المتوفى: 
 (. 237كما في )ص:  (2)
نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي، جمال الدين أبو محمد عبد الله بن   (3)

لبنان/ دار القبلة للثقافة -بيروت  -يوسف بن محمد، المحقق: محمد عوامة، مؤسسة الريان للطباعة والنشر 
 (. 2/275م )1997هـ/1418لسعودية، الطبعة: الأولى، ا –جدة  -الإسلامية

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم   (4)
هـ(، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي، محمد عبد الكبير البكري، وزارة عموم 463النمري القرطبي )المتوفى: 

 (. 21/221هـ ) 1387المغرب،  –الأوقاف والشؤون الإسلامية 
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الذي في النسخ المشهورة والمسموعة  أنّ : أن غالب ما ذكر منه تحامل، من ذلك قول النوويالرابع: 
: "فلا شيء ورُو يالخطيب: المحفوظ "فلا شيء له"، فإنه يرده قول  "،فلا شيء عليه: "من سنن أبي داود

البر رواية: "فلا أجر له"، خطأ فاحش، والصحيح: "فلا  عليه"، ورُو يَ: "فلا أجر له"، وقال ابن عبد
 "،(1)شيء له

المجاز  ما أنّ ولا سيّ  ،ومن تحاملهم جعل اللام بمعنى على بالتحكم من غير دليل ولا داع إلى ذلك
عندهم ضروري لا يصار إليه إلا عند الضرورة، ولا ضرورة ها هنا، وأقوى ما يرد كلامه هذا رواية ابن أبي 

 لفساد المعنى."؛ على"فلا يمكن له أن يقول ها هنا اللام بمعنى . (2): "فلا صلاة له"وهيشيبة، 

هَُ اللَّهُ : الخامس الروايات لما اختلفت عن  أنّ : ا، وهوملخصً  ،ما قاله الإمام أبو جعفر الطحاوي رَحم 
فيجعل ناسخا لما تقدم،  ،ليعلم المتأخر منها؛ في هذا الحديث يحتاج إلى الكشف،   رسول الله 

هَا  -فحديث عائشة  يَ اللَّهُ عَنـْ م على الإباحة، فصار الذي تقدّ  ،  إخبار عن فعل رسول الله  -رَض 
هَا  -ناسخا لحديث عائشة  يَ اللَّهُ عَنـْ  .(3)، وإنكار الصحابة عليها مما يؤيد ذلك-رَض 

 قول الشارح:

أمّا رأي العلّامة يوسف أفندي زاده، فقد أشار إلى ذلك في شرحه قائلًا: " وعلى كل تقدير 
الصلاة على الجنازة خارج المسجد أَوْلى وأفضل؛ بل أوجب للخروج عن الخلاف، لا سيما في باب 

                                                   
 (. 1/91والهداية في شرح بداية المبتدي )، (21/221لتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، )ا (1)
( وفي 11972(، )3/44مصنف ابن أبي شيبة: كتاب الجنائز، من كره الصلاة على الجنازة في المسجد ) (2)

بعض النسخ " فلا شيء له" من طريق: ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوأمة أيضًا. إسناده ضعيف. صالح 
ذه حديثَ عائشة مولى التوأمة قد اختلط، وهو ضعيف فيما انفرد به، لا سيما أنه خالف في رواية ه

 (. 7/40الصحيح السابق، وقد ضعف هذا الحديثَ الامامُ أحمد فيما حكاه النووي في "شرح مسلم )
شرح معاني الآثار، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري  (3)

محمد سيد جاد الحق( من  -النجار  هـ(، حققه وقدم له: )محمد زهري321المعروف بالطحاوي )المتوفى: 
، عالم الكتب، -علماء الأزهر الشريف، راجعه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: د يوسف عبد الرحمن المرعشلي 

م، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الجنازة هل ينبغي أن تكون في  1994هـ،  1414 -الطبعة: الأولى 
 (. 2824()1/492المساجد أو لا؟ )
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العبادات، ولأن المسجد بُني  لأداء الصلاة المكتوبة؛ فيكون غيرها في خارج المسجد أَوْلى 
 .(1)أفضل"و 

 القول الراجح:

، وأن والصواب ما ذكرناه أولًا "قال ابن القيم رحمه الله: بعد ذكر بعض أقوال العلماء في ذلك: 
، والأفضل الصلاة وكلَ الأمرين جائزسنته وهديه الصلاة على الجنازة خارج المسجد إلا لعذر، 

 .(2)"عليها خارج المسجد، والله أعلم

بجواز صلاة الجنازة في المسجد، إذا لم يتضرر المسجد بهذه الجنازة، أو ومما تقدم يترجح القول 
،أو كثر المصلون بحيث لا يسعهم يتضرر من في المسجد بسببها، إما بقذارة أو رائحة أو منكرات

 وفي زمننا هذا أكثر الناس يصلون على الأموات في المساجد، وهذا لا شيء فيه.المسجد، 

  

                                                   
 (. 239ما في)ص: ك (1)
 (. 1/483زاد المعاد) (2)
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 : زيارة القبور للنساء.الثَّالِثَةُ المَسْألََةُ 

 ز ياَرَة  القُبُور: باَبالشارح العلامة يوسف أفندي زاده ذكر مذاهب العلماء في هذه المسألة في " 
اتَّق ى  : "ب امْرأَةٍَ تَـبْك ى ع نْدَ قَـبْرٍ، فَـقَالَ  مَرَّ النَّبِ   : "قاَلَ   أنََس بْن  مَال كٍ " عند شرحه حديث 

 ."(1)اللَّهَ وَاصْبر  ى 
، لم ينه المرأة المذكورة عن زيارتها قبر ميتها،   نه إومطابقة الحديث للترجمة من حيث قال:  

وإنما أمرها بالصبر والتقوى، لما رأى من جزعها، ولم ينكر عليها الخروج من بيتها وهو أعم من أن 
ت قصد زيارته بالخروج أنشأو ، أفقامت عند القبر يكون خروجها لتشييع ميتها فتأخرت بعد الدفن

و  أوسواء كان المزور مسلمًا  ،فدل ذلك على جواز زيارة القبور مطلقًا سواء كان الزائر رجلًا أو امرأة
 .(2)لعدم الفصل في ذلك؛ كافراً

في جّح القول الثاني ور أم لا؟  للنساء هل هي مشروعة هذه المسألةفي ثم ذكر اختلاف الفقهاء 
 بعض الأوقات وأيدّ القول الثالث، كما سيأتي تفصيلها.

وهو الرواية عن الإمام أحمد  (3)وبه قال أكثر الحنفية والمالكية، إباحة زيارة ذلك: القول الأول
 .رحمه الله تعالى

وقال ابن عبد البر: الإباحة في زيارة القبور إباحة عموم كما  "قال الإمام يوسف أفندي زاده: 
الإباحة على العموم فجائز للرجال والنساء زيارة بثم ورد النسخ ، النهي عن زيارتها نهي عمومكان 
 .(4)القبور

. (5)اوالأصح عندنا أن الرخصة ثابتة في حق الرجال والنساء جميعً  وقال السرخي في "المبسوط"
 وروى في الإباحة أحاديث كثيرة.

                                                   
 (. 1283()2/79صحيح البخاري، كتاب الجائز، باب زيارة القبور) (1)
 (.  422كما في)ص: (2)
 (. 3/230التمهيد )(، و 24/10المبسوط) (3)
 (. 3/230التمهيد )  (4)
 (. 24/10المبسوط) (5)
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اتَّق ى اللَّهَ  : "ب امْرأَةٍَ تَـبْك ى ع نْدَ قَـبْرٍ، فَـقَالَ  مَرَّ النَّبِ   : "قاَلَ   أنََس  بْن  مَال كٍ منها: حديث 
، لم ينه المرأة المذكورة عن زيارتها قبر ميتها، وإنما   نه " قال النووي: موضع الدلالة، أ(1)وَاصْبر  ى 

 .(2)أمرها بالصبر والتقوى

 ؟يعني إذا زرت القبور -يا رسول الله عائشة رضي الله عنها قالت " كيف أقول : حديث منها
 ،ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين ،قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين :قال

 (3)وإنا إن شاء الله بكم للاحقون " 

عن ، من رواية بسطام بن مسلم "التمهيد"في  ابن عبد البر رواه  حديث عائشةومنها 
يا أم : فقلت لها، أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر، عبد الله بن أبي مليكة عن، أبي التياح

أليس كان رسول : فقلت لها، من قبر أخي عبد الرحمن بن أبي بكر: قالت؟ المؤمنين من أين أقبلت
 .(4) "نعم كان نهى عن زيارتها ثم أمر بزيارتها: "قالت؟ نهى عن زيارة القبور     الله 

قال: ، "لعن زوارات القبور   "أن رسول الله  :عند الترمذي ، حديث أبي هريرةومنها: 
في زيارة القبور، فلما رخص دخل    وقد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبي 

 .(5)في رخصته الرجال والنساء، وقيل إنما يكره زيارة القبور للنساء لقلة صبرهن وكثرة جزعهن

 .(6)وهو مذهب بعض المالكية والشافعية والحنفية، لأحاديث اللعن ؛التحريم هو:القول الثاني

                                                   
 (. 1283()2/79صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب زيارة القبور) (1)
 (. 5/311المجموع) (2)
 (. 974( )2/669) باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاصحيح مسلم، كتاب الجنائز،  (3)
ق من طري(، بإسناد صحيح من طريق: 1392()1/532(، وأخرجه الحاكم في مستدركه)3/233التمهيد )  (4)

 عن عائشة.  يزيد بن زريع، عن بسطام بن مسلم، عن أبي التياح، عن ابن أبي مليكة
الترمذي:  قال (1056()3/362سنن الترمذي، أبواب الجنائز، باب ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء ) (5)

 . هذا حديث حسن صحيح
(، نيل 3/261(، البناية شرح الهداية)5/309(، المجموع)2/424( المغني)7/500مجموع الفتاوى) (6)

 (. 1/564(، بلغة السالك)4/133الأوطار)



134 

 

 قال: " لعن رسول الله  ،وروى أبو داود عن ابن عباس " قال الإمام يوسف زاده:  
  إنما  :بهذا الحديث قوم فقالوا وأحتجَّ  (1)"زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج

 .(2)الإباحة في زيارة القبور للرجال دون النساء

"  :أنه قال   عن النبي  ،ولا يجوز للنساء زيارة القبور لما روى أبو هريرة : (3)قال الشيرازي
 ."(4)ارات القبورلعن الله زوّ 

فمن العلماء من اعتقد أن النساء مأذون لهن في الزيارة، وأنه أذن لهن كما أذن وقال ابن تيمة: 
خطاب عام للرجال والنساء.  "(5)فزوروها فإنها تذكركم الآخرة": للرجال، واعتقد أن قوله

 والصحيح أن النساء لم يدخلن في الإذن في زيارة القبور لعدة أوجه:

لهن زيارة القبور، كما استحب  : لو كان النساء داخلات في الخطاب، لاستحبَّ أحدها 
 ا من الأئمة استحب لهن زيارة القبور ولا كان النساء علىوما علمنا أن أحدً ، للرجال عند الجمهور

 وخلفائه الراشدين يخرجن إلى زيارة القبور، كما يخرج الرجال.  ،   عهد النبي 

خطاب عام، ومعلوم أن  "فزوروا القبور: "  أن يقال: غاية ما يقال في قوله  نيالوجه الثا
. هو أدل على "(6)من صلى على جنازة فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان: "  قوله 

                                                   
شعبة، عن محمد (، من طريق 3236( )3/218سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب في زيارة النساء القبور ) (1)

( بهذا 320()1/422. وأخرجه الترمذي في سننه)باسعن ابن ع، بن جحادة، سمعت أبا صالح يحدث
 الإسناد، وقال حديث حسن. 

 (.  425كما في )ص: (2)
 (. 5/311المجموع) (3)
 أبيمن طريق  (1056()3/362سنن الترمذي، أبواب الجنائز، باب ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء )  (4)

 . هذا حديث حسن صحيحالترمذي:  قال، عوانة، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة
سفيان، عن ( من طريق: 1054()3/361) باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبورسنن الترمذي، كتاب الجنائز،  (5)

 ". حيححديث بريدة حديث حسن ص، قال: "علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه
 (. 945()2/653) باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها، كتاب الجنائزصحيح مسلم،   (6)
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  العموم من صيغة التذكير، ثم قد علم بالأحاديث الصحيحة أن هذا العموم لم يتناول النساء، لنهي النبي 
   .لهن عن اتباع الجنائز، سواء كان نهي تحريم أو تنزيه 

 -يعني بالجواز -فإن قيل: فالنهي عن ذلك منسوخ، كما قال أهل القول الآخر : الوجه الثالث 
، هذا خطاب للرجال دون "كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها "لأن قوله: قيل: هذا ليس بجيد؛ 

خاص  "لعن الله زوارات القبور":    وقال: وقوله  ،النساء، فإن اللفظ لفظ مذكر وهو مختص بالذكور
، سواء  "ارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرجلعن الله زوّ "بالنساء دون الرجال، ألا تراه يقول: 

 .(1)وأما الذين يزورون القبور فإنما لعن النساء الزوارات دون الرجال  ، أو نساء لعنهم اللهكانوا رجالًا 

الإمام أحمد رحمه اللّه في إحدى  عند  كما هو منصوص الكراهة من غير تحريمالقول الثالث: 
 .(2)وإليه ذهب أكثر الشافعية وبعض الحنفية ،الروايات عنه

اختلفت الرواية عن أحمد في زيارة النساء القبور، فروي عنه كراهتها؛ لما  :قال ابن قدامة في "المغني"  
نَا"روت أم عطية، قالت:  لَعَنَ "قال:      رواه مسلم. ولأن النبي  (3)"نهُ ينَا عَنْ ز ياَرةَ  الْقُبُور  ولمَْ يُـعْزَمْ عَلَيـْ

 .(5). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح(4)"اللَّهُ زَوَّاراَت  الْقُبُور  

ا للرجال. ويحتمل أنه كان خاصً  ،ا للرجال والنساءوهذا خاص في النساء، والنهي المنسوخ كان عامً 
ا كون الخبر في لعن زوارات القبور، بعد أمر الرجال بزيارتها، فقد دار بين الحظر والإباحة، ويحتمل أيضً 

 فأقل أحواله الكراهة.

و ، أوبين أن ينفردن بالزيارة، وفرق قوم بين قواعد النساء وبين شبابهن: الإمام يوسف زادهوقال 
 .(6)يخالطن الرجال

                                                   
 (. 7/500مجموع الفتاوى) (1)
(، بلغة 4/133(، نيل الأوطار)3/261(، البناية شرح الهداية)5/309(، المجموع)2/424المغني) (2)

 (. 1/564السالك)
 سلم، ذكره ابن قدامة في "المغني" وعزاه لمسلم. لم أجد هذا الحديث بهذا اللفظ عند م (3)
 (. 1056()3/362سنن الترمذي، أبواب الجنائز، باب ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء ) (4)
 (. 2/425المغني ) (5)
 (.  425كما في )ص: (6)
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وجائز : قال، وأما القواعد فمباح لهن ذلك ،ما الشواب فحرام عليهن الخروجأفقال القرطبي:   
 .شاء الله تعالىولا يختلف في ذلك إن : ذلك لجميعهن إذا انفردن بالخروج عن الرجال قال

لأن زوارات ؛ ذي في المنع على من يكثر الزيارةحمل بعضهم حديث الترم أيضًا  وقال القرطبي  
ن النساء إنما يمنعن من إكثار الزيارة لما يؤدي إليه الإكثار من تضييع أن يكون أللمبالغة ويمكن 

ولما يخاف عليها من الصراخ والنوح حقوق الزوج والتبرج والشهرة والشبه بمن يلازم القبور لتعظيمها 
 .(1)والبكاء على ما جرت به عادتهن وعلى هذا يفرق بين الزائرات والزوارات

 رأي الإمام يوسف زاده في المسألة:

والحاصل أن زيارة القبور مكروهة للنساء بل حرام في هذا الزمان، ولا سيما نساء مصر قال:  
 .(2)قال العيني لما في خروجهن من الفساد والفتنة كذا

فإن كيدهن  ،وأقول وأفسد منهن نساء بلدتنا القسطنطينية نعوذ بالله من مكرهن وكيدهن 
 .(3)عظيم

 القول الراجح:

وعندي إن كانت زيارتهن لتجديد الحزن والتعديد : (4)وقال صاحب المستظهريقال النووي: " 
ارات القبور " لعن الله زوّ  :يحمل الحديثوعليه : قال، والبكاء والنوح على ما جرت به عادتهن حرم

ا لا تشثهى فلا يكره  ن تكون عجوزً أ" وإن كانت زيارتهن للاعتبار من غير تعديد ولا نياحة كره إلا 
وهذا الذي قاله حسن ومع هذا فالاحتياط للعجوز ترك الزيارة ، كحضور الجماعة في المساجد

 .(5)لظاهر الحديث

                                                   
 (. 2/633المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم )  (1)
 (8/70عمدة القاري )  (2)
 .( 427كما في )ص: (3)
أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر الشاشي الأصل الفارقي المولد، المعروف بالمستظهري، هو:  (4)

 (. 589()4/219(، وفيات الأعيان)507)ت: الملقب فخر الإسلام الفقيه الشافعي
 (. 5/311المجموع) (5)
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 :(1)تنبيهات

من حال النساء أنهن إذا ذهبن إلى القبور يصحن ويندُبن وينُحْن ويعددن على إذا عُلم  - 1
 الأموات، ويفعلن البدع والمحرمات، فتحرم حينئذ زيارتهن للقبور.

إذا عُلم من أحوالهن أنهن يذهبن إلى قبور من يطلقون عليهم الصالحين أو الأولياء،  - 2
كشف الغمات، فهذا شرك وتحرم حينئذ الزيارة يلتمسن عندهم تفريج الكربات وقضاء الحاجات و 

 بلا شك.

ع والأعياد و و ذلك مَ إذا خصص النساء يومًا لزيارة القبور فيه، كما يحدث في أيام الجُ  - 3
 فهذا من البدع.

 لا يجوز خروج النساء إلى المقابر وغيرها متبرجات متزينات متعطرات كما لا يخفى. - 4

  

                                                   
المكتبة التوفيقية، القاهرة ، الك كمال بن السيد سالمأبو م، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة (1)

 (. 1/669، )م 2003عام النشر: ، مصر –
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 موضع.إلى  موضعمن  نقل الميت: الرَّابعَِةُ المَسْألََةُ 

باب: هل يخرج الميت من القبر  العلامة يوسف أفندي زاده مذاهب العلماء في هذه المسألة في " ذكر
 ".(1)من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو  وها: ب؟ و"باواللحد لعلة

قال: وإنما أورد الترجمة على سبيل الاستفهام، ولم يذكر جوابه اكتفاء بما في أحاديث الثلاثة عن جابر 

 بَي عبد الله بن أُ    في الحديث الأول إخراج الميت من قبره لعلة، وهي إقماص النبي  ؛ لأنّ (2)

 .جسده يليبقميصه الذي 

، ففي الأول لمصلحة الميت، هي تطييب قلب جابر، ا لعلةالحديث الثاني والثالث إخراجه أيضً  وفي 
ويتفرع على هذين الوجهين جواز إخراج الميت من قبره إذا كانت ، والثالث لمصلحة الحي  وفي الثاني

 .وكذلك نقل الميت من موضع إلى موضع، أو ظهرت مستحقة أو توزعت بالشفعة  الأرض مغصوبة

 ق بين أن يكون النقل قبل الدفن أو بعده:رّ . وفهذه المسألةفي  الفقهاءذكر اختلاف  ثمّ 

 نقل الميت قبل دفنه: - أولًا 

 ىأخر  لىيستحب أن يدفن الميت في الجهة التي مات فيها. ولا بأس بنقله من بلدة إقال الحنفية:  
 .قبل الدفن عند أمن تغير رائحته

ا لما ذكره والمراد قبل الدفن خلافً ز نقل الميت". . "قوله: وجوّ  "رد المحتار علي الدر المختار"قال في:  
نقل وقال: بعدت المسافة أو قصرت. . ، : ا" أيمطلقً : ا بعد الدفن. . "قولهالناظم من أن فيه خلافً 

 .(3)الميت من بلد إلي بلد قبل الدفن لا يكره

                                                   
 (815 ، 746كما في)ص: (1)
 ( 815كما في )ص: (2)
 (. 6/428)رد المحتار على الدر المختار (3)
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ئمة السرخسي في شرح للإمام برهان الدين ابن مازه: "قال شمس الأ "المحيط البرهاني"وقال في  
ن نقل الميت من بلد إلي إ: وقالفي كراهته.  ا"السير": لولم يكن في نقله إلا تأخير دفنه. لكان كافيً 

 .(1)بلد لغرض ليس بمكروه

ط ثلاثة: أولها ألا ينفجر حال نقله. ثانيهما ألا تنتهك و يجوز نقله بشر وقال المالكية:  
كون نقله لمصلحة. كأن يخشي من حرمته. بأن ينقل علي وجه يكون فيه تحقير له. ثالثها أن ي

طغيان البحر علي قبره. أو يراد نقله إلي مكان ترجي بركته. أو إلي مكان قريب من أهله. أو لأجل 
 زيارة أهله إياه. فإن فقد شرط من هذه الشروط الثلاثة حرم النقل

وقد ، إلى بلدوقال المازري: ظاهر مذهبنا جواز نقل الميت من بلد : (2) قال الإمام يوسف زاده 
. قال بعضهم لا بأس أن يحمل (3)ودفنا بالمدينة، وسعيد بن زيد بالعقيق، مات سعد بن أبي وقاص

، لا بأس أن يحمل من البادية إلى الحاضرة: الميت إلى العصر إن كان مكاناً قريبًا. قال ابن حبيب
قاص بالعقيق ومن موضع إلى موضع آخر يدفن فيه. وقد مات سعيد بن زيد وسعد بن أبي و 

 .(4)فحملا إلى المدينة

جرت عادتهم  محل آخر ليدفن فيه. حتي لو أمن تغيره إلا إذا يحرم نقله إلىوقال الشافعية: 
أو  المنورة المدينة أو مكة بدفن موتاهم في غير بلدتهم. ويستثني من ذلك من مات في جهة قريبة من

                                                   
 (. 5/360المحيط البرهاني ) (1)
 (.816)ص:(2)
 عبد الله بن المبارك، أنبأ يونس، عن الزهري (من طريق 7074()4/95)أخرج البيهقي في "السنن الكبرى" (3)

 أنه قال: قد حمل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من العقيق إلى المدينة، وحمل أسامة بن زيد من الجرف. 
(4)  : هـ(، المحقق: سماحة 536شرح التلقين، أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التَّم يمي المازري المالكي )المتوفي 

(، 1/1201)(. 1/1201م ) 2008الشيخ محمَّد المختار السّلامي، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، 
الحاجّة كوكب ، ات على المذهب المالكيفقه العباد(، و 2/133(وشرح مختصر خليل للخرشي)2/480الذخيرة )

 (. 1/258، )م 1986 -هـ  1406الطبعة: الأولى ، سوريا –مطبعة الإنشاء، دمشق ، عبيد

http://www.masress.com/city/%D9%85%D9%83%D8%A9
http://www.masress.com/city/%D9%85%D9%83%D8%A9
http://www.masress.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
http://www.masress.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
http://www.masress.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
http://www.masress.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
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لم يخش تغير رائحته. وإلا  من مقبرة قوم صالحين فإنه يسن نقله إليها إذا ابيت المقدس. أو قريبً 
حرم. وهذا كله إذا كان قد تم غسله وتكفينه والصلاة عليه في محل موته. وأما قبل ذلك فيحرم 

 .امطلقً 

ن يكون بقرب أقال الشافعي: لا أحب نقله إلا "الحاوي"وفي : (1)قال الإمام يوسف زاده
. وقال القاضي حسين (2)الدفن فيها لفضل ن ينقل إليهاأختار اف؛ أو بيت المقدس، و المدينة، أمكة

 .(3)هذا هو الأصح: قال النووي، يحرم نقله: والدارمي

أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك ":   رسول الله  واستدلوا بقول
إذا "يقول:      ديث ابن عمر: سمعت رسول الله وبح، (4)"سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم 

 .(5)"أحدكم فلا تحبسوه، وأسرعوا به إلى قبره مات

لا بأس بنقل الميت من الجهة التي مات فيها إلي جهة بعيدة عنها. بشرط أن وقال الحنابلة: 
 ،أو ليدفن بجوار رجل صالح ،كأن ينقل إلي بقعة شريفة ليدفن فيها  ،يكون النقل لغرض صحيح

 يؤمن تغير رائحته. وبشرط أنْ 

 حتي لو نقل رد إليه.  ،نص عليه ،ةلابن مفلح: "ودفن الشهيد بمصرعه سنّ  "الفروع"قال في 
: إن "المحرر "وذكر صاحب "إن أمن تغيره"والمراد وهو ظاهر كلامهم  ،ويجوز نقل غيره أطلقه أحمد

ومجاورة صالح. كما نقل سعد وسعيد أ ،ولا ينقل إلا لغرض صحيح كبقعة شريفة ،لم يظن تغيره
                                                   

 (.816)ص:  (1)
 (. 3/26الحاوي )  (2)
 (. 5/303المجموع )  (3)
 (. 1315()2/86) باب السرعة بالجنازةصحيح البخاري، كتاب الجنائز،  (4)
(، من طريق يحيى بن 13613()12/444المعجم الكبير، باب العين، عطاء بن أبي رباح، عن ابن عمر ) (5)

عبد الله البابلتي، أيوب  بن نهيك، قال: سمعت عطاء بن أبي رباح، يقول: سمعت ابن عمر. قال الهيثمي في 
 "المجمع": وفيه يحيى بن عبد الله البابلتي، وهو ضعيف. 
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لئلا تفوت سنة تعجيله. وظاهر كلامهم: ولو وصي به. وصرح به  (1) ؛المدينة وأسامة إلي
 .(2)أبوالمعالي

قد : وقال، ت من قبره إلى غيرهل الميّ ن يحوّ أولم ير أحمد بأسًا : (3)وقال: الإمام يوسف زاده
 .(4)وخالف الجماعة في ذلك، ل طلحةوحوّ ، مرأتهانبش معاذ 
 ت بعد دفنه فحكمه ما يأتي:نقل المي   -ثانيا 

أو أخذت  ،إلا إذا كانت الأرض التي دفن فيها مغصوبة ،يحرم إخراجه ونقلهقال الحنفية:  
 .(5)بعد دفنه بالشفعة. يعني استحقها شخص آخر مجاور لها

فإن فقد شرط منها  ،الدفن قبل  نقله بالشروط الثلاثة المذكورة في النقليجوز وقال المالكية: 
 .(6)حرم النقل

فيجوز نقله إن طالب بها  ،كمن دفن في أرض مغصوبة  ،يحرم نقله إلا لضرورةوقال الشافعية:  
 .(7)مالكها

النقل يجوز النقل بالشروط المذكورة في النقل قبل الدفن. فإن فقد شرط كان وقال الحنابلة: 
 .(8)حراما قبل الدفن وبعده

                                                   
قد حمل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه : عن الزهري أنه قال 4/57في "السنن الكبرى" أخرج البيهقي  (1)

 . وحمل أسامة بن زيد من الجرف، من العقيق إلى المدينة
دار الكتب ، تحقيق أبو الزهراء حازم القاضي، محمد بن مفلح المقدسي أبو عبد الله، الفروع وتصحيح الفروع (2)

 . (3/391). بيروت، 1418، العلمية
 . (816)ص:  (3)
 . (2/281المغني )  (4)
أحمد بن محمد  ،حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح و، (3/260البناية شرح الهداية) (5)

 –دار الكتب العلمية بيروت  ،محمد عبد العزيز الخالدي (،هـ 1231توفي )بن إسماعيل الطحطاوي الحنفي 
 . (1/615) .م1997 -هـ 1418الطبعة الأولى  ،لبنان

 . (1/258)فقه العبادات على المذهب المالكيو ، (1/1201شرح التلقين) (6)
 . (5/303المجموع) (7)
 . (1/334فقه العبادات على المذهب الحنبلي)، (3/390الفروع وتصحيح الفروع)  (8)

http://www.masress.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
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 قال العلَمة يوسف زاده:

لما فيه من تأخير دفنه وتعريضه   ؛واختلف في جواز نقل الميت من بلد إلى بلد؛ فقيل: يكره
فالمنع حيث لم يكن هناك غرض والأولى تنزيل ذلك على حالتين:  ،لهتك حرمته. وقيل: يستحب

الشافعي على  والاستحباب حيث يكون ذلك كما نصّ في البقاع الفاضلة.  راجح، كالدفن
 .(1)والله أعلم ،استحباب نقل الميت إلى الأرض الفاضلة كمكة وغيرها

 القول الراجح:

لكفر وفيها مقبرة مسلمة، إذا مات في بلاد ا حتى يدفنون مع المسلمين، ولا يحتاج للنقل، 
أولى؛ لعدم التكلف، كان المسلمون ، لكن عدم النقل في ذلك  ، وإذا نقل فلا حرجهايدفن في

، يرهاغيموتون في بلدان كثيرة، ويدفنون في مقابر المسلمين في تلك الديار، ما ينقلون إلى المدينة ولا 
 إلا نادراً.

  

                                                   
 (. 753كما في )ص:  (1)
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 المَسْألََةُ الخَامِسَةُ: الصلَة على شهيد المعركة

باَب الصَّلَاة  عَلَى  في " (1)العلامة يوسف أفندي زاده مذاهب العلماء في هذه المسألة  ذكر
 ".الشَّه يد  

، نفيهاقال: وإنما أطلق الترجمة ولم يفسر الحكم؛ لأنه ذكر في الباب حديثين: أحدهما يدل على 
 .، وهو حديث عقبة إثباتها،والآخر يدل على   وهو حديث جابر

لى أن الشهيد لا إوأحمد،  ومالكثم قال: ومن هنا وقع الاختلاف بين العلماء؛ فقال الشافعي 
 .(2)وإليه ذهب أهل الظاهر ،كما لا يغسل  ،عليه يصلى
إلى أنه  -في رواية-وأحمد وصاحباه،  حنيفة ووالأوزاعي والثوري وأب، ليلى وذهب ابن أبي 

 كما هو مذهب الحنفية.  أنه يصلي عليه. ورجح  قول مذهبه، ب(3)يصلي عليه
 :ثلَثة أقوال علىهذه المسألة، في  الفقهاءثم ذكر اختلاف 
وبه قال المالكية والشافعية والحنابلة ، لا يُصلى على الشهيد: قال جمهور الفقهاءالقول الأول: 

 .(4)في أصح الروايتين لديهم، ونقُل عن عطاء والنخعي وحماد والليث وابن المنذر وغيرهم
 الجمهور على مذهبهم بما يلي: واحتجّ  
يجمع بين الرجلين من قتلى  ، قال: كان رسول الله   عن جابر بن عبدالله  .1

ه في مَ ، فإذا أُشير إلى أحدهما قدَّ "أيهم أكثر أخذًا للقرآن؟ "وب الواحد، ثم يقول: أحد في الثّ 
، وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل "أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة"اللحد، وقال: 

 .(5)عليهم

                                                   
 . (763: كما في )ص (1)
 . (3/336والمحلى)، (2/394المعني)، (5/264المجموع)، (259المدونة)  (2)
 . (2/49)المبسوط(و 1/410)الأصل المعروف بالمبسوط. (1/396)مختصر اختلاف العلماء  (3)
، (2/394والمغني)، (5/264( والمجموع)4/361بداية المجتهد)و ، (2/140)، شرح مختصر خليل (4)

 . (3/336والمحلى)
 . (1343()2/91باب الصلاة على الشهيد)، كتاب الجنائز،  البخاريصحيح  (5)
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 (1)شهداء أحد لم يغسلوا، ودفنوا بدمائهم ولم يصل عليهم": " أن وعن أنس  .2
على  لم يصلِّ    قال الشافعي في الأم: " جاءت الأخبار كأنها عيان من وجوه متواترة أن النبي 

قتلى أحد، وما رُويَ: أنه صلى عليهم وكبرَّ على حمزة سبعين تكبيرة لا يصح، وقد كان ينبغي لمن 
 .(2)عارض بذلك هذه الأحاديث الصحيحة أن يستحي على نفسه

فما يدري من روى له أن الصلاة على حمزة كملت سبعين صلاة ورد عليه الطحاوي فقال: 
ذه القصة ابن الزبير لا يذكر فيه سبعين ولا غيرها وما ذكره وقد روى ه، حتى استجادته الرواية

 .(3)الشافعي غير موجود ولا ثابت فلم يستحل رواية من روى أنه صلى على حمزة وعليهم
 :واختلفوا في الصلاة على الشهداء المقتولين في المعركة، فقال مالك والشافعيوقال ابن رشيد: 

 .(4)عركة ولا يغسل، وقال أبو حنيفة: يصلى عليه ويغسلى على الشهيد المقتول في الملا يصلّ 
 "(5)وقال النووي: "مذهبنا تحريمها، وبه قال جمهور العلماء، وهو قول عطاء والنخعي. . . . . 

فالصحيح أنه لا يصلى عليه. وهو قول مالك، والشافعي، وإسحاق. وعن وقال ابن قدامة: "
 أحمد، رواية أخرى، أنه يصلى عليه.

ا سقوط الصلاة عليهم، فيحتمل أن تكون علته كونهم أحياء عند ربهم، والصلاة وأمّ ثم قال:  
إنما شرعت في حق الموتى. ويحتمل أن ذلك لغناهم عن الشفاعة لهم، فإن الشهيد يشفع في سبعين 

 .(6)من أهله، فلا يحتاج إلى شفيع، والصلاة إنما شرعت للشفاعة

                                                   
ابن من طريق . (3135()3/195) باب في الشهيد يغسل، كتاب الجنائز،  أخرجه أبو داود في سننه  (1)

"  المستدرك" وأخرجه الحاكم في . أخبره أن أنس بن مالك، أن ابن شهاب، أسامة بن زيد الليثيعن ، وهب
: وقال الذهبي، ولم يخرجه، وهو صحيح على شرط مسلم: وقال، ( بهذا الإسناد1352()1/520الجنائز)كتاب 

 . على شرط مسلم
 . (1/305الأم ) (2)
 . (1/398مختصر اختلاف العلماء) (3)
 . (1/254بداية المجتهد) (4)
 . (5/264المجموع) (5)
 (. 395-2/394المغني ) (6)
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ا حديث عقبة بن عامر فقد وقع في نفس الحديث أن ذلك كان وأمّ  وقال الحافظ ابن حجر: "
  وكأنه : قال، لا يصلى على القبر إذا طالت المدة: يقول -أي الحنفية-بعد ثمان سنين يعني والمخالف

    ِّولا يدل ذلك على نسخ الحكم  ،ا لهم بذلكعً دعا لهم واستغفر لهم حين علم قرب أجله مود
 انتهى. (1)الثابت

گ گ ڳ ڳ ڳ )"ومن أدلتهم: أن الله تعالى وصف الشهداء بأنهم أحياء فقال:  .3

 لاة على الميت لا على الحيّ.والصّ  [169]آل عمران:    (ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

ب. والثوري والحسن وابن المسيّ ، وهو مذهب أبي حنيفة القول الثاني: يجب الصلَة عليه
 .(3)عليه ، وفي المجموع: وقال المزني: يصلى(2)وقالوا: بوجوب الصلاة على الفعل

 على ما ذهبوا إليه بما يلي: ومن وافقهم  واحتج الحنفية

خرج يومًا فصلى على أهل أحد صلاته على   ، أن النبي " : عن عقبة بن عامر .1
 .(4)"الميت
  حد يؤتى بتسعةكان قتلى أُ : "قال، حديث أبي مالك الغفاريوروى الطحاوي من  .2

حتى ، وحمزة مكانه، يؤتى بتسعة ثمّ ، يحملون ثمّ ،    فيصلي عليهم رسول الله، وعاشرهم حمزة
 . "(5)  عليهم رسول الله  صلى

                                                   
 (. 3/210فتح الباري) (1)
المحقق: مهدي  هـ(189أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني )المتوفى:  ،الحجة على أهل المدينة(2)

(، المحيط 2/49(، والمبسوط)1/359) 1403الطبعة: الثالثة، ،بيروت –عالم الكتب  ،حسن الكيلاني القادري
 (. 2/160البرهاني)

 (. 5/264المجموع) (3)
 (. 1344()2/91صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الشهيد) (4)
(، من طريق 2888()1/503) باب الصلاة على الشهداء، باب الصلاة على الشهداء، شرح معاني الآثار (5)

، حديث مالك الغفاري عن أبيشعبة، عن حصين بن عبد الرحمن،  عنآدم بن إياس، ، عن بكر بن إدريس
 تابع=
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 كان يوضع بين يديه يوم أحد   ،   أن رسول الله"عباس  إلى ابن بإسناده  ورواه الطحاوي .3
، فيصلى عليهم، عشرة وضعيثم ، وحمزة موضوعيرفع العشرة،  ثمّ ، وعلى حمزة، عشرة فيصلي عليهم
   ."(1) وعلى حمزة معهم

 :أن نرجح مذهبنا بأمور -الحنفية   رَ معاش  -ولنا : (2)وقال الإمام يوسف زاده

وحديث ، الصلاة على الشهيد مما ذكر فيهوكذا غيره  ،ت  مثب    أن حديث عقبةمنها:  
 مقدم على النافي. تُ والمثب   نافٍ    جابر

فلما ، فذهب إلى المدينة ليدبر حملهم،  بقتل أبيه وعمهكان مشغولًا    ، اأن جابرً ومنها:   
ا حين ل على أنه لم يكن حاضرً فدّ ، في مصارعهم سارع لدفنهمسمع المنادي بأن القتلى تدفن 

صلى على      أن النبي"   ا عن ابن عقيل عن جابرحديثً   "الإكليل"  على أن في. الصلاة
فالشافعية يحتجون برواية ابن عقيل ". فوضعوا إلى جنبه فصلى عليهم  ثم جيء بالشهداء، حمزة

 .(3)ويوجبون بها التسليم من الصلاة

 ومنها: أن ما روى أصحابنا أكثر مما رواه أصحاب الشافعي. 
                                                   

. وأخرجه البيهقي في سننه مقبول وهو الأزدي إدريس بن بكر عدا ثقات رجاله وباقيمرسل، 
سليمان بن ( من طريق 427( )1/306( بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود في مراسيله)6804()4/18الكبرى)

 . الحديث حسن صدوق وهو العبدي كثير بن سليمان عدا ثقات رجاله، كثير، عن حصين، عن أبي مالك
( من 2885()1/503) باب الصلاة على الشهداء، كتاب الجنائزالطحاوي في شرح معاني الآثار،   أخرجه (1)

. وأخرجه ابن ماجه في "سننه" كتاب عن ابن عباس، بكر بن عياا يزيد بن أبي زياد، عن مقسم أبيطريق 
 فيه ضعيف إسناد( بهذا الإسناد 1513( )1/485) باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهمالجنائز، 

وأخرجه الحاكم في . ضعيف وهو(: 4817()406، قال ابن حجر في "التقريب")ص: الهاشمي زياد أبي بن يزيد
ليسا : قلت، سمعه أبو بكر بن عياا من يزيد( بهذا الإسناد، وقال الذهبي: 4895()3/218مستدركه)
 . بمعتمدين

 (.  771كما في)ص: (2)
 (. 3/269، )البناية شرح الهداية (و8/155(، وعمدة القاري)1/501) شرح معاني الآثار  (3)
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سقط من غير فعل أحد يفلا  ،الصلاة على الموتى أصل في الدين وفرض كفايةومنها: أن 
 .في سقوطه لا معارض له  إذ النص؛ بخلاف غسله، بالتعارض

 .على الغسله كما نبّ     ،  مشروعة لبينها النبي لو كانت الصلاة عليهم غيرومنها:  
 .(1)وصلى غيره  ، لِّ صَ لم يُ : نتنزل ونقول كما قاله الطحاوي ومنها: أنا 

ما ولا سيّ ، لما حصل له من الجراحة وشبهها؛ يجوز أنه لم يصل عليهم في ذلك اليوم ومنها: أنه
كما جاء في   تغير بهم لأنه لا؛ وصلى عليهم في يوم غيره،  وغيره  من ألمه على حمزة

 .سنين صلاته عليهم بعد ثماني
 .قد روي أنه قد صلى على غيرهم ومنها: أنه  
: لقولهلهم،  بمعنى استغفر، "صلى عليهم": يحمل قول عقبة :ليس لهم أن يقولوا ومنها: أنه  

 ".على الميت صلاته"
من : "    لوقد قا. وفيه تحصيل الأجر، نيأن ما ذهب إليه أصحابنا أحوط في الدومنها:  

 .ا من ميتلم يفصل ميتً ، (2)"ت فله قيراطصلى على ميّ 
، الصلاة صحيفلما لم يغسل الشهيد لم ، بلا غسل  الصلاة لا تصح على الميت: إن فإن قالوا 

أنه في حكم المغسول  بلا غسل دلّ   فلما دفن الشهيد، ا بلا غسلينبغي أن لا يدفن أيضً  ه فالجواب: أنّ 
 .فيصلى عليه

 ؟.الموتى  والصلاة إنما شرعت علىبنص الآية، الشهداء أحياء : فإن قالوا 
وإنما هم أحياء ، هذا ينبغي أن لا يقسم ميراثهم ولا تزوج نساؤهم وشبه ذلك فالجواب: أنه على  

 .(3)"المبسوط"كذا قال في   ،والصلاة عليهم من أحكام الدنيا، الآخرة لا في حكم الدنيا  في حكم
، فالجواب: أنه لاستغنائهم مع التخفيف على من بقي من المسلمين  ترك الصلاة عليهم: فإن قالوا  

أحد من هذه الأمة لاستغنى أبو بكر عنه  ولو استغنى، والصلاة خير موضوع، لا يستغنى أحد عن الخير
                                                   

 (، 1/501) شرح معاني الآثار  (1)
 . باب فَضْل  اتّـِبَاع  الْجنََائ ز  صحيح البخاري، كتاب الجنائز،  (2)
 (. 2/50المبسوط)  (3)
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يسعون  لأنهم؛ والتعليل بالتخفيف لا وجه له. حالهم  وهو في مثل، وكذلك الصغار، وعمر 
 .من هذا كله  فالصلاة أخف، و و ذلك، في تجهيزهم وحفر قبورهم

 .إنكم لا ترون الصلاة على القبر بعد ثلاثة أيام: فإن قالوا 

والشهداء لا يتفسخون ولا ، بل تجوز الصلاة على القبر ما لم يتفسخ؛ ليس كذلك فالجواب: أنه  
 .(1)كانفالصلاة عليهم لا تمتنع أي وقت   ،يحصل لهم تغير

 القول الثالث: يستوي فيه الفعل والترك. .4

الصلاة عليهم على التخيير  الصلاة على الشهداء مستحبة لا واجبة، وأنّ  ح بعض العلماء أنّ وقد رجّ 
 .(2)وهو رواية عن الإمام أحمد ،بين فعلها وتركها، وهذا قول ابن حزم وابن القيم

ن، لكن يدفن بدمه ه لا يغسل ولا يكفّ فإنّ قال ابن حزم: المقتول بأيدي المشركين في المعركة خاصة، 
 .فحسن، لم يصل عليه صلي عليه: فحسن، وإنْ  ه ينزع عنه السلاح فقط، وإنْ وثيابه، إلا أنّ 

مكان ليس يجوز أن يترك أحد الأثرين المذكورين للآخر، بل كلاهما حق مباح، وليس هذا وقال: 

 .(3)نسخ؛ لأن استعمالهما معا ممكن في أحوال مختلفة

 .(4)ا أنه تجوز الصلاة عليه ولا تجبوجهً  :وحكى إمام الحرمين والبغوي وغيرهماوقال النووي: 

إلا أن كلام أحمد في هذه الرواية يشير ، أحمد، أنه يصلى عليهوفي المغني لابن قدامة: وفي رواية عن  
 .(5)عليه فلا بأس به ىصل مستحبة، غير واجبة. قال في موضع: إنْ إلى أن الصلاة عليه 

                                                   
 (. 8/155عمدة القاري)  (1)
 (. 3/336المحلى ) (2)
 (. 3/336المحلى) (3)
 (. 2/260المجموع) (4)
 (. 395-2/394المغني ) (5)
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 الراجح: 
ح بعضهم بعض ا، ورجّ حاديث، فأخذ بعضهم بها جميعً ا لاختلاف هذه الأوقد اختلفت آراء الفقهاء تبعً 

 الروايات على بعض.

بكل واحد من نه مخير بين الصلاة عليهم وتركها لمجئ الآثار أ: والصواب في المسألة حزم ابنقال 
، وليس هذا مكان كلَهما حق مباحمرين، ليس يجوز أن يترك أحد الأثرين المذكورين للآخر، بل الأ

 .(1)ا ممكن في أحوال مختلفةنسخ؛ لأن استعمالهما معً 

ح الأحاديث التي أخذ بها، وكانت الشافعية تعتل بحديث ابن وكلا الفريقين يرجّ وقال ابن رشيد: 
آخر عمره، وقد كان شعبة يطعن فيه. وأما المراسيل  ويه ابن أبي الزناد وكان قد اختلّ عباس هذا وتقول: ير 
 .(2)فليست عندهم بحجة

 تنبيه:

هذا فى الشهيد الذى قتل فى المعركة بين المسلمين والكافرين، أما الشهيد فى غير ذلك   
 المذكورين فى الأحاديث فيغسلون ويصلى عليهم. ىكالمبطون وبقية شهداء الآخر 

الشهداء الذين لم يموتوا بسبب حرب الكفار كالمبطون والمطعون والغريق فهؤلاء قال النووي: 
 .(3)يغسلون ويصلى عليهم بلا خلاف

  

                                                   
 (. 3/336المحلى) (1)
 (. 1/254بداية المجتهد) (2)
 (. 2/264المجموع) (3)
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 القسم الثاني

. "كتاب الجنائز"تحقيق   كاملَا

وهو مقسم على أبواب صحيح البخاري كما 
 ( باباً.97وهو)فعله الشارح، 
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 كِتَابُ الجَنَائِزِ 

 لًَ إِلَهَ إِلًَّ اللَّهُ.: الْجَنَائِزِ، وَمَنْ كَانَ آخِرُ كَلََمِهِ  فيباب: 

مَامُ الْبُخَارِيُّ   :--قاَلَ الْإِ

بَـلَى، وَلَكِنْ ليَْسَ مِفْتَاحٌ إِلًَّ : قاَلَ ، الْجَنَّةِ ألَيَْسَ لًَ إِلَهَ إِلًَّ اللَّهُ مِفْتَاحُ : وَقِيلَ لِوَهْبِ بْنِ مُنَب ه  
 فإَِنْ جِئْتَ بِمِفْتَاح  لَهُ أَسْنَانٌ فتُِحَ لَكَ، وَإِلًَّ لَمْ يُـفْتَحْ لَكَ.؛ لَهُ أَسْنَانٌ 

---------------- 

 :--قال الشارح 

وفي رواية بتقديم كتاب الجنائز على البسملة (، كتاب الجنائز،  بسم الله الرحمن الرحيم/) 
في  باب  : "وفي أخرى"، باب ما جاء في الجنائز: "خرىأوفي القرآن، على قياس مفتتح سور 

 .(1)بالتنوين في باب"، الجنائز

لنعش الذي لاسم : وبكسرها، اسم للميت المحمول: وهي بفتح الجيم، جنازة ع: جموالجنائز
 .(2)يحمل عليه الميت

                                                   
هـ(، المحقق: 852فتح الباري، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني )المتوفى:    (1)

عبد العزيز بن عبد الله بن باز ومحب الدين الخطيب، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه، وذكر أطرافها: محمد فؤاد 
 (. 3/109عبد الباقي، دار الفكر )

بيروت  -دار العلم للملايين  -الصحاح، تأليف إسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار  (2)
 (. 3/870م، مادة )جنز( )1987 -  ه1407لبنان، الطبعة الرابعة 

 [س/أ76]

 [ص/ب33]
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 .(2)فيهما هما لغتان: وقيل، (1)"المطالع"حكاه صاحب ؛ وقال بعكسه 

عليه  لم يكنْ  إذاف، انً ت عليه مكفَّ الميِّ  حتى يشدَّ ؛ ر جنازةيى السر سمَّ لا يُ : "(3)يوقال الأزهر 
 .(4) "ونعش، فهو سرير؛ ميت

واشتقاقه من ، (5)كره الحافظ العسقلاني، ذ كان عليه ميت  إذاا إلا قال نعش أيضً لا يُ : وقيل
 .(6)ذكره ابن فارس. هتر ذا س؛ إبَ رَ ضَ : باب، وبابه زه يجنزهنَ جَ 

                                                   
، )أبو  إسحاق( محدث، ولد هو: إبراهيم بن يوسف بن إبراهيم بن عبد الله بن باديس، المعروف بابن قرقول(1)

شوال، ومن مصنفاته: )مطالع الأنوار على صحاح الآثار  6بالمرية من الأندلس في صفر، وتوفي بفاس في 
م سير الأعلا :في فتح ما استغلق من كتاب الموطأ(، ومسلم والبخاري وإيضاح مبهم لغاتهم. ينظر

 . (334()20/520النبلاء)
مطالع الأنوار على صحاح الآثار، إبراهيم بن يوسف بن أدهم الوهراني الحمزي، أبو إسحاق ابن قرقول   (2)

 -هـ(، تحقيق: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 569)المتوفى: 
(، ومشارق الأنوار على صحاح الآثار، 2/150م ) 2012 -هـ  1433دولة قطر، الطبعة: الأولى، 

/ 1القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي المالكي، المكتبة العتيقة ودار التراث )
156 .) 

اللغة عالم من علماء  هو: أبو منصور محمد بن أحمد الهرويِّ، الملقب بالأزهري نسبة إلى جده الأزهر،  (3)
تهذيب ، وألف العديد من الكتب والمصنفات في فقه اللغة، أشهرها: العصر العباسي، عاا في العربية
 . (222()16/315سير أعلام النبلاء).اللغة

تهذيب اللغة، لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري، الدار المصرية للتأليف والترجمة، حققه عبد السلام محمد   (4)
 (. 3/400هارون، مادة )جنز( )

 (. 3/109فتح الباري )  (5)
معجم مقاييس اللغة، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، المحقق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر،   (6)

 (. 485/ 1م  )1979 -هـ 1399

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%87%D8%B0%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%87%D8%B0%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%87%D8%B0%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9&action=edit&redlink=1
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الذي  نَّ لأ؛ ة لتعلقها بهمااكزَّ ة واللاورد المؤلف كتاب الجنائز بين الصَّ : أوقال الحافظ العسقلاني
 بالنجاة منن الدعاء له لما فيها م  ؛ ة عليهلاه الصَّ أهم  ، ن غسل وتكفين وغير ذلكم   ت  بالميِّ  يفُعل

 .(1)عذاب القبر الذي سيدفن فيه/ما ولا سيَّ  العذاب   

، /ويتعلَّق بكل منهما أحكام وحالة الممات، ةاحالة الحي: نسان حالتانلإ: "لوقال العينيّ 
العبادات وأحكام المعاملات؛ فمن العبادات: الصَّلاة المتعلقة بالأحياء، ولما فرغ عن بيان ذلك؛ 

 (2)شرع في بيان الصلاة المتعلقة بالموتى". 

لرفع اسم  (، ولفظ: "آخرُ" بالًَ إِلَهَ إِلًَّ اللَّهُ ( عند خروجه من الدنيا )وَمَنْ كَانَ آخِرُ كَلََمِهِ )
 (.لًَ إِلهََ إِلًَّ اللَّهُ كانَ، وخبرها: قوله: )

( مسند لًَ إِلَهَ إِلًَّ اللَّهُ على أنَّه: خبر كان المقدَّم، وساغ كون كلمة: ) (3) ويروى بنصب "آخرَ" 
وهو في الحديث مذكور، "، مَنْ إليه؛ لأنَّ المراد بها لفظها؛ فهي في حكم المفرد، ولم يذكر جواب "

، عن معاذ بن دَخَلَ الجَنَّةقولهُ: )وهو  (، وقد رواه أبو داود والحاكم من طريق كُثَـيرِّ بن مرة الحضرميِّ
 .(4)"مَن  كَانَ آخرُ كَلام ه  لا إلَهَ إلا اللهُ دَخَلَ الجنََّةَ ":   قال: قال رسول الله ، جبل

                                                   
 (. 3/109فتح الباري )  (1)
عمدة القاري شرح صحيح البخاري، للعلامة بدر الدين العيني، ضبطه وصححه: عبدالله محمود محمد، دار   (2)

 (. 8/3م  )2001الكتب العلمية، بيروت _لبنان، الطبعة الأولى _
إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، لأحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي   (3)

هـ(، المطبعة الكبرى الأميرية، مصر، الطبعة السابعة، 923المصري، أبو العباس، شهاب الدين )المتوفى: 
 هـ.  1323

تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد،  سنن أبي داود، سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي، (4)
(من طريق من طريق صالح بن أبي  3116(، ) 3/190الناشر دار الفكر، كتاب الجنائز، باب في التلقين )

عريب، عن كثير بن مرة الحضرمي، عن معاذ بن جبل، وأخرجه حاكم في  "المستدرك على الصحيحين"، 
ابوري، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم النيس

 تابع=

 [ص/أ76]

 [س/ب34]
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، قال: قال وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وروى أبو بكر بن أبي شيبة، عن أنس بن مالك 
 .(1)أنَّه مَن شهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة" أعلم: "   رسول الله 

قال: " يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله،    أنَّ النبّي   ": عن معاذ(2)وفي "مسند مسدَّد
 .(3)قالها ثلاثاً، قال: بشرِّ الناس؛ أنَّه مَن قال: لا إله إلا الله، دخل الجنة"

وروى أبو يعلى في "مسنده": عن أبي حَرب عن زَيد  بن خَالد  الُجهنيِّ قال: "أشهد على أبي  
وكأنَّه لم  (4)؛ أن أنادي: أنَّه مَن شهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة"   قال: أمرني رسول الله 

 يثبت عند البخاريِّ حديث على شرطه في هذا الباب؛ فاكتفى بما يدل  عليه.

                                                   
(بهذا 1299(، ) 1/503م، مكان النشر: بيروت، كتاب الجنائز )1990 -هـ 1411سنة النشر: 

 الإسناد، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وقال الذهبي: صحيح. 
الرياض،  –بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري، دار الوطن  إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، أحمد (1)

(، 1/77م، كتاب الإيمان، باب )فيمن شهد أن لا إله إلا الله( )1999 -هـ 1420 -الطبعة: الأولى 
 وقال: هذا إسناد صحيح على شرط مسلم، وما وجدتُ هذا الحديث في مسند ومصنف ابن أبي شيبة. 

، ثقة حافظ، يُـقَالُ: إنه أول من صنف المسند بن مسرهد الأسدي البصري هو الإمام: أبو الحسن مسدد (2)
بالبصرة، مات سنة ثمان وعشرين، ويقال: اسمه عبد الملك ابن عبد العزيز، ومسدد لقب؛  تهذيب الكمال 

 (. 5899(، )27/443للمزي )
 -دمشق  -مسند أبي يعلى، أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي، دار المأمون للتراث   (3)

( من 3899()7/9، الطبعة: الأولى، تحقيق: حسين سليم أسد، مسند أنس بن مالك )1984 - 1404
 في "التمهيد لما وأورده ابن عبد البر –طريق: أبي الربيع، حدثنا حماد، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس 

، باَبُ مَنْ 9/241في الموطأ من المعاني والأسانيد" ) (، وراوه البخاري من طريق قتادة عن أنس، ك تَابُ الع لْم 
 (. 128()1/37خَصَّ ب الع لْم  قَـوْمًا دُونَ قَـوْمٍ )

(، من طريق قدامة 27) (،1/79إتحاف الخيرة المهرة، كتاب الإيمان، باب )فيمن شهد أن لا إله إلا الله( ) (4)
بن محمد بن قدامة المدني، حدثني مخرمة، عن أبي حرب بن زيد بن خالد الجهني، وما وجدتُ هذا الحديث 
في مسند أبي يعلى، وقال البوصيرى: هذا إسناد فيه مقال، أبو حرب هذا لم يسم. قال الذهبي: مجهول. 

اتم: لا بأس به. وقال ابن حبان في الضعفاء: لا وذكره ابن حبان في الثقات. وقدامة بن محمد قال أبو ح
 يجوز الاحتجاج به إذ انفرد، يروي مقلوبات. 
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وقال الكرماني : قوله: "لا إله إلا الله" أي: هذه الكلمة، والمراد: هي وضميمتها: محمد رسول 
 .(1)الله

لا اللهُ، يُحْكَمُ بإسلامه؛ وقال العيني : ظاهرُ الحديث أنَّه في حقِّ المشرك، فإنَّه إذا قال: لا إلَهَ إ
،   فإذا استمر على ذلك إلى أن مات دخل الجنة؛ وأمّا الذين ينكرون نبوَّة سيدنا محمد 

ويدعون أنه مبعوث للعرب خاصَّة؛ فإنَّه لا يحكم بإسلامهم بمجرد قولهم: لا إله إلا الله، فلا بدَّ م ن 
 ضميمته محمد رسول الله.

أن يقول: تبرَّأتُ عَنْ كُلِّ -بعد التلفظ بالشهادتين-لصحة إسلامهموجمهور العلماء اشترطوا 
دين سوى دين الإسلام؛ ومراد البخاريِّ من هذه الترجمة: أنَّ مَن قال: لا إله إلا الله، من أهل 

 .(2)الشرك، ومات لا يشرك بالله شيئًا؛ فإنَّه يدخل الجنة، كما يدل  عليه حديث الباب

إنَّه كان قبل نزول الفرائض والأوامر والنواهي، وقال ابنُ رشيد: يحتمل أن وقال بعض العلماء: 
يكون مراد البخاريِّ: الإشارة إلى أنَّ من قال: لا إلَهَ إلا الُله ع نْدَ الموت مخلصًا كان ذلك مسقطاً لما 

 .(3)تقدم له، والإخلاص يستلزم التوبة والندم، ويكون النطق علمًا على ذلك

بأنَّه يلزم مما قاله أنَّ من قال: لا إلهََ إلا الله؛ُ واستمر عليه، ولكنَّه لم يذكره /عند : العيني   قَّبهوتع
 .(4)الموت، لم يدخل تحت هذا الوعد الصادق، انتهى

 وأنت خبير بأنَّ ما قاله ابن رشيد أهون مما قاله العيني من أنَّه في حق المشرك.

                                                   
م 1981لبنان، طبعة ثانية،  -صحيح أبي عبدالله البخاري، بشرح الكرماني، دار إحياء التراث العربي، بيروت (1)

(7/48 .) 
 (. 8/2عمدة القاري شرح صحيح البخاري ) (2)
شَيْد له كتاب في مناسبات صحيح البخاري، ولكنه غير مطبوع، لذلك انظر كلامه في: فتح العلامة ابن رُ  (3)

 (. 3/110الباري )
 (. 8/3عمدة القاري شرح صحيح البخاري )  (4)

 [س/أ77]
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طالتْ حياتهُ؛  أو: "هذا الخبر يتناول بلفظه من قالها؛ فَـبـَغَتَهُ الموتُ، (1)قال الزين بن المنير    
لكنَّه لم يتكلم بشيء غيرها، ويُخْر جُ بمفهومه: مَنْ تَكَلَّمَ لكنَّه استصحب حكمها من غير تجديد 

تعالى،  نطق بها؛ فإن عمل أعمالًا سيِّئةً كان في المشيئة، وإنْ عمل عملًا صالحاً؛ ففي سعة رحمة الله
 .(2)إذ لا فرق بين الإسلام والقطعي، وبين الحكمي المستصحب"، انتهى

مرة؛  قلتُ وحكى الترمذي  عن عبد الله  بن مبارك: أنهّ لقَُّن عند الموت، فأُكْث رَ عليه، فقال: إذا 
 .(3)فأنا على ذلك مالم أتكلم بكلام

وروى ابن أبي حاتم في ترجمة أبي زرعة: "أنَّه وهذا يدل  على أنَّه كانَ يرى التفرقة في هذا المقام، 
بإسناده، وخرجت روحه  زرعة، فحدَّثهم به أبو لما احتضر أرادوا تلقينه؛ فتذاكروا حديث معاذ 

 .(4)في آخر قوله: "لا إله إلا الله". ، رحمه الله

في الترجمة؛ مع أنَّ لفظ الحديث: " مَن كانَ أخر   "مَنْ"فإنْ قيل: لَم حذف البخاريّ جواب 
 كلامه لا إلَهَ إلا اللهُ دخلَ الجنة"؟

                                                   
ه(، وقيل: 695)ت:  هو الإمام: زين الدين عليّ بن محمد بن منصور أبو الحسن ابن المنير الأصغر (1)

ه(، صاحب كتاب المتواري على أبواب 683ه(، وهو أخو ناصر الدين ابن المنير الأكبر )ت: 696)
البخاري، وقد يخلط بينهما؛ كما اختلط فيه بعض العلماء، ولم يفرقوا بينهما. ينظر ترجمته: الأعلام 

 (. 4/177(، و)1/220للزركلي)
 (. 3/109فتح الباري )  (2)
الجامع الصحيح سنن الترمذي، محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي، تحقيق أحمد محمد شاكر  (3)

وآخرين، الناشر دار إحياء التراث العربي، بيروت، أبواب الجنائز، باب )ما جاء في تلقين المريض عند الموت، 
 (. 977() 3/298والدعاء له عنده( )

و محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم ، أبوالتعديل الجرح (4)
دار إحياء التراث العربي ، الهند –بحيدر آباد الدكن  -طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية  ،هـ(327)المتوفى: 

  .(1/345)م 1952هـ  1271الطبعة: الأولى، ،بيروت –
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فالجوابُ: أنَّه قد قيل مراعاة لتأويل وهب بن منبه؛ لأنَّه لما قيل له: " أليس لا إله إلا الله مفتاح 
نَّه أشار بهذا إلى أنَّه لا الجنة؟ "، قال: "بلى، ولكنْ ليس مفتاح  إلا له أسَنَان. . . إلى آخره"، فكأ

، وأنَّ بمجرَّد  القول به بدون الطاعات  لا يَدْخُلُ الجنَّة.  بدَّ م ن الطاعات 

فظنَّ هذا القائلُ أنَّ رأى البخاريِّ في هذا مثل رأى وهب بن منبِّه؛ فلذلك حذف لفظ" دخل 
ا كان "مَنْ"الجنَّةَ"، الذي هو جواب  اكتفاءً بما ذكُ رَ في حديث الباب؛ ، والذي يظهر أنَّ حذفه إنمَّ
وإنْ ارتكب الذنبين العظيمين - ةالجنَّ  دخلُ ي فإنَّه؛ -ولم يشرك بالله شيئًا-فإنَّه صرَّح بأنَّ من مات 

قال: "قول وهب محمول على التشديد، أو لعلَّه لم يبلغه  (2)، مع أنَّ الداوديَّ (1)-المذكورين فيه
 ".(3)، وهو حديث البابحديث أبي ذر 

الذي في صحيح مسلم:    ثمَّ الظَّاهر م ن حديث معاذ المذكور م ن حديث أبي هريرة      
 ، الحديث.(4)"لَقِّنُوا موتاكُمْ لا إلَهَ إلا اللهُ"

أنَّه يذكر عند  [36]يوسف:   ( ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ): -تعالى–أي: من قَـرُبَ موتهُ؛ كقوله  
 لظاهر(؛ محمدٌ رسولُ اللهِ المحتضر قول: "لا إلَهَ إلا الله"؛ ليتذكرَ، بلا زيادة عليه، فلا تُسن  زيادة )

 .الأخبار

                                                   
رح والتعديل، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم الج  (1)

الهند، دار إحياء التراث  –بحيدر آباد الدكن  –هـ(، طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية  327)المتوفى: 
 (. 1/345م )1952هـ =  1271بيروت، الطبعة الأولى،  –العربي 

خ( في أحكام أموال المغانم  -: فقيه مالكي. له كتاب )الأموال هو أحمد بن نصر، أبو حفص الداوديّ  (2)
والأراضي التي يتغلب عليها المسلمون. النصيحة في شرح صحيح البخاري: ويسميه البعض " النصيح "، 

 (. 1/264سان حيث ألف أكثر كتبه بها.  الأعلام للزركلي )وقد ألف هذا الكتاب الجليل في تلم
 (، وعزاه للداودي. 3/113شرح الداودي على صحيح البخاري مفقود، أورده ابن حجر في" فتح الباري" ) (3)
صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء  (4)

 (. 916( ) 6/631لعربي، بيروت؛ كتاب الجنائز، باب )تلقين الموتى لا إله إلا الله(، رقم الحديث )التراث ا



158 

 

رَ بهما (1)وقيل: تُسَن  زيادته، وقال الأسنوي   والله -: لو كانَ المحتضر كافراً لقُِّن بالشهادتين، وأمُ 
 .(2)-أعلم

ألَيَْسَ لًَ إِلَهَ إِلًَّ : )-بكسر الموحَّدة ، وقد مرَّ في " كتاب العلم"- (3)(وَقِيلَ لِوَهْبِ بْنِ مُنَب ه  )  
 ( تعني كلمتي الشهادة؟اللَّهُ 

 .(4)( لقب جرى على النطق بالشهادتين شرعًالً إلَهَ إلً اللهُ قال الزين بن المنير: قول: )

على أنَّه خبر ليس، ويجوز رفعه على أنَّه اسم ليس، وخبره " مفتاح"( يجوز نصب مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ )
 مقدَّم عليه.

بَـلَى، وَلَكِنْ ليَْسَ مِفْتَاحٌ إِلًَّ لَهُ أَسْنَانٌ، فإَِنْ جِئْتَ بِمِفْتَاح  لَهُ ) -وهب: أي-( قاَلَ )   
؛ إ ذْ دلَّ السِّ أَسْنَانٌ  ياقُ عليه؛ لأنَّ مسمى المفتاح لا يعقل إلا ( جياد؛ فهو من باب  حَذ ف  النـَّعْت 
 بأسنان.

(، وذكر أبو نعيم الأصفهانيِّ لَمْ يُـفْتَحْ لَكَ (: بأنْ جئت بمفتاح ليس له ذلك )فتُِحَ لَكَ، وَإِلًَّ ) 
أنَّ أسنان هذا المفتاح: هي الطَّاعاتُ الواجبةُ المنضَّمةُ إلى كلمة   "(5)أحوال الموحدِّين "في كتابه 

                                                   
، أبو محمد: جمال الدين، فقيه أصولي، من علماء هو: عبد الرحيم بن الحسن بن عليِّ الإسنويِّ الشافعيّ  (1)

 (. 3/344الأعلام للزركلي )  العربية.
(، وأسنى المطالب في شرح روض الطالب لزكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري زين 372/ 2إرشاد الساري )  (2)

 (. 1/296هـ(، دار الكتاب الإسلامي )926الدين أبو يحيى السنيكي )المتوفى: 
ه(.  تهذيب 110، أبو عبد، أخو همام بن منبه)ت: هو: وهب بن منبه بن كامل بن سيج بن ذي كبار (3)

 (. 6767( )31/140الكمال )
 (. 3/110فتح الباري )  (4)
أَحْوَال الْمُوَحِّدين لأبي نعيم، والمعجم المفهرس أو تجريد أسانيد الكتب المشهورة والأجزاء المنثورة، أبو الفضل   (5)

هـ(، المحقق: محمد شكور المياديني، 852لي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني )المتوفى: أحمد بن ع
 (. 125م )1998-هـ1418بيروت، الطبعة الأولى  –مؤسسة الرسالة 
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؛ (1)/ومجانبتها -تعالى–، وتأديتها، ومفارقة معاصي الله -تعالى–التَّوحيد : م ن القيام  بطاعة  الله 
 وشبَّهها بأسنان المفتاح من حيثُ الاستعانةُ بها في فتح المغلقات، /وتيسير المستصعبات.

 ".(3): "أراد بها القواعد التي بُني الإسلام عليها(2)قال الزركشي  

بأنَّ من جملة القواعد كلمتي الشهادة التي عبرَّ عنها بالمفتاح؛  (4)وتعقَّبه صاحب المصابيح
؟ وقال بعد ذلك: " وإلا لم تفتح لك "، معناه: فتحًا تامًّا، أو (5)نسانالإ في ذلك بعد تعد  فكيف 

-تعالى–ل الكبائر في مشيئة الله لم تفتح في أول الأمر، وهذا بالنسبة إلى الغالب، وإلاَّ فالحق  أنَّ أه
مخلصًا أتى بمفتاح وله أسنان، لكن مَن خلط ذلك بالكبائر : " لا  إله إلا الله "، قال، وأنَّ من 

حتىَّ مات مصرًّا عليها لم يكن أسنانه قويَّة؛ فربما طال علاجه؛ بخلاف مذهب الرافضة والإباضية، 
يُخلَّدون في النار بذنوبهم، والقرآنُ ناطق  بتكذيبهم، قال وأكثر الخوارج يقولون: إنَّ أصحاب الكبائر 

 .[48]النساء:  (ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے): -تعالى–الله 

وحديث الباب أيضًا يكذِّبهم، وقد مضتْ أحاديث تدل  على أنَّ قائل: "لا إلهََ إلا اللهُ" يدخل  
مرفوعًا: " مَنْ   الجنَّة غير مقيَّدة بشيء، ومن ذلك في "صحيح مسلم " من حديث عثمان

                                                   
صفة الجنة، أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني )المتوفى:  (1)

 (. 2/39دمشق / سوريا ) -هـ(، المحقق: علي رضا عبد الله، الناشر: دار المأمون للتراث 430
 (. 6/60، أبو عبد الله، بدر الدين: عالم بفقه الشافعية والأصول )هو: محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشيِّ  (2)
هـ(: دراسة وتحقيق، دكتوراه / يحيى بن  794التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح لبدر الدين الزركشيّ )ت   (3)

 (. 2/372(، وإرشاد الساري)2/301ه )1422محمد بن علي الحكمي، 
، البغوي، شافعي فقيه محدث مفسر، نسبته إلى ))بغشور(( من محمد، الفراءهو: الحسين بن مسعود بن  (4)

 (. 259/  2قرى خراسان بين هراة ومرو،  الأعلام للزركلي ) 
قق: يوسف مصابيح السنة، الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغوي محي السنة ركن الدين أبو محمد، المح  (5)

 – 1407جمال حمدي الذهبي، دار المعرفة، ) –محمد سليم إبراهيم سمارة  -عبد الرحمن المرعشلي 
 (. 1375-4/1374(، و شرح مشكاة المصابيح، )1/535)1(، ط: 1987

 [ص/ب33]

 [ص/أ77]
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نعم الأعمال علامات ودلائل على ذلك، والله  (1). ماتَ وهُوَ يعلمُ أن لا إلَه إلا الله دَخَلَ الجنَّة"
 أعلم.

"، وأبو نعيم في " الحلية " م ن طريق  (2)أما أثر وهب هذا؛ فقد وصله المؤلِّف في " التاريخ  
قيل  محمد بن سعيد بن رمَّانة، بضمِّ الرَّاء وتشديد الميم، وبعد الألف نون قال: أخبرني أبي قال:

 (3)لوهب بن منبه فذكره. 

لما أرسلَ    ن القائل لوهب بن منبه أشار إلى ما رواه ابن إسحاق في " السيرة ": أنَّ النبيَّ أوك
وروى  (4) عن مفتاح الجنة؛ فقل: مفتاحها لا إله إلا الله،  سألتالعلاء بن الحضرميِّ قالَ له: إذا 

مرفوعًا أخرجه البيهقي  في " الشعَب  " بنحوه، وزادَ: " لكن م فْتاح بلا   عن معاذ بن جبل
، وهذه الزِّيادةُ: نظير ما أجاب (5)أسنان ، فإنْ جئتَ بمفتاحٍ له أسنان  فتُ حَ لك، وإلا لم يفتحْ لك" 

؛ فيحتمل أنْ تكون مدرجة في حديث معاذ  . (6) به وهب 

                                                   
( 1/55صحيح مسلم: كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا ) (1)

(26 .) 
التاريخ الكبير، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبدالله البخاري الجعفي، تحقيق السيد هاشم الندوي، دار   (2)

 (. 2/258الفكر، )
 1405حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني، دار الكتاب العربي، هـ   (3)

 (. 4/66بيروت، )
لم أجده في سيرة ابن إسحاق، ولكن ورد في الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام، أبو القاسم  (4)

هـ(، المحقق: عمر عبد السلام السلامي، دار إحياء 581عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي )المتوفى: 
تغليق التعليق على صحيح (، و 7/515م )2000هـ/ 1421التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 

البخاري، أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني، تحقيق: سعيد عبد الرحمن موسى القزقي، المكتب 
(، وقال الحافظ ابن حجر: "وقد روي 2/454الأردن ) –هـ، بيروت، عمان  1405دار عمار،  الإسلامي، 

 بل وذكر ابن إسحاق في السيرة". هذا بسند ضعيف رواه البيهقي في الشعب من حديث معاذ بن ج
 (. 3/110لم أجد هذا الحديث في مطبوع شعب الإيمان، وذكره ابن حجر في فتح الباري،  فتح الباري ) (5)
 (. 3/110فتح الباري )  (6)
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وهب بن منبه قريبًا م ن كلامه هذا، ولفظه: " مثل وأخرج سعيد بن منصور بسند حسن، عن  
 .(1)الداعي بلا عمل الرامي بلا وتر"

مَامُ الْبُخَارِيُّ   :--قاَلَ الْإِ

ثَـنَا – 1237 ثَـنَا، مُوسَى بْنُ إسماعيل: حَدَّ ثَـنَا، مَهْدِىُّ بْنُ مَيْمُون  : حَدَّ وَاصِلٌ : حَدَّ
»  رَسُولُ اللَّهِ : قاَلَ : قاَلَ ، -رضى الله عنه  -سُوَيْد  عَنْ أبَِى ذَرٍّ الَأحْدَبُ عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ 
ا أنََّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أمَُّتِى لًَ يُشْرِكُ باِللَّهِ شَيْئا  - يبَشَّرَنِ : أَوْ قاَلَ  - يأتَاَنِى آت  مِنْ ربَ ى فأََخْبـَرَنِ 

 «.وَإِنْ سَرَقَ ، وَإِنْ زنََى» قاَلَ ؛ سَرَقَ  وَإِنْ ، قُـلْتُ وَإِنْ زنََى، «دَخَلَ الْجَنَّةَ 

------------------- 

 :-رحمه الله  –قال الشارح 

ثَـنَا مُوسَى بْنُ إسماعيل)   (3)قال: )، وقد مرَّ غير مرَّةٍ، (2)(: أبو سلمة المنقري  التبوذكي  حَدَّ
ثَـنَا (/) -بفتح الميم- (مَهْدِىُّ : حَدَّ إذا لم يتم  مَن، وقد مرَّ في باب" (4)البصريِّ الأزديِّ  بْنُ مَيْمُون 

ثَـنَا (1): قال)، السجود" ، بفتح المهملة: انهو ابن حيَّ -فاعل من الوصول  اسم: وَاصِلٌ(: حَدَّ

                                                   
لم أجد هذا الحديث في مطبوع سعيد بن منصور، ولكن ورد في الزهد لعبد الله بن أحمد بن حنبل، دار  (1)

 (3/110(، وفتح الباري)1/301م) 1999 -هـ  1420لبنان، الطبعة الأولى،  –لمية، بيروت الكتب الع
 من طريق سماك بن الفضل عن وهب بن منبه. 

 (29/22، مولاهم، أبو سلمة التبوذكي البصري،  تهذيب الكمال )هو: موسى بن إسماعيل المنقري(2)
(6235 .) 

 زاد على أصل البخاري لفظ "قال".  (3)
، مولاهم، أبو يحيى البصري،  تهذيب الكمال، هو: مهدي بن ميمون الأزدي المعولي(4)

(28()593()6224 .) 
 زاد على أصل البخاري لفظ "قال" (5)

 [س/أ78]
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، وقد مرَّ في باب " المعاصي من الأقعس ضدَّ  (1))الَأحْدَبُ(، - ة وبالنونوتشديد المثناة التحتيَّ 
 كتاب" الإيمان ".الجاهليِّة"  من  

بضم السين  (2)(بْنِ سُوَيْد  )بفتح الميم وسكون العين المهملة، وبالراّء المكررة،  (عَنِ الْمَعْرُورِ )
 (3)(عَنْ أبَِى ذَرٍّ )المهملة على صيغة التصغير آخره دال مهملة، وقد تقدَّم أيضًا في الباب المذكور 

والمراد به (، أتَاَنِى آت  مِنْ ربَ ى: )قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ : قاَلَ )، جندب بن جنادة الغفاري 
، وفسَّره به في " التوحيد " من طريق شعبة، عن واصل حيث قال: " أتاني جبرائيل  جبرائيل 
  " الحديث (4). فبشَّرني، أنَّه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنّة. 

-   قال: أتيت النبيَّ   وأورده المؤلِّف في" اللِّباس " من طريق أبي الأسود، عن أبي ذر
؛ فذكر الحديث، وهذا يدل  على أنَّه أتاه في المنام، (5)؛ ثم استيقظ-وعليه ثوب أبيض وهو نائم

في مسير له، فلمَّا     ورواه الإسماعيلي  من طريق مهديِّ، في أوَّله قصَّة قال: كنَّا مع رسول الله 
أَوْ قاَلَ  -فأََخْبـَرَنِى ). الحديثكان في بعض اللَّيل تنحَّى؛ فلبث طويلًا، ثمَّ أتانا؛ فقال: أتاني آتٍ، 

( أي: من أمَّة الإجابة، أنََّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أمَُّتِى(، وجزم في" التوحيد " بقوله: " فبشّرني" )شَّرَنِىبَ 
 .(6)ويحتمل أن يكون أعم من ذلك أي: أمَّة الدعوة، وهو متجه أيضًا

                                                   
، بياع السابوري، من بني أسد بن الحارث بن ثعلبة بن هو: واصل بن حيان الأحدب الأسدي الكوفي (1)

 (. 6662()30/400دودان، وهو مولى أَبي  بَكْر  بن عياا من فوق،  تهذيب الكمال )
 (. 6085()262()28ال، )، أبَوُ أمية الكوفي،  تهذيب الكمهو: المعرور بن سويد الأسدي (2)
تهذيب  ،  بْن حرام بْن غفار صاحب رَسُول اللَّه   هو: جندب بْن جنادة بْن سفيان بْن عُبَيد بْن الوقيعة(3)

 (. 7351()33/294الكمال، )
 (. 7487() 6/2721مع جبريل ونداء الله الملائكة ) صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب كلام الرب (4)
 (. 5827()7/149صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب الثياب البيض)(5)
 (. 3/110فتح الباري )  (6)
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قال: )لا إله إلاَّ الله(، ثمَّ ، وأورده المؤلِّف في "اللِّباس " بلفظ: "ما من عبد (1)(الًَ يُشْرِكُ باِللَّهِ شَيْئا )
، وذلك أنَّ الحديث، (2)مات على ذلك" ؛ ولم يورده المؤلِّف هنا جرياً على عادته في إيثار الخفيِّ على الجليِّ

في ثاني حديثي الباب   مسعودنفي الشرك يستلزم إثبات التوحيد، ويشهد له استنباط عبد الله بن 
بقوله: " من مات يشرك بالله شيئا دخل النار"، قال القرطبي : "معنى نفي الشرك أن لا يتَّخذ مع الله 

. ر شريكًا في الألوهيَّة؛ لكنَّ هذا القول صار بحكم العرف عبا  "(3)ة عن الإيمان الشرعيِّ

(، وقد وَإِنْ زنََى وَإِنْ سَرَقَ : )(4)(، وفي روايةٍ: " فقلت"قُـلْتُ )  قال أبو ذر: (دَخَلَ الْجَنَّةَ ) 
، والمقول له الملك الذي بشَّره، وليس كذلك؛ بل القائل: هو   يتبادر إلى الذهن أنَّ القائل: هو النبي  

 (5)كما بيَّنه المؤلِّف/ في اللّباس.     هو النبي   له والمقولأبو ذر، كما أشير إليه، 

"، وحرف الاستفهام فيه مقدَّر تقديره (6): "يا رسول الله. . . الخ، وعند الترمذيِّ قال أبو ذرٍّ 
قال:   ؟ وجملة الشَّرط في محلِّ النصب على الحال، وكأنَّ أبا ذرٍّ -وإن زنى، وإن سرق-الجنة  لخَ أدَ 

وما في  (7)، يزني وهو مؤمن": "لا يزني الزاّني حين   مستبعدًا؛ لأنَّ في ذهنه قول رسول الله 

                                                   
وعليه  قال: "أتيت النبي   سقط في ب ]وأورده المؤلف في اللباس من طريق  أبي الأسود عن أبي ذر  (1)

ثوب أبيض وهو نائم، ثم استيقظ فذكر الحديث وهذا يدل على أنه أتاه في المنام؛ ورواه الإسماعيلي من طريق 
في مسير له، فلما كان في بعض الليل تنحى فلبث طويلا  مهدي في أوله قصة، قال: "كنا مع رسول الله 

لتوحيد بقوله فبشرني )أنه مات من أمتي ( أي ثم أتانا، فقال آت الحديث)فأخبرني أو قال بشرني(، وجزم في ا
 من أمة الإجابة ويحتمل أن يكون أعم من ذلك أي أمة الدعوة، وهو متجه أيضًا) لا يشرك بالله شيئًا([. 

 (. 5827() 7/149صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب الثياب البيض ) (2)
 (. 1/291المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) (3) 
 (. 2/373إرشاد الساري)  (4)
 (. 5827() 7/149صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب الثياب البيض ) (5)
(، من طريق عبد العزيز بن 2644()5/27سنن الترمذي، أبواب الجنائز، ما جاء في افتراق هذه الأمة )  (6)

 حسن صحيح.  رفيع، والأعمش، كلهم سمعوا زيد بن وهب، عن أبي ذر، وقال الترمذي: هذا حديث
 (. 6782() 6/2489صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب السارق حين يسرق ) (7)

 [ص/أ78]
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هذا  ليحمِّ معناه؛ لأنَّ ظاهره معارض لظاهر هذا  الخبر؛ لكنَّ الجمع بينهما على قواعد أهل السنَّة 
 .حديث الباب على عدم التخليد في النّار ليحمِّ على الإيمان الكامل، و 

يدخل الجنَّة، ولا يلزم من مفهومه أنَّ من لم يزن، ولم  (زنََى وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ ):   ( قاَلَ )
 .(1)يسرق؛ لم يدخل الجنَّة؛ لأنَّه من قبيل "ن عمَ العبد صهيب، لو لم يخف الله لم يعصه"

فمن لم يزن، ولم يسرق؛ فهو أولى بالد خول ممن زنى وسرق، ويمكن أن يكون القائل الأوَّل هو: 
قاله مستوضحًا، وقاله أبو ذر مستبعدًا     ، والمقول له هو: الملك الذي بشَّره؛ فيكون   النبي  

 .اكما تقدَّم آنفً 

، وحق العبد، -تعالى–والحكمة في الاقتصار على الزنا والسرقة: الإشارة إلى جنس حق الله 
 والله أعلم.

وفي الحديث: حجَّة لأهل السنٍّة أنَّ أصحاب الكبائر لا يقطع لهم بدخول النار، وأنهم إن  
دخلوها خرجوا منها، وقال ابن بطَّال: من مات على اعتقاد لا إله إلا الله، وإن بَـعُدَ قوله لها عن 

 .(2)موته إذا لم يقل بعدها خلافها حتى مات؛ فإنَّه يدخل الجنّة

من أحاديث الرَّجاء التي أفضى الاتكال ببعض   المنير: حديث أبي ذرٍّ وقال الزين ابن  
الجهلة إلى الإقدام على الموبقات، وليس هو على ظاهره: فإنَّ القواعد استقرَّت على أنَّ حقوق 

                                                   
هـ( المحقق: د. محمد 224غريب الحديث، أبو عُبيد القاسم بن سلّام بن عبد الله الهروي البغدادي، )المتوفى:  (1)

 964 -هـ  1384ة: الأولى، الدكن، الطبع -عبد المعيد خان، مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد
(: "أورده أبو عبيد في 15550 ()20/38(، وقال السيوطي في جامع الحديث )3/394م، ]عرس[)

 الغريب"، ولم يسق إسناده، وقد ذكر المتأخرون من الحفَّاظ أنهم لم يقفوا على إسناده. 
ن بطال البكري القرطبي، شرح صحيح البخارى  لابن بطال: أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك ب (2)

م، الطبعة: الثانية، تحقيق: أبو تميم ياسر بن 2003 -هـ 1423 -السعودية / الرياض  -مكتبة الرشد 
 (. 3/235إبراهيم )
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الآدميِّين لا تسقط بمجرَّد الموت على الإيمان؛ ولكنْ لا يلزم م ن عدم سقوطها أنْ لا يتكفل الله بها 
 .(1)استبعاده  على أبي ذرٍّ    ن يريد أن يدخله الجنَّة، ومن ثمة رد عمَّ 

" علىفقال في رواية: "   ، بفتح الرَّاء وسكون المعجمة، ويقال: /بضمِّها (2)رَغم أنف أبي ذرٍّ
اب(3) وكسر]ها[ دعا ؛ وكأنَّه (4)، وهو مصدر رغَم، بفتح الغين وكسرها، مأخوذ من الرغام، وهو التر 

عليه بأنْ يلصق أنفه بالتراب من غير أن يريد حقيقته، فيحتمل أن يكون المراد بقوله: " دخل الجنة" 
أي: صار إليها: إمَّا ابتداء من أوَّل الحال، وإمَّا بعد أن يقع ما يقع من العذاب؛ فنسأل الله العفو 

 والعافية.

الإيمان: فإنَّ من ليس بمؤمن لا يدخل وفي الحديث أيضا دلالة على أنَّ الكبائر لا تسلب اسم  
 .الطاعات تحبط لا نّهاأوفاقا، و الجنة 

على: أنَّ من مات، ولم يشرك بالله شيئًا؛ فإنَّه  ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إنَّه يد ل 
ترك الإشراك يدخل الجنة، وهو معنى قوله في الترجمة: " من كان آخر كلامه )لا إله إلا الله( ": فإنَّ 

 هو التوحيد، /والقول: "بلا إله إلا الله" هو التوحيد بعينه.

بصريٍّ وكوفيٍّ، وقد أخرج متنه المؤلِّف في" التوحيد " أيضًا، وأخرجه  بين ما الحديث إسناد ورجال 
 (5)مسلم في " الإيمان "، والنسائي في " اليوم والليلة "، والترمذي  أيضًا. 

                                                   
 (. 3/111ينظر فتح الباري ) (1)
 (. 5827()7/149صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب الثياب البيض ) (2)
 تين. ]وكسرها[ سقط ]ها[ في النسخ (3)
 (. 5/1934الصحاح، مادة]رغم[ )  (4)
(. * 7487() 9/142*صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب كلام الرب مع جبريل، ونداء الله الملائكة ) (5)

صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات مشركا دخل 
أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي (. * عمل اليوم والليلة، 93()1/94النار)

، ما يقول 1406بيروت، الطبعة: الثانية،  –هـ(، المحقق: د. فاروق حمادة، مؤسسة الرسالة 303)المتوفى: 
 تابع=

 [س/ب35]

 [س/أ79]



166 

 

مَامُ   :--الْبُخَارِيُّ قاَلَ الْإِ

ثَـنَا -1231 ثَـنَا، عُمَرُ بْنُ حَفْص  : حَدَّ ثَـنَا، أبَِى: حَدَّ ثَـنَا، الَأعْمَشُ : حَدَّ شَقِيقٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ : حَدَّ
: ناَوَقُـلْتُ أَ ، «دَخَلَ النَّارَ  شيئاامَنْ مَاتَ يُشْرِكُ باِللَّهِ » : قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ : قاَلَ  –الله عنه  يضر -
 (1). "مَنْ مَاتَ لًَ يُشْرِكُ باِللَّهِ شَيْئاا دَخَلَ الْجَنَّةَ "

------------------ 

 :قال الشارح 

ثَـنَا عُمَرُ بْنُ حَفْص  ) ثَـنَا أبَِى (3)قال: ، ) (2)( النخعي  حَدَّ  .(4)( حفص بن غياث بن طلقحَدَّ

ثَـنَا الَأعْمَشُ )قال:   ثَـنَا شَقِيقٌ قال: ، )(5)( سليمان بن مهرانحَدَّ ، (6)( ابن سلمة أبو وائلحَدَّ
 وسقط(، شيئاامَنْ مَاتَ يُشْرِكُ باِللَّهِ »  قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ : قاَلَ )  ( ابن مسعودعَنْ عَبْدِ اللَّهِ )

 .(7)" شيئًافي رواية قوله: " 

                                                   
اَق  هذه الْأمَُّة  1115() 1/598عند الموت ذلك ) (. * سنن الترمذي، كتاب الإيمان، باب ما جاء في افْتر 

(5/27)  (2644 .) 
رُ كَلَام ه : لَا إ لَهَ إ لاَّ اللَّ  (1) هُ صحيح البخاري، ك تَابُ الجنََائ ز ، باَبُ مَا جَاءَ في  الجنََائ ز ، باب وَمَنْ كَانَ آخ 

 (. 1238( و)1237)  (2/71)
معاوية النخعي، أبَوُ حفص الكوفي،  تهذيب الكمال  ، ابن هو: عُمَر بْن حفص بْن غياث بن طلق (2)

(21/305) (4217 .) 
 زاد على أصل البخاري لفظ "قال".  (3)
هو: حفص بن غياث بن النخعي، أبو عُمَر الكوفي، قاضيها، وولي القضاء ببغداد أيضًا.  تهذيب الكمال،  (4)

(7/56) (1415 .) 
 (12/76، مولاهم أبو مُحَمَّد الكوفي الأعمش،  تهذيب الكمال )يهو: سُلَيْمان بن مهران الأسدي الكاهل (5)

(2570 .) 
ّ هو: شقيق بن سلمة، أبَوُ وائل الأسدي (6) ( 12/548ولم يره.  تهذيب الكمال)   ، أسد خزيمة، أدرك النَّبي 

(2767 .) 
 (. 2/373إرشاد الساري ) (7)
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(؛ دَخَلَ الْجَنَّةَ  ايُشْرِكُ باِللَّهِ شَيْئا مَنْ مَاتَ لًَ : وَقُـلْتُ أنَاَ): قال ابن مسعود (دَخَلَ النَّارَ )
لأنَّ انتفاء السبب يوجب انتفاء المسبب، فإذا انتفى الشرك انتفى دخول النار، وإذا انتفى دخول 

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ   )، وقد قال الله تعالى: (1)النار يلزم دخول الجنة؛ إذْ لا دار بين الجنة والنار

 .[48لنساء: ](  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےے  

وفي رواية أبي حمزة، عن الأعمش، في تفسير البقرة: "من مات وهو يدعو من دون الله ن دًّا، وفي 
كلمة، وقلت أنا أخرى: قال: من مات يجعل لله ن دًّا دخل النار، وقلت: من مات     أوله: قال 

وفي رواية وكيع وابن نمير عند مسلم بالعكس، بلفظ: "من مات لا  (2). لا يجعل لله ن دًّا دخل الجنة"
 (3)يشرك بالله شيئا دخل الجنة"، وقلت أنا: "من مات يشرك بالله شيئًا دخل النار". 

فرواه، وضمَّ  الحكمينسمع أحد   التلويح: وهذا يرد  قول من قال: إن ابن مسعودوقال في " 
إليه الحكم الآخر قياسًا على القواعد الشرعيَّة، والذي يظهر أنَّه نسي مرَّة، وحفظ أخرى، فرواهما 

مرفوعين كما فعله غيره من الصحّابة 
(4). 

: ما الموجبتان؟ قال: من مات لا عند مسلم بلفظ " قيل يا رسول الله  كما روى جابر  
 .(5) يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار". 

                                                   
 (. 2/373إرشاد الساري )  (1)
صحيح البخاري، كتاب تفسير القران، باب قوله: }ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب  (2)

 ( 4497() 6/23[ )165الله{ ]البقرة: 
صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات مشركا دخل النار،  (3)

(1/94 ()93 .) 
 (. 8/5عمدة القاري )  (4)
صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات مشركا دخل النار،  (5)

(1/94 ()93 .) 
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 والموقوف الوعيد المرفوع أنَّ  فيوقال الحافظ العسقلاني: لم تختلف الرِّوايات في" الصحيحين "  
 .(1)الوعد

في رواية مسلم  ومن أخذ عنه: أنَّ ، في " شرحه " (2)مغلطاىفي الجمع وتبعه  الحميدىوزعم  
في ذلك ما وقع عند وكأنَّ سبب الوهم ، اآنفً  ذكر الذي ، وهو(3)من طريق وكيع وابن نمير بالعكس

،؛ لكن بينَّ الإسماعيليّ أنَّ المحفوظ عن وكيع كما (4)أبي عوانة والإسماعيلي من طريق وكيع بالعكس
هو أبو معاوية وحده، وبذلك جزم ابن خزيمة في"  قلبهفي" البخاريّ ": قال: إنّما المحفوظ أنَّ الذي 

، وابن خزيمة من (6)حمد "من طريق عاصم، والصّواب رواية الجماعة، وكذلك أخرجه" أ(5)صحيحه "
، كل هم عن شقيق، وهو الذي يقتضيه النظر؛ لأنَّ (8)، وابن حبان من طريق المغيرة(7)طريق يسار

                                                   
 (112/ 3اري )ينظر فتح الب (1)
الحكري الحنفي، أبو عبد الله، علاء الدين: مؤرخ، من  هو: مغلطاي بن قليج بن عبد الله البكجري المصري (2)

 (. 7/275الأعلام للزركلي)(،و 787()8/124، لسان الميزان،)حفاظ الحديث، عارف بالأنساب، ينظر
الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم، محمد بن فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حميد الأزدي الميورقي  (3)

هـ(، المحقق: د. علي حسين البواب، الناشر: دار ابن حزم 488الَحم يدي أبو عبد الله بن أبي نصر )المتوفى: 
 (. 1/231م)2002 -هـ 1423لبنان/ بيروت، الطبعة: الثانية،  -

 (. 31() 1/27د أبي عوانة، الإمام أبي عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفرائني، دار المعرفة، مكان النشر بيروت )مسن (4)
كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل، أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن   (5)

 -هـ(، المحقق: عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان، مكتبة الرشد 311بكر السلمي النيسابوري )المتوفى: 
 (. 2/849م)1994 -هـ 1414الرياض، الطبعة: الخامسة،  –السعودية 

لإمام أحمد بن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني )المتوفى: مسند ا  (6)
عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي،  -هـ(المحقق: شعيب الأرنؤوط 241

 (. 3811()6/360م) 2001 -هـ  1421مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، 
يد وإثبات صفات الرب عز وجل، أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن كتاب التوح   (7)

 -هـ(، المحقق: عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان الناشر: مكتبة الرشد 311بكر السلمي النيسابوري )المتوفى: 
 (. 2/850م)1994 -هـ 1414الرياض، الطبعة: الخامسة،  –السعودية 

 (. 251()1/485ان، كتاب الإيمان، ذكر استحقاق دخول النار لا محالة من جعل لله ندا )صحيح ابن حب (8)
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جانب الوعيد ثابت بالقرآن، وجاءت السنَّة على وفقه فلا يحتاج إلى استنباط، بخلاف جانب 
لم  ى ظاهره، كما تقدَّم؛ وكأنَّ ابن مسعود الوعد فإنَّه في مقام البحث، إذْ لا يصح  حمله عل

 .، الحديث(1)"يبلغه حديث جابر الذي أخرجه مسلم بلفظ: " قيل: يا رسول لله ما الموجبتان؟ 

؛ ولكنَّه في وقت   اللفظين من النبيِّ   وقال النووي : "الجيد أنْ يقال: سمع ابن مسعود 
، قال: بالعكس وقت وفيحفظ أحدهما وتيقنه، ولم يحفظ الآخر؛ فرفع المحفوظ وضمَّ الآخر إليه 

 .(2)لرواية غيره في رفع اللّفظين" انتهى  وموافقة، فهذا جمع /بين روايتي ابن مسعود 

قال الحافظ العسقلاني : وهذا الذي قاله محتمل بلا شك، لكن فيه بُـعْدًا مع اتحاد مخرج  
من  ا مع أنَّه مستغرب من انفراد راوٍ  قريبً تعدَّد مخرجه إلى ابن مسعود لكان احتمالًا  فلوالحديث؛ 

الرواة دون رفقته وشيخهم ومن فوقه، فنسبة السهو إلى شخص ليس بمعصوم أولى من هذا 
 (3)لتعس ف. ا

ومطابقة هذا الحديث للترجمة من حيث يفهم منه: أنَّ الذي يموت ولا يشرك بالله شيئا دخل 
" والذي لا يشرك بالله هو القائل لا إله إلا الله"، وكأنَّ الجنة كما استنبطه منه ابن مسعود 

"، بالموت على الإيمان حكمًا المؤلِّف: أراد أن يفسِّر معنى قوله: "من كان آخر كلامه لا إله إلا الله 
 .(4)أو لفظاً

                                                   
صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات مشركا دخل النار  (1)

 (. 93() 1/94)ج
لنووي، دار إحياء التراث العربي المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري ا (2)

 (. 2/97هـ  )1392بيروت، الطبعة الثانية،  –
 (. 112/ 3ينظر فتح الباري ) (3)
 (. 8/5عمدة القاري )  (4)

 [ص/أ79]
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، وقد أخرج متنه المؤلِّف   ورجال إسناد هذا الحديث كل هم كوفي ون، وفيه رواية تابعيٍّ عن تابعيٍّ
 (1)في " التفسير " و "الَأيمان والنذر "، وأخرجه مسلم في " الإيمان "، والنسائيّ في " التفسير". 

أخرجه مسدد في " مسنده " بإسناده إلى أبي مريم قال: سمعت   وفي الباب عن أبي الدرداء
قال: " ما م ن رجل يشهد أن لا إله إلا الله، ومات لا يشرك    يحدِّث عن النبيِّ   أبا الدرداء

بالله شيئا إلا دخل الجنة، أو لم يدخل النار"، قلت: وإن زنى وإن سرق، قال: وإن زنى وإن سرق، 
 .(3)، وأبو مريم الثقفيّ قاضي البصرة، ذكره ابن حبان في " الثقات"(2)ء "رغم أنف أبي الدرداو 

  

                                                   
نْ دُون  اللَّه  أنَْدَادًا يحُ ب ونَـهُمْ كَحُبِّ  (1) ذُ م   صحيح البخاري كتاب التفسير، باَبُ قَـوْل ه : }وَم نَ النَّاس  مَنْ يَـتَّخ 

(، وكتاب الأيمان والنذر، باَبُ إ ذَا قاَلَ: وَاللَّه  لَا أتََكَلَّمُ اليـَوْمَ،  4497() 6/23[)165اللَّه { ]البقرة: 
(. *صحيح مسلم كتاب الإيمان، باب من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن 6683()8/139)

(. *سنن النسائي الكبرى، باب قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من 93( ) 1/94مات مشركا دخل النار)
 (. 10944() 10/20دون الله أندادا، )

(، وقال 1/74إتحاف الخيرة المهرة ) مسند مسدد من المسانيد المفقودة، لذلك انظر هذا الحديث في:(2)
 البوصيري: هذا إسناد رجاله ثقات، أبو مريم الثقفي قاضي البصرة ذكره ابن حبان في الثقات. 

الثقات، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي )المتوفى:  (3)
() 5/314)1973=   ه 1393ية بحيدر آباد الدكن الهند، الطبعة: الأولى، هـ(، دائرة المعارف العثمان354
5009 .) 
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 .الَأمْرِ باِت ـبَاعِ الجَنَائزِِ باَبُ: 

مَامُ الْبُخَار ي    :--قاَلَ الْإ 

ثَـنَا: شُعْبَةُ عَنِ الَأشْعَثِ، قاَلَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيةََ بْنَ سُوَيْدِ  – 1231 ثَـنَا: أبَوُ الْوَليِدِ، حَدَّ حَدَّ
؛ أَمَرَناَ  بي ، قاَلَ: أَمَرَناَ النَّ -رضى الله عنه -بْنِ مُقَر ن  عَنِ الْبـَرَاءِ  ، وَنَـهَاناَ عَنْ سَبْع  بِسَبْع 

رَارِ الْقَسَمِ، وَرَد    السَّلََمِ، باِت ـبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَعِيَادَةِ الْمَريِضِ، وَإِجَابةَِ الدَّاعِي، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَإِبْـ
يبَاجِ، وَالْقَس يِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَنَـهَاناَ عَنْ آنيَِةِ الْفِضَّةِ، وَخَاتَمِ ال ذَّهَبِ، وَالْحَريِرِ، وَالد 

رَقِ.  وَالِإسْتَبـْ

----------------- 

 :--قاَلَ الشَّار حُ 

(، ولم يبين حكم هذا الأمر لأنَّ قولَه: "أمرنا" أعم  من أن يكون باَبُ الَأمْرِ باِت ـبَاعِ الجَنَائِزِ )
 .-شاء الله تعالىإن -للوجوب أو  للندب، كما سيجيء الكلام فيه 

ثَـنَا أبَوُ الْوَليِدِ ) ثَـنَا شُعْبَةُ ) (1)( هشام بن عبد الملك الطيالسيحَدَّ  (2)( أي ابن الحجاجقال: حَدَّ
، (3)( بفتح الهمزة، وسكون المعجمة، وفتح المهملة والمثلثة، وهو ابن الشعثاء المحاربيعَنِ الَأشْعَثِ )

 وقد مَرَّ في باب التيمن في الوضوء.

                                                   
ل ك الباهلي  (1)

َ
( 30/226، مولاهم، أبَوُ الوليد الطيالسي البَصْر يّ.  تهذيب الكمال )هو: هشام بن عَبد الم

(6584 .) 
، أبو بسطام الواسطي، مولى عبدة بن الأغر، مولى يزيد بن رد العتكي الأزديهو شعبة بن الحجاج بن الو  (2)

 (. 2739( )12/480المهلب بن أبي صفرة.  تهذيب الكمال، )
بن أبي الشعثاء.  هو: أشعث بن أبي الشعثاء، واسمه: سليم بن أسود المحاربي الكوفي، وهو أخو عبد الرحمن  (3)

 (. 526( )3/271تهذيب الكمال )
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بْنِ ( بضم المهملة، وفتح الواو، وسكون المثناة التحتية )قاَلَ سَمِعْتُ مُعَاوِيةََ بْنَ سُوَيْد  ) 
، وفي رواية (2)(عَنِ الْبـَرَاءِ وكسر الرَّاء المشدَّدة، وبالنون الكوفي )/بضم الميم، وفتح القاف،  (1)(مُقَر ن  

الأشعث عن معاويةَ بن  (4): زهير بن معاويةَ عن أي( ولمسلم من طريق ) (3)عن البراَء  بن عازب
، ورجال إسناد (5)فسمعته يقول: أمرنا. . . " الحديث  سويد قال: دخلتُ على البراَء بن عازب

 .هذا الحديث ما بين بصري، وواسطي، وكوفي

ئذان، والأشربة، وقد أخرج متنه المؤلف في المظالم، واللباس، والطب، والنذور، والنكاح، والاست 
الجنائز، والإيمان، "والنسائي في /، "الاستئذان، واللِّباس"، والتـِّرْمذي في "الأطعمة"وأخرجه مسلم في 
 .(6)"الكفارات، واللباس"، وابن ماجه في "والنذور، والزينة

                                                   
( 28هو: معاوية بن سويد بن مقرن المزني، أبو سويد الكوفي، ابن أخي النعمان بن مقرن.  تهذيب الكمال ) (1)

(181( )6056 .) 
هو: البراء بن عازب بن حارث بن عدي بن جشم بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج الأنصاري  (2)

 (. 173( )1/155ارثي الخزرجي.  الاستيعاب في معرفة الأصحاب )الح
 (. 1239( )2/374إرشاد الساري )  (3)
 سقط ]أي[ في ب.  (4)
 . ) 2066) (3/1635صحيح مسلم، كتاب اللباس، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة، ) (5)
(، وكتاب المظالم، باب نصر 1239( ) 2/71* صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب الأمر بإتباع الجنائز ) (6)

(، 5175( ) 7/24(، وكتاب النكاح، باب حق إجابة الوليمة والدعوة، )2425( )3/113المظلوم )
( 7/153مراء، )(، وكتاب اللباس، باب المثيرة الح5635(، ) 7/113وكتاب الأشربة، باب آنية الفضة، )

(، وكتاب الاستئذان: باب إفشاء 6222( )8/49(، وكتاب الأدب،: باب تشميت العاطس ) 5849)
(. * صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء. . . 6235( )8/52السلام )

( ) 5/117(. * سنن التـِّرْمذي، كتاب اللباس، باب ما جاء في لبس المعصفر )2066( )3/1635)
(، وكتاب 1934( ) 4/54(. * سنن النسائي المجتبِ، كتاب الجنائز،: باب الأمر  باتباع الجنائز )2809

(، وكتاب الزينة، باب ذكر النهي عن الثياب القسية، 3778( ) 7/8الأيمان والنذور،: باب إبرار القسم، )
 تابع=

 ب/ص[35]

 أ/س[80]
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وَنَـهَاناَ عَنْ ) ( أي: بسبع خصالبِسَبْع   -) (1)رَسول  الله: ، (  وفي روايةقاَلَ: أَمَرَناَ النَّبِيُّ )
: أَمَرَناَ باِت ـبَاعِ الْجَنَائزِِ  (، والمشي معها إلى حين دفنها بعد الصلاة عليها، أما الصلاة؛ فهي من سَبْع 

 .(3)من المالكية: الصلاة على الميت سنة (2)فروض الكفاية عند الجمهور، وقال أصبغ

قال: وهو واجب على ذي القرابة وقال الداودي: اتباع الجنائز حملها بعض الناس عن بعض،  
 الحاضر والجار، ويراه للتأكيد لا للوجوب الحقيقي.

 ثُمَّ الاتِّباع على ثلاثة  أقسام:

 الأول: أن يصلي فقط؛ فله قيراط.

 والثاني: أن يذهب فيشهد دفنها؛ فله قيراطان.

 (4)والثالث: أن يلقنه. 

وقد عُر فَ  في الفروع، وكذلك المشي خلف الجنازة قال العيني : والتلقيُن ع نْدَنا عند الاحتضار، 
 .(5)أفضل عندنا

                                                   
(، 2115( ) 683/ 1القسم، ) (. * سنن ابن ماجة، كتاب الكفارات،: باب إبرار5309( ) 8/201)

 (. 3589( ) 2/1187وكتاب اللباس،: باب كراهية لبس الحرير، )
 (. 2/374: إرشاد الساري )  (1)
هو أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع، أبو عبد الله المصري،  سير أعلام النبلاء، محمد بن أحمد بن عثمان  (2)

بيروت   1413بن قايماز الذهبي أبو عبد الله، شعيب الأرناؤوط، محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، 
(10/656 .) 

م بيروت، 1994محمد حجي، دار الغرب،  الذخيرة، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، تحقيق (3)
(2/465 .) 

 (. 8/7عمدة القاري، ) (4)
 (. 8/7عمدة القاري، ) (5)
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، وبه قال أحمد؛ لأنه شفيع، (1)وفي التوضيح: المشي أمامها بقربها أفضل عندنا من الاتباع 
وحق الشفيع أن يتقدم، وعند المالكية ثلاثة أقوال: التقديم، والتأخر، وتقدم الماشي وتأخر الراكب، 

 .، ومشهود مذهبهم كمذهبنا(2)وأما النساء؛ فيتأخرون بلا خلاف 

قال: "رأيتُ  واحتجَّت  الشافعيةُ فيما ذهبوا إليه بحديث أخرجه الأربعة عن عبد الله بن عمر 
، وبه قال القاسم، وسالم بن عبد الله، (3)، يمشون أمام الجنازة" ، وأبا بكر، وعمر   النَّبي

والزهري، وشريح، وخارجة بن زيد، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وعلقمة، والأسود، وعطاء، 
ويُحْكى ذلك عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وابن عمر، وأبي هريرة، والحسن بن علي، وابن ومالك، 

 .(4)الزبير، وأبي قتادة، وأبي أسيد

وذهب إبراهيم النخعي، وسفيان الثوري، والأوزاعي، وسُوَيْد بن غفلة، ومسروق، وأبو قلابة، 
، (5)المشي خلف الجنازة أفضلوأبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد، وإسحق، وأهل الظاهر إلى: أن 

                                                   
 (. 9/391التوضيح لشرح جامع الصحيح، ) (1)
 (. 2/465الذخيرة، ) (2)
(. من طريق: سفيان بن عيينة، 3179( ) 3/205سنن أبي داود، كتاب الجائز: ، باب المشي أمام الجنازة ) (3)

عن الزهري، عن سالم، عن أبيه. رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه الترمذي في "سننه "، كتاب الجنائز، 
(بهذا الإسناد، وأخرجه النسائي في "سننه الكبرى"،  1007( )3/329باب ما جاء في المشي أمام الجنازة )

ي من الْجنََازةَ  ) جه ابن ماجة في"سننه"، كتاب الجنائز،: (. وأخر 1944( )4/56كتاب الجنائز، مَكَانُ الْمَاش 
 (، بهذا الإسناد. 1482( ) 1/475باب ما جاء في المشي أمام الجنازة )

( 3/277رواه عنهم ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الجنائز، باب: في المشي أمام الجنازة ومن رخص فيه )  (4) 
 (. 8/8(، وعمدة القاري)2/354(، والمغني لابن قدامة)11336-11348)

( 3/278رواه عنهم ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الجنائز، باب: من كان يحب المشي خلف الجنارة. ) (5)
(، و الإشراف على مذاهب العلماء، لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري 11349-11357)

الإمارات العربية -هـ(، صغير أحمد الأنصاري أبو حماد، مكتبة مكة الثقافية، رأس الخيمة 319)المتوفى: 
(، والمحلى 404(، ومختصر اختلاف العلماء ) / 2/341م) 2004-هـ 1425المتحدة، الطبعة الأولى، 

(3/393 .) 
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ويُـرَوى ذلك عن على بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وأبي الدرداء، وأبي أمُامة، وعمرو بن 
 .العاص 

قال: " لا تتبع    عن النَّبي   واحتجوا في ذلك بما رواه أبو داود بإسناده إلى أبي هريرة 
، واحتجوا أيضًا بحديث  (1)، وزاد هارونُ شيخ أبي داود، ولا مشي بين يديهاالجنازةُ بصوتٍ ولا نارٍ"

 .(2)، رواه ابن عَدي في الكاملكان يمشى خلفَ الجنازة"    : "أن النَّبي سَهْل  بن سعد 

المشي خلف /: "قال: سأل أبو سَعيدٍ الخدري عليَّ بن أبي طالب   وبحديث أبي أمامةَ 
: "والذي بعث محمدًا بالحق إنَّ فضل الماشي خلفها الجنازة أفضل، أم  أمامها؟ ". فقال علي 

"أبرأيكَ تقولُ، أم   المكتوبة  على التطوع"، فقال أبو سعيد:؛ كفضل الصلاة على الماشي أمامها
؟ " فغضب، وقال: "لا والله، بل سمعتُ غيَر مرَّةٍ، ولا اثنين، ولا   شيء سمعتَه من رسول  الله  

يمشيان أمامها"، فقال:   : "إني رأيتُ أبا بكر، وعمر ثلاث؛ حتى سبعًا"، فقال أبو سعيد 

                                                   
( من طريق: باب بن 3171( ) 3/203. سنن أبي داود، كتاب الجنائز: باب في النار يتبع بها الميت، )(1)

عمير، حدثني رجل من أهل المدينة، عن أبيه، عن أبي هريرة، ومسند الإمام أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل، 
( 16/485قرطبة، مصر، مسند أبي هريرة رضي الله عنه )أبو عبد الله الشيباني، تحقيق الناشر: مؤسسة 

(، إسناده ضعيف لجهالة الرجل المدني وأبيه، وباب بن عمير الحنفي فيه جهالة أيضًا، قال الذهبي 10831)
(: له حديث واحد في سنن أبي داود، وهو مستور. قال ابن حجر في 26()3/622في "تاريخ الإسلام")

 باب ابن عمير الشامي مقبول من السابعة. (: 633()120"التقريب")ص: 
الكامل في ضعفاء الرجال: للإمام الحافط أبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني، الطبعة الاولى، تحقيق  (2)

الدكتور سهيل زكار الطبعة الثالثة قرأها ودققها على المخطوطات يحيى مختار غزاوي خريج جامعة أم القرى 
(، وقال: وهذا لا يعرف إلا من 7/193لبنان ) –كر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت الطبعة الثالثة دار الف

 رواية يحيى العطار بهذا الإسناد وهو بين الضعف. 

 أ/ص[80]
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لخير هذه الأمة؛  -والله–كما سمعتُه، وإنهما     د سمعا ذلك من رسول الله "يغفرُ الله لهما؛ لق
 .(1)ولكنهما كَر ها أن يجمع النَّاس ويتضايقوا، فأحبَّا أن سهَّلا على النَّاس"، رواه عبدالرزاق في )مصنفه( 

حتىَّ    وروى عبد الرَّزاق  أيضًا: أخبرنا معمر  عن طاووس عن أبيه قال: "ما مشي رسولُ الله   
 ." (2)مات  إلا خلف الجنازة

، عن مسروق قال: قال رسولُ (3)وروى ابن أبي شيبة، ثنا: عيسى بن يونس، عن ثور، عن شريح 
 .(4)؛ فاجعلوا موتاكم بين أيديكم : "إنَّ لكل  أمةٍ قرباناً، وإن قربان هذه الأمة موتاها  الله 

ثابت بن وروى الدار قطني من حديث: عبيد الله بن كعب، عن أبيه كعب بن مالك، قال: "جاء 
 ؛ فقال: إنَّ أمَّه توفيتْ، وهي نَصرانية، وهو يحب أن يحضرها، فقال له    قيس بن شماس إلى رسول الله

 (5): اركب دابتك، وسر أمامها؛ فإنَّك إذا كنتَ أمامها لم تكن معها". 

                                                   
المصنف، أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي،  (1)

( من طريق: المطرح أبي 6267(، ) 3/447ام الجنازة )، بيروت، كتاب الجنائز، باب المشي أم1403
المهلب، عن عبيد الله بن زحر، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة. إسناده ضعيف، فيه مطرح 

(: " مطرح بن يزيد 6698()534بن يزيد الأسدي وهو ضعيف الحديث، قال ابن حجر في التقريب)ص: 
 دسة". أبو المهلب الكوفي، ضعيف من السا

(. الحديث مرسل بإسناد حسن، 6262() 3/445نفس المصدر، كتاب الجنائز، باب المشي أمام الجنازة )  (2)
( وقال ابن حجر في "الدراية في تخريج احاديث 6/110قاله العيني في" شرح سنن أبي داود")

 (: وأخرج بإسناد صحيح عن طاوس مرسلًا. 1/238الهداية")
 ن مسروق[ وليس شريح عن مسروق كما جاء في مصنف ابن أبي شيبة. الصحيح هو ]مريح ب (3)
المصنف في الأحاديث والآثار، أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي، تحقيق كمال يوسف الحوت،  (4)

( 478/ 2، الرياض، كتاب الجنائز، باب من رخص في الركوب أمام الجنازة، )1409مكتبة الرشد، 
 (. 1/238يث مرسل بإسناد حسن كما جاء في "الدراية في تخريج احاديث الهداية" )( الحد11241)

سنن الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي   (5)
الله، الدارقطني، حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز 

م، كتاب الجنائز، باب  2004-هـ  1424لبنان، الطبعة: الأولى،  –أحمد برهوم، مؤسسة الرسالة، بيروت 
 تابع=



177 

 

أن أباه قال له: "كن خلف  وروى ابن أبي شيبة بإسناده إلى عبد الله بن عمرو بن العاص 
 .(1)"الجنارة؛ فإن مقدمها للملائكة، ومؤخرها لبني آدم

تتقوى بكثرتها؛ فتصلح للاحتجاج، ؛ لكنها -وإن كانت ضعيفة-وهذه الأحاديث  المذكورة 
: "من اتبع جنازة مسلم   قال رسولُ الله   مع أن لنا فيه حديثاً رواه البخاري  عن  أبي هريرة

"  (2)إيماناً واحتساباً، وكان  معها حتىَّ يُصلي عليها، ويفرغ من دفنها؛ فإنَّه يرجعُ من الأجر بقيراطين
ها؛ فدل ذلك على أن الجنازة متبوعة، وقد جاء هذا اللفظ والاتباع لا يكون إلا إذا مشى خلف

مرفوعًا: "الجنازة متبوعة"، ورواه التـِّرْمذي،    صريًحا في حديث رواه أبو داود عن ابن مسعود
وإن كان -وس؛ فإنه ؛ وأما أثر  طا(3)، وأحمد، وإسحق، وأبو يعلى، وابن أبي شيبةَ هوابن ماج/

 .-مرسلًا فهو حجة عندنا

                                                   
( من طريق: أبو معشر، عن محمد 1835( )2/439وضع اليمنى على اليسرى ورفع الأيدي عند التكبير، )

 عفه دار القطني. بن كعب القرظي، عن عبد الله بن كعب بن مالك، عن أبيه، فيه  أبو معشر، ض
( من 11275()2/480مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، في الجنازة يسرع بها إذا خرج بها أم لا، ) (1)

 طريق: معاوية بن قرة، قال حدثنا أبو كرب، أو أبو حرب، عن عبد الله بن عمرو. 
 (. 47() 1/18صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب: اتباع الجنائز من الإيمان، ) (2)
( من طريق: يحيى بن عبد الله 3184()  206/ 3سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب الإسراع بالجنازة  )  (3)

التيمي، عن أبي ماجدة، عن ابن مسعود، قال أبو داود: وهو ضعيف هو يحيى بن عبد الله وهو يحيى الجابر، 
" أبو ماجدة، هذا لا يعرف. وأخرجه  ، قال أبو داود:«وهذا كوفي وأبو ماجدة بصري»قال أبو داود: 

( بهذا الإسناد، 1011( )3/332التـِّرْمذي في "سننه"، كتاب الجنائز، باب ما جاء في المشي خلف الجنازة )
وقال أبو عيسى: هذا حديث لا يعرف من حديث عبد الله بن مسعود إلا من هذا الوجه قال سمعت محمد 

وأخرجه ابن ماجة في "سننه" باب ما جاء في المشي أمام بن إسماعيل يضعف حديث أبي ماجد لهذا. 
( بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة مصنفه، كتاب الجنائز، باب من رخص في 1484()1/476الجنازة)

( بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد في "مسنده" مسند عبد الله بن 11240()478/ 2الركوب أمام الجنازة، )
( 5038()8/452ه أبو يعلى في "مسنده" مسند عبد الله بن مسعود)(. وأخرج3585()6/64مسعود)

 بهذا الإسناد. 
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قد  اختلف فيه أئمة الحديث بحسب   وحديثهم الذي احتجوا، وهو حديثُ ابن  عمر
الصحة والضعف، وقد رُوي متصلًا ومرسلًا؛ فذهب ابن المبارك إلى ترجيح الرواية  المرسلة على 

، وقال النسائي بعد تخريجه للرواية المتصلة: "هذا خطأ، (1)المتصلة، رواه التـِّرْمذي، وغيره عنه
اب: أنه مُرْسَل  والصو 

"، وقال التـِّرْمذي: "وأهل الحديث كل هم يَـرَونَ أن الحديث المرسل في ذلك (2)
 ."(3)أصح

فإن قيل: روى التـِّرْمذي، حدثنا: محمد بن المثنى، ثنا: محمد بن بكر، ثنا: يونس بن يزيد عن 
، الجنازة، وأبو بكر، وعمركان يمشي أمام /   : "أن النَّبي الزهريِّ، عن أنس بن مالك 

 ."وعثمان 

فالجواب أنه قال التـِّرْمذي: "سألتُ محمدًا عن هذا الحديث؛ فقال: هذا أخطأ فيه محمد بن  
كانوا يمشون أمام   -، وأبا بكر، وعمر   بكر، وإنما يُـرْوى هذا عن يونس عن الزهري أن النَّبي 

"، فإذا صح الأمرُ على ذلك؛ فلا يبقى لهم حجة فيه؛ لأن المرسل ليس بحجة  (4)الجنازة 
 .(5)عندهم

وتأويلهم الاتباع بالأخذ في طريق الجنازة والسعي لأجلها، كما يقال: الجيش يتبع السلطان، 
فصرف اللفظ عن ظاهره بلا داعٍ أي: تتوخى  موافقته، وإن تقدَّم كثير  منهم في المشي والركوب، 

 إليه، والله أعلم.

                                                   
 (. 3/330سنن التـِّرْمذي، ) (1)
 .(4/56سنن النسائي، ) (2)
 (. 3/330سنن التـِّرْمذي، ) (3)
 (. 1010()3/332وسنن التـِّرْمذي، كتاب الجنائز، باب ما جاء في المشي خلف الجنازة ) (4)
 (. 12/130عمدة القاري ) (5)
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ته، من عدتُ المريضَ أعودُه عيادةً؛ إذا ر ( بالجر عطفًا على الاتباع، أي: زياوَعِيَادَةِ الْمَريِضِ ) 
؛ وهي (1)زرتهُ، وسألتُ عن حاله، وعاد إلى فلانٍ يعود عودة وعودًا؛ إذا رجع، وفي المثل: العود أحمد

 .سنة

، الآتي، وَقَدْ روى في ذلك جماعة من الصحابة    وقيل: واجبة بظاهر حديث أبي هريرة
وهم: أبو موسى، وثوبان، وأبو هريرة، وعلى بن أبي طالب، وأبو أمامةَ، وجابر بن عبد الله، وجابر 
 بن عتيك، وأبو مسعود، وأبو سعيد، وعبد الله بن عمر، وأنس، وأسامة بن زيد، وزيد بن أرقم،
وسعد بن أبي وقاص، وابن عباس، وابن عمرو، وأبو أيوب، وعثمان، وكعب بن مالك، وعبد الله 
بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده، وعمر بن خطاب، وأبو عبيدة بن 

وعوف بن مالك، وأبو الدرداء، /الجراح، والمسيب بن حزن، وسلمان، وعثمان بن أبي العاص، 
وصفوان بن عسال، ومعاذ بن جبل، وجبير بن مطعم، وعائشة، وفاطمة الخزاعية، وأم سليم، وأم 

العلاء 
(2). 

 ".(3)فحديث أبي موسى عند  البخاريِّ: "عودوا المريض، وأطعموا الجايع، وفكوا العاني 

سلم لم يزل في مخرفة الجنة حتى يرجع، وحديث ثوبان عند مسلم: "أن المسلم إذا عاد أخاه  الم
قيل: يا رسولَ الله، وما مخرفة الجنة؟ قال: جناها"، والمخرفة: البستان، يعني: يستوجب الجنة 

 .(4)ومخارفها

                                                   
بيروت، الطبعة الأولى، مادة عود،  –لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، دار صادر  (1)

 (. و تاج العروس من جواهر القاموس، محمد مرتضى الحسيني الزبيدي3/315)
 (. 434/ 8تحقيق مجموعة من المحققين، الناشر دار الهداية، مادة عود، )

 (. 24/275التمهيد) (2)
[، 57صحيح البخاري، كتاب الأطعمة، باب قول الله تعالى: }كلوا من طيبات ما رزقناكم{ ]البقرة:  (3)

(7/67( )5373 .) 
 (. 2568( ) 4/1989صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل عيادة المريض، ) (4)
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 .-إن شاء الله تعالى-سيأتي في هذا الباب   وحديث أبي هريرةَ 
سلمًا إلا أتبعه الله سبعين ألف وحديث علىٍّ بن أبي طالب عند التـِّرْمذي: "ما من عبد يعَودُ م 

ملك يصلون عليه، أي ساعة من النهار، وكانت حتى يمسي، وأي ساعة من الليل كانت حتى 
 ." (1)يصبح
يَدَهُ على جبهته أو  وحديث أبي أمامةَ عند أحمد: "من تمام عيادة المريض أن يضع أحدكُمْ  

 .؟ "(2)يده، ويسأله كيف هو
يجلس؛  الرحمة حتى من عاد مريضًا لم يزل يخوض"وحديث جابر بن عبد الله عند  أحمد أيضًا  

 ."(3)فإذا جلس اغتمس فيها
؛ فذكر عاد عبد الله بن ثابت   وحديث جابر بن عتيك عند أبي داود: "أن رسول الله  

 ."(4)الحديث مطولًا 

                                                   
( من طريق: الحسين بن 969() 3/300سنن التـِّرْمذي، كتاب الجنائز، باب ما جاء في عيادة المريض، ) (1)

محمد قال: حدثنا إسرائيل، عن ثوير، عن أبيه عن علي، وقال: "هذا حديث حسن غريب وقد روي عن 
 علي هذا الحديث من غير وجه منهم من وقفه ولم يرفعه". 

نبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني )المتوفى: مسند الإمام أحمد بن ح  (2)
عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي،  -هـ(المحقق: شعيب الأرنؤوط 241

م. حديث أبي أمامة الباهلي  2001 -هـ  1421مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، 
ق: يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن زحر، عن علي بن يزيد، عن القاسم، ( من طري22236()36/572)

(، وقال: "هذا إسناد ليس بالقوي" قال محمد: 2731()5/76عن أبي أمامة. وأخرجه الترمذي في سننه )
 "وعبيد الله بن زحر ثقة، وعلي بن يزيد ضعيف". 

( من طريق 14260()22/162الله عنه، )مسند الإمام أحمد بن حنبل، حديث عبد الله بن جابر رضي  (3)
عبد الحميد بن جعفر، عن عمر بن الحكم بن ثوبان، عن جابر بن عبد الله، وأخرجه الحاكم في المستدرك،  

( من طريق هشيم بهذا الإسناد. وقال: "هذا حديث صحيح على شرط 1295()1/501كتاب الجنائز، )
 . مسلم، ولم يخرجاه"، وقال الذهبي: على شرط مسلم

( من طريق  مالك، 3111()3/188سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب في فضل من مات في الطاعون، )  (4)
عن عبد الله بن عبد الله، عن عتيك بن الحارث بن عتيك، أنه أخبره أن عمه جابر بن عتيك، إسناده 
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: يشمتُه إذا عَطس، ويُجيبُه وحديث أبي مسعود عند الحاكم: "للمسلم على المسلم أربعُ خلال 
 ".(1)إذا مَر ضَ إذا دَعاه، ويُشهده إذا مات، ويعودُه 

 ."(2)وحديث أبي سعيد عند ابن  حبانَ: "عُودا المريضَ واتَّبعوا الجنائز
معه،  (3)، فقام، وقمناوحديث عبد الله بن عمر عند مسلم: "من يعود منكم سعد بن عبادة 

 ."(4)رو ن بضعة عش
   ، فأتاه النَّبي فَمَر ضَ    وحديث أنس عند البخاري قال: "كان غلام  يهودي يخدمُ النَّبي 

يعودُه فقعد عند رأسه، فقال له: أسلم، فنظر إلى أبيه وهو عنده، فقال له: أطع أبا القاسم، 
 ." (5)، وهو يقول: الحمدُ لله  الَّذي أنقذَهُ م نَ النَّار  فأسلم، فخرج النَّبي 

ه  يعودُ عبدَ الله بن أُبَي     وحديث أسامةَ بن زيد عند الحاكم، قال: "خرج رسولُ الله   في مرض 
 ." (6)الَّذي ماتَ فيه

                                                   
"الثقات" وصحح حسن، رجاله ثقات عدا عتيك بن الحارث الأنصاري وهو مقبول ذكره ابن حبان في 

/ 1(، وقد صحح حديثه هذا الحاكم )3189()7/461حديثه هذا في صحيحه، فصل في الشهيد)
 ( بهذا الإسناد، وسكت عنه الذهبي. 1300()503

المستدرك على الصحيحين، محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم النيسابوري، تحقيق مصطفى عبد القادر   (1)
(، صححه 1292()1/500م، بيروت كتاب الجنائز)1990-هـ 1411، عطا، دار الكتب العلمية
 الحاكم، ووافقه الذهبي. 

 صحيح ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي، تحقيق شعيب الأرنؤوط.  (2)
(  من طريق: همام 2955()7/221، بيروت، باب المريض وما يتعلق به، )1993 – 1414مؤسسة الرسالة، 

ن يحيى، عن قتادة، عن أبي عيسى الأسواري، عن أبي سعيد الخدري، ولكن بلفظ "عودوا المرضى واتبعوا ب
الجنائز" إسناده حسن، رجاله ثقات عدا أبو عيسى الأسواري قال ابن حجر في 

 (: أبو عيسى الأسوارى البصري مقبول. 8294()1/663"التقريب")
 ]فقمنا[ في )ب(.  (3)
 (. 925(، ) 2/637باب في عيادة المرضى، )‘ كتاب الجنائزصحيح مسلم،    (4) 
 (. 1356(، )2/94صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فمات، هل يصلى عليه، ) (5)
( وقال: هذا حديث صحيح على شرط 1262()1/491المستدرك على الصحيحين، كتاب الجنائز، ) (6)

ى شرط مسلم، من طريق محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن عروة، عن مسلم، ولم يخرجاه، وقال الذهبي عل
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وقال الحاكم: /"،  (1)من وجع كان بعيني   وحديث زيد  ابن أرقم عنده أيضًا: "عادني رسول الله  
 .صحيح على شرطهما

   وحديث سعد بن أبي وقاص عند الحاكم أيضًا قال: "اشتكيت بمكةَ؛ فجاءني رسول الله  
 ".(2)، ووضع يده على جبهتي يعودني

"، وقال:  (3). . . الحديثوحديث ابن عباس عنده أيضًا: "من عاد أخاه المسلم؛ فليقعد عند رأسه
 .صحيح على شرط البخاريِّ 

"، وقال: (4) وحديث ابن عمرو عنده أيضًا: "إذا عاد أحدكم مريضًا؛ فليقل: "اللهم اشف عبدك 
 .صحيح على شرط مسلم

رجلًا من الأنصار؛ فأكب    وحديث أبي أيوب عند ابن أبي الدنيا قال: "عاد رسول الله  
 ، فقال: يا رسول الله ما غمضت منذ سبع ليالٍ، ولا أحد يحضرني، فقال: رسول الله عليه يسأله

  (5)أي أخي اصبر تخرج من ذنوبك كما دخلت فيها". 

                                                   
أسامة بن زيد، إسناده حسن، رجاله ثقات عدا ابن إسحاق القرشي، قال الحافظ ابن حجر في "التقريب" 

 (: وهو صدوق يدلس. 5725( )467)ص: 
أنس بن مالك. من ( وقال: وله شاهد صحيح من حديث 1265() 1/492نفس المصدر، كتاب الجنائز، ) (1)

طريق: حجاج بن محمد، ثنا يونس بن أبي إسحاق، عن أبيه، عن زيد بن أرقم، إسناده حسن رجاله ثقات عدا 
  .(: صدوق يهم قليلًا 7899( )613يونس بن أبي إسحاق السبيعي، قال ابن حجر في "التقريب" )ص: 

( من طريق: مكي بن إبراهيم، ثنا الجعيد بن عبد الرحمن، عن 1267() 1/492نفس المصدر، كتاب الجنائز، ) (2)
 عائشة بنت سعد، وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين"، قال الذهبي: "لم يخرجاه بهذا اللفظ ". 

عن سعيد بن جبير، عن ابن (، من طريق: المنهال بن عمرو، 1269()1/493نفس المصدر، كتاب الجنائز) (3)
 عباس، وقال الذهبي: على شرط البخاري. 

( من طريق: ابن وهب، ثنا يحيى بن عبد الله، عن أبي عبد 1273() 1/495نفس المصدر، كتاب الجنائز، ) (4)
الرحمن الحبلي، عن عبد الله بن عمرو، إسناده حسن رجاله ثقات عدا يحيى بن عبد الله، قال ابن حجر في 

 (: وهو صدوق. 7584()592قريب")ص: "الت
المرض والكفارات، أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد ابن أبي الدنيا القرشي البغدادي، تحقيق عبد الوكيل  (5)

( من طريق: فصال بن جبير الغداني، 34() 43/ 1، بومباي، )1991 – 1411الندوي، الدار السلفية، 
نصاري، عن أبيه، عن جده إسناد ضعيف؛ لأن فيه فضال بن جبير عن بشر بن عبد الله بن أبي أيوب الأ
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، يعودُني وأنا مريض      ؟ قال: "دخل عليَّ  رسولُ الله  (1)وحديث عثمان عند. . . . 
 .الحديث"، وسَنَدُهُ جَيد   (2)فقال: أعيذك بالله الأحد  الصَّمَد  

وحديث كعب بن مالك عند الطبرانيِّ في الكبير: "من عاد مريضًا خاض في الرحمة، فإذا جلس  
 ".(3) استنقع فيها

وحديث عبد الله بن  أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عند الطبراني 
فيها، ثُمَّ إذا خرج من  (4)أيضًا: "من عاد مريضًا، فلا يزال في الرحمة حَتىَّ إذا قعد عنده استنقع

 ."(5)عنده؛ فَلا يزَالُ يخوض فيها حتىَّ يروح من حيث خرج 
 وحديث عمر بن الخطاب عند ابن مردويه: "قال: يا رسول الله ما لنا من الأجر في عيادة  
 

                                                   
(: يروي عن أبي أمامة ما ليس 860()2/204الغداني وهو ضعيف الحديث، قال ابن حبان في المجروحين)

 من حديثه لا يحل الاحتجاج به بحال. 
 . الشارح  لم يبين (1)
(، وقال الهيثمي: رواه أبو يعلى في الكبير عن شيخه موسى بن حيان، ولم 8441()5/110مجمع الزوائد) (2)

 أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح. 
المعجم الكبير، سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني، تحقيق حمدي بن عبدالمجيد السلفي، مكتبة   (3)

( 204( )19/102عمر بن الحكم بن ثوبان عن كعب بن مالك، ) ، الموصل،1983 – 1404الزهراء، 
من طريق: أبي معشر، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي الحكم، عن أبي بكر، عن أبي حفص عن كعب 

نْدي المدني، مشهور 7100()559بن مالك. قال ابن حجر في التقريب)ص:  (: نجيح بن عبد الرحمن الس 
أسن واختلط. وقال شعيب الأرنؤوط: حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف بكنيته، ضعيف من السادسة 

 لضعف أبي معشر: وهو نجيح بن عبد الرحمن السندي. 
 ]واستنقع[ في ب.  (4)
عبد المحسن  المعجم الأوسط، أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، تحقيق طارق بن عوض الله بن محمد،  (5)

(من طريق: 5296( )5/273، القاهرة، )من أسمه محمد( )1415، بن إبراهيم الحسيني، دار الحرمين
إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني قيس أبو عمارة، وقال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن عمرو بن حزم 

(: رواه الطبراني 3764()2/297إلا بهذا الإسناد، تفرد به: ابن أبي أويس ". وقال الهيثمي: في مجمع الزوائد)
 كبير والأوسط، ورجاله موثقون. في ال
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 .(1)إن العبد إذا عاد المريض خاض في الرحمة إلى حقوه"؟ فقال: المريض

: من   وحديث أبي عبيدة بن الجراح عند ابن أبي شيبة في مصنفه قال: "قال رسول الله  
 ".(2)؛ فحسنة بعشر أمثالهاعاد مريضًا، أو أماط أذى من الطريق

 يعودُني؛ فلما أراد أن يخرج   وحديث  سلمان عند الطبراني قال: "دخل عليَّ رسول الله 
 ." (3)قال: يا سلمانُ كشف الله ضرَّك، وغَفَرَ ذَنْـبَك، وعافاك في دينك، وجسدك إلى أجلك

يعودُني م ن    وحديث عثمان بن أبي العاص عند الحاكم  في المستدرك: "جاءني رسولُ الله  
 ." (4)وَجَعٍ اشتدَّ بي

                                                   
الترغيب والترهيب،: إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي الطليحي التيمي الأصبهاني، أبو القاسم،  (1)

القاهرة، الطبعة: الأولى  –هـ(، أيمن بن صالح بن شعبان، دار الحديث 535الملقب بقوام السنة )المتوفى: 
من طريق: أبي بكر بن مردويه، حدثنا محمد بن عبد الله، حدثنا ( 2122()3/85م) 1993 -هـ  1414

عبد الله بن مليح  البخاري، حدثنا أسباط بن اليسع، ثنا حفص بن داود الربعي، حدثنا عبد الواحد بن عبد 
الله بن أيمن البخاري، حدثنا عباد بن كثير، عن ثابت البناني، عن أنس بن مالك، إسناده ضعيف فيه عباد 

(: عباد ابن كثير الثقفي البصري، متروك قال: 3139()290ير قال ابن حجر في "التقريب")ص: بن كث
 أحمد روى أحاديث كذب. 

(من طريق: بشار بن أبي 10838()2/444مصنف ابن أبي شيبة، ما جاء في ثواب عيادة المريض، ) (2)
لجراح، إسناده حسن رجاله سيف، عن الوليد بن عبد الرحمن، عن عياض بن غطيف، عن أبي عبيدة بن ا
(. وهو مقبول. 671()122ثقات عدا بشار بن أبي سيف الجرمي، قال ابن حجر في"التقريب")ص: 
 (". 5/130وعياض مختلف في صحبته، وقد ذكره الحافظ في القسم الثالث في "الإصابة )

من طريق: وهب بن  (،6106( )240/ 6المعجم الكبير، زاذان أبو عمرو عن سلمان رضي الله عنه، ) (3)
حفص الحراني، ثنا محمد بن سليمان بن أبي داود، ثنا عمرو بن خالد، عن أبي هاشم، عن زاذان، عن 
سلمان. اسناده ضعيف؛ لأن فيه عمرو بن خالد القرشي، متروك ورماه وكيع بالكذب من السابعة، ذكره 

ي وهو يضع الحديث، ذكره (، ووهب بن يحيى البجل5021()421ابن حجر في "تقريب التهذيب")ص: 
 (. 9436()4/355الذهبي في "ميزان الاعتدال")

( من طريق: يزيد بن خصيفة، عن عمرو بن عبد 1271( ) 1/494المستدرك للحاكم، كتاب الجنائز، )  (4)
الله، عن نافع بن جبير، عن  عثمان بن أبي العاص. ولكن بلفظ: " أن عثمان بن أبي العاص قدم على 

هذا حديث صحيح . . "». .  وقد أخذه وجع قد كاد يبطله، فذكر ذلك لرسول الله    رسول الله 
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قال: عُودُوا المريضَ، واتَّب عوا    عند الطبراني: " أنَّ رسولَ الله  /وحديث عوف بن مالك   
 ."(1)الجنازةَ 
 : إنَّ الرَّجل إذا خرج يعود أخًا له  أبي الدرداء  عند الطبراني أيضًا: "قال النَّبي /وحديث  

 ."(2)مؤمنًا خاض في الرحمة إلى حقويه؛ فإذا جلس عند المريض؛ فاستوى جالسًا غمرته الرحمة
: من زار أخاه المؤمن   وحديث صفوان بن عسال عند الطبراني أيضًا قال: "قال رسول الله 

 ".(3)، ومن زار أخاه المريض خاضَ في رياض  الجنة حتى يرجعخاض في الرحمة حتى يرجعَ 
خمس  من فعل واحدة    وحديث معاذ بن جبل عند الطبرانيِّ أيضًا قال: "قال رسولُ الله: 

مريضًا، أو خرج مع الجنازة، أو خرج غازيا، أو  : من عاد-عز وجل-على الله منهنَّ كان ضامنًا 
 ." (4)دخل على إمامه يريد تعزيره وتوقيره، أو قعد في بيته؛ فسلم النَّاس منه، وسلم من الناس

                                                   
الإسناد، ولم يخرجاه. بهذا اللفظ إنما أخرجه مسلم، من حديث الجريري، عن يزيد بن عبد الله بن الشخير، 

 "وقال الذهبي: رواه مسلم بنحو من حديث يزيد بن عبد الله. « عن عثمان بن أبي العاص بغير هذا اللفظ
(، من طريق يزيد بن عياض، عن 66( )18/38بن مالك، )المعجم الكبير للطبراني: أبو هريرة عن عوف  (1)

الأعرج، عن أبي هريرة، عن عوف بن مالك اسناده ضعيف، فيه: يزيد بن عياض بن يزيد بن جُعدبة، كذبه 
(، وأخرجه البزار في مسنده)البحر 7761()604مالك وغيره، من السادسة،  تقريب التهذيب )ص: 

( من طريق: نصر بن علي، عن عيسى بن يونس، 2736( )7/171الزخار( من حديث عوف بن مالك )
 عن أبي حمزة، عن ابن جبير بن نفير الحضرمي، عن أبيه، عن عوف بن مالك، بإسناد صحيح. 

مسند الشاميين، سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني، تحقيق حمدي بن عبدالمجيد السلفي، مؤسسة  (2) 
( من طريق: 2221( )3/264وت. يونس بن ميسرة عن أبي إدريس الخولاني، )، بير 1984 – 1405الرسالة، 

معاوية بن يحيى، عن يونس بن ميسرة بن حلبس، عن أبي إدريس، عن أبي الدرداء، إسناده ضعيف، فيه معاوية بن 
 (. 6768()538يحيى الصدفي، وهو ضعيف الحديث، ذكره الحافظ العسقلاني في التقريب)ص: 

( من طريق: عبد الأعلى بن أبي 7389( ) 8/67لكبير للطبراني، عاصم بن أبي النجود عن زر )المعجم ا (3)
المساور، ثنا عاصم بن أبي النجود، عن زر بن حبيش، قال: أتينا صفوان بن عسال. ولكن بلفظ " من زار 

يرجع "  أخاه المؤمن خاض في رياض الجنة حتى يرجع ومن عاد أخاه المؤمن خاض في رياض الجنة حتى
إسناده ضعيف فيه عبد الأعلى بن أبي المساور الزهري وهو متروك الحديث كذبه ابن معين،  تقريب 

 (. 3737()332التهذيب)ص: /
(، من طريق ابن لهيعة، عن الحارث 55( )20/37نفس المصدر: عبد الله بن عمرو بن العاص عن معاذ، ) (4)

مرو بن العاص، عن معاذ بن جبل حديث حسن، ابن لهيعة بن يزيد، عن علي بن رباح، عن عبد الله بن ع
 تابع=
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؛ فرأيت عادَ سعيد بن العاص   وحديث جُبير بن مطعم عنده أيضًا قال: "رأيتُ رسولَ الله 
 ."(1)يكمده بخرقة    رسول الله 

العيادة سنة،    عند سيف في كتاب الردة: قالت: "قال رسول الله   وحديث عائشة
 ."(2)على مريض؛ فحتى يفيق يغمعودوا غبًا؛ فإن أُ 

امرأة من الأنصار    وحديث فاطمة الخزاعية عند ابن أبي الدنيا قالت: "عاد رسول الله  
 ". (3)؟ قالت: بخير يا رسول الله. . . الحديثفقال: كيف نجدك

وحديثُ أمِّ سليم عند ابن أبي الدنيا في كتاب )المرض، والكفارات( قالتْ: "مرضتُ؛ فعادني 
، قلت: نعم يا رسول ، فقال: يا أمَُّ سُليم أتعرفين النار، والحديد، وخبث الحديد  رسول الله 

                                                   
سيئ الحفظ، لكن قد احتمل بعض أهل العلم رواية قتيبة عنه، ثم هو لم ينفرد بروايته لهذا الحديث، فقد 

( من طريق قتيبة بن 22093( )36/412روي بنحوه من وجه آخر عن معاذ. وأخرجه أحمد في "مسنده")
 سعيد، بهذا الإسناد. 

(، من طريق: ابن دأب، عن ابن أبي 1584( )2/138نفس المصدر: نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه، )   (1)
ذئب، عن محمد بن نافع بن جبير، عن أبيه، عن جده، إسناد فيه متهم بالوضع: ابن دأب: وهو عيسى بن 

مة نسابة لكن حديثه (: " وكان أخباريا علا6626()3/328يزيد الليثي، قال الذهبي في"ميزان الاعتدال")
: التكميد "يكمده بخرقة" .واه، قال خلف الأحمر: كان يضع الحديث، وقال البخاري وغيره: منكر الحديث

أن تسخن خرقة وتضوع على العضو الوجع، ويتابع ذلك مرة بعد مرة ليسكن. وتلك الكمادة والكماد. 
 . (4/33)النهاية: 

الفردوس بمأثور الخطاب، أبو شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه الديلمي الهمذاني الملقب إلكيا، تحقيق:  (2)
( ) 3/81م، بيروت. عن عائشة، )1986-هـ  1406السعيد بن بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، 

 ( ولم أجد سند هذا الحديث. 8/10(. وعمدة القاري)4226
(، من طريق: خالد بن مرداس، حدثنا عبد الله بن 204()1/161بن أبي الدنيا، )المرض والكفارات لا (3)

وهب، عن يونس، عن الزهري، عن فاطمة الخزاعية، إسناده حسن رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق في 
( من طريق: معمر، عن الزهري، قال: 20306()11/195الجامع )منشور كملحق بمصنف عبد الرزاق()

 الخزاعية. حدثتني فاطمة 
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سليم؛ فإنَّك إن تخلصي من وجعك هذا تخلصي منه؛ كما تخلص الحديد من النار  الله، فقال: يا أمَُّ 
 ."(1)من خبثه

. . . (2)-وأنا مريضة-   وحديث أم العلاء عند أبي داود قالت: "عادني رسول الله  
 الحديث".

ثُمَّ إن عيادة المريض سنة كما تقدم؛ سواء كان المريض الرمد، وغيره من الأمراض، وسواء    
الصديق، والعدو، ومن يعرفه، ومن لا يعرفه، ولو ذميًّا، وإذا كان قريبًا أو جاراً يتأكدُ ذلك؛ وفاء 

 .بصلة الرحم، وحق الجوار؛ لعموم الأخبار، والظاهر أن المعاهد والمستأمن كالذمي

إذا لم يكن قرابة، ولا جوار، -وفي استحباب عيادة أهل البدع المنكرة، وأهل الفجور، والمكوس
ولتكن العيادة غبا، فلا يواصلها كل  يومٍ، إلا أن /نظر فإنا مأمورون بمهاجرتهم، -ولا رجاء توبة

المريض، أو يتبرك به، أو يشق يكون مغلوباً، وهذا في غير القريب والصديق و وهما ممن يستأنس به 
: " وقول الغزاليّ  (3)عليه عدم رؤيته كل يوم، أما هؤلاء ؛ فيواصلونها مالم ينهوا، أو لم يعلموا كراهته

ويدعو له، وينصرف، ويستحب في ، (4)إنما يعاد بعد ثلاث لخبر ورد فيه رد بأنه موضوع ذكره القسطلاني
 سبع مرات"، (5)العرا العظيم أن يشفيك  دعائه أن يقول: "أسأل الله العظيم ربِّ 

                                                   
(، من طريق: جعفر بن سليمان، حدثنا أبو سنان القسملي، حدثنا جبلة بن 33( )1/42نفس المصدر، ) (1)

أبي الأنصاري، حدثتنا أم سليم الأنصارية إسناده ضعيف، فيه: عيسى بن سنان القسملي وهو ضعيف 
 (. 5283()438الحديث،  ترجمته في  تقريب التهذيب)ص: 

(، إسناده حسن من أجل عبد 3092( )184/ 3د، كتاب: الجنائز، باب: عيادة النساء، )سنن أبي داو   (2)
الملك بن عُمير، فهو صدوق حسن الحديث، وقد حسَّن هذا الحديثَ الحافظُ المنذري في "مختصر 

 (. 2965()4/274السنن"كتاب الجنائز، باب الامراض المكفرة للذنوب، )
 (. 5/102م، بيروت، )1997الفكر،  المجموع للإمام النووي، دار  (3)
 (. 2/374إرشاد الساري) (4)
( من طريق: المنهال بن 2083()410/ 4سنن التـِّرْمذي، كتاب: الطب، باب ما جاء في التداوي بالعسل ) (5)

عمرو يحدث، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، وقال: "هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من 
 حديث المنهال بن عمرو". 

 أ/س[83]
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رواه التـِّرْمذي، وحسنه، ويخفف المكث عنده، بل تكره إطالته؛ لما فيه إضجاره ومنعه من بعض 
 علم.أ، والله (1)تصرفاته
والاسم الجابة بمنزلة الطاعة، يقُال: أجابه، وأجاب ( بالجرِّ أيضًا، والإجابة مصدر، وَإِجَابةَِ الدَّاعِي)

، ومنه الجواب، والداعي من دعا يدعو دعوة، والدعوة بالفتح إلى (2)عن سؤاله والاستجابة بمعنى الإجابة
، وفي التوضيح: إنْ  (3)الطعام بالكسر في النسب، والضم في الحرب، ويقال: دعوتُ الَله له، وعليه دعاء

وليمة النكاح؛ فجمهور العلماء على الوجوب، قالوا: والأكل واجب على الصائم. كانت الدعوة إلى 
 ، وعندنا مستحب.(4)انتهى

: إذا دعا المسلم المسلم إلى ضيافة وجب عليه طاعته إذا لم يكن ثمة ما يتضرر بدينه (5)وقال الطيبي  
 .(6)من الملاهي ومفارا الحرير

: إذا دعيت إلى وليمةٍ؛ فإَن لم يكن ماله حرامًا، ولم يكن فيها فسق ؛ (7)وقال الفقيه أبو الليث 
فلا بأس بالإجابة، وإن كان ماله حرامًا؛ فلا يجيب، وكذلك  إذا كان فاسقًا معلنًا؛ فلا يجيبه؛ ليعلم 

                                                   
بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي  إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، أحمد بن محمد بن أبى  (1)

هـ.  1323المصري، أبو العباس، شهاب الدين، المطبعة الكبرى الأميرية، مصر، الطبعة: السابعة، 
(2/374) 

 (. 283/ 1(، ولسان العرب، مادة جوب )2/202تاج العروس، مادة جوب )  (2)
 (. 14/257ا )(، و لسان العرب، مادة دع38/46تاج العروس، مادة دعو )  (3)
 (. 9/393التوضيح، كتاب الجنائز، )  (4)
. من علماء الحديث والتفسير والبيان. من تصانيفه هو: الحسين بن محمد بن عبد الله، شرف الدين، الطيبي (5)

كامنة في أعيان المائة الثامنة، الحافظ شهاب الدين أبي و " الكاشف عن حقائق السنن النبوية ". ] الدرر ال
الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقلاني، تحقيق، محمد عبد المعيد ضان، مجلس دائرة المعارف العثمانية، 

 (. 53/  4(، ومعجم المؤلفين )185)/2م، صيدر اباد/ الهند1972هـ/ 1392
ـ )الكاشف عن حقائق السنن(، شرف الدين الحسين بن عبد شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى ب (6)

الرياض(، الطبعة:  -هـ(، د. عبد الحميد هنداوي، مكتبة نزار مصطفى الباز )مكة المكرمة 743الله الطيبي )
 (. 4/1331م) 1997 -هـ  1417الأولى، 

، أبو الليث الفقيه الملقب بإمام الهدى. قال فيه صاحب هو: نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي (7)
الجواهر المضية: الإمام الكبير صاحب الأقوال المفيدة والتصانيف المشهورة. تفقه على أبي جعفر الهندواني 

و )تنبيه الغافلين(  :  ،و )عيون المسائل(؛ و )التفسير  ( ،و )النوازل  (،وغيره. من كتبه: )خزانة الفقه  (
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 أنَّكَ غيُر راضٍ بفسقه، وإذا أتيت وليمة فيها منكر؛ فانههم عن ذلك؛ فإن لم ينتهوا فارجع؛ لأنَّك
فهو  أنه قال: "من تشبه بقوم   عن النَّبي  تهم ظن وا أنك راضٍ بفعلهم، ورويإن جالس

   . واحتج وا بما رُو يَ عن النَّبي (2)، وقال بعضهم: إجابة الدعوة واجبة لا يسعُ تركَْها (1)"منهم
 ." (3)أنه قال: "من لم يجب  الدعوةُ؛ فقد عصى أبا القاسم

وقالتْ عامةُ العلماء : ليستْ بواجبةٍ؛ ولكنَّها سنة ، والأفضلُ أن يجيب إذا كانت الوليمة يدعى  
فيها الغني والفقير، وإذا دعيتَ إلى الوليمة وأنتَ صائم ؛ فأخبره بذلك، فإن قال: لابدَّ من الحضور؛ 

وإن /به، فإذا دخلت المنزل؛ فإن كان صومُك تطوعًا وتعلم أنَّه لا يشق  عليه ذلك؛ فلا تفطر، فأج
علمتَ أنَّه يشق  عليه امتناعك من الطعام، فإن شئتَ؛ فأفطر، واقض  يومًا مكانه، وإن شئت فلا 

 .(4)لأنَّ فيه إدخالًا للسرور على المؤمن ؛تفطر، والإفطار أفضل

 الحكماء:وقال بعض 

 فله الفضل علينا     من دعانا فأبينا

                                                   
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مصطفى بن عبد الله القسطنطيني الرومي الحنفي، دار الكتب 

 (. 2/1981، بيروت، )1992 – 1413العلمية، 
ابن ثابت، حدثنا حسان  ( عبد الرحمن4031()4/44سنن أبي داود، كتاب اللباس، باب في لبس الشهرة ) (1)

بن عطيه، عن أبي منيب الجرشي عن ابن عمر من طريق: إسناده حسن رجاله ثقات عدا عبد الرحمن بن 
 (: وهو صدوق يخطئ اختلط ورمي بالقدر. 3820()337ثابت العنسي قال ابن حجر في "التقريب")ص: 

 (. 8/10عمدة القاري )  (2)
أخرجه مسلم في صحيحه، بلفظ " ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله" كتاب النكاح، باب: الأمر  (3)

 (. 1432( )2/1055بإجابة الداعي إلى دعوة، )
 (. 8/10عمدة القاري )  (4)

 أ/ص[83]
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 .(1)رجع الفضل إلينا     وإذا  ن أجبنا  

قيل: وإياك أن تمتنع بعد الإجابة من الحضور إلا بعذر ظاهر؛ لأنَّ في الامتناع عن الإجابة  
    : أن رجلا أضاف رسول الله أبو سعيد الخدري  ىفاء، وفيه أيضًا خلاف الوعد؛ وَرو ج

ا فطر واقض يومً ا: "أجب أخاك و   مع صحبه، وكان فيهم رجل صائم، فقال له رسول الله 
 .(2)"مكانه

، فليأكل  اأنه قال: "إذا دُعي أحدكم إلى وليمة فليجب، فإن كان مفطرً    وروى عن النَّبي  
أنه دُع ي إلى طعام    "، يعني يدعو له بالبركة؛ ورُو ي عن عمر(3)ا فليصل لهوإن كان صائمً 

ع الطعام فمد يده "،  (4)"خذوا باسم الله"، ثُمَّ قبض يده، فقال: "إني صائم، فقال: فجلس، ووُض 
 كذا في بستان العارفين.

بالجر أيضًا، مسلمًا كان أو ذميًّا، بالقول والفعل، وهو فرض على من قدر  وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ(/) 
، فقال مظلومًا: انصر أخاك ظالمـاً أو   قال: "قال رسول الله   عليه، ويطاع أمره؛ وعن  أنس

                                                   
قيق محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء، أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهاني، تح  (1)

 (. 1/743م، بيروت)1999 -هـ1420عمر الطباع، دار القلم، 
( من طريق: حماد بن أبي حميد قال: حدثني محمد بن 3240()3/306المعجم الأوسط، من اسمه بكر ) (2) 

المنكدر، عن أبي سعيد الخدري، وقال: لا يروى هذا الحديث عن أبي سعيد إلا بهذا الإسناد، تفرد به حماد 
 (. 5836( )475د، وهو: محمد بن أبي حميد، وهو ضعيف،  تقريب التهذيب )ص: بن أبي حمي

(. ولكن بلفظ 1431(، )2/1054صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة، )  (3)
 "إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصل وإن كان مفطرا فليطعم". 

لم أعثر على هذا الأثر في " بستان العارفين" عن عمر، ووجدته عن ابن عمر في "مسند الشافعي"، محمد   (4)
( بإسناد صحيح، من 1583( )1/337بيروت، ) –بن إدريس أبو عبد الله الشافعي، دار الكتب العلمية 

بي عبد الله بن عمر فأتاه فجلس طريق: أخبرنا ابن عيينة، أنه سمع عبيد الله بن أبي يزيد، ولكن بلفظ: "دعا أ
 ووضع الطعام فمد عبد الله بن عمر يده وقال: خذوا باسم الله وقبض عبد الله يده وقال: إني صائم". 

 ب/س[37]
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رجل: يا رسول الله  أنصره إذا كان مظلومًا، أفرأيتَ إن كان ظالمـاً كيف أنصره؟! قال: تحجزه أو 
 ."، رواه البخاري، والتـِّرْمذي (1)تمنعه عن الظلم؛ فإنَّ ذلك نصره

: إن  قال: "ولينصر الرجل أخاه ظالما أو  مظلوما   وفي رواية مسلم عن جابر عن النَّبيِّ  
 ." (2)كان ظالما فلينهه؛ فإنه له نصرة، وإن كان مظلومًا؛ فلينصره

 قال: "من حمى مؤمنًا عن منافق   وعن سهل بن معاذ بن أنس الجهنيِّ عن أبيه عن النَّبيِّ  
 ."، رواه أبو داود(3): بعث الله ملكًا يحمي لحمه يومَ القيامة  من نار جهنَّم -راه قالأ-

: وعزتي -تبارك وتعالى-: "قال الله    قال: قال رسول الله  وعن ابن عباس 
في عاجله وآجله، ولأنتقمنَّ من رأى مظلومًا؛ فقدر أن ينصره فلم  وجلالي لأنتقمنَّ من الظالم  

 .(5)، رواه أبو الشيخ ابن حيان في كتاب التوبيخ (4)يفعل" 

                                                   
[، إذا خاف عليه القتل أو 22صحيح البخاري، كتاب الإكراه، باب: يمين الرجل لصاحبه: إنه أخوه ]ص:  (1)

 (. 2255(، )523/ 4ذي، كتاب الفتن، )(. وسنن التـِّرْم6952(، )22/ 9 وه " )
 (. 2584(، )4/1998صحيح مسلم، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: نصر الأخ ظالما أو مظلوما، ) (2)
(، من طريق: عبد الله بن 4883()4/27سنن أبي داود: كتاب الأدب، باب: من رد عن مسلم غيبة) (3) 

سهل بن معاذ بن أنس الجهني، عن أبيه، إسناده ضعيف، سليمان، عن إسماعيل بن يحيى المعافري، عن 
(، وضعف سهل بن 481()110لجهالة إسماعيل بن يحيى المعافري، ذكره ابن حجر في "التقريب")ص: 

 (. 3592( )2/241معاذ، ضعفه ابن معين.  ميزان الاعتدال للذهبي)
(، من طريق: أحمد 10652( ) 278/ 10معجم الكبير للطبراني، علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه، )   (4)

بن محمد بن يحيى، حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، إسناد ضعيف فيه أحمد بن محمد الحضرمي وهو 
(. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه 593()1/151ضعيف الحديث ذكره الذهبي في"ميزان الاعتدال")

 الطبراني في الكبير وفيه من لم أعرفهم. 
لم أجد هذا الحديث في الكتاب: التوبيخ والتنبيه، لأبي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان  (5)

 هـ(. 369الأنصاري المعروف بأبي  الشيخ الأصبهاني )المتوفى: 
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رَارِ الْقَسَمِ ) ف الخبث، يقال: أبر (بالجر أيضًا، والإبرار بكسر الهمزة إفعال من البر خلاوَإِبْـ
م بضم الميم، وسكون القاف، وكسر السين، قيل: هو تصديق  قْس 

ُ
القسم إذا صدقه، ويرى إبرار الم

من أقسم عليك، وهو أن يفعل ما سأله الملتمس، وأقسم عليه أن يفعله، وقال الطيبي : المرادُ من 
وأنت تقدر على تصديق  المقسم الحالف، ويكون المعنى: أنه لو حلف أحد على أمر مستقبل، 

يمينه، كما  لو أقسم أن لا يفارقك حتىَّ تفعلَ كذا، وأنت تستطيعُ ف عْلَهُ؛ فأفعل؛ لئلا يحنث في 
؛ فإن ترتب على تركه مصلحة؛ فلا، (1)يمينيه . ؛ وهو خاص   فيما يحل، وهو من مكارم  الأخْلاق 

تقسم، حين قال: أقسمت عليك يا لا " في قصة تعبير الرؤيا:   لأبي بكر    ولذا قال 
 .(2)"لتخبرني بالذي أصبت رسول الله

( وهو فرض على الكفاية، وفي التوضيح رد  السلام فرض على الكفاية عند مالك وَرَد  السَّلََمِ ) 
، وقال صاحب المعونة: الابتداء (3)أحد من الجماعة والشافعي، وعند  الكوفيين فرض عين على كلِّ 

وأقله: السلام عليكم، وقال أصحابنا: رد  السَّلام فريضة . (4)سنة، ورده آكد من ابتدائه/بالسَّلام 
، والتسليم سنة، وثواب الـمـسَُلِّم (5)على كل من سمع السلام؛ إذا قام به البعض سقط عن الباقين

يسمعه المسلم إلا أن يكون  أصم؛ فينبغي أن يرد عليه بتحريك شفتيه،  أكثر، ولا يصح الرد حتى
 .وكذلك تشميت العاطس

                                                   
شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى بـ )الكاشف عن حقائق السنن(، شرف الدين الحسين بن عبد  (1)

الرياض(الطبعة: -هـ( د. عبد الحميد هنداوي، مكتبة نزار مصطفى الباز )مكة المكرمة 743الله الطيبي )
 (. 4/1332م) 1997-هـ  1417الأولى، 

(، وسنن التـِّرْمذي، كتاب الرؤيا 2269( ) 1777/ 4صحيح مسلم، كتاب الرؤيا، باب في تأويل الرؤيا)    (2)
 (. 2293(، ) 4/542و)الميزان والدل   باب ما جاء في رؤيا النَّبي 

 (. 394/ 9التوضيح ) (3)
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي أبي محمد عبدالوهاب علي بن نصر المالكي، دار الكتب العلمية،  (4)

 (. 2/570م، ) 1998هـ 1418بيروت _ لبنان، الطبعة الأولى، 
 (. 30/274المبسوط، شمس الدين السرخسي، دار المعرفة، بيروت) (5)

 أ/س[84]
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ولو سلم على جماعة وفيهم صبي؛ فرد الصبيِّ إن كان لا يعقل لا يصح، وإن كان يعقل هل  
، ويجيب على المرأة رد سلام الرجل، ولا  ترفع صوتها؛ لأن صوتها عورة، وإن (1)يصح؟ فيه اختلاف

، وعلى هذا التفصيل (2)لمت عليه، فإن كانت عجوزاً ردَّ عليها، وإن كانت شابة ردَّ في  نفسهس
تشميت الرجل المرأة وبالعكس، ولا يجب رد  سلام السائل، ولا ينبغي أن يسلم  على من يقرأ 

 .(3)القرآن؛ فإن سلم عليه يجب الرد عليه

العاطس دعاء له بالخير، وكل داعٍ لأحد بخير؛ فهو  ( بالجر أيضًا، وتشميتُ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ )
ثير: التشميت بالشين والسين الدعاء بالخير ، وقال ابن الأ(4)مشمت، ويقال أيضًا بالسين المهملة

والبركة، والمعجمة أعلاهما، يقال: شمت فلاناً وشمت عليه تشميتًا فهو مشمت، واشتمامة من  
، وقيل معناه: -عز وجل-عاطس بالثبات على طاعة الله الشوامت، وهي القوائم؛ كأنه دعا لل

أبعدك الله عن الشماتة، وجنَّبكَ ما يشمت به عليك، والشماتة فرح العدو ب بَل يَّةٍ تنزلُ بمن يعاديه، 
، والمراد به أن يقول: يرحمك الله إذا حمد (5)يقال: شمت به يشمت؛ فهو شامت وأشمته غيره

يهديكم الله ويصلح بالكم؛ وروى  عن الأوزاعي أن رجلًا عطس العاطس، ويرد العاطس بقوله 

                                                   
 (. 6/414، بيروت، )1386: الدر المختار، دار الفكر،   (1)
حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، لابن عابدين. دار الفكر للطباعة والنشر.  (2)

 (. 6/369م. مكان النشر بيروت)2000-هـ 1421
فة الملوك، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، تحقيق د. عبد الله نذير أحمد  دار البشائر الإسلامية، تح (3)

 (. 241، بيروت، )1417
: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار   (4)

(، والنهاية في غريب الحديث 254/ 1م ) 1987-  ه 1407الرابعة العلم للملايين بيروت ـ لبنان، الطبعة 
محمود محمد الطناحي، المكتبة -والأثر، أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري، تحقيق طاهر أحمد الزاوى 

( مادة: سمت. و النهاية 2/46، ولسان العرب )397/ 2م، بيروت 1979-هـ 1399العلمية، 
 ( مادة شمت. 51/ 2(، ولسان العرب )2/499)

 (. 2/499: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير]شمت[ )  (5)
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، وهو (1)بحضرته فلم يحمد، فقال: كيف تقول إذا أعطست؟ قال: الحمد لله، فقال له: يرحمك الله
وجوابه سنة على الكفاية؛ خلافاً للبعض، فقد قال مالك: "ومن عطس في الصلاة حمد في نفسه"، 

 "، وقد ذكر بعض ما يتعلق به رد السلام.(2)نفسه وخالفه  سحنون فقال: "ولا في 

( وعلى تقدير وجود سبع آنيَِةِ الْفِضَّةِ ، )(3)( وقد سقط في رواية  لفظ سبعوَنَـهَاناَ عَنْ سبع) 
: فعلى أنه  خبر مبتدأ (4)يجوز في الآنية الجر والرفع، أما الجر: فعلى أنه بدل من سبع، وأما الرفع

 .الفضة، والنهي فيه  نهي تحريم، وكذلك آنية الذهب بل هي أشدمحذوف، أي: أحدها آنية 

؛ لما في حديث (5)قال أصحابنا: لا يجوز  استعمال آنية الذهب والفضة للرجال والنساء  
. . . عند الجماعة: "ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها / حذيفة 
"، وقالوا: وعلى هذا المجمرة، والملعقة، والمدهن، والمكحلة، والميل، والمرآة. . . و و (6)الحديث 

ذلك، فيستوى في ذلك الرجال والنساء لعموم النهي، والحكمة مشتركة، وهي السرف، والخيلاء، 
إذا كان يتقي -فضض، والجلوس على السرير المفضضوعليه الإجماع، ويجوز الشرب في الإناء الم

موضع الفضة، أي: يتقي فمه، وقيل: يتقي أخذه باليد، وقال أبو يوسف: يُكره، وقول محمد 
مضطرب، ويجوز التجمل بالأواني من الذهب والفضة بشرط أن لا يريد به التفاخر والتكاثر؛ لأن 

 .(7)فيه إظهار نعم الله تعالى

                                                   
 (8/11: عمدة القاري)  (1)
 (. 1/100: المدونة الكبرى، مالك بن أنس، دار صادر، بيروت )  (2)
 (. 2/375إرشاد الساري )  (3)
 سقط في ب )فعلى أنه بدل من سبع وأما الرفع(  (4)
الهداية شرح بداية المبتدي، لأبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني المرغياني، المكتبة    (5)

 (. 4/78الإسلامية) 
( و صحيح مسلم،  5426( ) 7/77صحيح البخاري، كتاب الأطعمة، باب الأكل في إناء مفضض ) (6)

 (. 2067( )3/1638رجال والنساء)كتاب الأشربة، باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على ال
 (. 79 – 78/ 4: الهداية شرح بداية المبتدي، )  (7)

 أ/ص[84]
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( الخاتم بفتح التاء وكسرها، والخيتام والخاتام كله بمعنى، والجمع مِ الذَّهَبِ وَخَاتَ ( عن )و) 
، وهو حرام على الرجال، ومن الناس من أباح التختم بالذهب لما روى الطحاوي في (1)الخواتيم 

شرح الأثار بإسناده إلى محمد بن مالك قال: "رأيتُ على البراء  خاتماً من ذهب؛ فقيل له، فقال: 
"، (3)ورسوله -عز وجل-فألبسنيه وقال: البس ما كساك الله  (2)]الغينمة[؛   رسول الله  "قسم

 .والجواب أن الترجيح للمحرم، وما روى من ذلك كان قبل النهي

خاتماً من  اتخذ   : "أن رسول الله وأما التختم  بالفضة؛ فإنه يجوز؛ لما روى عن أنس  
" رواه جماعة، والسنة أن يكون قدر مثقال فما  (4)فيه محمد رسول اللهحبشي، ونقش /فضة له فصٌّ 

إليه؛  (5)دونه، والتختم  سنة لمن يحتاج إليه كالسلطان، والقاضي، ومن في معناهما، ومن لا حاجة له
 .(6)فتركه أفضل

اجه من ( وهو حرام على الرجال دون النساء كسابقه؛ لما روى أبوداود وابن مالْحَريِرِ ( عن )وَ ) 
أخذ حريراً فجعله في يمينه، وأخذ ذهبًا فجعله في شماله، ثُمَّ قال:    : "أنَّ النَّبيَّ حديث عليِّ 

 ."(7)إنَّ هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثها

                                                   
 (. 5/1908الصحاح في اللغة ]ختم[ )  (1)
 ب(. -سقط من )أ (2)
شرح معاني الآثار، أحمد بن محمد بن سلامة بن عبدالملك بن سلمة أبو جعفر الطحاوي، تحقيق محمد زهري  (3)

( ( من طريق: علي 4/259، بيروت، كتاب الكراهة، باب التختم بالذهب، )1399النجار، دار الكتب العلمية، 
لك، إسناده ضعيف على نكارة في متنه،  بن معبد قال: ثنا إسحاق بن منصور، قال: ثنا أبو رجاء، عن محمد بن ما

 ، وقال: هذا حديث منكر. 2/520كما ذكره الذهبي في "الميزان")
(صحيح 5877(، )7/157لا ينقش على نقش خاتمه):  صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب قول النَّبي  (4)

 (. 2092( )1657/ 3كتب إلى العجم)خاتما لما أراد أن ي   مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب في اتخاذ النَّبي 
 سقط في ب له (5)
 (. 362/ 6حاشية ابن عابدين، ) (6)
(، من طريق  أبي أفلح الهمداني، 4057( )4/50سنن أبي داود: كتاب اللباس، باب في الحرير للنساء، ) (7)

عن عبد الله بن زرير أنه سمع علي بن أبي طالب. وسنن ابن ماجة: كتاب اللباس، باب لبس  الحرير 
 تابع=
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 .(1)وروى عن جماعة من الصحابة أنهم رووا حل الحرير للنساء، وهم عمر، وحديثه عند البزار  
، وعبد الله بن عمرو، وحديثه عند إسحاق، (2)وأبو موسى الأشعري، وحديثه عند التـِّرْمذي 

، وزيد بن أرقم، وحديثه عند ابن (4)، وعبد الله بن عباس، وحديثه عند البزار(3)والبزار، وأبي يعلى
 .(6)، وواثلة بن الأسقع، وحديثه عند الطبراني(5)أبي شيبه

                                                   
، قال ابن حجر (، إسناده حسن رجاله ثقات عدا أبو أفلح الهمداني356( )2/1189والذهب للنساء، )

 (": أبو أفلح الهمداني المصري مقبول من الخامسة". 7944()1/619"في التقريب")
البحر الزخار، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار، تحقيق د. محفوظ الرحمن زين الله، مؤسسة علوم    (1)

خرج عليهم وفي إحدى يديه    رسول الله بيروت، المدينة، بلفظ: أن ‘هـ، 1409القرآن، مكتبة العلوم والحكم، 
حرير وفي الأخرى ذهب، فقال: هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، وهذا الحديث لا نعلم رواه عن إسماعيل، 
عن قيس، عن عمر إلا عمرو بن جرير، وعمرو لين الحديث، وقد احتمل حديثه وروي عنه. ومما روى قيس بن أبي 

 (. 1/467حازم عن عمر)
قال" حرم    (. بلفظ: أن رسول الله 4/217سنن الترمذي: كتاب اللباس، باب ما جاء في الحرير والذهب، ) (2)

 لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم" قال أبو عيسى وحديث أبي موسى حديث حسن صحيح. 
( ومسند أبي يعلى، مسند علي بن أبي 887( )3/102مسند البزار، ومما روى عبد الله بن زرير الغافقي، عن علي )(3)

( عند كلاهما عن علي بن أبي طالب. وذكره الزيلعي في نصب 325( )1/273طالب رضي الله عنه )
البزار، وأبو يعلى الموصلي في (وقال: وأما حديث عبد الله بن عمرو: فرواه إسحاق بن راهويه، و 4/224الراية)

 مسانيدهم. 
( من طريق: إسماعيل بن مسلم، عن عمرو 4836( )2/170مسند البزار، مسند ابن عباس رضي الله عنهما، )  (4)

خرج وفي يده قطعة من ذهب وقطعة من حرير    بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس بلفظ: " أن رسول الله 
لى ذكور أمتي حل لإناثهم". إسناده ضعيف فيه إسماعيل بن مسلم، قال ابن حجر في فقال: ألا إن هذين حرام ع

 (: ضعيف الحديث. 484( )110"لتقريب")ص: 
لم أجد هذا في "مصنف و مسند" ابن أبي شيبة، ولكن وجدت في  نصب الراية، جمال الدين أبو محمد عبد الله بن  (5)

مد يوسف البـَنُوري، المحقق: محمد عوامة، الناشر: مؤسسة الريان هـ(، مح762يوسف بن محمد الزيلعي )المتوفى: 
السعودية، الطبعة: الأولى،  –جدة -لبنان/ دار القبلة للثقافة الإسلامية-بيروت -للطباعة والنشر 

( وقال: وأما حديث زيد بن أرقم: فرواه ابن أبي شيبة في مسنده، حدثنا سعيد بن 4/225م)1997هـ/1418
 باد ثنا سعيد بن أبي عروبة ثنا ابن زيد بن أرقم أخبرتني أنيسة بنت زيد عن أبيها، قال: قال رسول الله سليمان ثنا ع

 : .،"الذهب والحرير حل لإناث أمتي، حرام على ذكورها" 
( من طريق: محمد بن عبد الرحمن 234( )22/97المعجم الكبير، أسماء بنت واثلة بن الأسقع، عن أبيها ) (6)

(: وهذا سند لا أعلم به 1/649تني أسماء بنت واثلة، عن أبيها، قال ابن الملقن في "البدر المنير")قال: حدث
 تابع=
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فأحاديثهم خصَّت أحاديث /، (1)وعقبة بن عامر الجهني، وحديثه عند أبي سعيد بن يونس 
 التحريم على الإطلاق، وقال بعضُهم: حرام على النساء أيضًا؛ لعموم النهي.

يبَاجِ(( عن )وَ )  بكسر الدَّال فارسي معرب، وقال ابن الأثير: الديباج الثياب المتخذة من  الد 
 .(2)ابيج بالياء والباء؛ لأن أصله دباّجبتح داله ويجمع على ديابيج ودبريسم، وقد يفالإ

(( عن )وَ ) بفتح القاف وكسر السين المهملة المشددة، وقال ابن الأثير: هو ثياب من   الْقَس ى 
كتان مخلوط بحرير يؤتي بها من مصر؛ نسبت إلى قرية على ساحل البحر قريبًا من تنيس؛ يقال لها: 

منسوب إلى  (3)القسّ بفتح القاف، وبعض أهل الحديث يكسرها، وقيل: أصل القسّي القزّي بالزاي
الحرير؛ فأبدل من الزاى سين، وقيل: هو منسوب  ئب  من الابريسم، وقيل: هو ردو ضر القزّ؛ وه

 .(4)إلى القسّ؛ وهو الصقيع لبياضه
وقال العيني : القس وتنيس وقز كانت مدناً على ساحل بحر دمياط غلب عليها البحر؛ 

 .(5)فاندثرت وكانت تخرج منها ثياب مفتخرة ويتاجر بها في البلاد
إن كان حريره أكثر من الكتان؛ فالنهي عنه للتحريم، وإلا فللكراهة  كذا قيل،  ثُمَّ القسّي:

 والظاهر أنه إن كان تمامه بالحرير يحرم، وإن كان بالكتان لا يحرم.

                                                   
، وأخوه: وثقه أبو زرعة، والنسائي. «ثقاته»بأسا، وشيخ الطبراني لا أعرفه، وسليمان: ذكره ابن حبان في 

 أعلم حالها الآن. وقال أبو حاتم: هو من التابعين، لا يسأل عن مثله. وأسماء: تابعية، لا 
لم أجد في كتاب تاريخ ابن يونس المصري، لعبد الرحمن بن أحمد بن يونس الصدفي، أبو سعيد )المتوفى:  (1)

( وقال: وأما حديث عقبة بن عامر الجهني: فرواه 4/225هـ( ولكن وجدت في  نصب الراية للزيلعي)347
 يقول: سمعت رسول الله  أبو سعيد بن يونس في تاريخه" سمعت مسلمة بن مخلد سمعت عقبة بن عامر الجهني،

   ."يقول، بلفظ حديث زيد بن أرقم 
 (. 2/97النهاية في غريب الحديث والأثر، ]دَبَجَ[ )  (2)
 سقط في ب بالزاي (3)
 (. 4/60: النهاية في غريب الحديث والأثر، )  (4)
 (. 8/7: عمدة القاري)  (5)

 أ/س[85]
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رَقِ ( عن )وَ ) وقـال النسـفي: (1)( بكسر الهمـزة ثخـين الـديباج علـى الأشـهر، وقيـل: رقيقـه الِإسْتَبـْ

السندس: ما دَقَّ من الحريـر  [53]الدخان: (   ڻ ڻ ڻ ڻ)-تعالى–في قوله 
 .(2)والديباج والإستبراق ما غلظ منه

ثُمَّ إنَّ الحرير يتناول الثلاثة الأخيرة، وفائدة ذكرها بعده: الاهتمام بحكمها، أو دفع وهم أن 
شعار بأن هذه الثلاثة غير الحرير نظراً إلى تخصيصها بأسماء لا ينافي دخولها تحت حكم العام، أو الإ

، وسقط من هذا الحديث الخصلة (3)العرف، وكونها ذات أسماء مختلفة مقتضيًا لاختلاف مسمَّياتها 
وهي جمع  الميثرة: وهي  (4)السابعة، وهي ركوبُ المياثر بالمثلثة، وقد ذكرها في الأشربة واللباس، 

 .، وقيل: الميثرة جلود السباع(5)وف أو غيرهوطاء يكون على السرج من حرير أو ص

وقال النووي: الميثرة بكسر الميم من الوثارة بالمثلثة، يقُال: هو وثير أي لين، وهو وطاء كانت  
 .(6)النساء تصنعه لأزواجهن على السروج، ويكون من الحرير والصوف وغيرهما 

 ا وجه النهي عنه.فإن قيل: فهذا السابع إذا كان من غير الحرير مما يحل فم
فالجواب: أن النهيَّ عنه ليس للحرمة؛ بل الكراهة، والنهي المذكور في الحديث أعم من أن 

أعم  من أن يكون للوجوب، وأن يكون /يكون للحرمة، وأن يكون للكراهة، وكذا الأمر المذكور فيه 
 ا عرفت.للندب؛ ففي بعض الأمور المذكورة للوجوب، وفي بعضها  للندب؛ كم

 فإن قيل: فعلى هذا يلزم استعمال اللفظ في معنييه الحقيقي والمجازي، وذلك ممتنع.

                                                   
 (. 1/47: النهاية في غريب الحديث والأثر، )  (1)
، تحقيق 2005: تفسير النسفى، أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي، دار النفائس ـ بيروت   (2)

 (. 4/194الشيخ: مروان محمد الشعار، )
 (. 8/7: عمدة القاري )  (3)
(. وكتاب اللباس، باب المثيرة 5635(، )7/113صحيح البخاري: كتاب الأشربة، باب آنية الفضة، ) (4)

 (. 5849(، ) 7/153ء، )الحمرا
 (. 5/150: النهاية في غريب الحديث، )  (5)
: صحيح مسلم بشرح النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي، دار إحياء التراث العربي،    (6)

 (. 33/ 14، بيروت )1392
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فالجواب: أنه ليس ممتنعًا عند الشافعي، وأمَّا عند غيره؛ فالمراد منه معني مجازي أعم من الحقيقي 
 والمجازي، وهذا المجاز هو المجاز الذي يسمَّى بعموم المجاز.

فإن قيل: كيف جوَّز الشافعي الجمع بينهما وشرط المجاز أن يكون معه قرينة صارفة عن إرادة  
 المعني الحقيقي؟

فالجواب: أنَّ المجاز عند الأصوليين أعم  مما عند أهل المعاني، فكما جاز  عندهم في الكناية: 
از عنده، وحاصله: أنه لا بد إرادة المعني الحقيقي، وإرادة غيره أيضًا في استعمال واحد؛ كذلك المج

في المجاز من قرينة دالة على إرادة المعنى المجازي أعم من أن تكون صارفة عن إرادة المعنى الحقيقي  أو 
 .(1)لا كذا قال الكرماني فليتأمل

فإن قيل: إن بعض الأحكام المذكورة في الحديث عام للرجال والنساء كآنية الفضة، وبعضها 
 كحرمة خاتم الذهب، ولفظ الحديث يقتضي التساوي.خاص للرجال  

من غير هذا  الحديث؛ كما سبق الإشارة إليه؛ فإن الأحاديث  (2)فالجواب: أن التفصيل علم
 .(3)يفسر بعضها بعضا 

مَامُ الْبُخَار ي : :  قاَلَ الْإ 

ثَـنَا: عَمْرُو بْنُ أبَِى سَلَمَةَ عَنِ  – 1242  ثَـنَا: مُحَمَّدٌ، حَدَّ ، قاَلَ: أَخْبـَرَنِي ابْنُ  حَدَّ الَأوْزاَعِى 
رَةَ  ، قاَلَ: أَخْبـَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أبَاَ هُرَيْـ قاَلَ: سَمِعْتُ رَسُولَ  –رضى الله عنه -شِهَاب 

مَريِضِ، وَات ـبَاعُ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلََمِ، وَعِيَادَةُ الْ »يَـقُولُ:  اللَّهِ 

                                                   
 (. 7/51الكواكب الدراري للكرماني، ) (1)
 ]أعلم[ في ب.   (2)
 (. 7/51الكواكب الدراري للكرماني، ) (3)
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تاَبَـعَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قاَلَ: أَخْبـَرَناَ مَعْمَرٌ، وَرَوَاهُ «. الْجَنَائِزِ، وَإِجَابةَُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ 
.  سَلََمَةُ عَنْ عُقَيْل 

--------------- 

 :--قاَلَ الشَّار حُ 

ثَـنَا مُحَمَّدٌ ) روى البخاري عن  (1)الروايات غير منسوب، وقال الكلاباذي( كذا في جميع حَدَّ
محمد غير منسوب في كتاب الجنائز، ويقُال إنه محمد بن يحيى الذهلي، وقال: في أسماء رجال 
الصحيحين محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس بن ذئب أبو عبد الله الذهلي  

لطب، والجنائز، والعتق، وغير موضع قريبًا من ثلاثين الصوم، وا"النيسابوري، روى عنه البخاري في 
 ،يقول: حدثنا محمد، ولا يزيد عليهيحيى الذهلي مصرحًا، و  ن، ولم يقل حدثنا: محمد ب"موضعًا

 .(2)ويقول: محمد بن عبد الله؛ ينسبه إلى جده، ويقول: محمد بن خالد ينسبه إلى جدِّ أبيه

والسبب في ذلك أن البخاري لما دخل نيسابور شعب عليه محمد بن يحيى الذهلي في مسألة  
مات محمد بن  يحيى بعد  ،خلق اللفظ، وكان قد سمع منه؛ فلم يترك الرواية عنه ولم يصرح باسمه

 .(3)البخاري بيسير

                                                   
 وكلاباذ محلة من بخارى: تذكرة الحفاظ هو: أبو نصر احمد بن محمد بن الحسين البخاري (1)

 3ب: ج(. ، وشذرات الذه1027/ 3أبو عبد الله شمس الدين محمد الذهبي، دار الكتب العلمية، بيروت: )
 . 151ص

الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد، أحمد بن محمد بن الحسين بن الحسن، أبو نصر البخاري  (2)
 هـ(، المحقق: عبد الله الليثي398الكلاباذي )المتوفى: 

 (. 2/687(و)1/425. ) 1407بيروت، الطبعة: الأولى،  –دار المعرفة 
بن ذؤيب الذهلي، أبو عبد الله النيسابوري الإمام الحافظ.  :  هو: محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس (3)

 (. 5686( ) 26/617تهذيب الكمال، )
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ثَـنَا عَمْرُو بْنُ أبَِى سَلَمَةَ ) التنيسي مات سنة ثنتي عشرة ( بفتح اللام أبو حفص (1)قال حَدَّ
لكن بين أحمد بن  ،تين، وضعفه ابن معين بسبب أن في حديثه عن الأوزاعي مناولة وإجازةائوم

، وعلى هذا؛ فقد (2)صالح المصري، أنه كان يقول فيما سمعه: حدثنا، ولا يقول ذلك فيما لا يسمعه
 عنعن هذا الحديث؛ فدل على أنه لم يسمعه.

على المناولة، ويحتج بها وقصارى هذا الحديث أن /عن طرف البخاري أنه يعتمد /والجواب 
يكون منها، وقد قواه بالمتابعة التي ذكرها عقيبه، ولم ينفرد به عمرو مع ذلك؛ فقد أخرجه 
الإسماعيلي من طريق الوليد بن مسلم وغيره، عن الأوزاعي، وكان البخاري فد اختار طريق عمرو 

 .(3)التصريح فيها بالإخبار بين الأوزاعيِّ والز هريِّ لوقوع 

 (5)( الزهري ابْنُ شِهَاب  (  بالإفراد )قاَلَ أَخْبـَرَنِى) (4)( عبدالرحمن بن عمروعَنِ الَأوْزاَعِى  )
رَةَ أَنَّ ( بفتح المثناة التحتية المشددة )(1)سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ( بالإفراد  أيضًا )قاَلَ أَخْبـَرَنِي) أبَاَ هُرَيْـ
-- ِقاَلَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه  ُحَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ »يَـقُول). 

                                                   
، مولى بني هاشم نزل تنيس،  : تهذيب الكمال، هو: عمرو بن أبي سلمة التنيسي، أبو حفص الدمشقي (1)

(22/52( )4378 .) 
 (. 22/52تهذيب الكمال)  (2)
 (. 114_3/113الفتح الباري )  (3)
وقد قيل بن يحمد بن عبد عمرو الأوزاعي رحمه الله من حمير وقد قيل  هو: عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد (4)

من همدان وقد قيل إن الأوزاع التي نسب إليها قرية بدمشق خارج باب الفراديس.  الثقات لابن 
 (. 9019( )7/62حبان)

بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة   هو: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله (5)
 (. 5606( )26/419بن كعب ابن لؤي بن غالب القرشي الزهري، أبو بكر المدني، سكن الشام )

عمران بن مخزوم القرشي،  وهب بن عمرو بن عائذ بن تهذيب الكمال، سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي  (6)
 (. 2358( )11/67المخزومي، أبو محمد المدني، سيد التابعين)

 ب/س[38]

 أ/س[86]
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وقال . (1)قال الكرماني: هذا اللفظ أعم  من الواجب على الكفاية، وعلى العين، ومن المندوب 
 .(2)ابن بطال: أي حق الحرمة والصحبة

"حق  (3)وفي التوضيح: الحق فيه  بمعني حق حرمته وجميل صحبته له لا أنَّه من الواجب ونظيره 
 ."(4)على المسلم أن يغتسل كل جمعة

؛ خلافاً لقول ابن  بطال، والظاهر هو (5)وقال الحافظ العسقلاني: معنى الحق هنا الوجوب 
 الأول فتأمل.

وفي رواية مسلم من طريق عبد الرزاق، أخبرنا: معمر عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي  
 الحديث. (6): " خمس تجب للمسلم على أخيه"  قال: قال رسول الله   هريرة

المهملة  ( بفتح الدالرَدُّ السَّلََمِ، وَعِيَادَةُ الْمَريِضِ، وَات ـبَاعُ الْجَنَائزِِ، وَإِجَابةَُ الدَّعْوَةِ )
جميع المسلمين: بر هم، وفاجرهم،  الخمس (7)( إذا حمد الله ويستوى في هذهوَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ )

وعطف المندوب على الواجب سائغ إن دل عليه  القرينة؛ كما يقال: صم رمضان، وستًا من 
 ن في الحكم.ار ران في النظم لا يوجب الق  شوال؛ فإن الق  

                                                   
 (. 7/52كواكب الدراري للكرماني )  (1)
شرح صحيح البخاري لابن بطال، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد،  (2)

 (. 239_3/238الرياض)
  (.396-9/395التوضيح لشرح جامع الصحيح )  (3)
(. وكتاب الجمعة، باب هل على من لم 858( )1/171*أخرجه البخاري، كتاب الآذان، باب وضوء الصبيان) (4)

(. * وأخرجه مسلم: كتاب الجمعة باب 898_897( ) 2/5يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟ )
 (. 846 -845( )2/580وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وبيان ما أمروا به )

 (. 3/113: فتح الباري)  (5)
 (. 2162( ) 4/1704صحيح مسلم: كتاب: السلام، باب: من حق المسلم للمسلم رد السلام) (6)
 .هذا في ب (7)
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، قالوا: حدثنا  وَابْنُ حُجْرٍ رزاق: حدَّثني: يحيى بن أيوب، وقتيبة، وعند مسلم قال عبد ال
قال:    أنَّ رسول الله    ، عن أبيه، عن أبي هريرة-وهو ابن جعفر عن العلاء-إسماعيل 

"حق المسلم على المسلم ست، قيل: ما هنَّ يا رسول الله؟ قال إذا لقيته؛ فسلم عليه، وإذا دعاك؛ 
، وإذا مرض؛ فعده، وإذا (2)، وإذا عطس، فحمد الله؛ فشمته(1)فأجبه، وإذا استنصحك؛ فانصح

 (3)مات؛ فأتبعه"

ه: رواية التابعي عن ورجال إسناد هذا الحديث ما بين نيسابوري وتنيسي وشامي ومدني وفي
 أيضًا. (4)"اليوم والليلة"التابعي، وقد أخرج متنه النسائي في 

( هو ابن قاَلَ أَخْبـَرَناَ مَعْمَرٌ ) (5)( هو ابن همام عَبْدُ الرَّزَّاقِ ( أي عمرو بن سلمة )تاَبَـعَهُ )
 .، وهذه المتابعة ذكرها مسلم، وقد مر آنفًا(6)راشد

وقال عبد الرزاق: كان معمر يرسل هذا الحديث عن الزهري، وأسنده مرة عن ابن المسيب عن  
 .أبي هريرة 

( بتخفيف اللام، وفي رواية سلامة بن روح بفتح الراء ابن خالد بن عقيل الإيلي، وَرَوَاهُ سَلََمَةُ )
 .(7)توفي سنة ثمان وتسعين ومائة، وهو ابن أخي عقيل بن خالد الآتي

                                                   
 سقط )له( من متن الحديث.  (1)
 أصله )فسمته(.  (2)
 (. 2162( )4/1705صحيح مسلم: كتاب السلام، باب: من حق المسلم للمسلم رد السلام) (3)
( 1/239. ما يقول إذا عطس)2عمل اليوم والليلة للنسائي: تحقيق: د. فاروق حمادة، مؤسسة الرسالة، ط (4)

(221 .) 
( 18، مولاهم، اليماني، أبو بكر الصنعاني،  : تهذيب الكمال)هو: عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري (5)

(52( )3415 .) 
، أبو عروة ابن أبي عمرو البصري، مولى عبد السلام بن عبد القدوس هو: معمر بن راشد الأزدي الحداني   (6)

 (. 6104( )303( )28من.  : تهذيب الكمال )أخي صالح بن عبد القدوس سكن الي
بن خالد القرشي الأموي، أبو خربق، وقيل: أبو روح الأيلي، ابن  هو: سلامة بن روح بن خالد بن عقيل (7)

 (. 2665( )12/304أخي عقيل بن خالد مولى عثمان بن عفان.  : تهذيب الكمال )
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، (1)بضم العين، وفتح القاف، هو: ابن خالد بن عقيل، وهو عم سلامة السابق /(عَنْ عُقَيْل  ) 
 .وهذه المتابعة

سمع من  (2)قال الحافظ العسقلاني: أظنها في الزهريات للذهلي، وذكر البخاري أن السلامة 
، وسُئ لَ أبو زرعة عن (3)بن خالد، وذكر غير واحد أن حديثه عنه من كتاب؛ ولم يسمع منهاعقيل 

 والله أعلم. (4)سلامة؛ فقال ضعيف منكر الحديث

 
 

  

                                                   
( 20، أبو خالد الأموي، مولى عثمان بن عفان.  : تهذيب الكمال )عقيل بن خالد بن عقيل الأيليهو:  (1)

(242( )4001 .) 
ائةَ، وَهُوَ ابْن  (2) م: ابْن خَال د بن عقيل الْأيَلْ ي توفّي سنة ثَماَن وَت سْعين وَم  أخي عقيل، ب ضَم سَلامَة، بتَخْف يف اللاَّ

 . (8/13، قاله العيني في عمدة القاري)الْعين: إ بْن  خَال د بن عقيل
  (. 3/113فتح الباري: )  (3)
تهذيب الكمال، يوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج المزي، تحقيق د. بشار عواد معروف، مؤسسة   (4)

ذيب التهذيب، أحمد بن علي بن حجر (. وته12/305، )1980 – 1400الرسالة، مكان النشر بيروت، 
 (. 4/253، بيروت، )1984 – 1404أبو الفضل العسقلاني الشافعي، دار الفكر، 

 أ/ص[86]
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 أُدْرجَِ فِى كَفَنِهِ إِذَا ؛ الدُّخُولِ عَلَى الْمَي تِ بَـعْدَ الْمَوْتِ : باب

مَامُ الْبُخَارِيُّ: :  قاَلَ الْإِ

ثَـنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّد ، أَخْبـَرَناَ عَبْدُ اللَّهِ، قاَلَ: أَخْبـَرَنِي مَعْمَرٌ وَيوُنُسُ  -1241 عَنِ ، حَدَّ
أَخْبـَرَتْهُ، قاَلَتْ:  زَوْجَ النَّبي  -رضى الله عنها  -الزُّهْرِي ، قاَلَ: أَخْبـَرَنِي أبَوُ سَلَمَةَ: أَنَّ عَائِشَةَ 

بَلَ أبَوُ بَكْر   عَلَى فَـرَسِهِ مِنْ مَسْكَنِهِ باِلسُّنْحِ حَتَّى نَـزَلَ، فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ؛  -رضي الله عنه  -أَقـْ
لَمْ يُ  تـَيَمَّمَ النَّبي -راضِيَ الُله عَنْها  -كَل مِ النَّاسَ، حَتَّى نَـزَلَ؛ فَدَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَـ  - ؛ فَـ

؛ فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ، ثمَُّ أَكَبَّ عَلَيْهِ؛ فَـقَبـَّلَهُ، ثمَُّ بَكَى؛ فَـقَالَ: بأِبَِي -وَهُوَ مُسَجًّى ببُِـرْدِ حِبـَرَة  
  يَجْمَعُ اللَّهُ عَلَيْكَ مَوْتَـتـَيْنِ؛ أَمَّا الْمَوْتَةُ الَّتِي كُتِبَتْ عَلَيْكَ؛ فَـقَدْ مُتـَّهَا.هِ، لًَ أنَْتَ ياَ نبَِيَّ اللَّ 

------------------- 

 :--قاَلَ الشَّار حُ 

( ي أكفانهفِ ( أي: إذا لُفَّ )إِذَا أُدْرجَِ ؛ الدُّخُولِ عَلَى الْمَي تِ بَـعْدَ الْمَوْتِ ) جواز (بابُ )
 .(1)بالجمع، وفي رواية: في كفَن ه، بالإفراد

رشيد: موقع هذه الترجمة من الفقه: أن الموت لما كان سبب تغير محاسن الحيِّ التي عهد  قال ابن
بتغميضه وتسجيته، كان ذلك مظنة المنع من كشفه،  أمُ رَ في المنظر؛ فلذلك  عليها؛ فإنه يكون كريهًا

طَّل عَ عليه إلا الغاسل ومن يليه، فترجمة المؤلف: إشارة إلى جواز حتىَّ قال النخعي: ينبغي أن لا ي
ذلك، ولما كان حاله بعد التسجية مثل حاله بعد التكفين؛ وقع التطابق بين الترجمة والحديث من 

 .(2)هذه الحيثية، كما ستطلع عليه

                                                   
 (. 2/376إرشاد الساري )  (1)
 (. 3/114فتح الباري ) (2)
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لا يزال مصوناً عن كل    كان عال مًا بأنَّه   وقال الزين ابن المنير ما محصله: إنَّ أبا بكرٍ 
 .(1)أذى؛ فساغ له الدخول من غير تنصيب عن الحال، وليس ذلك لغيره

ثَـنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّد  ) ( بكسر الموحدة، وسكون المعجمة: أبو محمد السجستاني المروزي، (2)حَدَّ
 مات سنة أربع وعشرين ومائتين.

( هو: ابن راشد مَعْمَرٌ ( بالإفراد )يقاَلَ أَخْبـَرَنِ ) (3)المبارك( هو: ابن أَخْبـَرَناَ عَبْدُ اللَّهِ قال: ) 
( أبَوُ سَلَمَةَ ( بالإفراد )يقاَلَ أَخْبـَرَنِ ( ابن شهاب )ي  عَنِ الزُّهْرِ كلاهما )  (4)( هو: ابن يزيدوَيوُنُسُ )
بن عبد الرحمن بن عوف ا

(، وسقط في رواية قوله:  النَّبيزَوْجَ  - -أَنَّ عَائِشَةَ ) (1)
بَلَ أبَوُ بَكْر  : قاَلَتْ : أَخْبـَرَتْهُ )  (6) زوج النَّبي  عَلَى فَـرَسِهِ مِنْ مَسْكَنِهِ  -الله عنه  يرض -أَقـْ
بضم المهملة، وسكون النون، بعدها حاء مهملة، ويُـرْوَي بضم النون أيضًا، منازل بني  (باِلسُّنْحِ 

متزوجًا   ميل، وكان أبو بكر   الحارث بن الخزرج بالعوالي، بينها وبين منزل رسول الله 
لَمْ يكَُل مِ النَّاسَ، النبوي ) )فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ ( عن فرسه )حَتَّى نَـزَلَ ) (7)فيهم حَتَّى نَـزَلَ فَدَخَلَ فَـ

تـَيَمَّمَ  -الله عنها  يرض -عَلَى عَائِشَةَ  ( جملة وَهُوَ مُسَجًّى، النَّبي )  ( أي: قصد الصدِّيقفَـ

                                                   
 (. 3/115فتح الباري ) (1)
 (. 705(، )4/145، أبو محمد المروزي.  تهذيب الكمال )هو: بشر بن محمد السختياني (2)
، التميمي، مولاهم، أبو عبد الرحمن المروزي، أحد الأئمة الأعلام هو: عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي (3)

 (. 3520(، )16/6وحفاظ الإسلام.  تهذيب الكمال )
، ويقال: يونس ابن يزيد بن مشكان بن أبي النجاد الأيلي،  تهذيب : يونس بن يزيد بن أبي النجادهو (4)

 (. 7188(، )32/551الكمال )
، قيل: اسمه عبد الله، وقيل: إسماعيل.  تهذيب هو: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري المدني(5) 

 (. 7409(، )33/370الكمال )
 (. 2/376إرشاد الساري )  (6)
 (. 16/185عمدة القاري )  (7)
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حالًا، وهو اسم مفعول من سجَّيْتُ الميتَ تسجية: إذا مددت عليه ثوباً، ومعناه هنا  اسمية وقعت
 .(1)مغطًّى
: نوع من -بضم الموحدة وسكون الراء -بالوصف وبالإضافة، والبرد  يرُوى( ببُِـرْدِ حِبـَرَة  ) 

بَرة على وزن عنبة: ثوب يماني  الثياب /معروف، والجمع: أبراد، وبرود، والبردة: الشملة المخططة؛ وح 
 .(3)، وقال الداودي: هو ثوب أخضر(2)يكون من قطن، أو كتان مخطط غالي الثمن

لازم،  ( هذا اللفظ من النوادر حيث هوثمَُّ أَكَبَّ عَلَيْهِ )   الشريف ( فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ )
 .بين عينيه فَـقَبـَّلَهُ()(4)وثلاثي ه كَبَّ متعد، عكس ما هو المشهور في القواعد التصريفية 

؟ في حديثه: منه يقبل وأين، وأورده صريًحا، حيث قال: تقبيل الميت، النسائيوقد ترجم عليه 
 .(5)، وهو ميت"  قبَّل بين عيني النَّبيِّ   "إن أبا بكر

، وهو ميت؛ فأكب دخل على عثمان بن مظعون  حيث"   ( اقتداء به (1) بَكَى)و 
 ، رواه الترمذي.(7)عليه، وقبله، ثم بكى حتى سالت دموعه على وجنتيه"

بكاءً طويلًا،  الثوب عن وجهه، وبكى   /كشف النَّبي   وفي التمهيد: " لما توفي عثمان 
 .(8)لم تلبسك الدنيا، ولم تلبسها"، يا عثمان وقبل بين عينيه؛ فلما رفُ ع على السرير قال: "طوبى لك

                                                   
 (. 6/2372الصحاح تاج اللغة: مادة ]سجى[ )  (1)
 (. 1/116النهاية في غريب الحديث والأثر]برد[ ) (2)
 (. 8/24عمدة القاري )  (3)
 (. 8/14عمدة القاري ) (4)
( من طريق: يونس، 1978( )2/386سنن النسائي الكبرى: كتاب الجنائز، تقبيل الميت وأين يقبل منه ) (5)

 عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، إسناده صحيح على شرط البخاري. 
 ]ثم بكى[ في صحيح البخاري.  (6)
(من طريق  عاصم بن عبيد 989( )3/314الجنائز، باب ما جاء في تقبيل الميت ) سنن الترمذي: كتاب (7)

 الله، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري، تحقيق:  (8)

، 1387محمد عبد الكبير البكري، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية،  ، مصطفى بن أحمد العلوي
 تابع=

 أ/س[87]

 ب/ص[38]
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 يَّ ياَ نبَ) نظر ( أي: مَفْد يٌّ بأبي، مبتدأ وخبر، وقيل: تقديره فديتك بأبي، وفيهأنَْتَ  يفَـقَالَ بأِبَِ )
( قال الداودي: لم يجمع الله عليك شدة بعد هذا عَلَيْكَ مَوْتَـتـَيْنِ ( برفع يجمع )اللَّهِ، لًَ يَجْمَعُ اللَّهُ 

لما قالت: واكرباه:  لفاطمة    الموت؛ لأنَّ الله قد عصمك من أهوال القيامة؛ كما قال 
، قال: وقيل: لا يموت موتة آخرى في قبره كما يحيى غيره في القبر؛ (1)"لا كرب على أبيك بعد اليوم"

 .(2)يقبضفيسأل، ثم 

قال المولى علي القاري: الصحيح أنه لا يموت أحد في قبره ثانيًا، وإنما يحصل للموتى عند 
 .  تلك الحالة هو  ، وأول من يفيق منكالأولىالنفخة الأولى غشيان  

أراد بذلك موته، وموت شريعته، يدل عليه قوله: "من كان يعبد محمدًا"؛  (3)وقال ابن التين:  
لم يمت، وسيبعث، ويقطع أيدي رجال    قال: إن رسول الله  من علىال ذلك ردًّا وقيل: إنما ق
من  أكرم على الله   أنه   أن يموت موتة آخرى؛ فأخبر للزم؛ لأنه لو صح ذلك (4)وأرجلهم

 .(5)أن يجمع عليه موتتين، كما جمعهما على غيره، كالذي مر على قرية

 [.11غافر: ] چڌ ڌ ڎ ڎ چ : -تعالى–وقيل: إنه معارض لقوله 

                                                   
(وقال: هذا حديث متداول بين 1334()1/515( وأخرجه الحاكم في "المستدرك")21/224المغرب، )

الأئمة إلا أن الشيخين لم يحتجا بعاصم بن عبيد الله، وشاهده الصحيح المعروف حديث عبد الله بن 
 ، ووافقه الذهبي. «وهو ميت   أن أبا بكر الصديق قبل النبي »بن عبد الله، وعائشة، عباس، وجابر 

 (. 4462(، )6/15ووفاته )   صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب مرض النَّبي  (1)
 (. 8/14(، وعمدة القاري )3/114فتح الباري )  (2)
ابن التين: هو عبد الواحد بن التين، أبو محمد، الصفاقسي، المغربي، المالكي. الشهير بابن التين، فقيه محدث  (3)

مفسر. له اعتناء زائد في الفقه ممزوج بكثير من كلام المدونة وشراحها اعتمده الحافظ ابن حجر في شرح 
 في شرح البخاري الصحيح ".  البخاري وكذلك ابن رشد وغيرهما، من تصانيفه: " المخبر الفصيح

 (. 8/14عمدة القاري )  (4)
 (. 2/376إرشاد الساري )  (5)
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التي تموت الخلق، : والثانية، موات لأنهما؛ نطفة ومن، التراب من الخلقةأجيب: بأن الأولى: 
 .(1)الدنيا والآخرى بعد الموت في الآخرة  في الحياتين إحدىو 

، (2)في القبر بعد الفتنة والمسألة وعن الضحاك: أن الأولى: الموت في الدنيا، والثانية: الموت
–، وإنما الميت من تقدمت له حياة، ورد بقوله ميت والتراب النطفةوقيل: إنه لا يجوز أن يقال: 

، ولم يتقدم لها حياة قط، وإنما خلقها [33]يس: (  ڑ ڈ ژ ژ ڑ ): -تعالى
 .(3)الله جمادًا ومواتاً، وهذا من سعة كلام العرب 

أي: قدر  (4)( بصيغة المجهول، وفي رواية "كتب الله عليك"كُتِبَتْ عَلَيْكَ   يأَمَّا الْمَوْتَةُ الَّتِ ) 
، /والضمير فيه يرجع إلى (6)الميم وكسرها، من مات يموت، ومات يمات (5)( بضمفَـقَدْ مُتـَّهَاعليك )
 الموتة.

مَامُ الْبُخَارِيُّ   :قاَلَ الْإِ

الله  يرض -: أَنَّ أبَاَ بَكْر  -   -ابْنُ عَبَّاس   يفأََخْبـَرَنِ : سَلَمَةَ قاَلَ أبَوُ  -1242
؛ فأَبََى، اجْلِسْ : فَـقَالَ ، فأَبََى، اجْلِسْ : فَـقَالَ ؛ يُكَل مُ النَّاسَ  -الله عنه يرض-وَعُمَرُ ، خَرَجَ  –عنه

أَمَّا بَـعْدُ، فَمَنْ كَانَ : فَـقَالَ ؛ تَـركَُوا عُمَرَ الله عنه، فَمَالَ إِليَْهِ النَّاسُ، وَ  يرض-فَـتَشَهَّدَ أبَوُ بَكْر  
امِنْكُمْ يَـعْبُدُ مُحَمَّ  افإَِنَّ مُحَمَّ ؛  دا لًَ  ي  فإَِنَّ اللَّهَ حَ ؛ قَدْ مَاتَ، وَمَنْ كَانَ يَـعْبُدُ اللَّهَ  -    - دا

لَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونوُا  اللهِ وَ {؛ الشَّاكِريِنَ }إِلَى  { رَسُولٌ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلًَّ : }يَمُوتُ، قاَلَ اللَّهُ تَـعَالَى

                                                   
 (. 9/409التوضيح )  (1)
 (. 8/14عمدة القاري )  (2)
 (. 8/14عمدة القاري: )  (3)
 (. 2/376إرشاد الساري )  (4)
 ]وضم[ في ب.  (5)
 (. 206القاموس المحيط، محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، مؤسسة الرسالة، سنة النشر، بيروت ) (6) 

 أ/ص[87]
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فَـتـَلَقَّاهَا مِنْهُ النَّاسُ، فَمَا ؛ -رضى الله عنه-يَـعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ أنَْـزَلَ الآيةََ حَتَّى تَلََهَا أبَوُ بَكْر  
لُوهَايُسْمَعُ بَشَرٌ إِلًَّ   . يَـتـْ

-------------- 

 :قاَلَ الشَّارحُِ 

أَنَّ أبَاَ : -رضى الله عنهما  -ابْنُ عَبَّاس   (1)وأخبرني( أي: ابن عبد الرحمن )قاَلَ أبَوُ سَلَمَةَ )
( يُكَل مُ النَّاسَ  -الله عنه  يرض -وَعُمَرُ )   ( من حجرة النَّبي خَرَجَ  -الله عنه  يرض -بَكْر  

بسيفي هذا، وقد سل سيفه، لا ضربته قبُ ض إ   ويقول: "والله لا أسمع أحدًا يذكر أن رسول الله 
، فلبث عن قومه أربعين ليلة، كما أرسل إلى موسى     وكان يقول أيضًا: إنما أرسل إليه 

المرتدين، أو المريدين أي: من المنافقين، أو ، (2)والله إني لأرجو أن يقطع أيدي رجال وأرجلهم"
، وكأن (3)للخلافة، وفي رواية: كان يقول: "ذهب محمد لميعاد ربه، كما ذهب موسى لمناجاة ربه"

 ، أو ذهوله عن حسه، فأحال الموت عليه   ن هذا من الغشيان المعتاد له أالحامل عليه ما ظنه 
 ويحتمل أن عمر ،   ظن أن أجله    منَّ على عباده بطول  -تعالى–لم يأت، وأن الله

يجتمع المؤمنون، وأما أبو  رأى في ذلك أن يردع المنافقين واليهود إلى أن  ، وقيل: وكأنه(4)حياته
 فرأى إظهار الأمر تجلدًا.  بكر

                                                   
 فأخبرني في صحيح البخاري.  (1)
( 14/588أراد في اليوم الذي توفي فيه الخروج إلى أمته )   صحيح ابن حبان: ذكر البيان بأن المصطفى  (2)

عمر بن الخطاب. ومصنف ابن أبي شيبة، ما جاء في ( من طريق الزهري: عن أنس بن مالك، عن 6620)
 (، إسناده صحيح. 7/429( )37035)   وفاة النَّبي 

 (. 9/409التوضيح )  (3)
 سقط في ب طول حياته.  (4)



211 

 

: فَـقَالَ أن يجلس لما حصل له من الدهشة والحزن، ) (فأَبََى، اجْلِسْ )  ( له أبو بكرفَـقَالَ )
( وفي رواية للمؤلف: فَمَالَ إِليَْهِ النَّاسُ، وَتَـركَُوا عُمَرَ ؛ - -فأَبََى، فَـتَشَهَّدَ أبَوُ بَكْر  ، اجْلِسْ 

؛ فكشف عن وجه أبو بكر  فجاءَهُ ؛   قام يقول، والله ما مات رسول الله   "أن عمر
فقبله، فقال: بأبي وأمي طبت حيًّا وميتًا، والذي نفسي بيده لا يذيقنك الله ،   رسول الله 

بكسر الراء، أي: على مهلك؛ فلما تكلم  الموتتين أبدًا، ثم خرج، فقال: أيها الحالف على ر سلك_
 الحديث. (1)، فحمد الَله أبو بكر، وأثنى عليه"جلس عمر   أبو بكر

اعْدُ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَـعْبُدُ مُحَمَّ أَمَّا ب ـَ)  ( أبو بكرفَـقَالَ )  افإَِنَّ مُحَمَّ ؛  دا قَدْ     دا
ڄ ڄ  ڄ  چ : (2)-عز وجل-، قال الله لًَ يَمُوتُ  ي  فإَِنَّ اللَّهَ حَ ؛ مَاتَ، وَمَنْ كَانَ يَـعْبُدُ اللَّهَ 

فسيخلو كما خلوا، وكما أن أتباعهم بقوا  [، 144آل عمران: ] (چ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ
متمسكين بدينهم بعد خلوهم، فعليكم أن تتمسكوا بدينه بعد خلوه؛ لأن الغرض من بعثة الرسول 

 .تبليغ الرسالة وإلزام الحجة؛ لا وجوده بين أظهر قومه

 چ ڃ ڃ ڃ چ چچفي رواية قوله:  سقطو  
آل عمران: ] چک چ إلَى   (3)

، [144ل عمران: ]آ چ چ ڇ ڇ  ڇ  ڇ ڍ ڍچ : -تعالى–[ يعني تلا قوله 144

على  چ ڃ ڃ ڃ چ چچ : للجملة الشرطية بالجملة قبلها، وهي قوله تعالى الفاء متعلقة
قبله/ سببا لانقلابهم على أعقابهم بعد هلاكه  معنى التسبيب، والهمزة لإنكار أن يجعلوا خلو الرسل

متمسكًا به يجب أن يجعل سببًا  بموت أو قتل، مع علمهم أن خلو الرسل قبله وبقاء دينهم

                                                   
(، 5/6« )لو كنت متخذا خليلا»:  باب قول النَّبي ،  صحيح البخاري: كتاب أصحاب النَّبي  (1)

(3667 .) 
 قال الله تعالى في البخاري.  (2)
 (. 2/376إرشاد الساري )  (3)

 /س[أ88]
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، لا للانقلاب عنه، وإنما ذكر القتل وقد علم أنه لا يقتل لكونه مجوزا عند   للتمسك بدين محمد
 المخاطبين.

 [؟67لمائدة: ]اچ  ژ ژ  ڑ ڑچ  -تعالى–فإن قيل: أما علموه من قوله 

فالجواب: أن هذا مما يختص بالعلماء منهم وذوي البصيرة، ألا ترى أنهم سمعوا بخبر قتله فهربوا 
في غزوة أحد، على أنه يحتمل العصمة من فتنة الناس، وإضلالهم؛ والمراد من الانقلاب على 

 يقوم به من الجهاد وغيره.   الأعقاب: الأدبار، عما كان رسول الله

وقيل: الارتداد وما ارتد أحد من المسلمين ذلك اليوم في تلك الغزوة إلا ما كان من قول  
المنافقين، ويجوز أن يكون على وجه التغليظ عليهم فيما كان منهم من الفرار، والانكشاف عن 

]آل عمران:    (ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک)إهماله؛ "ومن و    ، رسول الله

ک ک )لا يجوز عليه المضار والمنافع،  -تعالى–يعني: فما ضر إلا نفسه؛ لأن الله  [144

م شكروا نعمة  (1)الذين (ک لم ينقلبوا، كأنس بن النضر وأضرابه، وسماهم شاكرين /لأنهَّ
 .(2)الإسلام فيما فعلوا

بحجر فكسر رباعيته، وشج وجهه؛    أنه لما رَمَى عبدُ الله بن قمئة الحارثي رسولَ الله  رُو يَ  
حتى قتله  -، وهو صاحب الراية يوم بدر ويوم أحد-أقبل يريد قتله، فذب عنه مصعب بن عمير 

؛ فقال: قد قتلت محمدًا، وصرخ صارخ: ألا إن   ، أي: يظن أنه رسول الله يرُىابن قمئة، وهو 
قد قتل، وقيل: كان الصارخ الشيطان، ففشا في الناس خبر قتله، فانكفؤوا، أي: رجعوا    مدًا مح

من أصحابه،  حتى ا ازت إليه طائفة الله عباد إلّى يدعو    من موضع الحرب، فجعل رسول الله 

                                                   
 في ب.  [الذين] (1)
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله )المتوفى:   (2)

 (. 1/424هـ ) 1407 -بيروت، الطبعة: الثالثة  –هـ( دار الكتاب العربي 538

 ب/س[39]
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فرعبت قلوبنا، فلامهم على هروبهم، فقالوا: يا رسول الله فديناك بآبائنا وأمهاتنا، أتانا خبر قتلك، 
 .(1)فولينا مدبرين، فنزلت

ورُو ي: أنه لما صرخ الصارخ قال بعض المسلمين: ليت عبد الله بن أُبي يأخذ لنا أماناً من أبي 
سفيان، وقال ناس من المنافقين: لو كان نبيًّا لما قتل، ارجعوا إلى إخوانكم وإلى دينكم، فقال أنس 

يا قوم، إن كان قتل محمد فإنَّ رب محمد حيٌّ لا يموت، وما  :بن النضر عم أنس بن مالك ا
؛ /فقاتلوا على ما قاتل عليه، وموتوا على ما مات عليه، ثم   تصنعون بالحياة بعد رسول الله 

قال: اللهم إني أعتذر إليك مما يقول هؤلاء، وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء، ثم شدَّ بسيفه فقاتل حتى 
ط أي: يضطرب في دمه، فقال: يا فلان، خالمهاجرين: أنَّه مر بأنصاري يتش قتل، وعن بعض

 .(2)، قاتلوا على دينكم بلَّغأشعرت أن محمدًا قد قتل، فقال الأنصاري: إن كان قتل فقد 

 (3)وفي رواية فوالله (وَاللَّهِ ) ، قال ابن عباس: اوتصبرً  تعزياًهذه الآية   وإنما تلا أبو بكر
: الآية، وفي رواية أنزلها، يعني أي( النَّاسَ لَمْ يَكُونوُا يَـعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ أنَْـزَلَ بتشديد النون )( لَكَأَنَّ )

                                                   
أخرجه الطبري في تفسيره، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب  (1)

هـ(تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار هجر 310الآملي، أبو جعفر الطبري )المتوفى: 
( من طريق محمد بن 6/99م ) 2001 -هـ  1422للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، الطبعة: الأولى، 

الحسين، قال: ثنا أحمد بن المفضل، قال: ثنا أسباط، عن السدي، إسناده حسن  من أجل أسباط، قال ابن 
 (: " صدوق كثير الخطأ يغرب"، وبه موضع إرسال. 310()98حجر في "التقريب")ص: 

سم محمود بن عمر الزمخشري الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، أبو القا  (2)
(. و تاريخ 450 -1/449الخوارزمي، تحقيق عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت )

(، وتخريج 2/68الطبري، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، دار الكتب العلمية، مكان النشر بيروت )
ال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري، جم

الرياض، الطبعة: الأولى،  –هـ(المحقق: عبد الله بن عبد الرحمن السعد، دار ابن خزيمة 762الزيلعي )المتوفى: 
( وقال: " روى الطبري في تفسيره حدثنا محمد بن الحسين ثنا أحمد بن المفضل ثنا 1/230هـ. )1414

 أسباط عن السدي". 
 (. 2/376إرشاد الساري ) (3)

 أ/ص[88]
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( بصيغة فَـتـَلَقَّاهَا مِنْهُ النَّاسُ، فَمَا يُسْمَعُ ؛ -رضى الله عنه  -حَتَّى تَلََهَا أبَوُ بَكْر  ) (1)هذه الآية
لُوهَاالمجهول ) ، وزاد ابن أبي شيبة، هذه الآيةيتلوها، أي: ما يسمع بشر يتلو شيئًا إلا  (بَشَرٌ إِلًَّ يَـتـْ

 ورفعوا الاستبشار أظهروا لأنهم المنافقين في مرّ  ماإنما قال: "  أن عمر عن ابن عمر 
يعني:   [30الزمر: ] چئح ئم ئى ئي  بج چ  الآية تلك إلى ضم  بكر أبا وأن، رؤوسهم

 چ ئو ئو ئۇ    ئۇ ئۆ  ئۆچ : -تعالى–أنك ستموت، وأن أعداءك أيضًا سيموتون، وقوله 

 .(2)[ 34لأنبياء: ]ا

وفي الحديث: استحباب تسجية الميت أي: تغطيته بثوب، وحكمتها: صيانته عن الانكشاف،  
 وستر صورته المتغيرة عن الأعين.

، وفيه: جواز البكاء على الميت   اقتداء بفعله   وفيه: جواز تقبيل الميت لفعل أبي بكر 
 من غير نوح.

المسائل التي ظهر فيها ثاقب علمه، ، وهذه إحدى أفضل من عمر   وفيه: أن الصديق 
وثبات نفسه، وكذلك مكانته عند  وفضل معرفته، وسداد رأيه، وبارع فهمه، وحسن إسراعه بالقرآن

، ولم يكن ذلك إلا لعظيم منزلته في النفوس، الناس؛ فإنه حين تشهد مال إليه الناس وتركوا عمر 
؛ فقال: والله ما أحب أن لصديق حين مات ا   وسمو محله عندهم، وقد أقر بذلك عمر 

 .(3)، ولوددت أني شعرة في صدره"ألقى الله بمثل عمل أحد إلا بمثل عمل أبي بكر 

                                                   
 (. 2/376إرشاد الساري ) (1)
( من طريق: ابن فضيل، عن 7/427 ( ،)37021)   مصنف ابن أبي شيبة: ما جاء في وفاة النَّبي  (2)

( من طريق علي بن المنذر به، 103( )1/182أبيه، عن نافع، عن ابن عمر، وأخرجه البزار في "مسنده")
(": "رواه البزار في" كشف الأستار عن زوائد 14277( )9/38زائد" )وقال الهيثمي في "مجمع ال

 (، ورجاله رجال الصحيح غير علي بن المنذر، وهو ثقة. 852()1/402البزار")
 (. 8/14(، وعمدة القاري )3/242شرح صحيح البخاري لابن بطال ) (3)
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في خلافته، وبيده الدرة،  قال: إني والله لأمشي مع عمر وذكر الطبري عن ابن عباس
وهو يحدث نفسه، ويضرب قدمه بدرته، ما معه غيري؛ إذ قال لي: يا ابن العباس، هل تدري ما 

؟ /قلت: لا أدري والله يا أمير المؤمنين،   حملني على مقالتي التي قلت حين مات رسول الله 
لبقرة: ]ا چڤ  ڤ ڤ ڤچ: -عز وجل- مقالتي تلك إلا قوله قال: فإنَّه ما حملني على

سيبقى في    [، فوالله إن كنت لأظن أن رسول الله 143لبقرة: ]ا  چڄچ  إلى قوله[ 143
 .(1)أمته حتى يشهد عليها

وفيه: اهتمام عائشة ، (2)وفيه: حجة لمالك في قوله بأن في الصحابة مخطئًا ومصيبًا في التأويل
بأمر الشريعة، وأنها لم يشغلها ذلك عن حفظها ما كان من أمر الناس في ذلك اليوم، وفيه:  

، وفيه: الدخول على الميت من غير استئذان، ويجوز أن يكون عند   غيبة الصديق عن وفاته 
استأذن؛ فلما دخل  غيرها؛ فصار كما لمحفل لا يحتاج الداخل إلى إذن، ورُو ي: أنه عائشة 
 .(3)لناس، وفيه: جواز التفدية بالآباء والأمهات، وفيه: ترك تقليد المفضول عند وجود الفاضلأذن ل

                                                   
( من طريق ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن حسين بن 2/238تاريخ الطبري )  (1)

عبد الله، عن عكرمة، عن ابن عباس. إسناد ضعيف لأن فيه: ابن حميد، وهو متروك الحديث، قال الذهبي 
بخاري: فيه نظر. (: " قال يعقوب بن شيبة: كثير المناكير. وقال ال7453()3/530في "ميزان الاعتدال")

وكذبه أبو زرعة. وفيه: حسين بن عبد الله، وهو ضعيف الحديث قال الحافظ العسقلاني في "التقريب")ص: 
(: " الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي المدني، ضعيف، من 1326()167

 الخامسة. 
لله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي إعلام الموقعين عن رب العالمين، أبو عبد ا (2)

 (. 4/211، بيروت )1973الدمشقي، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، دار الجيل، 
 (. 15 - 8/14عمدة القاري )  (3)

 أ/س[89]
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ورجال إسناد هذا الحديث ما بين مروزي وبصري وإيلى ومدني، وفيه: رواية التابعي عن 
التابعي، وقد أخرج متنه المؤلف في "المغازي، وفي "فضل أبي بكر"، وأخرجه النسائي في "الجنائز"، 

 .(1)وكذا ابن ماجة

***   ***   *** 

مَامُ الْبُخَار ي : :  قاَلَ الْإ 

ثَـنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْر   -1243 ثَـنَا اللَّيْثُ ، حَدَّ  يأَخْبـَرَنِ : قاَلَ ، عَنِ ابْنِ شِهَاب  ، عَنْ عُقَيْل  ، حَدَّ
خْبـَرَتْهُ أنََّهُ أ -  مِنَ الأنَْصَارِ  باَيَـعَتِ النَّبيَّ امْرَأَةا  -أَنَّ أمَُّ الْعَلََءِ : خَارجَِةُ بْنُ زيَْدِ بْنِ ثاَبِت  
تُسِمَ الْمُهَاجِرُونَ قُـرْعَةا  زَلْنَاهُ فِ ؛ اقـْ ، فأَنَْـ يَاتنَِا، فَـوَجِعَ وَجَعَهُ الَّذِى  يفَطاَرَ لنََا عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُون  أبَْـ

وَابِهِ  يفِ وكَُف نَ ، وَغُس لَ يَ، فَـلَمَّا تُـوُف  ؛ فِيهِ  يَ تُـوُف   رحَْمَةُ اللَّهِ : فَـقُلْتُ ؛ دَخَلَ رَسُولُ اللَّه ؛ أثَْـ
وَمَا يدُْريِكِ أَنَّ اللَّهَ : »فَـقَالَ النَّبي ، عَلَيْكَ لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللَّهُ  يعَلَيْكَ أبَاَ السَّائِبِ، فَشَهَادَتِ 

أَمَّا هُوَ فَـقَدْ جَاءَهُ »: فَـقَالَ ؟ فَمَنْ يُكْرمُِهُ اللَّهُ ؛ هِ أنَْتَ ياَ رَسُولَ اللَّ  يبأِبَِ : فَـقُلْتُ ، «؟ قَدْ أَكْرَمَهُ 
رَ، وَاللَّهِ مَا أَدْرِ  يالْيَقِينُ، وَاللَّهِ إِن   : قاَلَتْ ؛ «يمَا يُـفْعَلُ بِ  -وَأنَاَ رَسُولُ اللَّهِ  - يلَأرْجُو لهَُ الْخَيـْ
اأَحَ  يفَـوَاللَّهِ لًَ أزُكَ   ا.بَـعْدَهُ أبََ  دا  دا

ثَـنَا –م1243  ثَـنَا، سَعِيدُ بْنُ عُفَيْر  : حَدَّ : وَقاَلَ ناَفِعُ بْنُ يزَيِدَ عَنْ عُقَيْل  ، اللَّيْثُ مِثـْلَهُ : حَدَّ
 وَتاَبَـعَهُ شُعَيْبٌ وَعَمْرُو بْنُ دِينَار  وَمَعْمَرٌ.. "مَا يُـفْعَلُ بِهِ "

-------------------- 

                                                   
(. وكتاب 3667(، )5/4، باب لو كنت متخذًا خليلًا )* صحيح البخاري: كتاب: أصحاب النَّبي  (1)

(. *سنن النسائي المجتبِ: كتاب الجنائز: باب 4452(، )6/13ووفاته. ) النَّبي  المغازي، باب مرض
   (. * سنن ابن ماجه: كتاب الجنائز، باب ذكر وفاته ودفنه 1841(، )4/11تقبيل الميت، )

(1/520( ،)1627 .) 
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 :--قاَلَ الشَّار حُ 

ثَـنَا يَحْيَى )  (2)المخزومي ( بضم الموحدة، هو: يحيى بن عبد الله بن بكير أبو زكريا(1)بْنُ بُكَيْر  حَدَّ
ثَـنَا اللَّيْثُ  (3)قال) عَنِ ابْنِ بضم العين هو: ابن خالد ) (عَنْ عُقَيْل  ) (4)( هو: ابن سعد الإمامحَدَّ

بْنُ زيَْدِ صيغة اسم الفاعل من الخروج )( على (1)خَارجَِةُ ( بالإفراد )يقاَلَ أَخْبـَرَنِ ( الز هْر ي )شِهَاب  
أَنَّ أمَُّ ) مائة ةنس( الأنصاري التابعي الجليل، أحد الفقهاء السبعة بالمدينة، مات بْنِ ثاَبِت  

بنت الحارث بن ثابت بن خارجة الأنصارية، وقال أبو عيسى الترمذي: هي أم خارجة،  ((1)الْعَلََءِ 
  .(7)يعودها في مرضها   وكان رسول الله 

جملة في محل  ( يَّ باَيَـعَتِ النَّبِ بتقدير هي امرأة ) رفع( عطف بيان، أو امْرَأَةا مِنَ الأنَْصَارِ ) 
م أالتي اسمها  -وهي خبر إن -( أي: أخبرت خارجةأَخْبـَرَتْهُ النصب، أو الرفع على أنها صفة امرأة )

تُسِمَ ( الضمير فيه للشأن )أنََّهُ العلاء ) رُونَ ) المجهول( على صيغة اقـْ ( نائب عن الفاعل الْمُهَاج 
م الأنصار والمهاجرون بالقرعة في نزولهم قُـرْعَةا ) ( نصب بنزع الخافض أي: بقرعة، والمعنى اقتُس 

                                                   
، أبو زكريا المصري، مولى بني مخزوم.  تهذيب الكمال هو: يحيى بن عبد الله بن بكير القرشي المخزومي (1)

(31/401( ،)6858 .) 
 أبو زكريا المخزومي سقط من )ب( (2)
 بدون )قال( في البخاري.  (3)
، أبو الحارث المصري، مولى عبد الرحمن بن خالد بن مسافر.  هو: ليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي (4)

 (. 5016(، )24/255تهذيب الكمال )
، أبو زيد المدني، أخو إسماعيل بن زيد بن ثابت، وسعد بن هو: خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري النجاري (5)

 (. 1589) (،8/8زيد بن ثابت. )
ابن ثعلبة بن الجلاس بن أمية بن حذارة بن عوف بن  هي: أم العلاء بنت الحارث بن ثابت بن خارجة (6)

 (. 7996(، )35/375الحارث ابن الخزرج الأنصارية )
الاستيعاب في معرفة الأصحاب، يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر، تحقيق: علي محمد البجاوي،   (7)

 (. 4/1948هـ، بيروت )1412دار الجيل، 
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عليهم، وسكناهم في منازلهم؛ لأن المهاجرين لما دخلوا المدينة لم يكن معهم شيء من أموالهم، 
ان بنوا مظعون ثلاثة: عثمان، /وعبد الله، وقدامة؛ بدريون أخوال آل ابن فدخلوها فقراء، وك

 .(1)عمر

القرشي أسلم بعد  الجمحي -بالظاء المعجمة، والعين المهملة -( فَطاَرَ لنََا عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُون  ) 
دفن  المهاجرين بالمدينة، ولماثلاثة عشر رجلًا، وهاجر الهجرتين، وشهد بدراً، وهو أول من مات من 

 ." (2) السلف هو لنا ن عمَ : "  بالبقيع، قال 

 (3)ويروى: "فصار لنا بالصاد"، منهم أي: وقع في سهمنا، أي: في سهم الذين /أم العلاء 
 القصيرة، فإن ثبتت هذه الرواية؛ فمعناها صحيح.

يَاتنَِا، فَـوَجِعَ ) زَلْنَاهُ فِى أبَْـ الَّذِى ( بفتح الجيم نصب على المصدر )وَجَعَهُ ) بكسر الجيم (فأَنَْـ
وَابِهِ، دَخَلَ رَسُولُ اللَّه  رحَْمَةُ اللَّهِ : فَـقُلْتُ ( عليه )تُـوُف ىَ فِيهِ، فَـلَمَّا تُـوُف ىَ وَغُس لَ وكَُف نَ فِى أثَْـ

، وحرف ( بالسين المهملة، وفي آخره موحدة، وهي كنية عثمان ابن مظعون عَلَيْكَ أبَاَ السَّائِبِ 
( جملة اسمية، ومثل هذا التركيب عَلَيْكَ  يفَشَهَادَتِ النداء محذوف، والتقدير: يا أبا السائب، )
 قسم بالله، وكلمة: على، لمعنى الاستعلاء فقط، بدونأيُسْتـَعْمَلُ عرفاً في معني القسم، كأنها قالت: 

وَمَا »  يُّ فَـقَالَ النَّبِ ( جواب القسم )لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللَّهُ لاحظة المضرة، أو هي بمعنى اللام )م
، وفي رواية: أن ( أي: عثمان أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَكْرَمَهُ بكسر الكاف أي: من أين علمت؟ ) (يدُْريِكِ 

                                                   
 (. 8/16عمدة القاري: )  (1)
 (. 3/1053الاستيعاب في معرفة الأصحاب، ) (2)
لد بن إبراهيم الحنظلي المروزي المعروف بـ مسند إسحاق بن راهويه، أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخ (3)

المدينة المنورة،  -هـ(، المحقق: د. عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي، مكتبة الإيمان 238ابن راهويه )المتوفى: 
  (5/87( ،)2193 ) ، ما يروى عن أم العلاء الأنصارية عن النَّبي 1991 – 1412الطبعة: الأولى، 

 (: وهو صحيح من حيث المعنى إن ثبتت الرواية. 3/115وقال ابن حجر في "الفتح")

 ب/ص[38]

 ب/ص[39]
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( أي: ياَ رَسُولَ اللَّهِ فَمَنْ يُكْرمُِهُ اللَّهُ بأبي أنت )أي: مَفْديٌّ  (أنَْتَ  يبأِبَِ : فَـقُلْتُ ) (1)الله قد أكرمه
 عند الله، فمن يكرمه الله؟ هو مؤمن خالص مطيع، فإذا لم يكن هو من المكرمين من

( أي: الموت فَـقَدْ جَاءَهُ الْيَقِينُ )  ( أي: عثمانأَمَّا هُوَ : )   (2)( وفي رواية: قالفَـقَالَ ) 
رَ  يوَاللَّهِ إِن  ) ( وكلمة: أما، تقتضي القسيم، وقسيمها هنا مقدر، والتقدير: وأمَّا لَأرْجُو لَهُ الْخَيـْ

وَأنَاَ  -وَاللَّهِ مَا أَدْرِى غيره؛ فخاتمة أمره غير معلومة، أهو ممن يرجى لهم الخير عند اليقين أم لا؟ )
ة، وفي رواية الكشميهني ما يفُعَل ( كلمة ما موصولة أو استفهامييمَا يُـفْعَلُ بِ )  (رَسُولُ اللَّهِ 

 .(3)به؟ أي بعثمان

قال الحافظ العسقلاني: وهو غلط منه؛ فإن المحفوظ في رواية الليث هو الأول؛ ولذلك عقبه  
برواية نافع بن يزيد عن عقيل، التي لفظها "ما يفعل به" وعلَّق منها هذا القدر فقط إشارة  المؤلف

. ثم قوله: ما يفعل بي، هو الموافق لما في سورة الأحقاف من (4)يختلف فيه لم إلى أن باقي الحديث
، الب دعْ بمعنى البديع، كالخف بمعنى الخفيف،  [9الأحقاف: ] چڈ ڈ ژ      ژ  چ : -تعالى–قوله 

كانوا يقترحون عليه الآيات، ويسألونه عما لم يوح إليه من الغيوب، فقيل له: قل: ما كنت ب دْعًا 
لم  فإن الرسل غيباتالممن الرسل فآتيكم /بكل ما تقترحونه، وأخبركم بكل ما تسألون عنه من 

 آياته، ولا يخبرون إلا بما أوحى إليهم، ولقد أجاب موسىيكونوا يأتون إلا بما آتاهم الله من 
وما [52]طه: (  ٻ ٻ ٻ)بقوله:  [51]طه: (  خج خح خم سج سح) عن قول فرعون: 

أدري؛ لأنه لا علم لي بالغيب، وما يفعل بي ولا بكم، أي ما يفعل الله بي وبكم فيما يستقبل من 
؛ إن أتبع إلا ما يوحى إليَّ؛ وعن الحسن: وما أدري ما قضاياهالزمان من أفعاله، ويقدر لي ولكم من 

                                                   
 (. 2/377إرشاد الساري )  (1)
 (. 2/377إرشاد الساري )  (2)
 (. 2/377إرشاد الساري )  (3)
 (. 3/115فتح الباري )  (4)

 /س[أ90]
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وقد  -: قال له أصحابه (2)؟ وعن الكلبي(1)يصير إليه أمري وأمركم في الدنيا، ومَن الغالب والمغلوب
ذى المشركين، حتى متى نكون على هذا؟ فقال: "ما أدرى ما يفعل بي ولا بكم؟ " أضجروا من 

 .(3)يعني: في منامه، ذات نخيل وشجر ؟بمكة أم أومر بالخروج إلى أرض قد رفعت لي ورأيتها أأتُرَك
پ چ : منسوخة بقوله تعالى: ما يفعل بي ولا بكم في الآخرة، وقال: هي وعن ابن عباس

الأحقاف مكية، وسورة الفتح مدنية بلا  لأن سورة (4) [2الفتح: ] چپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  ٺ ٺ 
، وفيه: تأمل على ما قيل، فإنه خبر؛ والخبر لا يدخله النسخ كما بين في محله، (5)خلاف فيهما

ذلك كان قبل أن يخبر الله نبيه بغفران ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولعل مراد  فالَأوْلى أن يقول: إن
ذلك، والتعبير بالنسخ سهو من الراوي عنه، ويجوز أن يكون نفيًا للدراية المفصلة؛  ابن عباس
 معلوم. -وهو أصل الإكرام -إذ إجماله 

" أنا أول من يدخل    : وكثير من التفاصيل معلوم أيضًا من ذلك قوله(6)قال البرماوي
أسلم بعد ثلاثة عشر رجلًا، وهاجر   ، فالخفي بعض التفاصيل، فإن قيل: عثمان هذا(7)الجنة"

                                                   
هـ( 538رو بن أحمد، الزمخشري جار الله )المتوفى: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، أبو القاسم محمود بن عم (1)

 (. 4/298هـ ) 1407 -بيروت، الطبعة: الثالثة  –دار الكتاب العربي 
، المفسر. وكان أيضا رأسا في الأنساب، إلا أنه شيعي، متروك هو: أبو النضر محمد بن السائب بن بشر الكلبي (2)

 (. 111()6/248ه(، سير أعلام النبلاء )146الحديث )توفي: 
هـ(، حاتم صالح 117الناسخ والمنسوخ، قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز، أبو الخطاب السدوسي البصري )المتوفى:  (3)

 (. 1/47م)1998هـ/ 1418سسة الرسالة، الطبعة: الثالثة، جامعة بغداد، مؤ  -الضامن، كلية الآداب 
 (. 4/298المصدر نفسه )(4)
 (. 3/116فتح الباري: ) (5)
، ولد بالقاهرة هو الإمام: محمد بن عبد الدائم بن موسى بن عبد الدائم، العسقلانّي الأصل، البرماويّ ثّم القاهريّ  (6)

(، ومن تصانيفه: 864ه(، وَنَشَأ بهاَ واشتغل في  فنون شتى على أيدي العلماء الكبار، وتوفي سنة )719سنة )
 )اللامع الصبيح على الجامع الصحيح، وجمع العدة لفهم العمدة(. 

انظر ترجمته في: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني  
 (. 2/181بيروت ) –هـ(، دار المعرفة 1250)المتوفى: 

(. معاوية بن واهب بن سوار الجرمي قال: نا 4160()4/268المعجم الأوسط للطبراني: من اسمه علي، ) (7)
س بن سوار، عن أيوب السختياني، عن أبي قلابة، عن أنس، إسناده ضعيف فيه معاوية بن وهب عمي أني

(. وأخرجه مسلم في صحيحه من طريق آخر 11740()7/177وهو مجهول الحال قال الهيثمي في "المجمع")
 تابع=
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بأن أهل    الهجرتين، وشهد بدراً، وهو أول من مات من المهاجرين بالمدينة، وقد أخبر النَّبي 
 بدر غفر الله لهم.

في    فر الله لهم، ولا يعارض ذلك قوله فالجواب: أن ذلك قبل أن يخبر أن أهل بدر غ  
قاله  وذلك،   ؛ لأنه قاله (1): "ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه"حديث جابر 

 (2)خبر من لا ينطق عن الهوى، وذلك كلام أم العلاء، وليسا بسواء.    ، وقوله العلاء أم

ا )  اقاَلَتْ فَـوَاللَّهِ لًَ أزُكَ ى أَحَدا ففي الحديث أنه لا يُجزم لأحد بالجنة إلا ما نص  (بَـعْدَهُ أبََدا
عليه الشارع، كالعشرة المبشرة وأمثالهم؛ لا سيما والإخلاص أمر قلبي لا اطلاع لنا عليه، وفيه 

 .المنزل وإباحةمواساة الفقراء الذين ليس لهم مال ولا منزل ببذل المال 

يت بعد التكفين، وفيه: جواز القرعة، وفيه: جواز الدعاء للميت وفيه: إباحة الدخول على الم 
؛ / ورجال إسناد هذا الحديث ما بين مصري بالميم، وأيلي ومدني، وفيه: رواية التابعي عن (3)

التابعي، وقد أخرجه المؤلف في "الجنائز"، و"الشهادات"، و"التفسير"، و"الهجرة"، و"التعبير"، 
 للترجمة أظهر من أن يخفى. ، ومطابقته(4)يا"وأخرجه النسائي في "الرؤ 

                                                   
يمان، باب في قول عن أنس، بلفظ " أنا أكثر الأنبياء تبعًا يوم القيامة وأنا أول من يقرع باب الجنة" كتاب الإ

 (. 196(، )1/188أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعا )   النَّبي 
 (. 1244(، )2/72صحيح البخاري ) (1)
 (. 8/16ينظر عمدة القاري: ) (2)
 (. 8/17عمدة القاري: ) (3)
(، وكتاب 1241(، )2/72*صحيح البخاري: كتاب الجنائز، باب الدخول على الميت بعد الموت ) (4)

(، وكتاب مناقب الأنصار، باب مقدم النَّبي 2687(، )3/181الشهادات، باب القرعة في المشكلات، )
 ( ،9/38(، وكتاب التعبير، باب العين الجارية في المنام ) 3929(، )5/67وأصحابه المدينة ،)
 (. 7634(، )385/ 4) (. *سنن النسائي الكبرى: كتاب التعبير، باب العين الجاري،7018)

 أ/ص[90]
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ثَـنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْر  )  ( بضم العين، وفتح الفاء، وسكون التحتية بعدها راء، نسبة لجده، حَدَّ
ثَـنَا اللَّيْثُ قال ، )(1)واسم أبيه كثير أبو عثمان المصري ( هو ابن سعد عن عقيل عن الزهري حَدَّ

إن شاء الله -وأخرجه من هذا الطريق في "التعبير" على ما يأتي ، المذكور( أي: مثل الحديث مِثـْلَهُ )
 .(2)-تعالى

القرشي المصري، مات سنة ثمان  ( أبو يزيد مولى شرحبيل بن حسنة(3)وَقاَلَ ناَفِعُ بْنُ يَزيِدَ ) 
أي: بعثمان  بالهاء بدل الياء/( مَا يُـفْعَلُ بِهِ ( بضم العين، وفتح القاف )(4)عَنْ عُقَيْل  وستين ومائة )

 وذلك لأنَّه ،   .لا يعلم من ذلك إلا ما يوحى إليه 

: وتابع عقيلًا في روايته عن أي( وَتاَبَـعَهُ وهذا التعليق وصله الإسماعيلي بسنده إلى عقيل ) 
قال:  ( هو ابن أبي حمزة، وقد وصل هذه المتابعة المؤلف، في كتاب "الشهادات"،(1)شُعَيْبٌ الزهري )

أبي  ( وقد وصلها ابن(7)وَعَمْرُو بْنُ دِينَار  ) (6)حدثنا أبو إيمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري إلى آخره

                                                   
بن الأسود الأنصاري مولاهم، أبو عثمان المصري.  تهذيب هو: سعيد بن كثير بن عفير بن مسلم بن يزيد  (1)

 (. 2344(، )11/36الكمال )
 (. 7003(، )ر 9/34صحيح البخاري: كتاب التعبير، باَبُ رُؤْياَ النِّسَاء  )  (2)
، ويقال: إنه مولى شرحبيل بن حسنة القرشي.  تهذيب الكمال هو: نافع بن يزيد الكلاعي، أبو يزيد المصري (3)

(29/296( ،)6371 .) 
، أبو خالد الأموي، مولى عثمان بن عفان. تهذيب الكمال بن خالد بن عقيل الأيليهو: عقيل  (4)

(20/242( ،)4001 .) 
، واسمه دينار، القرشي الأموي، مولاهم أبو بشر الحمصي.  تهذيب الكمال هو: شعيب بن أبي حمزة (5)

(12/516( ،)2747 .) 
 (. 2687(، ) 3/181صحيح البخاري: كتاب الشهادات، باب القرعة في المشكلات، ) (6)
(، 22/5، أبو محمد الأثرم الجمحي مولى موسى بن باذام،  تهذيب الكمال )هو: عمرو بن دينار المكي (7)

(4360 .) 

 ب/س[40]
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( هو ابن راشد، وقد وصلها المؤلف في وَمَعْمَرٌ في مسنده: عن ابن عيينة، عنه، عن الزهري ) (1)عمر
 .(2)نه، عن الزهريباب العين الجارية من كتاب "التعبير": من طريق ابن المبارك، ع

مَامُ الْبُخَار ي    :--قاَلَ الْإ 

ثَـنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار   -1244 ثَـنَا غُنْدَرٌ ، حَدَّ ثَـنَا شُعْبَةُ ، حَدَّ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ : قاَلَ ، حَدَّ
جَعَلْتُ  يلَمَّا قتُِلَ أبَِ : قاَلَ  –الله عنهما يرض -سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ : قاَلَ ، الْمُنْكَدِرِ 

هَوْنِ  هَانِ  وَالنَّبي ، عَنْهُ  نيأَكْشِفُ الثّـَوْبَ عَنْ وَجْهِهِ أبَْكِى، وَيَـنـْ فاَطِمَةُ  يفَجَعَلَتْ عَمَّتِ ي؛ لًَ يَـنـْ
بأَِجْنِحَتِهَا حَتَّى أَوْ لًَ تَـبْكِينَ، مَا زاَلَتِ الْمَلَئَِكَةُ تُظِلُّهُ ، تَـبْكِينَ : »، فَـقَالَ النَّبي يتَـبْكِ 

 .-الله عنه  يرض -سَمِعَ جَابِراا : ابْنُ الْمُنْكَدِرِ  يأَخْبـَرَنِ ، تاَبَـعَهُ ابْنُ جُرَيْج  «. رفََـعْتُمُوهُ 

--------------------- 

 :--قاَلَ الشَّار حُ     

ثَـنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار  )  ثَـنَا غنُْدَرٌ  (4)قال ) ( بالموحدة، والمعجمة المشددة(3)حَدَّ ( بضم (1)حَدَّ
ثَـنَا شُعْبَةُ  (1)قالالمعجمة محمد بن جعفر البصري ) قاَلَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ ( هو ابن الحجاج )حَدَّ

                                                   
( سير أعلام 243. وصنف )المسند( )ت: هو: أبو عبد الله محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني (1)

 (. 28()12/96النبلاء)
 (. 7018(، )9/38صحيح البخاري: كتاب التعبير، باب العين الجارية في المنام ) (2)
، أبو بكر البصري بندار، وإنما قيل له: بندار لأنه  ر بن عثمان بن داود بن كيسان العبديهو: محمد بن بشا (3)

 (. 5086(، )24/511كان بندارا في الحديث، والبندار: الحافظ،  تهذيب الكمال )
 )قال( لم يرد في البخاري.  (4)
، المعروف بغندر، صاحب الكرابيس، وكان ربيب بن جعفر الهذلي، مولاهم، أبو عبد الله البصري هو: محمد (5)

 (. 5120(، )25/5شعبة،  تهذيب الكمال )
 )قال( لم يرد في البخاري.  (6)
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عبد الله  ي(لَمَّا قتُِلَ أبَِ : قاَلَ  –   - الأنصاري سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ : قاَلَ ، (1)الْمُنْكَدِرِ 
بن عمرو، وكان قتله يوم أحد وكان المشركون مثلوا به: جدعوا أنفه وأذنيه، وكانت غزوة أحد في سنة 

 ثلاث من الهجرة في شوال.
هَوْنِ ( عليه )يأبَْكِ ( حال كوني )جَعَلْتُ أَكْشِفُ الثّـَوْبَ عَنْ وَجْهِهِ )  ( بحذف النون على يوَيَـنـْ

( أي: عن البكاء وسقط لفظ عَنْهُ بزيادة النون على الأصل ) شميهني: وينهوننيالتخفيف، وفي رواية الك
هَانِ   يُّ وَالنَّبِ ) (2)عنه في رواية ( هي عمة جابر شقيقة أبيه عبد فاَطِمَةُ  يفَجَعَلَتْ عَمَّتِ ، (3)ي عنهلًَ يَـنـْ

تَـبْكِينَ أَوْ لً إليه أمره من الخير ) ( معزياً لها ومخبراً لها بما آل، فَـقَالَ النَّبي يتَـبْكِ الله بن عمرو )
للتسوية بين البكاء    ( كلمة )أو( ليست للشك من الراوي؛ بل هي من كلام /الرسول تَـبْكِينَ 
 وعدمه.
( من غسله، زاَلَتِ الْمَلَئَِكَةُ تُظِلُّهُ بأَِجْنِحَتِهَا حَتَّى رَفَـعْتُمُوهُ ) (4)( بالفاء، وفي رواية ما بدونهافَمَا) 

ومعناه: أنه مكرم عند الملائكة، وإظلاله بأجنحتها لاجتماعهم عليه، وتزاحمهم على المبادرة لصعودهم 
الذين  بروحه، وتبشيره بما أعد الله له من الكرامة، أو أنهم أظلوه من الحر؛ لئلا يتغير، أو لأنه من السبعة

 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.
؛ فقال: ألا أبشرك أن الله أحيا أباك،   : "لقيني رسول الله جابر  عن (5)وروَى بقي بن مخلد

 ."(6)وكلمه كفاحًا، وما كلم أحدًا قط إلا من وراء حجاب

                                                   
بن حارثة بن سعد بن تيم  هو: محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهذير بن عبد العزى بن عامر بن الحارث (1)

 (. 5632(، )26/504بن مرة القرشي التيمي )
 (. 2/377إرشاد الساري) (2)
  يرد في البخاري. )عنه( لم (3)
 (. 2/378إرشاد الساري) (4)
هو: الإمام، القدوة، شيخ الإسلام، أبو عبد الرحمن الأندلسي، القرطبي، الحافظ، صاحب )التفسير( و  (5)

 (. 137()13/285هـ( سير أعلام النبلاء)276)المسند( اللذين لا نظير لهما. )المتوفى: 
( وقال: هذا حديث 3010()5/230، باب: ومن سورة آل عمران )سنن الترمذي، أبواب تفسير القرآن (6)

حسن غريب من هذا الوجه، ولا نعرفه إلا من حديث موسى بن إبراهيم، وقد روى عبد الله بن محمد بن 
 تابع=

 أ/س[91]
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وفيه: فضيلة عظيمة له لم تُسْمَع لغيره من الشهداء في دار الدنيا، وفيه: جواز البكاء على  
 الميت بلا نياحة، ونهي أهل الميت بعضًا عن البكاء للرفق بالباكي.

ومطابقة الحديث للترجمة من قوله: "جعلت أكشف الثوب عن وجهه"؛ لأن الثوب أعم من 
النسائي في  هذا الحديث المؤلف في )الفضائل( أيضًا، وأخرجه الذي سجوه به، ومن الكفن، وأخرج

( بالجيمين عبد الملك ابن عبد العزيز (2)ابْنُ جُرَيْج  ( أي: تابع شعبة )تاَبَـعَهُ ) (1))الجنائز( و)المناقب(
( أي: سَمِعَ ) (4)( وفي نسخة محمد بن المنكدرابْنُ الْمُنْكَدِرِ بالإفراد )( يأَخْبـَرَنِ  (3)قالبن جريج )
"جاء قومي بأبي  (5)( وصل هذه المتابعة مسلم من طريق عبد الرزاق عنه، وأولهجَابِراا أنه سمع )

 ، وذكر المؤلف: هذه المتابعة لينفي ما وقع في(6)قتيلًا يوم أحد، مُسَجًّى، وقد مُثِّل به" الحديث
  بن علي بن حسين، عن جابر نسخة ابن هامان في صحيح مسلم، عن عبد الكريم، عن محمد

                                                   
عقيل، عن جابر، شيئًا من هذا، ورواه علي بن عبد الله بن المديني، وغير واحد من كبار أهل الحديث، 

(، وقال: "هذا حديث 4914()3/224اهيم. وأخرجه الحاكم في المستدرك)هكذا عن موسى بن إبر 
 صحيح الإسناد، ولم يخرجاه " وسكت عنه الذهبي في التلخيص. 

(. وكتاب الجهاد والسير، 1244( )2/72*صحيح البخاري: كتاب الجنائز، باب الدخول على الميت، ) (1)
اب المغازي، باب من قتل من المسلمين يوم (. و كت2816( )4/21باب ظل الملائكة على الشهيد، )

(، 1/605(. *سنن النسائي الكبرى: كتاب الجنائز، تسبيحة الميت، )4078( )102/ 5أحد، )
  (5/68( ،)8247 .)(. وكتاب المناقب، فضل عبد الله بن حرام1969)

، أبو الوليد وأبو خالد المكي، مولى أمية بن خالد،  هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج القرشي الأموي (2)) 
 (. 3539(، )18/338تهذيب الكمال )

 قال: لم يرد في البخاري.  (3)
 (. 2/378إرشاد الساري) (4)
 في نسخة الأم أوله.  (5)
فضائل عبد الله بن عمرو بن حرام والد صحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم، باب من  (6)

 (. 2471(، )ر4/1918جابر رضي الله تعالى عنهما )
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المنكدر، كما رواه شعبة،  جعل محمد بن علي بدل محمد بن المنكدر؛ فبين المؤلف: أن الصواب ابن
 .(1)وأيدها براوية ابن جريج، والله أعلم 

 

  

                                                   
 (. 8/18عمدة القاري )  (1)



227 

 

عَى إِلَى أَهْلِ المَي تِ بنِـَفْسِهِ  الرَّجُلُ : باَبٌ   .يَـنـْ

مَامُ الْبُخَار ي    :--قاَلَ الْإ 

ثَـنَا إسماعيل -1241 ثنَِ : قاَلَ : حَدَّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنِ ابْنِ شِهَاب  ، مَالِكٌ  يحَدَّ
رَةَ  الْيـَوْمِ الَّذِى مَاتَ فِيهِ،  يفِ يَّ نَـعَى النَّجَاشِ  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ : -الله عنه  يرض -عَنْ أبَِى هُرَيْـ

 وكََبـَّرَ أَرْبَـعاا.، خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ 

---------------------- 

 :--قاَلَ الشَّار حُ 

عَى( مبتدأ، وقوله: )الرَّجُلُ ( بالتنوين )باَبٌ )  ( على صيغة البناء للفاعل، ومفعوله محذوف، يَـنـْ
( أي: يظُهر خبر موته إليهم، يقال: نعاه ينعاه نعيًا ونعياناً، إِلَى أَهْلِ المَي تِ أي: ينعى الميتُ خبرهَ )

وهو من باب فعَل يفعَل بفتح العين فيهما، وفي "المحكم" النعي: الدعاء بموت الميت، والإشعار 
، وفي "الواعي": النعي (2)، وفي "الصحاح": النعي خبر الموت، وكذلك النعي على فعيل كنبي(1)به

 .(3)على فعيل هو نداء الناعي، والنعي أيضًا هو الرجل الذي ينعى، ويقال للميت أيضًا

( للناعي أي: ينعى بنفسه، ولا يستنيب أحدًا غيره، ولو كان رفيعًا،  بنِـَفْسِهِ والضمير في قوله: ) 
: ينعى نفس الميت أيفي بنفسه  -بحذف الموحدة-كذا في أكثر الروايات، /ووقع عند الكشميهني 

                                                   
المحكم والمحيط الأعظم، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي، تحقيق عبد الحميد هنداوي، دار   (1)

 (2/255م، بيروت، )2000الكتب العلمية، 
 (. 6/2512ينظر الصحاح: مادة )نعا(، ) (2)
 العين للفراهيدي، الخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق د مهدي المخزومي / د إبراهيم السامرائي   (3)

(. و تهذيب اللغة للأزهري، أبو منصور محمد بن أحمد 2/256الناشر  دار ومكتبة الهلال، باب العين والنون، )
م، بيروت، باب: العين والنون 2001عب، دار إحياء التراث العربي، الأزهري، تحقيق محمد عوض مر 

(3/138) 
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إلى أهله، فضمير نفسه للميت، وهو مفعول ينعى، وفي رواية الأصيلي سقط ذكر الأهل، وليس لها 
 .(1)وجه

إلى أن في الترجمة خللًا، قال: والصواب أنْ يقول: باب الرجل ينعى إلى الناس  وأشار المهلب 
 .(2)الميت بنفسه، وإليه مال ابن بطال؛ فقال: في الترجمة خلل

ومقصود البخاري: باب الرجل ينعى إلى الناس الميت بنفسه، بنصب الميت على أنه مفعول 
 ينعى.

، وقال الحافظ العسقلاني: (3)وقال الكرماني: لا خلل فيه لجواز حذف المفعول عند القرينة 
والتعبير بالأهل لا خلل فيه؛ لأن مراده به ما هو أعم من القرابة وأخوة الدين وهو أولى من التعبير 

 .(4)ليس له به أهلية كالكفار من يخرجبالناس؛ لأنه 

فاً في أخوة الدين، والظاهر أنَّ المراد من هذه الترجمة دفع توهم وفيه: أن الأهل لا يُستعمل عر  
أن هذا من إيذاء أهل الميت وإدخال الكرب والمصاب والمساءة عليهم، والإعلام بأنه أمر مباح؛ 
وذلك لأنه وإن كان فيه ما ذكر؛ لكنَّ فيه مصالح جمة، مما يترتب على معرفة ذلك من المبادرة 

، (5)ة أمره، والصلاة عليه، والدعاء له، والاستغفار، وتنفيذ وصاياه، وغير ذلكلشهود جنازته، وتهيئ
للناس جعفر بن أبي طالب،    بل صرح النووي في المجموع باستحبابه؛ لحديث الباب: ولنعيه 

وزيد بن حارثة، وعبد الله بن رواحة 
(6). 

نعم يُكرَه نعي الجاهلية، وكانت عادتهم إذا مات منهم شريف بعثوا راكبًا إلى القبائل يقول: يا 
فلان، ويكون مع النعي ضجيج، وبكاء، ونياحة؛ وسيأتي  بهلاكنعاء العرب، أي: هلكت العرب 

 .-تعالى-تتمة لذلك إن شاء الله 
                                                   

 (. 2/378إرشاد الساري) (1)
 (. 3/243شرح صحيح البخاري لابن بطال )  (2)
 (. 7/56الكواكب الدراري )  (3)
 (. 3/116ينظر فتح الباري: ) (4)
 (. 3/117الفتح الباري )  (5)
 (. 5/170المجموع )  (6)



229 

 

ثَـنَا إسماعيل)  لأصبحي المدني، ابن أخت مالك بن أنس عبد الله ا أوَُيس( هو ابن أبي (1)حَدَّ
ثنَِ ) عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ ( الزهري )عَنِ ابْنِ شِهَاب  ( الإمام )(2)مَالِكٌ ( بالإفراد )يقاَلَ حَدَّ
رَةَ  يأبَِ   : أخبر أصحابه بموته.أي( يَّ نَـعَى النَّجَاشِ  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  -الله عنه  يرض -هُرَيْـ

، والمتأخرون يلقبونهم (3)والنجاشي، /بفتح النون، وكسرها: كلمة حبشية تسمى بها ملوكها 
، وفي الجامع للقزاز: هو بكسر (4)هالآن بالأبجري، وقال ابن قتيبة: هو بالنبطية، ذكره ابن سيد

النون، يجوز أن يكون من نجش إذا أوقد، وفي الفصيح: النجاشي، بالفتح، /والمشهور تشديد الياء، 
وفي "سيرة ابن إسحاق" اسمه: أصحمة، ومعناه  (5)قيل: والصواب تخفيفها، كذا قاله أبو الخطاب؛ 

 .(7)الصاد، وفتح الحاء المهملتين ، وقال أبو الفرج: أصحمة بفتح الهمزة، وسكون(6)عطية 

ووقع في مسند ابن أبي شيبة في هذا الحديث: صَحْمة، بفتح الصاد وإسكان الحاء، قال:  
 .(8)هكذا قال لنا يزيد بن هارون، وإنما هو صمحة، بتقديم الميم على الحاء، قال: وهذان شاذان

                                                   
بن مالك بن أبي عامر الأصبحي، أبو عبد الله بن أبي أويس  إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أويس هو: (1)

 (. 459(، )3/124المدني.  تهذيب الكمال )
هو: مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن غيمان بن خثيل بن عمرو بن الحارث،  (2)

 (. 57/28(، )27/91إمام دار الهجرة،  تهذيب الكمال )
 (. 6/351لسان العرب، حرف الشين، فصل النون )  (3)
دلسي المعروف بابن سيده، دار المخصص ـ لابن سيده، أبو الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي الأن (4)

م، الطبعة: الأولى، تحقيق: خليل إبراهم جفال 1996هـ 1417 -بيروت  -إحياء التراث العربي 
(1/323 .) 

 لم أجده في الفصيح.  (5)
سيرة ابن إسحاق، محمد بن إسحاق بن يسار، تحقيق: محمد حميد الله، الناشر معهد الدراسات والأبحاث   (6)

 (. 4/201للتعريف )
 (. 1/487كشف المشكل من حديث الصحيحين)  (7)
(و عمدة القاري 7/23لم أقف عليه في "مسند، ومصنف" ابن أبي شيبة،  شرح صحيح مسلم للنووي: )(8) 

 (. 3/203(و فتح الباري )8/19)

 م[ /سأ91]

 ب/ص[40]
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وفي "التلويح": أخبرني غير واحد من نبلاء الحبشة أنهم لا ينطقون بالحاء على صرافتها، وإنما 
. وذكر السهيلي: أن اسم أبيه (1)بتقديم الميم على الخاء المعجمة أضمخةيقولون في اسم الملك 

 .(2)بجري بغير همزة

من الحديبية سنة ست؛ أرسل إلى    وفي كتاب "الطبقات" لابن سعد: لما رجع النبي   
فوضعه على عينيه،    النجاشي سنة سبع في المحرم عمرو بن أمية الضمري، فأخذ كتاب النبي 
بذلك، وأنه أسلم على    ونزل عن سريره فجلس على الأرض تواضعًا، ثم أسلم، وكتب إلى النبي 

 .(3)تبوك، وتوفي في رجب سنة تسع، منصرفه من يدي جعفر بن أبي طالب 

إلى النجاشي، وهو غير النجاشي الذي صلى    فإن قيل: وقع في صحيح مسلم كتب النَّبيِّ  
 .  (4) عليه، فالجواب أنه يحتمل على أنه لما توفي قام مقامه آخر فكتب إليه 

حديث  ( مع أصحابه، وذكر السهيلي: منمَاتَ فِيهِ، خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى يالْيـَوْمِ الَّذِ  يفِ ) 
 .(5)سلمة بن الأكوع "أنه صلى عليه بالبقيع"

( صف هنا لازم، والباء في بهم بمعنى مع، ويحتمل أن يكون متعدياً، والباء زائدة فَصَفَّ بِهِمْ )
للتأكيد، أي: صفهم؛ لأن الظاهر أنَّ الإمام متقدم؛ فلا يوصف بأنه صاف معهم، وليس في هذا 

 الحديث ذكر كم صفًّا صفهم.

                                                   
 (. 8/19عمدة القاري: ) (1)
الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي   (2)

هـ/ 1421، 1هـ(، المحقق: عمر عبد السلام السلامي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط 581)المتوفى: 
 (3/120م. قال )واسم هذا النجاشي: أصحمة بن أبجر وتفسيره عطية. )2000

 –الطبقات الكبرى، محمد بن سعد بن منيع أبو عبد الله البصري الزهري، إحسان عباس، ، دار صادر (3)
 (. 259و 1/208م، ) 1968 - 1بيروت، ط 

إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الله عز وجل    صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب كتب النبي (4)
(3/1397()1774 .) 

 (. 3/159الروض الأنف )  (5)
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دليل على أن سنة هذه الصلاة الصف كسائر الصلوات، وروى الترمذي من حديث  وفيه: 
، أي: (1)": "من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب  مالك بن هبيرة قال: قال رسول الله 

 وجب له الجنة أو المغفرة.

وروى النسائي من رواية الحكم بن فروخ قال: "صلى بنا أبو المليح على جنازة، فظننا أنه كبر  
شفاعتكم، قال أبو المليح: حدثني عبد الله  (2)فأقبل علينا بوجهه، وقال: أقيموا صفوفكم، وليحسن

"ما من : قال:   قالت: أخبرني النبي -  وهي ميمونة زوج النبي -عن أحدى أمهات المؤمنين 
 .(3)، إلا شفعوا فيه، /فسألت أبا المليح عن الأمة قال أربعون"ميت يصلي عليه أمة من الناس

( منها تكبيرة الإحرام، ومطابقة الحديث للترجمة من حيث النظر إلى مجرد النعي،  وكََبـَّرَ أَرْبَـعاا)
، وتعقبه (5)الكرماني: المؤمنون أهل النجاشي من حيث أخوة الإسلام، وقال (4)كذا قال العيني

 .(6)ز فيهالمجاالعيني: بأن الأهل لا يستعمل عرفاً في أخوة الإسلام كما مر؛ اللهم إلا إذا ارتكب 

وقال الحافظ العسقلاني: إن النجاشي كان غريبًا في ديار قومه، فكان للمسلمين أخًا، فكانوا  
ممن قدم مع  -بعض أقرباء النجاشي كان بالمدينة حينئذ يكون أن ويحتملته، أخص به من قراب

 .(7)من الحبشة، كذي مخمر ابن أخي النجاشي، والله أعلم  جعفر بن أبي طالب

                                                   
(، 347/ 3سنن الترمذي: كتاب الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على الجنازة والشفاعة للميت ) (1)

 (. وقال: حديث مالك بن هبيرة حديث حسن هكذا رواه غير واحد عن محمد بن إسحاق. 1028)
 ]ولتحسن[ في المجتبِ.  (2)
(، من طريق 1993(، ) 4/76ز، باب: فضل من صلى عليه مائة )السنن الصغرى للنسائي، كتاب الجنائ (3)

أبي المليح، عن عبد الله وهو ابن سليط، عن إحدى أمهات المؤمنين وهي ميمونة، إسناده حسن رجاله 
ثقات وصدوقيين عدا عبد الله بن سليط الحجازي وهو مقبول. وله شاهد من حديث عائشة عند 

 (. 947()2/654مسلم)
 (. 8/18قاري )عمدة ال  (4)
 (. 7/56الكواكب الدراري للكرماني )  (5)
 (. 8/18عمدة القاري ) (6)
 (. 3/117فتح الباري )  (7)

 أ/ص م[91]
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وقد أخرج هذا الحديث مسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة، في "الجنائز"  
 .(1)أيضًا

في الناس أن فلاناً مات؛ ليشهدوا جنازته، قال  ينُادَىوفي الحديث: إباحة النعي، وهو أن 
الرجل قرابته وإخوانه، وروى ذلك إبراهيم، وقال الشيخ زين  يعُل مبعض أهل العلم: لا بأس أن 

 هم.الدين: إعلام أهل الميت، وقرابته، وأصدقائه استحسنه المحققون، والأكثرون من أصحابنا وغير 

وذكر صاحب "الحاوي" من الشافعية وجهين في استحباب النداء بالميت، وإشاعة موته 
بالنداء؛ فاستحب ذلك بعضهم للغريب والقريب؛ لما فيه من كثرة المصلين عليه، والداعين له، وقال 

 .(2)بعضهم: يستحب ذلك للغريب، ولا يستحب لغيره

، وفي التوضيح: وقال صاحب (3)كان مجرد إعلاموقال النووي: والمختار استحبابه مطلقًا إذا  
البيان من أصحابنا: يكره نعي الميت، وهو أن ينُادَى عليه في الناس إن فلاناً قد مات؛ ليشهدوا 

                                                   
(. * صحيح 1245( )2/72* صحيح البخاري: كتاب الجنائز، باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه ) (1)

(. * سنن الترمذي: كتاب الجنائز، 951(، )2/652مسلم: كتاب الجنائز، باب في التكبير على الجنازة )
ائز، باب في (. *سنن أبي داود: كتاب الجن1022( )3/342باب ما جاء في التكبير على الجنازة ) )
(. * سنن الكبرى للنسائي: كتاب الجنائز، 3204(، )2/212الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك )

(. *سنن ابن ماجة: كتاب الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على 2098(، )1/642الصفوف على الجنازة )
 (. 1534(، )1/490النجاشي )

 -ب الماوردي البصري الشافعي، تحقيق الشيخ علي محمد معوض الحاوي الكبير، علي بن محمد بن حبي  (2)
 الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

 (. 3/5لبنان ) –م، بيروت  1999-هـ  1419، دار الكتب العلمية، 
 (. 7/21شرح النووي على صحيح مسلم )  (3)
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ينادي  نأ الاختيار، وفي وجه حكاه الصيدلاني: لا يكره، وفي حلية الروياني من أصحابنا (1)جنازته 
 .(2)؛ ليكثر المصلونبه

، وبه قال (4): قال أصحابنا يكره النداء عليه، ولا بأس أن يعلم أصدقاءه(3)وقال ابن الصباغ  
 .(6)، وقال أبو حنيفة: لا بأس به(5)أحمد

ونقله العبدري عن مالك أيضًا، ونقل ابن التين عن مالك: كراهة النداء بالجنائز على أبواب 
ة بن قيس: النداء بالجنائز من النعي، وهو من أمر ، قال علقم(7)المساجد والأسواق؛ لأنه من النعي

 .(8)الجاهلية
وقال البيهقي: وروى النهي أيضًا عن ابن عمر، وابن سعيد، وسعيد بن المسيب، وعلقمة،  

 .(9)وإبراهيم النخعي، والربيع بن خيثم؛ انتهى
                                                   

د محمد بن أحمد بن رشد القرطبي )المتوفى: البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، ، أبو الولي (1)
 -هـ  1408لبنان، ط الثانية،  –هـ(، حققه: د محمد حجي وآخرون، ، دار الغرب الإسلامي، بيروت 520
 (. 2/217م ) 1988

 (. 9/412التوضيح )  (2)
هـ(، هو عبد السيد محمد بن عبد الواحد، أبو نصر، المعروف بابن الصباغ. ولد وتوفي  477 - 400ابن الصباغ ) (3)

ببغداد. من تصانيفه: " تذكرة العالم "، و " العدة "، و " الكامل "، و " الشامل ".  طبقات الشافعية الكبرى، 
د محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلو، هجر تاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي، تحقيق د. محمو 

(. ووفيات الأعيان وإنباء أبناء الزمان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن 4/85هـ )1413للطباعة والنشر والتوزيع، 
هـ، تحقيق احسان عباس، ، دار الثقافة، لبنان 681هـ/ سنة الوفاة 608محمد بن أبي بكر بن خلكان، سنة الولادة 

(3/217 .) 
 (. 5/170المجموع )  (4)
الفروع وتصحيح الفروع، محمد بن مفلح المقدسي أبو عبد الله، تحقيق أبو الزهراء حازم القاضي، ، دار الكتب  (5)

 (. 2/192، بيروت )1418العلمية، 
 (. 102_3/101المحيط البرهانى، )  (6)
 (. 2/457الذخيرة للقرافي )  (7)
(. وابن أبي شيبة في 6053(، )3/390في مصنفه: كتاب الجنائز، باب النعي على الميت )رواه بنحوه عبدالرزاق  (8)

  .(11212(، )2/475مصنفه: ما قالوا في الأذان بالجنازة من كرهه )
(، 4/74سنن البيهقي الكبرى: كتاب الجنائز، باب من كره النعي والإيذان والقدر الذي لا يكره منه ) (9)

(6971 .) 
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وروى أيضًا عن أبي وائل وأبي ميسرة، وعلي بن الحسين، وسويد بن غفلة، ومطرف بن عبد  
 .(1)الله، ونصر بن عمران أبي حمزة

مت فلا تُؤذ نوا بي أحدًا؛ فإني أخاف أن  إذاأنه قال:   /وروى الترمذي من حديث حذيفة 
، (2)بأذنَيَّ هاتين ينهى عن النعي. وقال: هذا حديث حسن   سمعت رسول الله إنييكون نعيًا، 

قال: "إياكم والنعي؛ فإن النعي من أمر    وروى أيضًا من حديث عبد الله عن النبي 
 ". وقال حديث غريب.(3)الجاهلية

نعى للناس زيدًا    والمجوزون احتجوا بحديث الباب، وبما ورد في الصحيح: أن النبي 
أدناه،  ما: "وا أبتاه، من ربه   حين توفي النبي  الصحيح أيضًا: قول فاطمة  ، وفي(4)وجعفراً

 ".(5)وا أبتاه، إلى جبرئل ينعاه
: "أفلا كنتم   وفي الصحيح أيضًا في قصة الرجل الذي مات ودُف ن ليلًا؛ فقال النبي 

الجاهلية الذي يشتمل "، فهذه الأحاديث دالة على جواز النعي، والمنهي إنما هو نعي (6)آذنتموني
 على ذكر المفاخر والمناقب، كما مر.

                                                   
 (. 11216 -11205( )2/475رواه عنهم ابن أبي شيبة في)مصنفه(: ما قالوا في الأذان بالجنازة من كرهه )  (1)
(من طريق، حبيب بن سليم 986(، )3/313سنن الترمذي: كتاب الجنائز، باب ما جاء في كراهية النعي ) (2)

 . العبسي، عن بلال بن يحيى العبسي، عن حذيفة بن اليمان، وقال حديث حسن
( من طريق عنبسة، عن أبي حمزة، 984(، )3/312سنن الترمذي: كتاب الجنائز، باب ما جاء في كراهية النعي ) (3)

عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله،. ومن طريق سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال: حدثنا عبد الله بن الوليد 
عن علقمة، عن عبد الله  وه، ولم يرفعه، ولم يذكر فيه  العدني، عن سفيان الثوري، عن أبي حمزة، عن إبراهيم،

 -ومعلوم أنه لفظ لا يقتضي الصحة-«وهذا أصح من حديث عنبسة، عن أبي حمزة»والنعي أذان بالميت. وقال: 
هذا موقوف «حديث عبد الله حديث غريب»وأبو حمزة هو ميمون الأعور وليس هو بالقوي عند أهل الحديث ": 

 ضعيف. 
 (. 1246(، )ر2/72ح البخاري: كتاب الجنائز، باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه )صحي (4)
 (. 4462(، )ر6/15ووفاته )   نفس المصدر: كتاب المغازي، باب مرض النبي  (5)
(. بلفظ " مَاتَ إ نْسَان  كَانَ رَسُولُ 1247(، )ر 2/72نفس المصدر: كتاب الجنائز، باب الإذن بالجنازة ) (6)

، فَدَفَـنُوهُ ليَْلًا، فَـلَمَّا أَصْبَحَ أَخْبـَرُوهُ، فَـقَالَ:    اللَّه   ؟ »يَـعُودُهُ، فَمَاتَ ب اللَّيْل  قاَلُوا:  « مَا مَنـَعَكُمْ أَنْ تُـعْل مُوني 
رهَُ فَصَلَّى عَلَيْه " كَانَ   اللَّيْلُ فَكَر هْنَا، وكََانَتْ ظلُْمَة  أَنْ نَشُقَّ عَلَيْكَ فأَتََى قَـبـْ

 أ/س[92]



235 

 

فإن قيل: إن حديث النجاشي /لم يكن نعيًا، وإنما كان مجرد إخبار بموته، فسمى نعيًا؛ لشبهه 
 به في كونه إعلامًا، وكذا القول في زيد وجعفر.

وعبد   حذيفةوالجواب: أن الأصل هو الحقيقة؛ على أن حديث النجاشي أصح من حديث 
النجاشي وصلى عليه؛ لأنه كان عند بعض    ، فإن قيل قال ابن بطال: إنما نعى النبي الله 

زيدًا وجعفر    ، والجواب أن نعيه (1)، فأراد إعلامهم بصحة إسلامهالإسلامالناس على غير 
 يرد ذلك. وغيرهما 

أخبر بموته في المسجد،    وفي الحديث أيضًا أنه لا يصلى على الجنازة في المسجد؛ لأن النبي  
مذهب أبي حنيفة: أنه لا يُصلَّى على ميت في مسجد  وهذاثم خرج مع المسلمين إلى المصلى؛ 
ا لا بأس به -، وعند الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور(2)جماعة، وبه قال مالك وابن أبي ذئب

لما توفي أمرت عائشة أنهعنه: "  ، واحتجوا بما روى ابن سعد بن أبي وقاص(3)إذا لم يخف تلويثه
، ثم قالت: هل عاب الناس  بإدخال جنازته المسجد حتى صلى عليها أزواج النبي  

على جنازة    علينا ما فعلنا؟ فقيل لها: نعم، فقالت: ما أسرع ما نسوا، ما صلى رسول الله 
 .(4)سهيل بن البيضاء إلا في المسجد" رواه مسلم

                                                   
 (. 3/243شرح صحيح البخاري لابن بطال )  (1)
(. و شرح فتح القدير، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي، دار الفكر، 2/227الدر المختار )  (2)

بداية المجتهد ونهاية المقتصد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد  (. و2/128بيروت )
م  2004 -هـ 1425القاهرة،  –هـ(، دار الحديث 595القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد )المتوفى: 

(1/257 .) 
(. ومغني المحتاج 1/245المهذب، أبو  إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، دار الكتب العلمية )  (3)

إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي، دار الكتب العلمية، 
(. والمغني، عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد، دار 2/50م، )1994 -هـ 1415ط: الأولى، 

 (. 2/185، بيروت )1405الفكر، 
 (. 973(، )2/668صحيح مسلم: كتاب الجنائز، باب الصلاة على الجنازة في المسجد، ) (4)
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قال:   واحتج أصحابنا الحنفية بحديث ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوأمة، عن أبي هريرة 
". رواه /أبو داود بهذا  (1): "من صلى على ميت في المسجد؛ فلا شيء له  قال رسول الله 

، وقال الخطيب: المحفوظ "فلا شيء له"، (3)، ورواه ابن ماجة، ولفظه: "فليس له شيء"(2)اللفظ
له" خطأ : "فلا شيء عليه"، ورُو يَ: "فلا أجر له"، وقال ابن عبد البر رواية: "فلا أجر ورُو ي

 .(5)"، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه بلفظ "فلا صلاة له"(4)فاحش، والصحيح: "فلا شيء له

                                                   
هـ( تحقيق: 204مسند أبي داود الطيالسي، أبو داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي البصرى )المتوفى:  (1)

م، ما أسند  1999 -هـ  1419مصر، الطبعة: الأولى،  –الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي، دار هجر 
 (. 2429()4/72أبو هريرة، صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة )

( من طريق: مسدد، 3191()3/207سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الجنازة في المسجد ) (2)
ى حدثنا يحيى، عن ابن أبي ذئب، حدثني صالح، مولى التوأمة، عن أبي هريرة، ولكن بلفظ: "من صلى عل

جنازة في المسجد؛ فلا شيء عليه"، وهو ضعيف فيما انفرد به، لا سيما أنه خالف في رواية هذه حديثَ 
عائشة الصحيح السابق، وقد ضعف هذا الحديثَ الامامُ أحمد فيما حكاه النووي في "شرح مسلم 

ي لا (: صدوق اختلط ]بآخره[ قال ابن عد2892()274(. وقال ابن حجر في "التقريب")ص: 7/40)
 بأس برواية القدماء عنه كابن أبي ذئب وابن جريج. 

( من 1517() 1/486سنن ابن ماجه: كتاب الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على الجنائز في المسجد ) (3)
طريق: وكيع، عن ابن أبي ذئب، عن صالح، مولى التوأمة، عن أبي هريرة إسناده ضعيف. صالح مولى التوأمة 

عيف فيما انفرد به، لا سيما أنه خالف في رواية هذه حديثَ عائشة الصحيح السابق، قد اختلط، وهو ض
 (. 7/40وقد ضعف هذا الحديثَ الامامُ أحمد فيما حكاه النووي في "شرح مسلم )

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، ، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم  (4)
هـ(، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي، محمد عبد الكبير البكري، وزارة عموم 463ي القرطبي )المتوفى: النمر 

 (. 21/221هـ ) 1387المغرب،  –الأوقاف والشؤون الإسلامية 
( وفي 11972(، )3/44مصنف ابن أبي شيبة: كتاب الجنائز، من كره الصلاة على الجنازة في المسجد ) (5)

شيء له" من طريق: ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوأمة أيضًا. إسناده ضعيف. صالح بعض النسخ " فلا 
مولى التوأمة قد اختلط، وهو ضعيف فيما انفرد به، لا سيما أنه خالف في رواية هذه حديثَ عائشة 

 (. 7/40الصحيح السابق، وقد ضعف هذا الحديثَ الامامُ أحمد فيما حكاه النووي في "شرح مسلم )
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فإن قيل: روى ابن عدي في )الكامل( هذا الحديث، وعده من منكرات صالح، ثم أسند إلى 
 ئًا؛ فإنه ليس بثقة، وإلىشيوإلى مالك لا تأخذوا منه عنه،  عنه، وينهى يروي لاشعبة أنه كان 

 .(1)النسائي أنه قال فيه: ضعيف

وقال ابن حبان في كتاب الضعفاء: اختلط في آخره، ولم يتميز حديثه من قديمه، فاستحق  
قد صلى على سهيل    الترك، ثم ذكر له هذا الحديث، وقال: إنه باطل، وكيف يقول ورسول الله 

 ؟.(2)بن البيضاء في المسجد

، وقال النووي: إنه ضعيف لا (3)وقال البيهقي: صالح مختلف في عدالته، كان مالك يجرحه 
، قال أحمد بن حنبل: هذا حديث ضعيف؛ تفرد به صالح مولى التوأمة وهو (4)يصح الاحتجاج به

 فلا"، وقال النووي أيضًا: إن الذي في النسخ المشهورة المسموعة من سنن أبي داود: (5)ضعيف
ڭ چ : "، فلا حجة فيه، وإن اللام فيه يجوز أن تكون بمعنى على، كما في قوله تعالىهعلي شيء

 .(6)أي: فعليها؛ جمعًا بين الأحاديث [٧، : لإسراء]ا چ  ڭ ڭ

 فالجواب من وجوه:

 الأول: أن أبا داود روى هذا الحديث وسكت عنه، وهذا دليل رضاه به، وأنه صحيح عنده. 

                                                   
 (. 4/56الكامل في ضعفاء الرجال )  (1)
المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي،  (2)

حلب، الطبعة:  –هـ( المحقق: محمود إبراهيم زايد، دار الوعي 354أبو حاتم، الدارمي، البُستي )المتوفى: 
 (. 485(، )1/366هـ )1396الأولى، 

ردي الخراساني، أبو بكر البيهقي، المحقق: محمد  (3) السنن الكبرى، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخسْرَوْج 
( 4/86م ) 2003 -هـ  1424لبنات، الطبعة: الثالثة،  –عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت 

(7040 .) 
 (. 7/40شرح النووي على صحيح مسلم ) (4)
هـ(، 241العلل ومعرفة الرجال، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني )المتوفى:  (5)

 م. 201 -هـ  1422تحقيق: وصي الله بن محمد عباس، دار الخاني، الرياض، الطبعة: الثانية، 
 (. 7/40شرح النووي على صحيح مسلم )  (6)
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الثاني: أن يحيى بن معين، وهو فيصل في هذا الباب قال: صالح ثقة؛ إلا أنه اختلط قبل موته،  
 .(1)فمن سمع منه قبل ذلك فهو ثبت حجة، وممن سمع منه قبل الاختلاط ابن أبي ذئب

 .(2)خاصة ذئب بيأيقبل عن صالح ما رواه ابن  من منهم البر عبد ابن القالثالث: أنه  

الرابع: أن غالب ما ذكر فيه تحامل، ومن ذلك قول النووي: إن الذي في النسخ المشهورة  
المسموعة من سنن أبي داود: "فلا شيء عليه"، فإنه يرده قول الخطيب المحفوظ: "فلا شيء له"، 

 ".(5): "فلا أجر له (4)"فلا صلاة له"، وفي المرغيناني الأسرار في (3)وقول السروجي

من غير دليل، ولا داع إلى ذلك، ولا سيما أن  بالتحكم على بمعنى اللام جعل تحاملهم ومن 
المجاز عندهم ضروري، لا يصار إليه إلا عند الضرورة ولا ضرورة ههنا، وأقوى ما يرد كلامه هذا 

 رواية ابن أبي شيبة: "فلا صلاة له"، فلا يمكن له أن يقول: اللام بمعنى على لفساد المعنى.

منه على تبطيل /الصواب، فكيف يقول هذا  ةأجر طل الخامس: أن قول ابن حبان هذا با 
القول، وقد رواه أبو داود، وسكت عنه؟ فأقل الأمر أنه عنده حسن؛ لأنه رضي به، وحاشاه من أن 

 يرضى بالباطل.

السادس: ما قاله الجهبذ النـَّقَّاد الإمام أبو جعفر الطحاوي: ملخصًا أن الروايات لما اختلفت  
في هذا الباب، يحتاج إلى الكشف؛ ليعلم المتأخر منها، فيُجعل ناسخًا لما تقدم؛    عن رسول الله 
في حال الإباحة التي لم يتقدمها شيء،    إخبار عن فعل رسول الله  فحديث عائشة

                                                   
نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي، ، جمال الدين أبو محمد عبد الله   (1)

لبنان/ دار القبلة -بيروت  -بن يوسف بن محمد، المحقق: محمد عوامة، مؤسسة الريان للطباعة والنشر 
 (. 2/275) م1997هـ/1418السعودية، الطبعة: الأولى،  –جدة  -للثقافة الإسلامية

 (. 21/221التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. )  (2)
، شمس الدين: فقيه، كان حنبليا وتحول حنفيا. هو: أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني السروجي، أبو العباس(3)

ه(.  710 الحكم الشرعي فيها مدة ونعت بقاضي القضاة)ت: وأشخص من دمشق إلى مصر، فولي
 (. 1/86الأعلام للزركلی)

 (. 1/91الهداية في شرح بداية المبتدي ) (4)
 (. 2/275نصب الراية )  (5)
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الذي تقدمته الإباحة فصار ناسخًا لحديث    إخبار عن نهي رسول الله   وحديث أبي هريرة
ريخ، اابة عليها مما يؤكد ذلك، وهذا النسخ من قبيل النسخ بدلالة الت، وإنكار الصحعائشة

وهو أن يكون أحد النصين موجبًا للحظر، والآخر موجبًا للإباحة، ففي مثل هذا يتعين المصير إلى 
النص الموجب للحظر؛ لأن الأصل في الأشياء الإباحة، والحظر طارئ عليها، فيكون متأخرا عنها، 

 .(1)بالعكس لئلا يلزم النسخ مرتين وهو ظاهرولم يجعل الأمر 

 .التوفيق إلى يحتاج فلا تعارض فلافإن قيل: ليس بين الحديثين مساواة؛ 

 من الوجوه التي ذكرت، فثبت التعارض.  فالجواب: أنه ظهر لك صحة حديث أبي هريرة

 .، ولم يخرج حديث أبي هريرة فإن قيل: قد أخرج مسلم من حديث عائشة 

فالجواب: أنه لا يلزم من ترك مسلم تخريجه عدم صحته؛ لأنه لم يلتزم باخراج كل ما صح عن 
لا يخلو عن كلام،   ، وأن حديث أبي هريرةبذلك سلمنا، وكذلك البخاري ولئن   النبي 

 -لا يخلو عن كلام؛ لأن جماعة من الحفاظ مثل: الدار قطني وغيره فكذلك حديث عائشة 
عابوا مسلمًا على تخريجه إياه مسندًا لأن الصحيح أنه مرسل، كما رواه مالك والماجشون عن أبي 

 مرسلًا، والمرسل ليس بحجة عندهم.النضر عن عائشة 

إنما صلى في المسجد بعذر المطر، وقيل    بأنه /عائشة وقد أوَّل بعض أصحابنا حديث  
بعذر الاعتكاف، وعلى كل تقدير: الصلاة على الجنازة خارج المسجد أولى وأفضل؛ بل أوجب 
للخروج عن الخلاف، لا سيما في باب العبادات، ولأن المسجد بُني  لأداء الصلاة المكتوبة؛ فيكون 

 .(2)غيرها في خارج المسجد أولى وأفضل

                                                   
شرح معاني الآثار، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري  (1)

محمد سيد جاد الحق( من  -هـ(، حققه وقدم له: )محمد زهري النجار 321المعروف بالطحاوي )المتوفى: 
، عالم الكتب، -المرعشلي علماء الأزهر الشريف، راجعه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: د يوسف عبد الرحمن 

م، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الجنازة هل ينبغي أن تكون في  1994هـ،  1414 -الطبعة: الأولى 
 (. 2824()1/492المساجد أو لا؟ )

 (. 8/21عمدة القاري )  (2)
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الحديث أيضًا: جواز الصلاة على الغائب، كما ذهب إليه الشافعي وأحمد، /قال النووي: وفي 
فإن كان الميت في البلد، فالمذهب أنه لا يجوز أن يُصَلَّى عليه حتى يحضر عنده، وقيل: يجوز، وفي 

 .(1)يكون بين الإمام والميت أكثر من مائتي ذراع أو ثلثمائة تقريبًا ألاالرافعي ينبغي 

، وصدق نبوته، إلا أنه كان يكتم   ل الخطابي: النجاشي رجل مسلم قد آمن برسول الله قا
إيمانه، والمسلم إذا مات وجب على المسلمين أن يصلوا عليه، إلا أنه كان بين ظهراني أهل الكفر، 

ه أن يفعل ذلك؛ إذ هو نبي   ولم يكن بحضرته من يقوم بحقه في الصلاة عليه، فلزم رسولَ الله 
هو السبب الذي دعاه إلى الصلاة عليه بظهر الغيب،  -والله أعلم-ووليه وأحق الناس به، فهذا 

فعلى هذا إذا مات المسلم ببلد من البلدان، وقد قضى حقه من الصلاة عليه؛ فإنه لا يصلي عليه 
أن  من كان ببلد آخر غائبًا عنه، فإن علم أنه لم يصل عليه لعائق أو مانع عذر؛ كانت السنة

يصلي عليه، ولا يترك ذلك؛ لبعد المسافة، فإذا صلوا عليه، استقبلوا القبلة، ولم يتوجهوا إلى بلد 
 الميت إن كان في غير جهة القبلة.

كان     وقد ذهب بعض العلماء إلى كراهة الصلاة على الميت الغائب، وزعموا أن النبي 
مخصوصًا بهذا الفعل؛ إذ كان في حكم المشاهد للنجاشي؛ لما رُو ي في بعض الأخبار: أنه قد سويت 

إذا فعل شيئًا من أفعال    له الأرض؛ حتى يبصر مكانه، وهذا تأويل فاسد؛ لأن رسول الله 
   ذلك أنه به، والتخصيص لا يعلم إلا بدليل، ومما يبين  تساءيوالاالشريعة كان علينا اتباعه، 

خرج بالناس إلى المصلى، فصف بهم، وصلوا معهم، فعلم أن هذا التأويل فاسد. انتهى ما قاله 
 .(2)الخطابي

                                                   
(و فتح العزيز بشرح الوجيز، الشرح الكبير: وهو شرح لكتاب الوجيز في الفقه الشافعي 5/205المجموع )  (1)

هـ(، دار الفكر 623هـ(، عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني )المتوفى:  505لأبي حامد الغزالي )المتوفى: 
(5/191 . .) 

ن حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف معالم السنن، وهو شرح سنن أبي داود، أبو سليما (2)
م  1932 -هـ  1351حلب، الطبعة: الأولى  –هـ(، المطبعة العلمية 388بالخطابي )المتوفى: 

(1/310_311 .) 
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 أن النبي  دفعهوأنت خبير بأنه تشنيع على الحنفية _أيدهم الله_ من غير توجيه ولا تحقيق، و 
  لصلاة على الميت، رآه الإمام رفع له سريره على طريق خرق العادة فرآه، فيكون الصلاة عليه كا

، وهي ما رواه ابن حبان في صحيحه من (1)ولا يراه المأموم، وليس ذلك مجرد احتمال؛ بل له بينة
قال: "إن أخاكم النجاشي توفي، فقوموا عليه"، فقام    : أن النبي حديث عمر ابن الحصين 

 .(2)أن جنازته بين يديه"وصف وا خلفه، فكبر أربعًا، وهم لا يظنون ،   رسول الله 

وجواب آخر: أنه من باب الضرورة؛ لأنه مات بأرض لم يقم فيها عليه فريضة الصلاة، فتعين 
لم يصل على    ؛ لعدم من يصلي عليه ثمة، ويدل على ذلك أن النبي   /فرض الصلاة عليه 

، وسمع بهم فلم يصل عليهم   غائب غيره، وقد مات من الصحابة خلق كثير وهم غائبون عنه 
إلا غائبًا واحدًا ورد أنه طويت له الأرض حتى حضره، وهو معاوية بن معاوية المزني، روى حديثه 
الطبراني في معجمه الأوسط، وكتاب مسند الشاميين قال: حدثنا علي بن سعيد المرازي، ثنا نوح بن 

قال: كنا مع   ، عن أبي أمامةلهانيالأعمير السكسكي، ثنا بقية بن الوليد، عن محمد بن زياد 
، فقال: يا رسول الله، إن معاوية بن معاوية المزني مات بتبوك؛ فنزل عليه جبريل    رسول 

بالمدينة، أتحب أن تُطوى لك الأرض؛ فتصلي عليه؟ قال: "نعم، فضرب بجناحه الأرض، ورفع له 
عليه، وخلفه صفان من الملائكة، في كل صف سبعون ألف ملك، ثم رجع، وقال  (3)سريره، فصلى

هذا؟ قال: بحبه سورة قل هو الله أحد، وقراءته إياها جائيًا، وذاهبًا،  أدركبم  لجبريل:    النبي 
 انتهى. (4)وقائمًا، وقاعدًا، وعلى كل حال". 

                                                   
 (. 8/22عمدة القاري )  (1)
في فيه نعى إلى الناس النجاشي في اليوم الذي تو    صحيح ابن حبان، ذكر البيان بأن المصطفى  (2)

( من طريق: يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو قلابة، عن عمه، عن عمران بن حصين، 3102(. )7/369)
 إسناده صحيح رجاله ثقات. عم أبي قلابة: هو المهلب الجرمي البصري، روى له مسلم وأصحاب السنن. 

 ]وصلى[ في ب.  (3)
متهم بالكذب، وقال الذهبي في"ميزان  إسناده فيه متهم بالوضع، وهو نوح بن عمرو السكسكي وهو (4)

قال ابن حبان: يقال إنه سرق هذا الحديث، هذا حديث منكر. وأخرجه    9139()4/278الاعتدال")
(وقال: لم يرو هذا الحديث عن محمد بن 3874( )4/163الطبراني في "المعجم الأوسط"، من اسمه علي )

 تابع=
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ن حارثة وجعفر بن أبي طالب، أخرج فإن قيل: قد صلى على اثنين أيضًا وهما غائبان: زيد ب
الواقدي في كتاب المغازي، قال: حدثني محمد بن صالح عن عاصم بن عمر بن قتادة، وحدثني عبد 

على    الجبار بن عمارة عن عبد الله بن أبي بكر قالا: لما التقى الناس بمؤته، جلس رسول الله 
ف له ما بينه وبين الشام، فهو ينظر إلى : أخذ الراية زيد بن حارثة،   ، فقال همتمعرك المنبر، وكُش 

فمضى حتى استشهد وصلى عليه ودعا له، وقال: استغفروا له، وقد دخل الجنة وهو يسعى، ثم 
، ودعا له،   أخذ الراية جعفر بن أبي طالب، فمضى حتى استشهد، فصلى عليه رسول الله 

 .(1)بجناحين حيث شاء"وقال: استغفروا له، وقد دخل الجنة؛ فهو يطير فيها 

فالجواب: أنه مرسل من الطريقين المذكورين، والمرسل ليس بحجة عندهم، على أنهم يقولون: في  
 .(2)الواقدي مقال

 -وقال صاحب التوضيح: في معرض التحامل، ومن ادعى أن الأرض طويت له حتى شاهده 
لم يطلع على ما رواه ابن حبان والطبراني،  ، فكأنه(3)لا دليل عليه، وإن كانت القدرة صالحة لذلك

وقد ذكر آنفًا، ووقع في كلام ابن بطال تخصيص ذلك بالنجاشي، وقال: ولم أجد لأحد من العلماء 
سلمة؛ فإنه قال: إذا  (4)إجازة الصلاة على الغائب؛ / إلا ما ذكره ابن زيد عن عبدالعزيز بن أبي

                                                   
سند الشاميين، محمد بن زياد عن أبي أمامة الباهلي زياد إلا بقية، تفرد به: نوح بن عمر الحمصي،. وم

  (. 8/22عمدة القاري )و  (.831( )2/12)
-هـ( مارسدن جونس، بيروت207المغازي للواقدي، ، أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد الواقدي )المتوفى:  (1)

(، من طريق محمد 457()1/528(، وأخرجه أبو نعيم الأصبهانيفي "دلائل النبوة")2/762عالم الكتب )
عمر الواقدي، إسناد ضعيف بن أحمد، ثنا الحسن بن الجهم قال: ثنا الحسين بن الفرج قال: ثنا محمد بن 

لأن به موضع إرسال، وفيه: الحسين بن الفرج الخياط، وهو متروك الحديث،  لسان 
 (. 2592()3/200الميزان)

 (. 8/22عمدة القاري )  (2)
 (. 9/416التوضيح )  (3)
 سقط ]أبي[ في ب.  (4)

 أ/ص[94]



243 

 

عليه كما فعل بالنجاشي، وبه قال  صلى -اع ولم يوجد منه شيءأنه غرق أو قتل أو أكلته السب (1)استؤذن
(3). وقال ابن عبد البر: أكثر أهل العلم يقولون: إن ذلك مخصوص به (2)ابن حبيب

. 

وأجازه بعضهم إذا كان في يوم الموت أو قريب منه؛ وفي المصنف عن الحسن "أنه دعا له، ولم يصل 
، وصرح بذلك في تكبيرات أربع يكون، والله أعلم؛ وفي الحديث أيضًا أن التكبير على الجنازة (4)عليه"

، وإليه ذهبت (6)؛ وقال ابن أبي ليلى: يكبر خمسًا  (5) الحديث، وهو آخر ما استقر عليه أمره 
 .(7)الشيعة

، ذكره القاضي أبو محمد، (9)أكثره سبع وأقله ثلاث، وقيل: (8)وقيل: ثلاث، قاله بعض المتقدمين
وقيل: ست، /ذكره ابن المنذر عن علي 

 ، (11)، وعن أحمد لا ينقص من أربع، ولا يزاد على سبع(10)
 

                                                   
 ]استوقن[ في شرح ابن بطال.  (1)
 (. 3/244شرح صحيح البخاري لابن بطال )  (2)
 (. 6/329التمهيد لابن عبد البر )  (3)
(، من طريق حفص، 11956(، )3/43في صلاته على النجاشي )   مصنف ابن أبي شيبة، ما ذكر عن النبي  (4)

قال عن أشعث، عن الحسن وابن سيرين. أشعث: هو ابن سوار الكندي، وهو ضعيف وقال أبو زرعة: لين. و 
 (، والحديث مرسل. 996( )1/263النسائي: ضعيف. "ميزان الاعتدال" )

وهو قول عمر وعلي وابن مسعود والبراء وعقبة بن عامر وابن عباس وزيد بن ثابت وأبي هريرة والحسن بن علي وابن  (5)
ويد فيما رواه عنهم ابن عمر وابن سيرين وانب الحنفية وابن مجلز وعبد الله بن أوفي والنخعي وقيس بن أبي حازم وس

-11416(، )496-2/493أبي شيبة، في "مصنفه" كتاب الجنائز، ما قالوا في التكبير على الجنازة من كبر أربعا )
11446 .) 

وهو: قول زيد بن أرقم وابن مسعود ومعاذ بن جبل وحذيفة وعلي،  مصنف ابنأبي شيبة، كتاب الجنائز، من كان  (6)
 (. 11454_11447(، )2/496) يكبر على الجنازة خمسًا

المقنعة، فخر الشيعة أبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي الملقب بالشيخ المفيد، تحقيق ونشر:  (7)
 (. 230. مؤسسة النشر الإسلامي ) ه 1410مؤسسة النشر الاسلامي، الطبعة: الثانية، 

بن زيد، رواه عنهم ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الجنائز، من كبر مروى عن ابن عباس وانس بن مالك وجابر   (8)
 (. 11457-11455(، )2/496على الجنازة ثلاثا )

هو قول بكر بن عبد الله، فيما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الجنائز، من كان يكبر على الجنازة سبعًا وتسعًا  (9)
(2/497( ،)11464 .) 

 (. 11465، 11463، 11454، 11435(، )497-2/495نفس المصدر: ) (10)
 (. 2/196المغني لابن قدامة ) (11) 
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 .(1)"مامهإ كبر ما: "يكبر وقال ابن مسعود 
 الجنائزوروى مسلم من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: كان زيد بن أرقم يكبر على  
، ورواه أيضًا: أبو (2)يكبرها   ، وإنه كبر على جنازة خمسًا؛ فسألته فقال: كان رسول الله أربعًا

داود، والترمذي، وابن ماجة، والطحاوي، وقال: ذهب قوم إلى أن التكبير على الجنائز خمس، 
وأراد بالقوم هؤلاء: عبدالرحمن بن أبي ليلى، وعيسى مولى حذيفة،  ،(3)وأخذوا بهذا الحديث

وأصحاب معاذ بن جبل، وأبا يوسف من أصحاب أبي حنيفة، وإليه  ذهبت الظاهرية والشيعة؛ وفي 
 .(4)"المبسوط" وهي رواية عن أبي يوسف

: وممن رأى التكبير على الجنازة خمسًا: ابن مسعود، وزيد بن أرقم، وحذيفة بن (5)وقال الحازمي
اليمان 

، وقالت فرقة: يكبر ثلاثاً، (7)ذلك عن زر بن حبيش رُو ي، وقالت فرقة: يكبر سبعًا، (6)
(9)ابن عباس ابن المنذر عن  ، وحكاه(8)ذلك عن أنس وجابر بن زيد رُو ي

، وأراد بهم محمد ابن الحنفية، وعطاء بن أبي (10)في ذلك آخرونوقال الطحاوي: وخالفهم  
رباح، وابن سيرين، والنخعي، وسويد بن غفلة، والثوري، وأبا حنيفة، ومالكًا، والشافعي، وأحمد، 

                                                   
(، من طريق وكيع، عن إسماعيل، عن الشعبي، عن علقمة بن قيس، رجاله 11450(، )2/496مصنف ابن أبي شيبة ) (1) 

 ( قول ابن مسعود. 9604()9/321ثقات، وقد روى الطبراني في الكبير)
(. من طريق: جعفر، عن شعبة، عن عمرو بن 957(، )2/659صحيح مسلم: كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر ) (2)

(، وسنن الترمذي:  3197()03/210مرة، عن ابن أبي ليلى * سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب التكبير على الجنازة )
(*سنن ابن ماجة، كتاب الجنائز، باب ما جاء 1023(، )3/343كتاب الجنائز، باب ما جاء في التكبير على الجنازة )

 (. 1/494(*شرح معاني الآثار للطحاوي، باب التكبير على الجنائز كم هو؟ )1505(، )482/ 1فيمن كبر خمسًا )
 (. 1/494شرح معاني الآثار للطحاوي، باب: التكبير على الجنائز كم هو؟ ) (3)
 (. 3/63المبسوط للسرخسي )  (4)
 (. 8/23القاری)  لم أقف على كلامه فی كتبه، وأورده العينی فی عمده (5)
 (. 11454-11447(، )2/496مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، من كان يكبر على الجنازة خمسا )  (6)
 سقط]وقالت فرقة يكبر سبعًا روى ذلك عن زر بن حبيش[ من ب.  (7)
 (. 11457-11455(، )2/496اب الجنائز، من كبر على الجنازة ثلاثاً )رواه عنهم ابن أبي شيبة في مصنفه، كت (8)
هـ(، أبو حماد صغير 319الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري )المتوفى:   (9)

 (. 5/429م )1985هـ،  1405 -السعودية، الطبعة: الأولى  –الرياض  -أحمد بن محمد حنيف، دار طيبة 
  (.1/494شرح معاني الآثار للطحاوي، باب: التكبير على الجنائز كم هو؟ ) (10)
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ذلك عن عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وزيد بن ثابت،  يحكيوأبا مجلز لاحق بن حميد، و 
وجابر، وابن أبي أوفى، والحسن بن على، والبراء بن عازب، وأبي هريرة، وعقبة بن عامر 

(1). 
ولم يذكر التسليم هنا في حديث النجاشي، /وذكر في حديث سعيد بن المسيب من رواية    

قال: إلا أنه لا خلاف علمته بين  (2)غربه ابن عبد البرابن حبيب عن مطرف عن مالك، واست
العلماء من الصحابة والتابعين؛ فمن بعدهم من الفقهاء في السلام منها، وإنما اختلفوا: هل هي 

، وقالت طائفة: (3)واحدة، أو اثنتان؟ فالجمهور على تسليمه واحدة، وهو أحد قولي الشافعي
 .(6)إبراهيم عن ورواية، وهو قول الشعبي أيضًا، (5)لشافعيوا (4)تسليمتان، وهو قول أبي حنيفة

                                                   
رواه عنهم ابن أبي شيبة، في "مصنفه" كتاب الجنائز، ما قالوا في التكبير على الجنازة من كبر أربعا  (1)

(2/493-496( ،)11416-11446 .) 
قال: وهذا غير معروف في هذا الحديث عن مالك من رواية مطرف، وغيره، وإنما أَخَذَ الحديثَ من أصحاب  (2)

، وغيرهُُ، وكبر أربع تكبيرات، ولم يذَكر فيه أحد  السلامَ غير ابن حبيب، ينظر:  ابن شهابٍ، مالك 
هـ(، 463ري القرطبي )المتوفى: الاستذكار، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النم

 – 1421بيروت، الطبعة: الأولى،  –تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض، دار الكتب العلمية 
2000 (3/31 . .) 

الأم، الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف   (3)
(، و البيان 1/323م )1990هـ/1410بيروت،  –هـ(، دار المعرفة 204توفى: المطلبي القرشي المكي )الم

(، و الشرح الكبير على متن المقنع، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي 2/219والتحصيل )
 (. 2/348هـ(، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع )682الجماعيلي الحنبلي، أبو الفرج، شمس الدين )المتوفى: 

المحيط البرهاني، ، أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَازةََ البخاري الحنفي   (4)
لبنان، الطبعة:  –هـ(، المحقق: عبد الكريم سامي الجندي، ، دار الكتب العلمية، بيروت 616)المتوفى: 
 (. 2/123)(. و الفتح القدير 2/179م ) 2004 -هـ  1424الأولى، 

 (. 2/348(، و الشرح الكبير على متن المقنع )196-5/195(، والمجموع )1/323الأم )  (5)
(. و الاستذكار، 11508و 11503(، )ر2/500مصنف ابن أبي شيبة، في التسليم على الجنازة كم هو ) (6)

(3/31 .) 

 أ/س[95]
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وممن رُو ي عنه واحدة: عمر، وابنه عبد الله، وعلي، وابن عباس، وأبو هريرة، وجابر، وأنس، 
، وسعيد بن جبير، وعطاء، وجابر بن زيد، وابن سيرين، والحسن، وابن أبي أوفي، وواثلة 

 .(1)ومكحول، وإبراهيم في رواية. 
وقال ابن التين: وسأل أشهب مالكًا: أتكره السلام في صلاة الجنائز؟ قال: لا، وقد كان ابن 

لم يسلم في صلاته على    على أنه  يسلم، قال: فاستناد مالك إلى فعل ابن عمر دليل عمر
 .(2)النجاشي، ولا على غيره

مَامُ الْبُخَارِيُّ   :--قاَلَ الْإِ
ثَـنَا أبَوُ  -1241 ثَـنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، مَعْمَر  حَدَّ ثَـنَا أيَُّوبُ ، حَدَّ عَنْ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلََل  ، حَدَّ

فأَُصِيبَ، ثمَُّ أَخَذَهَا ؛ أَخَذَ الرَّايةََ زيَْدٌ » :  يُّ قاَلَ النَّب: قاَلَ  –الله عنه  يرض -أنََسِ بْنِ مَالِك  
نَ  -فأَُصِيبَ ؛ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ فأَُصِيبَ، ثمَُّ أَخَذَهَا عَبْدُ ؛ جَعْفَرٌ  لتََذْرفِاَنِ  رَسُولِ اللَّهِ  يْ وَإِنَّ عَيـْ

  «.فَـفُتِحَ لَهُ ؛ -مِنْ غَيْرِ إِمْرَة  -ثمَُّ أَخَذَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَليِدِ ، -
----------------------- 

 :--قاَلَ الشَّار حُ 
ثَـنَا أبَوُ مَعْمَر  )  ثَـنَا  (4)قالعبد الله بن عمرو المقعد ) -الميمين بينهما مهملةبفتح -((3)حَدَّ حَدَّ

ثَـنَا لاق( هو ابن سعيد )(1)عَبْدُ الْوَارِثِ   ( هو السختياني.(1)أيَُّوبُ ( وفي رواية أخبرنا )حَدَّ
                                                   

، 6444(، )3/494على الجنازة )رواه عنهم عبدالرزاق في مصنفه، كتاب الجنائز، باب تسليم الامام  (1)
(. و ابن أبي شيبة في مصنفه أيضًا، كتاب الجنائز، في التسليم على الجنازة كم هو؟ 6447، 6446

(2/499-500( ،)11491- 11502 ،11504 -11506 .) 
 (. 8/23عمدة القاري )  (2)
، واسمه ميسرة، التميمي المنقري، مولاهم، أبو معمر المقعد البصري،  هو: عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج (3)

 (. 3449(، )15/353تهذيب الكمال )
 قال زاد على الأصل البخاري (4)
، مولاهم، التنوري، أبو عبيدة البصري، والد عبد هو: عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان التميمي العنبري (5)

 (. 3595(، )18/478الصمد بن عبد الوارث.  تهذيب الكمال )
، واسمه كيسان، السختياني، أبو بكر البصري، مولى عنزة، ويقال: مولى جهينة، هو: أيوب بن أبي تميمة (6)

 (. 607(، )3/457ن منزله في بني الحريش بالبصرة. )ومواليه حلفاء بني الحريش، وكا
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 - -عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِك  ( العدوي البصري )(1)بْنِ هِلََل  ( بضم المهملة )عَنْ حُمَيْدِ ) 
 شراحبيلابن  -بالمهملة والمثلثة-( هو ابن حارثة زيَْدٌ ) العلم( أي: أَخَذَ الرَّايةََ :  يُّ قاَلَ النَّبِ : قاَلَ 

أحدًا من الصحابة باسمه  -تعالى–وتبناه، ولم يذكر الله    بن كعب الكلبي، أعتقه رسول الله 
 .[37الأحزاب: ] چڌ ڎ ڎ  ڈ ڈ چ : -تعالى–الخاص إلا زيدًا، قال الله 

بضم الميم، وسكون الواو، - إلى مؤتة (2)الجيش   وقصة ذلك أنه لما جهز رسول الله  
، موضع في أرض البلقاء من أطراف الشام على  و مرحلتين من بيت المقدس، في -وبالفوقانية

جمادي الأولى سنة ثمان، أمَّر عليهم زيد بن حارثة، وقال: إن أصيب زيد؛ فجعفر بن أبي طالب 
ا وهم ثلاثة آلاف، فتلاقوا على الناس، فإن أصيب جعفر؛ فعبد الله بن رواحة على الناس، فخرجو 

مع الكفار فاقتتلوا، فقتل زيد بن حارثة، ثم أخذ الراية جعفر بن أبي طالب، فقاتل بها حتى قتل، 
ففتح الله على يديه،  ثم أخذها عبد الله بن رواحة فقاتل بها حتى قتل، ثم أخذها خالد بن الوليد 

 .(3)قبل أن يأتي خبرهم   /فأخبر بذلك رسول الله 
( هو ابن أبي طالب جَعْفَرٌ ( أي: الراية )ثمَُّ أَخَذَهَا: قتُ ل  )أي( فأَُصِيبَ فقال: أخذ الراية زيد ) 

؛ لما رُو ي أنه قطعت يداه يوم غزوة مؤتة، فجعل الله له جناحين يطير (4)الهاشمي الطيار ذو الجناحين
 المهاجرين إلى الحبشة.بهما، وهو صاحب الهجرتين الجواد بن الجواد، وكان أمير 

: "كنت في غزوة مؤتة فالتمسنا جعفر بن أبي طالب، فوجدناه في القتلى، قال ابن عمر 
 . (5) ووجدنا في جسده بضعًا وتسعين" وفي رواية "وسبعين جراحة من طعنة ورمية"

                                                   
، ويقال: ابن سويد بن هبيرة العدوي، عدي تميم، أبو نصر البصري،  تهذيب هو: حميد بن هلال بن هبيرة (1)

 (. 1542(، )7/403الكمال )
 . ]الجيش[ سقط من )ب( (2)
السيرة النبوية لابن هشام، عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري أبو محمد، تحقيق: طه عبد  (3)

 (. 5/22، بيروت )1411الرءوف سعد، دار الجيل، 
باب مناقب جعفر بن أبي طالب الهاشمي رضي الله عنه ،  صحيح البخاري، كتاب أصحاب النبي  (4)

(5/20()3709 .) 
(، وصحيح ابن 4291( )5/143صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة مؤتة من أرض الشأم ) (5)

حبان، ذكر الاستحباب للإمام إذا أراد بعث سرية أن يولي عليها امراء جماعة واحدا بعد الآخر عند قتل 
 (. 4741( )11/45الأول لكي لا يبقى المسلمون بلا سايس يسوسهم ولا أمير يحوطهم، )

 أ/ص[95]
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الواو، وبالحاء المهملة، الخزرجي ( بفتح الراء، وتخفيف فأَُصِيبَ، ثمَُّ أَخَذَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ )
نَ  -فأَُصِيبَ المدني: أحد النقباء ليلة العقبة، كان أول خارج إلى الغزوات، وآخر قادم )  يْ وَإِنَّ عَيـْ

( بلام التأكيد، يقال: ذرفت عينه: إذا سال منها الدمع، وهو من باب لتََذْرفِاَنِ  رَسُولِ اللَّهِ 
 .(1)ضرب يضرب

يوم غزوة مؤتة سيف من    ( القرشي المخزومي، سماه رسول الله خَالِدُ بْنُ الْوَليِدِ ثمَُّ أَخَذَهَا )
منها واحد، كان من ثمانية عشر حديثاً، للبخاري    له عن رسول الله  روىسيوف الله، 

كثيرة، وهو الذي افتتح دمشق،   -تعالى–المشهورين بالشجاعة والرياسة، وآثاره في إعلاء كلمة الله 
، وعنه: "لقد انقطعت في يدي يوم مؤته تسعة ت بحمص سنة إحدى وعشرين في خلافة عمر ما

 (2)أسياف"

   أي: من غير تأمير من النبي  -بكسر الهمزة، وسكون الميم، وفتح الراء-( مِنْ غَيْرِ إِمْرَة   ) 
 ( على البناء للمفعول.)فَـفُت حَ له

لما نظر خالد بعد موتهم إلى كثرة العدو، وشدة بأسهم، وخاف ضياع الأمر،  قال الخطابي:  
وحصول الفساد، وهلاك من معه من المسلمين، تصدى للإمارة عليهم، وأخذ الراية من غير تأمير، 

بفعله؛ إذ وافق الحق، وإن لم يكن له    وقاتل إلى أن فتح الله على المسلمين؛ فرضي رسول الله 
إذا إذن، ولا من القوم الذين معه بيعة وتأمير، فصار هذا أصلا في الضرورات، /    من رسول الله

وقعت في معاظم أمور الدين في أنها لا يرُاعى فيها شرائط أحكامها عند عدم الضرورة، كذا في 
حقوق آحاد أعيان الناس، مثل: أن يموت رجل بفلاة وقد خلف تركة، فإنَّ على من شهده /حفظ 

 .(3)يصاله إلى أهله، وإن لم يوص المتوفى بذلك؛ فإن النصيحة واجبة للمسلمين. انتهىماله، وإ

 إعلاموحاصله: أنه إذا عظم الأمر، واشتد الخوف سقطت مراعاة الشرائط، وهذا الحديث من 
 .  كما قال  أخبر بإصابتهم في المدينة وهم بمؤته، وكان   النبوة؛ لأنه 

                                                   
 (. 23/314(، وتاج العروس، باب زرف )8/181العين )  (1)
 (. 1659(، )8/189تهذيب الكمال )  (2)
أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري، للإمام أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي، تحقيق: محمد بن سعد   (3)

 (. 1/319هـ )1406بن عبدالرحمن آل سعود، 

 أ/س[96]

 ب/ص[42]
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وفي الحديث: جواز دخول الحظر في الوكالات، وتعليقها بالشرائط، وفيه: جواز البكاء على  
الميت، وفيه: أن الرحمة التي تكون في القلب محمودة، وفيه: جواز تولي أمر قوم من غير تولية، إذا 

 .(1)خيف ضياعه، وحصول الفساد بتركه كما مر

وقد أخرج البخاري هذا الحديث في "الجهاد"، و"علامات النبوة"، و"فضل خالد"، و"المغازي"  
 .(2)أيضًا، وأخرجه النسائي في "الجنائز"

كان لأقربائهم، وللمسلمين   نعيهمقال الزين ابن المنير: وجه دخول قصة الأمراء في الترجمة أن  
 .(3)الذين هم أهلهم من جهة الدين

بن العربي: يُـؤْخَذُ من مجموع الأحاديث، ثلاث حالات في النعي: الأولى: إعلام قال ا )تتمه(
للمفاخرة، فهذه مكروهة،  (4)الجفلىالأهل والأصحاب وأهل الصلاح؛ فهذه سنة، الثانية: دعوة 

 .(5)الثالثة: الإعلام بنوع آخر كالنياحة و وها، فهذه حرام، والله أعلم

  

                                                   
 (. 8/28نفس المصدر: ) (1)
(. وكتاب 1246(، )2/72صحيح البخاري: كتاب الجنائز، باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه ) (2)

(. و كتاب المناقب باب علامات النبوة في الإسلام 2798(، )4/17الجهاد، باب تمني الشهادة )
باب: مناقب خالد بن الوليد رضي الله عنه ،  (. وكتاب: أصحاب النبي 3630(، )4/205)
(. * سنن 4262(، )5/143(، وكتاب المغازي، باب غزوة مؤتة من أرض الشأم )3757، )(5/25)

 (. 2005(، )1/615النسائي الكبرى، كتاب الجنائز، باب النعي، )
 (. 3/117فتح الباري )  (3)
 (. 4/1657وهو: أن تدعوَ الناس إلى طعامك عامة،  الصحاح تاج اللغة ]جفل[) (4)
صحيح الترمذي، القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الإشبيلي  عارضة الأحوذي بشرح (5)

 (. 4/206لبنان، )-المالكي. دار الكتب العلمية، بيروت 
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 .باِلْجَنَازةَِ الِإذْنِ : بابُ 

مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 

رَةَ ، وَقاَلَ أبَوُ راَفِع   تُمُونِي»: قاَلَ النَّبي ، -رضى الله عنه-عن أبَِى هُرَيْـ  «.أَلًَ آذَنْـ

ثَـنَا مُحَمَّدٌ  -1247 عن ، عن الشَّعْبيَّ ، عن أبَِى إسحاق الشَّيْبَانِي  ، أَخْبـَرَناَ أبَوُ مُعَاوِيةََ ، حَدَّ
فَمَاتَ ؛ -يَـعُودُهُ  كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -مَاتَ إنسان : قاَلَ  -ضى الله عنهمار - ابْنِ عَبَّاس  

، فَـلَمَّا أَصْبَحَ أَخْبـَرُوهُ ، باِللَّيْلِ  ؛ كَانَ اللَّيْلُ : قاَلُوا، «مَا مَنـَعَكُمْ أَنْ تُـعْلِمُونِي»: فَـقَالَ ؛ فَدَفَـنُوهُ ليَْلَا
رَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ ؛ أَنْ نَشُقَّ عَلَيْكَ  -ظلُْمَةٌ  وكََانَتْ -فَكَرهِْنَا  بـْ  .فأَتََى قَـ

------------- -------- 

 :قاَلَ الشَّار حُ 

( ويروي: باِلْجَنَازةَِ ( بكسر الهمزة، وسكون الذال المعجمة: والمراد الاعلام )باب الِإذْنِ ) 
الآذن( بمد الهمزة، وكسر الذال على وزن )باب: الأذان(، أي: الإعلام بها أيضًا، ويرُوي: )باب 

الفاعل: وهو الذي يؤذن بالجنازة، أي: يُـعْل مُ بها بأنها انتهى أمرها؛ ليُصلي عليها
(1). 

وقال الزين ابن المنير: هذه الترجمة مرتبة على التي قبلها لأنَّ النعي إعلامُ من لم يتقدم له علم 
 لله أعلم.، وا(2)بالميت، والآذن إعلام بتهيئة أمره

رَةَ ) (3)يع الصائغ( بالفاء، والمهملة: نفوَقاَلَ أبَوُ راَفِع  )  النَّبي : قاَلَ  - -عن أبَِى هُرَيْـ
تُمُونِي( بتشديد اللام أي: هلا )أَلًَ   (: أعلمتموني، ويرُوي ألا بتخفيف اللام.آذَنْـ

                                                   
 (. 3/117فتح الباري) (1)
 (. 3/117فتح الباري )  (2)
نزيل البصرة، مولى ابنة عمر بن الخطاب، وقيل: مولى ليلى بنت ، هو: نفيع، أبو رافع الصائغ المدني (3)

 (. 6467(، )30/15.  تهذيب الكمال )-  -العجماء. أدرك الجاهلية، ولم ير النَّبي 
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  وهو طرف من حديث أخرجه المؤلف في "باب: كنس المسجد" بإسناده عن أبي هريرة 
عنه، قالوا:     قال: "إنَّ رَجُلًا أسودَ أو امرأة سوداء كان يَـقُم  المسجدَ؛ فمات، فسأل النَّبي

؛ فأتى قبره، فصلَّى -أو قال على قبرها-مات، فقال: أفلا كنتم آذنتموني به، دلوني على قبره 
 ، وقدْ مرَّ الكلامُ فيه هناكَ مستوفٍ.(1)عليها"

ثَـنَا)  ( هو: ابن سلام، كما جزم به أبو علي بن (2)مُحَمَّدٌ )( وفي رواية: حدثني بالإفراد حَدَّ
أَخْبـَرَناَ  (4)قال: ) (3)روايته عن الفربري، أو ابن المثنى، وكل منهما روى عن أبي معاويةالسكن في 
( سليمان بن فيروز عن أبَِى إسحاق( محمد بن خازم بالخاء المعجمة والزاي الضرير)(1)أبَوُ مُعَاوِيةََ 

( عن ابْنِ عَبَّاس  ) (7)( عامر بن شراحيلعن الشَّعْبيَّ ( /بفتح الشين المعجمة )(1)الشَّيْبَانِي  )
 ورجال إسناد هذا الحديث  كوفيون إلاَّ الأول فبيكندي.

 .(8)وقد أخرج متنه مسلم في "الجنائز" أيضًا، وكذا أبو داود، والتـِّرْم ذ ي، والنسائي، وابن ماجة

                                                   
 (. 458(، )1/99صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان ) (1)
، مولاهم، أبو عبد الله البخاري البيكندي.  تهذيب الكمال ج السلميهو: محمد بن سلام بن الفر  (2)

(25/340( ،)5278 .) 
 (. 2/379إرشاد الساري )  (3)
 قال: زاد على أصل البخاري.  (4)
، أبو معاوية الضرير الكوفي، مولى بني سعد بن زيد مناة بن تميم، هو: محمد بن خازم التميمي السعدي (5)

 (. 25/123يقال: عمي، وهو ابن ثمَّان سنين.  تهذيب الكمال )
أبو إسحاق الشيباني الكوفي،  -، ويقال: خاقان، ويقال: عمروهو: سليمان بن أبي سليمان، واسمه فيروز (6)

 ع(. 2525(، )11/444مولى بني شيبان بن ثعلبة.  تهذيب الكمال )
، أبو عمرو هو: عامر بن شراحيل، وقيل: ابن عبد الله بن شراحيل، وقيل: ابن شراحيل بن عبد، الشعبي (7)

 ع(. 3042(، )14/28كمال )الكوفي  تهذيب ال
(. *صحيح مسلم، كتاب الجنائز، 1247(، )ر2/73صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب الإذن بالجنازة ) (8)

(. *سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب التكبير على الجنازة 954(، )2/658باب الصلاة على القبر )
(، 3/346، باب ما جاء في الصلاة على القبر )(. *سنن التـِّرْم ذ ي، كتاب الجنائز3196(، )3/209)

 تابع=

 أ/ص[96]
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( أي: يزوره في مرضه، قيل: هذا الإنسان هو يَـعُودُهُ  مَاتَ إنسان كَانَ رَسُولُ اللَّهِ : قاَلَ ) 
طلحةُ بن البراء بن عمير البلوي؛ حليف الأنصار، كما رَوى الطَّبراني م نْ طَريق  عروةَ بن سعيد 
الأنصاري، عن أبيه، عن حصين بن وَحْوَحْ الأنصاري وهو بمهملتين على وزن جعفر "أن طلحة بن 

لا أرى طلحة، ألا قد حدث فيه الموت؛ فآذنوني  يعوده، فقال: إني   البراء مرض؛ فأتاه النَّبي 
، وكان قال لأهله    به، وعجلوا؛ فلم يبلغ النَّبي  : -لما دخل الليل-بني سالم بن عوف حتىَّ تُوفيِّ

؛ فادفنوني، ولا تدعوا رسول الله  ؛ فإني أخاف عليه يهود، أنْ يُصابَ بسببي؛ فأخبر   إذا م ت 
حين أصبح؛ فجاء حتىَّ وقف على قبره؛ فصف النَّاس معه، ثُمَّ رفع يديه، فقال: "اللهم    النَّبي 

 أي: يرضى عنك وترضى عنه. (1)ة يضحك إليك، وتضحك إليه"القَ طلح
وأخرجه أبو داود مختصراً من حديث الُحصين بن وحوح "أنَّ طلحة بن البراء مرض؛ فلما أتاه 

يعودُه فقال: إني لا أرى طلحة إلا قد حدث به الموت؛ فآذنوني به، وعجلوا؛ فإنه لا     النَّبي
 .(2)ينبغي لجيفة مسلم أن يحبس بين ظهراني أهله 

ووقع في )التوضيح شرح الصحيح: للشيخ سراج الدين ابن الملقن( أنَّ هذا الإنسان هو الميت  
دُ الذي تَـقُم  المسْ   المذكور في حديث أبي هريرة  .(3)ج 

ا امرة يقُال لها: أم   وقال الحافظ العسقلاني: وهو وهم منه لتغاير القصتين؛ فإنَّ الصحيح أنهَّ
 ، والله أعلم.(4)محجن

                                                   
(. *سنن 2023(، )4/85(. *سنن الصغرى للنسائي، كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر )1037)

 (. 1530(، )1/490ابن ماجة، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على القبر )
لانصاري، عن حصين بن وحوح، إسناد ( وقال سعيد ا8168(، )8/125المعجم الأوسط: باب الميم ) (1)

( وقال 3305()2/164ضعيف فيه سعيد الأنصاري وهو مجهول، تفرد عنه ابنه،  ترجمته ميزان الاعتدال)
 (: رواه الطبراني في الكبير، وإسناده حسن. 4194()3/39الهيثمي في "مجمع الزاوئد")

(، من طريق: عَزْرةَ أو عَرْوةَ 3159(، )3/200) سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب باب التعجيل بالجنازة (2)
بن سعيد  -أو عروة–بن سعيد الأنصاريٍّ، عن أبيه، عن الُحصين بن وَحْوَح، إسناده ضعيف لجهالة عزرة 

(: لا يرُوى هذا الحديثُ عن 8168(، )8/125الأنصاري وجهالة أبيه، وقال الطَّبراني في "الأوسط" )
 سناد. تفرد به عيسى بن يونس. حصين بن وحوح إلا بهذا الإ

 (. 9/424التوضيح )  (3)
 (. 3/118فتح الباري )  (4)
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، فَـلَمَّا بني سالم بن عوف، كما تقدم )   ( قبل أن يبلغ النَّبي فَمَاتَ باِللَّيْلِ ) فَدَفَـنُوهُ ليَْلَا
مَا )   ( فَـقَالَ (، ودفنه ليلًا؛ )بموتهأَخْبـَرُوهُ في الصباح )   ( أي: دخل رسول الله أَصْبَحَ 

( بالرفع: على أن كان تامة قاَلُوا كَانَ اللَّيْلُ ( من الإعلام، أي: بشأنه )مَنـَعَكُمْ أَنْ تُـعْلِمُونِي
أَنْ )( بالرفع أيضًا، وجملة كانت: اعتراض بين الفعل، ومفعوله، وهو: وكََانَتْ ظلُْمَةٌ  -فَكَرهِْنَا )

رَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ )   ( النَّبي فأَتََى( أي: كرهنا المشقة عليك، )نَشُقَّ عَلَيْكَ   (.قَـبـْ

وفي الحديث: عيادة المريض، وقد مر الكلام مستقصى، وفيه: جواز دفن الميت بالليل، ورَوى 
دخل قبراً ليلًا؛ فأسرج له بسراج،    /"أن النَّبي  م ذ ي من حديث عطاء، عن ابن عباس التـِّرْ 

من قبل القبلة، وقال رحمك الله، إن كنت لأواهًا، تلّاء للقرآن، وكبر عليه أربعًا" ثُمَّ قال  فأخذ
 .(1)التـِّرْم ذ ي: ورخص أكثر أهل العلم في الدفن بالليل

قال" كان رجل يطوف بالليل يقول:   وروى ابن أبي شيبة في المصنف بإسناده عن أبي ذر
في المقابر يدفن ذلك الرجل، /ومعه    قال: أبو ذَّر؛ فخرجت ليلة؛ فإذا النَّبي  إوه إوه، 
 .(2)مصباح"

وفيه: الإذن بالجنازة والإعلام بها، وقد مر بيانه مع الخلاف فيه، وفيه: تعجيل الجنازة؛ فإنهم 
 ظنوا أن ذلك أكد من إيذانه.

                                                   
(، من طريق  المنهال بن 1057(، )3/363سنن التـِّرْم ذ ي، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الدفن بالليل ) (1)

خليفة، عن الحجاج بن أرطاة، عن عطاء، عن ابن عباس، وقال: حديث ابن عباس حديث حسن. وأخرجه 
وي من وجه آخر (، بهذا الإسناد، وقال: هذا إسناد ضعيف ور 7057()4/90البيهقي في سننه الكبرى)

ضعيف عن ابن مسعود والذي ذكره الشافعي أشهر في أرض الحجاز يأخذه الخلف عن السلف فهو أولى 
 (. 6901()547بالاتباع والله أعلم. إسناده ضعيف لضعف المنهال بن خليفة،  ترجمته في "التقريب")ص: 

( من طريق وكيع، عن 11825(، )3/31مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، ما جاء في الدفن بالليل ) (2)
شعبة، عن أبي يونس الباهلي، قال: سمعت شيخًا بمكة كان أصله روميًا يحدث عن أبي ذر. في إسناد 

(. من طريق ثنا شعبة، عن 1363()1/523المصنف الشيخ المكي المبهم، وأخرجه الحاكم في المستدرك )
وفي حديث شعبة اسمه  -ان بمكة وكان روميا أبي يونس وهو حاتم بن أبي صغيرة، قال: سمعت رجلا ك

 عن أبي ذر، وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي.  -وقاص يحدث 

 أ/س[97]

 ب/س[43]
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وفيه: جوازُ الصلاة  على القبر، وفيه: خلاف، وقال التـِّرْم ذ ي: العمل على هذا، أي: بالصلاة  
وغيرهم، وهو قول الشافعي، وأحمد،    على القبر عند أكثر أهل العلم من أصحاب النَّبي 

وإسحاق، وقال بعض أهل العلم: لا يُصلي على القبر، وهو قول: مالك بن أنس، وقال عبد الله 
بن المبارك: إذا دُف نَ الميت، ولم يصل عليه، صلى في القبر، وقال أحمد، وإسحاق: يصلى على القبر 

 (1)إلى شهر. 

وقال ابن التين: جمهور أصحاب مالك على الجواز خلافاً لأشهب وسحنون؛ فإنّـَهُما قالا: إ نْ 
يَ، أي: يصلي على ميت؛ فلا يصل على قبره، فليدع له، وقال: ابن  القاسم، وسائر أصحابنا نَس 

يُصَلَّى على القبر؛ إذا فاتت الصلاة على الميت، فإذا لم تفت، وكان قد صلى عليه؛ فلا يصلى 
عليه، وقال ابن وهب، عن مالك: ذلك جائز، وبه قال: الشافعي، وابن عبد الحاكم، وأحمد، 

 .(2)وإسحاق، وداود، وسائر أصحاب الحديث

قول: أبي حنيفة، والثوري، والأوزاعي، والحسن بن حي، وكرهها: النخعي، والحسن، وهو 
 .(3)والليث بن سعد

لا يخرج منه، ويصلي عليه مالم يعلم  -ولم يصل عليه-وقال صاحب الهداية: وإن دُف نَ الميت  
، وإذا شكَّ في ذلك، نصَّ الأصحاب على أنه لا يُصلى عليه، (5)، وهكذا في المبسوط(4)أنه تفرق

                                                   
 (. 1037()3/346سنن التـِّرْم ذ ي، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على القبر ) (1)
المنتقى شرح الموطأ، أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي  (2)

(، والتمهيد لابن عبد البر 2/14هـ ) 1332مصر، الطبعة: الأولى،  –الأندلسي، مطبعة السعادة 
(6/260 .) 

 (. 35-3/34(، والاستذكار )6/260التمهيد لابن عبد البر ) (3)
 (. 1/92ة شرح البداية )الهداي (4)
 (. 2/69المبسوط ) (5)
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، وكذا هو قول: ابن سيرين، عي، وأحمد، وهو قول: عمر، وأبي موسى، وعائشة وبه قال: الشاف
 .(1)والأوزاعي 

وهل يشترط في جواز الصلاة على قبره كونه مدفوناً بعد الغسل؟ الصحيح أنه يشترط، وروى  
، (2)ابن سماعة عن محمد أنَّه لا يشترط، وفي المحيط: لو صلى عليه من لا ولاية عليه يصلى على قبره

ويصلي عليه قبل أن يتفسخ، والمعتبر في ذلك أكبر الرأي أي: غالب الظن؛ فإنْ كان غالب الظن 
أنه تفسخ لا يصلي عليه، وإن كان غالب الظن أنه لم يتفسخ يُصلي عليه، وإذا شك لا يصلي 

 .(3)عليه

 .(4)وعن أبي يوسف يُصلى عليه إلى ثلاثة أيام وبعدها لا يُصلى عليه

للشافعية ستة أوجه: أولها: إلى ثلاثة أيَّام، ثانيها: إلى الشهر، كقول: أحمد، ثالثها: ما لم /و  
يَـبْلَ جسده. رابعها: يصلي عليه من كان من أهل الصلاة يوم موته، خامسها: يصلي عليه من كان 
من أهل فرض الصلاة عليه، سادسها: يصلي عليه أبدًا؛ فعلى هذا تجوز الصلاة على قبور 

، وممن صرح به: الماوردي، والمحاملي، والفوراني، (5)لصحابة، ومن قبلهم اليوم، واتفقوا على تضعيفها
 .(6)والبغوي، وإمام الحرمين، والغزالي

                                                   
، 11939(، )43ـ3/42مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، في الميت يصلى عليه بعدما دفن، ) (1)

. و الحاوي الكبير، 317، /( 3(  شرح صحيح البخاري، لابن بطاّل، )11942، 11941، 11940
(. و المجموع، للنووي، 1/264لابن قدامة، )(. و الكافي في فقه ابن حنبل، 3/62للماورديّ، )

(2/194 .) 
المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد  (2)

 : ي، دار هـ(، المحقق: عبد الكريم سامي الجند616بن عبد العزيز بن عمر بن مَازةََ البخاري الحنفي )المتوفي 
 (. 2/201م ) 2004 -هـ  1424لبنان، الطبعة: الأولى،  –الكتب العلمية، بيروت 

 (. 1/92الهداية شرح البداية )  (3)
 (. 2/69المبسوط )  (4)
 (. 204-5/203المجموع )  (5)
ذهب، (. و نهاية المطلب في دراية الم2/441(. و التهذيب، للبغوي )3/60الحاوي الكبير، للماورديّ، )  (6)

 : هـ(، 478عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، الملقب بإمام الحرمين )المتوفي 
 تابع=

 أ/ص[97]
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صلى على قتلى أحد بعد ثَماني    "أنَّه   فإنْ قيل: في صحيح البخاري عن عقبة بن عامر
، ولكنه غير (2)، فالجواب ما قاله السرخسي في المبسوط، وغيره أنَّ ذاك محمول على الدعاء(1)"سنين

خرج يومًا؛ فصلى على قتلى أحد    "أنَّه   سديد؛ لأنَّ الطحاوي روى عن عقبة بن عامر
، والله أعلم وأما قبور الأنبياء (4)، والجواب السديد أنَّ أجسادهم لم تبل حينئذ(3)صلاته على الميت"

؛ فلا يُصلى عليها لخبر الصحيحين "لعن الله اليهود أتخذوا قبور أنبيائهم -عليهم الصلاة والسلام-
 .(5)مساجد"

  

                                                   
( الناشر: دار المنهاج، الطبعة الأولى، سنة: 3/65حققه وصنع فهارسه: أ. د/ عبد العظيم محمود الدّيب، )

 (. 6/219دة القاري، )(. عم2/385م. و الوسيط في المذهب، للغزالي، )2007-هـ1428
 (. 1344(، )2/91صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الشهيد ) (1)
 (. 2/69المبسوط )  (2)
(، وأخرجه البخاري من 2890()1/504شرح معاني الآثار، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الشهداء ) (3)

 (. 1344()2/91حديث عقبة بن عامر في صحيحه، باب الصلاة على الشهيد)
 (. 8/122عمدة القاري ) (4)
 (2/102 ،) وَأبي بَكْرٍ، وَعُمَرَ ،  صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب مَا جَاءَ في  قَـبْر  النَّبي  (5)

( * صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: النهي عن بناء المساجد، على القبور 1390)
 (. 529(، )1/376واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد )
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 {.وَبَش رِ الصَّابِريِنَ }فَضْلِ مَنْ مَاتَ لهَُ وَلَدٌ فاَحتسب، وَقاَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : باب

مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 

ثَـنَا أبَوُ مَعْمَر   -1241 ثَـنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، حَدَّ ثَـنَا عَبْدُ الْعَزيِزِ ، حَدَّ رضى الله -عن أنََس  ، حَدَّ
لُغُوا الْحِنْثَ، إِلًَّ » قاَلَ النَّبي: : قاَلَ  -عنه مَا مِنَ النَّاسِ مِنْ مُسْلِم  يُـتـَوَفِي لَهُ ثَلََثٌ لَمْ يَـبـْ

 «.أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رحَْمَتِهِ إِيَّاهُمْ 

----------------- 

 :قاَلَ الشَّار حُ 

ليجمع بين ؛ ابن المنير: عَبـَّرَ المؤلف بالفضل( قال الزين فَضْلِ مَنْ مَاتَ لَهُ وَلَدٌ : باب) 
، الحجب عن النار: وفي الثاني، دخول الجنة: لأنَّ في الأول؛ الأحاديث الثلاثة التي أوردها في الباب

ويجمع ، ذلك (1)[لك]وفي كل منها ثبوت الفضل لمن وقع ، تقييد الولوج بتحلة القسم: وفي الثالث
الدخول  (2)ففي ذكر الحجب فائدة زائدة لا يستلزم؛ يستلزم الحجبالدخول لا : قالبينها بأن يُ 

 من أول وهلة.

كما سيأتي الكلام فيه عند قوله: ،  (3)النار ىوهو المرور عل، فالمراد بالولوج الورود: وأما الثالث
وهم الذين سبقت لهم ؛ منهم من لا يسمع حسيسها: والمار عليها على أقسام، "ألا تحلة القسم"

 .فلا تنافي بين الولوج والحجب؛ كما في القرآن،   من اللهالحسنى

ه نَّ إف؛ ن كان حديث الباب قد قيد بثلاثة أو اثنينإو ، اوعَبـَّرَ بقوله: ولد، ليتناول الواحد فصاعدً 
فصبر ؛ ثلاثة نَ فَ ففي حديث جابر بن سمرة مرفوعًا "من دَ ، قد وقع في بعض طرقه ذكر الواحد

                                                   
 ]له[ في فتح الباري.  (1)
 تستلزم بدون لا في فتح الباري.  (2)
 (. 3/119فتح الباري: ) (3)
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؛ أو واحد: فقالت، أو اثنين: فقالت أم أيمن: أو اثنين؟ فقال، وجبت له الجنة" (1)عليهم واحتسب
 .(2)أخرجه الطَّبراني في الأوسط. أو واحد": ثُمَّ قال، فسكت

حصناً  كانوا له،  ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث مَ دَّ مرفوعًا "من قَ   وحديث ابن مسعود
: قال، واحدًا قدمتُ : أُبَيّ بن كعبقال ، /واثنين: قال، حصينًا من النار" قال أبو ذر: قدمت اثنين

 .(3)غريب: وقال، "أخرجه التـِّرْم ذ ي وواحدًا

؛ "أمتي أدخله الله بهما الجنة"من كان له فرطان من : رفعه وعنده من حديث ابن عباس 
ومن كان له فرط يا موفقة" قالت: فمن "متك؟ قال: أفمن كان له فرط من  فقالت عائشة: 

هذا حديث حسن : وقال. لن تصابوا بمثلي"، متيأنا فرط ألم يكن له فرط من أمتك؟ قال: "
 .(4)غريب

بل وقع في رواية ، قال الحافظ العسقلاني: وليس في شيء في هذه الطرق ما يصلح للاحتجاج
 .(5)ولم تسأله عن الواحد، -كما سيأتي-ها إسنادق المصنف شريك التي علَّ 

                                                   
 واحتسبهم في معجم الأوسط.  (1)
( من طريق: ناصح بن عبد الله، عن سماك بن 2488(، )3/63معجم الأوسط، باب من أسمه إبراهيم ) (2)

حرب، عن جابر بن سمرة وقال: لم يرو هذا الحديث عن سماك إلا ناصح. إسناده ضعيف فيه ناصح بن عبد 
(. قال البخاري: منكر الحديث. وقال 6354( )29/261الله، قال الحافظ المزي في " تهذيب الكمال" )

 أبو داود: ليس بشيء. وقال التـِّرْم ذ ي: ليس بالقوي عند أهل الحديث. وقال النسائي: ضعيف. 
( من طريق: أبي 1061(، )3/367سنن التـِّرْم ذ ي أبواب الجنائز، باب ما جاء في ثواب من قدم ولدا ) (3)

 عبيدة بن عبد الله بن مسعود، وهذا إسناد ضعيف، أبو محمَّد مولى محمد، مولى عمر بن الخطاب، عن أبي
لم يسمع من أبيه قاله الترمذي، وأخرجه ابن ماجة  -وهو ابن عبد الله بن مسعود-عمر مجهول، وأبو عبيدة 
 (، بهذا الإسناد. وضعفه الألباني. 1606()1/512عن طريق نصر بن علي)

(، من طريق عبد 1062(، )3/368سنن التـِّرْم ذ ي أبواب الجنائز، باب ما جاء في ثواب من قدم ولدا ) (4)
ربه بن بارق الحنفي، قال: سمعت جدي أبا أمي سماك بن الوليد الحنفي يحدث، أنه سمع ابن عباس. إسناده 

(: صدوق 3783()335حسن من أجل عبد ربه بن بارق، قال الحافظ ابن حجر في "التقريب")ص: 
 ( بهذا الإسناد. 3098( )5/213يخطىء. وأخرجه أحمد في مسنده، مسند عبد الله بن عباس )

 (. 3/119فتح الباري) (5)

 أ/س[98]
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:  قالتالتيِّ  المرأةَ  أنَّ   عن أنس، وابن حبان م نْ طرَيق  حفص بن عبيد الله، وروى النسائي
 .(1)وواحد: يا ليتني قلتُ : لكقالت بعد ذ، واثنان

فاحتسبهم ؛ "من مات له ثلاثة من الولد: وروى أحمد م نْ طرَيق  محمود بن لبيد عن جابر رفعه 
قلتم أراكم لو : لجابر  " قلنا: يا رسول الله: واثنان؟ قال: واثنان، قال محمود: قلتُ دخل الجنة

 .(2)واحد، لقال: وواحد، قال: وأنا اظن ذاك"، ورواه البيهقي أيضًا

  وهذه الأحاديث الثلاثة أصح من تلك الثلاثة لكن روى المؤلف: من حديث أبي هريرة 
، إذا قبضت : ما لعبدي المؤمن عندي جزاء-عز وجل-كما سيأتي في الرقاق مرفوعًا "يقول الله /

وهو أصح ما ورد ، فما فوقه، وهذا يدخل فيه الواحد، (3)صفيه من أهل الدنيا ثُمَّ احتسبه إلا الجنة"
 .(4)في ذلك

                                                   
صحيح ابن حبان، كتاب الجنائز، ذكر البيان بأن الله إنما يحرم النار على من مات له ثلاثة من  (1)

بكير بن عبد الله بن الأشج، أن عمران بن  (. من طريق: عمرو بن الحارث، عن2943()7/205الولد)
نافع، حدثه عن حفص بن عبيد الله، عن أنس * وسنن النسائي الكبرى، كتاب الجنائز ثواب من احتسب 

( بهذا الاسناد أيضًا. إسناده حسن من أجل عمران بن نافع، قال 2011(، )2/400ثلاثة من صلبه )
 (: مقبول. وباقي السند رجاله ثقات رجال الصحيح. 5160()430الحافظ ابن حجر في "التقريب")ص: 

( من طريق: محمد بن إسحاق، 14285( )22/190مسند أحمد، مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه ) (2)
حدثني محمد بن إبراهيم، عن محمود بن لبيد، عن جابر، إسناده حسن رجاله ثقات عدا ابن إسحاق 

(: وهو صدوق مدلس. وأخرجه البيهقي في 5725()467)ص: القرشي، قال ابن حجر في "التقريب"
ر دي الخراساني، أبو بكر البيهقي، اعتنى به وعلق  "الآداب"، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخسْرَوْج 

 -هـ  1408لبنان، الطبعة: الأولى،  –عليه: أبو عبد الله السعيد المندوه، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت 
(بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" 750()1/303ب المصيبة بالأولاد )م، با 1988

(1/63( )146 .) 
 (. 6424(، )8/90صحيح البخاري، كتاب الرقاق باب العمل الذي يبتغى به وجه الله ) (3)
 (. 3/119فتح الباري: ) (4)

 ب/ص[43]



260 

 

راجيًا لفضله  -تعالى–صبر راضيًا بقضاء الله : أي، (1)فاحتسبه: ( وفي نسخةفاَحتسب)
 .ورحمته وغفرانه

؛ احتسبه: وإنما قيل لمن ينوى بعمله وجه اللهة، من العدد: كالاعتدا،  الحسبمن : والاحتساب 
 لأنَّ 

عمال والاحتساب في الأ، معتد به هكأن؛  فجعل في حال مباشرة الفعل؛ يعتمد بعمله نْ أله حينئذ 
 ستعمال أنواع البراأو ب، البدار إلى طلب الأجر وتحصيله بالتسليم والصبر: الصالحة وعند المكروهات

 .(2)طلبًا للثواب المرجوّ منها، والقيام بها على وجه المرسوم فيها

كما في ،  ه أشار إلى ما وقع في بعض طرقه أيضًانَّ أو ، ولم يقع التقييد بذلك في أحاديث الباب
 .الله وكذا في حديث جابر بن عبد، حديث جابر بن سمرة المذكور قبل

رفعه "من   سٍ نَ أَ عن ، حفص بن عبيد الله بن أنسوالنسائي م نْ طرَيق  ، ابن حبان: وفي رواية
 .الحديث (3)من صلبه ثلاثة دخل الجنة" احتسب

مرفوعًا "لا يموت لإحداكن   عن أبي هريرةَ ، عن أبيه، ولمسلم م نْ طرَيق  سهيل بن صالح 
 .(4)فتحتسبهم إلا كانوا جنة من النار"؛ ثلاثة من الولد

فاحتسبهم ؛ رفعه "من أعطى ثلاثة من صلبه  حديث عقبة بن عامروالطَّبراني من /ولأحمد 
 .الحديث (5)"من ثكل ثلاثة: "وفي رواية"، وجبت له الجنة، على الله

                                                   
 (. 2/380إرشاد الساري )  (1)
 (. 1/315صل الحاء المهملة )لسان العرب، حرف الباء، ف  (2)
 (. 259تقدم تخريجه في )ص: (2943()7/205صحيح ابن حبان، كتاب الجنائز، )(3)
 (. 2932(، )4/2028صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه ) (4)
( من طريق: حسن، 28/531( )17298)   مسند أحمد، حديث عقبة بن عامر الجهني عن النَّبي  (5)

قال: حدثنا ابن لهيعة، قال: حدثنا أبو عشانة، أنه سمع عقبة بن عامر، اسناده ضعيف فيه عبد الله ابن 
( من 829()17/300لهيعة. وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"، عمرو بن الحارث، عن أبي عشانة )

، عن أبي عشانة، عن عقبة بن عامر. إسناده صحيح، وباقي طريق: حرملة بن عمران التجيبي، وابن الهاد
 تابع=

 أ/ص[98]
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؛ "لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد وفي الموطأ عن أبي النضر السلمي رفعه
 ".(1)فيحتسبهم إلا كانوا له جنة من النار

، من قيد الاحتساب فلا بدَّ ؛ وقد عرف من القواعد الشرعية أن الثواب يترتب على النية 
مرفوعًا "من   لكن في معجم الطَّبراني عن ابن مسعود، فالأحاديث المطلقة محمولة على المقيدة

لم ؛ م لم يصبرأصبر ، لم يرض (3)مأرضي ، أو لم يسلم (2)[مسلم]، نثىأا أو ذكرً ، مات له ولد
 .ه ضعيفإسنادلكن  "(4)يكن له ثواب إلا الجنة

]البقرة: ( ٺ)( عَزَّ وَجَلَّ من مات ): وقول الله بالجر على قوله: ( وفي روايةوَقاَلَ اللَّهُ )
وتثبتون على ما أنتم عليه ، هل تصبرون، صابة تشبه فعل المختبر لأحوالكمإولنصيبنكم : أي [155
هل ، والبلاء معيار كالمحك يظهر به جوهر النفس؟ وحكمه أم لا، وتسلمون لأمر الله، الطاعةمن 

 نْ إو -كل بلاء أصاب الإنسان   إيذان بأنَّ : وفيه، قليل ( ٺ)؟ م تجزع وتقلق، أتصبر وتثبت
 وتخفيف عليهم بأن رحمته معهم في كل حال لا تزايلهم حتىَّ في، ففوقه ما يقل بالنسبة إليه -جلَّ 

،  -تعالى–وحمدوا لله ، ولهذا شكر العرفاء، فلو عرفوا ذلك لشكروا في موضع الصبر، حال البلاء
ويوطنوا عليه ، وإنما وعدهم ذلك قبل كونه ليعلموا ثواب الصبر، كما شكر غيرهم على النعماء

                                                   
فقد أخرج له البخاري في "الأدب  -واسمه حي بن يؤُم ن -رجال الإسناد رجال الشيخين غير أبي عشانة

 المفرد"، وأصحاب السنن سوى الترمذي، وهو ثقة. 
مصطف ي الأعظمي، مؤسسة زايد  الموطأ، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني، المحقق: محمد (1)

 -هـ  1425الإمارات، الطبعة: الأولى،  –أبو ظبي  -بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية 
( حديث صحيح، أخرجه البخاري في الإيمان 805()2/330م، كتاب الجنائز، الحسبة في المصيبة ) 2004

 (. 6656()7/134والنذور، عن طريق إسماعيل)
 . [سلم] (2)
 ]أو[ في المعجم الأوسط.  (3)
(، من طريق: عمرو بن خالد الأعشى، عن 5753(، )6/46المعجم الأوسط، باب الميم، من اسمه: محمد ) (4)

محل بن محرز الضبي، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود. اسناده ضعيف فيه، عمرو بن خالد 
 (: منكر الحديث. 5022( )1/421ني في "التقريب")أبو حفص الأعشى، قال ابن حجر العسقلا
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حتىَّ بلغت القلوب ، كالخوف الذي أصابهم يوم الخندق؛  خوف العدو: أي( ٿ ٿ)نفوسهم 
 .الحناجر

ا فكان يمضي على أحدهم أيام لا يجد طعامً ؛ القحط الذي أصابهم: أي (ٿ)
ذهاب : يعني ( ٹ ٹ)أو على الخوف ، بتنوين التقليل والتحقير عطف على شيء( ٿ)

 .مراضوالأ، والقتل، بالموت( ٹ)المراد موت الماشية : ويقال، أموالهم بالهلاك والخسران

: ويقال، لا يخرج الثُمَّرة كما كانت تخرج أو تصيبها الآفةنقص الثُمَّار : أي ( ٹ ڤ) 
صيام شهر : والجوع، خوف الله: وعن الشافعي: الخوف، الثُمَّرات هي الأولاد إذ الولد ثُمَّرة القلب

موت أ ومن الثمَّرات، مراضالأ: نفسومن الأ، والصدقات، الزكاة: والنقص من الأموال، رمضان
 .(1)الأولاد

الذين  ( ڤ)من يتأتى منه البشارة  أو لكلِّ ،   والخطاب لرسول الله  (ڤ) 
ثُمَّ وصفهم ، في هذه الآية الحابسين أنفسهم عليها تْ رَ ك  ذُ ، يصبرون على هذه المصائب والشدائد

وفي ،  ن عبيد الله   (ڄ ڄ ڄ)  ولم يجزعوا، صبروا  (ڦ ڦ ڦ ڦ): بقوله -تعالى–الله 
، بعد الموت [156]البقرة: ( ڄ ڃ ڃ ڃ)  وإن متنا فإليه مردنا، فعليه رزقنا/ن عيشنا ، إملكه

 .ذعان بالجنانبل لا بد معه من الإ، وليس المراد مجرد القول باللسان، و ن راضون بحكمه

، وأحسن عقباه، وجعل له خلفًا "من استرجع عند المصيبة، جبر الله مصيبته   وعن النَّبي 
 .(2)صالحاً يرضاه"

                                                   
تفسير الإمام الشافعي، الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمَُّان بن شافع بن عبد  (1)

المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي، جمع وتحقيق ودراسة: د. أحمد بن مصطف ي الفرَّان، دار 
 (. 1/242م ) 2006 - 1427عربية السعودية، الطبعة الأولى: المملكة ال -التدمرية 

(، من طريق: بكر، ثنا عبد الله، 13027(، )12/255المعجم الكبير، علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس ) (2)
حدثني معاوية، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس. إسناد ضعيف لأن به موضع انقطاع بين علي بن 

عبد الله بن العباس القرشي قال حجر في التقريب: صدوق قد يخطىء أرسل عن ابن أبي طلحة الهاشمي و 
 تابع=
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، أمصيبة هي: فقيل، إنا لله وإنا إليه راجعون: "فقال؛   وروى أنه طفيء سراج رسول الله  
 .(1)"فهو له مصيبة، نعم كل شيء يؤذي المؤمن: "قال

، للملائكة: أقبضتم ولد عبدى -تعالى–"إذا مات ولد العبد، قال الله    وعن النَّبي  
عبدي؟ : ماذا قال -عز وجل-فيقولون: نعم، فيقول: أقبضتم ثمَّرة قلبه، فيقولون: نعم، فيقول الله 

 .(2): ابنوا لعبدي بيتًا في الجنة، وسموه بيت الحمد"-تعالى-فيقولون: حمدك، واسترجع؛ فيقول الله 

چ ) أهل هذه الصفة الجليلة: يعني( ڃ): -تعالى-والمبشر به محذوف يدل عليه قوله 

والعصمة عن ، توفيق الطاعة: والصلاة من الله على ما قيل عبارة عن ثلاثة أشياء( چ چ چ
 .شياء الثلاثةفبالصلاة الواحدة تكون لهم هذه الأ، ومغفرة الذنوب، المعصية

: أي( ڇ) فمقدار ذلك لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، وقد وعد لهم الصلوات الكثيرة
ڇ ڇ ) عليهم رأفة بعد رأفة ورحمة أي رحمة: والمعنى، لطف وإحسان في غاية الكمال

                                                   
(: وهو 1284()1/345عباس ولم يره. وفيه بكر بن سهل الدمياطي قال الذهبي في ميزان الاعتدال)

 ضعيف الحديث. 
اري الخزرجي شمس الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنص  (1)

القاهرة، الطبعة: الثانية،  –الدين القرطبي، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية 
(. وقال: هذا ثابت معناه في الصحيح، خرج مسلم عن أبي سعيد وعن 2/172م ) 1964 -هـ 1384

يبُ الْمُؤْم نُ م نْ وَصَبٍ وَلَا نَصَبٍ وَلَا سَقَمٍ    أنهما سمعا رسول الله   أبي هريرة  يقول: )مَا يُص 
نْ سَيِّئَات ه (، صحيح مسلم ) هُ  إ لاَّ كُفِّرَ ب ه  م  (. ورواه أبو داود 2573(، )4/1992وَلَا حَزَنٍ حتىَّ الْهمَِّ يُـهَم 

فاسترجع فقالت  بي ( من حديث عمران القصير قال: طفىء مصباح الن412()1/297في المراسيل)
 عائشة: إنما هذا مصباح، فقال: " كل ما ساء المؤمن فهو مصيبة". 

(، من طريق: الضحاك 1021( )3/332سنن التـِّرْم ذ ي، أبواب الجنائز، باب فضل المصيبة إذا احتسب ) (2)
ان في بن عبد الرحمن بن عرزب، عن أبي موسى الأشعري وقال: هذا حديث حسن غريب، وأخرجه ابن حب

( من طريق حماد بن سلمة، عن أبي سنان به، قال: "دفنت ابني ومعي أبو 2948()7/210صحيحه)
ضعفه أحمد  -وهو عيسى بن سنان القسملي -طلحة الخولاني على شفير القبر" إسناده ضعيف. أبو سنان

"إتحاف المهرة") والنسائي والعقيلي، قال أبو حاتم: روى عن أبي موسى الأشعري، مرسل، وقال الحافظ في 
 (: يقال: لم يسمع منه، ومع ذلك حسنه الترمذي والبغوي! وبقية رجاله ثقات. 10/32
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–مر الله حيث استرجعوا وسلموا لأ، الموفقون لطريق الصواب [157]البقرة:  (ڍ ڍ
 .-تعالى
 ألا يرى أن يعقوب ، لم يكن الاسترجاع إلا لهذه الأمة: وروى عن سعيد بن جبير أنه قال 

 .(1)بو الليث في تفسيرهأفلو كان له الاسترجاع لقال ذلك ذكره ؛ يا أسف ي على يوسف: لاق
: "/من ذكر مصيبة، أو ذك رَت   قال رسول الله : وروى عثُمَّان بن عطاء عن أبيه أنه قال

يبَ بها"عنده  .(2)؛ فاسترجع، جدد الله ثوابها كيوم أُص 
، فليذكر مصيبته فيَّ ؛ "من أصابته مصيبة:   وعن عطاء بن أبي رباح قال: قال رسول الله 

 . (3)فإنها من أعظم المصائب"

                                                   
( من طريق أبو كريب، قال: ثنا وكيع، عن سفيان 2/708أخرجه الطبري بإسناد صحيح في تفسيره )  (1)

بن همام بن نافع العصفري، عن سعيد بن جبير. وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره، أبو بكر عبد الرزاق 
هـ(، دار الكتب العلمية، دراسة وتحقيق: د. محمود محمد عبده، دار 211الحميري اليماني الصنعاني )المتوفى: 

(. من طريق: الثوري، عن 1333( )2/221هـ، )1419بيروت. الطبعة: الأولى، سنة  -الكتب العلمية 
(. 9242()12/178في )شعب الإيمان() سفيان بن زياد العصفري، عن سعيد بن جبير، وأخرجه البيقي

 .  بهذا الإسناد وقال: رفعه بعض الضعفاء إلى ابن عباس، ثم منه إلى النبي 
مسند الشاميين، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطَّبراني المحقق: حمدي  (2)

، عطاء الخراساني عن 1984 - 1405: الأولى، بيروت، الطبعة –بن عبد المجيد السلفي، مؤسسة الرسالة 
(، من طريق أحمد بن عمرو بن مصعب الكندي المروزي، ثنا عمي، 2315(، )3/298أنس بن مالك )

عن جدي عمرو بن مصعب، ثنا الحارث بن النعمان أبو النضر، ثنا عثمان بن عطاء الخراساني، عن أبيه، 
سال، وفيه أحمد بن عمرو الكندي وهو وضاع،  ميزان عن أنس بن مالك، إسناد ضعيف؛ لأن وموضع إر 

 (. 582()1/149الاعتدال)
سنن الدارمي، أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بَهرام بن عبد الصمد الدارمي، التميمي  (3)

عودية، الطبعة: السمرقندي، تحقيق: حسين سليم أسد الداراني، دار المغني للنشر والتوزيع، المملكة العربية الس
(. من طريق: أبو نعيم، حدثنا 1/222( )85)   م، باب: في وفاة النَّبي  2000 -هـ  1412الأولى، 

( قال: وذكر 19/322فطر، عن عطاء، إسناده صحيح وهو مرسل، وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" )
 بن أبي رباح قال: قال رسول الله  محمد بن يوسف الفريابي، قال: حدثنا فطر بن خليفة، قال: حدثنا عطاء

 : إذا أصاب أحدكم مصيبة؛ فليذكر مصيبته بي، فإنها من أعظم المصائب". وقد روي عن مالك، عن "
 تابع=

 ب/س[44]
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بن أبي طالب  وروى هذان الحديثان عن عليِّ 
(1). 

-تعالى-ن قوله فالعدلا؛ ونعم العلاوة، ه قال: نعم العدلاننَّ أ  ورُو يَ عن عمر بن الخطاب 
]البقرة: ( ڇ ڇ ڍ ڍ)(2): -تعالى-والعلاوة قوله  (ڃ چ چ چ چ ڇ): 

والع لاوة بكسرها أيضًا ما يعلق على البعير بعد تمام  نالمثلا: بكسر المهملة أي نوالع دلا (4)[157
 .(5)الحمل

قال: قال رسول  وقد روى  وه مرفوعًا أخرجه الطَّبراني في الكبير من حديث ابن عباس  
إلى ، إنا لله وإنا إليه راجعون: مم عند المصيبةأحد من الأ هُ طَ عْ أعطيت أمتي شيئًا لم ي ـُ: "  الله 
له ثلاث خصال من  بَ ت  واسترجع كُ ، -تعالى–إن المؤمن إذا أسلم لأمر الله : قال، المهتدون: قوله
: ا لقولهوذكر المؤلف: هذه الآية تأكيدً "، (6)وتحقيق سبيل الهدى، والصلاة من الله والرحمة، الخير

 .فتتناول المصيبة بالولد، /ولفظ المصيبة عام، الاحتساب لا يكون إلا بالصبرلأنَّ ؛ فاحتسب

                                                   
، ولا يصح هذا، وإنما هو لمالك عن عبد الرحمن بن القاسم كما في -  -نافع، عن ابن عمر، عن النَّبي 

 الموطأ. 
 (. 1/132تفسير السمرقندي ) (1)
 زاد في ب )تعالى(.  (2)
 زاد في ب )تعالى(.  (3)
(، وهذا الأثر وصله الحاكم في المستدرك: م نْ 2/83صحيح البخاري، باب الصبر عند الصدمة الأولى ) (4)

طَريق  جرير عن منصور عن مجاهد عن سعيد بن المسيب عن عمر، المستدرك على الصحيحين، ك تَابُ 
ير  )  ، وقال الذهبي على شرط البخاري ومسلم. (3068(، )2/296التـَّفْس 

معجم مقاييس اللغة، أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق عبد السلام محمد هارون، دار الجيل،   (5)
( 11/433(. ولسان العرب )4/247لبنان، باب العين والباء ) –م، بيروت 1999 -هـ 1420

 (. 15/90و)
(. وعلي بن أبي 12411( )12/40طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس )المعجم الكبير للطبراني، من  (6)

 (262(، تقدم تخريخه في )ص:13027(، )12/257طلحة، عن ابن عباس )

 أ/ص[99]
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ثَـنَا أبَوُ مَعْمَر  ) ثَـنَا عَبْدُ الْوَارِثِ  قال( عبد الله بن عمرو )حَدَّ ثَـنَا عَبْدُ ( هو ابن سعيد )حَدَّ حَدَّ
( عن أنََس  الوجه ) والإسماعيلي من هذا، (1)وصرح به في رواية ابن ماجه، ( هو ابن صهيبالْعَزيِزِ 
وابن ماجه ، وقد أخرج متنه النسائي، ورجال إسناد هذا الحديث كلهم بصريون، بن مالك اهو 

 .(2)في الجنائز أيضًا

وقد ، والثانية زائدة، كلمة من الأولى بيانية  «مَا مِنَ النَّاسِ مِنْ مُسْلِم  »: قاَلَ النَّبي : قاَلَ )
؛ وقيد بالمسلم، والاستثناء الآتي ساد مسد الخبر، م مااسومسلم ، (3)سقطت في أواخر الجنائز

: أي، ( على صيغة البناء للمفعوليُـتـَوَفِي) -إن شاء الله تعالى-وسيأتي ما يتعلق به ، ليخرج الكافر
 .(4)«ما من مسلمين يتوفِي لهما»: وفي رواية ابن ماجه، (لَهُ يموت )

لأنَّ المميز إذا كان محذوفاً يجوز في لفظ ؛ بحذف التاء ويروى ثلاث، ثلاثة أولاد: يأ( ثَلَثَةٌ)
 .(5)العدد التذكير والتأنيث

فعلى قول من لا يجعله حجة لا يمتنع ؟ لا هل هو حجة أو دوقد اختلف في مفهوم العد 
بل دلالته ضعيفة يقدم ، ا قاطعًافليس نصً ؛ ولو جعل حجة، حصول الثواب المذكور بأقل من ثلاثة

 .وقد وقع في بعض طرق الحديث التصريح بالواحد كما تقدم، عند معارضتها عليها غيرها

لُغُوا الْحِنْثَ )  كذا في جميع ؛  وفي آخره مثلثة، وسكون النون، ( بكسر الحاء المهملةلَمْ يَـبـْ
والباء ، ه ضبطه بفتح المعجمةعن الداودي أنَّ "، المطالع"وحكى ابن قرقول صاحب ، الروايات

                                                   
 (. 1605( )1/512سنن بن ماجة ) (1)
(، والسنن 1248(، )2/73صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب فضل من مات له ولد فاحتسب ) (2)

(، وسنن ابن 2013(، )2/401ب الجنائز، باب: ثواب من يتوفي  له ثلاثة من الولد )الكبرى للنسائي، كتا
 (. 1605(، )1/512ماجة، كتاب الجنائز، باب ما جاء في ثواب من أصيب بولده )

 (. 1381()2/100صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب ما قيل في أولاد المسلمين ) (3)
 (. 1605( )1/512اب ما جاء في ثواب من أصيب بولده )سنن ابن ماجة، كتاب الجنائز، ب (4)
 (. 2/380إرشاد الساري) (5)
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، والمحفوظ هو الأول، (1)ولم يذكره كذلك غيره: قال، يبلغوا أن يعلموا المعاصي لم: أي، الموحدة
 .فيكتب عليهم الآثام؛ لم يبلغ الحلم: والمعنى

، (2)ا يجري عليه الطاعة والمعصيةبلغ مبلغً : أي، بلغ الغلام الحنث "المنتهى"في  ليبو المعاأقال 
: والحنث، جرى عليه القلم: أي، بلغ الغلام الحنثوقال الخليل: ، (3)الحلم: الحنث "المحكم"وفي 
المراد بلغ إلى زمان : وقيل، [46الواقعة: ]( ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ): -تعالى–قال الله ، (4)الذنب

 .يؤاخذ بيمينه إذا حنث

، (5)يرتكبه فيه بخلاف ما قبلهوقال الراغب: عَبـَّرَ بالحنث عن البلوغ لما كان الإنسان يؤاخذ بما 
 .لأنَّ الصبي قد يثاب، لأنه الذي يحصل بالبلوغ؛ وخص الإثم بالذكر

: وقال ابن التين، بفضل رحمة الله للأولاد: ( أيإِلًَّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بفَِضْلِ رحَْمَتِهِ إِيَّاهُمْ ) 
والأول /بالرحمة في الآخرة  ىفيجاز ، يرحمهم في الدنيالكونه كان ؛ ن الضمير في رحمته للأب: إقيل
وفي رواية النسائي ، (7)"بفضل رحمة الله إياهم"ويؤيده أن في رواية ابن ماجه من هذا الوجه ، (6)أولى

 ".(8)غفر الله لهما بفضل رحمته : "إلامن حديث أبي ذر 

                                                   
 (. 2/313مطالع الأنوار)  (1)
 (. 8/30عمدة القاري) (2)
 (. 3/298المحكم والمحيط الأعظم، مادة ]حنث[ )  (3)
 (. 3/206العين )  (4)
المفردات في غريب القرآن، أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى المحقق: صفوان عدنان   (5)

 (. 1/260هـ ) 1412 -دمشق بيروت، الطبعة: الأولى  -الداودي، دار القلم، الدار الشامية 
 (. 3/121فتح الباري )  (6)
(تقدم تخريجه 1605(، )1/512اب من أصيب بولده )سنن ابن ماجة، كتاب الجنائز، باب ما جاء في ثو  (7)

 (. 266:في )ص
(. 2013(، )2/401السنن الكبرى للنسائي، كتاب الجنائز، باب: ثواب من يتوفي  له ثلاثة من الولد ) (8)

 (. 266تقدم تخريجه في )ص:

 أ/س[100]
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مرفوعًا " ما  امعجمة مصغرً وهو بقاف و ، (1)من حديث الحارث بن أقيش وللطبراني وابن حبان
وكذا في حديث عمرو "، (2)أولاد إلا أدخلهما الله الجنة بفضل رحمته من مسلمين يموت لهما أربعة

وتصرف ، فكان هذا القائل لم يطلع على هذه الأحاديث المذكورة، اقريبً  رُ كَ ذْ كما سيُ ،  بن عبسة
 .(3)فيما قاله

وإنما جمع ، المسلم الذي توفي  أولاده لا الأولاد: المراد بقوله إياهم الظاهر أنَّ : وقال الكرماني
بل في غير هذه ، وهذا الذي زعم أنه ظاهر، (4)فيفيد العموم، ه نكرة في سياق النفينَّ أباعتبار 

إلا أدخله الله " ففي حديث عمرو بن عبسة عند الطَّبراني؛ ن الضمير للأولادأالطريق ما يدل على 
 .(5)"برحمته هو وإياهم الجنة

                                                   
 )بن وقيش(، ويقال أقيش.  (1)
( من طريق داود بن أبي هند، عن 3360( )3/265)المعجم الكبير للطبراني، الحارث بن أقيش العكلي  (2) 

(بهذا 238()1/142ك)ر عبد الله بن قيس الأسدي، عن الحارث بن أقيش. وأخرجه الحاكم في المستد
 هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. »الإسناد وقال: 

 (. 8/30عمدة القاري)  (3)
 (. 7/59الكواكب الدراري )  (4)
( من طريق: منبه بن عثمان، نا الوضين بن عطاء، عن محفوظ 9080( )9/40المعجم الأوسط للطبراني ) (5)

بن علقمة، عن ابن عائذ، أن شرحبيل بن السمط، قال لعمرو بن عبسة. قال: لم يرو هذا الحديث عن 
حمد في الوضين بن عطاء إلا منبه بن عثمان، وقال الهيثمي في "مجمع": إسناده حسن. وأخرجه أ

( من  طريق هاشم، حدثني عبد الحميد، حدثني شهر، حدثني أبو طيبة، قال: 19438()32/183مسنده)
إن شرحبيل بن السمط دعا عمرو بن عبسة السلمي، بإسناد حسن ورجاله ثقات عدا شهر بن حوشب 

 الأشعري، قال ابن حجر في التقريب: صدوق كثير الإرسال والأوهام. 
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من : "قاله بعد قوله"، (1)أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهما: "وفي حديث أبي ثعلبة الأشجعي
فإنَّ الأحاديث ؛ لا للآباء، للأولاد "إياهم: "الضمير في قولهفوضح بذلك أن "، مات له ولدان

 .والله أعلم، ايفسر بعضها بعضً 

، والحب له أشد، الصغير بذلك لأنَّ الشفقة عليه أعظم صَّ وإنما خُ : وقال أبو العباس القرطبي
وإن  ، الثواب من بلغ الحنث لا يحصل لمن فقده ما ذكر من هذا نَّ أومقتضاه ، (2)والرحمة له أوفر هذا

ه وفرقوا بين البالغ، وغيره بأنَّ ، وبهذا صرح كثير من العلماء، ا أجر في الجملةكان في فقد الولد مطلقً 
إذ ليس هو ؛ صور منه ذلكتَ فإنه لا ي ـُ؛ يتصور منه العقوق المقتضي لعدم الرحمة بخلاف الصغير

 .(3)بمخاطب

لأنه إذا ثبت ذلك في ؛ م نْ طرَيق  الفحوىبل يدخل الكبير في ذلك : وقال الزين ابن المنير 
ووصل له منه ، فكيف لا يثبت في الكبير الذي بلغ معه السعي، الطفل الذي هو كل على أبويه

ولعل هذا هو السر في ترك البخاري التقييد بذلك في : قال؟ وتوجه إليه الخطاب بالحقوق، النفع
 .انتهى (4)الترجمة

لأنَّ الرحمة للصغار أكثر لعدم ؛ بفضل رحمته إياهم: الأول قولهويقوي : قال الحافظ العسقلاني
 .(5)حصول الإثم منهم

 .فافهم، فلا يقتضي التقييد؛ واسعة تشمل الصغير والكبير -تعالى–وتعقبه العيني بأن رحمة الله  

                                                   
( من طريق: أحمد بن 956( )22/383للطبراني، من يكنى أبا ثعلبة، أبو ثعلبة الأشجعي )المعجم الكبير  (1)

يونس، ثنا مندل بن علي، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن عمر بن نبهان، عن أبي ثعلبة. إسناد ضعيف 
 (: وهو ضعيف. 6883()545فيه: مندل بن علي العنزي، قال الحافظ العسقلاني في التقريب)ص: 

 سقط ]هذا[ في ب.  (2)
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، أبو العبَّاس أحمد بنُ الشيخ  المرحوم  الفقيه  أبي حَفْصٍ عُمَرَ بن   (3)

بيروت، كتاب البر –دمشق –إبراهيم الحافظ، الأنصاري  القرطبي ، حققه جماعة من العلماء، دار ابن كثير 
 (. 6/638الولد فيحتسبهم ) والصلة، باب: من يموت له شيء من

 (. 3/120فتح الباري ) (4)
 (. 3/120نفس المصدر ) (5)
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الظاهر أنه : العينيقال ؟ فمات، واستمر على ذلك، ا مثلاوهل يلتحق بالصغار من بلغ مجنونً  
فيه توقف لأنَّ كونه لا إثْم عليه يقتضي : وقال الحافظ العسقلاني، (1)لعدم الخطاب/يلتحق بهم 
 .موته على أبويه تقتضي عدمه/وخفة ، الالتحاق

فهل يشمله هذا ؛ ولا سيما إذا كان ضيق الحال، ويتبرم به، من الناس من يكره ولده: فإنَّ قيل
 ؟الثواب أيضًا

؛ تخلف في بعض الأفراد نْ إو ، ه لما كان الولد مظنة المحنة والشفقة نيط الحكم بهنَّ : أفالجواب 
 .(2)فإنَّ حكمة الحكم تراعي في الجنس لا في الشخص

و أولاد البنات في هذا الحكم أسواء كانوا أولاد البنين ، هل يدخل أولاد الأولاد: فإنَّ قيل 
 ؟لأنَّ إطلاق الأولاد عليهم ليس حقيقة ؛لا يدخلون لصدق الاسم عليهم أو

عن ، عن أنس ، فالجواب أن الحديث الذي أخرجه النسائي م نْ طرَيق  حفص بن عبيد الله
، يدل على أنهم لا يدخلون "في الإسلام (3)من احتسب ثلاثة من صلبه: "قال   رسول الله 

بين يديه  "لقد استجن جنة حصينة من النار رجل سلف: عثُمَّان بن أبي العاصوكذلك حديث 
، وأولاد البنات لا يدخلون، ولكن الظاهر أن أولاد البنين يدخلون، في الإسلام" (4)ثلاثة من صلبه
فيه؟  سلم هل يدخلأمن مات له أولاد في الكفر ثُمَّ : قيل فإنْ ؛ (5)وفيه نظر ظاهر، كذا قال العيني

 .لأنَّ فيه التقييد بالإسلام؛ ظاهر الحديث يقتضي أن لا يدخل إنَّ : فالجواب

                                                   
 (. 8/30عمدة القاري ) (1)
 (. 3/120فتح الباري ) (2)
( تقدم تخريجه 2011(، )2/400وسنن النسائي الكبرى، كتاب الجنائز ثواب من احتسب ثلاثة من صلبه ) (3)

 (. 259في )ص:
(. تقدم تخريجه 2011(، )2/400سنن النسائي الكبرى، كتاب الجنائز ثواب من احتسب ثلاثة من صلبه ) (4)

 (.259)ص:في 
 (. 8/30عمدة القاري )  (5)

 أ/ص[100]

 ب/ص[44]
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يا رسول الله : قلت، "وكذا حديث أبي ثعلبة الأشجعي المروي في مسند أحمد والمعجم الكبير
 ."(1)في الإسلام أدخله الله الجنةمن مات له ولدان : "  فقال ؛ مات لي ولدان في الإسلام

له ثلاثة  دَ ل  من وُ : "يقول   سمعت رسول الله : حديث عمرو بن عبسة عند أحمد، وغيره قالو 
 .(2)"الحنث أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم فماتوا قبل أن يبلغوا، أولاد في الإسلام

 .والله أعلم. (3)"أسلمت على ما أسلفت من خير: "لكن يدل على الدخول حديث 

رحمته للأبناء ن الله يغفر للآباء بفضل ألأنه يبعد ؛ أطفال المسلمين في الجنة إنَّ : وفي الحديث 
 .ولا يرحم الأبناء

 .حيث جعلوهم في المشيئة، ولا عَبـَّرَة بالمجبرة، وهذا إجماع": التوضيح"قال في  

فذهب جماعة إلى التوقف في أطفال المشركين في ، في أطفال المشركين اختلاف بين العلماء 
 .(5)عن الشافعي "عتقادالا"ونقله البيهقي في ، (4)الجنة أو نار منهم ابن المبارك وحماد وإسحاق

وليس عنه في هذا المسألة شيء منصوص إلا أن ، وهو مقتضى صنيع مالك: وقال ابن عبد البر
 .(6)حوا بأن أطفال المسلمين في الجنة وأطفال الكفار في المشيئةأصحابه صرَّ 

                                                   
(، من طريق الفرج، حدثنا لقمان، عن أبي 27220( )45/194مسند أحمد، حديث أبي ثعلبة الأشجعي ) (1)

ضعيف فيه فرج بن فضالة التنوخي. قال ابن حجر في  أمامة، عن عمرو بن عبسة السلمي، إسناد
(: وهو ضعيف الحديث. وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير، من يكنى أبا 5371()444التقريب)ص: 

 (. 269(. تقدم تخريجه في )ص:956( )22/384ثعلبة، أبو ثعلبة الأشجعي )
 ( 294(. تقدم تخريجه في )ص: 19437(، )32/182مسند أحمد، حديث عمرو بن عبسة ) (2)
 (123()1/113صحيح مسلم، كتاب الإيمان باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده ) (3)
 (. 9/432التوضيح )  (4)
الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث، أحمد بن الحسين بن علي بن  (5)

ردي الخراساني، أبو بكر البيهقي المحقق: أحمد عصام الكاتب، دار الآفاق الجديدة   –موسى الُخسْرَوْج 
 (. 164)ص  1401بيروت، الطبعة: الأولى، 

 (. 18/112التمهيد )  (6)
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 .(1)م في النار حكاه ابن حزم عن الأزارقة من الخوارج نهَّ أوذهب قوم إلى  

م لم يعملوا حسنات يدخلون بها لأنهَّ ؛ إلى أنهم يكونون في برزخ بين الجنة والنار: وآخرون 
 .ئات يدخلون بها النارولا سيِّ ، الجنة

ضعيف أخرجه أبو داود   وفيه حديث عن أنس، إلى أنهم خدم أهل الجنة: وآخرون 
ام أهل أولاد المشركين خدَّ : "وللطبراني والبزار من حديث سمرة مرفوعًا، (2)الطيالسي وأبو يعلى

 .(5)بن أشرس (4)نهم يصيرون تراباً روى ذلك عن ثُمَّامة: إوقيل"، (3)الجنة

                                                   
في الملل والأهواء والنحل، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري،  الفصل (1)

بأبي  المكنى ي،الحنف زرقالأ بن نافع تباعأ فرقة من فرق الخوارج :الأزارقة ‘(4/60القاهرة ) –مكتبة الخانجي 
 عددا كثرأ فرقة قط للخوارج تكن ولم ،الزبير بن الله عبد أيام ،الأهواز إلى البصرة من خرجوا الذين ،راشد
 محمد بن طاهر، الهالكين الفرق عن الناجية الفرقة وتمييز الدين في التبصيرينظر:  .شوكة منهم أشد ولا
م. 1983 ، الأولى الطبعةـ لبنان،  بيروت، الكتب عالم، الحوت يوسف كمال: تحقيق، 49، صسفرايينيالإ

 محمد: تحقيق، 117، ص1،جالشهرستاني أحمد بكر أبي  بنا الكريم عبد بن محمد، والنحل لمللوينظر: ا
 . هـ.1404 بيروت، - المعرفة دار، كيلاني سيد

( من طريق: الربيع، عن يزيد، عن 2225( )3/580مسند أبي داود الطيالسي، يزيد بن أبان عن أنس ) (2)
( من طريق: عن الأعمش، عن يزيد الرقاشي، عن أنس. إسناده 4090( )7/130أنس ومسند أبي يعلى )

 هد. (. وهو ضعيف زا7683()599ضعيف فيه يزيد بن أبان الرقاشي، قال ابن حجر في "لتقريب")ص: 
( من طريق عباد بن منصور، عن أبي رجاء، عن سمرة 2045( )2/302المعجم الأوسط: من اسمه أحمد ) (3)

بن جندب، وهذا إسناد ضعيف، فيه عباد بن منصور الناجي، قال الذهبي في ميزان 
(: لم يرضه يحيى بن سعيد. وقال ابن معين: ليس بشئ. وضعفه النسائي". 4139()2/376الاعتدال")

( بهذا السند أيضًا، وقال الهيثمي، 4516( )10/384سند البزار: مسند سمرة بن جندب رضي الله عنه )وم
(: رواه الطبراني في الكبير، والأوسط، والبزار، وفيه عباد بن منصور، وثقه 11955()7/219في "المجمع")

 يحيى القطان وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات. 
ه(،  213، أبو معن: من كبار المعتزلة، وأحد الفصحاء البلغاء المقدَّمين)ت: هو: ثمامة بن أشرس النميري (4)

 (. 2/100الأعلام للزركلي)
 (. 4/149الملل والنحل، ) (5)
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ه قول لبعض وغلطه ابن تيمية بأنَّ ، إنهم في النار حكاه القاضي عياض عن أحمد: وقيل 
 .(1)ولا يحفظ عن الإمام أصلا، أصحابه

، (2)ا وسلامًا فمن دخلها كانت عليه بردً ، بأن يرفع لهم نار/م يمتحنون في الآخرة نهَّ : إوقيل 
 (4)وأخرجه الطَّبراني من طرق(3) أخرجه البزار من حديث أنس وأبي سعيد  بَ من أبى عذِّ و 

وتعقب ، للشافعي: أي، أنه المذهب الصحيح (6)"الاعتقاد"وحكى البيهقي في كتاب ، (5)صحيحة
 .ولا ابتلاء، فلا عمل فيها، الآخرة ليست دار تكليف بأنَّ 

فلا مانع من ؛ وأما في عرصات القيامة، ذلك بعد أن يقع الاستقرار في الجنة والنار وأجيب بأنَّ 
 .[42]القلم: ( سح سخ سم صح صم ضج ضح ضخ ضم) -تعالى–وقد قال ، ذلك

                                                   
درء تعارض العقل والنقل، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي  (1)

: القاسم بن محمد ابن تيمية الحرا هـ(، تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالم، 728ني الحنبلي الدمشقي )المتوفي 
 م 1991 -هـ  1411جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الثانية، 

 (. 3/373شرح صحيح البخاري ـ لابن بطال )  (2)
( من طريق ليث بن أبي سليم عن عبد 7594(، )14/104مسند البزار، مسند أبي حمزة أنس بن مالك ) (3)

الوارث، عن أنس بن مالك. إسناد ضعيف فيه الليث بن أبي سليم القرشي قال ابن حجر في"التقريب" 
صدوق اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك. وأخرجه ابن حبان، بإسناد صحيح، من طريق معاذ بن هشام، 

( 16/356نف بن قيس، عن الأسود بن سريع في صحيحه )قال: أخبرني أبي، عن قتادة، عن الأح
( عن جعفر بن محمد الفريابي، عن إسحاق 841()1/287(، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير)7357)

 بن راهويه بهذا الإسناد. 
 ( تقدم تخريجه قريبًا. 841()1/287أخرجه الطبراني في المعجم الكبير) (4)
 حق المجنون ومن مات في الفترة من طرق صحيحة،  فتح الباري: قد صحت مسألة الامتحان في (5)

(3/246 .) 
 (. 1/169الاعتقاد باب القول في الأطفال أنهم يولدون على فطرة الإسلام ) (6)

 أ/س[101]
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فلا يستطيع أن ، افيصير ظهر المنافق طبقً ؛ الناس يؤمرون بالسجود أنَّ : (1)وفي الصحيحين
 .(3)والصحيح المختار الذي صار إليه المحققون أنهم في الجنة. (2)يسجد 

عن ، عن يحيى بن إسحاق، حدثنا قيس بن الربيع: قال، قد روى أبو داود الطيالسي: فإنَّ قيل 
طوبى له عصفور من : فقالت، ليصلي عليه؛ أتي بصبي من الأنصار   أن النَّبي : "عائشة

 -تبارك وتعالى- تدرين أن الله عائشة أولًا  (4)يا: فقال، ولم يدره، لم يعمل سوءًا قط، عصافير الجنة
، وخلق لها أهلًا ، وخلق النار، وهم في أصلاب آبائهم، وخلقها لهم، هلًا أوخلق لها ، خلق الجنة

 .(5)"وهم في أصلاب آبائهم

ا نهَّ إو ، أمنا ماتت في الجاهلية إنَّ : يا رسول الله قلتُ : "قال، وروى عن سلمة بن يزيد الجعفي
أم أن :   فقال رسول الله ؟ فهل ذلك نافع أختنا، لم يبلغ الحنث في الجاهلية دت أختًا لناأو 

 .(6)"الإسلام تدركَ  نْ أفإنهما في النار إلا ؛ الوائدة والموؤدة

                                                   
(، 6/159[ )42صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب }يوم يكشف عن ساق{ ]القلم:  (1)

 (. 183(، )1/167ب معرفة طريق الرؤية )( وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، با4919)
 (. 4919()6/156[ )42صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن باب }يوم يكشف عن ساق{ ]القلم:  (2)
 (. 16/183صحيح مسلم بشرح النووي ) (3)
 ]يا[ سقط في )ب(.  (4)
( من طريق: قيس 1679( )3/152مسند أبي داود الطياليسي، مسند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ) (5)

بن الربيع، عن يحيى بن إسحاق، عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة، إسناده حسن رجاله ثقات عدا قيس 
أدخل عليه (: صدوق تغير لما كبر و 5573()457بن الربيع الأسدي، قال ابن حجر في "التقريب")ص: 

( من طريق وكيع، عن 2662()4/2050ابنه ما ليس من حديثه فحدث به. وأخرجه مسلم في صحيحه )
 طلحة بن يحيى، عن عمته عائشة بنت طلحة، عن عائشة أم المؤمنين. 

(من طريق عمران بن مسلم، عن يزيد بن 1402(، )2/640مسند أبو داود الطياليسي، سلمة بن يزيد ) (6)
ة بن يزيد الجعفي، اسناد ضعيف، لجهالة يزيد بن مرة، لكن لم ينفرد به، فقد رواه أحمد في مرة، عن سلم

(، من طريق داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن علقمة، عن سلمة بن يزيد 15923()25/268مسنده )
 الجعفي بسند صحيح، ورواته ثقات. 
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عائشةسمعت : قال، الله بن قيس سمعت عبد: قال، الألهاني (1)وروى بقية عن محمد بن يزيد 
الله : قال، بلا عمل: قلتُ ، فقال مع آبائهم؛ "عن ذراري المسلمين   سألت رسول الله  

الله : قال، بلا عمل: قلت، مع آبائهم: فقال؛ وسألته عن ذراري المشركين، أعلم بما كانوا عاملين
 .(2)"عاملينعلم بما كانوا أ

وحديث ، لأنهما متكلم فيهما؛ وحديث بقية ضعيفان، حديث قيس بن الربيع أنَّ فالجواب 
ه يحتمل أن يكون خرج على جواب السائل في الروضة لكنَّ  -اوإن كان صحيحً -سلمة بن يزيد 

أثبته فلما علم ذلك ؛ أنهم في الجنة   يعلم  نْ : إذلك قيل نَّ أومع صحتها ، على غير مقصوده
 .(3)بحديث شفاعة الأطفال

وأما ، إبراهيم : ما الرجل الذي في الروضةأو ، "ويعارضها أيضًا ما في الصحيح من حديث الرؤيا
وأولاد : قال، وأولاد المشركين، يا رسول الله: قيل، فكل مولود يولد على الفطرة؛ الولدان حوله

 .(5)"والصبيان حوله أولاد الناس، /فإبراهيم ؛ أصل الشجرةوأما الشيخ في : "وفي لفظ، (4)"المشركين

أولاد المؤمنين في جبل في الجنة "على شرط الشيخين يرفعه   وروى الحاكم عن أبي هريرة
 .(6)"حتىَّ يرد إلى آبائهم يوم القيامة يكفلهم إبراهيم /

 عن عائشة، عن عروة، الزهري عن، أبي معاذ: وروى ابن عبد البر في التمهيد م نْ طرَيق   
ثُمَّ سألته بعد ، هم مع آبائهم: فقال؛ عن أولاد المشركين    النَّبيَّ  خديجةُ  سألتْ : "قالت

                                                   
 ]زياد[.  (1)
(، من طريق محمَّد بن زياد، عن 4712(، )229/ 4المشركين ) سنن أبي داود، كتاب السنة، باب في ذراري (2)

عبد  الله بن أبي قيسٍ عن عائشة. وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده، ما يروى عن رجال أهل الشام 
(. والطبراني مسند الشاميين، محمد بن 3/958( )1671)   والجزيرة، وغيرهم، عن عائشة، عن النَّبي 

 (. 843( )2/20ن أبي قيس، يكنى أبا الأسود )زياد عن عبد الله ب
 (. 8/31عمدة القاري )  (3)
 (. 7047(، )9/44صحيح البخاري، كتاب التعبير، باب: تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح ) (4)
 (. 1386(، )2/100صحيح البخاري، كتاب الجنائز باب ما قيل في أولاد المشركين ) (5)
( وقال: هذا حديث صحيح على شرط 1418(، )1/541تاب الجنائز )المستدرك على الصحيحين، ك (6)

 الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. 

 أ/ص[101]

 ب/س[45]
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ئې ئى ئى )ونزلت ، الإسلامثُمَّ سألته بعدما استحكم ، الله أعلم بما كانوا عاملين: فقال؛ ذلك

وأبو معاذ هذا هو سليمان ، (1)"و في الجنة، أهم على الفطرة: فقال؛ [164]الأنعام:  (ئى ی ی
 .ا للنزاعولو صح لكان قاطعً ، (2)وهو ضعيف، بن أرقم

: قالت، عن خنساء بنت معاوية، ثنا عوف، ثنا هودة، وذكر محمد بن سنجر في مسنده
، والشهيد في الجنة، النَّبي في الجنة: قال، يا رسول الله من في الجنة: قلتُ : قال، (3)[عمر]حدثني 

 "(4)والوئيد في الجنة ، والمولود في الجنة
الأطفال من ذرية : ربي في اللاهين يعني سألتُ : "  قال رسول الله : قال  وعن أنس 

 .(5)"عطانيهمأن لا يعذبهم فأالمشركين 
: يرفعه  عن أنس، عن علي بن زيد، عن المبارك بن فضالة، (6)وروى الحجاج بن نضر 

 ".(7)أولاد المشركين خدم أهل الجنة"

                                                   
 (. 18/117التمهيد )  (1)
 (. 11/352تهذيب الكمال ) (2)
 ]عمي[هو الصحيح كما جاء في  سنن أبي داود.   (3)
لم أقف علىه في مسند سنجر ولم أجد في مسند الإمام الشافعي بترتيب سنجر. أخرجه أبو داود في سننه،    (4)

ثتنا 2521(، )3/15كتاب الجهاد، باب في فضل الشهادة ) ثنا عَوف، حدَّ (من طريق يزيدُ بن زُريع، حدَّ
ثنا عمّي. حديث حسن، وهذ ا إسناد رجاله ثقات غير حسناء حسناءُ بنتُ معاويةَ الص ريميَّهُ، قالت: حدَّ
 (. 8560( )745بنت معاوية فإنها مقبولة من الرابعة،  ترجمتها في  تقريب التهذيب )ص: 

( من 3570( )6/267مسند أبي يعلى الموصلي، ما أسنده الحسن بن أبي الحسن، عن أنس بن مالك ) (5)
، حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق المدني، عن طريق: عبد الرحمن بن المتوكل، حدثنا فضيل بن سليمان النميري

(، وقال البيهقي: تفرد 629( )1/355الزهري، عن أنس بن مالك. وأخرجه البيهقي في "القضاء والقدر" )
به يزيد الرقاشي، ويزيد لا يحتج به، وروي أيضًا عن عثُمَّان بن مقسم، عن قتادة، عن أنس، وإسناده 

 ضعيف لا يحتج به. 
 ]نصير[.  (6)
( من طريق: مبارك بن فضالة، عن علي بن زيد، عن 5355( )5/294المعجم الأوسط، من أسمه محمد ) (7)

(: ضعيف لا 4729( )1/401أنس، إسناد ضعيف، فيه علي بن زيد القرشي، قال ابن حجر  في التقريب)
 يحسن حديثه إلا بالمتابعة والشواهد. 
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: ثنا أنس بلفظ، ثنا يوسف بن عطية، عن أبي طالب الهروي، وروى الحكيم في نوادر الأصول 
 .(1)م كلهم" فإنهم إنما يولدون على فطرة الإسلا؛ "كل مولود من ولد كافر أو مسلم

، أمرني أن أعلمكم -تعالى–الله  نَّ : "إقال في خطبته   وفي حديث عياض المجاشعي أن رسول الله 
، وأمرتهم أن يشركوا بي، فاجتالتهم عن دينهم، فأتتهم الشياطين؛ ني خلقت عبادي كلهم حنفاء: "إوقال

 .(2)"وحرمت عليهم ما أحللت لهم
من توفي له : "قال   )فائدة( وفي معرفة الصحابة لابن منده عن شراحيل المنقري أن رسول الله 

 ".(3)أولاد في سبيل الله دخل بفضل حسنتهم الجنة
مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 

ثَـنَا مُسْلِمٌ  -1241 ثَـنَا شُعْبَةُ ، حَدَّ ثَـنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ، حَدَّ عن ذكَْوَانَ عن أبَِى ، ي  الَأصْبـَهَانِ حَدَّ
أيَُّمَا امْرَأَة  مَاتَ لَهَا »: فَـوَعَظَهُنَّ، وَقاَلَ ؛ اجْعَلْ لنََا يَـوْماا  سَعِيد  رضى الله عنه أَنَّ الن سَاءَ قُـلْنَ للِنَّبي  

 «.وَاثْـنَانِ »: قاَلَ ، اثْـنَانِ وَ : قاَلَتِ امْرَأَةٌ ، «ثَلَثَةٌَ مِنَ الْوَلَدِ كَانوُا حِجَاباا مِنَ النَّارِ 
------------------ 

 :قاَلَ الشَّار حُ 
ثَـنَا مُسْلِمٌ )   .وقدم غير مرة، (4)( هو ابن إبراهيم الأزدي القصابحَدَّ

                                                   
محمد بن علي بن الحسن بن بشر، أبو عبد الله، الحكيم التـِّرْم ذ ي، ،  نوادر الأصول في أحاديث الرسول  (1)

(، إسناد ضعيف 1/310بيروت، في معنى الفطرة الأصلية ) –المحقق: عبد الرحمن عميرة، الناشر: دار الجيل 
 (: متروك. 7873()611فيه يوسف بن عطية بن ثابت الصفار البصري، أبو سهل، قال الحافظ في التقريب)ص: 

صحيح مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار  (2)
(4/2197( ،)2865 .) 

معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني، أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن مهران الأصبهاني، تحقيق: عادل بن  (3)
(. من طريق محمد بن إسماعيل بن عياا، حدثني أبي، 3/1474) 1998، 1ط يوسف العزازي، دار الوطن للنشر،

ثنا ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد، ثنا أبو يزيد الهوزني، ثنا شراحيل المنقري، إسناد ضعيف فيه محمد بن 
ولم  (: عابوا عليه أنه حدث عن أبيه بغير سماع.5735( )468إسماعيل العنسي، قال الحافظ في التقريب )ص: 
 أجد هذا الحديث في معرفة الصحابة لابن منده. 

، بالفاء أبو عمرو البصري، ثقة مأمون مكثر عمي بأخرة من صغار هو: مسلم ابن إبراهيم الأزدي الفراهيدي (4)
 (. 6615()529التاسعة مات سنة اثنتين وعشرين ومائتين وهو أكبر شيخ لأبي داود، تقريب التهذيب)ص: 
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ثَـنَا شُعْبَةُ  (1)قال)  ثَـنَا قال( هو ابن الحجاج )حَدَّ   (2)أخبرنا :وفي رواية،(حَدَّ

لغات ، وبالفاء وبالباء الموحدة أربع، ( بكسر الهمزة وفتحها(3)بْنُ الَأصْبَهانيعَبْدُ الرَّحْمَنِ ) 
، (5)وبالفاء في استعمال العرب، بالياء الموحدة في لسان العجم: /وقال العيني، (4)الكرماني: قاله

بو ألما فتحها ، أصله من أصبهان نَّ : إ"التاريخ"قال البخاري في ، عبد الله: واسم والد عبد الرحمن
، (6)ولا منافاة بين القولين، صبهانيفقيل له الأ؛ غيره كان يتجر إلى أصبهان: وقال، موسى 

 .(7)"ابن"صبهاني بدون لفظة ويروى عبد الرحمن الأ

وهو المذكور في الإسناد المعلق ، الزيات أيضًا: قال لهويُ ، (8)( هو أبو صالح السمانعن ذكَْوَانَ )
، ورجال هذا الإسناد ما بين بصري وواسطي وكوفي ومدني، ( الخدري أبَِى سَعِيد  عن الذي يليه )

: ( وفي رواية مسلمأَنَّ الن سَاءَ ) (9)وأخرجه مسلم والنسائي أيضًا(، العلم)وقد أخرج متنه المؤلف في 
 ".(10)إنهن كن من نساء الأنصار"

                                                   
 . الأول والثاني زاد على أصل البخاري (1)
 (.2/382إرشاد الساري) (2)
، الكوفي الجهني، ثقة، من الرابعة، مات في إمارة خالد القسري على هو: عبد الرحمن بن عبد الله بن الأصبهاني (3)

 (. 3925()345العراق، تقريب التهذيب)ص: 
 (. 7/59الكواكب الدراري )  (4)
 (. 8/32(  عمدة القاري )5)
 (. 3/121باري )(  فتح ال6)
 (. 2/382( إرشاد الساري)7)
ثقة ثبت، وكان يجلب الزيت إلى الكوفة من الثالثة مات سنة إحدى  هو: ذكوان أبو صالح السمان الزيات، المدني (8)

 (. 1841()203ومائة، تقريب التهذيب )ص: 
(. كتاب العلم، باب: 1249(، )2/73( صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب فضل من مات له ولد فاحتسب )9)

(. *صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب 101(، )1/32هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟ )
لعلم، هل يجعل العالم (. *سنن الكبرى للنسائي، كتاب ا2633(، )4/2028فضل من مات له ولد فاحتسب )

 (. 5865(، )5/386للنساء يوما على حدة في طلب العلم؟ )
 (. 2632(، )4/2028صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل من مات له ولد فاحتسب ) (10)

 أم/س[101]
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فوعظهن عطف : فقوله، ( فيهفَـوَعَظَهُنَّ ) ايومً  ( فجعل لهنَّ اجْعَلْ لنََا يَـوْماا: قُـلْنَ للِنَّبي )
وهذا القول من ، (2)فقال بالفاء: وفي رواية، ( بالواووَقاَلَ المقدر هنا ) (1)افجعل لهن يومً : على قوله

وليس له ، كان للنساء  (3)( إنما خص المرأة بالذكر لأنَّ الخطاب حينئذأيَُّمَا امْرَأَة  ) جملة ما قال لهنَّ 
 .وقد تقدم توجيهه، (4)وفي رواية ثلاث، (مَاتَ لَهَا ثَلَثَةٌَ في بقية الطرق ) مفهوم لما

 ثَ نِّ أ (1)نَّ كُ ( وفي رواية كَانوُاوالجمع )، والمفرد، والأنثى، يتناول الذكر: ( بفتحتينمِنَ الْوَلَدِ )
كونهم غير ولكن الأطفال كالنساء في  ، القياس كانوا: وقال الكرماني، عتبار النفس أو النسمةاب

، اأن النساء عاقلات غير أن في عقولهن قصورً : وفيه، (6)أو المراد كانت النساء المحجوبات، عاقلين
كَانوُا حِجَاباا مِنَ وفي رواية سقط لفظ لها )لها( وكون الحجاب بمعنى المحجوبات غير ظاهر أيضًا )

: قال   النبيِّ  عن  معاذلكن روى ابن ماجه عن ، أنه يخرج منه السقط: ( وظاهرهالنَّارِ 
بفتحتين ما : والسرر"، (7)إذا احتسبت، السقط ليجر أمه بسرره إلى الجنة نَّ ، إوالذي نفسي بيده"

 .(8)تقطعه القابلة من السرة

إن السقط ليراغم ربه إن : "  قال رسول : قال    وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن علىِّ 
 فيجرهما بسرره حتىَّ ؛ دخل أبويك الجنةأها السقط المراغم ربه ي  : أحتىَّ يقال له، دخل أبويه النارأ

                                                   
 )فوعظهن( فيه فقوله فوعظهن عطف على قوله فجعل لهن يوما( سقط في ب.  (1)
 (. 2/382ارشاد الساري) (2)
 جاء في نسخة )ب( برمز )ح(.  (3)
 (. 2/382ارشاد الساري) (4)
 (. 2/382ارشاد الساري) (5)
 (. 7/59الكواكب الدراري )  (6)
( من طريق عبيدة 1609( )1/513سنن ابن ماجة، كتاب الجنائز، باب ما جاء فيمن أصيب بسقط ) (7)

بن حميد، حدثنا يحيى بن عبيد الله، عن عبيد الله بن مسلم الحضرمي، عن معاذ بن جبل. إسناده ضعيف 
جه أحمد (: لين الحديث. وأخر 77581( )1/592لضعف يحيى بن عبيد الله، قال ابن حجر في"التقريب")

 (، من طريق يحيى التيمي، بهذا الإسناد. 22090في مسنده مطولًا )
 (. 2/359النهاية في غريب الحديث، باب السين مع الراء ) (8)
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 .(1)بو يعلى عنه أيضًاأو ة، ورواه ابن ماج". يدخلهما الجنة

، كما رواه الطَّبراني بإسناد جيد ( هي أم سليم الأنصارية والدة أنس بن مالكقاَلَتِ امْرَأَةٌ ) 
ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة لم يبلغوا : -نا عندهأذات يوم و -   قال رسول الله : قالتْ ، عنها
نَانِ ): فقلت (2)"بفضل رحمته إياهم/إلا أدخله الله الجنة  الحنث نَانِ )   ( قاَلَ ، وَاثْـ (، وهو وَاثْـ

ونظيره قوله ، واثنان، قل يا رسول الله: أي، يسمى بالعطف التلقيني: ومثله، ثلاثة: على قوله ف  طْ عَ 
 .[124]البقرة: ( ڭ ڭ ڭ) : حكاية عن إبراهيم -تعالى-

وإذا مات : أي، واثنان: فقال؟ وإذا مات اثنان ما الحكم: أي، واثنان: العسقلانيوقال الحافظ 
 .(3)فالحكم كذلك؛ اثنان

: وفي رواية مسلم من هذا الوجه، (4)وتعقبه العيني بأن فيه كثرة الحذف المخلة بالفصاحة
وهو ظاهر في التسوية بين الثلاثة ، أو اثنان: وفي رواية سهيل، مر اثنينأوما : أي، بالنصب (5)واثنين

 .(6)والاثنين في الحكم 
                                                   

( من طريق  مندل، 11887(، )3/37مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، في ثواب الولد يقدمه الرجل ) (1)
ابس، عن أبيها، عن علي، في إسناده: مندل بن علي العَنزي، حدثنا الحسن بن الحكم، عن أسماء بنت ع

( وأخرجه ابن ماجة في 8529()743وهو ضعيف. وأسماء بنت عابس، قال الحافظ في"تقريب")ص: 
( من طريق مندل، به. وأخرجه 1609(، )1/513سننه، كتاب الجنائز، باب ما جاء فيمن أصيب بسقط )

 ( بهذا الإسناد. 468(، )1/360 طالب رضي الله عنه )أبي يعلى في مسنده، مسند علي بن أبي
( أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا عبد 306 -305( )25/126المعجم الكبير للطبراني، ما أسندت أم سليم ) (2)

الله بن نمير، عن عثمان بن حكيم، حدثني عمرو الأنصاري، عن أم سليم بنت ملحان، اسناد متصل ورجاله 
(: رواه الطبراني في الكبير، وفيه عمر بن عاصم 3972()3/6في "مجمع الزوائد")ثقات. وقال الهيثمي 

 الأنصاري، ولم أجد من وثقه ولا ضعفه، وبقية رجاله رجال الصحيح. 
 (. 3/122فتح الباري )  (3)
 (. 8/32عمدة القاري )  (4)
(، 4/2028)صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل من مات له ولد فاحتسب  (5)

(2633 .) 
 (. 8/32عمدة القاري )  (6)

 [أم/ص101]



281 

 

ية السؤال عن ذلك نصار م بشر الأووقع لأ. وقد تقدم، م أيمنأوممن سأل عن ذلك 
دخل     النَّبيَّ  أنَّ   عن جابر، عن أبي الزبير، ابن أبي ليلى: فروى الطَّبراني م نْ طرَيق  ؛ أيضًا

، يا رسول الله: فقالت؛ من مات له ثلاثة من الولد دخل الجنة، مبشرم أيا : فقال؛ على أم مبشر
 .(1)"واثنان، نعم: ثُمَّ قال، فسكت؛ واثنان

 نَّ أوحكى ابن بشكوال ، ممن سأل عن ذلك أيضًا عائشة نَّ أ وفي حديث ابن عباس
 .(2)عن ذلك هانئ أيضًا سألتْ  أمَّ 

ه يحتمل كلا نَّ : أفالجواب، و في مجالس، أسؤالهن عن ذلك كان في مجلس واحد: قيل فإنْ  
، لما سئل عن الاثنين بعد الثلاث/   لأنه : وقال الحافظ العسقلاني في تعدد القصة بعد، منهما

، وبذلك جزم ابن بطال وغيره، (3)في الحال فالظاهر أنه كان أوحى إليه؛ وأجاب بأن الاثنين كذلك
لأنَّ مفهومه يخرج الاثنين ؛ فإذا كان كذلك كان الاقتصار على الثلاثة بعد ذلك مستبعدًا جدًا

 .اللذين ثبت لهما ذلك الحكم بالوحي بناء على القول بمفهوم العدد

وروى الحاكم ، أنه ممن سأل عن ذلك أيضًا  الله نعم قد تقدم في حديث جابر بن عبد 
مرأة يموت لهما امرئ ولا اولفظه "ما من ، سأل عن ذلك أيضًا  والبزار من حديث بريدة أن عمر

قال الحاكم ". واثنان: قال، واثنان، يا رسول الله: عمر فقال، إلا أدخله الله الجنة؛ ثلاثة أولاد

                                                   
(، من طريق المثنى بن الصباح، عن عمرو 270( )25/103المعجم الكبير، أم بشر بنت البراء بن معرور ) (1)

بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، عن أم مبشر، إسناد ضعيف فيه المثنى بن الصباح، قال الحافظ في 
" كتاب (: وهو ضعيف اختلط بآخرة. وقال البوصيري في"إتحاف الخيرة6441( )519التقريب )ص: 

(: رواه أبو بكر بن أبي شيبة، وعنه أبو يعلى بسند ضعيف لجهالة 2/448الجنائز، باب موت الأولاد )
 بعض رواته وضعف بعضهم. 

غوامض الأسماء المبهمة الواقعة في متون الأحاديث المسندة، خلف بن عبد الملك بن بشكوال أبو القاسم،   (2)
(، 1/137، بيروت )1407مال الدين عز الدين، عالم الكتب، تحقيق د. عز الدين علي السيد، محمد ك

 (. 3/121وفتح الباري 
 (. 3/122وفتح الباري ) (3)

 ب/ص[45]
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لأنَّ خطاب النساء بذلك لا يستلزم علم الرجال ؛ فيظهر من هذا تعدد القصة، (1)صحيح الإسناد
 .(2)والله أعلم. به

ولا بعد أن ينزل عليه ، ه أوحى إليه بذلك في الحالنَّ أ ىوهذا محمول عل: وقال ابن بطال 
 نْ ألكنه أشفق عليهم ؛ كان العلم عنده بذلكقد   هويحتمل أنَّ ، (3)الوحي في أسرع من طرفة عين

كما وقع في حديث معاذ وغيره في ،  لأنَّ موت الاثنين غالبًا أكثر من موت الثلاثة؛ يتكملوا
 .(4)ثُمَّ لما سئل عن ذلك لم يكن له بد من الجواب، الشهادة بالتوحيد

هذا الحديث يدل على أن مفهوم العدد ليس بحجة لأنَّ : وقال ابن التين تبعًا للقاضي عياض
لكنها ، ولم تعتبره إذ لو اعتبرته لانتف ي الحكم عندها عما عدا الثلاثة، صحابية من أهل اللسانال

 .(5)فسألت؛ جوزت ذلك
والتحقيق ، إذ لو لم تعتبره لم تسأل، والظاهر أنها اعتبرت مفهوم العدد: وقال الحافظ العسقلاني

 .(6)وقع السؤال عن ذلكفلذلك ؛ حتمالأن دلالة مفهوم العدد ليست نصية بل بطريق الا
فبعظم المصيبة يكثر ؛ ول مراتب الكثرةألأنها ؛ وإنما خصت الثلاثة بالذكر: وقال القرطبي

عت بالبين حتىَّ ما روَّ  -شعر –كما قيل ،  فإذا زاد عليها يخف أمرها لكونها تصبر كالعادة، الأجر
 .نتهى. ا(7)أروع له

                                                   
( من طريق بشير بن المهاجر، عن عبد الله بن بريدة، 1416(، )1/540المستدرك لحاكم، كتاب الجنائز ) (1)

عن أبيه، وقال الذهبي: صحيح. وأخرجه البزار في "مسنده"، مسند بريدة بن الحصيب رضي الله عنه 
 (بهذا الإسناد. 4410( )10/289)

 (. 3/122وفتح الباري ) (2)
 (. 3/246لابن بطال ) شرح صحيح البخاري (3)
 (. 3/122وفتح الباري ) (4)
إكمال المعلم بفوائد مسلم، عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي، أبو الفضل )المتوفى:    (5)

هـ  1419هـ(المحقق: الدكتور يْحيَى إسماعيل، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، الطبعة: الأولى، 544
 (. 8/32(، و عمدة القاري )8/115م) 1998 -

 (. 3/122فتح الباري )  (6)
محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء، أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهاني، تحقيق:   (7)

المفهم و  ( ونسب هذا القول إلى المتنبي.2/77م، بيروت )1999 -هـ1420عمر الطباع، الناشر دار القلم، 
 تابع=
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لثلاثة ثُمَّ في الاثنين اوهذا مصير منه إلى ا صار الأجر المذكور في : وقال الحافظ العسقلاني
، فقد مات له ثلاثة ضرورة؛ فإنَّ من مات له أربعة؛ وهو جمود شديد، بخلاف الأربعة والخمسة

وإن ، أشد (1)فقد مات له ثلاثة وزيادة ولا خفاء بأن المصيبة بذلك، لأنهم إن ماتوا دفعة واحدة
 .وعد الصادق فإنَّ الأجر يحصل له عند موت الثالث بمقتضى؛ ماتوا واحدًا واحدًا

، ذلك الأجر، مع تجدد المصيبة (2)فيلزم على قول القرطبي أن من مات له الرابع أن يرتفع عند
ويؤيد ذلك ، والأحرىفما فوقها من باب الأولى ، ربعةن تناول الخبر الأأوالحق ، وكفي بهذا فسادًا

لأنه كالمعلوم عندهم أن المصيبة إذا كثرت كان الأجر ؛ ولا ما فوقها، /ربعةم لم يسألوا عن الأنهَّ أ
 .(3)والله أعلم. أعظم

مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 
ثنَِي أبَوُ صَالِح  ، عن ابْنِ الَأصْبَهاني، وَقاَلَ شَريِكٌ  -1212 وَأبَِى ، عن أبَِى سَعِيد  ، حَدَّ

رَةَ  رَةَ ،  عن النَّبي   -رضى الله عنهما-هُرَيْـ لُغُوا الْحِنْثَ »: قاَلَ أبَوُ هُرَيْـ  «.لَمْ يَـبـْ
----------------- 

 :قاَلَ الشَّار حُ 
ا ( هو عبد الرحمن المذكور سابقً عن ابْنِ الَأصْبَهاني) (4)( هو ابن عبد اللهوَقاَلَ شَريِكٌ )

رَةَ وقد مر أيضًا )، ( ذكوان الزياتأبَوُ صَالِح  ) فراد( بالإحَدَّثنَِي)  ( عن أبَِى سَعِيد  وَأبَِى هُرَيْـ
رَةَ  عن النَّبي ) لُغُوا الْحِنْثَ )  (قاَلَ أبَوُ هُرَيْـ لم : "ثلاثة بقوله  قيد أبو هريرة: ( أيلَمْ يَـبـْ

 .أطلقها  وأبو سعيد"، يبلغوا الحنث
                                                   

من يموت له شيء من الولد فيحتسبهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، كتاب البر والصلة، باب: 
  (. 8/32( وعمدة القاري )3/122(. و فتح الباري )6/638)

 ]في ذلك[ في ب.  (1)
 عنه.  (2)
 (. 3/122فتح الباري )  (3)
، القاضي بواسط ثم الكوفة، أبو عبد الله، صدوق يخطىء كثيرا، تغير هو: شريك بن عبد الله النخعي الكوفي (4)

حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة، وكان عادلًا فاضلًا عابدًا شديدًا على أهل البدع، من الثامنة، مات سنة 
 (. 2778()266سبع أو ثمان وسبعين ومائة، تقريب التهذيب)ص: 

 أ/س[102]
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، حدثنا عبد الرحمن بن الأصبهاني، حدثنا شريك: قال، ابن أبي شيبة: وهذا التعليق وصله 
 النَّبي  نَّ أ (1) قال: أتاني أبو صالح يعزيني عن ابن لي، فأخذ يحدث، عن أبي سعيد، وأبي هريرة

  فقالت امرأة: يا رسول الله ، قال "ما من امرأة تدفن ثلاثة أفراط إلا كانوا لها حجاباً من النار
. (3)"من لم يبلغ الحنث  (2)قال أبو هريرة: ". ولم تسأله عن الواحد، واثنين: قال، قدمت اثنين

، موقوفة  هذه الزيادة عن أبي هريرة نَّ أوظاهر هذا السياق ، الفرط من لم يبلغ الحنث نَّ : أيعني
وزاد أبو هريرة في ، اتفقا على السياق المرفوع با سعيدأويحتمل أن يكون المراد أن أبا هريرة و 

 .وهو مرفوع أيضًا، حديثه هذا القيد

وعن ابن آخره: وقال في ، بالإسناد الأول ةوقد تقدم في العلم م نْ طرَيق  أخرى عن شعب
 .(5)والله أعلم. (4)"ثلاثة لم يبلغوا الحنث": وقال، عن أبي هريرة ، سمعت أبا حازم، صبهانيالأ

مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 

ثَـنَا -1211 ثَـنَا سُفْيَانُ ، عَلِى   حَدَّ عن ، عن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، هْرِيُّ سَمِعْتُ الزُّ : قاَلَ ، حَدَّ
لًَ يَمُوتُ لِمُسْلِم  ثَلَثَةٌَ مِنَ الْوَلَدِ، فَـيَلِجَ النَّارَ »قاَلَ   عن النَّبي   -رضى الله عنه-أبَِى هُرَيْـرَةَ 

  وَارِدُهَا(.)وَإِنْ مِنْكُمْ إِلًَّ : قاَلَ أبَوُ عَبْدِ اللَّهِ «. إِلًَّ تَحِلَّةَ الْقَسَمِ 

-------------------------- 

 :قاَلَ الشَّار حُ 

ثَـنَا عَلِى  ) ثَـنَا سُفْيَانُ  قال( هو ابن المدني )حَدَّ ( محمد قاَلَ سَمِعْتُ الزهْرِي( هو ابن عيينة )حَدَّ
رَةَ بن مسلم بن شهاب ) لًَ يَمُوتُ »قاَلَ  عن النَّبي )  (عن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عن أبَِى هُرَيْـ

ن النار وإنما ينجو م، وقيد الإسلام شرط أنه لا نجاة للكافر بموت أولاده، و امرأةأ( رجل لِمُسْلِم  
                                                   

(1) [ .في أ ] 
 جاء في )ب( ]هرة[.  (2)
 (. 11886( )3/37مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، في ثواب الولد يقدمه الرجل ) (3)
 (. 102(، )1/32صحيح البخاري، كتاب العلم، باب: هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟ ) (4)
 (. 3/122فتح الباري ) (5)
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لأنَّ ؛ فيدخلها بنصب المضارع: يأ( ثَلَثَةٌَ مِنَ الْوَلَدِ، فَـيَلِجَ النَّارَ ) (1)بالإيمان والسلامة من المعاصي
 .المضارع ينصب بأن المقدرة بعد الفاء بعد النفي

، ا لما بعدهاوحكى الطيبي: إنما تنصب الفاء الفعل المضارع بتقدير: أن إذا كان ما قبلها سببً  
، وبيان ذلك كما نبه عليه صاحب (2)ا لولوج أبيهم الناروليس هنا موت الأولاد ولا عدمه سببً 

وتدخل ، افتجعله موجبً ؛ ك تعمد إلى الفعل الذي هو غير موجبنَّ (: أالجامع)في شرح  (المصابيح)
ڎ ڈ ): -تعالى-في قوله  كما تقولُ ،  وما بعدها من الفعل جواباً، وتجعل الفاء، ن الشرطيةإعليه 

 .حاصل/فحلول الغضب ، ن تطغوا فيهإ [81]طه: ( ڈ ژ ژ ڑ ڑ

، أن يمت لمسلم ثلاثة من الولد: فالحديث واقع هنا إذا قلت، ما تأتينا فتحدثنا أن تأتنا: وفي قوله   
فالفاء هنا بمعنى الواو ، وكذا الشيخ أكمل الدين، الطيبيقال ، فولوج النار حاصل لم يستقم المعنى

 .وولوجه النار، لا يجتمع لمسلم موت ثلاثة من الولد: والمعنى، التي للجمع

الذي لا يضر مع : بسم الله "ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: ونظيره ما ورد
ولا : والمعنى، بالنصب (3)"فيضره شيء، وهو السميع العليم، ولا في السماء، اسمه شيء في الأرض

إن كانت الرواية : ثُمَّ قال الطيبي، وضر شيء إياه، يجتمع قول عبد هذه الكلمات في هذين الوقتين
فيدل على أنه لا يوجد ولوج النار ؛ وإن كانت على الرفع، فلا محيد عن ذلك؛ /على النصب

ٱ ): -تعالى-عقيب موت الأولاد إلا مقداراً يسيراً. ومعني فاء التعقيب كمعنى الماضي في قوله 

                                                   
 (. 8/33عمدة القاري )  (1)
 بن عبد الله بن محمد الطيبي، تحقيق: د. عبدالحميد هنداوي، شرح مشكاة المصابيح، شرف الدين الحسين (2)

(، ومبارق 1420-4/1419) 1997ـ 1417، 1مكتبة نزار مصطف ي البازـ مكة المكرمة ـ الرياض، ط
، 1بيروت، ط–الأزهار شرح مشارق الأنوار، لابن الملك، تحقيق: أشرف بن عبدالمقصود، دار الجيل 

1415-1995 (1/577 .) 
رجه الترمذي في سننه، أبواب الدعوات، باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى أخ (3)

( من طريق: عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن أبان بن عثمان، قال: سمعت 3388()5/465)
 «. هذا حديث حسن صحيح غريب»عثمان بن عفان، وقال: 

 أ/ص[102]

 ب/س[46]
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وأن ما أخبر به الصادق عن ، ما سيكون بمنزلة الكائن [ في أنَّ 44]الأعراف: ( ٻ ٻ ٻ ٻ
 .(1)فهو الواقع؛ المستقبل

لأنَّ السببية ؛ وفيه نظر، قره عليهأتلقاه جماعة عن الطيبي و هذا قد : وقال الحافظ العسقلاني 
أن تخفيف الولوج : ن المعنىأفك؛ لأنَّ الاستثناء بعد النفي إثبات، حاصلة بالنظر إلى الاستثناء

، وتخفيفه يقع بأمور منها موت الأولاد بشرطه، لأنَّ الولوج عام؛ مسبب عن موت الأولاد هو ظاهر
 .(2)نتهى. ابمعنى الواو التي للجمع فيه نظردعاه أن الفاء اوما 

لأنَّ الولوج هنا ليس على ؛ بأنا لا نسلم حصول السببية بالنظر إلى الاستثناء: وتعقبه العيني
وكون الاستثناء بعد ، -إن شاء الله تعالى-تأتي : وفي معناه أقول، بل بمعنى الورود، حقيقته بالاتفاق

فإنَّ الحروف ؛ وكون الفاء بمعنى الواو مسوغ لا نزاع فيه، في موضعهالنفي إثباتاً محل نزاع كما بين 
جوزوا : الفراء والأخفش وأبا عبيدة ألا ترى أنَّ ، حد عن ذلكأولم يمنع ، ينوب بعضها عن بعض

]البقرة: ( ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ): -تعالى-وجعلوا منه قوله ، مجيء إلا بمعنى الواو
إن إلا بمعنى الواو ، إلا تحلة القسم: فلذا قال بعض الشراح في قوله، ولا الذين ظلموا: أي [150
 .(3)فليتأمل؛ القسم هذا ةولا تحل، لا يلج النار لا قليلًا ولا كثيراً: أي

الشبيهة بفاء السببية واللفظ له أنه يجوز النصب بعد الفاء : (4)وقال ابن الحاجب والدماميني
النفي  نَّ أ "فتحدثنا؛ ما تأتينا"وإن لم تكن السببية حاصلة كما قالوا في أحد وجهي ، بعد النفي
 نْ إو ، ما يكون منك إتيان يعقبه حديث: أي، في الحقيقة راجعًا إلى الحديث لا إلى الإتيان/يكون 

بل وجب دخول ، موت الأولادأن النار لم تكن تعقب : فكذلك هنا أي؛ حصل مطلق الإتيان
 .(5)إذ ليس بين الجنة والنار منزلة أخرى، الجنة

                                                   
 (. 4/1420شرح مشكاة المصابيح، )  (1)
 (. 3/123ح الباري )الفت  (2) 
 (. 8/35عمدة القاري )  (3)
شرح الوافية نظم الكافية، لأبي عمرو عثمَُّان بن الحاجب النحوي، تحقيق د. موسى بنايى علواني، مطبعة   (4)

 (. 349م، باب نصب فعل المضارع )1980 –ه 1400الأدب في النجف، 
 (. 2/383ارشاد الساري )  (5)

 أ/س[103]
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وهو ، ما ينحل به القسم: أي، وتشديد اللام، وكسر المهملة، ( بفتح المثناةإِلًَّ تَحِلَّةَ الْقَسَمِ )
و وه، بغير هاء، وتحلًا ، وتحلة، ليلًا تح: حلل: قاليُ ، كفرها: أي، لل اليمينحوهو مصدر ، اليمين

وهو أن يباشر ، وهذا مثل في قليل المفرط القلة، إذا لم يبالغ في ضربه؛ شاذ يقول العرب ضربه تحليلًا 
فوقع ؛ كما إذا حلف على النزول بمكان،  من الفعل الذي يقسم عليه المقدار الذي يبر قسمه به

قدر ما : أي، قال فعلته تحلة القسميُ : وقال أهل اللغة، فتلك تحلة قسمه، وقعة خفيفة أجزأته
 .(1)ولم أبالغ، حللت به يميني

، قال القرطبي: واختلف في المراد بهذا القسم، (2)تها رْ رَ أي أب ـْ ةً القسم تحلّ  تُ لْ لَ حَ : وقال الخطابي
، وهذا اللفظ يستعمل في هذا، وإنما معناه التقليل لأمر ولوجها، وقيل غير معين، هو معين: فقيل

، إذا لم يبالغ في الضرب؛ ما ضربه إلا تحلة القسم: قالويُ ، ليةكتحليل الأإلا  ، ما ينام فلان: قالُ يُ 
 .(3)[71]مريم: ( ک ک گ گ)تعالى: -المراد به قوله : وقال جمهور العلماء

الجواز ولا يكون ذلك ، اولكنه يدخلها مجتازً ، ليعاقب بها؛ معناه لا يدخل النار: قال الخطابي 
عن الزهري في ، عن معمر، الرزاق عبد: ويدل على ذلك ما رواه، (4)إلا قدر ما يحلل الرجل به يمينه

 .(5)الورود: يعني "إلا تحلة القسم"خر هذا الحديث آ
( ک ک گ گ): ثُمَّ قرأ سفيانآخره، وفي سنن سعيد بن منصور عن سفيان بن عيينة في  

ک ) قوله الله تعالى: قال، وما تحلة القسم: قيل، الزهري في آخرهعن ، وم نْ طرَيق  زمعة بن صالح

 .(6)في أصل البخاري: كذا وقع في رواية كريمةو ( ک گ گ
                                                   

(. ومقايس اللغة مادة 28/329(. وتاج العروس، مادة حلل )5/1902الصحاح في اللغة، مادة حلا )  (1)
 (. 2/17حل )

أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري، للإمام أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي، تحقيق: محمد بن سعد   (2)
 (. 1/321هـ )1406بن عبد الرحمن آل سعود، 

من تلخيص كتاب مسلم، كتاب البر والصلة، باب: من يموت له شيء من الولد  المفهم لما أشكل (3)
 (. 6/640فيحتسبهم )

 (. 1/321أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري، للإمام أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي، )  (4)
ق الصنعاني، باب من مصنف عبدالرزاق، كتاب الجامع للإمام معمر بن راشد الأزدي رواية الإمام عبد الرزا (5)

 إسناده متصل، رجاله ثقات، رجاله رجال الشيخين.  (20139(، )11/139مات له ولد )
 (. 8/34(، وعمدة القاري)3/124فتح الباري) (6)
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مستشهدًا لتقليل مدة : أي، البخاري نفسه: ( والمراد بأبي عبد الله هوقاَلَ أبَوُ عَبْدِ اللَّهِ )
حديث عبد الرحمن بن بشير المراد ذلك:  أن ومن أقوى الدليل على، (1)( ک ک گ گ)الدخول 

: إلا عابر سبيل" يعني؛ "من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث لم يرد النار: الأنصاري مرفوعًا
 .(2)الجواز على الصراط

"من حرس وراء : عن أبيه مرفوعًا، وجاء مثله في حديث سهل بن معاذ بن أنس الجهني 
ک ک گ )فإنَّ الله تعالى يقول: ؛ إلا تحلة القسم؛ متطوعًا لم ير النار بعينهالمسلمين في سبيل الله 

 .(3)أخرج هذين الحديثين الطَّبراني". ( گ

معطوف : وقيل، والله إن منكم: أي، فقيل هو مقدر؛ القسم من الآية/ختلف في موضع او  
، منكم نْ إووربك : أي، [68]مريم: ( ڄ ڄ): -تعالى-على القسم الماضي في قوله 

قسمًا واجبًا كذا رواه : أي، [71]مريم: ( ڳ ڳ ڱ): -تعالى-هو مستفاد من قوله : وقيل
وم نْ طرَيق  ، وم نْ طرَيق  ابن أبي نجيح عن مجاهد، الطبري، وغيره م نْ طرَيق  مرة عن ابن مسعود 

 .(4)قتادة في تفسير هذه الآيةسعيد عن 

                                                   
 (. 1249(، )2/73صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب فضل من مات له ولد فاحتسب ) (1)
(وقال: 3053()3/55لم أقف على هذا الحديث في  معجم الطبراني، ورواه المنذري في الترغيب والترهيب ) (2)

(: ورجاله موثقون 3976()3/7رواه الطبراني بإسناد لا بأس به وله شواهد كثيرة، وقال الهيثمي في "المجمع")
 خلا شيخ الطبراني أحمد بن مسعود المقدسي ؛ ولم أجد من ترجمه. 

(، من طريق المقدام بن داود، ثنا أسد بن 402( )20/182المعجم الكبير للطبراني، معاذ بن أنس الجهني ) (3)
موسى، ثنا ابن لهيعة، عن زبان بن فائد، عن سهل بن معاذ، عن أبيه، إسناد ضعيف فيه زبان بن فائد 

وعدالته. وفيه (: ضعيف الحديث مع صلاحه 1985()213الحمراوي، قال ابن حجر في "التقريب"ص: 
(: لا بأس به إلا في روايات زبان 2667()258وسهل بن معاذ الجهني قال ابن حجر في "التقريب")ص: 

 عنه. 
جامع البيان في تأويل القرآن، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري، المحقق:  (4)

 (. 18/237م ) 2000 -هـ  1420، 1أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط

 أ/ص[103]
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گ ): فإنَّ قوله؛ وقال الطيبي: يحتمل أن يكون المراد بالقسم ما دل على القطع والبت من السياق

بل أبلغ لمجيء الاستثناء ، فهو بمنزلة القسم  (ک ک)وتقرير لقوله ، [ تذييل71]مريم: ( گ ڳ ڳ
 .(1)ثباتبالنفي والإ

، والنسائي، المراد بالورود في الآية فقيل هو الدخول روى أحمدختلف السلف في انه إثُمَّ  
والحاكم من حديث جابر مرفوعًا الورود الدخول "لا يبقى برّ ولا فاجر إلا دخلها فتكون على 

 .(2)المؤمنين بردًا وسلامًا"

من ن للنار أو لجهنم ضجيجًا إوزاد كما كانت على إبراهيم حتىَّ ، ورواه ابن أبي شيبة أيضًا
 .(3)"اثُمَّ ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيً " ، بردهم

عن عبد الله بن ، سمعت مرة الهمداني يحدث: وروى التـِّرْم ذ ي وابن حبان م نْ طرَيق  السدى 
؛ ثُمَّ يصدرون عنها بأعمالهم، يرد الناس النار أو يلجونها:   قال رسول الله : "قال، مسعود 

ثُمَّ  ، ثُمَّ كشد الرجل، ثُمَّ كالراكب في رحله، ثُمَّ كخضر الفرس، ثُمَّ كالريح، فأولهم كلمح البرق

                                                   
 ( 1420-4/1419شرح مشكاة المصابيح، )  (1)
( من طريق سليمان أبو صالح، عن  14520(، )22/396مسند أحمد بن حنبل، مسند جابر بن عبد الله ) (2)

كثير بن زياد البرساني، عن أبي سمية، إسناده ضعيف لجهالة أبي سمية. وأخرجه  النسائي في سننه الكبرى،  
(  من طريق حجاج، قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو 11259( )10/170سير، سورة مريم )كتاب التف

الزبير، أنه سمع جابرا، يقول: أخبرتني أم مبشر، إسناده حسن رجاله ثقات. وأخرجه الحاكم في "المستدرك"  
ن ( من طريق: سليمان بن حرب، ثنا أبو صالح غالب بن سليمان ب8744(، )4/630كتاب الأهوال )

هذا حديث صحيح »حرب، عن كثير بن زياد أبي سهل، عن منية الأزدية، عن عبد الرحمن بن شيبة، وقال: 
 ووافقه الذهبي. « الإسناد ولم يخرجاه

لم أجد هذا الحديث في كتب ابن أبي شيبة، أورده البوصيرى في "إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة"،  (3)
ن أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن سليم بن قايماز بن عثُمَّان البوصيري الكناني أبو العباس شهاب الدي

الشافعي، المحقق: دار المشكاة للبحث العلمي بإشراف أبو تميم ياسر بن إبراهيم، دار الوطن للنشر، الرياض، 
يق، أبو ( من طر 5757(، )6/233م، كتاب التفسير، سورة مريم، ) 1999 -هـ  1420الطبعة: الأولى، 

بكر بن أبي شيبة: ثنا سليمان بن حرب، ثنا أبو صالح غالب بن سليمان، عن كثير بن زياد البرساني عن أبي 
 سمية. وقال: هذا إسناد ضعيف، لجهالة بعض رواته. 
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 تُ قلْ : عبد الرحمن بن مهدي قال. ولم يرفعه، السدىعن ، هذا حديث حسن رواه شعبة". كمشيه
وقد سمعته من السدى ، شعبة: قال، عن عبد الله يرفعه، عن مرة، إسرائيل عن السدى إنَّ : لشعبة
 .(1) أدعه عمدًاولكنيِّ ، مرفوعًا

، كعب  الإمام أبو الليث السمرقندي بسنده إلى/روى ذلك ، الممر عليها: المراد بالورود: وقيل 
، لا: قال، ما كنا نرى ورودها إلا دخولها: الوا، ق( ک ک گ گ) هل تدرون ما قوله : "قال

، عليها أقدام الخلائق برهم وفاجرهم حتىَّ استوتْ ؛ كأنها متن إهالة،  ولكن ورودها أن يجاء بجهنم
الوالد وهي أعلم بهم من ، فتجلب بكل ولي لها؛ وذري أصحابي، خذي أصحابك، نادى منادٍ 

 .(2)"وينجو المؤمنون ندية أبدانهم، بولده

عن /لأنَّ من عَبـَّرَ بالدخول تجوز به ؛ ولا تنافي بينهما، وهذان القولان أصح ما ورد في ذلك 
 .(3)عليها فوق الصراط في معنى من دخلها المارَّ  ووجهه أنَّ ، المرور

، الهمزة كل شيء من الإدهان مما يؤتدم بهوالإهالة بكسر ، ظهرها: أي، متن إهالة: وقوله
، دواية بضم الدال المهملةيَ: و  ورُ ، (4)الدسم الجامد: وقيل، وقيل: هو ما أذيب من الإلية والشحم

 .هذا (5)وهي الجديدة التي تعلوا اللبن والمرق، وفتح الهمزة

                                                   
( قال: هذا 3160-3159(، )5/317سنن التـِّرْم ذ ي، أبواب تفسير القران، باب: ومن سورة مريم ) (1)

 اه شعبة، عن السدي فلم يرفعه. حديث حسن، ورو 
(، وتنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين 2/384تفسير السمرقندي المسمى بحر العلوم ) (2)

 : هـ(، حققه وعلق عليه: 373للسمرقندي، أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي )المتوفي 
(، 390م )ص 2000 -هـ  1421بيروت، الطبعة: الثالثة،  –يوسف علي بديوي، دار ابن كثير، دمشق 

(590 .) 
 (. 3/124فتح الباري )  (3)
 (. 11/32لسان العرب، حرف لام فصل الألف )  (4)
 (. وفيه )الجليدة( وليس )الجديدة(. 38/79تاج العروس، مادة دوى )  (5)

 ب/ص[46]

 أ/س[104]
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به ما يصيب المؤمن في  المراد: وقيل، الإشراف عليها: وقيل، الدنو منها: المراد بالورود: وقيل 
: وفي الحديث، (1)الحمى حظ المؤمن من النار: وهو محكي عن مجاهد بأنه قال، الدنيا من الحمى

 .(2)"الحمى من فيح جهنم"
وحكى  (ک ک گ گ)واستدل على ذلك بقراءة بعضهم ، الورود مختص بالكفار: وقيل 

فتمسه النار يدل على أن المراد    وقال أبو عمر: ظاهر قوله ، أيضًا ذلك عن ابن عباس 
الورود  نَّ : أروى عن ابن عباس وعلي : ثُمَّ قال، لأنَّ المسيس حقيقة في المماسة؛ بالورود الدخول

 .(5)نتهى. اعن جابر  (4)وكذا رواه أحمد بن حنبل، (3)الدخول 
لما -   حفصة قالت للنبي  نَّ "أويدل على صحة ذلك ما رواه مسلم من حديث أم مبشر 

فقال لها أليس الله  ( ک ک گ گ)أليس الله يقول: : -قال لا يدخل أحد شهد الحديبية النار
 ليعلموا فضل؛ ينجي الله الذين اتقوا من جملة من يدخلها: يعني، (6) "تقواايقول: ثُمَّ ننجي الذين 

[ 101]الأنبياء: ( ى ى ئا ئا): -تعالى-وأما قوله ، النعمة بما شاهدوا فيه أهل العذاب
 .فالمراد عن عذابها

                                                   
( من طريق أبو هشام، حدثنا يحيى بن اليمان، حدثنا 20(، )1/32المرض والكفارات لابن أبي الدنيا ) (1)

عثمان بن الأسود، عن مجاهد. وأخرجه الهيثمي في كشف الأستار عن زوائد البزار، نور الدين علي بن أبي 
سة الرسالة، بيروت، الطبعة: هـ(تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، مؤس807بكر بن سليمان الهيثمي )المتوفى: 

م، من طريق المغيرة، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، إسناده حسن  1979 -هـ  1399الأولى، 
 رجاله ثقات. 

نْ فَـيْح  جَهَنَّمَ ) (2)  (. 7/129صحيح البخاري، كتاب الطب، باب الحُْمَّى م 
 (. 18/230تفسير الطبري ) (3)
 (.289( تقدم تخريجه في)ص: 14520(، )22/396مسند أحمد بن حنبل، مسند جابر بن عبد الله ) (4)
 (. 6/353التمهيد ) (5)
صحيح مسلم، كتاب فضل الصحابة، باب من فضائل أصحاب الشجرة أهل بيعة الرضوان رضي الله عنهم  (6)

(4/1942( ،)2496 .) 
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هل الجنة أإذا دخل : فقال؛ "عن ذلك   أنه سأل رسول الله   وعن جابر بن عبد الله 
 .(1)"وهي خامدة، فقال لهم قد وردتموها، أليس وعدنا ربنا أن نرد النار بعضهم لبعض: قال، الجنة

، يمينه خلافاً لمالك تْ رَّ ب ـُ -ولو قل-ا ثُمَّ فعل منه شيئً ، من حلف أن يفعل كذا نَّ : أوفي الحديث
 .(2)عياض، وغيره: قاله

، (3))الجنائز(وابن ماجه في )التفسير(، والنسائي في (، الأدب)وهذا الحديث أخرجه مسلم في 
 .والله أعلم

أوجب ذو : نه قال: "أ  بن أبي شيبة في مصنفه عن النَّبي اوفي الباب حديث معاذ عند 
 .ورواه أحمد والطَّبراني أيضًا". (4)وذو الاثنين: قال، ذو الاثنين يا رسول الله: قالوا، الثلاثة

                                                   
الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر  مفاتيح الغيب، التفسير الكبير، أبو عبد (1)

 : هـ،  1420 -بيروت الطبعة: الثالثة  –هـ(، دار إحياء التراث العربي 606الدين الرازي خطيب الري )المتوفي 
(: "قلت غريب ولم أجده إلا من 2/332(. قال الزيلعي في"تخريج أحاديث الكشاف")21/558سورة مريم )

ل خالد بن معدان فرواه إسحاق بن راهويه في مسنده حدثنا عيسى بن يونس عن ثور بن يزيد عن خالد بن قو 
معدان قال إذا جاز المؤمنون الصراط نادى بعضهم ألم يعدنا ربنا أن نرد النار فيقال لهم قد وردتموها وهي  

 خامدة" انتهى. 
 (. 3/125فتح الباري )  (2)
(. *صحيح 1251(، )2/72صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب فضل من مات له ولد فاحتسب ) (3)

(، *سنن 2932(، )4/2028مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه )
(. *سنن ابن ماجة، كتاب الجنائز، 11258(، )10/170الكبرى للنسائي، كتاب التفسير، سورة مريم )

 (. 1603(، )1/512ب ما جاء في ثواب من أصيب بولده )با
(، من طريق غندر، 11880( )3/36مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، في ثواب الولد يقدمه الرجل ) (4)

عن شعبة، عن قيس، عن أبي رملة، عن عبيد الله بن مسلم، عن معاذ بن جبل، إسناده ضعيف فيه: أبو 
ل: ابن حجر في "التقريب": لا يعرف من الثالثة. وأخرجه الطبراني في "المعجم رملة وهو عامر أبو رملة قا

( 20/146الكبير"، عبد الله بن مسلم الحضرمي، ويقال: عبيد الله، عن معاذ بن جبل، بهذا الإسناد )
 ( بهذا الاسناد أيضًا. 22008(، )36/335(. وأخرجه أحمد في مسنده، حديث معاذ بن جبل، )302)
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"ما من مسلم : يقول   سمعت رسول الله : قال، الله عند ابن ماجة وحديث عتبة بن عبد 
 .(1)إلا تلقوه من أبواب الجنة الثُمَّانية من أيها شاء دخل" يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث

: للأنصار   وفي مسنده قال: قال رسول الله ، دعند مسد  وحديث مطرف بن شخير/
: الرقوب، ليس ذاكم بالرقوب: "  وقال رسول الله "، الذي لا ولد له: قالوا، ما الرقوب فيكم"

 .الحديث". (2)ا من ولدهولم يقدم أحدً ، الذي يقدم على ربه
، لقيت أبا ذرٍّ : قال، عند النسائي من رواية الحسن عن صعصعة بن معاوية  وحديث أبي ذر

ما من مسلمين يموت بينهما ثلاثة أولاد لم يبلغوا : "  قال رسول الله ، نعم: قال، حدثني: قلت
 .(3)إلا غفر الله لهما بفضل رحمته إياهم"؛ الحنث

"والنفساء : قال   عند أبي دواد الطيالسي أن رسول الله   بادة بن الصامتوحديث عُ 
 ،(4)"يجرها ولدها يوم القيامة بسرره إلى الجنة

أنه سمع : من حديث أبي عشانة المعاقري، عند الطَّبراني في الكبير  وحديث عقبة بن عامر 
-فاحتسبهم على الله ؛ ثكل ثلاثة من صلبهأمن : "  قال رسول الله : يقول  عقبة بن عامر

 .(6)ورواه أحمد أيضًا. (5)وجبت له الجنة  -عز وجل

                                                   
: محمد ق(، من طري1604(، )1/512ابن ماجة، كتاب الجنائز، باب ما جاء في ثواب من أصيب بولده ) سنن (1)

بن عبد الله بن نمير، حدثنا إسحاق بن سليمان، حدثنا حريز بن عثمان، عن شرحبيل بن شفعة، قال: لقيني عتبة 
 بن عبد السلمي، إسناده متصل، رجاله ثقات. 

(. وقال: رواه 1855(، )2/447وائد المسانيد العشرة، كتاب الجنائز، باب موت الأولاد )إتحاف الخيرة المهرة بز  (2)
 مسدد مرسلًا، ورجاله ثقات. 

( من طريق: بشر بن المفضل، عن 1874(، )4/24المجتبي، كتاب الجنائز، من يتوفي  له ثلاثة ) -سنن النسائي (3)
متصل، ورجاله ثقات، وأخرجه أبو عوانة في  يونس، عن الحسن، عن صعصعة بن معاوية، وهذا الإسناد

 (من طريق قرة بن خالد، به. 7482()4/501مستخرجه)
(من طريق هشام، عن قتادة، 579( )1/472مسند أبي داود الطيالسي، أحاديث عبادة بن الصامت رحمه الله ) (4)

حبيش السلمي: ذكره ابن  عن راشد، عن عبادة بن الصامت، إسناده حسن، رجاله ثقات وصدوقيين عدا راشد بن
( وقال: يروي عن عبادة بن الصامت، ورواه البيهقي في شعب 2666()4/233حبان في الثقات)

 ( بهذا الإسناد أيضًا. 9307( )12/223الإيمان)
 (. 260( تقدم تخريجه في )ص:829()17/300المعجم الكبير للطبراني، عمرو بن الحارث، ) (5)
 (. 260( تقدم تخريجه في)ص: 17298( )28/531مسند أحمد بن حنبل، ) (6)

 أ/ص[104]
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 أن رجلًا أتى النَّبي : "عند النسائي من حديث معاوية بن قرة عن أبيه  وحديث قرة بن إياس
  ،يسرك أن فمات ففقده فسأل عنه ما ، أحبك الله كما أحبه: فقال؛ فقال: أتحبه ومعه ابن له

 ".(1)ا من أبواب الجنة إلا وجدته عنده يسعى يفتح لكلا تأتي بابً 

: "ما من   قال رسول الله : عند ابن أبي شيبة في مصنفه عنه قال  مامةوحديث أبي أُ  
 .(2)لم يبلغوا الحلم؛ إلا أدخلهما الله الجنة بفضل رحمته إياهم" مؤمنين يموت لهما ثلاثة من الأولاد

   عند ابن أبي شيبة في مصنفه أن رسول الله   وحديث الحارث بن وقيش، ويقال: أقيش
، يا رسول الله: (3)قالوا، إلا أدخلهما الله الجنة؛ ما من مسلمين يموت لهما أربعة أفراط: "قال

 "(4)واثنان: قال، واثنان: قالوا، وثلاثة: قال، وثلاثة

ما من مؤمن : "يقول   وحديث عمرو بن عبسة عند الطَّبراني في الكبير سمعت رسول الله  
إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته ؛ لم يبلغوا الحنث ولا مؤمنة يقدم الله له ثلاثة أولاد من صلبه

 .(5)"إياهم

                                                   
( من 1870( )4/22سنن النسائي المجتبِ، كتاب الجنائز، الأمر بالاحتساب والصبر عند نزول المصيبة ) (1)

طريق: شعبة، قال: حدثنا أبو إياس وهو معاوية بن قرة، عن أبيه. وأخرجه الحاكم في 
بهذا الإسناد، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد لما قدمت الذكر من تفرد  (1417()1/542المستدرك)

 التابعي الواحد بالرواية عن الصحابي " ووافقه الذهبي. 
( من طريق أبو أسامة، عن 11881(، )3/36مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، في ثواب الولد يقدمه الرجل ) (2)

أبي أمامة. إسناده ضعيف، فيه عبد الرحمن بن يزيد، قال ابن حجر في  عبد الرحمن بن يزيد، حدثنا القاسم، عن
( من رواية 19437( )32/182(. وهو ضعيف. وقد روى الحديث أحمد في مسنده)4040()1/353"التقريب")

أبي أمامة، عن عمرو بن عبسة، لكن فيه إسناده الفرج بن فضالة وهو ضعيف قال ابن سعد"في 
  وله شواهد صحيحة سبق ذكرها.ضعيفًا في الحديث.وكان  0(7/237الطبقات")

  .]قال[ في ب (3)
(، من طريق داود بن 11879()3/36مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، في ثواب الولد يقدمه الرجل ) (4)

( بهذا 238()1/142أبي هند، عن عبد الله بن قيس، عن  الحارث بن أقيش. وأخرجه الحاكم في المستدرك)
 السند: وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم" ووافقه الذهبي. 

 (. 268( تقدم تخريجه في)ص:9080( )9/40المعجم الأوسط للطبراني ) (5)
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، سوداء ولود: "قال   وحديث معاوية بن حيدة عند ابن حبان في الضعفاء عنه عن النَّبي 
: فيقال؛ ا على باب الجنةئليظل محبنط؛ السقط حتىَّ إنَّ ؛ إني تكاثركم الأمم، خير من حسناء لا تلد

 ".(1)نت وأبويك: أقالفيُ ، أنا وأبوي: فيقول، دخلا

من مات له ثلاثة : "  قال رسول الله : قال، عند الطَّبراني  وحديث عبد الرحمن بن بشير
 .(2)الجواز على الصراط: يعني"، لن يلج النار إلا عابر سبيل من الولد لم يبلغوا الحنث

جاءت امرأة من الأنصار إلى : "عند الطَّبراني في الكبير قال/  (3) وحديث زهير بن علقمة 
فقال ، يا رسول الله مات لي ابنان: فقالت، فكأن القوم عنفوها؛ لها مات/في ابن    رسول الله 

 .ورواه البزار أيضًا. (5)من النار احتظاراً شديدًا" (4)والله لقد احتظرت:   النَّبي 

لقد استجن : "  قال رسول الله : قال، عثُمَّان بن أبي العاص عند الطَّبراني أيضًا وحديثُ 
ينَة  م نَ   .وقد مر أيضًا، (6)رجل سلف بين يديه ثلاثة من صلبه في الإسلام" ،  النَّار  جُنَّة  حَص 

                                                   
المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي،  (1)

الطبعة:  حلب، –هـ(، المحقق: محمود إبراهيم زايد، دار الوعي 354أبو حاتم، الدارمي، البُستي )المتوفى: 
(. من طريق علي بن الربيع، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، 687()2/111هـ. )1396الأولى، 

وقال: وهذا حديث منكر لا أصل له من حديث بهز. وعلي هذا يروي المناكير، فلما كثر ذلك بطل 
 الاحتجاج به. 

 (. 288:طَّبراني، تقدم تخريجه في)ص(، ولم أقف عليه  في كتب ال3/251طرح التثريب في شرح التقريب) (2)
(3)  [ .سقط في ب ] 
 (.3/730غريب الحديث لابن قتيبة)الحظار: حائط البستان.(4)
( من طريق: عبيد الله بن إياد بن لقيط، 5307( )5/273المعجم الكبير للطبراني، زهير بن علقمة الثقفي ) (5)

ثنا إياد، عن زهير بن علقمة، قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح. وأخرج البزار في 
  نعلم أسند زهير إلا هذا. (، قال البزار: لا857()1/405"كشف الأستار عن زوائد البزار" )

(. من طريق عبد 8345()9/46المعجم الكبير، يزيد بن الحكم بن أبي العاص، عن عثمان بن أبي العاص ) (6)
الرحمن بن إسحاق، عن يزيد بن الحكم، عن عثمان بن أبي العاص، قال: الهيثمي في " مجمع 

"، والطبراني في « بجنة كثيفة»لا أنه " (، إ6069()10/456(: رواه أبو يعلى في مسنده)3971()3/6")
 تابع=

 أ/س[105]
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لا يموت لأحد : "قال   عند مالك في الموطأ أن رسول الله ، وحديث ابن النضر السلمي 
 فقالت امرأة عند رسول الله ، إلا كانوا له جنة من النار، فيحتسبهم؛ من المسلمين ثلاثة من الولد

  :قال ابن عبد البر: ابن النضر هذا مجهول في الصحابة والتابعين، (1)أو اثنان": قال، أو اثنان ،
عن أبي : يقولوبعضهم ، وهو الأكثر، عن ابن النضر: فبعضهم يقول؛ واختلف الرواة للموطأ

 .(2)إلا بهذا الحديث فُ رَ عْ ولا ي ـُ، النضر

(، رواية الأكابر عن الأصاغر)عند أبي إسحاق بن إبراهيم البغدادي في كتاب ، وحديث سفينة
ولا إله إلا ، والحمد لله، سبحان الله: بخ بخ خمس ما أثقلهن في الميزان:   قال رسول الله : "قال
 .(3)"وفرط صالح تفرطه، والله أكبر، الله

وابن قانع في معجم (، الصحابة)في كتاب  هوحديث حوشب بن طحفة الحميري عند ابن مند
دخل الجنة : اقيل له، واحتسب، فصبر؛ "من مات له ولد: ه قالنَّ أ   عن النَّبي (، الصحابة)

 .اللفظ لابن قانع، (4)بفضل ما أخذنا منك"

                                                   
(: هو 3799()1/336الكبير، وفيه: عبد الرحمن بن إسحاق أبو شيبة، قال ابن حجر في "التقريب")

 ضعيف. 
( من طريق: محمد بن أبي بكر بن 39(، )1/235الموطأ للمالك، كتاب الجنائز، باب الحسبة في المصيبة ) (1)

لسلمي، إسناده متصل، رجاله ثقات. قال ابن حجر العسقلاني في" حزم، عن أبيه، عن أبي النضر ا
 (: أبو النصر صحابي. 10668()7/345الإصابة")

 (. 13/87التمهيد )  (2)
(، يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلام، عن سفينة، وقال: لا 5152()5/225المعجم الأوسط، من أسمه محمد) (3)

سناد، تفرد به: النضر بن محمد قال الهيثمي في يروى هذا الحديث عن سفينة إلا بهذا الإ
 (: رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح. 16847()10/89"المجمع")

معرفة الصحابة لابن منده، أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مَنْدَه العبدي، تحقيق: د.  (4)
م  2005 -هـ  1426عامر حسن صبري، مطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحدة، الطبعة: الأولى، 

ب. ومعجم الصحابة، أبو (. من طريق ابن لهيعة، عن عبد الله بن هبيرة السبائي، عن حسان بن كري415)
رْزبُان بن سأبور بن شاهنشاه البغوي، المحقق: محمد الأمين بن 

َ
القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن الم

( قال البغوي: 553( )2/200م ) 2000 -هـ  1421، 1الكويت، ط –محمد الجكني، مكتبة دار البيان 
 تابع=
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الذي ذيل به على الصحابة لابن مندة  (1)وحديث الحسحاس بن بكر عند أبي موسى المديني 
ولا ، لله سبحان الله والحمد، دخل الجنةأُ و ، من لقي الله بخمس عوفي من النار: "قال   عن النَّبي 
 .(2)وولد يحتسب"، والله أكبر، إله إلا الله

إذا   من الأنصار كان له ابن يروح معهإن رجلًا : "قال: وحديث عبد الله بن عمر عند الطَّبراني
كما ،  فأحبك الله، يا نبي الله نعم: قال، أتحبه: فقال، عنه   نبي الله ، فقالَ   راح إلى النَّبي 

وقد ،   فراح إلى نبي الله ، مات ابنه نْ أفلم يلبث ، إن الله أشد لي حبًا منك له: فقال؛ أحبه
أولا :   فقال له رسول الله ، نعم: قال، جزعت: "أ  فقال له رسول الله ابنه، أقبل عليه 

 .(3)بلى يا رسول الله": قال، بني إبراهيم يلاعبه تحت ظل العرااترضى أن يكون ابنك مع 

حجبوه  ثلاثة من الولد صابراً محتسبًا مَ دَّ "من قَ : عند الطَّبراني في الأوسط وحديث عائشة
 .(4)من النار"/

                                                   
يما أعلم غير هذا. ولم أجد هذا الحديث في معجم ف   قال أبو القاسم: لم يحدث حوشب عن النبي 

 الصحابة لابن قانع. 
، الحافظ الكبير أبو موسى المديني، هو: محمد بن أبي بكر عمر بن أبي عيسى أحمد بن عمر بن محمد  (1)

 (، 78()21/152هـ[، سير أعلام النبلاء) 581بة(  ]المتوفى: الأصبهاني، صاحب )تتمة معرفة الصحا
أسد الغابة في معرفة الصحابة، عز الدين بن الأثير أبي الحسن علي بن محمد الجزري، تحقيق: عادل أحمد  (2)

م، بيروت، لبنان، باب الحاء والسين  1996 -هـ  1417الرفاعي، دار إحياء التراث العربي، 
ريق أبو موسى المديني، أخبرنا أبو علي الحداد، أخبرنا الفضل بن محمد بن سعيد، (، من ط1159()2/14)

أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر، أخبرنا أحمد بن علي الجارود، أخبرنا أبو حاتم، أخبرنا يحيى بن المغيرة، 
ه يونس بن أخبرنا زافر بن سليمان، عن أبي يحمد، عن يونس بن زاهر، عن الحسحاس. إسناد ضعيف، في

 زاهر، وهو مجهول الحال، ولم أقف على ترجمته. 
( من طريق: إبراهيم بن عبيد، عن 3994( )3/10لم أقف عليه في معجم الطبراني، وأورده الهيثمي في مجمع الزائد")(3)

ابن عمر، وقال: رواه الطبراني في الكبير من حديث إبراهيم بن عبيد، عن ابن عمر، فإن كان إبراهيم هو ابن عبيد 
د من اسمه إبراهيم بن عبيد في التابعين، وهو ضعيف، بن رفاعة فهو من رجال الصحيح، الظاهر أنه هو ولم أج
 ( صدوق من الرابعة. 214()92وبقية رجاله موثقون. وقال ابن حجر في "التقريب")ص: 

(، من طريق موسى الجهني، عن مجاهد، عن عائشة، 684(، )1/211المعجم الأوسط، من اسمه أحمد ) (4)
( هذا موقوف حسن. وقال الهيثمي في 786()5/229وقال الحافظ ابن حجر في المطالب العالية)

 تابع=
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أنه قال لامرأة أتته بصبي : "  وحديث رجل لم يسم عند ابن أبي شيبة في مصنفه عن النَّبي  
: قالت، أسلمت (1)أمذ: فقال، فقد مضى لي ثلاثة، يا رسول الله ادع الله أن يبقيه: فقالت، لها
  .فبلغت مبلغ التواتر؛ ذلك من الأحاديثإلى غير . (2)جنة حصينة من النار": قال، نعم

                                                   
دي: له (: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه أبو يحيى التيمي، وهو ضعيف، وقال ابن ع3988()3/9"المجمع")

 أحاديث حسان. وبقية رجاله ثقات. 
 ]أمنذ[ (1)
( من طريق يزيد بن 11889(، )3/37مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، في ثواب الولد يقدمه الرجل ) (2)

هارون، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، قال: حدثتني امرأة كانت تأتينا يقال لها ماوية، ورواه 
(. رواه 3971()3/6(بهذا الإسناد، وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد")20783()34/379أحمد في مسنده)

 أحمد، ورجاله رجال الصحيح خلا ماوية شيخة ابن سيرين. 
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 .قَـوْلِ الرَّجُلِ للِْمَرْأَةِ عندَ القَبْرِ: اصْبِرِي: باب

مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 

ثَـنَا آدَمُ  - 1212 ثَـنَا شُعْبَةُ ، حَدَّ ثَـنَا ثاَبِتٌ ، حَدَّ ، -رضى الله عنه-عن أنََسِ بْنِ مَالِك  ، حَدَّ
 .«اتَّقِى اللَّهَ وَاصْبِرِى»: فَـقَالَ ، وَهِىَ تَـبْكِى؛ باِمْرَأَة  عندَ قَـبْر    النَّبيُّ مَرَّ : قاَلَ 

------------------ 

 :قاَلَ الشَّار حُ 

جواز مخاطبة الرجال : ( والقصد من هذه الترجمةقَـوْلِ الرَّجُلِ للِْمَرْأةَِ عندَ القَبْرِ: اصْبِرِي: باب)
 .أو تعزية، ونهي عن منكر، مر بمعروفأو ، للنساء بما فيه موعظة

،   وإن كان ما في الحديث قوله ،   إشارة إلى أن ذلك لا يختص بالنَّبي  (بالرجل)وعَبـَّرَ 
واقتصر على ذكر الصبر ، لما يترتب عليه من المصالح الدينية، وأطلق المرأة لتتناول العجوز والشابة

 .(1)ب لما هي فيهحينئذ المناس، لأنه المتيسر؛ دون التقوى

ثَـنَا آدَمُ ) ثَـنَا شُعْبَةُ قال ) (2)بن أبي إياسا( هو حَدَّ ثَـنَا ثاَبِتٌ قال ) ابن الحجاج: ( أيحَدَّ ( حَدَّ
: أي( وَهِىَ ، باِمْرَأَة  عندَ قَـبْر   مَرَّ النَّبي : قاَلَ  -رضى الله عنه-عن أنََسِ بْنِ مَالِك  ) (3)البناني

، (4)فإنَّ الجزع يحبط الأجر؛ ( بأن لا تجزعياتَّقِى اللَّهَ ) لها   ( فَـقَالَ ، تَـبْكِىوالحال أنها )
( ثى ثي جح جم حج حم خج): -تعالى–قال الله ، ( فإنَّ الصبر يجزك الأجروَاصْبِرِى)

 .وهو تمثيل للتكثير، أي بغير مكيال ولا ميزان [10]الز مَر: 

                                                   
 (. 8/35عمدة القاري )  (1)
اساني المروذي. تهذيب ، واسمه عبد الرحمن بن محمد، ويقال: ناهية، بن شعيب الخر هو: آدم بن أبي إياس (2)

 (. 294()2/301الكمال)
، أبو محمد البصري، وبنانة هم بنو سعد بن لؤي بن غالب، ويقال: إنهم بنو هو: ثابت بن أسلم البناني (3)

 (. 811( )4/342سعد بن ضبيعة بن نزار، ويقال: هم في ربيعة بن نزار باليمامة، تهذيب الكمال )
 ]بأن لا تجزعي؛ فإنَّ الجزع يحبط الأجر[ سقط في ب.  (4)
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سَابُ وعن ابن عباس   .(1)الحْ سَاب  ولا يعرف: لَا يُـهْتَدَى إليَْه  ح 

، فيوفون أجورهم : "ينصب الله الموازين يوم القيامة؛ فيؤتى بأهل الصلاة   وعن النَّبيِّ  
بالموازين، ويؤتى بأهل الصدقة؛ فيوفون أجورهم بالموازين، ويؤتى بأهل الحج؛ فيوفون أجورهم 
بالموازين، ويؤتى بأهل البلايا؛ فلا ينصب لهم ميزان، ولا ينشر لهم ديوان، ويصب عليهم الأجر 

 الدنيا أن حتىَّ يتمنى أهل العافية في( ثى ثي جح جم حج حم خج): -تعالى–صبًّا، قال الله 
 .والله أعلم، (2)أجسادهم تقرض بالمقاريض مما يذهب به أهل البلاء من الفضل"

ومصيبة فقد الأجر ، مصيبة فقد الولد: ن لا يجتمع عليها مصيبتانأ   أراد : وقال ابن بطال
 ولذا قال ، فأمرها بالصبر الذي لا بد للجازع من الرجوع إليه بعد سقوط أجره؛ الذي يبطله الجزع

  الصبر عند الصدمة الأولى" يعني أن الصبر عند قوة المصيبة أشد، فالثواب عليه أكثر؛ لأنه" :
إذا طالت /تسلى المصائب، فيصير الصبر طبعًا؛ فلا يؤجر عليه مثل ذلك، وقيل: مصيبة لم يذهب 

 .(3)فرح ثوابها ألم حزنها، فهي المصيبة الدائمة، والحزن الباقي

، وفي الحديث: جواز زيارة القبور، (4)الحسن: الحمد لله الذي آجرنا على ما لا بد لنا منهوقال 
: وفيه، وكونه لم ينهرها   وفيه: الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وفيه: الدلالة على تواضعه 

                                                   
 (. 4/118الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل) (1)
(. مختصًرا فقال: ثنا السري بن سهل 12829(، )12/182رواه الطَّبراني في معجمه، باب العين ) (2)

الجنديسابوري، ثنا عبد الله بن رشيد، ثنا مجاعة بن الزبير، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس. 
إسناده ضعيف فيه: السرى بن سهل عن عبد الله بن رشيد، قال الذهبي في "لسان 

(: "لا يحتج به ولا بشيخه قاله البيهقي". وعن الطبراني رواه أبو نعيم في 3364()4/22لميزان")ا
 ( في ترجمة جابر بن زيد بسنده ومتنه. 3/91الحلية)

 (. 3/250شرح صحيح البخارى لابن بطال) (3)
كريم إبراهيم العزباوي، غريب الحديث، أحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي أبو سليمان، تحقيق عبد ال (4)

(. وشرح صحيح البخاري لابن بطال 3/87هـ، مكة المكرمة، أحاديث التابعين )1402جامعة أم القرى، 
(3/249 .) 

 أ/س[106]
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أبو : والحديث أخرجه. الموعظة للباكي بتقوى الله والصبر: وفيه، النهي عن البكاء بعد الموت نَّ أ
 .أيضًا (1)والنسائي، والتـِّرْم ذ ي، داود

  

                                                   
( *صحيح 1252(، )2/73صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب قول الرجل للمرأة عند القبر: اصبري ) (1)

( *سنن أبي داود، 926(، )2/637مسلم، كتاب الجنائز، باب في الصبر على المصيبة عند أول الصدمة )
لجنائز، باب: ما ( *سنن التـِّرْم ذ ي، أبواب ا3124(، )3/192كتاب الجنائز، باب: الصبر عند الصدمة )

( *سنن الكبرى للنسائي، الأمر بالاحتساب، والصبر 988(، )3/305جاء أن الصبر في الصدمة الأولى )
 (. 2007(، )2/398عند نزول المصيبة )
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 .غُسْلِ الْمَي تِ وَوُضُوئهِِ باِلْمَاءِ وَالس دْرِ : باب

مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 

ناا لِسَعِيدِ بْنِ زيَْد ، وَحَمَلَهُ وَصَلَّى -عنهمارضى الله -وَحَنَّطَ ابْنُ عُمَرَ  وَلَمْ يَـتـَوَضَّأْ. وَقاَلَ ، ابْـ
لَوْ كَانَ نَجِساا : ". وَقاَلَ سَعْدٌ "الْمُسْلِمُ لًَ يَـنْجُسُ حَيًّا وَلًَ مَي تاا: "-رضى الله عنهما-ابْنُ عَبَّاس  
 «.لًَ يَـنْجُسُ الْمُؤْمِنُ »: . وَقاَلَ النَّبي "مَا مَسِسْتُهُ 

ثَـنَا إسماعيل بْنُ عَبْدِ اللَّهِ  -1213 ثنَِي مَالِكٌ : قاَلَ ، حَدَّ عن ، ي  عن أيَُّوبَ السَّخْتِيَانِ ، حَدَّ
نَا رَسُولُ اللَّهِ : قاَلَتْ  –رضى الله عنها  -عن أمُ  عَطِيَّةَ الأنصاريَّةِ ، مُحَمَّدِ بْنِ سِيريِنَ  دَخَلَ عَلَيـْ

  ُنَتُه تُنَّ -أَوْ أَكْثَـرَ مَنْ ذَلِكَ ، أَوْ خَمْساا، اغْسِلْنـَهَا ثَلَثَاا»: فَـقَالَ ؛ حِينَ تُـوُفـ يَتِ ابْـ  -إِنْ رأَيَْـ
فَـلَمَّا ، «يذَلِكَ بِمَاء  وَسِدْر ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُوراا أَوْ شَيْئاا مِنْ كَافُور ، فإَِذَا فَـرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِ 

 «.أَشْعِرْنَـهَا إِيَّاهُ »: فَـقَالَ ؛ فأََعْطاَناَ حِقْوَهُ ؛ رَغْنَا آذَنَّاهُ ف ـَ

--------------------- 

 :قاَلَ الشَّار حُ 

، وإسكان الدال المهملة، ( بكسر السين المهملةباب غُسْلِ الْمَي تِ وَوُضُوئهِِ باِلْمَاءِ وَالس دْرِ ) 
 .(1)ويستعمل في الحمامات، شجر النبق يدق أوراقه: وفي آخره راء

 هذه الترجمة مشتملة على أمور:و 

وإجماع ، هو واجب على الأحياء بالسنة: فقال أصحابنا؛ واختلف فيه، غسل الميت: الأول
، وذكر منها: "إذا مات أن "للمسلم على المسلم ست حقوق":   فقوله ؛ أما السنة: الأمة

                                                   
 (. 7/224العين، باب السين والدال والراء معهما )  (1)
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، وقد أجمعت الأمة على هذا، وفي شرح )الوجيز( الغسل، والتكفين، /والصلاة: فرض كفاية (1)يغسله"
 .(3)، وكذا نقل النووي الإجماع: على أن غسل الميت فرض كفاية(2)بالإجماع

القرطبي  هور جدًا عند المالكية حتىَّ أنوقال الحافظ العسقلاني: وهو ذهول شديد؛ فإنَّ الخلاف مش
، ولكن الجمهور على وجوبه وقد ردَّ ابن العربي على من لم يقل بذلك، (4)رجح في شرح مسلم أنَّه سنة

 .(5)أي: بالوجوب، وقال: توارد به القول والعمل، وغسل الطاهر المطهر؛ فكيف من سواه
وب؛ فلا ذهول وقال العيني: إن قوله: أي قول القرطبي سنة، معناه: سنة مؤكدة، وهي في قوة الوج

، غسلته الملائكة ، وأصل وجوب غسل الميت ما رواه عبد الله بن أحمد في المسند: "أن آدم (6)هذا
ثُمَّ ، اللبنعليه ووضعوا ، فوضعوه فيه؛ ثُمَّ دخلوا قبره، وصلوا عليه، وألحدوا، وحفروا له، وحنطوه، وكفنوه

 .(8)ورواه البيهقي بمعناه"، (7)يا بني آدم هذا سبيلكم: ثُمَّ قالوا، ثُمَّ حثوا عليه التراب، خرجوا من قبره

                                                   
 وجدته، والذي وجدناه من هذا النوع (: فهذا حديث ما عرفته، ولا2/257قال الزيلعي في ) نصب الراية() (1)

قال: "حق المسلم على المسلم خمس: "رد ،  ما أخرجاه في "الصحيحين" عن أبي هريرة، أن رسول الله 
 السلام. وعيادة المريض. واتباع الجنائز. وإجابة الدعوة. وتشميت العاطس"، انتهى. 

 (. 5/114الوجيز )  (2)
 (. 5/113المجموع )  (3)
 (. 8/71فهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم )الم  (4)
 (. 3/126(. وفتح الباري )4/209عارضة الأحوذي شرح صحيح التـِّرْم ذ ي )  (5)
 (. 8/36عمدة القاري )  (6)
( من 21240(، )35/162) أُبَيّ بن كعبمسند أحمد بن حنبل، حديث عتي بن ضمرة السعدي عن  (7)

. وأخرجه الحاكم في "المستدرك"،  أُبَيّ بن كعبطريق: حماد بن سلمة، عن حميد، عن الحسن، عن عتي، عن 
هذا حديث صحيح »( من طريق: إسماعيل، عن يونس، به، وقال: 1275(، )1/495كتاب الجنائز )

الراوي الواحد، فإن عتي بن ضمرة السعدي الإسناد، ولم يخرجاه، وهو من النوع الذي لا يوجد للتابعي إلا 
ليس له راو غير الحسن، وعندي أن الشيخين عللاه بعلة أخرى، وهو أنه روي عن الحسن، عن أبي دون 

وقال الذهبي: رواه هشيم وابن عليه عنه، لم يخرجاه؛ لأن عتي بن ضمرة لم يروعنه غير الحسن وله « ذكر عتي
 علة. 

( من طريق: يونس بن 6699( )3/567كتاب الجنائز، باب الحنوط للميت )  السنن الكبرى للبيهقي، (8)
 . أُبَيّ بن كعبعبيد، عن الحسن، عن عتي، عن 

 ب/ص[47]
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وقال ، (1)سترخاء المفاصلفإنَّ الموت سبب لا، فقيل: هو الحدث؛ وأما سبب وجوب غسل الميت
إذ الآدمي له دم ؛ إنما وجب لنجاسة الميت: العراقالشيخ أبو عبد الله الجرجاني، وغيره من مشايخ 

ن الآدمي : أعن محمد بن شجاع(، البدائع)وفي ، ولهذا يتنجس البئر بموته فيها، مسفوح كسائر الحيوانات
التي حكم /لأنه لو تنجس لما حكم بطهارته بالغسل كسائر الحيوانات ؛ لا ينجس بالموت كرامة له

 ".المؤمن لا ينجس حيًا وميتًا نَّ "أ قول ابن عباس وسيأتي ، (2)بنجاستها بالموت
وينجس الثوب الذي ينشف به كسائر ، (3)ولا يطهر بالغسل، وقال بعض الحنابلة: ينجس بالموت

يشترط فيه ما أنه غسل تعبدي : والمشهور عند الجمهور، (4)وخرق للإجماع، وهذا باطل بلا شك، الميتات
وفيه ، وقيل: شرع احتياطاً لاحتمال أن يكون عليه جنابة، غسال الواجبة والمندوبةيشترط في سائر الا

 .(5)والله أعلم، وهو خلاف الإجماع، لأنَّ لازمه أن لا يشرع غسل من هو دون البلوغ؛ نظر
ولا ، ه لا يمضمض أنَّ غير، كما في الاغتسال في حالة الحياة،  ه سنةؤ فوضو ؛ الثاني: وضوء الميت 

ولا منخريه في قول أكثر ، ولا يدخل الماء فاه(: المغني)وقال صاحب ، (6)لأنهما متعسران؛ يستنشق عندنا
،  يمضمض ويستنشق: وقال الشافعي. وأحمد، والثوري، والنخعي، سعيد بن جبير: وهو قول، هل العلمأ

خلاف ما قاله أهل قال العيني: وهذا . (8)في فيهالمضمضة جعل الماء : وقال النووي. (7)كما يفعله الحي

                                                   
ِّ، عثُمَّان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي   (1) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبي 

يونس بن إسماعيل بن يونس الشِّلْبي  ، المطبعة الكبرى الحنفي شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن 
(. والجوهرة النيرة، أبو بكر بن علي بن محمد 1/235هـ ) 1313بولاق، القاهرة الطبعة: الأولى،  -الأميرية 

 (. 1/103هـ )1322الحدادي العبادي الزَّب يد يّ اليمني، المطبعة الخيرية، الطبعة: الأولى، 
الهداية، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنف ي بدر الدين البناية شرح   (2)

 (. 3/181م ) 2000 -هـ  1420بيروت، لبنان، الطبعة: الأولى،  -العينى، دار الكتب العلمية 
صالح العطيشان، شرح العمدة في الفقه، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس، تحقيق د. سعود   (3)

 (. 1/362، مكان النشر الرياض )1413الناشر مكتبة العبيكان، 
 (. 8/36ينطر: عمدة القاري ) (4)
 ( 3/126فتح الباري )  (5)
 (. 8/36ينطر: عمدة القاري ) (6)
 (. 2/165المغني لابن قدامة )  (7)
 (. 5/131المجموع )  (8)

 [أ/ص106]
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وإمام الحرمين لم يصوب من قال مثل ما قال ، (1)فقال الجوهري المضمضة تحريك الماء في الفم؛ اللغة
 .(2)النووي

وهو الإشنان ، الثالث: استعمال السدر، والحكم فيه عندنا أن الماء يغلي بالسدر أو بالحرض 
(، المحيط)وذكر في ، (3)فالماء القراح؛ شنانلم يكن السدر أو الإ مبالغة في التنظيف، فإنْ 

يجعل الكافور : وفي الثالثة، ثُمَّ بالماء الذي يطرح فيه السدر،  بالماء القراحولًا أه يغسل نَّ (: أالمبسوط)و
: والثوري، والنخعي، وعند سعيد بن المسيب، هكذا روى عن ابن مسعود ، (4)في الماء ويغسل

 .(5)والثالثة بالسدر، المرة الأولى والثانية بالماء القراح يغسل في

: وعن أحمد، وبه قال ابن الخطاب من الحنابلة، (6)يختص السدر بالأولى: وقال الشافعي
وقال الزين ابن . (7)وسليمان بن حرب، وإسحاق، وهو قول عطاء؛ يستعمل السدر في الثلاث كلها

: لأنَّ قوله بماء وسدر يتعلق بقوله؛ مطابق لحديث الباب وهو، جعلهما آلة لغسل الميت: المنير
ن غسل الميت أوهو مشعر ب، أن السدر يخلط في كل مرة من مرات الغسل وظاهر  ، (8)غسلنهاا

 .(9)انتهى. لأنَّ الماء المضاف لا يتطهر به؛ للتنظيف لا للتطهير

                                                   
 (. 3/1106ينظر الصحاح، مادة مضمض ) (1)
ينطر: نهاية المطلب في دراية المذهب، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن  (2)

الدين، الملقب بإمام الحرمين، حققه وصنع فهارسه: أ. د/ عبد العظيم محمود الدّيب، دار المنهاج، الطبعة: 
 (. 8/36( وعمدة القاري )3/9م )2007-هـ1428الأولى، 

 (. 8/36دة القاري )عم  (3)
 (. 2/59(، والمبسوط للسرخسي )2/157المحيط البرهاني )  (4)
 (. 8/36ينطر: عمدة القاري ) (5)
 ( 1/321الأم للشافعي )  (6)
 (. 2/166المغني لابن قدامة ) (7)
 ]اغسلينها[ في ب (8)
 (. 8/36ينطر: عمدة القاري ) (9)
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ن يمعك أأن لا يغير السدر وصف الماء بوقد يمنع لزوم كون الماء يصير مضافاً بذاك لاحتمال 
وقال القرطبي: يجعل السدر في ، (1)فإنَّ لفظ الخبر لا يأبى ذلك؛ ثُمَّ يغسل بالماء في كل مرة، بالسدر

، (2)فهذه غسلة؛ ثُمَّ يصب عليه الماء القراح، ويدلك به جسده، ن يخرج رغوتهأويخضخض إلى ، ماء
الغسل،  أنه كان يأخذ: اود م نْ طرَيق  قتادة، عن ابن سيرينما رواه أبو د/وأعلى ما ورد في ذلك 

، قال ابن عبد البر: كان يقال (3)بالماء والكافور: فيغسل بالماء والسدر مرتين، والثالثة؛ عن أم عطية
 .(4)كان ابن سيرين أعلم التابعين بذلك

: والثالثة، أو العكس، والسدربالماء : والثانية، بالماء والقراح: من قال الأولى: وقال ابن العربي
حدى الغسلات إوكأن قائله أراد أن يقع . (5)انتهى. فليس هو في لفظ الحديث؛ بالماء والكافور

 .فلا؛ وأما المضاف، لأنه المطهر في الحقيقة؛ بالماء الصرف المطلق

يت غسل الم: فقالوا؛ وابن الفرضي، وغيرهما من المالكية، ابن شعبان: وتمسك بظاهر الحديث
، (6)وإنما يكره من جهة السرف: قالوا، فيجري بالماء المضاف كماء الورد و وه؛ إنما هو للتنظيف
وفي بعض كتب (، الجواهر)وخير مالك ذكره في ، (7)وبعض الحنابلة الماء المسخن، وكرهت الشافعية

 .وهو قول إسحاق، المسخن أولى بكل حال: قيل، الشافعية

أو نجاسة لا ، ن يكون عليه وسخأالماء البارد أفضل إلا : وأحمد، الشافعيوعند : وفي الدراية 
 .(8)أو يكون البرد شديدًا، يزول إلا بالماء الحار

 .ولم يأت له بحديث، فإنَّ قيل ترجم المؤلف: بالوضوء

                                                   
 ( 3/136فتح الباري )  (1)
 ( 8/72المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم )  (2)
 (. 3147(، )3/198سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب كيف غسل الميت ) (3)
 (. 3/8الاستذكار )  (4)
 (. 4/210عارضة الأخوذي شرح صحيح التـِّرْم ذ ي )  (5)
 (. 3/126فتح الباري ) (6)
 (. 2/196( والمغني لابن قدامة )5/124المجموع )  (7)
 (. 8/36عمدة القاري ) (8)

 [أ/س107]
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ا ه اعتمد على منَّ : إيقال نْ أويمكن ، ه اعتمد على المعهود من الاغتسال عن الجنابةنَّ : أفالجواب
وكأنه ، (1)بميامنها ومواضع الوضوء منها" نَ اْ ورد في بعض طرق حديث الباب حديث أم عطية: "أبدَ 

، كما يشرع في غسل الجنابة؛  وإنما ورد البداءة بأعضاء الوضوء، أراد أن الوضوء لم يرد الأمر به مجردًا
 .(2)قتصار على الوضوء لا يجزئ الورود الأمر بالغسلالا نَّ أأو أراد 

ولهذا ، لا يلزمه وضوءي: أو أراد وضوء الغاسل أ: وقال الزين ابن المنير بعد ما ذكر الوجه الأول
ولم يتقدم له ، في عود الضمير إلى الغاسل وتعقبه الحافظ العسقلاني: بأنَّ  ساق أثر ابن عمر/

؛ لا يتولى ذلك بنفسه لأنَّ الميت؛ باب غسل الحي الميت: قال تقدير الترجمةن يُ أإلا ، ذكر بعد
وإن كان له وجه على رجوع الضمير ، تعسف: وهذا كما قال العيني، (3)فيعود الضمير إلى المحذوف
 .(4)إلى أقرب الشيئين إليه أولى

وهو كل شيء ، واستعمله، طيب بالحنوط: أي، وتشديد النون، ( بالحاء المهملةوَحَنَّطَ )
الحنوط : وفي الصحاح، (7)وتبعه الحافظ العسقلاني، (6)كذا قاله الكرماني،  للميت خاصة (5)خلط
الحنوط عطر مركب من أنواع الطيب يجعل على رأس : وقال العيني، (8)وهو طيب للميت، ذريرة

وفي المحيط لا بأس بسائر الطيب في الحنوط غير ، (9)-إن تيسر-الميت ولحيته ولبقية جسده 
وأجازه أكثر ، فيدخل فيه المسك؛ (10)بهما في حق النساءولا بأس ، الزعفران والورس في حق الرجال

                                                   
 (. 167()1/45صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب التيمن في الوضوء والغسل) (1)
 (. 8/36عمدة القاري )  (2)
 (. 3/126فتح الباري )  (3)
 (. 8/36عمدة القاري )  (4)
 (. 7/61سقط )من الطيب(  الكواكب الدراري ) (5)
 (. 7/61الكواكب الدراري )  (6)
 (. 3/126فتح الباري )  (7)
 (. 3/1120الصحاح مادة حنط )  (8)
 (. 8/36عمدة القاري )  (9)
 (. 2/173المحيط البرهاني )  (10)
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وبه قال مالك ، (1)وابن المسيب  ، وابن عمر، أنس: واستعمله، وأمر به علي ، العلماء
 .(3)ه ميتةنَّ : إوقالوا، ومجاهد، والحسن، عطاء: وكرهه. (2)وإسحاق، وأحمد، والشافعي

، ولا بأس بجعل المسك في الحنوط(: الروضة)وفي ، حجة عليهم   واستعماله في حنوط النَّبي 
؛ وإن لم يفعل(: المفيد)وفي ، يوضع الحنوط على الجبهة والراحتين والركبتين والقدمين: وقال النخعي

بو أوقال : قال، وقال ابن الجوزي والقرافي: يستحب في المرة الثالثة شيء من الكافور، فلا يضر
 (5)نقلهما ذلك عنه خطأ : قال العيني. (4)لا يستحب: الحنيفة

ناا لِسَعِيدِ بْنِ زيَْد  ) بن الخطابا( ابْنُ عُمَرَ )  أسلم ، أحد العشرة المبشرة العدوي القرشي (ابْـ
واسم ابنه هذا عبد ، (6)حدى وخمسينإسنة /ودفن بها ، ونقل إلى المدينة، ومات بالعقيق، قديماً
أنه رأى عبد الله بن عمر: كذا في نسخة أبي الجهم العلاء بن موسى عن الليث عن نافع،  الرحمن
( وهذا التعليق وَلَمْ يَـتـَوَضَّأْ ) ( عليهوَحَمَلَهُ وَصَلَّى)  .(7)حنط عبد الرحمن بن سعيد بن زيد  
ثُمَّ دخل ، وحمله، حنط ابنًا لسعيد بن زيد أن ابن عمر: عن نافع، مالك في موطأه: وصله

 .(8)فصلى ولم يتوضأ؛ المسجد

                                                   
(، 461-460/ 2يه )رواه عنهم ابن أبي سيبة في مصنفه، باب: في المسك في الحنوط من رخص ف (1)

(11031-11032-11034-11036 .) 
الإشراف على مذاهب العلماء، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، المحقق: صغير أحمد   (2)

الإمارات العربية المتحدة، الطبعة: الأولى،  -الأنصاري أبو حماد، الناشر: مكتبة مكة الثقافية، رأس الخيمة 
 (. 2/337م ) 2004 -هـ 1425

-11041(، )2/461رواه عنهم ابن أبي سيبة في مصنفه، باب: من كان يكره المسك في الحنوط ) (3)
11042-1143 .) 

 (. 2/449(، الذخيرة)4/475كشف المشكل من حديث الصحيحين)  (4)
 (. 8/36عمدة القاري )  (5)
 (. 982()2/620الاستيعاب في معرفة الأصحاب) (6)
 (. 2/460تغليق التعليق على صحيح البخاري) (7)
 (. 18(، )1/25موطأ مالك، باب ما لا يجب منه الوضوء، كتاب الطهارة، ) (8)
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 يتوضأ يدل : لمقوله نَّ إومن حيث ، ن التحنيط يستلزم الغسلإومطابقته للترجمة من حيث 
ه إلى ؤ ووضو : عود الضمير في قوله (1)يرفيطابق الترجمة على تقد؛ على أن الغاسل ليس عليه وضوء

وما بعده بالترجمة من جهة ، تعلق هذا الأثر: وقيل: وقال الحافظ العسقلاني، الغاسل المذكور حكمًا
ا لم يطهره لأنه لو كان نجسً ؛ وإن غسله إنما هو للتعبد، المؤمن لا ينجس بالموت نَّ أأن المصنف يرى 

، (2)ولغسل ما مسه من أعضائه، ه ابن عمرولو كان نجسًا ما مسَّ ، ولا الماء وحده، الماء والسدر
وبين الترجمة من هذه الجهة البعيدة تعلق أصلًا، نعم هذا ، بين هذا الأثر وتعقبه العيني بأنه ليس

إذ إيراده  هُ رُ كْ الآتي ذ   وبين أثر ابن عباس، الذي ذكره يصلح أن يكون وجه التطابق بين الترجمة
ويفهم منه أن غسل الميت ، على أنه يرى رأي ابن عباس في هذا الباب يدل   أثر ابن عباس

ثُمَّ ، نت خبير بأن ما ذكره الحافظ العسقلاني ليس من البعد بهذه المثابةأو ، (3)تعبدي هذا عنده أمر
وكأنه أشار إلى تضعيف ما أخرجه أبو داود من طريق عمرو بن عمير عن ، قال الحافظ العسقلاني

عمرو رواته ثقات إلا . (4)فليتوضأ"؛ ومن حمله، فليغتسل؛ "من غسل الميت: مرفوعًا  أبي هريرة
 .فليس بمعروف؛ بن عمير

، (5) وه  عن أبي هريرة، عن أبيه، سهل بن أبي صالح: بن حبان م نْ طرَيق  اوروى التـِّرْم ذ ي و 
عن أبي ، عن أبيه الصواب، وقال ابن أبي حاتم، لأنَّ أبا صالح لم يسمعه من أبي هريرة؛ وهو معلول

                                                   
  أ.في  [تقد] (1)
 (. 127-3/126فتح الباري )  (2)
 (. 8/37ينظر عمدة القاري ) (3)
( إسناده ضعيف لجهالة 3161(، )3/201سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب في الغسل من غسل الميت ) (4)

 (: مجهول من الثالثة. 5082()425عَمرو بن عُمير، قال ابن حجر في "التقريب")ص: 
ق" عبد ( من طري993(، )3/309سنن التـِّرْم ذ ي، أبواب الجنائز، باب ما جاء في الغسل من غسل الميت ) (5)

، «حديث أبي هريرة حديث حسن»العزيز بن المختار، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، 
وقد روي عن أبي هريرة موقوفاً. وأخرجه ابن حبان في  "صحيحه"، كتاب الطهارة، ذكر الأمر بالوضوء من 

 (، من طريق: حماد بن سلمة، به. 1161( )3/435حمل الميت )
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وقال الذهلي فيما . (2)منسوخ ولم يبين ناسخههذا : وقال أبو داود بعد تخريجه. (1)موقوف: هريرة
 .(3)نتهى. افليغتسل حديث ثابت؛ ليس في من غسل ميتًا: ريخهاحكاه الحاكم في ت

، وغيرهم   فقال بعض أهل العلم من أصحاب النَّبي ؛ في الذي يغسل الميت فَ ل  تُ خْ اوقد 
استحب الغسل : وقال مالك بن أنس. (4)الوضوءبعضهم عليه : وقال، فعليه الغسل؛ إذا غسل ميتًا

أرجو ، من غسل ميتًا: وقال أحمد (6)وهكذا قال الشافعي، (5)ولا أرى ذلك واجبًا، من غسل الميت
وقال ، ما في غسل الميت قل  أفهو : أي، فأقل ما فيه، فأما الوضوء؛ /أن لا يجب عليه الغسل

 .(7)من الوضوء لا بدَّ : إسحاق
وقال مالك في ، عبد الله بن المبارك أنه قال لا يغتسل ولا يتوضأ من غسل الميتوقد روى عن 

وقال ابن ، شهبأواستحسنه ابن القاسم و ، الميت يغتسل غاسلَ  اس على أنَّ دركت النَّ (: أالعتبية)
: والقديم، هذا: الجديد: وللشافعي قولان(: التوضيح)وفي ، (8)ولا وضوء، لا غسل عليه: حبيب
وقال الخطابي: لا ، (10)ابن المنذر: قاله، بن المسيب وابن سيرين والزهرياوبالغسل قال ، (9)الوجوب

                                                   
 (. 3/137اري )فتح الب (1)

( قال أبو داود: " 3162(، )3/202سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب في الغسل من غسل الميت ) (2)
أدخل أبو صالح بينه وبين أبي هريرة في هذا الحديث يعني إسحاق مولى زائدة، قال: وحديث مصعب 

 ضعيف فيه خصال ليس العمل عليه ". 
 (. 3/137فتح الباري )  (3)
اه عنهم ابن أبي شيبة في مصنفه في بأبي )من قال ليس على غاسل الميت غسل، ومن قال على غاسل رو  (4)

 (. 470 -2/469الميت غسل(، )
 (. 3/12الاستذكار )  (5)
 (. 5/142والمجموع ) (6)
 ( 1/123المغني لابن قدامة )(،و 3/1378) مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه  (7)
، أبو محمد عبد الله بن )أبي زيد( عبد الرحمن  (8) النَّوادر والزِّيادات على مَا في المدَوَّنة من غيرها من الأمُهات 

 : هـ(، تحقيق: جماعة من العلماء، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 386النفزي، القيرواني، المالكي )المتوفي 
 (. 1/546م ) 1999الطبعة: الأولى، 

 (. 5/142( والمجموع )9/447التوضيح )  (9)
 (. 9/447(، والتوضيح )2/330الإشراف على مذاهب العلماء )  (10)

 [أ/س108]
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والجمهور على عدم ، وأوجب أحمد وإسحاق الوضوء منه، (1)ا قال بوجوب الغسل فيهأعلم أحدً 
ولو كان ، حين يباشر الغسل ؤهولا وضو ، نه لا يشترط غسل الغاسلإثُمَّ ، وجوب واحد منهما

 .أو كافراً ذكره القهستاني، أو حائضًا، جنبًا
حَيًّا وَلًَ ويقال بضمها )، ( بفتح الجيمالْمُسْلِمُ لًَ يَـنْجُسُ : - -وَقاَلَ ابْنُ عَبَّاس  )
عن سفيان بن ، ابن أبي شيبة: وهذا التعليق وصله، فلا نعيده؛ ( وجه مطابقته للترجمة قد ذكرمَي تاا
فإنَّ ؛ لا تنجسوا موتاكم: ه قالنَّ أ": عن ابن عباس، عطاءعن ، عن عمرو بن دينار، عيينة

 .لا تقولوا إنهم نجس: أي "لا تنجسوا: "وقوله، (2)ولا ميتًا"، المؤمن ليس بنجس حيًا

ورواه الحاكم مرفوعًا بإسناده إلى ابن ، (3)أيضًا عن سفيان  وه موقوفاً ورواه سعيد بن منصور 
، ولا ميتًا"، حيًا فإنَّ المسلم لا ينجس؛ "لا تنجسوا موتاكم:   قال رسول الله : قال عباس
 .(4)ولم يخرجاه، صحيح على شرط الشيخين: وقال

 .(5)عبد الرحمن بن يحيى المخزومي عن سفيان أيضًا مرفوعًاوقد أخرجه الدار قطني من رواية 

قال الحافظ ، وقال سعيد بزيادة الياء: وفي رواية، /ابن أبي وقاص : ( أيوَقاَلَ سَعْدٌ )
مَا ( بكسر الجيم )لَوْ كَانَ نَجِساا) (7)حأصوالأول أشهر و : وقال العيني، (6)والأول أولى: العسقلاني
 .مما تقدم: ووجه مطابقته ظاهر، السين الأولى( بكسر مَسِسْتُهُ 

                                                   
 (. 1/307معالم السنن )  (1)
( من طريق: سفيان بن 11134()2/469مصنف ابن أبي شيبة، من قال ليس على غاسل الميت غسل ) (2)

 ت. عيينة، عن عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس، اسناده صحيح رجاله ثقا
 (. 3/127كما جاء في فتح الباري )  (3)
( من طريق: سفيان بن عيينة، عن عمرو بن 1422( )1/542المستدرك على الصحيحين، كتاب الجنائز، ) (4)

 دينار، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، وقال الذهبي: على شرطهما. 
(، من طريق: ابن عيينة، 1811( )2/430سنن الدار القطني، كتاب الجنائز، باب المسلم ليس بنجس ) (5)

 عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس. 
 (. 3/127فتح الباري )  (6)
 (. 8/38ينظر عمدة القاري ) (7)

 [ب/ص48]
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عن عائشة بنت ، عن الجعد، عن يحيى بن سعيد القطان، ابن أبي شيبة: وهذا التعليق وصله 
، فغسله، فجاءه؛ قوهو بالعقي، أباها بجنازة سعيد بن زيد : أوذن سعد تعني: "قالت، سعد
و ، أولو كان نجسًا ما مسسته، غتسل من غسلهألم : ثُمَّ قال، غتسلاف؛ ثُمَّ أتى داره، وحنطه، وكفنه

 .(1)"ولكني اغتسلت من الحر، ما غسلته

، م نْ طرَيق  أبي واقد المدني، (3)ذكره سمويه في فوائده، (2)لو علمت أنه نجس لم أمسه: وفي رواية
من رآه ينبغي له وهي أن العالم إذا عمل عملًا يخشى أن يلتبس على : وفي هذا الأثر فائدة حسنة/

 .(4)لئلا يحملوه على غير محمله؛ أن يعلمهم بحقيقة الأمر

 وقد تقدم موصولًا ، ( هذا طرف من حديث أبي هريرة الْمُؤْمِنُ لًَ يَـنْجُسُ  وَقاَلَ النَّبي ) 
؛ -وأنا جنب-   لقيني رسول الله : قال(، الغسل)من كتاب  (الجنب يمشي في السوق: باب)في 

وهو -ثُمَّ جئت ، فاغتسلت؛ فأتيت الرحل، (5)*نسللتاف، حتىَّ قعد؛ فمشيت معه، فأخذ بيدي
إن المؤمن  (6)سبحان الله يا أبا هريرة: "  فقال ، فقلت له؟ أين كنت يا أبا هريرة: فقال؛ -قاعد
 .(7)ينجس" لا

                                                   
(، من طريق يحيى بن 11139( )2/469مصنف ابن أبي شيبة، من قال ليس على غاسل الميت غسل ) (1)

 سعيد القطان، عن الجعد، عن عائشة بنت سعد، إسناده صحيح. 
( وقال: وقد وجدت عن سعيد بن المسيب شيئًا من ذلك أخرجه سمويه 3/127كما جاء في فتح الباري )  (2)

 واقد المدني قال: قال سعيد بن المسيب: "لوعلمت أنه نجس لم أمسه". في فوائده م نْ طَريق  أبي 
، أبو بشر: حافظ متقن، من أهل أصبهان. رحل في هو: إسماعيل بن عبد الله بن مسعود العبديّ الأصبهاني (3)

)أوسّمويه، بهاء غير منقوطة(. له )الفوائد( في الحديث. ينظر  طلب الحديث رحلة واسعة. يلقب بسمّوية
 (. 1/318الأعلام للزركلي )

 (. 3/127فتح الباري )  (4)
 *انسللت أي: ذهبت خفية.  (5)

 ]أبا هر[ في صحيح البخاري.  (6)
 (. 285(، )1/65صحيح البخاري، كتاب الغسل، باب: الجنب يخرج ويمشي في السوق ) (7)

 أ/ص[108]
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ووقع ، فهو غير نجس؛ وإذا كانت باقية، صفة الإيمان لم تسلب بالموت أنَّ : ووجه الاستدلال به
وأراد بذلك نف ي ، النجس القذر: -وهو البخاري نفسه-قال أبو عبد الله ، في نسخة الصنعاني هنا

 .اوهو النجس عن المسلم حقيقة وحكمً ، هذا الوصف

ثَـنَا إسماعيل بْنُ عَبْدِ اللَّهِ )  ( بالإفراد قاَلَ حَدَّثنَِيابن أخت مالك )( بن أبي أويس حَدَّ
عن ، ( وفي رواية ابن جريج(1)عن مُحَمَّدِ بْنِ سِيريِنَ ، ي  عن أيَُّوبَ السَّخْتِيَانِ ( الإمام )مَالِكٌ )

وقد رواه أيوب أيضًا عن ، (2)؟ (شعاركيف الإ: باب)وسيأتي في ، سمعت ابن سيرين، أيوب
بني اعن محمد وحفصة ، وهذا حديث أم عطية، (3)أبوابكما سيأتي بعد ،  حفصة بنت سيرين

 .وحفظت منه حفصة ما لم يحفظ محمد كما سيأتي مبينًا، سيرين

ل وعليه عوَّ ، م عطيةأعلى من حديث أوقال ابن المنذر ليس في أحاديث غسل الميت  
 .(4)الأئمة

( وقد الأنصاريَّةِ ) (5)الحارثبنت : ويقال، سمها نسيبة بضم النون بنت كعبا( عن أمُ  عَطِيَّةَ ) 
ورجال إسناد . وكانت تغسل الميتات، تقنتأوحكت ذلك ف،   شهدت غسل ابنة رسول الله 

                                                   
أبو بكر ابن أبي عمرة البصري ثقة ثبت عابد كبير القدر كان لا يرى الرواية محمد ابن سيرين الأنصاري  (1)

(، وتقريب 5280()25/344بالمعنى من الثالثة مات سنة عشر ومائة، تهذيب الكمال)
 (.5947()1/483التهذيب)

 (. 1261(، )2/75ز باب: كيف الإشعار للميت؟ )صحيح البخاري، كتاب الجنائ (2)
 (. 1254(، )2/74صحيح البخاري، كتاب الجنائز باب ما يستحب أن يغسل وترا ) (3)
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، تحقيق: أبو حماد  (4)

هـ،  1405 -السعودية، الطبعة: الأولى  –الرياض  -صغير أحمد بن محمد حنيف، الناشر: دار طيبة 
 (. 5/333م ) 1985

ل بنت الحارث أم عطية الأنصارية صحابية مشهورة هي: نسيبة بالتصغير ويقال بفتح أولها بنت كعب ويقا (5)
 (. 7940()35/315مدنية ثم سكنت البصرة، تهذيب الكمال)
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وقد أخرج متنه ، عن صحابية، عن تابعي، تابعي: وفيه رواية، وبصري، ما بين مدني: هذا الحديث
 .(1)وكذا أبو داود والتـِّرْم ذ ي والنسائي(، الجنائز)مسلم أيضًا في 

نَا رَسُولُ اللَّهِ )  نَتُهُ ( على صيغة المجهول )حِينَ تُـوُفـ يَتِ  قاَلَتْ دَخَلَ عَلَيـْ ( هي زينب زوج ابْـ
فإذا ؛ يحملها في الصلاة   مامة هي التي كان رسول الله أو ، مامةأأبي العاص بن الربيع والدة 

؛ ج بها أبو العاص بن الربيعتزوَّ    وزينب أكبر بنات رسول الله ، وإذا قام حملها، سجد وضعها
في أول : وقال قتادة عن ابن حزم، قاله الواقدي؛ وتوفيت زينب في سنة ثُمَّان، مامةأفولدت له عليًا و 

ولم يقع في رواية البخاري ابنته هذه مسماة نعم قد وردت ، (3)وحكاه الطبري في الذيل، (2)سنة ثُمَّان
لما ماتت زينب : "قالت ة عند مسلم م نْ طرَيق  عاصم الأحول عن حفصة عن أم عطية مسما

وهذا هو المروي ، فذكر الحديث، /(4)"غسلنها: ا  قال لنا رسول الله ،    بنت رسول الله
 .الأكثر

ولم يذكر ، البنت المذكورة هي أم كلثوم زوج عثُمَّان نَّ : أوحكى ابن التين عن الداودي
 .مستنده

                                                   
(. *وصحيح 1253(، )2/73صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر ) (1)

تاب الجنائز، باب  (. *وسنن أبي داود، ك939(، )2/646مسلم، كتاب الجنائز، باب في غسل الميت )
(. *سنن التـِّرْم ذ ي، أبواب الجنائز، باب ما جاء في غسل الميت 3142(، )3/197كيف غسل الميت )

 (. 1881(، )4/28(. *وسنن النسائي، كتاب الجنائز، غسل الميت بالماء والسدر )990(، )3/306)
: البداية والنهاية، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي ا (2) هـ(، تحقيق: 774لبصري ثُمَّ الدمشقي )المتوفي 

 -هـ  1418عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، الطبعة: الأولى، 
 (. 242-8/241م )2003هـ / 1424م،  1997

و جعفر الطبري، الناشر: المنتخب من ذيل المذيل، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أب (3)
 (. 2لبنان )ص –مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت 

 (. 939(، )2/648وصحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب في غسل الميت ) (4)

 أ/س[109]
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فإنَّ ؛ وهو غلط منه، (1)فلم يشهدها؛ ببدر   أم كلثوم توفيت والنَّبي  نَّ أوتعقبه المنذري ب 
 .(2)وعزاه النووي تبعًا لعياض إلى بعض أهل السير، التي توفيت حينئذ رقية

، عن أبي بكر بن أبي شيبةة، فقد أخرجه ابن ماج؛ قال الحافظ العسقلاني: وهو قصور شديد
وهذا ، (3)بنته أم كلثوم"ا"دخل علينا و ن نغسل : ولفظه، الوهاب الثقفي عن أيوب عن عبد

بن افقد جزم  (4)؛ ن تكون أم عطية حضرتهما جميعًاأب: ويمكن الجمع، الإسناد على شرط الشيخين
 .(5)والله أعلم، يتاتعبد البر في ترجمتها بأنها كانت غاسلة الم

غسلنها : ا( وفي رواية هشام بن حسان عن حفصةاغْسِلْنـَهَا ثَلَثَاا أَوْ خَمْساا)   ( فَـقَالَ )
والنص على الثلاث أولًا إشارة إلى أن المستحب ، هنا للتنويع "أو"وكلمة ، (6)أو خمسًا، وتراً ثلاثاً
هنا  "وأ": وقال الحافظ العسقلاني، دون الأربعألا ترى أنه نقلهن من الثلاث إلى الخمس ، الإيتار
وقد ذكر النحاة ، بأنه لم ينقل عن أحد أن أو يجيء للترتيب: وتعقبه العيني. (7)لا للتخيير، للترتيب

 .(8)نها تجيء للترتيبأوليس فيها ما يدل على ، ثني عشر معنىتأتي لا "أو"أن 

فيه للترتيب دون  "أو"ه نقل من المظهر شرح المصابيح أن نَّ إف؛ أنه أخذه من الطيبي: والظاهر
حصل  فإنْ ؛ وكره التجاوز عنه، إذ لو حصل النقاء بالغسلة الأولى استحب التثليث؛ التخيير

                                                   
(. تحقيق: أحمد محمد شاكر و محمد حامد الفقي، مطبعة 4/300مختصر سنن أبي داود، للحافظ المنذري) (1)

 . م1949-هـ 1368السنة المحمدية، 
عْل م  بفَوَائ د  مُسْل م، عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي، أبو الفضل )المتوفى:  (2)

ُ
إ كمَالُ الم

 -هـ  1419هـ( الدكتور يْحيَى إسماعيل، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، الطبعة: الأولى، 544
 (. 3/388م) 1998

 ( إسناده صحيح. 1458(، )1/468ئز، باب ما جاء في غسل الميت ). سنن ابن ماجة، كتاب الجنا(3)
 (. 3/127فتح الباري )  (4)
 (. 4/1947الاستيعاب في معرفة الأصحاب )  (5)
 (1263()2/75صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب يلقى شعر المرأة خلفها ) (6)
 (. 3/129فتح الباري )  (7)
 (. 8/38ينظر عمدة القاري ) (8)
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وكذا في نقل الطيبي عن المظهر ، فيه وإلا فالتسبيع والمنع باقٍ ، ستحب التخميساأو الثالثة ، بالثانية
 .(1)إذ هو مخالف للنحو؛ نظر

سبعًا كما : أي، من الخمس: أي، ه خطاب للمؤنثلأنَّ ؛ ( بكسر الكافأَوْ أَكْثَـرَ مَنْ ذَلِكَ )
وليس في ، وسيأتي في الباب الذي يليه، (2)أو سبعًا"، أو خمسًا، في رواية أيوب عن حفصة "ثلاثاً

 .(3)"-يتنهأر  إن-أو أكثر من ذلك ، إلا في رواية أبي داود "أو سبعًا؛ كثر من السبعأالروايات 

وكره ، لأنَّ ذلك أبلغ في التنظيف؛ استحباب الإيتار بالزيادة على السبع: ستفاد من هذاويُ 
وساق م نْ طرَيق  قتادة أن ، ا قال بمجاورة السبعلا أعلم أحدً : بن عبد البراوقال ، أحمد مجاورة السبع

فرأينا أن الأكثر ؛ قال، وإلا فسبعًاا، وإلا خمسً ، ثلاثاً: ابن سيرين كان يأخذ الغسل عن أم عطية
وقال أبو حنيفة: لا يزاد على ، (5)الزيادة على السبع سرف: وقال الماوردي، /(4)من ذلك سبع

 .(7)فلا أحب الزيادة على ذلك؛ /بلغني أن جسد الميت يسترخي بالماء: بن المنذراوقال ، (6)الثلاث

و خمس ، أإن أدى بكن اجتهادكن إلى أكثر من ثلاث: الرأي أي( من إِنْ رأَيَْـتُنَّ ذَلِكَ )
إنما : وقال ابن المنذر، كما في ماء الطهارة،  فإنَّ ذلك يكون من قبيل الإسراف؛ لا للتشهي؛ للإنقاء

: يحتمل قوله: وحكى ابن التين عن بعضهم قال، (8)وهو الإيتار، فوض الرأي إليهن بالشرط المذكور
وإلا ، رأيتن أن تفعلن ذلك نْ : أويحتمل أن يكون معناه، لى الأعداد المذكورةإن رأيتن أن يرجع إ

                                                   
 (. . 8/38(، وعمدة القاري )4/1384شرح مشكاة المصابيح للطيبي )  (1)
 (. 1254(، )2/74صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب ما يستحب أن يغسل وترا ) (2)
(، من طريق: محمد بن عبيد، 3146( )3/197سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب كيف غسل الميت ) (3)

حدثنا حماد، عن أيوب، عن محمد عن أم عطية، بمعنى حديث مالك، وزاد في حديث حفصة عن أم عطية 
 بنحو هذا، إسناده صحيح. 

 (. 1/374التمهيد )  (4)
 (. 3/10الحاوي الكبير )  (5)
تقى شرح الموطأ، أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي المن (6)

 (. 1/48هـ ) 1332بجوار محافظة مصر الطبعة: الأولى،  -الأندلسي، مطبعة السعادة 
 (. 5/326الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف )  (7)
 (. 5/325الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف )  (8)

 أ/ص[109]

 ب/س[49]
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فإنه لا يزيد على ؛ ثُمَّ الزيادة على الثلاثة مختصة بالميت دون الحي، ولو بواحد: أي، فالإنقاء يكفي
 .(1)وهنا لمقصود هو الإنقاء، والفرق أن طهارة الحي محض تعبد، الثلاث

 عن المظهر قوله بماء وسدر لا ناقلًا : قال الطيبي، غسلنها: االباء يتعلق بقوله( بِمَاء  وَسِدْر  )
، ليزيل الأقذار؛ في الكرة الأولى (2)والمستحب استعماله، ستعمال السدر في جميع الغسلاتايقتضي 

 قوله بماء وسدر أصل في جواز التطهير بالماء المضاف: وقال ابن العربي، (3)ويمنع من تسارع الفساد
فإنَّ ؛ قوله بماء وسدر هو السنة في ذلك والخطمي مثله: وقال ابن التين، (4)إذا لم يسلب الإطلاق

كما يفعله ،  ولا معنى لطرح ورق السدر في الماء: قيل، عدم فما يقوم مقامه كالأشنان والنطرون
نه  أسيرين وعن ابن  (5)فتحصل طهارته بالماء؛ ويصب عليه الماء، بل يحك الميت بالسدر، العامة

ومنهم من ، كان يأخذ الغسل عن أم عطية فيغسل بالماء والسدر مرتين والثالثة بالماء والكافور
 .(6)وهو قول أحمد ذكره أبو عمر، ذهب إلى أن الغسلات كلها بالماء والسدر

وهو شك من  (أَوْ شَيْئاا مِنْ كَافُور  ، كَافُوراا( ويروي الأخيرة )الآخِرَةِ ) ( الغسلةوَاجْعَلْنَ فِي)
ولو ؛ فيصدق بكل شيء منه؛ لأنه نكرة في سياق الإثبات؛ والأول محمول على الثاني، الراوي
إنما يجعل الكافور : وقال النخعي والكوفيون، وبه قال البعض، وظاهره جعل الكافور في الماء، قليلًا 

كونه يطيب مواضع   والحكمة في الكافور مع: قيل، (7)نتهاء الغسل والتجفيفافي الحنوط أي بعد 
ويرتدع ما يتحلل من ، إكرام الملائكة: وفيه، حتهئوتنفر الهوام من را، الجسم يتصلب به نَّ أاستعماله 
إذ لو كان في ؛ وهذا هو السر في جعله في الأخيرة، ويمنع إسراع الفساد إليه لشدة برودته، الفضلات

 .الأول مثلًا لأذهبه الماء

                                                   
 (. 3/129فتح الباري )  (1)
 ]استعمالها[ في ب.  (2)
 (. 4/1385شرح مشكاة المصابيح للطيبي )  (3)
 (. 4/210عارضة الأحوذي شرح صحيح التـِّرْم ذ ي ) (4)
 (. 8/40عمدة القاري )  (5)
 (. 1/375التمهيد )  (6)
 (. 3/129فتح الباري )  (7)
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وإلا ، فنعم؛ إن نظر إلى مجرد التطيب: قال الحافظ العسقلاني؟ الكافور وهل يقوم المسك مع
وإلا ، بل ينظر إن كان يوجد فيه ما ذكر من الأمور في الكافور ينبغي أن يقوم: وقال العيني، (1)فلا

 .(2)فيقوم غيره مقامه؛ /فلا إلا عند الضرورة

، وتشديد النون الأولى المفتوحة، وكسر المعجمة، الهمزة( بمد يفَآذِنَّنِ ( من غسلها )فإَِذَا فَـرَغْتُنَّ )
رَغْنَا) (3)أعلمنني: أمر لجماعة الإناث أي: وكسر الثانية ، ( بصيغة الماضي لجماعة المتكلمينفَـلَمَّا فَـ
، وفتح المعجمة، ( بمد الهمزةآذَنَّاهُ ) (4)فلما فرغن بصيغة الماضي الغائب للجمع المؤنث؛ وفي رواية
وسكون ، وهي لغة هذيل، وقد تكسر، ( بفتح المهملةفأََعْطاَناَ حِقْوَهُ أعلمناه ): النون أيوتشديد 
والحقو في الأصل معقد الإزار : وقال الحافظ العسقلاني. (5)آحق وآحقاء وحقاء: والجمع، القاف
عن ، عونبن اوفي رواية ، على الحقو توسعًا وأطلق على الإزار مجازاً سمي به ما يشد  ، الخصر: أي

هو : وقال العيني، (6)لحقو في هذا على حقيقتهاو ، فنزع من حقوه إزاره؛ محمد بن سيرين بلفظ
والحقو : ثُمَّ قال، حقأوثلاثة ، الجوهري قال: الحقو الإزار نَّ أوالدليل على ذلك ، مشترك بين المعنيين

 .(8)والله أعلم، (7)ومشد الإزار، أيضًا الخصر

أي: ، وهو إلباس الثوب الذي يلي بشرة الإنسان، ( أمر من الإشعارأَشْعِرْنَـهَا إِيَّاهُ فَـقَالَ )
، (9)والدثار ما فوق الشعار، لأنه يلي شعر الجسد؛ اجعلهن هذا الإزار شعارها، وسمي: شعاراً

ولهن إياه ولم ينا، التبرك بآثاره الشريفة، وإنما آخره إلى فراغهن من الغسل -والله أعلم-والحكمة فيه 
ليكون قريب العهد من جسده الشريف، حتىَّ لا يكون بين انتقاله من جسده إلى جسدها ؛ أولًا 

                                                   
 (. 3/129فتح الباري )  (1)
 (. 8/40عمدة القاري )  (2)
 )أي أعلمنني( سقط من ب  (3)
 (. 2/384ارشاد الساري) (4)
 (. 14/189(، ولسان العرب )3/456المحكم والمحيط الأعظم، باب الحاء والقاف والواو)  (5)
 (. 3/129فتح الباري )  (6)
 (. 6/2316الصحاح تاج اللغة، مادة "حقا" )  (7)
 (. 8/40عمدة القاري )  (8)
 (. 1/267تهذيب اللغة، باب: العين والشين مع الراء )  (9)

 [أ/س110]
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؛ ختلف في صفة إشعارها إياهاوهذا هو الأصل في التبرك بآثار الصالحين، و : فاصل، قال العيني
 .(1)وقيل: تلف فيه، فقيل: يجعل لها مئزراً

جواز استعمال : والكافور في حق الميت، وفيهاستحباب استعمال السدر : وفي الحديث 
، به في حنوطه  علي مرَ أو ، أكثر العلماء: وأجاز المسك، وكل ما شابهه من الطيب، المسك
. (3)وسعيد بن المسيب، وابن عمرم، أنس: واستعمله،   (2)  هو من فضل حنوط النَّبي : وقال
وفي استعمال الشارع له ، (4)ه ميتةنَّ : إوالحسنوقال عطاء . ومجاهد، والحسن، وعطاء، عمر: وكرهه

وفيه أيضًا ، المسك حلال للرجال والنساء: وقال أصحابنا، أيضًا رَّ وقد مّ ، في حنوطه حجة عليهم
، (5)وبه قال الحسن والثوري والشعبي وأبو حنيفة، ما يدل على أن النساء أحق بغسل المرأة من الزوج

 .(6)الثلاثة والأوزاعي وإسحاقوهو قول ، والجمهور على خلافه
، وكان بحضرة الصحابة، (7)بذلك  زوجها عليًا وقد وصت فاطمة(: التوضيح)وفي /

 ،(8)جماعًاإولم ينكر أحد فصار 
                                                   

 (. 8/41عمدة القاري )  (1)
(، 2/461رواه عنه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الجنائز، في المسك في الحنوط من رخص فيه ) (2)

(11036 .) 
(، 2/461فيه ) رواه عنهم ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الجنائز، في المسك في الحنوط من رخص (3)

(11031-11034 .) 
(، 2/462رواه عنهم ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الجنائز، من كان يكره المسك في الحنوط ) (4)

(11039-11043 .) 
مختصر اختلاف العلماء، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري   (5)

هـ 1417بيروت الطبعة: الثانية،  –المصري المعروف، المحقق: د. عبد الله نذير أحمد، دار البشائر الإسلامية 
(1/177 .) 

 (. 2/201) ( والمغني5/115( والمجموع )1/549النوادر والزيادات )  (6)
(. *والمستدرك على 571( )1/206مسند الشافعي، الباب الثالث والعشرون في صلاة الجنائز وأحكامها ) (7)

الصحيحين، كتاب معرفة الصحابة رضي الله عنهم ذكر وفاة فاطمة رضي الله عنها والاختلاف في وقتها 
( 3/556جل يغسل امرأته إذا ماتت )(. *وسنن البيهقي الكبرى، كتاب الجنائز، باب الر 4769( )3/179)
(6661 .) 
 (. 381-1/380التمهيد )  (8)

 أ/ص[110]
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 ابن مسعود نَّ : إقالوا (1)لأنَّ صاحب المبسوط والمحيط والبدائع وآخرون؛ فيه نظر: وقال العيني
 وعنى بذلك أن الزوجية باقية بينهما لم ، إنها زوجته في الدنيا والآخرة: فقال؛ سأل في ذلك

مامة بنت زينب بعد موت ألأنه لو بقيت الزوجية بينهما لما تزوج ؛ وفيه نظر: قالوا. تنقطع بالموت
وابن ، رواه البيهقي. بغسلها اووصية فاطمة عليً ، وقد مات عن أربع حرائر فاطمة
ما المرأة إذا أو . متروك: وقال النسائي، ليس بشيء: قال يحيى، ناده عبد الله بن نافعوفي إس، الجوزي

وفيه أيضًا جواز تكفين المرأة في ثوب ، /(2)فهو جائز في العدة؛ وهي معتدة، غسلت زوجها
 .(3)الرجل

: على أن قولهمبني بزيزة استدل به على وجوب غسل الميت وهو : قال، اغسلنها: ( قولهتتمة)
 .(4)فثبت المدعى؛ أرجح: والثاني؟ و إلى العدد، أهل يرجع إلى الغسل، فيما بعد إن رأيتن ذلك

، ثلاثاً ليس للوجوب على المشهور من مذاهب العلماء: لكن قوله: قال ابن دقيق العيد 
ستقل ثلاثاً غير م: لأنَّ قوله؛ ويتوقف الاستدلال به على تجويز إرادة المعنيين المختلفين بلفظ واحد

صل أفيراد بلفظ الأمر الوجوب بالنسبة إلى ؛ فلا بد أن يكون داخلًا تحت صيغة الأمر؛ بنفسه
 .(5)انتهى. الغسل والندب بالنسبة إلى الإيتار

                                                   
( تحفة الفقهاء، محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر علاء 2/71( والمبسوط )2/159المحيط البرهاني )  (1)

م  1994 -هـ  1414لبنان، الطبعة: الثانية،  –الدين السمرقندي، دار الكتب العلمية، بيروت 
(1/241 .) 

التحقيق في أحاديث الخلاف، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، المحقق: مسعد  (2)
، مسألة يجوز للزوج أن 1415بيروت، الطبعة: الأولى،  –عبد الحميد محمد السعدني، دار الكتب العلمية 

 (. 861(، )2/6يغسل زوجته )
 (. 8/41عمدة القاري )  (3)
 (. 3/129فتح الباري )  (4)
إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري، (5)

المعروف بابن دقيق العيد، المحقق: مصطف ي شيخ مصطف ي ومدثر سندس، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: 
 (. 1/249م ) 2005 -هـ  1426الطبعة الأولى 

 ب/ص[49]
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ذهب الكوفيون  ثممن ، لكن قواعد الحنفية لا تساعده، وقواعد الشافعية لا تأبى عن ذلك
ولا ، ن خرج منه شيء بعد ذلك يغسل موضعه: إوقالوا، وأهل الظاهر والمزني إلى إيجاب الثلاث

عن ابن ، انعن هشام بن حسَّ ، الرزاق خرجه عبد: أوجاء عن الحسن مثله. يعاد غسل الميت
، فإنَّ خرج منه شيء غسل سبعًا" ؛ فخمسًا، فإنَّ خرج منه شيء بعد؛ "يغسل ثلاثاً: قال، سيرين

 ، (1)فإنَّ خرج منه شيء غسل ما خرج ولم يزد على الثلاث؛ يغسل ثلاثاً: وقال الحسن، قال هشام

 -تعالى–ليلقي الله ؛ وجه الثلاث بعد ما حصل النقاء بالغسلة الواحدة المبالغة فيه: وقيل
   الله ل وقد أمر رسو ، حة عند اللقاءئالراليكون طيب ؛ وجعل الكافور فيه، بأكمل الطهارات

لمناجاة ربه، فالميت أحوج إلى ذلك ؛ زيادة في التطهير/بالغسل يوم الجمعة لمن ليس عليه نجاسة 
 .(2)للقاء الله والملائكة

  

                                                   
 (. 6096( )6095( )3/404ف عبدالرزاق، كتاب الجنائز، باب عصر الميت )مصن (1)
 (. 3/252شرح صحيح البخاري لابن بطال )  (2)
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 .مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُـغْسَلَ وِتـْراا: باب

مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 

ثَـنَا  - 1214 ثَـنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثّـَقَفِ ، مُحَمَّدٌ حَدَّ عن أُم  ، عن مُحَمَّد  ، عن أيَُّوبَ ، يُّ حَدَّ
نَا رَسُولُ اللَّهِ : قاَلَتْ  –رضى الله عنها  -عَطِيَّةَ  نَتَهُ - دَخَلَ عَلَيـْ : فَـقَالَ ؛ -وَنَحْنُ نَـغْسِلُ ابْـ

الآخِرَةِ كَافُوراا، فإَِذَا  ينْ ذَلِكَ بِمَاء  وَسِدْر ، وَاجْعَلْنَ فِ أَوْ أَكْثَـرَ مِ ، أَوْ خَمْساا، اغْسِلْنـَهَا ثَلَثَاا»
نَا حِقْوَهُ فَـقَالَ ، «يفَـرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِ  فَـقَالَ أيَُّوبُ «. أَشْعِرْنَـهَا إِيَّاهُ »: فَـلَمَّا فَـرَغْنَا آذَنَّاهُ، فأَلَْقَى إِليَـْ

ثَـتْنِ  وكََانَ فِيهِ: «. اغْسِلْنـَهَا وِتـْراا»: وكََانَ فِي حَدِيثِ حَفْصَةَ ، مَّد  حَفْصَةُ بِمِثْلِ حَدِيثِ مُحَ  يوَحَدَّ
عاا، أَوْ خَمْساا، ثَلَثَاا» هَا، ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا»: وكََانَ فِيهِ أنََّهُ قاَلَ ، «أَوْ سَبـْ ، «وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنـْ

.: وكََانَ فِيهِ أَنَّ أمَُّ عَطِيَّةَ قاَلَتْ   وَمَشَطْنَاهَا ثَلَثَةََ قُـرُون 

--------------------- 

 :قاَلَ الشَّار حُ 

استحباب : باب: )أي، نْ أَ وكذا كلمة ، ( كلمة ما مصدريةباب مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُـغْسَلَ وِتـْراا)
، أظهر والثاني، و موصولة، أيحتمل أن يكون ما مصدرية: وقال الزين ابن المنير(، ، غسل الميت وتراً

ه لو كان المراد ذلك لوقع التعبير بمن التي لمن لأنَّ ؛ وفيه نظر: وتعقبه الحافظ العسقلاني بقوله
بيان استحباب : لأنَّ المراد من الترجمة؛ بأنه نظر يستحق العمى: واعترض عليه العيني، (1)يعقل

فإنَّ حديث الباب بطريقته في بيان الاستحباب لا في ؛ لا بيان من يستحب ذلك، غسل الميت وتراً

                                                   
 (. 3/130فتح الباري )  (1)
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ولكن لا يدفع النظر الذي أورده ، ما قاله العيني في ذاته حق: أقولُ ، (1)بيان المستحب، وغيره
 .الحافظ العسقلاني على ابن المنبر كما لا يخفي على المتدبر

ثَـنَا مُحَمَّدٌ ) ، (3)واية الأصيلي محمد بن المثنيوفي ر ، ( ذكر بلا نسبة في أكثر الروايات(2)حَدَّ
وهو ، وأخرجه الإسماعيلي من رواية محمد بن الوليد، (4)هو محمد بن سلام: وقال ابن السكن

 .(5)وهو من شيوخ البخاري أيضًا والله أعلم، حمدان: ولقبه، التستري

ثَـنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ )  وبالفاء ، والقاف المفتوحين، ( بالمثلثةالثّـَقَفِي( هو ابن عبد المجيد )حَدَّ
( نسيبة الأنصارية عن أمُ  عَطِيَّةَ ( هو ابن سيرين )عن مُحَمَّد  ( السختياني )عن أيَُّوبَ ) (6)البصري

نَا رَسُولُ اللَّهِ : قاَلَتْ ) المذكورة آنفًا  نَتَهُ ، دَخَلَ عَلَيـْ  مامة أ( زينب أم وَنَحْنُ نَـغْسِلُ ابْـ
إن رأيتن ذلك كما : يعني، ( بكسر الكافثَلَثَاا أَوْ خَمْساا أَوْ أَكْثَـرَ مِنْ ذَلِكَ اغْسِلْنـَهَا »فَـقَالَ )

( وفي الرواية السابقة  الآخِرَةِ كَافُوراا( المرة )بِمَاء  وَسِدْر ، وَاجْعَلْنَ فِيصرح في الرواية السابقة )

                                                   
 (. 8/42عمدة القاري )  (1)
لزاي أبو موسى البصري المعروف بالزمن مشهور بكنيته بفتح النون وا هو: محمد ابن المثنى ابن عبيد العنزي (2)

( تقريب 5579() 26/359وباسمه ثقة ثبت من العاشرة)توفي سنة اثنتين وخمسين( تهذيب الكمال)
 (. 6264( )1/505التهذيب)

 (. 2/385إرشاد الساري) (3)
تقييد المهمل وتمييز المشكل )شيوخ البخاري المهملون(، أبو علي الحسين بن محمد الغساني وكان يَكره أن   (4)

 : المملكة المغربية،  -هـ(، المحقق: الأستاذ محمد أبو الفضل، وزارة الأوقاف 498يقال له الجياني )المتوفي 
ن السكن في بعضها ابن سلام وقد م، قال: )حدثنا محمد حدثنا عبد الوهاب( نسبه اب1997-هـ1418

 (. 478صرح البخاري باسمه في الأضاحي وفي غير موضع فقال حدثنا محمد بن سلام )ص 
 (. 8/42(، عمدة القاري )3/130فتح الباري )  (5)
أبو محمد البصري ثقة تغير قبل موته بثلاث سنين من  هو: عبد الوهاب ابن عبد المجيد ابن الصلت الثقفي (6)

(، وتقريب 3604()18/503الثامنة مات سنة أربع وتسعين عن  و من ثمانين سنة. تهذيب الكمال)
 (. 4261()1/368التهذيب)
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علمنني : أأي، وكسر الذال، ( بالمدينِ فَآذِنَّ ( من غسلها )فإَِذَا فَـرَغْتُنَّ و شيئًا من كافور )، أكافوراً
نَا حِقْوَهُ أعلمناه ): ( أيفَـلَمَّا فَـرَغْنَا آذَنَّاهُ ) اجعلنه : ( أيفَـقَالَ أَشْعِرْنَـهَا إِيَّاهُ إزاره ): ( أيفأَلَْقَى إِليَـْ

بدونهما قال : وفي أخرى، وقال بالواو: وفي رواية، ( بالفاءفَـقَالَ شعاراً لها أي ثوباً يلي جسدها )
وقد رواه الإسماعيلي ، بل بالإسناد السابق، وليس كذلك، وربما يظن أنه معلق، ( السختيانيأيَُّوبُ )

 .(1)بالإسنادين معًا موصولًا 

ثَـتْنِ )  ( أي: بنت سيرين أخت وكََانَ فِي حَدِيثِ حَفْصَةَ ، حَفْصَةُ بِمِثْلِ حَدِيثِ مُحَمَّد   يوَحَدَّ
؛ معنى أمر بالوتر: وقال ابن بطال، لأنَّ الله وتر يحب الوتر؛ (اغْسِلْنـَهَا وِتـْراامحمد بن سيرين )

وهذا هو موضع الترجمة كما لا ، (2)ليستشعر المؤمن في جميع أعماله أن الله واحد لا شريك له
نى فإنه في مع"؛ ثلاثاً أو خمسًا: "فيؤخذ المطابقة من قوله؛ /وأما في رواية محمد بن سيرينى، يخف
عاا( أيضًا )وكََانَ فِيهِ وتراً ): قوله كثر من أولم يقل أو ، ( فزاد هذه الأخيرةثَلَثَاا أَوْ خَمْساا أَوْ سَبـْ
بجمع ابدأوا( : قاَلَ )   ( أنََّهُ ) ( أيضًاوكََانَ فِيهِ ) رَّ إذ لم يجتمعا إلا عند أبي داود كما مَ ؛ ذلك

 (3)معاونة الرجال من حمل الماء إليهن و وه والخطاب لأنهن كن محتاجات إلى؛ المذكر تغليبًا للذكور

، ( جمع ميمنةبِمَيَامِنِهَا) (4)اهرويروى ابْدَأْنَ بلفظ خطاب جمع المؤنث وهو ظ، باعتبار الأشخاص
( مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ ( ابدأن أيضًا )وَ ه حتىَّ في تنعله وترجله )التيامن في شأنه كلِّ  يحب     وكان النَّبي 

: ( بالتخفيف أيقاَلَتْ وَمَشَطْنَاهَا) ( أَنَّ أمَُّ عَطِيَّةَ ( أيضًا )وكََانَ فِيهِ ) (5)أبو داود "منها"زاد 
في ثلاثة : أو على الظرفية أي، بثلاثة قرون: ( انتصاب بنزع الخافض أيثَلَثَةََ قُـرُون  حنا شعرها )سرَّ 

                                                   
 (. 8/42عمدة القاري) (1)
 (. 3/253شرح صحيح البخاري لابن بطال )  (2)
 ]كن محتاجات إلى معاونة الرجال من حمل الماء إليهن و وه والخطاب[سقط في ب.  (3)
 (. 8/42عمدة القاري) (4)
 (. 3145(، )3/197سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب كيف غسل الميت ) (5)

 أ/ص[111]
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وحاصل المعنى جعلنا شعرها ثلاث ضفائر ، (1)وهو الخصلة من الشعر، جمع القرن: والقرون، قرون
 .بعد أن حللناها بالمشط

، (3)وهذا مذهب الشافعية، (2)لقينا خلفها"أو ، وقرينها ثلاثة قرون، "فصيرنا ناصيتها: وفي رواية
 .(5)وعندنا معشر الحنفية يجعل ضفيرتين على صدرها فوق الدرع، (4)وأحمد

إلى ذلك، وإنما المذكور فيه هو الإخبار من    بي قال العيني: ليس في الحديث إشارة من النَّ 
احتمال، والحكم لا    م عطية أنها مشطت شعرها ثلاثة قرون، وكونها فعلت ذلك بأمر النَّبي أ

 والميت مستغن عنها.، لأنَّ ما ذكر زينة؛ يثبت به

 .(6)فإنَّ قيل: جاء في حديث ابن حبان: "واجعلن لها ثلاثة قرون"

لأنَّ ؛ وإنما ننكر جعلها خلف ظهرها، هذا أمر بالتضفير، و ن لا ننكر التضفير نَّ أفالجواب: 
. (7)قالت: "علام تنصون ميتكم؟ " هذا التصنيع زينة، والميت ممنوع عنها، ألا ترى إلى عائشة 

من نصوت : وتنصون، /عنها، عن إبراهيم، عن حماد، عن سفيان، الرزاق في مصنفه أخرجه عبد

                                                   
 (. 15/335تهذيب اللغة، باب النون والفاء )  (1)
(، من طريق: هشام 561()1/203صلاة الجنائز وأحكامها )مسند الشافعي، الباب الثالث والعشرون في  (2)

 بن حسان، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية. 
 (. 1/302الأم )  (3)
 (. 2/173المغني )  (4)
 (. 2/173المحيط البرهاني )  (5)
لا من ،  صحيح ابن حبان، كتاب الجنائز، ذكر البيان بأن أم عطية إنما مشطت قرونها بأمر المصطف ي  (6)

 (. 3033(، )7/304تلقاء نفسها )
 (، موقوفاً. 6232( )3/437مصنف عبد الرزاق، كتاب الجنائز، باب شعر الميت وأظفاره ) (7)

 ب/س[50]
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ن الميت لا يحتاج إلى التسريح أمنه  ، وأرادت عائشة (1)الرجل انصوه نصوا إذا مددت ناصيته
 .(2)والله أعلم، لأنه للبلى والتراب؛ و وه

  

                                                   
 (. 12/171تهذيب اللغة، باب الصّاد والنون )  (1)
 (. 8/42عمدة القاري ) (2)
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 .يُـبْدَأُ بِمَيَامِنِ المَي تِ : باب

مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 

ثَـنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ  -1211 ثَـنَا إسماعيل بْنُ إبراهيم، حَدَّ ثَـنَا خَالِدٌ ، حَدَّ عن ، حَدَّ
فِي  قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ : قاَلَتْ ، -رضى الله عنها  -عن أُم  عَطِيَّةَ ، حَفْصَةَ بنِْتِ سِيريِنَ 

نَتِهِ  هَا»غَسْلِ ابْـ  «.ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنـْ

------------- 

 :قاَلَ الشَّار حُ 

 نلأ؛ وتفاؤلًا ، ( عند غسلهبِمَيَامِنِ المَي تِ ( على البناء للمفعول )يُـبْدَأُ ( بالتنوين )باب)
 .ليشعر بأن غير الغسل يلحق به قياسًا عليه؛ وكأنه أطلق الترجمة، يكون من أصحاب اليمين

ثَـنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ )/  ثَـنَا إسماعيل بْنُ : قال) (1)بابن المديني( المعروف حَدَّ حَدَّ
ثَـنَا خَالِدٌ : قال) (2)( بن عليةإبراهيم خت أ( (4)عن حَفْصَةَ بنِْتِ سِيريِنَ ) (3)( هو الحذاءحَدَّ

                                                   
مولاهم أبو الحسن ابن المديني بصري ثقة ثبت إمام  هو: علي ابن عبد الله ابن جعفر ابن نجيح السعدي (1)

(، 4096()21/5أعلم أهل عصره بالحديث، مات سنة أربع وثلاثين على الصحيح، تهذيب الكمال)
 (. 4760()1/403وتقريب التهذيب)

، أسد خزيمة مولاهم، أبو بشر البصري  المعروف بابن علية، هو: إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم  الأسدي (2)
 (. 417()3/23تهذيب الكمال)

، أبو المنازل البصري، مولى قريش، وقيل: مولى بني مجاشع. رأى أنس بن مالك. هو: خالد بن مهران الحذاء  (3)
 (. 1655()8/177ال)تهذيب الكم

البصرية ثقة من الثالثة ماتت بعد المائة، تهذيب  هي: حفصة بنت سيرين أم الهذيل الأنصارية  (4)
 (. 8561()1/745(، وتقريب التهذيب)7815()35/151الكمال)

 أ/س[112]
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نَتِهِ  رَسُولُ اللَّهِ ) ( لناقاَلَ : قاَلَتْ ) ( عن أمُ  عَطِيَّةَ محمد بن سيرين ) ( فِي غَسْلِ ابْـ
بالأيمن من كل بدنها في الغسلات التي لا وضوء : ( أيبِمَيَامِنِهَا( بجمع المؤنث )ابْدَأْنَ زينب )
هَافيها ) فلا تنافي بين الأمرين ؛ وفي الغسلات المتصلة بالوضوء: أي (1)( وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنـْ

أولًا  على أبي قلابة حيث يقول يبدأ وفي هذا ردٌّ ، لإمكان البداءة بمواضع الوضوء وبالميامن
بالوضوء تجديد أمر سيما المؤمنين في ظهور  -    -والحكمة في أمره ، (2)ثُمَّ اللحية، بالرأس

 .(3)أثر الغرة والتحجيل
 

  

                                                   
(، وكتاب: 1255(، )167(، )1/45صحيح البخاري، كتاب الوضوء باب التيمن في الوضوء والغسل ) (1)

(. *وصحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب في غسل الميت، 2/74الجنائز، باب يبدأ بميامن الميت )
(2/648( ،)939 .) 

(من طريق حميد، عن معمر، 3/398رواه عنه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب: الجنائز، باب: غسل الميت ) (2)
يبدأ بالرأس، ثُمَّ اللحية، ثُمَّ الميامن، يعني غسل ثلاث مرات بماء وسدر، ثُمَّ »عن أيوب عن أبي قلابة ولفظه: 

 «. بماء، فهي واحدة. كل غسلة بماء وسدر ثُمَّ بماء، فهي واحدة
 (. 3/130فتح الباري )  (3)
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 .مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنَ الْمَي تِ : باب

مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 

ثَـنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى -1211  ثَـنَا وكَِيعٌ ، حَدَّ عن ، عن خَالِد  الْحَذَّاءِ ، عن سُفْيَانَ ، حَدَّ
قاَلَ ، لَمَّا غَسَّلْنَا بنِْتَ النَّبي : قاَلَتْ  –رضى الله عنها  -عن أمُ  عَطِيَّةَ ، حَفْصَةَ بنِْتِ سِيريِنَ 
 «.ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ »: لنََا وَنَحْنُ نَـغْسِلُهَا

----------------- 

 :الَ الشَّار حُ قَ 

باب استحباب البداءة بغسل مواضع الوضوء من : ( أيباب مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنَ الْمَي تِ )
ثَـنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَىالميت ) مات في سنة : بخت قال لهيُ ، ( بن عبد ربه السختياني البلخي(1)حَدَّ

ثَـنَا وهو من أفراد البخاري )، تسع وثلاثين ومائين ( هو عن سُفْيَانَ ( هو ابن الجراح )وكَِيعٌ حَدَّ
( لَمَّا غَسَّلْنَا: قاَلَتْ ) ( عن أمُ  عَطِيَّةَ ، عن حَفْصَةَ بنِْتِ سِيريِنَ ، عن خَالِد  الْحَذَّاءِ ) (2)الثوري
 ذكره باعتبار الأشخاص كما مرَّ  («ابدأواابْدَأْنَ »: قاَلَ لنََا وَنَحْنُ نَـغْسِلُهَا بنِْتَ النَّبي زينت )
 .قريبًا

ر في روايته ( وزاد أبو ذَّ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ ) اهرووجهها ظ ابْدَأْنَ وفي الكشميهني 
ومواضع الوضوء مما زادته حفصة في روايتها عن أم عطية على أخيها ، والبداءة بالميامن (3)( منها)

                                                   
، أبو زكريا البلخي السختياني المعروف بخت، كوفي الأصل الحداني  هو: يحيى بن موسى بن عبد ربه بن سالم (1)

 (.  7655()1/597(و تقريب التهذيب)6930()32/6مات سنة أربعين. تهذيب الكمال)

 (. 2407()11/154، أبو عبد الله الكوفي، تهذيب الكمال)هو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري (2)

( *صحيح مسلم،  1256(، )2/74صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب مواضع الوضوء من الميت ) (3)
 (. 939(، )2/648كتاب الجنائز، باب في غسل الميت )
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لكن قالت ، سنية الوضوء للميت: ومذهب الحنفية، كما مرَّ  (1)وكذلك المشط واضفر ، محمد
 .وقد مرَّ  (2)لتعذر إخراج الماء من الفم والأنف؛ ولا يستنشق، لا يمضمض: الحنفية

  

                                                   
 (. 3/131فتح الباري )  (1)
 (. 8/36(، وعمدة القاري )2/156( والمحيط البرهاني )2/59المبسوط للسرخسي )  (2)
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 هَلْ تُكَفَّنُ المَرْأَةُ فِي إِزاَرِ الرَّجُلِ؟.: باب

مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 

ثَـنَا عَبْدُ  - 1217 ، عن أمُ  عَطِيَّةَ ، عن مُحَمَّد  ، أَخْبـَرَناَ ابْنُ عَوْن  ، الرَّحْمَنِ بْنُ حَمَّاد  حَدَّ
إِنْ -أَوْ أَكْثَـرَ مِنْ ذَلِكَ ، أَوْ خَمْساا، ثَلَثَاااغْسِلْنـَهَا »: فَـقَالَ لنََا؛ تُـوُفـ يَتْ بنِْتُ النَّبي : قاَلَتْ 
تُنَّ   أَشْعِرْنَـهَا»: وَقاَلَ ، فَـنـَزَعَ مِنْ حِقْوِهِ إِزاَرهَُ ، فَـلَمَّا فَـرَغْنَا آذَنَّاهُ ؛ «ي، فإَِذَا فَـرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِ -رأَيَْـ
 «.إِيَّاهُ 

---------------------- 

 :قاَلَ الشَّار حُ 

نعم : ( وجواب الاستفهام محذوف تقديره؟ هَلْ تُكَفَّنُ المَرْأَةُ فِي إِزاَرِ الرَّجُلِ ) ( بالتنوينبابٌ )
ودعوى الخصوصية ، لاستفهام بدون الجواباولاعتماده على ما في الحديث اقتصر على ، يكفن فيه

 .(1)في ذلك بالشارع غير مسلمة بل هو للتشريع

ثَـنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمَّاد  )  ، ينئت( أبو سلمة البصري العنبري مات سنة اثنتي عشر وما(2)حَدَّ
عبد الله بن عون بالمهملة وبالنون ابن : ( أيابْنُ عَوْن  (3)حدثنا : قالفراد البخاري )أوهو من 

( قاَلَتْ تُـوُفـ يَتْ بنِْتُ النَّبي) ( عن أمُ  عَطِيَّةَ ( هو ابن سيرين )عن مُحَمَّد  ) (4)رطبان البصريأ
أَوْ أَكْثَـرَ مِنْ ، خَمْساا أَوْ ، لنََا اغْسِلْنـَهَا ثَلَثَاا: فَـقَالَ ) بنت رسول الله  ىويرو ، بنت النَّبي/ ىويرو 

( فَـلَمَّا فَـرَغْنَا آذَنَّاهُ ( اعلمنني )فَآذِنَّنِى( من غسلها )فإَِذَا فَـرَغْتُنَّ ( ذلك )-إِنْ رأَيَْـتُنَّ -ذَلِكَ 

                                                   
 (. 2/386إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري )  (1)
البصري. تهذيب  ، ويقال: ابن عمارة الشعيثي، أبو سلمة العنبريهو: عبد الرحمن بن حماد بن شعيث (2)

 (. 3846()1/339( تقريب التهذيب)3802()17/69الكمال)

 وفي رواية )أَخْبـَرَناَ(.  (3)
أبو عون البصري، مات سنة خمسين على الصحيح. تهذيب  هو: عبد الله بن عون بن أرطبان المزني،  (4)

 (. 3519()1/317ب التهذيب)(، وتقري3469()15/395الكمال)

 أ/ص[112]
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نـَزَعَ مِنْ حِقْوِهِ ) أعلمناه وفي ، ( واستعمال الحقو هنا على الحقيقةإِزاَرهَُ زار منه )معقد الإ: ( أيفَـ
إن هذا : وأما قول الزركشي، أو هو على الحقيقة أيضًا على تقدير الاشتراك، المجازالسابق على 

إذ لم يقل به أحد إلا أن يدعى أن استعماله في الإزار صار ، نه وهم: إفقيل؛ والسابق حقيقة، مجاز
 .فليتأمل (1)حقيقة عرفية

خلاف بين العلماء أنه يجوز تكفين لا : ( قال ابن المنذر«أَشْعِرْنَـهَا إِيَّاهُ »: وَقاَلَ ، )فأعطانا
وقال ابن ، (3)وأكثر العلماء على أنها تكفن في خمسة أثواب، (2)المرأة في ثوب الرجل وعكسه

لا : شهبأوقال ، (4)فيهما وإن لم يوجد إلا ثوبان تلف  ، إلى مالك في الكفن الوتر أحب  : القاسم
، ة في عدد الأكفان أكثر من الرجالأالمر : شعبانوقال ابن ، بأس بالتكفين في ثوب الرجل والمرأة

وأخرى ، بهما لفافة تحت الدرع تلف  : ولفافتان، وخمار، درع: وقال ابن المنذر، (5)وأقله لها خمسة
 .(6)على وسطها يجمع ثيابها وثوب لطيف يشد  ، فوقه

وخرقة تربط فوق ، ولفافة، وخمار، وإزار، درع: يكفن المرأة في خمسة أثواب: وقال أصحابنا
كالمقنعة منشوراً فوق ؛  ثُمَّ يوضع الخمار على رأسها، وهو القميص يوضع أولًا : وقالوا الدرع، ثدييها

 .(7)وتربط الخرقة فوق اللفافة عند الصدر، ثُمَّ الإزار تحت اللفافة، الدرع تحت اللفافة والإزار

، والنخعي، كالشعبي؛  سة أثوابكل من يحفظ عنه يرى أن تكفن المرأة في خم: قال ابن المنذر
 .(8)وأبي ثور، وإسحاق، وأحمد، والشافعي، والأوزاعي

                                                   
 (. 2/386إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري )  (1)
 (. 5/326الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف )  (2)
 (. 5/356الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف )  (3)
 (. 1/558النَّوادر والزِّيادات على مَا في المدَوَّنة من غيرها من الأمُهات  )  (4)
 (. 8/88(. وعمدة القاري )3/255شرح صحيح البخاري لابن بطال )  (5)
 (. 5/356الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف )  (6)
 (. 8/88(، وعمدة القاري )2/72المبسوط )  (7)
 (. 5/356الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف )  (8)
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وعن النخعي ، (1)وخرقة، ولفافتين، وخمار، درع: تكفن المرأة في خمسة أثواب: وعن ابن سيرين
وثوب ، درع: وعن عطاء تكفن في ثلاثة أثواب، (2)وثلاث لفائف، وخمار، درع: تكفن في خمسة
 .(3)وثوب فوقه، تحته تلف به

، قميص: وفي القديم. وخمار، وإزار، ثلاث لفائف: تكفن في خمسة: وقال الشافعي في الجديد
 .(4)واختاره المزني، وهو الأصح عنه، ولفافتان

 .(5)به فخذاها وخامس يشد  ، ومقنعة، ولفافة، زرئوم، قميص: تكفن في: وقال أحمد

وكأنه أومأ إلى ؟ عنده في المسألة/( قال ابن رشيد أشار بقوله هل في الترجمة إلى تردد تكميل) 
لأنَّ المعنى الموجود فيه من البركة و وها قد لا يكون غيره ولا ؛   احتمال اختصاص ذلك بالنَّبي 

على وقد نقل ابن بطال الاتفاق ، (6)ولكن الأظهر الجواز، سيما مع قرب عهده بعرقه الكريم
، لأنه إنما ترجم بالنظر إلى سياق الحديث؛ لكن لا يلزم من ذلك التعقب على البخاري (7)ذلك

 .حتمالوهو قابل للا

                                                   
(.  المحلى، علي بن 6217(، )3/434رواه عنه عبدالرزاق في مصنفه، كتاب الجنائز، باب الكفن المرأة ) (1)

أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد، تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي، دار الآفاق الجديدة، بيروت 
(5/120 .) 

(، ولكن عن 6216، 6215(، )3/434ن المرأة )رواه عنه عبدالرزاق في مصنفه، كتاب الجنائز، باب الكف (2)
الحسن وليس عن النخعي أما عنه بهذا اللفظ" وعن النخعي: تكفن في خمسة: درع، وخمار، ولفافة، ومبطن، 

 ورداء ". 
 (. 6213(، )3/433رواه عنه عبدالرزاق في مصنفه، كتاب الجنائز، باب الكفن المرأة ) (3)
-إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المصري المزني، دار الكتب العلمية، بيروتمختصر المزني، للإمام أبي   (4)

 (. 56م، )ص1998-هـ 1419، 1لبنان، ط
مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني، أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن  (5)

سْتاني، تحقيق: أبي معاذ طار  ق بن عوض الله بن محمد، الناشر: مكتبة ابن شداد بن عمروالأزدي السِّج 
 م 1999 -هـ  1420تيمية، مصر، الطبعة: الأولى، 

 (. 3/131فتح الباري )  (6)
 (. 3/255شرح صحيح البخاري لابن بطال )  (7)

 أ/س[113]
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   أو بمن يكون في مثل إزار النَّبي ، وزاد احتمال الاختصاص بالمحرم، وقال الزين ابن المنير  وه
 .(1)زوجته لباس غيرهوعدم نفرة الزوج وغيرته أن تلبس ، وجسده من تحقق النظافة

  

                                                   
 (. 3/131فتح الباري )  (1)
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 .هِ رِ يُجْعَلُ الكَافُورُ فِي آخِ : باب

مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 
ثَـنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ  - 1211 ثَـنَا حَمَّادُ بْنُ زيَْد  ، حَدَّ عن أمُ  ، عن مُحَمَّد  ، عن أيَُّوبَ ، حَدَّ

أَوْ ، أَوْ خَمْساا، اغْسِلْنـَهَا ثَلَثَاا»: فَخَرَجَ، فَـقَالَ  تُـوُفـ يَتْ إِحْدَى بَـنَاتِ النَّبي : قاَلَتْ ، عَطِيَّةَ 
تُنَّ بِمَاء  وَسِدْر ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُوراا أَوْ شَيْئاا مِنْ كَافُور   فإَِذَا فَـرَغْتُنَّ ؛ أَكْثَـرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رأَيَْـ

نَا حِقْوَهُ : الَتْ قَ «. يفَآذِنَّنِ   .«أَشْعِرْنَـهَا إِيَّاهُ »: فَـقَال؛ فَـلَمَّا فَـرَغْنَا آذَنَّاهُ، فأَلَْقَى إِليَـْ

------------------- 

 :قاَلَ الشَّار حُ 
ويروي على البناء ، /( أي: في آخر الغسلباب يُجْعَلُ الكَافُورُ فِي آخره( بالتنوين )باب) 
 .ونصب الكافور، للفاعل

 .(1)لم يعين حكم ذلك لاحتمال صيغة اجعلن للوجوب والندب: قال الزين ابن المنير
ثَـنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ )  ، ( بن حفص الثقفي البكراوي البصري قاضي كرمان سكن نيسابورحَدَّ

ثَـنَا حَمَّادُ بْنُ زيَْد  : قال) (2)تينئومات بها أول سنة ثلاث وثلاثين وما عن )( بن درهم (3)حَدَّ
تُـوُفـ يَتْ إِحْدَى : قاَلَتْ ( الأنصارية )عن أمُ  عَطِيَّةَ ( هو ابن سيرين )عن مُحَمَّد  ( السختياني )أيَُّوبَ 
لأم : ( أيفَـقَالَ )  (4) ( وفي رواية فخرج النَّبي فَخَرَجَ ) رَّ ( وهي زينب كما مَ رسول الله بَـنَاتِ 

                                                   
 (. 3/132فتح الباري )  (1)
بن عبيد الله بن أبي بكرة الثقفي  البكراوي أبو عبد الرحمن البصري  هو: حامد بن عمر بن حفص بن عمر (2)

 (. 1062()5/324قاضي كرمان نزل نيسابور، تهذيب الكمال)

ولى آل جرير بن حازم وكان ، أبو إسماعيل البصري الأزرق مهو: حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي (3)
 (. 1481()7/239جده درهم من سبي سجستان، تهذيب الكمال)

 (. 2/386إرشاد الساري) (4)

 ب/ص[50]
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بِمَاء   -إِنْ رأَيَْـتُنَّ -أَوْ أَكْثَـرَ مِنْ ذَلِكَ ، أَوْ خَمْساا، ثَلَثَاااغْسِلْنـَهَا عطية ومن معها من النسوة )
 .(الآخِرَةِ كَافُوراا أَوْ شَيْئاا مِنْ كَافُور  ( الغسلة )وَسِدْر ، وَاجْعَلْنَ فِي

، خر غسلهآ ويصب عليه في، فقيل يجعل في ماء؛ واختلف في كيفية جعله في الغسلة الأخيرة
وقد ورد في رواية ، (2)إذا كمل غسله طيب بالكافور قبل التكفين: وقيل، (1)الحديثوهو ظاهر 

( أم قاَلَتْ  يفَآذِنَّنِ ( من غسلها )فإَِذَا فَـرَغْتُنَّ ) (3)"ذلك كافوراً  واجعلن في آخر: "النسائي بلفظ
نَا حِقْوَهُ ) (4) عطية  اجعلنه : ( أيفَـقَال أَشْعِرْنَـهَا إِيَّاهُ )زاره إ( فَـلَمَّا فَـرَغْنَا آذَنَّاهُ، فأَلَْقَى إِليَـْ

 ملاصقًا لبشرته
 

مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 

إِنَّهُ : وَقاَلَتْ ، بنَِحْوِهِ  -رضى الله عنهما-عن أمُ  عَطِيَّةَ ، عن حَفْصَةَ ، وَعن أيَُّوبَ  - 1211
عاا، أَوْ خَمْساا، اغْسِلْنـَهَا ثَلَثَاا»: قاَلَ  تُنَّ -أَوْ أَكْثَـرَ مِنْ ذَلِكَ ، أَوْ سَبـْ قاَلَتْ حَفْصَةُ «. -إِنْ رأَيَْـ

 .(5)وَجَعَلْنَا رأَْسَهَا ثَلَثَةََ قُـرُون  ، -رضى الله عنها  -قاَلَتْ أمُُّ عَطِيَّةَ 

------------------ 

 :قاَلَ الشَّار حُ 

 ( أمُ  عَطِيَّةَ عن ( بنت سيرين )عن حَفْصَةَ بالإسناد السابق ): ( أيوَعن أيَُّوبَ ) 
، اغْسِلْنـَهَا ثَلَثَاا»: إِنَّهُ قاَلَ وفي رواية قالت بدونها )، ( بالواووَقاَلَتْ ) بنحو الحديث الأول( بنَِحْوِهِ )

عاا، أَوْ خَمْساا ( قاَلَتْ حَفْصَةُ قاَلَتْ أمُُّ عَطِيَّةَ ) ذلك «-إِنْ رأَيَْـتُنَّ -أَوْ أَكْثَـرَ مِنْ ذَلِكَ ، أَوْ سَبـْ
( ثَلَثَةََ قُـرُون  ) أو على تقدير المضاف، فهو مجاز المجاورة؛ شعر رأسها: ( أيوَجَعَلْنَا رأَْسَهَا)

                                                   
 (. 3/7( والاستذكار )5/128(، والمجموع )2/157(، والمحيط البرهاني )2/167المغني )  (1)
 (. 3/132(، وفتح الباري )3/7الاستذكار )  (2)
 (. 2032(، )2/409اب الجنائز، باب الإشعار )سنن النسائي الكبرى، كت (3)
 [سقط من ب. ل] (4)
( *صحيح 1259_ 1258(، )2/74صحيح البخاري، كتاب الجنائز باب، باب يجعل الكافور في آخره ) (5)

 (. 939(، )2/646مسلم، كتاب الجنائز، باب في غسل الميت )



337 

 

ن : أمتعلقتين بالكفن/وهي متعلقة بالغسل بين ترجمتين ، دخال هذه الترجمةإووجه ، ضفائر: أي
ومن ، تيسر غسلهلي؛ و قبل الفراغ منه، أالعرف تقدم ما يحتاج إليه الميت قبل الشروع في الغسل

 .(1)جملة ذلك الحنوط هذا ملخص ما قاله الزين ابن المنير
ويحتمل أن يكون أشار بذلك إلى منشأ الخلاف في جعل الكافور في : وقال الحافظ العسقلاني

 والله أعلم.، (2)لجسداة الأخيرة التي تلى قو الخر أالغسلة الأخيرة 

  

                                                   
 (. 3/132فتح الباري )  (1)
 (. 3/132فتح الباري )  (2)

 أ/ص[113]
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قَضَ شَعَرُ الْمَي تِ.: وَقاَلَ ابْنُ سِيريِنَ ، باب نَـقْضِ شَعَرِ الْمَرْأَةِ   لًَ بأَْسَ أَنْ يُـنـْ

مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 
ثَـنَا أحمد - 1212 ثَـنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْب  ، حَدَّ : قاَلَ أيَُّوبُ ، أَخْبـَرَناَ ابْنُ جُرَيْج  ، حَدَّ

نَا أمُُّ عَطِيَّةَ : وَسَمِعْتُ حَفْصَةَ بنِْتَ سِيريِنَ قاَلَتْ  ثَـتـْ أنَّـَهُنَّ جَعَلْنَ رأَْسَ : -رضى الله عنها  -حَدَّ
.، ثَلَثَةََ قُـرُون  نَـقَضْنَهُ ثمَُّ غَسَلْنَهُ  بنِْتِ رَسُولِ اللَّهِ   ثمَُّ جَعَلْنَهُ ثَلَثَةََ قُـرُون 

---------------- 
 :قاَلَ الشَّار حُ 

لأنَّ ؛ والتقييد بالمرأة جرى على الغالب، ( الميتة عند الغسلالْمَرْأَةِ ( رأس )باب نَـقْضِ شَعَرِ )
لأجل ؛ صول الشعرأليصل الماء إلى ؛ حكم الرجل الميت كذلك إذا كان له شعر طويل مضفور

ه نَّ أوشعر المرأة مرفوع على ، وفي بعض النسخ باب بالتنوين ينقض على صيغة المجهول، التنظيف
 (1)( وفي رواية بأنلً بأَْسَ أَنْ ) محمد بن سيرين: ( أيابْنُ سِيريِنَ وَقاَلَ مفعول ناب عن الفاعل )

قَضَ شَعَرُ الْمَي تِ ) والأول أعم لتناوله الرجل والمرأة ، (2)شعر المرأة: وفي رواية، و أنثىأ( ذكراً كان يُـنـْ
 .من حيث الحكم

 .(3)بن سيرين، عن محمد، عن أيوب، سعيد بن منصور: وهذا التعليق وصله 
"إذا غسلت : عن محمد أنه كان يقول، شعبأثنا ، عن حفصة: روى ابن أبي شيبة في مصنفهو 

 .(4)ثُمَّ جعل خلفها"، ب شعرها ثلاث ذوائبالمرأة ذوِّ 
  

                                                   
 (. 2/387إرشاد الساري) (1)
 (. 2/387إرشاد الساري) (2)
ذكره الحافظ ابن حجر في "تغليق التعليق على صحيح البخاري"، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن   (3)

بيروت،  -أحمد بن حجر العسقلاني المحقق: سعيد عبد الرحمن موسى القزقي، المكتب الإسلامي، دار عمار 
(، قال سعيد بن منصور: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ثنا 2/462) 1405طبعة: الأولى، الأردن، ال –عمان 

 ابن عون عن محمد بن سيرين. 
 (. 10992( )2/457مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، في شعر المرأة إذا اغتسلت كيف يصنع به ) (4)
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ثَـنَا أحمد) وقال أحمد بن ، ونسبه ابن السكن، ( كذا وقع غير منسوب في رواية الأكثرين(1)حَدَّ
كلما : وقال ابن مندة الأصفهاني (3)وقيل أحمد بن عيسى التستري، وقال الجياني، (2)صريصالح الم

وإذا حدث عن ، فهو ابن صالح المصري؛ عن ابن وهب، البخاري في الجامع مع حدثنا أحمد قال
 .(4)أحمد بن عيسى ذكره بنسبه

ثَـنَا بْنُ وَهْب  قال ) ( هو عبد أَخْبـَرَناَ ابْنُ جُرَيْج  بن وهب كما في رواية )( أي عبد الله (1)حَدَّ
وَسَمِعْتُ حَفْصَةَ بنِْتَ ( هو ابن أبي تميمة السختياني )قاَلَ أيَُّوبُ ) الملك بن عبد العزيز بن جريج

شعاراً بأنه سمع في إو سمعت حفصة ، أقال أيوب سمعت كذا: أي، ( هو عطف على مقدرسِيريِنَ 
أن أيوب بن : عن ابن جريج، بن وهبا رواية الإسماعيلي م نْ طرَيق  حرملة عن وفي، الباب غير ذلك

نَا أمُُّ عَطِيَّةَ أبي تميمة أخبره ) ثَـتـْ أن النساء اللاتي باشرن غسل : ( أيأنَّـَهُنَّ ) (6) ( قاَلَتْ حَدَّ
 وليلى بنت، (7)المطلب وصفية بنت عبد، منهن أسماء بنت عميس: قيل   بنت رسول الله 

 .(8)قانف بالقاف والنون كذا في رواية أبي داود
                                                   

، أبو جعفر الحافظ المعروف بابن الطبري، مات سنة ثمان وأربعين وله ثمان هو: أحمد بن صالح المصري (1)
 (. 49()1/341وسبعون سنة، تهذيب الكمال)

 (. 48حكاه عنه الجياني في )تقييد المهمل وتمييز المشكل(، )ص (2)
 (. 48تقييد المهمل وتمييز المشكل )ص (3)
فتح الباب في الكنى والألقاب، أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مَنْدَه العبدي، المحقق:  (4)

م 1996 -هـ 1417الرياض، الطبعة: الأولى،  –السعودية  -أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي، مكتبة الكوثر 
 (. 1/47( والهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد )488و1/187)

مولاهم أبو محمد المصري الفقيه ثقة حافظ عابد من التاسعة  هو: عبد الله ابن وهب ابن مسلم القرشي (5)
(، وتقريب 3645()16/277مات سنة سبع وتسعين ومائة وله اثنتان وسبعون سنة. تهذيب الكمال)

 (. 3694()1/328التهذيب)
 .جاء في )ب(  (6)
الذرية الطاهرة النبوية، أبو ب شْر محمد بن أحمد بن حماد بن سعيد بن مسلم الأنصاري الدولأبي الرازي،  (7)

(، وفتح الباري 60)ص 1407الكويت، الطبعة: الأولى،  –المحقق: سعد المبارك الحسن، الدار السلفية 
(3/128 .) 

 (. 3157( )3/200سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب في كفن المرأة ) (8)
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: ( أيثَلَثَةََ قُـرُون  / رَسُولِ اللَّهِ ) (1)( وفي رواية ابنةبنِْتِ شعر رأس ): ( أيجَعَلْنَ رأَْسَ ) 
لأجل ؛ شعرها: ( أينَـقَضْنَهُ ): فقالت أم عطية؟ قال: كيف جعلته ثلاثة قرون، وكان سائلًا ، ضفائر

( بعد الغسل ثمَُّ جَعَلْنَهُ الشعر ): ( أيثمَُّ غَسَلْنَهُ وتنظيفه من الأوساخ )، صولهأيصال الماء إلى إ
وفي رواية مسلم من حديث أيوب عن حفصة عن أم ، ( ليجتمع وينضم ولا ينتشرثَلَثَةََ قُـرُون  )

 .حناها بالمشطسرَّ : أي، وهو بتخفيف المعجمة، (2)"مشطناها ثلاثة قرون": عطية

، (3)وفيه حجة للشافعي ومن وافقه على استحباب تسريح الشعر: وقال الحافظ العسقلاني
ولم تخبر عن ، أخبرت عن فعلهنوأم عطية ، وتعقبه العيني: بأنه لا يرى قول الصحابي ولا فعله

 (4)؟ فكيف يقول وفيه حجة؛   النَّبي 

  

                                                   
 (. 2/387إرشاد الساري) (1)
 (. 939( )2/647صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب في غسل الميت ) (2)
 (. 3/133فتح الباري )  (3)
 ( 8/45عمدة القاري )  (4)

 أ/س[114]
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الْخِرْقَةُ الْخَامِسَةُ تَشُدُّ بِهَا الْفَخِذَيْنِ : الْحَسَنُ وَقاَلَ كَيْفَ الِإشْعَارُ للِْمَي تِ؟ : باب
 .وَالْوَركَِيْنِ تَحْتَ الد رعِْ 

مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 

ثَـنَا أحمد - 1211 ثَـنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْب  ، حَدَّ ، أَنَّ أيَُّوبَ أَخْبـَرَهُ : أَخْبـَرَناَ ابْنُ جُرَيْج  ، حَدَّ
امْرَأَةٌ مِنَ الأنصار مِنَ  -رضى الله عنها  -جَاءَتْ أمُُّ عَطِيَّةَ : سَمِعْتُ ابْنَ سِيريِنَ يَـقُولُ : قاَلَ 
لَمْ تُدْركِْهُ ؛ باَيعَن، قَدِمَتِ الْبِصْرَةَ، تُـبَادِرُ ابْـناا لَهَا ياللََّتِ  نَا النَّبي ، -فَـ نَا قاَلَتْ دَخَلَ عَلَيـْ ثَـتـْ فَحَدَّ
 - ِنَتَهُ وَنَحْنُ نَـغْس إِنْ رأَيَْـتُنَّ -أَوْ أَكْثَـرَ مِنْ ذَلِكَ ، اغْسِلْنـَهَا ثَلَثَاا أَوْ خَمْساا»: فَـقَالَ ؛ -لُ ابْـ

 .«بِمَاء  وَسِدْر ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُوراا، فإَِذَا فَـرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِى -ذَلِكَ 

نَا حَقْوَهُ : قاَلَتْ  رَغْنَا ألَْقَى إِليَـْ وَلَمْ يزَدِْ عَلَى ذَلِكَ، وَلًَ أَدْرِى ، «أَشْعِرْنَـهَا إِيَّاهُ »: فَـقَالَ ؛ فَـلَمَّا فَـ
لْفُفْنـَهَا فِيهِ، وكََذَلِكَ كَانَ ابْنُ سِيريِنَ يأَْمُرُ باِلْمَرْأَةِ أَنْ تُشْعَرَ وَلًَ أوَزعََمَ أَنَّ الِإشْعَارَ ، بَـنَاتهِِ  يُّ أَ 

 تُـؤْزَرَ.

---------------- 

 :ار حُ قاَلَ الشَّ 

أيضًا، وإنما  أورد فيه حديث أم عطية  (كَيْفَ الِإشْعَارُ للِْمَي تِ؟ )بالتنوين  )باب( 
إن - ئأفرد له هذه الترجمة؛ لقوله في هذا السياق: "وزعم أن الإشعار ألففنها فيه" على ما سيج

فيه إشارة إلى أنَّ الميت يكفن  )الخرقة الخامسة(أي: البصري  )وقال الحسن( -شاء الله تعالى
على ما  (1)بخمسة أثواب؛ لكن هذا في حق النساء، وأما في حق الرجال؛ فثلاثة، وهي كفن السنة

، (2)الور ك بكسر الراء: ما فوق الفخذ )بها الفخذين والوركين(الغاسل  ) يشد(عرف في موضعه 

                                                   
 (. 8/46عمدة القاري )  (1)
 (. 4/1614الصحاح، مادة ]ورك[ )  (2)
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بكسر الدال: وهو القميص  (1))تحت الدرع(وفي رواية يُشَد  الفخذان والوركان على البناء للمفعول 
 هنا.

ن شد الفخذين /والوركين بالخرقة الخامسة: هو لفها، وقد فسر إومطابقته للترجمة من حيث 
وقول الحسن في الخرقة  ،(2)الإشعار في آخر الحديث باللف، ولهذا المقدار يستأنس في وجه المطابقة

شد على صدرها؛ لينضم أكفانها، فكأنَّ المصنف أشار إلى يالخامسة، قال به زفر، وقالت طائفة 
 .(4)، ولا يكره القميص للمرأة على الراجح عند الشافعية والحنابلة(3)موافقة قول زفر

بويه، عن الفربري أحمد بن هكذا وقع غير منسوب في رواية الأكثرين. ولابن ش )حدثنا أحمد( 
)قال: أخبرنا ابن جريج  (6)أي: عبد الله بن وهب كما في رواية )قال: حدثنا ابن وهب( (5)صالح

)يقول: جاءت أم محمدًا )أخبره، قال: سمعت ابن سرين( ( السختياني )أن أيوبعبد الملك  (
مرفوع على أنه عطف  بيان، ولا يجب في عطف البيان أن  )امرأة من الأنصار( عطية( 

، وكلمة (7)(( وفي نسخة رسول الله  )من اللَتي بايعن النبي(يكون من الأعلام والكنى /
 )من( في الموضعين بيانية، ويحتمل أن يكون الثانية للتبعيض، فافهم.

جملة حالية من المبادرة،  ا()تبادر ابناا لهبيان لقوله: جاءت، أو بدل منه  )قدمت البصرة(
 )فلم تدركه(وهي الإسراع، والمعنى: أنها أسرعت في المجيء إلى بصرة؛ لأجل ابنها الذي كان فيها 

أي: أم عطية، والقائل  )فحدثتنا(إما لأنه مات قبل مجيئها، أو خرج من البصرة إلى موضع آخر 
؛ -ونحن نغسل ابنته-   )قالت: دخل علينا النبي، وفي  رواية رسول الله بهذا ابن سيرين 

                                                   
تعليق الحسن المذكور، وصله: ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الجنائز، باب: كيف الإشعار للميت؟  (1)

 ( من طريق: عبد الأعلى، عن هشام، عن الحسن. 11087( )2/465)
 (. 8/46عمدة القاري )  (2)
 (. 3/133فتح الباري )  (3)
 (. 5/160لمجموع )(، وا2/170المغني )  (4)
 (. 2/387إرشاد الساري) (5)
 (. 2/387المصدر السابق) (6)
 (. 2/387المصدر السابق ) (7)

 ب/س[51]

 أ/ص[114]
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بكسر  )إن رأيتن ذلك(بكسر الكاف  فقال: اغسلنها ثلَثاا، أو خمساا، أو أكثر من  ذلك(
الغسلة )بماء وسدر، واجْعَلْنَ في( خطاباً لأم عطية؛ لأنها كانت الغاسلة  -أيضًا–الكاف 

بفتح الحاء  )فلما فرغنا ألقى إلينا  حقوه(أم عطية  غتن، فآذنني قالت()الآخرة كافوراا؛ فإذا فر 
 وكسرها، أي: إزاره.

أي: ابن سيرين، وفي  )ولم يزد(أي: اجعلنه شعاراً لها، قال أيوب:  )فقال: أشعرنها إياه(
ا بخلاف حفصة أخته؛ فإنها زادت في روايته )على ذلك( (1)رواية، ولم تزد بالفوقية، أي: أم عطية

)ولً أدري أشياء منها البداءة بالميامن ومواضع  الوضوء، قال أيوب أيضًا:  عن أم عطية 
(كانت المغسولة؛ فأي مبتدأ محذوف الخبر، ولا ينافي هذا ما قاله آخرون: إنها زينب   أي بناته 

هو اللف؛ فمعنى قوله: اشعرنها )أن الإشعار( أيوب  )وزعم(إذ عدم علمه لا ينافي علم الغير 
أمر من الإلفاف؛ فذكر الإشعار الذي هو المصدر، ثم فسره بصيغة الأمر طلبًا  )الففنها فيه(

محمد، وكان أعلم )وكذلك كان ابن سيرين( للاختصار، ولا التباس فيه للقرينة الدالة على ذلك 
تح ثالثه على البناء للمجهول، أي: تلف بضم أوله وف )يأمر بالمرأة أن تُشعر(التابعين بعلم الموتى 

بضم التاء، وسكون الهمزة، وفتح الزاي المخففة، ويروى بفتح الهمزة، وتشديد الزاي:  (2))ولً تؤزر(
 .(3)من التأزير، أي: ولا  يجعل الشعار عليها مثل الإزار؛ لأنَّ الإزار لا يعم البدن بخلاف الشعار

  

                                                   
 (. 2/387المصدر السابق ) (1)
( *صحيح مسلم، كتاب 1261(، )2/75صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب: كيف الإشعار للميت؟ ) (2)

 (. 939(، )2/646الجنائز، باب في غسل الميت )
 (. 3/133(، وفتح الباري )8/47عمدة القاري )  (3)
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 .ثَلَثَةََ قُـرُون   باب: يُجْعَلُ شَعَرُ المَرْأَةِ 

مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 

ثَـنَا قبَِيصَةُ  - 1212 ثَـنَا سُفْيَانُ ، حَدَّ  -عن أمُ  عَطِيَّةَ ، عن أمُ  الْهُذَيْلِ ، عن هِشَام  ، حَدَّ
قاَلَ : وكَِيعٌ  وَقاَلَ ، ثَلَثَةََ قُـرُون  : تَعنى،  ضَفَرْناَ شَعَرَ بنِْتِ النَّبي  : قاَلَتْ   -رضى الله عنها

هَا، ناَصِيَتـَهَا: سُفْيَانُ   .(1)وَقَـرْنَـيـْ

--------------- 

 :قاَلَ الشَّار حُ 

 (2)هل يجعل: وفي رواية، ضفائر: ( أيالمَرْأَةِ ثَلَثَةََ قُـرُون  ( رأس )يُجْعَلُ شَعَرُ ( بالتنوين )باب) 
ثَـنَا رواية حذف كلمة الاستفهام )تقديره يجعل بقرينة /بكلمة الاستفهام وجوابه محذوف  حَدَّ

ثَـنَا سُفْيَانُ ابن عقبة السوائي العامري الكوفي ): وكسر الموحدة، ( بفتح القاف(3)قبَِيصَةُ  ( هو حَدَّ
و الحسن أبو عبد الله أوغير منصرف من الحسن ، ( هو ابن حسان منصرفاً(4)عن هِشَام  ) الثوري

: هي، وآخره لام، وفتح الذال المعجمة، ( بضم الهاءالْهُذَيْلِ عن أمُ  القردوسي الأزدي البصري )
من ، وتخفيف الفاء، ( بالضاد المعجمةقاَلَتْ ضَفَرْناَ) ( عن أمُ  عَطِيَّةَ حفصة بنت سيرين )

 ( زينب بنِْتِ النَّبي ( رأس )شَعَرَ ) (5)وكذلك التضفير، نسج الشعر عريضًا: وهو، الضفر

                                                   
 (. 1262(، )2/72صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب: هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون؟ ) (1)
 (. 2/387إرشاد الساري) (2)
ابن سفيان السوائي بضم المهملة وتخفيف الواو والمد أبو عامر الكوفي صدوق  هو: قبيصة ابن عقبة ابن محمد (3)

(، وتقريب 4843()23/481ربما خالف من التاسعة مات سنة خمس عشرة، تهذيب الكمال)
 (. 5513()1/453التهذيب)

بالقاف وضم الدال أبو عبد الله البصري ثقة من أثبت الناس في  هو: هشام ابن حسان الأزدي القردوسي (4)
ابن سيرين وفي روايته عن الحسن وعطاء مقال لأنه قيل كان يرسل عنهما من السادسة مات سنة سبع أو 

 (. 7289()1/572(، وتقريب التهذيب)6572()30/181ثمان وأربعين، تهذيب الكمال)
 (. 2/721الصحاح، فصل الضاد، ]ضفر[ )  (5)

 أ/س[115]
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( هو وكَِيعٌ قال بدونها ): وفي رواية، ( بالواووَقاَلَ ( أبي ذوائب )ثَلَثَةََ قُـرُون  )أم عطية : ( أيتَعنى)
ناَصِيَتـَهَا بهذا الإسناد السابق ): وهو الثوري أي، ( وفي رواية قال سفيانسُفْيَانُ  عنابن الجراح )

هَا رْنَـيـْ ثُمَّ ألقينا : في روايتهوزاد الإسماعيلي ، وجانبي رأسها ذؤابتين، جعلت ناصيتها ذؤابة: ( أيوَقَـ
لأنَّ المراد ؛ ثلاثة قرون -فيما سبق-وبين قولها ، ناصيتها وقرينها: ولا تنافي بين قولها، (1)خلفها

 .بالقرون الذوائب أيضًا

: وتعقبه العيني بقوله، (2)الكرماني خلافاً للكوفيين: قال، استحباب تضفير الشعر: وفي الحديث
والكوفيون ما أنكروا التضفير وإنما  ؟الناس على غير ما هي عليهليت شعري كيف ينقلون مذاهب 

 .(3)ن شعرها تجعل ضفيرتين على صدرها فوق الدرعأمذاهبهم 

وقال الحافظ العسقلاني ، (4)تجعل ثلاث ضفائر خلف ظهرها: وعند الشافعي ومن تبعه
العيني أيضًا بأنه أبعد من الصواب وتعقبه ، (5)ترسل شعر المرأة خلفها، وعلى وجهها مفرقاً: والحنفية
ما يستحب أن يغسل : باب)وقد مر الكلام فيه في ، ولم يقل به أحد منهم غير الأوزاعي، في ذاك

 .(6)(وتراً

  

                                                   
 (. 2/388إرشاد الساري) (1)
 (. 7/67الكواكب الدراري )  (2)
 (. 8/47عمدة القاري )  (3)
 (. 3/28الحاوي الكبير )  (4)
 (. 3/134فتح الباري )  (5)
 (. 8/47عمدة القاري )  (6)
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 .رُ المَرْأَةِ خَلْفَهَايُـلْقَى شَعْ : باَبٌ 

مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 

ثَـنَا مُسَدَّدٌ  -1213 ثَـنَا يَحْيَى، حَدَّ نَا : قاَلَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، بْنُ سَعِيد   حَدَّ ثَـتـْ حَدَّ
 النَّبيُّ فأَتَاَناَ ؛  النَّبيتُـوُفـ يَتْ إِحْدَى بَـنَاتِ : قاَلَتْ  –الله عنها رضي –عَنْ أمُ  عَطِيَّةَ ، حَفْصَةُ 
 تُنَّ ذَلِكَ -كْثَـرَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَ ، اأَوْ خَمْسا ، اا ثَلَثَا اغْسِلْنـَهَا باِلس دْرِ وِتـْرا "فَـقَالَ: ؛ ، -إِنْ رأَيَْـ

فَـلَمَّا فَـرَغْنَا آذَنَّاهُ، فأَلَْقَى ي"؛ فَآذِنَّنِ ، فإَِذَا فَـرَغْتُنَّ ؛ ا مِنْ كَافُور  أَوْ شَيْئا ، االآخِرَةِ كَافُورا  فيوَاجْعَلْنَ 
نَا حِقْوَهُ، فَضَفَرْناَ شَعْ   .(1)نَاهَا خَلْفَهَا رَهَا ثَلَثَةََ قُـرُون  وَألَْقَي ـْإِليَـْ

------------------ 

 :قاَلَ الشَّار حُ 

( أي: بعد الفراغ من الغسل، وفي رواية رُ المَرْأَةِ خَلْفَهَايُـلْقَى شَعْ ( بالتنوين )باَبٌ ) 
ثَـناَ قرون، )ثلاثة  مَويفي رواية الحَ  وز يدَ الأصيلي، وأبي الوقت: )يُجْعَلُ شَعْرُ المرأة  خَلْفَها(  حَدَّ

ثَـنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيد  هو: ابن مسرهد، قال: ) (مُسَدَّدٌ  عَنْ هِشَامِ بْنِ بالياء بعد العين ) (2)(حَدَّ
نَا حَفْصَةُ : قاَلَ )الأزدي البصري  (حَسَّانَ  ثَـتـْ : قاَلَتْ ) (3)نسيبة (عَنْ أمُ  عَطِيَّةَ بنت سيرين ) (حَدَّ

"، أي: والماء اغْسِلْنـَهَا باِلس دْرِ "   : (فَـقَالَ ، / فأَتَاَناَ النَّبي ؛ تُـوُفـ يَتْ إِحْدَى بَـنَاتِ النَّبي 
تُنَّ ذَلِكَ / –أَوْ أَكْثَـرَ مِنْ ذَلِكَ ، اأَوْ خَمْسا ، اثَلَثَا  اوِتـْرا ) الآخِرَةِ  الغسلة ) ي(، وَاجْعَلْنَ فِ -إِنْ رأَيَْـ

                                                   
 (. 1263(، )2/75صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب يلقى شعر المرأة خلفها )(1)
، بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومة وسكون الواو ثم معجمة التميمي أبو سعيد هو: يحيى بن سعيد بن فروخ (2)

القطان البصري، ثقة متقن حافظ إمام قدوة من كبار التاسعة مات سنة ثمان وتسعين ومائة، وله ثمان 
 (. 7557()1/591، وتقريب التهذيب)(6834()31/329وسبعون، تهذيب الكمال)

 (. رضي الله عنهاسقط من )نسيبة( )ب( وزاد فيه: ) (3)

 أ/ص[115]

 ب/ص[51]



347 

 

( بالمد، يفَآذِنَّنِ ( أي: من غسلها، )فإَِذَا فَـرَغْتُنَّ ( بالشكِّ من الراوي )ا مِنْ كَافُور  شَيْئا أَوْ ، اكَافُورا 
نَا حِقْوَهُ، فَضَفَرْناَ شَعَرَهَا ثَلَثَةََ قُـرُون  أي: أعلمنني )  ( أي: ذوائب.فَـلَمَّا فَـرَغْنَا آذَنَّاهُ، فأَلَْقَى إِليَـْ

نْ (1)عن يحيى بلفظ: "ومشطناها"وفي رواية النسائي عن عمرو بن على  ، وفي رواية عبد الرزاق م 
نَاهَا خَلْفَهَا، )(2)طرَيق  أيوب عن حفصة: "ضَفَرْنا رأسَها ثلاثةَ قرونٍ: ناصيت ها وقَـرْنَـيْها" (، وفي وَألَْقَيـْ

 وقد تَـقَدَّمَ.(3)رواية: "وألقيناها" بالواو، وقالت الحنفية: يجعلُ ضَفْرَتَـيْن على صدر ها فَـوْقَ الدرع  

 

  

                                                   
 (. 1885(، )4/30سنن النسائي المجتبِ، كتاب الجنائز، غسل الميت وتراً ) (1)
 (. 2936(، )5/325رواه عنه ابن المنذر في )الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف( كتاب الجنائز ) (2)
 (. 1/91لهداية شرح البداية )ا  (3)
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 .الث ـيَابِ البِيضِ للِْكَفَنِ : باب

مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 

ثَـنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِل   - 1214 ، عن أبَيِهِ ، أَخْبـَرَناَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، أَخْبـَرَناَ عَبْدُ اللَّهِ ، حَدَّ
كُف نَ فِي ثَلَثَةَِ أثَْـوَاب  يَمَانيَِة  بيِض  سَحُوليَِّة    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ : -رضى الله عنها  -عن عَائِشَةَ 

، ليَْسَ فِيهِنَّ قَمِيصٌ وَلًَ عِمَامَةٌ.  مِنْ كُرْسُف 

--------------- 

 :قاَلَ الشَّار حُ 

ولما ، الأبيض جمع: والبيض بكسر الموحدة، لأجله: ( أيالث ـيَابِ البِيضِ للِْكَفَنِ ( حكم )باب)
ثَـنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِل  فرغ عن بيان أحكام غسل الموتى شرع في بيان الكفن على الترتيب ) ( (1)حَدَّ

( وفي رواية أَخْبـَرَناَ عَبْدُ اللَّهِ : قالين )ائتأبو الحسن المجاور بمكة مات آخر سنة ست وعشرين وم
عن ( عروة بن الزبير )عن أبَيِهِ  (3)أَخْبـَرَناَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ : قال) (2)عبد الله بن مبارك: الأصيلي
 .( ورجال هذا الإسناد ما بين مروزي ومدنيعَائِشَةَ 

، أيضًا (بلا عمامة (4)الكفن: باب)وفي (، الكفن بغير قميص: باب)وقد أخرج متنه المؤلف في 
كُف نَ فِي ثَلَثَةَِ أثَْـوَاب    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ) (5)خرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه أيضًاأو 

                                                   
الكسائي المروزي ]لقبه: رخ[ نزيل بغداد ثم مكة ]ثقة[ من العاشرة مات  هو: محمد بن مقاتل أبو الحسن (1)

 (، 5626()26/491سنة ست وعشرين ومائتين، تهذيب الكمال)
 (. 2/388إرشاد الساري) (2)
الأسدي ثقة فقيه ربما دلس من الخامسة مات سنة خمس أو ست   هو: هشام بن عروة بن الزبير بن العوام (3)

(، وتقريب 6585()30/232وأربعين وله سبع وثمانون سنة، تهذيب الكمال)
 (. 7302()1/573التهذيب)

 سقط في ب )وفي باب الكفن(  (4)
(، وباب الكفن بغير قميص 1264(، )2/75صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب الثياب البيض للكفن ) (5)

( *صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب في 1273(، )2/77( وباب الكفن بلا عمامة )1271(، )2/77)
 تابع=
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لأنهم ؛ وإن كان القياس تشديد ياء النسبةء، وإنما خففوا اليا، لى اليمنإ( بتخفيف الياء نسبة يَمَانيَِة  
قولهم رجل يمان منسوب (: التهذيب)قال الأزهري في . وكان الأصل يمنية، حذفوا ياء لزيادة الألف

وكذلك قالوا رجل : قال. وحذفوا ياء النسبة، فزادوا ألفًا قبل النون؛ كان في الأصل يمنيإلى اليمن  
 .(1)وهذا قول الخليل وسيبويه، وحذفوا ياء النسبة، فزادوا ألفًا؛ كان في الأصل شامي،  شامٍ 

وحكى ، (2)فخففوا ياء النسبة؛ يماني: والأصل، قال رجل يمانيُ : وقال الهروي في الغريبين
، (3)وهي لغة حكاها سيبويه أيضًا ، يماني: فيقال؛ الجوهري فيه التشديد مع إثبات الألف

بالفتح : السحول: قال الأزهري، وتشديد الياء، ين( بفتح السبيِض  سَحُوليَِّة  ) والتخفيف أصح
، قرية باليمنبالفتح نسبة إلى : وقيل، /(4)وبالضم الثياب البيض، ناحية باليمن تعمل فيها الثياب

 .وبالضم ثياب القطن
قبيلة باليمن تنسب إليها هذه : حول بفتح السينلأبي هلال العسكري سَ  (التلخيص)وفي 
ه بفتح نَّ أوحكى القسطلاني ، (6)وفي المغرب للمطرزي سحول بالفتح والضم قرية باليمن، (5)الثياب
 .(7)يغسلها: ه يسحلها أيلأنَّ ؛ هو القصار: السين

                                                   
( *سنن 3151(، )3/198( *سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب في الكفن )941(، )2/649كفن الميت )

( *سنن ابن ماجة، كتاب الجنائز، باب ما جاء 4/35( ،)1897)   النسائي المجتبِ، كتاب الجنائز، كفن النَّبي 
   (1/472( ،)1469 .) في كفن النَّبي 

 (. 15/364الميم )تهذيب اللغة، باب النون و   (1)
الغريبين في القرآن والحديث، أبو عبيد أحمد بن محمد الهروي، تحقيق أحمد فريد المزيدي، مكتبة نزار مصطف ي الباز،   (2)

 (. 6/2057م، كتاب الياء )1999 –ه 1419الرياض، الطبعة الأولى، –مكة مكرمة 
 (. 6/2219الصحاح تاج اللغة، فصل الياء]يمن[ )  (3)
(4)  : هـ(، المحقق: مسعد 370الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي، محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور )المتوفي 

 (. 90عبد الحميد السعدني، دار الطلائع )ص 
يص في مَعرفَة  أسماَء  الأشياء، أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري،   (5) التَّلخ 

م  1996عني بتَحقيق ه: الدكتور عزة حسن، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، الطبعة: الثانية، 
 (. 141)ص

حلب،  –اصر الدين بن عبد السيدبن علي بن المطرز، مكتبة أسامة بن زيد المغرب في ترتيب المعرب، أبو الفتح ن  (6)
 (. 1/387، تحقيق: محمود فاخوري وعبدالحميد مختار )1979الطبعة الأولى، 

 (. 2/388إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري )  (7)

 أ/س[116]
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خرج أو ، (1)فاء هو القطن: آخره، وسكون الراء، والسين المهملة، ( بضم الكافكُرْسُف  مِنْ  )
فإنها أطهر ؛ لبسوا ثياب البيضا": مرفوعًا التـِّرْم ذ ي والحاكم وصححاه من حديث ابن عباس 

 .(2)وكفنوا فيها موتاكم"، وأطيب

المراد بإحسان : قال النووي، (3)"فليحسن كفنه؛ "إذا كفن أحدكم أخاه: وفي صحيح مسلم 
في    وتكفينه : وقال التـِّرْم ذ ي، (5)ولىأوثوب القطن : وقال البغوي، (4)الكفن بياضه ونظافته

 .(6)ثلاثة أثواب بيض أصح ما ورد في كفنه

ليسا : ( أيقَمِيصٌ وَلًَ عِمَامَةٌ ) (7)وفي رواية ليس فيها، في الثلاثة الأثواب: ( أيليَْسَ فِيهِنَّ )
وهو ، وبه فسر الشافعي والجمهور: قال النووي، بل الموجود هو الثلاثة فقط، موجودين أصلًا 

أصحابنا في حتج اوبه : وقال العيني، (8)وهو أكمل الكفن، الصواب الذي يقتضيه ظاهر الحديث
ولفافة يمنع ، وقميص، إزار: (9)[الكفن]لكن قولهم في ، كفن السنة في حق الرجل ثلاثة أثواب  أنَّ 

                                                   
 (. 10/229تهذيب اللغة، باب الكاف والسين )  (1)
(، من طريق  عبد الله بن 994(، )3/310نائز، باب ما يستحب من الأكفان )سنن التـِّرْم ذ ي، أبواب الج (2)

حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، »عثمان بن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس وقال: 
(، وقال: 7378(، )4/205المستدرك على الصحيحين، كتاب الجنائز )« * وهو الذي يستحبه أهل العلم
 د ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. هذا حديث صحيح الإسنا

 (. 943(، )2/651صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب في تحسين كفن الميت ) (3)
 (. 5/153(. والمجموع )7/8صحيح مسلم بشرح النووي )  (4)
شرح السنة، محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي، تحقيق: شعيب  (5)

م 1983 -هـ 1403دمشق، بيروت، الطبعة: الثانية،  -محمد زهير الشاويش، المكتب الإسلامي -الأرنؤوط
(5/313 .) 

   (3/313( )997 .) بي سنن التـِّرْم ذ ي، أبواب الجنائز، باب ما جاء في كفن النَّ  (6)
 (. 2/388إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ) (7)

 (. 7/8صحيح مسلم بشرح النووي )  (8)
 جاء في أ ]الكتب[ (9)
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حتج به على أن الميت يكفن في ثلاثة او ، والشافعي أخذه بظاهره، لعدم القميص فيه؛ الاستدلال به
والذي يتم به استدلال أصحابنا فيما ذهبوا إليه حديث جابر بن سمرة ، (2)وبه قال أحمد ، (1)لفائف
 كفن رسول الله : فإنه قال؛"   رواه ابن عدي . (3)ولفافة"، وأزار، قميص: في ثلاثة أثواب

 .في الكامل

واستحسنه ، لأنه يصير شفعًا؛ مشايخنا العمامةوكره بعض : "المبسوط"وفي ، ترك العمامة: وفيه
، وعمامة، قميص: أنه كفن ابنه واقدًا في خمسة أثواب بعض المشايخ لما روى عن ابن عمر

هذا ثُمَّ الإزار من الرأس إلى ، (5)رواه سعيد بن منصور، (4)دار العمامة تحت حنكهأو ، وثلاث لفائف
والقميص من أصل العنق إلى القدم لكن بلا ، (7)المنكبينوفي الاختيار من ، (6)القدم على المشهور

، (9)طراف كما في المحيط واللفافة من الرأس إلى القدمأولا كف ، (8)جيب ولا كمين ولا دخريص
، فيكون خمسة؛ والعمامة، القميص: الثلاثة الأثواب خارج عنها نَّ أويحتمل أن يكون معنى الحديث 

 (10)وبه فسر مالك

                                                   
 ( 5/150المجموع )  (1)
 (. 2/169المغني )  (2)
 ( وقال: ناصح الكوفي صاحب سماك ليس بثقة. 8/304الكامل في ضعفاء الرجال ) (3)
 (. 2/60المبسوط )  (4)
 (. 8/50رواه عنه العيني في عمدة القاري ) (5)
 (. 2/60المبسوط )  (6)
الاختيار لتعليل المختار، عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، مجد الدين أبو الفضل الحنفي،  (7)

 -هـ  1356ريخ النشر: بيروت، وغيرها(، تا -القاهرة )وصورتها دار الكتب العلمية  -مطبعة الحلبي 
 (. 1/92م ) 1937

الدخريص: واحد دخاريص القميص، وهو: ما يوصل به البدن ليوسعه، الصحاح تاج اللغة وصحاح  (8)
 (. 3/1039العربية]دعص[ )

 (. 2/172المحيط البرهاني )  (9)
 ( 2/113(، وشرح فتح القدير )3/17الاستذكار )  (10)
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و بعمد غير ، أصلًا أيحتمل بلا عمد [2]الرعد: ( ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ): -تعالى-قوله : ومثله
، (1)والعمامة على الثلاثة من غير استحباب، جواز زيادة القميص: ومذهب الشافعية، مرئية لهم

 .(2)نه مكروهإ: وقالت الحنابلة

  

                                                   
 (. 7/8صحيح مسلم بشرح النووي )  (1)
 (. 2/169المغني )  (2)
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 .باَبُ: الكَفَنِ فِي ثَـوْبَـيْنِ 

مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 

ثَـنَا أبَوُ النـُّعْمَانِ  عَنِ ابْنِ عَبَّاس  ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبـَيْر  ، عَنْ أيَُّوبَ ، حَدَّثَـنَا حَمَّادُ بْنُ زيَْد  ، حَدَّ
نَمَا رجَُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ : قاَلَ  –الله عنهم  يرض - : أَوْ قاَلَ  -قَصَتْهُ إِذْ وَقَعَ عَنْ راَحِلَتِهِ فَـوَ ؛ بَـيـْ

وَلًَ تُخَم رُوا ، اغْسِلُوهُ بِمَاء  وَسِدْر ، وكََف نُوهُ فِى ثَـوْبَـيْنِ، وَلًَ تُحَن طوُهُ ":  يُّ قاَلَ النَّب -فأََوْقَصَتْهُ 
عَثُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبـ يا ؛ رأَْسَهُ   ".افإَِنَّهُ يُـبـْ

------------------ 

 :ققَالَ الشَّار حُ 

(، وأشار بهذه الترجمة إلى أن الثلاثة ليس بواجبٍ، بل هو  الكَفَنِ فِي ثَـوْبَـيْنِ ( جواز )باَبُ ) 
كفن السنة، فإن اقتصر على الاثنين من غير ضرورة يكون تركًا للسنة، وأمّا الواحد /الساتر؛ فلا بد 

 .-إن شاء الله تعالى-منه، وسيأتي مزيد لذلك 

ثَـنَا ) (، حَدَّثَـنَا حَمَّادُ محمد بن الفضل السدوسي، المعروف بـ)عارم(، )قال:  ((1)أبَوُ النـُّعْمَانِ حَدَّ
عَنِ ، (3)عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبـَيْر(، السختياني، )عَنْ أيَُّوبَ ، )(2)وفي رواية الأصيلي: " حماد بن زيد"

 .(ابْنِ عَبَّاس  

                                                   
أبو النعمان البصري لقبه عارم ثقة ثبت تغير في آخر عمره، من صغار  هو: محمد ابن الفضل السدوسي (1)

(، وتقريب 5547()26/287التاسعة، مات سنة ثلاث أو أربع وعشرين، تهذيب الكمال)
 (. 6226()1/502التهذيب)

 (. 3/136فتح الباري )  (2)

مولاهم الكوفي ثقة ثبت فقيه من الثالثة وروايته عن عائشة وأبي موسى و وهما هو: سعيد بن جبير الأسدي  (3)
مرسلة قتل بين يدي الحجاج، سنة خمس وتسعين ولم يكمل الخمسين. تهذيب 

 (. 2278()1/234(وتقريب التهذيب)2245()10/358الكمال)

 أ/ص[116]
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متنه المؤلف في )الحج( أيضًا، وكذا مسلم،  ورجال هذا الإسناد ما بين بصري وكوفي، وقد أخرج
 .(1)وأبو داود، والنسائي فيه أيضًا

نَمَا)  ؛ فَز يدَتْ فيه الألفُ والميمُ، وهو من الظروف الزمانية، يُضافُ قاَلَ بَـيـْ ( بالميم أصله: بَـيْنَ
، وجوابه هنا قوله الآتي: "إذ إلى جملة من فعلٍ وفاعلٍ أو مبتدأ وخبٍر، ويحتاج إلى جوابٍ يتم  به المعنى

، وهو مبتدأ خبره قوله: (2)( قال الحافظ العسقلاني: /لم أقَ فْ على تسميت هرجَُلٌ وقع. . . إلخ"، )
، وليس المراد (3)حكاه ابن حزم -  موقف رسول الله -(، للحج عند الصخرات وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ )

على ناقته؛ ففيه إطلاق لفظ الواقف على الراكب،  خصوص الوقوف المقابل للقعود؛ لأنهّ كان راكبًا
، )إِذْ وَقَعَ عَنْ راَحِلَتِهِ ) ( شكٌّ م نْ -أَوْ قاَلَ فأََوْقَصَتْهُ  -فَـوَقَصَتْهُ ( أي: ناقته التي صَلُحَتْ للرَّحْل 

: وهو كسر العنق، وهو المعروفُ عند أهل  الل غة   : ، والثاني من ا(4)الراوي، والأولُ من الوقص  لإيقاص 
، (5)وهو شاذٌّ، وفي فصيح  ثَـعْلَب: وَقَصَ الرجلُ، إذا سَقَطَ عن دابَّت ه ؛ فانْدَقَّتْ عنقُهُ، فهو موقوص  

، والضمير المرفوع في (6)وعن الكسائي: وَقَصَتْ عنقُهُ وقصًا، ولا يقُالُ: وَقَصَتْ العنقُ نفسَها
( قاَلَ ، )(7)بي: معناه: أنها صَرَعَتْهُ؛ فكسرتْ عنقَهُ )وَقَصَتْهُ( للراحلة، والمنصوب للرجل، وقال الخطا

 (.ثَـوْبَـيْنِ  ياغْسِلُوهُ بِمَاء  وَسِدْر ، وكََف نُوهُ فِ : " يُّ النَّبِ وفي رواية: فقال )
                                                   

(، وكتاب الحج، باب: ما ينهى 1265(، )2/75صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب: الكفن في ثوبين ) (1)
(. *صحيح مسلم، كتاب الحج، باب: ما يفعل بالمحرم إذا 1839(، )3/15من الطيب للمحرم والمحرمة )

(، 3/219يموت كيف يصنع به؟ ) (*سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب: المحرم1206(، )2/865مات ))
 (. 1904(، )4/39(. *وسنن النسائي، كتاب الجنائز، كيف يكفن المحرم إذا مات؟ )3238)

 (. 3/136فتح الباري)  (2)
حجة الوداع، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، المحقق: أبو صهيب   (3)

 (. 1/175) 1998الرياض، الطبعة: الأولى،  –الكرمي، بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع 
 (. 9/174تهذيب اللغة، )باَب الْقَاف وَالصَّاد( )  (4)
ن زيد بن سيار الشيباني بالولاء، أبو العباس، المعروف بثعلب، تحقيق ودراسة: الفصيح، أحمد بن يحيى ب (5)

 (. 270دكتور عاطف مدكور، دار المعارف )
 (. 1061 /3الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية )  (6)

 (. 1/322أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري )  (7)

 ب/س[52]
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، وفي رواية النسائي من طريق: (1)في الحج بلفظ: )في ثوبيه( -إن شاء الله  تعالى-وسيأتي    
، فلا دلالةَ في الحديث  على (2)دينار: "في ثوبيه اللذين أَحْرَمَ فيهما" يونس بن نافع، عن عمرو بن
 إبدال ثياب  المحرم  كما ظنَّ.

وقال المحب  الطبري: "ولم يزَ دْ ثالثاً إكرامًا له كما في الشهداء؛ حيث قال: زملوهم  
 .(3)بدمائهم"

 .(4)وقال النووي في المجموع: "لأنه لم يكن مال غيرهما" 

( بالحاء المهملة وتشديد النون المكسورة، أي: لا تجعلوا في شيء من غُسْله أو في  لًَ تُحَن طوُهُ وَ ) 
 كفنه حنوطاً.

( بل أبقوا له أثرُ إحرام ه  م نْ منع ستر رأَْسَهُ ( بالخاء المعجمة، أي: ولا تُـغَط وا )وَلًَ تُخَم رُوا) 
، (5)رأة، وفي إفراد مسلم: "ولا تخمروا رأسه ولا وجهه"رأسه إن كان رجلًا، ووجهه وكَفَّيْه إن كانت ام

 .(6)وقال البيهقي: وذ كْرُ الوجه  هو من بعض رواته، والصحيح هو القصر على الرأس

عَثُ ( أي: فإن هذا الرجلَ )فإَِنَّهُ )  (، حال كونه يَـوْمَ الْقِيَامَةِ (، على البناء للمفعول، )يُـبـْ
(، والمعني: أنه /يُحْشَرُ يوم القيامة على هيئته التي مات عليها؛ ليكون ذلك علامةً لحجه،  امُلَبـ يا )

                                                   
 (. 1849(، )3/17رفة )صحيح البخاري، كتاب الحج، باب: المحرم يموت بع (1)
( من طريق: يونس 1904(، )4/39السنن الصغرى للنَّسائي، كتاب الجنائز، كيف يكفن المحرم إذا مات ) (2)

بن نافع، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، إسناده حسن من أجل يونس بن نافع 
 ت. ( صدوق يخطئ. وباقي رجاله ثقا7917()614الخراساني، قال ابن حجر في "التقريب")ص: 

(، تحقيق: د. 694غاية الإحكام في أحاديث الأحكام، محب الدين أبي جعفر أحمد بن عبدالله الطبري )ت  (3)
 (. 3/530هـ ) 1424-م 2004‘  1لبنان، ط  –حمرة أحمد الزيّن، دار الكتب العلمية، بيروت 

 (. 5/145المجموع )  (4)
 (. 1206(، )2/866ا مات )صحيح مسلم، كتاب الحج، باب: ما يفعل بالمحرم إذ (5)
السنن الكبرى للبيهقي، جماع أبواب ما يجتنبه المحرم، باب: لا يغطي المحرم رأسه وله أن يغطي وجهه  (6)

(5/77 .) 

 أ/س[117]
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كالشهيد يأتي وأوداجُه تَشْخبُ دمًا، أو المعني: أنه يُحْشَرُ حال كونه قائلًا: "لبيك اللهم لبيك"، 
 .(1)بصمغ و وهوفي )التوضيح( لابن الملقن، وفي رواية: ملبدًا، أي: حال كونه ملبدًا شعرَهُ 

واحتج بهذا الحديث: الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأهل الظاهر في أن المحرم يبقى على إحرامه 
ه  وتَطيَ ب ه   تـْرُ رأْس  ، وكذا قول ، وهو قول: عثمان، وعلي، وابن عباس (2)بعد الموت، ولهذا يُحْرَمُ س 

 .(3)عطاء، والثوري

، وهو مَرْويٌّ عن (4)وذهب أبو حنيفة ومالك والأوزاعي إلى: أنه يصنع به ما يصنع بالحلال 
؛ لأنها عبادة  شُر عَتْ للحيّ فبَطلَُتْ بالموت كالصلاة (5)، وكذا عن طاوسعائشةَ وابن عمرَ 

"، وإحرامه من عمله ولأن  : "إذا مات  ابن آدم  انقطع عمله إلا من ثلاث  ، وقال (6)والصيام
يبَ: بأن ذلك ورد على خلاف الأصل؛ (7)الإحرام لو بقَ يَ لَط يفَ به وكَمُلَتْ مناسكُه ، وأُج 

فيُـقْتَصرُ به على مورد النص، ولا سيما قد وضح أن الحكمة في ذلك استبقاء شعار الإحرام  
ورُدَّ ذلك بأنه لا نسلم أنه ورد على خلاف الأصل، كيف وقد أمر ، (8)كاستبقاء دم الشهداء

 بغسله  بالماء والسِّدْر وهو الأصل في الموتى؟

وأما قوله: "ولا تحنطوا. . . . إلخ"؛ فهو مخصوص به، وفي قوله: والحكمة في ذلك  استبقاء 
استبقاء دم الشهيد مخصوص به؛ شعار الإحرام كاستبقاء دم الشهداء، رُدَّ عليه، وبيانُ ذلك: أن 

 فكذلك استبقاء شعار الإحرام مخصوص بالوقوص.
                                                   

 (. 9/474التوضيح )  (1)
 (. 3/152(، والمغني )5/161المجموع)  (2)
(، 304-303/ 3يموت يغطى رأسه )روى عن بعضهم ابن أبي شيبة في مصنفه، في كتاب الحج، في المحرم  (3)

(14429- 14439 .) 
 (. 2/53المبسوط )  (4)
( 304-303/ 3روى عنهم ابن أبي شيبة في مصنفه، في كتاب الحج، في المحرم يموت يغطى رأسه) (5)

(14432- 14434 .) 
 (. 9/474التوضيح )  (6)
 (. 8/51ينظر عمدة القاري) (7)
 (. 3/137فتح الباري )  (8)
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وأجابوا عن الحديث بأنه ليس عامًّا بلفظه؛ لأنه في شخص معين؛ ولأنه لم يَـقُلْ: "يُـبـْعَثُ يوم 
دْرٍ، والمح رم لا القيامة مُلَبـِّيًا"؛ لأنه محرم؛ فلا يتعدى حكمه إلى غيره إلا بدليل. وقال: اغسلوه  ب س 

دْرٍ، وذكر الطرطوشي في )كتاب الحج( أنَّ أبا الشعثار جابر بن زيد، روى عن ابن  يجوز غسلُهُ بس 
 .(1)قال: " لا تُخَمِّروا رأسَهُ، وخمروا وجهه"  عباس

قال: "خمروا وجوههم، ولا    وقد روى عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء، أن رسول الله 
 .(2)تشبهوا باليهود"

، (3)يرفعه، وحكم ابن القطان بصحته  واه الدارقطني بإسناده، عن عطاء، عن ابن عباسور  
 .(4)ولفظه: "خَمِّروا وجوهَ موتاكم"

لما مات ابنه واقد، وهو محرم كفنه، وخمر  (5) رضى الله عنهما ن عبدالله بن عمرأوفي الموطأ: " 
 .(7)محرمون لحنَّطناك يا واقد" (6)وجهه ورأسه وقال: لولا أنَّا

عن عطاء قال: "وقد سئل عن المحرم يُـغَطَّى رأسُهُ إذا مات،  -بأسانيد جياد -وفي المصنف  
 .(8)غطى ابن عمر وكشف غيره"

                                                   
 (. 8/51عمدة القاري )  (1)
( وقال: هذا حديث 1/274حجة الوداع لابن حزم، الباب الحادي عشر: الاختلاف في تكفين المحرم )  (2)

 مرسل لا يقوم بمثله حجة. 
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي، أبو الحسن   (3)

الرياض، الطبعة: الأولى،  –هـ(، تحقيق: د. الحسين آيت سعيد، دار طيبة 628بن القطان )المتوفى: 
 (. 3/410م )1997-هـ1418

 (. 3/368سنن الدار قطني، كتاب الحج، باب المواقيت ) (4)
 سقط من ب.   (5)
 ]أن[. في ب.  (6)
 ( من طريق نافع، عن عبد الله بن عمر. 14(، )1/327موطأ، كتاب الحج، باب: تخمير المحرم وجهه ) (7)
(، من طريق: ابن 14431()3/303مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج، في المحرم يموت يغطى رأسه ) (8)

 فضيل، عن عبد الملك، عن عطاء. 
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"، وقال الحسنُ: /"إذا مات (1)س: "يغيب رأسُ المحرم  إذا مات"وقال طاو  ، (2)المحرمُ؛ فهو حلال 
 .(4)ذهب إحرامه" (3)ومن حديث مجاهد عن عامر: "إذا مات المحرم

 (6)، وقاله عكرمة(5)صاحبكم" ومن حديث إبراهيم عن عائشة: "إذا مات المحرم ذَهَبَ إحرام 
 .-بسند جيد-

تحنيط الميت المحرم إذا مات وتطييبه وتخمير  وحكى ابن حزم أنه صحَّ عن عائشة  
، وعن جابر عن أبي جعفر قال: "المحرم يُـغَطَّى رأسُهُ، ولا يُكْشَفُ"(7)رأسه

(8). 

قال ابن بطال: "وفي الحديث أن من شَرعََ في طاعةٍ، ثم حال بينه وبين إتمامها الموت يرجى له  
مل، ويقبله منه إذا صحت النية، ويشهد له قوله يكتبه في الآخرة من أهل ذلك الع -تعالى–أن الله 

  .(9) "[100]النساء:  (  ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې): -تعالى-

                                                   
( من طريق: يحيى بن 14432()3/303مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج، في المحرم يموت يغطى رأسه ) (1)

 سعيد، عن ابن جريج، عن ابن طاوس، عن أبيه. 
(، من طريق: عبد 14433()3/303مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج، في المحرم يموت يغطى رأسه ) (2)

 الأعلى، عن يونس، عن الحسن. 
 ات المحرم[ سقط من ب. ]إذا م (3)
 (. 14434()3/303مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج، في المحرم يموت يغطى رأسه ) (4)
(، من طريق: وكيع، 14435()3/303مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج، في المحرم يموت يغطى رأسه ) (5)

 عن عقبة بن أبي صالح، عن إبراهيم، عن عائشة. 
(، من طريق: أبي داود 14435()3/303كتاب الحج، في المحرم يموت يغطى رأسه )مصنف ابن أبي شيبة،   (6)

 الطيالسي، عن عبد الرحمن بن يسار قال: سمعت عكرمة

 (. 5/151المحلى )  (7)
( من طريق: 14438( )304/ 3مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج، باب: في المحرم يموت يغطى رأسه ) (8)

جابر، عن أبي جعفر، وحسن هذه الآثار محمود العيني في عمدة عبيد الله، عن إسرائيل، عن 
 (. 8/51القاري)

 (4/522شرح صحيح البخاري لابن بطال )  (9)

 أ/ص[117]
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 .الحَنُوطِ للِْمَي تِ : باب

مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 

ثَـنَا قُـتـَيْبَةُ  ثَـنَا حَمَّادٌ ، حدَّ رضى الله -عن ابْنِ عَبَّاس  ، عن سَعِيدِ بْنِ جُبـَيْر  ، عن أيَُّوبَ ، حَدَّ
نَمَا رجَُلٌ وَاقِفٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ : قاَلَ ، -عنهما أَوْ  -إِذْ وَقَعَ مِنْ راَحِلَتِهِ فأََقْصَعَتْهُ ؛ بِعَرَفَةَ  بَـيـْ

عَصَتْهُ  اغْسِلُوهُ بِمَاء  وَسِدْر ، وكََف نُوهُ فِي ثَـوْبَـيْنِ، وَلًَ تُحَن طوُهُ »: اللَّهِ فَـقَالَ رَسُولُ ، -قاَلَ فأََقـْ
عَثهُُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبـ ياا  .«وَلًَ تُخَم رُوا رأَْسَهُ، فإنَّ اللَّهَ يَـبـْ

------------ 

 :قاَلَ الشَّار حُ 

، ويدخل فيه الكافور: قال الأزهري، تفسير الحنوط ( وقد مرَّ الحنوط للميت( حكم )باب) 
ثَـنَا قُـتـَيْبَةُ ) (1)والصندل الأحمر والأبيض، وذريرة القصب ثَـنَا ) (3)بن سعيداهو  (2) (حَدَّ قال حَدَّ

رضى الله -عن سَعِيدِ بْنِ جُبـَيْر  عن ابْنِ عَبَّاس  ) ( السختيانيعن أيَُّوبَ ( هو ابن زيد )حَمَّادٌ 
نَمَا -عنهما ( بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ مِنْ راَحِلَتِهِ فأََقْصَعَتْهُ  رجَُلٌ وَاقِفٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ) ( بالميمقاَلَ بَـيـْ

: أَوْ قاَلَ ) (4)ستعير لكسر الرقبةاوهو كسر العطش ف: بتقديم الصاد على العين المهملة من القصع
عَصَتْهُ  ، (5)ن ماتألم يلبث : أي، وهو إعجال الهلاك، قعاص( بتقديم العين على الصاد من الإفأََقـْ

وقصع ، قتلها: أي، قصع القملة: ويقال، قتله مكانه: أي، فأقعصه؛ وقال الجوهري: يقال ضربه/

                                                   
 (. 4/226تهذيب اللغة، أبواب الحاء والطاء )  (1) 
 ]قصيبة[في ب.  (2)
بفتح الجيم ابن طريف الثقفي أبو رجاء البغلاني بفتح الموحدة وسكون  هو: قتيبة ابن سعيد ابن جميل (3)

المعجمة يقال اسمه يحيى وقيل علي ثقة ثبت من العاشرة مات سنة أربعين عن تسعين سنة، تهذيب 
 (. 5522()1/454(، وتقريب التهذيب)4852()23/523الكمال)

 (. 1/121تهذيب اللغة، باب العين والقاف مع الصاد )  (4)
 (. 1/121تهذيب اللغة، باب العين والقاف مع الصاد )  (5)

 ب/ص[52]
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: اغْسِلُوهُ بِمَاء  وَسِدْر ، وكََف نُوهُ فِي فَـقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ) (1)أذهبه وسكنه: أي، الماء عطشه
وَلًَ تُحَن طوُهُ وَلًَ تُخَم رُوا رأَْسَهُ، فإنَّ ) (2)كثر الروايات ثوبيه بالهاء: أالقاضي عياض( قال ثَـوْبَـيْنِ 

عَثهُُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبـ ياا شيخه  نَّ أ( وهذا الحديث بعينه هو الحديث السابق سندًا ومتنًا غير اللَّهَ يَـبـْ
 .(3)الكلام فيه وقد مرَّ ، وهناك أبو النعمان، قتيبة بن سعيد: هنا

  

                                                   
(، وتهذيب اللغة، باب العين والقاف مع الصاد 3/1053الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ]قعص[ )  (1)

(1/121 .) 
 (. 4/222إكمال المعلم شرح صحيح مسلم )  (2)
، 1265(، )76، 2/75الحنوط للميت )صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب الكفن في ثوبين، وباب  (3)

1266 .) 
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 باب: كَيْفَ يُكَفَّنُ المُحْرمُِ؟.

مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 

ثَـنَا أبَوُ النـُّعْمَانِ  -1217 عن ، عن سَعِيدِ بْنِ جُبـَيْر  ، عن أبَِى بِشْر  ، أَخْبـَرَناَ أبَوُ عَوَانةََ ، حَدَّ
فَـقَالَ ؛ وَهْوَ مُحْرمٌِ ، أَنَّ رجَُلَا وَقَصَهُ بعَِيرُهُ، وَنَحْنُ مَعَ النَّبي : -رضى الله عنهم  -ابْنِ عَبَّاس  

فإنَّ اللَّهَ ؛ اغْسِلُوهُ بِمَاء  وَسِدْر ، وكََف نُوهُ فِي ثَـوْبَـيْنِ، وَلًَ تُمِسُّوهُ طِيباا، وَلًَ تُخَم رُوا رأَْسَهُ : النَّبي 
عَثهُُ يَـوْمَ الْقيَامَةِ مُلَب    «.اييَـبـْ

------------- 

 :قاَلَ الشَّار حُ 

، قال (1)هذه الترجمة في رواية توقد سقط، إذا ماتكَيْفَ يكَُفَّنُ المُحْرمُِ؟ ( ( بالتنوين )باب) 
ن أالزين ابن المنير: ضمن هذه الترجمة الاستفهام عن الكيفية مع أنها مبينة لكنها لما كانت تحتمل 

وقال الحافظ ، وأن تكون عامة لكل محرم آثر المصنف الاستفهام، الرجلتكون خاصة بذلك 
وكيف ، ولم يرد الاستفهام، كيفية التكفين؟  كيف يكفن  : /المراد بقوله العسقلاني: والذي يظهر أنَّ 

حيث ترجم بجواز التكفين في ، نه عام في حق كل محرمأوقد جزم قبل ذلك ب، نه يتردد فيهأيظن به 
للاستفهام الحقيقي  "كيف"لأنَّ  ؛لم يرد به الاستفهام غير صحيح: عقبه العيني بأن قوله، وت(2)ثوبين

ومعناه السؤال عن الحال، وعدم تردد البخاري في باب التكفين في ثوبين، لا يستلزم ، في الغالب
 .(3)عدم تردده في هذا الباب

                                                   
 (. 3/137فتح الباري )  (1)
 (. 3/137فتح الباري )  (2)
 (. 8/53عمدة القاري )  (3)

 أ/س[118]
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ثَـنَا أبَوُ النـُّعْمَانِ ) ( الوضاح بن عبد أَخْبـَرَناَ أبَوُ عَوَانةََ : قال) (1)( محمد بن الفضل السدوسيحَدَّ
وقد ، جعفر بن أبي وحشية: وسكون المعجمة، ( بكسر الموحدة(3)عن أبَِى بِشْر  ) (2)الله اليشكري

أَنَّ رجَُلَا وَقَصَهُ : -رضى الله عنهم  -عن سَعِيدِ بْنِ جُبـَيْر  عن ابْنِ عَبَّاس  ) (العلم)في كتاب  مرَّ 
وإن أثرت ذلك ، فمات لكن نسبته إلى البعير مجاز إن مات من الوقعة عنه؛ كسر عنقه: أي( بعَِيرُهُ 

( بالحج عند وَهْوَ مُحْرمٌِ ( الواو فيه للحال كما في قوله )وَنَحْنُ مَعَ النَّبي فيه بفعلتها فحقيقة )
( وفي رواية ثوبيه وكََف نُوهُ فِي ثَـوْبَـيْنِ " اغْسِلُوهُ بِمَاء  وَسِدْر ، : فَـقَالَ النَّبي ) الصخرات بعرفة

وقد مرّ الكلام ، وأنه لا يكفن في المخيط، استحباب تكفين المحرم في ثياب إحرامه: وفيه، بالهاء
 .(4)فيه

طِيباا، وَلًَ تُخَم رُوا رأَْسَهُ، فإنَّ اللَّهَ وكسر الميم من أمس )، ( بضم المثناة الفوقيةوَلًَ تُمِسُّوهُ )
ايَـب ـْ وهو ، كذا في رواية الأكثرين من التلبيد،  ( بدال مهملة بدل المثناة التحتيةعَثهُُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَب دا

وأنكر القاضي ، (5)حرامليلتصق شعره فلا يشعث في الإ؛ أن يجعل المحرم في رأسه شيئًا من الصمغ

                                                   
أبو النعمان البصري لقبه عارم ثقة ثبت تغير في آخر عمره من صغار  هو: محمد بن الفضل السدوسي (1)

(، وتقريب 5547()26/287التاسعة مات سنة ثلاث أو أربع وعشرين، تهذيب الكمال )
 (. 6226()1/502التهذيب)

بو عوانة مشهور بكنيته ثقة ثبت من السابعة ، بالمعجمة الواسطي البزاز، أهو: وضاح بن عبد الله اليشكري (2)
(، وتقريب 6688()30/442مات سنة خمس أو ست وسبعين، تهذيب الكمال)

 (. 7407()1/580التهذيب)

ابن أبي وحشية بفتح الواو وسكون المهملة وكسر المعجمة وتثقيل التحتانية  هو: جعفر ابن إياس أبو بشر (3)
]اليشكري[ ثقة من أثبت الناس في سعيد بن جبير وضعفه شعبة في حبيب بن سالم وفي مجاهد من الخامسة 

 (. 930()1/139(، وتقريب التهذيب)932()5/5مات سنة خمس وقيل ست وعشر، تهذيب الكمال)

 في ثوبين. باب: الكفن  (4)
م(، )  (5) ال وَاللاَّ  (. 14/93تهذيب اللغة، )أبواب(، الدَّ
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، بأن له معنى: وتعقبه العيني، (1)الصواب ملبيًا : وقال، ليس له معنى: وقال، عياض رواية التلبيد
 .(2)الله يبعثه على هيئته التي مات عليها نَّ أوهو 

مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 

ثَـنَا مُسَدَّدٌ  - 1211 ثَـنَا حَمَّادُ بْنُ زيَْد  ، حَدَّ ، عن سَعِيدِ بْنِ جُبـَيْر  ، عن عَمْر و وَأيَُّوبَ ، حَدَّ
فَـوَقَعَ عن ؛ بِعَرَفَةَ  كَانَ رجَُلٌ وَاقِفٌ مَعَ النَّبي : قاَلَ ، -عنهم رضى الله  -عن ابْنِ عَبَّاس  

اغْسِلُوهُ بِمَاء  وَسِدْر ، : فَمَاتَ فَـقَالَ  -فأََقْصَعَتْهُ : قاَلَ أيَُّوبُ فَـوَقَصَتْهُ، وَقاَلَ عَمْرٌو -راَحِلَتِهِ 
عَثُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وكََف نُوهُ فِي ثَـوْبَـيْنِ، وَلًَ تُحَن طوُهُ وَلًَ تُخَ  يُـلَب ى، : قاَلَ أيَُّوبُ -م رُوا رأَْسَهُ، فإنَّهُ يُـبـْ

 .(3)«-مُلَبـ ياا: وَقاَلَ عَمْرٌو

 :قاَلَ الشَّار حُ 

ثَـنَا مُسَدَّدٌ )  ثَـنَا حَمَّادُ بْنُ زيَْد  ( هو ابن مسرهد )حَدَّ  ( هو ابن درهم الجهضمي البصريحَدَّ
( الأسدي مولاهم عن سَعِيدِ بْنِ جُبـَيْر  ( هو السختياني كلاهما )وَأيَُّوبَ هو ابن دينار )( عن عَمْر و)

، ( بالرفع على إن كان تامةكَانَ رجَُلٌ وَاقِفٌ : قاَلَ  –رضى الله عنهم  -عن ابْنِ عَبَّاس  الكوفي )
 -فَـوَقَعَ عن راَحِلَتِهِ ) الصخرات( عند بِعَرَفَةَ  مَعَ النَّبي نها ناقصة )أويروى واقفًا بالنصب على 

-وهو كسر العنق  ، /( بالقاف بعد الواو من الوقصفَـوَقَصَتْهُ ( السختياني في روايته )قاَلَ أيَُّوبُ 
فأقعصته : وفي رواية، ( بتقديم الصاد على العينفأََقْصَعَتْهُ ابن دينار ): ( أيوَقاَلَ عَمْرٌو ُ ) -كما مرَّ 

( بالنون ""اغْسِلُوهُ بِمَاء  وَسِدْر ، وكََف نُوهُ فِي ثَـوْبَـيْنِ : فَـقَالَ : فَمَاتَ تفسيرهما ) رَّ وقد مَ ، بتقديم العين
عَثُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وَلًَ ) ( يُـلَب ىالسختياني في روايته )قال أيوب  ( تُحَن طوُهُ وَلًَ تُخَم رُوا رأَْسَهُ، فإنَّهُ يُـبـْ

والفرق ، ( على صيغة اسم الفاعلمُلَبـ ياا) ابن دينار: ( أيالَ عَمْرٌووَقَ بصيغة المضارع المبني للفاعل )
 والاسم يدل على الثبوت.، أن الفعل يدل على التجدد: بينهما

                                                   
 (. 1/355مشارق الأنوار على صحاح الآثار )  (1)
 (. 8/53عمدة القاري )  (2)
 (. 1268، 1267(، )2/76صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب: كيف يكفن المحرم؟ ) (3)

 أ/ص[118]
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. ، وَمَنْ كُف نَ بغِيَْرِ قَمِيص   باب: الْكَفَنِ فِي الْقَمِيصِ الَّذِى يُكَفُّ أَوْ لًَ يكَُفُّ
مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 

ثنَِي ناَفِعٌ  -1211 ثَـنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيد ، عن عُبـَيْدِ اللَّهِ، قاَلَ: حَدَّ ثَـنَا مُسَدَّدٌ، قاَلَ: حَدَّ حَدَّ
نُهُ إِلَى النَّبي -رضى الله عنهما -عن ابْنِ عُمَرَ  ؛ : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أبَُىٍّ لَمَّا تُـوُفِي جَاءَ ابْـ

 قَمِيصَكَ أُكَف نْهُ فِيهِ، وَصَل  عَلَيْهِ وَاسْتـَغْفِرْ لَهُ، فأََعْطاَهُ النَّبي  يأَعْطِنِ  فَـقَالَ: ياَ رَسُولَ اللَّهِ 
رضى الله  -فَآذَنهَُ، فَـلَمَّا أَراَدَ أَنْ يُصَل ىَ عَلَيْهِ جَذَبهَُ عُمَرُ «. آذِن ي أُصَل ى عَلَيْهِ »: قَمِيصَهُ فَـقَالَ 

رَتَـيْنِ قاَلَ »: نَـهَاكَ أَنْ تُصَل ىَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ فَـقَالَ  فَـقَالَ ألَيَْسَ اللَّهُ ؛ -عنه اسْتـَغْفِرْ : }أنَاَ بَـيْنَ خِيـْ
لَنْ يَـغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ  فَصَلَّى عَلَيْهِ ، « {لَهُمْ أَوْ لًَ تَسْتـَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتـَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةا فَـ

نـَزَلَتْ  اوَلًَ تُصَ : }فَـ هُمْ مَاتَ أبََدا  .{ل  عَلَى أَحَد  مِنـْ

----------------- 

 :قاَلَ الشَّار حُ 

( فِي الْقَمِيصِ الَّذِى يُكَفُّ أَوْ لًَ يُكَفُّ كفن الميت حال كونه ): ( أيالْكَفَنِ  باب) 
 .(1)من كففت الثوب أي خطت حاشيته، وتشديد الفاء، وفتح الكاف، بضم المثناة التحتية

، بفتح الياء: وقيل، وتشديد الفاء، وضم الكاف، ابن التين: وضبطه بعضهم بفتح الياءوقال 
وقيل: هذا لحن إذ لا ، و لا يكفيأفأصلهما يكفي ؛ من الكفاية، وكسر الفاء، وسكون الكاف

، (2)الياء سقطت من الكاتب سهوًا  وأنَّ ، ه الصوابوقد جزم المهلب بأنَّ ، موجب لحذف الياء
-وقد جاء في التنزيل أيضًا كما في قوله ، (3)سقوط الياء في مثل هذا اكتفاء بالكسر أنَّ : وفيه
 .والأول هو الأشبه: قال ابن التين [4]الفجر: ( پ ڀ ڀ ڀ): -تعالى

                                                   
 (. 9/336تهذيب اللغة، باب الكاف والفاء )  (1)
 (. 3/263شرح صحيح البخاري لابن بطال )  (2)
 (. 8/53عمدة القاري )  (3)
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-البخاري لاحظ قوله  قال: والذي يظهر لي أنَّ ، الثاني هو الصواب وتعقبه ابن رشيد بأنَّ  
بي قميصه لبس عبد الله بن أُ أ    أن النَّبيَّ : يعني [80]التوبة: ( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ): -تعالى

ؤخذ التبرك بآثار ومن هذا يُ ، استصلاحًا للقلوب المؤلفة؛ لا يكف أوسواء كان يكف عنه العذاب 
ولا يصح أن يراد به سواء كان الثوب : قال، و لاأالصالحين سواء علمنا أنه يؤثر في حال الميت 

 .(1)لأنَّ ذلك وصف لا أثر له؛ أو غير مكفوف، مكفوف الأطراف

فإنه يجوز الكفن ؛ أو قصيراً، المراد طويلًا كان القميص: بن بطالافقد قال : ما الضبط الثالثأو 
وقد أعطاه ، معتدل الخلق   وكان النَّبي ، بأن عبد الله كان مفرط الطول: ووجهه بعضهم، (2)فيه

إن : وأما قول ابن رشيد، ولم يلتفت إلى كونه ساتر الجميع بدنه أولا، ليكفن فيه؛ مع ذلك قميصه
مه ابن بل المتبادر إلى الذهن أنه مراد البخاري كما فه، فغير مسلم، مكفوف الأطراف لا أثر له

 .في فوائد الحديث -سيأتي (3)كما -التين 

ثَـنَا مُسَدَّدٌ(  ثَـنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيد  هو ابن مسرهد )/ )حَدَّ ( هو على عن عُبـَيْدِ اللَّهِ ) ( القطانقاَلَ حَدَّ
 .(4)صيغة التصغير ابن عمر العمري

( : -رضى الله عنهما -عُمَرَ عن ابْنِ ، ناَفِعٌ ( بالإفراد )قاَلَ حَدَّثنَِي)  / أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أبَُىٍّ
هو أبو مالك بن : وأبي، بن سلول رأس المنافقين، اوتشديد التحتية، وفتح الموحدة، بضم الهمزة

وأم عبد الله بن أبي خولة ، هي أم أبي مالك بن الحارث، امرأة من خزاعة: وسلول، الحارث بن عبيد
وكان عبد الله هذا هو ، وكان عبد الله سيد الخزرج في الجاهلية، ام من بني النجاربنت المنذر بن حر 

، [8]المنافقون: ( ک ک ک گ گ): وهو الذي قال، الذي تولى كبره في قصة الصديقة 

                                                   
 (. 3/138فتح الباري )  (1)
 (. 3/263شرح صحيح البخاري لابن بطال )  (2)
 (. 3/138فتح الباري )  (3)
بن عمر بن الخطاب العمري المدني أبو عثمان ثقة ثبت قدمه  هو: عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم (4)

أحمد بن صالح على مالك في نافع وقدمه ابن معين في القاسم عن عائشة على الزهري عن عروة عنها من 
 (. 4324( )1/373الخامسة مات سنة بضع وأربعين ومائة. تقريب التهذيب )

 [س/ب53]

 أ/س[119]



366 

 

ورجع يوم أحد بثلث العسكر إلى ، [7]المنافقون: ( ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ): وقال
 .  المدينة بعد أن خرجوا مع رسول الله 

( قال الواقدي: مرض عبد الله بن أبي في ليال بقين من شوال، ومات في ذي القعدة لَمَّا تُـوُفِي)
يعوده    من تبوك، وكان مرضه عشرين ليلة، وكان رسول الله    سنة تسع منصرف رسول الله 

وهو يجود بنفسه، فقال: قد نهيتك    فلما كان اليوم الذي توفي فيه دخل عليه رسول الله ؛ فيها
ليس بحين عتاب! : ثُمَّ قال يا رسول الله، فقال: أبغضهم أسعد بن زرارة فما نفعه، يهود عن حبِّ 

وصلّ ، فيه فكفننيِّ ؛ وأعطني قميصك الذي يلي جسدك، حضر غسلياف؛ ت  هو الموت، فإنَّ م  
 .  (1) ففعل ذلك به رسول الله ؛ واستغفر لي، علىَّ 

وفي رواية عبد الرزاق عن معمر، والطبري م نْ طرَيق  سعيد كلاهما عن قتادة، قال: أرسل عبد 
إنما أرسلت : قال يا رسول الله، يهود أهلكك حب: فلما دخل عليه قال؛   الله بن أبي إلى النَّبيِّ 
 .(2)ثُمَّ سأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه، ولم أرسل إليك لتوبخني، إليك لتستغفر لي

: ويعضده ما أخرجه الطَّبراني م نْ طرَيق  ، (3)قال الحافظ العسقلاني: وهو مرسل مع ثقة رجاله
 لما مرض عبد الله بن أبي جاره النَّبي : قال  عن ابن عباس، عن عكرمة، بانأالحكم بن 

  كَ وَصَلِّ عَلَيَّ : فقال ، فَكَفِّنيِّ في  قَم يص  قال الحافظ العسقلاني: وكأنه أراد ، (4)""امْنُنْ عَلَيَّ
                                                   

 (. 3/1057)المغازي   (1)
(2)   : هـ(، 211تفسير عبد الرزاق، أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني )المتوفي 

هـ 1419بيروت. الطبعة: الأولى، سنة  -دراسة وتحقيق: د. محمود محمد عبده، دار الكتب العلمية
تفسيره "جامع البيان في تأويل القرآن" ( من طريق معمر، عن قتادة. وأخرجه الطبري في 1116( )2/161)
قال الحافظ العسقلاني: وهو مرسل ( من طريق: بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة. 11/614)

 مع ثقة رجاله. 
 (. 8/334فتح الباري )  (3)
ريج، ( من طريق: عبد الرزاق، عن ابن ج11598( )11/235المعجم الكبير، عكرمة عن ابن عباس، ) (4)

أخبرني الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن  ابن عباس، إسناده حسن فيه الحكم بن أبان، قال ابن حجر في 
(: 11051()7/33( صدوق عابد وله أوهام، وقال الهيثمي في "المجمع")1438( )174"التقريب" )ص: 

 وبقية رجاله رجال الصحيح.  رواه الطبراني، وفيه الحكم بن أبان، وثقه النسائي وجماعة، وضعفه ابن المبارك،
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عليه ووقعت     فأظهر الرغبة في صلاة النَّبيِّ ، بذلك دفع العار عن ولده وعشيرته بعد موته
كما سيأتي -إجابته على سؤاله على حسب ما ظهر من حاله إلى أن كشف الله الغطاء عن ذلك 

 .(1)جوبة المتعلقة بهذه القصةمن أحسن الأ/وهذا : قال -ن شاء الله تعالىإ

نُهُ )  وفي آخره ، الحبُاب بضم المهملة وتخفيف الموحدةوكان اسمه ، ( عبد الله بن عبد اللهجَاءَ ابْـ
، وهو من فضلاء الصحابة وخيارهم، بعبد الله كاسم أبيه   فسماه رسول الله ؛ موحدة أيضًا
واستشهد يوم اليمامة في خلافة أبي بكر الصديق ، شهد المشاهد

فَـقَالَ ياَ  إِلَى النَّبي ) (2)
أكفن عبد الله : ( أيقَمِيصَكَ أُكَف نْهُ فِيهِ  يأَعْطِنِ ) (3)يا رسول الله( وفي رواية سقط لفظ رَسُولَ اللَّهِ 
( ووقع عند الطبري م نْ طرَيق  وَصَل  عَلَيْهِ وَاسْتـَغْفِرْ لَهُ مر )وهو مجزوم على أنه جواب الأ، بن أبي فيه

فأحب أن ؛ حتضراأبي  فقال: " يا نبي الله إنَّ    الشعبي لما احتضر عبد الله جاء ابنه إلى النَّبي 
  لتمس من النَّبيِّ افلذلك ؛ ه كان يحمل أمر أبيه على ظاهر الإسلامنَّ أوك، (4)"تحضره وتصلي عليه

  أعلموالله ، وقد سبق ما يدل على أنه فعل ذلك بعهد من أبيه، أن يحضر عنده ويصلي عليه. 

وهو كان ، ما الحكمة في دفع قميصه له: قيل ( فإنْ قَمِيصَهُ بنه )ا   النَّبي : ( أيفأََعْطاَهُ )
ما سئل شيئًا    أنه : ومنها، رئيس المنافقين؟ فالجواب بأمور منها: أنه كان ذلك إكرامًا لولده

قال: إن قميصي لن يغني عنه من الله شيئًا، إني أؤمل من الله أن يدخل    أنه : ومنها، فقال: لا
ه أسلم من الخزرج ألف لما رواه يطلب الاستشفاء بثوب نَّ أفي الإسلام كثير بهذا السبب، فروى 

ة لما صنع في إلباس أإنما ألبسه قميصه مكاف: ماءلوالصلاة عليه، وقال أكثر الع   رسول الله 
فلم يجدوا له قميصًا يصلح له إلا ؛ طوالًا   قميصه يوم بدر، وكان العباس   نَّبي ال العباس عمِّ 

                                                   
 (. 8/334فتح الباري )  (1)
 (. 3/940الاستيعاب في معرفة الأصحاب، )  (2)
 ( 2/391إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري )  (3)
( من طريق: الحسن، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا مغيرة، عن 11/600جامع البيان عن تأويل آي القرآن )  (4)

 الشعبي، إسناده به موضع إرسال، وباقي رجاله ثقات. 
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وقال بعضهم: إن ، (1)بذلك كيلا يكون لمنافق عليه لم يكافئه عليها   ، فكافأه قميص ابن أبيِّ 
 ما قول المهلب: فعله أو  [84]التوبة: ( ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ): -تعالى-ذلك كان قبل نزول قوله 

   ًفهفوة ظاهرة، وذلك ، ا لبعض ما كان يظهر من الإسلام فنفعه الله بذلكرجاء أن يكون معتقد
فإنَّ اعتقاد بعضه شرط في البعض الآخر والإخلال ببعضه إخلال ؛ أن الإسلام لا يتبعض، حقيقة

-تعالى-وقد أنكر الله تعالى على من آمن بالبعض كما أنكر على من كفر بالكل بقوله ، (2)بجملته
 .(3)[150]النساء: ( چ چ ڇ ڇ ڇ): 

وفي رواية ، أعطى قميصه ابن عبد الله بن أبي   هذا الحديث صريح في أنه : فإنَّ قلت/
ونفث ، فوضعه على ركبته، على ما سيأتي أنه أخرج بعدما أدخل حفرته، للبخاري: عن جابر 

؛ المشقة في حضوره   وألبسه قميصه، وكان أهل عبد الله بن أبي خشوا على النَّبي ، فيه من ريقه
وه في حفرته، أمر بإخراجه فلما وصل ووجدهم قد دل  ؛    فبادروا إلى تجهيزه قبل وصول النَّبيِّ 

ن عبد الله بن أبي هو أ: وأيضًا في رواية الواقديه،  تكفينه في القميص والصلاة عليإنجاز الوعد في
 .القميص   الذي أعطاه النَّبي 

وأما التوفيق بين رواية ابن عمر ورواية ، (4)فالجواب أن رواية الواقدي لا تقاوم رواية البخاري 
وعد له بذلك، فأطلق : أي: فأعطاه،  في حديث ابن عمر: فقيل: إن معنى قوله جابر 

وقال ابن الجوزي: يجوز أن يكون أعطاه قميصين ، سم العطية مجاز التحقق وقوعهااعلى الوعد 
 .(5)والله أعلم، ثُمَّ أخرجه فألبسه غيره، قميصًا لكفن

                                                   
كشف المشكل من حديث الصحيحين، المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد    (1)

 : (. وعمدة القاري 3/35الرياض ) –هـ(، المحقق: علي حسين البواب، دار الوطن 597الجوزي )المتوفي 
(8/54 .) 

 (. 8/336(، وفتح الباري )3/262شرح صحيح البخاري لابن بطال )  (2)
 (. 2/391شاد الساري )إر   (3)
 (. 8/54عمدة القاري )  (4)
 (. 3/35كشف المشكل من حديث الصحيحين، )   (5)
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: أي، أمر من الإيذان: وتشديد النون، وكسر الزال المعجمة، ( بالمديآذِن  )   ( فَـقَال) 
( فَآذَنهَُ )(2)أصل بالجزم جواباً للأمر/  ويروي، ( بعدم الجزم على الاستئنافأُصَل ى عَلَيْهِ ) (1)أعلمني

فَـقَالَ ( بثوبه )( بن الخطاب )أَنْ يُصَل ىَ عَلَيْهِ جَذَبهَُ عُمَرُ )   ( فَـلَمَّا أَراَدَ أي أعلمه ابنه )
-من قوله   ( فهم ذلك عمرعَلَى الْمُنَافِقِينَ ) عن الصلاة: ( أيألَيَْسَ اللَّهُ نَـهَاكَ أَنْ تُصَل ىَ 

لأنه لم يتقدم نهي عن الصلاة ؛ [113]التوبة: ( ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ): -تعالى
وفي ، [84]التوبة: ( ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ)فنزلت : ه قال في آخر الحديثنَّ أعلى المنافقين بدليل 
، (3)وقد نهاك الله أن تستغفر لهم؟ "، خر عن عبيد لله، فقال: "تصلي عليهآتفسير براءة من وجه 
 .(4)ستغفار والدعاء يسمى صلاةوقال الإسماعيلي: الا

رَتَـيْنِ )   ( فَـقَالَ )  : أي، ختاره الله: ا( تثنية خيرة على وزن عنبة اسم من قولكأنَاَ بَـيْنَ خِيـْ
 وقال الداودي: هذا اللفظ أعني، ختارهافأيهما أردت ؛ وعدمه، هما الاستغفار: مرينأأنا مخير بين 

المحفوظة، ، وأرى رواية أنس هي لأنه خلاف ما رواه أنس ؛ قوله: " أنا بين خيرتين" غير محفوظ
، الآية( ے ۓ ۓ ڭ ڭ) فنزلت: ثُمَّ قال، "؟لأنه قال هنا: "أليس نهاك الله أن تصلي على المنافقين

 وقد مرَّ ، هذا  /فيكون النهي نازلًا على رأي عمر ؟(5)جعل النهي بعد قوله: " أليس الله نهاك"
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ( ): -تعالى-فهم ذلك النهي من قوله   أن عمر

 .(( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ))أنا بين خيرتين : وهو بيان لقوله -تعالى–( الله قاَلَ ) [113]التوبة: 

پ پ پ ): عليه بقوله كما نصَّ ،  البيضاوي يريد التساوي بين الأمرين في عدم الإفادة: قال

لهم أكثر  ستغفرنَّ إن الله قد رخص لي فلأ: قال   ه روى أنَّ ، [80]التوبة: (  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

                                                   
 (. 15/15تهذيب اللغة )  (1)
 (. 2/391إرشاد الساري )  (2)
صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن باب قوله: }ولا تصل على أحد منهم مات أبدًا ولا تقم على قبره{  (3)

 (. 4672(، )6/68[ )84]التوبة: 
 (. 8/55عمدة القاري )  (4)
 (. 8/55عمدة القاري )  (5)

 [ص/ب53]
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ٺ ٺ ٿ ): فنزلت، لأنه الأصل؛ من السبعين العدد المخصوص   ففهم ، من سبعين

 .(1)فتركه، [6]المنافقون: ( ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

، وأخبرهم بأساليب الكلام، وهو أفصح العرب،   كيف خف ي على رسول الله : فإنَّ قيل
وقد تلاه بقوله ذلك بأنهم كفروا ، كيف،  والذي يفهم من ذكر هذا العدد كثرة الاستغفار، وتمثيلاته

 ؟فسأزيد على السبعين؛ قد رخص لي: فبين الصارف عن المغفرة لهم حتىَّ قال؛ بالله ورسوله

ا لغاية رحمته ورأفته على من بعث بما قل إظهارً  لَ يِّ ولكنه خُ ، أنه لم يخف عليه ذلك: فالجواب
الرأفة    وفي إظهار النَّبي  [36]إبراهيم:    (چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ): كقول إبراهيم ،  إليه

 .(2)والله أعلم، والرحمة لطفًا لأمته ودعاءً لهم إلى ترحم بعضهم على بعض

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ): -تعالى-كيف استغفر بعد قوله     ه وكذا الجواب عن الإشكال بأنَّ 

نزل بعد  ؛ فإنَّهالتخييروهو متقدم على الآية التي فهم منها ، [113]التوبة: ( ٹ ٹ ڤ
ومحصل الجواب أن المنهي عنه "، عنه هَ نْ والله لأستغفرن لك مالم أُ : "  موت أبي طالب حين قال 

كما في أبي طالب بخلاف استغفاره ،  استغفار مرجو الإجابة حتىَّ يكون المقصود تحصيل المغفرة لهم
 .(3)قلوبهمفإنه استغفار قصد به تطييب قلوب المؤلفة ؛ للمنافقين

نـَزَلَتْ على عبد الله بن أبي ): ( أيعَلَيْهِ )   ( فَصَلَّى) ( ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ)( آية فَـ

وإنما لم ينه عن ، وهو ممنوع في حق الكافر، لأنَّ الصلاة دعاء للميت واستغفار له [ 84]التوبة: 
ولا : وزاد أبو ذر في روايته، بالكرم لأنَّ الضنة بالقميص مخلٌّ ؛ عن الصلاة يونه، التكفين في قميصه

 .(4)و الزيارةأولا تقف على قبره للدفن : أي، تقم على قبره

ومنهم ، و لاأجواز التكفين في القميص سواء كان القميص مكفوف الأطراف : وفي الحديث
البخاري  ليشبه الرداء وردَّ ؛ و كان غير مزرر، ألا يجوز إلا إذا كانت أطرافه غير مكفوفة: من قال

                                                   
 (. 8/55(، وعمدة القاري )9/484التوضيح )  (1)
 (. 2/255الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ) (2)
 (. 2/392(، وإرشاد الساري )8/339فتح الباري )  (3)
 (. 2/392إرشاد الساري )  (4)
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كان محمد بن سيرين : وفي الخلافيات للبيهقي م نْ طرَيق  ابن عون قال، ذلك بالترجمة المذكورة
 ،(1)ايستحب أن يكون قميص الميت كقميص الحي مكففًا مزررً 

فقال ؟ فينه ودفنه أو لاوهل يجوز غسله وتك النهي عن الصلاة على الكافر الميتأيضًا: وفيه 
؛ يخاف أن يضيع نْ أإلا ؛ ولا يدخله قبره، من مات له والد كافر لا يغسله ولده المسلم: ابن التين

فأخبره أن أباه ؛   جاء إلى رسول الله   وروى أن عليًا، (2)فيواريه نص عليه مالك في المدونة/
ولا أصل له كما قال القاضي ، أنه أمر بغسلهوروى ، ولم يأمره بغسله، (3)"اذهب فواره": مات فقال
 .(4)عبد الوهاب

، وبذلك صح الخبر: قال، يقوم على قبر والده الكافر لإصلاحه ودفنه نْ أوقال الطبري: يجوز 
 .(6)فإذا كفن دفنه؛ لا بأس أن يحضره ويلى أمر تكفينه: وقال ابن حبيب، (5)وعمل به أهل العلم

                                                   
 (، 3/139فتح الباري )  (1)
 (. 1/261المدونة )  (2)
(عن طريق: مُسدَّد ، 3214(، )3/214سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب: الرجل يموت له قرابة مشرك ) (3)

ثنا يحيى، عن سفيانَ، حدَّثني أبو إسحاقَ، عن ناجيةَ بن كعْبٍ، عن علي، وأخرجه النسائي في "سننه  حدَّ
( عن طريق: محمد بن المثنى، عن 190(، )1/110هارة، الغسل من مواراة المشرك )الصغرى"، كتاب الط

محمد قال: حدثني شعبة، عن أبي إسحاق قال: سمعت ناجية بن كعب، عن علي رضي الله عنه. إسناده 
(. 7065()557صحيح رجاله ثقات عدا ناجية بن كعب العنزي، قال ابن حجر في "التقريب")ص: 

 سدي عن علي ثقة، وهم من خلطه بناجية بن خُفاف وهو مقبول. ناجية ابن كعب الأ
(4)  : التلقين في الفقه المالكي، أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي )المتوفي 

-هـ1425هـ(، تحقيق، أبي أويس محمد بوخبزة الحسني التطواني، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى 422
(. والتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد 1/56) م2004

 :  هـ( 852بن أحمد بن حجر العسقلاني )المتوفي 
 (. 2/270م )1989هـ. 1419دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 

بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي،  تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار، محمد بن جرير (5)
 : القاهرة، مسند عمر بن  –هـ(، المحقق: محمود محمد شاكر، مطبعة المدني 310أبو جعفر الطبري )المتوفي 

 (. 745(، )2/517الخطاب )
(6)  ( ،  (. 1/663النَّوادر والزِّيادات على مَا في المدَوَّنة من غيرها من الأمُهات 
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بذلك أمر ، وله ابن مسلم يغسله ويكفنه ويدفنه، مات الكافروإن ": الهداية"وقال صاحب  
أخبرنا محمد بن : فقال"؛ الطبقات"وهذا أخرجه ابن سعد في ، (1)في حق أبيه أبي طالب  علىٌّ 

قال:   عن عليٍّ ، عن جده، عن أبيه، حدثني معاوية بن عبد الله بن عبيد بن رافع، عمر الواقدي
: قال، غسله وكفنه وواره"اذهب فاثُمَّ قال لي: ، بموت أبي طالب بكى   لما أخبرت رسول الله 

ولا يخرج ، يستغفر له أيامًا   وجعل رسول الله : قال، ذهب فاغتسل: افقال لي، ثُمَّ أتيته ففعلتُ 
]التوبة: ( ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ)بهذه الآية:  من بيته حتىَّ نزل جبريل 

 .(2)[الآية113

ويلفف في خرقة من غير مراعاة ، لكن يغسل غسل الثوب النجس": الهداية"وقال صاحب 
ليس لولي : وقال مالك وأحمد، (4)وبه قال الشافعي، (3)سنة التكفين من اعتبار عدد وغير حنوط

، والمعاهد، الذمي: ذلك ويستوي في، (6)له موارته: ولكن قال مالك، (5)الكافر غسله ولا دفنه
لقاء/ قتلى بدر في إب   وقد ثبت أمره ، إذ لا حرمة لهم؛ والمستأمن بخلاف الحربي والمرتد الزنديق

 .القليب بهيئتم

" جواز ؟ : "أليس الله نهاك أن تصلي على المنافقينوفي قوله ، وفيه أيضًا فضيلة عمر  
جواز أيضًا: وفيه ، وإن كانت مكروهة، والموت عند الحاجةالشهادة على الإنسان بما فيه في الحياة 

 ا.لة للشيء تبركً أالمس

                                                   
 ( 1/91داية المبتدي )الهداية في شرح ب  (1)
الطبقات الكبرى، أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاء، البصري، البغدادي المعروف بابن   (2)

 : بيروت، الطبعة:  –هـ(، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية 230سعد )المتوفي 
ه متروك الحديث وهو محمد بن عمر الواقدي، كما ذكره (، إسناد في1/99م ) 1990 -هـ 1410الأولى، 

 (. 6175() 498العسقلاني في تقريب التهذيب)ص: 
 ( 1/91الهداية في شرح بداية المبتدي )  (3)
 (. 1/303الأم )  (4)
 (. 2/393(. المغني )1/261المدونة )  (5)
 (. 1/261المدونة )  (6)

 [س/ب54]
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خرجه مسلم أيضًا في أو ، أيضًا "التفسير"و، "اللباس"أخرجه المؤلف في : وهذا الحديث 
 .(1)وكذا ابن ماجه، وكذا النسائي فيه وفي الجنائز، "التفسير"والتـِّرْم ذ ي في ، "التوبة"و، "اللباس"

مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 

ثَـنَا مَالِكُ بْنُ إسماعيل -1272 نَةَ ، حَدَّ ثَـنَا ابْنُ عُيـَيـْ رضى  -سَمِعَ جَابِراا، عن عَمْر و، حَدَّ
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أبَُىٍّ بَـعْدَ مَا دُفِنَ فأََخْرَجَهُ، فَـنـَفَثَ فِيهِ مِنْ ريِقِهِ وَألَْبَسَهُ   أتََى النَّبيَّ : قاَلَ  -الله عنه
 قَمِيصَهُ.

---------------- 

 :قاَلَ الشَّار حُ 

ثَـنَا مَالِكُ بْنُ إسماعيل)  نَةَ : )قال (2)( بن زياد النهدي الكوفيحَدَّ ثَـنَا ابْنُ عُيـَيـْ ( هو سفيان حَدَّ
قاَلَ أتََى )  ( هو ابن عبد الله الأنصاريسَمِعَ جَابِراا( هو ابن دينار )عن عَمْر و) (3)عيينة بن

                                                   
صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب الكفن في القميص الذي يكف أولا يكف، ومن كفن بغير قميص  (1)

(، وكتاب تفسير القران، باب قوله: }استغفر لهم أولا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين 1269(، )2/76)
(، 7/143قميص )(. وكتاب اللباس، باب لبس ال4670(، )6/67[ )80مرة فلن يغفر الله لهم{ ]التوبة: 

(. *صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، باب من فضائل عمر رضي الله 5796)
(، *سنن 2774(، )4/2141(، وكتاب صفات المنافقين وأحكامهم )2400(، )4/1865تعالى عنه )

الكبرى للنسائي، كتاب (. * السنن 3097(، )5/279التـِّرْم ذ ي، أبواب التفسير، باب: ومن سورة التوبة )
(، 10/117( وكتاب التفسير، سورة التوبة )2038(، )2/411الجنائز، باب القميص في الكفن )

 (. 1523(، )1/487(. *سنن ابن ماجة، كتاب الجنائز، باب في الصلاة على أهل القبلة )11160)
سبط حماد ابن أبي سليمان ثقة متقن صحيح الكتاب  هو: مالك ابن إسماعيل النهدي أبو غسان الكوفي (2)

 (. 6424()516عابد من صغار التاسعة مات سنة سبع عشرة ومائتين. تقريب التهذيب)ص: 

هو: سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد الكوفي، ثم المكي ثقة حافظ فقيه، إمام حجة،  (3)
لا أنه تغير حفظه بأخرة، وكان ربما دلس لكن عن الثقات، من رؤوس الطبقة الثامنة، وكان أثبت الناس في إ

 (. 2451()245عمرو ابن دينار مات في رجب سنة ثمان وتسعين ومائة، تقريب التهذيب )ص: 



374 

 

ما    وهذا يدل على أنه ، /(بَـعْدَ مَا دُفِنَ ( بالنصب مفعول أتى )عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أبَُىٍّ  النَّبي 
وقد مر فيما سبق أن أهل عبد الله بن ، من قبره: ( أيفأََخْرَجَهُ فلذلك قال )؛ جاء إلا بعد أن دفنوه
 .   فبادروا إلى تجهيزه قبل وصول النَّبيِّ ؛ المشقة في حضوره    أبي خشوا على النَّبيِّ 

لما مات عبد الله بن أبي انطلق ابنه : ( وفي تفسير الثعلبيمِنْ ريِقِهِ في جلده ): ( أيفَـنـَفَثَ فِيهِ ) 
ثُمَّ ، نت عبد الله والحباب شيطان: أقال: له ما اسمك؟ قال الحباب فقال؛   ليؤذن به النَّبي 
: إلا يسيرا حتىَّ نزل عليه   فما لبث النَّبي ، ونفث في جلده ودلاه في قبره،   شهده النَّبي 

 .(1)الآية [ 84]التوبة: ( ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ)

عن ابن ، الله عن عبيد، عن الزهري، بن مردويه من حديث ابن إسحاقوفي تفسير أبي بكر  
إن عبد الله قد وضع : فقال يا رسول الله؛ جاء عبد الله بن عبد الله عن عمر، عباس 

 .(2)فصلى عليه، فانطلق؛ موضع الجنائز

وفي ، ما يتعلق بهذا من المباحث ( قد مر في حديث ابن عمر وَألَْبَسَهُ قَمِيصَهُ )
بن القاسم وهو دليل لا، لابن الملقن "التوضيح"وفي ، جواز إخراج الميت من قبره لحاجة: الحديث

الذي يقول بإخراجه إذا لم يصل عليه للصلاة ما لم يخش التغيير، وقال ابن وهب: إذا سُوي عليه 
 .(3)وقاله يحيى بن يحيى أيضًا، التراب فات إخراجه

 "المبسوط"وفي ، (4)عليه في قبره ىويصل، فات إخراجه إذا أهيل عليه التراب: وقال أشهب 
، و جعل رأسه في موضع رجليه، أو على شقة الأيسر، ألو وضع الميت في قبره لغير القبلة "البدايع"و

فإنَّ وضع اللبن ولم يهل التراب عليه ينزع اللبن ؛ وأهيل عليه التراب لا ينبش قبره لخروجه من أيديهم
                                                   

: الكشف والبيان عن تفسير القرآن، أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، أبو إسحاق )ا (1) هـ(، 427لمتوفي 
 -، هـ1422لبنان، الطبعة: الأولى  –تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشور، دار إحياء التراث العربي، بيروت 

 (. 5/79م ) 2002
(، إسناده حسن رجاله ثقات عدا ابن إسحاق القرشي، قال ابن حجر في 8/56عمدة القاري )  (2)

 (: وهو صدوق يدلس. 5713()467"التقريب")ص: 
 (. 9/486التوضيح )  (3)
 (. 1/630النَّوادر والزِّيادات )  (4)

 أ/ص[121]
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عن ، ورواية ابن نافع، وهو قول أشهب، -(1)إن لم يكن غسل-ويغسل ، وضعهويراعي السنة في 
 .(3)يجوز نبشه إذا وضع لغير القبلة: وقال الشافعي، (2)مالك

ميلًا أو  لَ ق  فكرهه جماعة وجوزه آخرون، فقال: إن نُ : وأما نقل الميت من موضع إلى موضع
، أنه أمر وعن عثُمَّان ، يكره السفر أيضًا وقيل: لا، ، وقيل: ما دون السفر(4)فلا بأس به؛ ميلين

وعن محمد أنه إثْم ، ن تحول إلى البقيع، وقال: توسعوا في مسجدكمأبقبور كانت عند المسجد 
 ومعصية.

، وقد مات سعد بن أبي وقاص، (5)وقال المازري: ظاهر مذهبنا جواز نقل الميت من بلد إلى بلد
ن يكون أقال الشافعي: لا أحب نقله إلا "الحاوي"وفي ، (6)بالمدينة ودفنا، وسعيد بن زيد بالعقيق

 .(7)لفضل الدفن فيها/ن ينقل إليها أختار اف؛ أو بيت المقدس، و المدينة، أبقرب مكة
: قال النووي، يحرم نقله: وقال القاضي حسين والدارمي، (8)وقال البغوي والبندنيجي: يكره نقله

قد نبش معاذ : وقال، الميت من قبره إلى غيره (10)ن يحولأولم ير أحمد بأسًا ، (9)هذا هو الأصح
 .(11)وخالف الجماعة في ذلك، وحول طلحة، مرأتها

                                                   
( وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي 2/74المبسوط )  (1)

 :  (. 1/319م )986 -هـ1406هـ(، دار الكتب العلمية، الطبعة: الثانية، 587)المتوفي 
 ( 1/630النَّوادر والزِّيادات )  (2)
 (. 1/309الأم )  (3)
 (. 5/359المحيط البرهاني )  (4)
(5)  : هـ(، المحقق: سماحة الشيخ 536شرح التلقين، أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التَّم يمي المازري المالكي )المتوفي 

 (. 1/1201م ) 2008، محمَّد المختار السّلامي، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى
 ( 8/56عمدة القاري )  (6)
 (. 3/26الحاوي )  (7)
(8)  : هـ(، تحقيق: شعيب 516شرح السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي )المتوفي 

م 1983 -هـ1403دمشق، بيروت، الطبعة: الثانية،  -محمد زهير الشاويش، المكتب الإسلامي-الأرنؤوط
(5/466 .) 

 (. 5/303المجموع )  (9)
 ]يحول[ في ب.  (10)
 (. 2/281المغني )  (11)

 أ/س[122]
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وألبسه ، فأخرجه بعد دفنه  )تتمة( وفي التلويح لمغلطاي كان البخاري فهم من قول جابر: 
 .انتهى. غير قميصن في فِّ ب: ومن كُ قميصه أنه كان دفن بغير قميص، فلهذا بوَّ 

دعى أنها كذلك في نسخة سماعه، حيث قال: باب اترجمة التي في نسخته التي الوهذا بناء على 
وهذا ويجوز أن يكون ، كذا في نسخة سماعنا: وقال، ومن كفن بغير قميص، الكفن في القميص

والله ،   وألبسه قميصه ، فيه نَ فِّ أعطاه قميصين، ويجوز أيضًا أن يكون خلع عنه القميص الذي كُ 
 .(1)أعلم -تعالى–

"، التوبة"وأخرجه مسلم في ، أيضًا" الجهاد"و "اللباس"خرج هذا الحديث البخاري في أنه إثُمَّ  
 (2)أيضًا.  "الجنائز"والنسائي في 

  

                                                   
 (. 8/56عمدة القاري )  (1)
صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب الكفن في القميص الذي يكف أولا يكف، ومن كفن بغير قميص  (2)

(. وكتاب اللباس، باب 3008(، )4/60(. وكتاب الجهاد، باب الكسوة للأسارى )1270(، )2/72)
(، 4/2140(. *صحيح مسلم، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم )5795(، )7/143لبس القميص )

 (. 1901(، )4/37*سنن النسائي المجتبِ، كتاب الجنائز، باب القميص في الكفن )(. 2773)



377 

 

 .باب: الكَفَنِ بغِيَْرِ قَمِيص  

مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 
، عن عُرْوَةَ، عن عَائِشَةَ  –1271 ثَـنَا سُفْيَانُ، عن هِشَام  ، حَدَّ ثَـنَا أبَوُ نُـعَيْم  رضى الله  -حَدَّ

، ليَْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلًَ  كُف نَ النَّبي "، قاَلَتْ: -عنها  وَابِ سَحُولَ كُرْسُف  فِي ثَلَثَةَِ أثَْـ
 ."عِمَامَةٌ 

--------------- 
 :قاَلَ الشَّار حُ  
( كذا في رواية الأكثرين، وسقطت هذه الترجمة في رواية باب: الكَفَنِ بِغَيْرِ قَمِيص  ) 

ثَـنَا: أبَوُ نُـعَيْم  ، )(1)المستملي  .(2)( الفَضْلُ بن دكينحَدَّ
ثَـنَا سُفْيَانُ )قال:   عن ( بن الزبير بن العوام )عُرْوَةَ ( أبيه )عن هِشَام  عن( هو الثوري )حَدَّ
وَابِ سَحُولَ  قاَلَتْ: كُف نَ النَّبي ) ( أم المؤمنين، عَائِشَةَ  ( بضم السين: جمع فِي ثَلَثَةَِ أثَْـ

، أي: ثلاثة أثواب بيض نقية. (3)سحل، وهو: الثواب الأبيضُ   النَّقي 

"، وقال الكرماني: "وإنما لم يجعل هنا بمعنى (4)قال الحافظ العسقلاني: "ولا يكون إلا من قُطْنٍ 
لأنَّ تقديره حينئذ من سحول، وحذف حرف الجر من الاسم الصريح غير فصيح، ولو  القربة؛

 .(5)صحت الرواية بالإضافة؛ فهو ظاهر"

                                                   
 (. 3/140فتح الباري )  (1)
واسم دكين: عمرو بن حماد بن زهير التيمي، مولاهم الأحول أبو نعيم  هو: الفضل بن دكين الكوفي،  (2)

الملائي بضم الميم، مشهور بكنيته، ثقة ثبت، من التاسعة، مات سنة ثماني عشرة وقيل تسع عشرة ومائتين، 
( 446(، وتقريب التهذيب )ص: 4732()23/197وهو من كبار شيوخ البخاري، تهذيب الكمال)

(5401 .) 
 (. 5/1726اح، مادة سحل )الصح  (3)
 (. 3/140فتح الباري )  (4)
 (. 7/73صحيح البخاري بشرح كرماني )  (5)
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ليَْسَ فِيهَا قَمِيصٌ ( بضمِّ الكاف، والسين، وبينهما راء ساكنة: عَطْف بيان لسحول )كُرْسُف  )
 .(1)( تقدم ما يتعلق بهذا الحديث من الكلاموَلًَ عِمَامَةٌ 

مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 

، حَدَّثنَِي –1272 ثَـنَا يَحْيَى، عن هِشَام  ثَـنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّ رضى الله  -أبَِى عن عَائِشَةَ : حَدَّ
، ليَْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلًَ عِمَامَةٌ   أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ": -عنها   ."كُف نَ فِي ثَلَثَةَِ أثَْـوَاب 

------------------ 

 :قاَلَ الشَّار حُ 

ثَـنَا مُسَدَّدٌ ) ثَـنَا يَحْيَى: )قال ( هو: ابن مُسَرْهَدٍ حَدَّ عن هِشَام  عن ( هو: ابن سعيد القطان )حَدَّ
  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ) (عن عَائِشَةَ (، وفي روايةٍ قال: حدثني أبي عروة بن الزبير بن العوام )أبَيِهِ 

، ليَْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلًَ عِمَامَةٌ(   .(2)كُف نَ فِي ثَلَثَةَِ أثَْـوَاب 

  

                                                   
 في باب: الثياب البيض للكفن.  (1)
   1272-1271(، )2/77صحيح البخاري، )كتاب الجنائز(، باب: الكَفَن  ب غَيْر  قَم يصٍ(، ) (2)
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 الكَفَنِ بِلََ عِمَامَة  : بابٌ 

مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 
ثَـنَا إِسْــمَاعِيلُ  - 1273 ــدَّ ثنَِ : قـَـالَ ، حَ ــدَّ ــامِ بـْـنِ عُــرْوَةَ ، مَالـِـكٌ  يحَ ــنْ أبَيِــهِ ، عَــنْ هِشَ عَــنْ ، عَ

كُف نَ في ثَلَثَةَِ أثَْـوَاب  بيِض  سَحُوليَِّة ، ليَْسَ فِيهَا  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ : -رضى الله عنها  -عَائِشَةَ 
 قَمِيصٌ وَلًَ عِمَامَةٌ.

---------------------- 
 :قاَلَ الشَّار حُ 

ـــة  ) ـــلََ عِمَامَ ـــنِ بِ (، الكَفَـــن  ب ـــلاَ ع مَامَـــةٍ : بـــاب  ( كـــذا في روايـــة الأكثـــرين، وعنـــد المســـتملي: )الكَفَ
 .(1)والأول أولى؛ لئلا تتكرر الترجمة بلا فائدة، وفي بعض النسخ لا توجد هذه الترجمة أصلًا 

ثَـنَا إِسْـمَاعِيلُ )  ثنَِ : قـَالَ ( هـو: ابـن أبي أويـس عبـد الله الأصـبحي )حَدَّ ( مَالـِكٌ ( بـالإفراد، )يحَـدَّ
كُف ـنَ فـي ثَلَثَـَةِ  أَنَّ رَسُـولَ اللَّـهِ ) ( عَـنْ أبَيِـهِ عَـنْ عَائِشَـةَ ، بْنِ عُـرْوَةَ /عَنْ هِشَامِ /الإمام )

 .(2)( في "طبقات" ابن سعد، عن الشعبي "إزار ورداء ولفافة"أثَْـوَاب  بيِض  سَحُوليَِّة  
: الثياب البيض باببزيادة يمانية في )( وقد تقدم هذا الحديث (3)ليَْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلًَ عِمَامَةٌ )

 .(4)للكفن(
  

                                                   
 (. 8/57(، وعمدة القاري )3/140فتح الباري )  (1)
، حديث عبد الله بن نمير والفضل بن دكين عن زكرياء عن عامر( من طريق: 2/218) الطبقات الكبرى  (2)

 مرسل. 
 (. 1273 (، )2/77) الكَفَن  ب لَا ع مَامَةٍ  صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب (3)
 .باب الثياب البيض للكفن   (4)

 ب/ص[54]

 /ص[أ122]
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 : الْكَفَنِ مِنْ جَمِيعِ الْمَالبابٌ 

مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 
تـَادَةُ. وَقـَالَ عَمْـرُو بـْنُ دِينـَار  ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَار  ، وَالزُّهْرِي، عَطاَءٌ : وَبِهِ قاَلَ   الْحَنـُوطُ مِـنْ : وَقَـ
رَاهِيمُ جَمِيعِ  ، أَجْـرُ الْقَبْـرِ : ثـُمَّ باِلْوَصِـيَّةِ. وَقـَالَ سُـفْيَانُ ، ثـُمَّ باِلـدَّيْنِ ، يُـبْدَأُ باِلْكَفَنِ : الْمَالِ. وَقاَلَ إِبْـ
 هُوَ مِنَ الْكَفَنِ.؛ وَالْغَسْلِ 

ثَـنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّد  الْمَك ـي -1274 ـرَاهِيمُ بـْنُ سَـعْد  ، حَدَّ ثَـنَا إِبْـ ، عَـنْ أبَيِـهِ ، عَـنْ سَـعْد  ، حَـدَّ
ــنُ عَــوْف  أَ : قَــالَ  ــدُ الــرَّحْمَنِ بْ ــا بِطعََامِــهِ  -رضــى الله عنــه  -تــِىَ عَبْ ــنُ : فَـقَــالَ ؛ يَـوْما ــلَ مُصْــعَبُ بْ قتُِ

راا مِن ي-عُمَيْر   لَمْ يوُجَدْ لَهُ مَا يُكَفَّنُ فِيهِ إلًَّ بُـرْدَةٌ، وَقتُِلَ حَمْزَةُ أَوْ رَ ؛ -وكََانَ خَيـْ ـرٌ فَـ جُلٌ آخَـرُ خَيـْ
لـَتْ لنَـَا طيَ بَاتُـنـَا فـي ؛ مِن ي لَمْ يوُجَـدْ لـَهُ مَـا يُكَفَّـنُ فِيـهِ إلًَّ بُــرْدَةٌ، لَقَـدْ خَشِـيتُ أَنْ يَكُـونَ قـَدْ عُج  فَـ

يَا، ثمَُّ جَعَلَ يَـبْكِى. نْـ  حَيَاتنَِا الدُّ
----------------- 

 :قاَلَ الشَّار حُ 
ــعِ الْمَــالِ ) ( بــالتنوين)بــاب    ــنْ جَمِي ــنِ مِ لا مــن الثلــث كمــا ذهــب إليــه حــلاس بــن : ( يعــنيالْكَفَ
الكفــن مــن : فإنهمــا قــالا؛ وقــول طــاوس ه أحــد قــولي ســعيد بــن المســيبوذكــر الطحــاوي أنــّ، (1)عمــرو
 .(2)من الثلث إن كان قليلًا : وعن طاوس، الثلث
مـن ، الـدارمي: وصـله، ابـن أبي ربـاح: و( هقاَلَ عَطاَءٌ بكون الكفن من جميع المال ): ( أي)وَبِهِ  

 .(3)"الحنوط والكفن من رأس المال": عنه قال، عن ابن جريج، طريق ابن المبارك

                                                   
 (. 5/363الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر )  (1)
(، وشرح 5/363(. والأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر )10/224شرح مشكل الآثار)  (2)

 (. 3/264صحيح البخارى لابن بطال )
(، رجاله ثقات، 3284)(، 4/2055سنن الدرامي، كتاب الوصايا، باب: من قال الكفن من جميع المال ) (3)

 ". ويرسل يدلس وكان، فاضل فقيه ثقة": (4191()363فيه ابن جريج، قال ابن حجر في "التقريب")ص: 
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عـن الزهـري ، أخبرنـا معمـر، عبـد الـرزاق: وصـله، (1)محمد بن مسلم بـن شـهاب: ( هووالزُّهْرِي)
"الكفــن : ( قــال عبــد الــرزاق عــن عطــاءوَعَمْــرُو بــْنُ دِينَــار  )، (2)المــال" "الكفــن مــن جميــع: وقتــادة قــالا

 .(3)وقاله عمرو بن دينار، والحنوط من رأس المال"
تَادَةُ )   .آنفًا وقد مرَّ ، وهو أيضًا قال مثل ما قال عطاء والزهري، ابن دعامة السدوسي: ( هووَقَـ
وقـد ، ذكـره عبـد الـرزاق، لا من الثلث: ( أيالْحَنُوطُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ : عَمْرُو بْنُ دِينَار  وَقاَلَ )
 .مرَّ 

ــرَاهِيمُ )  يْنِ وبمؤنــة التجهيــز ): أي يُـبْــدَأُ بــِالْكَفَنِ() النخعــي: أي (وَقــَالَ إِبْـ بالــدين : ( أيثــُمَّ باِلــدَّ
وإنمـا ، فهو للورثـة؛ ثم ما بقي (4)(ثمَُّ باِلْوَصِيَّة) للميتلأنه أحوط ؛ و لآدمي، أ-تعالى–اللازم له لله 
هـل عليهمـا  لم يستفسـر في حـديث حمـزة ومصـعب بـن عمـير     بيَّ النَّ  لأنَّ ؛ يبدأ بالكفن

ه موضـع الحاجـة إلى البيـان، وسـكوت الشـارع في لأنّ ؛ لاستفسر ين  ولو لم يكن مقدمًا على الدَّ ؟ دين
 .(5)بيانموضع الحاجة إلى البيان 

ض إذا بوالمستأجر في بعض الروايات، والمشترى قبل الق/يرد عليه العبد الجاني والمرهون : فإن قيل
مـــات المشـــترى قبـــل أداء الـــثمن، فـــإن ولي الجنايـــة والمـــرتهن والمســـتأجر والبـــائع أحـــق بـــالعين مـــن تجهيـــز 

 والتكفين.لى التجهيز إن فضل شيء من ذلك يصرف إالميت وتكفينه، ف
مــوال صــافيًا عــن تعليــق حــق فــالجواب أن هــذا كلــه لــيس بتركــة لأن التركــة مــا يتركــه الميــت مــن الأ 

 .(6)الغير بعينه، وههنا تعلق حق الغير بعينه قبل أن تكون تركة

                                                   
متفق على ، الحافظ الفقيه، محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهريهو الإمام الحجّة:  (1)

قبل ذلك بسنة أو : وقيلومائة،  خمس وعشرين: سنة ، توفيوهو من رؤوس الطبقة الرابعة، جلالته وإتقانه
 (. 6296( )506.  تقريب التهذيب لابن حجر، )ص: سنتين

 (. 6221(، )3/435مصنف عبد الرزاق، كتاب الجنائز، باب الكفن من جميع المال ) (2)
 (. 6222(، )3/435مصنف عبد الرزاق، كتاب الجنائز، باب الكفن من جميع المال ) (3)
( 4/2055وصل قَـوْله الدَّارم ي  في سننه، من كتاب الوصايا، باب: من قال الكفن من جميع المال ) (4)
(3282 .) 
 ]وسكوت الشارع في موضع الحاجة إلى البيان بيان[ سقط من ب.  (5)
 (. 8/58عمدة القاري )  (6)

 أ/س[123]
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 چ ئا ئە ئە ئو  ئو ئۇ ئۇچ : فما وجه تقديم الوصـية علـى الـدين ذكـراً في قولـه تعـالى: فإن قيل 
 .[11النساء: ]

ين مذموم غالبًا، ولكونها مشابهة للإرث من جهة أخذها تقديمها لكونها قربة، والدَّ  أنّ : فالجواب
 وشاقة على الورثة.، بلا عوض

؛ ا الدين فنفوسهم مطمئنة إلى أدائه، فقدمت عليه بعثاً على وجوب إخراجهـا والمسـارعة إليـهمّ أو 
وليفيـد تــأخر الإرث عــن أحـدهما، كمــا يفيــد تــأخره ، للتسـوية بينهمــا في الوجــوب "أوـ"ولهـذا عطــف بــ

 .والله أعلم، (1)عنهما بمفهوم الأولى
ــفْيَانُ ) ــالَ سُ ــرِ ) الثــوري: ( هــووَقَ ــرُ الْقَبْ ــوَ مِــنَ ) أجــر (وَ )، أجــر حفــر القــبر: ( أيأَجْ ــلِ هُ الْغَسْ
والغــرض أن حكمــه حكــم الكفــن في كونــه مــن ، مــن جــنس الكفــن أو بعــض الكفــن: أي (2)(الْكَفَــنِ 

 .(3)وهذا التعليق وصله الدارمي، رأس المال لا من الثلث
ثَـنَا أَحْمَدُ بـْنُ مُحَمَّـد  الْمَك ـي) ، الزرقـي صـاحب تـاريخ مكـة: ويقـال، بـو محمـد الأزرقـيأ ((4)حَدَّ
 ".باب لا يستنجي بالحجارة"في  وقد مرّ 

ــرَاهِيمُ )قـَالَ  ثَـنَا إِبْـ بــاب "وقــد مــر في ، بــراهيم بـن عبــدالرحمن بــن عــوف إبــن  ((1)بــْنُ سَــعْد  حَــدَّ
 ".تفاضل أهل الإيمان

 .(6)خمس وعشرين ومائة: مات سنة، (كان قاضي المدينةسَعْد  (ابيه)عَنْ )

                                                   
 (. 2/393إرشاد الساري )  (1)
 (. 6222(، )3/435مصنف عبد الرزاق، كتاب الجنائز، باب الكفن من جميع المال ) (2)
( من طريق: 3282( )4/2055سنن الدارمي، من كتاب الوصايا، باب: من قال الكفن من جميع المال ) (3)

 . جهالة إسناده ضعيف فيه. سمع إبراهيم قبيصة، حدثنا سفيان، عمن
أبو محمد و ]أو[ أبو الوليد ثقة من ، أحمد بن محمد بن الوليد بن عقبة بن الأزرق ابن عمرو الغسانيهو:  (4)

 (. 96()1/84ومائتين، تقريب التهذيب) سنة اثنتين وعشرين: وقيل، سبع عشرة: مات سنة، العاشرة
نزيل بغداد ثقة حجة ، أبو إسحاق المدني، إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريهو:  (5)

 (. 164()1/89ومائة، تقريب التهذيب) من الثامنة مات سنة خمس وثمانين، تُكُلِّم فيه بلا قادح
وكان ثقة فاضلا عابدا ، ولي قضاء المدينة، جد الذي قبله، سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوفهو:  (6)

 (. 2220()1/230، تقريب التهذيب )من الخامسة
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ــهِ ) ــالَ )، (1)بــراهيم بــن عبــدالرحمنإ( عَــنْ أبَيِ ــِىَ : قَ ــنُ )، ( علــى صــيغة البنــاء للمفعــولأتُ ــدُ الــرَّحْمَنِ بْ  عَبْ
وشهد المشاهد وثبت يـوم ، وهاجر الهجرتين، أسلم قديماً على يد الصديق ، ( أحد العشرة المبشرةعَوْف  
، ثنتــين وثلاثــين: امــات ســنة، خلفـه يــوم تبــوك   وصــلى رســول الله ، وجــرح عشــرين جراحــة وأكثــر، أحـد

 . (2) ودفن بالبقيع
بضـم مُصْـعَبُ بـْنُ عُمَيْـر (( علـى البنـاء للمفعـول )قتُـِلَ : فَـقَـالَ )، ( بالضمير الراجـع إليـهيَـوْماا بِطَعَامِهِ ) 

كـان مـن ،  القرشـي العبـدري، وعمير بضم المهملة مصـغر عمـرو، الميم وسكون الصاد وفتح العين المهملتين
ول أوهـو ، ويفقههـم في الـدين، إلى المدينـة يقـرئهم القـران   بعثـه رسـول الله ، أجلة الصـحابة، 
حســنهم أوكــان في الجاهليــة مــن أنعــم النــاس عيشًــا وأليــنهم لباسًــا و ، بالمدينــة قبــل الهجــرة/مــن جمــع الجمعــة 

الأحــزاب: ]  (ٻ ٻ ٻ پ پ پ): وفيــه نــزل، فلمــا أســلم زهــد في الــدنيا وتقشــف وتخشــن، جمــالًا 
قتل يوم أحد شهيدًا  ، [23

(3). 
قال عبدالرحمن بن عوف  

ـراا مِن ـى)  مصـعب: ( أيوكََـانَ ): (4) ( قالـه تواضـعًا وهضـمًا لنفسـه  خَيـْ
 .من العشرة المبشرة  وإلا فعبد الرحمن (5): " لا تفضلوني على يونس بن متى"  كما قال 

غـيره  (6)وفي روايـة، روايـة الكشـميهنيوهـو ، ( بلفظ واحـد الـبرودفَـلَمْ يوُجَدْ لَهُ مَا يُكَفَّنُ فِيهِ إلًَّ بُـرْدَةٌ )
 .(7)بالضمير العائد إليه "إلا برده"

                                                   
وسماعه من عمر أثبته يعقوب ابن شيبة مات ، له رؤية: قيل، عوف الزهريإبراهيم بن عبد الرحمن بن هو:  (1)

 (. 197()1/91، تقريب التهذيب)ست وتسعين: وقيل، خمس: سنة
 (. 1447()2/844)الاستيعاب في معرفة الأصحاب (2)
 (. 2553()4/1473)الاستيعاب في معرفة الأصحاب (3)
معرفة الصحابة، أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني )المتوفى:   (4)

م  1998 -هـ  1419هـ(، تحقيق: عادل بن يوسف العزازي، دار الوطن للنشر، الرياض، الطبعة: الأولى 430
(5/2556 .) 
في تفسير الكشاف للزمخشري، جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن  تخريج الأحاديث والآثار الواقعة (5)

الرياض، الطبعة:  –هـ(، المحقق: عبد الله بن عبد الرحمن السعد، دار ابن خزيمة 762محمد الزيلعي )المتوفى: 
كتاب   (3412()4/159(وقال الزيلعي: غريب جدًا. وجاء في "صحيح البخاري")1/264هـ )1414الأولى، 

  : "لا يقولن أحدكم أني خير من يونس بن متى"بلفظ من حديث ابن مسعود، أحاديث الأنبياء
 ]رواية[ سقط من ب.  (6)
 (. 8/59عمدة القاري )  (7)

 أ/ص[123]



384 

 

وربمـا كـان لأحـدهم بردتـان يتـزر بأحـدهما ويرتـدى ، زر يتـزر بـهئكـالم،  النمـرة: دة بضم الموحدةوالبرُ 
 .(1)كل شملة مخططة من ميازر العرب: وقيل، وربما كانت كبيرة، خرىبالأ

: وقيـل، (3)وقال ثعلب: هي ثوب مخطط تلبسـه العجـوز، (2)الآماءوقال القتبي: هي بردة تلبسها 
 .كساء ملون

 .(4)وقال الفراء: هي دراعة تلبس أو تجعل على الرأس فيها لونان سواد وبياض
وســيأتي في ، لم يوجــد لــه مــا يملكــه إلا الــبردة المــذكورة هلأن الظــاهر أنــّ؛ وهــذا هــو موضــع الترجمــة 

ولا ، ةولم يلتفـت إلى غـريم ولا إلى وصـيّ ،   ه فيهـا نـَوكفَّ ، (5)إلا نمرة"حديث خباب بلفظ "ولم يترك 
 .ه من جميع المالوأنّ ، التكفين مقدم فعلم أنّ ، إلى وارث
أسـد : يقـال لـه، وأخـوه مـن الرضـاعة،   عـم رسـول الله ، المطلـب ابن عبـد: (أيوَقتُِلَ حَمْزَةُ ) 
وفضــائله كثــيرة ، وهــو ســيد الشــهداء، استشــهد يــوم أحــد، وحــين أســلم أعتــز الإســلام بإســلامه، الله
 .(6)جدًا
ولم يقـع في أكثـر الروايـات إلا ذكـر ، سمـهالم أقـف علـى : ( قال الحافظ العسقلانيأَوْ رجَُلٌ آخَرُ )

، وكذا أخرجه أبو نعيم مـن مسـتخرجه مـن طريـق منصـور بـن أبي مـزاحم، (7)مصعب وحمزة 
 .(8)عن إبراهيم بن سعد

                                                   
 (. 1/83مشارق الأنوار على صحاح الآثار ) (1)
قق: د. عبد الله هـ(، المح276غريب الحديث، أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري )المتوفى:  (2)

 (. 2/168) 1397بغداد، الطبعة: الأولى،  –الجبوري، مطبعة العاني 
هـ(، دراسة 395مجمل اللغة لابن فارس، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين )المتوفى:   (3)

م، باب  1986 -هـ  1406 -بيروت، الطبعة الثانية  –وتحقيق: زهير عبد المحسن سلطان،: مؤسسة الرسالة 
 (. 1/885النون والميم وما يثلثهما )

 (. 8/59( وعمدة القاري )4/289فتح الباري )  (4)
 (. 4047(، )5/95صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة أحد ) (5)
 (. 541()1/369)الاستيعاب في معرفة الأصحاب (6)
 (. 3/141فتح الباري )  (7)
 . المطبوعلم أقف عليه في  (8)



385 

 

رٌ مِن ي فَـلَمْ يوُجَدْ لَهُ مَا يُكَفَّنُ فِيهِ إلًَّ بُـرْدَةٌ )   .(1)بالضمير "إلا برده"وفي رواية الكشميهني هنا  / خَيـْ
نْـيَا): قــال عبــدالرحمن بــن عــوف  لَــتْ لنََــا طيَ بَاتُـنَــا فــي حَيَاتنَِــا الــدُّ ( لَقَــدْ خَشِــيتُ أَنْ يَكُــونَ قــَدْ عُج 

 ثـُمَّ جَعَـلَ()، نـا شـيء منهـافاء حظّ يفلـم يبـق لنـا بعـد اسـت، مـن الطيبـات في دنيانـاأصبنا ما كتب لنـا : يعني
 .( خوفاً من تأخر اللحاق بالأخيار الأبراريَـبْكِى)  الرحمن عبد

ولكـني رأيـت الله نعـى علـى   (2): " لو شئت لـدعوت بصـلانق وصـناب وكراكـر واسـنمةوعن عمر  
ــــئْت لَكُنْــــت  ": وَعنــــهُ قــَــالَ  ، [20الأحقــــاف: ]"  (ئى ئى ئى ی ی)قــــوم طيبــــاتهم فقــــال:  لــَــو ش 

" اا وَأَحْسَنُكُمْ لباسً أطيبكُم طَعَامً   .(3)وَلَك نيِّ اسُْتبُْق يَ طيَِّبَاتي 
: ه دخل على أهل الصفة وهم يرقعون ثيابهم ب الْأدم  ما يجدون لها وقاعًا فقالأنّ    وعن رسول الله  

ويسـتر ، عليـه بجفنـة ويـراح بـأخرىويغـدي ، في حلة ويـروح في أخـرى أنتم اليوم خير أم يوم يغدو أحدكم "
، والمــراد هــو الاســتمتاع. (4)بــل أنــتم اليــوم خــير"  ــن يومئــذ خــير قــال: ": قــالوا، بينــه كمــا تســتر الكعبــة"
ا من تمتع بنعم أمّ ، ذاتبه الدين وتكاليفه، حتى يعكف همته على استيفاء اللّ  الالتذاذوالتنعم الذي يشغل 

وكـــان ناهضًـــا / (5)الله، ورزقـــه الـــذي خلقـــه تعـــالى لعبـــاده، ليقـــووا ذلـــك علـــى درايـــة العلـــم والقيـــام بالعمـــل، 
 .(6)فهو عن ذلك بمعزل، بالشكر

                                                   
 (. 2/394إرشاد الساري )  (1)
* الصلائق: الخبز الرقاق، والصناب: طعام يتخذ من الخردل والزبيب، والكراكر: الصدور، والأسنمة: جمع  (2)

 سنام. 
في ترجمة عمر بن الخطاب من (، 1/49)ورواه أبو نعيم في الحلية (3/283تخريج الأحاديث الكشاف )  (3)

 ، رجاله ثقات. ثنا الحسن، بن حازم ثنا جرير، حديث عفان
عن محمد بن كعب القرظي (. من طريق: 2476(، )4/647سنن الترمذي، أبواب صفة القيامة والرقائق، ) (4)

، وقال حديث حسن غريب، وأخرجه أبو نعيم في "وحلية الأولياء قال: حدثني من، سمع علي بن أبي طالب
الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني، )المتوفى:  وطبقات الأصفياء"، أبو نعيم أحمد بن عبد

ثنا سنان ابن ، بكير (، من طريق 1/340م )1974 -هـ 1394بجوار محافظة مصر،  -هـ(، السعادة 430
 (. 3/283، وهو مرسل، وأخرجه الزيلعي في "تخريج الأحاديث الكشاف" )سنبس الحنفي ثني الحسن

]والمراد هو: الاستمتاع والنعم الذي يشغل الالتذاذ به الدين وتكاليفه حتى يعكف همته على استفاء اللذات،  (5)
 أمّا من تمتع بنعم الله ورزقه الذي خلقه تعالى لعبادهث ليقووا ذلك على دراية العلم والقيام بالعمل[ زاد في: ب. 

 (. 2/394إرشاد الساري )  (6)

 ب/س[55]

 أ/س[124]
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ن كان أحد العشرة المشهود لهم بالجنة كما كان عليه إو ، الرحمن وبكاؤه  ا كان خوف عبدوإنمّ 
 حاق بالدرجات العلى وطول الحساب.من التأخر عن اللّ شفاق والخوف من الإ الصحابة 

، وهـو قـول الجمهـور، الكفـن مـن جميـع المـال كمـا سـبق وفي الحديث ما ترجم بـه المؤلـف مـن أنّ  
؟ و للعـــورة فقـــطأهـــل يكـــون كفنـــه ســـاتر الجميـــع بدنـــه ، وأختلـــف فيمـــا إذا كـــان عليـــه ديـــن مســـتغرق

ه لا يجــزئ ثــوب واحــد يصــف مــا تحتــه مــن ع علــى أنــّالــبر الإجمــا  ونقــل ابــن عبــد، والمــرجح هــو الأول
 .(1)البدن

، والأصــل ســتر العــورة، وفي الحــديث مــا يــدل علــى جــواز التكفــين في ثــوب واحــد عنــد عــدم غــيره
التكفـين في الثـوب  لحمـزة ومصـعب    ا استحب رسـول الله وإنمّ : قال المهلب وابن بطال

 .(2)وفيهما يبعثان أن شاء الله تعالى، لأنهما قتلا فيهما قتلا؛ الذي ليس بسابغ
 .(3)كما هو مقتضي الترجمة،  ه لم يجد له غيرهانّ أبل الظاهر ، وفي هذا الجزم نظر

رغبتـه فيهـا، ويبكـي  لَّ ق ـليَ ؛ من الدنيا مْ ه  ل  ل  قَ وت ـَ، ن يذكر سيرة الصالحينأالعالم ينبغي له  أنّ : وفيه
 خوفاً من تأخر لحاقه بالأخيار، ويشفق من ذلك.

ويتخــوف ، ويعــترف بالتقصــير عــن أداء شــكرها، ه ينبغــي للمــرء أن يتــذكر نعــم الله عنــدهأنــّ: وفيــه
 .(4)أن يقاص بها في الآخرة ويذهب تنعمه فيها
د أخـرج متنـه المؤلـف وقـ، وشيخ المؤلف مكـي ومـن أفـراده، ورجال إسناد الحديث الثلاثة مدنيون

 .(5)في المغازي أيضًا
  

                                                   
 (. 22/144التمهيد )  (1)
 (. 3/264شرح صحيح البخاري لابن بطال )  (2)
 (. 3/142فتح الباري )  (3) 
 (. 5/59عمدة القاري )  (4)
يع  الْمَال  ) (5) (. وكتاب المغازي، باب 1274(، )2/77صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب: الْكَفَن  م نْ جمَ 

 (. 4045(، )5/95غزوة أحد )
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 باب: إِذَا لَمْ يوُجَدْ إلًَّ ثَـوْبٌ وَاحِدٌ 

مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 
ـرَاهِيمَ عَـنْ  - 1271 ثَـنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِل  أَخْبـَرَناَ عَبْدُ اللَّهِ أَخْبـَرَناَ شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بـْنِ إِبْـ حَدَّ

رَاهِيمَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَـوْف   قَـالَ قتُـِلَ  -رضـى الله عنـه  -أبَيِهِ إِبْـ أتُـِىَ بِطعََـام  وكََـانَ صَـائِماا فَـ
رٌ مِن ى، كُف نَ في بُـرْدَة ، إِنْ غُط ىَ رأَْسُهُ بَدَتْ رجِْلََهُ، وَإِنْ غُط ىَ رجِْـلََهُ مُصْعَ  بُ بْنُ عُمَيْر  وَهُوَ خَيـْ

يَا مَـا بُسِـطَ  -وَأُراَهُ قـَالَ  -بَدَا رأَْسُـهُ  نْـ ـرٌ مِن ـى، ثـُمَّ بُسِـطَ لنَـَا مِـنَ الـدُّ أَوْ  -وَقتُـِلَ حَمْـزَةُ وَهُـوَ خَيـْ
يَا مَا أُعْطِينَا قاَ نْـ لـَتْ لنَـَا، ثـُمَّ جَعَـلَ يَـبْكِـى  -لَ أُعْطِينَا مِنَ الدُّ وَقَدْ خَشِينَا أَنْ تَكُونَ حَسَـنَاتُـنَا عُج 

 .(1)حَتَّى تَـرَكَ الطَّعَامَ 
---------------- 

 :قاَلَ الشَّار حُ 
ــمْ يوُجَــدْ )، (بــالتنوينبٌ بــا)  ــوْبٌ ت )للميّــ (إِذَا لَ يقتصــر عليــه ولا ينتظــر إلى : ( يعــنيوَاحِــدٌ إِلًَّ ثَـ

 .شيء آخر
ثَـنَا بْنُ مُقَاتِل  )   (أَخْبـَرَناَ عَبْـدُ اللَّـهِ )قال ، (2)محمد بن مقاتل المروزي المجاور بمكة: وفي رواية (حَدَّ
ـرَاهِ )، ابـن الحجـاج: ( أيأَخْبـَرَنـَا شُـعْبَةُ : )قـال، ابن المبارك المروزي: هو يمَ عَـنْ أبَيِـهِ عَـنْ سَـعْدِ بـْنِ إِبْـ

ـــرَاهِيمَ  ( أتُــِـىَ بِطعََـــام  )  (عَبْـــدَ الـــرَّحْمَنِ بْـــنَ عَـــوْف  ) بـــاهأ( أَنَّ ، )( بـــن عبـــدالرحمن بـــن عـــوف إِبْـ
ــانَ )، بإســقاط هــاء الضــمير ــر  ) يومئــذ  ( عبــدالرحمنوكََ ــنُ عُمَيْ ــلَ مُصْــعَبُ بْ ــالَ قتُِ قَ   (صَــائِماا فَـ

رٌ مِن ـى، كُف ـنَ فِـي بُــرْدَة  ) علـى البنـاء للمفعـول  (إِنْ غُط ـىَ )، بالضـمير، في بـرده: ( وفي روايـةوَهُوَ خَيـْ
 -رأَْسُــهُ ( ظهــر )رجِْــلََهُ، وَإِنْ غُط ــىَ رجِْــلََهُ بــَدَا(ظهــرت)بــَدَتْ )، ( بــالرفع نائــب عــن الفاعــلرأَْسُــهُ )

 .أظنه: بضم الهمزة أي (وَأُراَهُ 

                                                   
د  ) (1)  (. 1275(، )2/77صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب: إ ذَا لَمْ يوُجَدْ إلاَّ ثَـوْب  وَاح 
 (. 2/394إرشاد الساري )  (2)
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ـــرٌ مِن ـــى)    النـــبيّ  ( عـــمّ وَقتُِـــلَ حَمْـــزَةُ  -: قــَـالَ )  وروى الحـــاكم في مســـتدركه مـــن ، (وَهُـــوَ خَيـْ
 .(1)ا كذلككفن أيضً   /حمزة  أنّ ، حديث أنس 

يَا مَا بُسِطَ ) ( على البناء للمفعولثمَُّ بُسِطَ )  نْـ  (أَوْ قـَالَ أُعْطِينـَا)، مـن الـراوي ( شـكّ لنََا مِنَ الدُّ
يَا مَـا أُعْطِينـَا ) االبناء للمفعـول أيضًـعلى  نْـ لـَتْ لنَـَا -مِـنَ الـدُّ ( وَقـَدْ خَشِـينَا أَنْ تَكُـونَ حَسَـنَاتُـنَا عُج 
]الإســراء:   (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ) ن نــدخل في زمــرة مــن قيــل فــيهمأخفنــا : يعــني
ولم يـرد غيرهـا كـالكفرة وأكثـر الفسـقة، تفضـلنا عليـه مـن منافعهـا ، هالعاجلة همّ من كانت : يعني[ 18

 :د الأمر بتقييدينفتقيّ ، بما نشاء لمن نريد
 ة.ل بالمشيّ أحدهما: تقييد المعجّ 
ا مـــن هـــؤلاء يتمنـــون مـــا يتمنـــون ولا ل لـــه بإرادتـــه، وهكـــذا الحـــال تـــرى كثـــيرً والثـــاني: تقييـــد المعجّـــ
حرموه، فـاجتمع علـيهم فقـر الـدنيا وفقـر  ن ذلك البعض وقدا منهم يتمنوّ وكثيرً يعطون إلا بعضًا منه، 

 .الآخرة
و لم أوهــو غــنى الآخــرة، فمــا يبــالى أوتــى حظــًا مــن الــدنيا ، ختــار مــرادهافقــد : مــا المــؤمن التقــيأو 
 فإن أوتي فيها وإلا فربما كان الفقر خيراً له وأعون على مراده.، يؤت

، وهو بدل البعض من الكل، ومن أراد الآخرة وسـعى لهـا سـعيها "هل"" بدل من ڀ ڀ ": وقوله
أشـترط ، فأولئـك كـان سـعيهم مشـكوراً، حقها من السعي وكفاءها مـن الأعمـال الصـالحة وهـو مـؤمن

خـــرة بـــأن يعقـــد بهـــا همـــه ويتجـــافى عـــن دار الغـــرور، إرادة الآ، ثـــلاث شـــرائط في كـــون الســـعي مشـــكورا
 ك، والإيمان الصحيح الثابت.والسعي فيما كلف من الفعل والتر 

ان ثابـت، ونيـة صـادقة، وعمـل إيمـمن لم يكن معه ثلاث لم ينفعـه عملـه : وعن بعض المتقدمين 
 .(1)وشكر الله هو الثواب على الطاعة، مصيب، وتلا هذه الآية

                                                   
أنبأ ابن وهب، أخبرني أسامة (، من طريق: 2558()2/131المستدرك على الصحيحين، كتاب الجهاد، ) (1)

وسكت عنه  صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه "هذا حديث ، بن زيد، حدثني الزهري، عن أنس بن مالك
 الذهبي. 

 أ/ص[124]
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 .( في وقت الإفطارثمَُّ جَعَلَ يَـبْكِى حَتَّى تَـرَكَ الطَّعَامَ )
ولو  (: المبسوط)وحالة الضرورة مستثناة في الشرع وفي ، كفن الضرورةوالتكفين في الثواب الواحد  
فكـذا بعـد ، ن في حيوتـه تجـوز صـلاته في إزار واحـد مـع الكراهـةلأ؛ كفنوه في ثـوب واحـد فقـد أسـاؤا

 .(2)بأن لم يوجد غيره كما في مسالة حمزة ومصعب ، الموت إلا عند الضرورة
  

                                                   
 (. 2/656تفسير الكشاف )  (1)
 (. 3/73المبسوط )  (2)
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 كَفَناا إلًَّ مَا يُـوَارِى رأَْسَهُ أَوْ قَدَمَيْهِ غَطَّى رأَْسَهُ باب: باب إِذَا لَمْ يَجِدْ   

مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 
ــقِيقٌ  - 1271 ثَـنَا شَ ــشُ حَــدَّ ثَـنَا الَأعْمَ ــى حَــدَّ ثَـنَا أبَِ ــاث  حَــدَّ ــنِ غِيَ ــصِ بْ ــنُ حَفْ ــرُ بْ ثَـنَا عُمَ حَــدَّ

ثَـنَا خَبَّابٌ  نَـلْتَمِسُ وَجْهَ اللَّهِ، فَـوَقَعَ أَجْرُناَ عَلَى  جَرْناَ مَعَ النَّبِى  قاَلَ هَا -رضى الله عنه  -حَدَّ
نـَعَـتْ لـَ هُمْ مُصْعَبُ بـْنُ عُمَيْـر ، وَمِنَّـا مَـنْ أيَْـ هُ ثَمَرَتـُهُ اللَّهِ، فَمِنَّا مَنْ مَاتَ لَمْ يأَْكُلْ مِنْ أَجْرهِِ شَيْئاا مِنـْ

لَمْ نَجِدْ مَا نُكَف   نـَا بِهَـا رأَْسَـهُ خَرَجَـتْ رجِْـلََهُ، فَـهُوَ يَـهْدِبُـهَا. قتُِلَ يَـوْمَ أُحُد ، فَـ نـُهُ إلًَّ بُــرْدَةا إِذَا غَطَّيـْ
ــىُّ  ــا النَّبِ ــهِ خَــرَجَ رأَْسُــهُ، فأََمَرَنَ ــا رجِْلَيْ نَ ــنَ  وَإِذَا غَطَّيـْ ــهِ مِ ــى رجِْلَيْ ــلَ عَلَ أَنْ نُـغَط ــىَ رأَْسَــهُ، وَأَنْ نَجْعَ

 .(1)الِإذْخِرِ. 
------------------ 

 :ار حُ قاَلَ الشَّ 

كَفَناــا إلًَّ مَــا  أمــر الميــت )ن يتــولّى مَــ (إِذَا لـَـمْ يَجِــدْ ) هــذا بــاب يــذكر فيــه: أي، (بــالتنوينبــابٌ )
ــوَارِى ــهُ ) يســتر: ( أييُـ ــهِ ) يــواري (أوإلا قدميــه )، ( مــع بقيــة جســدهرأَْسَ ( مــع بقيــة جســده إلا قَدَمَيْ
ث يومعـــنى حـــد، جســـده إلا قدميـــه/يـــواري (2)أو مـــا ، مـــا يـــوارى جســـده إلا رأســـه: ه قـــالنــّـأك،  رأســـه

والله  (3)ه إذا لم يوار إلا رأسه أو قدميه فقط كان تغطيـة عورتـه أحـقلأنّ ؛ الباب يقتضي ذلك التفسير
 .أعلم

 ".رأسه"أي بذلك الكفن  "غطى به : "( ويروىغَطَّى رأَْسَهُ )/ 

                                                   
(، 2/77صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب: إ ذَا لمَْ يجَ دْ كَفَنًا إلاَّ مَا يُـوَار ى رَأْسَهُ أَوْ قَدَمَيْه  غَطَّى رَأْسَهُ ) (1)
(1276 .) 
 جسده إلا رأسه أو[ سقط من ب.  ]قال ما يوارى (2)
 (. 3/142فتح الباري )  (3)

 ب/ص[55]

 أ/س[125]
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ثَـنَا عُمَرُ ) ، أبـو حفـص النخعـيّ ، ( بـن طلـق بـن معاويـةغِيـَاث  بـْنُ حَفْـصِ بـْنِ ): ( بضم العـينحَدَّ
ثَـنَا أبَـِى: )قال ثَـنَا الَأعْمَـشُ : )قـال، ( حفـص بـن غيـاثحَدَّ ثَـنَا : )قـال، ( سـليمان بـن مهـرانحَـدَّ حَـدَّ
ثَـنَا خَبَّـابٌ : )قـال، أبو وائل بن سلمة الأسدي: ( بفتح المعجمة وبالقافينشَقِيق ( بفـتح المعجمـة حَـدَّ

، بفتح الهمزة والراء وتشديد المثناة الفوقية، ابن الأرت: هو، وفي أخره موحدة أيضًا ،وتشديد الموحدة
 .رفع البصر إلى الإمام : وقدر مر في باب، (1)أبو عبد الله: ويقال، أبو يحيى
روايـــة التـــابعي عـــن : وفيـــه، روايـــة الابـــن عـــن الأب: وفيـــه، ورجـــال هـــذا الإســـناد كلهـــم كوفيـــون 
 .التابعي
وأخرجـــه مســـلم في ، أيضًـــا (المغـــازي)وفي (، الرقـــاق)وفي (، الهجـــرة)وقـــد أخـــرج متنـــه المؤلـــف في  

– (الجنـــــائز)والنســـــائي في (، المناقـــــب)والترمـــــذي في ، امختصـــــرً ( الوصـــــايا )وأبـــــو داود في (، الجنـــــائز)
 .(2)أيضًا
   لهـــي إذ لم يكـــن معـــه الحكـــم الإالاشـــتراك في : ةوالمـــراد بالمعيــّـ ( قــَـالَ هَاجَرْنــَـا مَـــعَ النَّبِـــى  )

 .حينئذ إلا أبو بكر وعامر بن فهيرة 
: " وفي روايـة (فَـوَقَعَ أَجْرُناَ عَلـَى اللَّـهِ )، والجملة حالية، ذاته لا الدنيا: أي (نَـلْتَمِسُ وَجْهَ اللَّهِ ) 

إذ لا يجــب علــى لا وجوبــًا عقليًــا ، وجوبــًا شــرعيًا بمــا وعــد بقولــه الصــدق: أي "وجــب أجرنــا علــى الله
 .(3)الله شيء

                                                   
 (. 628()2/437)الاستيعاب في معرفة الأصحاب (1)
(، 2/77صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب: إ ذَا لمَْ يجَ دْ كَفَنًا إلاَّ مَا يُـوَار ى رَأْسَهُ أَوْ قَدَمَيْه  غَطَّى رَأْسَهُ ) (2)
(. وكتاب 3898(، )5/56وأصحابه إلى المدينة )   صار، باب هجرة النبي (. وكتاب مناقب الأن1276)

(. وكتاب الرقائق، باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها 4047(، )5/95المغازي، باب غزوة أحد )
(. * سنن أبي 940(، )2/649(. *صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب في كفن الميت )4047(، )8/92)

(. * سنن 2876(، )3/116الدليل على أن الكفن من جميع المال )داود، كتاب الوصايا، باب ما جاء في 
(. * السنن 3853(، )5/692الترمذي، أبواب المناقب، باب مناقب مصعب بن عمير رضي الله عنه )

 (. 1903(، )4/38الصغرى للنسائي، كتاب الجنائز، القميص في الكفن )
 (. 8/60عمدة القاري )  (3)
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لم يكســب مــن الــدنيا شــيئًا مــن الغنــائم الــتي : ( يعــنيفَمِنَّــا مَــنْ مَــاتَ لــَمْ يأَْكُــلْ مِــنْ أَجْــرهِِ شَــيْئاا)
هُمْ مُصْـعَبُ بـْنُ )، رة في الآخـرةلينالهـا مـوفّ ؛ بـل قصـر نفسـه عـن شـهواتها، تناولها من إدراك الفتـوح مِـنـْ

 .في قصي    يجتمع مع النبيّ ، مناف بن عبد الدار بن قصيبن هاشم بن عبد  (عُمَيْر  
نـَعَتْ ) لـَهُ ) أدركـت ونضـجت: أي، وفـتح النـون، بفتح الهمزة وسكون المثناة التحتية (وَمِنَّا مَنْ أيَْـ
 .رواية ثمرة بدون الضمير: وفي (ثَمَرَتهُُ 
وقـــال ، (1)نضـــيج: ينيـــع أيوثمـــر ، وكـــذلك أينـــع، يـــع الثمـــر ينيـــع نيعًـــا وينوعًـــا فهـــو يـــانعن  : يقـــال 
يونـع أيناعًـا فهـو مونـع، وقـال الجـوهري: جمـع اليـانع ينـع مثـل : وقـال القـزاز، أينع أكثر من ينع: اءالفرّ 

 .(2)صاحب وصحب
ز فتحهـا وجـوّ ، هاة وسـكون الهـاء وكسـر الـدال المهملـة وضـمّ لمثنـاة التحتيـّابفـتح  (فَـهُوَ يَـهْـدِبُـهَا) 

؛  بالمضارعوعبّر ، (3)هدب الثمرة يهدبها هدباً اجتباها: هوقال ابن سيد، يجتنيها: دة أيأيضًا وبالموحّ 
 .واستحضاراً له في مشاهدة السامع، ليفيد استمرار الحال الماضية والآتية

ــوْمَ أُحُــد  )  مصــعب: ( أيقتُِــلَ )  عــن نيــف وأربعــين ، عبــد الله بــن قمئــة: والــذي قتلــه هــو/( يَـ
 .والجملة استينافية، سنة
لَمْ نَجِـدْ مَـا نُكَف نـُهُ )  نـَا بِهَـا رأَْسَـهُ خَرَجَـتْ رجِْـلََهُ ). (4)"بـه: "بـو ذرأ( وزاد فَـ إِلًَّ بُــرْدَةا إِذَا غَطَّيـْ

نَا  .لقصرها (رجِْلَيْهِ خَرَجَ رأَْسُهُ ) ( بهاوَإِذَا غَطَّيـْ
بكسـر  (نَجْعَلَ عَلـَى رجِْلَيْـهِ مِـنَ الِإذْخِـرِ وَأَنْ ) ( بطرف الـبردةأَنْ نُـغَط ىَ رأَْسَهُ  فأََمَرَناَ النَّبِىُّ )

 .الهمزة وسكون الذال المعجمة وكسر الخاء المعجمة وفي آخره راء

                                                   
 (. 8/415(. ولسان العرب]فصل الياء[ )2/955جمهرة اللغة، ]نعى[ )  (1)
 (. 3/1310الصحاح]ينع[ )  (2)
 (. 4/270المحكم المحيط، مقلوبه: )هـ ب د(، )  (3)
 (. 2/394إرشاد الساري )  (4)

 /ص[أ125]



393 

 

طيــب  نبــت حجــازيّ : بــل هــو، ه لــيس بمخصــوص بمكــةنـّـأوالحــق : قيــل، هــو نبــت بمكــة: قيــل 
في كتـــاب  وذكـــر أبـــو حنيفـــة، أبـــيضّ  وإذا جـــفّ ، والحـــزون حـــة ينبـــت بـــأرض الحجـــاز في الســـهولئالرا
: دفـر الـريح، وهـو مثـل الأسـل أسـل الكـولان يعـني، وله قضـبان دقـاق،  مندفنأن له أصلًا ": النبات"

 ه أرقّ إلا أنـّ، ه أعـرض وأصـغر كعوبـًا، ولـه ثمـرة كأنهـا مكاسـح القصـبنـّأإلا ، رصُـالذي يعمل منـه الحُ 
 .(1)وله كعوب كثيرة، وأصغر

ه لأنـّــ؛ ضـــاق فتغطيـــه رأس الميـــت ولى مـــن رجليـــهن الثـــوب إذا : أوفي الحـــديث: قـــال ابـــن بطـــال
 .بيان ما كان عليه صدر هذه الأمة: وفيه، أفضل

أن : وفيـــه، بـــرار ودرجـــات الأخيـــارن الصـــبر علـــى مكابـــدة الفقـــر وصـــعوبته مـــن منـــازل الأ: أوفيـــه
؛ غطيـت بـذلك عورتـه وجعـل علـى سـائر بدنـه مـن الإذخـر، الثوب إذا ضاق عن تغطية رأسه وعورته

والنظـــر إليهـــا ومباشـــرتها باليـــد محـــرم إلا مـــن حـــل لـــه مـــن ، العـــورة واجـــب في الحيـــاة والمـــوت لأن ســـتر
 .(2)كذا قال المهلب،  الزوجين

الميــت يصــير كلــه  نّ أا لجميــع البــدن، و الكفــن يكــون ســاترً  : هــذا عنــد مــن يقــول: أنّ وقــال العيــنيّ 
ل النسـاء ولا للنسـاء غسـل الرجـال الآدمي محـترم حيـًا وميتـًا، فـلا يحـل للرجـال غسـ عورة، ومذهبنا أنّ 

 .(3)الأجانب بعد الوفاة
ـــــ وروى الحســـــن عـــــن أبي حنيفـــــة: أنّ   ـــــه إذا الميّ ـــــؤزر بـــــإزار ســـــابغ، كمـــــا يفعلـــــه في حيات راد أت ي

فيكتفـــي بســـتر العـــورة الغليظـــة ، وفي ظـــاهر الروايـــة: يشـــق علـــيهم غســـل مـــا تحـــت الإزار، الاغتســـال
 .(4)بخرقة

، ويستنجي عنـد أبي حنيفـة، ت الخرقة بعد أن يلف على يديه خرقةيغسل عورته تح: عئوفي البدا
 .(5)وعندهما لا يستنجي، كما كان يفعله في حال حياته

                                                   
 (. 11/364تاج العروس]ذخر[ )  (1)
 (. 3/266شرح صحيح البخارى لابن بطال )  (2)
 (. 8/61عمدة القاري )  (3)
 (. 2/59المبسوط للسرخسي)  (4)
 (. 1/300)بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5)

 أ/س[126]
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ه الميت لا يصـير كلـّ ه أنّ ، وفهم من هذا كلّ (1)يستنجي عند أبي يوسف لا: والروضة، وفي المحيط
عـــورة ، والركبـــة، عورتـــه مـــن الســـرة إلى الركبـــةوفي حـــال حياتـــه ، ا يعتـــبر حالـــه حـــال حياتـــهوإنّمـــ، /عـــورة
، كن يكتفي بستر العورة الغليظة وهـي القبـل والـدبر تخفيفًـالوهذا هو الأصل في الميت أيضًا و ، عندنا

 .(2)وبه قال مالك وكره في المدونة، وهو الصحيح من المذهب
  

                                                   
 (. 2/155)المحيط البرهاني (1)
 (. 1/260المدونة) (2)
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 .يُـنْكَرْ عَلَيْهِ فَـلَمْ  باب: مَنِ اسْتـَعَدَّ الْكَفَنَ في زمََنِ النَّبِى  

مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 
ثَـنَا ابْنُ أبَِى حَازمِ  عَنْ أبَيِهِ عَنْ سَهْل   - 1277 ثَـنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّ رضى الله  -حَدَّ

ـــرْدَة  مَنْسُـــوجَة  فِيهَـــا حَاشِـــيَتُـهَا  أَنَّ امْـــرَأَةا جَـــاءَتِ النَّبــِـىَّ  -عنـــه  ـــرْدَةُ قــَـالُوا  -ببُِـ أتَــَـدْرُونَ مَـــا الْبُـ
هَـا،  الشَّمْلَةُ. قاَلَ نَـعَمْ. قاَلَتْ نَسَجْتُـهَا بيَِدِى، فَجِئْتُ لَأكْسُوكََهَا. فأََخَـذَهَا النَّبـِىُّ  ـا إِليَـْ مُحْتَاجا

نَا وَإِنّـَهَا إِزاَرهُُ، فَحَسَّ   نـَهَافَخَرَجَ إِليَـْ
هَـا،  فُلََنٌ فَـقَالَ اكْسُنِيهَا، مَا أَحْسَنـَهَا. قاَلَ الْقَوْمُ مَا أَحْسَنْتَ، لبَِسَـهَا النَّبـِىُّ   ـا إِليَـْ مُحْتَاجا

ونَ كَفَنـِى. قـَالَ ثمَُّ سَألَْتَهُ وَعَلِمْـتَ أنَّـَهُ لًَ يَــرُدُّ. قـَالَ إِن ـى وَاللَّـهِ مَـا سَـألَْتُهُ لألَْبَسَـهَا إِنَّمَـا سَـألَْتُهُ لتَِكُـ
 .(1)سَهْلٌ فَكَانَتْ كَفَنَهُ. 

------------------- 
 :قاَلَ الشَّار حُ 

ــنِ النَّبِــى  أعــدّه وليســت الســين للطلــب ): (أيبــاب مَــنِ اسْــتـَعَدَّ الْكَفَــنَ ) لَــمْ يُـنْكَــرْ  فِــى زمََ فَـ
وحكـى الـزين ،    النـبيّ : وهـو، ويـرى علـى صـيغة البنـاء للفاعـل، علـى صـيغة البنـاء للمفعـول (عَلَيْـهِ 

 .(2)فلم ينكره بهاء الضمير بدل عليه: ابن المنير عن بعض الرواة
ثَـنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْـلَمَةَ ) ثَـنَا ابـْنُ أبَـِى حَـازمِ  : )قـال، (3)( القعنـبيحَدَّ عبـدالعزيز بـن : ( هـو(4)حَـدَّ

 ".في المسجد باب نوم الرجل"م في وقد تقدّ ، أبي حازم بالمهملة والزاي

                                                   
(1)  ِّ (، 2/78فَـلَمْ يُـنْكَرْ عَلَيْه  ) صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب: مَن  اسْتـَعَدَّ الْكَفَنَ في زَمَن  النَّبِ 
(1277 .) 
 (. 3/143الباري )فتح   (2)
، أصله من المدينة وسكنها مدة، أبو عبد الرحمن البصري، الحارثي، عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبيهو:  (3)

(، و تقريب 3571()16/136، تهذيب الكمال)مات في ]أول[ سنة إحدى وعشرين بمكة، ثقة عابد
 (. 3620()323التهذيب)ص: 

ومائة،  من الثامنة مات سنة أربع وثمانين، صدوق فقيه، عبد العزيز بن أبي حازم سلمة بن دينار المدنيهو:  (4)
 (. 4088()356(وتقريب التهذيب)ص: 3439()18/120، تهذيب الكمال)قبل ذلك: وقيل
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عَنْ )، من عباد أهل المدينة وزهـادهم، سلمة بن دينار الأعرج القاضي: ( أبي حازم(1)عَنْ أبَيِهِ ) 
ابن سعد الساعدي: هو (سَهْل  

 .(3)لم أقف على اسمها/: ( قال الحافظ العسقلانيأَنَّ امْرَأَةا )، (2)
ويجمـع علـى بـرد  ، كانت العرب تلتحف به فيـه خطـوطكساء  : ( وهيببُِـرْدَة   جَاءَتِ النَّبِىَّ ) 

 .(4)هي النمرة: وقال ابن قرقول، كغرفة وغرف
ســم اواســم المفعــول يعمــل عمــل فعلــه ك"، منســوجة : "مرفــوع بقولــه (مَنْسُــوجَة  فِيهَــا حَاشِــيَتُـهَا) 
؛ أو فاعــل لــه"، فيهــا: " ه مبتــدأ مــؤخر لقولــهه مرفــوع علــى أنــّوأراه أنــّ، (5)احهكــذا قــال الشــرّ ، الفاعــل

 .فأفهم، لاعتماده على الموصوف
ه نّ أحاشية الثوب هدبه فك: وقيل، ا لم تقطع من ثوب فيكون بلا حاشيةنهّ أقال الداودي: يعني 

وقــــال القــــزاز: حاشــــيتا الثــــوب ناحيتــــاه اللتــــان في ، ا جديــــدة لم يقطــــع هــــدبها ولم تلــــبس بعــــدأراد أنّهــــ
 .(6)طرفيهما الهدب

 .(7)وهي جوانبه، شية واحدة حواشي الثوبوقال الجوهري: الحا 
ــدْرُونَ )  نــه أبــو غســان بيّ ،  مقــول ســهل: وهــو، (8)ســتفهامبهمــزة الا"، أتــدرون: " وفي روايــة (تَ

مَـــا )، (9)أتـــدرون": فقـــال ســـهل للقـــوم ": ولفظـــه"، الأدب"عـــن أبي حـــازم كمـــا أخرجـــه البخـــاري في 

                                                   
مات في ، من الخامسة، ثقة عابد، المدني القاضي، أبو حازم الأعرج الأفزر التمار، سلمة بن دينارهو:   (1)

 (. 2489()247(، وتقريب التهذيب)ص: 2450()11/272، تهذيب الكمال)خلافة المنصور
، له ولأبيه صحبة، أبو العباس، الخزرجي الساعدي سهل بن سعد بن مالك بن خالد الأنصاريهو:  (2)

 . (1089) (2/664)الأصحاب الاستيعاب في معرفة، مات سنة ثمان وثمانين وقيل بعدها، مشهور
 (. 3/143فتح الباري )  (3)
 (. 1/470مطالع الأنوار )  (4)
 (. 2/395(و إرشاد الساري )8/62عمدة القاري )  (5)
 (. 8/62عمدة القاري )  (6)
 (. 6/2313الصحاح ]حشا[ )  (7)
 (. 8/62عمدة القاري )  (8)
 (. 6036( )8/14صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب حسن الخلق والسخاء، وما يكره من البخل ) (9)

 ب/س[56]
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ــمْلَةُ  ــرْدَةُ قــَالُوا الشَّ لأن ؛ وفي تفســير الــبردة بالشــملة تجــوز، الشــملة: ( هــينَـعَــمْ ): قــال ( ســهل الْبُـ
لمــا كــان أكثــر اشــتمالهم بهــا أطلقــوا عليهــا ؛ لكــن وهــي أعــمّ ، مــا يشــتمل بــه: ملةوالشّــ، الــبردة كســاء

 .سمهاا
ــتْ )، جملــة معترضــة في كــلام المــرأة المــذكورة"، نعــم"إلى قولــه  "تــدرون: " وقولــه المــرأة : ( أي: قاَلَ

ــدِي) الــبردة: ( أينَسَــجْتُـهَا)،    المــذكورة للنــبيّ  فَجِئْــتُ لَأكْسُــوكََهَا فأََخَــذَهَا ) حقيقــة أو مجــازاً/(بيَِ
هَا( حال كونه )النَّبِىُّ  ه نـّأبـالرفع علـى ، ويروى هـو محتـاج إليهـا، إلى تلك البردة: ( أيمُحْتَاجاا إِليَـْ

سمية إذا وقعت إذ الجملة الا؛ وهو محتاج إليها: تقولوأن شئت ، محتاج إليها: خبر مبتدأ محذوف أي
وكأنهم عرفـوا  ، الواو وتركها: حالًا وكانت مشتملة على الضمير العائد إلى ذي الحال جاز فيه الأمران

 .(1)كونه محتاجًا إليها بقرينة حالية دلت على ذلك أو بتقديم قول صريح كذلك
نَا وَإِنّـَهَا )    (فَخَرَجَ )  عـن ، عـن هشـام بـن سـعد: وفي رواية الطـبراني، زراً بهايعني متّ  (إِزاَرهُُ إِليَـْ

عـن عبـدالعزيز "فخـرج ، عـن هشـام بـن عمـاره: وفي روايـة ابـن ماجـ، (2)أبي حازم "فأتزر بهـا ثم خـرج"
 .(3)إلينا فيها"

ــنـَهَا)  وفي ، نســبها إلى الحســن وهــو فعــل مــاض مــن التحســين في الروايــات كلهــا هنــا: (أيفَحَسَّ
بــالجيم ، (4)فجسّــها" ": عــن أبي حــازم، بــاس مــن طريــق يعقــوب بــن عبــدالرحمنروايــة للبخــاري في اللّ 

وكــذا ، (5)وكــذا وقــع في روايــة الطــبراني مــن طريــق أخــرى عــن ابــن أبي حــازم، وتشــديد الســين بغــير نــون
 .للإسماعيلي

                                                   
 (. 4/318(و فتح الباري )8/62عمدة القاري )  (1)
 (. 5751( )6/123المعجم الكبير، باب السين، هشام بن سعد عن أبي حازم ) (2)
هشام بن ( من طريق، 2/1177( )3555)   سنن ابن ماجه، كتاب اللباس، باب لباس رسول الله  (3)

بلفظ" فخرج علينا فيها".  عن سهل بن سعد الساعدي، عن أبيه، عمار، حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم
 حديث صحيح، هشام بن عمار متابع، ومن فوقه ثقات. 

 (. 5810(، )7/146صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب البرود والحبرة والشملة ) (4)
 (. 5887(، )6/169جم الكبير، باب السين، عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه )المع (5)

 أ/ص[126]
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لكـن قـال الحـافظ ؛ (1)كمـا في الطـبراني  هو عبدالرحمن بن عـوف: ( قال المحب الطبريفُلََنٌ )
ونقلـه ابـن الملقـن عـن المحـب ، ولم أره في المعجم الكبير لا في مسند سهل ولا عبـد الـرحمن: العسقلاني

لكـن لم يستحضـر ، ه وقـف عليـهأنـّ: في شرح العمدة وكذا قال لنا شيخنا الحافظ أبو الحسـن الهيثمـي
 .(2)مكانه أنتهى

عـن ، عـن قتيبـة بـن سـعيد، عبـدالرحمن بـن بشـار عـن أحمـد بـن، وأخرج الطبراني الحديث المذكور 
هو سعد بن أبي وقاص : " قال قتيبة: وقال في آخره، عن أبي حازم، يعقوب بن عبدالرحمن

(3)." 

 .(4)عن قتيبة ولم يذكرا ذلك عنه(، الزينة)والنسائي في (، باساللّ )وقد أخرج البخاري في  
، اه ونسيهالراوي سمّ  نّ أعلى  وهذا يدلّ ، (5)يومئذ"فجاء فلان رجل سماه  "ه: وفي رواية ابن ماج

وهــــو  (6)ولكــــن في ســــنده زمعــــة بــــن صــــالح، الســــائل المــــذكور أعــــرابي أنّ : وفي روايــــة أخــــرى للطــــبراني
 .والله أعلم، ه بعيدلكنّ ، ةد القصّ ويمكن أن يقال بتعدّ ، (7)ضعيف
قَــالَ اكْسُــنِيهَا، مَــا أَحْسَــنـَهَا)  حســن أ"مــا ه: وفي روايــة ابــن ماجــ، علــى التعجــب( بفــتح النــون فَـ

من طريـق /وللمؤلف في اللباس ، (8)رسل بها إليه"أفلما دخل طواها و  نعم: قال، هانيكسا هذه البردة 

                                                   
 (. 3/526غاية الإحكام في أحاديث الأحكام )  (1)
 (. 3/143فتح الباري )  (2)
 (، إسناده متصل، رجاله ثقات. 5997(، )6/200المعجم الكبير، باب السين ) (3)
(، و السنن الصغرى 5810(، )7/146صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب البرود والحبرة والشملة ) (4)

 (. 5321(، )8/204للنسائي، كتاب الزينة باب: لبس البرود )
 (، تقدم تخريجه في)ص:  (2/1177( )3555 سنن ابن ماجه، كتاب اللباس، باب لباس رسول الله  (5)

397)  
من ، ضعيف، اليماني نزيل مكة أبو وهب، دي بفتح الجيم والنوننَ بسكون الميم الجَ  عة بن صالحزمْ هو:  (6)

 (. 2035()217، التقريب)ص: السادسة
 (. 5920(، )6/178المعجم الكبير، باب السين، زمعة بن صالح، عن أبي حازم ) (7)
( تقدم تخريجه 2/1177( ،)3555)   سنن ابن ماجه، كتاب اللباس، باب لباس رسول الله  (8)

 (. 397في)ص

 أ/س[127]



399 

 

ثم أرسـل بهـا ، ثم رجع فطواهـا، يعقوب بن عبدالرحمن بلفظ "فقال نعم فجلس ما شاء الله في المجلس
 .(1)إليه"
ــالَ ) ــوْمُ  (2)قَ ــا أَحْسَــنْتَ : الْقَ ــىُّ )، نافيــة: ( كلمــة مــا هنــامَ ــا ( حــال كونــه )لبَِسَــهَا النَّبِ مُحْتَاجا
هَا والله مـا أحسـنت كسـيها  "ه: وقد سبق وجهه وفي رواية ابن ماجـ"، محتاج إليها: " وفي نسخة (إِليَـْ
 .(3)محتاجًا إليها"    النبيّ 
وفي  (4)بتصـريح: وكـذا وقـع في روايـة ابـن ماجـه، ( سـائلًا وَعَلِمْـتَ أنَّـَهُ لًَ يَــرُدُّ إياهـا ) (ثمَُّ سَـألَْتَهُ )

 .يعطي كل من يطلب ما يطلبه: أي، (5)رواية أبي غسان في الأدب "لا يسأل شيئًا فيمنعه"
قـال : عند الطبراني ولفظـه، المعاتب له من الصحابة من طريق هشام بن سعدوقد وقعت تسمية 

ســهل: "فقلــت للرجــل: لم ســألته وقــد رأيــت حاجتــه إليهــا؟ فقــال: رأيــت مــا رأيــتم، ولكــني أردت أن 
 .(6)أخبأها حتى أكفن فيها"

( إِنَّمَا سَألَْتُهُ لتَِكُونَ كَفَنِى)، لأجل أن ألبسها: ( أيلألَْبَسَهَا )    (قاَلَ إِن ى وَاللَّهِ مَا سَألَْتُهُ ) 
وفي روايــة للطــبراني عــن زمعــة ،  (7) "رجــوت بركتهــا حــين لبســها النــبيّ  وفي روايــة أبي غســان فقــال: "

فَكَانـَتْ )  (قـَالَ سَـهْلٌ ). (8)"فمـات قبـل أن يفـرغ، ن يصـنع لـه غيرهـاأأمـر    ه نـّ: " أبن صالح
 .(كَفَنَهُ 

                                                   
 (. 5810(، )7/146صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب البرود والحبرة والشملة ) (1)
 فقال في المخطوط (2)
( تقدم تخريجه 2/1177( ،)3555)   سنن ابن ماجه، كتاب اللباس، باب لباس رسول الله  (3)

  (397في)ص:
 (.397)ص:تقدم تخريجه في (3555(، )2/1177سنن ابن ماجه، كتاب اللباس، )(4)
 (. 6036(، )8/14صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب حسن الخلق والسخاء، وما يكره من البخل ) (5)
 (. 397تقدم تخريجه في)ص: ،(5751( )6/123المعجم الكبير، ) (6)
 (. 6036(، )8/14صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب حسن الخلق والسخاء، وما يكره من البخل ) (7)
 (. 398( تقدم تخريجه في)ص:5920()6/178المعجم الكبير، باب السين، زمعة بن صالح، عن أبي حازم ) (8)
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وجواز إعداد الشيء قبل وقت الحاجـة أليـه مـن كفـن ، ثار الصالحينآجواز التبرك ب: وفي الحديث
عتـداد للمعـاد أفضل ما ينظر فيه الرجل في وقـت المهـل وفسـحة الأجـل الا لأنّ ؛ و وه في حال الحياة

 .(1)وأحسنهم له استعدادًا" : " أفضل المؤمنين إيماناً أكثرهم للموت ذكراً،   قال 
وقال بعضهم: لا يستحبّ للإنسـان أن يعـدّ لنفسـه كفنـًا؛ لـئلا يحاسـب عليـه؛ لكـن ذلـك لـيس  

مختصًا بالكفن، بل سائر أمواله كذلك، لكن الحق أنهّ مندوب وحسن إذا كان من جهة يقطع بحلهـا 
ب أو من أثـر أهـل الخـير والصـلاح، إلا أنـّه لا يجـب تكفينـه فيـه، كمـا اقتضـاه كـلام القاضـي أبي الطيـ

 .(2)وغيره، بل للوارث إبداله؛ لأنهّ ينتقل إلى الوارث، فلا يجب عليه ذلك

وهل يلحق بذلك حفر القبر في حياتـه، فقـال ابـن بطـال: قـد حفـر جماعـة مـن الصـالحين قبـورهم 
، وردّ عليه الزين ابن المنبر: بأنـّه لم يقـع مـن أحـد مـن (3)قبل الموت/ بأيديهم يتوقعوا حلول الموت بهم

 .(4)ولو كان مستحبًا لكثر فيهم، الصحابة 

مـــا رآه المســـلمون  نّ لأ؛ ه لا يلـــزم مـــن عـــدم وقوعـــه مـــن الصـــحابة عـــدم جـــوازهبأنــّـ: بـــه العيـــنيوتعقّ 
 .(5)خيارولا سيما وقد فعله قوم من الصلحاء الأ، حسنًا فهو عندالله حسن

 .ةوسعة جوده وقبوله الهديّ /     وفي الحديث أيضًا حسن خلق النبيّ 
المكافأة كانت عادة  فإنّ ، وفيه نظر، (6)ة الفقير على هديتهأجواز ترك مكاف: قال المهلب: وفيه 
ه لـيس في سـياق الحـديث علـى أنـّ ة، فلا يلزم من السكوت عنها أن لا يكون فعلهامستمرّ     للنبيّ 

                                                   
حديث صحيح الإسناد،  ( وقال: هذا8632( )4/582المستدر على الصحيحين، كتاب الفتن والملاحم ) (1)

 ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. 
 (. 2/396(. وإرشاد الساري )8/61عمدة القاري )  (2)
 (. 3/267شرح صحيح البخارى لابن بطال ) (3)
 (. 3/144فتح الباري )  (4)
 (. 8/61عمدة القاري )  (5)
 (. 3/267شرح صحيح البخارى لابن بطال ) (6)

 ب/ص[56]

 أ/ص[127]
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ولـئن سـلمنا أنهـا كانـت هديـة فـلا يلـزم ، حتمال عرضها إياه لأجل الشـراءلا ؛ةذلك هديّ الجزم بكون 
 أن يكون المكافأة على الفور.

وفيـه نظـر ، فأخـذها محتاجًـا إليهـا" قال: وفيه جواز الاعتماد على القرائن، ولو تجردت لقـولهم: "
 .مكما تقدّ ،  لاحتمال سبق القول منه بذلك؛ أيضًا

؛ وفيــــه نظــــر أيضًــــا، الترغيــــب في المصــــنوع بالنســــبة إلى صــــانعه إذا كــــان مــــاهراً وفيــــه: قــــال أيضًــــا
 ا أرادت بنسبتها إليها إزالة ما يخشى من التدليس هذا.لاحتمال أنهّ 
أو ، ا ليعـــرف صـــاحبه قـــدرهاإمّـــ، جـــواز استحســـان الإنســـان مـــا يـــراه مـــن الملابـــس وغيرهـــا: وفيـــه

 ليعرض له بطلبه من حيث يسوغ له ذلك.
 مشروعية الإنكار عند مخالفة الآداب ظاهراً وإن لم يبلغ المنكر درجة التحريم.: وفيه
 .قبول السلطان الهدية من الفقير: وفيه 

 .وفيه جواز السؤال من السلطان
فيـدخل ، ه لا يـرد سـائلًا بـل يعطـي مـا يطلبـه وإن كـان محتاجًـا إليـهمـن أنـّ    وفيه ما كـان النـبيّ 

 .  (1) بذلك في جملة المؤثرين على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة 
ورجـال إســناد الحــديث مــدنيون، إلا أنّ عبــد الله بــن مسـلمة ســكن البصــرة، وقــد أخــرج متنــه ابــن 

 .(3)أيضًا (2)ماجه في اللباس
  

                                                   
 (. 8/61(. وعمدة القاري )3/144فتح الباري )  (1)
   (2/1177( ،)3555 .) سنن ابن ماجه، كتاب اللباس، باب لباس رسول الله  (2)
 أيضا سقط في ب.  (3)
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 باب: ات ـبَاعِ الن سَاءِ الجَنَائزِِ 

مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 
اءِ عَـنْ أمُ  الْهُـذَيْلِ عَـنْ أمُ   - 1271 ثَـنَا سُـفْيَانُ عَـنْ خَالـِد  الْحَـذَّ ثَـنَا قبَِيصَةُ بْنُ عُقْبـَةَ حَـدَّ حَدَّ

نَا  -رضى الله عنها  -عَطِيَّةَ   .(1)قاَلَتْ نهُِينَا عَنِ ات ـبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَلَمْ يُـعْزَمْ عَلَيـْ
------------- 

 :قاَلَ الشَّار حُ 
ــاعِ الن سَــاءِ الجَنــازةَ) بَ  الحكــم فيــه، هــل هــو ولم يبــيّن ، (2)بــالجمع "الجنــائز : "وفي روايــة (بــاب: ات ـ

لأن قول أم عطية يحتمل أن يكون نهـي تحـريم، ؛ لاختلاف العلماء فيه؛ غير جائز أو مكروه جائز أو
ن يكــون النهــي نهــي تنزيــه، وقــد ورد في هــذا أ، "ولم يعــزم علينــا" و نهــي تنزيــه، علــى أن ظــاهر قولهــا: أ

فلأجـل هـذا الاخـتلاف أطلـق ، الباب أحاديث تدل على جوازه، كما سترد عليك إن شاء الله تعالى
 .(3)تباع الجنائز للرجالابخلاف ، البخاري الترجمة ولم يقيدها بحكم

ثَـنَا قبَِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ ) : ين المهملـة وسـكون القـاف في الثـانيبفتح القـاف في الأول وضـم العـ (حَدَّ
ــفْيَانُ : العــامري الكــوفي )قــال يِّ وائالسُــ ثَـنَا سُ ــدَّ ــد  الْحَــذَّاءِ )، الثــوري: ( هــوحَ ــنْ خَالِ بفــتح المهملــة  (عَ

، نسـيبة: هـي (عَـنْ أمُ  عَطِيَّـةَ )، حفصـة بنـت سـيرين: هـي (عَنْ أمُ  الْهُذَيْلِ )، وتشديد المعجمة وبالمد
 .واحد منهموقد تقدم كل 

بضم النون وكسر الهاء وقد تقدم من رواية هشام بن ، (4)نهينا": أنها قالت: "( وفي روايةنهُِينَا)/ 
 .(5)كنا نهينا" ": عنها بلفظ، عن حفصة، حسان

                                                   
 (. 1278(، )2/78صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب: اتّـِبَاع  النِّسَاء  الجنََائ ز  ) (1)
 (. 2/398ارشاد الساري )  (2)
 (. 8/63ي عمدة القاري ) (3)
 (. 2/398ارشاد الساري )  (4)
(بلفظ )كنا 313(، )1/69صحيح البخاري، كتاب الحيض، باب: الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض ) (5)

 ننهي(. 

 أ/س[127]
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أخرجـه "،   نهانا رسـول الله : "سناد هذا الباب بلفظإعن الثوري ب، ورواه يزيد بن أبي حكيم
وتقويــة لمــا ، ه لم يســم النــاهي فيــهلأنــّ؛ لا حجــة في هــذا الحــديث: وفيــه ردّ علــى مــن قــال، الإسمــاعيلي

 .(1)كل ما ورد بهذه الصيغة فحكمه حكم المرفوع  نّ : أرواه الشيخان وغيرهما
وقد روى الطبراني من طريق إسماعيل بن عبدالرحمن بن عطية، عن جدته أم عطية، قالت: " لمـا  

فقـال: إني رسـول رسـول ،  ، ثم بعـث إلينـا عمـرالمدينة جمـع النسـاء في بيـت   دخل رسول الله 
ن نخرج في العيـدين أ"وأمرنا : بعثني لأبايعكن على أن لا تسرقن" الحديث وفي أخره، إليكن   الله 

 .(3)وهذا يدل على أن حديث الباب مرسل الصحابي، (2)ن نخرج في جنازة"أالعواتق، ونهانا 
نَا)  لم يوجب ولم يفرض ولم يشدد : أي، على صيغة المجهول (عَنِ ات ـبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَلَمْ يُـعْزَمْ عَلَيـْ

اتبـاع  (4)كـره لنـا: ا قالـتأنّهـ المعـنى نّ أد علينا في غيره من المنهيـات فكـولم يؤكد علينا في المنع كما أكّ 
 .الجنائز من غير تحريم

وقال ابن ، (5)وبه قال جمهور أهل العلم، النهي للتنزيه وقال القرطبي: ظاهر الحديث يقتضي أنّ  
نهـم كرهـوا ذلـك للنسـاء ، أ بي أمامـةأو ، وعائشـة، وابـن عمـر، المنذر: روينـا عـن ابـن مسـعود

 .(6)وإسحاق، حمدأو ، والأوزاعي، وابن سيرين، ومسروق، والحسن، براهيمإوكرهه أيضًا 
وروى ، (7)لا ينبغـــي ذلـــك للنســـاء: وعـــن أبي حنيفـــة، تبـــاع النســـاء الجنـــائز بدعـــةاوقـــال الثـــوري: 

 .(8)وأبي الزناد ، وربيعة، والزهري، وسالم، والقاسم، جازة ذلك عن ابن عباس إ

                                                   
 (. 8/63(. عمدة القاري )3/149فتح الباري )  (1)
ن عثمان العدوي، ثنا إسماعيل بن عبد إسماعيل ب (، من طريق85( )25/45المعجم الكبير: باب النون ) (2)

، قال البصري الرحمن عبد بن إسماعيل عدا ثقات رجاله، حسن إسناده، الرحمن بن عطية، عن جدته أم عطية
 . مقبول وهو(: 462()108ابن حجر في "التقريب")ص: 

 (. 3/145فتح الباري) (3)
 .]لها[ في: ب (4)
 (. 2/591المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم )  (5)
 (. 2/342الإشراف على مذاهب العلماء )  (6)
 (. 1/405مختصر اختلاف العلماء ) (7)
 .(3/268شرح صحيح البخارى لابن بطال )  (8)
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العبــدري: عــن  ونقــل، مكــروه ولــيس بحــرام وعنــد الشــافعيّ ، (1)وكرهــه للشــابة، ورخــص فيــه مالــك
 .(2)وكانت ممن يخرج مثلها لمثله، و زوجهاأيكره إلا أن يكون الميت ولدها أو والدها ، مالك
و ، أا عـن مجهـولا إمّـلأنّهـ؛ وقال ابن حزم: لا يمنعن من اتباعها، وآثار النهي عن ذلك لا تصح 

ا لا نـدري مـن هـو لأنّ ؛ مسندوهو غير ، وأشبه شيء فيه حديث الباب، و عمن لا يحتج بهأمرسلة، 
بل غايته الكراهة، على /ثم لو صح مسندًا لم يكن فيه حجة للحرمة ، ه بعض الصحابةالناهي، ولعلّ 

ونسـبة الأفعـال إلى الـدهر ، ن النهي في الحديث يراد به ترك ما كانـت الجاهليـة عليـه مـن زور الكـلامأ
كان في جنازة فرأى     ه نّ " أ: ريرة بي شيبة من حديث أبي هأوغيره وقد صح خلافه روى ابن 

: "دعهـــا يـــا عمـــر، فـــإنّ العـــين دامعـــة، والـــنفس   ، فقـــال رســـول الله فصـــاح بهـــا، مـــرأةا  عمـــر
 .(3)مصابة، والعهد قريب". وقد أخرجه الحاكم، وقال: هذا صحيح على شرط الشيخين

، وفي ســنده ســلمة بــن الأزرق قــال (4)وقــال العيــني: وفيــه نظــر؛ لأنّ البيهقــي نــصّ علــى انقطاعــه 
 .(5)ابن القطان: سلمة هذا / لا يعرف حاله، ولا أعرف أحدًا من مصنفي الرجال ذكره

 قـال: " قبرنـا مـع رسـول الله  وروى الحاكم بإسـناده إلى عبـد الله بـن عمـرو بـن العـاص  
   إذا هو بامرأة لا نظنه عرفها، فقال: " يا فاطمة من أين جئت؟  ، فلما رجعنا وحاذينا بابهرجلًا

تهم. قـال: "فلعلـك بلغـت معهـم الكـدى؟ وعزيّ ، تهمرحمت إليهم ميّ ، ت" قالت: جئت من أهل الميّ 
                                                   

 (. 1/262المدونة )  (1)
 (. 5/278المجموع) (2)
 ن المرأة مع الجنازة والصياح لا يرى به بأساكتاب الجنائز من رخص أن تكو مصنف ابن أبي شيبة،   (3)
وكيع، عن هشام بن عروة، عن وهب بن كيسان، وعن محمد بن عمرو، عن ( من طريق: 11295( )2/482)

( بهذا الإسناد وصححه. وأخرجه حاكم في "المستدرك 3/388، ورواه ابن حزم في المحلى)عطاء، عن أبي هريرة
 ( وصححه، ووافقه الذهبي. 1406(، )1/537على الصحيحين"  كتاب الجنائز )

ردي الخراساني، أبو بكر البيهقي )المتوفى:  (4) معرفة السنن والآثار، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخسْرَوْج 
 -هـ 1412القاهرة(الطبعة: الأولى،  -هـ(، المحقق: عبد المعطي أمين قلعجي، دار الوفاء )المنصورة 458

 (. 7780( )5/345م )1991
 (. 8/63(، وعمدة القاري )4/207بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام )  (5)

 [أ/ص128]

 ب/س[57]
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أبلغ معهـم الكـدى، وقـد سمعتـك تـذكر فيـه مـا تـذكر، قـال: " لـو بلغـت معهـم  أنْ " قالت: معاذ الله 
: دى بضــــم الكـــاف وتخفيــــف الـــدال مقصــــوراًوالكُـــ، الكـــدى مـــا رأيــــت الجنـــة حــــتى يـــرد جــــد أبيـــك"

فأنكر عليهـا بلـوغ الكـدى ، (2)هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه: وقال، (1)المقابر
 ولم ينكر عليها التعزية.

وقولهـا: "ولم يعـزم ، تصـل إلى القبـور نْ أأي إلى ، "نهينـا عـن اتبـاع الجنـائز": وقال الـداودي: قولهـا 
ده ويؤيـّـ، أن لا نــأتي أهــل الميــت فنعــزيهم ونــترحم علــى ميــتهم مــن غــير أن يتبــع جنازتــه: أي، علينــا"

 .(3)حديث الحاكم الذي ذكر آنفًا
أي: كمـا عـزم علـى الرجـال "، ولم يعـزم علينـا: "ولهـان يكون المراد بقأوقال المحب الطبري: يحتمل 

 .(4)انتهى، بترغيبهم في اتباعها بحصول القيراط و و ذلك
وقــال الحــازمي: أمــا اتبــاع الجنــائز فــلا ، (5)لمــرأة لا تــوجر في حضــور الجنــازةا قــال العيــني: والحــق أنّ 

 .(6)رخصة لهن فيه
  

                                                   
أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله )المتوفى: ، الفائق في غريب الحديث والأثر (1)

 لبنان -دار المعرفة ، محمد أبو الفضل إبراهيم-علي محمد البجاوي ، هـ(538
 (. 3/256، حرف الكاف)الثانيةالطبعة: 

 (. 1383( )1/529المستدرك على الصحيحين، كتاب الجنائز، ) (2)
 (. 8/63عمدة القاري )  (3)
 (. 3/145( وفتح الباري )2/591المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم )  (4)
 (. 8/64عمدة القاري )  (5)
كر محمد بن موسى بن عثمان الحازمي الهمداني، زين الدين أبو ب، الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار (6)

 (. 131)ص: هـ 1359الطبعة: الثانية، ، حيدر آباد، الدكن -هـ( دائرة المعارف العثمانية 584)المتوفى: 
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فلمـــا وضـــعت ، حضـــر جنـــازة رجـــل   رســـول الله  أنَّ : " وقـــد روى عـــن يزيـــد بـــن أبي حبيـــب 
رجعـي فلـم تصـل عليهـا ا : "فقال لهـا، هي أخت الميت: فقيل، فسأل عنها مرأةاليصلي عليها أبصر 

 .(2)رجعي وإلا رجعت"ا": وقال لامرأة أخرى، (1)حتى توارت"
  

                                                   
عبد الأعلى بن حماد، حدثنا المفضل بن فضالة قال: ( من طريق: 6747( )12/115)مسند أبي يعلى (1)

 عدا ثقات رجاله وباقي، مرسل إسناد، ري، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن عبد الله بن عمروحدثني ربيعة المعاف
مجمع وقال الهيثمي في "صدوق،  (1906()207، قال ابن حجر في"التقريب")صالمعافري سيف بن ربيعة
 ورجاله ثقات، ولكنه منقطع الإسناد. ، رواه أبو يعلى: (4118()3/28) "الزوائد

ناسخ الحديث ومنسوخه، أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن محمد بن أيوب بن أزداذ  (2)
الزرقاء، الطبعة:  –هـ( المحقق: سمير بن أمين الزهيري، مكتبة المنار 385البغدادي المعروف بـ ابن شاهين )المتوفى: 

 (. 314(، )1/278الجنائز ) م، كتاب الجنائز باب في نهي النساء عن اتباع1988 -هـ 1408الأولى، 
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 باب: إِحْدَادِ المَرْأَةِ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا 

مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 
ـدِ بـْنِ  - 1271 ثَـنَا سَـلَمَةُ بـْنُ عَلْقَمَـةَ عَـنْ مُحَمَّ ثَـنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّـلِ حَـدَّ ثَـنَا مُسَدَّدٌ حَدَّ حَدَّ

ــوُف ىَ ابــْنٌ لأمُ  عَطِيَّــةَ  ــا كَــانَ الْيـَــوْمُ الثَّالــِثُ دَعَــتْ بِصُــفْرَة ،  -رضــى الله عنهــا  -سِــيريِنَ قــَالَ تُـ فَـلَمَّ
.  فَـتَمَسَّحَتْ بِهِ وَقاَلَتْ نهُِينَا أَنْ نُحِدَّ أَكْثَـرَ مِنْ ثَلََث  إلًَّ بِزَوْج 

-------------------- 
 :قاَلَ الشَّار حُ 

من أحدت المرأة علـى زوجهـا ، بكسر الهمزة: الإحداد (وْجِهَا) باَبُ إِحْدَادِ المَرْأَةِ عَلَى غَيْرِ زَ  
ممـا  ، وتركـت الزينـة مـن لبـاس وطيـب وغيرهمـا، ولبست ثياب الحـزن، /فهي محدّة إذا حزنت عليه، تحد

تحــد مــن بــاب نصــر ، ة مــن الثلاثــيأوكــذلك حــدت المــر ، كــان مــن دواعــي الجمــاع كالحنــاء والكحــل
 .(1)حادةفهي ، وتحد من باب ضرب يضرب، ينصر

وكـذلك حـدت ، زوجها ةاب بعد وفاضامتنعت من الزينة والخ: وقال الجوهري: أحدت المرأة أي
 .(2)ولم يعرف الأصمعي إلا أحدت فهي محد، حدادًا

، (3)وفي بعضها: باب حدّ المرأة، وفي بعض النسخ: باب حداد المرأة، بغير همزة على لغة الثلاثي
ا تنقطع عن لأنهّ ؛ ويروي الإجداد بالجيم من جددت الشيء إذا قطعته، ه بالحاء المهملةثم المشهور أنّ 

 .(4)الزينة وما كانت عليه

                                                   
 (. 1/353(، و النهاية في غريب الحديث والأثر )3/271تهذيب اللغة )  (1)
 (. 2/463الصحاح ]حذد[ )  (2)
 (. 8/64عمدة القاري )  (3)
 (. 21/3(، وعمدة القاري )9/485فتح الباري )  (4)

 أ/س[129]
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ويهَجـم مـن ألـيم ، عـة الحـزنما يغلـب مـن لَوْ ل  ؛ وأباح الشارع للمرأة أن تُحدّ على غير الزوج ثلاثة أيام 
زوج لـو طالبهـا بالجمـاع في أجمـع العلمـاء علـى أن الـ: قال ابن بطال، تفاقوليس ذلك بواجب بالا، الوَجد

 .(1)لها منعه حداد فيها لم يحلّ بيح لها الإأتلك الأيام التي 
 .(2)و أجنبيًاأكان قريبًا   ت غير الزوج سواءً ميّ  كلّ   يعمّ ، "على غير زوجها": وقوله 
ســواء كانـت حـرة أو أمــة وسـواء كانــت أم ولـد أو مكاتبــة ، لمــوت الـزوج فواجــب عنـدنا دا الإحـدامّـأو  

 .د البخاري الترجمة بالموتولذا لم يقيّ ، (3)قة طلاقاً بائنًاوكذلك يجب على المطلّ 
قـــة والمطلّ ، قـــة قبـــل الـــدخولولا يجـــب علـــى المطلّ ، (6)لا يجـــب: وأحمـــد، (5)والشـــافعيّ ، (4)وقـــال: مالـــك

يـــاب الثّ حســن أقــة الرجعيـــة يســتحب لهــا التـــزين والتطيــب ولـــبس المطلّ  أنّ : وذكــر في الســـراجية، (7)الرجعيــة
 .(8)ة ولا صغيرة عندنا أيضًا ولا على ذميّ ، لترغيب الزوج

ثَـنَا مُسَدَّدٌ ) ثَـنَا بِشْرُ بـْنُ الْمُفَضَّـلِ : ) قـال، (9)وقد تكرر ذكره، ابن مسرهد: ( هوحَدَّ ( بكسـر (12)حَدَّ
وقد مرّ ذكره ابن لاحق أبو إسماعيل : وبتشديد الضاد المعجمة المفتوحة، وسكون الشين المعجمة، الموحدة
 .ربّ مبلّغ   قول النبي : في باب

                                                   
 (. 3/268شرح صحيح البخارى لابن بطال )  (1)
 (9/485فتح الباري )  (2)
هـ(، دار 540تحفة الفقهاء، محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر علاء الدين السمرقندي )المتوفى:  و   (3)

(وبدائع الصنائع 2/251م ) 1994 -هـ  1414لبنان، الطبعة: الثانية،  –الكتب العلمية، بيروت 
(3/208 .) 
 (. 2/11المدونة )  (4)
 (. 5/246الأم )  (5)
الكافي في فقه الإمام أحمد، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي  (6)

 1414هـ(دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 620ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي )المتوفى: 
 (. 3/210م ) 1994 -هـ 
 (. 8/154المغني )  (7)
 (. 3/208( وبدائع الصنائع )2/252تحفة الفقهاء )  (8)
 وقد تكرر ذكره سقط في.  (9)
من الثامنة مات سنة ست ، ثقة ثبت عابد، أبو إسماعيل البصري، بشر بن المفضل بن لاحق الرقاشيهو:  (10)

 (. 703()124مائة، تقريب التهذيب)ص:  أو سبع وثمانين
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ثَـنَا سَــلَمَةُ بــْنُ عَلْقَمَــةَ : ) قــال مــن لم : وقــد مــر في بــاب، التميمــي: ( بفــتح الــلام في الأول(1)حَــدَّ
 .يتشهد في سجدتي السهو

ـا  )، ( نسـيبة عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِـيريِنَ قـَالَ تُــوُف ىَ ابـْنٌ لأمُ  عَطِيَّـةَ ) (  كَـانَ الْيـَـوْمُ الثَّالـِثُ فَـلَمَّ
مـن بـاب إضـافة الموصـوف "، يـوم الثالـث: "وفي روايـة الأكثـرين، كذا في رواية المستملي على الأصـل

نــوع مــن الطيــب فيــه : والمــراد ههنــا، صــل لــون الأصــفر( الصــفرة في الأدَعَــتْ بِصُــفْرَة  )، (2)إلى الصــفة
ــهِ )، (3)صــفرة ــحَتْ بِ ــتْ ، فَـتَمَسَّ ــا: وَقاَلَ : عــن ابــن ســيرين بلفــظ، ( وروى عبــد الــرزاق عــن أيــوبنهُِينَ

، عــن ابــن ســيرين، وفي روايــة الطــبراني مــن طريــق قتــادة، (4)"د علــى هالــك فــوق ثــلاث ــ"أمرنــا أن لا 
 .(5)"فذكر معناه:. . . يقول   "سمعت رسول الله : قالت، م عطيةأعن 
( ت )نهينــا عـــن الإحــداد علــى ميـّـ: ( بضــم النــون مــن الإحــداد أيأَنْ نُحِــدَّ )  ــرَ مِــنْ ثــَـلََث  أَكْثَـ
ووقع في ، /باللام بدل الموحدة"، إلا لزوج : "وفي رواية الكشميهني، بسببه: ( أيإِلًَّ بِزَوْج  )، بلياليها
 .(6)ها بمعنى التسبيبوكلّ ، إلا على الزوج، العدد

مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 
ثَـنَا أيَُّوبُ بـْنُ مُوسَـى قـَالَ أَخْبـَرَنـِى حُمَيْـدُ بـْنُ  - 1212 ثَـنَا سُفْيَانُ حَدَّ ثَـنَا الْحُمَيْدِىُّ حَدَّ حَدَّ

ـأْمِ دَعَـتْ أمُُّ حَبِيبــَةَ  ــا جَـاءَ نَـعْـىُ أبَـِى سُـفْيَانَ مِـنَ الشَّ نـَةِ أبَـِى سَـلَمَةَ قاَلـَتْ لَمَّ نـَبَ ابْـ  - نـَافِع  عَـنْ زيَْـ

                                                   
ومائة، تقريب  مات سنة تسع وثلاثين، من السادسة، ثقة، أبو بشر البصري، سلمة بن علقمة التميميهو:  (1)

 (. 2500()248التهذيب)ص: 
 (. 3/146فتح الباري )  (2)
 (. 8/65عمدة القاري )  (3)
معمر، عن  (من طريق12128()7/47الرزاق، كتاب الطلاق باب: ما تتقي المتوفى عنها )مصنف عبد  (4)

 ، إسناده صحيح، رجاله ثقات. أيوب، عن ابن سيرين، عن أم عطية
، به. اسناده حسن من العمي رداوَ  بن عمران، من طريق: (116( )25/54المعجم الكبير، باب النون ) (5)

 . (: صدوق5145()429حجر في "التقريب" )ص: أجل عمران بن داور. قال ابن 
 (. 8/65(وعمدة القاري )3/146فتح الباري )  (6)

 أ/ص[129]
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هَا وَقاَلَتْ إِن ى كُنْـتُ عَـنْ  -عنها رضى الله  هَا وَذِراَعَيـْ بِصُفْرَة  في الْيـَوْمِ الثَّالِثِ، فَمَسَحَتْ عَارِضَيـْ
لًَ يَحِلُّ لًِمْرَأَة  تُـؤْمِنُ باِللَّهِ وَالْيـَـوْمِ الآخِـرِ أَنْ تُحِـدَّ » يَـقُولُ  هَذَا لَغَنِيَّةا، لَوْلًَ أنَ ى سَمِعْتُ النَّبِىَّ 

، فإَِنّـَهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَـعَةَ أَشْهُر  وَعَشْراا عَلَ  ، إلًَّ عَلَى زَوْج   «.ى مَي ت  فَـوْقَ ثَلََث 
----------------------- 

 :قاَلَ الشَّار حُ 
ــدِىُّ )  ثَـنَا الْحُمَيْ أبــو بكــر الأســدي ، ( بضــم الحــاء عبــد الله بــن الــزبير بــن عيســى القرشــي(1)حَــدَّ
ثَـنَا سُــفْيَانُ : )قــال ــنُ مُوسَــى: )قــال، ابــن عيينــة: ( هــوحَــدَّ ثَـنَا أيَُّــوبُ بْ بــن ســعيد بــن ( بــن عمــرو حَــدَّ

 .(2)أحد الفقهاء مات سنة ثلاث وثلاثين ومائة بمكة، العاص الأموي
، بالفــاء وبالحـــاء المهملـــة، أبــو أفلـــح: الحـــاء ( بضــمحُمَيْــدُ بــْـنُ نــَـافِع  ( بـــالإفراد )أَخْبـَرَنــِـى: قـَـالَ ) 
نـَــةِ أبَـِــى سَـــلَمَةَ )، (3)المـــدني نـَــبَ ابْـ عبـــد الله بـــن عبـــد الأســـد ": بنـــت أبي ســـلمة : "( ويـــروىعَـــنْ زيَْـ

 .م المؤمنين أم سلمة أأمهما ، خت عمر بن أبي سلمةأ    ربيبة النبيّ ، المخزومية

ــا جَــاءَ نَـعْــىُ : قاَلـَـتْ )  : هــو، وتخفيــف المثنــاة التحتيــة، وســكون العــين المهملــة، بفــتح النــون (لَمَّ
والـد ، صـخر بـن حـرب: (أبَـِى سُـفْيَانَ )، وتشـديد المثنـاة، ويـروي بكسـر العـين، الخبر بموت الشـخص

أبا سفيان مات بالمدينة بلا خلاف  لأنّ ؛ ( قال الحافظ العسقلاني: وفيه نظرمِ امِنَ الشَّ )، معاوية 
ولم أر ، ثلاث وثلاثـين: وقيل، اثنتين وثلاثين: ه مات سنةنّ أوالجمهور على ، م بالأخباربين أهل العل

، هــا وهمـًـاوأظنّ ، تقييــده بــذلك إلا في روايــة ســفيان بــن عيينــة هــذه /في شــيء مــن طــرق هــذا الحــديث
هــو ، م حبيبــة في الحيــاةأو ، الــذي جــاء نعيــه مــن الشــام نّ لأ"؛ ابــن "ه حــذف منــه لفــظأنــّ وكنــت أظــنّ 

                                                   
، من العاشرة، حافظ فقيه ثقة، أبو بكر، المكيعبد الله بن الزبير بن عيسى القرشي الأسدي الحميدي هو:  (1)

 (. 3316( )303. تقريب التهذيب )ص: بعدها: وقيلومائتين،  سنة تسع عشرةمات بمكة 
 (. 622()119تقريب التهذيب )ص:  (2)
، تقريب التهذيب )ص: يقال له حميد صفيرا ثقة من الثالثة، حميد بن نافع الأنصاري أبو أفلح المدنيهو:  (3)

182( )1561 .) 

 ب/ص[57]
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مــن طريــق " العــدد"لكــن رواه المصــنف في ، الــذي كــان أمــيراً علــى الشــام، أخوهــا يزيــد بــن أبي ســفيان
: كلاهما عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن حميد بن نافع بلفظ،  ومن طريق سفيان الثوري، مالك

واحــد ولم يقــل فيـه ، ه لم يســقط منـه شـيءفظهـر أنـّ، (1)"ـ بــو سـفيان بـن حــربأ ـ "حـين تـوفي أبوهــا
 .منهما من الشام

وجـدت  ثمّ ، (2)ة بنـت أبي عبيـد عنهـامـن طريـق صـفيّ ، وكذا أخرجه ابن سعد في ترجمـة أم حبيبـة 
أو حمـيم ، م حبيبـةأ"جاء نعي لأخي : بن أبي شيبة من طريق حميد بن نافع بلفظاالحديث في مسند 

، أخًـا لأم حبيبـة مـات نّ أ": لكن بلفـظ، عن شعبة، عن هشام بن القاسم وكذا رواه الدارميّ ، (3)لها"
"أن حميمًــــا لهــــا : عــــن شــــعبة بلفــــظ، حمــــد عــــن حجــــاج ومحمــــد بــــن جعفــــرأورواه ، (4)أو حميمًــــا لهــــا"

ولا مــانع مــن تعــدد ، وإطــلاق الحمــيم علــى الأخ أقــرب مــن إطلاقــه علــى الأب، بغــير تــردد، (5)مــات"
 .(6)أبي سفيان أنتهى ثم عند وفاة أبيها، القصة لزينب مع أم حبيبة عند وفات أخيها يزيد

ــةَ )  ماتــت بالمدينــة ، أم المــؤمنين /أخــت معاويــة ، رملــة بنــت أبي ســفيان: (دَعَــتْ أمُُّ حَبِيبَ
وزاد فيــه "فــدهنت منــه ، "ق"بطيــب فيــه صــفرة خلــو : ( وفي روايــة مالــكبِصُــفْرَة  )، ربعــينأربــع و : أســنة

                                                   
 (. 5334(، )7/59صحيح البخاري، كتاب الطلاق، باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا ) (1)
 (. 8/79الطبقات الكبرى )  (2)
وكيع حدثنا شعبة عن حميد ( من طريق: 3/146لم أجده في المطبوع، ورواه عنه ابن حجر في فتح الباري ) (3)

 . رجاله ثقات. افعبن ن
هاشم بن  (، من طريق2330()3/1467سنن الدارمي، كتاب الطلاق، باب في إحداد المرأة على الزوج ) (4)

إسناده ، القاسم، حدثنا شعبة، عن حميد بن نافع، قال: سمعت زينب بنت أبي سلمة، تحدث عن أم حبيبة
 ، رجاله رجال الشيخين. صحيح

حميد  (، من طريق26766(، )44/349بنت أبي سفيان رضي الله عنها ) مسند أحمد، حديث أم حبيبة (5)
، وأخرجه إسناده صحيح على شرط الشيخين. بن نافع، قال: سمعت زينب بنت أم سلمة

 ( من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. 1486()2/1125مسلم)
 (. 3/146فتح الباري )  (6)

 أ/س[130]
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هَافِــى الْيـَــوْمِ )، (1)ثم مســت بعارضــيها"، جاريـة همــا جانبــا الوجــه فــوق : (الثَّالــِثِ، فَمَسَــحَتْ عَارِضَــيـْ
هَـا وَقاَلــَتْ )، الـذقن إلى مـا تحــت الأذن ( فيــه إدخـال لام الابتــداء إِن ـى كُنْــتُ عَـنْ هَــذَا لَغَنِيَّـةا : وَذِراَعَيـْ
يَحِـلُّ لًِمْـرَأَة  تُــؤْمِنُ باِللَّـهِ لًَ » : يَـقُولُ  لَوْلًَ أنَ ى سَمِعْتُ النَّبِىَّ ) لأنّ ا؛ على خبر كان الواقعة خبرً 
ثلاث : أي عَلَى مَي ت  فَـوْقَ ثَلََث  ()، من الإحداد، ( بضم أوله وكسر ثانيهوَالْيـَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ 

، فإَِنّـَهَــا تُحِــدُّ عَلَيْــهِ )، (2)كمــا جــاء مصــرحًا بــه في روايــة،  ليــال ( وجوبـًـا للإجمــاع علــى إِلًَّ عَلـَـى زَوْج 
 :فيه قولان للعلماء؟ هل المراد منه الأيام والليالي (أَرْبَـعَةَ أَشْهُر  وَعَشْراا)، ادتهر إ

في  ا تحــلّ نّهــأو ، المــراد الليــالي نّ أوالآخــرون ، المــراد الأيــام بلياليهــا أنّ : وهــو قــول الجمهــور: أحــدهما
وإلا ، خــرج علــى الغالــبوالتقييــد بــذلك ، وزاعــيوالأ، (3)يحــيى بــن أبي كثــير: وهــو قــول، اليــوم العاشــر

 .(4)و طالتأفالحامل بالوضع سواء قصرت المدة 
مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 

ـدِ بـْنِ عَمْـرِو  - 1211 ثنَِى مَالِكٌ عَنْ عَبْـدِ اللَّـهِ بـْنِ أبَـِى بَكْـرِ بـْنِ مُحَمَّ ثَـنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّ حَدَّ
نَبَ بنِْتِ أبَِى سَلَمَةَ أَخْبـَرَتْهُ قاَلَتْ دَخَلْتُ عَلـَى أمُ  حَبِيبـَةَ   زَوْجِ بْنِ حَزْم  عَنْ حُمَيْدِ بْنِ ناَفِع  عَنْ زيَْـ

لًَ يَحِلُّ لًِمْـرَأَة  تُــؤْمِنُ باِللَّـهِ وَالْيـَـوْمِ الآخِـرِ تُحِـدُّ » يَـقُولُ  فَـقَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ  ى  النَّبِ 
، إلًَّ عَلَى زَوْج  أَرْبَـعَةَ أَشْهُر  وَعَشْراا   «عَلَى مَي ت  فَـوْقَ ثَلََث 

 :قاَلَ الشَّار حُ 

                                                   
عبد الله  ( من طريق101()2/596باب ما جاء في الإحداد ) ينطر: موطأ الإمام مالك، كتاب الطلاق، (1)

، وأخرجه إسناده صحيح على شرط الشيخين، بن حزم، عن حميد بن نافع بن أبي بكر بن محمد بن عمرو
 ( من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. 1486()2/1125مسلم)

 (. 5334(، )7/59ربعة أشهر وعشرا )صحيح البخاري، كتاب الطلاق، باب تحد المتوفى عنها زوجها أ (2)
الإمام، الحافظ، أحد الأعلام، أبو نصر الطائي مولاهم، ، يحيى بن أبي كثير أبو نصر الطائي مولاهمهو:  (3)

 . (9 ()6/31)سير أعلام النبلاء، اليمامي. مات سنة تسع وعشرين ومائة
 (. 5/72التوضيح )  (4)
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ثَـنَا إِسْمَاعِيلُ )  ، ( الإماممَالِكٌ )، ( بالإفرادحَدَّثنَِى): قال، ابن أبي أويس أخت مالك :( هوحَدَّ
ـدِ بـْنِ عَمْـرِو بـْنِ حَـزْم  ) عَـنْ )، وسـكون الـزاي، بفـتح الحـاء ((1)عَنْ عَبْدِ اللَّـهِ بـْنِ أبَـِى بَكْـرِ بـْنِ مُحَمَّ

نَبَ بنِْتِ أبَِى سَلَمَةَ )، ابن أفلح: ( هوحُمَيْدِ بْنِ ناَفِع   أَخْبـَرَتـْهُ قاَلـَتْ دَخَلْـتُ عَلـَى  (2)[أنهـا]عَنْ زيَْـ
ــى   ــةَ زَوْجِ النَّبِ ــتْ )، علــى مــا مــر، لمــا بلغهــا مــوت أبيهــا أبي ســفيان: ( أيأمُ  حَبِيبَ سَــمِعْتُ : فَـقَالَ

ــؤْمِنُ  لًَ يَحِــلُّ » : يَـقُــولُ  رَسُــولَ اللَّــهِ   لأنّ ؛ ( هــو مــن بــاب التهيــيج باِللَّــهِ وَالْيـَــوْمِ الآخِــرِ لًِمْــرَأَة  تُـ
 نّ : أومفهومـــه، فهـــذا الوصـــف لتأكيـــد التحـــريم، المـــؤمن هـــو الـــذي ينتفـــع بخطـــاب الشـــارع وينقـــاد لـــه

ه فإنــّــ، [23]المائــــدة:   (ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى): كمــــا قــــال تعــــالى،  خلافــــه منــــاف للإيمــــان
تسـمع : الناصبة ورفـع الفعـل مثـل ( بحذف أنْ تُحِدُّ ): وقوله، يقتضي تأكيد أمر التوكل بربطه بالإيمان

ــلََث  )، بالمعيــدي خــير مــن أن تــراه ــوْقَ ثَ ــى مَي ــت  فَـ ــى زَوْج  ) ( مــن الليــاليعَلَ ا تحــد فإنّهــ: ( أيإِلًَّ عَلَ
( فـــالظرف متعلـــق بمحـــذوف في المســـتثنى دل عليـــه الفعـــل المـــذكور في أَرْبَـعَـــةَ أَشْـــهُر  وَعَشْـــراا)، عليـــه

مـرأة ، فيكـون المعـنى: لا يحـل لا"فـوق ثـلاث "المستثنى منه، والاسـتثناء متصـل، إن جعـل بيانـًا لقولـه: 
مضـمراً، أي: "، تحدـ"إلا علـى زوج، ومنقطـع إن جعـل معمـولًا لـ، وعشراً على ميت/تحد أربعة أشهر 

 .(3)لكن تحد على زوج أربعة أشهر وعشراً كما قدرناه
مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 

نَبَ بنِْتِ جَحْش  حِينَ تُــوُف ىَ أَخُوهَـا، فـَدَعَتْ بِطِيـب  فَمَسَّـتْ  - 1212 ثمَُّ دَخَلْتُ عَلَى زيَْـ
ـرَ أنَ ــى سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللَّـهِ  لًَ » عَلــَى الْمِنْبــَرِ يَـقُــولُ  ثـُمَّ قاَلــَتْ مَــا لـِى باِلط يــبِ مِــنْ حَاجَــة ، غَيـْ

                                                   
مات ، من الخامسة، ثقة، القاضي، بن عمرو بن حزم الأنصاري المدنيعبد الله بن أبي بكر بن محمد هو:  (1)

 (. 3239()297ومائة، تقريب التهذيب)ص:  سنة خمس وثلاثين
 زاد على أصل البخاري.  (2)
 (. 2/398إرشاد الساري )  (3)

 أ/ص[130]
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، إلًَّ عَلـَى زَوْج  أَرْبَـعَـةَ أَشْـهُر  يَحِلُّ لًِمْـرَأَة  تُــؤْمِنُ باِ ـوْقَ ثـَلََث  للَّـهِ وَالْيـَـوْمِ الآخِـرِ تُحِـدُّ عَلـَى مَي ـت  فَـ
 (1)«وَعَشْراا 

------------------- 
 :قاَلَ الشَّار حُ 

ح بـه في الروايـة الـتي في وهـو مصـرّ ، دخلـت أنـا ثمّ : ( أي قالت زينب بنـت أم سـلمةثمَُّ دَخَلْتُ ) 
نَبَ بنِْتِ جَحْش  )، (2)العدد "، ثم"كلمة ،  (3)( وكذلك في رواية مسلم والنسائي "ثم دخلت" عَلَى زيَْـ

زينب ماتت قبل أبي سـفيان  نّ لأ؛ ولا يصح ذلك، هذه القصة وقعت بعد قصة أم حبيبة نّ أوظاهره 
 تـرد ا لمفيحتمـل علـى أنّهـ، بالأخبـار، على الصحيح المشـهور عنـد أهـل العلـم، بأكثر من عشر سنين

مـا صـنعت  ثمّ ، بلغـني مـا صـنعت اليـوم: وذلك كما يقال، ا أرادت ترتيب الأخباروإنمّ ، عئترتيب الوقا
وكذا رواية الفاء كمـا في روايـة أبي داود ، الذي صنعته أمس أعجب أخبرك أنّ  ثمّ : أي، أمس أعجب

 .(7)يقتضي الترتيبوذلك لا ، (6)الواو، ب(5)وقد وقع في رواية لأبي داود، (4)والترمذي "فدخلت"

                                                   
هَا ) (1) رْأةَ  عَلَى غَيْر  زَوْج 

َ
-1280-1279(، )2/78صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب: إ حْدَاد  الم

1281-1282 .) 
 (. 5334(، )7/59صحيح البخاري، كتاب الطلاق، باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا ) (2)
( 2/1124زوجها، وغيرها بوضع الحمل ) صحيح مسلم، كتاب الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفى عنها (3)
(، 6/201(. وسنن الصغرى، كتاب الطلاق، ترك الزينة للحادة المسلمة دون اليهودية والنصرانية )1487)
(3533 .) 
 (. 1196()3/493سنن الترمذي، أبواب الطلاق واللعان، باب ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها ) (4)
 (. 2299()2/290ق، باب إحداد المتوفى عنها زوجها )سنن أبي داود، كتب الطلا (5)
  .]بالواو[ سقط من ب (6)
 (. 3/147فتح الباري )  (7)
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عبـد الله : لأن لزينـب ثلاثـة أخـوة؛ : فيـه إشـكال(1)( قال الشـيخ زيـن الـدينحِينَ تُـوُف ىَ أَخُوهَا) 
، وكـان شـاعراً أعمــى، أبـو أحمـد مشــهور بكنيتـه: وهـو، بغــير إضـافة، وعبـد، وعبيـد الله مصـغراً، مكـبراً

ا لا تعقـل وكانـت زينـب إذ ذاك صـغيرة جـدً ، ه استشهد بأحـدلأنّ ؛ اولا جائز أن يكون عبد الله مكبرً 
وهـي صـغيرة  ـ أم سـلمة ـ أمهـا    وتـزوج النـبيّ ، مـات بعـد بـدرـ أبـا سـلمة  ـ أباهـا لأنّ ؛ ولا تضـبط

ن أفأنتفى ، ها حلت من عدتها من أبي سلمة بوضع زينب هذهأمّ  أنّ : كما سيأتي في الرضاع،  ترضع
،  (3)"حــين تــوفي أخوهــا عبــد الله": بلفــظ (2)[في الموطــأ]ن كــان وقــع في كثــير إو ، يكــون هــو المــراد هنــا

 .وغيره عن مالك، كما أخرجه الدارقطني من طريق ابن وهب
وهـاجر بزوجتــه أم حبيبـة بنــت أبي ، ه أسـلم قــديماًفإنـّ؛ زاً أيضًـا أن يكــون عبيـدالله مصــغراًئولا جـا 

بعـده أم حبيبـة ،    ج النـبيّ فتـزوّ ، و سـتأومات في سنة خمس ، ر هناكثم تنصّ ، سفيان إلى الحبشة
ر ولا ســيما إذا تــذكّ ، لا مــانع أن يحــزن المــرء علــى قريبــه الكــافر: إلا أن يقــال، ســت أو ســبع: في ســنة

لمـا رأى قـبر ،    وقـد بكـى النـبيّ ، فيعتذر فيه ولا يـلام بـه، وذلك الحزن بالجبلة والطبع، سوء مصيره
فلـم ، بالتصغير /كانت عبيد الله ،  حين توفي أخوها عبد الله "الموطأ"واية التي في الرّ  ولعلّ ، أمه توجعًا

 .يضبطها الكاتب
ه مـات بعـد بالأخبـار بأنـّ، فقـد جـزم ابـن إسـحاق وغـيره مـن أهـل العلـم: بغـير إضـافة، مـا عبـدأو  

بــا أحمــد حضــر جنــازة أ نّ : أوروى ابــن ســعد في ترجمتهــا في الطبقــات مــن وجهــين، أختــه زينــب بســنة
زينــب مــع عمــر 

ا لزينــب بنــت جحــش مــن خًــأأن يكــون /فــأنتفى أن يكــون هــو المــراد ويحتمــل ، (4)
 .(5)والله أعلم، أمها أو من الرضاع

                                                   
بعد البحث يبدو لي  أن شرح الترمذي لـ "زين الدين العراقي" لم يطبع بعد، عزاه إليه ابن حجر في فتح  (1)

 (. 148-3/147الباري )
 [من الموطآت](2)
مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني )المتوفى: )رواية أبي مصعب الزهري(، موطأ الإمام مالك (3)

 باب ما جاء في الإ حداد، هـ 1412، مؤسسة الرسالة، محمود خليل -المحقق: بشار عواد معروف ، هـ(179
ن زينب عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن حميد بن نافع، ع( من طريق 1719 ()1/662)

 رجاله رجال الشيخين. إسناده صحيح ، بنت أبي سلمة
 (. 8/80طبقات الكبرى )  (4)
 (. 148-3/147فتح الباري )  (5)

 ب/س[58]

 أ/س[131]
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، شيئًا من جسدها: أي، (1)به: ( وفي روايةبِطِيب  فَمَسَّتْ )، زينب بنت جحش: ( أيفَدَعَتْ )
 .(2)"فمست منه"وسيأتي في العدد 

رَ أنَ ى سَـمِعْتُ رَسُـولَ اللَّـهِ : ثمَُّ قاَلَتْ ) ،  يقـول (عَلـَى الْمِنْبـَرِ  مَا لِى باِلط يبِ مِنْ حَاجَة ، غَيـْ
، إلًَّ عَلَى ): (3)كما في رواية لًَ يَحِلُّ لًِمْرَأَة  تُـؤْمِنُ باِللَّهِ وَالْيـَوْمِ الآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَي ت  فَـوْقَ ثَلََث 

 .(وَعَشْراا زَوْج  أَرْبَـعَةَ أَشْهُر  
 واستدل به بعض الحنفية على وجوب إحداد المرأة على الزوج.

ا هـو الحـل علـى الـزوج وإنمّ ، الاستثناء من النفي أثبات لأنّ ؛ وقال الرافعي: في الاستدلال به نظر
 ؟(4)فأين الوجوب، بعد الثلاث
العلماء عليه.جماع لإ؛ ولكن حمل على الوجوب، بأن ظاهر اللفظ وأن كان هكذا: وأجيب  

 فإن قيل: الحسن البصري لا يرى وجوب الإحداد؟
 .(6)، قاله ابن العربي(5)ه لم يصح هذا عن الحسنأنّ : فالجواب
 رســول الله  يدخــل علــ: قالــت، سمــاء بنــت عمــيسأروى أحمــد في مســنده مــن حــديث : فــإن قيــل

  ،(7)"لا تحدي بعد يومك هذا: فقال، اليوم الثالث من قتل جعفر". 

                                                   
 (. 2/398إرشاد الساري ) (1)
 (. 5334()7/59) كتاب الطلاق، باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراصحيح البخاري،    (2)
 (. 2/398إرشاد الساري) (3)
 (. 11/175فتح العزيز بشرح الوجيز )  (4)
 (. 8/67عمدة القاري )  (5)
هـ(، 543أحكام القرآن، القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي )المتوفى:  (6)

م  2003 -هـ  1424لبنان الطبعة: الثالثة،  –تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت 
قال لأسماء » -    -(. قال: فقد روي عن الحسن أنه جوز ذلك لها احتجاجا بما روي أن النبي 1/281)

 وهذا حديث باطل. « ا، ثم افعلي ما بدا لكبنت عميس حين مات جعفر: أمسكي ثلاثً 
، طلحةمحمد بن من طريق:  (27083()45/20مسند الإمام أحمد بن حنبل، حديث أسماء بنت عميس ) (7)

كما في   -وقال الإمام أحمد ، قال: حدثنا الحكم بن عتيبة، عن عبد الله بن شداد، عن أسماء بنت عميس
 تابع=
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فهـــو شــاذ لا يعمـــل بـــه ، هـــذا الحــديث مخـــالف للأحاديــث الصـــحيحة في الإحــداد نّ : أفــالجواب
حيـاء أر بـن أبي طالـب كـان قتـل شـهيدًا، والشـهداء فـللإجماع على خلافه، وما أجيب به من أن جع

الشهيد حي في حق  فيه؛ لأنّ  فلذلك نهى زوجته عن الإحداد عليه بعد الثلاث، فمنظور؛ عند ربهم
الآخــرة لا في حــق الــدنيا، إذ لــو كــان حيًــا في حــق الــدنيا لمــا كــان يجــوز تــزوج نســائه، ولا كــان يقســم 

 تركته.
ه لأنــّ؛ ه لا يجـب الإحــداد علـى الزوجـة الذميـةأنـّ: وفي الحـديث دلالـة لمـذهب أبي حنيفــة وأبي ثـور

  . (1)ه لا تسمى امرأة إلا بعد البلوغلأنّ ؛ ولا على الصبية"، تؤمن بالله : "قيد ذلك بقوله

                                                   
: إنه مخالف للأحاديث الصحيحة في الإحداد، قال الحافظ: وهو مصير  منه إلى أنه يعُل ه (9/487)"الفتح"

لم ( بهذا الإسناد، وقال: 15523()7/720) باب الإحداد، كتاب العدد،  بالشذوذ. ورواه البيهقي في سننه
 يثبت سماع عبد الله بن شداد من أسماء، ومحمد بن طلحة ليس بالقوي. 

 (. 8/67عمدة القاري )  (1)
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 باب: باَبُ زيِاَرةَِ القُبُور

مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 
ثَـنَا ثاَبـِتٌ عَـنْ أنَـَسِ بـْنِ مَالـِك   - 1213 ثَـنَا شُـعْبَةُ حَـدَّ ثَـنَا آدَمُ حَـدَّ  -رضـى الله عنــه  -حَـدَّ

قاَلَتْ إِليَْكَ عَن ـى، فإَِنّـَكَ «. اتَّقِى اللَّهَ وَاصْبِرِى » عِنْدَ قَـبْر  فَـقَالَ  باِمْرَأَة  تَـبْكِى قاَلَ مَرَّ النَّبِىُّ 
 لَمْ تُصَبْ بِمُصِيبَتِى، وَلَمْ تَـعْرفِْهُ. فَقِيلَ لَهَا إِنَّهُ النَّبِىُّ صلى الله

لَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَـوَّابيِنَ فَـقَ  عليه وسلم. فأَتََتْ باَبَ النَّبِى    قَـالَ فَـ إِنَّمَـا » الَتْ لَمْ أَعْرفِْكَ. فَـ
رُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الُأولَى   (1)«الصَّبـْ

-------------- 
 :قاَلَ الشَّار حُ 

لمـا فيـه مـن الخـلاف علـى مـا يـأتي بيانـه ؛ ه لم يصرح بـالحكم( وكأنّ زيِاَرةَِ القُبُورِ ( مشروعية )باب)
لاحتمال أن تكون المرأة المـذكورة في الحـديث ؛ التصريحن يكون عدم أويحتمل .-ن شاء الله تعالىإ-

 .(2)ا تطلق على القصد إلى القبر للدعاء لصاحبهوإنمّ ، تأخرت بعد الدفن عند القبر والزيارة
ثَـنَا آدَمُ )  ثَـنَا شُـــعْبَةُ : )قـــال، ابـــن أبي أيـــاس: ( هـــوحَـــدَّ ثَـنَا : )قـــال، ابـــن الحجـــاج: ( أيحَـــدَّ حَـــدَّ
لم : ( قـال الحـافظ العسـقلانيبـِامْرَأَة   مَـرَّ النَّبـِىُّ : قـَالَ )  (عَـنْ أنَـَسِ بـْنِ مَالـِك  )، البنـاني( ثاَبِتٌ 

بْــر  ).(3)أقــف علــى اسمهــا "فســمع : عنــد عبــد الــرزاق، يحــيى بــن أبي كثــير: ( وزاد في روايــةتَـبْكِــى عِنْــدَ قَـ
ه مسـلم مـا يشـعر بأنـّ/ولم يعرف صاحب القـبر أيضًـا لكـن في روايـة ، (4)منها ما يكره من نوح وغيره"

                                                   
 (. 1283(، )2/79صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب: ز ياَرةَ  القُبُور  ) (1)
 (. 3/150فتح الباري )  (2)
 (. 3/149فتح الباري )  (3)
مَعْمَرٍ، (من طريق: 6668(، )3/551مصنف عبد الرزاق، كتاب الجنائز، باب الصبر والبكاء والنياحة ) (4)

، قال ابن حجر في التقريب")ص: الكاهلي كثير بن يحيى ، إسناده ضعيف فيه عَنْ يَحْيَى بْن  كَث يرٍ 
 ( لين الحديث. 7630()595
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"قــــد أصــــيبت : وفي روايــــة عبــــد الــــرزاق، (1)""أتــــى علــــى امــــرأة تبكــــي علــــى صــــبي لهــــا: ولــــدها ولفظــــه
 .(2)بولدها"
ـــالَ ) قَ ـــبِرِى) "فقـــال يـــا أمـــة الله": ( وفي روايـــة أبي نعـــيم في المســـتخرج: فَـ ـــى اللَّـــهَ وَاصْ ( قـــال اتَّقِ

وهـو الخـوف ، فلـذلك أمرهـا بـالتقوى؛ ه كان في بكائها قدر زائد من نـوح أو غـيرهالقرطبي: الظاهر أنّ 
 .(4)"فسمع منها ما يكره فوقف عليها": في مرسل يحيى بن أبي كثير ويؤيده إنّ ، (3)من الله

ن لم إه قـــال لهـــا خـــافي غضــــب الله ي كأنـّــواصـــبر : توطئـــة لقولــــه، أتقـــي الله: وقـــال الطيـــبي: قولـــه
 .(5)ولا تجزعي ليحصل لك الثواب، تصبري
فإَِنَّـــكَ لــَـمْ )، دْ ع ــوأبْ ، عــني تـــنحَّ : مــن أسمـــاء الأفعــال أي"، إليــك : "قولهـــا (إِليَْـــكَ عَن ــى: قاَلـَـتْ )
بلفـــظ ، ( وســـيأتي في الأحكـــام مـــن وجـــه آخـــر عـــن شـــعيبةبِمُصِـــيبَتِى)، ( علـــى صـــيغة المجهـــولتُصَـــبْ 

وفي روايــة ، خــال: أي، وســكون الــلام، بكســر الخــاء المعجمــة، ولْــوالخ  ، (6)"فإنــك خلــو مــن مصــيبتي"
، أنهـا قالـت: "يـا عبـد الله وفي رواية أبي يعلى من حـديث أبي هريـرة ، (7)مسلم "ما تبالي بمصيبتي"

 .(8)"إنا الحراء والثكلى، ولو كنت مصاباً عذرتني
إذ ،    ا لم تعـرف النـبيّ والحـال أنّهـ، مـا قالـت   قالـت للنـبي : ( جملـة حاليـة أيوَلَمْ تَـعْرفِْهُ )

 .لو عرفته لما خاطبته بهذا الخطاب

                                                   
 (. 926(، )3/637صيبة عند أول الصدمة )صحيح مسلم كتاب الجنائز، باب في الصبر على الم (1)
 (. 6668()3/551مصنف عبد الرزاق ) (2)
 (. 2/579المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم )  (3)
 (. 6668()3/551مصنف عبد الرزاق ) (4)
 (. 4/1419الكاشف عن حقائق السنن )  (5)
 (. 7154(، )9/65لم يكن له بواب )   صحيح البخاري، كتاب الأحكام، باب ما ذكر أن النبي  (6)
 (. 926(، )3/637صحيح مسلم كتاب الجنائز، باب في الصبر على المصيبة عند أول الصدمة ) (7)
أبو عبيدة الناجي، حدثنا  (، من طريق6067(، )10/453مسند أبي يعلى الموصلي، مسند أبي هريرة ) (8)

، قال الناجي الأسود بن بكربو عبيدة الناجي، وهو: ، إسناد ضعيف، فيه أمحمد بن سيرين، عن أبي هريرة
 . الحديث ضعيف وهو(: 1561()2/337الذهبي في" لسان الميزان")
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وفي ، كـان هنـاكفكـان القائـل لهـا واحـد ممـن   (  إِنَّهُ النَّبـِىُّ ): للمرأة المذكورة: (أيفَقِيلَ لَهَا) 
؟ فهل تعرفينـه: "قال: وفي رواية أبي يعلى، (1)ه رسول الله"بها رجل فقال لها: إنّ  فمرّ : "رواية الأحكام

الفضـل : الـذي سـألها هـو أنّ ، عـن أنـس ، ةمن طريق عطيّ  "الأوسط"وللطبراني في ، (2)لا": قالت
ة الكــرب مــن شــدّ : أي، (4)"فأخــذها مثــل المــوت": وزاد مســلم في روايــة لــه، (3)بــن العبــاس 

ه لأنـّ؛    ا اشـتبه عليهـا النـبيّ وإنمّ ، ومهابة، خجلًا منه،   ه رسول الله الذي أصابها لما عرفت أنّ 
من تواضعه لم يكن يستتبع الناس وراءه إذا مشى كعادة الملوك والكبراء مع مـا كانـت فيـه مـن شـاغل 

 .الوجد والبكاء
لــَـمْ تَجِـــدْ عِنْـــدَهُ بَــــوَّابيِنَ  فأَتَــَـتْ بــَـابَ النَّبِـــى  ) وفي روايـــة الأحكـــام ، ( يمنعـــون الـــدخول عليـــهفَـ

 .بالإفراد (5)"بواباً"
استشـعرت خوفـًا وهيبـة في نفسـها     نـه لمـا قيـل لهـا أنـه النـبيّ أقال الطيبي: فائدة هذه الجملة  

فوجدت الأمـر بخـلاف مـا ، ه مثل الملوك له حاجب أو بواب يمنع الناس من الوصول إليهفتصورت أنّ 
 .(6)تصورته
( وفي حـديث أبي لـَمْ أَعْرفِْـكَ )"، إليـك عـني: "ممـا سـبق منهـا حيـث قالـت/( معتذرة : فَـقَالَتْ ) 
 .أي فأعذرني من تلك الردة وخشونتها، "والله ما عرفتك": فقالت  هريرة
ـــالَ )  قَ رُ ):   ( لهـــا فَـ ـــبـْ ـــا الصَّ ـــدْمَةِ ليصـــح معـــنى الحصـــر )، ( أي الصـــبر الكامـــلإِنَّمَ ـــدَ الصَّ عِنْ
 .(7)ولمسلم  وه"، عند أول صدمة"( وفي رواية الأحكام الُأولَى

                                                   
 (. 7154(، )9/65) كتاب الأحكامصحيح البخاري،   (1)
 . (419(، تقدم تخريجه في)ص:6067(، )10/453مسند أبي يعلى الموصلي، مسند أبي هريرة ) (2)
 (. 6244( )6/222المعجم الأوسط، باب الميم ) (3)
 (. 926(، )3/637صحيح مسلم كتاب الجنائز، باب في الصبر على المصيبة عند أول الصدمة ) (4)
 (. 7154(، )9/65) كتاب الأحكامصحيح البخاري   (5)
 (. 4/1419الكاشف عن حقائق السنن )  (6)
 (. 926(، )3/637(. و صحيح مسلم )7154(، )9/65كتاب الأحكام )،  صحيح البخاري (7)
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وأصل الصدم ضرب الشيء الصلب على مثله، ثم استعير لكـل أمـر مكـروه، ومصـيبة واردة علـى 
وأنظـــري إلى ، ن لا أغضـــب إلا للهأمـــن شـــيمتي  فـــإنّ ، دعـــي الاعتـــذار : /قـــال،   نـــه أفك، القلـــب

،   فــأغتفر لهــا ، تفويتــك مــن نفســك الجزيــل الثــواب بــالجزع وعــدم الصــبر عنــد أول فجــاءة المصــيبة
الصـبر الـذي يكـون صـبراً  نّ أوبين لها ، لصدورها عنها في حال مصيبتها وعدم معرفتها به؛ تلك الردة

وأمـا بعـد ذلـك فربمـا ، هـو الصـبر الـذي يكـون عنـد الصـدمة الأولى، على الحقيقة ويترتب عليه الثواب
ه لا يكون صبراً بل يكون سـلوة، كمـا يقـع لكثـير مـن أهـل المصـائب، بخـلاف أول وقـوع المصـيبة، فإنـّ

 .(1)يصدم القلب بغتة فلا يكون السكون عند ذلك، والرضى بالمقدور صبراً على الحقيقة
بخـلاف ، أة المصيبةن الصبر الذي يحمد عليه صاحبه ما كان عند مفاج: أوقال الخطابي: المعني 

ا ليسـت مـن لأنّهـ؛ المراد لا يـؤجر علـى المصـيبة نّ : إوقيل، (2)ما بعد ذلك فإنه على طول الأيام يسلو
 .ا يؤجر على حسن نيته وجميل صبرهوإنمّ ، (3)صنعه

 .(4)وقال ابن بطال: أراد أن لا يجتمع عليها مصيبة الهلاك وفقد الأجر
وكــذا أبــو داود ، خرجــه مســلم في الجنــائزأو ، الأحكــام أيضًــاوقــد أخــرج هــذا الحــديث المصــنف في 

 .(5)والترمذي
، لم ينــه المــرأة المــذكورة عــن زيارتهــا قــبر ميتهــا، وإنمــا   ه نــّإومطابقــة الحــديث للترجمــة مــن حيــث 

وهو أعم مـن أن يكـون ، أمرها بالصبر والتقوى، لما رأى من جزعها، ولم ينكر عليها الخروج من بيتها
فـدل ، ت قصـد زيارتـه بـالخروجأنشأو أفقامت عند القبر ، لتشييع ميتها فتأخرت بعد الدفنخروجها 

                                                   
 (. 8/68عمدة القاري )  (1)
 (. 1/333أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري )  (2)
 ]صنعته[  في ب.  (3)
 (. 3/249شرح صحيح البخارى لابن بطال )  (4)
(. * 7154(، )9/65لم يكن له بواب )   صحيح البخاري، كتاب الأحكام، باب ما ذكر أن النبي  (5)

(. * سنن أبي 926(، )3/637صحيح مسلم كتاب الجنائز، باب في الصبر على المصيبة عند أول الصدمة )
(. *سنن الترمذي، أبواب الجنائز، باب ما 3124(، )3/192داود، كتاب الجنائز، باب الصبر عند الصدمة )

 (. 988) (،3/305جاء أن الصبر في الصدمة الأولى )

 ب/ص[58]
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و  أوسـواء كـان المـزور مسـلمًا ، سواء كان الزائـر رجـلًا أو امـرأة، جواز زيارة القبور مطلقًا(1)ذلك على 
 .(2)لعدم الفصل في ذلك؛ كافراً
: لا يجــوز زيــارة -صــاحب الحــاوي - وقــال المــاوردي، (3)وبــالجواز قطــع الجمهــور: وقــال النــووي 

وفي الاســـتدلال ، وهـــذا غلـــط، (4)[84]التوبـــة:   (ۇ ۇ ۆ ۆ): مســـتدلًا بقولـــه تعـــالى، قـــبر الكـــافر
 .(5)العسقلاني/قاله الحافظ ، بالآية نظر لا يخفى

ـــة علـــى الإذن في ذلـــك : فقـــال الحـــازمي، اختلفـــوا في زيـــارة القبـــورم علـــم أنّهـــاو   أهـــل العلـــم قاطب
 .(6)للرجال

، وقال ابن عبد البر: الإباحة في زيارة القبور إباحة عموم كمـا كـان النهـي عـن زيارتهـا نهـي عمـوم
باحـــة وروى في الإ، (7)فجـــائز للرجـــال والنســـاء زيـــارة القبـــور، الإباحـــة علـــى العمـــومفي ثم ورد النســـخ 
 أحاديث كثيرة.

نهيــــتكم عــــن زيــــارة القبــــور  : "  قــــال رســــول الله: أخرجــــه مســــلم قــــال، حــــديث بريــــدة: منهــــا
، فقــد أذن لمحمــد في "قــد كنــت نهيــتكم عــن زيــارة القبــور: ولفظــه، ورواه الترمــذي أيضًــا، (8)فزوروهــا"

 .(9)تذكر الآخرة"زيارة قبر أمه، فزوروها فإنها 

                                                   
 .على سقط من ب (1)
 (. 8/68(وعمدة القاري )3/150فتح الباري )  (2)
 (. 5/310المجموع )  (3)
تفسير الماوردي = النكت والعيون، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير  (4)

بيروت /  -د الرحيم، دار الكتب العلمية هـ(، المحقق: السيد ابن عبد المقصود بن عب450بالماوردي )المتوفى: 
 (. 2/389لبنان )

 (3/150فتح الباري )  (5)
الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، أبو بكر محمد بن موسى بن عثمان الحازمي الهمداني، زين الدين  (6)

 (. 1/130ه ) 1359حيدر آباد، الدكن، الطبعة: الثانية،  -هـ(، دائرة المعارف العثمانية 584)المتوفى: 
 (. 3/230التمهيد )  (7)
 (. 977(، )2/672ربه عز وجل في زيارة قبر أمه )   ن النبي صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب استئذا (8)
علقمة بن  (، من طريق1054( )3/361سنن الترمذي، أبواب الجنائز، باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور ) (9)

 . حديث بريدة حديث حسن صحيح، وقال: مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه

 أ/ص[132]



423 

 

قــــال: "كنــــت    أن رســــول الله : أخرجــــه ابــــن ماجــــه عنـــه، حــــديث ابــــن مســـعود : ومنهـــا
 .(1)ا تزهد في الدنيا، وتذكر الآخرة"فإنهّ ؛ ، فزوروا القبورنهيتكم عن زيارة القبور

، عن زيارة القبور،   "نهى رسول الله : أخرجه ابن أبي شيبة عنه قال  حديث أنس: ومنها
 .يعني سوءًا، (2)هجراً": ولا تقولوا، زوروها: ثم قال

ـــرة: ومنهـــا قـــبر أمـــه فبكـــى، ،    "زار النـــبيّ : أخرجـــه أبـــو داود عنـــه قـــال،  حـــديث أبي هري
، فقال: " استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلـم يـأذن لي، واسـتأذنته أن أزورهـا فـأذن وأبكى من حوله

 .ورواه مسلم أيضًا مختصراً، (3)لي، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت"
 .(4)"رخص في زيارة القبور   "أن رسول الله : خرجه ابن ماجه عنها، أحديث عائشة : ومنها
،   خرجه الطبراني في الكبـير قـال: "خطـب رسـول الله ، أان الأنصاري حديث حبّ : ومنها
"وأحــل لهــم ثلاثــة أشــياء كــان نهــاهم عنهــا: أحــل لهــم لحــوم الأضــاحي، : الحــديث وفيــه، "يــوم خيــبر
 .(5)القبور"وزيارة 

                                                   
ابن جريج، عن أيوب من طريق:  (1571()1/501الجنائز، باب ما جاء في زيارة القبور )سنن ابن ماجه، كتاب  (1)

قال ابن  الكوفي هانئ بن أيوب عدا ثقات رجاله حسن إسنادهعن ابن مسعود،  بن هانئ، عن مسروق بن الأجدع
وتشهد له حديث بريدة عند . لين فيه صدوق وهو(: 628()1/119حجر في"التقريب")

 . (1977)(3/1563)مسلم
يحيى بن الحارث، ( من طريق: 11805( )3/29مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، من رخص في زيارة القبور ) (2)

، قال ابن حجر في التيمي الله عبد بن يحيى عدا ثقات رجالهو  حسن إسناده. عن عمرو بن عامر، عن أنس بن مالك
 . لين الحديث(: 7581()592"التقريب")ص: 

، يزيد بن كيسان، عن أبي حازم(، من طريق: 3234()3/218سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب في زيارة القبور ) (3)
ربه عز وجل في زيارة قبر أمه    . وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجنائز، باب استئذان النبي عن أبي هريرة

 .  هريرةعن أبي، يزيد بن كيسان، عن أبي حازم( من طريق: 976( )2/671)
التياح، قال:  وأب ( من طريق1570()1/500سنن ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في زيارة القبور ) (4)

من ( 1392()1/532، وأخرجه الحاكم في "مستدركه")إسناده صحيح، عن عائشة، سمعت ابن أبي مليكة
. وقال الذهبي: مليكة: أن عائشة طريق يزيد بن زريع، عن بسطام بن مسلم، عن أبي التياح، عن ابن أبي

 صحيح. 
عن حميد بن علي الرقاشي، عن  (3573()4/35المعجم الكبير، باب الحاء، حيان أبو عمران الأنصاري ) (5)

 في ابن حبان  ذكرهحميد بن علي فيه:  حسن إسنادهعمران بن حيان الأنصاري، عن أبيه، 
 تابع=
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، المــؤمن كــان يعرفــه في الــدنيا، "مــا مــن أحــد يمــر بقــبر أخيــه: بســند صــحيح، وعنــد ابــن عبــد الــبر
 .(1)"إلا عرفه ورد عليه السلام، فيسلم عليه
أهــل العلــم لا يــرون بزيــارة والعمــل علــى هــذا عنــد : قــال  خــرج الترمــذي حــديث بريــدةأولمــا 

 .(2)وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، القبور بأسًا
هــذا حــديث : قــال، "ارات القبــورلعــن زوّ    "أنّ رســول الله : ولمــا روى حــديث أبي هريــرة 

في ،    العلــم أن هــذا كــان قبــل أن يــرخص النــبيّ ثم قــال: وقــد رأى بعــض أهــل ، /حســن صــحيح
لقلـة ؛ ا يكره زيارة القبور للنساءإنمّ : زيارة القبور، فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء، وقيل

 .(3)صبرهن وكثرة جزعهن
زائـرات القبـور والمتخـذين    قال: " لعن رسـول الله  عن ابن عباس ، وروى أبو داود

ا الإباحة في زيارة القبور للرجال دون إنمّ : بهذا الحديث قوم فقالوا وأحتجّ ، (4)"عليها المساجد والسرج
 .النساء
لات قــال: وتــوقي ذلــك للنســاء المــتجمِّ ، ن يكــون هــذا قبــل الإباحــةأوقــال ابــن عبــد الــبر: يمكــن  

حيــث خــرجن ولا شــيء للمــرأة أحســن مــن  وبهــنّ ، ا الشــواب فــلا تــؤمن الفتنــة علــيهنوأمّــ، أحــب إلي

                                                   
. قال البصرة أهل عنه روى أبيه عن الأنصاري يانح بن عمران عن يروي: ، وقال(7309()6/190)الثقات

 . رواه الطبراني في الكبير. وعمران لم يروه عنه غير حميد(: 6481()4/101الهيثمي في"مجمع الزوائد")
بشر بن بكير، عن الأوزاعي، عَنْ عَطاَءٍ، عَنْ عُبـَيْد   طريق من( 1/185)أخرجه ابن عبد البر في الاستذكار  (1)

يح. (: 8/69العيني في "عمدة القاري") بْن  عُمَيْرٍ، عَن  ابن عباس، وقال  وَعند ابْن عبد الْبر، ب سَنَد صَح 
( تقدم 1054(، )3/361سنن الترمذي، أبواب الجنائز، باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور ) (2)

 (. 423)ص: تخريجه
( من طريق: 1056(، )3/362سنن الترمذي، أبواب الجنائز، باب ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء ) (3)

 ". هذا حديث حسن صحيح، وقال: "عوانة، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة أبي
شعبة، عن (، من طريق 3236(، )3/218سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب في زيارة النساء القبور ) (4)

( بهذا 320()1/422. وأخرجه الترمذي في سننه)عن ابن عباس، محمد بن جحادة، سمعت أبا صالح يحدث
 الإسناد، وقال حديث حسن. 

 أ/س[133]



425 

 

فكيـف إلى المقـابر ومـا أظـن سـقوط ، ولقد كـره أكثـر العلمـاء خـروجهن إلى الصـلوات، لزوم قعر بيتها
مـن أبـاح زيـارة  وأحـتجّ : قـال، يمـا عـداهافرض الجمعة عليهن إلا دلـيلًا علـى إمسـاكهن عـن الخـروج ف

، احأبي التيــّ، رواه في التمهيــد مــن روايــة بســطام بــن مســلم عــن، القبــور للنســاء بحــديث عائشــة 
من : يا أم المؤمنين: فقلت لها، أقبلت ذات يوم من المقابرل، ن عائشة : أعن عبد الله بن أبي مليكة

 .(2)زيارتها ثم أمر بزيارتهانعم كان ينهى عن : قالت؟ (1)أين أقبلت

فقــال /، و يخـالطن الرجـال أوبـين أن ينفــردن بالزيـارة ، ق قـوم بـين قواعـد النســاء وبـين شـبابهنوفـرّ 

وجـــائز ذلـــك : قـــال، فمبـــاح لهـــن ذلـــك، ا القواعـــدوأمّـــ، ا الشـــواب فحـــرام علـــيهن الخـــروجمّـــأالقـــرطبي: 

وقـال القـرطبي ،  يختلف في ذلك إن شاء الله تعالىولا: قال، لجميعهن إذا انفردن بالخروج عن الرجال

 نْ أويمكـن ، زوارات للمبالغـة لأنّ ؛ حمل بعضهم حديث الترمذي في المنع على من يكثر الزيارة: أيضًا

ا يمــنعن مـن إكثـار الزيــارة لمـا يـؤدي إليــه الإكثـار مـن تضــييع حقـوق الـزوج والتــبرج النسـاء إنّمـ نّ أيكـون 

ولمــا يخــاف عليهــا مــن الصــراخ والنــوح والبكــاء علــى مــا ، لتعظيمهــا؛ يــلازم القبــوروالشــهرة والشــبه بمــن 

 .(3)وعلى هذا يفرق بين الزائرات والزوارات، جرت به عادتهن

والظــاهر أن الشــعبي والنخعــي لم ، وحــديث بريــدة صــريح في نســخ زيــارة القبــور": التوضــيح"وفي 

يأتي قبور الشهداء عند رأس الحول فيقـول: " السـلام /   وكان الشارع ، يبلغهما أحاديث الإباحة

                                                   
، نهى عن زيارة القبور" "قالت من قبر أخي عبدالرحمن بن أبي بكر فقلت لها: أليس كان رسول الله  (1)

 سقط من أصل الحديث. 
 (3/233التمهيد )  (2)
 (. 2/633المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم )  (3)

 ب/س[59]
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ذكـره ، يفعلـون ذلـك وكان أبو بكـر وعمـر وعثمـان ، (1)"عليكم بما صبرتم فنعم عقبِ الدار

 .(2)ابن أبي الدنيا

وكانــت فاطمــة ، (3)إجــازة بالزيــارة نــس أوابــن مســعود و  يعــن علــ، وذكــر ابــن أبي شــيبة
وقــبره ، يــزور قــبر أخيهــا عبــدالرحمن  وكانــت عائشــة ، كــل جمعــة،  تــزور قــبر حمــزة  

 .(4)بمكة ذكره عبد الرزاق
وقال ابن حبيب: لا بأس بزيارة القبور والجلـوس إليهـا، والسـلام عليهـا عنـد المـرور بهـا، وقـد فعـل 

فلــو ، أذن فيـه ثمّ ، زيـارة القبــور، فقـال: قـد كــان نهـي عنــه ، وســئل مالـك عــن (5) ذلـك رسـول الله 
 .(6)لم أر بذلك بأسًا، فعل ذلك إنسان ولم يقل إلا خيراً

، ، وكــان ، وأبي بكــر وعمــر   ة مجمعــة علــى زيــارة قــبر نبينــا والأمّــ": التوضــيح"وفي  
، فقــال: الســلام عليــك يــا رســول الله، الســلام إذا قــدم مــن ســفر أتــى قــبره المكــرم ابــن عمــر 

 .(7)عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه"

                                                   
موسى بن يعقوب، عن عباد بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي ( من طريق: 3/306أخرجه البييهقي في دلائل النبوة)  (1)

قال ابن حجر في  السمان عبد الله ابن أبي صالحوهو:  السمان ذكوان بن عباد عدا ثقات رجاله، حسن إسنادههريرة، 
(: لين الحديث. وأخرجه عبد الرزاق في "مصنف"  كتاب الجنائز، باب في زيارة القبور 3390()308"التقريب")ص: 

 ، مرسلًا. رجل من أهل المدينة، عن سهيل بن أبي صالح، عن محمد بن إبراهيم التيمي (، من طريق6716()3/573)
 ( وعزاه إليه. 9/510 الدنيا، وأرده ابن الملقن في التوضيح، )لم أقف عليه في مطبوعات ابن أبي (2)
-11806-11805(، )31-3/29مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، من رخص في زيارة القبور ) (3) 

11809 .) 
ابن جريج قال: أخبرنا  (، من طريق6711(، )3/570مصنف عبد الرزاق، كتاب الجنائز، باب في زيارة القبور ) (4)
 ، وهو مرسل. بن أبي مليكةا
 (. 3/270شرح صحيح البخارى لابن بطال ) (5)
 (. 1/656النوادر والزيادات ) (6)
(، من طريق: 11793( )3/28فيسلم )   مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، من كان يأتي قبر النبي  (7)

 ، إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيحن. معاوية، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أبي
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ا كـان في أول الإسـلام عنـد قـربهم بعبـادة الأوثـان واتخـاذ القبـور إنّمـ: ومعنى النهي عن زيـارة القبـور
عبــادة القبــور والصــلاة إليهــا، نســخ  ا اســتحكم الإســلام وقــوى في قلــوب النــاس وأمنــتمســاجد، فلمّــ

 .ا تذكر الآخرة وتزهد في الدنياالنهي عن زيارتها؛ لأنهّ 
م يفتنــون ويحاســبون في كــانوا يســتحبون أن لا يتفرقــوا عــن الميــت ســبعة أيــام، لأنّهــ: وعــن طــاوس
 .(1) قبورهم سبعة أيام

ما في هــذا الزمــان، ولا ســيّ بــل حــرام ، زيــارة القبــور مندوبــة للرجــال مكروهــة للنســاء أنّ : والحاصــل
 .(2)لما في خروجهن من الفساد والفتنة كذا قال العيني؛ نساء مصر

وأفســد مـــنهن نســاء بلــدتنا القســـطنطينية نعــوذ بـــالله مــن مكــرهن وكيـــدهن فــإن كيـــدهن : وأقــول 
 عظيم.

مــن التواضــع والرفــق بالجاهــل، وتــرك ،   وفي الحــديث غــير مــا ذكــر مــن الفوائــد مــا كــان عليــه 
 وقبول اعتذاره.، مؤاخذة المصاب
 الحاكم لا ينبغي له أن يتخذ من يحجبه عن حوائج الناس. وفيه: أنّ 

وإن ، مـن أمـر بمعـروف ينبغـي لـه أن يقبـل وأنّ ، والنهـي عـن المنكـر/وفيه: ملازمة الأمر بالمعروف 
 لم يعرف الآمر.

 قروناً بالصبر.لها بالتقوى م،   لأمره ؛ وفيه: أن الجزع من المنهيات
 ذى عند بذل النصيحة ونشر الموعظة.وفيه: الترغيب في احتمال الأ

عليه بعضهم ما إذا قال: يـا  نىوبَ ، لا أثر لها ويَّ نْ ـمَ المواجهة بالخطاب إذا لم تصادف ال وفيه: أنّ 
 .(3)عمْرَة لا تطلق أنّ ، هند أنت طالق فصادف عمرة

 :تنبيه

                                                   
 (. 9/513التوضيح )  (1)
 (8/70عمدة القاري )  (2)
 (8/70نفس المصدر )  (3)

 أ/س[134]
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المصـنف ترجمـة زيـارة القبـور علـى غيرهـا مـن أحكـام تشـييع الجنـازة ومـا : قـدم يرِّ قال الـزين ابـن المنـَـ
شـار أن الزيارة يتكرر وقوعها فجعلها أصلًا ومفتاحًـا لتلـك الأحكـام و لأ؛ مما يتقدم الزيارة، بعد ذلك
  والله أعلم. ، (1)تباع النساء الجنائز أشد من غيرهاامناسبة ترجمة زيارة القبور بباب  نّ أأيضًا إلى 

                                                   
 (. 3/150فتح الباري )  (1)
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إِذَا كَانَ النـَّوْحُ مِنْ « يُـعَذَّبُ الْمَي تُ ببِـَعْضِ بكَُاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ »  باب: قَـوْلِ النَّبِى  
 سُنَّتِهِ 

مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 
ـوْلِ النَّبـِى   إِذَا كَـانَ النـَّـوْحُ مِـنْ سُــنَّتِهِ. « يُـعَـذَّبُ الْمَي ـتُ بـِبـَعْضِ بُكَــاءِ أَهْلِـهِ عَلَيْـهِ »  بـاب قَـ

فُسَــكُمْ وَأَهْلِــيكُمْ نــَاراا (. وَقــَالَ النَّبِــىُّ  ، وَمَسْــئُولٌ عَــنْ »  لِقَــوْلِ اللَّــهِ تَـعَــالَى ) قــُوا أنَْـ كُلُّكُــمْ راَع 
هُـوَ كَمَــا قاَلـَتْ عَائِشَـةُ «. رعَِيَّتـِهِ  ) لًَ تــَزِرُ وَازِرةٌَ  -رضــى الله عنهـا  -فـَإِذَا لــَمْ يَكُـنْ مِـنْ سُــنَّتِهِ، فَـ

ــا لًَ يُ  ــى حِمْلِهَ ــةٌ ( ذُنوُباــا ) إِلَ ــدعُْ مُثـْقَلَ ــهِ ) وَإِنْ تَ ــوَ كَقَوْلِ ــا وِزْرَ أُخْــرَى (. وَهُ ــىْءٌ ( وَمَ ــهُ شَ ــلْ مِنْ حْمَ
. وَقـَالَ النَّبـِىُّ  ـا إلًَّ كَـانَ عَلـَى ابـْنِ آدَمَ »  يُـرَخَّصُ مِنَ الْبُكَاءِ في غَيْرِ نَـوْح  لًَ تُـقْتـَلُ نَـفْـسٌ ظلُْما

 وَذَلِكَ لأنََّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ.«. الَأوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا 
-------------------- 

 :قاَلَ الشَّار حُ 
( عَلَيْهِ )، المتضمن للنوح المنهي عنه (يُـعَذَّبُ الْمَي تُ ببِـَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ »  باب قَـوْلِ النَّبِى  ) 

 فـإنّ ، كمـا أشـرنا إليـه آنفًـا،  ا المراد البكاء الذي يتبعه النـوب والنـوحوإنمّ ، لجوازه؛ وليس المراد مع العين
 .ذلك إذا أجتمع سمي بكاءً 

ــــه إلى معــــنى الحــــزن، ن قصــــر البكــــاءقــــال الخليــــل: مَــــ ــــ، ذهــــب ب ــــه إلى معــــنى ومَ ن مــــده ذهــــب ب
 .(2)كذا قال القسطلاني،  (1)الصراخ
وقـال الحـافظ العسـقلاني: هـذا يعـني ، ه على تقـدير ثبوتـه لا يظهـر وجـه التقييـد بالبعضـيةأنّ : وفيه

المقيــدة بالبعضــية علــى  لروايــة ابــن عبــاس ؛ وحمــل  منــه، التقييــد بالبعضــية تقييــد مــن المصــنف
 .(3)كما ساقه في الباب عنهما،  المطلقة، رواية ابن عمر 

                                                   
 (. 8/81عمدة القاري )(، 7/115المحكم والمحيط الأعظم]ب ك ى[)  (1)
 (. 2/400إرشاد الساري )  (2)
 (. 3/152فتح الباري )  (3)
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د، أحــدهما مطلــق والآخــر مقيّــ، ه لــيس تقييــدًا مــن المصــنف، بــل همــا حــديثانأنــّب: وتعقبــه العيــني 
الــدلائل دلــت  لأنّ ؛ الحــديث المطلــق محمــول علــى المقيــد فــترجم بلفــظ الحــديث المقيــد تنبيهــا علــى أنّ 
ن شـاء ، إكما سيأتي بيانه،  لأن البكاء بغير نوح مباح؛ على تخصيص العذاب ببعض البكاء لا بكله

 .(1)الله تعالى
ومـا يلتحـق بـذلك مـن لطـم خـد ، ( والمراد به ما كان من البكـاء بصـياح وعويـلإِذَا كَانَ النـَّوْحُ ) 

بـل هـو مـن كـلام ، هذا ليس من الحديث المرفـوع (مِنْ سُنَّتِهِ )، وغير ذلك من المنهياتأو شق جيب 
وهذا الذي جزم به هـو أحـد الأقـوال في ، ة السياق يرشد إلى ذلكوبقيّ ، المؤلف قاله استنباطاً وتفقهًا

 .(2)تأويل الحديث الآتي
هملـة وتشـديد النـون وبالتـاء بضم الم: فللأكثر في الموضعين"، من سنته: "واختلف في ضبط قوله

 .(3)من عادته وطريقته: أي، ةالمثناة الفوقيّ 
وضـــبطه ، إذ كـــان مـــن العـــرب مـــن يـــأمر بـــذلك أهلـــه، عتـــادهاممـــا ســـنه و : وقـــال ابـــن قرقـــول: أي 

 .من أجله: أي، بعضهم بفتح المهملة بعدها موحدتان
، ول تصــــحيفالأ نّ : أناصــــرحكــــى عــــن أبي الفضــــل محمــــد بــــن : (4)"المطــــالع"صــــاحب : قــــال/

 .(5)ة للميتسنّ  وأيّ : قال، والصواب هو الثاني
ته إلا عنـد مـن سـنّ : إذ لا يقـال، بالعناية بذلك /لإشعاره ؛ ل أولىوّ بل الأ: وقال الزين ابن المنير 

 .(6)غلبة ذلك عليه واشتهاره به

                                                   
 (. 8/70عمدة القاري )  (1)
 (. 3/152فتح الباري )  (2)
 (. 3/152فتح الباري )  (3)
 (. 5/452مطالع الأنوار، حرف السين، )  (4)
 (. 8/70عمدة القاري )  (5)
 (3/152فتح الباري )  (6)

 أ/ص[134]

 ب/ص[59]
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حيـــث ، إلى تـــرجيح الأول وقـــال الحـــافظ العســـقلاني: وكـــأن البخـــاري ألهـــم هـــذا الخـــلاف فأشـــار
 وأيّ : ه يثبت ما استبعده ابـن ناصـر بقولـهفإنّ ، القتل ل من سنّ ه أوّ لأنّ ؛ استشهد بالحديث الذي فيه

 .(1)نة للميتسّ 
ه يوصـي بـذلك فيعـذب حمل النهي عن ذلك على أنـّ، من المؤلف: أي، هذا منه: وقال الزركشي

 .(2)بفعل نفسه 
ا يعــني: العــادة، البخــاري لا يعــني الوصــية، وإنّمــ الظــاهر أنّ  نّ أبــ: بــه صــاحب مصــابيح الجــامعوتعقّ 

ة الطريقة والسيرة يعني: إذا كان الميت قد عود أهله أن يبكوا على السنّ  إذْ ، يدل عليه قوله: من سنته
ى فهـو وصّـ هم علـى ذلـك، وأن لم يـوص، فـإنْ من يفقدونه في حياته، وينوحوا عليـه بمـا لا يجـوز، وأقـرّ 

 .(3)أشد
ــــ) ــــالَىلِقَ بــــأن  (ۅ )، بــــترك المعاصــــي وفعــــل الطاعــــات (ۋ ۋ)ۈ ۈ ۇٴ  ): (وْلِ اللَّــــهِ تَـعَ

"رحــم الله رجــلًا قــال يــا : وفي الحــديث، وتنصــحوهم وتؤدبــوهم، تأخــذوهم بمــا تأخــذون بــه أنفســكم
، (4)الله يجمعهـم معـه في الجنـة" لعـلّ ، صلاتكم صيامكم زكاتكم مسكينكم يتيمكم جـيرانكم: أهلاه

 .(5)الناس عذاباً يوم القيامة من جهل أهله أشدّ وقيل: إن 

                                                   
 (. 3/152نفس المصدر: ) (1)
 (. 314التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح لبدر الدين الزركشيّ )  (2)
مصابيح الجامع، الإمام القاضي بدر الدين الدماميني، تحقيق، نور الدين طالب، إصدارات وزارة الأوقاف،   (3)

 (. 3/237م )2009-هـ  1430، 1قطر، ط
أورد هذا الحديث في تفسير كشاف بدون سند، ولم أقف عليه  في غيرها من كتب الحديث،  تخريج  (4)

 حديث غريب.  (، وقال الزيلعي:4/66أحاديث كشاف )
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله )المتوفى:   (5)

 (. 4/568هـ ) 1407 -بيروت، الطبعة: الثالثة  –هـ(، دار الكتاب العربي 538
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كمــا ،  نوعًـا مـن النــار لا تتقـد إلا بالنـاس والحجـارة: أي، [6]التحـريم:  (ۉ ۉ ې (ۅ  ) 
الأشياء حراً إذا  وهي أشدّ ، حجارة الكبريت: يعني، وعن ابن عباس ، يتقد غيرها بالحطب

 .(1)أوقد عليها
هـذا الأمـر عـام في جهـات الوقايـة ومـن جملتهـا أن لا يكـون الأصـل  أنّ : ووجه الاستدلال بالآيـة
فهو صـار سـببًا لفعـل أهلـه ذلـك ، فإذا كان مولعًا به فأهله يقتدون به، مولعًا بأمر منكر كالنوح مثلًا 

فعـل بهلـه عـادة لأ وكـذا إذا عـرف أنّ ، فخالف الأمـر فيعـذب بـذلك، فما وقى أهله من النار، المنكر
 .(2)هلهأنفسه ولا  ق  همل نهيهم عنه فيكون لم يَ أو ، منكر من نوح أو غيره

كُلُّكُـمْ )، (3)في الجمعـة، م موصولًا في حديث لابـن عمـر مما تقدّ  (: وَقاَلَ النَّبِىُّ ) 
كان تحت نظره /من  فكلّ الحافظ المؤتمن الملتزم لصلاح ما قام عليه وما هو تحت نظره، : ( وهوراَع  

 مـا عليـه مـن الرعايـة حصـل فـإن وفىّ ، شيء فهو مطلوب بالعدل فيه، والقيام بمصالحه في دينه ودنيـاه
 كان غير ذلك طالبه كل أحد من رعيته بحقه.  له الحظ الأوفر والجزاء الأكبر، وإنْ 

الرجـل إذا   نّ : أالاسـتدلال بـه ووجـه، و لاأ( هل وفى حقـوقهم عَنْ رعَِيَّتِهِ ( في الآخرة )وَمَسْئُولٌ )
، أو رآهم يفعلون منكراً ولم ينههم عن ذلـك، كان راعيًا لأهله وجاء منه منكر يتبعه أهله على ذلك

 .ذلك كان من سنته لأنّ ؛ ه يسأل عنه يوم القيامةفإنّ 
والحــديث علــى مــا ذهــب إليــه مــن حمــل حــديث ، البخــاري بهــذه الآيــة كيــف اســتدلّ : فــإن قيــل
فــإن الآيــة والحــديث يقتضــيان ، إذا كــان مــن ســنته، مــن تعــذيب الميــت بــبعض بكــاء أهلــه البــاب عليــه

 ؟العموم

                                                   
سين بن مسعود بن محمد بن الفراء معالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي، محيي السنة، أبو محمد الح (1)

بيروت، –هـ(، المحقق: عبد الرزاق المهدي، الناشر: دار إحياء التراث العربي 510البغوي الشافعي )المتوفى: 
 (. 1/94هـ ) 1420الطبعة: الأولى، 

 (. 3/152فتح الباري )  (2)
 (. 893()2/5) باب الجمعة في القرى والمدن، كتاب الجمعةصحيح البخاري،   (3)
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وتقييـــد بعـــض ، ه لا مـــانع في ســـلوك طريـــق الجمـــع مـــن تخصـــيص بعـــض العمومـــاتأنــّـ: فـــالجواب
ت أدلة أخـرى لكن دلّ ، ين على تعذيب كل ميت بكل بكاءفالآية والحديث وإن كانا دالّ ، المطلقات

أو أهمـل النهـي ، د ذلك بمـن كانـت تلـك سـنتهويتقيّ ، ت وبعض البكاءذلك ببعض الميّ على تخصيص 
، بأن نهاهم فلم ينتهـوا، ما من لم يكن له علم بما يفعله أهله من المنكر أو أدّى ما عليهأو ، عن ذلك

علــوا ولهــذا قــال عبــد الله بــن المبــارك: إذا كــان ينهــاهم في حياتــه فف، فهــذا لا مؤاخــذة عليــه بفعــل غــيره
 .(1)شيئًا من ذلك بعد وفاته لم يكن عليه شيء

كمن لا شعور عنده بأنهم يفعلـون : أي (مِنْ سُنَّتِهِ ) النوح (فإَِذَا لَمْ يَكُنْ ): ومن ثمة قال المؤلف
كَمَـا قاَلـَتْ عَائِشَـةُ ) بل هو، فلا مؤاخذة عليه: ( أيفَـهُوَ ) أو نهاهم عنه فلم ينتهوا، شيئًا من ذلك
 )  ّنكـرت علـى عمـرأة لمـا مستدل  بقولـه ، إن شـاء الله تعـالى قريبـًا، حديثـه المرفـوع الآتي

، ( (ی ی) ) ذنـــــب نفـــــس ( (ئى ی)  ) نفـــــس حاملـــــة ذنبًـــــا (( ئى ی))، لا تحمـــــل: أي( (ئې ئې ئى ی)): تعـــــالى

 .[18]فاطر: 
نفـس  لا تؤخـذ نفـس بـذنب ، نفس يوم القيامة لا تحمل إلا وزرها الذي اقترفته كلّ   أنّ : وحاصله

لإنكــــار عائشــــة ؛ وهــــذا حمــــل مــــن المؤلــــف، والجــــار بالجــــار، كمــــا تأخــــذ جبــــابرة الــــدنيا الــــولي بــــالولي
 ،على إنكار عموم التعذيب لكل ميت يبكي عليه. 

]فـــاطر: (ئې ئى ئى ئى ی): مـــن قولـــه تعـــالى، مـــا اســـتدلت بـــه عائشـــة: ( أيوَهُـــوَ ) 
ا هـــو في وإنّمـــ، مـــن الـــتلاوة"، ذنوبــًـا : "ولـــيس قولـــه، (ذُنوُباـــا (ې ې ې)): تعـــالى )كقولـــه( ، [18

ى ) )، وإن تـــدع نفـــس اثقلتهــا أوزارهـــا أحــدًا مـــن الآحـــاد: /والمعــني، فنقلــه المؤلـــف، (2)تفســير مجاهـــد

بــــالجزم علــــى جــــواب  (( ئا ئا))، إلى أن يحمــــل بعــــض مــــا عليهــــا مــــن الأوزار والآثــــام: أي(  (ى

                                                   
 (. 1002()3/317) أبواب الجنائز، باب ما جاء في كراهية البكاء على الميتسنن الترمذي،   (1)
هـ(، 104تفسير مجاهد، المؤلف: أبو الحجاج مجاهد بن جبر التابعي المكي القرشي المخزومي )المتوفى:  (2)

مي الحديثة، مصر، الطبعة: الأولى، المحقق: الدكتور محمد عبد السلام أبو النيل، الناشر: دار الفكر الإسلا
 (. 1/557م ) 1989 -هـ  1410
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وإنمــا "، وإن تــدع مثقلــة: " المــدعو المفهــوم مــن قولــه: ولــو كــان أي، [18]فــاطر:    (ئە ئە)"، أن"
؛ ن يكـون العـام ذا قـربى للمثقلـةأه لا يصـح ضـمار العـام مـع أنـّإواسـتقام ، مـدعو كلّ   ليعمّ ؛ ترك ذكره

 .ه من العموم الكائن على البدل لا على الشموللأنّ 
ألا غيــاث يومئــذ لمــن  علــى وهــذا يــدلّ ، ولــد أو أخو أو أم أذا قرابتهــا مــن أب : أي"، ذا قــربى"

ن يخفـف بعـض وقرهـا لم تجـب أوزار لـو دعـت إلى استغاث من الكفار، حتى إن نفسًا قـد أثقلتهـا الأ
، الـنفس المذنبـة لا يؤاخـذ غيرهـا بـذنبها الأولى دلـت علـى أنّ  وموقع التشبيه بين الآيتين أنّ ، ولم تغث

المذنبــة لا يحمــل عنهــا غيرهــا شــيئًا مــن ذنوبهــا ولــو طلبــت ذلــك فكــذلك الثانيــة دلــت علــى أن الــنفس 
 .ودعت إليه

ــــأو  ، ففــــي الضــــالين المضــــلين ، [13]العنكبــــوت:  (ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ): ا قولــــه تعــــالىمّ
مــن وزر وذلــك كلــه أوزارهــم مــا فيهــا شــيء ، م يحملــون أثقــال أضــلال النــاس مــع أثقــال ضــلالهموإنّهــ

ے ۓ ۓ )بقولــه:  (ھ ھ ھ ے): بهم الله تعــالى في قــولهمألا تــرى كيــف كــذّ ، غــيرهم

 . [12]العنكبوت:  (ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ

كما قاله الحافظ ،  أبي ذر وحده /ا وقع في رواية إنمّ ، إلى آخره (ې ې ې): ثم قوله وهو كقوله
 .(1)العسقلاني

وقــال ، ( هــذا عطــف علــى أول الترجمــةفِــى غَيْــرِ نَـــوْح  ) ( في المصــيبةوَمَــا يُـــرَخَّصُ مِــنَ الْبُكَــاءِ ) 
 " مـا"وكلمـة ، (2)فهـو كمـا يـرخص في عـدم العـذاب: أي"، كمـا قالـت"الكرماني: أو هو عطف علـى 

 .وأن تكون مصدرية، يجوز أن يكون موصولة
بإسناده إلى عـامر بـن  "الكبير"وترخيص البكاء في غير نوح جاء في حديث أخرجه الطبراني في  

وأبــو مســعود الأنصــاري، فــذكر حــديثاً لهمــا وفيــه ، قرظــة بــن كعــب: ســعد قــال: دخلــت عرشًــا، وفيــه

                                                   
 (. 3/152فتح الباري )  (1)
 (. 7/80الكواكب الدراري )  (2)
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ولكـــن لـــيس ، حه الحــاكموصـــحّ ، (1)رخـــص لنـــا البكــاء عنـــد المصــيبة مـــن غـــير نــوح" ه قــد"قــالا: " إنــّـ
واسـتغنى عنـه بأحاديـث البـاب ، فلـذلك لم يـذكره واكتفـى بالإشـارة إليـه؛ ده علـى شـرط البخـاريسناإ

 الدالة على مقتضاه.
، المشــالة أنصــاري خزرجــي، كــان أحــد مــن وجهــه عمــر : وقَـرَظــَة، بفــتح القــاف والــراء والظــاء 

علــى الكوفــة، وقــال ابــن ، ســتحلفه علــي او /وكــان علــى يــده فــتح الــري، ، إلى الكوفــة ليتفقــه النــاس
 . (2) سعد وغيره: مات في خلافة علي

ـا)، ( على صيغة المجهوللًَ تُـقْتَلُ نَـفْسٌ »  وَقاَلَ النَّبِىُّ ) مـن : أي، ( نصـب علـى التمييـزظلُْما
ظلمًـا خاه شـقيقه هابيـل أالذي قتل : قابيل (3)( المراد بهإِلًَّ كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الَأوَّلِ )، حيث الظلم

ن يــزوج كـل واحــد منهمـا توأمــة : أه أوحــى الله تعـالى إلى آدم عليــه الصـلاة والسـلامنـّأوروى ، وحسـدًا
فقــال لهمــا آدم: قربــا ، فحســد عليهــا أخــاه وســخط، سمهــا أقليمــااخــر، وكانــت توأمــة قابيــل أجمــل و الآ

ـــ فـــازداد قابيـــل حســـدًا ، نزلـــت نـــار فأكلتـــه نّ أكمـــا قبـــل تزوجهـــا، فقبـــل قربـــان هابيـــل بـــن أيّ قربانــًـا، فم 
ولما قتله تركه ، ل قتيل قتل على وجه الأرض من بني آدمفهو أوّ ، حتى قتله، وسخطاً، وتوعده بالقتل
، فخــاف عليــه الســباع فحملــه في جــراء علــى ظهــره ســنة حــتى أروح وانــتن، بــالعراء لا يــدري مــا يصــنع

 ثمّ ، ر، فحفــر لــه بمنقــاره ورجليــهوعكفــت عليــه الســباع، فبعــث الله غــرابين فــاقتتلا فقتــل أحــدهما الآخــ
وكـان ، جسـده ه لمـا قتلـه أسـودّ نـّأوروى ، فقال: يا ويلتى أعجـزت أن أفعـل مثـل ذلـك، لقاه في الحفرةأ

ولـــذلك أســـود ، بـــل قتلتـــه: فقـــال، مـــا كنـــت عليـــه وكـــيلًا : فقـــال، عـــن أخيـــه، أبـــيض فســـأله آدم 

                                                   
إسرائيل، عن أبي  ( من طريق82( )19/39المعجم الكبير، باب القاف قرظة بن كعب الأنصاري )  (1)

( 3/19إسناده متصل ورجاله ثقات، قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" ) إسحاق، عن عامر بن سعد البجلي
( 3/64. وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" )رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح(: 4054)
( 348()1/183( بهذا الإسناد، وأخرجه حاكم في "المستدرك على الصحيحين"، كتاب النكاح )12133)

 . ل، عن عثمان بن أبي زرعة، عن عامر بن سعد البجليإسرائيمن طريق: 
 (. 6/95الطبقات الكبرى )  (2)
 )به( سقط من ب.  (3)
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وهـو ابـن عشـرين ، قتـل: وقيـل، لا يضحك، مكث بعد قتله مائة سنة، آدم  نّ أوروى ، جسدك
 .(1)بالبصرة في موضع المسجد الأعظم: سنة، وكان قتله عند عقبة حراء، وقيل

: : أي (دَمِهَــا وَذَلــِكَ )، (2)الضــعف: وقــال الخليــل، نصــيب وحــظ: أي، ( بكســر الكــافكِفْــلٌ )
ــلَ ابــن آدم الأول ) نّ أبســبب : ( أي(3)هبأن ــكــون الكفــل علــى ابــن آدم الأول ) ــنْ سَــنَّ الْقَتْ ( أَوَّلُ مَ

 قتل النفس ظلمًا وحسدًا.: أي
وهـو ، وغيرهـا (5)في الـديات (4)وصـله المصـنف  وهذا الحديث طـرف مـن حـديث ابـن مسـعود

ة حسـنة، فلـه أجرهـا، وأجـر مـن عمـل بهـا في الإسلام سنّ  من قواعد الإسلام موافق لحديث "من سنّ 
في الإسـلام سـنة سـيئة، كـان عليـه وزرهـا  شـيء، ومـن سـنّ من بعده، من غير أن ينقص مـن أجـورهم 

أخرجه مسلم عن جرير ، ووزر من عمل بها، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء"
(6). 

ثمّ وجــه الاســتدلال بهــذا الحــديث: أنّ القاتــل المــذكور يشــارك مــن صــنع صــنيعه؛ لكونــه فــتح لــه 
طريقتــه النــوح علــى الميــت يكــون قــد فــتح لأهلــه هــذا البــاب، ونهــج /لــه الطريــق، فكــذلك مــن كانــت 

 الطريق، فيؤاخذ على فعله الأول.
وحاصل ما أراد البخاري في هذه الترجمة: أنّ الشخص لا يعذب بفعل غيره، إلا إذا كان لـه فيـه 
تسبب، فمن قال بجواز تعذيب شـخص بفعـل غـيره فمـراده هنـا، ومـن نفـاه فمـراده مـا إذا لم يكـن لـه 

 أصلًا.فيه تسبب 

                                                   
حُميَْدٍ، قاَلَ: ثنا سَلَمَةُ، عَن  ابْن  إ سْحَاقَ، عَنْ بَـعْض  أهَْل  الْع لْم  عن  ( من طريق8/322تفسير الطبري )  (1)

 (. 626-1/624. وتفسير الزمخشري )الكتاب الَأوَّل  
 (. 5/373العين )  (2)
 في أصل البخاري )لأنََّهُ( (3)
 ]المؤلف[ في ب.  (4)
 (. 6867(، )9/3[ )32صحيح البخاري، كتاب الديات، باب قول الله تعالى: }ومن أحياها{ ]المائدة:  (5)
صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة، أو كلمة طيبة وأنها حجاب من النار  (6)
(2/704()1017 .) 
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وفيــه: الــردّ علــى القائــل بــأنّ الإنســان لا يعــذب إلا بــذنب يباشــره بقولــه أو فعلــه، ولا يعــذب بمــا  
 والله أعلم. (1)كان له فيه تسبب

مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 
ثَـنَا عَبْدَانُ وَمُحَمَّدٌ قاَلًَ أَخْبـَرَناَ عَبْدُ اللَّهِ أَخْبـَرَناَ عَاصِـمُ بـْنُ سُـلَيْمَانَ عَـنْ أبَـِى  - 1214 حَدَّ

ثنَِى أُسَامَةُ بْنُ زيَْد   نَةُ النَّبِى   -رضى الله عنهما  -عُثْمَانَ قاَلَ حَدَّ ناـا  قاَلَ أَرْسَلَتِ ابْـ إِليَْـهِ إِنَّ ابْـ
إِنَّ للَِّـهِ مَـا أَخَـذَ وَلـَهُ مَـا أَعْطـَى وكَُـل  عِنْـدَهُ بأَِجَـل  » بِضَ فاَئْتِنَا. فأََرْسَلَ يُـقْرِئُ السَّلََمَ وَيَـقُولُ لِى قُ 

لْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ  قَـامَ وَمَعَـهُ سَـعْدُ بـْنُ «. مُسَمًّى، فَـ عُبـَادَةَ  فأََرْسَلَتْ إِليَْهِ تُـقْسِـمُ عَلَيْـهِ ليََأْتيِـَنـَّهَـا، فَـ
رُفِـعَ إِلـَى رَسُـولِ اللَّـهِ  الصَّـبِىُّ وَنَـفْسُـهُ  وَمُعَاذُ بْنُ جَبَل  وَأبَُىُّ بْنُ كَعْب  وَزيَْدُ بْنُ ثاَبـِت  وَرجَِـالٌ، فَـ

نَاهُ. فَـقَالَ سَعْدٌ ياَ رَسُولَ   -قاَلَ حَسِبْتُهُ أنََّهُ قاَلَ  -تَـتـَقَعْقَعُ  اللَّهِ مَـا هَـذَا  كَأنَّـَهَا شَن . فَـفَاضَتْ عَيـْ
 «هَذِهِ رحَْمَةٌ جَعَلَهَا اللَّهُ في قُـلُوبِ عِبَادِهِ، وَإِنَّمَا يَـرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ » فَـقَالَ 

----------------- 
 :قاَلَ الشَّار حُ 

ثَـنَا عَبْدَانُ )  .عبد الرحمن(بفتح العين وسكون الموحدة عبد الله بن عثمان أبو (2)حَدَّ
أَخْبـَرَنـَا عَاصِـمُ : )قـال، ابـن مبـارك: ( هـوأَخْبـَرَنـَا عَبْـدُ اللَّـهِ : قـَالًَ )، بـن مقاتـل: ا( هـووَمُحَمَّدٌ ) 

ـــنُ سُـــلَيْمَانَ  بفـــتح المـــيم وتشـــديد الـــلام ، عبـــدالرحمن بـــن مَـــلّ : ((4)عَـــنْ أبَــِـى عُثْمَـــانَ )، ( الأحـــول(3)بْ

                                                   
 (. 8/72(، وعمدة القاري )3/153فتح الباري )  (1)
ثقة حافظ ، الملقب عبدان، تكي، أبو عبد الرحمن المروزيالعَ ، ادوّ لة بن أبي رَ بَ عبد الله بن عثمان بن جَ هو:  (2)

 (. 3465()313مائتين. تقريب التهذيب)ص:  من العاشرة مات سنة إحدى وعشرين
فكأنه  لم يتكلم فيه إلا القطان، من الرابعة، ثقة، أبو عبد الرحمن البصري، عاصم بن سليمان الأحولهو:  (3)

 (. 3060()285ومائة، تقريب التهذيب )ص:  مات بعد سنة أربعين، بسبب دخوله في الولاية
مشهور بكنيته مخضرم من كبار الثانية ، ديهْ أبو عثمان الن ـَ، بلام ثقيلة والميم مثلثةعبد الرحمن بن ملّ هو:  (4)

 (. 3968()17/424، تهذيب الكمال)وقيل بعدهاثقة ثبت عابد مات سنة خمس وتسعين 
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سمعـــت أبـــا : عـــن عاصـــم"، الطـــب"وفي روايـــة شـــعبة في أواخـــر ، وقـــد مـــر في الصـــلاة كفـــارةي، النهـــد
 (1)"عثمان
م أمـه أومـولاه و ،   رسـول الله  حـبّ  (2)بـن حارثـة: (أُسَـامَةُ بـْنُ زيَـْد  )، ( بـالإفرادقاَلَ حَدَّثنَِى)
وزوجهـا ، وأعتقهـا حـين تـزوج خديجـة، ومولاته وورثها من أبيه،   حاضنة النبي ، سمها بركةاو ، أيمن
 .سباغ الوضوءإوقد مر في ، (3)فولدت له أسامة، مولاهلزيد 
نَةُ النَّبِى  : قاَلَ )  عن عاصم المـذكور ، بي معاوية: أكما وقع في رواية،  زينب: ( هيأَرْسَلَتِ ابْـ

ناــا لــِـى قـُـبِضَ ، )  ( إِليَْـــهِ )، (5)وكــذا ذكــره ابـــن بشــكوال (4)في مصــنف ابــن أبي شـــيبة ( علـــى إِنَّ ابْـ
ويــدل عليــه أن في ، ه في حــال القــبضنــّأعتبــار افهــو مجــاز ب، قــرب مــن أن يقــبض: أيصــيغة المجهــول 

 ."أرسلت تدعوه إلى ابنها في الموت"رواية حماد 
بي العــــاص بـــن الربيـــع كـــذا كتـــب الـــدمياطي بخطــــه في أعلـــي بـــن : ن الابـــن المـــذكور هـــو: إقيـــل 
 ة.الحاشي
وأيضًـا فقـد ، ء مـن طـرق هـذا الحـديثه لم يقع مسـمى في شـيبأنّ : ونظر فيه الحافظ العسقلاني 

وأن ، أن عليـًا المـذكور عـاا حـتى نـاهز الحلـم: وغيره من أهل العلم بالأخبـار، (6)ذكر الزبير بن بكار

                                                   
 (. 5655(، )7/117صحيح البخاري، كتاب المرضى، باب عيادة الصبيان ) (1)
 )بن حارثة( سقط من ب  (2)
 (. 35/329تهذيب الكمال في أسماء الرجال )  (3)
 (. 12123(، )3/62مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، باب: من رخص في البكاء على الميت ) (4)
غوامض الأسماء المبهمة الواقعة في متون الأحاديث المسندة، أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود بن  (5)

ي السيد، محمد كمال الدين هـ(، المحقق: د. عز الدين عل578بشكوال الخزرجي الأنصاري الأندلسي )المتوفى: 
 (. 1/305) 1407بيروت، الطبعة: الأولى،  –عز الدين، الناشر: عالم الكتب 

الزبير بن بكار بن عبد الله القرشي الأسدي المكي، من أحفاد الزبير بن العوام، أبو عبد الله: عالم هو:  (6)
 (. 120()12/315) نبلاءسير أعلام ال، هـ(256بالأنساب وأخبار العرب، راوية. )المتوفى: 
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، أردفه على راحلتـه يـوم فـتح مكـة، ومثـل هـذا لا يقـال في حقـه صـبّي عرفـًا، وإنْ جـاز مـن    النبيّ 
 .(1)حيث اللغة

وتعقبـــه العيـــني: بأنـــه لا يلـــزم مـــن عـــدم إطلاقـــه علـــى أن الابـــن المـــذكور هـــو علـــي في طـــرق هـــذا  
الحديث أن لا يطلع عليه غيره في طريق من الطرق التي لم يطلع هو عليها، ومن أين له إحاطة جميـع 
 طرق هذا الحديث أو غيره؟ والدمياطي حافظ متقن وليس ذكر هذا من عنـده لأنّ مثـل هـذا تـوقيفي
فلا دخل للعقل فيه، فلو لم يطلع عليه لم يصرح به، /وقوله: لا يقال في حقه صبي عرفاً، ممنـوع؛ بـل 

في المحكـم: الصـبي مـن ابن سـيده يقال: إلى أن يقرب من البلوغ عرفاً، وأما الصبي في اللغة: فقد قال 
بْيان  يَة  وص  بـْ  .(3)هذا(2)لدن / يولد إلى أن يفطم، والجمع أصْب يَة ، وص 

وقـــال الحـــافظ العســـقلاني: ووجـــدت في الأنســـاب للـــبلاذري أنّ عبـــد الله بـــن عثمـــان بـــن عفـــان 
  ّمــن رقيــة بنــت النــبي    ، ّلمــا مــات وضــعه النــبي    ، في حجــره وقــال: "إنمــا يــرحم الله

، قــال: ثقــل ابــن لفاطمــة ، وفي مســند البــزار مــن حــديث أبي هريــرة ، (4)عبــاده الرحمــاء"
 فذكر  و حديث الباب.  "(5)  فبعثت إلى النبيّ 

، وفيه: مراجعة سعد بن عبـادة في البكـاء، فعلـى هـذا فـالابن المـذكور محسـن بـن علـي  
ولى أن يفســر بــه الابــن أفهــذا ،   أنــه مــات صــغيراً في حيــاة النــبي : وقــد أتفــق أهــل العلــم بالأخبــار

                                                   
 (. 3/156فتح الباري )  (1)
 (. 8/384المحكم والمحيط، الصاد والباء والواو ص ب )  (2)
 (. 8/73عمدة القاري )  (3)
هـ(تحقيق: 279جمل من أنساب الأشراف، المؤلف: أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البَلَاذُري )المتوفى:  (4)

 (. 1/401م ) 1996 -هـ  1417بيروت، الطبعة: الأولى،  –سهيل زكار ورياض الزركلي، الناشر: دار الفكر 
إسماعيل بن مسلم، عن  ريق، من ط(9802(، )17/1799مسند البزار، مسند أبي حمزة أنس بن مالك ) (5)

، إسماعيل ابن مسلم المكي، إسناد ضعيف، فيه: عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة رضي الله عنه
(: ضعيف 484()110ي، وقال ابن حجر في "التقريب")ص: مهد وابن ويحيى المبارك ابن تركهقال البخاري: 

 . الحديث

 ب/ص[60]

 أ/س[137]
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لكـــن الصـــواب في ؛ المرســـلة زينـــب  القصـــة كانـــت لصـــبي ولم يثبـــت أنّ  نّ أثبـــت  نْ إالمـــذكور 
الولــد صــبية كمــا ثبــت في مســند أحمــد عــن معاويــة بالســند  نّ أو ، المرســلة زينــب أنّ ، (1)حــديث البــاب

ونفسـها تقعقــع   -وهـي لأبي العـاص بــن الربيـع -بنـت زينــب (2)بأمامـة   المـذكور لفظـه "أتـى النــبي 
 .(3)كأنها في شن"

ووقع في رواية بعضهم: أمَُيْمَة، بالتصغير، وهي: أمامة المذكورة، فقد أتفق أهـل العلـم بالنسـب:  
 أن زينب لم تلد لأبي العاص إلا عليًا وأمامة فقط.

 فإن قيل: إن أهل العلم بالأخبار قد اتفقوا على أنّ أمامة بنت أبي العـاص مـن زينـب بنـت النـبّي 
  ، ّعاشت بعد النبي    حتى تزوجها علي بـن أبي طالـب ، ، بعـد وفـاة فاطمـة ، ثم

 .عاشت عنده حتى قتل عنها
هذا يكون الله تعـالى فعلى ، قارب أن يقبض: أي، قبض: المراد بقوله أنه قد سبق أنّ : فالجواب 

بــأن ، وصــبر ابنتــه ولم يملــك مــع ذلــك عينيــه مــن الرحمــة والشــفقة، م لأمــر ربــها ســلّ لمـّـ،   أكــرم نبيــه 
ن أفهـذا ينبغـي ، (4)وعاشـت تلـك المـدة، فخلصـت مـن تلـك الشـدة، ابنتـه في ذلـك الوقـت ةعافى ابنـ

 .يذكر في دلائل النبوة
  (6)بني أو ابنتي"اوعند أبي داود من طريقه "أن ، (5)ن ابنتي قد حضرت"أ": وفي رواية شعبة 

ده مـــا راوه ويؤيـّـ، بــنيالا  "بنــتي: "اوالصــواب قـــول مــن قــال، شــك مــن الــراوي "أو ابنــتي: "وقولــه
بـــراهيم بـــن إمـــن طريـــق الوليـــد بـــن  "المعجـــم الكبـــير"في ، الطـــبراني في ترجمـــة عبـــدالرحمن بـــن عـــوف 

                                                   
 (. 3/156فتح البارى )  (1)
  [أميمةب] (2)
إسناده صحيح    (17/179( )9802) مسند الإمام أحمد، حديث أسامة بن زيد حب رسول الله  (3)

 رجاله رجال الشيخين. 
 (. 3/156فتح الباري )  (4)
 (. 5655(، )7/117صحيح البخاري، كتاب المرضى، باب عيادة الصبيان ) (5)
 (. 3125(، )3/193سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب في البكاء على الميت ) (6)
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بنت /بأمامة بنت أبي العاص، فبعثت زينب  زّ ع  قال: " استُ عن جده ، عن أبيه، عبدالرحمن بن عوف
، وفيه مراجعة سعد في البكاء، فذكر  و حديث أسامة، (1) تقول له. . . . " ليه، إ  رسول الله 
، اشــــتد بهـــا المــــرض: أي، وكســــر العـــين المهملــــة وتشـــديد الـــزايبضــــم المثنـــاة الفوقيـــة ، زّ ع  وقولـــه: اســـتُ 

 .(2)وأشرفت على الموت
، كمــا نـص عليــه في روايـة البخــاري "ابنـتي"لا:  "ابــني"الصــواب قـول مــن قـال: : وقــال العيـنيهـذا 

 .(3)والله أعلم، وجمع البرماوي بين ذلك باحتمال تعدد الواقعة، من طريق عبد الله بن المبارك
وقال ابن التين: ولا ، ( بضم الياء وروى بفتحهاالسَّلََمَ ( عليها )يُـقْرِئُ )،    (فاَئْتِنَا فأََرْسَلَ ) 

قرأتـــه أقـــرأت عليـــه الســـلام و : راء يقـــالفـــوذكـــر الزمخشـــري عـــن ال، (4)يريـــد يقـــرأ عليـــك وجـــه لـــه إلا أنْ 
، قــرأت الســلام: والعامــة يقــول: وقــال الزمخشــري، أقرأتــه الســلام: لا يقــال: الســلام. وقــال الأصــمعيّ 

 .(5)وهو خطأ، بغير همرة
، موصـولة في الموضـوعين "مـا"( يحتمـل أن يكـون كلمـة وَيَـقُولُ: إِنَّ للَِّـهِ مَـا أَخَـذَ وَلـَهُ مَـا أَعْطـَى)

أخــذ "هــي الدلالــة علــى العمــوم، فيــدخل فيــه ، ، مقــدر ونكتــه حذفــه لفظـًـا"أخــذ وأعطــى"ومفعــول 
وهـــو ، عطـــاءن لله الأخـــذ و الإإن تكـــون مصـــدرية، والتقـــدير: أويحتمـــل ، وغيرهمـــا "هؤ عطـــا"إو "الولـــد

 من إعطاء الولد وأخذه. أيضًا أعمّ 

                                                   
 الوليد بن  إبراهيم (، فيه: 284(، )1/135المعجم الكبير، ومما أسند عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ) (1)

عبد الرحمن بن وفيه: الوليد بن إبراهيم بن (، 4049( )3/18وهو مجهول الحال، وقال الهيثمي في "المجمع")
 . عوف ؛ ولم أجد من ذكره

 (. 3/153فتح الباري )  (2)
 (. 8/73عمدة القاري )  (3)
 (. 8/73عمدة القاري )  (4)
 (. 8/73عمدة القاري )  (5)

 أ/ص[137]
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فلا ينبغي ، خذه أخذ ما هو لهأ فإنْ ، ن الذي أراد الله أن يأخذه هو الذي كان أعطاه: أوالمعنى
ن  إم الأخـذ علـى الإعطـاء و وقـدّ ، لأن مستودع الأمانة لا ينبغي لـه أن يجـزع إذا اسـتعيدت منـه؛ الجزع

 .(1)لأن المقام يقتضيه ؛ كان متأخراً في الواقع
في علمــه تعــالى فهــو : ( أيعِنْــدَهُ )، منهمــا عــمّ أ وو أهــ، أوكــل مــن الأخــذ والإعطــاء: ( أيوكَُــل  )

مجمـوع وعلـى ، يطلق على الحد الأخير: والأجل، معلوم: ( أيبأَِجَل  مُسَمًّىر )دّ من مجاز الملازمة مقَ 
ه فإنّ ، ر بأجل مسمىشيء عنده مقدّ  وكلّ ، وبيده الأمر كله، له الخلق كله أنّ : العمر أيضًا والحاصل
 .لا معقب لحكمه، ن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامةأمر القلم ألما خلق اللوح والقلم 

لْتَصْبِرْ ) اب مـن ربهـا ليحسـب تنوى بصبرها طلب الثو : ( أيوَلْتَحْتَسِبْ ) بةئأمر للمؤنث الغا (فَـ
 .لها ذلك من عملها الصالح

جملــة وقعــت حــالًا مــن فاعــل أرســلت ووقــع في  (تُـقْسِــمُ عَلَيْــهِ ليََأْتيِـَنـَّهَــا)،    )فأََرْسَــلَتْ إِليَْــهِ( 
لحـت عليـه أه إنما قام في ثالث مرة وكأنهـا نّ أو "، أنها راجعته مرتين":  حديث عبد الرحمن بن عوف

و ألهمهــا الله تعــالى أن حضــور نبيــه ، أدفعًــا لمــا يظنــه بعــض الجهلــة أنهــا ناقصــة المكانــة عنــدهفي ذلــك /
فحقــق الله ظنهــا وتــرك الإجابــة ،   عنــدها يــدفع عنهــا مــا هــي فيــه مــن الألم ببركــة دعائــه وحضــوره 

و  ، أبــهمتنــع مــن الإجابــة مبالغــة في إظهــار التســليم لر اأو كــان ، لأنــه كــان في شــغل ذلــك الوقــت؛ ولًا أ
 ما إجابتـه أو ، بخلاف الوليمة مثلًا ، من دعي لمثل ذلك لم يجب عليه الإجابة كان لبيان الجواز في أنّ 

  ،ه لمــا رآهــا عزمــت عليــه أو أنـّـ، فلمــا ذكــر مــن دفــع مــا يظنــه بعــض الجهلــة، بعــدما ألحــت عليــه
 .(2)بالقسم حن عليها فأجابه 

قَــامَ ) ــهُ )،   ( فَـ ــادَةَ )، (3)بحــذفها  "معــه : "وفي روايــة، بإثبــات الــواو (وَمَعَ ــنُ عُبَ ( بضــم سَــعْدُ بْ
 .نه قتله الجن: إويقال، مات بالشام، غيوراً، اسةيكان سيدًا جوادًا ذا ر ،  الخزرجي: العين المهملة

                                                   
 (. 3/153فتح الباري )  (1)
 (. 8/73عمدة القاري )  (2)
 (. 2/402إرشاد الساري )  (3)

 أ/س[138]
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 وفيه البيت المشهور من لسان الجن: 
نَاهُ ب سَهْمَيْن  فَـلَمْ نُخْط  فُـؤَادُهْ قَدْ قَـتـَلْنَا سَيِّدَ الْخزَْرجَ  سَعْدَ بْنَ عُبَادَهْ    .(1). . . وَرَمَيـْ

( بضـم الهمـرة وَأبُـَىُّ بـْنُ كَعْـب  )"، كتاب الإيمـان"في أول  وقد مرّ ، ( بضم الميموَمُعَاذُ بْنُ جَبَل  )/
( وَزيَــْدُ بـْنُ ثاَبــِت  )"، كتـاب العلـم"وقـد مــر في بـاب مـا يــذكر مـن ذهـاب موسـى مــن ، وفـتح الموحـدة
ذكـر مـنهم ، (آخـرون وَرجَِـالٌ )"، كتاب الصلاة"من  "باب ما يذكر في الفخذ"المذكور في 

 (2)وهو في رواية عبدالواحد في أوائل التوحيد، عبادة بن الصامت، في غير هذه الرواية
وكـــذا في روايـــة عبـــدالرحمن بـــن ، (3)كـــان معهـــم،  ن أســـامة راوى الحـــديث : أوفي روايـــة شـــعبة 
ل بفــتح فــالأوّ "، وأَبي  أو أُبَي "، يمــان والنــذورشــعبة في الأ: ووقــع في روايــة، ه كــان معهــمنــّ، أعــوف 

اني بضـم الهمــزة والثـّ، معهــم، فعلـى هـذا كــان زيـد بـن حارثـة ، الهمـزة وكسـر الموحـدة وتخفيــف اليـاء
: ه ذكر فيها بلفظلأنّ ؛ ورواية البخاري ترجح الثاني، أُبَيّ بن كعب: وهو، دة وتشديد الياءوفتح الموح

 والله أعلم، لان ذلك لم يقع في رواية غيره؛ وكان الشك من شعبة"، أُبَيّ بن كعبو  "
ه وضـع أنـّ: شـعبة في روايـة وبـيّن ، (4)بالـدال"، فـدفع : "وفي روايـة حمـاد، ( بالراء من الرفـعفَـرُفِعَ ) 

وفيــه حــذف إيجــاز، والتقــدير: فمشــوا إلى أن وصــلوا إلى بيتهــا، فاســتأذنوا /فــأذن   ،(5) في حجــره 
( وفي رواية عبدالواحد بلفظ "فلما دخلنا ناولوا رسول الصَّبِىُّ ، إِلَى رَسُولِ اللَّهِ لهم فدخلوا فرفع )

 .(6)الصبي"    الله 

                                                   
 (3/463الطبقات الكبرى ) (1)
صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب ما جاء في قول الله تعالى: }إن رحمة الله قريب من المحسنين{  (2)
(9/133( ،)7448 .) 
 (. 5655(، )7/117صحيح البخاري ) (3)
صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب قول الله تبارك وتعالى: }قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا  (4)

 (. 8/74(. و عمدة القاري )7377(، )9/115[ )110فله الأسماء الحسنى{ ]الإسراء: 
 (. 5655(، )7/117صحيح البخاري، كتاب المرضى، باب عيادة الصبيان ) (5)
 (. 7448(، )9/133ي )صحيح البخار  (6)

 ب/س[61]

 أ/ص[138]
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: هي من القعقعة والظاهر: قيل، (1)وفي بعض النسخ "تقعقع"، بتائين في أوله( وَنَـفْسُهُ تَـتـَقَعْقَعُ )
أي:  ، تضـطرب وتتحـرك: وهـي جملـة حاليـة أي، حـدى التـائينإه حـذف لكنـّ، نها مـن التقعقـع أيضًـاأ

 لقربه من الموت.؛ ن تصير وتنتقل إلى حالة أخرىأكلما صارت إلى حالة لم تلبث 
يقــــال للجلــــد اليــــابس إذا : قــــال الأزهــــري، ابس إذا حــــركوالقعقعــــة: حكايــــة صــــوت الشــــيء اليــــ

 (2)فحكى صوت حركاته قعقع قعقعة، تخشخش
، والفحفحـــة، والحفحفـــة، والخشخشـــة، والشخشـــخة، والعقعقـــة، : القعقعـــة(3)عـــرابيوقـــال ابـــن الأ

 .(4)ها حركة القرطاس والثوب الجديدكلّ ،  والنشنشة، والشنشنة
أخذتــــه الحمــــى ": نــــوادر أبي مســــحل"وفي ، (5)الســــلاحوفي الصــــحاح: العقعقــــة حكايــــة صــــوت 

 ،(6)بقعقعة أي برعدة 
قعقعتـــه : وفي المحكـــم، الصـــوت الحجـــارة والخطـــاف والبكـــرة والمحـــور: وفي الجـــامع للقـــزاز: العقعقـــة

 .(7)حركته
ــالَ ) ــبْتُهُ ): أبــو عثمــان النهــدي: ( أيقَ ــالَ )، أســامة : (أي حَسِ بفــتح ( كَأنَّـَهَــا شَــن    -أنَّـَـهُ قَ

وضبطه بعضهم بكسر الشين وليس ، (8)والجمع شنان، القربة الخلقة اليابسة: المعجمة وتشديد النون
 .بشيء

                                                   
 (. 8/74عمدة القاري )  (1)
 (. 1/52التهذيب اللغة، باب العين والقاف )  (2)
 (1/34تهذيب اللغة )  (3)
 (. 8/286لسان العرب، فصل القاف )  (4)
 (. 3/1269الصحاح ]قعع[ )  (5)
هـ( 230حل )المتوفى:  و نوادر أبي مسحل، عبد الوهاب بن حريش الأعرابي أبو محمد، الملقب بـ أبي مس (6)

 -هـ 1380تحقيق: د. عزة حسين. دار النشر: مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق. سنة الطبع: الأولى
 (. 19م. )1960

 (1/57]ق ع ع[)المحكم والمحيط الأعظم (7)
 بعلبكي، هـ(، المحقق: رمزي منير321جمهرة اللغة، أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي )المتوفى:  (8)

 (1/140م]ا ن ن [ )1987بيروت، الطبعة: الأولى،  –الناشر: دار العلم للملايين 
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ه شبه البـدن بالجلـد اليـابس ووجه هذه الرواية أنّ  (1)وفي رواية حماد "ونفسه تقعقع كأنها في شن" 
ه نــّأفهــو : ه الروايــة الأولىوأمــا وجــ، كمــا يطــرح في الجلــد مــن حصــاة و وهــا،  وحركــة الــروح فيــه، الخلــق

لله او ، والأول أظهــر في التشــبيه، وهــو أبلــغ في الإشــارة إلى شــدة الضــعف، شــبه الــنفس بــنفس الجلــد
 .(2)أعلم
نَاهُ )، (3)بالواو "، وفاضت: "( وفي روايةفَـفَاضَتْ )  ، يعني نزل منهما الـدمع، بالبكاء،    (عَيـْ

 .عن النوح لا يؤاخذ به الباكي ولا الميتن البكاء العاري لأ؛ وهذا هو موضع الترجمة
ــالَ سَــعْدٌ ) قَ ووقــع في روايــة ابــن ، (4)ح بــه في روايــة عبدالواحــدوصــرّ ، بــن عبــادة المــذكور: اهــو (فَـ

 .والصواب ما في الصحيح، (5)"فقال عبادة بن الصامت" الواحد ماجه من طريق عبد
لأنـه يخـالف مـا عهـده منـه ؛ العين كأنه استغرب ذلـك منـهفيضان : ( أيياَ رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذَا) 

وزاد أبـو نعـيم ، (6)أتبكـي": فقـال سـعد بـن عبـادة"بالصـبر وفي روايـة عبدالواحـد /من مقاومـة المصـيبة 
 .(7)"وتنهي عن البكاء": في المستخرج

قَــــالَ )  اســــتدعاء الدمعــــة الــــتي تراهــــا مــــن خــــزن القلــــب بغــــير تعمــــد ولا : ( أيهَــــذِهِ )    (: فَـ
ــادِهِ تعــالى ) (جَعَلَهَــا اللَّــهُ )، أثــر رحمــة: أي (رحَْمَــةٌ ) رحمــة علــى المقبــوض تبعــث : ( أيفِــى قُـلُــوبِ عِبَ

نــه : "إوفي بعــض النســخ قــال، ولــيس كمــا توهمــت مــن الجــزع وقلــة الصــبر، علــى التأمــل فيمــا هــو عليــه
                                                   

صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب قول الله تبارك وتعالى: }قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا  (1)
 (. 7377(، )9/115[ )110فله الأسماء الحسنى{ ]الإسراء: 

 (. 8/74عمدة القاري )  (2)
 (. 2/401إرشاد الساري )  (3)
 (. 7448(، )9/133صحيح البخاري، ) (4)
 (1588(، )1/506سنن ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في البكاء على الميت ) (5)
 (. 7448(، )9/133صحيح البخاري، ) (6)
المستخرج على صحيح الإمام مسلم، أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران  (7)

بيروت  -هـ(، المحقق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي، دار الكتب العلمية 430الأصبهاني )المتوفى: 
 (. 2065(، )3/10لى الميت )م. كتاب الجنائز، باب البكاء ع1996 -هـ 1417لبنان، الطبعة: الأولى،  –

 /س[أ139]
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أن  وقـد صــحّ ، (1)عبـاده" "في قلــوب مـن شـاء مــن: وفي لفـظ، ن فيضـان الـدمع أثــر رحمـة: إأي "رحمـة
فبهـــا يتراحمـــون ، وجعـــل في عبـــاده رحمـــة، الله تعـــالى خلـــق مائـــة رحمـــة، فأمســـك عنـــده تســـعًا وتســـعين

فإذا كان يوم القيامة جمع تلك الرحمة إلى التسعة والتسعين فأظـل ، الأم على ولدها وتحنّ ، ويتعاطفون
 .(2)عز وجل، الله لما يرى من رحمة، بها الخلق حتى أن إبليس رأس الكفر يطمع

في  "نمـا"إ( نصـب علـى يَــرْحَمُ اللَّـهُ مِـنْ عِبـَادِهِ الرُّحَمَـاءَ )، (3)بـالواو"، وإنمـا: "( وفي روايـة فإِنَّمَا)
ومــن في ، ن الــذي يـرحمهم الله مــن عبــاده الرحمــاء: إنهــا موصــولة أيأأو رفــع علـى ، كافــة  "فإنمــا: "قولـه
وفي روايــة شـــعبة في ، ليكــون أوقــع؛ المفعــول قــدمت عليــهوهــي حــال مــن ، بيانيــة "مــن عبــاده: "قولــه

: مـن صـيغ المبالغـة ومقتضـاه، جمع رحيم: وهو، (4)أواخر الطب "ولا يرحم الله من عباده إلا الرحماء"
لكـن ثبـت في ؛ بخـلاف مـن فيهـا أدنى رحمـة، وتحقق بهـا، ن رحمة الله تعالى تختص بمن اتصف بالرحمةإ

، والراحمــون (5)""الراحمــون يــرحمهم الــرحمن: داود وغــيره عنــد أبي، عبــد الله بــن عمــر حــديث 
 .فيدخل فيه كل من فيه أدنى رحمة، جمع راحم

مــا الحكمــة في إســناد فعــل الرحمــة في حــديث البــاب إلى الله وأســناده في حــديث أبي : فــإن قيــل 
 ؟داود إلى الرحمن
ه حيـث ورد يكـون الكـلام وقـد عـرف بالاسـقراء أنـّ، لفظ الجلالة دال علـى العظمـة أنّ : فالجواب

ليكــون الكــلام جاريــًا علــى ؛ فلمــا ذكــر هنــا ناســب ذكــر مــن كثــرت رحمتــه وعظمتــه، مســوقاً للتعظــيم

                                                   
 (. 5655(، )7/117صحيح البخاري، كتاب المرضى، باب عيادة الصبيان ) (1)
 (. 6469(، )8/99كما جاء في صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب الرجاء مع الخوف ) (2)
 (. 2/402إرشاد الساري )  (3)
 (. 5655(، )7/117صحيح البخاري، كتاب المرضى، باب عيادة الصبيان ) (4)
سفيان، عن عمرو بن ( من طريق: 4941(، )4/285وسنن أبي داود، كتاب الأدب، باب في الرحمة ) (5)

. وسنن الترمذي، أبواب البر والصلة، باب ما جاء في رحمة دينار، عن أبي قابوس، عن عبد الله بن عمر
 ( بهذا الإسناد وقال: هذا حديث حسن صحيح. 1924( )4/323المسلمين )
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فناسـب أن يـذكر معـه كـل ، لفظ الـرحمن دال علـى العفـو فإنّ ، بخلاف الحديث الآخر، نسق التعظيم
 .(1)والله أعلم، توإن قلّ ، ذي رحمة

 (النــــذور)و (الطــــب)متنــــه في  /وقــــد أخــــرج ، ورجــــال إســــناد الحــــديث مــــا بــــين مــــروزي وبصــــري
 .(2)وكذا أبو داود والنسائي وابن ماجه(، الجنائز)خرجه مسلم في أو (، التوحيد)و

 :وفي الحديث من الفوائد 
 .لرجاء بركتهم ودعائهم؛ جواز استحضار ذوي الفضل للمحتضر

 بخلاف الوليمة.، وجواز المشي إلى التعزية والعيادة بغير إذنٍ ، وجواز القسم عليهم لذلك

ليقــــع وهــــو ؛ مــــر صــــاحب المصــــيبة بالصــــبر قبــــل وقــــوع المــــوتأو ، (3) بــــرار القســــم/إواســــتحباب 
ولـــو كـــان ، وتقـــديم الســلام علـــى الكـــلام، وعيــادة المـــريض، مستشــعر بالرضـــى مقاومًـــا للحــزن بالصـــبر

 .و صبيًا أو صغيراًأمفضولًا 
واســتفهام التــابع مــن إمامــه ، هــل الفضــل لا ينبغــي أن ييــأس مــن فضــلهم ولــو ردوا أول مــرةأن إو 

علـى  "يـا رسـول الله: "وحسـن الأدب في السـؤال، لتقديمـه قولـه، عما أشكل عليه مما يتعـارض ظـاهره
والترهيـــب مـــن قســـاوة القلـــب وجمـــود ، لهـــم والترغيـــب في الشـــفقة علـــى خلـــق الله والرحمـــة، الاســـتفهام

 .العين

                                                   
 (. 3/158فتح الباري )  (1)
(. وكتاب التوحيد، باب قول 5655(، )7/117صحيح البخاري، وكتاب المرضى، باب عيادة الصبيان ) (2)

[ 110اء: الله تبارك وتعالى: }قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى{ ]الإسر 
(، وكتاب الإيمان والنذور، باب قول الله تعالى: }وأقسموا بالله جهد أيمانهم{ ]الأنعام: 7377(، )9/115)

(. 923(، )2/635(. *صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب البكاء على الميت )6655(، )8/133[ )109
(. * سنن أبي 1868(، )4/21يبة )* سنن الصغرى، كتاب الجنائز، الأمر بالاحتساب والصبر عند نزول المص

(. * سنن ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب 3125(، )3/193داود، كتاب الجنائز، باب في البكاء على الميت )
 (. 1588(، )1/506ما جاء في البكاء على الميت )

 إبرار القسم سقط في ب.  (3)

 ب/ص[61]

 /ص[أ139]
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 .(1)وجواز البكاء من غير نوح و وه
والنســــائي مــــن روايــــة أبي الأحــــوص  ، مــــن روايــــة ســــفيان الثــــوري "الشــــمائل"وروى الترمــــذي في  
 قــال: " أخــذ رســول الله ، عــن عكرمــة، عــن ابــن عبــاس ، عــن عطــاء بــن الســائب، كلاهمــا
، فوضـعها بـين يديــه فماتـت وهـي بـين يديــه -ضــمها إلى صـدره : أي– بنـة لـه تقضـي فأحتضـنهاا

فقال: ألست ؟   : "أتبكين يا أم أيمن عند رسول الله -   يعني النبي  -وصاحت أم أيمن فقال
خـير علـى كـل حـال، إنّ نفسـه أراك تبكي؟ قال: " إني لست أبكي، إنما هـي رحمـة، إنّ المـؤمن بكـل 

 ".(2)تنزع من بين جنبيه، وهو يحمد الله تعالى
، ولابن عبـاس حـديث آخـر رواه أبـو داود الطيالسـي قـال: " بكـت النسـاء علـى رقيـة  

"مــه يــا عمــر" ثم قــال: " إيــاكم ونعيــق الشــيطان: :   فقــال رســول الله ، ينهــاهن، فجعــل عمــر 
مــن العــين، ومــن القلــب فمــن الرحمــة، ومــا يكــون مــن اللســان واليــد فمــن الشــيطان" قــال:  فإنــه يكــون

يمســح الــدموع عــن ،   تبكــي علــى شــفير قــبر رقيــة، فجعــل رســول الله ، وجعلــت فاطمــة 

                                                   
 (. 8/75(و عمدة القاري )3/158فتح الباري )  (1)
لمحمدية والخصائل المصطفوية، محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو الشمائل ا (2)

مكة المكرمة،  -هـ(المحقق: سيد بن عباس الجليمي، المكتبة التجارية، مصطفى أحمد الباز279عيسى )المتوفى: 
(. * السنن 266()326)   م باب ما جاء في بكاء رسول الله  1993 -هـ  1413الطبعة: الأولى، 
حسن، عطاء بن السائب ، إسناده (1843(، )4/12كتاب الجنائز، في البكاء على الميت )‘ الصغرى للنسائي

قال ابن حجر في "التقريب")ص: روى له أصحاب السنن وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين، 
 . وهو صدوق لكنه اختلط(: 4592()391
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فقولــه في ثم قــال: وهــذا وإن كــان غــير قــوي ": ســننه"ورواه البيهقــي في ، (1)وجههــا باليــد أو بالثيــاب"
 .(2)على معناه ويشهد له بالصحة يدلّ ، " إن الله لا يعذب بدمع العين": الحديث الثابت

عــن عــامر بــن ســعد قــال: " شــهدت صــنيعًا ، وروى الطــبراني مــن روايــة شــريك عــن أبي إســحاق 
نــــتم أهــــذا و / (3)[أتفعلــــون]فيــــه أبــــو مســــعود وقرظــــة بــــن كعــــب، وجــــوار يغنــــين، فقلــــت: ســــبحان الله 

 .(4)"والبكاء في غير نياحة، هل بدر؟ فقالوا: رخص لنا في الغناء في العرسأو ،    أصحاب محمد
، فــاجتمع   قــال: " مــات ميــت مــن آل الرســول   وروى النســائي مــن حــديث أبي هريــرة 

"دعهـن يـا عمـر فـإن :   فقال رسـول الله ، ينهاهن ويطردهن، فقام عمر  النساء يبكين عليه، 
 .(5)العين دامعة، والقلب المصاب، والعهد قريب"

وروى ابن ماجه من رواية شـهر بـن حوشـب، عـن أسمـاء بنـت يزيـد، قالـت: لمـا تـوفي ابـن رسـول  
: أنـت أحـق فقال المعزي: إما أبو بكر، وإما عمر ،   بكى رسول الله  براهيمإ   الله 

"تـدمع العـين، وتحـزن القلـب، ولا نقـول مـا يسـخط الـرب، :   لله حقه، قال رسـول الله امن عظم 
                                                   

حماد بن (، 2817(، )4/411ا أسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب )مسند أبي داود الطيالسي، وم (1)
، فيه علي بن زيد، قال ابن حجر في سلمة، عن علي بن زيد، عن يوسف بن مهران، عن ابن عباس

أورده الذهبي في . الحفظ سيء: وقال، العالية المطالب في وذكره، ضعيف(: 4734()401"التقريب")ص: 
 . من طريق أحمد، عن عفان، به. وقال: هذا حديث منكر (129-3/128)"الميزان" 

السنن الكبرى للبيهقي، جماع أبواب البكاء على الميت، باب سياق أخبار تدل على جواز البكاء بعد الموت  (2)
(4/117( ،)7160 .) 
 ب(. -سقط )أتفعلون( في )أ (3)
(، من طريق: 691(، )17/248المعجم الكبير، باب العين، عمر بن سعد البجلي، عن أبي مسعود ) (4)

 وهو القاضي الله عبد بن شريك عدا ثقات رجاله حسن إسناده، شريك، عن أبي إسحاق، عن عامر بن سعد
 (. 2787()266، قاله ابن حجر في"التقريب")ص: اكثيرً  يخطئ الحفظ سيء صدوق

من طريق:  (1859(، )4/19السنن الصغرى للنسائي، كتاب الجنائز، باب الرخصة في البكاء على الميت ) (5)
 محمد بن عمرو بن حلحلة، عن محمد بن عمرو بن عطاء، أن سلمة بن الأزرق قال: سمعت أبا هريرة. 

ن، عن محمد هشام بن عروة، عن وهب بن كيسا( من طريق: 1406()1/537وأخرجه الحاكم في المستدرك)
 ووافقه الذهبي.  هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه "وقال:  بن عمرو بن عطاء، عن أبي هريرة

 أ/س[140]
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لوجــدنا عليــك يــا إبــراهيم أفضــل ممــا لــولا أنــّه وعــد صــادق، وموعــود جــامع، وأن الآخــر تــابع لــلأول، 
 .(1)وجدنا، وإنا بك لمحزونون"
مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 

ثَـنَا فُـلَيْحُ بْنُ سُـلَيْمَانَ عَـنْ هِـلََلِ  - 1211 ثَـنَا أبَوُ عَامِر  حَدَّ ثَـنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّد  حَدَّ حَدَّ
ــك   ــسِ بـْـنِ مَالِ ــىٍّ عَــنْ أنََ ــنِ عَلِ ــه  -بْ ــالَ شَــهِدْناَ بنِْتاــا لِرَسُــولِ اللَّــهِ  -رضــى الله عن قـَـالَ      قَ

نـَيْهِ تَدْمَعَانِ قاَلَ  -سٌ عَلَى الْقَبْرِ جَالِ  وَرَسُولُ اللَّهِ  هَلْ مِنْكُمْ رجَُلٌ » فَـقَالَ  -قاَلَ فَـرَأيَْتُ عَيـْ
لَةَ  نـَزَلَ في قَـبْرهَِا.«. فاَنْزِلْ » فَـقَالَ أبَوُ طلَْحَةَ أنَاَ. قاَلَ «. لَمْ يُـقَارِفِ اللَّيـْ  قاَلَ فَـ

---------------- 
 :قاَلَ الشَّار حُ 

ــد  ) ــنُ مُحَمَّ ــدُ اللَّــهِ بْ ثَـنَا عَبْ ثَـنَا أبَــُو عَــامِر  )قــال ، (2)ي( المســندحَــدَّ عبــدالملك بــن عمــرو : ((3)حَــدَّ
 ".باب أمور الإيمان"وقد تقدما في ، العقدي
ثَـنَا فُـلَيْحُ )قال   سمـه عبـد الملـك اقـال الواقـدي: ، ابـن سـليمان الخزاعـي: هـو، بضـم الفـاء ((4)حَدَّ

 ".كتاب العلم"في  مرّ وقد ، وفليح لقبه

                                                   
يحيى ( من طريق: 1589(، )1/509سنن ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في البكاء على الميت ) (1)

شهر بن حوشب، قال ابن حجر في من أجل  حسنبن سليم، عن ابن خثيم، عن شهر بن حوشب، إسناده 
: قريش( من طريق: 1303()2/83( صدوق كثير الإرسال. وأخرجه البخاري)2824()269"التقريب")ص: 

 . هو ابن حيان، عن ثابت، عن أنس بن مالك
، بن خنيس الجعفي، أبو جعفر البخاريبن جعفر بن اليمان بن أخنس عبد الله بن محمد بن عبد الله هو:  (2)

 (. 3536()16/56(، تهذيب الكمال)229)ت:  المعروف بالمسندي
، مات سنة أربع أو خمس ومائتين، من التاسعة، ثقة، أبو عامر العقدي، عبد الملك بن عمرو القيسيهو:  (3)

 (. 4199()364تقريب التهذيب)ص: 
فليح لقب واسمه عبد : ويقال، أبو يحيى المدني، فليح بن سليمان بن أبي المغيرة الخزاعي أو الأسلمىهو:  (4)

 (. 5443()448، تقريب التهذيب)ص: الملك صدوق كثير الخطأ من السابعة مات سنة ثمان وستين ومائة
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ــنِ مَالــِك  )، (1)بــن أســامة العــامري: ا(عَــنْ هِــلََلِ بْــنِ عَلِــىٍّ ) شَــهِدْناَ : قَــالَ  - -عَــنْ أنَــَسِ بْ
زوج ، وهـي أم كلثـوم، تسـع: وكانت سـنة، جنازتها: ( أي   )"، للنبي : "ويرويبنِْتاا لِرَسُولِ اللَّهِ( 
بن سليمان، بهـذا الإسـناد، أخرجـه ابـن سـعد في ، رواه الواقدي عن فليح  عثمان بن عفان

 .(2)الطبقات، في ترجمة أم كلثوم
 .(4)، وكذلك رواه الطبراني والطحاوي من هذا الوجه(3)وكذا الدولابي في "الذرية الطاهرة" 
، فســماها رقيــة، أخرجــه البخــاري في "التــاريخ ورواه حمــاد بــن ســلمة، عــن ثابــت، عــن أنــس  

ماتــت ، قــال البخــاري: مــا أدري مــا هــذا، فــإن رقيــة  (6)في مســتدركه ، والحــاكم(5)الأوســط"
 .(7)ولم يشهد جنازتها، ببدر    والنبيّ 
غرب الخطابي فقال: هذه البنت كانـت أو ، (8)وقال الحافظ العسقلاني: ووهم حماد في تسميتها  

نــس هــي المحتضــرة في أالميــت في حــديث  وكأنــه ظــن أنّ ، فنســبت إليــه،   لــبعض بنــات رســول الله 
 .(9)كما عرفته،  وليس كذلك، حديث أسامة 

                                                   
ابن أبي ميمونة، ويقال: ابن أبي هلال[ العامري المدني وقد ينسب  ]ويقال: هلال بن علي بن أسامةهو:  (1)

 (. 7344()576ومائة، تقريب التهذيب)ص: مات سنة بضع عشرة ، من الخامسة، ثقة، إلى جده
 (. 8/31طبقات الكبرى )  (2)
 (. 1/60الذرية الطاهرة النبوية ) (3)
شرح مشكل الآثار، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري  (4)

هـ،  1415 -هـ(، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى 321المعروف بالطحاوي )المتوفى: 
 (. 2512(، )6/322م ) 1494

الصغير(، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو  التاريخ الأوسط )مطبوع خطأ باسم التاريخ (5)
حلب، القاهرة،  -هـ(، المحقق: محمود إبراهيم زايد، دار الوعي، مكتبة دار التراث 256عبد الله )المتوفى: 
 (. 50(، )1/18) 1977 – 1397الطبعة: الأولى، 

   المستدرك على الصحيحين، كتاب معرفة الصحابة رضي الله عنهم، ذكر رقية بنت رسول الله  (6)
 . وقال الذهبي: على شرط البخاري ومسلم (6853(، )4/52)
 (. 50(، )1/18التاريخ الأوسط ) (7)
 (. 3/158فتح الباري )  (8)
 (. 1/328أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري ) (9)
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ـــالَ )  ـــى، وَرَسُـــولُ اللَّـــهِ ): ( أنـــس قَ ـــرِ )/ (جانـــبجَـــالِسٌ عَلَ ـــالَ ، الْقَبْ ـــهِ : قَ نـَيْ ـــتُ عَيـْ رَأيَْ فَـ
فيجـوز في مسـتقبله ، بفـتح المـيم عَ مَـالمشهور في اللغـة أن ماضـيه دَ : ( بفتح الميم قال ابن التينتَدْمَعَانِ 

، (2)فيتعـين الفـتح في مسـتقبله، ماضـيه مكسـور العـين أنّ ، وذكر أبو عبيد لغة أخـرى، (1)ثليث الميم ت
 .وهذا هو موضع الترجمة

لَةَ )   ( فَـقَالَ  -قاَلَ )  زاد ابـن ، من المقارفة، (بالقاف والفاءهَلْ مِنْكُمْ رجَُلٌ لَمْ يُـقَارِفِ اللَّيـْ
وصـــله  (3)"أراه يعـــني الـــذنب" ذكـــره المؤلـــف في بـــاب مـــن يـــدخل قـــبر المـــرأة تعليقًـــا: المبـــارك عـــن فلـــيح

ولـذا قـال الخطـابي: معنـاه ، (4)أخرجـه أحمـد عنـه، عـن فلـيح: الإسماعيلي، وكذا قال شريح بن النعمان
 .(5)لم يذنب

أبـو طلحـة عنـد  معاذ الله أن يتبجح/وقال ، بن حزمام ز وبه ج، لم يجامع أهله تلك الليلة: وقيل 
 .(6)نتهى، ابأنه لم يذنب تلك الليلة،   رسول الله

فتنحـــى عثمـــان ، في روايـــة ثابـــت بلفـــظ "لا يـــدخل القـــبر أحـــد قـــارف أهلـــه البارحـــة ويقويـــه أنّ  
"(7). 

لم ينــازع : أي، (8)والصــواب: لم يقــاول، ه قــال: لم يقــارف تصــحيفأنـّـ: وحكــى عــن الطحــاوي
 يكرهون الحديث بعد العشاء. لأنهم كانوا؛ غيره في الكلام

                                                   
 (. 8/76عمدة القاري )  (1)
 (. 9/524التوضيح، )  (2)
 (. 1342(، )2/91صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب من يدخل قبر المرأة ) (3)
 (. 13383(، )21/83مسند الإمام أحمد بن حنبل، مسند أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ) (4)
 (. 1/328أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري )  (5)
 (. 3/370المحلى )  (6)
، حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس رضي الله عنه( من طريق: 2512(، )6/322شرح مشكل الآثار ) (7)

هذا حديث صحيح »( بهذا الإسناد، وقال: 6852()4/51إسناده صحيح. وأخرجه الحاكم في المستدرك )
 . سكت عنه الذهبي في التلخيص«على شرط مسلم ولم يخرجاه

 (. 2512(، )6/322كل الآثار )شرح مش  (8)

 أ/ص[140]

 ب/س[62]
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ذلـك لحرصـة علـى ، ه اسـتبعد أن يقـع مـن عثمـان ه تغليط للثقة بغير مسـتند وكأنـّوتعقب بأنّ  
 .مراعاة الخاطر الشريف النبوي

ولم يكـن يظـن ، إلى الوقـاع  واحتـاج عثمـان، ويجاب عنه باحتمال أن يكون مـرض المـرأة طـال
والعلـم ، بـل ولا حـين احتضـارها، ما يقتضي أنه واقع بعد موتهاوليس في الخبر ، نها تموت تلك الليلةأ

 .(1)عند الله تعالى
ه لمـا كـان النـزول في أنـّ: قال الكرماني: لعل الحكمة فيه علـى تقـدير تفسـير المقارفـة بالمجامعـة هـي 

فســه لتكــون ن؛ لم يــرد أن يكــون النــازل فيــه القريــب العهــد بمخالطــة النســاء، القــبر لمعالجــة أمــر النســاء
 .(2)كالناسية للشهوة،  مطمئنة ساكنة

بـــذلك فلــــم ،   فعلـــم رســـول الله ، باشـــر في تلـــك الليلـــة جاريـــة لـــه، ن عثمـــان : إويقـــال 
، فــأراد أن لا    بنــت النــبيّ ، وهــي أم كلثــوم زوجتــه، حيــث شــغل عــن المريضــة المحتضــرة بهــا، يعجبــه

 .(3)ينزل في قبرها معاقبة عليه، فكنى به عنه
:   وقال رسول الله ، شهد المشاهد، ( زيد بن سهل الأنصاري الخزرجي: فَـقَالَ أبَوُ طلَْحَةَ ) 

، وقتـــل يـــوم حنـــين عشـــرين رجـــلًا، وأخـــذ (4)" لصـــوت أبي طلحـــة في الجـــيش، خـــير مـــن مائـــة رجـــل"
نفســي لنفسـك الفـداء ووجهــي : ويقـول، في الحـرب،   أسـلابهم، وكـان يحثــو بـين يـدي رســول الله 

لــيرى مواقــع ؛ يرفــع رأســه مــن خلفــه،    وكــان رســول الله، لم ينثــر كنانتــه بــين يديــه، ك الوقــاءلوجهــ
 وقد مر في "باب: ما يذكر من الفخذ".  ،(5) ليقي به رسول الله ؛ فكان يتطاول بصدره/ النبل 

                                                   
 (. 3/159فتح الباري )  (1)
 (. 7/829الكواكب الدراري )  (2)
 (. 7/829ذكره الكرماني في شرحه  الكواكب الدراري ) (3)
يزيد بن هارون، حدثنا حماد بن سلمة، عن ( من طريق 13105()20/375)مسند الإمام أحمد بن حنبل  (4)

 له روى البصري سلمة بن حماد عدا البخاري رجال رجاله، ثقات رجاله، متصل إسناده، ثابت، عن أنس
 . تعليقًا البخاري

 (. 3055(، )4/1647الاستيعاب، باب الطاء، أبَوُ طلحة الَأنْصَار يّ، )  (5)

 أ/س[141]
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ــَا) ــزَلَ فــي : قَــالَ ، فَــانْزِلْ )، لأبي طلحــة ،   ( : قَــالَ ) ( لم أقــارف الليلــةأنَ نـَ ــافَـ بْرهَِ ( وفي قَـ
 .(1)ذن لهأن ينزل في قبرها فأاستأذن أبو طلحة ، في ترجمة أم كلثوم  "الاستيعاب"

 وما يرخص من البكاء في غير نوح.، جواز البكاء كما ترجم له بقوله: وفي الحديث 
 لكونهم أقوى على ذلك من النساء.؛ إدخال الرجال المرأة قبرها: وفيه 

 ولو كان امرأة على الأب والزوج.، العهد عن الملاذ في مواراة الميتإيثار البعيد : وفيه
وزيــد بــن ثابــت ، (2)نـس بــن مالــكأجــواز الجلــوس علــى شــفير القـبر عنــد الــدفن، وهــو قــول : وفيـه
 . (3)وعلي 

:   لقولـه ؛ والجمهـور، (5)وبـه قـال الشـافعي، (4)وعطـاء: لا يجلـس عليـه  وقال ابـن مسـعود
علــى جمــرة فتحــرق ثيابــه فــيخلص إلى جلــده، خــير لــه مــن أن يجلــس علــى قــبر" "لأن يجلــس أحــدكم 

 .(6)أخرجه مسلم
، (8)، ونقلــه النــووي في شــرح مســلم، عــن الأصــحاب (7)وظــاهر إيــراد المحــاملي وغــيره أنــه حــرام  

 .(9)وتأوّل مالك، وخارجة بن زيد على الجلوس لقضاء الحاجة، وهو بعيد

                                                   
  ، .(4/1647( ،)4201 .) الاستيعاب، باب الكاف، أم كلثوم بنت رَسُول اللَّه    (1)
 هـ(536شرح التلقين، أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التَّم يمي المازري المالكي )المتوفى:  (2)

 (1/1199م ) 2008المحقق: سماحة الشيخ محمَّد المختار السّلامي، دار الغرب الإ سلامي، الطبعة الأولى، 
 (. 8/76وجاء في عمدة القاري )وهو قول مالك() (3)
(، 511-3/510اق في مصنفه، كتاب الجنائز، باب المزابي والجلوس على القبر )روى عنهما عبد الرز  (4)
(6509 -6512 .) 
 (. 5/312المجموع )  (5)
 (. 971(، )2/667صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه ) (6)
 (. 5/312المجموع )  (7)
 (. 7/27شرح صحيح مسلم للنووي )  (8)
 (. 8/76عمدة القاري) (9)
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، وقــال: لــو تــولى النســاء (1)لضــرورة ويكــره أيضًــا الاســتناد إليــه احترامًــاوفي التوضــيح: لا يوطــأ إلا 
 .(2)شأنها في القبر فحسن، نصّ عليه في الأم

وفيه فضيلة لعثمان  
 غضاضة. (4)وإن كان عليه فيه، لا يثاره الصدق، (3)

مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 
ثَـنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبـَرَناَ ابْنُ جُرَيْج  قاَلَ أَخْبـَرَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبـَيْدِ  - 1211 ثَـنَا عَبْدَانُ حَدَّ حَدَّ

نَـــةٌ لِعُثْمَـــانَ  ـــنِ أبَــِـى مُلَيْكَـــةَ قَـــالَ تُـوُفـ يَـــتِ ابْـ ـــا لنَِشْـــهَدَهَا،  -رضـــى الله عنـــه  -اللَّـــهِ بْ نَ ـــةَ وَجِئـْ بِمَكَّ
نـَهُمَـا  -رضـى الله عـنهم  -هَا ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّـاس  وَحَضَرَ  أَوْ قـَالَ جَلَسْـتُ  -وَإِن ـى لَجَـالِسٌ بَـيـْ

 -رضـى الله عنهمـا  -إِلَى أَحَدِهِمَا. ثمَُّ جَاءَ الآخَرُ، فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِى فَـقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمَـرَ 
إِنَّ الْمَي ــتَ ليَُـعَــذَّبُ ببُِكَــاءِ » قــَالَ  هَــى عَــنِ الْبُكَــاءِ، فــَإِنَّ رَسُــولَ اللَّــهِ لِعَمْــرِو بْــنِ عُثْمَــانَ أَلًَ تَـن ـْ

 «.أَهْلِهِ عَلَيْهِ 
------------------ 

 :قاَلَ الشَّار حُ 
ثَـنَا عَبْدَانُ ) ثَـنَا عَبْدُ اللَّهِ : )قال، عن قريب وقد مرّ ، عبد الله بن عثمان: ( هوحَدَّ ابن : ( هوحَدَّ

 .( عبدالملك بن عبدالعزيز(1)أَخْبـَرَناَ ابْنُ جُرَيْج  : المبارك )قال
( بـالتكبير في الابـن والصـغير (1)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبـَيْدِ اللَّهِ بْنِ أبَِى مُلَيْكَةَ )، ( بالإفرادقاَلَ أَخْبـَرَنِى)

 .زهير: سمهاوأبو مليكة بالتصغير أيضًا ، في الأب

                                                   
 (. 9/523التوضيح )  (1)
 (. 1/315الأم )  (2)
(3)  سقط من ب . 
 )فيه عليه( في ب.  (4)
، وكان يدلس ويرسل، فاضل، فقيه، ثقة، مولاهم المكي، عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمويهو:  (5)

 (. 4180()363، تقريب التهذيب)ص: أو بعدها ومائة مات سنة خمسين، السادسة
اسم أبي : يقال، بالتصغير بن عبد الله ابن جدعان عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن أبي مليكةهو:  (6)

ومائة، تقريب  شرةعمات سنة سبع ، ثقة فقيه من الثالثة، أدرك ثلاثين من الصحابة، المدني مليكة زهير التيمي
 (. 3455()312التهذيب)ص: 
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نـَةٌ لِعُثْمَـانَ )، قبضـت: ( على صـيغة المجهـول أيتِ قاَلَ تُـوُفـ يَ )  ـةَ   ابْـ أم أبـان وقـد : هـي (بِمَكَّ
ــــد الله بــــن عبيــــد الله قــــال: " كنــــت جالسًــــا إلى جنــــب ابــــن عمــــر  صــــرح بهــــا مســــلم بإســــناده إلى عب

 ، و ن ننتظـر جنـازة أم أبـان بنـت عثمـان ، وعنـده عمـرو بـن عثمـان، فجـاء ابـن عبـاس
 ، يقوده قائد، فأراه أخبر بمكان ابـن عمـر ، فجـاء حـتى جلـس إلى جنـبي، فكنـت

، كأنــــه يعــــرض علــــى عمــــرو أن يقــــوم، بينهمــــا، فــــإذا صــــوت مــــن الــــدار، فقــــال ابــــن عمــــر 
 .الحديث، (1)"ن الميت ليعذب ببكاء أهلهإيقول: " ، /  فينهاهم: سمعت رسول الله 

نَا لنَِشْهَدَهَا )  ،  (وَابـْنُ عَبَّـاس  )، بـن الخطـاب: ا(وَحَضَـرَهَا ابـْنُ عُمَـرَ )، جنازتها (وَجِئـْ
نـَهُمَا يوَإِن  ) ( جَلَسْتُ إِلَى أَحَدِهِمَا: أَوْ قاَلَ ، )بين ابن عمر وابن عبـاس: ( أيلَجَالِسٌ بَـيـْ

ا " وأمّـــ "كنـــت جالسًـــا إلى جنـــب ابـــن عمـــر : في روايـــة مســـلم وقـــد مـــرّ ، شـــك ابـــن جـــريج
فمحمـول علـى ؛ ن المفضول لا يجلس بـين الفاضـلينأالأدب  مع أنّ ، وهما أفضل منه، جلوسه بينهما

 .وإما لغيره، بالجائي بعده (2)ذلك أوفق إما لأنّ ، عذر
مـن  يوعنـد الحميـد( زاد مسـلم "فـإذا صـوت مـن الـدار" ثمَُّ جَاءَ الآخَرُ، فَجَلَسَ إِلـَى جَنْبـِى ) 

فظهـر السـبب مـن قـول ابـن عمـر لعمـرو  (3)عن ابن أبي مليكة "فبكى النساء"، رواية عمرو بن دينار
 .قال (4)بن عثمان ما

هَـى ): ( أخـي ابنـة عثمـان )لِعَمْـرِو بـْنِ عُثْمَـانَ    فَـقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمَرَ()  أَلًَ تَـنـْ
 .(قاَلَ: إِنَّ الْمَي تَ ليَُـعَذَّبُ ببُِكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ  عَنِ الْبُكَاءِ، فإَِنَّ رَسُولَ اللَّهِ 

                                                   
 (. 928( )2/640صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه ) (1)
 ]أرفق[ في شرح مسلم للنووي.  (2)
مسند الحميدي، أبو بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبيد الله القرشي الأسدي الحميدي المكي  (3)

اراَنّي، دار السقا، دمشق 219)المتوفى:  م،  1996سوريا، الطبعة: الأولى،  –هـ(، تحقيق: حسن سليم أسد الدَّ
   (1/267،) (222) أحاديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن رسول الله 

 ما سقط من ب.  (4)

 أ/ص[141]
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ذكــر لهــا أنّ عبــد الله بــن ، ولمســلم مــن حــديث عمــرة بنــت عبــدالرحمن، سمعــت عائشــة 
 الحديث. (1)"يقول: "إن الميت يعذب ببكاء الحي عليه، عمر 

واللفظان مرفوعان، فهل يحمل المطلق على المقيد ويكون عذابه ببكاء أهلـه عليـه فقـط أو يكـون 
الحكــم للروايــة العامــة وأنــه يعــذب ببكــاء الحــي عليــه ســواء كــان مــن أهلــه أو لا، والظــاهر أنــّه عــام لا 

في    لـه يختص بأهله بدليل النائحة التي ليست من أهل الميت بل أهله أعذر في البكاء عليـه، لقو 
   وابن ماجه عنه قال: " مات ميت من آل رسـول الله ، الذي رواه النسائي  حديث أبي هريرة

، دعهـن يـا عمـر:   فقـال رسـول الله ، فقـام عمـر ينهـاهن ويطـردهن، النساء يبكين عليه/فاجتمع 
 (2)قريب"والعهد ، والقلب مصاب، العين دامعة فإنّ 

وهذا التعليل الذي رخص لأجله في البكاء خاص بأهل الميت فقوله: " ببكـاء أهلـه عليـه" خـرج 
 .(3)ا يبكي على الميت أهلهه إنمّ المعروف أنّ  مخرج الغالب الشائع، إذْ 

گ گ )لقولـه تعـالى: ، احترازاً عن غير الحـي مـن الجمـادات، الحي: ه يمكن أن يكون قولهنّ إثم  

السماء والأرض يقع منهما البكـاء  أنّ : فمفهومه، [29]الدخان:   (ڱ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ
 .على غيرهم

ــــه الســــماء  "مــــا مــــن مــــؤمن مــــات في غربــــة غابــــت: وفي الحــــديث/  ــــه إلا بكــــت علي فيهــــا بواكي
 .(4)والأرض"

                                                   
 (. 932(، )2/643)، باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه، صحيح مسلم، كتاب الجنائز (1)
(. *سنن 1859(، )4/19السنن الصغرى للنسائي، كتاب الجنائز، باب الرخصة في البكاء على الميت ) (2)

، تقدم تخريجه (1589(، )1/509ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في البكاء على الميت )
 . (450في)ص:

 (. 8/78عمدة القاري )  (3)
(، 9422( )12/295شعب الإيمان، فصل في ذكر ما في الأوجاع والأمراض والمصيبات من الكفارات ) (4)

، وقال وعن شريح بن عبيد الحضرمي، عن صفوان بن عمر، ثنا إسماعيل بن عياا، يحيى ابن يحيىمن طريق 
 البيهقي: هكذا وجدته مرسلًا. 

 ب/ص[62]

 أ/س[142]
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قـال: " مـا مـن مــؤمن    عـن النــبي ، وقـد روى ابـن مردويـه في تفسـيره مــن روايـة يزيـد الرقاشـي 
، باب يخرج منه رزقه، وباب يدخل فيه كلامه وعمله، فإذا مات فقداه وبكيـا إلا له بابان في السماء
 (1)[29]الدخان:   (ڱگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ )عليه، وتلا هذه الآية: 

 .ت ولا عذاب عليه بسببه إجماعًافعلى ظاهر الآية والحديث يكون ذلك البكاء على الميّ  
ــــروى عــــن ابــــن عبــــاس   ــــى ســــبيل التمثيــــل والتخييــــل، وكــــذلك مــــا ي وقــــال الزمخشــــري: ذلــــك عل
 ، :مــن بكــاء مصــلى المــؤمن، وآثــاره في الأرض، ومصــاعد عملــه، ومهــابط رزقــه في الســماء

تهكـــم بهـــم وبحـــالهم المنافيـــة لحـــال مـــن  (گ گ گ ڳ ڳ)تمثيـــل، ونفـــي ذلـــك عـــنهم في قولـــه: 
ه إذا مــات رجــل خطــير قالــت العــرب في فإنــّ، يعظــم فقــده، فيقــال فيــه: بكــت عليــه الســماء والأرض

 مت له الشمس.وأظلّ ، وبكته الريح، لسماء والأرضبكت عليه ا: تعظيم مهلكه
وعن الحسن: فما بكي عليهم الملائكة والمؤمنون، بل كانوا بهلاكهم مسرورين، يعني: فما بكـى  

وما كانوا منظرين لما جاء وقت هلاكهم لم ينظروا إلى وقت آخر، ، عليهم أهل السماء وأهل الأرض
 .(2)الدنياولم يمهلوا إلى الآخرة، بل عجل لهم في 

"أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه" مطلق سواء كان بنوح أو لا،  ن قول ابن عمر إثم 
ه "مــن نــيح عليــه فإنــّ: ابــن أبي شــيبة "مصــنف"في ، لكــن في بعــض طــرق حــديث ابــن عمــر 

فيحمــل المطلــق علــى المقيــد فيكــون البكــاء الــذي يكــون ســببًا ، (3)"يعــذب بمــا نــيح عليــه يــوم القيامــة
 .كما أشار إليه البخاري في الترجمة،  هو البكاء الذي يكون بنوح و وه، لتعذيب الميت

مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 
يَـقُـولُ  -رضى الله عنه  -قَدْ كَانَ عُمَرُ  -رضى الله عنهما  -فَـقَالَ ابْنُ عَبَّاس   - 1217

ـــةَ حَتَّـــى إِذَا كُنَّـــا  -رضـــى الله عنـــه  -بَـعْـــضَ ذَلــِـكَ، ثــُـمَّ حَـــدَّثَ قــَـالَ صَـــدَرْتُ مَـــعَ عُمَـــرَ  مِـــنْ مَكَّ

                                                   
هذا حديث »(. وقال 3255(، )5/380سنن الترمذي، أبواب تفسير القران، باب: ومن سورة الدخان ) (1)

 «غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، وموسى بن عبيدة، ويزيد بن أبان الرقاشي يضعفان في الحديث
 (. 4/278تفسير الزمخشري )  (2)
 ( من طريق12099(، )3/60مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، في النياحة على الميت وما جاء فيه ) (3)

( 9/201. ورواه أحمد في مسنده)وكيع، عن سعيد بن عبيد، عن عبادة بن الوليد بن عبادة، عن ابن عمر
 . إسناده صحيح على شرط الشيخين(من طريق: وكيع، بهذا الإسناد، و 5262)
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قَـالَ اذْهَـبْ، فـَانْظرُْ مَـنْ هَـؤُلًَءِ الرَّكْـبُ قـَالَ فَـنَظـَرْتُ باِلْبـَيْدَاءِ، إِذَا هُوَ بِركَْب  تَحْـتَ ظِـل  سَـمُرَة   فَـ
ـــالْحَقْ أَمِيـــرَ  ـــتُ ارْتَحِـــلْ فَ قُلْ ـــى صُـــهَيْب  فَـ ـــتُ إِلَ ـــى. فَـرَجَعْ ـــالَ ادْعُـــهُ لِ قَ ـــإِذَا صُـــهَيْبٌ، فأََخْبـَرْتــُـهُ فَـ فَ

رضى  -وَاأَخَاهُ، وَاصَاحِبَاهُ. فَـقَالَ عُمَرُ  الْمُؤْمِنِينَ. فَـلَمَّا أُصِيبَ عُمَرُ دَخَلَ صُهَيْبٌ يَـبْكِى يَـقُولُ 
إِنَّ الْمَي ــتَ يُـعَــذَّبُ بــِبـَعْضِ بُكَــاءِ »  يــَا صُــهَيْبُ أتََـبْكِــى عَلَــىَّ وَقــَدْ قــَالَ رَسُــولُ اللَّــهِ  -الله عنــه 

 «أَهْلِهِ عَلَيْهِ 
----------------- 

 :قاَلَ الشَّار حُ 
بَـعْـضَ ذَلـِكَ، ثـُمَّ : يَـقُـولُ )، بـن الخطـاب : ا(قـَدْ كَـانَ عُمَـرُ ، )( فَـقَالَ ابْنُ عَبَّـاس  )
ــةَ ) (صَــدَرْتُ مَــعَ عُمَــرَ : قـَـالَ )، ابــن عبــاس : ( أيحَــدَّثَ  ، ( قــافلًا مــن حجــةمِــنْ مَكَّ

ة ولكن المراد هنا مفازة خاصـ، المفازة: هي، ( بفتح الموحدة وسكون التحتانيةحَتَّى إِذَا كُنَّا باِلْبـَيْدَاءِ )
 .(1)بين مكة والمدينة

، (2)فمـا فوقهـا مسـافرين، للمفاجأة والركب أصحاب الإبـل العشـرة ا"إذ"( كلمة إِذَا هُوَ بِركَْب  ) 
شــجرة عظيمــة مــن : ( بفــتح الســين المهملــة وضــم المــيمتَحْــتَ ظِــل  سَــمُرَة  )، فاجــأهم عمــر : /أي

 .(3)شجر العضاة 
: هـو، ( بضـم الصـادفـَإِذَا صُـهَيْبٌ ، فَـنَظـَرْتُ : قـَالَ ، مَـنْ هَـؤُلًَءِ الرَّكْـبُ اذْهَبْ، فاَنْظرُْ : فَـقَالَ )

، وكـــانوا بـــأرض الموصـــل، بفـــتح النـــون، مـــركـــان مـــن النَ ،  بالقـــاف، ابـــن قاســـط، بـــالنونين، ابـــن ســـنان
دعان فاشتراه عبـد الله بـن جُـ، فنشأ بالروم، فسبته وهو غلام صغير، فأغارت الروم على تلك الناحية

                                                   
 (. 3/97العرب، فصل الباء الموحدة ) لسان  (1)
 (. 1/138الصحاح، ]ركب[ )  (2)
 (. 7/255العين، باب السين والراء والميم معهما )  (3)

 /ص[أ142]
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، وهـو مـن السـابقين إلى الإسـلام، ثم أسلم بمكة، فأعتقه، التيمي: بضم الجيم وإسكان الدال المهملة
 . (1) ومات بها سنة ثمان وثلاثين، وهاجر إلى المدينة، المعذبين في الله تعالى

 (فَـقُلْـتُ  ادْعُـهُ لـِى. فَـرَجَعْـتُ إِلـَى صُـهَيْب  : فَـقَـالَ )، بذلك، أخبرت عمر : ( أيفأََخْبـَرْتهُُ ) 
حـوق أمـر مـن اللّ : ( بفـتح الحـاء المهملـةفـَالْحَقْ )، ( بكسر الحاء المهملة أمـر مـن الارتحـالارْتَحِلْ ): له
 .(2)بدون الباء"، أمير المؤمنين : "( وفي روايةبأَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ )

ذلـك كـان عقيـب  أن: وفي روايـة أيـوب، يعني بالجراحة التي مات بهـا،  (فَـلَمَّا أُصِيبَ عُمَرُ ) 
، وفي رواية عمرو بن دينـار "لم (3)، أن أصيب""فلما قدمنا لم يلبث عمر: ولفظه، الحجة المذكورة
 .(4)يلبث أن طعن"

طعنه أبو لؤلؤة فيروز غلام المغيرة بن شعبة، وهـو قـائم في صـلاة الصـبح بسـكين مسـمومة ذات  
طرفين، وطعن معه ثلاثة عشر رجـلًا، تـوفي مـنهم سـبعة، وعـاا البـاقون، ثم قتـل العلـج نفسـه وسـار، 

، ه لا يعـيش فأوصـى بالخلافـةلبنـًا فخـرج مـن جرحـه، فعلـم أنـّ، إلى لعنة الله وغضبه، وشرب عمـر 
وجعلهــا شــورى بــين ســتة: عثمــان، وعلــي، وطلحــة، والــزبير، وعبــدالرحمن بــن عــوف، وســعد بــن أبي 

، وحسب الدين الذي أخذ من بيت المال لمصالح نفسه، في مدة خلافته، فوجـده وقاص، 
ســتًا وثمــانين ألــف درهـــم، فقــال لأبنــه عبـــد الله: إن وفى مــال عمــر بــه فـــأدوه منــه، وإلا فســل في بـــني 

، فقــال: قــل: يقــرأ عمــر عليــك الســلام، ولا تقــل أمــير المــؤمنين، بعثــه إلى عائشــة عــدي، ثم 
فإني لسـت اليـوم للمـؤمنين أمـيراً، وقـل: يسـتأذن عمـر أن يـدفن مـع صـاحبيه، فجـاء فسـلم واسـتأذن، 

ولأوثرنـه اليـوم علـى نفسـي، ، وقالـت: كنـت أردتـه لنفسـي، فدخل فوجـدها تبكـي، فقـال لهـا، فأذنـت
فأســنده رجــل، فقــال: مــا ، قــال: أرفعــوني/قيــل لعمــر: هــذا عبــد الله، ، الله مــن عنــدها فلمــا أقبــل عبــد

                                                   
 (1226(، )2/728الاستيعاب، صهيب بن سنان الرومي، )  (1)
 (. 2/403إرشاد الساري )  (2)
 (. 927(، )2/641صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه ) (3)
(، من 1/267( ،)222)   مسند الحميدي، أحاديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن رسول الله  (4)

 . ابن أبي مليكةعن  عمرو بن دينارعن  سفيانطريق: 

 /س[أ143]
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مــن هــذا، فــإذا أنــا  لــديك؟ فقــال: الــذي تحــب، قــد أذنــت قــال: الحمــد لله، مــا كــان شــيء أهــم إليّ 
وقل: يستأذن عمـر بـن الخطـاب، فـإن أذن لي فـأدخلوني، وإن ، م يا عبد اللهسلّ  حملوني، ثمّ اقبضت ف
وصـلى عليـه صـهيب ،   وني إلى مقابر المسـلمين، فلمـا قـبض حمـل علـى سـرير رسـول الله ردتني رد
 ــــه عبــــد الله، وعثمــــان بــــن عفــــان، وســــعيد بــــن زيــــد، وعبــــدالرحمن بــــن عــــوف ــــزل في قــــبره ابن ، ون
 ،خلافتــه عشــر ســنين وخمســة /أربــع وعشــرين وكــان : هــلال محــرم ســنة، ودفــن يــوم الأحــد
(1)ثلاث وستون سنة ، وعمره على الصحيح، وعشرون يومًا ىأشهر واحد

. 

( كلمـــة: وا، صَـــاحِبَاهُ  أَخَـــاهُ، وَا يَـقُـــولُ وَا) ( حـــال كونـــهيَـبْكِـــى) ( حـــال كونـــهدَخَـــلَ صُـــهَيْبٌ ) 
والألــف في أخرهمــا لــيس ممــا يلحــق الأسمــاء الســتة لبيــان الإعــراب، بــل هــو ممــا يــزاد في آخــر ، للندبــة

والهــاء ليســت بضــمير بــل هــاء الســكت، وشــرط المنــدوب أن يكــون  لتطويــل مــد الصــوت،؛ المنــدوب
 .(2)حتى يصح وقوعهما في الندبة، خوة والصاحبية له كانا معروفينمعروفاً، فلا بد من القول بأن الإ

وَقـَدْ )، ( بهمـزة الاسـتفهام الإنكـاريياَ صُهَيْبُ أتََـبْكِـى عَلـَىَّ : -رضى الله عنه  -فَـقَالَ عُمَرُ )
قيـده بالبعضـية، فحمـل علـى مـا  (إِنَّ الْمَي تَ يُـعَذَّبُ ببِـَعْضِ بُكَـاءِ أَهْلِـهِ عَلَيْـهِ : قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ 

 .فيه نياحة، جمعًا بين الأحاديث على ما تقدم
مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 

ذكََـرْتُ  -رضى الله عنـه  -رضى الله عنهما فَـلَمَّا مَاتَ عُمَرُ  -قاَلَ ابْنُ عَبَّاس   - 1211
إِنَّ  فَـقَالــَتْ رحَِــمَ اللَّــهُ عُمَــرَ، وَاللَّــهِ مَــا حَــدَّثَ رَسُــولُ اللَّــهِ  -رضــى الله عنهــا  -ذَلـِكَ لِعَائِشَــةَ 

إِنَّ اللَّـهَ ليََزيِـدُ الْكَـافِرَ عَـذَاباا » قـَالَ  هِ عَلَيْهِ. وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّـهِ اللَّهَ ليَُـعَذ بُ الْمُؤْمِنَ ببُِكَاءِ أَهْلِ 
 -وَقاَلــَتْ حَسْــبُكُمُ الْقُــرْآنُ ) وَلًَ تــَزِرُ وَازِرةٌَ وِزْرَ أُخْــرَى (. قــَالَ ابــْنُ عَبَّــاس  «. ببُِكَــاءِ أَهْلِــهِ عَلَيْــهِ 

                                                   
تهذيب الأسماء واللغات، أبو زكريا محيي (، و 1878()1155-3/1144)الاستيعاب في معرفة الأصحاب  (1)

عنيت بنشره وتصحيحه، شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة ، هـ(676الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى: 
 (. 2/13لبنان ) –المنيرية، دار الكتب العلمية، بيروت 

 (. 8/80عمدة القاري )  (2)

 ب/س[63]
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اللَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأبَْكَى. قاَلَ ابـْنُ أبَـِى مُلَيْكَـةَ وَاللَّـهِ مَـا قـَالَ ابـْنُ عِنْدَ ذَلِكَ وَ  -رضى الله عنهما 
 شَيْئاا. -رضى الله عنهما  -عُمَرَ 

--------------------- 
 :قاَلَ الشَّار حُ 

( - -ذكََرْتُ ذَلـِكَ لِعَائِشَـةَ  - -فَـلَمَّا مَاتَ عُمَرُ  قاَلَ ابْنُ عَبَّاس  )
ه مـن مـن روايـة ابـن عبـاس عنهـا، وروايـة مسـلم تـوهم أنـّ، هذا صريح في أن حديث عائشـة 

"فجـاء ابـن عبـاس : لقولـه؛ وأن القصة كانت بعـد مـوت عائشـة ، رواية ابن أبي مليكة عنها
 ، ّد كون ابن أبي مليكـة لم يحملـه عنهـا أنّ ويؤيّ ، ه إنما عمي في وآخر عمرهيقوده قائده" فإن 

، عند مسلم في آخر القصة، قال ابن أبي مليكة: حدثني القاسم بن محمد، لمـا بلـغ عائشـة 
بَـيْن   ، ولكـــن الســـمع قـــول عمـــر، وابـــن عمـــر، قالـــت: "إنكـــم لتحـــدثوني عـــن غـــير كَـــاذ بَـيْن ، وَلَا مُكَـــذَّ

وســيأتي في الحــديث ، اكــان قــد حــدث بــه مــرارً ،  ابــن عمــر  علــى أنّ  يــدلّ وهــذا ، (1)يُخطــئ"
 .نه حدّث بذلك أيضًا لما مات رافع بن خديج ، أالذي بعده

چ )هذا من الآداب الحسنة علـى منـوال قولـه تعـالى: /قال الطيبي:  (رحَِمَ اللَّهُ عُمَرَ : فَـقَالَتْ ) 

ذلــك القــول، فجعلــت قولهــا: " يــرحم ، فاســتغربت مــن عمــر  [43]التوبــة:   (چ چ ڇ ڇ ڇ
 .(2)الله عمر" تمهيدًا، ودفعًا لما يوحش من نسبته إلى الخطأ

ــولُ اللَّــهِ ) ــا حَــدَّثَ رَسُ ــهِ  وَاللَّــهِ مَ ــهِ عَلَيْ ــاءِ أَهْلِ ــؤْمِنَ ببُِكَ ــذ بُ الْمُ ( يحتمــل أن (3)إِنَّ اللَّــهَ ليَُـعَ
اختصـاص العـذاب ،   لكونها سمعت صريحا من رسـول الله ؛ بذلك، يكون جزم عائشة 

 ختصاص بالقرائن.أو فهمت الا، بالكافر

                                                   
 (. 928(، )2/640الجنائز، باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه )صحيح مسلم، كتاب  (1)
 (. 4/1425الكاسف عن حقائق السنة )  (2)
 سقط ]عليه[ من أصل البخاري.  (3)

 أ/ص[143]
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إِنَّ اللَّــهَ : قَــالَ ، رَسُــولَ اللَّــهِ )، (1)يــروي بــالتخفيف والتشــديد"، ولكــن: "( وفي روايــةوَلَكِــنَّ )
، كـافيكم: أي، ( بسـكون السـين المهملـةحَسْـبُكُمُ : وَقاَلـَتْ ، ببُِكَـاءِ أَهْلِـهِ عَلَيْـهِ ليََزيِدُ الْكَافِرَ عَـذَاباا 

الآيـة : فـإن قيـل، لا تؤاخـذ نفـس بغـير ذنبهـا: (أيوَلًَ تـَزِرُ وَازِرةٌَ وِزْرَ أُخْـرَى: الْقُرْآنُ )، أيها المؤمنون
أصــل العــذاب لا يكــون بفعــل غــيره  نّ أزيــادة العــذاب عــذاب، فكمــا  نّ إللمــؤمن والكــافر، ثم ، عامــة

 .فكذا زيادته، فلا يتم استدلالها بالآية
، (2)ار كانوا يرضون بالنياحة ويوصون بهافالجواب: أن العادة فارقة بين الكافر والمؤمن، فإن الكفّ 

 وهو موجود في أشعارهم.، وكان ذلك مشهوراً في الجاهلية
 كقول طرفة بن العبد:
 .(3)الجيب يا أم معبد يوشقي عل   أهله إذا مت فأنعيني بما أنا

وإن كــان  "الميـت"فلفـظ ، أو مــن غـيره، م لا يرضــون بالمعصـية صـدرت منـهنهّ إفـ، بخـلاف المـؤمنين
ن الميت ليعذب إوعلى ذلك حمل الجمهور قوله: " ، (4)د بالموصي وهو الكافر عرفاً وعادةمطلقًا مقيّ 
، وبهـذا يرتفـع المنافـاة بـين الخبريـين الصـحيحين، ن شـاء الله تعـالىإتفصـيله  سـيجيئ"كمـا  ببكاء أهله
 .وخبر عائشة ، خبر عمر
ــنُ عَبَّــاس  ) ــالَ ابْ ــدَ ذَلِــكَ : -قَ ، عــن عائشــة ، عنــد انتهــاء حديثــه: ( أيعِنْ

فكيـف يعاقـب ، ولا تسـبب لـه فيهـا، آدمأن العـبرة لا يملكهـا ابـن : ( أيوَاللَّهُ هُوَ أَضْـحَكَ وَأبَْكَـى)
فـلا يعـذب علـى ، أن الله أذن في الجميـل مـن البكـاء: وقـال الـداودي: معنـاه؟  عن الميـتعليها فضلًا 
 .(5)ما أذن فيه

                                                   
 (. 2/403إرشاد الساري )  (1)
 (. 7/84الكواكب الدراري )  (2)
 (. 2/513محاضرات الأدباء ومحاورات الشعرء والبلغاء )  (3)
 (. 8/80ي )عمدة القار   (4)
 (. 3/160فتح الباري )  (5)
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نســـان وضـــحكه وحزنـــه بكـــاء الإ أنّ : أي، وقـــال الطيـــبي: غرضـــه تقريـــر قـــول عائشـــة  
 .(1)فلا أثر له في ذلك ، /يظهرها فيه، وسروره من الله تعالى

فـالأولى ، أن الكـل بخلـق الله وإرادتـه: غرضـه مـن هـذا الكـلام في هـذا المقـام وقال الكرماني: لعلّ  
و ألذلك ، ويكون البكاء عليه علامة، وأن له تعالى أن يعذبه بلا ذنب، فيه أن يقال بظاهر الحديث
 [25]الأنفــال:   (ئې ئى ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئېلقولــه تعــالى: ، يعذبــه بــذنب غــيره في الــدنيا

: ا آيــة الــوزارةمّــأو ، ولا يســأل عمــا يفعــل، ما وهــو الســبب في وقــوع الغــير فيــهلا ســيّ ؛ وكــذا في الــبرزخ
 .(2)فتختص بيوم القيامة

 بعـد ذلـك يعـني مـا ردّ : ( أيشَـيْئاا)، وَاللَّهِ مَـا قـَالَ ابـْنُ عُمَـرَ (: قاَلَ ابْنُ أبَِى مُلَيْكَةَ )
وقـــال الـــزين ابـــن المنـــير: ، (3)قـــال الطيـــبي وغـــيره: ظهـــرت لابـــن عمـــر الحجـــة فســـكت مُـــذعنا، كلامـــه

 .(4)ه كره المجادلة في ذلك المقامفلعلّ ، على الإذعان سكوته لا يدلّ 
ولكـن احتمـل عنـده أن ، طرأ لـه بعـد مـا صـرح برفـع الحـديث وقال القرطبي: ليس سكوته لشكّ  

اراة مـأو كـان المجلـس لا يقبـل الم، يحمله عليـه إذ ذاك ولم يتعين له محملّ ، يكون الحديث قابلًا للتأويل
 .(5)لى ذلك حينئذإولم يتعين الحاجة 

 (6)لأنهـا؛ فهم من استشهاد ابن عباس بالآية قبـول روايتـه، ويحتمل أن يكون ابن عمر 
كمـا أشـار إليـه ،  علامـة لـذلك ويكـون بكـاء الحـيّ  ن لله أن يعذب بلا ذنبأن يستدل بها في أ يمكن

 .(7)الكرماني

                                                   
 (. 4/1425الكاسف عن حقائق السنة )  (1)
 (. 7/84الكواكب الدراري )  (2)
 (. 4/1425الكاسف عن حقائق السنة )  (3)
 (. 3/160فتح الباري )  (4)
 (. 584-2/583المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) (5)
 ]لأنهما[ في ب.  (6)
 (. 7/84الكواكب الدراري )  (7)

 أ/س[144]
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ـــــت لم يكـــــن إلى دفعهـــــا ســـــبيل بـــــالظن  ـــــه ، وقـــــال الخطـــــابي: الروايـــــة إذا ثبت ـــــد رواه عمـــــر وابن وق
 ، ولـــــيس فيمـــــا حكـــــت عائشـــــة مـــــا يرفـــــع روايتهمـــــا؛ لجـــــواز أن يكـــــون الخـــــبران ،

، فـــإنّهم كــانوا يوصـــون أهلــيهم بالنياحـــة، صــحيحين معًــا، ولا منافـــاة بينهمــا، وأمّـــا احتجاجهــا بالآيــة
 وقد تقدم آنفًا. (1)وكان ذلك مشهوراً منهم، فالميّت إنما تلزمه العقوبة بما تقدم من وصيته إليهم به، 

لـــت وّ أو ، والاشـــتباه/روايتهمـــا ونســـبتهما إلى النســـيان ، وقـــال النـــووي: أنكـــرت عائشـــة 
كحـــــديث اليهوديـــــة الآتي بعـــــد هـــــذا ،  معنـــــاه يعـــــذب في حـــــال بكـــــاء أهلـــــه لا بســـــببه نّ أالحـــــديث بـــــ
 .(2)الحديث

مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 
ثَـنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يوُسُفَ أَخْبـَرَناَ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبَِى بَكْر  عَنْ أبَيِـهِ عَـنْ  - 1211 حَدَّ

 زَوْجَ النَّبــِى   -رضـى الله عنهــا  -عَمْـرَةَ بنِْــتِ عَبْـدِ الــرَّحْمَنِ أنَّـَهَـا أَخْبـَرَتْــهُ أنَّـَهَــا سَـمِعَتْ عَائِشَــةَ 
قَــالَ  قاَلــَتْ إِنَّمَــا مَــرَّ رَسُــولُ اللَّــهِ  هَــا أَهْلُهَــا فَـ هَــا، » عَلَــى يَـهُودِيَّــة  يَـبْكِــى عَلَيـْ إِنّـَهُــمْ ليََبْكُــونَ عَلَيـْ
 «.وَإِنّـَهَا لتَُـعَذَّبُ في قَـبْرهَِا 

---------------------- 
 :قاَلَ الشَّار حُ 

ثَـنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يوُسُفَ ) عَـنْ عَبْـدِ اللَّـهِ بـْنِ أبَـِى الأمـام ) (أَخْبـَرَنـَا مَالـِكٌ )قال ، (3)تنيسي( الحَدَّ
 .مراراً وقد مرّ ، بن محمد بن عمرو بن حزم: أي (بَكْر  
ــهِ )  ــنْ أبَيِ ــرَّحْمَنِ )، أبي بكــر ((1)عَ ــدِ ال ــتِ عَبْ ــرَةَ بنِْ ــنْ عَمْ ــا )، نصــارية( الأ(2)عَ ــهُ أنَّـَهَ ــا أَخْبـَرَتْ أنَّـَهَ

، حـين سـألها ابـن عبـاس : أي ( (3)تقـول/ زَوْجَ النَّبـِى   - -سَمِعَتْ عَائِشَةَ 
 .عن ذلك

                                                   
 (. 1/303معالم السنن )  (1)
 (. 6/228شرح صحيح مسلم )  (2)
من أثبت الناس في ، ثقة متقن، أصله من دمشق، أبو محمد الكلاعي، عبد الله بن يوسف التنيسيهو:  (3)

 (. 3721()330ومائتين، تقريب التهذيب)ص:  من كبار العاشرة مات سنة ثماني عشرة، الموطأ

 ب/ص[63]

 أ/ص[144]
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ن الله ليعـذب الميـت : "إوهذا الحديث أيضًـا في الواقـع نفـي لمـا قـال عبـد الله بـن عمـر  
ــرَّ رَسُــولُ اللَّــهِ ذلــك )،   فالتقــدير مــا قــال الرســول "، هلــه عليــهأببكــاء  ــا مَ ــى يَـهُودِيَّــة   إِنَّمَ عَلَ
هَــا يَـبْكِــى بْرهَِــا» : فَـقَــالَ ، أَهْلُهَــا عَلَيـْ هَــا، وَإِنّـَهَــا لتَُـعَــذَّبُ فــي قَـ ( ويــدل عليــه أن إِنّـَهُــمْ ليََبْكُــونَ عَلَيـْ

يقـــول: " إن ، "ذكــر لهـــا أن عبـــد الله بــن عمـــر : بلفـــظ "الموطـــأ"الحــديث أخرجـــه مالــك في 
أمـــا إنـــه لم ، : يغفـــر الله لأبي عبـــدالرحمنفقالـــت عائشـــة ، "يـــت يعـــذب ببكـــاء الحـــي عليـــهالم

 الحديث. (4). . . "رَّ ا مَ يكذب، ولكنه نسي أو أخطا، إنمّ 
، قــول عمــر لمــا بلــغ عائشــة : قــال، وكــذا أخرجــه مســلم مــن حــديث القاســم بــن محمــد 

بَـيْن  ، وابــــن عمــــر  ثوُنيِّ عَــــنْ غَــــيْر  كَــــاذ بَـيْن ، وَلَا مُكَــــذَّ ــــمْعَ قالــــت: " إ نَّكُــــمْ لتَُحَــــدِّ ، وَلَك ــــنَّ السَّ
، وفي رواية لمسـلم أيضًـا عـن هشـام بـن عـروة، عـن أبيـه، قـال: ذكـر عنـد عائشـة ، (5)يُخْط ئُ"

سمع شيئًا ، (6)أن الميت يعذب ببكاء أهله، فقالت: رحم الله أبا عبدالرحمن: قول ابن عمر 
، جنازة يهوديٍّ، وهم يبكون عليه، فقال: "أنكـم تبكـون،   ا مرت على رسول الله فلم يحفظ، إنمّ 

 .(7)ه ليعذب"وإنّ 

                                                   
]وقد ينسب إلى جده[ اسمه ، المدني القاضي، النجاري، أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاريهو:  (1)

، تقريب عشرين ومائة: مات سنة، من الخامسة، ثقة عابد، إنه يكنى أبا محمد: وقيل، وكنيته واحد
 (. 7988()624التهذيب)ص: 

ثقة من الثالثة ماتت ، أكثرت عن عائشة، المدنية، بن زرارة الأنصارية عمرة بنت عبد الرحمن بن سعدهي:  (2)
 (. 8643()750، تقريب التهذيب)ص: قبل المائة ويقال بعدها

 ]قالت[ في أصل البخاري.  (3)
عبد ، من طريق: (37(، )1/234موطأ الإمام مالك، كتاب الجنائز، باب النهي عن البكاء على الميت ) (4)

 . ، إسناده صحيح على شرط الشيخينالله بن أبي بكر، عن أبيه، عن عمرة بنت عبد الرحمن
 (. 929(، )2/641ه )صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب الميت يعذب ببكاء أهله علي (5)
 ]عبد الله[ في ب.  (6)
 (. 931(، )2/642صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه ) (7)
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،   يرفـع إلى النـبي ، ، أن ابـن عمـر وفي رواية أخرى لـه ذكُـر عنـد عائشـة  
ه ليعــــذب إنــّــ : "  "إنّ الميــــت يعُــــذب في قــــبره ببكــــاء أهلــــه" فقالــــت: وَهــــلَ، إنمــــا قــــال رســــول الله 

 .(1)بخطيئته أو بذنبه، وإن أهله ليبكون الآن"
وزاد أن ابــــن عمــــر ، وأخرجــــه أبــــو عوانــــة مــــن روايــــة ســــفيان عــــن عبــــد الله بــــن أبي بكــــر كــــذلك 
 ، ،لمــا مــات رافــع قــال لهــم: لا تبكــوا عليــه، فــإن بكــاء الحــي علــى الميــت عــذاب علــى الميــت

 ،(2). . . "عن ذلك، فقالت: يرحمه الله، إنما مرّ ، قالت عمرة: فسألت عائشة 
أبــو عبـــد الله ، ابــن خــديج بـــن رافــع بــن عــدى الأوســـي الحــارثي فــذكر الحــديث ورافــع هـــذا هــو 
 .(3)صابه يومئذ سهمأو ، بو صالح شهد أحدا: أوقيل

مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 
ثَـنَا أبَـُو إِسْـحَاقَ  - 1212 ثَـنَا عَلِــىُّ بـْنُ مُسْـهِر  حَــدَّ ثَـنَا إِسْـمَاعِيلُ بــْنُ خَلِيـل  حَـدَّ وَهْــوَ  -حَـدَّ
ــيْبَانِىُّ  ــا أُصِــيبَ عُمَــرُ  -الشَّ ــهِ قَــالَ لَمَّ ــرْدَةَ عَــنْ أبَيِ جَعَــلَ صُــهَيْبٌ  -رضــى الله عنــه  -عَــنْ أبَِــى بُـ
 «.إِنَّ الْمَي تَ ليَُـعَذَّبُ ببُِكَاءِ الْحَى  » : قاَلَ   يَّ أَخَاهُ. فَـقَالَ عُمَرُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ النَّبِ  يَـقُولُ وَا

-------------- 
 :قاَلَ الشَّار حُ 

ثَـنَا إِسْمَاعِيلُ بـْنُ خَلِيـل  ) الكـوفي قـال البخـاري: ، بـزايين معجمتـين، أبـو عبـد الله الخـزاز: ((4)حَدَّ
 .(5)تينائخمس وعشرين وم: جاءنا نعيه سنة

                                                   
 (. 932(، )2/642صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه ) (1)
 (. 3137(، )7/407صحيح ابن حبان، فصل في أحوال الميت في قبره ) (2)
 (. 727(، )2/479الاستعاب، رافع بن خديج )  (3)
مائتين،  من العاشرة مات سنة خمس وعشرين، ثقة، أبو عبد الله الكوفي، إسماعيل بن الخليل الخزازهو:  (4)

 (. 441()3/83تهذيب الكمال)
 (. 1109(، )1/352التاريخ الكبير، اسمعيل بن الخليل )  (5)
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ثَـنَا عَلِـىُّ بـْنُ مُسْـهِر  : )قال  أبـو الحسـن ، ( بضـم المـيم وسـكون السـين المهملـة وكسـر الهـاء(1)حَـدَّ
 .القرشي
ثَـنَا أبَــُـو إِسْـــحَاقَ : )قـــال  وَهْـــوَ )، (2)واســـم أبي ســـليمان فـــيروز، ســـليمان بـــن أبي ســـليمان: (حَـــدَّ

 .( بفتح الشين المعجمةالشَّيْبَانِىُّ 
أبي موسـى عبـد الله بـن : ((4)عَـنْ أبَيِـهِ )، عـامر: (بضم الموحدة الحـارث ويقـال(3)عَنْ أبَِى بُـرْدَةَ ) 

 . يقيس الأشعر 
ــا أُصِــيبَ عُمَــرُ : قــَالَ )  جَعَــلَ )، وقــد تقــدم التفصــيل في ذلــك، ( بالجراحــة الــتي مــات فيهــالَمَّ

ـــولُ )  (صُـــهَيْبٌ  ـــالَ عُمَـــرُ )، ( بـــألف الندبـــة وهـــاء الســـكتوَا أَخَـــاهُ : يَـقُ قَ ، منكـــراً عليـــه ( : فَـ
 موته. بكاءه؛ لرفعه صوته بقوله: "وا أخاه"، خوفاً من استصحابه ذلك أو من زيادته عليه بعد

 المراد من الحـيّ  الظاهر أنّ  (إِنَّ الْمَي تَ ليَُـعَذَّبُ ببُِكَاءِ الْحَى  » : قاَلَ   يَّ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ النَّبِ ) 
والتقـــدير ، م فيـــه بـــدل الضـــميرويكـــون الـــلّا ، أن يكـــون المـــراد بـــه القبيلـــة/وقيـــل يحتمـــل ، مقابـــل الميـــت

 ".ببكاء أهله : "قوله من الرواية الأخرىفيوافق ، يعذب ببكاء قبيلته
من منزلـه، حـتى ، أقبل صهيب ، عن أبي موسى قال: " لما أصيب عمر ، وفي رواية لمسلم
: عــلام تبكــي؟ أعلــيَّ تبكــي؟ قــال: إي فقــام بحيالــه يبكــي، فقــال لــه عمــر ، دخــل علــى عمــر 

قــال: " مــن يبكــي عليــه ،   عليــك يــا أمــير المــؤمنين، قــال: والله لقــد علمــت أن رســول الله لَ ، والله

                                                   
من الثامنة مات سنة تسع ، ثقة له غرائب بعد أن أضر، قاضي الموصل، علي بن مسهر القرشي الكوفيهو:  (1)

 (. 2456(، ) 2/297، التاريخ الكبير، عَل يّ بْن مسهر )وثمانين
الكوفي ثقة من الخامسة مات في حدود ، سليمان بن أبي سليمان ]فيروز[ أبو إسحاق الشيبانيهو:  (2)

 (. 945( )9/89، التاريخ الكبير، أبَوُ إ سْحَاقَ )الأربعين
، مات سنة أربع ومائة، ثقة من الثالثة، الحارث: وقيل، اسمه عامر: قيل، الأشعري أبو بردة بن أبي موسى (3)

 (. 7951()621تقريب التهذيب )ص: 
عمر ثم عثمان وهو أمره ، صحابي مشهور ار، أبو موسى الأشعريضّ عبد الله بن قيس بن سليم بن حَ وهو:  (4)

 (. 3535()318، تقريب التهذيب)ص: أحد الحكمين بصفين، مات سنة خمسين

 أ/س[145]
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، تقــول: إنمــا كــان يعــذب"، قــال: فــذكرت ذلــك لموســى بــن طلحــة، فقــال: كانــت عائشــة 
 أنتهى. (1)أولئك اليهود"

 أحــد مــن سمــع، صــهيبًا  الحكــم لــيس خاصًــا بالكــافر وعلــى أنّ  وفي الحــديث دلالــة علــى أنّ  
 .وكأنه نسيه حتى ذكره به عمر ،    هذا الحديث من النبيّ 

نسـاء بـني المغـيرة علـى البكـاء علـى  وأقرّ ، كيف نهى صهيبًا عن البكاء: قيل وقال ابن بطال: إنْ 
 ؟كما سيأتي في الباب الذي يليه،  خالد

مـالم : خالـدولهذا قال في قصة ، ه خشي أن يكون رفعه لصوته من باب ما نهي عنهأنّ : فالجواب
 .(2)يكن نقع أو لقلقة

فمـنهم مـن حملـه ، ه قد أختلف العلماء في مسألة تعـذيب الميـت بالبكـاء عليـهعلم أنّ ا)تكميل(  
ن يكــون أوإن كــان يحتمــل  كمــا مــرّ ،   مــن قصــة عمــر مــع صــهيب وهــو البــيّن ، علــى ظــاهره

فلـذلك بـادر إلى ،  يقـع منـهالمؤاخذة على الميت إذا كـان قـادراً علـى النهـي ولم كان يرى أنّ ،  عمر 
، كمــا رواه مســلم مــن طريــق نــافع، عــن ابــن عمــر وكــذلك نهــى حفصــة ، نهــي صــهيب 

(3). 
، فروى عبـد الـرزاق، مـن طريقـه: أنـّه شـهد جنـازة وممن أخذ بظاهره: عبد الله بن عمر 

يعـذب ببكـاء  وإن الميـت، رافعًا شيخ كبير لا طاقة لـه بالعـذاب نّ : إفقال لأهله، رافع بن خديج 
 .(4)أهله عليه"

                                                   
 (. 927(، )2/639صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه ) (1)
 (. 3/277لابن بطال ) دشرح صحيح البخار  (2)
 (. 927()2/638) عليهكتاب الجنائز باب الميت يعذب ببكاء أهله صحيح مسلم،   (3)
معمر (، من طريق: 6678(، )3/556مصنف عبد الرزاق، كتاب الجنائز، باب الصبر والبكاء والنياحة ) (4)

( من 4244()4/240. وأخرجه الطبراني في الكبير)قال: سمعت شيخا، يقال له أبو عمر قال: سمعت ابن عمر
جنازة رافع بن خديج ونساء يبكين فقام عبد الله بن  خالد بن يزيد الهدادي، حدثني أبو عمرو، أنه شهدطريق 
 . عمر
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]الأنعـــام:   (ئې ئې ئى ئى ئى ی ی): وعارضـــه بقولـــه تعـــالى، ن ردّ حـــديث تعـــذيب الميـــتومـــنهم مَـــ 
كمـا رواه أبـو يعلـى مـن طريـق ،  أبو هريـرة /وممن روى عنه الإنكار ، مثل عائشة  [164

، : "تـــاالله لـــئن انطلـــق رجـــل مجاهـــدًا في ســـبيل اللهقـــال: قـــال أبـــو هريـــرة ، المـــزنيبكـــر بـــن عبـــد الله 
ليعــذبن هــذا الشــهيد بــذنب هــذه الســفيهة ، فبكــت عليــه، مرأتــه ســفهًا وجهــلًا افعمــدت  فاستشــهد

 .(2)جماعة من الشافعية منهم الشيخ أبو حامد وغيره حتجّ اقاله في مقام الإنكار وإلى هذا ، (1)"
أشـــبه أن يكـــون ، ه قـــال: ومـــا روت عائشـــة نـّــأروى البيهقـــي في ســـننه عـــن الشـــافعي  

 :بدلالة الكتاب والسنة،   محفوظاً عنه 
 .[164الأنعام: ](  ئې ئې ئى ئى ئى ی ی): فقوله تعالى: ا الكتابمّ أ
ڎ ڈ ڈ ژ ): وقولــه تعــالى. [39الــنجم: ]  (ئم ئى ئي بج بح بخ بم): وقولــه تعــالى/

  (ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ): وقولـه تعـالى، [8_ 7]الزلزلة:  ( ژ ڑک ک ک ک گ گ گ
 .[15]طه: 
، لرجل: " هذا ابنك"، قال: نعم قال: " أما إنهّ لا يجني عليـك ولا تجـني   فقوله : ا السنةوأمّ 

 .(3)مثل ما أعلم الله من أن جناية كل امرئ عليه كعمله لا لغيره،   عليه" فأعلم رسول الله 
إذا كـان النـوح مـن سـنته سـواء أوصـى : حيـث قـال، "ببكـاء أهلـه" المؤلـف: ل قولهومنهم من أوّ  

 وهو أوجه التأويلات.: يوص على ما سبق تفصيله، قيل به أو لم

                                                   
صالح، حدثنا حاجب يعني ابن عمر، قال: دخلت مع ، من طريق: (1592(، )3/165مسند أبي يعلى ) (1)

قال الهيثمي في ،  الحكم الأعرج على بكر بن عبد الله، فحدثنا بكر قال: حدثنا رجل من أصحاب النبي 
 رواه أبو هريرة، وفيه من لا يعرف.  (4036()3/13المجمع)

هـ( المحقق: أحمد محمود 505الوسيط في المذهب، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )المتوفى:  (2)
 (. 2/392) 1417القاهرة، الطبعة: الأولى،  –محمد محمد تامر، دار السلام و إبراهيم، 

(، ولفظ الحديث أخرجه أحمد، 7177(، )4/122لميت )سنن الكبرى للبيهقي، جماع أبواب البكاء على ا (3)
رجاله ثقات رجال الشيخين غير ، عبد الملك بن عمير، حدثنا إياد بن لقيط، عن أبي رمثةعن حماد من طريق، 

 مسلم.  حماد بن سلمة وإياد بن لقيط فمن رجال

 ب/س[64]

 أ/ص[145]
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وأخــرون مــن الشــافعية ، بــراهيم الحــربيإو ، ومــنهم مــن حمــل علــى الوصــية بــذلك، وبــه قــال المــزني 
، وكــذا نقلــه النــووي عــن (2)ه قــول عامــة أهــل العلــم حــتى قــال أبــو الليــث الســمرقندي: أنــّ، (1)وغــيرهم
 :كقول طرفة بن العبد،  وموجود في أشعارهموهو مشهور في الجاهلية ، الجمهور
 .(3)البيت. . . . . . إذا مت فأنعيني 
ه والحــديث دال علــى أنــّ، ة يســتحق بمجــرد صــدور الوصــيةالتعــذيب بســبب الوصــيّ  وأعــترض بــأنّ  
 .متثالا يقع عند وقوع الاإنمّ 

ن لا يقــع إذا لم يمتثلــوا أمتثــال وقوعــه عنــد الافــلا يلــزم مــن ، ه لــيس في الســياق حصــروأجيــب بأنــّ
 .(4)مثلًا 
ولا يخفـى محلـه ، داود وطائفـة: وهـو قـول، عنـه ينهـالو ، ومنهم من حمـل علـى تـرك الوصـية بتركـه 

ن يفعلـوا ذلـك ولم يعلمهـم بتحريمـه أأهلـه مـن شـأنهم  وعرف أنّ ، إذا علم ما جاء في النهي عن النوح
 .(5)عذب على ذلك عذب بفعل نفسه لا بفعل غيره بمجردهفإذا ، ولا زجرهم عن تعاطيه

بنظير ما يبكيه أهله به من الأفعـال المنهيـة "، يعذب ببكاء أهله: "ن المراد بقوله: إومنهم قال   
يــا مرمــل : كقــولهم،  حئوهــي في الشــرع قبــا، زعمًــا مــنهم أنهــا محاســن، الــتي يعــددون عليــه ويمدحونــه بهــا

وهـو يعـذب ، ويرون ذلك شجاعة وفخـراً، ومفرق الأخدان، ومخرب العمران، وموتم الولدان، النسوان
واسـتدل لـه بحـديث ابـن عمـر ، وهـذا اختيـار ابـن حـزم وطائفـة، وهو عين ما يمدحونه بـه، بفعله ذلك
 (6)ولكن يعذب بهذا أو أشـار إلى لسـانه ": وفيه: ، باب البكاء عند المريض"، الآتي في" ،

                                                   
 (. 8/134مختصر المزني )  (1)
 (. 3/154فتح الباري )  (2)
 (. 6/228شرح صحيح مسلم )  (3)
 (. 3/154فتح الباري )  (4)
 (. 3/154(، وفتح الباري )3/372المحلى)  (5)
 (. 1304()2/84) كتاب الجنائزصحيح البخاري،   (6)
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 (1)[يندبونــه]مــا كــان منــه باللســان، إذ /البكــاء الــذي يعــذب بــه الإنســان  أنّ  قــال ابــن حــزم: فصــحّ 

برياســته الــتي جــار فيهــا، وشــجاعته الــتي صــرفها في غــير طاعــة الله، وجــوده الــذي لم يضــعه في الحــق، 
 .(2)هله يبكون عليه بهذه المفاخر، وهو يعذب بذلكأف

حسـب  (3)وقـال كـل فيـه مجتهـدًا علـى مـا ، وقال الإسماعيلي: كثر كلام العلمـاء في هـذه المسـألة 
م كـــانوا في الجاهليـــة يغـــيرون أنّهـــ: وهـــو، ومـــن أحســـن مـــا حضـــرني وجـــه لم أرهـــم ذكـــروه، مـــا قـــدر لـــه

أن  :فمعــنى الحــديث، بواكيــه بتلــك الأفعــال المحرمــة هُ تْــكَ وكــان أحــدهم إذا مــات بَ ، ويســبون ويقتلــون
الميـــت ينـــدب بأحســـن أفعالـــه وكانـــت محاســـن  لأنّ ؛ الميــت يعـــذب بـــذلك الـــذي يبكـــي عليـــه أهلـــه بـــه

 فليتأمل.، (4)وهي زيادة ذنب في ذنوبه يستحق العذاب عليها انتهى. ، أفعالهم ما ذكر
كمـا روى أحمـد مـن حـديث ،  ومنهم من قال: معنى التعذيب توبيخ الملائكة له بما يندبه أهلـه بـه

: واعضـــداه، وا ناصـــراه، وا  إذا قالـــت النائحـــة، "الميـــت يعـــذب ببكـــاء الحـــي: مرفوعًـــا، بي موســـى أ
ورواه ابــن ماجــه ، "(5)كاســباه، جبــذ الميــت وقيــل لــه: آنــت عضــدها؟ آنــت ناصــرها؟ آنــت كاســبها؟ 

 نت كذلك؟ "أبلفظ "يتعتع به يقال: 

                                                   
 في محلى ]يعذبونه[.  (1)
 (. 3/374المحلى )  (2)
 سقط ]ما [في ب.  (3)
 (. 3/155فتح الباري )  (4)
زهير، عن أسيد بن ( من طريق: 19716( )32/488مسند الإمام أحمد، حديث أبي موسى الأشعري ) (5)

من طريق أبي  (3755()2/511)وأخرجه الحاكم. أبي أسيد، عن موسى بن أبي موسى الأشعري، عن أبيه
مذي في ، وأخرجه التر عامر العقدي، به. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. وسكت عنه الذهبي

هذا حديث حسن غريب. ( وقال: 1003( )3/317) باب ما جاء في كراهية البكاء على الميتسننه، 
من  (1594( )1/508وأخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الميت يعذب بما نيح عليه )

 . طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، به

 أ/س[146]
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و شـبه ، أوا سـنداه، فتقـول: وا جـبلاه ت يمـوت فيقـوم ناديتـه، " ما من ميـّ: الترمذي بلفظورواه 
ــإلا وُ  -مــن القــول-ذلــك مــا روى المصــنف في : وشــاهده، (1)بــه ملكــان يلهزانــه: أهكــذا كنــت؟ " لَ كِّ
، فجعلـت أختـه قـال: أغمـى علـى عبـد الله بـن رواحـة   من حديث النعمان بـن بشـير، المغازي

نـت كـذلك؟ أواكذا، فقـال حـين أفـاق: " مـا قلـت شـيئًا إلا قيـل لي: ، واكذا، تبكي وتقول: واجبلاه
"(2). 

كمـا ،  بمـا يقـع مـن أهلـه مـن النياحـة وغيرهـا  ويرقّ ه يتألمّ أنّ : ومنهم من قال: معنى تعذيب الميت 
 .(3)نتهى، اوهو الأولى: قال القرافي،  ونرق ببكاء الأطفالنتألمّ 

والقاضـي ، حـه ابـن المـرابطورجّ ، مـن المتقـدمين (4)جريـر الطـبريبـن وهذا اختيار أبي جعفر محمـد 
واستشــهدوا لــه بحــديث قيلــة بنــت ، (6)ونصــره ابــن تيميــة وجماعــة مــن المتــأخرين، (5)ومــن تبعــه، عيــاض

وتـرك ، ثم أصابته الحمى فمات، معك يوم الزبدة يا رسول الله قد ولدته فقاتل: " قلت: مخرمة إذ فيه
فـــإذا ، أيغلـــب أحـــدكم أن يصـــاحب صـــويحبه في الـــدنيا معروفــًـا،   فقـــال رســـول الله ، علـــى البكـــاء

الله لا : إليـه صـويحبه فيـا عبـاد، (7)أحدكم يبكـي فيسـتعبر نّ : إمات استرجع فوالذي نفس محمد بيده

                                                   
من طريق  (1003()3/317، باب ما جاء في كراهية البكاء على الميت )سنن الترمذي، أبواب الجنائز (1)

 . هذا حديث حسن غريب، وقال: محمد بن عمار، به
 (. 4267(، )5/144صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة مؤتة من أرض الشأم ) (2)
إدريس بن عبد الرحمن المالكي الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن  (3)

 (. 2/178هـ(، عالم الكتب )684الشهير بالقرافي )المتوفى: 
  (2/510 .)تهذيب الآثار مسند عمر  (4)
 (. 9/527(، والتوضيح )3/372إكمال المعلم)  (5)
بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام  (6)

هـ(، المحقق: مجموعة من 728بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي )المتوفى: 
 (. 8/518هـ )1426: الأولى، المحققين، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، الطبعة

 *قوله: "يستعبر" أي: يطلب نزول العبرات على بابه أو ينزل عبراته على غير بابه.  (7)
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أخرجــه ابــن أبي خيثمــة وابــن أبي ، حســن الإســنادوهــذا طــرف مــن حــديث طويــل "، تعــذبوا موتــاكم
 .(1)وغيرهم، والطبراني/شيبة 

نــه أفــلا يعــدل عنــه، واعــترض عليــه ابــن رشــيد ب، في المســألة قــال ابــن المــرابط: حــديث قيْلــة نــصّ  
بـل ، تالميـّن المـراد بـه ألـيس نصًـا في "، فيسـتعبر إليـه صـويحبه: "ن قولـهإوإنما هـو يحتمـل فـ، ليس نصًا

ويحتمـل أن يجمـع بـين ، ت يعذب حينئذ ببكاء الجماعة عليـهوأن الميّ ، يحتمل أن يراد به صاحبه الحي
مــن كانــت طريقتــه : بــأن يقــال مــثلًا ، شــخاصخــتلاف الأهـذه التــأويلات والتوجيهــات فتنــزل علــى الا

فنــدب بأفعالــه ا  ـًو أوصــاهم بــذلك عــذب بصــنيعه، ومــن كــان ظالمــأعلــى طريقتــه /النــوح فمشــى أهلــه 
فــإن كــان راضــيًا ، هلــه النياحــة وأهمــل نهــيهم عنهــاأب بمــا نــدب بــه، ومــن كــان يعــرف مــن ة عــذّ ر الجــائ

وإن كــان غــير راض عــذب بــالتوبيخ لم أهمــل النهــي، ومــن ســل م مــن ذلــك كلــه ، بــذلك التحــق بــالأول
ه منهم من مخالفة أمره هله عن المعصية ثم خالفوه وفعلوا ذلك كان تعذيبه تأمله بما يراأواحتاط فنهى 

 .(2)وإقدامهم على معصية ربهم
ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ): وقــال الكرمــاني: جــاز التعــذيب بفعــل الغــير في الــدنيا لقولــه تعــالى 

نه وحسّ ، فقطا في القيامة فإنهّ  (3)[الوزارة]ما آية أو ، وكذا في عالم البرزخ [25]الأنفال:   (ئې ئې ئى
 .(4)والله أعلم ، في توجيه الحديث

                                                   
حديث قيلة ذكره الحافظ في الإصابة في تمييز الصحابة، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن  (1)

 –لموجود وعلى محمد معوض، دار الكتب العلمية هـ(تحقيق: عادل أحمد عبد ا852حجر العسقلاني )المتوفى: 
( ونسبه للطبراني وابن منده، وساقه بطوله من لفظ ابن 292-288/ 8هـ ) 1415 -بيروت، الطبعة: الأولى 

)المتوفى:  "مجمع الزوائد"وساقه الهيثمي في أخرج طرفاً منه في الأدب المفرد.  -أيضًا-منده، وذكر أن البخاري 
(بطوله،  12 - 9/ 6م )  1994هـ،  1414دين القدسي، مكتبة القدسي، القاهرة، هـ(، حسام ال807

 . وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات
 (. 3/156فتح الباري )  (2)
 ]الوازرة[.  (3)
 (. 7/86الكواكب الدراري )  (4)

 ب/ص[64]

 أ/ص[146]
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أن : لا بمعــني الســبب أي، البــاء للحــال علــى أنّ  "ببكــاء أهلــه")تــذييل( قــد أوّل بعضــهم قولــه: 
وفي ، شدة بكائهم غالبًا إنما يقع عند دفنه وذلك أنّ ، ابتداء عذاب الميت يقع عند البكاء أهله عليه

، هله عليهأأن الميت يعذب حالة بكاء : قبر وكان معنى الحديثتلك الحالة يسأل ويبتدأ به عذاب ال
 .(1)حكاه الخطابي، ولا يلزم من ذلك أن يكون بكاؤهم سببًا لتعذيبه

 : "إنمـا قـال رسـول اللهولعل قائله أخذ من قـول عائشـة ، ولا يخفى ما فيه من التكلف 
  :أخرجـه مسـلم مـن طريـق هشـام ، (2)أهلـه يبكـون عليـه الآن" نّ إو ، نه ليعذب بمعصيته أو بذنبهإ

 .عن أبيه عنها ، بن عروة
، وهــم الــذين وجــب علــيهم العــذاب بــذنوب اقترحوهــا، وعلــى هــذا يكــون خاصًــا بــبعض المــوتى

، ن يكون عذابه وقت البكاء عليهم لاستحقاقهم ذلـك بـذنوبهمأوجرى من قضاء الله سبحانه فيهم 
 سببًا؛ لمخالفته القران هذا.ويكون ذلك حالًا لا 

ت لمعهــود الــلام في الميــّ وأنّ /لـه بعضــهم علــى أن الــراوي سمـع بعــض الحــديث ولم يســمع بعضـه وأوّ 
عـــن عائشـــة ، تهم مـــا في روايـــة عمـــرةوحجّـــ، كمـــا جـــزم بـــه القاضـــي أبـــو بكـــر البـــاقلاني وغـــيره،  معـــين
 ،(3) وزاد ، جه الذي أخرجه منه البخاريوقد رواه مسلم من الو ، وهو رابع أحاديث الباب

، ب ببكاء الحـي عليـهت ليعذّ الميّ  نّ إيقول: "، : أنّ ابن عمر له ذكر لعائشة في أوّ 
يغفــر الله لأبي عبــدالرحمن، أمــا أنــّه لم يكــذب، ولكنــه نســي أو أخطــأ، إنمــا : فقالـت عائشــة 
 فذكرت الحديث.، (4)على يهودية. . . "،   مرَّ رسول الله 

وهو ظـاهر ، المؤمن لا يعذب بذنب غيره أصلًا  وأنّ ، ذلك مختص بالكافر له بعضهم على أنَّ وأوّ 
، وهــو ثالـث أحاديــث البـاب، وفيهــا إشـعار بأنّهــا لم تــرد عائشــة ، مـن روايــة ابـن عبــاس عـن

الحديث بحديث آخر، بل بما استشعرت هي من معارضة القران، قال الداودي: رواية ابن عباس عـن 
                                                   

 (. 1/304معالم السنن )  (1)
 (. 932(، )2/643ه عليه )صحيح مسلم، كتاب الجنائز باب الميت يعذب ببكاء أهل (2)
(3) [ ]سقط في ب . 
 (. 932(، )2/643صحيح مسلم، كتاب الجنائز باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه ) (4)

 أ/س[147]
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الميــت  نّ أا أثبتــت لأنّهــ؛ ا خصــته بالكــافرإلا أنّهــ، تثبــت مــا نفتــه عمــرة وعــروة عنهــا، عائشــة 
الجـواب  وقـد مـرّ ، انتهـى (1)فأي فرق بين أن يزاد بفعل غـيره أو يعـذب ابتـداء، يزاد عذابه ببكاء أهله

 .عنه فيما سبق
أو ، و النسـيانأوحكمها علـى الـراوي بالتخطئـة ، ذلك، إنكار عائشة : وقال القرطبي 
، كثـيرون،  لأن الـرواة لهـذا المعـنى مـن الصـحابة ؛ بعيـد، ه سمع بعضًا ولم يسـمع بعضًـاعلى أنّ 

 .انتهى، (2)فلا وجه للنفي من إمكان حمله على محمل صحيح، وهم جازمون
لكونـه ؛ ا أطنبنـا في هـذا المقـاموإنّمـ، وقد ذكرنا على التفصيل ما يمكن أن يكـون محمـلًا صـحيحًا 

 والله سبحانه وتعالى أعلم بالمراد.، الأقداممن مزالق 
  

                                                   
 (. 3/156فتح الباري )  (1)
 (. 584-2/583المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) (2)
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 باب: مَا يكُْرَهُ مِنَ النـ يَاحَةِ عَلَى الْمَي تِ  

مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 
 -رضى الله عنه  -وَقاَلَ عُمَرُ 

ــرَابُ عَلـَى الــرَّأْسِ،   دَعْهُـنَّ يَـبْكِــينَ عَلـَى أبَــِى سُـلَيْمَانَ مَــا لـَمْ يَكُــنْ نَـقْـعٌ أَوْ لَقْلَقَــةٌ. وَالنـَّقْـعُ التـُّ
 وَاللَّقْلَقَةُ الصَّوْتُ.

ثَـنَا سَعِيدُ بْنُ عُبـَيْد  عَنْ عَلِى  بـْنِ ربَيِعَـةَ عَـنِ الْمُ  - 1211 ثَـنَا أبَوُ نُـعَيْم  حَدَّ رضـى  -غِيـرَةِ حَدَّ
إِنَّ كَــذِباا عَلَــىَّ لــَيْسَ كَكَــذِب  عَلَــى أَحَــد ، مَــنْ كَــذَبَ » يَـقُــولُ  قَــالَ سَــمِعْتُ النَّبِــىَّ  -الله عنــه 

لْيَتَبـَـوَّأْ مَقْعَــدَهُ مِـنَ النَّـارِ  ا فَـ ـدا مَــا مَـنْ نــِيحَ عَلَيْـهِ يُـعَـذَّبُ بِ » يَـقُـولُ  سَــمِعْتُ النَّبـِىَّ «. عَلـَىَّ مُتـَعَم 
 «.نيِحَ عَلَيْهِ 

-------------------- 
 :قاَلَ الشَّار حُ 

 
يَاحَــــةِ ) وقيــــده بعضــــهم بــــالكلام ، (1)رفــــع الصــــوت بالنــــدب: ( والنياحــــةبــــاب مَــــا يُكْــــرَهُ مِــــنَ النـ 

م مــن الوعيــد عليــه، قــال الــزين ابــن المنــير: كلمــة ( أي: كراهــة التحــريم لمــا تقــدّ عَلَــى الْمَي ــتِ )، المســجع
 (2)بــاب الــذي يكــره مــن البكــاء الــذي هــو النياحــة: فالتقــدير، لبيــان الجــنس "مــن"و، موصــولة "مــا"

 .أنتهى
كراهيـة : والتقـدير، ةتبعيضـيّ  "مـن"و، مصـدرية "مـا"ويحتمـل أن يكـون : وقال الحافظ العسقلاني 

عـن أحمـد في ، قدامـة ه لمـح إلى مـا نقلـه ابـنوكأنـّ، (3)أشـار إلى ذلـك ابـن المـرابط وغـيره، بعض النياحة
النياحـة  علـى أنّ  فدلّ ، لما ناحت، لم ينه عمة جابر ،   لأنه ؛ ن بعض النياحة لا تحرم: أرواية
 .(4)أو شق جيب ، إنما تحرم إذا انضاف إليها فعل من ضرب خد/

                                                   
 (. 2/21مشارق الأنوار على صحاح الآثار )  (1)
 (. 3/161فتح الباري )  (2)
 (. 3/161فتح الباري )  (3)
 (. 2/406المغني )  (4)

 أ/ص[147]
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ا كانــت بأحــد وقــد قــال في لأنّهــ؛ ا نهــى عــن النياحــة بعــد هــذه القصــةإنّمــ،   ه لأنــّ؛ وفيــه نظــر
، حمـــدأو ، وقـــد روى ابـــن ماجـــه، نهـــى عـــن ذلـــك وتوعـــد عليـــه ثمّ ، " لكـــن حمـــزة لا بـــواكي لـــه" أحـــد:

  رسـول الله  ،: أنّ والحاكم وصححه من طريق أسامة بن زيد، عن نـافع، عـن ابـن عمـر 
" لكــن حمــزة لا بــواكي لــه"، :   بنســاء بــني عبــد الأشــهل يبكــين هَلْكــاهُن يــوم أحــد. فقــال  مــرّ ، 

فقـــال: " ويحهـــن، مـــا انقلـــبن بعـــد    فجـــاءت نســـاء الأنصـــار يبكـــين حمـــزة، فاســـتيقظ رســـول الله 
 .(1)مرورهن، فلينقلبن ولا يبكين على هالك بعد اليوم"

ــرُ )  ــالَ عُمَ ــلَيْمَانَ ، ) بــن الخطــاب: ا(وَقَ ــى سُ ــى أبَِ ــينَ عَلَ ــنَّ يَـبْكِ كنيــة خالــد بــن : هــو (دَعْهُ
( بفـتح النـون وسـكون القـاف مَا لـَمْ يَكُـنْ نَـقْـعٌ )، المسمى بسيف الله ، الوليد بن المغيرة المخزومي

وهـــذا تعليـــق وصـــله ، ئ معناهمـــا مـــن المؤلـــفيوســـيج، ( بلامـــين وقـــافينأَوْ لَقْلَقَـــةٌ )، خــره عـــين مهملـــةآ
 .(2)من طريق الأعمش"، ريخه الأوسطات"المؤلف في 

، عن شقيق قال: " لما مات خالد بـن الوليـد ، عمشوكذا وصله البيهقي أيضًا من طريق الأ 
مـا  ": فقـال عمـر ، نههنافـ، : أرسـل إلـيهنفقيـل لعمـر  ، اجتمع نسوة بـني المغـيرة يبكـين عليـه

 ."(3)و لقلقةأا بي سليمان مالم يكن نقعً أعليهن أن يهرقن دموعهن على 

/قـال الواقـدي:  (4) هـل السـير والأخبـار مكـان وفـاة خالـد بـن الوليـدأقال العيني: قد أختلـف 
قـــال ، (5)حـــدى وعشـــرين: إفي بعـــض قـــرى حمـــص علـــى ميـــل مـــن حمـــص في ســـنة، مـــات خالـــد 

                                                   
(. *مسند الإمام 1591(، )1/507سنن ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في البكاء على الميت ) (1)

 -إسناده حسن، أسامة بن زيد   (9/477( ،)5666) أحمد بن حنبل، مسند عبد الله بن عمر 
وباقي (: صدوق. 317()98قال ابن حجر في"التقريب")ص: ا، روى له الشيخان استشهادً  -وهو الليثي 

*المستدرك على الصحيحين، كتاب معرفة الصحابة رضي الله عنهم، ذكر إسلام  رجاله ثقات رجال الصحيح
 . شرط مسلم، ولم يخرجاه صحيح على( وقال: 4883(، )3/215حمزة بن عبد المطلب )

 (. 1/46التاريخ الأوسط )  (2)
السنن الكبرى للبيهقي، جماع أبواب البكاء على الميت باب سياق أخبار تدل على جواز البكاء بعد الموت  (3)
معاوية، عن  أبي ( أيضًا من طريق11342()2/486، ووصله ابن أبي شيبة في مصنفه )(7161(، )4/118)

 . ، إسناده صحيح رجاله رجال الصحيحينالأعمش، عن شقيق
 (. 8/82عمدة القاري )  (4)
 (. 1659 ()8/189تهذيب الكمال) (5)

 ب/س[65]
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، لمـا عـزل عمـر : قـال"، التلقـيح"ذكـر ابـن الجـوزي في . و عامـة المـؤرخينوهـذا قـول : صاحب المرآة
 .(1)ا بحمص حتى ماتلم يزل مرابطً ،  خالدًا
في ، فخــرج عمــر ، بالمدينــة، مــات خالــد بــن الوليــد : قــال محمــد: وقــال إســحاق بــن بشــر 

 أولها هو قولها:، جنازته وإذا أمه تندب وتقول أبياتاً
 .إذا ما كبت وجوه الرجال         من القوم أنت خير من ألف ألف 
 .(2)صدقت إن كان كذلك: فقال عمر  
عـن ، عـن مبشـر، وا في ذلك بمـا رواه سـيف بـن عمـرواحتجّ ، ه مات بالمدينةنّ أوكذا جماعة على  

زائراً لأمه، فقال لها: قدموني إلى ، المدينة/، واشتكى خالد بعده وهو خارج عمر  سالم قال: حجّ 
، لقيه لاق على مسيرة ثلاثـة أيـام، وقـد مهاجري، فقدمت به المدينة، فلما ثقل وأظل قدوم عمر 

هيم؟ فقال: خالد بن الوليد ثقل لمـا بـه، فطـوى ثلاثـًا في مَ : عن الحج، فقال له عمر، صدر عمر 
وبكتـه البـواكي، فقيـل لعمـر ، ببابـه حـتى جهـزفاسـترجع وجلـس ، عليـه فأدركه حين قضى، فـرقّ ، ليلة
 : ألا تســمع لهــذا؟ فقــال: ومــا علــى نســاء آل الوليــد أن يســفحن علــى خالــد مــن دمــوعهن مــا لم

 .(3)يكن نقع أو لقلقة؟ 

                                                   
 -هـ 508تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ والسير، جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي ] (1)

 (. 1/106) 1997بيروت، الطبعة: الأولى،  –هـ[، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم 597
هـ(، المحقق: 571: تاريخ دمشق، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر )المتوفى  (2)

 (. 16/270م ) 1995 -هـ  1415عمرو بن غرامة العمروي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 
المنتظم في تاريخ الأمم والملوك، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي )المتوفى:   (3)

عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: الأولى،  هـ(المحقق: محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر597
 (. 4/315م ) 1992 -هـ  1412

 أ/س[148]
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وقــال الموفــق في "الأنســاب"، عــن محمــد بــن ســلام قــال: "لم يبــق امــرأة مــن نســاء بــني المغــيرة إلا 
: حلقت رأسها وشققن الجيوب ولطمن الخدود وأطعمن الطعام مـا وضعت لمتها على قبر خالد" أي

 .(1) "فهذا كله يقتضي موته بالمدينة، نهاهن عمر 
 ووأبـو عمـر ، ومحمد بن عبـد، براهيم بن المنذرإو ، بو عبيدأو ، وقالت عامة العلماء منهم الواقدي

حـدى : إات بحمـص سـنةه مـأنـّ، وأخـرون، وأبو سليمان بـن أبي محمـد، وموسى بن أيوب، المعصغري
 . (3) وأوصى إلى عمر بن الخطاب: وزاد الواقدي، (2)وعشرين
المرتفـع بالبكـاء، : يعني (عَلَى الرَّأْسِ وَاللَّقْلَقَةُ الصَّوْتُ )، (4)وضعه وصبه: ( أيوَالنـَّقْعُ التـُّرَابُ )

 .نتهى، اوبهذا فسره البخاري، وقال الإسماعيلي: النقع الصوت بالبكاء
قال صاحب التلويح: والذي رأيت في سـائر ، لا بالترابإنت كما ترى ما فسر البخاري النقع أو 

 .(5)ه فسر النفع بالترابنسخ البخاري، أنّ 
شــق : أي، (6)بــراهيم قــال: النقــع الشــقإعــن ، عــن هشــيم عــن مغــيرة، وروى ســعيد بــن منصــور 
 .فيما رواه ابن سعد عنه، وكذا قال وكيع، الجيوب

وقـال أبـو ، طعـام المـآتم: وهـي، ه مـن النقيعـةه ظنّ كأنّ ،  تمأصنعة الطعام في الم: : هووقال الكساني
هـــو : الصـــراخ ويقـــال: النقـــع: وفي المجمــل، (7)طعـــام القـــدوم مــن الســـفر وهـــو المشـــهور: النقيعـــة: عبيــد

                                                   
التبيين في أنساب القريشيين، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد، الشهير بابن قدامة المقدسي   (1)

منشورات المجمع م، من 1982هـ 1402هـ(، تحقيق: محمد نايف الدليمي، الطبعة الأولى، 620)المتوفى: 
 (. 309العلمي العراقي )

هـ(، المحقق: د 240طبقات، أبو عمرو خليفة بن خياط بن خليفة الشيباني العصفري البصري )المتوفى:   (2)
 (. 1/5م ) 1993هـ =  1414سهيل زكار، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 

 (. 3/161(، و فتح الباري )7/279)الطبقات الكبرى  (3)
 . (1/231المحكم والمحيط الأعظم]ن ق ع[ ) (4)
 (. 8/83عمدة القاري )  (5)
 (. 2/467تغليق التعليق )  (6)
 (. 2/24مشارق الأنوار على صحاح الآثار ]ن ق ع[ )(، و 3/274للهروي]نقع[) غريب الحديث (7)
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 "الموعـب"وفي ، (2)ارتفـع: أي، ونقع الصوت واسـتنقع، الصراخ: وفي الصحاح: النقيع هو، (1)النقيع 
الصــوت واختلاطــه في حــرب أو ": الجمهــرة"و "الجــامع"وفي ، إذا تابعــه: وأنقــع، نقــع الصــارخ بصــوته

 .(3)غيرها
لكن ؛ هو الغبار، عمريالنقع لَ : وقال الإسماعيلي، (4)حكاه الأزهري، صوت لطم الخدود: وقيل

 .(5)انتهىترديد صوت النواحة : واللقلقة، الصوت العالي: ا هو هناوإنمّ ، ليس هذا موضعه
فيلــزم موافقتــه ؛ ره بالصــوتا مــن فسّــمّــأو ، ه وضــع الــتراب علــى الــرأسح أنــّوقــال ابــن الأثــير: المــرجّ 

 .(6)ولى من حملهما على معنى واحدأفظين على معنيين لفحمل ال، للقلقة
 .والله أعلم، (7)ن بينهما مغايرة من وجه فلا مانع من إرادة ذلك: إوقيل 
ثَـنَا )  ثَـنَا سَـعِيدُ بـْنُ عُبـَيْـد  )، الفضـل بـن دكـين: ( بضـم النـونأبَـُو نُـعَـيْم  حَدَّ بكسـر العـين /((1)حَـدَّ

مـن : بـاب"في  وقـد مـرّ ، أبـو الهـذيل الطـائي: مصغراً غير مضـاف، المهملة في الأول وضمها في الثاني
 ".لم يتم الصفوف

ــةَ )  ــنِ ربَيِعَ ــى  بْ ــنْ عَلِ ولــيس لــه في ، ســديالأ، الــلام والموحــدة بكســر، الــوالبي: ( بفــتح الــراء(1)عَ
 .(ابن شعبة ): هو، بضم الميم وكسر الغين ((12)عَنِ الْمُغِيرَةِ )، البخاري غير هذا الحديث

                                                   
 (. 1/883مجمل، باب النون والقاف وما يثلثهما )  (1)
 (. 3/1292الصحاح ]نقع[ )  (2)
 (. 1/220جمهرة اللغة )  (3)
 (. 1/170تهذيب اللغة]باب العين والقاف مع النون [ )  (4)
 (. 3/161فتح الباري )  (5)
 (5/109النهاية في غريب الحديث والأثر]نقع[ ) (6)
 (. 3/161فتح الباري )  (7)
 (. 2359()239، تقريب التهذيب)ص: من السادسة، ثقة، الهذيل الكوفيأبو ، سعيد بن عبيد الطائيهو:  (8)
( 20/431تهذيب الكمال)من كبار الثالثة، ، ثقة، أبو المغيرة الكوفي، علي بن ربيعة بن نضلة الوالبيهو:  (9)
(4068 .) 
وولي إمرة البصرة ، أسلم قبل الحديبية، صحابي مشهور، الثقفيالمغيرة بن شعبة بن مسعود بن معتب هو:  (10)

 (. 6132()28/369، تهذيب الكمال)مات سنة خمسين على الصحيح، ثم الكوفة

 أ/ص[148]
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: ولفظــه، ح في روايــة مسـلم بســماع سـعيد مــن علـيوصـرّ ، هـم كوفيــونناد الحــديث كلّ إسـورجـال  
وفيـه: حـدثنا علـي ، سـعيد بـن عبيـدعـن ، خـرآوقـد أخرجـه مسـلم مـن وجـه ، "حدثنا علي بن ربيعة"

 .فذكره (1). . . "بن ربيعة قال: " أتيت المسجد والمغيرة أمير الكوفة فقال سمعت
عــن سـعيد بـن عبيــد، ومحمـد بــن قـيس الأسـدي، كلاهمــا عـن علــي ، ورواه أيضًـا مـن طريــق وكيـع 

 .(2)"أول من نيح عليه بالكوفة قرظة بن كعببن ربيعة، قال: " 
، ونـــيح عليـــه، فجـــاء "مـــات رجـــل مـــن الأنصـــار يقـــال لـــه: قرظـــة بـــن كعـــب: وفي روايـــة الترمـــذي 

 " الحديث.(3)عليه، وقال: ما بال النوح في الإسلامالمغيرة، فصعد المنبر، فحمد الله وأثنى 
إلى   كـان أحـد مـن وجهـه عمـر،  أنصـاري خزرجـي: ة بفتح القاف والراء والظاء المشـالةظَ رَ وق ـَ 

وجـزم ابـن سـعد وغـيره ، وكـان علـى يـده فـتح الـري واسـتخلفه علـي علـى الكوفـة، الكوفة لتفقـه النـاس
أن وفاتـه حيـث كـان المغـيرة : لمـا ثبـت في صـحيح مسـلم؛ وهـو قـول مرجـوح، (4)بأنه مـات في خلافتـه

: مـــن ســـنة، وكانـــت إمـــارة المغـــيرة علـــى الكوفـــة مـــن قبـــل معاويـــة ، (5)بـــن شـــعبة أمـــيراً علـــى الكوفـــة
 .خمسين: إحدى وأربعين إلى أن مات وهو عليها سنة

 بتشـديد اليـاء (عَلـَىَّ ) بفـتح الكـاف وكسـر المعجمـة (يَـقُـولُ: إِنَّ كَـذِباا قاَلَ سَـمِعْتُ النَّبـِىَّ ) 
 .غيري: ( أيليَْسَ كَكَذِب  عَلَى أَحَد  )

                                                   
(، 1/10صحيح مسلم، مقدمة الإمام مسلم رحمه الله، باب وجوب الرواية عن الثقات، وترك الكذابين )(1)
(4 .) 
 (. 933(، )2/643صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه ) (2)
سعيد بن : (، من طريق1000(، )3/315سنن الترمذي، أبواب الجنائز، باب ما جاء في كراهية النوح ) (3)

 ". حديث المغيرة حديث حسن صحيح، وقال: "المغيرة بن شعبة ، عنعبيد الطائي، عن علي بن ربيعة الأسدي
 (. 6/95الطبقات الكبرى )  (4)
(، 1/10صحيح مسلم، مقدمة الإمام مسلم رحمه الله، باب وجوب الرواية عن الثقات، وترك الكذابين ) (5)
(4) 
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ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ): قال الكرماني: فإن قلت الكذب علـى غـيره أيضًـا معصـية 

 .[23]الجن:   (ۆ ۈ ۈ
، وهـذا كـذلك، الشـارع عليـه بخصوصـهلأنهـا علـى الصـحيح مـا توعـد ؛ قلت: الكذب عليه كبـيرة
ن الفـرق ظــاهر بــين دخــول النــار في الجملــة وبــين جعــل أه صــغيرة مــع فإنــّ؛ بخـلاف الكــذب علــى غــيره

أو المــراد ، ولفــظ الأمــر علــى الإيجــاب، ل يــدل علــى المبالغــةفعّــتما وبــاب الســيّ ، النــار مســكنًا ومثــوىً 
 فليتأمل.، نتهىا. (1)بالمعصية في الآية الكبيرة أو الكفر بقرينة الخلود

 .وليس كذلك/وههنا ، ن الذي يدخل عليه الكاف ينبغي أن يكون أعلى: إفإن قيل 
  أن الكذب على الغير قد ألف واستسهل خطبه، وليس الكذب عليه : فالجواب: أن معناه 
والله  (2)لفــة والســهولة، فــإذا كــان دونــه في الســهولة فهــو أشــد منــه في الإثم، بالغـًـا مبلــغ ذاك في الأ، 

 .أعلم
لْيَتَبـَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ) ا فَـ وذلـك لكونـه ؛ فليتخذ مسكنه من النار: (أيمَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتـَعَم دا

 .مقتضيًا شرعًا عامًا باقيًا إلى يوم القيامة
 "مـن"علـى أن ، بضـم التحتانيـة وفـتح النـون وبـالجزم (يَـقُـولُ: مَـنْ يُــنَحْ عَلَيْـهِ  سَمِعْتُ النَّبِىَّ )

 .وأصله يناح، شرطية من النوح
ويـروي يعـذب بـالرفع وهـو الـذي في اليونينيـة، ، ( على صيغة المجهول مجزوم أيضًـايُـعَذَّبْ ): وقوله 

: وفي روايـة، فمـن موصـولة "يعـذبمـن ينـاح عليـه "نـه يعـذب، وفي روايـة الكشـميهني: إعلى تقدير: ف
و أشــــرطية  "مــــن"يــــروي بــــالجزم والرفــــع علــــى أن  "يعــــذب: "وقولــــه، بكســــر النــــون "مــــن نــــيح عليــــه"

 .(3)موصولة

                                                   
 (. 7/87الكواكب الدراري )  (1)
 (. 3/162فتح الباري )  (2)
 (. 2/405( وإرشاد الساري )8/84عمدة القاري )  (3)

 ب/ص[65]
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"إذا نــيح علــى الميــت عــذب : عــن أبي نعــيم بلفــظ، العزيــز عــن علــي بــن عبــد: وفي روايــة الطــبراني
 .(1)"بالنياحة عليه

مـا نـيح : "مصدرية أي: بسبب النـوح عليـه، ويـروى "ما"وكلمة ، ة( بالباء السببيّ بِمَا نيِحَ عَلَيْهِ ) 
، حــالًا  "بمــا نــيح عليــه: "ويجــوز أن يكــون قولــه، مــدة النــوح عليــه: أي، بغــير البــاء فمــا للمــدة"، عليــه

يـا جـبلاه، يـا كهفـاه، يـا : مثـل، عليـه مـن الألفـاظأي: يعذب ملتبسًا بما ندب /موصولة  "ما"وكلمة 
 .(2)على سبيل التهكم، عضداه

أشــد مــن الكــذب ،   قبــل التحــديث بتحــريم النــوح أن الكــذب عليــه ، وفي تقــديم المغــيرة 
 .  ن الوعيد على ذلك يمنعه أن يخبر عنه بما لم يقل أعلى غيره إشارة إلى 

مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 
تَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَـنِ  - 1212 ثَـنَا عَبْدَانُ قاَلَ أَخْبـَرَنِى أبَِى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَـ حَدَّ

بْـرهِِ بِمَـا نـِيحَ » قـَالَ  عَـنِ النَّبـِى   -رضـى الله عنهمـا  -ابْنِ عُمَرَ عَنْ أبَيِهِ  الْمَي ـتُ يُـعَـذَّبُ فـي قَـ
تَادَةُ. وَقاَلَ آدَمُ عَنْ شُعْبَةَ تاَبَـعَهُ عَ «. عَلَيْهِ  ثَـنَا قَـ ثَـنَا سَعِيدٌ حَدَّ ثَـنَا يَزيِدُ بْنُ زرُيَْع  حَدَّ بْدُ الَأعْلَى حَدَّ
 «الْمَي تُ يُـعَذَّبُ ببُِكَاءِ الْحَى  عَلَيْهِ » 

-------------------- 
 :قاَلَ الشَّار حُ 

ثَـنَا عَبْــدَانُ ) عثمــان بــن : ( هـو(3)أبَــِى) بــالإفراد (أَخْبـَرَنــِى: قـَالَ )، عبـد الله بــن عثمــان: هــو (حَـدَّ
وأبـو ، أبي رواد البصـري، العزيـز ابـن أخـي عبـد، ابـن أبي رواد: بالجيم والباء الموحـدة المفتـوحتين، جبلة
 .ثابت: اسمه (4)رواد

                                                   
سعيد بن عبيد الطائي، عن  ( من طريق975()20/408المعجم الكبير، علي بن ربيعة الوالبي، عن المغيرة ) (1)

 الصحيحين. رجال  رجاله، متصل إسناده، علي بن ربيعة، عن المغيرة بن شعبة
 (. 8/84عمدة القاري )  (2)
، مات على رأس المائتين، من كبار العاشرة، ثقة، مولاهم المروزي، كيتَ اد العَ وّ لة بن أبي رَ بَ عثمان بن جَ هو:  (3)

 (. 4452()382تقريب التهذيب)ص: 
 ]ابن أخي عبدالعزيز أبي رواد البصري وأبو رواد[ سقط من ب.  (4)

 أ/س[149]
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تَادَةَ ) عَنِ )، (2)"بن المسيبحدثنا سعيد : "ويروي (عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ  (1)عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَـ
بْـرهِِ بِمَـا نـِيحَ  عَنِ النَّبِى  )، عمر بن الخطاب : (ابْنِ عُمَرَ عَنْ أبَيِهِ  قاَلَ: الْمَي تُ يُـعَذَّبُ فـي قَـ

 .(3)أيضًا  (الجنائز)خرجه مسلم والنسائي وابن ماجه في أوالحديث ، ( بكسر النونعَلَيْهِ 
ثَـنَا يَزيِـدُ بـْنُ زرُيَـْع  ابـن حمـاد ): هـو ((4)الَأعْلَىعَبْدُ تابع عبدان ): (أيتاَبَـعَهُ ) ( الأول مـن (1)حَـدَّ
ثَـنَا سَـعِيدٌ : )قال والثاني مصغر زرع، الزيادة تـَادَةُ )قـال ، ابـن أبي عروبـة: ( هـو(1)حَـدَّ ثَـنَا قَـ : ( يعـنيحَـدَّ

 .(7)عن عبد الأعلى بن حماد كذلك: وقد وصله أبو يعلى في مسنده، عن سعيد بن المسيب
، لكن بغير لفـظ المـتن؛ يعني بإسناد حديث الباب (عَنْ شُعْبَةَ )، ابن أبي أياس: هو (وَقاَلَ آدَمُ )

 .بهذا اللفظ "آدم"( وقد تفرد الْمَي تُ يُـعَذَّبُ ببُِكَاءِ الْحَى  عَلَيْهِ ): وهو قوله
د كلهــم وحجــاج بــن محمــ، ويحــيى بــن ســعيد القطــان، وقــد رواه أحمــد عــن محمــد بــن جعفــر غنــدر 

 .(8)عن شعبة كالأول
                                                   

مات ، وهو رأس الطبقة الرابعة، ثقة ثبت، أبو الخطاب البصري، دعامة بن قتادة السدوسيقتادة بن هو:  (1)
 (. 5518()453ومائة، تقريب التهذيب )ص:  سنة بضع عشرة

 (. 8/85عمدة القاري )  (2)
(. * السنن الصغرى 927(، )2/639صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه ) (3)

(. * سنن ابن ماجه، كتاب الجنائز، 1848(، )4/15للنسائي، كتاب الجنائز، النهي عن البكاء على الميت )
 (. 1593(، )1/508باب ما جاء في الميت يعذب بما نيح عليه )

سى، لا بأس به من كبار رْ أبو يحيى المعروف بالن ـَ، مولاهم البصري، بن حماد بن نصر الباهلي عبد الأعلىهو:  (4)
 (. 3683()16/348ومائتين، تهذيب الكمال) العاشرة مات سنة ست أو سبع وثلاثين

ومائة، تقريب  مات سنة اثنتين وثمانين، من الثامنة، ثقة ثبت أبو معاوية، يزيد بن زريع البصريهو:  (5)
 (. 7713()601التهذيب)ص: 

، كثير التدليس واختلط،  حافظ، ثقة، أبو النضر البصري، مولاهم سعيد بن أبي عروبة مهران اليشكريهو:  (6)
( 239. تقريب التهذيب )ص: وكان من أثبت الناس في قتادة من السادسة مات سنة ست وقيل سبع وخمسين

(2359 .) 
 (. 156(، )1/144مسند أبي يعلى، مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه ) (7)
 (. 18202(، )30/142مسند الإمام أحمد، أول مسند الكوفيين ) (8) 
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سمعـت : قـال، حـدثنا شـعبة: قال، عن محمد بن جعفر، وكذا أخرجه مسلم عن محمد بن بشار 
،    عن النبيّ ، ، عن سعيد بن المسيب، عن عمر (1)، ]بحذف[عن ابن عمر ، قتادة

 .(2)"قال: " الميت يعذب بما نيح عليه
وعن أبي موسـى عنـد ، (3)عند المؤلف: وسيأتي في الباب الآتي، عن ابن مسعود : وفي الباب 

 .المؤلف وسيأتي أيضًا
 بسـند صـحيح قـال: "لعـن رسـول الله  "السـنن الكبـير"عند الكجي في ، وعن معقل بن مقرن 

 (4)واللاطمة وجهها" . . . . والشاقة جيبها. 
ثــه أبـا مالـك الأشـعري، حدّ  عنـد مسـلم مـن روايـة أبي سـلام، أنّ ، وعـن أبي مالـك الأشـعري  

، والطعـن في قال: " أربع في أمتي من أمـر الجاهليـة، لا يتركـونهن: الفخـر في الأحسـاب    أن النبيّ 
، النياحــة" وقــال: " النائحــة إذا لم تتــب قبــل موتهــا، تقــام يــوم (5)[بــالأنواء]والاستســقاء /الأنســاب، 

 .(6)القيامة وعليها سربال من قطران، ودرع من جرب"
، قطـع النائحة إذا ماتت، ولم تتب "النياحة من أمر الجاهلية، وإنّ : ورواه ابن ماجه أيضًا ولفظه 

 .(7)الله لها ثياباً من قطران، ودرعًا من لهب النار"
: " أربـع في أمـتي مـن أمـر الجاهليـة   عند الترمـذي قـال: قـال رسـول الله ، وعن أبي هريرة  

 .الحديث، (9)الناس" يدعهن (8)[ليس]

                                                   
 في أصل مسلم )يحدث(.  (1)
 (927(، )2/639صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه ) (2)
نَّا مَنْ شَقَّ الجيُُوبَ  (3) : ليَْسَ م   باَب 
 ( وعزاه إليه. 8/84أورده  العيني في عمدة القاري ) (4)
 بالنجوم.  (5)
 (. 934(، )2/644صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب التشديد في النياحة ) (6)
أخرجه حديث صحيح، (. 1581(، )1/503سنن ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب في النهي عن النياحة ) (7)

 مسلم كما سبق. 
 .]لن[ (8)
علقمة بن  ( من طريق1001(، )3/316سنن الترمذي، أبواب الجنائز، باب ما جاء في كراهية النوح ) (9)

 . حسنهذا حديث ، وقال: مرثد، عن أبي الربيع، عن أبي هريرة

 أ/ص[149]
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ولً يعصـــينك فـــي ، أخرجـــه ابـــن مردويـــه في تفســـيره بإســـناده عنـــه ]وعـــن ابـــن عبـــاس  
ويقطعـــن  وكـــان أهـــل الجاهليـــة يمـــزقن الثيـــاب ويخدشـــن الوجـــوه، [ قـــال: مـــنعهن أن يـــنحنالمعـــروف

 .(1)الشعور ويدعون بالثبور والثبور الويل
أن رسـول : فـذكر في خطبتـه، بحمـص، "خطـب معاويـة : أخرجه ابن ماجـه، وعن معاوية 

 .(2)نهى عن النوح،    الله
لعـــن الله النائحـــة " :   أخرجـــه أبـــو داود قـــال: قـــال رســـول الله ، وعـــن أبي ســـعيد الخـــدري 

 .(3)"والمستمعة
، لعــن الخامشــة وجههــا، والشــاقة   أن رســول الله : "أخرجــه ابــن ماجــه، وعــن أبي أمامــة  
 .(4)، والداعية بالويل والثبور"جيبها
 .(5)"ه نهى عن النوحأنّ :    عنه عن النبيّ  "مصنفه"أخرجه ابن أبي شيبة في ، وعن علي  

                                                   
محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني (من طريق 22/596أخرجه الطبري في تفسيره)  (1)

،  لسان الميزان الحديث متروك وهو العوفي محمد بن سعد ، إسناده ضعيف، فيهأبي، عن أبيه، عن ابن عباس
 (. 3388()4/33للذهبي)

عبد الله ابن دينار، (، 1580(، )1/503سنن ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب في النهي عن النياحة ) (2)
، قال ابن حجر في "التقريب")ص: عبد الله بن دينار البهراني، فيه: ضعيف همولى معاوية إسناد  جريرحدثنا 
 (: ضعيف. 3301()302

محمد بن الحسن بن عطية،  (، من طريق3128(، )3/193)سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب في النوح  (3)
، الحديث ضعيف وهو العوفي الحسن بن محمد فيهإسناده ضعيف . عن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، عن جده

ضعفه المنذري في . و الحديث ضعيف وهو العوفي سعد بن وعطية، الحديث ضعيف وهو العوفي عطية بن والحسن
 ضعف طرق هذا الحديث. (، 362/ 5)لاثة، وابن الملقن في "البدر المنير" "مختصر السنن" بهؤلاء الث

(، 1/505سنن ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في النهي عن ضرب الخدود، وشق الجيوب ) (4)
، متصل إسناده. عن أبي أمامة، عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن مكحول، والقاسم( من طريق: 1585)

 . ثقات رجاله
 (، من طريق12105(، )3/61مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، في النياحة على الميت وما جاء فيه ) (5)

 . وفي إسناده الحارث الأعور، وهو ضعيف. وكيع، عن ابن أبي خالد، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي
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 .(1)"قال: " إنما نهيت عن النوح   أن النبي : أخرجه ابن أبي شيبة أيضًا عنه، وعن جابر 
،   أخرجـه النسـائي عنـه قـال: " لا تنوحـوا علـيّ، فـإن رسـول الله ، وعن قيس بن عاصـم  

 .(2)"لم ينح عليه
ثــلاث مــن فعــل ":   أخرجــه الطــبراني عنــه قــال: قــال رســول الله ، وعــن جنــادة بــن مالــك 

استســـــقاء بالكواكـــــب، وطعـــــن في النســـــب، والنياحـــــة علـــــى  : الجاهليـــــة لا يـــــدعهن أهـــــل الإســـــلام
 .(3)الميت"

   قالـت: كـان فيمـا أخـذ علينـا رسـول الله ، وعن امرأة، من المبايعات، أخرجـه أبـو داود عنهـا 
، ولا نشــق لا نخمــش وجهًــا، ولا نــدعوا ويــلًا  نْ أأن لا نعصــيه فيــه، : في المعــروف الــذي أخــذ علينــا /

 ."(4)شعراً  جيبًا، ولا ننشرَ 
: أخــذ علــى النســاء حــين بــايعهن أن   أخرجــه النســائي عنــه، أن رســول الله ، وعــن أنــس  

 الحديث. (5)"لا ينحن

                                                   
(، من طريق 12111(، )3/61)مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، في النياحة على الميت وما جاء فيه  (1)

 . «هذا حديث حسن»( وقال: 1005()3/319، وأخرجه الترمذي)ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن جابر
شعبة، عن قتادة، عن  من طريق(1851(، )4/16السنن الصغرى للنسائي، كتاب الجنائز، النياحة الميت ) (2)

 بن حكيم جاله رجال الصحيحين، عدا، صحيح الإسناد، ر مطرف، عن حكيم بن قيس، أن قيس بن عاصم
 . الحديث حسن صدوق وهو التميمي قيس

يحيى بن عبد الرحمن الأزدي، عن عبيدة  (، من طريق2178(، )2/282المعجم الكبير، جنادة بن مالك ) (3)
. بن الأسود، عن قاسم بن الوليد، عن مصعب بن عبيد الله بن جنادة، عن أبيه، عن جده جنادة بن مالك

 (. من حديث أبي هريرة. 67()1/82إسناده صحيح، وأخرجه مسلم)
مسدد، حدثنا حميد بن (، من طريق، 3131(، )3/193سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب في النوح ) (4)

عن امرأة من ، الأسود، حدثنا حجاج عامل عمر ابن عبد العزيز على الربذة، قال: حدثني أسيد بن أبي أسيد
 من طريق الحجاج بن صفوان، به. (، 451()25/184)إسناده حسن. وأخرجه، والطبراني في "الكبير. المبايعات

إسحق، قال: أنبأنا ( من طريق 1852(، )4/16السنن الصغرى للنسائي، كتاب الجنائز، النياحة الميت ) (5)
، وأخرجه ابن ، إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخينعبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن ثابت، عن أنس

 تابع=

 ب/س[66]
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"ثـلاث :   في الكبير عنه، قال: قال رسـول الله /خرجه الطبراني ، أوعن عمرو بن عوف  
بـــنجم كـــذا : الطعـــن في الأنســـاب، والنياحـــة، وقـــولهم: مطرنـــا مـــن أعمـــال الجاهليـــة لا يـــتركهن النـــاس

 .(1)وكذا"
لعــــن النائحــــة والمســــتمعة،    أخرجــــه البيهقــــي: "أن رســــول الله ، وعــــن ابــــن عمــــر  

 .(2)وقال: ليس للنساء في اتباع الجنازة أجر"، ، والسالقة، والواشمة، والموتشمةوالحالقة
فقـال أخرجه النسائي عنه قال: " الميت يعذب بنياحة أهله عليه" ، وعن عمران بن حصين  

له رجل: أرأيت رجـلًا مـات بخراسـان ونـاح أهلـه عليـه ههنـا، أكـان يعـذب بنياحـة أهلـه عليـه؟ فقـال: 
 .(3)"نتأوكذبت ، صدق رسول الله

،   قـال: أخـذ رسـول الله  "الكبـير"أخرجـه الطـبراني عنـه في ، وعن العباس بـن عبـدالمطلب 
ــــدعهن قومــــك ــــاس ثــــلاث لا ي ــــا عب : الطعــــن في النســــب، والنياحــــة، والاســــتمطار بيــــدي فقــــال: " ي

 .(4)بالأنواء"

                                                   
شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط ( بهذا الإسناد، قال 3146()7/415حبان في صحيحه، )

 . البخاري
كثير بن عبد الله المزني، عن أبيه،   (من طريق20( )17/19المعجم الكبير، عمرو بن عوف بن ملحة المزني ) (1)

. لكن  أخرجه الحديث متروك وهو المزني الله عبد بن كثير فيه الضعف شديد إسناد، عن جده
 (. من حديث أبي هريرة، بطريق أخرى. 67()1/82مسلم)

( 4/105السنن الكبرى، جماع أبواب البكاء على الميت، باب ما ورد من التغليظ في النياحة والاستماع لها ) (2)
، ابن عمر عنطاء بن أبي رباح، بقية بن الوليد، ثنا أبو عائذ وهو عفير بن معدان، ثنا ع، من طريق: (7114)

 . (5679()3/83،  ميزان الاعتدال )الحديث منكر: وهو، الحضرمي معدان بن عفير فيه فيضع إسناده
هشيم، قال: أنبأنا  (، من طريق1854(، )4/17السنن الصغرى للنسائي، كتاب الجنائز، النياحة الميت ) (3)

رجال الإسناد ثقات من رجال و حديث صحيح، ، منصور هو ابن زاذان، عن الحسن، عن عمران بن حصين
 . الشيخين

(وقال: رواه الطبراني في الكبير، 4010(، )3/13مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، كتب الجنائز، باب النوح، ) (4)
 وفيه عبد الغفور أبو الصباح، وهو ضعيف. 

 أ/س[150]
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قـال: " ثلاثـة مـن الجاهليـة: الفخـر في ،   أخرجـه الطـبراني عنـه، عـن النـبي   وعن سليمان 
 .(1)نساب، والنياحة"، والطعن في الأحسابالأ

 .(2)"قال: " الميت يعذب بما نيح عليه،    عن النبيّ ، أخرجه البزار عنه، وعن سمرة  
:   قالـت: قـال رسـول الله ، عند أبي داود، أم عبد الله بنت أبي دومة، وعن امرأة أبي موسى 

 .(3)""ليس منا من حلق ومن سلق ومن خرق
"ومـــن ســـلق" أي رفـــع صـــوته عنـــد  (4)قولـــه: "مـــن حلـــق" أي: شـــعره عنـــد المصـــيبة إذا حلـــت بـــه 

المصــيبة، وقيــل: أن تصــك المــرأة وجههــا وتمرشــه، ويقــال: صــلق بالصــاد، ومــن خــرق بالخــاء المعجمــة، 
 .(5)أي: شقّ ثيابه عند المعصية

  

                                                   
أبو الصباح عبد الغفور (، 6100(، )6/239المعجم الكبير، زاذان أبو عمرو، عن سلمان رضي الله عنه ) (1)

وفيه عبد الغفور أبو الصباح، وهو ، بن سعيد الأنصاري، عن أبي هاشم الرماني، عن زاذان، عن سلمان
 ضعيف. 

عمر بن إبراهيم، (، من طريق 4579(، )10/427مسند البزار، مسند سمرة بن جندب رضي الله عنه. ) (2)
وهذا الحديث أحسب أن عمر بن إبراهيم أخطأ فيه إذ رواه، عن ، قال البزار: عن قتادة، عن الحسن عن سمرة

 . قتادة، عن الحسن عن سمرة، وإنما يرويه الثقات، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر عن عمر
عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن ، (3130(، )3/194سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب في النوح ) (3)

 منصور، عن إبراهيم
، ( من طريق شعبة1865)(4/21)وأخرجه النسائي، حديث صحيح، عن امرأة أبي موسى، عن يزيد بن أوس

 بهذا الإسناد. ، عن منصور بن المعتمر
 (. 1/427]حلق[)ديث والأثرالنهاية في غريب الح (4)
 (. 2/391]سلق[)النهاية في غريب الحديث والأثر (5)
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 باب 

مَامُ الْبُخَار ي     :قاَلَ الْإ 
ثَـنَا ابـْنُ الْمُنْكَـدِرِ قـَالَ سَـمِعْتُ جَـابِرَ  - 1213 ثَـنَا سُفْيَانُ حَـدَّ ثَـنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّ حَدَّ
قاَلَ جِىءَ بأِبَِى يَـوْمَ أُحُد ، قـَدْ مُث ـلَ بـِهِ حَتَّـى وُضِـعَ بَــيْنَ يـَدَىْ  -رضى الله عنهما  -بْنَ عَبْدِ اللَّهِ 
نـَهَانِى قَـوْمِى، ثـُمَّ ذَهَبْـتُ أَكْشِـفُ   رَسُولِ اللَّهِ  وَقَدْ سُج ىَ ثَـوْباا فَذَهَبْتُ أُريِدُ أَنْ أَكْشِفَ عَنْهُ فَـ

ــولُ اللَّــهِ  ــأَمَرَ رَسُ ــوْمِى، فَ ــانِى قَـ نـَهَ ــهُ فَـ ــالَ  عَنْ قَ ــعَ فَسَــمِعَ صَــوْتَ صَــائِحَة  فَـ رُفِ ــذِهِ » فَـ ــنْ هَ «. مَ
ــةُ عَمْــر و أَوْ أُ  نَ قَــالُوا ابْـ ــمَ تَـبْكِــى أَوْ لًَ تَـبْكِــى فَمَــا زاَلَــتِ الْمَلَئَِكَــةُ تُظِلُّــهُ » خْــتُ عَمْــر و. قَــالَ فَـ فَلِ
 (1)«بأَِجْنِحَتِهَا حَتَّى رفُِعَ 

------------- 
 :قاَلَ الشَّار حُ 

، نه بمنزلة الفصل من الباب الذي قبلهأك،  )باب( كذا وقع في رواية الأصيلي بلفظ الباب وحده 
 .(2)بمذكور في رواية غيرهوليس 
ثَـنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ) ثَـنَا سُفْيَانُ( )قال ، ابن المدني: (حَدَّ ثَـنَا ابْنُ )قال ، ابن عيينة: هوحَدَّ حَدَّ

( عبـد الله جِـىءَ بـِأبَِى: قـَالَ ، )( الأنصـاري سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ : قاَلَ )، محمد: (الْمُنْكَدِرِ 
: قـال، يا عبد الله مـا تريـد: وقال، مهفأحياه الله وكلّ ، استشهد يوم أحد، عمرو بن حرام ضد الحلال

 .(3)ذكره الكرماني، أرجع إلى الدنيا فأقتل مرة أخرى شهيدًا
ـــوْمَ أُحُـــد  )  مثـــل : يقـــال، ( بضـــم المـــيم وتشـــديد المثلثـــة مـــن التمثيـــلقَـــدْ مُث ـــلَ بــِـهِ ( حـــال كونـــه )يَـ
ثـْلَة بضـم المـيم وسـكون  ـُسـم: المـطرافـه، والاأو مذاكيره، أو شيء مـن أإذا جدع أنفه، وأذنه، : بالقتيل

                                                   
 (. 1293(، ) 2/81صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب ما يكره من النياحة على الميت ) (1)
 (. 8/86(وعمدة القاري )3/163فتح الباري )  (2)
 (. 7/88الكواكب الدراري )  (3)
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ــمــثلًا، قــال ابــن الأثــير: فأمّــ/ويجــوز مثــل تخفيــف المثلثــة يقــال: مَثَـلْــت بــالحيوان أمْثــُلُ بــه ، المثلثــة ل ا مثّ
 .(1)بالتشديد فهو للمبالغة

ـــيْنَ يــَـدَىْ رَسُـــ)  بضـــم الســـين المهملـــة وكســـر الجـــيم  ( وَقَـــدْ سُـــج ىَ ، ولِ اللَّـــهِ حَتَّـــى وُضِـــعَ بَـ
أُريِـدُ أَنْ ) ( حال كونيفَذَهَبْتُ )، بثوب: ( نصب بنزع الخافض أيثَـوْباا): وقوله، غطى: المشددة أي
 .أريد كشفه: ( الثوب أيأَكْشِفَ عَنْهُ 

ـوْمِى، ثـُمَّ ذَهَبْــتُ أَكْشِـفُ عَنْـه)  نـَهَـانِى قَـ ــوْمِى، فـَأَمَرَ ، فَـ نـَهَـانِى قَـ . (2)"فـأمر بــه: "( وفي روايـة فَـ
ـــولُ اللَّـــهِ ) ـــعَ )، برفعـــه: ( أيرَسُ رُفِ ـــمِعَ )، ( علـــى صـــيغة البنـــاء للمفعـــولفَـ ،   ( رســـول الله فَسَ
قَــالَ ( امــرأة )صَــوْتَ ) قَــالُوا)، ( المــرأة الصــائحةمَــنْ هَــذِهِ : صَــائِحَة  فَـ نَــةُ عَمْــر و: فَـ : وهــي، (: فاطمــةابْـ
 "كليــلالإ "ووقــع في ، بــن عبــد الله بــن عمــرو بــن حــرام: الأن جــابراً ؛ عمــة جــابر، خــت المقتــولأ

خـر والآ، سمهـااسمـين أو أحـدهما الهـا  وقـال الحـافظ العسـقلاني: فلعـلّ ، ا هنـد بنـت عمـروأنّهـ: للحاكم
 .(3)لقبها

فيحمـل علـى  "كليـلالإ "ما في  فإن صحّ ، وتعقبه العيني: لا يلقب بالأسماء الموضوعة للمسميات
وهما عمتا جابر ، ختينأأنهما كانتا 

(4). 
فتكــون ، هــو شــك مــن ســفيان: وقــال الحــافظ العســقلاني، شــك مــن الــراوي (أَوْ أُخْــتُ عَمْــر و) 

 .(5)والصواب بنت عمرو: وقال، عمه المقتول عبد الله
لم : اســتفهام عــن الغائبــة أيه علــى أنــّ، ( بكســر الــلام وفــتح المــيمفَلِــمَ تَـبْكِــى)،    (: قَــالَ ) 

ويحتمـل أن يكـون نفيـًا ، سـتفهم أو نهـىاهـل ، ( شـك مـن الـراويأَوْ لًَ تَـبْكِى) تبكي هذه المرأة عليه
 .بمعنى النهي

                                                   
 (. 4/294ديث والأثر )النهاية في غريب الح  (1)
 (. 2/405إرشاد الساري )  (2)
 (. 3/163فتح الباري )  (3)
 (. 8/86عمدة القاري )  (4)
 (. 3/163فتح الباري )  (5)

 أ/ص[150]
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( فـلا حَتَّـى رفُِـعَ )، (1)بـدون الضـمير "تظـل: "( وفي روايـةفَمَا زاَلَتِ الْمَلَئَِكَـةُ تُظِلُّـهُ بأَِجْنِحَتِهَـا) 
 .بل ينبغي أن يفرح له بما صار إليه، عليه مع حصول هذه المنزلة ينبغي أن تبكي

نكـار في إلمـا سمـع صـوت صـائحة  "من هـذه: "  قوله  نّ إومطابقة الحديث للترجمة من حيث 
 .(2)"باب الجنائز"وائل أوقد مر هذا الحديث في ، ن لم يصرح بهإو ، مرنفس الأ

  

                                                   
 (. 2/406إرشاد الساري )  (1)
(، 2/72صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه ) (2) 
(1244 .) 
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 الجُيُوبَ باَبٌ: ليَْسَ مِنَّا مَنْ شَقَّ  

مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 
رَاهِيمَ عَـنْ مَسْـرُوق  عَـنْ  - 1214 ثَـنَا زبَُـيْدٌ الْيَامِىُّ عَنْ إِبْـ ثَـنَا سُفْيَانُ حَدَّ ثَـنَا أبَوُ نُـعَيْم  حَدَّ حَدَّ
خُـدُودَ، وَشَـقَّ الْجُيـُوبَ، ليَْسَ مِنَّـا مَـنْ لَطـَمَ الْ »  قاَلَ قاَلَ النَّبِىُّ  -رضى الله عنه  -عَبْدِ اللَّهِ 

 .(1)«وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ 
----------------- 

 :قاَلَ الشَّار حُ 
المـذكور  مـع أنّ ، ا ذكـر شـق الجيـوب في الترجمـة خاصـة( وإنّمـباَبٌ: ليَْسَ مِنَّا مَنْ شَقَّ الجُيـُوبَ ) 

يقـــع بكـــل واحـــد مـــن ، النفـــي الــذي حاصـــله التـــبري تنبيهًـــا علـــى أنّ ؛ في حــديث البـــاب ثلاثـــة أشـــياء
 .(2)الثلاثة، ولا يشترط وقوع المجموع

:   ، قـال: قـال رسـول الله ما رواه مسلم من حديث مسـروق، عـن عبـد الله : ويدل عليه 
، (3)"لــيس منــا مــن ضــرب الخــدود، أو شــق الجيــوب، أو دعــا بــدعوى الجاهليــة"، ولــه في روايــة: بــالواو

ـــواو علـــى أو. وإنمـــا خـــص شـــق فـــإذا كانـــت رو  ــــ"الواو"، وتحمـــل ال ــــ"أو"، والأخـــرى: ب ايتـــان إحـــداهما ب
الجيــوب مــن بــين الثلاثــة بالــذكر؛ لأنــه أشــد الثلاثــة قبحًــا وأبشــعها، مــع أنّ فيــه خســارة المــال مــن غــير 

 .(4)وجه
ثَـنَا أبَوُ نُـعَيْم  )  ثَـنَا : ) قال، الفضل بن دكين: بضم النون/(حَدَّ : )قـال، الثـوري: هـو (سُـفْيَانُ حَدَّ

ــدٌ  ثَـنَا زبَُـيْ ابــن الحــارث بــن : هــو، خــره دال مهملــةآ( بضــم الــزاي وفــتح الموحــدة وســكون التحتيــة حَــدَّ

                                                   
 (1294(، ) 2/81صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب: ليس منا من شق الجيوب ) (1)
 (. 8/87عمدة القاري )  (2)
(، 1/99صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية ) (3)
 «. وشق ودعا بغير ألف»(. وقال: هذا حديث يحيى، وأما ابن نمير، وأبو بكر فقالا: 103)
 (. 8/87عمدة القاري )  (4)

 أ/س[151]
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ــامِىُّ )، عبــدالكريم وفي ، مــن همــدان /مــن بــني يــام بــن رافــع بــن مالــك، بمثنــاة تحتيــة ومــيم مخففــة ((1)الْيَ
ـــامي : "روايـــة الكشـــميهني  مـــن"، بـــاب خـــوف المـــؤمن"وقـــد مـــر في ، (2)الهمـــزة في أولـــهبزيـــادة "، الأي

 ".كتاب الإيمان"
ــرَاهِيمَ )  ــنْ إِبْـ ــنْ مَسْــرُوق  )، النخعــيّ : ((3)عَ ــدِ اللَّــهِ )، (4)ابــن الأجــدع: هــو (عَ ــنْ عَبْ ابــن : (أيعَ
هـل ألـيس مـن : أي (ليَْسَ مِنَّـا )"، قال النـبيّ  : "( وفي نسخة: قاَلَ الرسول: قاَلَ   )، مسعود

العاصي لا يكفـر بهـا  نّ لأ؛ وليس المراد به خروجه عن الدين، ولا من المهتدين بهدينا، سنتنا وطريقتنا
 .ن يعتقد حلّهاأاللهم إلا ، عند أهل السنة

وقـع في النفـوس أليكـون ؛ ينبغـي أن يمسـك عنـه: وقـال، نه كـره الخـوض في تأويلـه: أوعن سفيان 
 .(5)وأبلغ في الزجر

ن يفســر دعــوى الجاهليــة بمــا يوجــب الكفــر  ــو تحليــل أاللهــم إلا ، وقــال الكرمــاني: هــو للتغلــيظ 
 .(6)فحينئذ يكون النفي حقيقة، وعدم التسليم لقضاء الله عز وجل، الحرام
وقيـل: معنـاه لـيس علـى سـيرتنا ، (8)بسـنتنا (7)معنـاه لـيس مقتـدياً بنـا ولا مسـتنًا: وقال ابن بطـال 

 .(9)ن كان معه أصلهإو ، ه خرج من فرع من فروع الديننّ : أأي، ا الكاملالكاملة وهدين

                                                   
من ، ثقة ثبت عابد، أبو عبد الرحمن الكوفي، بن عمرو بن كعب اليامي زبيد بن الحارث بن عبد الكريمهو:  (1)

 (. 1989()213مائة، تقرب التهذيب)ص:  مات سنة اثنتين وعشرين، السادسة
 (. 3/163فتح الباري )  (2)
ا من الخامسة إلا أنه يرسل كثيرً ، الفقيه ثقة، أبو عمران الكوفي، إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعيهو:  (3)

 (. 270()95، تقريب التهذيب)ص: مات ]دون المائة[ سنة ست وتسعين
مات ، من الثانية، الكوفي ثقة فقيه عابد مخضرمأبو عائشة ، مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني الوادعيهو:  (4)

 (. 6598()528، تقريب التهذيب)ص: سنة اثنتين ويقال سنة ثلاث وستين
قال النووي عند شرح الحديث: وكان سفيان بن عيينة رحمه الله يكره قول من يفسره بليس على هدينا، ويقول: بئس  (5)

ع في النفوس، وأبلغ في الزَّجْر، والله أعلم  شرح صحيح مسلم هذا القول، يعني بل يمسك عن تأويله ليكون أوق
(2/108 .) 
 (. 7/88الكواكب الدراري )  (6)
 ]متأسيًا[.  (7)
 (. 3/277شرح صحيح البخارى لابن بطال ) (8)
 (. 4/222عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي، ) (9)

 ب/ص[66]
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وقــال الحــافظ العســقلاني: ويظهــر لي أن هــذا النفــي يفســره التَّــبرِّي الآتي في حــديث أبي موســى  
منـه  عد باب حيث قال: "أنا بـرئ ممـن بـرء، ب  ه فكأنـّ، " وأصـل الـبراءة الانفصـال مـن الشـيء

مـن لطـم الخـدود ، علـى تحـريم مـا ذكـر في الحـديث وهـذا يـدلّ ، في شـفاعته مـثلًا توعده بأن لا يدخلـه 
فـإن وقـع ، السـبب في ذلـك مـا تضـمنه ذلـك مـن عـدم الرضـى بالقضـاء وكأنّ ، وغيرهما، وشق الجيوب

فلا مانع من حمله على الإخـراج ، أو التسخط مثلًا بما وقع، التصريح بالاستحلال مع العلم بالتحريم
 (1)من الدين. 

ن كـان لـيس إو ، وإنمـا جمـع، جمع خدّ : وهو، (2)"من ضرب الخدود: "( ويرويمَنْ لَطَمَ الْخُدُودَ )
]طـــــه:   (ڳ ڳ) أو هـــــو علـــــى حـــــد قولـــــه تعـــــالى "مـــــن"باعتبـــــار عمـــــوم ، للإنســـــان إلا خـــــدان

و ألكـون اللطـم ؛ وخـص الخـد بـذلك، وليس لـه إلا مفـرق واحـده، شابت مفارق: [وقول العرب130
 .(3)غالبًا في الخد وإلا فضرب بقية الوجوه كذلكالضرب يقع 

مــن ، مــا يفــتح مــن الثــوب ليــدخل فيــه الــرأس: وهــو، جمــع جيــب، ( بضــم الجــيموَشَــقَّ الْجُيُــوبَ )
وهــي مــن علامــات ، وقــال الحــافظ العســقلاني: المــراد بشــقه إكمــال فتحــه إلى آخــره، جابــه إذا قطعــه

 .(4)التسخط
يكــون ، فــإذا شــق جيبــه مــن ورائــه أو يمينــه أو يســاره، ذلــك عــم مــنأ ن الشــقّ أبــ: وتعقبــه العيــني
 .(5)داخلًا فيه أيضًا 

وفي روايـــة مســلم "بــدعوى أهـــل ، زمــان الفـــترة قبــل الإســلام: ( وهــيوَدَعَــا بـِـدَعْوَى الْجَاهِلِيَّـــةِ ) 
 /.بالويل والثبوروكذا الدعاء "، واجبلاه: "وكذا الندبة كقولهم، من النياحة وغيرها: أي، (6)الجاهلية"

                                                   
 (. 3/163فتح الباري )  (1)
 (. 2/406إرشاد الساري) (2)
 (. 8/87عمدة القاري )  (3)
 (. 3/163فتح الباري )  (4)
 (. 8/87عمدة القاري )  (5)
(، 1/99صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية ) (6)
(103) 

 أ/ص[151]



497 

 

وقد أخـرج متنـه ، رواية تابعي عن تابعي عن صحابي: وفيه، سناد الحديث كلهم كوفيونإورجال 
وكذا النسائي وابن  "الجنائز"والترمذي في  "الإيمان"أيضًا وأخرجه مسلم في "مناقب قريش"المؤلف في 

  . (1)ماجه 

                                                   
كتاب   (. * صحيح مسلم،4/184صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب ما ينهى من دعوة الجاهلية ) (1)

(* سنن الترمذي، 103(، )1/99الإيمان، باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية )
(. * 999(، )3/315أبواب الجنائز، باب ما جاء في النهي عن ضرب الخدود، وشق الجيوب عند المصيبة )

ن ابن ماجه، كتاب الجنائز، (*سن1860(، )4/19السنن الصغرى للنسائي، كتاب الجنائز، دعوى الجاهلية )
 (. 1584(، )1/504باب ما جاء في النهي عن ضرب الخدود، وشق الجيوب )
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 سَعْدَ بْنَ خَوْلةََ  باب: رثِاَءِ النَّبِى  

مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 
ثَـنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يوُسُفَ أَخْبـَرَناَ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَاب  عَنْ عَامِرِ بـْنِ سَـعْدِ بـْنِ  - 1211 حَدَّ

ـةِ الـْوَدَ  قاَلَ كَانَ رَسُـولُ اللَّـهِ  -رضى الله عنه  -أبَِى وَقَّاص  عَنْ أبَيِهِ  اعِ مِـنْ يَـعُـودُنِى عَـامَ حَجَّ
نـَةٌ، أَفأَتََ  ، وَلًَ يَرثِنُـِى إلًَّ ابْـ قُلْـتُ إِن ـى قـَدْ بَـلـََ  بـِى مِـنَ الْوَجَـعِ وَأنَـَا ذُو مَـال  صَـدَّقُ وَجَع  اشْـتَدَّ بـِى فَـ

قَــالَ «. لًَ » بثُِـلثُــَىْ مَــالِى قَــالَ  ــطْرِ فَـ قُلْــتُ باِلشَّ أَوْ   -الثّـُلُــثُ وَالثّـُلْــثُ كَبِيــرٌ » ثــُمَّ قَــالَ « لًَ » فَـ
ـرٌ مِـنْ أَنْ تـَذَرهَُمْ عَالـَةا يَـتَكَفَّفُـونَ النَّـاسَ، وَإِنّـَكَ لـَنْ تُـنْفِـ -كَثِيرٌ  قَ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرثََـتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيـْ

بْتَغِــى بِهَـا وَجْــهَ اللَّـهِ إلًَّ أُجِــرْتَ بِهَـا، حَتَّــى مَـا تَجْعَــلُ فـي فِــى امْرَأتَـِكَ  يـَا رَسُــولَ  فَـقُلْــتُ «. نَـفَقَـةا تَـ
تـَعْمَــلَ عَمَــلَا صَــالِحاا إلًَّ ازْدَدْتَ بــِهِ دَرجََــةا » اللَّــهِ، أُخَلَّــفُ بَـعْــدَ أَصْــحَابِى قــَالَ  إِنَّــكَ لــَنْ تُخَلَّــفَ فَـ

ـوَامٌ وَيُضَـرَّ بـِكَ آخَـرُونَ، اللَّهُـمَّ أَمْـ عَةا، ثمَُّ لَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ حَتَّى يَـنْتَفِـعَ بـِكَ أَقـْ ضِ لَأصْـحَابِى وَرفِـْ
ــرُدَّهُمْ عَلــَى أَعْقَــابِهِمْ، لَكِــنِ الْبــَائِسُ سَــعْدُ بــْنُ خَوْلــَةَ، يَـرْثــِى لــَهُ رَسُــولُ اللَّــهِ  أَنْ  هِجْـرَتَـهُمْ، وَلًَ تَـ

 «.مَاتَ بِمَكَّةَ 
------------------------- 

 :قاَلَ الشَّار حُ 
  النـبيّ  رثِـَاءِ بـاب "ويـرى ، ورفع النبي علـى الفاعليـة، الماضي( بلفظ رثاَءَ النَّبِىُّ )باب  (بالتنوين)

 " ،(1)ويروى بالقصر، بكسر الراء وبالمد. 
 .(2)بفتح الراء وسكون المثلثة وبالياء "   ى النبيّ رَثْ : "وهو، وذكر الكرماني وجهًا آخر 
( بفـتح سَـعْدَ بـْنَ خَوْلـَةَ ): وبإضـافة البـاب إليـه قولـه، مصـدر رثـى يرثـي: هو، وعلى الوجوه كلها 

إذا : ت مرثيــة ورثــاء ورثــًا وريثــًارثيــت الميّــ: يقــال، الخــاء المعجمــة وســكون الــواو ونصــب علــى المفعوليــة
 .(3)بالهمز لغة فيه أيضًا، عددت محاسنه ورثأت

                                                   
 (. 2/406(. إرشاد الساري )8/88عمدة القاري )  (1)
 (. 7/89الكواكب الدراري )  (2)
 (. 2/196]رثى[)النهاية في غريب الحديث والأثر (3)
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مـع البكـاء علـى ، محاسـن الميـت وقد أطلق الجوهري الرثـاء علـى عـدِّ ، رق له: رثى له أي: ويقال 
 .(1)الشعر فيهنظم 
   روى أحمــد وابــن ماجــه مــن حــديث عبــد الله بــن أبي أوفى قــال: "نهــى رســول الله : فــإن قيــل 

 ؟فإذا نهى عنه فكيف يفعله، (3)"ن نتراثيأوعند ابن أبي شيبة بلفظ" نهانا ، (2)"عن المراثي
ه ليس مراده من الترجمة ما حمل النهي عليه مما فيه تهييج الحزن وتجديـد اللوعـة أو مـا أنّ : فالجواب
  شـفاق مـن النـبيّ ا هـو الإبـل المـراد هنـا إنّمـ، وما يفعل على الإجمـاع لـه أو مـا يكثـر منـه، يظهر فيه تبرم

  ، وهذا مثـل ، ن لذلكوتحزّ ، ه توجع عليهنّ أفك، ن هاجر منهاأمن موت سعد بن خولة بمكة بعد
ا مـن الصـحابة و العلمـاء كثـيرً   نّ إو ، ن لـهه يتحـزّ نـّأك،  أنا أرثي لك مما يجـري عليـك: ل للحيئقول القا
 لسلام:افي مرثيته عليه الصلاة و ،    وقد قالت فاطمة بنت النبيّ ، يفعلونه

 غَوَال يَامَاذَا عَلَى مَنْ شَمَّ تُـرْبةََ أَحْمَدٍ. . . أَلاَ يَشَمَّ مَدَى الزَّمَان  
صُبَّتْ عَلَيَّ مَصَائ ب  لَوْ أنَّـَهَا. . . صُبَّتْ عَلَى الأيََّام  عُدْنَ ليََال يَا
(4) 

ثَـنَا عَبْــدُ اللَّــهِ بــْنُ يوُسُــفَ )  : (عَــنِ ابــْنِ شِــهَاب  )، الإمــام: (أَخْبـَرَنــَا مَالـِكٌ : )قــال، ( التنيسـيحَـدَّ
 .( سعد عَنْ أبَيِهِ ، (1)وَقَّاص  عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أبَِى )، الزهري

                                                   
 (. 6/2352الصحاح ]رثى[ )  (1)
  (31/480( ،)19140 .) مسند الإمام أحمد بن حنبل، بقية حديث عبد الله بن أبي أوفى، عن النبي  (2)

هشام ، من طريق (1592(، )1/507* سنن ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في البكاء على الميت )
، إبراهيم الهجري إسناده ضعيف لضعف، عن ابن أبي أوفى، بن عمار، حدثنا سفيان، عن إبراهيم الهجري

إبراهيم بن مسلم الهجري ليس بالمتروك، إلا أن (، بهذا الإسناد، وقال: 1412()1/539وأخرجه الحاكم)
 . الشيخين لم يحتجا به

(. ولكن 12121(، )3/62المصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، في التعذيب في البكاء على الميت ) (3)
 ، كما سبق. عن ابن أبي أوفى، إبراهيم الهجريبلفظ" ينهانا عن المراثي"، من طريق 

ح . 3/426سير أعلام النبلاء )  (4)  (. وقال: مم َّا يُـنْسَبُ إ لَى فاَط مَةَ وَلَا يَص 
، تقريب مات سنة أربع ومائة، من الثالثة، ثقة، عامر بن سعد بن أبي وقاص الزهري المدنيهو:   (5)

 (. 3084()287التهذيب)ص: 
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ولا يقـــال ذلـــك إلا لزيـــارة ، الزيـــارة: وهـــي، ( مـــن العيـــادةيَـعُـــودُنِى، كَـــانَ رَسُـــولُ اللَّـــهِ : قــَـالَ )
 .المريض
ــةِ الْــوَدَاعِ )  وسميــت ، ودعهــم فيهــا،   ه لأنــّ؛ سميــت بــذلك، عشــر مــن الهجــرة: ( ســنةعَــامَ حَجَّ

هــل ألأنهــا الحجــة الــتي فيهــا حــج ؛ /غــت؟ وحجــة الإســلامه قــال: " هــل بلّ لأنـّـ؛ ة الــبلاغأيضًــا حجّــ
 .(1)وقال سفيان بن عيينة: كان ذلك يوم فتح مكة، الإسلام ليس فيها مشرك، هذا قول الزهري

 .(2)والصحيح في حجة الوداع، عام الفتح: فقال، وقال البيهقي: خالف سفيان الجماعة 
ووجــع ، والجمــع أوجــاع ووجــاع، مثــل جبــل وأجبــال وجبــال، ســم لكــل مــرض: ا( هــومِــنْ وَجَــع  ) 

ونســاء وجــاع ، مثــل مرضَــى، ووجــاع، فــلان ويوجــع وييجــع ويــاجع فهــو وجــع، وقــوم وجعــون ووجْعــى
 .(3)وبنو أسد يقولون: ييجع بكسر الياء، أيضًا ووجعات

( أي: بلغ أثر الوجع في غايته، الْوَجَعِ فَـقُلْتُ إِن ى قَدْ بَـلََ  بِى مِنَ قوى عليّ ): ( أياشْتَدَّ بِى) 
أي: قاربـــت، ولا يقـــال: أشـــفى، إلا في الشـــر، بخـــلاف ، علـــى المـــوت" /شـــفيت منـــه أوفي روايـــة: " 
 .(4)أشرف، وقارب

نـَةٌ( )  ، وَلًَ يَرثِنُـِى إلًَّ ابْـ يعـني بصـورة المثنـاة الفوقيـة ، "إلا أبنـت": وفي نسـخة كتبـتوَأنَاَ ذُو مَال 
 اء.لا بصورة اله

، وليسـت بـالتي روى عنهـا مالـك، تيـك أخـت (5)كـذا ذكـره الخطيـب وغـيره،  سمهـا عائشـةاقيل:  
 وعائشة صحابية.، هذه، وهي تابعية

                                                   
 (. 8/89عمدة القاري )  (1)
 (. 12566(، )6/439سنن الكبرى للبيهقي، كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث ) (2)
 (. 3/1294الصحاح]وجع[ )  (3)
 (. 8/89عمدة القاري )  (4)
الكفاية في علم الرواية، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي )المتوفى:  (5)

 (. 1/132المدينة المنورة ) -اهيم حمدي المدني، المكتبة العلمية هـ(، أبو عبد الله السورقي، إبر 463

 أ/س[152]

 ب/س[67]
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 .(1)تابعي بروايته عنها، وليس كذلك اوكان قد زعم من لا علم عنده أن مالكً : قال العيني 
: وقيـل، الورثة وإلا فقد كان له عصبية من الولد وخواص: بنة" معناها"ولا ترثني إلا : قوله نّ إثم  

 .وهذا قاله قبل أن يولد له الذكور، من النساء: وقيل، معناه لا ترثني من أصحاب الفروض سواها
ويحتمل أن يريد به التنجيـز أو التعليـق ، ( الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبارأَفأَتََصَدَّقُ )

 .(2)"أفأتصدق"بدل  "أفأوصي: "وفي رواية البخاري، بما بعد الموت
: ( أيباِلشَّـطْرِ ( أتصـدق ): فَـقُلْـتُ )، لا تتصدق بـالثلثين: ( أيلًَ )    (: بثُِـلثَُىْ مَالِى قاَلَ ) 

، بتـداءويروى فالشطر بالفاء والرفـع بالا، (3)"فأوصي بالنصف": النصف بدليل رواية أخرى للبخاري
 .(4)والتقدير فالشطر أتصدق به

. وقـــال الســـهيلي في (5)أوجـــب الشـــطر: وقيـــد الزمخشـــري في الفـــائق بالنصـــب بفعـــل مضـــمر أي 
فض مردود علـى قولـه: "بثلثـي النصب بإضمار فعل، والخ لأنّ ؛ الخفض فيه أظهر من النصبه: أمالي
 .(6)مالي"
الرفـع علـى  يجـوز فيـه (الثّـُلـُثُ )    (: ثـُمَّ قـَالَ )، لا تتصدق بالشطر: ( أيلًَ )    (: فَـقَالَ )

والنصــب علــى ، أو عكســه، ه مبتــدأ محــذوف الخــبرأو علــى أنــّ، يكفيــك: ه فاعــل فعــل محــذوف أيأنــّ
 .اعط: و على تقديرأالإغراء 
 (إِنَّــكَ أَنْ تــَذَرَ )، بالمثلثــة ( كَثِيــرٌ ): قــال، مبتــدأ أو خــبر )أوْ(: الموحــدة/بالبــاء  (وَالثّـُلْــثُ كَبِيــرٌ ) 

وقال القاضي عياض: رويناه بفتح الهمزة وكسرها، وكلاهما ، الذي أميت ماضيهأي: تترك، وهذا من 
، بتـداء والخـبر خـيرفهي مـع صـلتها في محـل الرفـع علـى الا، ا مصدريةنهّ : أوجه الفتح، نتهى، اصحيح

                                                   
 (. 8/89عمدة القاري )  (1)
 (. 5659(، )7/118صحيح البخاري، كتاب المرضى، باب وضع اليد على المريض ) (2)
 (. 5659(، )7/118صحيح البخاري، كتاب المرضى، باب وضع اليد على المريض ) (3)
 (. 8/89عمدة القاري )  (4)
الفائق في غريب الحديث والأثر، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله )المتوفى:  (5)

لبنان الطبعة: الثانية  –محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة -هـ(، المحقق: علي محمد البجاوي 538
(2/244 .) 
 (. 78هـ(، )581أمالي، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي )المتوفى:   (6)

 أ/ص[152]
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ن تركـت ورثتـك أغنيــاء فهـو خــير، إوالأصــل علـى مـا قالــه ابـن مالــك: ، (1)أنهــا شـرطية: ووجـه الكسـر
ـــــه تعـــــالى فحـــــذف الفـــــاء، فالوصـــــية علـــــى مـــــا خرجـــــه ، [180]البقـــــرة:   (ۉ ې ې): والمبتـــــدأ كقول

 .(2)وإلا فاستمتع بها"، جاء صاحبها : " فإنْ بَيّ بن كعبلأُ ،   وكقوله ، الأخفش
حمـد النحـوي: أوقـال لنـا عبـد الله بـن ، وقال ابن الجـوزي: سمعنـاه مـن رواة الحـديث بكسـر "إن" 
 .(3)ه لا جواب لهيجوز الكسر؛ لأنّ ا هو بفتح الألف ولا إنمّ 

، ن جعلهـا شـرطاً لا جـواب لـهإا لأنّهـ؛ وقـد وهـم مـن كسـرها، وقال القرطبي: روايتنـا بفـتح الهمـز 
 .(4)توجيه الكسر آنفا وقد مرّ ، ويبقى خبر لا رافع له

رٌ مِنْ أَنْ تَذَرهَُمْ عَالَةا )  : وهـو، : العالـة جمـع عائـلقال ابن التـين، فقراء: ( أيوَرثََـتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيـْ
 .(5)وليس بمعروف، حكاه الكسائي، العائل كثير العيال: وقيل، الفقير
، أو يطلبون الصدقة من أكف الناس، يمدون أكفهم إلى الناس بالسؤال: (أييَـتَكَفَّفُونَ النَّاسَ ) 

لا : ه قيـلكأنـّ،  ة للنهـي عـن الوصـية بـأكثر مـن الثلـثن تذرهم" وهـو علـّأ"إنك : ثم عطف على قوله
وأن عشت تصـدقت بمـا بقـى ، ك إن مت فإن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم فقراءلأنّ ؛ تفعل

 .جرت بذلكأنفقت على عيالك و أمن الثلث و 

                                                   
 (. 1/42مشارق الأنوار على صحاح الآثار )  (1)
شَوَاه د التَّوضيح وَالتَّصحيح لمشكلات الجامع الصَّحيح، المؤلف: محمد بن عبد الله، ابن مالك الطائي   (2)

ن، مكتبة ابن تيمية الطبعة: الأولى، 672ل الدين )المتوفى: الجياني، أبو عبد الله، جما هـ( المحقق: الدكتور طهَ مُحس 
 (. 1723(، )3/1350(، والحديث، أخرجه مسلم في صحيح، كتاب اللقطة )1/192هـ ) 1405

كشف المشكل من حديث الصحيحين، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي    (3)
 (. 1/232الرياض ) –هـ(، المحقق: علي حسين البواب، دار الوطن 597فى: )المتو 

 (. 4/545المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم )  (4)
 (. 8/89عمدة القاري )  (5)
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( بضـم الهمـزة إِلًَّ أُجِـرْتَ )، ذاته ورضـاه: أي (وَإِنَّكَ لَنْ تُـنْفِقَ نَـفَقَةا تَـبْتَغِى بِهَا وَجْهَ اللَّهِ ): فقال
ــــاء للمفعــــول ) علــــى ــــاالبن ــــلُ بتلــــك النفقــــة ): ( أيبِهَ ــــا تَجْعَ ــــذي تجعلــــه ): ( أيحَتَّــــى مَ ــــي ال ــــى ف فِ

 .في فمها: (أيامْرَأتَِكَ 
 .(1)ت حتى عن عملهاكفّ ،  كافة  "ما"و، وقال ابن بطال والزركشي: تجعل برفع اللام

وصـــول، ســـم مان تأملـــت، بـــل هـــي إوتعقبـــه صـــاحب المصـــابيح: بأنـــه لا معـــنى للتركيـــب حينئـــذ  
حـتى بالشـيء الـذي تجعلـه في فـم ، وحتى عاطفة؛ أي: إلا أجرْت بتلك النفقة الـتي تبغـي بهـا وجـه الله

 .امرأتك
 .(2)فإن قيل: يشترط في حتى العاطفة على المجرور أن يعاد الخافض

. قال (3)ده بأن لا يتعين للعطف؛  و: عجبت من القوم حتى بنيهمبن مالك قيّ ا أنّ : فالجواب 
ففيـه يحتمـل حـتى أن /يحـل فيـه إلى محـل حـتى العاطفـة، : الموضـع الـذي يصـح أي نّ أابن هشام: يريـد 

تكـــون جـــارة، فيحتـــاج حينئـــذ إلى إعـــادة الجـــار عنـــد قصـــد العطـــف؛  ـــو: اعتكفـــت في الشـــهر حـــتى 
 .(4)آخره، بمثال الخلاف المذكور وما في الحديث

 لا بإعادة الخافض.لا يعطف على الضمير المجرور إ: فإن قيل 

                                                   
 (. 317التنقيح )  (1)
 (. 3/245مصابيح الجامع )  (2)
، أبو عبد الله، جمال الدين )المتوفى: محمد بن عبد الله، ابن مالك الطائي الجياني، شرح تسهيل الفوائد (3)

، هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، هـ(المحقق: د. عبد الرحمن السيد، د. محمد بدوي المختون672
 (. 3/358) المعطوف عطف النسق: م( باب1990 -هـ 1410الطبعة: الأولى )

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله ابن يوسف، أبو محمد، جمال  (4)
دمشق، الطبعة:  –هـ(المحقق: د. مازن المبارك / محمد علي حمد الله، دار الفكر 761الدين، ابن هشام )المتوفى: 

 (. 173-172) 1985السادسة، 

 أ/س[153]
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المختــار عــن ابــن مالــك وغــيره خلافــه، وهــو المــذهب الكــوفي؛ لكثــرة شــواهده نظمًــا  أنّ : فــالجواب
ونثراً، على أنه يمكن أن يعطف على المنصوب المتقدم؛ أي: لن تنفـق نفقـة حـتى الشـيء الـذي تجعلـه 

 .(1)في فم امرأتك، إلا أُجرت
ــتُ )  ــا رَسُــولَ اللَّــهِ )، (2)قلــت : روايــةوفي ، فقلــت: قــال ســعد : أي ( فَـقُلْ بضــم  (أُخَلَّــفُ : يَ

( المهــاجرين بَـعْــدَ أَصْــحَابِى)، يعــني أخلــف في مكــة، الهمــرة وفــتح الــلام المشــددة علــى البنــاء للمفعــول
قـال أبـو عمـر: يحتمـل أن يكـون ، سـتفهامبهمـرة الا؟ خلـفأأ: وفي رواية الكشميهني، المنصرفين معك
، يقـول: "إنـك لـن تنفـق نفقـة "، وهـو فعـل مسـتقبل، أيقـن أنـّه لا يمـوت مـن مرضـه    لما سمع النـبيّ 

بضـرب مـن قولـه": لـن تنفـق نفقـة    ذاك أو ظن ذلك فاستفهمه هل يبقي بعـد أصـحابه؟ فأجابـه 
 .(3)تبغي بها وجه الله"

تـَعْمَـلَ عَمَـلَا صَـالِحاا إلًَّ )، ( بعـد أصـحابكإِنَّكَ لـَنْ تُخَلَّـفَ : قاَلَ ) بالعمـل : ( أيازْدَدْتَ بـِهِ فَـ
عَــةا ) الصـالح مخافــة المقــام بمكــة إلى ، ا صــدر مــن سـعد ( قــال القــرطبي: هــذا الاسـتفهام إنّمــدَرجََــةا وَرفِـْ
عليــه في بعــض الروايــات؛ إذ قــال: " خشــيت أن أمــوت  فيكــون قادمًــا في هجرتــه، كمــا نــصّ ، الوفــاة

 (5)بأنّ ذلك لا يكون، وأنهّ يطول عمره. :   ". فأجابه (4)بالأرض التي هاجرت منها
حَتَّـى يَـنْتَفِـعَ )، أنـك لـن تمـوت بمكـة: ( بـأن يطـول عمـرك أيأَنْ تُخَلَّـفَ ذو ) (ثمَُّ لَعَلَّكَ فقال: )
وَامٌ   .المسلمون من الغنائمويأخذه ، ( من المسلمين بما يفتحه الله على يدك من بلاد الشركبِكَ أَقـْ

ه فإنــّ، وكــذلك كــان، ( مــن المشــركين الهــالكين علــى يــدك وعلــى يــد جنــدك)وَيُضَــرَّ بــِكَ آخَــرُونَ /
وتضرر ، وانتفع به المسلمون في دينهم ودنياهم، حتى فتح العراق وغيره، عاا زيادة على أربعين سنة

 .به المشركون

                                                   
 (. 3/245مصابيح الجامع )  (1)
 (. 2/408إرشاد الساري )  (2)
 (. 8/387التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ) (3)
 (. 1628()3/1253) الوصية بالثلث: باب، كتاب الوصيةصحيح مسلم،   (4)
 (. 4/547المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم )  (5)

 ب/ص[67]
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فاســتتابهم فتــاب بعضــهم ، رتـدوااوقـال ابــن بطــال: أتـى ســعد حــين كــان أمـيراً علــى العــراق بقــوم  
 .(1)ر به الآخرونوتضرّ ، بعضهم فقتلهم، فانتفع به من تاب وأصرّ 
 .خبرأحيث وقع الأمر على ما ،   وهذا من معجزاته  
 .تكون للتحقيق و رسولهألكن إذا أوردت عن الله ، معناها الترجي "لعلّ "ن كلمة إثم 
فيحتـــاج إلى ، وهـــو قليـــل، علـــى خـــبر لعـــل "ن"أوفي الحـــديث دخـــول / وقـــال البـــدر الـــدماميني:  
 .وقد أشرنا إليه، نتهى، ا(2)التأويل
، أتمـــم: أي، نفـــذتهم: أمضـــيت الأمـــر أي: ويقـــال، مـــن الإمضـــاء، ( بقطـــع الهمـــزةاللَّهُـــمَّ أَمْـــضِ )

( بترك هجـرتهم وَلًَ تَـرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ )، هاجروها من مكة إلى المدينة التي (لَأصْحَابِى هِجْرَتَـهُمْ )
مــن رجــع إلى  لكــلّ : ويقــال، فيخيــب قصــدهم ويســوء حــالهم، ورجــوعهم عــن مســتقيم حــالهم المرضــية

 (3)"ومنـه الحـديث "أعـوذ بـك مـن الحـور بعـد الكـور، حال دون ما كـان عليـه رجـع علـى عقبيـه وحـار
وكـانوا يكرهـون الإقامـة في الأرض الـتي هـاجروا منهـا وتركوهـا لله تعـالى ، من النقصان بعد الزيـادة: أي

 .مع حبهم الإقامة فيها بالطبع
؛ لسـعد بـن خولـة ،    أن يموت فيها وتوجـع النـبيّ ، فمن ثمة خشي سعد بن أبي وقاص  

ة آخــره ســـين مهملــة الــذي نالـــه ز ( بالموحــدة والهمــلَكِــنِ الْبــَـائِسُ ):   بهــا حيـــث قــال  تلكونــه مــا
عيشـة : كقولـه،  وقـد يكـون بمعـنى المفعـول، شدة الفقر والحاجة أو الذي عليه أثـر البـؤس: أي، البؤس
 .راضية
ــةَ ) ــنُ خَوْلَ ه نــّ: إوقيــل، بفــتح الخــاء المعجمــة وســكون الــواو "لكــن"نــه خــبر أ( بــالرفع علــى سَــعْدُ بْ
وتـوفي بمكـة في حجـة ، وذكره البخاري فيمن شهد بدراً وغيرهـا، ولم يهاجر من مكة حتى ماتأسلم 
 .(4)الوداع

                                                   
 (8/145شرح صحيح البخارى لابن بطال )  (1)
 (. 3/247مصابيح الجامع )  (2)
حماد بن  (. من طريق3439(، )5/497سنن الترمذي، أبواب الدعوات، باب ما يقول إذا خرج مسافرا ) (3)

 ، وقال: "هذا حديث حسن صحيح". زيد، عن عاصم الأحول، عن عبد الله بن سرجس
 (. 3991(، )5/80صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب فضل من شهد بدرا ) (4)

 أ/ص[153]
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لأجل موتـه بـالأرض الـتي : ( أيأَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ له ) يرقّ : أي (يَـرْثِى لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ): وقوله 
 وكان يهوي أن يموت بغيرها من كلام الزهري.، هاجر منها
"، لكن البائس سعد بن خولة: "  وهو تفسير لقوله ،  كلام سعد بن أبي وقاصمن  : وقيل

؛ هذا ليس من مراثي المـوتى ما قاله الإسماعيلي: بأنّ  ولا يردّ ، فباعتبار التفسير يطابق الحديث الترجمة
ا هـو مـدرج وإنّمـ، ه لـيس بمرفـوعكمـا تقـدم ولا يـرد أيضًـا أنـّ،  لأن الرثاء في الترجمة بمعنى الرقة والاشفاق

 ه تفسير للمرفوع.لأنّ ؛ من قول الزهري
، الشـرط لمـا يسـتقبل لأنّ ؛ ولا يصح الكسر علـى إرادة الشـرط، بفتح الهمزة "ن مات: "أثم قوله 

 .والله أعلم، وهو قد كان وانقضى
وجعلـه جهـور الفقهـاء أصـلًا في ، قال أبو عمر: هذا حديث أتفق أهل العلم على صحة سـنده 

 .(1)ه لا يتجاوز بها الثلث، إذا ترك ورثة من بنين وعصبةوأنّ ، ةمقدار الوصي
: إذا كـان كـذلك فقـال ابـن مسـعود، واختلفوا إذا لم يتركهمـا ولا وارثـًا بنسـب أو نكـاح

وقــال بقولهمــا قــوم مــنهم مســروق وعبيــدة ، مثلــه، جــاز لــه أن يوصــي بمالــه كلــه، وعــن أبي موســى 
 .(2)وإسحاق
وذهب إليه جماعة من المتأخرين ممن لا يقول بقول زيد بن ثابت ، /واختلف في ذلك قول أحمد 
 ،إذا مـات الرجـل ولـيس عليـه عقـد لاحـد ولا عصـبة ترثـه فإنـه : (3)وعـن عبيـدة "، في هذه المسـألة

ذكـره في ، وعـن الحسـن وأبي العاليـة مثلـه، وعن مسروق وشريك مثله، كله حيث شاء"  (4)يوصي بماله
 .(5)"المصنف"

                                                   
 (. 8/387التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ) (1)
 (. 30907_30903(، )6/225مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الوصايا، من رخص أن يوصي بماله كله ) (2)
 (. 30904(، )6/225مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الوصايا، من رخص أن يوصي بماله كله ) (3)
 بمالي جاء في ب (4)
 (. 30907_30903(، )6/225أبي شيبة، كتاب الوصايا، من رخص أن يوصي بماله كله ) مصنف ابن (5)

 أ/س[154]
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، (1)وأحمــد إســحاق ومالــك في أحــد قوليهمــا، وقــال القــرطبي: وإليــه ذهــب أبــو حنيفــة وأصــحابه 
"لا يجوز لأحد أن يوصـي بـأكثر مـن ثلثـه إذا كـان بنـون، أو ورث كلالـة، أو : وقال زيد بن ثابت 

 .(2)اعةورثه جماعة المسلمين؛ لأنّ بيت مالهم عصبة من لا عصبة له، وإليه ذهب جم
وأجمـــع فقهـــاء الأمصـــار: أن الوصـــية بـــأكثر مـــن الثلـــث إذا أجازهـــا الورثـــة جـــازت وإن لم يجزهـــا  

، وهــو قــول (4)، وأبى ذلــك أهــل الظــاهر فمنعوهــا وإن أجازهــا الورثــة (3)الورثــة لم يجــز منهــا إلا الثلــث 
الورثــة، لحــديث "لا عبــدالرحمن بــن كيســان، وكــذلك قــالوا: إن الوصــية للــوارث لا يجــوز، وإن أجازهــا 

 .(6)، وسائر الفقهاء يجيزون ذلك إذا أجازها الورثة، ويجعلونها هبة(5)وصية لوارث"
وفي الحديث: دلالة على أن الثلث هو الغاية ينتهي إليها الوصية، وإن النقص عنه أفضـل، ذكـره 

 .(7)جماعة من أهل العلم
، واســـتحب طائفـــة (8)س أن يبلـــغ الثلـــثوس: إذا كانـــت ورثتـــه قلـــيلًا ومالـــه كثـــيراً فـــلا بـــأقـــال طـــا

: "الثلـث    ، وقال إسحاق: السنة الربـع لقولـه الوصية بالربع، وهو مروي عن ابن عباس 

                                                   
 (. 4/544المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم )  (1)
 (. 8/380التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد )  (2)
 (. 77الإجماع لابن المنذر )  (3)
 (. 8/356المحلى )  (4)
شهر ( من طريق 3641()6/247) كتاب الوصايا باب: إبطال الوصية للوارثأخرجه النسائي في سننه،    (5) 

، إسناده صحيح ورجاله ثقات، وأخرجه الترمذي في بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن عمرو بن خارجة
هذا حديث حسن : ( بهذا الإسناد وقال2121()4/434) أبواب الوصايا باب ما جاء لا وصية لوارثسننه، 
 . صحيح

 (. 8/356المحلى )   
 (. 77الإجماع لابن المنذر )  (6)
هـ( تحقيق: زهير 676روضة الطالبين وعمدة المفتين، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى:  (7)

 (. 6/122م )1991هـ / 1412عمان، الطبعة: الثالثة،  -دمشق -الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت
 (16356(، )9/63مصنف عبد الرزاق، كتاب الوصايا، الرجل يوصي وماله قليل ) (8)
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، قــــال أبــــو عمــــر: لا أعلــــم (1)كثــــير"، إلا أن يكــــون رجــــل يعــــرف في مالــــه شــــبهة فيجــــوز لــــه الثلــــث
 .(2)لإسحاق حجة في قوله: "السنة الربع"
وقـــال إبـــراهيم: "كـــانوا ، (3)بـــالربع. وأختـــار آخـــرون الســـدس، وقـــال ابـــن بطـــال: أوصـــى عمـــر 

، رواه عنـــه ابـــن أبي شـــيبة بســــند (4)حــــتى يكـــون أقـــل" يكرهـــون أن يوصـــوا بمثـــل نصـــيب أحـــد الورثـــة
 وكان السدس أحب إليه من الثلث.، صحيح
عـن ثابـت عنـه "بمثـل ، في مـا ذكـره في المصـنف مـن حـديث عبـادة الصـيدلاني، وأوصى أنس  

 .(5)"نصيب أحد ولده
وبــذلك أوصــى وقــال: ، ه يفضــل الوصــية بــالخمسأنــّ، وأجــازه آخــرون العشــر وعــن أبي بكــر  

 .(6)يعني: خمس الغنيمة"، "رضيت لنفسي ما رضي الله لنفسه
عــن طلحــة ، وبحــديث ضــعيف رواه ابــن وهــب، واســتحب جماعــة الثلــث محتجــين بحــديث البــاب 

: "جعــل لكــم في   عــن النــبي ، عــن أبي هريــرة ، وتفــرد بــذكره مــع ضــعفه عــن عطــاء، بــن عمــرو
 (7)زيادة في اعمالكم" الوصية ثلث أموالكم

                                                   
 (. 6/139المغني لابن قدامة ) (1)
 (. 8/382التمهيد )  (2)
 (. 8/148شرح صحيح البخارى لابن بطال ) (3)
(، 6/215مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الوصايا، من كره أن يوصي بمثل أحد الورثة ومن رخص فيه ) (4)
(30795 .) 
(، 6/215مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الوصايا، من كره أن يوصي بمثل أحد الورثة ومن رخص فيه ) (5)
(30796 .) 
معمر، عن  (، من طريق16363(، )6/66)مصنف عبد الرزاق، كتاب الوصايا، كم يوصي الرجل من ماله  (6)

 . قتادة، أن أبا بكر
روي من وجوه فيها لين منها: ما رواه وكيع، وابن (وقال: 8/383التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ) (7)

الحديث لم يروه عن عطاء غير طلحة ، وهب، عن طلحة بن عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس، عن النبي 
هذا، وهو ضعيف مجتمع على ضعفه. والصحيح عن ابن عباس ما رواه سفيان بن عيينة وغيره: عن بن عمرو 

 تابع=
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/وفيه جواز ذكر المريض ما يجده لغرض صحيح من مداواة أو دعاء أو وصية و و ذلـك، وإنمـا  
 يكره من ذلك ما كان على سبيل التسخط و وه /فإنه قادح في أجر مرضه.

وفيه ما ذهب إليه الجمهور في هبات المريض وصدقته وعتقه من أن ذلك مـن ثلثـه لا مـن جميـع  
مالـــه، وهـــو قـــول أبي حنيفـــة وأصـــحابه، ومالـــك، والليـــث، والأوزاعـــي، والثـــوري، والشـــافعي، وأحمـــد، 

في الــذي أعتــق ، "، محتجــين بحــديث عمــران بــن حصــين (1)وإســحاق، وعليــه أهــل الحــديث والــرأي
 .(2)"ثنين وأرق أربعة، ا  في مرضه ولا مال له غيرهم ثم توفي فأعتق منهم رسول الله  ستة أعبد

: وقـال ابـن بطـال، ا من جميع المـالنهّ : أهل الظاهر في الهبة المريضأهل النظر و أوقالت فرقة من  
 .(3)من المتقدمينهذا القول لا نعلم أحدًا قال به 

 وفيه: استحباب عيادة المريض للإمام وغيره. 
 وأنه لا عيب في ذلك خلافاً لمن يدعيه من بعض المتصوفة.، وفيه: إباحة جمع المال

 نفـاق في وجـوه الخـير، وأنّ واسـتحباب الإ، وفيه: الحث على صلة الرحم والإحسان إلى الأقارب 
ه عليــه بأحســن بــه وجــه الله صــار طاعــة، ويثــاب بــه، وقــد نبّــوأن المبــاح إذا قصــد ، الأعمــال بالنيــات

الحظــوظ الدنيويــة الــتي يكــون في العــادة عنــد المداعبــة، وهــو وضــع اللقمــة في فــم الزوجــة، فــإذا قصــد 
 بأبعد الأشياء عن الطاعة وجه الله ويحصل به الأجر، فغيره بالطريق الاولى.

: على أن سعدًا لا يموت حتى ينتفع به قوم ويضر ه أطلعه الله عز وجلوفيه: من أعلام النبوة أنّ  
 به آخرون، على ما تقدم.

 :وفيه: أن الإنفاق إنما يحصل فيه الأجر إذا أريد به وجه الله، والنفقة على العيال تحتمل وجهين

                                                   
هشام بن عروة، عن أبيه، قال: قال ابن عباس: لو غض الناس من الثلث إلى الربع في الوصية، لكان أحب إلي، 

 . قال: " الثلث، والثلث كثير لأن رسول الله 
( وعمدة 15/436(، والمجموع)6/139(، والمغني)9/519)المحيط البرهاني(، و 358- 8/151المحلى)  (1) 

 (. 8/91القاري )
 (. 1668(، )3/1288صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب من أعتق شركا له في عبد ) (2)
 (. 8/146شرح صحيح البخارى لابن بطال )  (3)

 ب/س[68]

 أ/ص[154]
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 الأول: أن يكون المعنى يكتب له بذلك أجر الصدقة. 
 .(1)ه العيال فيه أجر كما في الصدقةن ما ينالأوالثاني: أنه أراد أن يتصدق بماله أخبره 

، قال القرطبي: يفيد منطوقه: أن الأجر في النفقات لا يحصل إلا بقصـد القربـة وإن كانـت واجبـة
 والمعنيان صحيحان.، من لم يقصد القربة لم يؤجر على شيء منها ومفهومه: أنّ 

وهـل إذا انفـق نفقـة واجبـة علــى الزوجـة، أو الوالـد الفقـير، لم يقصــد التقـرب؛ هـل تـبرأ ذمتــه، أو  
 لا؟

النفقــة مــن العبــادات المعقولــة المعــني، فتجــزئ /فــالجواب: أنهــا تــبرأ ذمتــه مــن المطالبــة؛ لأن وجــوب 
 .(2)ينو لم يحصل له أجربغير نية، كالديون، وأداء الأمانات، وغيرها من العبادات، لكن إذا لم 

 فضيلة طول العمر للازدياد من الخير.: وفيه
واستبعد القاضي عياض ارتفاع حكمها بعـد ، رتفع وجوبها بعد الفتحاه وفيه: حكم الهجرة ولكنّ 

 .(3)حكمها باق بعد الفتح أيضًا بهذا الحديث: فقال، الفتح
وأخـذ الشـريعة عنـه وشـبه ،    لنصـرة النـبيّ  ؛إنما لـزم المهـاجرين المقـام بالمدينـة بعـد الفـتح: وقيل 

 .رتحل أكثرهم منها، ا  نتقل اذلك فلما 
، قيـل لا يحـبط أجـر هجـرة المهـاجر بقـاؤه بمكـة وموتـه بهـا إذا كـان لضـرورة: وقال القاضي عيـاض

 وإنما يحبطه ما كان بالاختيار.
 علــى  لاإلم يفــرض الهجــرة : وقيــل، مــوت المهــاجر بمكــة يحــبط هجرتــه كيــف مــا كــان: وقــال قــوم

 .(4)أهل مكة خاصة
أن طلب الغنى للورثة أرجـح علـى تـركهم عالـة، ومـن هنـا أخـذ بترجـيح الغـنى علـى الفقـير. : وفيه 

 .(5)والله أعلم، وهو قول الجمهور، وفيه: جواز تخصيص عموم الوصية المذكورة في القران بالسنة

                                                   
 (. 8/92عمدة القاري )  (1)
 (. 546- 4/545مسلم ) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب  (2)
 (. 5/365إكمال المعلم)  (3)
 (. 5/366إكمال المعلم)  (4)
 (. 8/92عمدة القاري )  (5)

 أ/س[155]
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 (الفـــرائض)و (الطـــب)و (الهجـــرة)و (الـــدعوات)و (المغــازي)ثم هــذا الحـــديث أخرجـــه المؤلـــف في  
وابــن ، والنســائي، والترمــذي، وكــذا أبــو داود (الوصــايا)وأخرجــه مســلم في (، النفقــات)و (الوصــايا)و

 .(1)ماجه 

  

                                                   
(وكتاب مناقب الأنصار، باب 4409(، )5/178صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب حجة الوداع ) (1)

(، وكتاب النفقات، باب الفضل النفقة على 3936(، )5/67اللهم أمض لأصحابي هجرتهم )   قول النبي 
(، وكتاب 5659(، )7/118(. وكتاب المرضى، باب وضع اليد على المريض )5354(، )7/62الأهل )

(، و كتاب الفرائض، باب ميراث البنات 6373(، )8/80الدعوات، باب الدعاء برفع الوباء والوجع )
(. * سنن 1628(، )3/1250(. *صحيح مسلم، كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث )6733، )(8/150)

(. * سنن أبي داود، كتاب 3626(، )6/241الصغرى للنسائي، كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث )
 (*سنن الترمذي، أبواب الوصايا،2864(، )3/112الوصايا، باب ما جاء في ما لا يجوز للموصي في ماله؟ )

(*سنن ابن ماجه، كتاب الوصايا باب الوصية بالثلث 2116(، )4/430باب ما جاء في الوصية بالثلث )
(2/903( ،)2708 .) 
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هَى مِنَ الْحَلْقِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ   باب: مَا يُـنـْ
مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 

ثَـنَا يَحْيـَى بـْنُ حَمْـزَةَ عَـنْ عَبْـدِ الـرَّحْمَنِ بـْنِ جَـابِر  أَنَّ  - 1211 وَقاَلَ الْحَكَمُ بْنُ مُوسَـى حَـدَّ
ثنَِى أبَـُو بُــرْدَةَ بـْنُ أبَـِى مُوسَـى  ثـَهُ قـَالَ حَـدَّ قـَالَ وَجِـعَ  -رضـى الله عنـه  -الْقَاسِمَ بْنَ مُخَيْمِرَةَ حَدَّ

هَا شَيْئاا، أبَوُ مُوسَى وَجَعاا فَـغُ  لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَـرُدَّ عَلَيـْ شِىَ عَلَيْهِ، وَرأَْسُهُ في حَجْرِ امْرَأَة  مِنْ أَهْلِهِ، فَـ
ــنْ بــَرِئَ مِنْــهُ رَسُــولُ اللَّــهِ  ــا أَفــَاقَ قــَالَ أنَــَا بــَرِىءٌ مِمَّ ــالِقَةِ  ، إِنَّ رَسُــولَ اللَّــهِ فَـلَمَّ بــَرِئَ مِــنَ الصَّ

 وَالشَّاقَّةِ.وَالْحَالِقَةِ 
-------------------- 

 :قاَلَ الشَّار حُ 
هَــى مِــنَ الْحَلْــقِ عِنْــدَ الْمُصِــيبَةِ. )  (بفــتح المهملــة وَقـَـالَ الْحَكَــمُ بـْـنُ مُوسَــىبــاب: مَــا يُـنـْ

ثنتـــين : امـــات ســـنة، البغـــدادي الزاهـــد: بفـــتح القـــاف وســـكون النـــون ، طـــرينْ والكـــاف أبـــو صـــالح القَ 
ووقـع ، وقـال الحكـم: قـال البخـاري: أي "وقـال الحكـم"، قـال"وفي بعض النسـخ ، (1)تينائوثلاثين وم

 .(2)"حدثنا الحكم": قوله، حدثنا يحيى بن حمزة" في رواية أبي الوقت قبل قوله: "
الـذين جمعـوا رجـال البخـاري في صـحيحه أطبقـوا علـى  فإنّ ، وقال الحافظ العسقلاني: وهو وهم 

 .(3)ن الصواب رواية الجماعة بصيغة التعليقأفدل على ، ترك ذكره في شيوخه
وكـذا ابـن حبـان فقـال: " ، (4)وقد وصله مسلم في صحيحه فقال: " حـدثنا الحكـم بـن موسـى" 

 .(5)نا أبو يعلى ثنا الحكم"ا
                                                   

 (. 1458()176تقريب التهذيب)ص:  (1)
 (. 1296()2/408إرشاد الساري) (2)
 (. 3/165فتح الباري )  (3)
(، 1/100يوب والدعاء بدعوى الجاهلية )صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب تحريم ضرب الخدود وشق الج (4)
(104 .) 
(، 7/423صحيح ابن حبان، فصل في النياحة و وها ذكر الخبر المصرح بهذا الشيء المزجور عنه ) (5)
(3152 .) 
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ذكر الحكـم والقاسـم بـن ، قال العيني: قيل: روى عنه ويؤيده رواية أبي الوقت والدار قطني أيضًا 
ه لا يخـرج للقاسـم بـن لأنـّ؛ ح لهما البخاري، وقال ابـن التـين: إنمـا لم يسـنده البخـاريمخيمرة فيمن صرّ 

 .(1)غير محتج بها/أنه لا يخرج للحكم أيضًا إلا هكذا : مخيمرة، وزعم بعضهم
ثمـانين : مـات سـنة، قاضي دمشـق، أبو عبد الرحمن: ( بالمهملة والزاي(2)يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ قال  ) 
نسـب ، عبـدالرحمن بـن يزيـد بـن جـابر الأزدي الشـامي: هـو ((3)عَنْ عَبْـدِ الـرَّحْمَنِ بـْنِ جَـابِر  )، ومائـة

 .وخمسين ومائةأربع : مات سنة، (4)وصرح به في رواية مسلم، إلى جده في هذه الرواية
: علــى صــيغة التصــغير، ولى وكســر الثانيــة بعــدها راء( بضــم المــيم الأ(1)أَنَّ الْقَاسِــمَ بــْنَ مُخَيْمِــرَةَ ) 

 .مائة: مات سنة، سكن الشام، ابن عروة الكوفي
ثهَُ قاَلَ حَدَّثنَِى)  بـْنُ أبَـِى الحـارث ): وقيل، عامر: واسمه، بضم الموحدة (أبَوُ بُـرْدَةَ بالإفراد ) (حَدَّ
 .عبد الله بن قيس : واسمه، ( الأشعريمُوسَى
ــُــو مُوسَــــى وَجَعاــــامرضــــى أبي ): ( بكســــر الجــــيم أيقَــــالَ وَجِــــعَ ) وجعًــــا "( بفــــتح الجــــيم ويــــرى أبَ
 .(7)"فغشي عليه: "ويروى ( عَلَيْهِ  فأغمى)، (6)"شديدًا
ــــهِ )  وقــــال الجــــوهري: جمعــــه ، وكســــرها ( الحجــــر بفــــتح الحــــاءوَرأَْسُــــهُ فــــي حَجْــــرِ امْــــرَأَة  مِــــنْ أَهْلِ
 .(10)وكذا في القاموس بتثليث الحاء، (9)بحجره وحَجْرهُ وحُجْرهُ حضنه: وفي المحكم، (8)حجور

                                                   
 (. 8/92عمدة القاري )  (1)
مات سنة ، من الثامنة، رمي بالقدر، ثقة، القاضي، الرحمن الدمشقي أبو عبد، يحيى بن حمزة بن واقد الحضرميهو:  (2)

 (. 7522()589، تقريب التهذيب)ص: ثلاث وثمانين على الصحيح
، بضع وخمسين مات سنة، من السابعة، ثقة، أبو عتبة الشامي الداراني، عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزديهو:  (3)

 (. 4040()353تقريب التهذيب)ص: 
 (. 3152(، )7/423صحيح ابن حبان ) (4)
، تقريب من الثالثة مات سنة مائة، ثقة فاضل، الكوفي نزيل الشام، القاسم بن مخيمرة، أبو عروة الهمدانيهو:  (5)

 (. 5495()452التهذيب)ص: 
 (. 8/92عمدة القاري )  (6)
 (. 8/92عمدة القاري )  (7)
 (. 2/623الصحاح]حجر[ )  (8)
 (. 3/67المحكم]ح ج ر[ )  (9)
 (. 1/371القاموس المحيط]باب الراء، فصل الحاء[ )  (10)

 أ/ص[155]
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عـن أبي بـردة وغـيره قــالا: ، خـر مـن طريـق أبي صــخرةآولـه مـن وجــه ، (1)وزاد مسـلم "فصـاحت" 
 .(2)"ةبرن تصيح ته أم عبد اللهأفأقبلت امر ، أغمى على أبي موسى"

ولأبي نعـــيم في  (3)وذكـــر في كتـــاب النســـائي امـــرأة أبي موســـى هـــي أم عبـــد الله بنـــت أبي دومـــة /
فصـــاحت امرأتـــه بنـــت أبي ، المســـتخرج علـــى مســـلم مـــن طريـــق ربعـــي قـــال: " أغمـــى علـــى أبي موســـى

 .(4)دومة"
: أن (5)[شــيبه]لعمـر بـن "، ريخ البصـرةاتــ"وفي ، بي دومـةأم عبـد الله بنـت أنهــا أفثبـت مـن ذلـك  

وأن ذلـك وقـع حيـث كـان أبـو موسـى ، وأنهـا والـدة أبي بـردة بـن أبي موسـى، اسمها صـفية بنـت دمـون
 .أميراً على البصرة من قبل عمر بن الخطاب 

هَا شَيْئاا، فَـلَمَّا أَفاَقَ قـَالَ أنَـَا)  لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَـرُدَّ عَلَيـْ وكـذا في ، وكـذا في روايـة الكشـميهني ( فَـ
 .(6)"أني: "وفي رواية، مسلم رواية
 بـَرِئَ مِـنَ الصَّـالِقَةِ( ، إِنَّ رَسُـولَ اللَّـهِ ) (وفي رواية محمـدبَرِىءٌ مِمَّنْ بَرِئَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ )

الــتى ترفــع صــوتها : أى، وكلاهمــا بمعــنى، لغــة فيــه، بالســين المهملــة (والســالقة)بالصــاد المهملــة وبالقــاف 
 .(7)عند المصيبة

وقــــد صــــلقوا، وأصــــلقوا، وصــــوت ، وفي المحكــــم: الصــــلقة، والصــــلق، والصــــلق: الصــــياح والولولــــة 
 .(9)ول أشهروالأ، الصلق ضرب الوجه: وعن ابن الأعرابي، (8)صلاق، ومصلاق: شديد

                                                   
(، 1/100صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية ) (1)
(104 .) 
(، 1/100صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية ) (2)
(104 .) 
 (. 1866(، )4/21السنن الصغرى للنسائي، كتاب الجنائز، شق الجيوب ) (3)
 ( وعزاه إليه. 3/165أورده  ابن حجر العسقلاني في فتح الباري ) (4)
ن عبيدة بن ريطة النميري البصري، أبو زيد: شاعر، راوية مؤرخ، حافظ للحديث، من )واسمه زيد( به عمر بن شب (5)

 . (5/47(، الأعلام للزركلي )م 876-هـ  262أهل البصرة. توفي بسامراء)
 (. 8/92عمدة القاري )  (6)
 (. 2/309الفائق في غريب الحديث والأثر، ]حرف الصاد[ )  (7)
 (. 6/206المحكم والمحيط الأعظم]مقلوبه: )ص ل ق( و )ص ل ق م( [ )  (8)
 (. 1/377، إكمال المعلم )عرابىالأحكى القاضي عياض عن بن  (9)

 ب/ص[68]
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 .التي تشق ثيابها عند المصيبة: ( أيوَالشَّاقَّةِ )/التي تحلق شعرها : ( أيوَالْحَالِقَةِ ) 
لكونهــا أبشــع في ؛ وخصــها بالــذكر في الترجمــة دون غيرهــا"، الحالقــة: "وموضــع الترجمــة هــو قولــه 

 .(1)حق النساء
وهـو يحتمـل ، نفصـالالا: وأصـل الـبراءة هـو، مـن الـبراءة، يـبرأ بـالفتح، "برئ" بكسر الـراء: وقوله 

 وهو البراءة من فاعل ذلك الفعل.، أن يراد به ظاهره
فهـو منـه بـرئ في وقـت ذلـك الفعـل، ولم يـرد ، نـه لم يـرض بفعلـه: أوقال المهلب: "برئ منه" أي 

 .(2)نفيه عن الإسلام
أو مـن عهـدة مـا لـزمني مـن ، وقال القاضي عياض: برئ من فعلهن أو مما يستوجبن مـن العقوبـة 
 .(3)بيانه
حلـق شـعره : أي، (4)وخـرق"نـا بـرئ ممـن حلـق وسـلق أ": من طريق أبي صخرة: وفي رواية لمسلم 

 رفعه وخرق ثوبه.: أي، وصلق صوته
، ونشـــر الشـــعر، وخمـــش الوجـــه، وشـــق الجيـــب، ولطـــم الخـــد، والنياحـــة، وقـــال النـــووي: النـــدب 

 .(5)ووقع في كلام بعضهم لفظ الكراهة، كلها محرم باتفاق الأصحاب،  والثبور، والدعاء بالويل
 .(6)والذي يذكره بلفظ الكراهة فمراده كراهة التحريم، وقال العيني: هذه كلها حرام عندنا 

  

                                                   
 (. 8/92عمدة القاري )  (1)
 (3/280شرح صحيح البخارى لابن بطال )  (2)
 (. 1/82(. ومشارق الأنوار على صحاح الآثار )1/377إكمال المعلم ) (3)
(، 1/100صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية ) (4)
(104 .) 
 (. 5/307المجموع )  (5)
 (. 8/92عمدة القاري )  (6)

 أ/س[156]
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 باَبٌ: ليَْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الخُدُودَ  

مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 
ثَـنَا سُــفْيَانُ عَــنِ الَأعْمَــشِ عَــنْ  - 1217 ثَـنَا عَبْــدُ الــرَّحْمَنِ حَــدَّ ــار  حَــدَّ ــدُ بْــنُ بَشَّ ثَـنَا مُحَمَّ حَــدَّ

لـَيْسَ مِنَّـا » قـَالَ  عَـنِ النَّبـِى   -رضـى الله عنـه  -عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوق  عَـنْ عَبْـدِ اللَّـهِ 
 .(1)«، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ 

------------------- 
 :قاَلَ الشَّار حُ 

ــابٌ )  ــدُودَ )، بــالتنوين (بَ ــنْ ضَــرَبَ الخُ ــيْسَ مِنَّــا مَ ــار  ، لَ ــنُ بَشَّ ــدُ بْ ثَـنَا مُحَمَّ ( بفــتح الموحــدة حَــدَّ
ثَـنَا : )قـال، الملقـب ببنــدار، وتشـديد المعجمـة ثَـنَا : )قـال، ابــن مهـدي: هـو ((2)عَبْــدُ الـرَّحْمَنِ حَـدَّ حَــدَّ

بضـم المـيم  ((3)عَـنْ عَبْـدِ اللَّـهِ بـْنِ مُـرَّةَ )، سـليمان بـن مهـران: (عَـنِ الَأعْمَـشِ )، الثوريّ : ( هوسُفْيَانُ 
ـــراء ابـــن : هـــو (عَـــنْ مَسْـــرُوق  )"، كتـــاب الإيمـــان"مـــن "، علامـــات المنـــافق"في  وقـــد مـــرّ ، وتشـــديد ال

 .الأجدع
ـــدِ اللَّـــهِ ) ـــى  )، ابـــن مســـعود : ( هـــوعَـــنْ عَبْ ـــيْسَ مِنَّـــا مَـــنْ ضَـــرَبَ ه )أنــّـ (عَـــنِ النَّبِ ـــالَ: لَ قَ

( مـن نـوح وندبـة وغيرهمـا وَشَـقَّ الْجُيـُوبَ، وَدَعَـا بـِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّـةِ  )، ( وكذا بقيـة الأعضـاءالْخُدُودَ 
، لأن كـلا منهـا دال علـى عـدم التسـليم للقضـاء؛ رّ كمـا مـ،  أو: والـواو فيهمـا بمعـنى، مما لا يجوز شـرعًا

  .(4)الكلام في الحديث وقد مرّ 

                                                   
 (. 1297(، )2/82صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب: ليس منا من ضرب الخدود ) (1)
ثقة ثبت حافظ عارف ، أبو سعيد البصري، مولاهم، سان العنبريعبد الرحمن بن مهدي بن حهو:   (2)

، تقريب مات سنة ثمان وتسعين، من التاسعة، ما رأيت أعلم منه: قال ابن المديني، بالرجال والحديث
 (. 4018()351التهذيب)ص: 

، تقريب مات سنة مائة وقيل قبلها، من الثالثة، ثقة، الخارفي الكوفي عبد الله بن مرة الهمدانيهو:   (3)
 (. 3607()322التهذيب)ص: 

نَّا مَنْ شَقَّ الجيُُوبَ.   (4) : ليَْسَ م   باَب 
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هَى مِنَ الْوَيْلِ وَدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ   باب: مَا يُـنـْ

مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 
ثَـنَا الَأعْمَـشُ عَـنْ عَبْـدِ اللَّـهِ بـْنِ مُـرَّةَ عَـنْ  - 1211  ثَـنَا أبَـِى حَـدَّ ثَـنَا عُمَرُ بْنُ حَفْـص  حَـدَّ حَدَّ

لـَيْسَ مِنَّـا مَـنْ ضَـرَبَ الْخُـدُودَ، »  قـَالَ قـَالَ النَّبـِىُّ  -رضـى الله عنـه  -مَسْرُوق  عَنْ عَبْدِ اللَّهِ 
 «.بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا 

------------------ 
 :قاَلَ الشَّار حُ 

هَــــى مِــــنَ الْوَيــْــلِ ) . (1)"ويــــلاه وا: "أن يقــــول عنــــد المصــــيبة: والمــــراد مــــن الويــــل (بــــاب: مَــــا يُـنـْ

دعـــوى  لأنّ ؛ ( وذكـــر دعـــوى الجاهليـــة بعـــد ذكـــر الويـــل تعمـــيم بعـــد تخصـــيصوَدَعْـــوَى الْجَاهِلِيَّـــةِ )

والترجمـة والحـديث عنـد  ،( وسقط لفـظ البـابعِنْدَ الْمُصِيبَةِ ) ،وكذا في الحديث ،الجاهلية متناول له
 .(2)الكشميهني

ثَـنَا عُمَرُ بْنُ حَفْص  )  ثَـنَا أبَِىقال حَدَّ ثَـنَا الَأعْمَشُ : )قال ،( حفصحَدَّ عَـنْ عَبْـدِ اللَّـهِ بـْنِ  ،حَدَّ
 "،النـبي: "( وفي نسـخةقاَلَ: قـَالَ رَسُـول اللَّـهِ ) ،بن مسعود : ا(عَنْ عَبْدِ اللَّهِ /مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوق  

 ( :) ِليَْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّة. 
 .ث ذكر النهي من الويلليس في الحدي: فإن قيل

 .(3)فالجواب: أن دعوى الجاهلية مستلزمة للويل، ولفظ: ليس منا في معنى النهي

                                                   
 (. 8/93عمدة القاري )  (1)
 (. 3/166فتح الباري )  (2)
 (. 7/92الكواكب الدراري )  (3)

 أ/ص[156]
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، ففي حديث (1)ه أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرق الحديثوقال الحافظ العسقلاني: وكأنّ  
 ،لعـــن الخامشـــة وجههـــا ،  رســـول الله  عنـــد ابـــن ماجـــه، وصـــححه ابــن حبـــان: "أنّ   أبي أمامــة
  . والله أعلم ،(2)والداعية بالويل والثبور" ،جيبها والشاقة

                                                   
 (. 3/166فتح الباري )  (1)

(، 1/505سنن ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في النهي عن ضرب الخدود، وشق الجيوب ) (2)
، إسناده صحيح رجاله عن أبي أمامة، عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن مكحول، والقاسم ( من طريق1585)

وها، ذكر وصف البكاء الذي نهى النساء عن ثقات، * وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" فصل في النياحة و 
 ( بهذا الإسناد. 3156( )7/427استعماله عند المصائب )
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 باَبُ: مَنْ جَلَسَ عِنْدَ المُصِيبَةِ يُـعْرَفُ فِيهِ الحُزْنُ 

مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 
ثَـنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قـَالَ سَـمِعْتُ يَحْيـَى قـَالَ أَخْبـَرَتْنـِى  - 1211 ثَـنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَـنَّى حَدَّ حَدَّ

ــا جَــاءَ النَّبـِـىَّ  -رضــى الله عنهــا  -عَمْــرَةُ قاَلـَـتْ سَــمِعْتُ عَائِشَــةَ  تْــلُ ابـْـنِ حَارثِـَـةَ  قاَلـَـتْ لَمَّ قَـ
فأَتَـَاهُ  -شَـق  الْبـَابِ  -جَلَسَ يُـعْرَفُ فِيهِ الْحُزْنُ، وَأنَاَ أنَْظرُُ مِـنْ صَـائِرِ الْبـَابِ  وَجَعْفَر  وَابْنِ رَوَاحَةَ 

ــ ــاهُ الثَّانيَِ ــذَهَبَ ثــُمَّ أتََ هَــاهُنَّ، فَ ــأَمَرَهُ أَنْ يَـنـْ ــرَ بُكَــاءَهُنَّ، فَ ــر ، وَذكََ ــالَ إِنَّ نِسَــاءَ جَعْفَ قَ ــمْ رجَُــلٌ، فَـ ةَ، لَ
نـَنَا ياَ رَسُولَ اللَّهِ فَـزَعَمَتْ أنَّـَهُ قـَالَ  يُطِعْنَهُ فَـقَالَ  هَهُنَّ. فأَتَاَهُ الثَّالثَِةَ قاَلَ وَاللَّهِ غَلَبـْ فاَحْـثُ فـي » انْـ

وَاهِهِنَّ التـُّرَابَ  رُكْ رَسُـولَ  فَـقُلْتُ أَرْغَمَ اللَّهُ أنَْـفَكَ، لَمْ تَـفْعَلْ مَا أَمَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ «. أَفـْ وَلَمْ تَـتـْ
 مِنَ الْعَنَاءِ  اللَّهِ 

--------------- 
 :قاَلَ الشَّار حُ 

علـى البنـاء  ،( بضـم التحتيـة وفـتح الـراءباَبُ: مَنْ جَلَسَ عِنْدَ المُصِيبَةِ يُـعْرَفُ فِيهِ الحُزْنُ )
ســـند إلى "الحـــزن"، والجملـــة حـــال مـــن الضـــمير الـــذي في: "جلـــس"، ولم يصـــرح البخـــاري أ ،للمفعـــول

ولا يمنــع مــن  ،إظهــاره الحــزن يـدل علــى إباحتــه لأنّ ؛    المســألة، ولكــن يفهـم مــن فعلــهبحكـم هــذه 
 .(1)سان أو اليدإلا إذا كان معه شيء من اللّ  ،ذلك
ــدُ بــْنُ الْمُثَـنَّــى)  ثَـنَا مُحَمَّ ثَـنَا عَبْــدُ )قــال  ،الـزمن، البصــري، ( بفـتح النــون المشــددة العنـزىحَـدَّ حَــدَّ

ــابِ  : قــَالَ ) ،ابــن ســعيد الأنصــاري: ( هــو(2)قــَالَ سَــمِعْتُ يَحْيَــى) ،عبدالمجيــد الثقفــيابــن : ( هــوالْوَهَّ

                                                   
 (. 3/167فتح الباري )  (1)

أربع : مات سنة، من الخامسة، ثقة ثبت، أبو سعيد القاضي، يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري المدنيهو:  (2)
 (. 7559()591ومائة، تقريب التهذيب)ص:  وأربعين
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لأنصارية ابنت عبدالرحمن بن سعد بن زرارة : ( بفتح المهملة وسكون الميمعَمْرَةُ ) ،بالإفراد (أَخْبـَرَتْنِى
 .المدنية

 ) ،بالنصب على المفعولية (النَّبِىَّ لَمَّا جَاءَ : قاَلَتْ  - -سَمِعْتُ عَائِشَةَ : قاَلَتْ ) 
تْلُ ابْنِ حَارثِةََ  وهو زيد بن حارثة بن شراحيل بن كعب بن عبد العزى  ،ه فاعل جاء( بالرفع على أنّ قَـ

غـار أف ،هلهـاأه ذهبـت تـزور مّـأ نّ أوذلـك  ،  مـولى رسـول الله  ،بن امـرئ القـيس الكلـبي القضـاعي
فوهبتـه مـن رسـول  ،فاشـتراه حكـيم بـن حـزام لعمتـه خديجـة بنـت خويلـد ،عليهم خيل من بني القـيس

زيـــد بـــن : وتبنـــاه فكـــان يقـــال/فاعتقـــه  ،  ثم وجـــده أبـــوه فأختـــار المقـــام عنـــد رســـول الله    الله 
 .(1)ه حبًا شديدًايحب   ،  وكان رسول الله  ،محمد
وهـــو مـــن أســـواق العـــرب، وزيـــد يومئـــذ ابـــن ثمانيـــة  ،وقـــال الســـهيلي: بـــاعوا زيـــدًا بســـوق حباشـــة 
 .(3)سامة بن زيدأفولدت له  ،بركة: واسمها ،وزوجه مولاته أم أيمن ،  عتقه رسول الله أ، و (2)أعوام
زيد بـن حارثـة في سـرية إلا أمـره  ،  كانت تقول: "ما بعث رسول  ،وعن عائشة / 
 وهو غريب جدًا. ،بي شيبةأوابن ، والنسائي، رواه أحمد ،(4)ستخلفه"ولو بقي بعده لا ،عليهم

                                                   
 (. 843(، )2/543الاستيعاب]زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي[ )  (1)
 (. 2/192الروض الأنف ) (2)
 (. 843(، )2/543الاستيعاب]زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي[ )  (3)
من طريق  ، (43/412) (26410)مسند الإمام أحمد، مسند الصديقة عائشة بنت الصديق  (4)

محمد ، إسناده ضعيف فيه سعيد بن محمد الوراق، قال: حدثنا وائل بن داود، عن البهي، عن عائشةسعيد بن 
،  وأخرجه النسائي في سننه الكبرى *(: وهو ضعيف   2387()1/240، قال ابن حجر في "التقريب")الوراق

من طريق محمد بن عبيد، به وإسناده حسن  (8126(، )7/322كتاب المناقب، زيد بن حارثة رضي الله عنه )
(. * المستدرك على 36978(، )7/415*مصنف ابن أبي شيبة، كتاب المغازي، ما حفظت في غزوة مؤتة )

 (4953(، )3/238الصحيحين، كتاب معرفة الصحابة رضي الله عنهم، ذكر مناقب زيد الحب بن حارثة )
وقال الذهبي: سهل بن عمار العتكى، قال صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. وقال: من طريق محمد بن عبيد، به 

يح وَهُوَ غَر يب الحاكم في تاريخه: كذاب، وهنا يصحح له، فأين الدين؟  وقال العيني: جيد قوي على شَرط الصَّح 
 (. 8/94جدا ) عمدة القاري )

 ب/س[69]

 أ/س[157]
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 ،وكــان أكــبر مــن أخيــه علــي  ،   عــم النــبيّ  ،ابــن أبي طالــب: هــو (جَعْفَــر  ( قتــل)وَ ) 
ه شـهيد بأنـّ ،  وقد أخبر عنه رسول الله  ،قديماً وهاجر إلى الحبشة ،سلم جعفر أ ،بعشر سنين

 .(1)فهو يقطع له بالجنة
 ،أبـو محمـد ،عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس بـن عمـرو: ( هوابْنِ رَوَاحَةَ ( قتل )وَ ) 
وقـــد  ،وخيــبراً ،والحديبيــة ،والخنــدق ،وأحـــدًا ،وبــدراً ،وشــهد العقبــة، أســلم قـــديماً، أبــو رواحــة: ويقــال

،   رســول الله  ة قــتلهم: أنّ وقصّــ ،(2)بالشــهادة فهــو يقطــع لــه بالجنــة،  ،  شــهد لــه رســول الله 
أرسلهم في  و ثلاثـة آلاف إلى أرض البلقـاء، مـن أطـراف الشـام، في جمـادي الأولى مـن سـنة: ثمـان، 
واســتعمل علــيهم زيــدًا، وقــال: إنْ أصــيب زيــد فجعفــر علــى النــاس، فــإنْ أصــيب جعفــر فعبــد الله بــن 

معـــان مـــن أرض  ، ليشـــيعهم فمضـــوا حـــتى نزلـــوا  رواحـــة علـــى النـــاس، فخرجـــوا وخـــرج رســـول الله 
في مائـة ألـف مـن الـروم، وانضـم إلـيهم مـن  ،هرقل قد نـزل مـآب مـن أرض البلقـاء البلقاء، فبلغهم أنّ 

ويلــي مائــة ألــف، وا ــاز المســلمون إلى قريــة يقــال لهــا: مؤتــة، بضــم المــيم  ،لخــم وجــذام وبلقــين وبهــراء
حــتى قتــل، فأخــذها  ،  ة رســول الله تلاقــوا فــاقتتلوا، فقاتــل زيــدًا برايــ وبــالهمزة، وقيــل: بــلا همــزة، ثمّ 

نعـــى  ،  رســول الله  نّ : إقــال أنـــس،  ،فقاتــل حـــتى قتــل، فأخـــذها عبــد الله بــن رواحـــة ،جعفــر
وعينـاه تـذرفان، ثم قـال: أخـذ الرايـة سـيف مـن سـيوف الله حـتى فـتح الله علـيهم، وهـو خالـد  ،الثلاثة

بن الوليد 
فمـا بقـي في يـدي إلا  ،تسـعة أسـيافلقد انقطت في يدي يوم مؤتة   وعن خالد (3)
 .(4)صفيحة يمانية، 

                                                   
 (. 327(، )1/242الاستيعاب، جعفر بن أبي طالب )  (1)
 (. 1530(، )3/898الاستيعاب، عبد الله بْن رواحة )  (2)
 (. 4262(، )5/143صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة مؤتة من أرض الشأم ) (3)
 0(3/36تاريخ الطبري، ذكر الخبر عن غزوة مؤتة )  (4)
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وهـذا أمـر  ،ئ ذلك كله في الكتاب، وجميع من قتـل مـن المسـلمين يومئـذ أثـني عشـر رجـلًا يوسيج
أحدهما الفئـة الـتي تقاتـل في سـبيل الله عـدتها ثلاثـة  ،عظيم جدًا أن يقاتل جيشان متعاديان في الدين

 .(1)مائة ألف من الروم ومائة ألف من نصارى العرب ،آلاف، وأخرى كافرة عدتها مائتا ألف
جملــــة  (يُـعْــــرَفُ فِيــــهِ الْحُــــزْنُ ) ،(2)أبي داود/كمــــا في روايــــة   "،في المســــجد: "أي   ( جَلــَــسَ ) 
 .حالية

، منـه لجبلـة البشـرية ه كظم الحزن كظمًا، فظهر منه ما لا بدّ كأنّ   "،شرح المشكاة"قال الطيبي: في 
 .(3)يعني: ولهذا لم يقل حزينًا 

سـان أو اليـد للّ انعم إذا كـان معـه شـيء مـن  ،وهو يدل على الإباحة ،(4)وهذا هو موضع الترجمة
 يحرم.

بالصـاد المهملـة وبـالهمزة  (الْبـَابِ مِـنْ صَـائِرِ )، جملـة حاليـة وَأنَاَ أنَْظـُرُ(): قالت عائشة 
: أي، ( بفــتح الشــين المعجمــةشَــق  الْبَــابِ ): وفي آخــره راء وقــد فســره في الحــديث بقولــه ،بعــد الألــف

 .(5)وجوز الكرماني كسرها ،موضع الذي ينظر منه
ولـيس بمـرادة هنـا كمـا قالـه ابـن التـين. والظـاهر  ،يـةمعنـاه بالكسـر الناح   نّ أوتعقبه القسطلاني: بـ 

 .(6)ويحتمل أن يكون ممن بعدها ،ن هذا التفسير من عائشة أ
 ،بكســر الصــاد: أي ،واب صــيروالصّــ ،كــذا وقــع في الصــحيحين هنــا صــائر البــاب: قــال المــازرى
 .(8)بمعنى واحد، وصير صائر: وقال ابن الجوزي والخطابي .(7)الشق: وهو ،وسكون التحتية

                                                   
 (. 8/95عمدة القاري )  (1)
 (. 3122( )3/192سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب الجلوس عند المصيبة ) (2)
 (. 4/1426الكاشف عن حقائق السنن )  (3)
 (. 8/94عمدة القاري )  (4)
 (. 7/93الكواكب الدراري )  (5)
 (. 4/410إرشاد الساري )  (6)
عْلم بفوائد مسلم (7)

ُ
المحقق: فضيلة  هـ(536التَّم يمي المازري المالكي )المتوفى: أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر ، الم

 الدار التونسية للنشر، الشيخ محمد الشاذلي النيفر
 (. 355()1/485. )م 1988الطبعة: الثانية، ، المؤسّسة الوطنية للكتاب بالجزائر

 (. 4/367كشف المشكل من حديث الصحيحين )   (8)

 أ/ص[157]
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ــَـــاهُ )  ويحتمـــــل أن عائشـــــة  ،سمـــــهالم أقـــــف علـــــى : ( قـــــال الحـــــافظ العســـــقلانيرجَُـــــلٌ ) ،   (فأَتَ
، (1)وغض بصرها منه ، رافها عنهلا؛ سمهالم تصرح ب. 

قَــالَ )  ومــن حضــر عنــدها مــن  ،(2)سمــاء بنــت عمــيس الخثعميــةأتــه أامر : ( أيإِنَّ نِسَــاءَ جَعْفَــر  : فَـ
ولم يـذكر أهـل العلـم بالأخبـار ولجعفـر امـرأة غـير  ،ومـن في معنـاهن ،النساء مـن أقـارب جعفـر وأقاربهـا

 أسماء.
ن : إمحذوف تقـديره "إن"وخبر  ،كذا في الصحيحين  ،( حال من المستتر في قالوَذكََرَ بُكَاءَهُنَّ )

 .نساء جعفر يبكين أو ينحن
قــال : بدلالــة الحـال عليــه، يعــني ،مــن القـول المحكــي "إن"خــبر  وقـال الطيــبي: قــد حـذفت  

 ،ذلك الرجل: إن نساء جعفر فعلن كذا وكذا، مما حظره الشرع من البكاء الشنيع، والنياحـة الفظيعـة
 .(3)إلى غير ذلك

فـإن لم يكـن  "،قد كثر بكـاؤهن: "عن يحيى ،وقد وقع عند أبي عوانة من طريق سليمان بن بلال
عـن يحــيى  ،ويؤيـده مــا عنـد ابــن حبـان مـن طريــق عبيـد الله بـن عمــرو ،تصـحيفًا فـلا حــذف ولا تقـدير

 .(4)"قد أكثرن بكاءهن" : بلفظ
هَاهُنَّ ) ،   (فأََمَرَهُ ) لكونـه لم يسـند ؛ فلـم يطعنـه ،فنهـاهن: أي (فـَذَهَبَ )، ( عن فعلهنَّ أَنْ يَـنـْ

( لَمْ يُطِعْنـَهُ ) إنهن: ( فقالالثَّانيَِةَ المرة ) ،   أتى الرجل النبيّ : ( أيأتَاَهُ ثمَُّ ) ،  النهي إلى رسول 
ووقـع في  ،نهيتهن فلـم يطعنـني: فقال ،   ثم أتى النبيّ  ،فذهب ونهاهن: هو حكاية قول الرجل أي

 .نهن لم يطعنهأرواية أبي عوانة: فذكر 
قَــالَ )  هَهُــنَّ ):   ( فَـ ذلــك النهــي / فلــم يطعنــه للحمــل علــى أنّ  ،فــذهب فنهــاهنّ  ،نَّ هُ هَ ن ـْافــ (انْـ

 .من قبل ذلك الرجل

                                                   
 (. 3/167ينظر فتح لباري ) (1)
 (. 3230(، )4/1784الاستيعاب أسماء بنت عميس بْن معد بْن الحارث )  (2)
 (. 4/1426الكاشف عن حقائق السنن )  (3)
إسناده صحيح على شرط ، (3147) (7/417صحيح ابن حبان، كتاب الجنائز، فصل في النياحة و وها ) (4)

 . ، كما أخرجه البخاري في هذا البابالبخاري

 أ/س[158]
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نـَنــَا: قــال الثَّالثِــَةَ المــرة ) ،   الرجــل النـبيّ : ( أيفأَتَــَاهُ  )ثم  وفي  ،بلفــظ جمــع المؤنــث الغائبــة (غَلَبـْ
 .(1)بلفظ المفردة المؤنثة الغائبة "،غلبتنا: "وفي أخرى "،والله لقد"بزيادة : رواية
وقـــال  ،قالـــت: ومعـــنى زعمـــت ،عائشـــة  (فَـزَعَمَـــتْ ): قالـــت عمـــرة (يــَـا رَسُـــولَ اللَّـــهِ ) 

 .(2)الطيبي: أي ظنت
وينـــزل في كـــل  ،وعلـــى الكـــذب والمشـــكوك فيـــه ،وقـــال العيـــني: الـــزعم يطلـــق علـــى القـــول المحقـــق 

 .(3)موضع على ما يليق به

ــــالَ ) /   (أنََّــــهُ )   ،أمــــر مــــن حثــــا يحثــــو ،بضــــم المثلثــــة (فاَحْــــثُ ): ينتهــــين (4)رجــــل لمــــا لملل (قَ
 .(5)من حثى يحثي ،وبكسرها
وَاهِهِنَّ التـُّرَابَ )  ".من التراب: "الآتية: وفي رواية، ه مفعول أحثبالنصب على أنّ  (فِى أَفـْ

أفـواههن  ا لم ينتهـين أمـره أن يسـدّ فلمّـ ،أصـواتهن بالبكـاء ن رفعنَ نهّ أعلى  قال القرطبي: هذا يدل  
 .(6)انتهى ،ا محل النوح بخلاف الأعين مثلًا لأنهّ ؛ الأفواه بذلك وخصّ  ،بالتراب
خائبات من الأجـر المترتـب  أعلمهن أنهنّ : والمعنى ،ويحتمل أن يكون كناية عن المبالغة في الزجر 

لكـن يبعـد هـذا  ،لا الـترابإلم يحصل في يده : كما يقال للخائب  ،ما أظهرن من الجزعل   ،على الصبر
 الاحتمال قول عائشة الآتي.

، ولا تســدها أفــواههنَّ  لا يســكتن إلا بســدِّ  وقــال القاضــي عيــاض: هــو بمعــنى التعجيــز، أي: أنهــنّ 
 .(7)أمكنك فافعل فإنْ  ،إلا أن تملأ بالتراب

                                                   
 (. 8/95عمدة القاري )  (1)
 (. 4/1426الكاشف عن حقائق السنن )  (2)
 (. 8/95عمدة القاري )  (3)
 ]لم[ سقط في ب.  (4)
 (1/339النهاية في غريب الحديث والأثر ) (5)
 (. 2/589المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم )  (6)
 (. 3/378إكمال المعلم)  (7)

 ب/ص[69]
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 نهـــاهنَّ  ،   النـــبيّ  نَّ ألكونـــه لم يصـــرح لهـــن بـــ؛ لم يطعـــن النـــاهي وقـــال القـــرطبي: يحتمـــل أنهـــنَّ  
أو علمــن ذلـك لكــن غلـب علــيهن شــدة  ،ه مرشــد إلى المصـلحة مــن قبـل نفســهفحملـن ذلــك علـى أنــّ
 .(1)الحزن لحرارة المصيبة

لأنه يبعد أن يتمادين بعد ؛ قال العيني: وهذا الذي قاله حسن، وهو اللائق في حق الصحابيات
 .(2)تكرار نهيهن على محرم

ه كــرره بـدليل أنـّ ،فيكـون النهـي للتحـريم ،قـدر المبـاحه كـان في بكـاءهن زيـادة علـى الثم الظـاهر أنـّ
ولـــو كـــان  ،ويحتمـــل أن يكـــون بكـــاء مجـــردًا والنهـــي للتنزيـــه ،ن لم يســـكتنإوبـــالغ فيـــه، وأمـــر بعقـــوبتهن 

ه لا يقــر علــى باطــل ويبعــد تمــادي الصــحابيات بعــد لأنــّ؛ للتحــريم لأرســل غــير الرجــل المــذكور لمــنعهن
 .رَّمتكرار النهي على فعل الأمر المح

لضــعف  ،وفائــدة نهــيهن عــن الأمــر المبــاح خشــية أن يسترســلن فيــه فيقضــي بهــذا إلى الأمــر المحــرم
 .(3)فيستفاد منه جواز النهي عن المباح عند خشية إفضائه إلى ما يحرم ،صبرهن
المعجمـة ( بالراء والغـين أَرْغَمَ اللَّهُ أنَْـفَكَ ): فقلت لرجل: قالت عائشة : ( أيفَـقُلْتُ ) 

إهانـة وإذلالًا دعـت عليـه مـن جـنس مـا أمـر ، (4)أي ألصق الله أنفك بالرغام بفتح الراء: وهـو الـتراب
 .بكثرة تردده إليه في ذلك،/    نه أحرج النبيّ ألفهمها من قرائن الحال ؛ أن يفعل بالنسوة

ه لم يترتـب علـى لأنـّ؛ كان نهـاهنن  إو  ،من نهيهن: (أيرَسُولُ اللَّهِ ) به  (لَمْ تَـفْعَلْ مَا أَمَرَكَ )
 لم يفعل الحثو بالتراب.: ه لم يفعله أيفعله الامتثال فكأنّ 

ن يتوجـه فمـن أيـن أوقولها ذلك وقع قبل  ،وقال الحافظ العسقلاني: لفظة لم يعبر بها عن الماضي
ت عنه بلفظ الماضي مبالغة فعبرّ  ،ه لا يفعلبأنّ  ،فالظاهر أنها قامت عندها قرينة ،نه لم يفعلأعلمت 

                                                   
 (. 2/588المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم )  (1)
 (. 8/95عمدة القاري )  (2)
 (. 3/168فتح الباري )  (3)
 (. 5/1934الصحاح]رغم[ )  (4)

 أ/ص[158]
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وكــذا المســلم  ،(1)نــت بفاعــل"أ"فــوالله مــا : في نفــي ذلــك عنــه، ووقــع في روايــة الآتيــة بعــد أربعــة أبــواب
 .(2)ه من تصرف الرواةفظهر أنّ  ،وغيره
رُكْ رَسُولَ اللَّهِ )  ،والتعبة المشقّ : وهو ،( بفتح العين المهملة والنون وبالمدمِنَ الْعَنَاءِ  ،وَلَمْ تَـتـْ

: ووقع في رواية العـذري ،بكسر العين المهملة وتشديد المثناة التحتية، (3)""من العيّ : وفي رواية لمسلم
 .(4)قال القاضي عياض: ولا وجه له هنا ،ضد الرشد ،بفتح المعجمة ،"من الغي"

 .(5)رواية الأكثرلموافقته لمعنى العناء الذي في ؛ ل أليقوّ الأ ولكنَّ  ،له وجهًا بأنّ : ورد عليه 
بقصـورك عـن ذلـك حـتى يرسـل  ،  ولم تخـبره  ،وقال النووي: معناه أنك قاصر عمـا أمـرت بـه 

 .(6)غيرك فيستريح من التعب
وكــذا أبــو داود  (،الجنــائز)أيضًــا وأخرجــه مســلم في  (المغــازي)وهــذا الحــديث أخرجــه المؤلــف في  

 (7)والنسائي. 
 .بسكينة ووقاروفي الحديث: جواز الجلوس للعزاء 

 على الصبر. الحث  : وفيه
فمــنهم مــن يظهــر حزنــه علــى ، أحــوال النــاس في الصــبر متفاوتــة نّ إوقــال الطــبري: إن قــال قائــل: 

مــن القــول، ومــنهم مــن  ئالمصــيبة في وجهــه بــالتغير لــه، وفي عينيــه با ــدار الــدموع، ولا ينطــق بالســي
                                                   

 (. 1305(، )2/84صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب ما ينهى من النوح والبكاء والزجر عن ذلك ) (1)
 (. 3/168فتح الباري )  (2)
 (. 935(، )2/645م، كتاب الجنائز، باب التشديد في النياحة )صحيح مسل (3)
 (. 2/93مشارق الأنوار على صحاح الآثار]ع ن ى[ ) (4)
 (. 8/96عمدة القاري )  (5)
 (. 6/237شرح صحيح مسلم )  (6)
(*. صحيح مسلم،  4263(، )5/143صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة مؤتة من أرض الشأم ) (7)

(* سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب الجلوس عند 935(، )2/644كتاب الجنائز، باب التشديد في النياحة )
(، 4/14على الميت ) (* السنن الصغرى للنسائي، كتاب الجنائز، النهي عن البكاء3122(، )3/192المصيبة )

(1847 .) 
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ه، ومـنهم مـن يكـون حالـه في المصـيبة، وقبلهـا ظهـاره في مطعمـه وملبسـإويزيـد عليـه ، يجمـع ذلـك كلـه
 سم الصبر؟هم المستحق لاسواء، فأيّ 

الذي يكون حاله : لاسم الصبر هو فقال بعضهم: المستحقّ  ،قلت: قد أختلف الناس في ذلك 
الـولي  أنّ : كمـا زعمـت الصـوفية، عند المصيبة مثلها قبلها، ولا يظهر عليه حزن في جارحة ولا لسـان

اس في هــذا الحــال يختلفــون، والنــّ ،ولا يحــزن علــى شــيء ،ولايــة إلا إذا تم لــه الرضــى بالقــدرلا يــتم لــه ال
وقلة المبالاة بالمصائب، ومنهم من هو بخلاف ذلك، فالذي يكون في طبعه  دفمنهم من في قلبه الجل

 .دأعظم أجراً من الذي يتجلّ  ،الجزع، ويملك نفسه، ويستشعر للصبر
عـز النـاس أمـن /ه لما نعـي أخـوه عتبـة، قـال: لقـد كـان أنّ : قال الطبري: روى عن ابن مسعود 

 ني لأنْ : إعـز النـاس عليـك؟ قـالأنه بين أظهركم اليوم حيًا، قالوا: وكيـف وهـو مـن أعليّ، وما يسرني 
 .(1)من أن يؤجر فيّ  إليّ  أوجر فيه أحب  

 نّ إيـا أبـا الصـهباء، : رجل، وهو يطعم، فقـال فجاء ،أصلة بن أشيم مات أخوه نّ إوقال ثابت: 
قال: يقـول الله  ،قال: والله ما سبقني إليك أحد ممن نعاه ،قد نعى إلينا فكلّ  قال: هلمّ  ،أخاك مات

 (2)[30]الز مَر: (  ئح ئم ئى ئي بج)عز وجل: 
جـــل حـــين يصـــبح فيســـأله عـــن المـــريض، فيأتيـــه الرّ  ،وقـــال الشـــعبي: كـــان شـــريح يـــدفن جنـــائز لـــيلًا 

 .(4)ن يكون مستريًحا ألله الشكر، وأرجو  (3)هدأ: فيقول

                                                   
 جرير، عن المغيرة، عن إبراهيم التيمي.  ، من طريق(3/283شرح صحيح البخارى لابن بطال ) (1)
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، فمن الطبقة الأولى من التابعين، صلة بن أشيم العدوي ومنهم أبو الصهباء  (2)

، وأخرجه البيهقى في ثنا حماد بن سلمة، قال: أخبرنا ثابتعفان قال: ، (2/238صلة بن أشيم العدوي، )
 عبد الله بن المبارك، عن حماد بن سلمة، عن ثابت البناني.  ( من طريق9695()12/437شعب الإيمان)

 هدأ سقط من ب  (3)
ابن  (، من طريق 6558_ 6557(، )3/521مصنف عبد الرزاق، كتاب الجنائز، باب الدفن بالليل ) (4)

 . . . . . . عن عاصم الأحول قال: كان شريح عيينة،

 أ/س[159]
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وكان ابـن سـيرين يكـون عنـد المصـيبة كمـا هـو قبلهـا، يتحـدث ويضـحك إلا يـوم ماتـت حفصـة، 
وسئل ربيعـة مـا منتهـى الصـبر؟ قـال: أن يكـون يـوم تصـيبه  ،نت تعرف في وجههأر، و ه جعل يكشِّ فإنّ 

 .(1)المصيبة مثله قبل أن تصيبه 

ذلـك لا يخـرج العبـد عـن معـنى الصـابرين إذا لم  ا جزع القلـب وحـزن الـنفس ودمـع العـين، فـإنّ مّ أو 
وقـد مـدح الله  ،نفـوس بـني آدم مجبولـة علـى الجـزع مـن المصـائب نَّ يتجاوزه إلى ما لا يجـوز لـه فعلـه، لأ

جزيل الثواب عليه، وتغيير الأجساد عن هيئاتها ونقلها عن طباعها الذي جبلت /الصابرين ووعدهم 
 عليه إلا الذي أنشأها. رعليه لا يقد

ؤمن فلـــم ورى المقـــبري عـــن أبي هريـــرة، مرفوعًـــا قـــال: "قـــال الله عـــز وجـــل: إذا ابتليـــت عبـــدى المـــ 
 .(2)لته لحمًا خيراً من لحمه، ودمًا خيراً من دمه"، وبدّ أنشطته من عقالي ،يشكني إلى عواره

 .مكنأعن المنكر إن لم ينته عوقب وأدب إن  المنهيّ  دليل على أنّ : وفي الحديث أيضًا
 (3)جواز اليمين لتأكيد الخبر: وفيه، جواز نظر النساء المحتجبات إلى الرجال الأجانب: وفيه 

مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 
ثَـنَا عَاصِمٌ الَأحْوَلُ  - 1322 ثَـنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْل  حَدَّ ثَـنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ حَدَّ  حَدَّ

شَـهْراا حِـينَ قتُـِلَ الْقُـرَّاءُ، فَمَـا رأَيَـْتُ  قاَلَ قَـنَتَ رَسُولُ اللَّهِ  -رضى الله عنه  -عَنْ أنََس   
 حَزِنَ حُزْناا قَطُّ أَشَدَّ مِنْهُ  رَسُولَ اللَّهِ 

--------------- 

                                                   
، من (3/261حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، ربيعة بن أبي عبد الرحمن، فمن الطبقة الأولى من التابعين ) (1)

 . عبيد الله بن عمر القواريري، ثنا عبد الله بن رجاء المكي، عن يونس بن زيد طريق
عاصم بن محمد بن زيد، عن سعيد  (من طريق1290()1/500الجنائز )المستدرك على الصحيحين، كتاب  (2)

. وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة
 ووافقه الذهبي. 

 (. 8/96عمدة القاري )  (3)

 ب/س[70]
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 :قاَلَ الشَّار حُ 
ثَـنَا عَمْــرُو بْــنُ عَلِــىٍّ ) ــدُ بْــنُ فُضَــيْل  : )قــال، س الصــيرفيالفــلّا : ((1)حَــدَّ ثَـنَا مُحَمَّ بضــم الفــاء  (حَــدَّ

ـــزايزْ ابـــن غَـــ: هـــو ،راًمصـــغّ  ،وفـــتح الضـــاد المعجمـــة  ،مـــولاهم الضـــبيّ  ،وان بفـــتح المعجمـــة وســـكون ال
 .(2)الكوفي
ثَـنَا عَاصِـمٌ الَأحْـوَلُ عَـنْ أنَـَس  : )قال   ،قَـنـَتَ رَسُـولُ اللَّـهِ : قـَالَ ) ،بـن مالـك ا: ( أيحَدَّ
ار المسـاجد، وليـوث مّـن، عُ آة يتعلمون القر وكانوا ينزلون الصفّ  ،جمع القارئ: (حِينَ قتُِلَ الْقُرَّاءُ  شَهْراا

ن، ويــدعوهم إلى الإســلام، فلمــا آوا علــيهم القــر ءإلى أهــل نجــد ليقــر  ،  الملاحــم، بعــثهم رســول الله 
ة، فقــاتلوهم فقتلــوا وعصــي، وذكــوان، نزلــوا ببئــر معونــة قصــدهم عــامر بــن الطفيــل في أحيــاء مــن رعــل

 .، وذلك في السنة الرابعة من الهجرة(3)أكثرهم
القنـوات : بـاب"وقد تقدم الحديث في  (قَطُّ أَشَدَّ مِنْهُ /حَزِنَ حُزْناا  ،فَمَا رأَيَْتُ رَسُولَ اللَّهِ ) 

 وبعده من أبواب الوتر. "،قبل الركوع
  

                                                   
من العاشرة ، ثقة حافظ، الفلاس الصيرفي الباهلي البصري، عمرو بن علي بن بحر بن كنيز أبو حفصهو:  (1)

 (. 5081()424مائتين، تقريب التهذيب)ص:  تسع وأربعين: مات سنة
رمي بالتشيع من ، عارفصدوق ، مولاهم أبو عبد الرحمن الكوفي، وان الضبيزْ محمد بن فضيل بن غَ هو:  (2)

 (. 6219()502، تقريب التهذيب)ص: مات سنة خمس وتسعين ]ومائة[، التاسعة
 (. 2/410إرشاد الساري )  (3)

 أ/ص[159]
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 الْمُصِيبَةِ  باب: مَنْ لَمْ يظُْهِرْ حُزْنهَُ عِنْدَ  

مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 
عَلَيْـهِ  -وَقاَلَ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْـب  الْقُرَظِـىُّ الْجَـزَعُ الْقَـوْلُ السَّـي اُ وَالظّـَنُّ السَّـي اُ. وَقـَالَ يَـعْقُـوبُ 

 ) إِنَّمَا أَشْكُو بَـث ى وَحُزْنِى إِلَى اللَّهِ (. -السَّلََمُ 
نَةَ أَخْبـَرَناَ إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّـهِ بـْنِ  - 1321 ثَـنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيـَيـْ ثَـنَا بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ حَدَّ حَدَّ

قـَالَ  -يَـقُـولُ اشْـتَكَى ابـْنٌ لأبَـِى طلَْحَـةَ  -رضـى الله عنـه  -أبَِى طلَْحَةَ أنََّهُ سَمِعَ أنََسَ بْنَ مَالِك  
ــاتَ وَأبَـُـو  - تْــهُ فــي جَانـِـبِ فَمَ ــدْ مَــاتَ هَيَّــأَتْ شَــيْئاا وَنَحَّ ــا رأََتِ امْرَأتَـُـهُ أنَّـَـهُ قَ طلَْحَــةَ خَــارجٌِ، فَـلَمَّ

ــا جَــاءَ أبَــُو طلَْحَــةَ قــَالَ كَيْــفَ الْغــُلََمُ قاَلــَتْ قــَدْ هَــدَأَتْ نَـفْسُــهُ، وَأَرْجُــو أَنْ يَكُــونَ قــَدِ  الْبـَيْــتِ، فَـلَمَّ
ـا أَراَدَ أَنْ يَخْـرُجَ،  اسْتـَرَاحَ. وَظَنَّ أبَوُ ـا أَصْـبَحَ اغْتَسَـلَ، فَـلَمَّ بـَاتَ، فَـلَمَّ طلَْحَةَ أنَّـَهَا صَادِقَةٌ، قاَلَ فَـ

قَـالَ رَسُـولُ اللَّـهِ  ثمَُّ أَخْبـَرَ النَّبِىَّ  أَعْلَمَتْهُ أنََّهُ قَدْ مَاتَ، فَصَلَّى مَعَ النَّبِى   هُمَـا، فَـ بِمَـا كَـانَ مِنـْ
  « َّلَتِكُمَا لَعَلَّ الل قاَلَ سُفْيَانُ فَـقَالَ رجَُلٌ مِنَ الأنَْصَارِ فَـرَأيَْتُ لَهُمَـا «. هَ أَنْ يُـبَارِكَ لَكُمَا في ليَـْ

رَأَ الْقُرْآنَ   .(1)تِسْعَةَ أَوْلًَد  كُلُّهُمْ قَدْ قَـ
------------------- 

 :قاَلَ الشَّار حُ 
ــهُ )  ــرْ حُزْنَ ــمْ يُظْهِ ــنْ لَ علــى  "حزنــه"وينصــب  ،ه مــن الأفعــالعلــى أنــّ ،مــن يظهــر ،( بضــم اليــاءمَ

 .(2)المفعولية 
ا قهـرً  ،سخاط فيـه لله تعـالىإبيح له من إظهار الحزن الذي لا أ( فترك ما الْمُصِيبَةِ ( حلول )عِنْدَ )

]النحــــل:   (ى ى ئا ئا ئە ئە ئو)قــــال تعــــالى:  ،للــــنفس بالصــــبر الــــذي هــــو خــــير
126]. 

                                                   
يبَة  ) (1) رْ حُزْنهَُ ع نْدَ الْمُص   (. 1301(، )2/82صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب: مَنْ لمَْ يظُْه 
 (. 3/169فتح الباري )  (2)
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) ـــدُ بْـــنُ كَعْـــب  ( بضـــم القـــاف وفـــتح الـــراء بعـــدها ظـــاء الْقُرَظِـــىُّ ) ،بـــن ســـليما: أي ) وَقــَـالَ مُحَمَّ
   ه ولـد في حيـاة النـبيّ قال قتيبـة: بلغـني أنـّ ،سمع زيد بن أرقم وغيره ،الأوس حليفالمديني : مشالة

 .(2)وهو ابن ثمان وتسعين سنة ،ومائة (1)سبع وعشرين: وقال الواقدي: توفي بالمدينة سنة ،
( وَالظّـَنُّ السَّـي اُ ) ،الـذي يبعـث الحـزن غالبـًا: ( أيالْقَوْلُ السَّي اُ ) ،ره الشرعظّ ح( الذي الْجَزَعُ )
وهو خير وأنفع له من الفائت أو الاستبعاد لحصـول  ،اليأس من تعويض الله المصاب في العاجل: أي

ومناسبته للترجمة من حيث المقابلـة وهـي ذكـر الشـيء ومـا يضـاده  ،ما وعد به من الثواب على الصبر
ظـره حوالظـن الحسـن وإظهـاره مـع الجـزع الـذي  ،ترك إظهار الحزن مـن القـول الحسـن نّ : أوذلك ،معه

 .(3)وظن سيء ،الشرع قول سيء
ــالَ ) ــا أَشْــكُو بَـث ــى) ،( يَـعْقُــوبُ : وَقَ الــذي لا يصــبر صــاحبه علــى   أصــعب الهــمّ : البــث (إِنَّمَ
ومناســبته للترجمــة مــن حيــث  ،لا إلى غـيره (وَحُزْنــِى إِلــَى اللَّــهِ ). ينشــره: فيبعثــه إلى النــاس أي ،كتمانـه

صـبر ولم يشـك إلى أحـد ولا  ،لما ابتلى بفراق يوسف عليه الصلاة والسلام ،ه عليه الصلاة والسلامنّ إ
 .فطابق الترجمة من هذه الحيثية ،حزنه إلا إلى الله تعالى بثّ 
ثَـنَا بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ )  : والَحكَم بفتح المهملة والكـاف ،بكسر الموحدة وسكون المعجمة ((4)حَدَّ
نَةَ )، دالتهج ـ: في باب وقد مرّ  ،العبدي ثَـنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيـَيـْ أَخْبـَرَناَ إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبَـِى حَدَّ
 .أربع وثلاثين ومائة: مات سنة ،نس بن مالك أابن أخي  ،الأنصاريّ  ((1)طلَْحَةَ 

                                                   
 ]سبع عشرة[.  (1)
من ، ثقة عالم، وكان قد نزل الكوفة مدة، محمد بن كعب بن سليم بن أسد أبو حمزة القرظي المدنيهو:  (2)

 (. 6257()504(، تقريب التهذيب)ص: 5/65، سير أعلام النبلاء )مات سنة عشرين وقيل قبل ذلك، الثالثة
 (. 3/169فتح الباري ) (3)

، من العاشرة، ثقة زاهد فقيه، أبو عبد الرحمن، بشر بن الحكم بن حبيب بن مهران العبدي النيسابوريهو:  (4)
(، وتقريب التهذيب )ص: 139()12/344)سير أعلام النبلاءومائتين،  أو ثمان وثلاثينمات سنة سبع 

123( )683 .) 

مات سنة اثنتين ، من الرابعة، ثقة حجة، أبو يحيى، إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري المدنيهو:  (5)
 (. 352()101(، وتقريب التهذيب)ص: 11()6/34) سير أعلام النبلاء، وقيل بعدها ومائة وثلاثين
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ه صدرت منـه مرض وليس المراد منه أنّ : ( أييَـقُولُ اشْتَكَى - -أنََّهُ سَمِعَ أنََسَ بْنَ مَالِك  )
 .(1)المريض يحصل منه ذلك استعمل في كل مريض نّ ألكن لما كان الأصل  ،الشكوى
ــى طلَْحَــةَ )  ــنٌ لأبَِ  ،   الــذي كــان النــبيّ  ،أبــو عمــير: وابنــه هــو ،زيــد بــن ســهل الأنصــاري: (ابْ
 ذلـك بـيّن  "،كتـاب الأدب"كمـا سـيأتي في ، " (3)أبـا عمـير مـا فعـل النغـير (2)ويقول له: " يـا/يمازحه 

 .(4)عن ثابت ،عمارة بن زاذان: طريقابن حبان في روايته من 
م ســليم بـأبي طلحــة بشــرط أعـن ثابــت في أولــه قصـة تــزويج  ،وزاد مـن طريــق جعفـر بــن ســليمان 

"فحملــت فولــدت غلامًــا صــبيحًا، فكــان أبــو طلحــة يحبــه حبًــا شــديدًا، فعــاا : وقــال فيــه ،أن يســلم
ك فمــرض، فحــزن أبــو طلحــة حزنــا شــديدًا حــتى تضعضــع، وأبــو طلحــة يغــدو ويــروح علــى حــتى تحــرّ 
 (5)فراح روحة" ،  رسول الله 

 مــن البيــت وكــان يكــون عنــد النــبي : ( أيوَأبَــُو طلَْحَــةَ خَــارجٌِ بــن )( ذلــك الافَمَــاتَ  -قــَالَ  -) 
  ي كــان لأبي طلحــة ولــد فتــوفي في أواخــر النهــار كمــا أفــادت الروايــة الســابقة، وفي روايــة الإسمــاعيل

 .(6)فأرسلت أم سليم أنسًا يدعو أبا طلحة وأمَرته أن لا يخبره بوفاة ابنه وكان أبو طلحة صائمًا"
: ( أيهَيَّـأَتْ شَـيْئاا ،أنَّـَهُ قـَدْ مَـاتَ ) ،( أم سليم أم أنس بـن مالـك فَـلَمَّا رأََتِ امْرَأتَهُُ ) 

وقيــل: هيــأت شــيئًا مــن حالهــا وتزينــت لزوجهــا تعرضًــا  ،أعــدت طعامًــا وأصــلحته لأبي طلحــة لصــومه

                                                   
 (. 8/98عمدة القاري )  (1)
 .زاد ) يا (في ب(2)
 .(6129( )8/30صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب الانبساط إلى الناس ) (3)
الصبي المتوفى لأبي طلحة، وأم سليم عن مناقب الصحابة، ذكر كنية هذا  صحيح ابن حبان، كتاب إخباره  (4)

(16/158( )7188) 
( 16/155عن مناقب الصحابة، ذكر وصف تزوج أبي طلحة أم سليم ) صحيح ابن حبان، كتاب إخباره  (5)

 . حدثنا ثابت عن أنس إسناده صحيح على شرط مسلم، جعفر بن سليمان (، من طريق7187)
 (. 3/170فتح الباري )  (6)

 أ/س[160]
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نتـه علـى مـا جـاء في روايـة أبي داود الطيالسـي عـن هيأت أمـر الصـبي بـأن غسـلته وكفّ : وقيل ،للجماع
 .(1)مشايخه عن ثابت "فهيئات الصبي"

 .(2)وفي رواية حميد عند ابن سعد "فتوفي الغلام فهيأت أم سليم أمره" 
زاذان عـــن ثابـــت "فهلـــك الصـــبي فقامـــت أم ســـليم فغســـلته وكفنتـــه وحنطتـــه وفي روايـــة عمـــار بـــن 

 .(3)وسجت عليه ثوباً"
ــهُ )  تْ  ،بعدتــه: ( وقيــلفِــى جَانــِبِ الْبـَيْــتِ جعلتــه ): ( بفــتح النــون والحــاء المهملــة المشــددة أيوَنَحَّ

ــُو طلَْحَــةَ ) ،(4)"فجعلتــه في مخــدعها: "وفي روايــة جعفــر عــن ثابــت ــاءَ أبَ ــا جَ ــالَ فَـلَمَّ ــفَ لهــا ) (: قَ كَيْ
 ( بسكون الفاء، كذا للأكثر.نَـفْسُهُ ) ،سكنت: أي ،( بالهمزقَدْ هَدَأَتْ : قاَلَتْ ؟ الْغُلََمُ 
 نّ أأبــو طلحــة  ة منزعجــة بعــارض المــرض، فســكنت بــالموت، وظــنّ قــنفســه كانــت قل نّ إوالمعــنى:  

بفـتح الفـاء /مرادها: سكنت بالنوم لوجود العافية، وفي روايـة أبي ذر: "هـدأ" بإسـقاط التـاء "نفسـه"، 
 .(5)فإذا زال مرضه سكن، وكذا إذا مات ،لأن المريض يكون نفسه عاليًا؛ أي: سكن

وفي روايـة  ،و ـوه في روايـة جعفـر عـن ثابـت ،(6)وفي رواية أنس بن سيرين: "هو أسـكن مـا كـان"
 .(7)"أمسى هادياً": معمر عن ثابت

                                                   
(، 2168( )3/534مسند أبي داود الطيالسي، وما أسند أنس بن مالك الأنصاري ثابت البناني عن أنس بن مالك ) (1)

 رجاله، متصل إسناده، عن أنس، سليمان بن المغيرة، وحماد بن سلمة، وجعفر بن سليمان، كلهم عن ثابتمن طريق 
 . تعليقًا خاريالب له روى الطيالسي داود أبو عدا البخاري رجال رجاله، ثقات

وعبد الله بن بكر السهمي قالا: حدثنا حميد ، محمد بن عبد الله الأنصاري(، من طريق 5/56الطبقات الكبرى )  (2)
 . إسناده صحيح. الطويل قال: قال أنس بن مالك

(، 16/155عن مناقب الصحابة، ذكر وصف تزوج أبي طلحة أم سليم ) صحيح ابن حبان، كتاب إخباره  (3)
 (.532(، تقدم تخريجه في)ص:7187)
(، 16/155عن مناقب الصحابة، ذكر وصف تزوج أبي طلحة أم سليم ) صحيح ابن حبان، كتاب إخباره  (4)

 (.532( تقدم تخريجه في)ص:7187)
 (. 8/98عمدة القاري )  (5)
 (. 5470(، )7/84صحيح البخاري، كتاب العقيقة، باب تسمية المولود غداة يولد، لمن لم يعق عنه، وتحنيكه ) (6)
المنتخب من مسند عبد بن حميد، أبو محمد عبد الحميد بن حميد بن نصر الكَسّي ويقال له: الكَشّي بالفتح  (7)

 –هـ(المحقق: صبحي البدري السامرائي، محمود محمد خليل الصعيدي، مكتبة السنة 249والإعجام )المتوفى: 
 (. 1240) (،1/372. مسند أنس بن مالك )1988 – 1408القاهرة، الطبعة: الأولى، 

 ب/ص[70]
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 .متقارب المعاني والكلّ  ،(1)"بخير ما كان": رواية حميد/وفي  
وهـو مـن  ،ه قد استراح مـن نكـد الـدنيا وتعبهـا( عنت أم سليم أنّ وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ قَدِ اسْتـَرَاحَ ) 

فإنهــا أخــبرت بكــلام لم تكــذب فيــه ؛ وهــذا مــن أحســنها ،حتمــل معنيــيناوهــو مــا  ،حســن المعــاريض
ن نفسـه قـد هـدأت كمـا قالـت بـالموت وانقطـاع أألا تـرى  ،ولكن ورت به عنى المعنى الذي كان يحزنه

 وهمته أنه استراح من قلقه.أو  ،النفس
أبـو  ، وأرادت بسكون الـنفس: المـوت، وظـنّ (2)وقال ابن بطال: هدأ نفسه من معاريض الكلام 
ا صــادقة فيمــا خيــل نّهــأو  ،وزوال العلــة وتبــدلها بالعافيــة ،ا تريــد بــه ســكون نفســه مــن المــرضأنّهــ :طلحــة

وذلـــك  ،اء الصـــلحاءولاد مـــن القـــرّ أفرزقـــا تســـعة  ،  إليـــه في ظـــاهر قولهـــا وبـــارك الله لهمـــا بدعائـــه 
أدبــًا أو لم تكــن أرجــو : بــل قالــت ،ا لم تجــزم بكونــه اســتراحوإنّمــ ،بصــبرها فيمــا نالهــا ومراعاتهــا زوجهــا
ففوضــت الأمــر إلى الله تعــالى مــع وجــود رجائهــا بأنــه اســتراح مــن  ،عالمــة بــأن الطفــل لا عــذاب عليــه

 .(3)نكد الدنيا 
بالنسبة إلى ما فهمه مـن كلامهـا وإلا فهـي صـادقة بالنسـبة : أي (وَظَنَّ أبَوُ طلَْحَةَ أنَّـَهَا صَادِقَةٌ )

 .(4)"المعاريض لمندوحة عن الكذبأن في "ولذا ورد  ،إلى ما أرادت جزمًا
بَــاتَ ): ( أنــس قــَالَ )   ،وهــذه كنايــة عــن الجمــاع ،بــات أبــو طلحــة مــع امرأتــه المــذكورة: ( أيفَـ

ــبَحَ اغْتَسَــلَ لقولــه: ) ــا أَصْ وقــد وقــع التصــريح  ،لأن الاغتســال غالبـًـا لا يكــون إلا مــن الجمــاع؛ (فَـلَمَّ
 .(5)أصاب منها" ثمّ  ،شىّ عالعشاء فتبت إليه "فقرّ : نس بن سيرينأبذلك في رواية 

                                                   
 (. 5/56الطبقات الكبرى )  (1)
 (. 3/285شرح صحيح البخارى لابن بطال )  (2)
 (. 8/98عمدة القاري )  (3)
 -سعيد (، من طريق 10/336) باب: المعاريض فيها مندوحة عن الكذبأخرجه البيهقي في سننه الكبرى،   (4)

 . اهذا هو الصحيح موقوفً ، وقال: هو ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن مطرف، عن عمران بن الحصين
(، 7/84صحيح البخاري، كتاب العقيقة، باب تسمية المولود غداة يولد، لمن لم يعق عنه، وتحنيكه ) (5)

(5470 .) 

 أ/ص[160]
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"فتعرضـــت لـــه حـــتى واقـــع : زاد جعفـــر عـــن ثابـــت ،(1)"ثم تطيبـــت": وفي روايـــة حمـــاد عـــن ثابـــت 
 .(2)بها"
 (3)فوقـع بهـا" ،عت لـه أحسـن مـا كانـت تصـنع قبـل ذلـكتصـنّ  "ثمّ : وفي رواية سليمان عن ثابـت 

 .(4)فأصاب منها" ،ضت له"ثم تعرّ : وفي رواية عبد الله بن عبد الله
إعانــة لزوجهــا علــى الرضــى والتســليم، ولــو أعلمتــه بــالأمر في أول الحــال ؛ ا فعلــت مــا فعلــتوإنّمــ 

هــا عنــد مــوت الطفــل قضــت حقــه مــن البكــاء تنكــد عليــه وقتــه، ولم يبلــغ الغــرض الــذي أرادتــه، ولعلّ 
 .والله أعلم، اليسير
( قـَدْ مَـاتَ ) ،الابـن المـذكور: ( أيأَعْلَمَتْـهُ أنَّـَهُ ) ( مـن البيـتجَ أَنْ يَخْرُ ) ( أبو طلحـةفَـلَمَّا أَراَدَ ) 

"قال: مـات ابـن لأبي ،: عن ثابت عن أنس  ،عند مسلم من رواية سليمان بن المغيرة/وفيه زيادة 
طلحة، مـن أم سـليم، فقالـت لأهلهـا: لا تحـدثوا أبـا طلحـة بأبنـه حـتى أكـون أنـا أحدثـه، قـال: فجـاء 
فقربت إليه عشاء، فأكل وشرب، فقال: ثم تصنّعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك، فوقع بها، 

مًا أعاروا أهل بيت عارية، فلما رأت أنهّ قد شبع وأصاب منها، قالت: يا أبا طلحة: أرأيت لو أن قو 
فطلبــوا عــاريتهم، ألهــم أم يمنعــوهم؟ قــال: لا، قالــت: فأحتســب ابنــك، قــال: فغضــب وقــال: تــركتيني 

                                                   
مسند الإمام أحمد بن حنبل، مسند المكثرين من الصحابة، مسند أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه  (1)

(21/452( ،)14065 .) 
عن مناقب الصحابة، ذكر وصف تزوج أبي طلحة أم سليم  ابن حبان، كتاب إخباره صحيح  (2)

  (.532( تقدم تخريجه في)ص:7187(، )16/155)
صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، باب من فضائل أبي طلحة الأنصاري رضي الله  (3)

 (. 2144(، )4/1909تعالى عنه )
 (. 3/170فتح الباري )  (4)

 أ/س[161]
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 فأخبره بما كان، فقال رسـول الله ،   بني، فانطلق حتى أتى رسول الله احتى تلطخت، ثمّ أخبرتنى ب
  :ث بطوله.، الحدي(1)"بارك الله لكما في ليلتكما"، قال: فحملت 

وفي روايــة عبــد الله فقالــت: " يــا أبــا طلحــة أرأيــت قومًــا اعــاروا متــاعهم، ثمّ بــدالهم فيــه فأخــذوه  
ن يردوها، فقال أبو طلحـة: لـيس أزاد حماد في روايته عن ثابت" فأبوا  (2)فكأنهم وجدوا في انفسهم"

أعارنـا فلانـا ثم أخـذه منـا زاد حمـاد ن العاريـة مـؤداة إلى أهلهـا، ثم اتفقـا فقالـت: " إن الله إلهم ذلك، 
 .(3)"فاسترجع"

ــرَ النَّبِــىَّ  فَصَــلَّى مَــعَ النَّبِــى  )  هُمَــا ثــُمَّ أَخْبـَ : ( بالتثنيــة، وفي روايــة الكشــميهنيبِمَــا كَــانَ مِنـْ
 .(4)بضمير المؤنثة المفردة "منها"

لَتِكُمَـالَعَـلَّ اللَّـهَ أَنْ يُـبـَارِكَ : فَـقَالَ رَسُـولُ اللَّـهِ )  ،( وفي روايـة "لهمـا في ليلتهمـا"لَكُمَـا فِـي ليَـْ
لأن الكـــل دعـــاء وفي روايـــة أنـــس بـــن ؛ ولا تعـــارض ،"اللهـــم بـــارك لهمـــا": وفي روايـــة أنـــس بـــن ســـيرين

"فجــاءت بعبــد الله بــن أبي : وفي روايــة عبــد الله بــن عبــد الله ،(5)"فولــدت غلامًــا": ســيرين مــن الزيــادة
 .(6)حيث ذكره المؤلف في العقيقة ،ى قصة تحنيكه وغير ذلكطلحة" وسيأتي الكلام عل

ــالَ سُــفْيَانُ )  قَــالَ ) ،ابــن عيينــة بالإســناد المــذكور: (أيقَ ــلٌ مِــنَ الأنَْصَــارِ : فَـ عبايــة بــن : ( هــورجَُ
عـن عبايـة بـن رفاعـة  ،عـن مسـروق ،كمـا عنـد البيهقـي وسـعيد بـن منصـور  ،رفاعة بن رافع بن خـديج
عـن أنـس  ،فذكر القصة شبيهة بسياق ثابـت ،"تحت أبي طلحة  ،قال: "كانت أم أنس

                                                   
صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، باب من فضائل أبي طلحة الأنصاري رضي الله  (1)

 (. 2144(، )4/1909تعالى عنه )
 (. 3/170فتح الباري )  (2)
الى عنه مسند الإمام أحمد بن حنبل، مسند المكثرين من الصحابة، مسند أنس بن مالك رضي الله تع (3)

(21/452( ،)14065 .) 
 (. 2/412إرشاد الساري )  (4)
(، 7/84صحيح البخاري، كتاب العقيقة، باب تسمية المولود غداة يولد، لمن لم يعق عنه، وتحنيكه ) (5)

(5470 .) 
 (5470()7/84) كتاب العقيقة باب تسمية المولود غداة يولد، لمن لم يعق عنه، وتحنيكهصحيح البخاري،   (6)
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، هـم قـد قـال عبايـة: فلقـد رأيـت لـذلك الغـلام سـبع بنـين كلّ  ،وقال في آخـره: " فولـدت لـه غلامًـا
 (1)ختم القران". 

لأنـه "؛ لهمـا: "في روايـة سـفيان تجـو زاً في قولـه أنّ : وقال الحافظ العسقلاني: وأفـادت هـذه الروايـة 
بي أوهو عبد الله بن  ،وإنما المراد من أولاد ولدهما المدعوِّ له بالبركة ،أنه من ولدهما بغير واسطة ظاهره
 .(2)طلحة
فقــال رجــل مــن "ح في قولــه: ه مــا صــرّ لأنــّ؛ وتعقبــه العيــني: بأنــا لا نســلم التجــوز في روايــة ســفيان 
"يبــارك لهمــا" لا يســتلزم :   ه وقولــ ،ولادأرأيــت منهمــا أولهمــا تســعة : قــال إلخ" بــأنْ . . . نصــارالأ

 .(3)أن يكون التسعة منهما، فافهم
ــتُ تِسْــعَةَ أَوْلًَد  )  رَأيَْ ــرَأَ الْقُــرْآنَ   ،فَـ لهمــا بواســطة : أي "،فرأيــت لهمــا: "( وفي روايــةكُلُّهُــمْ قـَـدْ قَـ

 .آنفًا وبهذا يندفع تعقب العيني للحافظ العسقلاني كما مرّ  ،ولدهما عبد الله بن أبي طلحة

وفي روايــة /بتقــديم الفوقيــة علــى الســين  "،ولادأتســعة "قــد وفــع في روايــة ســفيان هنــا : فــإن قيــل 
 عباية المذكورة سبع بنين.

 .(4)وبالتسعة من قرأ معظمه ،هالمراد بالسبعة من ختم القران كلّ  نّ أالظاهر  أنّ : فالجواب
وكـذا ابـن سـعد وغـيره مـن أهـل العلـم  ،مـن أسمـاء ولـد عبـد الله بـن أبي طلحـة: وذكر ابن المديني 

 (5)والقاسم.  ،وزيد ،وعبد الله ،و محمد ،وعمر ،وعمير ،ويعقوب ،بالأنساب: إسحاق وإسماعيل

                                                   
ردي الخراساني، أبو بكر البيهقي )المتوفى:  (1) دلائل النبوة، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخسْرَوْج 

 -هـ  1408 -هـ(المحقق: د. عبد المعطي قلعجي، دار الكتب العلمية، دار الريان للتراث الطبعة: الأولى 458
بركة لحمل أم سليم من أبي طلحة بال   م، كتاب: الشمائل و وها، باب ما جاء في دعائه  1988

يوسف بن يعقوب، حدثنا مسدد، حدثنا أبو الأحوص، حدثنا سعيد بن مسروق، عن  من طريق(6/198)
 . ، به موضع الإرسالعباية بن رافع

 (. 3/171فتح الباري )  (2)
 (. 8/99عمدة القاري )  (3)
 (. 3/171فتح الباري )  (4)
 (. 3/382الطبقات الكبرى ) (5)

 ب/س[71]
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ا فإنّهـــ ،وفي الحـــديث: عـــدم إظهـــار الحـــزن عنـــد المصـــيبة، وهـــو فقـــه البـــاب، كمـــا فعلـــت أم ســـليم 
 اختارت الصبر وقهرت نفسها.

 .وفيه: منقبة عظيمة لأم سليم بصبرها ورضاها بقضاء الله تعالى  
ذلـك ممـا ينـال بـه رفيـع الـدرجات  وفيه: جواز الأخذ بالشدة وترك الرخصة لمن قدر عليهـا، وأنّ  

 وجزيل الأجر.
 المرأة تتزين لزوجها تعرضًا للجماع. وفيه: أنّ  

ه يعــوض أنــّ ،عليــه مــن جميــل الصــبر وحــضّ  ،وفيـه: أن مــن تــرك شــيئًا لله تعــالى وآثــر مــا نــدب إليـه
 .خيراً مما فاته، ألا ترى إلى قوله: " فرأيت تسعة أولاد كلهم قد قرأوا القران"

وفيـــه: مشـــروعية المعــــاريض الموهمـــة إذا دعــــت الضـــرورة إليهــــا، وشـــرط جوازهــــا أن لا يبطـــل حقًــــا 
 .   وفيه: إجابة دعوة النبيّ ، لمسلم

ا  أنهّ  "المغازي"و "الجهاد"وسيأتي في  ،الجلد وجودة الرأي وقوة العزموفيه: بيان حال أم سليم من 
إلى غـــير ذلـــك ممـــا انفـــردت بـــه عـــن معظـــم النســـوة  ،وتقـــوم بخدمـــة المجاهـــدين ،كانـــت تشـــهد القتـــال
. 

  



539 

 

 باب: الصَّبْرِ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الُأولَى 

مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 
ــرُ  ــالَ عُمَ ــلََوَةُ  - -وَقَ ــمَ الْعِ ــدْلًَنِ، وَنعِْ ــمَ الْعِ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ )نعِْ

. [117]البقـــــــــــــــــــــرة: (  ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ڃ ڃ
 .[41]البقرة:   (ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ)وَقَـوْلهُُ تَـعَالَى 
ثَـنَا غُنْــدَرٌ  - 1322 ــار  حَــدَّ ــدُ بْــنُ بَشَّ ثَـنَا مُحَمَّ ثَـنَا شُــعْبَةُ  ،حَــدَّ سَــمِعْتُ : عَــنْ ثاَبــِت  قــَالَ  ،حَــدَّ

رُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الُأولَى » : قاَلَ  ،عَنِ النَّبِى   -رضى الله عنه  -أنََساا   «.الصَّبـْ
-------------- 

 :قاَلَ الشَّار حُ 
: التنـوينا علـى وأمّـ ،يكـون مجـروراً  ينئذ( وحالصَّبْرِ ): ( يجوز فيه التنوين والإضافة إلى قولهباب) 

ــدْمَةِ الُأولــَى): وخــبره قولــه/ ،بتــداءا علــى الافيكــون مرفوعًــ هــو المطلــوب المبشــر عليــه : ( أيعِنْــدَ الصَّ
 .في هذا الباب ،يراد أثر عمر إومن هنا يظهر مناسبة  ،بالصلوات والرحمة

العـدل بفـتح  امّـأو  ،المـثلان: ( بكسر العـين أينعِْمَ الْعِدْلًَنِ ) ،ابن الخطاب : (أيوَقاَلَ عُمَرُ )
 (1). ما عادل الشيء من غير جنسه: فهو ،العين
ــلََوَةُ ) ــمَ الْعِ ــ: ( بكســر العــين أيضًــا وهــووَنعِْ  ــو الســقاء  ،(2)ق علــى البعــير بعــد تمــام الــوقرمــا يعلّ
 .(3)وغيره
وقــال ابــن قرقــول: العــدل في الأصــل نصــف الحمــل علــى أحــد شــقي الدابــة، والحمــل العــدلان،  

 .(4)والعلاوة ما جعل بينهما
هــو  ،و"العــدلان" فاعلــه "ونعــم العــلاوة" عطــف عليــه والمخصــوص بالمــدح ،و"نعــم" كلمــة مــدح 

 أو الدابـــة، عـــدل البعـــير: فالعـــدلان ،قولـــه: "الـــذين إلى آخـــره" وهـــو مثـــل ضـــرب للجـــزاء علـــى الصـــبر
                                                   

 (. 2/69مشارق الأنوار على صحاح الآثار]ع د ل[ ) (1)
 أي: الحمل.  (2)
 (. 2/69مشارق الأنوار على صحاح الآثار]ع د ل[ ) (3)
 (4/388مطالع الأنوار على صحاح الآثار]حرف العين[ ) (4)

 أ/س[162]
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ا لم فإنّهـ ،(1)[وسعها]الغرارة التي توضع في وسط العدلين مملوءة، فكما حملت هذه الراحلة : والعلاوة
 .(2)قاله الداودي ،يبق موضع يحمل عليه، فكذلك الصابر أعطى أجره وافراً وافيًا كاملًا 

( ڄ ڃ ڃ) ،( عبيدًا وملكًاڄ ڄ ڄ) ،( مما يصيب الإنسان من مكروهڦ ڦ ڦ ڦ)
ڤ ڤ )ولــــيس الصـــبر المــــذكور في قولــــه تعــــالى:  ،فــــلا يضـــيع عمــــل عامــــل ،في الآخــــرة[156]البقـــرة: 

ه نـّأيتصـور مـا خلـق لـه و  نّ أبـ ،بـل وبالقلـب ،الاسترجاع باللسان فقـط [155]البقرة: (  ڤ ڤ
ليهــون علــى نفســه ؛ ويتــذكر نعمــه عليــه لــيرى مــا أبقــى عليــه أضــعاف مــا اســترد منــه ،راجــع إلى ربــه

 (چ چ) ،مغفرة أو ثناء: ( أيڃ چ چ): عليه قوله ر به محذوف يدلّ والمبشّ  ،ويستسلم
قال أبو الليث: الصلاة من الله تعالى ثلاثة أشياء: توفيق الطاعة، والعصمة عن المعصية، ومغفرة 

لواحــدة تكــون لهــم هــذه الثلاثــة، فقــد وعــد الله لهــم الصــلوات الكثــيرة، فمقــدار لاة االــذنوب، فبالصّــ
 .(3)ذلك لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى

 ،للحــق والصــواب[157]البقــرة: ( ڇ ڇ ڍ) ،وإحســان جســيم ،لطــف عظــيم (ڇ) 
 .حيث استرجعوا واستسلموا لقضاء الله تعالى

 .(4)أولئك هم المهتدون ،قال المهلب: العدلان الصلوات والرحمة والعلاوة 
ولئـك علـيهم صـلوات مـن ربهـم أ": بلفـظ ،ورواه الحاكم في روايته المذكورة موصولًا عـن عمـر  
 ،(6)وكــذا اخرجــه البيهقــي عــن الحــاكم ،(5)وأولئــك هــم المهتــدون نعــم العــلاوة" ،نعــم العــدلان ،ورحمــة

 من وجه آخر. "تفسيره"واخرجه عبد بن حميد في 

                                                   
 ]وسقاءها[ (1)
 (. 8/100عمدة القاري )  (2)
 (. 1/106تفسير السمرقندي )  (3)
يح  )  (4) يحُ في  تَـهْذ يب  الْك تَاب  الْجاَم ع  الْصَّح   (. 2/10الْمُخْتَصَرُ النَّص 
عن منصور، عن مجاهد، عن سعيد بن  (، من طريق3068(، )2/296المستدرك على الصحيحين، كتاب التفسير ) (5)

ا بين أئمتنا أن سعيد فً هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ولا أعلم خلا، وقال: المسيب، عن عمر
 . على شرط البخاري ومسلموقال الذهبي:  «بن المسيب أدرك أيام عمر رضي الله عنه، وإنما اختلفوا في سماعه منه

السنن الكبرى للبيهقي، جماع أبواب البكاء على الميت، باب ما ينهى عنه من الدعاء بدعوى الجاهلية  (6)
 ( بإسناد المذكور، عند الحاكم. 7126( )4/108)
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ُ
شـعرة بالحمـليرِّ ن ـَوقال الزين ابن الم

ُ
العـدلان إنـا لله وإنـا : وقيـل ،(1): ويؤيِّده وقوعهما بعد على الم

قـــول  ،وقـــال ابـــن التـــين: قـــال أبـــو الحســـن: العـــدل الواحـــد/ ،الثـــواب عليهـــا: والعـــلاوة ،إليـــه راجعـــون
"وأولئك هم : "الصلوات عليهم من الله تعالى"، والعلاوة: والعدل الثاني ،لله" إلى آخره"إنا : المصاب
 .(2)ثناء من الله عليهم وهو ،المهتدون"

 ،قــول الكلمتــين ونوعــا الثــواب: أي ،المــراد بالعــدلين القــول وجــزاؤه نّ أوقــال الكرمــاني: والظــاهر  
 .(3)لثاني من النوعين من الثوابوا ،ول مركب من كلمتينوهما مثلان في أن العدل الأ

الصبر ذكر في القران الكريم في: خمس وتسعين موضعًا، ومن أجمعها هذه الآيـة ومـن  نّ : أعلماو  

ڳ  )"بهجهـا قولـه: أومن  ،قرن هاء الصابر بنون العظمة، [44]ص: (  ٿ ٿ ٿ ٹ): أدقها

مرفوعًـــــا  ،وقـــــد روى  ـــــو قـــــول عمـــــر  (4)"[24]الرعـــــد:  (ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻ ہ
ــــال رســــول الله ، : مــــن حــــديث ابــــن عبــــاس "الكبــــير"أخرجــــه الطــــبراني في  " :   قــــال: ق

ـــــد المصـــــيبة " ـــــت أمـــــتي شـــــيئًا لم يعطـــــه أحـــــد مـــــن الأمـــــم عن ـــــه ، (5)" ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  أعطي إلى قول
: ســترجع كتــب لــه ثــلاث خصــال مــن الخــيراو  ،المــؤمن إذا ســلَّم لأمــر الله قــال: فــأخبر أنّ  ،"ڍ"

 .والله أعلم ،(6)وتحقيق سبل الهدى ،حمةوالرّ  ،الصلاة من الله

                                                   
 (. 3/172فتح الباري )  (1)
 (. 8/100عمدة القاري )  (2)
 (. 7/96الكواكب الدراري )  (3)
 (. 2/413إرشاد الساري )  (4)
محمد بن خالد بن عبد (، 12411(، )12/40م الكبير، باب العين، سعيد بن جبير، عن ابن عباس )المعج (5)

الله الواسطي، ثنا أبي، حدثني عمر بن الخطاب رجل من أهل الكوفة عن سفيان بن زياد، عن سعيد بن جبير، 
،  تهذيب الكمال الحديث متروك وهو، الطحان خالد بن محمد فيه، ه ضعيفإسناد. عن ابن عباس

رواه الطبراني في الكبير، وفيه محمد بن (: 3939()2/330(، وقال الهيثمي في "المجمع")5178( )25/139)
 . خالد الطحان وهو ضعيف

 (. 3/172فتح الباري )  (6)

 أ/ص[162]
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ــ)  وْلِ ــالَى هِ وَقَـ علــى حــوائجكم   (ۓ): وبــاب قولــه تعــالى: أي ،بــالجر عطفًــا علــى الصــبر (تَـعَ
أو علـى مـا يسـتقبلكم مـن أنـواع المكـاره  ،فتـوكلا علـى الله تعـالى ،بانتظار النجح والفـرج: ( أيۓ)

 حبس النفس على ما تكره من غير جزع ولا فزع.: أي ،والبلايا بالصبر

مــن  ،النفســانية والبدنيــة والماليــة /فإنهــا جامعــة لأنــواع العبــادات ،بالالتجــاء إليهــا: يأ (ڭ) 
وإظهـار الخشـوع  ،والعكوف للعبـادة ،والتوجه إلى الكعبة ،الطهارات وستر العورة وصرف المال فيهما

وقـــــراءة القـــــران والـــــتكلم  ،ومناجـــــاة الحـــــقّ  ،ومجاهـــــدة الشـــــيطان ،وإخـــــلاص النيـــــة بالقلـــــب ،بـــــالجوارح
ولما كان فيها هذه الخصائل كانت معونة على ما تنازع إليـه  ،النفس عن الأطيبين وكفّ  ،بالشهادتين

 .وعلى ما تكرهه من البلايا وغيرها ،الرياسة النفس من حبّ 
ا فيــه مــن كســر الشــهوة وقيــل المــراد: بالصــبر في الآيــة الصــوم الــذي هــو صــبر علــى المفطــرات، لم ــ 

 .(1)وتصفية النفس قاله مجاهد
 ،أو الصـــــــلاة وتخصيصًـــــــا بـــــــرد الضـــــــمير إليهـــــــا لتعظـــــــيم شـــــــأنها ،الاســـــــتعانة بهمـــــــا: أي (ڭ) 

المتواضعين  ،[45]البقرة:  (ۇ ۇ ۆ)، شاقة/( شديدة ثقيلة ڭ) ،ستجماعها ضروباً من الصبراو 
ـــرى أثـــر الـــذل والخضـــوع عليـــه، والخشـــوع في اللغـــة: : قيـــل، المخبتـــين الذليلـــة قلـــوبهم الخاشـــع الـــذي ي

الخشـــوع هيئـــة في الـــنفس : وقيـــل [108]طـــه:   (ھ ھ ھ). قـــال الله تعـــالى: (2)الســـكون
 .(3)الخشوع في الصوت والبصر، والخضوع في البدن: وقيل، الجوارح سكون وتواضعيظهر منها في 

إذا حزبـــه أمـــر  ،  "كـــان رســـول الله : قـــال، عـــن حذيفـــة  ،وأخـــرج أبـــو داود بإســـناد حســـن
 .(4)صلى"

                                                   
 (. 2/413إرشاد الساري )  (1)
 (. 1/112العين ]باب العين والخاء والشين[ )  (2)
 (. 8/100عمدة القاري )  (3)

 (، من طريق1319(  )2/35من الليل، )   سنن أبي داود، أبواب قيام الليل، باب وقت قيام النبي  (4)
محمد بن عيسى، حدثنا يحيي بن زكريا، عن عكرمة بن عمار، عن محمد بن عبد الله الدؤلي، عن عبد العزيز ابن 
 تابع=

 ب/ص[71]

 أ/س[163]



543 

 

، أنهّ نعى أخـوه قـثم، وهـو عن ابن عباس  ،بإسناد حسن "،تفسيره"في  وروى الطبريّ  
في ســفر، فاســترجع، ثم تنحّــى عــن الطريــق، فأنــاخ فصــلى ركعتــين أطــال فيهمــا الجلــوس، ثم قــام وهــو 

 .(1)( ۓ ۓ ڭ ڭ)يقول: 

 .من أسرار الصلاة أنها تعين على الصبر لما فيها من الذكر و الدعاء والخضوع كما مرو 
صــابر ، لمــن لم يخــرج: ولــذلك قيــل ،عــن هواهــاهــا وقــال الطــبري: الصــبر منــع الــنفس محابهــا وكفّ  

 (2)شهر الصبر لكف الصائم نفسه عن المطعم والمشرب: وقيل لرمضان ،لكفه نفسه
ــار  ) ــدُ بــْنُ بَشَّ ثَـنَا مُحَمَّ ثَـنَا غُنْــدَرٌ : )قــال ،( بفــتح الموحــدة وتشــديد المعجمــةحَــدَّ ( بضــم الغــين حَــدَّ

ثَـنَا شُعْبَةُ : )قال ،هو لقب محمد بن جعفر ،المعجمة  .( البنانيعَنْ ثاَبِت  ابن الحجاج ): (أيحَدَّ
ـا)  رُ عِنْـدَ الصَّـدْمَةِ  ،عَـنِ النَّبـِى  يـروي ) ،ابـن مالـك : هـو (قـَالَ سَـمِعْتُ أنََسا قـَالَ: الصَّـبـْ

فـإن مفاجـأة المصـيبة بغتـة تزعـزع  ،أن الصبر المحمود هو ما كان عند مفاجأة المصـيبة: يعني (الُأولَى. 
القلـب، وتزعجــه بصــدمتها، فــإن صـبر للصــدمة الأولى انكســرت حــدتها، وضـعفت قوتهــا، فهــان عليــه 

ا إذا طالــت الأيــام علــى المصــاب، وقــع الســلو وصــار الصــبر، حينئــذ طبعًــا، فــلا اســتدامة الصــبر، فأمّــ
ســها عــن شــهواتها، وقهرهــا عــن يــؤجر عليــه مثــل ذلــك، والصــابر علــى الحقيقــة مــن صــبر نفســه، وحب

الحــزن والجــزع، والبكــاء الــذي فيــه راحــة الــنفس، وإطفــاء نــار الحــزن، فــإذا قابــل ســورة الحــزن وهجومــه، 
ن الآجـال لا أوعلـم يقينـًا  ،ه يرجـع إليـهنـّأبالصبر الجميل، وتحقق أن لا خروج له عـن قضـائه تعـالى، و 

فضـلًا منـه تعـالى. /جر، ومنه استحق حينئذ جزيل الأ ،ن المقادير بيده تعالىأتقديم فيها ولا تأخير، و 
 من الصابرين الذين وعدهم الله بالمغفرة والرحمة. وعدّ 

                                                   
من أجل محمد بن عبد الله الدؤلي، قال ابن حجر في "التقريب")ص: ، حسنإسناده ، عن حذيفة، أخي حذيفة

( بإسناد صحيح من حديث صهيب الرومي، وفيه 18937وأخرج أحمد )(: مقبول الحديث. 6042()489
 من الأنبياء السابقين: فقام إلى الصلاة، وكانوا إذا فزعوا، فزعوا إلى الصلاة.  عن نبيّ  -    -فيما حكاه النبي 

، ابن علية، قال: حدثنا عيينة بن عبد الرحمن، عن أبيه: أن ابن عباس(، من طريق 1/620تفسير الطبري )  (1)
 إسناده حسن. 

 (. 1/617تفسير الطبري )  (2)

 أ/ص[163]
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تعب نفسه، ولم يرد من قضاء الله تعالى شيئًا، ولو لم يكن مـن فضـل أوإذا جزع ولم يصبر، أثم و  
، العفو والعافية والرضى والمحبـةفنسأل الله  ،الله مع الصابرين، لكفى الصبر إلا الفوز بدرجة المعية، أنّ 

 ن الله يحب الصابرين.إ
ا أن ن يخـرج ذهبـًا أحمـر، وإمّـأا ، فإمّـ(1)[حاصـله]ن المصيبة كير العبد الذي يسـبك فيهـا : أعلماو 

 يخرج خبثاً كله، كما قيل:
 .(2)الكير عن خبث الحديد ىسبكناه و سبه لجينا. . . . فأبد 
 .فبين يديه الكير الأعظم. . . . فإن لم ينفعه هذا الكير في الدنيا 

 ه لا بـدّ دخاله الكير في الدنيا وسبكها خيراً لـه مـن ذلـك الكـير والسـبك، وأنـّإ نّ أفإذا علم العبد 
مــن أحــد الكــيرين، فلــيعلم قــدر نعــم الله تعــالى عليــه في الكــير العاجــل، فالعبــد إذا امتحنــه الله بمصــيبة 

 عليه. [وثبيه]لذلك  ،هلهأ ولى، فليحمد الله تعالى على أنّ فصبر عند الصدمة الأ
 وقد اختلف: هل المصائب مكفرات أو مثيبات؟ 
 لأنّ ؛ اب علـى الصـبر عليهـايثـا نـه: إنّمـأإلى السلام في طائفة،  الدين بن عبد فذهب الشيخ عز 

ا يكون على فعـل العبـد، والمصـائب لا صـنيع لـه فيهـا، وقـد يصـاب الكـافر مثـل مـا يصـيب الثواب إنمّ 
 .(3)المسلم
(  ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ)ه يثاب عليهـا لقولـه تعـالى: نّ أوذهب آخرون إلى  

 . [120]التوبة: 
أذى مــن مــرض فمــا  والــذي نفســي بيــده مــا علــى الأرض مســلم يصــيبه"ولحــديث الصــحيحين: 

 .(4)"سواه، إلا حط الله به عنه خطاياه كما تحط الشجرة اليابسة ورقها
                                                   

 ]حال[ (1)
، دار الكتب العلمية بيروت، هـ(276أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري )المتوفى: ، عيون الأخبار (2)

 (. 2/7)هـ 1418
دار الكتب العلمية، ، هـ(785محمد بن محمد بن محمد، شمس الدين المنبجي )المتوفى: ، تسلية أهل المصائب (3)

 (. 173)ص: م 2005 -هـ  1426الطبعة: الثانية، ، لبنان –بيروت 
(، 7/119صحيح البخاري، كتاب المرضى، باب قول المريض: " إني وجع، أو وا رأساه، أو اشتد بي الوجع ) (4)

(، 4/1991(. *صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض )5667)
(2571 .) 
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ولا وصــب، ولا هــم ولا حــزن، ولا أذى ولا ولحــديث" مــا مــن مصــيبة تصــيب المســلم مــن نصــب 
 .(1)ر الله بها خطاياه"غم، حتى الشوكة، إلا كفّ 

 .(2)فالغم على المستقبل، والحزن على الماضي، والنصب الوصب في المرض 
علــى الطاعــة وهــو الصــبر ثلاثــة أوجــه: صــبر علــى الشــدة والمصــيبة، وصــبر : وقــال بعــض العلمــاء 

 .(3)ول والثاني، وأجره أكثر منهماوهو أشد من الأ ،أشد من الأول وأجره أكثر، وصبر على المعصية

  

                                                   
 (. 5641، )(7/114صحيح البخاري، كتاب المرضى، باب ما جاء في كفارة المرض ) (1)
 (. 2/414إرشاد الساري )  (2)
 (. 1/49تفسير السمرقندي )  (3)
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 «إِنَّا بِكَ لَمَحْزُونوُنَ » : باب: قَـوْلِ النَّبِى  

مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 
 «.تَدْمَعُ الْعَيْنُ وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ »  عَنِ النَّبِى   -رضى الله عنهما  -وَقاَلَ ابْنُ عُمَرَ 

ثَـنَا قُـرَيْشٌ  - 1323 ثَـنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّ ثَـنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْعَزيِزِ حَدَّ هُـوَ ابـْنُ  -حَدَّ
عَلـَى  قـَالَ دَخَلْنـَا مَـعَ رَسُـولِ اللَّـهِ  -رضى الله عنـه  -عَنْ ثاَبِت  عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِك   -حَيَّانَ 

رَاهِيمَ وكََ  -أبَِى سَيْف  الْقَيْنِ  راا لِإبْـ ـرَاهِيمَ فَـقَبـَّلـَهُ  فأََخَذَ رَسُولُ اللَّـهِ  -عَلَيْهِ السَّلََمُ  -انَ ظِئـْ إِبْـ
نَا رَسُولِ اللَّهِ  رَاهِيمُ يَجُودُ بنِـَفْسِهِ، فَجَعَلَتْ عَيـْ تَذْرفِاَنِ.  وَشَمَّهُ، ثمَُّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ بَـعْدَ ذَلِكَ، وَإِبْـ

يـَا ابـْنَ عَـوْف  » وَأنَـْتَ يـَا رَسُـولَ اللَّـهِ فَـقَـالَ  -رضى الله عنه  -دُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْف  فَـقَالَ لَهُ عَبْ 
إِنَّ الْعَـيْنَ تـَدْمَعُ، وَالْقَلْـبَ يَحْـزَنُ، وَلًَ نَـقُـولُ إلًَّ مَـا »  ثمَُّ أتَـْبـَعَهَـا بـِأُخْرَى فَـقَـالَ «. إِنّـَهَا رحَْمَةٌ 

ــا، وَإِنَّــ ــرَاهِيمُ لَمَحْزُونــُونَ يَـرْضَــى ربَّـُنَ ــنِ الْمُغِيــرَةِ عَــنْ «. ا بِفِرَاقِــكَ يــَا إِبْـ رَوَاهُ مُوسَــى عَــنْ سُــلَيْمَانَ بْ
 .عَنِ النَّبِى   -رضى الله عنه  -ثاَبِت  عَنْ أنََس  

----------------- 
 :قاَلَ الشَّار حُ 

ــوْلِ النَّبِــى  )  ــكَ لَمَحْزُونــُونَ ) بــراهيمإلأبنــه  (بــاب قَـ هــذه الترجمــة ولا التعليــق /ولم يقــع  (إِنَّــا بِ
: تـَدْمَعُ عَنِ النَّبـِى   - -وَقاَلَ ابْنُ عُمَرَ ) ،(1)في رواية الحموي ،الآتي من ابن عمر

 الْعَيْنُ وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ(.
 

 وكــان ابــن عمــر ،المصــاب إذا كــان محزونــًا تــدمع عينــه نّ إومطابقــة هــذا الأثــر للترجمــة مــن حيــث 
،  أخذه من بعض معـنى الحـديث الـذي رواه، ويـأتي عقيـب هـذا البـاب، ولفظـه: "إن الله لا

                                                   
 (. 3/173فتح الباري )  (1)

 أ/س[164]
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؛ وذلك لأن عدم تعذيب الله تعالى/بدمع العين وحـزن القلـب (1)يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب"
 يستلزم أنها إذا وجدا لا يعذب بهما.

: " ولـد لي الليلـة   قـال: قـال رسـول الله  ،وباللفظ المذكور روى مسلم من حديث أنس  
 .(2)تدمع العين و يحزن القلب":   الحديث وفيه: " فقال  ،"براهيمإغلام، فسميته 

 سمــاء بنــت يزيــد، قالــت: "لمــا تــوفى ابــن رســول الله أعــن  ،ووقــع كــذلك في حــديث رواه ابــن ماجــه
 ، بكى رسول الله ، (3) براهيمإ  (4)و يحزن القلب" ،وفيه: "تدمع العين، ". الحديث. 

  قال: " لما توفى ابن رسـول الله  ،بي هريرة أعن  ،وكذا وقع في حديث رواه ابن حبان 
 .(5)"، الحديث وفيه: "القلب يحزن، والعين تدمع"

حـين  ،   لى النـبيّ إقـال: " جـاء رجـل  ،ووقع أيضا في حديث رواه الطبراني عـن أبي أمامـة 
نــا علــى إولا نقــول مــا يســخط الــرب، و  ،وتــدمع العــين ،وفيــه: " يحــزن القلــب ،" الحــديثبــراهيمإتــوفى 

 (6)براهيم لمحزونون"إ

                                                   
 . (1304(، )2/84صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب البكاء عند المريض ) (1)
(، 4/1807الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك )   صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب رحمته  (2)
(2315 .) 
 . سقط من ب [براهيم]إ (3)
 تقدم تخريجه في(، 1589(، )1/506سنن ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في البكاء على الميت ) (4)

  (.450)ص: 
عمرو عن أبي حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن (، من طريق 3160( )7/431صحيح ابن حبان ) (5)

( 499قال ابن حجر في "التقريب" )ص:  إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو، عن أبي هريرة، سلمة

من طريق موسى بن إسماعيل، عن حماد بن (، 1410()1/538)وأخرجه الحاكم . صدوق له أوهام(: 6188)
  .سلمة، بهذا الإسناد بلفظ: "ليس هذا مني وليس بصائح حق، القلب يحزن. . . "

المعجم الكبير، باب الصاد، أبو عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد، عن أبي عبد الملك علي بن يزيد، عن  (6)
، أبي عبد الرحيم، عن أبي عبد الملك، عن القاسم، عن أبي أمامة (، من طريق7899(، )8/230القاسم )

 (: ضعيف. 4817( )406، قال ابن حجر في "التقريب")ص: الألهاني يزيد بن علي فيهضعيف،  إسناد

 ب/س[72]
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، لمـا هلـك ابنـه طـاهر" الحـديث ،   النـبيّ  عـن السـائب بـن يزيـد: " أنّ  ،يضـاأوأخرج الطبراني  
 .(1)الله عز و جل"ن القلب يحزن، ولا نعصى إ، و إن العين تذرف، وإن الدمع يغلب"وفيه: 
ثَـنَا)  ابـن الـوزير الجـُذامي : ((3)الْحَسَـنُ بـْنُ عَبْـدِ الْعَزيِـزِ )، (2)بـالإفراد "،حـدثني: "( وفي روايـةحَدَّ

قريـــة مـــن قـــرى  : لى جـــروةإنســـبة  ،بفـــتح الجـــيم وســـكون الـــراء ،الجــَـرْوي ،المعجمـــةة خفـــم و بضـــم الجـــي
ه نظـير قـارون في إنّ : وكان يقال ،بيه شيئًاأولم يأخذ من تركة  ،الحسن دفتزهّ  ،وكان أبوه أميرها ،تنيس
وهـو مــن  ،سـبع وخمسـين مــائتين: ا، مــات بـالعراق ســنة وزهـدً قـال الــدارقطني: لم يـر مثلــة فضـلًا ، المـال

 "،التفسـير"ولـيس عنـده سـوى هـذا الحـديث وحـديثين آخـرين في  ،ومات بعـده بسـنة ،طبقة البخاري
 .(4)خاريوهو من أفراد الب

ثَـنَا يَحْيـَى بـْنُ حَسَّـانَ )قـال    ،مـام الـرئيسبـو زكريـا التنيسـي الإ: أا وغـير منصـرفمنصـرفً /( (1)حَدَّ
وقد روى عنـه الشـافعي ، ثمان ومائتين: ن يدخل مصر سنةأولم يلقه؛ لأنه مات قبل  ،دركه البخاريأ

 .(6)ومات قبله بمدة ،مع جلالته
ثَـنَا )قـال  بــو أبالمهملــة مـن الحيـوة  (هُــوَ ابـْنُ حَيَّـانَ ) ،( بضــم القـاف وبالشـين المعجمـةقُــرَيْشٌ حَـدَّ

 .(7)بكر الع جلي بكسر العين البصرى

                                                   
يحيى بن (، من طريق 6667( )7/153المعجم الكبير، باب السين، خصيفة أبو يزيد عن السائب بن يزيد ) (1)

 بن يزيد فيهضعيف،  إسناد، يزيد بن عبد الملك، عن أبيه، عن يزيد بن خصيفة، عن أبيه، عن السائب بن يزيد
 (: ضعيف. 7751( )603قال ابن حجر في "التقريب")ص:  رشيالق الملك عبد

 (. 2/414إرشاد الساري )  (2)
من ، ثقة ثبت عابد فاضل، نزيل بغداد، أبو علي المصري، الحسن بن عبد العزيز بن الوزير الجرويهو:  (3()3)

 (. 1253()161، تقريب التهذيب)ص: وخمسينمات سنة سبع ، الحادية عشرة

 (. 3/173(. و فتح الباري )1/159الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد، )  (4)
، تقريب مات سنة ثمان ومائتين، أصله من البصرة ثقة، من التاسعة، سييْ ن ـّيحيى بن حسان الت  هو:  (5)

 (. 7529()589التهذيب)ص: 

 الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد.   (6)
 (. 5544()455تقريب التهذيب)ص:  (7)

 أ/ص[164]
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( و قاَلَ دَخَلْنَا مَعَ رَسُـولِ اللَّـهِ  -رضى الله عنه  -عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِك  ) ،( البنـانيعَنْ ثاَبِت  ) 
ــى سَــيْف   ) روايــة مــع النــبيّ في  ــى أبَِ ــيْنِ ) ،( بفــتح الســين المهملــة و ســكون التحتانيــةعَلَ ( بفــتح الْقَ

نصـاري والقـين وس الأأالـبراء بـن : بي سيف، واسمـهصفة لأ: هو ،القاف وسكون التحتانية آخره نون
ويقـال: قـان يقـين قيانـة: صـار  ،والجمـع: أقيـان، وقيـون ،قيل: كل صانع: قينابن سيده قال  ،الحداد
 .(1)صلحه، والمقين المزينأناء يقنيه قينًا: وقان الإ ،وقان الحديدة: عملها ،قينًا

ــراا) ه  لأنــّ؛ طلــق عليــه ذلــكأا و مرضــعً : أي ،( بكســر المعجمــة وســكون الهمــزة بعــدها راءوكََــانَ ظِئـْ
فقيـــل ذلـــك للـــتي  ،ولـــدهاذا عطفــت علـــى غـــير إ ،كــان زوج المرضـــعة وأصـــل الظئـــر مـــن ظـــأرت الناقـــة

 .ه يشاركها في تربيته غالبًالأنّ ؛ طلق ذلك على زوجهاأو  ،ترضع ولد غيرها
نثـــى في ذلــك ســـواء بـــل الــذكر والأوالإ، وفي المحكــم: الظئــر العـــاطف علــى ولـــد غيرهــا مـــن النــاس

اســـم : رَة  عنـــد ســـيبويهوالجمـــع أَظـْــؤُر  وأَظـْــآر  وظــُـؤُور  وظـُــؤُورَة  وظـُــؤَار  الَأخـــيرة  مـــن الجمـــع العزيـــز وظــُـؤْ 
 .(2)ومن النساء ظؤورة ،بل ظؤاروقيل: الجمع من الإ ،للجمع
وقــال الأزهــري: لا يجمــع علــى فعلــة إلا  (3)وفي الصــحاح: والجمــع ظــُؤار علــى وزن فعُــال بالضــم 
 .(4)وفاره وفرهة ،وصاحب وصحبة ،ظئر وظؤرة ،حرفأثلاثة 
 
رَاهِيمَ )  وقـد وقـع التصـريح بـذلك في روايـة سـليمان بـن المغـيرة المعلقـة بعـد  ،   ابن النـبيّ : (لِإبْـ
م ألى إثم دفعـه  ،بـراهيم"إ"ولد لي في الليلة غلام، فسميته باسـم أبي : ولهأولفظه عند مسلم في  ،هذا

لى أبي سيف إفاتبعته فانتهى  ،  بو سيف، فانطلق رسول الله : أسيف، امرأة قين بالمدينة يقال له

                                                   
 (. 6/509]قلوبه: )ق ي ن( [ ) المحكم والمحيط الأعظم (1) 
 (. 10/34المحكم والمحيط الأعظم ])الظاء والراء والهمزة([ )  (2)
 (. 2/729الصحاح، ]ظأر[ )  (3)
 (. 14/282تهذيب اللغة ]باب الظاء والراء [ )  (4)
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فقلـت: يـا أبـا ،   عت المشي بين يدى رسول الله ا، فتسرّ بكيره، وقد امتلأ البيت دخانً وهو ينفخ 
 . "(1) مسك جاء رسول الله اسيف: /

ا كــان أرحــم بالعيــال مــن : مــا رأيــت أحــدً ولمســلم أيضًــا مــن طريــق عمــرو بــن ســعيد عــن أنــس 
 ،فيــدخل البيــت ،فكــان ينطلــق و ــن معــها في عــوالي المدينــة، بــراهيم مسترضــعً إكــان   ،   رســول الله

 .(2)وإنه ليدخن، وكان ظئره قينا"
 .(3)هي أم بردة خولة بنت المنذر ،م سيف زوجتهأو  ،وسأوقال القاضي عياض: هو البراء بن  

جمع بذلك بين ما وقع في هذا الحديث الصحيح وبين قول الواقـدي فيمـا رواه ابـن سـعد : وقلت
" لمـا : بي صعصـعةأعن عبد الله بن عبدالرحمن بن  ،بي صعصعةأعن يعقوب بن  ،عنه "الطبقات"في 
م بـردة بنـت المنـذر بـن ألى إ ،  فدفعـه رسـول الله  ،يتهن ترضـعهأنصار براهيم تنافست فيه الأإولد 

وزجها الـبراء بـن أوس بـن خالـد بـن الجعـد مـن بـني عـدي بـن ، من بني عدى بن النجار ،زيد بن لبيد
 .انتهى (5)يأيته في بني النجار   وكان رسول الله  ،فكانت ترضعه،  (4)أيضًاالنجار 
ه لم يـأت عـن أحـد مـن الأئمـة التصـريح نـّألا إقال الحافظ العسقلاني: وما جمع به غير مسـتبعد  

 .(6)ولا أن أبا سيف يسمى البراء بن أوس ،بأن البراء بن أوس يكني أبا سيف
رَاهِيمَ فَـقَبـَّلَهُ وَشَمَّهُ  ،فأََخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ) وليس فيه دليل  ،وفيه مشروعية تقبيل الولد وشمه (إِبْـ

 ،  نـه أبـو داود وغـيره أبـراهيم نعـم روى إهـذه إنمـا وقعـت قبـل مـوت  لأنّ ؛ على فعل ذلك بالميـت

                                                   
(، 4/1807الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك ) صحيح مسلم، كتاب الفضائل باب رحمته  (1)
(2315 .) 
(، 4/1808الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك ) صحيح مسلم، كتاب الفضائل باب رحمته  (2)
(2316 .) 
 (. 7/281إكمال المعلم) (3)
 . وزجها البراء بن أوس بن خالد بن الجعد من بني عدي بن النجار سقط من ب (4)
 (. 1/108الطبقات الكبرى )  (5)
 (. 3/173فتح الباري )   (6)

 أ/س[165]
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قبــل  ،بــا بكــر أن : أوروى البخــاري ،(2)وصــححه الترمــذي ،(1)قبــل عثمــان بــن مظعــون بعــد موتــه
 فلأصدقائه وأقاربه تقبيله. ،بعد موته ،   النبيّ 

ــهِ )  ــا عَلَيْ ــرَاهِيمُ يَجُــودُ بنِـَفْسِــهِ بي ســيف )أعلــى : ( أيثــُمَّ دَخَلْنَ ــكَ، وَإِبْـ ــدَ ذَلِ يخرجهــا : ( أيبَـعْ
قال صاحب العين: أي:  ،وفي بعض طرقه: يكيد بنفسه، (3)نسان بإخراج مالهويدفعها كما يجود الإ

قـد يكـون مـن الكيـد وهـو : بو مـروان بـن سـراجأوقال  ،بها الموت /معناه يقارب : ، وقيل(4)يسوق به
 .(5)شبه تقلع نفسه عند الموت بذلك ،كاد يكيد: يقال منه ،القيء

نَا رَسُولِ اللَّهِ )  مـن ذرفـت العـين  ،وبالفـاء( بالـذال المعجمـة وكسـر الـراء تَذْرفِاَنِ  فَجَعَلَتْ عَيـْ
 .(6)ذا جرى دمعها/إتزف 
قَــالَ لــَهُ )  ( معطــوف علــي وَأنَْــتَ  - -عَبْــدُ الــرَّحْمَنِ بْــنُ عَــوْف  ) ،  لرســول الله : ( أيفَـ

( ياَ رَسُولَ اللَّـهِ ) ،نت تفعل كفعلهمأو  ،ويتفجعون ،الناس لا يصبرون عند المصائب: محذوف تقديره
 .ونهيك عن الجزع ،ك على الصبرمع حثّ 

                                                   
محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، (، 3163(، )3/201سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب في تقبيل الميت ) (1)

، ينظر ترجمته في إسناده ضعيف لضعف عاصم بن عبيد الله، بن عبيد الله، عن القاسم عن عائشةعن عاصم 
 (. 3052()285"التقريب")ص: 

من (، 989(، )3/305باب ما جاء في تقبيل الميت )،  سنن الترمذي، أبواب الجنائز عن رسول الله  (2)
 . حيحطريق سفيان الثوري، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حسن ص

 (. 1/312النهاية في غريب الحديث، ] جَوَدَ [ )  (3)
 (. 6/168العين ]باب الجيم والدّال [ )  (4)

 (5/149معجم مقاييس اللغة ]كَيَدَ[ )  (5)
تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم، محمد بن فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حميد الأزدي  (6)

المحقق: الدكتورة: زبيدة محمد سعيد عبد العزيز،  هـ(488الميورقي الَحم يدي أبو عبد الله بن أبي نصر )المتوفى: 
 (. 263رف[ )، ]ذ1995 – 1415مصر، الطبعة: الأولى،  –القاهرة  -مكتبة السنة 

 ب/ص[72]

 أ/ص[165]
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واستغرب لمقاومته المصـيبة وعهـده منـه  ،ه تعجب لذلك منهكأنّ   ،قال الطيبي: فيه معنى التعجب 
الحالـة : ( أيياَ ابْنَ عَـوْف  إِنّـَهَـا» : فَـقَالَ ) ،  (1) وينهى عن الجزع فأجابه  ،ه يحث على الصبرنّ أ

لا مـا توهمـت  ،تنبعت عن التأمل فيما هـو فيـهرقة وشفقة على الولد : ( أيرحَْمَةٌ التي شاهدتها مني )
 .من الجزع وقلة الصبر

تبكـــي؟ أولم تنـــه عـــن  (2)فقلـــت: يـــا رســـول الله  ،ووقـــع في حـــديث عبـــدالرحمن بـــن عـــوف نفســـه 
مـــة لهـــو ولعـــب ومـــزامير غالبكـــاء؟ وزاد فيـــه: "إنمـــا نهيـــت عـــن صـــوتين أحمقـــين فـــاجرين: صـــوت عنـــد ن

ا هــذا رحمــة ومــن لا ة شــيطان، وإنّمــوشــق جيــوب، ورنــّ الشــيطان، وصــوت عنــد مصــيبة خمــش وجــوه،
عبد الرزاق من مرسل : وفي رواية ،نا بشر"أفقال: "إنما  ،وفي رواية محمود بن لبيد. (3)"رحمرحم لا يُ يَ 

 .(4)ن يندب الرجل بما ليس فيه": أا أنهى الناس عن النياحة"إنمّ : مكحول
: بزيادة القسـم أي "ثم أتبعها والله بأخرى: "رواية الإسماعيلي( وفي بأُِخْرَى) ،  ( ثمَُّ أتَـْبـَعَهَا) 

بكلمــة أخـــرى  "إنهـــا رحمــة : "وهــي قولــه ،وأتبــع الكلمــة الأولى المجملـــة ،ولى بـــالأخرىأتبــع الدمعــة الأ
ويؤيـد الثـاني مـا تقـدم مـن طريـق عبـدالرحمن ومرسـل  ،إلى آخـره . . . "،إن العـين: "مفصلة وهي قوله

 .مكحول
قَــالَ() ( لرقتــه مــن غــير يَحْــزَنُ ) ،( بــالنص والرفــعإِنَّ الْعَــيْنَ تــَدْمَعُ، وَالْقَلْــبَ : ) ، رســول الله فَـ

بـالرفع أو  (ربَّـُنـَا)، أو مـن الإرضـاء ،مـن الرضـى (وَلًَ نَـقُـولُ إلًَّ مَـا يَـرْضَـى) ،سخط لقضاء الله تعـالى
                                                   

 (4/1415الكاشف عن حقائق السنن )  (1)
 . في ب لفظ الجلالة سقط  (2)
( 4/43فأولهن مارية القبطية أم إبراهيم )   المستدرك على الصحيحين، ذكر سراري رسول الله  (3)
، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عطاء، عن جابر، عن عبد الرحمن بن عوف(، من طريق 6825)

 عنه أروي ولا صدوق، قال البخاري: الحديث ضعيف وهو الأنصاري الرحمن عبد بن محمد فيه ضعيف إسناد
. وحذفه الذهبي من التخليص. وحسنه اجدً  حديثه وضعف سقيمه من حديثه صحيح يدرى لا لأنه؛ اشيئً 

 (. 5/431البغوي في شرح السنة)
سفيان (، من طريق: 6671(، )3/552مصنف عبد الرزاق، كتاب الجنائز، باب الصبر والبكاء والنياحة ) (4)

 . بن عيينة، عن ابن أبي حسين، عن مكحول



553 

 

رَاهِيمُ لَمَحْزُونوُنَ )، النصب : ومحمود بن لبيـد ،( وفي حديث عبدالرحمن بن عوف وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ ياَ إِبْـ
 ،ه أمـر حـق ووعـد صـدق"لـولا أنـّ: وزاد في حديث عبدالرحمن في آخره ،"ولا نقول ما يسخط الرب"

 .(1)آخرنا سيلحق أولنا لحزنا عليك حزناً هو أشد من هذا" وإنّ  ،وسبيل نأتيه
وزاد في آخــره "وفضــل رضــاعه في الجنــة"  ،ومرســل مكحــول ،و ــوه في حــديث أسمــاء بنــت يزيــد 

ومــات وهــو ابــن ثمانيــة  (3)"إن لــه مرضــعًا في الجنــة : "وقــال ،محمــود بــن لبيــد/وفي آخــر الحــديث  ،(2)
 .عشر شهراً

إلا  ،عنــد مسـلم مـن طريـق عمــرو بـن سـعيد عنــه ،وذكـر الرضـاع وقـع في آخــر حـديث أنـس  
: "إن إبــراهيم    بــراهيم قــال رســول الله إ"قــال عمــرو: فلمــا تــوفي : أن ظــاهر ســياقه الإرســال فلفظــه

 .(4)" وإن له لظئرين يكملان رضاعه في الجنة ،وإنه مات في الثدي ،ابني
مثل هذا لا يدخل تحـت قـدرة العبـد، ولا  أضاف الفعل إلى الجارحة تنبيها على أنّ  ،  ه نّ إ ثمّ 

نـــا إولهـــذا قـــال: "و ، الجارحـــة امتنعـــت، فصـــارت هـــي الفاعلـــة لا هـــو يكلـــف الانكفـــاف عنـــه، وكـــأنّ 
 بصيغة المفعـول لا بصـيغة الفاعـل، أي لـيس الحـزن مـن فعلنـا، ولكنـه واقـع بنـا فعبّر  ،بفراقك لمحزونون"

 نا، ولا يكلف الإنسان بفعل غيره.من غير 
أن النطـق يملـك بخـلاف الـدمع، فهـو للعـين كـالنظر ألا : والفرق بين الدمع العين، ونطق اللسان 

قالــه  ،ولا كــذلك اللسـان ،تـرى أن العــين إذا كانـت مفتوحــة نظـرت شــاء صـاحبها أو أبى، فالفعــل لهـا
 .(5)ابن المنير

                                                   
(، 4/43فأولهن مارية القبطية أم إبراهيم )   المستدرك على الصحيحين، ذكر سراري رسول الله  (1)
 (.552( تقدم تخريجه في)ص: 6825)
)ص: ( تقدم تخريجه في6671()3/552نف عبد الرزاق، كتاب الجنائز، باب الصبر والبكاء والنياحة )مص (2)

552.)  
ابن الغسيل، عن عاصم بن عمر بن  (، من طريق33931( )7/19مصنف ابن أبي شيبة، كتاب التأريخ ) (3)

 ، وهذا الإسناد حسن. قتادة، عن محمود بن لبيد
 (. 2316(، )4/1808صحيح مسلم، ) (4)
 (. 2/415إرشاد الساري )  (5)

 أ/س[166]
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 ((1)عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ ) ،ابن إسماعيل التبوذكي: أي( مُوسَىأصل الحديث ): أي (رَوَاهُ ) 
عَـنِ  -) ،(2)ابـن مالـك: هـو (عَـنْ أنَـَس  )، ( البنـانيعَـنْ ثاَبـِت  ) ،بضم المـيم وكسـر الغـين المعجمـة

 .(3)"الدلائل"وقد وصله البيهقي في  ( النَّبِى  
ثمانيـة: القاسـم وبـه   ،   وموته، ومجموع أولاد النـبيّ  ،  وفي الحديث: ذكر إبراهيم ابن النبي 

وزينـــب زوجـــة ابـــن أبي  ،ن الطـــاهر هـــو الطيـــب، وإبـــراهيم: إوالطيـــب، ويقـــال ،كـــان يكـــني، والطـــاهر
، وجميــع أولاده وأم كلثــوم زوجــا عثمــان، وفاطمــة زوج علــي بــن أبي طالــب  ،العــاص، ورقيــة
 .(4)قبطيةه من مارية ال، إلا إبراهيم فإنّ من خديجة، 

 .(5)": "لو عاا إبراهيم لوضعت الجزية عن كل قبطي  وقال الزهري: قال رسول الله 
 .(6)"له خال "لو عاا ما رقّ : قال في إبراهيم ،  رسول الله  أنّ : وعن مكحول

ثمان، واختلفوا في وقـت وفاتـه، فجـزم الواقـدي: : مولده كان في ذي الحجة سنة واتفقوا على أنّ  
 .(7)عشر: ول سنةنه مات يوم الثلاثاء لعشر ليال خلون من شهر ربيع الأأب

بلــغ ســتة عشــر شــهراً وثمانيــة : وقيــل، (8)بثلاثــة أشــهر ،   ه مــات قبــل النــبيّ وقــال ابــن حــزم: أنــّ
 ستة عشر شهراً وستة أيام.: وقيل ،شهراً/سبعة عشر : أيام وقيل

                                                   
أبو سعيد ثقة، قاله يحيى بن معين، من السابعة أخرج له ، سليمان بن المغيرة القيسي مولاهم البصريهو:  (1)

 (. 2612()254، تقريب التهذيب)ص: مات سنة خمس وستين، البخاري مقرونا وتعليقا
 سقط من ب )هو ابن مالك(.  (2)
 (. 5/429ووفاته وذلك قبل حجة الوداع ) دلائل النبوة، باب ما جاء في شأن سيدنا إبراهيم بن النبي  (3)
 (. 82)ص: سيرة ابن إسحاق (4)
(، عَن الز هْر يّ 1/115وتسميتهم ) -    -برى، ذكر أولاد رسول الله كرواه ابن سعد في طبقات ال (5)

ا من حديث " كذا رواه جعفر مرسلا. وروي مرفوعً : وقال،. (1/205وأبو نعيم، في معرفة الصحابة ). مُرْسلا
 الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس فيما تفرد به عنه أبو شيبة إبراهيم بن عثمان". 

عَن مَكْحُول  (1/115وتسميتهم ) -    -الله  رواه ابن سعد في طبقات الكبرى، ذكر أولاد رسول (6)
 . مُرْسلا

 (. 1/115وتسميتهم ) -    -رواه ابن سعد في طبقات الكبرى، ذكر أولاد رسول الله  (7)
جوامع السيرة النبوية، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري )المتوفى:  (8)

 (. 1/31بيروت ) –هـ( دار الكتب العلمية 456

 أ/ص[166]
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تـــوفي ولـــه ثمانيـــة عشـــر : وعـــن محمـــود بـــن لبيـــد، (1)"تـــوفي ولـــه ســـبعون يومًـــا": وفي ســـنن أبي داود
 .(3)"أنه صديق شهيد": وفي رواية جابر عن عامر عن البراء، (2)شهراً"
ثم أتبعـــه  ،"أول مـــن دفـــن بـــالبقيع ابـــن مظعـــون: بي طالـــبأوعـــن محمـــد بـــن عمـــر بـــن علـــي بـــن  

 .(4)"براهيمإ
هــل مـــن أحــد يـــأتي :    لمـــا دفــن إبـــراهيم قــال النـــبيّ  ،بي طالــبأوعــن رجــل مـــن آل علــي بـــن 

 .(5)فقال: رشها على قبر إبراهيم"؟ فأتى رجل من الأنصار بقربة ماء، بقربة
 .(7)، وقال أحمد: منكر جدًا (6)واختلف في الصلاة عليه فصحَّحه ابن حزم  

                                                   
قال أبو داود: قرأت (، 3188(، )3/207سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب في الصلاة على الطفل ) (1)

رجاله ثقات، لكنه ، عن عطاء حدثكم ابن المبارك، عن يعقوب بن القعقاععلى سعيد بن يعقوب الطالقاني: 
 مرسل. 

  (.553(، تقدم تخريجه في)ص: 33931(، )7/19مصنف ابن أبي شيبة، كتاب التأريخ ) (2)
، وكيع (، من طريق1/112وتسميتهم ) -    -رواه ابن سعد في طبقات الكبرى، ذكر أولاد رسول الله  (3)

وهذا إسناد ضعيف ، قوله: "إن له في الجنة من يتم رضاعه"، عن البراء، عن عامر، عن جابر، عن إسرائيل
 . وبقية رجاله ثقات -وهو ابن يزيد الجعفي -لضعف جابر

عن سفيان ، قال يحيى بن سعيد، أبو نعيم (، من طريق538()1/177أخرجه البخاري في تاريخه الكبير)  (4)
، ومصنف ابن أبي شيبة، كتاب الأوائل، باب أول ما فعل علي عن علي قال يحيى حدثني محمد بن عمر بن

 (. 36023()7/273ومن فعله )
معن  (، من طريق1/113وتسميتهم ) -    -رواه ابن سعد في طبقات الكبرى، ذكر أولاد رسول الله  (5)

 ضعيف إسناد، آل علي أخبرنا إبراهيم بن نوفل بن المغيرة بن سعيد الهاشمي عن رجل من، بن عيسى الأشجعي
. وأخرجه الطبراني في الحال مجهول وهو الهاشمي نوفل بن إبراهيم عدا ثقات رجاله وباقي، إرسال موضع به لأن

عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن هشام بن (، بإسناد حسن، من طريق: 6146()6/187معجم الأوسط)
عن هشام بن عروة إلا الدراوردي، تفرد به أحمد بن  لم يرو هذا الحديث. وقال: عروة، عن أبيه، عن عائشة

محمد بن إسحاق، ثنا أحمد بن عبدة، ثنا عبد ( من طريق 6737()3/576، وأخرجه البيهقي سننه)عبدة "
 ، وقال: ابن حجر: رجاله ثقات مع إرساله. العزيز، عن جعفر بن محمد، عن أبيه

 (. 3/385ثم يموت ) المحلى، مسألة الصلاة على المولود يولد حيا  (6)
 (. 1/495زاد المعاد )  (7)
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 .(1)"براهيم؟ قال: " لا أدريإعلى ابنه    أصلى النبي   وقال السدى: سألت أنسًا

أعـــني:  ،وهـــو أفقـــه (2)عليـــه أربعًـــا /ه كـــبّر أنــّـ،   وروى عـــن عطـــاء عـــن ابـــن عجـــلان عـــن أنـــس 
 عطاء.

فيجـوز أن يكـون اشـتغل بالكسـوف  ،وهـي مرسـلة ،(3)ه صلى"بيه "أنّ أوعن جعفر بن محمد عن 
 .عن الصلاة

 .(4)عليه بنفسه وصلى عليه غيره معناه لم يصلِّ  نّ أوحكى الحافظ أبو العباس العراقي: 
 (5)": "أنهّ لو عاا كان نبيًا  وقد جاء عنه  ه لا يصلي على نبيِّ لأنّ : وقيل 

 .(6)وقال أبو العباس: كل هذه ضعيفة والصلاة عليه أثبت

                                                   
، من (13985)  (21/402مسند الإمام أحمد بن حنبل، مسند أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ) (1)

إسناده حسن من أجل السدي: وهو ، أبو عوانة، عن إسماعيل السدي قال: سألت أنس بن مالك طريق
 إسماعيل بن عبد الرحمن. 

عبد (، من طريق 1/112وتسميتهم ) -    -رواه ابن سعد في طبقات الكبرى، ذكر أولاد رسول الله  (2)
، وأخرجه ابن حجر في مطالب عن عطاء بن عجلان عن أنس بن مالك، الله بن نمير الهمداني

 . إسناده واهوقال:  محمد بن عبيد الله العرزمي عن عطاء عن أنس(، من طريق 865()5/410العالية)
سليمان بن (، 1/112وتسميتهم ) -    -رواه ابن سعد في طبقات الكبرى، ذكر أولاد رسول الله  (3)

( بهذا الإسناد، وقال: 6791()4/14، وأخرجه البيهقي في سنن الكبرى)بلال، عن جعفر بن محمد، عن أبيه
   أثبتوا صلاة رسول الله ا، وقد فهذه الآثار وإن كانت مراسيل فهي تشد الموصول قبله، وبعضها يشد بعضً 

 . على ابنه إبراهيم وذلك أولى من رواية من روى أنه لم يصل عليه
 (. 2/638المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، )  (4)
عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان، عن السدي قال: (من طريق 12358( )19/359مسند أحمد )  (5)

إسناده حسن من أجل السدي: وهو إسماعيل بن عبد الرحمن. وأخرجه ابن ماجه . سمعت أنس بن مالك
،  صلي رسول الله ،  لما مات إبراهيم ابن رسول الله  "( من طريق مقسم، عن ابن عباس قال: 1511)

وقال: "إن له مرضعا في الجنة، ولو عاا لكان صديقا نبيا، ولو عاا لعتقت أخواله القبط، وما استرق قبطي". 
 إسناده ضعيف، فيه إبراهيم بن عثمان العبسي، وهو متروك الحديث. 

 (. 2/638المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، )  (6)

 ب/س[73]
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وفي الحديث: جواز الإخبار عن الحزن وإن كان كتمه أولى، وجواز البكاء المجرد على الميت قبل  
بكـى علـى قـبر بنـت لـه، رواه البخـاري، وزار قـبر أمـه فبكـى ،   موته، ويجوز بعد موته أيضًا؛ لأنهّ 

يكون أسفًا على ما ، رواه مسلم، ولكنه قبل الموت أولى بالجواز، لأنهّ بعد الموت (1)وأبكى من حوله
 فات، والله أعلم.

  

                                                   
 (. 976(، )2/671ربه عز وجل في زيارة قبر أمه )    صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب استئذان النبي (1)
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 باَبُ: البُكَاءِ عِنْدَ المَريِضِ  

مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 
ثَـنَا أَصْبَُ  عَنِ ابْنِ وَهْب  قـَالَ أَخْبـَرَنـِى عَمْـرٌو - 1324  ،عَـنْ سَـعِيدِ بـْنِ الْحَـارِثِ الأنَْصَـارِى   ،حَدَّ

 ،قاَلَ اشْتَكَى سَعْدُ بـْنُ عُبـَادَةَ شَـكْوَى لـَهُ فأَتَـَاهُ النَّبـِىُّ  -رضى الله عنهما  -عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ 
 -رضـى الله عـنهم  -يَـعُودُهُ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْف  وَسَـعْدِ بـْنِ أبَـِى وَقّـَاص  وَعَبْـدِ اللَّـهِ بـْنِ مَسْـعُود  

 قاَلُوا لًَ ياَ رَسُولَ اللَّهِ. فَـبَكَى النَّبِىُّ «. قَدْ قَضَى » ا دَخَلَ عَلَيْهِ فَـوَجَدَهُ في غَاشِيَةِ أَهْلِهِ فَـقَالَ فَـلَمَّ 
الْعَـيْنِ، وَلًَ بِحُـزْنِ أَلًَ تَسْـمَعُونَ إِنَّ اللَّـهَ لًَ يُـعَـذ بُ بـِدَمْعِ » بَكَوْا فَـقَـالَ  فَـلَمَّا رأََى الْقَوْمُ بُكَاءَ النَّبِى  
«. أَوْ يَــرْحَمُ وَإِنَّ الْمَي ـتَ يُـعَـذَّبُ ببُِكَـاءِ أَهْلِـهِ عَلَيْـهِ  -وَأَشَارَ إِلَى لِسَانهِِ  -الْقَلْبِ، وَلَكِنْ يُـعَذ بُ بِهَذَا 

 حْثِى باِلتـُّرَابِ.يَضْرِبُ فِيهِ باِلْعَصَا، وَيَـرْمِى باِلْحِجَارةَِ وَيَ  -رضى الله عنه  -وكََانَ عُمَرُ 
--------------- 

 :قاَلَ الشَّار حُ 
 ، وسقط لفظ: باب في رواية أبي ذر.(1)"على المريض"( وفي نسخة: باَبُ: البُكَاءِ عِنْدَ المَريِضِ )
المـرض لكـن  ئأو هـو في مبـاد ،وقال الزين ابن المنـير: المـريض أعـم مـن أن يكـون أشـرف علـى المـوت 

 .(2)في حديث هذا الباب ،ة سعد بن عبادةكما في قصّ   ،البكاء إنما يقع عند ظهور العلامات المخوفة
ثَـنَا أَصْــبَ ُ )  أبـو عبــد الله بــن : ( بفـتح الهمــزة والموحــدة بينهمـا صــاد مهملـة وفي آخــره غـين معجمــةحَـدَّ
 .(3)ومائتينخمس وعشرين : سنة ،حد لأربع بقين من شوالمات يوم الأ ،الفرج
ــنِ ابـْـنِ وَهْــب  )  ــرٌو) ،بــالإفراد (قـَـالَ أَخْبـَرَنـِـىعبــد الله ) (عَ عَــنْ ) ،(4)ابــن الحــارث المصــري: ( هــوعَمْ

 .( قاضي المدينة(1)سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ الأنَْصَارِى  
                                                   

 (. 8/103عمدة القاري )  (1)
 (. 3/175فتح الباري )  (2)
 (. 536(، )3/305بن نافع القرشي الأموي ) تهذيب الكمال، أصبغ بن الفرج بن سعيد  (3)
من ، ثقة فقيه حافظ، أبو ]أمية[ أيوب، مولاهم المصري، الأنصاريعمرو بن الحارث بن يعقوب هو:  (4)

 (5004()419، تقريب التهذيب)ص: السابعة مات قديما قبل الخمسين ومائة
، تقريب التهذيب)ص: من الثالثة، ثقة، المدني، بن أبي سعيد بن المعلى الأنصاريسعيد بن الحارث هو:  (5)

243()2276 .) 
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سَـعْدُ بـْنُ ) مـرض: ( أيقـَالَ: اشْـتَكَى ) ،بـن الخطـاب: ا(عَبْدِ اللَّـهِ بـْنِ عُمَـرَ /عَنْ ) 
 .( بغير تنوينشَكْوَى لَهُ ) ،( بضم العين المهملة وتخفيف الموحدةعُبَادَةَ 
ـــىُّ ). (1)أشـــتكى ســـعد عـــن مزاجـــه لمـــرض لـــه : وقـــال الكرمـــاني: أي  ـــاهُ النَّبِ  حـــال كونـــه (فأَتََ

 - -وَسَعْدِ بْنِ أبَِى وَقَّاص  وَعَبْدِ اللَّهِ بـْنِ مَسْـعُود   ،يَـعُودُهُ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْف  )
 .ومن معه ،   ( النبيّ  فَـلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ 

أن : قــال الخطــابي: هــذا يحتمــل وجهــين ،( بــالغين والشــين المعجمتــينفَـوَجَــدَهُ فــي غَاشِــيَةِ أَهْلِــهِ ) 
 ة.ر يغشونه للخدمة والزيا: أي ،يراد به القوم الحضور عنده الذين هم غاشيته

 .(2)نتهىااه من كرب الوجع الذي به وأن يراد ما يتغشّ 
 ،يتـأتى هـذا علـى روايـة العامـة بإسـقاط أهلـه، (3) [بل]وقال العيني: لفظ أهله يأبى المعنى الثاني  
 .(4)ة"في غشي"يؤيده رواية مسلم بلفظ : نعم

 الغاشـية الداهيـة مـن شـرّ : في شرح المصـابيح :(5)وقال التوربشتى ،غمائهإوقال الكرماني: أي في  
ه برئ من ما كان يغشاه من كرب الوجع الذي فيه لا الموت لأنّ : والمراد به ههنا ،و مرض أو مكروهأ

 .(6)هذا المرض وعاا بعده زماناً
ه مــات نـّأ ظـنَّ  ؟أقـد خـرج مــن الـدنيا: أي ،الاسـتفهام ة( بحــذف همـز قـَدْ قَضَـى):    (فَـقَـالَ ) 
بَكَــى النَّبِــىُّ  ،لًَ يــَا رَسُــولَ اللَّــهِ ) ،(7)بالفــاء "،فقــالوا: "وفي روايــة (: قَــالُوا) ،عــن ذلــكفســأل   ،فَـ

                                                   
 (. 7/98الكواكب الدراري )  (1)
 (. 1/334أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري )  (2)
 فلا.  (3)
 (. 924()2/636) باب البكاء على الميت، كتاب الجنائزصحيح مسلم،   (4)
)ت: اا حسنً شرح مصابيح الْبـَغَو يّ شرحً ، رجل مُحدث فَق يه من أهل شيراز ]توُر ب شْت[فضل الله التوربشتيهو:  (5)

 (. 1245()8/349) طبقات الشافعية الكبرى(، 660
 (. 7/98الكواكب الدراري )  (6)
 (. 2/415إرشاد الساري )  (7)

 أ/س[167]
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ـــا رأََى الْقَـــوْمُ  قَـــالَ  ،بُكَـــاءَ النَّبـِــى  الحاضـــرون ) (فَـلَمَّ يقتضـــي  لا (أَلًَ تَسْـــمَعُونَ ):   ( بَكَـــوْا فَـ
 .(1)ماع يوجدون السّ ألا : زم أيه جعل كالفعل اللّا لأنّ ؛ المفعول

 .(2)كذا قرره ابن حجر والبرماوي كالكرماني  ،( بكسر الهمزة استئنافإِنَّ اللَّهَ  ): وقوله
وهــو  ،تســمعون: بقولــه ،بــالفتح في محــل المفعــول "أنّ "مــا المــانع أن يكــون : وتعقبــه العيــني بقولــه

 ب وجه.يبقي للتعقّ ولكن إذا ثبت الرواية بالكسر فلا ، هذا (3)الملائم لمعني الكلام 
  ،عبدالرحمن بن عوف  لأنّ ؛    براهيم ابن النبيّ إهذه القصة كانت بعد قصة  والظاهر أنّ  

مجـرد  نّ أه تقـرَّر عنـده العلـم بـعلـى أنـّ فـدلّ  ،كان معهـم في هـذه ولم يعـترض بمثـل مـا أعـترض بـه هنـاك
 لهــم نكــار بــيّن ه لمــا فهــم مــن بعضــهم الإلكنّــ ،البكــاء بــدمع العــين مــن غــير زيــادة علــى ذلــك لا يضــر  

لًَ يُـعَـذ بُ بـِدَمْعِ الْعَـيْنِ، وَلًَ بِحُـزْنِ الْقَلْـبِ، )، (4)"الله نّ أألا تسـمعون : "فقال/ ،الفرق بين الحالتين
بهـذا إن ( أَوْ يَــرْحَمُ ) ،( إذا قـال سـوءًا مـن القـول وهجـراً-وَأَشَـارَ إِلـَى لِسَـانهِِ  -وَلَكِنْ يُـعَذ بُ بِهَذَا 

 ،لم ينفــذ الوعيــد فيــه إنْ  ،"أو يــرحم": ويحتمــل أن يكــون معنــاه ،خــيراً واســتلم لقضــاء الله تعــالى قــال
أن يـدخل  المـؤمن لا بـدّ  لأنّ ؛ أي: يعـذب إلى أن يرحمـه الله "إلى"بمعـنى  "أو "النصب فيكـونبى و وير 

 .(5)بزيادة لفظ الجلالة "،و يرحم الله"أوفي رواية  ،الجنة آخراً
ا وإنّمـ ،ه لا يعـذب ببكـاء الحـي عليـهفإنـّ؛ ( بخـلاف الحـيوَإِنَّ الْمَي تَ يُـعَذَّبُ ببُِكَاءِ أَهْلِـهِ عَلَيْـهِ ) 

ا وكـان الميـت سـببًا فيـه علـى مـا تقـدم فيمـا يعذب الميت ببكاء الحي عليه إذا تضمن ما لا يجوز شـرعً 
 .سبق
 بالإسـناد فيكـون موصـولًا  "،كىاشـت"( وهـو عطـف علـى ) ،ابـن خطـاب: ( أيوكََانَ عُمَرُ ) 

ـــهِ ) ،الســـابق إلى ابـــن عمـــر  في البكـــاء بالصـــفة المنهـــي عنهـــا بعـــد المـــوت : ( أييَضْـــرِبُ فِي
                                                   

 (. 8/104عمدة القاري )  (1)
 (. 3/175(، وفتح الباري )7/98الكواكب الدراري )  (2)
 (. 8/104عمدة القاري ) (3)
 (. 3/175فتح الباري )  (4)
 (. 2/415إرشاد الساري )  (5)

 أ/ص[167]
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 ،كمـا مـرّ   ،بـذلك في نسـاء جعفـر ،  ( تأسـيًا بـأمره باِلْعَصَا، وَيَـرْمِـى باِلْحِجَـارةَِ وَيَحْثـِى بـِالتـُّرَابِ )
 وسيأتي.

 الفاضل المفضول، واستحباب عيادة المريض.وفي الحديث: استحباب عيادة 
 وفيه: النهي عن المنكر وبيان الوعيد عليه.

 وفيه: جواز البكاء عند المريض والترجمة معقودة لذلك.
 علم.أفي البكاء. والله  تباع القوم الباكياوفيه: جواز 
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هَى عَنِ النـَّوْحِ وَالْبُكَاءِ وَالزَّجْرِ عَنْ ذَلِكَ   باَبُ: مَا يُـنـْ

مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 
ثَـنَا يَحْيــَى بــْنُ  - 1321 ــابِ حَــدَّ ثَـنَا عَبْــدُ الْوَهَّ ــدُ بــْنُ عَبْــدِ اللَّــهِ بــْنِ حَوْشَــب  حَــدَّ ثَـنَا مُحَمَّ حَــدَّ

تْلُ زيَْدِ بْنِ  -رضى الله عنها  -سَعِيد  قاَلَ أَخْبـَرَتْنِى عَمْرَةُ قاَلَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ  تَـقُولُ لَمَّا جَاءَ قَـ
ــ ــَةَ وَجَعْفَ ــنِ رَوَاحَــةَ، جَلَــسَ النَّبِــىُّ حَارثِ ــدِ اللَّــهِ بْ ــنْ شَــق   ر  وَعَبْ ــعُ مِ ــَا أَطَّلِ ــرَفُ فِيــهِ الْحُــزْنُ، وَأنَ يُـعْ

هَا هُنَّ، فَذَهَبَ الْبَابِ، فأَتَاَهُ رجَُلٌ فَـقَالَ ياَ رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ نِسَاءَ جَعْفَر  وَذكََرَ بُكَاءَهُنَّ فأََمَرَهُ بأَِنْ يَـنـْ
هَـاهُنَّ، الرَّ  فـَذَهَبَ، ثـُمَّ جُلُ ثمَُّ أتََى فَـقَالَ قَدْ نَـهَيْتُـهُنَّ، وَذكََرَ أنَّـَهُـنَّ لـَمْ يُطِعْنـَهُ، فـَأَمَرَهُ الثَّانيِـَةَ أَنْ يَـنـْ

ـدِ بـْنِ حَوْشِـب   نـَنَا الشَّكُّ مِنْ مُحَمَّ نَنِى أَوْ غَلَبـْ  نَّ النَّبـِىَّ فَـزَعَمَـتْ أَ  -أتََى، فَـقَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ غَلَبـْ
ــرَابَ » قَــالَ  ــوَاهِهِنَّ التـُّ ــتَ بِفَاعِــل  وَمَــا «. فاَحْــثُ فــي أَفـْ ــا أنَْ فَــكَ، فَـوَاللَّــهِ مَ ــتُ أَرْغَــمَ اللَّــهُ أنَْـ قُلْ فَـ

 مِنَ الْعَنَاءِ. تَـركَْتَ رَسُولَ اللَّهِ 
------------------------ 

 :قاَلَ الشَّار حُ 
هَــى عَــنِ )  مــن : "وفي روايــة ،ةمصــدريّ  "مــا"( أي: بــاب النهــي عنــه فكلمــة: النـَّــوْحِ بــاب مَــا يُـنـْ
 .(1)بيانية "من"موصولة و "ما"فكلمة  "،النوح
 ،الردع عنه: ( أيوَالزَّجْرِ عَنْ ذَلِكَ ) ،وغيره مما لا يجوز ،الذي يرفع الصوت (وَالْبُكَاءِ ) 
: المؤاخـذة الواقعـة في الحـديث بقولـه للإشـارة إلى؛ قال الزين ابن المنير: عطف الزجر علـى النهـي 
 (2)حث في أفواههن التراب"ا"ف

ثَـنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوْشَـب  ) ( بفـتح المهملـة وسـكون الـواو وفـتح الشـين المعجمـة (3)حَدَّ
ة غــير البخــاري ثقــة مــن أهــل الطــائف نــزل الكوفــة لم يــرد عنــه مــن أصــحاب الكتــب الســتّ  ،وبالموحــدة

 .(4)الأصيلي ذكره
                                                   

 (. 2/415(، وإرشاد الساري )8/105عمدة القاري )  (1)
 (. 3/176فتح الباري )  (2)
، تهذيب من العاشرة، صدوق، الكوفةنزيل ، ب الطائفيشَ وْ محمد بن عبد الله بن حَ هو:  (3)

 (. 6013()487(، وتقريب التهذيب )ص: 5341()25/473الكمال)
 (. 3/176فتح الباري )  (4)
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ــابِ : )قــال/ ثَـنَا عَبْــدُ الْوَهَّ ثَـنَا يَحْيَــى بْــنُ سَــعِيد  : ) قــال، المجيــد الثقفــي ابــن عبــد: هــو (حَــدَّ ( حَــدَّ
 .نصاريّ الأ

ــــــالَ )  ــــــى: قَ ــــــرَةُ ) ،( بــــــالإفرادأَخْبـَرَتْنِ ــــــتْ ) ،بنــــــت عبــــــدالرحمن: (عَمْ  -سَــــــمِعْتُ عَائِشَــــــةَ : قاَلَ
- / ُتْـلُ زيَـْدِ بـْنِ حَارثِـَةَ وَجَعْفَـر  : تَـقُول وَعَبْـدِ اللَّـهِ بـْنِ ) ،ابـن أبي طالـب: هـو (لَمَّا جَـاءَ قَـ

يُـعْـــرَفُ فِيـــهِ ) ،في المســـجد حـــال كونـــه (جَلَـــسَ النَّبِـــىُّ ) ،   إلى النـــبيّ  ،( في غـــزوة مؤتـــةرَوَاحَـــةَ 
 .الموضع الذي ينظر منه: لمعجمة أيبفتح الشين ا (وَأنَاَ أَطَّلِعُ مِنْ شَق  الْبَابِ  ،الْحُزْنُ 
إِنَّ نِسَـاءَ )، (1) "أي رسـول الله: "( ويـروىيـَا رَسُـولَ اللَّـهِ : فَـقَالَ )، سمها( لم يعرف فأَتَاَهُ رجَُلٌ ) 
محــذوف يــدل  "إنّ "وخــبر ، مــن النســوة ،ومــن حضــر عنــدها ،امرأتــه أسمــاء بنــت عمــيس: ( أيجَعْفَــر  

بأَِنْ ) ،   ( النبيّ فأََمَرَهُ )، يبكين وينحنَّ : أي ،( الزائد على القدر المباحبُكَاءَهُنَّ وَذكََرَ ): عليه قوله
هَاهُنَّ   (2)بحذف الموحدة "،أن ينهاهن: "( عن ذلك ويروىيَـنـْ
 "،هنّ أ : "( ويروىوَذكََرَ أنَّـَهُنَّ  ،قَدْ نَـهَيْتُـهُنَّ : فَـقَالَ له)   ( ثمَُّ أتََى) ،( إليهنفَذَهَبَ الرَّجُلُ )

الثَّانيِـَةَ ة )المـرّ  ،  ( فـَأَمَرَهُ ) ،نهـاهنَّ  ،   النـبيّ  ( لكونه لم يصـرح لهـن بـأنّ لَمْ يُطِعْنَهُ ) (3)أي الشأن
هَاهُنَّ، فَذَهَبَ  نَنِى: فَـقَالَ ) ،   ( النبيّ ثمَُّ أتََى) ،( الرجل إليهنأَنْ يَـنـْ  ،بياء المتكلم (وَاللَّهِ لَقَدْ غَلَبـْ

نـَنَاأَوْ )  .( بنون المتكلم والموحدة ساكنة فيهماغَلَبـْ
مـن محمـد بـن عبـد  : "ويـروى ،( نسـبة إلى جـدهالشَّكُّ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَوْشِب  قال البخاري: ) 

 أَنَّ النَّبـِىَّ ): قالـت عائشـة : ( أيفَـزَعَمَـتْ ): قالـت عمـرة ،على الأصـل "،الله بن حوشب
ـوَاهِهِنَّ التـُّـرَابَ )، المثلثة من حثا يحثوا وبالكسر من حثي يحثي( بضم فاَحْثُ ): ( للرجلقاَلَ  ( فِي أَفـْ

 .(4)"من التراب: "وفي رواية
ــتُ ): قالــت عائشــة   ــكَ ): ( للرجــل فَـقُلْ فَ إهانــة ؛ بــالتراب: ألصــقه ( أيأَرْغـَـمَ اللَّــهُ أنَْـ
 ،نتهــائهنّ مــن النهــى الموجــب لا ،  لمــا أمــرك رســول الله : ( أيفَـوَاللَّــهِ مَــا أنَـْـتَ بِفَاعِــل  )، وإذلالًا 

أو  ،وهـو التعـب ،مـن جهـة العنـاء: أي ،بفـتح العـين والمـدِّ  (مِـنَ الْعَنـَاءِ  ،وَمَا تَـركَْـتَ رَسُـولَ اللَّـهِ )
                                                   

 (. 2/416إرشاد الساري )  (1)
 (. 2/416إرشاد الساري )  (2)
 (. 2/416إرشاد الساري )  (3)
 (. 2/416إرشاد الساري )  (4)

 ب/ص[73]

 أ/س[168]
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وتقــدم التفصــيل "، بــاب: مــن جلــس عنــد المصــيبة يعــرف فيــه الحــزن"الحــديث في  وقــد مــرّ  ،خاليًــا منــه
 .هناك

مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 
ثَـنَا أيَّـُوبُ عَـنْ مُحَمَّـد   - 1321 ثَـنَا حَمَّادُ بْنُ زيَْد  حَـدَّ ثَـنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْد الْوَهَّابِ حَدَّ حَدَّ
نَا النَّبِىُّ  -رضى الله عنها  -عَنْ أمُ  عَطِيَّةَ  عَةِ  قاَلَتْ أَخَذَ عَلَيـْ أَنْ لًَ نَـنُوحَ، فَمَا وَفَتْ عِنْدَ الْبـَيـْ

رَةَ امْرَأَةِ مُعَاذ  وَامْرَأَ  نَةِ أبَِى سَبـْ رَ خَمْسِ نِسْوَة  أمُ  سُلَيْم  وَأمُ  الْعَلََءِ وَابْـ نـَةِ أبَـِى مِنَّا امْرَأَةٌ غَيـْ تَـيْنِ أَوِ ابْـ
رَةَ وَامْرَأَةِ مُعَاذ  وَامْرَأَة  أُخْرَى.  سَبـْ

----------------- 
 :الشَّار حُ  قاَلَ 
ثَـنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْد الْوَهَّابِ )  ثَـنَا حَمَّادُ بـْنُ زيَـْد  : )قال ،( هو: الحجبيّ (1)حَدَّ ط في ق( وسـحَدَّ

 .(2)"بن زيد: "رواية لفظ
ثَـنَا أيَُّوبُ ()قال   ، سـيرينابـن : ( هـوعَنْ مُحَمَّد  )، (3) "عن أيوب: /"وفي رواية ،السختياني حَدَّ

نَا النَّبِىُّ : قاَلَتْ ) ،نسيبة : (عَنْ أمُ  عَطِيَّةَ ) عَةِ  ،أَخَذَ عَلَيـْ وهي  ،( بفتح الموحدةعِنْدَ الْبـَيـْ
 ،مصــدرية "أنفـــ" ،بــأن لا ننــوح: ( علــى ميــت أيأَنْ لًَ نَـنـُـوحَ ) ،المعاهــدة لمــا بــايعهن علــى الإســلام

 .(4)عليهن في البيعة تركه ،  النوح لو لم يكن منهيًا عنه لما أخذ  لأنّ ؛ وهذا هو موضع الترجمة
ممــن بــايع معهــا في الوقــت الــذي بايعــت فيــه مــن : ( أي(1)مِنَّــا) ،بــترك النــوح: ( أيفَمَــا وَفَــتْ ) 
 .غير الخمس المذكورة ،ه يترك النياحة من النساء المسلماتوليس المراد أنّ  ،النسوة

                                                   
 ثمان وعشرين: مات سنة، من العاشرة، ثقة، أبو محمد البصري، بيجَ الحَ  عبد الله بن عبد الوهابهو:   (1) 

 (. 3444()312(، وتقريب التهذيب)ص: 3400()15/246، تهذيب الكمال)سنة سبع: وقيلومائتين، 
 (. 2/416إرشاد الساري )  (2)
 (. 2/416إرشاد الساري )  (3)
 (. 8/105عمدة القاري )  (4)
 سقط ]امرأة[من أصل البخاري.  (5)

 أ/ص[168]



565 

 

رَ خَمْسِ )  خبر مبتدأ محـذوف  ،( بضم السين وفتح اللامأمُ  سُلَيْم  ) ،( برفع غير ونصبهنِسْوَة  غَيـْ
وكـــذا يجـــوز الوجهـــان فيمـــا بعـــده واســـم أم  ،بـــدل مـــن خمـــس ،أو هـــو مجـــرور ،أم ســـليم: أحـــدها: أي

 .ووالدة أنس  ،وهي ابنة ملحان ،على اختلاف فيه ،سهلة: سليم
ــلََءِ )  كتــاب "مــن  ،م ذكرهــا في البــاب الثالــثوقــد تقــدّ  ،ةنصــاريّ الأ: بالمــدِّ ( بفــتح العــين وَأمُ  الْعَ
رَةَ ) "،الجنــائز ــبـْ ــى سَ ــةِ أبَِ نَ ــاذ  ) ،( بفــتح الســين المهملــة وســكون الموحــدةوَابْـ ــرَأَةِ مُعَ ابــن جبــل : ( أيامْ
، (1)بالجر على ما تقدم "،وامرأتين : "( ويروي )وامرأتان. 

رَةَ )  نَةِ أبَِى سَبـْ ؟ ( شك من الراوي هـل ابنـة أبي سـبرة هـي امـرأة معـاذ أو غيرهـاوَامْرَأَةِ مُعَاذ  أَوِ ابْـ
لأن امــرأة معــاذ بــن جبــل ؛ الروايــة بــواو العطــف أصــح وقــال الحــافظ العســقلاني: والــذي يظهــر لي أنّ 

، فابنـة أبي سـبرة : وعلـى هـذا ،ذكرهـا ابـن سـعد ،د بـن عمـرو السـلميةوبنـت خـلّا  ،عمـرو أم  : هي
 .(2)غيرها

 ،(3)علـى مـا ذكـره ابـن سـعد ،أو هنـد بنـت سـهل الجهينـة ،ا أم كلثـومفهـي إمّـ: ا ابنة أبي سبرةوأمّ 
 .واب ما في الصحيح "وامرأة معاذ""والصّ  "امرأة معاذ م معاذ" بدلُ أ"و  ،ووقع في الذيل لأبي موسى

ــرَأَة  أُخْــرَى) الطــبراني مــن طريــق ويؤيــده روايــة ، روايــة الحــديث ،م عطيــة أ( ولعلهــا هــي وَامْ
 .(4)"فما وفت غيرى وغير أم سليم": م عطية بلفظأعن  ،عن حفصة ،عاصم
 ورجال الحديث كلهم بصريون. 
إن شـاء  "،تفسير سورة الممتحنـة"وسيأتي الكلام عليه في  ،أيضًا (5)وقد أخرجه مسلم والنسائي 

 الله تعالى.
  

                                                   
 (. 8/105عمدة القاري )  (1)
 (. 3/177فتح الباري )  (2)
 (. 4548( )8/302الطبقات الكبرى، أم عبد الله بنت معاذ )  (3)
 (. 3/177رواه عنه ابن حجر في فتح الباري ) (4)
(. * السنن الصغرى للنسائي،  936( )2/645صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب التشديد في النياحة ) (5)

 (. 4180( )7/149كتاب البيعة، بيعة النساء، )
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 للِْجَنَازةَِ  القِيَامِ  باَبُ 

مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 
ثَـنَا الزُّهْرِىُّ عَنْ سَالِم  عَنْ أبَيِهِ عَنْ  - 1327 ثَـنَا سُفْيَانُ حَدَّ ثَـنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّ حَدَّ

تُمُ الْجَنَازةََ فَـقُومُوا حَتَّى » : قاَلَ  عَامِرِ بْنِ ربَيِعَةَ عَنِ النَّبِى   : قاَلَ سُفْيَانُ «. تُخَل فَكُمْ إِذَا رأَيَْـ
: . زاَدَ الْحُمَيْدِىُّ أَخْبـَرَناَ عَامِرُ بْنُ ربَيِعَةَ عَنِ النَّبِى  : أَخْبـَرَنِى سَالِمٌ عَنْ أبَيِهِ قاَلَ : قاَلَ الزُّهْرِىُّ 

 «.حَتَّى تُخَل فَكُمْ أَوْ تُوضَعَ » 
 :قاَلَ الشَّار حُ 

( إذا مرت بمن ليس معها، وإنما لم يشر إلى الحكم؛ لأن فيه اختلافاً للِْجَنَازةَِ  القِيَامِ  باَبُ )
 على ما نذكره إن شاء الله تعالى.

ثَـنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ )  ثَـنَا سُفْيَانُ ( المعروف بابن المديني )قال: حَدَّ ( هو ابن عيينة )قال: حَدَّ
ثَـنَا الزُّهْرِىُّ    ( /عبدالله بن عمر بن الخطابعَنْ سَالِم  عَنْ أبَيِهِ محمد بن مسلم بن شهاب)( حَدَّ

( بفتح الراء وكسر الموحدة، صاحب الهجرتين، وقد مر في كتاب تقصير عَنْ عَامِرِ بْنِ ربَيِعَةَ )
 الصلاة.
تُمُ الْجَنَازةََ فَـقُومُوا: قاَلَ  عَنِ النَّبِى  )  لم أو كافر؛ إعظامًا للذي ( سواء كانت لمسإِذَا رأَيَْـ

 يقبض الأرواح، على ما سيجيء تفصيله.
( بضم المثناة الفوقية وفتح الخاء المعجمة وكسر اللام المشددة أي: تجعلكم حَتَّى تُخَل فَكُمْ ) 

خلفها، وتتجاوزكم وتترككم وراءها، وإسناد التخليف إلى الجنازة على سبيل المجاز؛ لأن المراد 
 .(1)حاملها
ثم المراد بالتخليف ليس التخصيص بكون الجنازة تتقدم؛ بل المراد مفارقتها سواء خلفت القائم  

وراءها أو خلفها القائم وراءه، وهو من قولك: خلفت فلاناً ورائي فتخلف عني؛ أي: تأخر، / من 
 التخليف.

                                                   
 (. 3/177فتح الباري)  (1)

 أ/س[169]

 ب/س[74]
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في أهله إذا قمت وأما خلَفت بتخفيف اللام فمعناه: صرت خليفة عنه، تقول: خلفت الرجل 
بعده فيهم وقمت عنه بما كان يفعله، وخلف الله لك بخير وأخلف عليك خيراً أي: أبدلك بما 
ذهب منك وعوضك عنه، والخلَف بتحريك اللام والسكون: كل من يجيء بعد من مضى، إلا أنه 

ہ ): قال الله تعالى (1)بالتحريك في الخير وبالتسكين في الشر، يقال خلَف صدق وخلْف سوء

( محمد قاَلَ الزُّهْرِىُّ (أي: ابن عيينة )قاَلَ سُفْيَانُ ) [59]مريم:    (ہ ہ ہ ھ ھ ھ
أَخْبـَرَناَ عَامِرُ بْنُ : قاَلَ )  ( عبدالله بن عمر سَالِمٌ عَنْ أبَيِهِ ( بالإفراد ) أَخْبـَرَنِىبن مسلم )

 (.ربَيِعَةَ عَنِ النَّبِى  

هذا السياق لفظ الحميدي في مسنده، ويحتمل أن يكون على بن : قال الحافظ العسقلاني 
عبدالله حدث به على السياقين، فقال مرة: "عن سفيان، حدثنا الزهري عن سالم"، وقال مرة: " 

الطريق بيان أن الأولى بالعنعنة، وهذه بلفظ الإخبار  قال الزهري أخبرني سالم" وفائدة ذكر هذا
 .(2)فيفيد التقوية 

(أي: ابن عيينة. يعني بهذا الإسناد، (3)( أبو بكر بن عبدالله المكي )عن سفيانزاَدَ الْحُمَيْدِىُّ ) 
أَوْ  حَتَّى تُخَل فَكُمْ . )(5)، وأخرجه أبو نعيم في مستخرجه(4)وقد رواه الحميدي موصولًا في مسنده

( بزيادة قوله: "أو توضع" والمراد بالوضع الوضع على الأرض أو وضعها في اللحد، فقد تُوضَعَ 
 اختلف فيه الروايات.

                                                   
 (. 1/238(. و مشارق الأنوار]خلف[)4/1354الصحاح تاج اللغة]خلف[)  (1)
 (. 3/177فتح )  (2)
 البخاري. زاد على أصل  (3)
 (. 142()1/231مسند الحميدي، حاديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه ) (4)
 (. 2143()3/38المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم، كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة )  (5)
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: "إذا رأيتم   قال: قال   فقال أبو داود في سننه عقيب حديث أبي سعيد الخدري 
 . الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع"

قال فيه: "حتى توضع   روى هذا /الحديث الثوري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة
بالأرض" ورواه أبو معاوية عن سهيل: "حتى توضع في اللحد" قال أبو داود: "وسفيان أحفظ من 

 .(1)أبي معاوية"

حسب" وزاد: قال سهيل: ورأيت أبا صالح لا يجلس حتى ورواه جرير عن سهيل فقال: "توضع 
 . أخرجه أبو نعيم في المستخرج بهذه الزيادة، وهو في مسلم بدونها.(2)توضع عن مناكب الرجال"

وفي المحيط للحنفية: الأفضل أن لا يقعد حتى يهال عليها التراب، وحجتهم رواية أبي معاوية،  
لح؛ لأنه راوي الخبر وهو أعرف بالمراد منه، ورواية أبي ورجح الأول عند البخاري بفعل أبي صا

 .(3)معاوية مرجوحة كما قال أبو داود، والله أعلم

وفي الباب ما أخرجه الطحاوي من حديث أبان بن عثمان أنه مرت به جنازة فقام لها، وقال:  
" ورواه ام لهامرت به جنازة فق   مرت به جنازة فقام لها، وقال: "إن رسول الله   إن عثمان

 .(4)أيضًا  أحمد، والبزار، 

                                                   
(، من طريق، سهيل بن أبي صالح، 3173()3/203سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة ) (1)

(، من طريق أبي 1316()508/ 1الحاكم ) وأخرجه. عن ابن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، إسناده صحيح
ط مسلم، ولم معاوية، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، وقال: هذا حديث صحيح على شر 

 «. وله شاهد بمثل هذا الإسناد، عن أبي سعيد»يخرجاه 
 (. 2148()3/40المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم، كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة ) (2)
 (. 3/178فتح الباري) (3)
(، من طريق 2768) (1/485شرح معاني الآثار، كتاب الجنائز، باب الجنازة تمر بالقوم أيقومون لها أم لا؟ ) (4)

إسماعيل بن أمية، عن موسى بن عمران بن مناح، أن أبان بن عثمان، وأخرجه أحمد بن حنبل في مسنده، مسند 
بهذا الإسناد، وأخرجه البزار في مسنده، مسند عثمان بن  (426()1/483) -رضي الله عنه-عثمان بن عفان 

 تابع=

 أ/ص[169]
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قال: " إذا صلى أحدكم على    أن النبي   عن أبي هريرة أيضًا  وما أخرجه الطحاوي  
 .(1)، وإن مشى معها فلا يقعد حتى توضع"جنازة ولم يمش معها، فليقم حتى تغيب  عنه

بجنازة    قال: مُرَّ على النبي   وما رواه ابن ماجه من حديث أبي سلمةَ عن أبي هريرة 
 .(2)" فقام وقال: قوموا فإن للموت فزعًا

فطلعت    وما رواه النسائي من حديث زيد بن ثابت: "أنهم كانوا جلوسًا مع رسول  
 .(4)معه فلم يزالوا قيامًا حتى بعدت"(3)وقام من   جنازة، فقام رسول الله 

   ، أخبرهم أن النبي وما رواه ابن أبي شيبة من حديث عبدالله بن سخبرة، أن أبا موسى  
 .(5)""كان إذا مرت به جنازة قام حتى تجاوزه

                                                   
(، بهذا الإسناد، وقال: وهذا الحديث لا 359) (2/21عنه )أبان بن عثمان رضي الله  -رضي الله عنه -عفان 

إلا من هذا الوجه، وقد روي عن غير عثمان، إسناده حسن في  -   -نعلمه يروى عن عثمان، عن النبي 
 المتابعات والشواهد رجاله ثقات، عدا موسى بن مناح وهو مقبول. 

من طريق  (2796()1/487شرح معاني الآثار، كتاب الجنائز، باب الجنازة تمر بالقوم أيقومون لها أم لا؟ ) (1)
ابن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، عن سعيد بن مرجانة، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد في مسنده، مسند أبي 

دلس، ولم ي صدوق د بن إسحاقمحمحسن، بهذا الإسناد وهذا إسناد  (7593()13/36هريرة رضي الله عنه)
(، من طريق أبي 1316()508/ 1يصرح بسماعه، وباقي رجال السند ثقات رجال الصحيح. وأخرجه الحاكم )

معاوية، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم 
 «. وله شاهد بمثل هذا الإسناد، عن أبي سعيد»يخرجاه 

(، من طريق عبدة ابن 1543()1/492سنن ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في القيام للجنازة ) (2)
 إسنادهأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف. ، سليمان، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هرير

 صدوق وهو(: 6188()499قال ابن حجر في "التقريب")ص:  الليثي عمرو بن محمد عدا ثقات رجاله حسن
 . أوهام له
 ]من[ سقط من ب.  (3)
(، من طريق مروان، 1920()4/45السنن الصغرى للنسائي، كتاب الجنائز، باب الأمر بالقيام للجنازة ) (4)

وصححه  قال: حدثنا عثمان بن حكيم، قال: أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت، عن عمه يزيد بن ثابت،
 الألباني. 

(، من طريق ليث، 11909()3/39يقام للجنازة إذا مرت ): مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، من قال (5)
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف عن مجاهد، عن أبي معمر عبد الله بن سخبرة، أن أبا موسى أخبرهم، 

 تابع=
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فاحتج قوم بهذه الأحاديث على أن الجنازة إذا مرت بأحد يقوم لها؛ وهم: المسور بن مخرمة،  
 .(1)وقتادة، ومحمد بن سيرين، والشعبي، والنخعي، وإسحاق بن إبراهيم، وعمرو بن ميمون

وقال أبو عمر في التمهيد: جاءت آثار صحاح ثابتة توجب القيام للجنازة، وقال بها جماعة  
من السلف والخلف ورووها غير منسوخة. وقالوا: لا يجلس من اتبع الجنازة حتى توضع عن أعناق 
ى الرجال؛ منهم الحسن بن علي، وأبو هريرة، وابن عمر، وابن الزبير، وأبو سعيد الخدري، وأبو موس

. وذهب إلى ذلك الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق. وبه قال محمد بن الحسن رحمهم الأشعري 
 .(2)الله

وقال الطحاوي: وخالفهم آخرون في ذلك فقالوا: ليس على من مرت به جنازة أن يقوم لها  
 .(3)ولمن تبعها أن يجلس وإن لم توضع

عروة بن الزبير، وسعيد بن المسيب، وعلقمة،  -على ما  قال العيني  -وأراد بالآخرين  
والأسود، ونافع بن جبير، /وأبا حنيفة، ومالكًا، والشافعي وأبا يوسف ومحمدًا. وهو قول عطاء بن 
أبي رباح ومجاهد وأبي إسحاق. ويروي ذلك عن علي بن أبي طالب، وابنه الحسن، وابن عباس، 

 (4)قاله الحازمي.  ، هريرة  وأبي

                                                   
صدوق ، قال ابن حجر في "التقريب": ينوبقية رجاله ثقات رجال الشيخ -وهو ابن أبي سليم -لضعف ليث

 اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك. 
 (. 3/380المحلى)  (1)
 (. 33/264التمهيد)  (2)
 (. 2810()1/490شرح معاني الآثار، كتاب الجنائز، باب الجنازة تمر بالقوم أيقومون لها أم لا؟ )  (3)
 (. 8/107(، وعمدة القاري)1/120الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار)  (4)

 أ/س[170]
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وقال القاضي عياض: ومنهم من ذهب إلى التوسعة والتخيير وليس بشيء؛ وهو قول أحمد،  
 .(1)وإسحاق، وابن حبيب، وابن الماجشون من المالكية

وهؤلاء الذين قالوا: ليس على من مرت به جنازة أن يقوم لها، ذهبوا إلى أن الأمر بالقيام 
: "أن رسول ذلك بأحاديث؛ منها: ما أخرجه مسلم في صحيحه عن علي  منسوخ وتمسكوا في

 .(2)"كان يقوم في الجنازة ثم جلس بعد    الله 
وعند ابن حبان في صحيحه: "كان يأمر بالقيام في الجنائز ثم جلس بعد ذلك وأمر  

 (3)بالجلوس"
قال الحازمي: قال أبو إسحاق إبراهيم بن عبدالرحمن، حدثنا أبو بكر الطبري، حدثنا يحيى بن  

محمد البصري، حدثنا أبو حذيفة، عن سفيان، عن ليث، عن مجاهد، عن أبي معمر قال: " مرت 
: ، فقال عليمن أفتاك هذا؟ قلت: أبو موسى الأشعري   بنا جنازة فقمت، فقال علي:

 .(4)" انتهىإلا مرة، فلما نسخ ذلك ونهُ ىَ عنه   ما فعله رسول الله 
ثم إنهم اختلفوا في الأمر المذكور في الحديث؛ فقيل: للوجوب وأن القيام للجنازة إذا مرت  

 .(5)واجب، وقيل: للندب والاستحباب، وإليه ذهب ابن حزم

                                                   
 (. 3/422إكمال المعلم) (1)
 (. 962()2/662صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب نسخ القيام للجنازة ) (2)
(، من طريق عبدة بن 3056()7/326صحيح ابن حبان، كتاب الجنائز، فصل في القيام للجنازة، ) (3)

، عن محمد بن عمرو عن واقد بن عمرو بن سعد، عن نافع بن جبير، عن مسعود بن الحكم عن علي، سليمان
قال ابن حجر في "التقريب")ص: إسناده حسن. محمد بن عمرو: هو ابن علقمة بن وقاص الليثي 

(، بهذا 2/57()623) ، وأخرجه أحمد في مسنده، مسند عليأوهام له صدوق وهو(: 6188()499
 الإسناد. 

(، 1923( )4/46(، وأخرجه النسائي في سننه الصغرى)1/121الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار)  (4)
 . ثقات متصل، رجاله إسنادهمن طريق سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن أبي معمر، 

 (. 3/380المحلى)  (5)
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وقيل: كان واجبًا ثم نسخ على ما ذكر، واختار النووي أنه للاستحباب، وإليه ذهب المتولي/  
ليس بمنسوخ ولا يصح دعوى النسخ في مثل هذا؛ لأن من الشافعية. وقال النووي: والحديث 

 .(1)النسخ إنما يكون إذا تعذر الجمع بين الأحاديث ولم يتعذر ههنا

، المذكور آنفًا، وتكلم الشافعي، على : ورد التصريح بالنسخ في حديث علي (2)وقال العيني 
عامر بن ربيعة باحتمالات حكاها عنه البيهقي والحازمي، فقال: وهذا لايعد في أن  (3)حديث 

قام لها لعلة، وقد رواها بعض المحدثين أنها كانت جنازة    يكون منسوخًا، أو أن يكون النبي 
 .(4)يهودي، فقام لها كراهة أن تطوله

تركه بعد فعله، قال: والحجة في ذلك الآخر من    قال: وأيهما كان فقد جاء عن النبي  
أمره؛ إن كان الأول واجبًا فالآخر من أمره ناسخ، وإن كان مستحبًا فالآخر هو المستحب، وإن  

 . (5) كان مباحًا فلا بأس بالقيام. قال: والقعود أحب إلّي؛ لأنه الآخر من فعله 

عام في جنازة المسلم وغيره من أهل  -في حديث الباب وغيره –/ثم الأمر بالقيام للجنازة  
التصريح بذلك فيما رواه عبدالله بن أحمد في   الكتاب، وقد ورد في حديث أبي موسى الأشعري

   زياداته على المسند، والطحاوي من رواية ليث عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه عن النبي 

                                                   
  (.7/27شرح النووي على مسلم) (1)
 (. 8/108عمدة القاري)  (2)
 ]حديث[ سقط من ب.  (3)
 (. 1/119الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار)  (4)
السنن الكبرى للبيهقي، جماع أبواب المشي بالجنازة، باب حجة من زعم أن القيام للجنازة منسوخ   (5)
  .(1/121(. والاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار)4/43)

 ب/ص[74]

 أ/ص[170]
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، فإنه ليس يقوم لها كان مسلمًا أو يهودياً أو نصرانيًّا فقوموا لهاقال: "إذا مرت بكم جنازة، فإن  
 .(1)ولكن يقوم لمن معها من الملائكة"

التخصيص بجنازة المسلم وأهل  (2)وقال الشيخ زين الدين، في حديث أبي موسى: هذا 
الكتاب، والعلة المذكورة فيه تقتضي عدم تخصيصه بهم؛ بل تشمل جميع بني آدم وإن كانوا كفاراً 

 .(3)غير أهل كتاب؛ لأن الملائكة مع كل نفس

التعليل، بقوله: "إن  واختلفت الأحاديث في تعليل القيام بجنازة اليهودية، ففي حديث جابر 
 .(4)رجه البخاري، ومسلم، والنسائيالموت فزع" أخ

التعليل بكونها نفسًا، يعني نفسًا ماتت؛ فالقيام  وفي حديث سهل بن حنيف وقيس  
 .(5)أيضًا  لها لأجل صعوبة الموت وتذكره، لا لذات الميت. أخرجه البخاري ومسلم  والنسائي 

: " إنما قمنا للملائكة" أخرجه النسائي من رواية حماد بن سلمة، عن وفي حديث أنس  
فقام، فقيل: إنها جنازة يهودي، فقال: إنما    : " أن جنازة مرت برسول الله قتادة، عن أنس، 
 ، يعني ملائكة العذاب، ورجاله رجال الصحيح.(6)قمنا للملائكة "

                                                   
حديث أبي موسى، وهو ، (19705()32/477مسند أحمد بن حنبل، حديث أبي موسى الأشعري، ) (1)

قال ابن حجر في  ضعيف، وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين -وهو ابن أبي سليم -صحيح لغيره، ليث
 (. 2807()1/489. وشرح معاني الآثار)صدوق اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك"التقريب": 

 . ]هذا[ سقط من ب (2)
 (. 8/108عمدة القاري)  (3)
(*صحيح مسلم، كتاب 1311()2/85صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب من قام لجنازة يهودي ) (4)

(* السنن الصغرى للنسائي، كتاب الجنائز القيام لجنازة أهل الشرك 960()2/660الجنائز، باب القيام للجنازة )
(4/45()1922 .) 
(* صحيح مسلم، كتاب 1312()2/85صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب من قام لجنازة يهودي ) (5)

(* السنن الصغرى للنسائي، كتاب الجنائز القيام لجنازة أهل 961()2/661الجنائز، باب القيام للجنازة )
 (. 1921()4/45الشرك، )

 (. 1929()4/47الشرك، ) السنن الصغرى للنسائي، كتاب الجنائز القيام لجنازة أهل (6)
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إعظامًا للذي يقبض الأرواح" أخرجه ابن : " إنما تقومون وفي حديث عبدالله بن عمرو  
عن عبدالله بن (1)حبان في صحيحه من رواية ربيعة بن سيف المعافري، عن أبي عبدالرحمن الحبلي 

فقال: يا رسول الله، تمر بنا جنازة الكافر أفنقوم لها؟    ، قال: "سأل رجل رسول الله عمرو 
 .(2)قال: نعم، فقوموا لها فإنكم لستم تقومون لها، إنما تقومون إعظامًا للذي يقبض الأرواح"

، أنه كره أن تعلو رأسَه، أخرجه النسائي، قال الحسن: وفي حديث الحسن بن علي  
جنازةُ يهودي  على طريقها جالسًا، فكره أن تعلوَ رأسَهُ    مر بجنازة يهودي وكان رسول الله 

 (3)فقام"

 "أن النبي  وفي حديث رواه الطحاوي بإسناده عن الحسن وابن عباس أو عن أحدهما  
  (4)، فقال: "آذاني نتنها" ويروى: "أذاني ريحها"/مرت به جنازة يهودي فقام. 

قام ثم قعد" قال البيضاوي: يحتمل قول    عند مسلم "أنه   )تكميل( وفي حديث علي 
علي: "ثم قعد" أي: بعد أن جاوزت به وبعدت عنه قعد، ويحتمل أن يريد: كان يقوم في وقت، ثم 
ترك القيام أصلًا، وعلى هذا يحتمل أن يكون فعله الآخر قرينة على أن المراد بالأمر الوارد في ذلك 

                                                   
 . سقط من )ب( (1)
(، إسناده قوي رجاله ثقات 3053()7/324صحيح ابن حبان، كتاب الجنائز، فصل في القيام للجنازة ) (2)

 صدوق له مناكير. (: 1906()207قال ابن حجر في "التقريب")ص:  رجال الصحيح غير بيعة بن سيف
(، من طريق حاتم، عن 1927()4/47القيام لجنازة أهل الشرك، )السنن الصغرى للنسائي، كتاب الجنائز  (3)

 جعفر بن محمد، عن أبيه، أن الحسن بن علي، وصححه الشيخ الألباني. 
(، من طريق 2797()1/488شرح معاني الآثار، كتاب الجنائز، باب الجنازة تمر بالقوم أيقومون لها أم لا؟ ) (4)

جريج، قال: سمعت محمد بن عمر يحدث عن الحسن، وابن عباس  ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن ابن
إسناده ضعيف لانقطاعه، فإن محمد بن ؤوط: ارضي الله عنهما، أو عن أحدهما. وقال الشيخ شعيب الأرن

 لم يدرك الحسن وابن عباس.  -وهو ابن علي بن أبي طالب -عمر

 /س[أ171]
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فاد من ظاهر الأمر، والأول أرجح؛ لأن احتمال الندبُ، ويحتمل أن يكون نسخًا للوجوب المست
 .(1)المجاز أولى من دعوى النسخ. انتهى

أنه   وقال الحافظ العسقلاني: والاحتمال الأول يدفعه ما رواه البيهقي في حديث علي 
أشار إلى قوم قاموا أن يجلسوا، ثم حدثهم بالحديث، ومن ثمَّ قال بكراهية القيام جمع ؛ منهم: سليم 

 .(2)ازي، وغيره من الشافعية. انتهىالر 
لكن قال المتولي بالاستحباب، قال في المجموع: وهو  (3)وبالكراهية صرح النووي في الروضة،  

، المختار، فقد صحت الأحاديث بالأمر بالقيام ولم يثبت في القعود شيء إلا حديث علي 
 .(4)الجواز. وذكر مثله في شرح مسلموليس صريًحا في النسخ؛ لاحتمال أن القعود فيه لبيان 

، فأشار إليهم  بدرة رأى ناسًا قيامًا ينتظرون الجنازة أن توضع  وفي رواية للبيهقي "أن عليًّا 
 .(5)قد جلس بعد ما كان يقوم"   معه أو سوط أن اجلسوا، فإن رسول الله 

، التركُ مطلقًا، وهو الظاهر؛ : وفيما اختاره نظر؛ لأن الذي فهمه عليٌّ (6)قال ]الأوزاعي[ 
 (7)ولهذا أمر بالقعود من رآه قائمًا، واحتج بالحديث. انتهى

، وأبو حنيفة، (8)ولذا ذهب إلى النسخ عروة بن الزبير، وسعيد بن المسيب، وعلقمة، والأسود
 .(9)هم اللهومالك، وأبو يوسف، ومحمد رحم

                                                   
 (. 3/181فتح الباري)  (1)
 (. 3/181فتح الباري)  (2)
 (. 2/116روضة الطالبين)  (3)
 (. 7/27(و شرح النووي على مسلم)5/280المجموع)  (4)
السنن الكبرى للبيهقي، جماع أبواب المشي بالجنازة، باب حجة من زعم أن القيام للجنازة منسوخ  (5)
(، من طريق: عبد الرزاق، أخبرني ابن جريج، أخبرني موسى بن عقبة، عن قيس بن مسعود، 6888()4/44)

مسعود بن الحكم، حدثني (. من طريق 962()2/661وأخرجه مسلم في صحيحه). عن أبيه، عن علي 
 «ثم قعد،  قام رسول الله »عن علي بن أبي طالب، أنه قال: 

 (. 2/417الأذرعي، كما جاء في إرشاد الساري) (6)
 (. 2/417إرشاد الساري)  (7)
 (. 6320 – 6315()462- 460/ 3رواه عنهم عبد الرزاق في مصنفه) (8)
 (. 1/244(، و تبيين الحقائق)23/266التمهيد)  (9)
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يقوم للجنازة، فمر به حبر    : "كان النبي وقد ورد النهي عن القيام في حديث عبادة  
إلا  (1)، فقال: هكذا نفعل، فقال: اجلسوا وخالفوهم" أخرجه أحمد وأصحاب السننمن اليهود

 (2)النسائي. قال الحافظ العسقلاني: فلو لم يكن إسناده ضعيفًا لكان حجة في النسخ انتهى

ثم في حديث الباب رواية تابعي عن تابعي، وصحابي عن صحابي في نسق، وأن سفيان  
 والزهري وسالم مدنيان.، والحميدي مكيان

 .(3)وقد أخرج متنه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة 

  

                                                   
( من طريق بشر 1020()3/331سنن الترمذي، أبواب الجنائز، باب ما جاء في الجلوس قبل أن توضع ) (1)

: ه، عن جده، عن عبادة بن الصامت. وقالبن رافع، عن عبد الله بن سليمان بن جنادة بن أبي أمية، عن أبي
هذا حديث غريب، وبشر بن رافع ليس بالقوي في الحديث. * وسنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب القيام 

(. بهذا الإسناد *وسنن ابن ماجة، كتاب الجنائز، باب ما جاء في القيام للجنازة 3176()3/204للجنازة )
 ( بهذا الإسناد. 1545) (1/493)
 (. 3/181بنظر: فتح الباري) (2)
(. * السنن الصغرى للنسائي، كتاب 958()2/659صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة ) (3)

(. * سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة 1916()4/44الجنائز، باب الأمر بالقيام للجنازة )
(. 1543()1/492نائز، باب ما جاء في القيام للجنازة )(. * سنن ابن ماجه، كتاب الج3173()3/203)

 (. 1042()3/351*سنن الترمذي، باب ما جاء في القيام للجنازة، أبواب الجنائز )
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 للِْجَنَازةَِ  قاَمَ  إِذَا يَـقْعُدُ  مَتَى باب

مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 

ثَـنَا اللَّيْثُ عَنْ ناَفِع  عَنِ ابن عُمَرَ  - 1321 ثَـنَا قُـتـَيْبَةُ بْنُ سَعِيد  حَدَّ عَنْ  -رضى الله عنهما  -حَدَّ
إِذَا رأََى أَحَدكُُمْ جَنَازةَا فإَِنْ لَمْ يَكُنْ مَاشِياا مَعَهَا » : قاَلَ  عَنِ النَّبِى   -رضى الله عنه  -عَامِرِ بْنِ ربَيِعَةَ 

 «.يـَقُمْ حَتَّى يُخَل فَهَا، أَوْ تُخَل فَهُ أَوْ توُضَعَ مِنْ قَـبْلِ أَنْ تُخَل فَهَ فَـلْ 

 :قاَلَ الشَّار حُ 

( أي: للجنازة مرة به وليس في رواية المستملي ذكر لِلْجَنَازةَِ / إِذَا قاَمَ (الرجل )مَتَى يَـقْعُدُ ( بالتنوين)باب) 
 .(1)وثبت الترجمة دون الباب لرفيقيه أبي ذر والحمويهذا الباب ولا الترجمة، 

ثَـنَا قُـتـَيْبَةُ بْنُ سَعِيد  )  ثَـنَا اللَّيْثُ قال: حَدَّ ( عَنِ ابن عُمَرَ ( مولى ابن عمر )عَنْ ناَفِع  ( أي: ابن سعد )حَدَّ
( َعَنْ عَامِرِ بْنِ ربَيِعَة/) (  عَنِ النَّبِى  ويروى "الجنازة" بالتعريفقاَلَ: إِذَا رأََى أَحَدكُُمْ جَنَازةَا )(2). 

( أي: الجنازةُ أَوْ تُخَل فَهُ ( أي: يخلف أحدكم الجنازة )فإَِنْ لَمْ يَكُنْ مَاشِياا مَعَهَا فَـلْيـَقُمْ حَتَّى يُخَل فَهَا) 
نسائي عن قتيبة ومسلم عنه وعن محمد بن أحدكَم. شكٌّ من البخاري أو من قتيبة حين حدثه به. وقد رواه ال

 من غير شك. (3)رمح كلاهما عن الليث فقالا: "حتى تخلفه"

( وفيه بيان للمراد من رواية مِنْ قَـبْلِ أَنْ تُخَل فَهَ ( أي: الجنازة على الأرض من أعناق الرجال )أَوْ توُضَعَ ) 
م  من طريق ابن جريج عن نافع بلفظ: "إذا رأى سالم الماضية. وكلمة "أو" للتقسيم لا للشك، وقد أخرجه مسل
 .(4)"أحدكم الجنازة فليقم حين يراها حتى تخلفه إذا كان غير متبعها

                                                   
 (. 3/178فتح الباري)  (1)
 (. 3/178فتح الباري)  (2)
ئي، كتاب (. * السنن الصغرى للنسا958()2/660صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة ) (3)

 (. 1915()4/44الجنائز، باب الأمر بالقيام للجنازة )
 (. 958()2/660صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة ) (4)

 ب/س[75]

 /ص[أ171]
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مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 

ثَـنَا مُسْلِمٌ 1321 ثَـنَا يَحْيَى عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى سَعِيد   -يَـعْنِى ابن إبراهيم  -حَدَّ ثَـنَا هِشَامٌ حَدَّ حَدَّ
ى إِذَا رأََيْـتُمُ الْجَنَازةََ فَـقُومُوا، فَمَنْ تبَِعَهَا فَلََ يَـقْعُدْ حَتَّ » : قاَلَ  عَنِ النَّبِى   -رضى الله عنه  -الْخُدْرِى  
 .(1)« توُضَعَ 

 :قاَلَ الشَّار حُ 

ثَـنَا مُسْلِمٌ )   .(2)( هو ابن إبراهيم بن ]راهويه[ وفي رواية "يعني ابن إبراهيم"حَدَّ

ثَـنَا هِشَامٌ )  سْتُـوَائ ي  ( هو حَدَّ ثَـنَا يَحْيَى)قال:  (3)الدَّ ( بن عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ) (4)( أي: ابن أبي كثيرحَدَّ
 عبدالرحمن.

( أمر بالقيام ولا يؤمر إِذَا رأََيْـتُمُ الْجَنَازةََ فَـقُومُوا )قاَلَ:  عَنِ النَّبِى   - -عَنْ أَبِى سَعِيد  الْخُدْرِى  ) 
بالقيام إلا القاعد، فأما من كان راكبًا فيحتمل أن يقال: ينبغي أن يقف، ويكون الوقوف في حقه كالقيام في 

 حق القاعد.

( على الأرض، وهذا الحديث أبين سياقاً من حديث عامر بن ربيعة فَلََ يَـقْعُدْ حَتَّى تُوضَعَ فَمَنْ تبَِعَهَا )
 ]زمن القعود لمن مرت به جنازة حين وضعها على الأرض إذا تبعها، وأما إذا لم يتبعها (5)، وهو يوضح  ]أن

 .فإنه يقوم إلى أن تغيب عنه الجنازة أو توضع عنده كأن يكون بالمصلى مثلًا 

                                                   
 (. 1309_ 1308()2/85صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب مَتَى يَـقْعُدُ إ ذَا قاَمَ ل لْجَنَازةَ  ) (1)
 (. 8/109عمدة القاري)  (2)
، أبو بكر البصري الدستوائي، ثقة ثبت، وقد رمي بالقدر من كبار السابعة، هو: هشام بن أبي عبد الله سَنْبَر  (3)

 (. 7297()1/573مات سنة أربع وخمسين ومائة، تقريب التهذيب)
، مولاهم أبو نصر اليمامي، ثقة ثبت، لكنه يدلس ويرسل، من الخامسة، مات هو: يحيى بن أبي كثير الطائي (4)

 (. 7632()596قبل ذلك، تقريب التهذيب، )ص: : وقيل، سنة اثنتين وثلاثين ومائة
 . ]أن[ سقط من ب (5)
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مرفوعًا: "من صلى على جنازة،   وقد روى أحمد في مسنده من طريق سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة 
 .(1)، فليقم حتى تغيب عنه، وإن مشي معها، فلا يقعد حتى توضع"ولم يمش معها

، هذا وفي قوله: "ولم يمش معها" دلالة على أن شهود الجنازة لا يجب على الأعيان. وحديث أبي سعيد  
الذي حدث به المؤلف عن مسلم بن إبراهيم، وقع هكذا مقدمًا على حديث سعيد المقبري الذي رواه عن أحمد 

 .(2)بن يونس عند أبي ذر وابن عساكر، وأما عند غيرهما فمؤخر عنه

  

                                                   
( محمد بن سلمة، عن ابن 7593()13/36مسند الإمام أحمد بن حنبل، مسند أبي هريرة رضي الله عنه ) (1)

، محمد بن إسحاقمن أجل ، حسنإسحاق، عن محمد بن إبراهيم، قال: أتيت سعيد ابن مرجانة، وهذا إسناد 
 وباقي رجال السند ثقات رجال الصحيح. . دلسي قال ابن حجر: صدوق

 (. 2/418اري )إرشاد الس  (2)
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 أمُِرَ  قَـعَدَ  الر جَالِ، فإَِنْ  مَنَاكِبِ  عَنْ  توُضَعَ  حَتَّى يَـقْعُدُ  جَنَازةَا، فَلََ  تبَِعَ  مَنْ : باَبٌ 
 باِلقِيَامِ 

مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 
ثَـنَا ابن أبَِى ذِئْب  عَنْ سَعِيد  الْمَقْبُرِى  عَنْ  - 1321 ثَـنَا أَحْمَدُ بْنُ يوُنُسَ حَدَّ : أبَيِهِ قاَلَ حَدَّ

رَةَ  بْلَ أَنْ تُوضَعَ، فَجَاءَ أبَوُ  -رضى الله عنه  -كُنَّا فِى جَنَازةَ  فأََخَذَ أبَوُ هُرَيْـ بيَِدِ مَرْوَانَ فَجَلَسَا قَـ
نَـهَاناَ  قُمْ فَـوَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمَ هَذَا أَنَّ النَّبِىَّ : فأََخَذَ بيَِدِ مَرْوَانَ فَـقَالَ  -رضى الله عنه  -سَعِيد  

رَةَ   صَدَقَ.: عَنْ ذَلِكَ. فَـقَالَ أبَوُ هَرَيْـ
 :قاَلَ الشَّار حُ 

كأنه أشار بهذا إلى    (الر جَالِ  مَنَاكِبِ  عَنْ  تُوضَعَ  حَتَّى يَـقْعُدُ  جَنَازةَا، فَلََ  تبَِعَ  مَنْ : باَبٌ ) 
ترجيح رواية من روى في حديث الباب: "حتى توضع بالأرض" على رواية /من روى: "حتى توضع 
في اللحد" وفيه اختلاف على سهيل بن أبي صالح عن أبيه، وقد تقدم في حديث عامر بن 

 .(1)ربيعة
مرت به جنازة إن كان قائمًا ثم يعني: أن الذي  (باِلقِيَامِ )على صيغة المجهول (أمُِرَ  قَـعَدَ  فإَِنْ ) 

 قعد؛ فإنه يؤمر بالقيام إلى أن توضع.
ثَـنَا أَحْمَدُ بْنُ يوُنُسَ ) هو أحمد بن عبدالله بن يونس أبو عبدالله التميمي اليربوعي  ((2)حَدَّ

ثَـنَا ابن أبَِى ذِئْب  )قال  (3)الكوفي، ونسب إلى جده لشهرته به عَنْ ) هو محمد بن عبدالرحمن ((4)حَدَّ

                                                   
 باَبُ الق يَام  ل لْجَنَازةَ   (1)
، أبو حَصين الكوفي، ثقة، من الحادية عشرة، مات هو: عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي (2)

 (. 3198()295قريب التهذيب)ص: (وت64()1/375سنة ثمان وأربعين ومائتين، تهذيب الكمال)
 (. 8/109عمدة القاري)  (3)
بن الحارث بن أبي ذئب القرشي العامري، أبو الحارث المدني، ثقة فقيه هو: محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة  (4)

 (493ومائة، تقريب التهذيب)ص:فاضل، من السابعة، مات سنة ثمان وخمسين وقيل سنة تسع 
(6080). 

 أ/س[172]
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، سمي به؛ لأنه كان يحفظ أيضًا  بفتح الميم وضم الموحدة وفتحها وقيل بكسرها  ((1)سَعِيد  الْمَقْبُرِى  
رَةَ : قاَلَ ) (2)كيسان( عَنْ أبَيِهِ )مقبرة بني دينار هو ابن  (بيَِدِ مَرْوَانَ ) (كُنَّا فِى جَنَازةَ  فأََخَذَ أبَوُ هُرَيْـ

 على أرض الحجاز.  الحكم بن أبي العاص أبو عبد الملك الأموي، وقد استعمله معاوية
بْلَ أَنْ تُوضَعَ )   الخدري سعد بن مالك( فَجَاءَ أبَوُ سَعِيد  ) الجنازة على الأرض(  فَجَلَسَا قَـ

أَنَّ )  أي: أبو هريرة( لَقَدْ عَلِمَ هَذَا قُمْ فَـوَاللَّهِ أي: أبو سعيد لمروان: )( فأََخَذَ بيَِدِ مَرْوَانَ فَـقَالَ )
رَةَ ) أي: الجلوس قبل وضع الجنازة(نَـهَاناَ عَنْ ذَلِكَ  النَّبِىَّ  أي: أبو  (صَدَقَ )  (فَـقَالَ أبَوُ هَرَيْـ
 .سعيد 

وفيه إشارة إلى أن القيام في هذا لا يفوت بالقعود؛ لأن المراد به تعظيم أمر الموت، وهو لا 
 .(3)يفوت بذلك

ومروان يدل على أن القيام ليس بواجب، وأنه ليس عليه   وأما قول المهلب: قعود أبي هريرة
عندهما فظاهر، وإن أراد في نفس الأمر فلا دلالة فيه على (5)فإن أراد أنه ليس بواجب  (4)العمل
 .(6)ذلك

، ويدل على الأول ما رواه الحاكم من طريق العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عن أبي هريرة  
: فما : "قم. قال: لأبي هريرة فساق  و القصة المذكورة وزاد: أن مروان لما قال له أبو سعيد 

                                                   
، صاحب أبي هريرة، مات سنة ثلاث وعشرين ومائة  تهذيب هو: سَع يد بن أَبي سَع يد المقبري (1)

 (. 35/24الكمال)
صاحب العباء، ثقة ثبت : هو الذي يقال له: مولى أم شريك، ويقالالمدني، هو: كيسان أبو سعيد المقبري  (2)

 (. 5676()463(. ، تقريب التهذيب)ص: 5676()463مات سنة مائة، تقريب التهذيب)ص: ، من الثانية
 (. 3/178فتح الباري)  (3)
 (. 3/294شرح صحيح البخارى لابن بطال) (4)
  .]وأنه ليس عليه العمل فإن أراد أنه ليس بواجب[  سقط من ب (5)
 (. 3/178فتح الباري)  (6)
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لم يكن يراه   فعرف بهذا أن أبا هريرة (1)"منعك أن تخبرني؟ قال: كنت إمامًا فجلست فجلست
قبل ذلك، وأنه بادر إلى العمل بها بخبر أبي سعيد  لةأالمسواجبًا، وأن مروان لم يكن يعرف حكم 

. 

قال: مر على مروان بجنازة فلم يقم.   وروى الطحاوي من طريق الشعبي عن أبي سعيد 
 .(2)"مرت عليه جنازة فقام، فقام مروان   : "إن رسول الله فقال له أبو سعيد 

فقال أكثر الصحابة والتابعين باستحبابه، كما نقله ابن المنذر، /وقد اختلف الفقهاء في ذلك؛  
 .(3)وهو قول الأوزاعي، وإسحاق، وأحمد، ومحمد بن الحسن

وغيرهما:  وابن عمر   وروى البيهقي من طريق أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة 
 .في الأجر (4)"إن القائم مثل الحامل"

 .(5)وقال الشعبي والنخعي: يكره القعود قبل أن توضع 

                                                   
(، وقال: هذا حديث صحيح على شرط 1319()1/509المستدرك على الصحيحين، كتاب الجنائز) (1)

عيد وأخرجه أحمد في مسنده، مسند أبي سوقال: الذهبي على شرط مسلم. ، «مسلم، ولم يخرجاه بهذه السياقة
(. من طريق شعبة، عن عبد الله بن أبي السفر، عن الشعبي، عن أبي سعيد 11437()18/28الخدري)
 . الخدري

 من طريق(. 2791()1/487شرح معاني الآثار، كتاب الجنائز، باب الجنازة تمر بالقوم أيقومون لها أم لا؟ ) (2)
 صحيح إسناده، شعبة، عن ابن أبي السفر، عن الشعبي، عن أبي سعيد الخدري عن وهب،  عنابن مرزوق، 

 صدوق وهو(. 248()94، قال ابن حجر في "التقريب")ص: الأموي مرزوق بن إبراهيم عدا ثقات رجاله
 (. بهذا الإسناد. 11437()18/28وأخرجه أحمد في مسنده، مسند أبي سعيد الخدري). الحديث حسن

 (. 2/344مذاهب العلماء) الإشراف على  (3)
 (. 6883()4/42السنن الكبرى للبيهقي، جماع أبواب المشي بالجنازة، باب القيام للجنازة ) (4)
 (. 2/344الإشراف على مذاهب العلماء)  (5)

 أ/ص[172]
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 وقال بعض السلف: يجب القيام، واحتج له برواية سعيد عن أبي هريرة وأبي سعيد 
أخرجه النسائي. وقد تقدم  (1)"شهد جنازة قط فجلس حتى توضع   قالا: " ما رأينا رسول الله 

 التفصيل في ذلك والله أعلم.

  

                                                   
(، من طريق ابن 1918()4/44السنن الصغرى للنسائي، كتاب الجنائز، باب الأمر بالقيام للجنازة ) (1)

، قال د، عن أبي هريرة، وأبي سعيد، إسناده حسن رجاله ثقات عدا محمد بن عجلان القرشيعجلان، عن سعي
 صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة. (: 6136( )496ابن حجر في "التقريب")ص: 



584 

 

 يَـهُودِىٍّ  لِجَنَازةَِ  قاَمَ  مَنْ  بابباَبٌ: 

مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 

ثَـنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ عُبـَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَم  عَنْ  - 1311 ثَـنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّ حَدَّ
قُلْنَا مَرَّ بنَِا جَنَازةٌَ فَـقَامَ لَهَا النَّبِىُّ : قاَلَ  –رضى الله عنهما  -جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ  : وَقُمْنَا بِهِ. فَـ

تُمُ الْجَنَازةََ فَـقُومُوا » : ياَ رَسُولَ اللَّهِ، إِنّـَهَا جَنَازةَُ يَـهُودِىٍّ. قاَلَ   «.إِذَا رأَيَْـ

 :قاَلَ الشَّار حُ 

ر اليهودي مقصودًا؛ بل النصراني وغيره / من الكفار  ( وليس ذكباب مَنْ قاَمَ لِجَنَازةَِ يَـهُودِىٍّ ) 
 كذلك؛ وإنما ذكر اليهودي لكونه المذكور في حديث الباب.

ثَـنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ )  ثَـنَا هِشَامٌ ( بفتح الفاء والضاد المعجمة أبو زيد الزهراني )قال: (1)حَدَّ ( حَدَّ
( بكسر الميم (2)بْنِ مِقْسَم  ( بصيغة التصغير )عُبـَيْدِ اللَّهِ عَنْ ( بن أبي كثير )عَنْ يَحْيَىالدستوائي )

 وسكون القاف وفتح السين المهملة، مولى ابن أبي عز القرشي.

. ورجال إسناد الحديث ما بين بصري ويماني ومدني، ( الأنصاري عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ) 
 .(3)وقد أخرج متنه مسلم، وأبو داود، والنسائي

                                                   
أو الطفاوي، أبو زيد البصري، ثقة، من العاشرة، وهو من كبار شيوخ البخاري،  هو: معاذ بن فضالة الزهراني (1)

(، وتقريب التهذيب)ص: 6034()28/129مات بعد سنة عشر ومائتين، تهذيب الكمال، )
536()6738 .) 

 (. 4344()347ب التهذيب)ص: ، ثقة مشهور، من الرابعة، تقريهو: عبيد الله بن مقسم المدني (2)
(* السنن الصغرى للنسائي، كتاب 960()2/660صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة ) (3)

(. * سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة 1922()4/45الجنائز، القيام لجنازة أهل الشرك )
(3/204()3174 .) 
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( بضم الميم على صيغة المجهول، وفي اليونينية بفتح الميم على صيغة المعلوم، وفي رَّ بنَِامُ : قاَلَ ) 
 .(1)رواية الكشميهني: مرت بفتحها وزيادة تاء التأنيث

( بالواو وفي رواية: وَقُمْنَا النَّبِىُّ )(2)( وسقط في رواية كريمة لفظ "لها" جَنَازةٌَ فَـقَامَ لَهَا) 
"فقمنا" بالفاء، وزاد الأصيلي وكريمة لفظة "به" والضمير يرجع إلى القيام الدال عليه، قوله: "فقام" 

 .(3)أي: قمنا لأجل قيامه

قُلْنَا) ( وزاد أبو داود من طريق الأوزاعي عن يحيى: "فلما ياَ رَسُولَ اللَّهِ، إِنّـَهَا جَنَازةَُ يَـهُودِىٍّ : فَـ
 .(4)هودي، فقلنا: يا رسول الله، إنما هي جنازة يهودي"ذهبنا لنحمل، إذا هي جنازة ي

تُمُ الْجَنَازةََ :   قاَلَ )  (، وزاد البيهقي  من طريق فَـقُومُوا( سواء كانت لمسلم أو كافر )إِذَا رأَيَْـ
أبي قلابة الرقاشي عن معاذ بن فضالة فيه "فقال: إن الموت فزع" وكذا لمسلم من وجه آخر عن 

 .(5)هشام

قال القرطبي: معناه أن الموت يفزع إليه، إشارة إلى استعظامه، والمقصود أن لا يستمر الإنسان  
على الغفلة بعد رؤية الميت لما يشعر ذلك من التساهل بأمر الموت /فمن ثمة استوى فيه كون الميت 

 (6)مسلمًا أو غير مسلم. 

 عدل.وقال غيره: جعل نفس الموت فزعًا مبالغة كما يقال رجل  
                                                   

 (. 8/110عمدة القاري)  (1)
 (. 8/110عمدة القاري)  (2)
 (. 8/110عمدة القاري)  (3)
(، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبيد الله 3174()3/204سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة ) (4)

 بن مقسم، عن جابر، أبو عمرو: هو الأوزاعي، إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في هذا الباب. 
(. السنن الكبرى، جماع أبواب المشي 960()2/660نائز، باب القيام للجنازة )صحيح مسلم، كتاب الج (5)

(، من طريق معاذ بن فضالة، ثنا هشام، عن يحيى بن أبي كثير، 6877()4/41بالجنازة، باب القيام للجنازة)
ه مسلم عن عبيد الله بن مقسم، عن جابر، وقال البيهقي: رواه البخاري في الصحيح عن معاذ بن فضالة، وروا

 من وجه آخر، عن هشام. 
 (. 2/621المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، )  (6)

 أ/س[173]
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قال البيضاوي: وهو مصدر جرى مجرى الوصف للمبالغة، أو: فيه تقدير أي: الموت ذو فزع.  
 .(1)انتهى
أخرجه ابن ماجه  (2)بلفظ: "إن للموت فزعًا"  ويؤيد الثاني رواية أبي سلمة عن أبي هريرة 

 .(3)مثله عند البزار وعن ابن عباس 
قال: وفيه تنبيه على أن تلك الحال ينبغي لمن رآها أن يقلق من أجلها ويضطرب ولا يظهر منه  

 ، والله أعلم.(4)عدم الاحتفال والمبالات
مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 

ثَـنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ قاَلَ  - 1312 ثَـنَا شُعْبَةُ حَدَّ ثَـنَا آدَمُ حَدَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أبَِى سَمِعْتُ : حَدَّ
لَى قاَلَ  كَانَ سَهْلُ بْنُ حُنـَيْف  وَقَـيْسُ بْنُ سَعْد  قاَعِدَيْنِ باِلْقَادِسِيَّةِ، فَمَرُّوا عَلَيْهِمَا بِجَنَازةَ  : ليَـْ

  صلى الله -إِنَّ النَّبِىَّ : فَـقَالًَ ، مِنْ أَهْلِ الذ مَّةِ : إِنّـَهَا مِنْ أَهْلِ الَأرْضِ، أَىْ : فَـقَامَا. فَقِيلَ لَهُمَا
 «.ألَيَْسَتْ نَـفْساا » : إِنّـَهَا جَنَازةَُ يَـهُودِىٍّ. فَـقَالَ : مَرَّتْ بِهِ جَنَازةٌَ فَـقَامَ فَقِيلَ لَهُ  -عليه وسلم

 :قاَلَ الشَّار حُ 
ثَـنَا آدَمُ )  ثَـنَا شُعْبَةُ ياس خراساني سكن عسقلان قال: إ( هو ابن أبي حَدَّ الحجاج  ( هو ابنحَدَّ

 واسطي.

                                                   
 (. 1309()2/418(. إرشاد الساري)3/180فتح الباري)  (1)
( تقدم تخريجه في )ص: 1543()1/492سنن ابن ماجة، كتاب الجنائز، باب ما جاء في القيام للجنازة ) (2)

569 .) 
(من طريق قيس، عن أبي هاشم، عن 5111()11/306مسند البزار، مسند ابن عباس رضي الله عنهما) (3)

سعيد بن جبير، عن ابن عباس، وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا من هذا الوجه، إسناده حسن 
وهو صدوق : (5573()457في "التقريب")ص:  رجاله ثقات عدا قيس بن الربيع الأسدي، قال ابن حجر

 تغير لما كبر. 
 (. 3/180فتح الباري)  (4)
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ثَـنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ )قال:   ( بضم الميم وتشديد الراء، ابن عبدالله المرادي الأعمى الكوفي (1)حَدَّ
لَى: قاَلَ )  ( بفتح اللامين واسم أبي ليلى: يسار الكوفي.(2)سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أبَِى ليَـْ

بضم الحاء المهملة وفتح النون على صيغة التصغير الأوسي ( (3)كَانَ سَهْلُ بْنُ حُنـَيْف  : قاَلَ ) 
 .الأنصاري، روى له أربعون حديثاً للبخاري، منها أربعة، مات بالكوفة وصلى عليه علي 

( أي: ابن عُبادة بضم العين المهملة الصحابي ابن الصحابي، الجواد ابن (4)وَقَـيْسُ بْنُ سَعْد  ) 
ودهاة العرب، شريف قومه، لم يكن في وجهه لحية ولا شعرة، الجواد، وكان من فضلاء الصحابة 

 .(5)وكانت الأنصار تقول: وددنا أن نشتري لحية لقيس بأموالنا، وكان جميلًا، مات سنة ستين

وتشديد ( بالقاف وكسر الدال المهملة وبالسين المهملة باِلْقَادِسِيَّةِ ( بالتثنية خبر كان )قاَعِدَيْنِ )
 .(6)-قاله الكرماني  -التحتية، مدينة صغيرة ذات نخيل ومياه بينها وبين الكوفة مرحلتان، 

                                                   
، أبو عبد الله الكوفي، الأعمى، ثقة، عابد، كان لا هو: عمرو بن مرة بن عبد الله بن طارق الَجمَلي المرادي (1)

قبلها، تهذيب : ثماني عشرة ومائة، وقيليدلس، ورمي بالإرجاء، من الخامسة، مات سنة 
 (. 5112()426(. وتقريب التهذيب)ص: 4448( )22/232الكمال)

المدني ثم الكوفي، ثقة، من الثانية، اختلف في سماعه من عمر، مات هو: عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري  (2)
(، وتقريب 3943()17/372إنه غرق، تهذيب الكمال): ثلاث وثمانين، قيلبوقعة الجماجم سنة 

 (. 3993()349التهذيب)ص: 
بن ثعلبة، أبو ثابت، ويقال: أبو سعيد، الاستيعاب في معرفة  هو: سهل بن حنيف بن واهب بن العكيم (3)

 (. 1084( )2/663الأصحاب، سهل بن حنيف بن واهب )
بعد ذلك، : ، صحابي جليل، مات سنة ستين تقريبًا وقيلهو: قيس بن سعد بن عبادة الخزرجي الأنصاري (4)

 (. 5576()457تقريب التهذيب)ص: 
الأنَْصَار يّ الخزرجي.  الاستيعاب في معرفة الأصحاب، قيس بن سعد بن عبادة بن دليم بْن حارثة  (5)
(3/1289( )2134) 
 (. 7/103الكواكب الدراري)  (6)
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وفي المشترك: بينها وبين الكوفة خمسة عشر فرسخًا في طريق الحاج، وبها كانت وقعة القادسية  
 . (1) في أيام عمر

أي: عليهما ومن كان  وفي رواية عليهم ( أي: على سهل وقيس فَمَرُّوا عَلَيْهِمَا)
 معهما حينئذ.

مِنْ أَهْلِ الَأرْضِ، ( أي: الجنازة)إِنّـَهَا: فَقِيلَ لَهُمَا) ( أي: سهل وقيس بِجَنَازةَ  فَـقَامَا) 
( تفسير لأهل الأرض، كذا في رواية الصحيحين وغيرهما، وقال  ابن التين ناقلًا أي: مِنْ أَهْلِ الذ مَّةِ 

بلفظ: "أو" التي للشك، وقال: لم أره لغيره، وأهل الذمة هم أهل الجزية نه شرحه أعن الداودي: 
 .(2)المقرين بأرضهم؛ لأن المسلمين لما فتحوا البلاد أقروهم على عمل الأرض وحمل الخراج

  (/ جَنَازةَُ يَـهُودِىٍّ. فَـقَالَ لَهُ: إِنّـَهَا : فَقِيلَ ، مَرَّتْ بِهِ جَنَازةٌَ فَـقَامَ      إِنَّ النَّبِىَّ : فَـقَالًَ ) 
( ماتت، فالقيام لها لأجل صعوبة أمر الموت وتذكره، فكأنه إذا قام كان أشد ألَيَْسَتْ نَـفْساا: )

لتذكره، ولا يعارض هذا التعليل ما تقدم من أن للموت فزعًا، وغيره مما ذكر في باب القيام للجنازة 
تأذياً    من قوله: "إنما قام رسول الله   سوى ما روى أحمد من حديث الحسن بن علي

 .(3)"بريح اليهودي

                                                   
 (. 4/291المعجم البلدان)  (1)
 (. 3/180فتح الباري)  (2)
(، الحجاج بن 1722()3/248مسند الإمام أحمد بن حنبل، مسند أهل البيت رضوان الله عليهم أجمعين ) (3)

إسناده ضعيف لتدليس الحجاج أرطاة، عن محمد بن علي، عن الحسن بن علي، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: 
الحسن بن علي عم أبيه،  بن أرطاة، ولانقطاعه، فإن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ثم يدرك

(، من طريق جعفر بن 1927()4/47هـ. وأخرجه بنحوه النسائي )50هـ، والحسن مات سنة 56لأنه ولد سنة 
 محمد، عن أبيه. بهذا الإسناد، وصححه الشيخ الألباني! 

 أ/ص[173]
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من قوله: "كراهية أن تعلو  أيضًا    وما أخرجه الطبراني والبيهقي من وجه آخر عن الحسن 
، ولا بأس بذلك فإن ذلك لا يعارض الأخبار الصحيحة؛ لأن أسانيده لا تقام تلك (1)" على رأسه

 في الصحة على أن التعليل بذلك راجع إلى ما فهمه الراوي، والتعليل الماضي صريح من لفظ النبي 
 .فكأن الراوي  لم يسمع التصريح بالتعليل فعلل باجتهاده. والله أعلم ، 

جواز إخراج جنائز أهل الذمة نهاراً غير متميزة عن جنائز  وفي حديث الباب دلالة على 
المسلمين، أشار إليه الزين ابن المنير قال: وإلزامهم مخالفة رسوم المسلمين وقع اجتهادًا من الأئمة، 
لكن يمكن أن يقال: إذا ثبت النسخ للقيام تبعه ما عداه، فيحتمل على أن ذلك كان عند 

 .(2)قيام منع من الإظهارمشروعية القيام فلما ترك ال
مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 

لَى قاَلَ  - 1313 كُنْتُ مَعَ قَـيْس  : وَقاَلَ أبَوُ حَمْزَةَ عَنِ الَأعْمَشِ عَنْ عَمْر و عَنِ ابن أبَِى ليَـْ
الشَّعْبِى  عَنِ ابن أبَِى . وَقاَلَ زكََريَِّاءُ عَنِ كُنَّا مَعَ النَّبِى  : فَـقَالًَ  –رضى الله عنهما  -وَسَهْل  
لَى  كَانَ أبَوُ مَسْعُود  وَقَـيْسٌ يَـقُومَانِ للِْجِنَازةَِ.: ليَـْ

 :قاَلَ الشَّار حُ 
( بالحاء المهملة والزاي: محمد بن ميمون السكرى، وقد مر في  باب نفض (3)وَقاَلَ أبَوُ حَمْزَةَ )

 اليدين من كتاب الغسل.
لَى( هو ابن مرة المذكور )عَنْ عَمْر ومهران ) ( سليمان بنعَنِ الَأعْمَشِ )  ( هو عَنِ ابن أبَِى ليَـْ

في رواية مع قيس وسهل بتقديم قيس ( و وَقَـيْس   كُنْتُ مَعَ سَهْل  : قاَلَ عبدالرحمن المذكور )
(4). 

                                                   
 (، ورواه ابن أبي شيبة في1062()2/18السنن الصغرى للبيهقي، كتاب الجنائز، باب حمل الجنازة ) (1)

من (1927()4/47)(، من طريق جعفر، عن أبيه، عن الحسن، وأخرجه النسائي11917()3/39مصنفه)
ثم يدرك الحسن بن علي ، محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب طريق حاتم، به، وهو منقطع؛ لأن

 هـ. . 50هـ، والحسن مات سنة 56لأنه ولد سنة ؛ عم أبيه
 (. 3/180فتح الباري)  (2)
، أبو حمزة السكري، ثقة فاضل، من السابعة، مات سنة سبع أو ثمان وستين هو: محمد بن ميمون المروزي (3)

 (. 6348()510(، وتقريب التهذيب)ص: 5652()26/544ومائة، تهذيب الكمال)
 (. 2/419إرشاد الساري)  (4)
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عبدان عن أبي (/وهذا التعليق وصله أبو نعيم في المستخرج من طريق كُنَّا مَعَ النَّبِى  : فَـقَالًَ ) 
، ولم يقل فيه: (1)"حمزة، ولفظه  و حديث شعبة إلا أنه قال في روايته: "فمرت عليهما جنازة فقاما

"بالقادسية" وأراد المؤلف بهذا الطريق بيان سماع عبدالرحمن بن أبي ليلى لهذا الحديث من سهل 
 .(2)بخلاف الطريق الأول فإنه يحتمل الإرسال  وقيس 
لَى( عامر بن شراحيل )عَنِ الشَّعْبِى  ( هو ابن أبي زائدة )(3)وَقاَلَ زكََريَِّاءُ ) ( عبد عَنِ ابن أبَِى ليَـْ

( هو عقبة بن عمرو الأنصاري الخزرجي البدري، ولم يشهد بدراً وإنما قيل كَانَ أبَوُ مَسْعُود  الرحمن )
 .(4)ري لأنه من ماء بدر وسكن الكوفةله: البد
وهذا التعليق وصله سعيد بن منصور عن  (يَـقُومَانِ للِْجِنَازةَِ ( هو ابن سعد المذكور ) وَقَـيْسٌ ) 

سفيان بن عيينة عن زكريا. وغرض المؤلف من ذكره هو الإشارة إلى أنه كان يقوم أبو مسعود 
 .(5)للجنازة مثل قيس

  

                                                   
 (. 2153()3/42المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم، كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة) (1)
 (. 3/181فتح الباري)  (2)
هبيرة بن ميمون بن فيروز الهمداني الوادعي، أبو يحيى الكوفي، ثقة، : ويقال هو: زكريا بن أبي زائدة، خالد (3)

يدلس وسماعه من أبي إسحاق بأخرة، من السادسة، مات سنة سبع أو ثمان أو تسع وأربعين  وكان
 (. 2022()216ومائة)تقريب التهذيب)ص: 

[ بْن عَمْرو بْن ثعلبة بْن 3عقبة ] الاستيعاب في معرفة الأصحاب أبَوُ مَسْعُود الأنَْصَار يّ   (4)
 (. 3173()4/1756ة)أسير 

 (3/181فتح الباري)  (5)

 ب/س[76]
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 باَبُ حَمْلِ الر جَالِ الجِنَازةََ دُونَ الن سَاءِ 

مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 
ثَـنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيد  الْمَقْبُرِى  عَنْ أبَيِهِ أنََّهُ  - 1314 ثَـنَا عَبْدُ الْعَزيِزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّ حَدَّ

إِذَا وُضِعَتِ الْجِنَازةَُ » : قاَلَ  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  -رضى الله عنه  -سَمِعَ أبَاَ سَعِيد  الْخُدْرِىَّ 
رَ صَالِحَة  : جَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ، فإَِنْ كَانَتْ صَالِحَةا قاَلَتْ وَاحْتَمَلَهَا الر   قَد مُونِى. وَإِنْ كَانَتْ غَيـْ

لَهَا أيَْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا: قاَلَتْ   «.يَسْمَعُ صَوْتَـهَا كُلُّ شَىْء  إِلًَّ الِإنْسَانَ، وَلَوْ سَمِعَهُ صَعِقَ ؟ ياَ وَيْـ
 :قاَلَ الشَّار حُ 

 ( هي بالفتح للميت وبالكسر للنعش ويقال بالعكس.باَبُ حَمْلِ الر جَالِ الجِنَازةََ ) 
لضعفهن عن مشاهدة الموتى غالبًا، فكيف بالحمل مع ما يتوقع من صراخهن  (دُونَ الن سَاءِ ) 

مباين عند حملها ووضعها / ولأن فيه مظنة للانكشاف غالبًا، خصوصًا إذا باشرْن الحمل وهو 
للمطلوب منهن وهو التستر؛ ولأنهن إذا حملنها مع الرجال لكان ذلك ذريعة إلى اختلاطهن 

 بالرجال؛ فيفضي إلى الفتنة ومظنة الفساد.
في جنازة،    "قال: خرجنا مع رسول الله   وقد ورد في حديث أخرجه أبو يعلى عن أنس 

، قال: أتدفنه؟ قلن: لا، قال: فارجعن مأزورات غير فرأى نسوة فقال: أتحملنه؟ قلن: لا
وهذا الحديث أصرح في المقصود من حديث الباب لكنه ليس على شرط البخاري  (1)مأجورات"
 فلم يخرجه.

والحاصل أنه يكره لهن الحمل لما ذكر فإن لم يوجد غيرهن تعين عليهن فإن الضرورات مستثناة  
 في الشرع، والله أعلم.

                                                   
( من طريق: محمد بن حمدان، 4284()7/268مسند أبي يعلى، سعيد بن سنان، عن أنس بن مالك ) (1)

( 146قال ابن حجر في "التقريب")ص: حدثنا الحارث بن زياد، عن أنس بن مالك، وفيه الحارث بن زياد، 
 عند ابن ماجة، من زعم أن له صحبة، وله شاهد من حديث عليلين الحديث من الرابعة وأخطأ (: 1019)
وفي ، إسماعيل بن سلمان، عن دينار أبي عمر، عن ابن الحنفية، عن عليمن طريق:  (1578) (1/502)

 إسناده، إسماعيل بن سلمان وهو ضعيف. 

 أ/س[174]
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ثَـنَا عَبْدُ الْعَزيِزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ) ثَـنَا ( بن يحيى القرشي العامري المدني الأعرج )قال: (1)حَدَّ حَدَّ
( سعد أنََّهُ سَمِعَ أبَاَ سَعِيد  الْخُدْرِىَّ ( كيسان )مَقْبُرِى  عَنْ أبَيِهِ عَنْ سَعِيد  الْ ( أي: ابن سعد )اللَّيْثُ 

( أي: الميت على إِذَا وُضِعَتِ الْجِنَازةَُ » : قاَلَ  نَّ رَسُولَ اللَّهِ إِ )قال:   بن مالك الأنصار
ويحتمل أن يراد ، (2)النعش، وقد ذكر أن هذا اللفظ يطلق على الميت وعلى السرير الذي يحمل عليه

 بها النعش، ولفظ: "احْتمَلها" يؤكده ويكون إسناد القول إليه مجازاً.

ويؤيد الأول ما في رواية ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن عبد الرحمن بن مهران، عن أبي  
 .(3)النسائي وابن حبان" الحديث أخرجه : "إذا وضع الميت على السريرهريرة 

( وهذا هو موضع الترجمة  قال ابن رشيد: ليست الحجة في وَاحْتَمَلَهَا الر جَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ ) 
حديث الباب ظاهرة في منع النساء؛ لأنه من الحكم المعلق على الشرط، وليس فيه أن لا يكون 

بأن كلام الشارع مهما أمكن حمله على  الواقع إلا ذلك، ولو سلم فهو من مفهوم اللقب، ثم أجاب
التشريع لا يحمل على مجرد الإخبار عن الواقع، ويؤيده العدول عن المشاكلة في الكلام؛ حيث قال: 
"إذا وضعت"، "واحتملها الرجال" ولم يقل: واحتملت. فلما قطع "احتملت" عن مشاكلة 

 والله أعلم. (4)"وضعت" دل على قصد تخصيص الرجال بذلك

                                                   
بن عمرو بن أويس بن سعد بن أبي سرح الأويسي ]العامري[، أبو  هو: عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى (1)

 (. 4092()357القاسم المدني، ثقة، من كبار العاشرة، تقريب التهذيب)ص: 
  .]وعلى السرير الذي يحمل عليه[ سقط من ب  (2)
 عدا ثقات رجاله حسن إسناده(، 1908()4/40السنن الصغرى للنسائي، كتاب الجنائز، السرعة بالجنازة ) (3)

(. مقبول 4019()351هو من رجال مسلم، قال ابن حجر في "التقريب")ص:  الأزدي مهران بن الرحمن عبد
، جماع أبواب غسل الميت باب لا يتبع الميت بنار ه"صحيحوأخرجه ابن حبان في ". من الثالثة

 ، بهذا الإسناد. (6653()3/553)
 (. 3/182فتح الباري)  (4)
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( قولًا حقيقيًا لا مجازاً، فإنه تعالى يحدث النطق في صَالِحَةا قاَلَتْ ( أي: الجنازة )إِنْ كَانَتْ فَ ) 
( أي: إلى ثواب العمل الصالح قَد مُونِىالميت إذا شاء، وفي لفظ: "يسمع صوتها" دلالة على ذلك )
 .(1)الذي عملته. وفي رواية الكشميهني: "قدموني قدموني" مرتين

رَ صَالِحَة  قاَلَتْ )  لَهَا: وَإِنْ كَانَتْ غَيـْ ( أي: يا حزني احضر فهذا أوانك، /وكان القياس ياَ وَيْـ
أن يقال: يا ويلي، لكنه أضيف إلى الغائب حملًا على المعنى، كأنه لما أبصر نفسه غير صالحة نفر 

؟ ( قالته لأنها تعلم أنها يَذْهَبُونَ بِهَاأيَْنَ ) (3)غيره، أو كره أن يضيف إلى نفسه(2)عنها وجعلها كأنها 
 لم تقدم خيراً، وأنها تقدم على ما يسوء فتكره القدوم.

. (4)(  وفي رواية: "لصعق" باللاميَسْمَعُ صَوْتَـهَا كُلُّ شَىْء  إِلًَّ الِإنْسَانَ، وَلَوْ سَمِعَهُ صَعِقَ )
 مات منه. وربما (5)والصعق: أن يغشي على الإنسان من صوت شديد يسمعه

والظاهر أن ضمير "سمعه" راجع إلى دعائه بالويل على نفسها أي: تصيح بصوت منكر لو    
 . وسيجيء تحقيق لذلك بعد باب إن شاء الله تعالى.(6)سمعه الإنسان لأغشي عليها

قال ابن بطال: وإنما يتكلم روح الجنازة؛ لأن الجسد لا يتكلم بعد خروج الروح منه إلا أن 
. هذا، وذلك بناء منه على أن الكلام شرطه الحياة، وليس كذلك، فإنه يجوز أن (7)الله إليهيردها 

  يخلق الله تعالى في الميت الحروف والأصوات، والله أعلم.

                                                   
 (. 2/419لساري)إرشاد ا  (1)
 ]كأنه[ في ب (2)
 (. 8/112عمدة القاري)  (3)
 (. 2/419إرشاد الساري)  (4)
 (. 1/129العين، باب العين والقاف والصاد )  (5)
 ]عليه[.  (6)
 (. 3/297شرح صحيح البخارى لابن بطال)  (7)

 أ/ص[174]
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 السُّرْعَةِ باِلْجِنَازةَِ باَبُ 

مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 
تُمْ  -وَقاَلَ أنََسٌ     مُشَيـ عُونَ، وَامْشِ بَـيْنَ يَدَيْـهَا، وَخَلْفَهَا وَعَنْ يَمِينِهَا، رضى الله عنه: أنَْـ

رُهُ  هَا.: وَعَنْ شِمَالِهَا. وَقاَلَ غَيـْ  قَريِباا مِنـْ
ثَـنَا سُفْيَانُ قاَلَ  - 1311 ثَـنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّ حَفِظْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِى  عَنْ سَعِيدِ بْنِ : حَدَّ

رَةَ الْمُسَيَّ  أَسْرعُِوا باِلْجِنَازةَِ، فإَِنْ تَكُ » : قاَلَ  عَنِ النَّبِى   -رضى الله عنه  -بِ عَنْ أبَِى هُرَيْـ
مُونَـهَا } إِليَْهِ {، وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَر  تَضَعُونهَُ عَنْ رقِاَبِكُمْ  رٌ تُـقَد   «صَالِحَةا فَخَيـْ

----------------- 
 : قاَلَ الشَّار حُ 

تُمْ مُشَيـ عُونَ )  ( أي: ابن مالكوَقاَلَ أنََسٌ ( أي: بعد الحمل )السُّرْعَةِ باِلْجِنَازةَِ باَبُ )  أنَْـ
 أيضًا  فامشوا( كذا في رواية الكشميهني، وفي رواية: "فامش" بالإفراد. وفي أخرى: "وامش" بالإفراد 

 .(1)وبالواو والأولى أنسب
هَا، )  هذا وصله عبدالوهاب بن   ( وأثر أنسوَخَلْفَهَا وَعَنْ يَمِينِهَا، وَعَنْ شِمَالِهَابَـيْنَ يَدَيْـ

"أنه سئل عن المشي في الجنازة   عطاء الخفاف في كتاب الجنائز له عن حميد، عن أنس بن مالك
 .(2)فقال: أمامها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها إنما أنتم مشيعون"

. وبنحوه أخرجه ابن (3)وفي رباعيات أبي بكر الشافعي من طريق يزيد هارون عن حميد كذلك 
 .(4)أبي شيبة عن أبي بكر بن عياا، عن حميد

                                                   
 (. 8/112(، وعمدة القاري )3/183فتح الباري)  (1)
ثنا ، ثنا يزيد بن هارون، (، من طريق علي بن حماد السكن2/475تغليق التعليق على صحيح البخاري) (2)

( 2758()1/482الآثار")، وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني حميد الطويل عن أنس بن مالك، الحديث. موقوف
 . ، موقوفاًمالكالطويل، عن أنس بن يوسف بن عدي، قال: ثنا بكر بن عياا، عن حميد من طريق: 

 . ا في رباعيات أبي بكر الشافعيورويناه عاليً (: 3/183قال ابن حجر في "فتح الباري")  (3)
 (، 11231()2/477مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، في المشي أمام الجنازة من رخص فيه ) (4)
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وأخرجه عبدالرزاق عن أبي جعفر الرازي، عن حميد، سمعت العيزار، يعني ابن حريث، سأل  
، فذكره  وه، فاشتمل (1)أنت مشيع"، فقال: "إنما -يعني المشي مع الجنازة  -  أنس بن مالك

 هذا على فائدتين: تسمية السائل والتصريح بسماع حميد.

وقال الزين ابن المنير: مطابقة هذا الأثر للترجمة أن الأثر يتضمن التوسعة على المشيعين وعدم  
التزامهم جهة معينة؛ وذلك لما علم من تفاوت أحوالهم في المشي، /وقضية الإسراع بالجنازة أن لا 

، ي عليهيلزموا بمكان واحد يمشون فيه، لئلا يشق على بعضهم ممن يضعف في المشي / عمن  يقو 

ومحصله أن السرعة بالجنازة لا يكون غالبًا إلا في جهات مختلفة، ولا يكون في جهة معينة؛ لتفاوت 
الناس في المشي وحصول المشقة من بعضهم على بعض في تعيين جهة، فإذا كان كذلك يكون 

 .(2)السرعة من جوانبها الأربع فتناسبا

عنه أعم من الإسراع   وقال ابن رشيد: ويمكن أن يقال: لفظ المشي والتشيع في أثر أنس 
 بالحديث. قال: ويمكن أن يكون أراد أن يبين بقول أنس  والبطء. فلعله أراد أن يفسر أثر أنس

 (3)أن المراد بالإسراع ما لا يخرج عن الوقار لمتبعيها بالمقدار الذي يصدق عليهم به المصاحبة. 

رُهُ )  هَا: امش )( أي: غير أنس وَقاَلَ غَيـْ ( أي: من الجنازة، أي: من أيِّ جهة كان؛ قَريِباا مِنـْ
لاحتمال أن يحتاج حاملوها إلى المعاونة، فإن بعد عنها لم يكن مشيعًا، فإن كان بعده لكثرة الجمع 

 حصل له ف عْلُ المتابعة.
قال الحافظ العسقلاني: والغير المذكور أظنه عبد الرحمن بن قرُط بضم القاف وسكون الراء  
، قال سعيد بن منصور: حدثنا مسكين بن ميمون حدثني عروة بن رُوَيْم قال: (5)مهملة(4)بعدها 

                                                   
 (. 6261()3/445مصنف عبدالرزاق، كتاب الجنائز، باب المشي أمام الجنازة ) (1)
 (. 3/183فتح الباري)  (2)
 (. 3/183فتح الباري)  (3)
 (. 3/183فتح الباري)  (4)
 . ]مهملة[ سقط من ب (5)

 ب/ص[76]

 أ/س[175]
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 شهد عبدالرحمن بن قُـرْط جنازة فرأى ناسًا تقدموا وآخرين استأخروا، فأمر بالجنازة فوضعت، ثم
رماهم بالحجارة حتى اجتمعوا إليه، ثم أمر بها فحملت، ثم قال: بين يديها  وخلفها وعن يسارها 

وعبدالرحمن المذكور صحابي، ذكر البخاري ويحيى بن معين أنه كان من أهل  (1)وعن يمينها"
، وكان واليًا على حمص في زمن عمر (2)الصفة

(3). 
ين وحسبان، ولئن سلمنا أنه هو ذاك الغير، فلا نسلم وتعقبه العيني: بأن ما ذكره تخم (4)هذا

أن هذا مناسب لما ذكره الغير؛ بل هو بعينه مثل ما قاله أنس 
(5). 

على اختيار هذا المذهب، وهو التخيير في المشي مع الجنازة،   ودلَّ إيراد المؤلف لأثر أنس
 لحديث المغيرة بن شعبة مرفوعًا (7)، وبه قال ابن حزم، لكن قيده بالماشي(6)وهو قول الثوري وغيره

   الذي رواه أصحاب السنن وصححه بن حبان والحاكم: "الراكب خلف الجنازة والماشي حيث
 .(8)شاء منها"

                                                   
 (35/345تاريخ دمشق، عبد الرحمن بن قرط )  (1)
 (. 3934()17/354تهذيب الكمال، عبد الرحمن بن قرط ) (2)
( وتهذيب الكمال، عبد 35/345(، و تاريخ دمشق، عبد الرحمن بن قرط )805()5/246تاريخ الكبير)  (3)

 (3934()17/354الرحمن بن قرط )
 (. 3/183فتح الباري)  (4)
 (. 8/113عمدة القاري)  (5)
 (. 5/384تلاف)الأوسط في السنن والإجماع والاخ  (6)
 (3/393المحلى، مسألة تشييع الجنازة )  (7)
زياد بن جبير، عن أبيه، عن المغيرة ( من طريق: 3180()3/205سنن أبي داود، باب المشي أمام الجنازة ) (8)

هذا ، وقال: (1031()3/340سنن الترمذي، أبواب الجنائز ما جاء في الصلاة على الأطفال ) . *بن شعبة
السنن الصغرى للنسائي، كتاب *يح رواه إسرائيل، وغير واحد، عن سعيد بن عبيد الله. حديث حسن صح

وسنن ابن ماجه، باب ما جاء في شهود . بهذا الإسناد(1943()4/56الجنائز، مكان الماشي من الجنازة )
صحيح ابن حبان، كتاب الجنائز، فصل في حمل الجنازة  *( بهذا الإسناد. 1481()1/475الجنائز)

، وقال على شرط (1313()1/507(* المستدرك على الصحيحين، كتاب الجنائز )3049()7/320)
 . البخاري، ووافقه الذهبي
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وعن النخعي: إن كان في الجنازة نساء مشي أمامها وإلا فخلفها. وكثير من الأئمة على أن  
، أخرجه أصحاب السنن عمر  بنالمشي وكونه أمامها أفضل للاتباع، وفيه حديث لا

إلا أنه اختلُف في وصله وإرساله؛ ولأنه شفيع وحق الشفيع أن يتقدم.  (1)ورجاله رجال الصحيح
موقوفاً له   ه سعيد بن منصور وغيره من طريق / عبد الرحمن بن أبْزي عن عليويعارضه ما روا

 (2)حكم الرفع "قال: المشي خلفها أفضل من المشي أمامها كفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ"
قول الأوزاعي  (5)، وهذا هو(4)لكن حكى الأثرم عن أحمد أنه تكلم في إسناده (3)إسناده حسن، 

وأما القول بأنه شفيع وحق الشفيع أن يتقدم فهو استدلال بمقابلة  (6)وأبي حنيفة ومن تبعهما، 
 النصر والله أعلم، ثم إن كونه قريبًا منها بحيث يراها إن التفت إليها أفضل.

: " ألا رأى ناسًا ركباناً مع جنازة فقال   ويكره ركوبه في ذهابه معها لحديث الترمذي أنه   
 .(7)تستحيون أن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب"

                                                   
سفيان بن عيينة، ، من طريق: (3179( ) 3/205سنن أبي داود، كتاب الجائز: ، باب المشي أمام الجنازة ) (1)

( 3/329سنن التـِّرْمذي، كتاب الجنائز، باب ما جاء في المشي أمام الجنازة ) *عن الزهري، عن سالم، عن أبيه. 
ي من الْجنََازةَ  ) ، بهذا الإسناد(1007) بهذا  (1944( )4/56* سنن النسائي، كتاب الجنائز، مَكَانُ الْمَاش 

( رجاله 1482) ( 1/475. *  سنن ابن ماجة، كتاب الجنائز، باب ما جاء في المشي أمام الجنازة )الإسناد
 ثقات رجال الشيخين. 

 (. 11239()2/477مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز في المشي أمام الجنازة من رخص فيه ) (2)
 (. 3/183فتح الباري) (3)
 (. 1/482شرح معاني الآثار)  (4)
 . ]هو[ سقط من ب (5)
 (. 3/394(،  المحلى)2/56المبسوط)  (6)
(، من طريق 1012()3/324لجنائز، باب ما جاء في كراهية الركوب خلف الجنازة )سنن الترمذي، أبواب ا (7)

قال محمد: «. احديث ثوبان قد روي عنه موقوفً »وقال:  أبي بكر بن أبي مريم، عن راشد بن سعد، عن ثوبان
كثير،   ( من طريق معمر، عن يحيى بن أبي3177( )3/204وله طريق صحيح أخرجه أبو داود)«. الموقوف منه أصح»

 عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن ثوبان. 

 أ/ص[175]



598 

 

 .(1)نعم إن كان له عذر كمرض أو كان ركوبه في رجوعه فلا كراهية فيه، ذكره القسطلاني 
ثَـنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ )  ثَـنَا سُفْيَانُ ( ابن المديني )قال: حَدَّ ( حَفِظْنَاهُ : قاَلَ ( هو ابن عيينة )حَدَّ

( محمد بن مسلم بن شهاب. وفي رواية "عن الزهري" بكلمة "عن" مِنَ الزُّهْرِى  أي: الحديث الآتي )
بدل "من"، والأول أولى؛ لأنه يقتضي سماعه منه بخلاف رواية "عن"، وقد صرح الحميدي في 

 (3)ويروي: "حفظته".  (2)مسنده بسماع سفيان من الزهري، 
( كذا قال سفيان وتابعه معمر وابن أبي حفصة عند مسلم، وخالفهم الْمُسَيَّبِ  عَنْ سَعِيدِ بْنِ )

يونس فقال عن الزهري: حدثني أبو أمامة بن سهل عن أبي هريرة 
. وهو محمول على أن (4)

 للزهري فيه شيخين.
رَةَ ) من الإسراع أي: أسرعوا ( أمر قاَلَ: أَسْرعُِوا باِلْجِنَازةَِ   ي  عَنِ النَّبِ )  (عَنْ أبَِى هُرَيْـ

بحملها إلى قبرها إسراعًا متوسطاً بين شدة السعي وبين المشي المعتاد، يدل عليه ما رواه ابن أبي 
شيبة في مصنفه من حديث عبدالله بن عمرو، أن أباه أوصاه قال: " إذا حملتني على السرير، فامش 

 .(5)، وكن خلف الجنازة، فإن مقدمها للملائكة وخلفها لبني آدم"مشيًا بين المشيين
، وشذ ابن حزم (6)ثم إنه نقل ابن قدامة أن الأمر فيه للاستحباب بلا خلاف بين العلماء 

، وفي شرح المهذب: جاء عن بعض السلف كراهة الإسراع بالجنازة، ولعله يكون (7)فقال بوجوبه
 .(8)الإسراع المفرط الذي يخاف منه انفجار الميت وخروج شيء منهمحمولًا على 

                                                   
 (. 2/420إرشاد الساري) (1)
(، من طريق سفيان، قال: سمعت 1052()2/223مسند الحميدي، أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه، باب الجنائز) (2)

 . الزهري يحدث، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة
 (. 8/113): عمدة القاري  (3)
 (. 944()2/652): صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب الإسراع بالجنازة (4)
 (. 177(، تقدم تخريجه في)ص: 11275()2/480مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، ) (5)
 (. 2/352المغني لابن قدامة)  (6)
 (. 3/381المحلى)  (7)
 (. 5/271المجموع)  (8)
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وقال الحافظ العسقلاني: والمراد بالإسراع شدة المشي، وعلى ذلك حمله بعض السلف وهو  
 .(1)قول الحنفية

. وفي المبسوط: ليس فيه شيء (2)ويمشون بها مسرعين دون الخبب/ قال صاحب الهداية:  
، والمراد بالإسراع ما فوق (3)وعن الشافعي والجمهور‘ العجلة أحب إلى أبي حنيفة مؤقت غير أن 

 .(4)سجية المشي المعتاد، ويكره الإسراع الشديد

الزيادة على المشي المعتاد  (5)ومال القاضي عياض إلى نفي الخلاف؛ فقال: من استحبه أراد 
 .(6)ومن كرهه أراد الافراط فيه كالرمل

ستحب الإسراع بها، لكن بحيث لا ينتهي إلى شدة يخاف معها حدوث مفسدة والحاصل أنه ي 
بالميت أو مشقة على الحامل أو المشيع؛ لئلا ينافي المقصود من النظافة وعدم إدخال المشقة على 

 المسلم.

ربما يؤدي إلى  تباطأ بالميت عن الدفن؛ فإن البطءقال القرطبي: مقصود الحديث أن لا ي 
 .(7)التباهي والاحتيال انتهى

وقال العيني: ما حاصله أن هذا القول منه أعني قوله "وهو قول الحنفية" عجيب منه؛ إذ لم  
أجد أحدًا منهم/ يقول بشدة المشي وهذا صاحب الهداية الذي لا يذكر إلا ما هو العمدة عند أبي 

                                                   
 (. 3/184فتح الباري)  (1)
 (. 1/91الهداية في شرح بداية المبتدي)  (2)
 (. 2/56المبسوط)  (3)
 (. 1/311الأم )  (4)
 . في ب [ارادة](5)
 (. 3/401إكمال المعلم)  (6)
 (. 2/63المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم) (7)

 أ/س[176]

 ب/س[77]
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وهو يدل على أن المراد من الإسراع: هو  (1)ن الخبب"حنيفة، يقول: ويمشون بها مسرعين دو 
المتوسط لا شدة الإسراع التي هي الخبب، وهو العدو. وكذلك المراد من قول صاحب المبسوط: 

، وأعجب أنه يذكر عن كتابين (2)العجلة أحب إلى أبي حنيفة هي العجلة المتوسطة لا الشديدة
 .(3)شي، ويقول: شدة المشي قول الحنفية هذامعتبرين في المذهب  ما يدل على نفي شدة الم

، جنازة ميمونة، فإن قيل: روى الشيخان من رواية عطاء قال: حضرنا مع ابن عباس  
بسرف، فقال ابن عباس ، هذه ميمونة إذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوه، ولا :

 .(4)تزلزلوه، وارفقوا

، وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن محمد بن فيصل، عن بنت أبي بردة، عن أبي موسى 
بجنازة وهي تمخض كما يمخض  الزق فقال: " عليكم بالقصد في    قال: مر على النبي 

 (5)جنائزكم"

أراد  وهذا يدل على استحباب الرفق بالجنازة وترك الإسراع. فالجواب أن ابن عباس  
فهو منقطع بين بنت أبي   الرفق في كيفية الحمل لا في كيفية المشي بها، وأما حديث أبي موسى

                                                   
 (. 1/91الهداية في شرح بداية المبتدي) (1)
 (. 2/56المبسوط)  (2)
 (. 8/114عمدة القاري)  (3)
(، صحيح مسلم، كتاب الرضاع، باب 5067()7/3صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب كثرة النساء ) (4)

 (. 1465()2/1086جواز هبتها نوبتها لضرتها )
(، من طريق محمد بن 11262()2/479مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، من كره السرعة في الجنازة ) (5)

قال ابن حجر  ليث، عن أبي بردة، عن أبي موسى، إسناده ضعيف لضعف ليث: وهو ابن أبي سليمفضيل، عن 
. ومع ضعفه فالحديث يخالف ما في الصحيحين من صدوق اختلط جدا ولم يتميز حديثه فتركفي "التقريب": 

 ( من طريق شعبة، به. 1479()1/474) حديث أسرعوا بالجنازة. وأخرجه ابن ماجة
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، ومع ذلك فهو ظاهر في أنه كان يفرط في الإسراع بها، ولعله خشي بردة وبين أبي موسى 
 .(1)و خروج شيء منها، والله أعلمانفجارها أ

ثم إنه قيل: المراد بالإسراع هو الإسراع بتجهيزها وتعجيل الدفن / لكن بعد التيقن بموته؛ فإن   
 و وه من المطعون والمفلوج. (2)المرض قد يخفى ولا يظهر إلا بعد مضي زمان كالمسبوت

حتى يمضي يوم وليلة ليتحقق موته. واستدل : ينبغي أن لا يسرع بتجهيزهم (3)وعن ابن بزيزة 
بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين، وبواوين مفتوحتين وحائين - على ذلك بحديث حُصَين بن وَحْوح

، روى له أبو داود أن (4)أنصاري له صحبة، قيل: إنه مات بالعذيب -مهملتين أولاهما ساكنة
يعوده، فقال: "إني لا أرى طلحة إلا قد حدث به    ، مرض فأتاه النبي طلحة بن البراء 

 (5)الموت فآذنوني به وعجلوا، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله"

                                                   
 (. 8/114لقاري)عمدة ا  (1)
 (. 12/269السبات من النوم: شبه غشية، يقال: سبت المريض فهو مسبوت،  تهذيب اللغة) (2)
ه( ومن مصنفاته "شرح 660)ت بعد  هو: أبو محمد عبد العزيز بن إبراهيم ابن بزَ يْزة )وابن بزيزة( (3)

، انظر: توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم، محمد بن عبد الله )أبي بكر( الأحكام"
بن محمد ابن أحمد بن مجاهد القيسي الدمشقي الشافعي، شمس الدين، الشهير بابن ناصر الدين )المتوفى: 

 (1/482م)1993الأولى،  بيروت، الطبعة: –هـ(، المحقق: محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة 842
 (. 1377()6/548تهذيب الكمال) (4)
(، من طريق سعيد 3159()3/200سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب التعجيل بالجنازة وكراهية حبسها ) (5)

بن سعيد الأنصاري، عن أبيه، عن الحصين بن وحوح، إسناده ضعيف  -بن عثمان البلوي، عن ]عزرة أو عروة[
(: 4562()389ريب")ص: قال ابن حجر في التق بن سعيد الأنصاري وجهالة أبيه -أو عروة-لجهالة عزرة 

من طريق عيسى بن  (8168) (8/125) عروة ويقال عزرة بن سعيد مجهول، وأخرجه الطبراني في الأوسط
لا يروى هذا الحديث عن حصين بن وحوح إلا بهذا ، وقال: يونس بن أبي إسحاق السبيعي، بهذا الإسناد

 . الإسناد. تفرد به عيسى بن يونس

 أ/ص[176]
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يقول:    : سمعت رسول الله وروى الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عمر  
 .(1)قبره""إذا مات أحدكم فلا تحبسوه، وأسرعوا به إلى 

، وقال النووي: الثاني باطل مردود بقوله في الحديث: "تضعونه (2)وقال القرطبي: الأول أظهر 
، وردّ عليه بأن الحمل على الرقاب قد يعبر به عن المعنى، كما تقول: حمل فلان على (3)عن رقابكم"

رقبته ذنوباً، فيكون المعنى: استريحوا من نظر من لا خير فيه، ويدل عليه أن الكل لا يحملونه. 
 (4)ويؤيده حديث أبي داود والطبراني المذكور آنفًا. والله أعلم. 

لتي هي عبارة عن الميت أو الجثة المحمولة. قال الطيبي: جعلت الجنازة ( أي: الجنازة افإَِنْ تَكُ )
عين الميت، وجعلت الجنازة التي هي مكان الميت مقدمة إلى الخير الذي كني به عن العمل الصالح 

 .(5)وأصله، فإن تكن حذفت النون للتخفيف

رٌ ( خبر كان )صَالِحَةا )  أو: مبتدأ خبره محذوف  ( هو خبر مبتدأ محذوف أي: فهو "خير"فَخَيـْ
ويأبى عنه قوله بعد  (6)أي: فثمة أو فلها "خير". ويؤيده رواية مسلم بلفظ: "قربتموها إلى الخير"

 .(7)ذلك: "فشر" والله أعلم

                                                   
(، من طريق يحيى بن 13613()12/444لعين، عطاء بن أبي رباح، عن ابن عمر )المعجم الكبير، باب ا (1) 

عبد الله البابلتي، أيوب  بن نهيك، قال: سمعت عطاء بن أبي رباح، يقول: سمعت ابن عمر. قال الهيثمي في 
 "المجمع": وفيه يحيى بن عبد الله البابلتي، وهو ضعيف. . 

 (. 2/63لم)المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مس (2)
 (. 7/13شرح صحيح مسلم)  (3)
 (. 8/113فتح الباري)  (4)
 (. 4/1390الكاشف عن حقائق السنن)  (5)
 (. 944()2/652صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب الإسراع بالجنازة ) (6)
 . ]والله أعلم [سقط من ب (7)
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مُونَـهَا)  ( أي: إلى ذلك الخير والثواب والإكرام الحاصل له في قبره، يعني إِليَْهِ ( أي: الجنازة )تُـقَد 
 ن طيب فأسرعوا بها حتى تصل إلى تلك الحال قريبًا.حاله في القبر حس

وفي توضيح ابن مالك: أنه روى تقدمونه إليها أي: تقدمون الميت إلى الخير الذي هو عبارة  
عن الرحمة أو الحسنى أو اليسرى، ثم قوله: إليه وكذا إليها على ما في رواية ابن مالك ساقط في فرع 

 .(1)اليونينية

تَضَعُونهَُ عَنْ ( فهو شر )فَشَر  ( أي: غير صالحة )سِوَى ذَلِكَ تك( أي: الجنازة )وَإِنْ يَكُ ) 
( يعني أنها بعيدة عن الرحمة فلا مصلحة لكم في مصاحبتها. ويؤخذ منه مجانبة صحبة أهل رقِاَبِكُمْ 

فيه بضمير المذكر.  البطالة وغير الصالحين. واستدل به على أن حمل الجنازة يختص بالرجال للإتيان
  . (2)أيضًا  وهذا الحديث أخرجه / مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه 

                                                   
 (. 1/143شَوَاه د التَّوضيح وَالتَّصحيح لمشكلات الجامع الصَّحيح) (1)
(، * السنن الصغرى للنسائي، كتاب 944()2/652صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب الإسراع بالجنازة ) (2)

(. * سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب الإسراع بالجنازة 1911()4/42الجنائز، السرعة بالجنازة )
(* سنن 1477()1/474(، *سنن ابن ماجة، كتاب الجنائز باب ما جاء في شهود الجنائز )3181()3/205)

 (. 1015()3/326الترمذي، أبواب الجنائز، باب ما جاء في الإسراع بالجنازة )

 أ/س[177]
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 قَـوْلِ المَي تِ وَهُوَ عَلَى الجِنَازةَِ: قَد مُونِي: باَبُ   

مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 

ثَـنَا  - 1311 ثَـنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يوُسُفَ حَدَّ ثَـنَا سَعِيدٌ عَنْ أبَيِهِ أنََّهُ سَمِعَ أبَاَ حَدَّ اللَّيْثُ حَدَّ
إِذَا وُضِعَتِ الْجِنَازةَُ فاَحْتَمَلَهَا » : يَـقُولُ  كَانَ النَّبِىُّ : قاَلَ  –رضى الله عنه  -سَعِيد  الْخُدْرِىَّ 

مُونِ : الر جَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ، فإَِنْ كَانَتْ صَالِحَةا قاَلَتْ  رَ صَالِحَة  قاَلَتْ قَد  ى. وَإِنْ كَانَتْ غَيـْ
لَهَا أيَْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا: لَأهْلِهَا يَسْمَعُ صَوْتَـهَا كُلُّ شَىْء  إِلًَّ الِإنْسَانَ، وَلَوْ سَمِعَ الِإنْسَانُ ؟ ياَ وَيْـ
 «.لَصَعِقَ 

 :قاَلَ الشَّار حُ 

ثَـنَا  (قَد مُونِي( أي: السرير )عَلَى الجِنَازةَِ وَهُوَ ( أي: الصالح )قَـوْلِ المَي تِ : باَبُ )  حَدَّ
ثَـنَا اللَّيْثُ ( التنيسي )قال: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يوُسُفَ   ( هو ابن سعد.حَدَّ

ثَـنَا سَعِيدٌ )قال:   ( سعد بن مالك الأنصاري أنََّهُ سَمِعَ أبَاَ سَعِيد  ( كيسان)عَنْ أبَيِهِ ( المقبري )حَدَّ
( يحتمل أن يراد بالجنازة نفس إِذَا وُضِعَتِ الْجِنَازةَُ : يَـقُولُ  كَانَ النَّبِىُّ : قاَلَ )  (الْخُدْرِىَّ )

 الميت، وبوضعها جعله على السرير.

؛ لقوله بعد (1)ويحتمل أن يراد بها السرير وبوضعها على الأكتاف والأعناق، والأول أولى* 
ذلك: "فإن كانت صالحة قالت" فإن المراد به الميت. ويؤيده رواية عبدالرحمن بن مهران مولى أبي 

مت فلا تضربوا علي فسطاطاً ولا تتبعوني بنار، وأسرعوا  (2) إذا أنا، هريرة، قال: أوصى أبو هريرة 
، وإن ره قال: قدموني قدموني، يقول: "إن المؤمن إذا وضع على سري  بي، فإني سمعت رسول الله 

                                                   
 وإنما قلنا أولى لاحتمال التجوّز. * (1)
 . ]أنا إذا[ في ب(2)
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رواه أبو داود الطياليسي عن ابن أبي  (1)الكافر إذا وضع على سريره قال: يا ويله أين تذهبون به؟ "
 (3)إلى آخره.  (2)ذئب عن سعيد عن عبدالرحمن 

( إلى ثواب عملي قَد مُونِى: عَلَى أَعْنَاقِهِمْ، فإَِنْ كَانَتْ صَالِحَةا قاَلَتْ فاَحْتَمَلَهَا الر جَالُ ) 
 (4)الصالح الذي قدمته، وظاهره أن قائل ذلك هو الجسد المحمول على الأعناق، يقوله بلسان القال

المنير . ورده ابن (5)بحروف وأصوات يخلقها الله تعالى فيه. وقال ابن بطال: إنما يقول ذلك الروح 
بأنه لا مانع أن يرد الله الروح إلى الجسد في تلك الحال؛ ليكون ذلك زيادة في بشرى المؤمن وبؤس 
الكافر. وكذا قال غيره، وزاد: أو يكون ذلك مجازاً باعتبار / ما يؤول إليه الحال بعد إدخال القبر 

 وسؤال الملكين.

قبل الدفن؛ لأنه يحتاج إلى دليل، والله والحق أنه لا حاجة إلى دعوى إعادة الروح إلى الجسد  
عز وجل قادر على أن يحدث نطقًا في الميت إذا شاء، وأما ما زاده الغير فهو بمعزل عن المقام كما 

 .(6)لا يخفى على من ينظر في سياق الكلام، والله أعلم بحقيقة المرام

رَ )   (.قاَلَتْ لَأهْلِهَا: )(7)( أي: غير صالحة كما في روايةذلك وَإِنْ كَانَتْ غَيـْ

                                                   
 (4/98ة، وما روى عبد الرحمن بن مهران، عن أبي هريرة ): مسند أبي داود الطيالسي، ما أسند أبو هرير (1)
( 351قال ابن حجر في "التقريب" )ص: ، وهذا إسناد حسن من أجل عبد الرحمن بن مهران، (2457)
 (4/40) وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه النسائي في سننه الصغرى. (. مقبول من الثالثة4019)
 . (بهذا الإسناد1908)
 . ]عبدالرحمن[ سقط في ب (2)
 . [] وه  (3)
 هكذا ورد في النسختين.  (4)
 (. 3/366شرح صحيح البخاري لابن بطال)  (5)
 (. 3/185فتح الباري)  (6)
 (. 3/185فتح الباري)  (7)

 ب/ص[77]
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لَهَا) (1)قال الطيبي: أي: لأجل أهلها إظهار لوقوعه في الهلكة  ( إذ كل من وقع في هلكة ياَ وَيْـ
دعا بالويل، ومعنى الويل: الهلاك والحزن، كأنه قال: يا حزني احضر فهذا أوانك، وأضيف / الويل 

إلى نفسه، أو كأنه لما أبصر نفسه غير إلى ضمير الغائب حملًا على المعنى، كراهية أن يضيف الويل 
قال: " يا ويلتاه أين   صالحة نفر عنها، وجدها كأنها غيره، ويؤيد الأول أن في رواية أبي هريرة

 فدل على أن ذلك من تصرف الراوي. (2)"تذهبون بي؟ 
كُلُّ ( المنكر )يَسْمَعُ صَوْتَـهَاتحسراً وتحزناً كراهية ما يقدم إليه )( قاله ؟ أيَْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا) 
( ممن له عقل كالملائكة، والجن، أو من الحيوان، أو من جنس المخلوق، فإنه لا مانع من ء  يْ شَى

 إنطاق الله الجسد بغير روح وإسماع كلامه كل شيء من المخلوقات وهو على كل شيء قدير.
( لغشي عليه أو يموت لَصَعِقَ ( صوتها المنكر بالويل المزعج )، وَلَوْ سَمِعَ الِإنْسَانُ إِلًَّ الِإنْسَانَ )

 من شدة هول ذلك.
قال ابن بزيزة: هو مختص بالميت الذي هو غير صالح، وأما الصالح فمن شأنه اللطف والرفق في  

 (3)كلامه فلا يناسب الصعق من سماع كلامه، انتهى. 
؛ لكونه غير مألوف، وقد روى أبو أيضًا  من سماع كلام الصالح  ويحتمل أن يحصل الصعق 

بلفظ: "لو سمعه الإنسان لصعق من المحسن  (4)القاسم بن مندة هذا الحديث في كتاب الأهوال
 والله أعلم. أيضًا  فدل على وجود الصعق عند سماع كلام الصالح  (5)والمسيء"
وقد استشكل هذا مع ما ورد في حديث السؤال في القبر: "فيضربه ضربة فيصعق صعقة  

يسمعها كل شيء إلا الثقلين" ولا استشكال؛ لأنه استثنى في الأول الإنس فقط وفي الثاني الجن 
                                                   

 (. 2/1391الكاشف عن حقائق السنن) (1)
من  (6845()4/32السنن الكبرى للبيهقي، جماع أبواب المشي بالجنازة باب الإسراع في المشي بالجنازة ) (2)

طريق ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن عبد الرحمن بن مهران، أن أبا هريرة، وهذا إسناد حسن من أجل عبد 
، وروى له مسلم، الثالثة (. مقبول من4019( )351، قال ابن حجر في "التقريب" )ص: الرحمن بن مهران

 (، بهذا الإسناد. 1908()4/40وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه النسائي في سننه الصغرى)
 (. 3/185فتح الباري)  (3)
يماَن بالسؤال" ويبدو أنه مفقود (4) ومؤلفه ابن منده الإبن: أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد  "كتاب الْأَهْوَال وَالْإ 

 (. 3/327(،  ترجمته الأعلام للزركلي)هـ.  470حاق)ت بن إس
 (. 3/185رواه عنه العسقلاني في فتح الباري) (5)

 أ/ص[177]
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والإنس؛ وذلك لأن كلام الميت لا يقتضي الصعق إلا من الآدمي؛ لكونه لم يألف سماع كلام الميت 
الجن في ذلك، وأما الصيحة التي يصيحها المضروب في القبر فإنها غير مألوفة للجن والإنس بخلاف 

جميعًا؛ لكون سببها عذاب الله تعالى، ولا شيء أشد منه على مكلف فأشرك فيه الجن والإنس، 
 .  أعاذنا الله تعالى من عذابه وأدخلنا برحمته في دار ثوابه بحرمة نبيه 
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 .صَفَّيْنِ أَوْ ثَلَثَةَا عَلَى الجِنَازةَِ خَلْفَ الِإمَامِ  باَبُ مَنْ صَفَّ   

مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 

تَادَةَ عَنْ عَطاَء  عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ  - 1317 ثَـنَا مُسَدَّدٌ عَنْ أبَِى عَوَانةََ عَنْ قَـ  -حَدَّ
، فَكُنْتُ فِى الصَّف  الثَّانِى أَوِ  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  -رضى الله عنهما  صَلَّى عَلَى النَّجَاشِى 

 الثَّالِثِ.

 :قاَلَ الشَّار حُ 

عَلَى الجِنَازةَِ خَلْفَ ( أي: ثلاثة صفوف )صَفَّيْنِ أَوْ ثَلَثَةَا (الناس )باَبُ مَنْ صَفَّ )
ثَـنَا مُسَدَّدٌ  الِإمَامِ  ( عَنْ أبَِى عَوَانةََ هو ابن مسرهد أبو الحسن الأسدي البصري الثقة ) (حَدَّ

تَادَةَ الوضاح بن عبدالله اليشكري ) عَنْ ( هو ابن أبي رباح)(1)عَنْ عَطاَء  ( هو ابن دعامة )عَنْ قَـ
هو بتشديد ( و صَلَّى عَلَى النَّجَاشِى   أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ) ( الأنصاري جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ 

 الياء وتخفيفها لغتان كذا قال الهروي.

وقال صاحب المغرب: بتخفيف الياء مسموع من الثقات، وهو اختيار الفارابي، وعن صاحب  
، وأما تشديد جيمها (2)التكملة بالتشديد / وتكسر نونها. وقيل: هو أفصح. كذا في القاموس

 .(3)والمراد هنا هو أصحمةفخطأ وهو  لقب من مَلَكَ الحبشة، 

                                                   
، واسم أبي رباح: أسلم القرشي مولاهم المكي، ثقة فقيه فاضل، لكنه كثير الإرسال، هو: عطاء بن أبي رباح (1)

إنه تغير بأخرة ولم يكثر ذلك منه، تقريب : وقيل، ومائة على المشهورمن الثالثة، مات سنة أربع عشرة 
 (. 4591()391التهذيب)ص: 

 (. 1/607القاموس المحيط]النَّجْشُ [) (2)
(3)  (]  (. 1/456المغرب، ]الن ونُ مَعَ الجْ يم 

 أ/س[178]
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ه لا يلزم من كونه في الصف الثاني أو ن( لا يقال: إفَكُنْتُ فِى الصَّف  الثَّانِى أَوِ الثَّالِثِ ) 
الثالث، أن يكون ذلك منتهى الصفوف، وأنه ليس في السياق ما يدل على كون الصفوف خلف 

من طريق   روى مسلم عن جابر الإمام؛ لأنه يجاب عن الأول: بأن الأصل عدم الزيادة، وقد
فعرف بهذا أن من روى عنه: " كنت في  (1)أيوب عن أبي الزبير عنه قال: "فقمنا فصفنا صفين"

 .(2)الصف الثاني والثالث" شك هل كان هناك صف ثالث أو لا؟ وبذلك يصح الترجمة، 

ك بن وروى أبو داود، والترمذي وحسنه، والحاكم وصححه على شرط مسلم من حديث مال
 .(3)هبيرة مرفوعًا: "من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب"

أي:  (4)وفي رواية: "ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب" 
 غفر له، كما رواه الحاكم كذلك، فيستحب في الصلاة على الميت ثلاثة صفوف فأكثر.

قال الزركشي: قال بعضهم: والثلاثة بمنزلة الصف الواحد في الأفضلية، وإنما لم يجعل الأول  
 .(5)أفضل محافظة على مقصود الشارع من الثلاثة

                                                   
 (. 952()2/657صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب في التكبير على الجنازة ) (1)
 (. 3/186لباري)فتح ا  (2)
من طريق يونس بن بكير،  (3166()3/202سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب في الصفوف على الجنازة ) (3)

عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله اليزني، قال: كان مالك بن هبيرة، وقال: 
الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على الجنازة  سنن الترمذي، أبواب، إسناده حسن *حديث مالك بن هبيرة
(، بهذا الإسناد. *المستدرك على الصحيحين، كتاب 1028()3/338والشفاعة للميت )

، وقال الذهبي (بهذا الإسناد، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه1341()1/516الجنائز)
 . على شرط مسلم

 سبق تخريجه.  (3166()3/202سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب في الصفوف على الجنازة ) (4)
تحفة المحتاج في شرح المنهاج، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، روجعت وصححت: على عدة  (5)

دون طبعة،  نسخ بمعرفة لجنة من العلماء، المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد، الطبعة:
 (. 3/191م) 1983 -هـ  1357
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ويجاب عن الثاني بأنه أشار إلى ما ورد في  بعض طرقه صريًحا، كما سيأتي في هجرة الحبشة من  
، ووقع في الباب الذي يليه من حديث (1)نا وراءه"ففصفوجه آخر عن قتادة بهذا الإسناد بزيادة: "

 .(3)والأحاديث يفسر بعضها بعضًا  (2)بلفظ: "فصفوا خلفه"  أبي هريرة

  

                                                   
 (. 3878()5/51صحيح البخاري، كتاب مناقب الأنصار، باب موت النجاشي ) (1)
 (. 1318()2/86صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب الصفوف على الجنازة ) (2)
 (. 8/115عمدة القاري)  (3)
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 .باَبُ الصُّفُوفِ عَلَى الجِنَازةَِ 

مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 
ثَـنَا يزَيِدُ بْنُ زرُيَْع   - 1311 ثَـنَا مُسَدَّدٌ حَدَّ ثَـنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِى  عَنْ سَعِيد  عَنْ أبَِى حَدَّ حَدَّ

رَةَ  ، ثمَُّ تَـقَدَّمَ فَصَفُّوا خَلْفَهُ  نَـعَى النَّبِىُّ : قاَلَ  –رضى الله عنه  -هُرَيْـ إِلَى أَصْحَابِهِ النَّجَاشِىَّ
 فَكَبـَّرَ أَرْبَـعاا.

 :قاَلَ الشَّار حُ 
قال الزين ابن المنير ما ملخصه أنه أعاد الترجمة؛ لأن الأولى لم  (الجِنَازةَِ باَبُ الصُّفُوفِ عَلَى ) 

 .(1)يجزم فيها بالزيادة على الصفين
وقال ابن بطال: أومأ المؤلف إلى الرد على عطاء؛ حيث ذهب إلى أنه لا يشرع فيها تسوية 

كما رواه عبدالرزاق عن ابن جريج، قلت لعطاء: أحق على الناس أن يسو وا   (2)الصفوف، يعني
 (4)يكبرون ويستغفرون"(3)صفوفهم على الجنازة كما يسوونها في الصلاة؟ قال: لا، إنما 

وأشار المؤلف بصيغة الجمع إلى ما ورد في استحباب ثلاثة صفوف من حديث مالك بن هبيرة 
 .(5)وقد ذكر آنفًا

قال: "لا يموت أحد من المسلمين،    عن النبي  روى الترمذي من حديث عائشة و 
 أيضًا  فتصلى عليه أمة من المسلمين، يبلغوا أن يكونوا مائة فيشفعوا له إلا شفعوا فيه" ورواه / 

 .(6)مسلم والنسائي

                                                   
 (. 3/186فتح الباري)  (1)
 (. 3/303شرح صحيح البخارى لابن بطال)  (2)
 .]هم قوم[ سقط من أصل الحديث (3)
 (. 6587()3/529مصنف عبدالرزاق، كتاب الجنائز، باب تسوية الصفوف عند الصلاة على الجنائز ) (4)
 (. 609(، تقدم تخريجه في )ص:1341()1/516المستدرك على الصحيحين، كتاب الجنائز) (5)
(. سنن الترمذي، 947()2/654اب الجنائز، باب من صلى عليه مائة شفعوا فيه )صحيح مسلم، كت (6)

(، من طريق: إسماعيل 1029()3/339أبواب الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على الجنازة والشفاعة للميت )
ديث ح»بن إبراهيم، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبد الله بن يزيد، رضيع كان لعائشة، عن عائشة، وقال: 

 تابع=

 ب/س[78]
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قال: " من صلى عليه مائة    ، عن النبي وروى ابن ماجه بسند صحيح عن أبي هريرة  
 (1)من المسلمين غفر له"

وروى النسائي من حديث أبي المليح: حدثني عبدالله عن إحدى أمهات المؤمنين وهي /  
قال: "ما من ميت يصلى عليه أمة من الناس إلا    ، قالت: أخبرني النبي   ميمونة زوج النبي 

 (2)شفعوا فيه" فسألت أبا المليح عن الأمة، قال: أربعون. 

وروى مسلم وأبو داود وابن ماجه من رواية شريك بن عبدالله عن كريب قال: مات ابن لابن  
بقديد أو بعسفان فقال: يا كريب انظر ما اجتمع له من الناس، فخرجت فإذا  عباس 

الناس قد اجتمعوا له، فأخبرته، فقال: هم أربعون؟ قلت: نعم، قال: أخرجوه، فإني سمعت رسول 
، يقول: "ما من رجل مسلم يموت، فيقوم على جنازته أربعون رجلًا، لا يشركون بالله شيئًا   الله 

 .(3)إلا شفعهم الله فيه"

ن هذه إاضي عياض: فإن قيل: كيف الجمع بين هذه الأحاديث؟ فالجواب ما قال الق 
 .(4)الأحاديث خرجت أجوبة لسائلين سألوا ذلك فأجاب كل واحد عن سؤاله

                                                   
السنن الصغرى للنسائي، كتاب الجنائز، فضل من . «عائشة حديث حسن صحيح، وقد أوقفه بعضهم ولم يرفعه

 (. . 1991()4/75صلى عليه مائة )
(، 1488()1/477سنن ابن ماجة، كتاب الجنائز، باب ما جاء فيمن صلى عليه جماعة من المسلمين ) (1)

 عبيد الله، أخبرنا شيبان، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، إسناده صحيح. 
(، من طريق محمد بن 1993()4/76السنن الصغرى للنسائي، كتاب الجنائز، فضل من صلى عليه مائة ) (2)

واء أبو الخطاب، عن أبي بكار الحكم بن فروخ، عن أبي المليح، عن عبد الله وهو ابن سليط، عن إحدى س
 أمهات المؤمنين وهي ميمونة. إسناده صحيح. 

(*سنن أبي داود،  948()2/655صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه ) (3)
(*سنن ابن ماجة، كتاب 3170()3/203لجنائز وتشييعها )كتاب الجنائز، باب فضل الصلاة على ا

 (. 1489()1/477الجنائز، باب ما جاء فيمن صلى عليه جماعة من المسلمين )
 (. 3/407إكمال المعلم) (4)

 أ/ص[178]
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أخبر بقبول شفاعة مائة فأخبر به ثم بقبوله شفاعة    وقال النووي: يحتمل أن يكون النبي  
أربعين ثم ثلاثة صفوف وإن قل عددهم فأخبر به. يحتمل أن يقال: هذا مفهوم عدد، ولا يحتج به 
جماهير الأصوليين فلا يلزم من الإخبار عن قبول شفاعة مائة منع قبول ما دون ذلك وكذلك في 

 .(1)الأربعين هذا
لأهل الميت إذا لم يخشوا عليه التغير أن ينتظروا به اجتماع قوم يقوم  وقال الطبري: ينبغي  

 والله أعلم. (2)منهم ثلاثة صفوف لحديث الثلاثة
ثَـنَا مُسَدَّدٌ )  ثَـنَا يَزيِدُ بْنُ زرُيَْع  ( أي: ابن مسرهد )قال حَدَّ ثَـنَا مَعْمَرٌ ( تصغير زرع )قال حَدَّ ( حَدَّ

( هو ابن المسيب بدون ذكر أبي سلمة وأخرجه عَنْ سَعِيد  ابن شهاب ) (عَنِ الزُّهْرِى  هو ابن راشد )
، والمحفوظ عن (4)عن محمد بن رافع عن عبدالرزاق، فقال فيه عن سعيد وأبي سلمة (3)النسائي

الزهري أن نعي النجاشي والأمر بالاستغفار له عنده عن سعيد وأبي سلمة جميعًا، وأما قصة الصلاة 
 والله أعلم.(6)، كذا فصله عقيل عنه(5)ه عن سعيد وحدهعليه والتكبير فعند

رَةَ )  ثمَُّ (أي: أخبرهم بموته )إِلَى أَصْحَابِهِ النَّجَاشِىَّ  نَـعَى النَّبِىُّ : قاَلَ )  (عَنْ أبَِى هُرَيْـ
( وزاد ابن ماجه من طريق عبد الأعلى عن معمر: "فخرج وأصحابه إلى البقيع، فصفنا تَـقَدَّمَ 
، والمراد (8)وقد تقدم في أوائل الجنائز من رواية مالك بلفظ: "فخرج بهم إلى المصلى" (7)خلفه"

بالبقيع بقيع بطحان، أو المراد بالمصلى موضع معد للجنائز ببقيع الغرقد غير مصلى العيدين، والأول 
 أظهر.

                                                   
 (. 7/17شرح النووي على مسلم)  (1)
 (. 3/187فتح الباري) (2)
 (. 1972()4/70السنن الصغرى للنسائي، كتاب الجنائز الصفوف على الجنازة ) (3)
 بي سلمة[ سقط من بأ]وأخرجه النسائي عن محمد بن رافع عن عبدالرزاق فقال فيه عن سعيد و  (4)
 (. 3/187فتح الباري)  (5)
 (. 1327()2/88صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد ) (6)
(، عن معمر، عن 1534()1/490سنن ابن ماجة، كتاب الجنائز باب ما جاء في الصلاة على النجاشي ) (7)

 الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. إسناده صحيح. 
 (. 1245()2/72صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه ) (8)
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كثرة الملازمة   مع ( وبهذا يطابق الحديث الترجمة؛ إذ الصحابة فَصَفُّوا خَلْفَهُ /)  
 وفيه ما سيأتي. (2)وتبعه القسطلاني (1)لا يسعون صفًا ولا صفين، وكذا قال العيني   للرسول 
( فإن قيل: ليس في الحديث لفظ الجنازة وإنما فيه الصلاة على الغائب أو من في فَكَبـَّرَ أَرْبَـعاا) 

 قبر، على ما سيأتي في الحديث الآتي فلا مطابقة.
فالجواب: أن المراد من الجنازة الميت سواء كان مدفوناً أو غير مدفون، وإذا شرع الاصطفاف 

 .(3)أيضًا  والجنازة غائبة ففي الحاضرة أولى، والحديث أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه 
مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 

ثَـنَا شُعْبَةُ  - 1311 ثَـنَا مُسْلِمٌ حَدَّ ثَـنَا الشَّيْبَانِىُّ عَنِ الشَّعْبِى  قاَلَ حَدَّ أَخْبـَرَنِى مَنْ شَهِدَ : حَدَّ
عَبَّاس   ابنُ : قاَلَ ؟ مَنْ حَدَّثَكَ : أنََّهُ أتََى عَلَى قَـبْر  مَنْبُوذ  فَصَفَّهُمْ وكََبـَّرَ أَرْبَـعاا. قُـلْتُ  النَّبِىَّ 

 رضى الله عنهما.
 :قاَلَ الشَّار حُ 

ثَـنَا مُسْ )  ثَـنَا شُعْبَةُ ( هو إبراهيم الفراهيدي البصري )قال: لِمٌ حَدَّ ( أي: ابن الحجاج )قال: حَدَّ
ثَـنَا الشَّيْبَانِىُّ  ( عامر عَنِ الشَّعْبِى  ( بفتح الشين المعجمة سليمان بن أبي سليمان فيروز الكوفي )حَدَّ

ولم  ( من الصحابة مَنْ شَهِدَ النَّبِىَّ ( بالإفراد )أَخْبـَرَنِى: قاَلَ بن شراحيل الكوفي )
يسم، وجهالة الصحابي لا تضر؛ لأن كلّهم عدول، وقد سبق في باب وضوء الصبيان من كتاب 

وللترمذي: " حدثنا الشعبي، أخبرنا من   "(4) الصلاة قبل كتاب الجمعة بلفظ: "من مر مع النبي 
 . "(5) رأى النبي 

                                                   
 (. 8/115عمدة القاري)  (1)
 (. 1319()2/422إرشاد الساري)  (2)
معمر، من طريق:  (1022()3/333سنن الترمذي، أبواب الجنائز، باب ما جاء في التكبير على الجنازة ) (3)

السنن الصغرى للنسائي، كتاب الجنائز، الصفوف على  . *عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة
سنن ابن ماجة، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على النجاشي  *(. 1971()4/69الجنازة )

(1/490()1534 .) 
 (. 857()1/171صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب وضوء الصبيان، ) (4)
 (. 1037()3/346سنن الترمذي، أبواب الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على القبر ) (5)
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( بتنوين قبر موصوف بمنبوذ أي: معتزل ومنفرد عَلَى قَـبْر  مَنْبُوذ  ) (1)أتى"( وفي رواية: "أنه أتََى) 
( على فَصَفَّهُمْ ) (2)ر ويروي بإضافة قبر إلى منبوذ أي: قبر لقيط، وسمي بذلك لأنه رمى بهو عن القب
: قاَلَ ( أي: بهذا )حَدَّثَكَ مَنْ ( أي: للشعبي: يا أبا عمرو )قُـلْتُ ( قال الشيباني: )وكََبـَّرَ أَرْبَـعااالقبر )

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله: " فصفهم " كما أنها في  ( ابن عَبَّاس  ( حدثني )
الحديث السابق في قوله: "فصفوا" على ما سبق بيانه. والظاهر أن الأحاديث يفسر بعضها بعضًا، 

ن للصفوف على الجنازة وقد وقع في الحديث الآتي: "و ن صفوف"؛ وذلك لأن فيه دلالة على أ
تأثيراً ولو كان الجمع قليلًا أو كثيراً، لكن لو صفوا صفًا واحدًا لوسعهم؛ وذلك لأن الظاهر أن 

كانوا عددًا كثيراً وكان المصلى فضاء لا يضيق بهم لو صفوا صفًا واحدًا، ومع     الذين خرجوا معه 
ة الصحابي المقدم ذكره، وكان يصُف  ذلك فقد صفهم صفوفاً، وهذا هو الذي فهمه مالك بن هبير 

 .(3)من يحضر الصلاة على الجنازة ثلاثة صفوف قلوا أو كثروا
وفي الحديثين المذكورين دلالة على أن تكبيرات الجنازة أربع، وبه احتج جماهير العلماء منهم  

ة، والثوري وأبو لَ فَ محمد بن الحنفية، وعطاء بن أبي رباح، ومحمد بن سيرين، والنخعي، وسويد بن غَ 
 .(7)وأحمد (6)والشافعي (5)ومالك (4)حنيفة
ويحكي ذلك عن عمر بن الخطاب، وابنه عبدالله، وزيد بن ثابت، وجابر، وابن أبي أوفى،  

 . (8)والحسن بن علي، والبراء بن عازب، / وأبي هريرة وعقبة بن عامر 

                                                   
 (. 2/422إرشاد الساري)  (1)
إصلاح غلط المحدثين، أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي )المتوفى:  (2)

 (. 23()1/30م ) 1985 -هـ  1405د. حاتم الضامن، مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثانية،  تحقيقهـ(، 388
 (. 3/187فتح الباري)  (3)
 (. 2/63المبسوط)  (4)
 (. 2/215ل)البيان والتحصي  (5)
 (. 3/52الحاوي الكبير)  (6)
وإسحاق بن راهويه، المؤلف: إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب ، مسائل الإمام أحمد بن حنبل  (7)

هـ(، عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، 251المروزي، المعروف بالكوسج )المتوفى: 
 (. 2/761م)2002 -هـ 1425المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، 

 (. 2/385المغني لابن قدامة)  (8)
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وعيسى مولى  (1)عبدالرحمن بن أبي ليلى،  وذهب قوم إلى أن التكبير على الجنائز خمس؛ منهم
 (2)حذيفة، وأصحاب معاذ بن جبل، وأبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة، وهو  مذهب الشيعة

 .(3)والظاهرية
وقال الحازمي: وممن رأى التكبير على الجنازة خمسًا ابنُ مسعود، وزيد بن أرقم، وحذيفة / ابن  
 .(4)اليمان 

 .(5)سبعًا، روى ذلك عن زر بن حبيش وقالت فرقة: يكبر
، وحكاه ابن المنذر (6)وقالت فرقة: يكبر ثلاثاً، رُو يَ ذلك عن أنس وجابر بن زيد  

 .(7)عن ابن عباس  
وقال ابن أبي شيبة في مصنفه: حدثنا ابن فضيل، عن يزيد، عن عبدالله بن الحارث، قال: "  

، ثم جيء بالأخرى، فكبر عليها سبعًا، ثم تسعًافكبر عليه   على حمزة   صلى رسول الله 
 .(8)"فرغ عنهن غير أنهن وترجيء بالأخرى فكبر عليها خمسًا، حتى 

                                                   
 (. 3/31الاستذكار)  (1)
 (. 230المقنعة )  (2)
 (. 3/347المحلى بالآثار)  (3)
رواه عنهم ابن أبي شيبة مصنفه، كتاب الجنائز، من كان يكبر على الجنازة  (4)

 (. 11454_11447()2/496خمسا)
 (. 8/116عمدة القاري)  (5)
-11455()2/496رواه عنهم ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الجنائز، من كبر على الجنازة ثلاثا ) (6)

11457 .) 
 (. 5/429الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف)  (7)
(، من 11458()2/497مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، من كان يكبر على الجنازة سبعا وتسعا ) (8)

يد، عن عبد الله بن الحارث، إسناده مرسل، وفيه: يزيد بن أبي زياد، وهو ضعيف، طريق ابن فضيل، عن يز 
( بهذا الإسناد، وقال: هذا أولى أن يكون محفوظا وهو 6806()4/19وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى)

 منقطع. 
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وقال ابن قدامة: لا يختلف المذهب أنه لا يجوز الزيادة على سبع تكبيرات، ولا النقص من  
أربع، والأولى أربع لا يزاد عليها، واختلف الروايات في ما بين ذلك؛ فظاهر كلام الخ رَقي أن الإمام 

وروى حرب عن أحمد إذا كبر خمسًا تابعه المأموم، ولا متابعة في زيادة عليها، ورواه الأثرم عن أحمد، 
إذا كبر خمسًا لا يكبر معه، ولا يسلم إلا مع الإمام. وممن لا يرى متابعة الإمام في زيادة على أربع 

 .(1)الثوري، ومالك، وأبو حنيفة، والشافعي، واختاره ابن عقيل

أخرجه مسلم   واحتج الذين ذهبوا إلى أن التكبير على الجنازة خمس بحديث زيد بن أرقم 
، وأنه كبر على يث عبدالرحمن بن أبي ليلى، قال: كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعًامن حد

 .(2)والطحاوي أيضًا  يكبرها" وأخرجه الأربعة    جنازة خمسًا، فسألته فقال: " كان رسول الله 

وبحديث حذيفة بن اليمان، أخرجه الطحاوي بسنده إلى يحيى بن عبد الله التيمي قال: صليت  
خمسًا، ثم التفت إلينا فقال: ما (3)، على جنازة، فكبر ]عليها[ مع عيسى مولى حذيفة بن اليمان 

، صلى وهمت ولا نسيت، ولكني كبرت كما كبر مولاي، وولي نعمتي، يعني حذيفة بن اليمان 
ى جنازة فكبر عليها خمسًا، ثم التفت إلينا فقال: "ما وهمت ولا نسيت، ولكني كبرت كما كبر عل

 . "(4) رسول الله 

                                                   
 (. 2/383المغني)  (1)
سنن الترمذي: كتاب الجنائز،  ( *957()2/659صحيح مسلم: كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر) (2)

(* السنن الصغرى للنسائي، كتاب الجائز، عدد 1023()3/343باب ما جاء في التكبير على الجنازة)
(. * سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب التكبير على 1982()4/72التكبير على الجنازة)

/ 1يمن كبر خمسًا)كتاب الجنائز، باب ما جاء ف‘(* سنن ابن ماجة 3197()3/210الجنازة)
 (. 1/494(*شرح معاني الآثار للطحاوي، باب التكبير على الجنائز كم هو؟ )1505()482

 . ]فيها[ في ب (3)
(، من طريق: عبد 2828) (1/494شرح معاني الآثار للطحاوي، باب التكبير على الجنائز كم هو؟ ) (4)

مع عيسى مولى حذيفة بن اليمان صحيح  العزيز بن مسلم، عن يحيى بن عبد الله التيمي، قال: صليت
 تابع=
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أخرجه ابن ماجه من رواية كثير بن عبدالله، عن أبيه، عن جده:   وبحديث عمرو بن عوف 
 .واسم جده عمرو بن عوف المزني  (1)"كبر خمسًا    "أن رسول الله 

 والجواب عن الأحاديث التي فيها / التكبير على الجنازة بأكثر من أربع أنها منسوخة.

والناس مختلفون في التكبير    قال الطحاوي: بإسناده عن إبراهيم، قال: قبض رسول الله  
يكبر سبعًا، وآخر يقول: سمعت    على الجنازة، لا تشاء أن تسمع رجلًا يقول: سمعت رسول الله 

وا في يكبر أربعًا إلا سمعته، فاختلف   يكبر خمسًا، وآخر يقول: سمعت رسول الله    رسول الله 
ورأى اختلاف الناس في ذلك، ، فلما ولي عمر ، ذلك، فكانوا على ذلك حتى قبض أبو بكر 

. فقال: إنكم معاشر أصحاب رسول الله   شق ذلك عليه جدًا، فأرسل إلى أصحاب رسول الله 
معون متى تختلفون، يختلفون من بعدكم، ومتى تجتمعون على أمر يجتمع الناس عليه، فانظروا أمراً تجت

 ابل أشيروا علي، فإنما أن: عليه. فقالوا: نعم ما رأيت يا أمير المؤمنين، فأشر علينا. فقال عمر 
بشر مثلكم. فراجعوا الأمر بينهم، فأجمعوا أمرهم على أن يجعلوا التكبير على الجنائز، مثل التكبير 

قد رد الأمر في ذلك   في الأضحى والفطر، أربع تكبيرات، فأجمع أمرهم على ذلك، فهذا عمر
ما    بذلك وهم حضروا من فعل رسول الله    إلى أربع تكبيرات بمشورة أصحاب رسول الله 

، فكأن عندهم ذلك أولى مما قد كانوا فعلوا، فذلك نسخ لما  رواه حذيفة، وزيد بن أرقم 
 .(2)رَوَوْا  كانوا قد فعلوا؛ لأنهم مأمونون على ما قد فعلوا كما كانوا مأمونين على ما قد

                                                   
ضعفه الدارقطني، ولم يرو عنه غير يحيى بن  -وهو البزاز-لغيره، وهذا إسناد ضعيف، عيسى مولى حذيفة 

 (. 957) (2/659عبد الله، ويشهد له حديث زيد بن أرقم عند مسلم )
(، من طريق إبراهيم بن 1506()1/483سنن ابن ماجة، كتاب الجنائز، باب ما جاء فيمن كبر خمسا ) (1)

علي الرافعي، عن كثير بن عبد الله، عن أبيه، عن جده، صحيح لغيره، وإسناده ضعيف لضعف إبراهيم بن علي 
. (5617()460، ترجمته في التقريب")ص، وكثير بن عبد الله(219()92ترجمته في التقريب")ص:   الرافعي

 (. 957()2/659ويشهد له حديث زيد بن أرقم عند مسلم )
 (، من طريق عبيد الله بن عمرو، عن زيد، عن حماد، عن إبراهيم. 1/495شرح معاني الآثار)  (2)
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والإجماع لا    فإن قيل: كيف يثبت النسخ بالإجماع؟ والنسخ لا يكون إلا في حياة النبي 
 ؟  يكون إلا بعد النبي 

فالجواب: أنه قد جوزه بعض مشايخنا بطريق الإجماع بناء على الإجماع يوجب علم اليقين  
كالنص، فيجوز أن يثبت به ما يثبت بالنص، والإجماع في كونه حجة أقوى من الخبر المشهور، فإذا  
ما  كان النسخ يجوز بالخبر المشهور فجوازه بالإجماع أولى، على أن ذلك الإجماع منهم إنما كان على

الذي قد رفع كل ما كان قبله مما يخالفه، فصار الإجماع مظهراً لما قد     استقر عليه آخر أمر النبي 
حتى قال بعضهم: إن حديث النجاشي هو الناسخ؛ لأنه مخرج في    كان في حياة النبي 

متأخر الإسلام، وموت النجاشي كان   ، قالوا: / وأبو هريرةالصحيحين من رواية أبي هريرة 
بعد إسلام أبي هريرة 

(1). 

ومما يؤيد هذا ما رواه قاسم بن أصبغ من حديث أبي بكر بن سليمان بن أبي خيثمة عن أبيه،  
، حتى مات النجاشي فخرج يكبر على الجنائز أربعًا وخمسًا وستًا وسبعًا وثمانيًا   قال: كان النبي 

على أربع حتى وفاه الله عز    إلى المصلى فصف الناس من ورائه فكبر عليه أربعًا، ثم ثبت النبي 
 (2)وجل

مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 

ثَـنَا إبراهيم بْنُ مُوسَى أَخْبـَرَناَ هِشَامُ بْنُ يوُسُفَ أَنَّ ابن جُرَيْج  أَخْبـَرَهُمْ قاَلَ  - 1322  : حَدَّ
قَدْ » : قاَلَ النَّبِىُّ : يَـقُولُ  –رضى الله عنهما  -أَخْبـَرَنِى عَطاَءٌ أنََّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ 

                                                   
 (. 8/117عمدة القاري)  (1)
(، من طريق قاسم بن أصبغ، عن عبد الله بن الحارث عن أبي بكر بن سليمان بن أبي 3/30الاستذكار)  (2)

، وهو مجهول الحال، وقال ابن عبد البر في خيثمة عن أبيه، فيه: سليمان بن أبي حثمة المدني
 )الثقات( التابعين، وعد وقال ابن حبان في (: وهو معدود في كبار1055) (2/649الاستيعاب)

 (: له صحبة. 530) (3/161)
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عَلَيْهِ  فَصَفَفْنَا فَصَلَّى النَّبِىُّ : قاَلَ «. صَالِحٌ مِنَ الْحَبَشِ فَـهَلُمَّ فَصَلُّوا عَلَيْهِ تُـوُف ىَ الْيـَوْمَ رجَُلٌ 
 كُنْتُ فِى الصَّف  الثَّانِى.: وَنَحْنُ صُفُوفٌ. قاَلَ أبَوُ الزُّبَـيْرِ عَنْ جَابِر  

 :قاَلَ الشَّار حُ 

ثَـنَا إبراهيم بْنُ مُوسَى) ( أي: ابن يزيد الفراء الرازي أبو إسحاق يعرف بالصغير ) قال: (1)حَدَّ
( هو عبدالملك بن عبدالعزيز أَنَّ ابن جُرَيْج  ( أبو عبدالرحمن الصنعاني )(2)أَخْبـَرَناَ هِشَامُ بْنُ يوُسُفَ 

 بن جريج.
( هُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أنََّ ( هو ابن أبي رباح )عَطاَءٌ ( بالإفراد )أَخْبـَرَنِى: أَخْبـَرَهُمْ قاَلَ ) 

الْيـَوْمَ رجَُلٌ صَالِحٌ ( على البناء للمفعول ): قَدْ تُـوُف ىَ قاَلَ النَّبِىُّ : يَـقُولُ ) الأنصاري 
، محركتين، والأحبُش ( بفتح الحاء المهملة والموحدة. قال في القاموس: الحبشُ والحبشةمِنَ الْحَبَشِ 

/ وفي رواية: "من الحبُْش" بضم  (4)مثل حمل وحملان (3)بضم الباء: جنس من السودان جمعه حُبْشان
تعالوا ويستوى فيه الواحد والجمع في لغة أهل أي: ( بفتح الميم فَـهَلُمَّ ) (5)المهملة وسكون الموحدة

 .(6)الحجاز وأهل نجد يصرفونها فيقولون: هلما هلموا هلمي هلمن
( أي: في بقيع بطحان كما تقدم عَلَيْهِ  فَصَلَّى النَّبِىُّ ( بفائين )فَصَفَفْنَا: عَلَيْهِ قاَلَ فَصَلُّوا )

، وزاد أبو الوقت عن (7)( كذا في رواية المستملي بزيادة قوله: "و ن صفوف"وَنَحْنُ صُفُوفٌ )

                                                   
، أبو إسحاق الفراء الرازي يلقب الصغير ثقة حافظ، من العاشرة، هو: إبراهيم بن موسى بن يزيد التميمي (1)

 (. 248()94(، و تقريب التهذيب)ص: 245()2/219مات بعد العشرين ومائتين، تهذيب الكمال)
، أبو عبد الرحمن، القاضي ثقة، من التاسعة مات سنة سبع وتسعين هو: هشام بن يوسف الصنعاني (2)

 (. 7309()573(، وتقريب التهذيب)ص: 6592()30/265]ومائة[، تهذيب الكمال)
 (1/588فَصْلُ الحاَء ) القاموس المحيط، باب الشين،  (3)
 ]جمعه حبشان مثل حمل وحملان[سقط من ب.  (4)
 (. 2/422إرشاد الساري)  (5)
هـ(، 538المفصل في صنعة الإعراب، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله )المتوفى:  (6)

 (. 1/193]هلم[) 1993بيروت، الطبعة: الأولى،  –المحقق: د. علي بو ملحم، مكتبة الهلال 
 ( ]كذا في رواية المستملي بزيادة قوله و ن صفوف[ سقط من ب. 7)

 ب/س[79]
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أخرى قوله: "و ن الكشميهنى: "معه" بعد قوله: "و ن صفوف" وسقط في رواية قوله: "عليه" وفي 
 .(1)صفوف"
ومطابقة الحديث للترجمة في قوله: "و ن صفوف" وعلى تقدير سقوطه في قوله: "فصففنا"  

( بضم الزاي: وفتح الموحدة مصغراً هو محمد بن مسلم بن (2)قاَلَ أبَوُ الزُّبَـيْرِ على ما مر وجهه )
الراء آخره سين مهملة، وقد مر في باب من تَدْرُسي بفتح المثناة الفوقية وسكون الدال المهملة وضم 

 .(3)شكا إمامه
( أي: يوم كُنْتُ فِى الصَّف  الثَّانِىأنه قال: )  ( أي: ابن عبدالله الأنصاريعَنْ جَابِر  ) 

 .(4)على النجاشي كما في رواية النسائي موصولًا    صلى النبي 
أعلم أصحابه بموته في اليوم الذي مات    وفي حديث النجاشي علم من أعلام النبوة؛ لأنه 

 فيه مع بعد ما بين أرض الحبشة والمدينة.
   واستدل به على منع الصلاة على الميت في المسجد، وهو قول الحنفية والمالكية؛ لأنه  

خرج بهم إلى المصلى فصف بهم وصلى عليه ولو ساغ أن يصلي عليه في المسجد لما خرج بهم إلى 
ال أبو يوسف: أن أعد مسجد للصلاة على الموتى لم يكن في الصلاة عليهم فيه المصلى، لكن ق

 .(5)بأس

                                                   
 (. 8/120(. وعمدة القاري)3/187(  فتح الباري)1)
، مولاهم، أبو الزبير، المكي صدوق، إلا أنه يدلس، من الرابعة، هو: محمد بن مسلم بن تَدْرُس الأسدي (2)

 (506(، وتقريب التهذيب)ص: 5602()26/406مات سنة ست وعشرين، تهذيب الكمال)
(6291 .) 

 (. 1/142( صحيح البخاري، باب من شكا إمامه إذا طول)3)
( من طريق حفص بن 1970()4/69( السنن الصغرى للنسائي، كتاب الجنائز، الصفوف على الجنازة )4)

غياث، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجنائز، باب في التكبير 
 (. 952()2/657على الجنازة )

 (. 1/257(. و بداية المجتهد ونهاية المقتصد، )2/128) (. و شرح فتح القدير2/227الدر المختار ) ( 5)
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وقال النووي: لا حجة فيه؛ لأن الممتنع عند الحنفية إدخال الميت المسجد لا مجرد الصلاة عليه  
 .(1)حتى لو كان الميت خارج المسجد / جازت الصلاة عليه لمن هو داخله

وقال ابن بزيزة وغيره: استدل به بعض المالكية، وهو باطل؛ لأنه ليس فيه صيغة نهي،  
صلى على    ولاحتمال أن يكون خرج بهم إلى المصلى لأمر غير المعنى المذكور، وقد ثبت أنه 

سهيل بن بيضاء في المسجد فكيف يترك هذا الصريح لأمر محتمل؟ بل الظاهر أنه إنما خرج 
 المصلى لقصد تكثير الجمع الذين يصلون عليه ولإشاعة كونه مات على الإسلام، بالمسلمين إلى

 .(2)فقد كان بعض الناس لم يدر بكونه أسلم
فراد، والبزار من طريق والدارقطني في الا (3)فقد روى ابن أبي حاتم في التفسير من طريق ثابت 

لما صلى على النجاشي قال بعض أصحابه: صلى على    : "أن النبي حميد كلاهما عن أنس 
الآية  [199]آل عمران:    (ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ) ة فنزلتعلج من الحبش

(4). 
مثله وزاد: أن الذي طعن بذلك فيه كان   الأوسط في الطبراني من حديث أبي سعيدوفي 
 .(5)منافقًا

                                                   
 (. 7/22(  شرح صحيح مسلم)1)
 (. 3/188(  فتح الباري)2)
(  تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، 3)

المملكة  -هـ( أسعد محمد الطيب، مكتبة نزار مصطفى الباز 327بن أبي حاتم )المتوفى: الحنظلي، الرازي ا
(، من طريق: مؤمل بن إسماعيل، ثنا حماد بن سلمة، 3/846هـ) 1419 -العربية السعودية، الطبعة: الثالثة 

(، من طريق 11022()10/58سناده حسن، وأخرجه النسائي في سنن الكبرى)إعن ثابت، عن أنس، 
 يزيد بن مهران، حدثنا أبو بكر بن عياا، عن حميد، عن أنس. 

(، 6556) (13/149( مسند البزار، مسند أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، مسند أبي حمزة أنس بن مالك )4)
من طريق أحمد بن بكار الباهلي، عن المعتمر بن سليمان، حدثنا حميد الطويل، عن أنس، إسناده حسن 

 صدوق. (: 15()78قال ابن حجر في "التقريب" )ص: حمد بن بكار الباهلي، رجاله ثقات عدا أ
(، من طريق: محمد بن مخلد الرعيني 4645) (5/51( المعجم الأوسط، باب العين، من اسمه: عبيد الله )5)

قال: نا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، إسناده ضعيف 
 تابع=

 أ/س[181]
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وقال العيني: قول النووي: "لا حجة فيه" غير صريح؛ لأن تعليله بقوله: لأن الممتنع. . . إلى  
نع وإن لم لم يفعل مجرد الصلاة على النجاشي مع كونه غائبًا، فدل على الم   آخره، يرد قوله لأنه 

يكن الميت في المسجد، وقوله: حتى لو كان الميت. . . . إلى آخره، على تعليل من يعلل منع 
الصلاة على الميت في المسجد بخوف التلويث له من الميت، وأما بالنظر إلى مطلق حديث  أبي 

وأنت خبير بما ، هذا (2)، فالمنع مطلق(1)"من صلى على الجنازة في المسجد فلا شيء له": هريرة 
 فيه.
؛ لأن إثبات أيضًا  : وقول ابن بزيزة ليس فيه صيغة نهي. . . إلخ مردود -أي: العيني -ثم قال 

على    منع شيء غير مقتصر على الصيغة، وتعليله بالاحتمال غير مفيد لدعواه، وأما صلاته  
 الذي رواه أبو داود عنه أنه قال: قال رسول الله   ، غير أن حديث أبي هريرة(3)سهيل فلا ننكرها

 " : "ولفظه: "ليس له  أيضًا  وأخرجه ابن ماجه  (4)من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له
 .(6)وقال الخطيب المحفوظ: "فلا شيء له" ويروي: "فلا شيء عليه" وروي: "فلا أجر له" (5)شيء"
إخبار عن فعل رسول  : بيانه أن حديث عائشة وقد نسخ حديث عائشة  
   في حال الإباحة التي لم يتقدمها نهي، وحديث أبي هريرة إخبار عن نهي رسول الله    الله 

 ناسخًا ويؤيده إنكار الصحابة   الذي قد تقدمته الإباحة، فصار حديث أبي هريرة
/ لأنهم كانوا علموا في ذلك خلاف ما علمت، ولولا ذلك ما أنكروا ذلك  على عائشة 

                                                   
وقال الهيثمي ، (8151()4/32ترجمته في ميزان الاعتدال)  محمد بن مخلد الرعيني، وهو متروك الحديث فيه

 رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد، وهو ضعيف. (: 4204( )3/39في"المجمع")
(، تقدم تخريجه 3189) (3/207سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الجنازة في المسجد ) (1)

 (. 181في)ص: 
 (. 8/117(  عمدة القاري)2)
 (. 8/117(  عمدة القاري)3)
(، تقدم تخريجه 3189() 3/207( سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الجنازة في المسجد)4)

 (. 236في)ص:
(، 1517() 1/486( سنن ابن ماجه: كتاب الجنائز، باب ما جاء  في الصلاة على الجنائز في المسجد)5)

 (. 236تقدم تخريجه في)ص: 
 (. 21/221(  التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد )6)

 أ/ص[181]
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قالت: ادخلوا به   ، وذلك أن في رواية مسلم عن عائشة: "لما توفي سعد بن أبي وقاص(1)عليها
 الحديث. (2)ذلك عليها"، فأنكر المسجد حتى أصلي عليه

ولم يجعل  (3)"وفي رواية له: "أن الناس عابوا ذلك، وقالوا: ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد 
الموجب للإباحة متأخراً لئلا يلزم إثبات نسخين؛ نسخ الإباحة، والثانية في الابتداء بالنص الموجب 
للحظر، ثم نسخ الحظر بالنص الموجب للإباحة؛ وذلك لأن الأصل في الأشياء الإباحة، والحظر 

 عليها فيكون متأخراً. ئطاَر 
أخرجه مسلم، وحديث  عائشة  فإن قيل: ليس بين الحديثين مساواة؛ لأن حديث

والأئمة طعنوا  (4)ضعفوه بصالح مولى التوأمة؛ قال ابن عدي: هذا من منكرات صالح  أبي هريرة
 فيه بسببه، وقالوا: إنه ضعيف.

وقال ابن حبان في كتاب الضعفاء: اختلط صالح بآخر عمره ولم يتميز حديث حديثه من  
نه باطل. وكيف يقول الرسول ذلك وقد صلى على سهيل قديمه، ثم ذكر له هذا الحديث، وقال: إ

 .(5)بن بيضاء في المسجد؟ 
وقال النووي: أجيب عنه بأجوبة؛ أحدها: أنه ضعيف لا يصح الاحتجاج به، وقال أحمد:  

 .(6)هذا حديث ضعيف تفرد به صالح مولى التوأمة وهو ضعيف
والثاني: أن الذي في النسخ المشهورة المسموعة في سنن / أبي داود: "فلا شيء عليه" فلا  

 صحة فيه.
أي:  [7الإسراء: ]   (ڭ ڭ ڭ ڭ)والثالث: أن اللام فيه بمعنى "على" كما في قوله تعالى:  
 .(8)وقال البيهقي: كان مالك يجرحه  (7)فعليها

                                                   
 (1/492( شرح معاني الآثار )1)
 (. 973()2/669المسجد ) ( صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الجنازة في2)
 (. 973()2/668( صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الجنازة في المسجد )3)
 (. 5/85( الكامل في ضعفاء الرجال، صالح بن نبهان مولى التوأمة مديني. )4)
 (. 1/366(  المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، )5)
 (. 2/311( العلل ومعرفة الرجال، )6)
 (. 7/40(  شرح صحيح مسلم)7)
 (. 7040( )4/86( السنن الكبرى، )8)

 ب/ص[79]
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فالجواب على ما قرره العيني أن رجاله ثقات محتج بهم لا نزاع فيهم. وأما صالح فلأن العجلي  
قال: صالح ثقة. وعن ابن معين أنه قال: صالح ثقة حجة قيل له: إن مالكًا ترك السماع منه، قال: 

 .(1)إنما أدركه مالك بعد ما كبر وخرف، ومن سمع منه قبل أن يختلط فهو ثبت
وقال ابن عدي: ولا بأس به إذا سمعوا منه قديماً مثل ابن أبي ذئب وابن جريج وزياد بن سعد  
، فعن هذا علم أنه لا خلاف في عدالته وابن أبي ذئب سمع هذا الحديث قديماً قبل (2)وغيرهم

نه باطل، كلام باطل؛ لأن مثل أبي داود أخرج إاختلاطه فصار الحديث حجة، وقول ابن حبان: 
، وأخرجه ابن أبي (3)الحديث، وسكت عليه فأقل الأمر فيه أن يكون حسنًا عنده لأنه رضي بههذا 
، وكيف يجوز له الحكم ببطلان هذا الحديث؟ فإن كان تشنيعه بسبب اختلاط صالح أيضًا  شيبة 

فقد ذكرنا أنه كان قبل الاختلاط يحكم عليه بكونه ثقة، وأن من أخذ منه لا يرد / ما أخذه منه، 
وأن ابن أبي ذئب أخذ عنه قبله، وإلا فالظاهر منه ليس إلا التعصب المحض، والعجب منه أنه 

 ذلك، وقد صلى على سهيل؟ فكأنه نسي باب النسخ.   يقول: وكيف يقول رسول الله 
مال إلى ما قال ابن حبان وقوله: إن اللام بمعنى:  أيضًا  ما قاله النووي فإنه  أيضًا  وبهذا يرد 

على، عدول عن الحقيقة من غير ضرورة، ولاسيما على أصلهم، فإن المجاز ضروري  لا يصار إليه 
 إلا عند الضرورة، ولا ضرورة ههنا.

فإنه لا يمكن له أن يقول: إن  (4)رواية ابن أبي شيبة: "فلا صلاة له" أيضًا  ويرد عليه في ذلك 
 اللام هنا بمعنى: على، لفساد المعنى.

وأما قول البيهقي كان مالك يجرحه، فإن مراده فيما أخذ منه بعد الاختلاط. وأما حديث  
 (5)مسلم في ذلك فإن أصله في موطأ مالك فإنه أخرجه فيه عن أبي النضر عن عائشة 

النضر لم يسمع من عائشة قال أبو عمر: هكذا هذا الحديث عند جمهور الرواة منقطعًا؛ لأن أبا 
                                                   

(. ونصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج 2/311(  العلل ومعرفة الرجال، )1)
 (. 2/275الزيلعي )

 (. 5/85(  الكامل في ضعفاء الرجال، صالح بن نبهان مولى التوأمة مديني. )2)
 (. 8/118(  عمدة القاري)3)
(وفي 11972() 3/44( مصنف ابن أبي شيبة: كتاب الجنائز، من كره الصلاة على الجنازة في المسجد )4)

 (. 236تقدم تخريجه في)ص: ، بعض النسخ " فلا شيء له
 (. 22()1/229( موطأ الإمام مالك، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الجنائز في المسجد )5)

 أ/س[182]
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 وقال ابن وضاح: ولا أدركها وإنما يروي عن أبي سلمة عنها، قال: وكذلك (1)شيئًا ،
 أسنده مسلم وغمز عليه الدار قطني قال: ولا يصح إلا مرسلًا عن أبي النضر عن عائشة 

؛ لأنه قد خالف في ذلك رجلين حافظين مالكًا والماجشون روياه عن أبي النضر عن عائشة (2)
(3).والله اعلم . 
ثم إنه استدل بحديث النجاشي الشافعي وأحمد ومن تبعهما على مشروعية الصلاة على    

الميت الغائب عن البلد. قالوا: وهو سنة في حق من كان غائبًا عن بلد الميت إذا كان في بلد وفاته 
 .(4)قد أسقطوا فرض الصلاة عليه

وت في بلد المشركين، وليس فيه وأما من لم يحصل فرض الصلاة عليه في بلد وفاته كالمسلم يم 
مسلم، فإنه يجب على أهل الإسلام الصلاة عليه، كما في قصة النجاشي فإنه رجل مسلم قد آمن 

وصدقه على نبوته إلا أنه كان يكتم إيمانه، والمسلم إذا مات يجب على المسلمين    برسول الله 
يحضر موته من يقوم بحقه في الصلاة  أن يصلوا عليه إلا أنه كان بين ظهراني أهل الكفر ولم يكن

هو  -والله أعلم -أن يفعل ذلك؛ إذ هو نبيه ووليه وأحق الناس به فهذا    عليه، فلزم رسول الله 
 السبب الذي دعاه إلى الصلاة عليه بظهر الغيب.

ه فإذا صلوا عليه استقبلوا القبلة ولم يتوجبوا إلى بلد الميت إن كان في غير جبهة القبلة قال 
 .(5)الخطابي

                                                   
 (. 21/216هيد)(  التم1)
( العلل الواردة في الأحاديث النبوية، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار 2)

الرياض.  -هـ(، تحقيق وتخريج: محفوظ الرحمن زين الله السلفي. الناشر: دار طيبة 385البغدادي الدارقطني )المتوفى: 
 (. 14/306م) 1985 -هـ  1405الطبعة: الأولى 

(  أداء ما وجب من بيان وضع الوضاعين في رجب، أبو الخطاب عمر بن حسن الأندلسي الشهير بابن دحية 3)
هـ(تحقيق: محمد زهير الشاويش، تخريج: محمد ناصر الدين الألباني، الناشر: المكتب 633الكلبي )المتوفى: 

 (. 8/118اري)م، وعمدة الق 1998 -هـ  1419الإسلامي، الطبعة: الأولى 
 (. 5/191(. وفتح العزيز بشرح الوجيز )5/205(. و المجموع)3/363(  المحلى بالآثار)4)
 (. 311_1/310( معالم السنن، )5)
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وقال الشافعي: الصلاة على الميت   (1)وقال ابن حزم: لم يأت عن أحد من الصحابة منعه 
دعاء له، وهو إذا كان ملففًا يصلي عليه فكيف لا يدعي له وهو غائب أو في القبر بذلك الوجه /

 .(2)الذي يدعي له وهو ملفف؟ 
وعن بعض العلماء أنه إنما يجوز ذلك في اليوم الذي يموت فيه الميت أو ما قرب منه لا ما إذا   

 .(3)طالت المدة حكاه ابن عبد البر
وقال ابن حبان: إنما يجوز ذلك لمن كان في جهة القبلة فلو كان بلد الميت مستدبراً لقبلة مثلًا  
 .(4)لم يجز

 .(5)ه، وحجته حجة الذي قبله الجمود على قصة النجاشيقال المحب الطبري: لم أر ذلك لغير 
 بمنع الصلاة على الميت الغائب. (7)والمالكية (6)وقالت الحنفية 
 وأجابوا عن قصة النجاشي بأمور: 
منها: أنه كان بأرض لم يصل عليه بها أحد فتعينت الصلاة عليه لذلك، ومن ثمة قال الخطابي:  

واستحسنه الروياني من  (8)وقع موته بأرض ليس بها من يصلي عليهلا يُصلى على الغائب إلا إذا 
 .(9)الشافعية، لكنه يقتضي أن مذهبهم جواز ذلك حينئذ، وهم منعوه مطلقًا

                                                   
 (. 3/363(  المحلى بالآثار)1)
 (. 7/222(  الأم)2)
 (. 6/328( التمهيد)3)
 (. 3/561(  غاية الإحكام في أحاديث الأحكام، )4)
 (. 3/561(  غاية الإحكام في أحاديث الأحكام، )5)
 (. 2/66(  المبسوط)6)
(  التنبيه على مبادئ التوجيه، أبو الطاهر إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير التنوخي المهدوي )المتوفى: بعد 7)

 -هـ  1428لبنان، الطبعة: الأولى،  –هـ(المحقق: الدكتور محمد بلحسان، دار ابن حزم، بيروت 536
 (. 2/670م) 2007

 (. 311_1/310( معالم السنن، )8)
 (. 3/118(  فتح الباري)9)

 أ/ص[182]
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قلوب الملوك الذين  استئلافومنها: أنه خاص بالنجاشي لإرادة إشاعة أنه مات مسلمًا أو  
نقله ابن  (1)كما قالت المالكية    فليس ذلك لغيره، أو أنه خاص لنبينا    أسلموا في حياة النبي 

 .(3)يحتاج إلى دليل يدل على الخصوصية؛ لأن الأصل عدم الخصوص (2)ليهماالعربي  لكنَّ ك
عن سرير النجاشي حتى رآه ولم يره المأمومون، ولا خلاف في    ومنها: أنه كشف له  

 جوازها إذا رآه الإمام.
 .(4)فإن قيل: هذا يحتاج إلى نقله بينة ولا يكتفي فيه بمجرد الاحتمال 
فالجواب: أنه قد ورد ما يدل على ذلك فروى الواحد في أسباب النزول لكن بغير إسناد عن  

 .عن سرير النجاشي حتى رآه وصلى عليه   قال: " كشف للنبي  ابن عباس 
قال: " إن    أن النبي   وروى ابن حبان في صحيحه من حديث عمران بن الحصين 

وصفوا خلفه وهم لا يظنون إلا    فقام رسول الله أخاكم النجاشي توفي فقوموا صلوا عليه، 
 .أبو عوانة ولفظه: "فصلينا خلفه و ن لا نرى إلا الجنازة قدامنا أيضًا  ورواه  (5)جنازته بين يديه"

لم يصل / على غائب غيره، وقد مات من الصحابة خلق كثير وهم    ويدل عليه أن النبي  
روى الطبراني في معجمه  (6)غائبون عنه وسمع بهم فلم يصل عليهم، غير معاوية بن معاوية المزني

الأوسط، ومحمد بن الضريس في فضائل القرآن، وسمويه في فوائده وابن مندة والبيهقي في الدلائل،  
، قال: نزل هلال، عن عطاء بن أبي ميمونة، عن أنس بن مالك كلهم من طريق محبوب بن 

 فقال: يا محمد مات / معاوية بن معاوية المزني، أتحب أن تصلي عليه؟ ،   ئيل على النبي اجبر 
ولا شجرة إلا تضعضعت، فرفع سريره حتى نظر  (7)قال: نعم، قال فضرب بجناحيه فلم تبق أكمة

إليه، فصلى عليه وخلفه صفان من الملائكة كل صف سبعون ألف ملك، فقال: يا جبرائيل بما نال 
                                                   

 (. 1/256( بداية المجتهد ونهاية المقتصد)1)
 [كلاهما]( 2)
 لأن الأصل عدم الخصوص[سقط من ب. ؛ ( ]لكن كلاهما يحتاج إلى دليل يدل على الخصوصية3)
 (. 8/22(  عمدة القاري)4)
نعى إلى الناس النجاشي في اليوم الذي توفي  -   -البيان بأن المصطفى ( صحيح ابن حبان، ذكر5)

 (. 241( تقدم تخريجه في )ص: 3102(. )7/369فيه)
 (. 2/283(  نصب الراية)6)
 [ في ب. امكة] (7) 

 ب/س[80]

 أ/س[183]
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، (1)كل حال"  هذه المنزلة؟ قال: بحبه "قل هو الله أحد" وقراءته لها جائيًا وذاهبًا وقائمًا وقاعدًا وعلى
 بالشام.   وفي أول حديث ابن الضريس كان النبي 

وأخرجه ابن سنجر في مسنده، وابن الأعرابي، وابن عبد البر، كلهم من طريق يزيد بن هارون،  
غزوة    يقول: غزونا مع رسول الله   أخبرنا العلا أبو محمد الثقفي، سمعت أنس بن مالك

من شأنها؛ إذ    ، فطلعت الشمس يومًا بنور وشعاع وضياءلم نره قبل ذلك، فعجب النبي تبوك
 وذكر  وه. (2)أتاه جبرائيل فقال: مات معاوية بن معاوية المزني"

وهذا الخبر أي: خبر معاوية بن معاوية قوي بالنظر إلى مجموعة طرقه، وقد يحتج به من يجيز  
الصلاة على الغائب لكن يدفعه ما ورد من قوله: "فرفع سريره حتى نظر إليه" وما ورد في رواية 
أخرى: "رفعت الحجب حتى شهد جنازته" والحاصل أنه لو جاز الصلاة على الميت الغائب لنقل 

ولم ينقل ذلك في غير النجاشي    غائبًا عن النبي  فيمن مات من الصحابة    ه عن
 .(3)ومعاوية المذكور. والله أعلم

                                                   
. ومسند الشاميين، محمد بن زياد عن أبي أمامة ،(3874()4/163( المعجم الأوسط، من اسمه علي)1)

(. * فضائل القرآن وما أنزل من القرآن بمكة وما أنزل بالمدينة، أبو عبد الله محمد بن 831() 2/12الباهلي)
هـ(تحقيق: غزوة بدير، دار الفكر، 294أيوب بن يحيى بن الضريس بن يسار الضريس البجلي الرازي )المتوفى: 

 "قل هو الله أحد"م، باب في فضل  1987 -هـ  1408لطبعة: الأولى، سورية، ا –دمشق 
(، تقدم 5/245(* دلائل النبوة، باب ما روي في صلاته بتبوك على معاوية بن معاوية )271()1/116)

 (. 241تخريجه في)ص: 
 (2) (ّ صابة في تمييز (. الإ2438( )3/1423الاستيعاب في معرفة الأصحاب، معاوية بْن مُعَاو يةَ الْمُزْني 

فيه متهم بالوضع وهو العلاء بن زيد الثقفي وهو متهم  ه(، إسناد6/126الصحابة، معاوية بن معاوية المزني)
يروي عن: أنس بن مالك مناكير، وعن شهر بن (: 286()4/461قال الذهبي في "تاريخ الإسلام") بالكذب
 حوشب. 

 (. 119، 8/22(  عمدة القاري)3)
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ما بين رازي ومكي، وقد أخرجه متنه المؤلف في )هجرة   ورجال إسناد حديث جابر 
 .(1)وأخرجه مسلم في )الجنائز( والنسائي في )الصلاة( أيضًا  الحبشة( 

  

                                                   
(*صحيح مسلم، ،  3879()5/51كتاب مناقب الأنصار، باب موت النجاشي )  ( صحيح البخاري،1)

(* السنن الصغرى للنسائي، كتاب الجنائز، 952()2/657كتاب الجنائز، باب في التكبير على الجنازة )
 (. 1970()4/69الصفوف على الجنازة )
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يَانِ مَعَ الر جَالِ فِي الجَنَائِزِ باَبُ   .صُفُوفِ الص بـْ

مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 
ثَـنَا الشَّيْبَانِىُّ عَنْ عَامِر  عَنِ  - 1321 ثَـنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّ ثَـنَا مُوسَى بْنُ إسماعيل حَدَّ حَدَّ
مَتَى دُفِنَ » : مَرَّ بِقَبْر  قَدْ دُفِنَ ليَْلَا فَـقَالَ  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  -رضى الله عنهما  -ابن عَبَّاس  

تُمُونِى » : الْبَارحَِةَ. قاَلَ : قاَلُوا«. هَذَا  دَفَـنَّاهُ فِى ظلُْمَةِ اللَّيْلِ فَكَرهِْنَا أَنْ : قاَلُوا«. أَفَلََ آذَنْـ
 فَصَلَّى عَلَيْهِ.، يهِمْ وَأنَاَ فِ : نوُقِظَكَ. فَـقَامَ فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ. قاَلَ ابن عَبَّاس  

 :قاَلَ الشَّار حُ 
يَانِ مَعَ الر جَالِ ) ( وفي رواية "على فِي الجَنَائِزِ ( عند إرادة الصلاة )باَبُ صُفُوفِ الص بـْ

 .(1)الجنازة" وفي أخرى "في الجنائز"
ثَـنَا مُوسَى بْنُ إسماعيل)  ثَـنَا عَبْدُ ( المنقري البتوذكي )قال: حَدَّ ( هو ابن زياد (2)الْوَاحِدِ حَدَّ

ثَـنَا الشَّيْبَانِىُّ العبدي البصري )قال   ( هو ابن شراحيل الشعبي.عَنْ عَامِر  ( سليمان )حَدَّ
 مَرَّ بِقَبْر   )(3)النبي ( وفي نسخة: "أن رسول الله" أَنَّ  -  -عَنِ ابن عَبَّاس  ) 
صيغة البناء للمفعول وإسناد الدفن إلى القبر ( وفي رواية: "قد دفن"، بزيادة "قد" ودفن على دُفِنَ 

 .(4)مجازي؛ لأن المدفون هو صاحب القبر أو هو مجاز مرسل من ذكر المحل وإرادة الحال
 (5)( وفي رواية: /"فقالوا" بالفاء، دفنقاَلُوا( الميت )مَتَى دُفِنَ هَذَا( نصب على الظرفية )ليَْلَا ) 

 .(6)ليلة مضت، تقول: لقيته البارحة، وهي من برح؛ أي: زال( هي أقرب الْبَارحَِةَ )

                                                   
 (. 8/131(. و عمدة القاري)3/189(  فتح الباري)1)
، مولاهم البصري، ثقة، في حديثه عن الأعمش وحده مقال، من الثامنة، زياد العبدي ( هو: عبد الواحد بن2)

 (. 4240()367مات سنة ست وسبعين ومائة وقيل بعدها، تقريب تهذيب)ص: 
 (. 3/303(  شرح صحيح البخارى لابن بطال)3)
 (. 8/121(  عمدة القاري)4)
 (. 2/423(  إرشاد الساري)5)
 (1/355(  الصحاح تاج اللغة، ]برح[ )6)

 أ/ص[183]
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تُمُونِى: قاَلَ )  دَفَـنَّاهُ فِى ظلُْمَةِ : قاَلُوابمد الهمزة، أي: أدفنتموه فلا أعلمتموني ) (أَفَلََ آذَنْـ
  ( وكانا فِيهِمْ وَأنََ ) ( اللَّيْلِ فَكَرهِْنَا أَنْ نوُقِظَكَ. فَـقَامَ فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ. قاَلَ ابن عَبَّاس  

دون البلوغ؛ لأنه شهد حجة الوداع وقد قارب الاحتلام، وبهذا يطابق الحديث    في زمنه 
 الترجمة.
( وفي الحديث جواز الدفن بالليل وقد روى الترمذي من طريق عطاء، عن ابن فَصَلَّى عَلَيْهِ ) 
، فأخذ من القبلة، وقال: رحمك دخل قبراً ليلًا، فأسرج له بسراج   ، "أن النبي عباس 

الله، إن كنت لأواها تلاءً للقران، فكبر عليه أربعًا. وقال: حديث ابن عباس حديث حسن. وقال: 
 (1)وقد رخص أهل العلم أكثرهم في الدفن بالليل. 

قال: "رأى ناس ناراً في المقبرة، فأتوها فإذا   وروى أبو داود من حديث جابر بن عبدالله 
، وإذا هو يقول: ناولوني صاحبكم، فإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته في القبر   رسول الله 

 .(4)وقال النووي: وسنده على شرط الشيخين (3)". ورواه الحاكم وصححه(2)بالذكر
وروى ابن أبي شيبة في مصنفه قال: حدثنا وكيع، عن شعبة، عن أبي يونس الباهلي، قال:  

، قال: كان رجل يطوف بالبيت يقول: سمعت شيخًا بمكة كان أصله روميًّا، يحدث عن أبي ذر 
في المقابر يدفن ذلك الرجل ومعه    قال أبو ذر: فخرجت ذات ليلة فإذا النبي  أوه أوه، 
 .(5)مصباح"

                                                   
 (. 253(، تقدم تخريجه في )ص: 1057()3/363( سنن الترمذي، كتاب الجنائز )1)
(، من طريق محمد بن حاتم بن 3164()3/201( سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب في الدفن بالليل )2)

من  مسلم، عن عمرو بن دينار، أخبرني جابر بن عبد الله، إسناده حسن بزيع، حدثنا أبو نعيم، عن محمد بن
 الحديث.  (: مقبول6293()506قال ابن حجر في "التقريب")ص:  -وهو الطائفي-محمد بن مسلم أجل 

(، من طريق الفضل بن دكين، ثنا محمد بن 1362()1/523( المستدرك على الصحيحين، كتاب الجنائز )3)
ا عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله، وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، مسلم الطائفي، ثن
 . وقال: وله شاهد بإسناد معضل وصححه الذهبي

 ( 5/302(  المجموع )4)
 (، تقدم تخريجه في11825()3/31( مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، ما جاء في الدفن بالليل )5)

 (.253)ص:
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، خطب يومًا،   يحدث عن النبي ، فإن قيل: روى مسلم من حديث جابر بن عبدالله  
أن يقبر الرجل بالليل     فذكر رجلًا من أصحابه قبض فكفن غير طائل، وقبر ليلًا، فزجر النبي 

إذا كفن أحدكم أخاه،  : "  حتى يصلي عليه، إلا أن يضطر إنسان في ذلك، فقال النبي 
 .أيضًا    (1)"ورواه أبو داود والنسائيفليحسن كفنه

فالجواب: أنه يحتمل أن يكون نهى عن ذلك أولًا ثم رخصه، وقال النووي: المنهي عنه الدفن  
 (2)قبل الصلاة. 

وتعقبه العيني: بأن الدفن قبل الصلاة منهي عنه مطلقًا، سواء كان بالليل وبالنهار، والظاهر أنه 
واه ابن ماجه في سننه من حديث نهى عن الدفن بالليل، / ولو كان بعد الصلاة، يؤيد ذلك ما ر 

 .(3)، لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا: "  قال: قال رسول ، أبي الزبير، عن جابر 
 –"ودفن  ولكن يشكل على هذا أن الخلفاء الأربعة دفنوا ليلًا وفي حديث عائشة  
قالت: ما  وفي المغازي للواقدي عن عمرة عن عائشة  (4)قبل أن يصبح" -   : النبي أي

وفي رواية أحمد:  (5)/ حتى سمعنا صوت المساحي في السحر ليلة الثلاثاء   علمنا بدفن النبي 
 والله أعلم. (6)"ودفن ليلة الأربعاء"

                                                   
(* السنن الصغرى للنسائي،  943()2/651( صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب في تحسين كفن الميت )1)

(* سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب في الكفن 1895()4/33كتاب الجنائز، الأمر بتحسين الكفن )
(3/198()3148 .) 
 (5/302(  المجموع )2)
الأوقات التي لا يصلى فيها على الميت ولا يدفن  ( سنن ابن ماجة، كتاب الجنائز، باب ما جاء في3)
(، من طريق عمرو بن عبد الله الأودي، حدثنا وكيع، عن إبراهيم بن يزيد المكي، عن أبي 1521) (1/487)

ترجمته في تقريب التهذيب)ص:   الزبير، عن جابر بن عبد الله. إسناده ضعيف، إبراهيم بن يزيد المكي متروك
 (. 943) (2/651) اهد في صحيح مسلملكن له ش(؛ 272()95
 (. 1387()2/102( صحيح البخاري)4)
   - (2/233 .)  -(  الطبقات الكبرى، ذكر دفن رسول الله5)
( مسند الإمام أحمد بن حنبل، مسند الصديقة عائشة بنت الصديق رضي الله عنها 6)

عن عائشة، إسناده حسن  (، ابن إسحاق، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه،24790()41/300)
روى له البخاري تعليقًا. وقال ابن عبد البر صدوق يدلس،  رجاله رجال البخاري عدا ابن إسحاق القرشي

 تابع=

 أ/س[184]

 ب/ص[80]
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  الصلاة على الجنازة بالصفوف وإن لها تأثيراً، وكان مالك بن هبيرة أيضًا  وفي الحديث  
يصف  من يحضر الصلاة على الجنازة ثلاثة صفوف، سواء قلوا أو كثروا، ولكن الكلام فيما إذا 
تعددت الصفوف والعدد قليل، أو كان الصف واحدًا والعدد كثير أيهما أفضل؟ والظاهر أن 

 الحديث.الصفوف أفضل لظاهر 

: تدريب الصبيان على شرائع الإسلام وحضورهم مع الجماعات ليستأنسوا إليها أيضًا  وفيه  
 وتكون لهم عادة وإذا ندبوا إلى صلاة الجنازة يستدربوا إليها، وهي فرض كفاية ففرض العين أحرى.

 (1)الإعلام للناس بموت أحد من المسلمين لينهضوا إلى الصلاة عليه.  أيضًا  وفيه  

جواز الصلاة على القبر، قال أصحابنا: إذا دفن الميت ولم يصل عليه  أيضًا  وفي الحديث  
، وهذا يشير إلى أنه إذا شك في تفرقه (2)صلى على قبره ما لم يعلم أنه تفرق، كذا في المبسوط

وتفسخه يصلى عليه، وقد نص الأصحاب على أنه لا يصلي عليه مع الشك في ذلك، ذكره في 
 د والمزيد.المفي

، وكذا هو ، وهو قول عمر، وأبي موسى، وعائشة (4)وأحمد (3)وبقولنا قال الشافعي 
 .(5)قول ابن سيرين والأوزاعي

                                                   
(: وأما دفنه يوم الثلاثاء فمختلف فيه، فمن أهل العلم بالسير من يصحح ذلك 396/ 24في "التمهيد")

 وقد جاء الوجهان في أحاديث بأسانيد صحيحة. على ما قال مالك، ومنهم من يقول: دفن ليلة الأربعاء 
 (. 8/121(  عمدة القاري)1)
 (. 2/69(. و المبسوط )1/92(  الهداية شرح البداية)2)
 (. 5/212(  المجموع)3)
 (. 222(  مسائل الإمام أحمد)4)
(، ومصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، في 3/346( سنن الترمذي، باب ما جاء في الصلاة على القبر )5)

(  شرح صحيح 11942، 11941، 11940، 11939(، )43ـ3/42الميت يصلى عليه بعدما دفن، )
 تابع=
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 ثم إنه هل يشترط في جواز الصلاة على قبره كونه مدفوناً بعد الغسل؟ فالصحيح أنه يشترط.

ويصلى عليه قبل أن يتفسخ، وروى ابن سماعة عن محمد أنه لا يشترط، وقال في الهداية: 
والمعتبر في ذلك أكبر الرأي، وغالب الظن؛ فإن كان غالب الظن أنه تفسخ لا يصلى عليه، وإن  

 .(1)كان غالب الظن أنه لم يتفسخ يصلى عليه، وإذا شك لا يصلى عليه

وعن أبي يوسف: يصلى عليه إلى ثلاثة أيام وبعدها لا يصلى عليه؛ لأن الصحابة كانوا   
وللشافعية ستة أوجه إلى ثلاثة أيام إلى شهر كقول أحمد ما  (2)إلى ثلاثة أيام   ون على النبي يصل

لم يبل جسده يصلى عليه من كان من أهل الصلاة عليه يوم موته يصلى عليه من كان من أهل 
فرض الصلاة عليه يوم موته يصلى عليه أبدًا، فعلى هذا يجوز الصلاة على قبور الصحابة ومن 
قبلهم اليوم، واتفقوا على تضعيفه، وممن صرح به الماوردي والمحاملي والفوراني والبغوي وإمام الحرمين 

 .(4). وقال إسحاق: يصلي القادم من السفر إلى شهر والحاضر إلى ثلاثة أيام(3)والغزالي

 (5)وقال سحنون من المالكية: لا يصلى على القبر  سدًا للذريعة في الصلاة على القبور.  

وقال أصحابنا الحنفية: لما اختلف الأحوال في ذلك فوض الأمر إلى رأي المبتلى به. فإن قيل:  
 .(6)على قتلى أحد بعد ثمان سنين   / روى البخاري عن عقبة بن عامر أنه صلى  

                                                   
ن حنبل، (. و الكافي في فقه اب3/62. و الحاوي الكبير، للماورديّ، )317، /( 3البخاري، لابن بطاّل، )

 (. 2/194(. و المجموع، للنووي، )1/264لابن قدامة، )
 (. 1/92(  الهداية  شرح البداية)1)
 (. 2/69(  المبسوط)2)
(. و نهاية المطلب في دراية المذهب، 2/441(. و التهذيب، للبغوي )3/60(  الحاوي الكبير، للماورديّ، )3)

 (. 6/219وعمدة القاري، ) (.2/385(. و الوسيط في المذهب، للغزالي، )3/65)
 (. 8/121(  عمدة القاري)4)
 (. 2/255(  البيان والتحصيل)5)
 (. 1344()2/91( صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الشهيد)6)

 أ/ص[184]
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وفيه نظر؛ لأن الطحاوي روى عن  (1)فالجواب: أنه محمول على الدعاء. قاله بعض أصحابنا 
. وقال العيني: إن الجواب (2)"خرج يومًا فصلى على قتلى أحد صلاته على الميت   عقبة "أنه 

 .(3)السديد أن أجسادهم لم تبل

  

                                                   
 (. 2/69(  المبسوط)1)
يث بن الل، من طريق: (2890) (1/504( شرح معاني الآثار، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الشهداء)2)

وأخرجه الحاكم في "المستدرك" كتاب سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر. 
 (، بهذا السند، وقال الذهبي على شرط مسلم. 1352( )1/520الجنائز)

 (. 8/122( عمدة القاري)3)
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 .باب سُنَّةِ الصَّلََةِ عَلَى الْجَنَائِزِ 

مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 

» : وَقاَلَ «. صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ » : وَقاَلَ «. مَنْ صَلَّى عَلَى الْجَنَازةَِ : » وَقاَلَ النَّبِىُّ 
وَفِيهَا سَمَّاهَا صَلََةا، ليَْسَ فِيهَا ركُُوعٌ وَلًَ سُجُودٌ، وَلًَ يُـتَكَلَّمُ فِيهَا، «. صَلُّوا عَلَى النَّجَاشِى  

هَا، تَكْبِيرٌ وَتَسْلِيمٌ. وكََانَ ابن عُمَرَ لًَ يُصَل ى إِلًَّ طاَهِراا. وَلًَ يُصَل ى عِنْدَ طلُُوعِ الشَّمْسِ وَلًَ غُرُوبِ 
ضِهِمْ. وَإِذَا أَدْركَْتُ النَّاسَ وَأَحَقُّهُمْ عَلَى جَنَائِزهِِمْ مَنْ رَضُوهُمْ لِفَرَائِ : وَيَـرْفَعُ يَدَيْهِ، وَقاَلَ الْحَسَنُ 

 يُصَلُّونَ أَحْدَثَ يَـوْمَ الْعِيدِ أَوْ عِنْدَ الْجَنَازةَِ يَطْلُبُ الْمَاءَ وَلًَ يَـتـَيَمَّمُ، وَإِذَا انتهى إِلَى الْجَنَازةَِ وَهُمْ 
فَرِ وَالْحَضَرِ أَرْبَـعاا. وَقاَلَ يُكَبـ رُ باِللَّيْلِ وَالنـَّهَارِ وَالسَّ : يَدْخُلُ مَعَهُمْ بتَِكْبِيرَة . وَقاَلَ ابن الْمُسَيَّبِ 

هُمْ : رضى الله عنه: التَّكْبِيرَةُ الْوَاحِدَةُ اسْتِفْتَاحُ الصَّلََةِ. وَقاَلَ  -أنََسٌ  ) وَلًَ تُصَل  عَلَى أَحَد  مِنـْ
ا ( وَفِيهِ صُفُوفٌ وَإِمَامٌ.  مَاتَ أبََدا

ثَـنَا شُ  - 1322 ثَـنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْب  حَدَّ أَخْبـَرَنِى : عْبَةُ عَنِ الشَّيْبَانِى  عَنِ الشَّعْبِى  قاَلَ حَدَّ
قُلْنَا مَنْ مَرَّ مَعَ نبَِي كُمْ  : قاَلَ ؟ ياَ أبَاَ عَمْر و مَنْ حَدَّثَكَ : عَلَى قَـبْر  مَنْبُوذ  فأََمَّنَا فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ. فَـ

 .ابن عَبَّاس  رضى الله عنهما

 :قاَلَ الشَّار حُ 

( وفي رواية: "على الجنازة" بالإفراد والمراد بالسنة هنا ما شرعه باب سُنَّةِ الصَّلََةِ عَلَى الْجَنَائِزِ ) 
 .(1)في صلاة الجنازة من الشرائط والأركان. فهي أعم من الواجب والمندوب   النبي 

 قبال القبلة.ومن الشرائط: أنها لا تجوز بغير طهارة، ولا تجوز عرياناً، ولا تجوز بغير است 

 .(2)ومن الأركان: التكبيرات. ومن المندوبات الأذكار المسنونة 

  

                                                   
 (. 2/423(، و إرشاد الساري)3/190(  فتح الباري)1)
 (. 8/122(  عمدة القاري)2)



638 

 

( مَنْ صَلَّى عَلَى الْجَنَازةَِ )(1)في حديث وصله في "باب من انتظر حتى تدفن" (وَقاَلَ النَّبِىُّ )
: "من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط   عنه   وهذا لفظ مسلم أخرجه عن أبي هريرة

 .(2)وإن تبعها فله قيراطان"

كان وأما لفظ البخاري فكذا: "من شهد الجنازة حتى يصلي فله قيراط، ومن شهد حتى تدفن   
 .(3)له قيراطان"

   وغرض المؤلف من إيراده الاستدلالُ على جواز إطلاق الصلاة على صلاة الجنازة؛ فإنه  
قال: "من صلى على الجنازة" فأطلق لفظ "صلى" ولم يقل: من دعا للجنازة، يدل على كون غرضه 
ذلك قوله الآتي: سماها صلاة. . . إلخ، ولذا لم يذكر جواب الشرط في الحديث واقتصر على 

 وسيأتي تحقيق لذلك إن شاء الله تعالى.الشرط، 
( وهذا حديث أخرجه المؤلف بتمامه موصولًا في أوائل صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ : )   ( وَقاَلَ ) 

؛ إذ أتي بجنازة، فقالوا: صل   قال: "كنا جلوسًا عند النبي   الحوالة عن سلمة بن الأكوع
 الحديث. (4)، فقال: "هل عليه دين؟ " قالوا: ثلاثة دنانير، قال: "صلوا على صاحبكم"عليها
( وقد سبق موصولًا في باب الصفوف على الجنازة، ولكن صَلُّوا عَلَى النَّجَاشِى  ):   (قاَلَ وَ ) 

الهيئة الخاصة التي يدعى فيها للميت،    ( أي: سمى النبي سَمَّاهَا) (5)لفظه هناك: "فصلوا عليه"
ولكن ليست هذه التسمية بطريق الحقيقة ولا بطريق الاشتراك ولكن بطريق المجاز كما سيأتي تحقيقه 

 إن شاء الله تعالى.
لئلاّ ( وإنما لم يكن فيها ركوع ولا سجود ليَْسَ فِيهَا ركُُوعٌ وَلًَ سُجُودٌ ( والحال أنه )صَلََةا )

 .(6)يتوهّم بعض الجهلة أنها عبادة للميت فيضل بذلك
                                                   

 (. 1325()2/87( صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب من انتظر حتى تدفن )1)
 (. 945()2/653( صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها )2)
 (. 1325()2/87( صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب من انتظر حتى تدفن )3)
 (. 2289()3/94( صحيح البخاري، كتاب الحوالات، باب إن أحال دين الميت على رجل جاز )4)
 (. 1320()2/86( صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب الصفوف على الجنازة )5)
 (. 3/192(  فتح الباري)6)
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أي: في صلاة الجنازة كالصلاة المعهود وهذا  أيضًا  من جملة وجوه جواز إطلاق ( وَلًَ يُـتَكَلَّمُ فِيهَا) 
 / اسم الصلاة على صلاة الجنازة بناء على أن عدم التكلم من خصائص الصلاة وقد أثبته لها.

 ( تكبيرة للإحرام مع النية كما في غيرها ثم ثلاث تكبيرات.وَفِيهَا تَكْبِيرٌ وَتَسْلِيمٌ ) 

 ( للتحلل عن اليمين والشمال بعد التكبيرات كما في غيرها.تَسْلِيمٌ ) أيضًا  ( فيها وَ ) 

 وشماله، وهو مذهب أبي حنيفة، واستدل له بحديث عبدالله بن أبي أوفى: / "أنه سلم عن يمينه  
يصنع، أو هكذا يصنع" رواه    فلما انصرف قال: لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله 

 . وقال الحاكم: حديث صحيح.(1)البيهقي

وفي المصنف بسند جيد عن جابر بن زيد والشعبي وإبراهيم النخعي أنهم كانوا يسلمون 
 .(2)تسليمتين

وقال قوم: يسلم تسليمة واحدة وروى ذلك عن علي، وابن عباس، وابن عمر، وجابر، وأبي  
، وهو قول مالك وأحمد (3)، وجماعة من التابعينهريرة، وأبي أمامة بن سهل، وأنس 

 .(4)وإسحاق

                                                   
جه الطحاوي في (، وأخر 1089()2/23( السنن الصغير للبيهقي، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الجنازة )1)

في التكبير فقط، أو    (، من حديث ابن أبى أوفى، ثم عزاه إلى النبي 7637()5/305معرفة السنن والآثار)
وهذه رواية شريك، عن إبراهيم الهجري، عن ابن أبي أوفى، إسناده ضعيف لضعف إبراهيم « في التكبير وغيره

، كتاب الجنائز اكم في "المستدرك"وأخرجه الحالهجري: وهو ابن مسلم، وبقية رجاله ثقات. 
(، من طريق شريك، وعلي بن مسهر، قالا: ثنا أبو إسحاق الهجري، عن عبد الله بن أبي 1330()1/512)

أوفى، وقال: هذا حديث صحيح، ولم يخرجاه، وإبراهيم بن مسلم الهجري لم ينقم عليه بحجة، وتعقبه الذهبي 
 بقوله: ضعفوا إبراهيم. 

 – 11497()2/500( المصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، في التسليم على الجنازة كم هو؟ )2)
 (، من طريق الفضل بن دكين، عن الحسن، عن أبي الهيثم، عن إبراهيم. 11508

 – 11491()500 -2/499( رواه عنهم ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، في التسليم على الجنازة كم هو؟ )3)
11493 ،11498 ،11500) 

 (. 2/366المغني )  (4)

 أ/س[185]

 ب/س[81]
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وعن مالك يسمع  (1)ثم إنه هل يسر بها أو يجهر؟ فعن جماعة من الصحابة  والتابعين إخفاؤها
ر  كل الإسرار (2)يليه بها من  .(3)وعن أبي يوسف: لا يجهر كل الجهر، ولا يُس 

مرفوعًا: "إذا   ثم إنه لا يرفع يديه إلا عند تكبيرة الإحرام؛ لما روى الترمذي عن أبي هريرة 
وعن ابن  (5)وزاد الدارقطني: "ثم لا يعود" (4)"صلى على الجنازة يرفع يديه في أول تكبيرة

 .(6)عنده مثله بسند فيه الحجاج بن نصير عباس
 .(7)قالا: لا ترفع اليد فيها إلا عند تكبيرة الإحرام وفي المبسوط أن ابن عمر وعليًا  
ثم قال لم يأت بالرفع فيما عدا الأولى  (8)وحكاه ابن حزم عن ابن مسعود وابن عمر  

 .  (9)نص ولا إجماع
 .(10)وحكى في المصنف عن النخعي والحسن بن صالح أن الرفع في الأولى فقط

                                                   
(  الكافي في فقه أهل المدينة، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي )المتوفى: 1)

هـ(، محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة: 463
 (. 2/366(والمغني)1/276م)1980هـ/1400الثانية، 

 (. 25()1/230( موطأ الإمام مالك، كتاب الجنائز، باب جامع الصلاة على الجنائز )2)
 (. 8/123(  عمدة القاري)3)
(، من طريق زيد وهو ابن أبي أنيسة، 1077()3/380( سنن الترمذي، باب ما جاء في رفع اليدين على الجنازة )4)

ه ال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وضعفعن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، وق
 وقال: فيه يزيد ابن سنان أبو فروة، وهو ضعيف.  (3514()3513()2/984النووي في خلاصة الأحكام)

( 1831()2/438( سنن الدار قطني، كتاب الجنائز باب وضع اليمنى على اليسرى ورفع الأيدي عند التكبير )5)
 ق. بإسناد الترمذي الساب

(، من 1832()2/438( سنن الدار قطني، كتاب الجنائز باب وضع اليمنى على اليسرى ورفع الأيدي عند التكبير )6)
(: 2/333طريق، هشام بن يوسف، ثنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال ابن حجر في التلخيص)

كان إذا صلى على الجنازة رفع يديه في أول -    -"أن النبي : روى الدارقطني من حديث ابن عباس وأبي هريرة
 تكبيرة ثم لا يعود" وإسنادهما ضعيفان ولا يصح فيه شيء. 

 (ولم يحكه إلا عن ابن عمر. 65 - 64/ 2(  المبسوط)7)
(  ولم يحكه ابن حزم عن ابن عمر، بل عن ابن عباس، وحكى عن ابن عمر خلافه، فقال: وصح عن ابن عمر، 8)

 (. 3/408رفع الأيدي لكل تكبيرة )
 (. 3/408(  المحلى )9)
 (. 11387- 11376()2/491مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، في الرجل يرفع يديه في التكبير على الجنازة )( 10)
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، (2)، وعند الشافعية  ترفع في الجميع(1)وحكى ابن المنذر الإجماع على الرفع في أول تكبيرة 
وسالم، وعطاء، ومكحول، والزهري  وقال صاحب التوضيح: وروى مثل قولنا عن ابن عمر،

 .(3)والأوزاعي وأحمد وإسحاق

( من الحدث إِلًَّ طاَهِراا( على الجنازة )لًَ يُصَل ى)  ( بن الخطابوكََانَ ابن عُمَرَ )
كان يقول: لا الأكبر والأصغر، وقد وصله مالك في الموطأ عن نافع، بلفظ: "أن ابن عمر 

 .(4)طاهر" يصلى الرجل على الجنازة إلا وهو

 من النجس المتصل به غير المعفو عنه. (5)وعند مسلم حديث: "لا تقبل الله صلاة بغير طهور" 

وإطلاق الطهارة يتناول الوضوء والتيمم، وقال أبو حنيفة: يجوز التيمم للجنازة مع وجود الماء 
 .(6)إذا خاف فوتها بالوضوء، وكان الولي غيره

عن الزهري، وعطاء، / وسالم، والنخعي، وعكرمة، وسعد بن  أيضًا  وحكاه ابن المنذر  
إبراهيم، ويحيى الأنصاري، وربيعة، والليث، والأوزاعي، والثوري، وإسحاق، وابن وهب، وهي رواية 

 .(7)عن أحمد

                                                   
 (. 1/44(  الإجماع)1)
 (. 1/309(  الأم)2)
 (. 9/617(  التوضيح)3)
(، من طريق نافع، أن 26()1/230(  موطأ الإمام مالك، باب جامع الصلاة على الجنائز، كتاب الجنائز )4)

(من طريق، الشافعي عن مالك، 1670()2/43عبد الله بن عمر، وأخرجه الطحاوي في معرفة السنن والآثار)
 أن ابن عمر. عن نافع، 

 (224()1/204( صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة)5)
هـ(، المحقق: أبو 189(  الأصل المعروف بالمبسوط، أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني )المتوفى: 6)

 الوفا الأفغاني
 (. 1/116كراتشي)  –الناشر: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية 

 (. 2/357الإشراف على مذاهب العلماء، ) (7)

 أ/ص[185]
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مرفوعًا "إذا فجأتك جنازة وأنت على غير وضوء  وروى ابن عدي عن ابن عباس  
 .(2)عن الحكم، والحسن أيضًا  ورواه ابن أبي شيبة عنه موقوفاً وحكاه  (1)"فتيمم

وقال ابن حبيب: الأمر فيه واسع ونقل ابن التين  (3)وقال مالك والشافعي وأبو ثور لا يتيمم 
 .(4)عن ابن وهب أنه يتيمم إذا خرج طاهراً فأحدث وإن خرج معها على غير وضوء لم يتيمَّم

ولعل مراد المؤلف: بهذا السياق الرد على الشعبي حيث أجاز الصلاة على الجنازة بغير طهارة 
 .(5)من السلف والخلف مجمعون على خلاف ذلك لأنها دعاء ليس فيها ركوع ولا سجود والفقهاء

عند ( عِنْدَ طلُُوعِ الشَّمْسِ وَلًَ ( على الجنازة )لًَ يُصَل ى) أيضًا   ( كان ابن عمر وَ ) 
( كما روى ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن أنيس بن أبي يحيى، عن غُرُوبِهَا)

قائمًا فقال: "أين ولي هذه الجنازة لنصلِّ عليها قبل   أبيه، أن جنازة وضعت فقام ابن عمر
 .(6)الشمس؟ " أن يطلع قرن 

"يكره  وحدثنا وكيع، عن جعفر بن برقان، عن ميمون بن مهران، قال: كان ابن عمر 
 .(7)، وحين تغرب"الصلاة على الجنازة إذا طلعت الشمس

                                                   
(، من طريق مغيرة بن زياد، عن عطاء، عن ابن عباس وقال: هذا 8/531(  الكامل في ضعفاء الرجال)1)

مرفوع غير محفوظ، والحديث موقوف على ابن عباس، قال أحمد: مغيرة بن زياد ضعيف الحديث، حدث 
 بأحاديث مناكير وكل حديث رفعه فهو منكر. 

( مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، في الرجل يخاف أن تفوته الصلاة على الجنازة وهو غير متوضئ 2)
 (، من طريق مغيرة بن زياد، عن عطاء، عن ابن عباس. 11476 -11473 – 11467() 498 -2/497)
 (. 2/357(  الإشراف على مذاهب العلماء، )3)
 (. 8/123(  عمدة القاري)4)
 (3/305البخاري لابن بطال)(  شرح صحيح 5)
( المصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، ما قالوا في الجنائز يصلى عليها عند طلوع الشمس وعند غروبها 6)
(2/484()11321 .) 
( المصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، ما قالوا في الجنائز يصلى عليها عند طلوع الشمس وعند غروبها 7)
(2/485()11324 .) 
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وحدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن أبي بكر يعني ابن حفص، قال: كان ابن عمر  
  "(1)"كانت الجنازة صلى العصر، ثم قال: عجلوا بها قبل أن تطفل الشمس  إذا. 

وقد آتي بجنازة بعد  -قال (2)وروى مالك عن محمد بن أبي حرملة أن  ابن عمر  
 .(3)""إما  أن تصلوا عليها، وإما ان تتركوها حتى ترتفع الشمس -صلاة الصبح بغلس

لا ، كان يرى اختصاص الكراهة بما عند طلوع الشمس وعند غروبها  فكأن ابن عمر 
 مطلق ما بين الصلاة وطلوع الشمس أو غروبها.

ينهانا أن    : "ثلاث ساعات كان رسول الله وروى الترمذي من حديث عقبة بن عامر  
، ونقبر فيها موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى نصلي فيها

 .(4)أيضًا  تميل، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب"وأخرجه مسلم وبقية أصحاب السنن 

/ وغيرهم    ثم قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي 
يكرهون الصلاة على الجنازة في هذه الأوقات، وقال ابن المبارك: معنى قوله: "أن نقبر فيها موتانا" 

                                                   
( المصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، ما قالوا في الجنائز يصلى عليها عند طلوع الشمس وعند غروبها 1)
(، وأخرجه عبدارزاق في 4100()2/645سنن الكبرى)ال في البيهقي(، وأخرجه 11328()2/485)

 حين. ابن عمر، رجاله رجال الصحيعن (من طريق، معمر، عن الزهري، عن سالم، 6565()3/523مصنفه)
وروى مالك عن محمد بن أبي ، عجلوا بها قبل أن تطفل الشمس: ( ]إذا كانت الجنازة صلى العصر ثم قال2)

 . [سقط من بحرملة أن  ابن عمر 
( موطأ الإمام مالك، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الجنائز بعد الصبح إلى الإسفار، وبعد العصر إلى 3)

 (. 20()1/229الاصفرار )
 (1/568حيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها )( ص4)
(. 3192()3/208سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها )*( 831)
د غروبها سنن الترمذي، أبواب الجنائز، باب ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعن*
(* السنن الصغرى للنسائي، كتاب المواقيت، الساعات التي نهي عن الصلاة فيها 1030) (3/339)
(* سنن ابن ماجة، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الأوقات التي لا يصلى فيها على الميت ولا 560()1/275)

 عقبة بن عامر الجهني. (. كلهم من طريق موسى بن علي بن رباح، عن أبيه، عن 1519()1/486يدفن )

 أ/س[186]
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الصلاة على الجنازة، وإليه ذهب مالك والأوزاعي والكوفيون وأحمد وإسحاق. وقال الشافعي: "لا 
 .(1)بأس أن يصلى علي الجنازة في الساعات التي يكره الصلاة فيها"

( في صلاة الجنازة. قال الحافظ العسقلاني: وصله يَـرْفَعُ يَدَيْهِ ) كان ابن عمر   (وَ )
من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر  (2)البخاري في )كتاب رفع اليدين( و)المفرد(

 "(3)"أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة على الجنازة. 
وقال العيني: قوله: "ويرفع يديه" مطلق يتناول الرفع من أول التكبيرات، ويتناول الرفع في  

جميعها، وعدم تقييد البخاري ذلك يدل على أن الذي رواه في كتاب رفع اليدين غير مرضيٍّ عنده؛ 
  إذ لو كان رضي به لكان ذكره في الصحيح أو قيد قوله: "ويرفع يديه" بلفظ: "في التكبيرات

 .(4)كلها"
على أن ابن حزم حكى عن ابن عمر أنه لم يرفع إلا في الأولى. وقال: لم يأت فيما عدا الأولى  

 .(5)نص ولا إجماع
/ مرفوعًا: "إذا صلى أحدكم على جنازة يرفع يديه في   وقد روى الترمذي عن أبي هريرة 

 كما مضى.(6)قطني: "ثم لا يعود". وزاد الدار أول تكبيرة

                                                   
( سنن الترمذي، أبواب الجنائز، باب ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها 1)
(3/339()1030 .) 
 . وصله البخاري في كتاب رفع اليدين والأدب المفرد :، وفيه(3/190(  فتح الباري)2)
( قرة العينين برفع اليدين في الصلاة، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله )المتوفى: 3)

 1983 -هـ  1404هـ(، تحقيق: أحمد الشريف، دار الأرقم للنشر والتوزيع، الكويت، الطبعة: الأولى، 256
كتاب الجنائز، في الرجل يرفع يديه في التكبير ( وأخرجه ابن أبي شيبة في )مصنفه( بهذا الإسناد،  106()74)

 (. 11380()2/490على الجنازة من قال يرفع يديه في كل تكبيرة ومن قال: مرة )
 (. 8/124(  عمدة القاري)4)
بل عن ابن عباس، ؛ (  المحلى، ]مسألة رفع اليدين في الصلاة على الجنازة[، ولم يحكه ابن حزم عن ابن عمر5)

 (. 3/408ر خلافه، فقال: وصح عن ابن عمر، رفع الأيدي لكل تكبيرة )وحكى عن ابن عم
(وقال: هذا حديث غريب لا 1077()3/380( سنن الترمذي، باب ما جاء في رفع اليدين على الجنازة )6)

سنن الدار قطني، كتاب الجنائز باب وضع اليمنى على اليسرى ورفع الأيدي عند  *نعرفه إلا من هذا الوجه، 
 (. 640(. تقدم تخريجه في )ص: 1831()2/438 )التكبير

 ب/ص[81]
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. وروى عن (2)والمالكية وعن مالك أنه يعجبه ذلك في كل تكبيرة (1)وهذا هو مذهب الحنفية 
 .(4)وفي سماع أشهب: إن شاء رفع بعد الأولى، و إن شاء ترك (3)القاسم أنه لا يرفع في شيء منها

أنه يرفع يديه حذو منكبيه استحباباً في كل تكبيرة من  (6)والحنبلية (5)ومذهب الشافعية 
: "أنه  ابن عمر  عنتكبيرات الجنازة الأربعة؛ لما روى الطبراني في الأوسط من حديث نافع 

لكن إسناده ضعيف لا يحتج به على ما قالوا، وقد عرفت حال ما  (7)"كان يرفع يديه في الكل
 . والله أعلم.(8)أخرجه البخاري في كتاب رفع اليدين

( من أَدْركَْتُ النَّاسَ ) (9)( أي: البصري. قال الحافظ العسقلاني: لم أره موصولًا وَقاَلَ الْحَسَنُ ) 
( ويروي: "وأحقهم عَلَى جَنَائِزهِِمْ أن أحقهم ) ( أي: والحالوَأَحَقُّهُمْ الصحابة والتابعين الكبار )

                                                   
 (65 - 64/ 2(  المبسوط)1)
 (. 1/254( المدونة)2)
 (. 5/426( الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف)3)
 (. 2/128(، وشرح مختصر خليل للخرشي)2/424(  إرشاد الساري)4)
 (. 1/309(  الأم )5)
(  مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني 6)

م 1981هـ 1401بيروت، الطبعة: الأولى،  –هـ(المحقق: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي 241)المتوفى: 
(1/139 .) 
(، من طريق 8417()8/208من اسمه موسى ) ( المعجم الأوسط، باب الميم، من بقية من أول اسمه ميم7)

عباد، عن عبد الله بن محرر، عن نافع، عن ابن عمر وقال: لم يرو هذا الحديث عن نافع، وعلى الجنائز، إلا 
ضعيف فيه عباد بن صهيب الكليبي، وهو متروك الحديث،  إسنادهعبد الله بن محرر، تفرد به عباد بن صهيب. 

: رواه (4154)(3/32الهيثمي في " المجمع " )قال وهو متروك الحديث أيضًا.  وعبد الله بن محرر العامري
 الطبراني في " الأوسط " وفيه عبد الله بن محرر وهو مجهول. 

 (. 8/124عمدة القاري)  (8)
 (. 3/190فتح الباري)  (9)
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 (2)( بضمير الجمع ويروي: "من رضوه" بضمير الإفرادمَنْ رَضُوهُمْ ) (1)بالصلاة على جنائزهم"
( وقوله: "وأحقهم" مبتدأ خبره الموصول مع صلته والمراد أنهم كانوا يلحقون صلاة الجنازة لِفَرَائِضِهِمْ )

ا ما كان أحقهم بالصلاة على الجنائز إلا من كان يصلى لهم الفرائض، بالصلاة المفروضة؛ ولهذ
 (3)""أن أحق الناس بالصلاة على الجنازة الأب ثم الابن/ وعند عبدالرزاق عن الحسن: 

 وفي هذا الباب خلاف بين العلماء. 

قال ابن بطال: قال أكثر أهل العلم: الوالي أحق من الولي، روى ذلك عن جماعة منهم  
، وقال (5)، وهو قول أبي حنيفة، ومالك، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق(4)علقمة، والأسود، والحسن

 .(6)أبو يوسف والشافعي: الولي أحق من الوالي

قال الشافعي: والأب وإن علا أولى من الابن وإن سفل، وخالف في ذلك ترتيب الإرث؛ لأن  
معظم الغرض الدعاء للميت، فيقدم الأشفق؛ لأن دعاءه أقرب إلى الإجابة، ثم العصبات النسبية 
على ترتيب الإرث ثم العصبات السببية، المعتق وعصباته، ثم السلطان، ثم ذووا الأرحام الأقرب 

 .(7)لأقربفا

                                                   
 (. 3/304شرح صحيح البخاري لابن بطال)  (1)
 (. 3/190فتح الباري)  (2)
(، من طريق، 6370()3/472مصنف عبد الرزاق، كتاب الجنائز، باب من أحق بالصلاة على الميت ) (3)

 ". أولى الناس بالصلاة على المرأة الأب، ثم الزوج، ثم الابن، ثم الأخ"هشام بن حسان، عن الحسن بلفظ: 
 – 11312()484، 2/483مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، ما قالوا في تقدم الإمام على الجنازة ) (4)

11319) 
 (. 2/360) (، والمغني2/121) (، روضة الطالبين1/273) والكافي (1/90الهداية في شرح بداية المبتدي)  (5)
 (. 3/307)شرح صحيح البخاري لابن بطال  (6)
 (. 1/309الأم )  (7)

 أ/ص[182]
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وقال مطرِّف وابن عبد الحكم وأصبغ: ليس ذلك إلا إلى الوليِّ الأكبر الذي إليه الطاعة  
 .(1)وخليفته

وحكى ابن أبي شيبة عن النخعي، وأبي بردة، وابن أبي ليلى، وطلحة، وزبيد، وسويد بن غفلة  
 (2)تقديم إمام الحي. 

د، وعطاء: "أنهم كانوا يقدمون الإمام على وعن أبي الشعثاء، وسالم، والقاسم، وطاوس، ومجاه 
 .(3)"الجنازة

قدم سعيد بن العاص يوم  وروى الثوري عن أبي حازم قال: شهدت الحسين بن علي  
 (4)"وقال له: تقدم فلولا السنة ما قدمتك وسعيد يومئذ أمير المدينة مات الحسن بن علي 

شهدها عوام الناس من   وقال ابن المنذر: ليس في هذا الباب أعلى من هذا؛ لأن شهادة الحسن
 .(5)الصحابة والمهاجرين والأنصار

                                                   
 (. 585 – 584/ 1النَّوادر والزِّيادات) (1)
، 11306()484، 2/483مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، ما قالوا في تقدم الإمام على الجنازة ) (2)

11307 ،11309 ،11310 ،11316 .) 
 (. 11315()484/ 2مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، ما قالوا في تقدم الإمام على الجنازة ) (3)
(، من طريق الثوري، عن سالم، عن أبي حازم، وأخرجه 6369()3/471مصنف عبد الرزاق، ) (4)

(، من طريق  أبي حذيفة، به، إسناد ضعيف، فيه سالم بن أبي حفصة 3961()10/117الطحاوي)
 ان غاليًا في التشيع. ك: (3046()2/110في ميزان الاعتدال) العجلي وهو ضعيف، قال الذهبي

 (، 5/399في السنن والإجماع والاختلاف)الأوسط  (5)
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( الظاهر أن هذا وَلًَ يَـتـَيَمَّمُ ويتوضأ ) (وَإِذَا أَحْدَثَ يَـوْمَ الْعِيدِ أَوْ عِنْدَ الْجَنَازةَِ يَطْلُبُ الْمَاءَ ) 
من بقية كلام الحسن؛ لأن ابن أبي شيبة روى عن أشعث عن الحسن: أنه سئل عن الرجل يكون في 

 (1)"الجنازة على غير وضوء قال: "لا يتيمم ولا يصلِّى إلا على طهر

عن حماد بن زيد عن كثير بن شنظير قال: "سئل الحسن عن فإن قيل: روى سعيد بن منصور 
 الرجل يكون في الجنازة على غير وضوء فإن ذهب يتوضأ تفوته قال: يتيمم ويصلي".

 .(2)وعن هشيم عن يونس عن الحسن مثله 

فالجواب: أنه يحمل هذا  على أنه رُو يَ عنه روايتان، ويدل ذكر البخاري ذلك على أنه لم  
ن إلا على ما روى عنه من عدم جواز الصلاة على الجنازة إلا بالوضوء، ويحتمل أن يقف عن الحس

يكون قوله: "وإذا أحدث. . . إلخ"، عطفًا على الترجمة ثم التيمم لصلاة الجنازة فقدم الكلام فيه 
 .(3)مستوفي عن قريب

قبل الشروع في صلاة العيد  وأما التيمم لصلاة العيد فعلى التفصيل عندنا، وهو أنه إن  كان   
لا يجوز للإمام؛ لأنه ينتظر له، / وأما المقتدي فإن كان الماء قريبًا بحيث لو توضأ لا يخاف الفوت لا 
يجوز، وإلا فيجوز، ولو أحدث أحدهما بعد الشروع بالتيمم يتيمم ويبني، وإن كان الشروع بالوضوء 

. وفي المحيط: (4)د أبي حنيفة خلافاً لهماوخاف ذهاب الوقت لو توضأ فكذلك، وإلا فكذلك عن
إدراك  يرجواإن كان الشروع بالوضوء وخاف زوال الشمس لو توضأ يتيمم بالإجماع، وإلا فإن كان 

الإمام قبل الفراغ لا يتيمم بالإجماع، وإلا يتيمم ويبني عند أبي حنيفة، وقالا: يتوضأ ولا يتيمم، فمن 

                                                   
/ 2مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، في الرجل يخاف أن تفوته الصلاة على الجنازة وهو غير متوضئ ) (1)

498()11475 .) 
 (. 3/191(، وفتح الباري)2/480تغليق التعليق على صحيح البخاري)  (2)
 (. 8/124عمدة القاري)  (3)
 (. 8/124(. و عمدة القاري)2/40المبسوط للسرخسي)  (4)

 أ/س[187]
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زمان ففي زمن أبي حنيفة كانت الجبانة بعيدة من الكوفة، المشايخ من قال: هذا اختلاف عصر و 
 .(1)وفي زمنهما كانوا يصلون في جبانة قريبة

وعند الشافعي: لا يجوز التيمم لصلاة العيد لا أداء ولا بناء. وقال النووي: قاس الشافعي  
صلاة الجنازة والعيد على الجمعة، وقال: تفوت الجمعة بخروج الوقت بالإجماع، والجنازة لا تفوت؛ 

. وفي بيانه (2) -انتهى  -بل يصلَّى على القبر إلى ثلاثة أيام بالإجماع. قال: ويجوز بعدها عندنا 
 نظر كما لا يخفى.

يُصَلُّونَ يَدْخُلُ مَعَهُمْ ( أي: والحال أن الجماعة )إِلَى الْجَنَازةَِ وَهُمْ ( الرجل )وَإِذَا انتهى) 
من بقية كلام  أيضًا  ( ثم يأتي بعد سلام الإمام بما فاته من التكبيرات ويسلم، وهذا بتَِكْبِيرَة  

الحسن؛ لأنه وصله ابن أبي شيبة: حدثنا معاذ، عن أشعث، عن الحسن في الرجل ينتهي إلى الجنازة 
قال: وحدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن محمد،  (3)وهم يصلون عليها قال: " يدخل معهم بتكبيرة"

 .(5) يقضي ما سبقه": "يكبر ما أدرك، ولا(4)قال: " يكبر ما أدرك، ويقضي ما سبقه" وقال الحسن

وعند أبي حنيفة ومحمد: لو كبر الإمام تكبيرة أو تكبيرتين لا يكبر الآتي حتى يكبر الإمام  
تكبيرة أخرى، ثم إذا كبر الإمام يكبر معه، فإذا  فرغ الإمام كبر هذا الآتي ما فاته قبل أن ترفع 

وأحمد في رواية. وعن أحمد: أنه  (7). وبه قال الشافعي(6)الجنازة، وقال أبو يوسف: يكبر حين يحضر

                                                   
 (. 1/151المحيط البرهاني)  (1)
 (. 2/244المجموع)  (2)
بي شيبة، كتاب الجنائز، في الرجل ينتهي إلى الإمام وقد كبر أيدخل معه أو ينتظر حتى يبتدأ أمصنف ابن  (3)

 (. 11489()2/499بالتكبير )
 ولا يقضي ما سبقه[ سقط من ب. يكبر ما أدرك : ]وقال الحسن (4)
وما ذكر فيه ؟ بي شيبة، كتاب الجنائز، في الرجل يفوته التكبير على الجنازة يقضيه أم لاأمصنف ابن  (5)
(2/499()11483 .) 
 (. 1/90الهداية في شرح بداية المبتدي)  (6)
 (. 1/314الأم)  (7)
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وإسحاق وأحمد في رواية، والله  (2)/هو قول الثوري والحارث  بن يزيد، وبه قال مالك(1)مخير. وقولهما
 أعلم.

باِللَّيْلِ وَالنـَّهَارِ ( الرجل في صلاة الجنازة سواء كانت )يُكَبـ رُ ( سعيد )وَقاَلَ ابن الْمُسَيَّبِ ) 
( أي: أربع تكبيرات. قال الحافظ العسقلاني: لم أره موصولًا عنه ووجدت وَالْحَضَرِ أَرْبَـعااوَالسَّفَرِ 

 .(4)موقوفاً (3)أخرجه ابن أبي شيبة عنه  معناه بإسناد قوي عن عقبة بن عامر الصحابي

( / أي: كما في الصلاة الصَّلََةِ التَّكْبِيرَةُ الْوَاحِدَةُ اسْتِفْتَاحُ )  (: هو ابن مالكوَقاَلَ أنََسٌ ) 
المكتوبة وصله سعيد بن منصور عن إسماعيل بن علية، عن يحيى بن أبي إسحق قال: قال زريق بن  

، قال: يا أبا أوليس التكبير ثلاثاً  :(5): رجل صلى فكبر ثلاثاً. قال أنس كريم لأنس بن مالك 
 .(6)قال: أجل، غير أن واحدةً هي افتتاح الصلاة" حمزة التكبير أربع

ڭ )أي: المنافقين  [84التوبة: (](  ے ۓ ۓ ڭ ڭ) ( الله عزو جل: )وَقاَلَ ) 

. والغرض من إيراد هذه الآية (7)وقوله: "مات أبدًا" سقط في رواية أبي ذر وابن عساكر(  ڭ 

                                                   
 (. 1/140مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله)  (1)
 (. 1/636(. النَّوادر والزِّيادات)1/257المدونة)  (2)
(. 11428()2/494مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، ما قالوا في التكبير على الجنازة من كبر أربعًا) (3)

( مرفوعًا، من طريق 14766()23/86) -رضي الله عنه-وأخرجه أحمد في مسنده، مسند جابر بن عبد الله 
موسى، عن ابن لهيعة، عن أبي الزبير عن جابر، إسناد ضعيف فيه عبد الله بن لهيعة الحضرمي وهو ضعيف 

 الحديث. 
 (. 3/191فتح الباري)  (4)
 . [ سقط من ب  ]رجل صلى فكبر ثلاثاً قال أنس (5)
 . (2/481لَاة على الْجنََائ ز )تغليق التعليق على صحيح البخاري، باَب سنة الصَّ  (6)
 (. 2/425إرشاد الساري)  (7)

 ب/س[82]

 أ/ص[187]
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جواز إطلاق الصلاة على صلاة الجنازة؛ حيث نهى عن فعلها على أحد من الكريمة بيان 
 كما هو المقصود من عقد هذا الباب على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى.  (1)المنافقين

صُفُوفٌ ( أي: في صلاة الجنازة والتذكير باعتبار المذكور، أو باعتبار فعل الصلاة )وَفِيهِ ) 
، ثم إنه عطف على قوله: "وفيها تكبير أيضًا  على جواز الإطلاق المذكور ( وهذا يدل وَإِمَامٌ 

 وتسليم".

ثَـنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْب  )   ثَـنَا شُعْبَةُ ( الواشحى البصري قاضي مكة )قال: (2)حَدَّ ( أي: ابن حَدَّ
 ( عامر بن شراحيل.عَنِ الشَّعْبِى  ( سليمان الكوفي )عَنِ الشَّيْبَانِى  حجاج )

( عَلَى قَـبْر  مَنْبُوذ  ) ( من الصحابة مَنْ مَرَّ مَعَ نبَِي كُمْ ( بالإفراد )أَخْبـَرَنِى: قاَلَ ) 
وهذا هو موضع الترجمة؛ لأن الإمامة  (خَلْفَهُ ( بفائين )فأََمَّنَا فَصَفَفْنَاتقدم الكلام فيه عن قريب )

 وتسوية الصفوف من سنة صلاة الجنازة.

قُلْنَاقال الشيباني: )  أصله"يا أبا عمرو" حذفت الهمزة للتخفيف،  (ياَ باَ عَمْر و( للشعبي: )فَـ
 (بهذا؟حَدَّثَكَ )(3)( وفي رواية "ومن"مَنْ )

( قال ابن رشيد نقلًا عن ابن المرابط وغيره ما حاصله  ابن عَبَّاس  : ( حدثني )قاَلَ )

أن المقصود من عقد هذا الباب الرد على من يقول: إن الصلاة على الجنازة إنما هي دعاء لها 

صلاة، ولو كان الغرض    واستغفار، فتجوز على غير طهارة، وحاصل الرد أنه سماها رسول الله 
                                                   

 (7/108الكواكب الدراري)  (1)
الواشحي البصري، قاضي مكة، ثقة إمام حافظ، من التاسعة، مات سنة  هو: سليمان بن حرب الأزدي (2)

(، وتقريب التهذيب )ص: 2502()11/384أربع وعشرين ومائتين، وله ثمانون سنة، تهذيب الكمال)
250( )2533 .) 

 (. 8/125عمدة القاري)  (3)
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، ولدعا في المسجد وأمرهم بالدعاء معه أو التأمين على دعائه، الدعاء وحده لما أخرجهم إلى البقيع

ولما صفهم خلفه كما يصنع في الصلاة المفروضة والمسنونة، وكذا تكبيرة في افتتاحها وتسليمه في 

التحلل منها، كل ذلك دال على أنها على الأبدان لا على اللسان وحده، وكذا امتناع الكلام فيها، 

 .(1)ركوع وسجود لئلا يتوهم بعض الجهلة أنها عبادة للميت فيضل بذلك. انتهىوإنما لم يكن فيها 

ونقل ابن عبد البر / الاتفاق على اشتراط الطهارة فيها إلا عن الشعبي قال: ووافقه إبراهيم بن  

 .(2)علية، وهو ممن يرغب عن كثير من قوله

ونقل غيره أن ابن جرير الطبري وافقهما على ذلك، وهو مذهب شاذ غير معتد به؛ ولذا  

استدل البخاري بما ذكره، مما يدل على جواز إطلاق الصلاة عليها وتسميتها صلاة؛ لمطلوبه من 

إثبات شرط الطهارة فيها، لكن اعترض عليه ابن رشيد بأنه إن تمسك بالعرف الشرعي عارضه عدم 

والسجود، وإن تمسك بالحقيقة اللغوية عارضه الشرائط المذكورة. ولم يستو التبادر في الإطلاق الركوع 

فيدّعى الاشتراك؛ لتوقف الإطلاق على القيد عند إرادة الجنازة بخلاف ذات الركوع والسجود فتعين 

 . انتهى.(3)الحمل على المجاز

                                                   
 (. 3/192فتح الباري)  (1)
 (. 3/52الاستذكار)  (2)
 (. 3/192فتح الباري)  (3)

 أ/س[188]
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سميتها صلاة؛ بل بذلك وبما انضم وأجيب عنه بأنه لم يستدل البخاري على مطلوبه بمجرد ت 

إليها من وجود جميع الشرائط إلا الركوع والسجود، وقد تقدم ذكر الحكمة في حذفهما منها فبقى 

 ما عداهما على الأصل.

وقال الكرماني: غرض البخاري بيان جواز إطلاق الصلاة على صلاة الجنازة وكونها مشروعة،  

تارة بإطلاق اسم الصلاة عليه والأمر بها، وتارة بـإثبات وإن لم تكن ذات ركوع وسجود، فاستدل 

ما هو من خصائص الصلاة؛  و: عدم التكلم فيها، ولكونها مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، 

وعدم صحتها إلا بالطهارة وعدم أدائها عند الوقت المكروه، ورفع اليد، وإثبات الأحقية بالإمامة، 

وبكونها  [84]التوبة:  (  ے ۓ ۓ ڭ ڭ)وله تعالى: وبوجوب طلب الماء لها، وبق

ذات صفوف وإمام. وحاصله أن الصلاة لفظ مشترك بين ذات الأركان المخصوصة من الركوع و وه 

 .(1)وبين صلاة الجنازة وهي حقيقية شرعية فيهما. انتهى

صل ولا يخفى أن بحث ابن رشيد أقوى، ومطلوب المصنف حا أيضًا  وقد قال بذلك غيره  

 بدون تلك الدعوى

لى آخره، فيه نظر؛ لأن الصلاة في اللغة الدعاء قال العيني: قول الكرماني وحاصله إهذا و 

والاتباع، وقد استعملت في الشرع فيما لم يوجد فيه الدعاء والاتباع: كصلاة الأخرس المنفرد، 

وصلاة من لا يقدر على القراءة، ثم إن الشارع استعملها في غير معناها اللغوي، وغلب استعمالها 
                                                   

 (. 109- 7/108الكواكب الدراري )   (1)
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ذي استعملها الشارع فيه عند الإطلاق، وهي مجاز هجرت فيه بحيث يتبادر الذهن إلى المعنى ال

حقيقته بالشرع فصارت حقيقة شرعية، وليست / بمشتركة بين الصلاة المعهودة في الشرع وبين 

صلاة الجنازة، فلا تكون حقيقة شرعية فيهما، ولا يفهم من كلام البخاري الذي نقله عنه الكرماني 

نازة بطريق الحقيقية ولا بطريق الاشتراك بين الصلاة المعهودة بأن إطلاق لفظ الصلاة على صلاة الج

 .(1)وصلاة الجنازة، والله أعلم

  

                                                   
 (. 8/122عمدة القاري)  (1)

 أ/ص[188]
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 .باب فَضْلِ ات ـبَاعِ الْجَنَائزِِ 

مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 

: وَقاَلَ حُمَيْدُ بْنُ هِلََل  إِذَا صَلَّيْتَ فَـقَدْ قَضَيْتَ الَّذِى عَلَيْكَ. : - -وَقاَلَ زيَْدُ بْنُ ثاَبِت  
لَهُ قِيرَاطٌ.  مَا عَلِمْنَا عَلَى الْجَنَازةَِ إِذْناا، وَلَكِنْ مَنْ صَلَّى ثمَُّ رجََعَ فَـ

ثَـنَا جَريِرُ بْنُ حَازمِ  قاَلَ  - 1323 ثَـنَا أبَوُ النـُّعْمَانِ حَدَّ  حُد ثَ ابنُ : سَمِعْتُ ناَفِعاا يَـقُولُ : حَدَّ
رَةَ عُمَرَ أَنَّ أبََ  أَكْثَـرَ أبَوُ : مَنْ تبَِعَ جَنَازةَا فَـلَهُ قِيرَاطٌ. فَـقَالَ : يَـقُولُ  –رضى الله عنهم  -ا هُرَيْـ

نَا. رَةَ عَلَيـْ  هُرَيْـ

 :قاَلَ الشَّار حُ 

( والمراد من الاتباع أن يتبع الجنازة ويصلي عليها / وليس المراد أن باب فَضْلِ ات ـبَاعِ الْجَنَائزِِ ) 
يتبع ثم ينصرف بغير صلاة؛ وذلك لأن الاتباع إنما هو وسيلة إلى أحد المقصودين من الصلاة 
والدفن، فإذا تجردت الوسيلة عن المقصود لم يحصل المترتب على المقصود، وإن كان يرجى أن يحصل 
لفاعل ذلك فضل ما بحسب نيته، وقد روي سعيد بن منصور من طريق مجاهد قال: "اتباع الجنازة 

 .(2)"وفي رواية عبد الرزاق  عنه: "اتباع الجنازة أفضل من صلاة التطوع (1)"أفضل النوافل

وقال الزين ابن المنير ما حاصله أن المراد من الترجمة إثبات الأجر والترغيب فيه لا تعيين  
الحكم؛ لأن الاتباع من الواجبات على الكفاية فالمراد بالفضل ذلك، لا قسيم  الواجب، وأجمل 

أو اتبع لفظ الاتباع تبعًا للفظ الحديث الذي أورده، إلا أن القيراط لا يحصل إلا لمن اتبع وصلى 

                                                   
 (. 3/193فتح الباري)  (1)
(، من طريق الثوري، عن 6274()3/451المصنف عبد الرزاق، كتاب الجنائز، باب فضل اتباع الجنائز ) (2)

 عثمان بن الأسود عن مجاهد. 

 ب/ص[82]
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وشيع وحضر الدفن، لا لمن اتبع مثلا وشيع ثم انصرف بغير صلاة وحضور دفنه؛ ولذلك صدر 
الترجمة بقول زيد بن ثابت 

(1). 

( أي: ابن الضحاك بن زيد الأنصاري البخاري أبو خارجة المدني: وَقاَلَ زيَْدُ بْنُ ثاَبِت  فقال )
، وكان   المدينة وهو ابن إحدى عشرة سنة وكان يكتب الوحي لرسول الله    قدم رسول الله 

 (2): "أفرضكم زيد"  من فضلاء الصحابة ومن أصحاب الفتوى، وهو الذي قال فيه الرسول 
( من فَـقَدْ قَضَيْتَ الَّذِى عَلَيْكَ ( أي: على الجنازة )إِذَا صَلَّيْتَ . )(3)توفي بالمدينة سنة خمس وأربعين

 حق الميت من الواجب الذي هو على الكفاية.

وهذا التعليق وصله سعيد بن منصور من طريق عروة عنه بلفظ: "إذا صليت على جنازة فقد  
 .(4)قضيت ما عليك"

ووصله ابن أبي شيبة من هذا الوجه بلفظ: "إذا صليتم على الجنازة فقد قضيتم ما عليكم،  
 فخلوا بينها وبين أهلها".

، ومعناه: فقد قضيت حق الميت فإن أردت الاتباع (5)وكذا أخرجه عبد الرزاق بلفظ الإفراد 
 فلك زيادة أجر.

الحاء المهملة البصري التابعي، وقد مر  في باب: "يرد المصلي ( / بضم وَقاَلَ حُمَيْدُ بْنُ هِلََل  ) 
 من مر بين يديه".

                                                   
 (. 3/193فتح الباري)  (1)
(، من طريق خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك، 3790) (5/664أخرجه الترمذي في سننه) (2)

 وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
 (. 840( )2/539الاستيعاب في معرفة الأصحاب، زيد بن ثابت بن الضحاك )  (3)
 (. 2/481تغليق التعليق على صحيح البخاري ) (4)
 (3/5يرجع حتى يؤذن له ) ألامصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، في الرجل يصلي على الجنازة له  (5)
(، من طريق معاوية ووكيع، عن هشام، عن أبيه، عن زيد بن ثابت، *ومصنف عبدالرزاق، كتاب 11527)

 . سناد(بهذا الإ6526()3/514الجنائز، باب انصراف الناس من الجنازة قبل أن يؤذن لهم )

 أ/س[189]
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( بكسر الهمزة أي: ما يثبت عندنا أنه يؤذن على الجنازة من مَا عَلِمْنَا عَلَى الْجَنَازةَِ إِذْناا) 
 .(1)أوليائها للانصراف بعد الصلاة

( أي: نصيب من الأجر، وسيجيء تحقيق القيراط إن وَلَكِنْ مَنْ صَلَّى ثمَُّ رجََعَ فَـلَهُ قِيرَاطٌ ) 
 شاء الله تعالى.

وحاصل هذا التعليق أن الصلاة على الجنازة حق الميت، والابتغاء الفضل، وليس للأولياء فيها  
 حق حتى يتوقف الانصراف بعد الصلاة على الإذن.

وعروة بن  ،وفي هذا الباب اختلاف، فروي عن زيد بن ثابت، وجابر بن عبدالله  
الزبير، والقاسم بن محمد، والحسن، وقتادة، وابن سيرين، وأبي قلابة أنهم كانوا ينصرفون بعد الصلاة 

 .(3)وهو قول الشافعي، وجماعة من العلماء (2)ولا يستأذنون

وروي عن عمر، وابن مسعود، وابن عمر، وأبي  (4)وقالت طائفة: لابد من الإذن في ذلك 
 .(5)، وكذا عن النخعي أنهم كانوا لا ينصرفون حتى يستأذنونهريرة، والمسور بن مخرمة  

                                                   
 (. 8/126عمدة القاري)  (1)
، القاسم، ابن الزبير، كتاب الجنائز، باب انصراف الناس من الجنازة  عن قتاده في مصنفه،  رواه عبد الرزاق (2)

ابن أبي شيبة عن زيد، وجابر، ومحمد، والحسن، في مصنفه،  و (. 6528 -6527()3/513قبل أن يؤذن لهم )
-11529- 11527()5-3/4يرجع حتى يؤذن له ) ألاكتاب الجنائز، في الرجل يصلي على الجنازة له 

11539 .) 
 (. 8/126عمدة القاري)  (3)
ي، أبو عبد الله التاج والإكليل لمختصر خليل، محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناط  (4)

 (. 3/53م)1994-هـ1416هـ(، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 897المواق المالكي )المتوفى: 
، وابن عمر، والمسور، والنخعي كتاب الجنائز، باب  عن عمر، وابن مسعود، في مصنفه،  رواه عبد الرزاق (5)

 (. 6524 -6521()3/513انصراف الناس من الجنازة قبل أن يؤذن لهم )
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وروي ابن عبد الحكم عن مالك قال: لا يجب لمن شهد جنازة أن ينصرف عنها حتى يؤذن له  
 .(1)إلا أن يطول ذلك

ري أراد الرد على ما أخرجه عبد الرزاق من طريق عمرو بن قال الحافظ العسقلاني: وكأن البخا 
فليس  قال: "أميران وليسا بأميرين؛ الرجل يكون مع الجنازة يصلي عليها  شعيب عن أبي هريرة

 .(3)الحديث. وهذا منقطع موقوف (2)له أن يرجع حتى يستأذن وليها"

أخرجه البزار بإسناد فيه مقال. وأخرجه العقيلي في   وقد ورد مثله مرفوعًا من حديث جابر 
الضعفاء من حديث أبي هريرة 

(4). 

مرفوعًا: "من تبع جنازة، فحمل من    وروى أحمد من طريق عبد الله بن هرمز عن أبي هريرة 
أيضًا  وإسناده ضعيف. انتهى، وقال  (5)"علوها، وحثا في قبرها، وقعد حتى يؤذن له رجع بقيراطين

 .(6): لم أر هذا التعليق موصولًا 

                                                   
 (. 3/308شرح صحيح البخارى لابن بطال) (1)
 (. 6523()3/513مصنف عبد الرزاق، كتاب الجنائز، باب انصراف الناس من الجنازة قبل أن يؤذن لهم ) (2)
 (. 3/193فتح الباري) (3)
هـ(المحقق: عبد 322الضعفاء الكبير، أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي المكي )المتوفى:  (4)

 من طريق(، 3/287م)1984 -هـ 1404بيروت، الطبعة: الأولى،  –المعطي أمين قلعجي، دار المكتبة العلمية 
قة التغلبي عن عمرو بن عبد الجبار العبدي عن أبي شهاب عن يحيى بن داود بن أبي هيثم عن عبيد بن صد

سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، فيه: عمرو بن عبد الجبار العبدي قال العقيلي: ضعيف لا يتابع 
 على حديثه. 

عة، عن (من طريق ابن لهي8265()14/16مسند الإمام أحمد بن حنبل، مسند أبي هريرة رضي الله عنه ) (5)
عبد الله بن هبيرة، عن أبي تميم الجيشاني، عن عبد الله بن هرمز، عن أبي هريرة، وقد ضعف هذا الإسناد الحافظ 

 (. 3/193ابن حجر في "الفتح")
 (. 3/193فتح الباري)  (6)
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ثَـنَا أبَوُ )  ثَـنَا جَريِرُ بْنُ حَازمِ  ( الفضل بن دكين السدوسي ) قال النـُّعْمَانِ حَدَّ ( بفتح (1)حَدَّ
 الجيم في الأول وبالحاء المهملة والزاي في الثاني.

بضم  ( حُد ثَ ابن عُمَرَ : يَـقُولُ ) ( مولى ابن عمر سَمِعْتُ ناَفِعاا: قاَلَ ) 
الحاء على صيغة البناء للمفعول، كذا في جميع الطرق ولم يبين في شيء من الطرق عن نافع من 

بذلك، /ولكن قال الحافظ العسقلاني: وقفت على تسمية  حدث ابن عمر عن أبي هريرة 
 بذلك صريًحا في موضوعين: من حديث ابن عمر 

حدثه، عن ، أحدهما: في صحيح مسلم بإسناده إلى داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص  
، إذ طلع خباب صاحب المقصورة، فقال يا أبيه، أنه كان قاعدًا عند عبدالله بن عمر 

يقول: من خرج مع جنازة    عبد الله بن عمر: ألا تسمع ما يقول أبو هريرة: إنه سمع رسول الله 
صلى عليها، ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان من الأجر، مثل أحد، ومن صلى من بيتها، و 

خباباً إلى عائشة  عليها، ثم رجع، كان له قيراط من الأجر مثل أحد"؟ فأرسل ابن عمر 
  يسألها عن قول أبي هريرة ، ثم يرجع إليه فيخبره بما قالت، وأخذ ابن عمر 

: يده، حتى رجع إليه الرسول، فقال: قالت عائشة قبضة من حصباء المسجد يقلبها في 
بالحصباء الذي كان بيده، ثم قال: " لقد فرطنا    فضرب ابن عمر ، صدق أبو هريرة 
 .(2)في قراريط كثيرة"

قال: قال رسول   والموضع الثاني: في جامع الترمذي بإسناده إلى أبي سلمة، عن أبي هريرة 
من صلى على جنازة فله قيراط، ومن تبعها حتى يقضي دفنها فله قيراطان، أحدهما أو : "  الله 

                                                   
، أبو النضر البصري، والد وهب، ثقة لكن في حديثه عن هو: جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله الأزدي (1)

قتادة ضعف، وله أوهام إذا حدث من حفظه، وهو من السادسة، مات سنة سبعين ومائة، تقريب 
 (. 911()138التهذيب)ص: 

 (. 945()2/653صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها ) (2)

 أ/ص[189]
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، فأرسل إلى عائشة أصغرهما مثل أحد"، قال أبو سلمة: فذكرت ذلك لابن عمر 
 يسألها عن ذلك؟ فقالت: صدق / أبو هريرة ، ، فقال ابن  عمر لقد " :

 .(1)فرطنا في قراريط كثيرة"

رَةَ أَنَّ )  ، وكذا أخرجه   ( كذا في جميع الطريق، لم يذكر فيه النبي يَـقُولُ ) (أبَاَ هُرَيْـ
الإسماعيلي من طريق إبراهيم بن راشد عن أبي النعمان شيخ البخاري فيه، لكن أخرجه أبو عوانة في 
صحيحه عن مهدي بن الحارث عن موسى بن إسماعيل وعن أبي أمية عن أبي النعمان وعن 

ن أبا : إ قيل لابن عمر: عن جرير بن حازم عن نافع قالالتستري عن شيبان، ثلاثتهم 
يبين لمن   فذكره ولم "من تبع جنازة فله قيراط من الأجر: "يقول   سمعت رسول الله : هريرة يقول
 .(3)فالظاهر أن السياق له (2)وقد أخرجه مسلم عن شيبان بن فروخ كذلك، السياق

لَهُ قِيرَاطٌ ( وصلى عليها )مَنْ تبَِعَ جَنَازةَا )   ر"من الأجقوله: "زاد مسلم في روايته وقد  (فَـ
 .(4)الكرماني: القيراط لغة نصف دانق، والمقصود منه هنا النصيب هذا والقيراط بكسر القاف قال

 ، ثم فأبدل من أحد حرفي تضعيفه ياء، لأن جمعه قراريط، اط بالتشديدأصله قرَّ : الجوهريوقال  
 جزءاً القيراطفعلى هذا يكون ، (5)الدانق سدس الدرهم: وقال قبل ذلك، والقيراط نصف دانق: قال
 .ا من الدرهمثنى عشر جزءً امن 

                                                   
(، من طريق 1040) (3/349سنن الترمذي، أبواب الجنائز، باب ما جاء في فضل الصلاة على الجنازة ) (1)

أبو كريب، عن عبدة بن سليمان، عن محمد بن عمرو، عن أبو سلمة، عن أبي هريرة، وقال الترمذي: "حديث 
 أبي هريرة حديث حسن صحيح، قد روي عنه من غير وجه". 

 (. 945()2/653صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها ) (2)
 (. 3/194فتح الباري) (3)
 (. 7/109الكواكب الدراري)  (4)
 .(3/1151الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ]قرط[ )  (5)

 ب/س[83]
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. وهو نصف عشره في أكثر البلاد، الدينار جزء من أجزاء: القيراط: وأما صاحب النهاية فقال 
 .(1)اعشرين جزءً و  وفي الشام جزء من أربعة

القيراط نصف سدس درهم أو نصف عشر : يقول/ عقيل أنه كان  ابنعن  ونقل بن الجوزي
في تجهيزه ، المتعلق بالميت . وقال أبو الوفاء ابن عقيل: والمراد به هنا النصيب من الأجر دينار

فللمصلي عليه قيراط من ، ما يتعلق به ودفنه والتعزية به، وحمل الطعام إلى أهله وسائر وغسله 
الإيمان ب . وليس المراد جنس الأجر؛ لأنه يدخل فيه ثوا(2)وهكذا شهد الدفن قيراطيولمن ، ذلك
وذكر القيراط تقريبًا للفهم؛ لأن . وليس في صلاة الجنازة ما يبلغ ذلك، االصلاة، والحج، وغيرهو 

 .(3)غالب ما يقع به معاملتهم كان بالقيراط فعد من جنس ما يعرف به الشيء وضرب به المثل

عًا: "من مرفو   وقال الحافظ العسقلاني: وقد روى البزار من طريق عجلان، عن أبي هريرة 
انتظرها حتى  فإنْ ، صلى عليها فله قيراط فإنْ ، تبعها فله قيراط فإنْ ، في أهلها فله قيراطأتى جنازة 

 .(4)"تدفن فله قيراط

، ن اختلفت مقادير القراريطإا و يدل على أن لكل عمل من أعمال الجنازة قيراطً   فهذا 
إنما خص قيراطي الصلاة : وعلى هذا فيقال، ذلك العمل وسهولته بالنسبة إلى مشقةولاسيما 

ولكن هذا يخالف ظاهر ، باقي أحوال الميت فإنها وسائل والدفن بالذكر لكونهما المقصودين بخلاف

                                                   
 (. 4/42النهاية في غريب الحديث والأثر، ]قَـرَطَ[ ) (1)
 (. 3/419حديث الصحيحين، )كشف المشكل من    (2)
 (. 3/194فتح الباري)  (3)
(، معدي بن سليمان، عن ابن عجلان، 8387()15/102مسند البزار، مسند أبي حمزة أنس بن مالك ) (4)

عن أبيه، عن أبي هريرة، إسناد ضعيف فيه معدي بن سليمان البصري وهو ضعيف الحديث، قال البزار: لا 
لصحيح. رواه البزار، : له حديث غير هذا في ا(4140()3/30في "المجمع") نعلم رواه إلا معدي. وقال الهيثمي

وفيه معدي بن سليمان، صحح له الترمذي، ووثقه أبو حاتم وغيره، وضعفه أبو زرعة، والنسائي، وبقية رجاله 
 رجال الصحيح. 

 أ/س[190]
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حتى يصلي عليها معها ن لمن : إفإن فيه؛ سياق الحديث الذي في الصحيح المتقدم في كتاب الإيمان
 ، وهذا لمن المذكورين لمن شهد ن القيراطينأيجاب عن هذا ب. لكن من دفنها قيراطين فقطويفرغ 

 ،باشر الأعمال التي يحتاج إليها الميت فافترقا

ومنها ما ، في عدة أحاديث فمنها ما يحمل على القيراط المتعارف وقد ورد لفظ القيراط (1)هذا
ا: مرفوعً    الأول حديث كعب بن مالك  فمن ؛لم تعرف النسبة نإيحمل على الجزء في الجملة و 

 .(2)"إنكم ستفتحون بلدا يذكر فيها القيراط"
بن ماجه عن اقال  "(3)ا لأهل مكة بالقراريطكنت أرعى غنمً "ا مرفوعً   وحديث أبي هريرة  

 (4)"يعني كل شاة بقيراط: "بعض شيوخه
الكتاب الذين أوتوا : "عمر  ابن قراريط جبل بمكة. ومن المحتمل حديث: وقال غيره
ا نقص من عمله كل يوم من اقتنى كلبً : " وحديث أبي هريرة، وحديث الباب (5)"اأعطوا قيراطً 

كما سيأتي الكلام عليه في   "دحُ أُ "وقد جاء تعيين القيراط في حديث الباب بأنه مثل  (6)"قيراط
 الآتي إن شاء الله تعالى.الباب 
رسول  يا: قالوا"   عمر ابنوفي رواية عند أحمد والطبراني في الأوسط من حديث   

 .(7)"لا بل مثل أحد: قال؟ قراريطنا هذه  الله مثل

                                                   
 (. 3/194فتح الباري)  (1)
 (. 2543()4/1970بأهل مصر ) -   -صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب وصية النبي  (2)
 (2262()3/88صحيح البخاري، كتاب الإجارة، باب رعي الغنم على قراريط ) (3)
 (. 2149()2/727سنن ابن ماجه، كتاب التجارات، باب الصناعات ) (4)
 (. 7467()9/138صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب في المشيئة والإرادة ) (5)
لأمر بقتل الكلاب، وبيان نسخه، وبيان صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، كتاب المساقاة، باب ا (6)

 (. 1575()3/1203تحريم اقتنائها إلا لصيد، أو زرع، أو ماشية و و ذلك )
من  (6305()10/391) -رضي الله عنهما -مسند الإمام أحمد بن حنبل، مسند عبد الله بن عمر  (7)

صحيح، وهذا إسناد حسن من يعلى، حدثنا إسماعيل، عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر، حديث طريق: 
، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. *والمعجم الأوسط، باب الميم، من صدوق يدلس أجل محمد بن إسحاق

 ( بهذا الإسناد. 8487()8/230اسمه: معاذ )
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عادة الشارع تعظيم   لأن؛ لا يلزم من ذكر القيراط في الحديثين تساويهما: قال النووي وغيره 
 .(1)الحسنات وتخفيف مقابلها

، والحبة ثلث القيراط، ا من حبةجزءً  الذرة جزء من ألف وأربعة وعشرين: / العربي ابنوقال  
 .قدر قيراط الحسناتوهذا : قال؟ الذرة تخرج من النار فكيف بالقيراطو 

 . هذا القيراط في اقتناء الكلب جزء من أجزاء عمل المقتنى له في ذلك اليوم: وقال غيره  
   وقد قربها النبي ، بالقيراط في حديث الباب جزء من أجزاء معلومة عند الله  الأكثر إلى أن المرادو 

 .(2)للفهم بتمثيله القيراط بأحد
والمراد منه أنه . لا للفظ القيراط، تفسير للمقصود من الكلام "أحدمثل : "قوله: قال الطيبيو  

من : "فبين الموزون بقوله، وذلك لأن لفظ القيراط مبهم من وجهين؛ يرجع بنصيب كبير من الأجر
" وهذا تمثيل واستعارة، ويجوز أن يكون حقيقة بأن مثل أحد : "وبين المقدار المراد منه بقوله "الأجر

ه ذلك يوم القيامة في صورة عين توزن كما توزن الأجسام، ويكون قدر هذا كقدر يجعل الله عمل
 .(3)أحد
النفوس  فيله للعيان بأعظم الجبال خلقًا وأكثرها ثَّ أراد تعظيم الثواب فمَ : وقال الزين بن المنير  
الثاني ظاهر، وأما . والوجه انتهى. نه جبل يحبنا و بهإ     ها؛ لأنه الذي قال في حقِّ حبً ة المؤمن

الأول ففيه نظر وقال الحافظ العسقلاني: مثله به لأنه قريب من المخاطبين يشترك أكثرهم في 
 والله أعلم. (4)معرفته؛ فلذا  خصه بالتمثيل

نَا) ( أي: ابن عمر فَـقَالَ )  رَةَ عَلَيـْ ( أي: في ذكر الأجر أو في رواية أَكْثَـرَ أبَوُ هُرَيْـ
ثرة رواياته أنه اشتبه عليه الأمر فيه، لا أنه نسبه إلى رواية مالم يسمع؛ لأن الحديث، كأنه خاف لك

؛ بل خشي عليه السهو مرتبتهما أجل من ذلك. وقال ابن التين: لم يتهمه ابن عمر 

                                                   
 (. 7/14شرح صحيح مسلم للنووي)  (1)
 (. 3/194فتح الباري)  (2)
 (. 4/1992الكاشف عن حقائق السنن)  (3)
 (. 3/195فتح الباري)  (4)

 أ/ص[190]
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. فاستنكره، برأيه هفظن أنه قال، أنه رفعه  أبي هريرة  أوقال ذلك لكونه لم ينقل له عن /
 .(1)انتهى
 "فتعاظمه   فبلغ ذلك ابن عمر: "سعيد بن منصور ووقع في رواية أبي سلمة عند  

 ومسدد وأحمد بإسناد صحيح فقال ابن عمر أيضًا    وفي رواية الوليد بن عبد الرحمن عند سعيد
" : ن رسول اللهعنظر ما تحدث ايا أبا هريرة   "(2) فأرسل ابن عمر  يعني  إلى 
 يسألها عن ذلك.  عائشة

مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 

رَةَ وَقاَلَتْ  -يَـعْنِى عَائِشَةَ  -فَصَدَّقَتْ  - 1324 يَـقُولهُُ.  سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ : أبَاَ هُرَيْـ
رضى الله عنهما: لَقَدْ فَـرَّطْنَا فِى قَـرَاريِطَ كَثِيرَة . ) فَـرَّطْتُ ( ضَيـَّعْتُ مِنْ أَمْرِ  -فَـقَالَ ابن عُمَرَ 

 اللَّهِ.

 :قاَلَ الشَّار حُ 

رَةَ  -يَـعْنِى عَائِشَةَ  -فَصَدَّقَتْ )   لفظ يعني للبخاري كأنه شك فاستعملها  ( أبَاَ هُرَيْـ
وقد رواه الإسماعيلي   ( أي: الحديث الذي رواه أبو هريرةيَـقُولهُُ  سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ : وَقاَلَتْ )

 من طريق / أبي النعمان شيخه فلم يقلها.

يسألها فصدقت أبا هريرة  إلى عائشة  وفي رواية مسلم فبعث ابن عمر  

(3). 

                                                   
 (. 8/128عمدة القاري)  (1)
(، من طريق هشيم، عن 8/20()4453)  مسند الإمام أحمد بن حنبل، مسند عبد الله بن عمر  (2)

، وقال يعلى بن عطاء، عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي، عن ابن عمر، إسناده صحيح على شرط مسلم
 . رواه مسدد بسند صحيح (1894()2/465الخيرة")البوصيري في "إتحاف 

 (. 945()2/653صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها ) (3)

 ب/ص[83]

 أ/س[191]
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 فأرسل إلى عائشة، ذلك لابن عمر ت فذكر : "الترمذيوفي رواية أبي سلمة عند  
 ،وقد ذكرناه آنفًا. "(1)صدق: فقالت؟ فسألها عن ذلك 

بيده فانطلقا  عبد الرحمن عند سعيد بن منصور فقام أبو هريرة فأخذ ابنووقع في رواية الوليد  
:. . يقول     أنشدك الله أسمعت رسول اللهيا أم المؤمنين : "فقال لها   حتى أتيا عائشة

 .(2)"اللهم نعم: فقالت، فذكره؟ 

بلغ ذلك   بر عائشةبخ   عمر ابنلما رجع إلى  ويجمع بينهما بأن الرسول 
 ة.مشافه   سمعه ذلك من عائشةأف   عمر ابنأبا هريرة فمشى إلى 

ولا  (3)*غرس الودي   عن رسول الله  لم يشغلني: " وزاد في رواية الوليد فقال أبو هريرة 
 ابنقال له ، أكلة يطعمنيها أو كلمة يعلمنيها   صفق بالأسواق وإنما كنت أطلب من رسول الله 

 .(4)"علمنا بحديثهأو    لزمنا لرسول الله أ  كنت:  عمر

( أي: من عدم المواظبة على قَـرَاريِطَ كَثِيرَة   يلَقَدْ فَـرَّطْنَا فِ : )(  فَـقَالَ ابن عُمَرَ ) 
 عمر بن عبد الله بن  شهاب عن سالم ابنمسلم في روايته من طريق حضور الدفن. بينَّ ذلك 

   عمر ابنكان : قال   حديث أبي  فلما بلغه، يصلي على الجنازة ثم ينصرف
 .(5)فذكره: قال   هريرة

                                                   
(، تقدم تخريجه 1040()3/349سنن الترمذي، أبواب الجنائز، باب ما جاء في فضل الصلاة على الجنازة ) (1)

 (.  660في)ص: 
(، تقدم تخريجه في)ص:  (8/20()4453 حنبل، مسند عبد الله بن عمر  مسند الإمام أحمد بن (2)

664 .) 
 . صغار النخل: يلسوالف، والواحدة ودية، يلسبتشديد الياء صغار الف: *الوديّ  (3)
المستدرك على الصحيحين، كتاب معرفة الصحابة رضي الله عنهم ذكر أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه  (4)
ومسند الإمام أحمد بن حنبل،  ( هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي*6167()3/584)

 (.   664(، تقدم تخريجه في)ص:8/20()4453)  مسند عبد الله بن عمر 
 (. 945()2/652سلم، كتاب الجنائز، باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها )صحيح م (5)
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إنكار العلماء بعضهم على بعض وأن ، دلالة على تميز أبي هريرة في الحفظ: وفي هذه القصة
 .ستغرب ما لم يصل إلى علمه، وأن العالم  يقديم
 .لم يحفظ نكار منإب عدم مبالاة الحافظوفيه:  
 .عليه الصحابة عليه من التثبت في الحديث النبوي والتحرز فيه والتنقيب تما كان: وفيه 
ه على ما فاته من سفأمن حرصه على العلم وت   عمر ابندلالة على فضيلة : وفيه 
 .الصالح  العمل
وفيه: قوله: "من تبع جنازة" دلالة لمن قال: المشي خلف الجنازة أفضل من المشي أمامها؛ لأن  

ذلك هو حقيقة الاتباع حسًّا، وقال ابن دقيق العيد: الذين رجحوا المشي أمامها حملوا الاتباع هنا 
المصاحبة، وهو أعم من أن يكون أمامها أو خلفها أو غير ذلك، وهذا  أي:  (1)على الاتباع المعنوي

 .(2)انتهى. ااستحباب التقدم راجحً مجاز يحتاج إلى أن يكون الدليل الدال على 
وتعقبه العيني: بأن هذا الحكم، واتباع الرجل غيره في اللغة والعرف عبارة عن أن يمشي وراءه،  

 .(3)فليس لما قاله وجه من الوجوه
وأنت خبير بأنه غدر لابن دقيق العيد، كيف لا؟ وقد اعترف بكونه مجازاً بعيدًا عن (4)هذا  

 الإرادة، فافهم.
كذا في جميع الطرق، وفي بعض النسخ: "فرطت من أمر الله"    (ضَيـَّعْتُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ : فَـرَّطْتُ )

وقد جرى عادة البخاري أنه يفسر الكلمة الغريبة من الحديث إذا وافقت  (5)أي: ضيعت وهو أشبه
وفي رواية سالم  [56]الز مَر:    (ی ی ئج ئح ئم ئى ئي)كلمة القران وهذا إشارة إلى قوله تعالى: 
  .والله أعلم (6)المذكورة بلفظ "لقد ضيعنا قراريط كثيرة"

                                                   
 . ]المعنى اللغوي[ في ب (1)
 (. 1/373إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام )  (2)
 (. 8/129عمدة القاري)  (3)
  .]هذا[ سقط من ب (4)
 (. 3/196فتح الباري)  (5)
 (. 945()2/653صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها ) (6)
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تَظَرَ حَتَّى تُدْفَنَ  باَبُ   .مَنِ انْـ

مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 

ثَـنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قاَلَ  - 1321 قَـرَأْتُ عَلَى ابن أبَِى ذِئْب  عَنْ سَعِيدِ بْنِ أبَِى : حَدَّ
رَةَ       -سَمِعْتُ النَّبِىَّ : فَـقَالَ  –الله عنه رضى  -سَعِيد  الْمَقْبُرِى  عَنْ أبَيِهِ أنََّهُ سَأَلَ أبَاَ هُرَيْـ

ثنا مَعْمَرٌ عنِ الزُّهْرِي  عنِ ابن المُسَيَّبِ عنْ - ثنا هِشَامٌ حدَّ . وحدَّثني عَبْدُ الله بنُ مُحَمَّد  حدَّ
رَةَ   .-    -أنَّ النَّبِيَّ  -رَضِي الله تَـعَالَى عنهُ -أبِي هُرَيْـ

 

 :قاَلَ الشَّار حُ 

تَظَرَ )( بالتنوين، وفي النسخة بلا تنوين باَبٌ /) أي: لم يفارقها  (حَتَّى تُدْفَنَ )أي: الجنازة  (مَنِ انْـ
 إلى أن تدفن، وإنما لم يذكر جواب الشرط اكتفاء بما ذكر في الحديث.

وقيل: إنما لم يذكر توقفًا عن إثبات الاستحقاق بمجرد الانتظار إذا خـلا عـن اتبـاع. وعـدل عـن  
ظ الشـــهود كمـــا هـــو في الحـــديث إلى لفـــظ الانتظـــار لينبـــه علـــى أن المقصـــود مـــن الشـــهود إنمـــا هـــو لفـــ

 .(1)معاضدة أهل الميت والتصدي لمعونتهم وذلك من المقاصد المعتبرة، كذا قاله الزين ابن المنير

أو وقال الحافظ العسقلاني: إنه اختار لفظ الانتظار لكونه أعـم مـن المشـاهدة فهـو أكثـر فائـدة، 
، كمــا وقــع في روايــة معمــر عنــد البــزار مــن (2)أشــار بــذلك إلى مــا ورد في بعــض طرقــه بلفــظ الانتظــار

 .(3)"بلفظ: "فإن انتظرها حتى تدفن فله قيراط  طريق عجلان عن أبيه عن أبي هريرة

                                                   
 (. 8/129عمدة القاري)  (1)
 (. 3/196فتح الباري)  (2)
  (661تقدم تخريجه في )ص: (8387()15/102مسند البزار، مسند أبي حمزة أنس بن مالك ) (3)

 أ/ص[191]
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وقال العيني: وفي كل من الوجهين الأولين نظر؛ أمـا الأول فلأنـه إذا عاضـد أهـل الميـت وتصـدى 
لمعـــونتهم ولم يصـــل لا يســـتحق القـــيراط الموعـــود بـــه، وكـــذلك إذا صـــلى ولم يحضـــر الـــدفن لا يســـتحق 

ر أعــم مــن نســلم أن الانتظــالأنــا لا وأمــا الثــاني ف؛ اا واحــدً وإنمــا يســتحق قيراطــًالقيراطــين الموعــود بهمــا 
 .(1)كما لا يخفىالمشاهدة  

ثَـنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ )  ( محمـد بـن عبـدالرحمن قَـرَأْتُ عَلَى ابن أبَِى ذِئْب  : قاَلَ ( القعنبي )حَدَّ
 ( أبي سعيد واسمه كيسان.عَنْ سَعِيدِ بْنِ أبَِى سَعِيد  الْمَقْبُرِى  عَنْ أبَيِهِ )

رَةَ أنََّهُ سَأَلَ )  (  ح  سَـمِعْتُ : فَـقَـالَ )(2)(وفي روايـة: " قـال" بـدون الفـاء فَـقَـالَ    أبَاَ هُرَيْـ
 .(3)أي: تحويل من إسناد إلى آخر ووقع هنا / في نسخة: "قال" أي: المؤلف

ــد  ( بــالإفراد )وحــدَّثني)  ثنا هِشَــامٌ : )قــال( المســندي عَبْــدُ الله بــنُ مُحَمَّ ( هــو ابــن يوســف حــدَّ
ثنا مَعْمَــرٌ قــال: أبــو عبــد الــرحمن قاضــي صــنعاء مــن أبنــاء فــارس )الصــنعاني  عــنِ ( هــو ابــن راشــد )حــدَّ
رَةَ رَضِي الله تَـعَالَى عنهُ أنَّ النَّبـِيَّ ( سعيد )عنِ ابن المُسَيَّبِ ( ابن شهاب )الزُّهْرِي     -عنْ أبِي هُرَيْـ
  -.) 

مَامُ الْبُخَار ي      :قاَلَ الْإ 

ثَـنَا - 1321 ثَـنَا يوُنُسُ قاَلَ : أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبِ بْنِ سَعِيد  قاَلَ  حَدَّ ثنَِى أبَِى حَدَّ ابن : حَدَّ
رَةَ  ثنَِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ الَأعْرَجُ أَنَّ أبَاَ هُرَيْـ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ : قاَلَ  –رضى الله عنه  -شِهَاب  وَحَدَّ

 : « َهَا فَـلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطاَنِ  مَنْ شَهِدَ الْجَنَازةََ حَتَّى يُصَل ى عَلَيـْ
 «.مِثْلُ الْجَبـَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ » : قاَلَ ؟ وَمَا الْقِيرَاطاَنِ : قِيلَ «. 

                                                   
 (. 8/129عمدة القاري)  (1)
 (. 1324()2/427إرشاد الساري) (2)
 (. 1324()2/427إرشاد الساري) (3)

 ب/س[84]
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 :قاَلَ الشَّار حُ 

ثَـنَا أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبِ بْنِ سَعِيد  و )  المعجمة وكسر الموحدة في الابن، وفتح  ( بفتح الشين حَدَّ
المهملة وكسر العين المهملة وبالياء في الأب، هو أبو عبدالله الحبطي بفتح الحاء المهملة والموحدة 

ثنَِ : قاَلَ ) (1)وبالطاء المهملة، البصري، مات سنة تسع وعشرين ومائتين ( هو أبَِى( / بالإفراد )يحَدَّ
( الزهري قاَلَ ابن شِهَاب  ( هو ابن يزيد الأيْلي )ثَـنَا يوُنُسُ حَدَّ ) قال:  (2)شبيب بن سعيد

عَبْدُ الرَّحْمَنِ (هو عطف على مقدر أي: قال ابن شهاب حدثني فلان بكذا. وحدثني )وَحَدَّثنَِى)
رَةَ ) أيضًا  ((3)الَأعْرَجُ  مَنْ شَهِدَ »  قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ: : قاَلَ  –رضى الله عنه  -أَنَّ أبَاَ هُرَيْـ
ولأحمد من حديث  (4)"( وفي رواية مسلم من حديث خباب: "من خرج مع جنازة من بيتهاالْجَنَازةََ 

 .(5)أبي سعيد: "فمشى معها من أهلها"

                                                   
مات سنة تسع ، من العاشرة، صدوق، ، أبو عبد الله البصريهو: أحمد بن شبيب بن سعيد الحبطي (1)

 (. 46()80(، وتقريب التهذيب)ص: 1/327تهذيب الكمال في أسماء الرجال، ). وعشرين
الحبطي البصري، أبو سعيد لا بأس بحديثه من رواية ابنه أحمد عنه، لا من  هو: شبيب بن سعيد التميمي (2)

 (. 2730()263رواية ابن وهب، من صغار الثامنة، مات سنة ست وثمانين مائة، تقريب التهذيب)ص: 
، أبو داود المدني، مولى ربيعة بن الحارث، ثقة ثبت عالم، من الثالثة، مات الأعرجهو: عبد الرحمن بن هرمز  (3)

 (. 4028()352سنة سبع عشرة ومائة، تقريب التهذيب)ص: 
 (. 945()2/653صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها ) (4)
(، من طريق 11218()17/317مام أحمد بن حنبل، مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه )مسند الإ (5)

فيه: محمد بن  حسنعمرو بن يحيى، عن محمد بن يوسف بن عبد الله بن سلام، عن أبي سعيد الخدري. إسناده 
، مقبول، وباقي رجاله ثقات (6413()515قال ابن حجر في "التقريب")ص: يوسف بن عبد الله بن سلام، 

 . رجال الشيخين

 أ/س[192]
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( وفي رواية الكشميهني: "حتى يصلى عليه" وفي نسخة: "عليها". وفي أكثر ىَ حَتَّى يُصَلَّ ) 
الروايات اللام فيه مفتوحة، وفي بعضها بكسرها، ورواية الفتح محمولة عليها فإن حصول القيراط 

 .(1)متوقف على وجود الصلاة من الذي يحصل له كما تقرر 

لَهُ قِيرَاطٌ ) الحضور، وقد تقدم في رواية مسلم: "من خرج مع ( ولم يبين في هذه الرواية ابتداء فَـ
جنازة من بيتها " وفي رواية أحمد: "فمشى معها من أهلها" ومقتضى هاتين الروايتين أن القيراط 

 .(2)يختص بمن حضر من أول الأمر إلى انقضاء الصلاة وبذلك صرح المحب الطبري وغيره

كل لمن صلى فقط؛ لأن   أيضًا  وقال الحافظ العسقلاني: والذي يظهر لي أن القيراط يحصل  
  ورواية، ما قبل الصلاة وسيلة إليها لكن يكون قيراط من صلى فقط دون قيراط من شيع وصلى

يدل على أن  وهذا(3)"صغرهما مثل أحد: "أبلفظ   مسلم من طريق أبي صالح عن أبي هريرة
فدل على أن  (4)"يتبعها فله قيراط من صلى على جنازة ولم": أيضًا   وعند مسلم، القراريط تتفاوت

 .(5)تباع هنا على ما بعد الصلاةالاالصلاة فقط تحصل القيراط  وإن لم يكن اتباع، ويمكن أن يحمل 

وفي رواية البيهقي: "ومن ( أي: الجنازة. كذا في جميع الطرق بحذف المفعول، وَمَنْ شَهِدَ )
 .(6)شهدها"

( ظاهره أن حصول القيراط متوقف على الفراغ من الدفن بأن يهال عليها التراب، حَتَّى تُدْفَنَ ) 
 وهو الأصح الأوجه، وعلى ذلك يحمل رواية مسلم: "حتى توضع في اللحد".

                                                   
 (. 3/197فتح الباري)  (1)
 (. 3/530غاية الإحكام في أحاديث الأحكام )  (2)
 (. 945()2/653صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها ) (3)
 (. 945()2/653صحيح مسلم ) (4)
 (. 3/197فتح الباري)  (5)
السنن الكبرى، كتاب الجنائز، باب انصراف من شاء إذا فرغ من القبر أو إذا وري، وما في انتظاره ذلك له  (6)

 (، من طريق ابن شهاب، أخبرني عبد الرحمن الأعرج، أن أبا هريرة. 6745()3/578من الأجر )
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التراب، وقد وردت  وقيل: يحصل بمجرد الوضع في اللحد، وقيل: عند انتهاء الدفن قبل إهالة 
وفي  (1)الأخبار بكل ذلك؛ فعند مسلم من طريق معمر في إحدى الروايتين عنه: "حتى يفرغ منها"

 (3)وكذا عنده في رواية أبي حازم بلفظ: "حتى توضع في القبر" (2)الأخرى: "حتى توضع في اللحد"
 .(4)وفي رواية الشعبي وابن سيرين: "حتى يفرغ منها"

وفي رواية أبي سلمة عند الترمذي:  (5)اية أبي حازم عند أحمد: "حتى يقضي قضاؤها"وفي رو 
عند أبي عوانة: "حتى يسوى عليها"   (7)وفي رواية ]ابن عباس[  (6)/"حتى يقضي دفنها"

 .(8)أي: التراب وهي أصرح الروايات في ذلك

وبذلك ، الروايات( ظاهره أنهما غير قيراط الصلاة، وهو ظاهر سياق أكثر كَانَ لَهُ قِيرَاطاَنِ ) 
بن سيرين الحسن ومحمد لكن رواية ، التين عن القاضي أبي الوليد ابنوحكاه ، المتقدمين جزم بعض

أن رسول   ؛ حيث رويا عن أبي هريرةصريحة في أن الحاصل من الصلاة ومن الدفن قيراطان فقط
قال: "من تبع جنازة مسلم، إيماناً واحتساباً، وكان معها حتى يصلي عليها ويفرغ من    الله 

                                                   
 (. 945()2/652صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها ) (1)
 (. 945()2/652صحيح مسلم ) (2)
 (. 945()2/653صحيح مسلم ) (3)
 (. 945()2/652صحيح مسلم  ) (4)
(، من طريق، هشام، 10758) (16/441مسند الإمام أحمد بن حنبل، مسند أبي هريرة رضي الله عنه ) (5)

نظر ترجمته في "التقريب")ص: ، يعن يحيى، عن أبي مزاحم، عن أبي هريرة، وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي مزاحم
 لكن للحديث طرق أخرى عن أبي هريرة يصح بها، انظر ما سلف. (؛ 8362()672

(، تقدم تخريجه 1040()3/349سنن الترمذي، أبواب الجنائز، باب ما جاء في فضل الصلاة على الجنازة ) (6)
 (.  660في)ص: 

 (. 3/197]ابن عياض[ في فتح الباري ) (7)
 (. 3/197فتح الباري)  (8)

 أ/ص[192]
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دفنها، فإنه يرجع من الأجر بقيراطين مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع 
 .(1)بقيراط"

ا يكون وقد مر هذا الحديث في باب: "اتباع الجنائز من الإيمان" من كتاب الإيمان، فعلى هذ 
أنه كان له قيراطان بالأول، وهذا مثل حديث:   معنى رواية عبدالرحمن الأعرج، عن أبي هريرة

"من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل  
 أي: بانضمام صلاة العشاء. (2)كله"

فلم يصل ولم يشهد قتصر على التشييع ومقتضى الأحاديث الواردة في ذلك الباب أن من ا 
لكن ، بن عقيل تقدمت في الباب السابق عن أبي الوفاءلا على الطريقة التي ، إالدفن فلا قيراط له
وأما التقييد بالإيمان   أيضًا  على ما تقدم  ضعيفالبزار عن تأييدًا لها  وردأالحديث الذي 

عن  يخرج ، وبذلك العمل يستدعى سبق النية فيهلأن ترتب الثواب على ؛ والاحتساب فلا بد منه
 والله أعلم.(3)على سبيل المكافأة المجردة أو على سبيل المحاباة  كونه 

قال الحافظ العسقلاني: لم يعين في هذه الرواية القائل ولا المقول له، وقد بين .   ( له قِيلَ )
 أيضًا  وعنده  (4)القيراطان يا رسول الله؟ "مسلم في رواية الأعرج هذه المقول له فقال: "قيل: وما 

َ أبو عوانة في روايته من طريق أبي  (5)عن القيراط"   : " سُئل رسول الله في حديث ثوبان  وبينَّ

                                                   
 (. 47()1/18صحيح البخاري، كتاب الإيمان باب: اتباع الجنائز من الإيمان )(1)
 (1/454صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة ) (2)
(656 .) 
 (. 3/197فتح الباري)  (3)
 (. 945()2/653صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها ) (4)
 (. 946()2/654صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها ) (5)
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 ولفظه: "قلت: وما القيراط يا رسول الله؟ " ووقع عند مسلم  أيضًا  القائل   مزاحم عن أبي هريرة
 .(1)عن ذلك"  هريرة : "ان أبا حازم سأل أباأيضًا 

( وفي رواية ابن سيرين وغيره / "مثل مِثْلُ الْجَبـَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ : )  ( قاَلَ ؟ وَمَا الْقِيرَاطاَنِ ) 
وكذا في  (2)أحد" وفي رواية الوليد بن عبدالرحمن عند ابن أبي شيبة: "القيراط مثل جبل أحد"

 . حديث ثوبان عند مسلم، والبراء عند النسائي / وأبي سعيد عند أحمد

فله قيراطان من الأجر كل واحد منهما أعظم من : "ووقع عند النسائي من طريق الشعبي 
 (4)"صغرهما مثل أحد: "أفي رواية أبي صالح عند مسلمو  (3)"أحد

هذا كأنه أشار  (5)"القيراط أعظم من أحد"   أُبَيّ بن كعبمن حديث بن ماجه اوفي رواية 
 .إلى الجبل عند ذكر الحديث

خفهما في ميزانه يوم القيامة أكتب له قيراطان من أجر : "عدي ابنعند   واثلة  وفي حديث
وأن المراد به زنة الثواب ، فادت هذه الرواية بيان وجه التمثيل بجبل أحدأف (6)"أحد ثقل من جبلأ

 ، وقد مر وجه تخصيص أُحد بالتمثيل في الباب السابق.العملالمرتب على ذلك 

                                                   
 (. 945()2/653صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها ) (1)
بة، كتاب الجنائز، في ثواب من صلى على الجنازة وتبعها حتى تدفن بي شيأمصنف ابن  (2)
(3/12()11615 .) 
 (. 1997()4/77السنن الصغرى للنسائي، كتاب الجنائز، باب ثواب من صلى على جنازة ) (3)
 (. 945()2/653صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها ) (4)
سنن ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في ثواب من صلى على جنازة ومن انتظر دفنها  (5)
 ، إسناده صحيح. أُبَيّ بن كعب(، من طريق عدي بن ثابت، عن زر بن حبيش، عن 1541()1/492)
 (، من طريق عبدالله بن إسحاق، عن معروف الخياط، واثلة بن الأسقع8/34الكامل في ضعفاء الرجال) (6)

 الليثي، إسناده ضعيف فيه معروف بن عبد الله الخياط، وهو ضعيف. 

 ب/ص[84]

 أ/س[193]
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والقيام بأمره والحض على الاجتماع له والتنبيه على الجنازة وفي حديث الترغيب في شهود  
 .أمره بعد موته يتولى نوتكريمه للمسلم في تكثير الثواب لمتعالى  عظيم فضل الله

 .والله أعلم. ما على حقيقتهإا للإفهام و تقريبً إما ، وفيه تقدير الأعمال بنسبة الأوزان 
ورجال إسناد هذا الحديث ما بين مدني وبصري وأيلي ولم يخرج الطريق الأول غيره من  

 (2)وكذا النسائي.  (1)أصحاب الكتب الستة والطريق الثاني أخرجه مسلم في "الجنائز"، 
  

                                                   
 (. 945()2/653صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها ) (1)
 (. 1995()4/76السنن الصغرى للنسائي، كتاب الجنائز، باب ثواب من صلى على جنازة ) (2)
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يَانِ مَعَ النَّاسِ عَلَى الْجَنَ   .ائزِِ باب صَلََةِ الص بـْ

مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 

ثَـنَا أبَوُ  - 1321 ثَـنَا زاَئِدَةُ حَدَّ ثَـنَا يَحْيَى بْنُ أبَِى بُكَيْر  حَدَّ ثَـنَا يَـعْقُوبُ بْنُ إبراهيم حَدَّ حَدَّ
 أتََى رَسُولُ اللَّهِ : قاَلَ  –رضى الله عنهما  -إسحاق الشَّيْبَانِىُّ عَنْ عَامِر  عَنِ ابن عَبَّاس  

راا، فَـقَالُوا بـْ رضى الله عنهما: فَصَفَّنَا خَلْفَهُ  -هَذَا دُفِنَ، أَوْ دُفِنَتِ الْبَارحَِةَ. قاَلَ ابن عَبَّاس  : قَـ
هَا.  ثمَُّ صَلَّى عَلَيـْ

 

 :قاَلَ الشَّار حُ 

يَانِ مَعَ النَّاسِ عَلَى الْجَنَائِزِ )  ( وقد مر باب: صفوف الصبيان مع الرجال، باب صَلََةِ الص بـْ
لكن أفاد بذاك الباب وقوف الصبيان مع الرجال في الجنائز، وإنهم يصفون معهم ولا يتأخرون 

في ذاك الباب: "وأنا فيهم" وأفاد بهذا الباب مشروعية صلاة  عنهم؛ لقول ابن عباس 
لكنه ضمنًا وهنا ذكره  أيضًا  باب الصبيان على الموتى. وهذا المعنى وإن كان يستفاد من ذاك ال

وآخر هذه الترجمة عن فضل اتباع الجنائز ليبين أن الصبيان داخلون في قوله: "من  (1)قصدًا ونصًّا
 والله أعلم. (2)تبع جنازة"

                                                   
 (. 8/131عمدة القاري)  (1)
 (. 3/198ح الباري)فت  (2)
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ثَـنَا يَـعْقُوبُ بْنُ إبراهيم)  ثَـنَا ( الدورقي وقد مر في باب: "حب الرسول من الإيمان" )(1)حَدَّ حَدَّ
( بضم الموحدة وفتح الكاف وسكون التحتانية وبالراء، أبو زكريا العبدي (2)بْنُ أبَِى بُكَيْر  يَحْيَى 

 وماْئتين. (3)الكوفي قاضي كرمان مات سنة ]اثنتين[

ثَـنَا زاَئِدَةُ قال: )  ثَـنَا أبَوُ إسحاق الشَّيْبَانِىُّ قال: ( من الزيادة هو ابن قدامة )(4)حَدَّ ( واسمه حَدَّ
أتََى رَسُولُ : قاَلَ / - -عَنِ ابن عَبَّاس  ( هو ابن شراحيل الشعبي )عَنْ عَامِر  سليمان )

راا، فَـقَالُوا: هَذَا دُفِنَ، أَوْ دُفِنَتِ  اللَّهِ  بـْ ( الْبَارحَِةَ ) ( شكٌّ من الراوي وهو ابن عباس قَـ
مشددة وفي رواية: "فصففنا" ( بفاءٍ : فَصَفَّنَا- -قاَلَ ابن عَبَّاس  أي: الليلة الزائلة )

هَابفائين ) ( ومطابقة الحديث للترجمة في قوله: "فصفنا خلفه" كما لا يخفى، خَلْفَهُ ثمَُّ صَلَّى عَلَيـْ
 وقد مر الحديث في باب: " صفوف الصبيان مع الرجال" أطول من هذا.

  

                                                   
بن زيد بن أفلح العبدي، مولاهم أبو يوسف الدورقي، ثقة، من العاشرة، هو: يعقوب بن إبراهيم بن كثير  (1)

 (. 7800()607مات سنة اثنتين وخمسين مائتين، وكان من الحفاظ، تقريب التهذيب)ص: 
واسمه نَسْر الكرماني، كوفي الأصل نزل بغداد، ثقة، من التاسعة، مات سنة ثمان أو  هو: يحيى بن أبي بكير (2)

 (. 7507()588تسع ومائتين، تقريب التهذيب)ص: 
 مات سنة ثمان أو تسع ومائتين[]  (3)
صلت الكوفي، ثقة ثبت صاحب سنة، من السابعة، مات سنة ستين ، أبو الهو: زائدة بن قدامة الثقفي (4)

 (. 1982()213بعدها، تقريب التهذيب)ص: : وقيل، ومائة

 أ/ص[193]
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 .باَبُ الصَّلََةِ عَلَى الجَنَائِزِ باِلْمُصَلَّى وَالمَسْجِدِ 

مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 

ثَـنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل  عَنِ ابن شِهَاب  عَنْ سَعِيدِ بْنِ  - 1327 ثَـنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْر  حَدَّ حَدَّ
رَةَ  ثاَهُ عَنْ أبَِى هُرَيْـ نَـعَى لنََا رَسُولُ اللَّهِ : قاَلَ  –رضى الله عنه  -الْمُسَيَّبِ وَأبَِى سَلَمَةَ أنَّـَهُمَا حَدَّ

  َاسْتـَغْفِرُوا لَأخِيكُمْ » : النَّجَاشِىَّ صَاحِبَ الْحَبَشَةِ، يَـوْمَ الَّذِى مَاتَ فِيهِ فَـقَال». 

 :قاَلَ الشَّار حُ 

( بضم الميم وفتح اللام المشددة وهو الموضع الذي يتخذ باَبُ الصَّلََةِ عَلَى الجَنَائزِِ باِلْمُصَلَّى)
( حكى ابن بطال عن ابن حبيب أن مصلى الجنائز بالمدينة كان وَالمَسْجِدِ للصلاة على الموتى فيه )
، فإن ثبت ما قال يكون ذكر المسجد في الترجمة (1)من ناحية المشرق   لاصقًا بمسجد النبي 

تخذ للعيدين الم ىالمصللاتصاله بمصلى الجنائز كما قيل، وإلا فيحتمل أن يكون المراد بالمسجد هنا  
في حديث  سيأتي، لكن النبوي مكان يتهيأ فيه الرجم عند المسجد، فقد قيل: لم يكن والاستسقاء
في قصة ماعز وسيأتي  (2)رجم اليهوديين عند المسجد ابن عمر 

فرجمناه : "(3)
وقال الكرماني، وتبعه العيني: إن الترجمة أعم من الإثبات والنفي، فلعل غرض البخاري  (4)"بالمصلى

موضع الجنازة عند    إثبات الصلاة عليها في المصلى ونفيها في المسجد، بدليل تعيين رسول الله 
 المسجد ولو جاز فيه لما عينه في خارجه، وما وقع من الصلاة على بعض الجنائز في المسجد كان

 والله اعلم. (5)لأمر عارض يقتضي ذلك. 

                                                   
 (. 3/310شرح صحيح البخارى لابن بطال)  (1)
 (. 1329()2/88صحيح البخاري) (2)
 (. 5271()7/46صحيح البخاري، كتاب الطلاق باب الطلاق في الإغلاق والكره، ) (3)
 (. 3/199فتح الباري)  (4)
 (. 8/132(، وعمدة القاري)7/112الكواكب الدراري)  (5)
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ثَـنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْر  )  ( هو يحيى بن عبدالله بن بكَُيْر، مصغر بَكْر، المخزومي المصري، فهذا حَدَّ
 .(1)ابن بكير، والأول: ابن أبي بكير بزيادة كلمة "أبي" فلا يلتبس عليك. كذا قرره الكرماني

ثَـنَا اللَّيْثُ )قال:  عَنِ ( بضم المهملة وفتح القاف هو ابن خالد )عَنْ عُقَيْل  ابن سعد ) ( هوحَدَّ
أنَّـَهُمَا ( بفتح اللام هو ابن عبدالرحمن )عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأبَِى سَلَمَةَ (  الزهري )ابن شِهَاب  

رَةَ  ثاَهُ عَنْ أبَِى هُرَيْـ  رَسُولُ اللَّهِ ) (2)م( ويروي: "نعانا" بدون اللاقاَلَ نَـعَى لنََا)  (حَدَّ
( أي: ملكها وهو منصوب صفة لسابقه صَاحِبَ الْحَبَشَةِ ( نصب على أنه مفعول"نعى" )النَّجَاشِىَّ 

( في الإسلام أصحمة فَـقَالَ: اسْتـَغْفِرُوا لَأخِيكُمْ ، الَّذِى مَاتَ فِيهِ ( نصب على الظرفية )(3)ليوم)ا
 النجاشي.

  

                                                   
 (. 7/112الكواكب الدراري)  (1)
 (. 2/429إرشاد الساري)  (2)
 "يوم" بدون الألف واللام. : ويروي  (3)
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مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 

رَةَ : وَعَنِ ابن شِهَاب  قاَلَ  - 1321 ثنَِى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أبَاَ هُرَيْـ رضى الله  -حَدَّ
 صَفَّ بِهِمْ باِلْمُصَلَّى فَكَبـَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَـعاا. إِنَّ النَّبِىَّ : قاَلَ  –عنه 

 :قاَلَ الشَّار حُ 

ثنَِى ( الزهري بالإسناد السابق )وَعَنِ ابن شِهَاب  )  رَةَ / حَدَّ  -سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أبَاَ هُرَيْـ
( أَرْبَـعاا( أي: على النجاشي )صَفَّ بِهِمْ باِلْمُصَلَّى فَكَبـَّرَ عَلَيْهِ  قاَلَ إِنَّ النَّبِىَّ  -رضى الله عنه 

 العنعنة وفي الثاني بالتحديث.والرواية عن ابن شهاب في الأول ب

مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 

ثَـنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ ناَفِع  عَنْ  - 1321 ثَـنَا أبَوُ ضَمْرَةَ حَدَّ ثَـنَا إبراهيم بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّ حَدَّ
هُمْ وَامْرَأَة   أَنَّ الْيـَهُودَ جَاءُوا إِلَى النَّبِى   -رضى الله عنهما  -عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ  بِرَجُل  مِنـْ

 بِهِمَا فَـرُجِمَا قَريِباا مِنْ مَوْضِعِ الْجَنَائِزِ عِنْدَ الْمَسْجِدِ. زنََـيَا، فأََمَرَ 

 :قاَلَ الشَّار حُ 

ثَـنَا إبراهيم بْنُ الْمُنْذِرِ ) ثَـنَا أبَوُ ( بلفظ الفاعل هو ابن عبدالله الحزامي )قال: (1)حَدَّ حَدَّ
( بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم وبالراء، اسمه أنس بن عياض، وقد مر في باب التبرز  (2)ضَمْرَةَ 

 في البيوت.

                                                   
، بن المنذر بن المغيرة بن عبد الله بن خالد بن حزام الأسدي الحزامي هو: إبراهيم بن المنذر بن عبد الله (1)

تكلم فيه أحمد لأجل القرآن من العاشرة مات سنة ست وثلاثين ومائتين، تقريب ، صدوق، بالزاي
 (. 248()94التهذيب)ص: 

أبو ضمرة المدني، ثقة، من الثامنة، مات سنة مائتين، ، أو عبد الرحمن الليثي، هو: أنس بن عياض بن ضمرة (2)
 (. 564()115(، تقريب التهذيب)ص: 567()3/349تهذيب الكمال)

 أ/س[194]
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ثَـنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ )  ( مولى ابن عمر بن عَنْ ناَفِع  ( بضم العين وسكون القاف )(1)حَدَّ
 .( بن الخطاب عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ  )(2)الخطاب 
هُمْ وَامْرَأةَ   إِلَى النَّبِى  ( في السنة الرابعة )جَاءُوا( من أهل خيبر )أَنَّ الْيـَهُودَ )  بِرَجُل  مِنـْ
 .(3)(. قال ابن العربي في  أحكام القران: اسم المرأة بسرة / والرجل لم يسمزنََـيَا
كيف     قال: "فقال لهم رسول الله  وفي التفسير بهذا الإسناد عن ابن عمر  

ونضربهما، فقال: لا  -نسودهما بالحممة وهي الفحمةأي: -تفعلون بمن زنى منكم؟ قالوا:  ممهما 
تجدون في التوراة الرجم؟ فقالوا: لا نجد فيها شيئًا، فقال لهم عبدالله بن سلام: كذبتم فَأْتوا بالتوراة 

جم، فطفق يقرأ ما دون إن كنتم صادقين، فوضع م دراسُها الذي يدرسها منهم كفه على آية الر 
يده، وما وراءها ولا يقرأ آية الرجم، فنزع يده عن آية الرجم، فقال: ما هذه؟ فلما رأوا ذلك قالوا: 

 .(4)هي آية الرجم"
( لا في المسجد، فَـرُجِمَا قَريِباا مِنْ مَوْضِعِ الْجَنَائِزِ عِنْدَ الْمَسْجِدِ )   ( النبي فأََمَرَ بِهِمَا) 

أن موضع الجنائز خارج المسجد، لا فيه بناء، على أن الترجمة أعم من الإثبات والنفي  ويستفاد منه 
 كما تقدم.

في الحدود قال: حدثني الحكم بن موسى أبو صالح،  أيضًا  وقد روى هذا الحديث مسلم  
أتى    حدثنا شعيب بن إسحاق، أخبرنا عبيد الله، عن نافع، أن عبدالله، أخبره، أن رسول الله 

ما تجدون في التوراة على : فقالحتى جاء يهود،    بيهودي ويهودية قد زنيا، فانطلق رسول الله 
فأتوا : قال، ويطاف بهما، ونخالف بين وجوههما، و ملهما، وجوههما  نسود: قالوا؟ من زنى

لذي يقرأ يده ا بها فقرأوها حتى إذا مروا بآية الرجم وضع الفتى اءو فجا، بالتوراة إن كنتم صادقين

                                                   
، مولى آل الزبير، ثقة فقيه، إمام في المغازي، من الخامسة، لم هو: موسى بن عقبة بن أبي عياا الأسدي (1)

تهذيب . بعد ذلك: ابن معين لينه، مات سنة إحدى وأربعين ومائة، وقيليصح أن 
 (. 6992()552(، تقريب التهذيب)ص: 6282()29/115الكمال)

 ]بن الخطاب[ سقط من ب (2)
 (. لم يذكر أسمها. 2/122أحكام القرآن، سورة المائدة ]مسألة التحكيم من اليهود في أمر الزنا[ ) (3)
، باَبُ }قُلْ: فأَْتوُا ب التـَّوْراَة  فاَتـْلُوهَا إ نْ كُنْتُمْ صَاد ق يَن{ ]آل عمران: صحيح البخاري، ك   (4) ير  القُرْآن  تَابُ تَـفْس 

93( ]6/37()4556 .) 

 ب/س[85]
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  وهو مع رسول الله، فقال له عبد الله بن سلام ، وما وراءها، وقرأ ما بين يديها، على آية الرجم
  : ُفأمر بهما رسول الله، فرفعها فإذا تحتها آية الرجم، فليرفع يده/  هُ رْ م     قال عبد ، فرجمهما

 .(1)"الحجارة بنفسهفلقد رأيته يقيها من ، رجمهما كنت فيمن:  الله بن عمر
قوله: "و ملهما" بالحاء واللام أي:  ملهما على جمل، وفي رواية: "نجملهما" بالجيم المفتوحة  

 .(2)أي: نجعلهما جميعًا على الجمل

 (3)أنه قال: " فرأيت صاحبها يحني عليها يقيها الحجارة" وفي التفسير عن ابن عمر  
وهو  (5). وقوله: "يقيها" أي: يحفظها، من وقى يقي(4)قوله: يحني من حنى يَحْني ويحنو. إذا شفق

 حال من فاعل يحنى.

، أو متنًا اولفظه ههنا كلفظه هنا سندً  أيضًا  وقد روى المؤلف: هذا الحديث في الاعتصام  
 .(6)بعينهما

 بنحدثنا الحسن : قال، عدانسأخبرنا محمد بن في الرجم قال:  أيضًا  النسائي وقد رواه  
وا ءجا، أن اليهود،  عن ابن عمر، عن نافع، قال حدثنا موسى، حدثنا زهير: قال، أعين

: قالوا ؟ "فكيف تفعلون بمن زنى منكم : "برجل منهم وامرأة قد زنيا قال    إلى رسول الله
: فقال عبد الله بن سلام ، اد فيها شيئً ما نج: قالوا ؟ "ما تجدون في التوراة : "قال. نضربهما
مدراسها وا بالتوراة فوضع ءفجا. فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، في التوراة الرجم. كذبتم

                                                   
 (. 1699()3/1326صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى ) (1)
 (. 8/133فتح الباري)  (2)
، باَبُ }قُلْ: فأَْتوُا ب التـَّوْراَة  فاَتـْلُوهَا إ نْ كُنْتُمْ صَاد ق يَن{ ]آل عمر  (3) ير  القُرْآن  ان: صحيح البخاري، ك تَابُ تَـفْس 

93( ]6/37()4556 .) 
 (. 14/202لسان العرب، باب الواو والياء من المعتل فصل الحاء المهملة )  (4)
 (. 6/2527الصحاح تاج اللغة، ]وقى[ ) (5)
وحض على اتفاق أهل  -   -صحيح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما ذكر النبي  (6)

 (. 7332()9/105العلم )

 أ/ص[194]
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، فطفق يقرأ ما دون يده وما وراءها ولا يقرأ آية الرجم، الذي يدرسها منهم كفه على آية الرجم
،   فأمر بهما رسول الله ، هي آية الرجم: قالا؟ هذما : فضرب عبد الله بن سلام يده فقال

فرأيت صاحبها يحني عليها ليقيها : قال عبد الله  "حيث توضع الجنائزمن ا فرجما قريبً 
 .(1)"الحجارة

انتهى إلى موضع منها وضع  إذا فقرأ حتى، فجاؤوا بالتوراة وجاؤوا بقارىء لهم أعور"وفي لفظ   
إن فيها الرجم ولكنا كنا ، يا محمد: فقال، فرفع فإذا هي تلوح، يدكرفع له: ا فقيل، يده عليه

فإذا هو بالرجم ، زحل كفك: "افقال له عبد الله بن سلام: له وفي لفظ. الحديث (2)"كاتمهتن
 .(3)"يلوح

وإنما قوله: "ما تجدون في التوراة الرجم؟ " هذا السؤال ليس لتقليدهم ولا لمعرفة الحكم منهم،  
قد أوحي إليه أن الرجم في التوراة الموجودة في      ولعله، هم بما يعتقدونه في كتابهمهو لإلزام

ذلك  عليه  ولهذا لم يخف؛ أو أنه أخبره بذلك من أسلم منهم، أيديهم لم يغيروه كما غيروا أشياء
 .حين كتموه

، دراسة كتبهموهو صاحب ، بنية المبالغةأفعال من بكسر الميم على وزن م   "دراسهام  : "قوله 
 درس بكسر الميم وكذلك الم  ، وأصل الدراسة الرياضة والتعهد للشيء، ا ودراسةً من درس يدرس درسً 

وهو ، بالكسر "دراسحتى أتى الم  : "وجاء في حديث آخر، بنية المبالغةأمن  "لعَ فْ م  "على وزن  أيضًا 
 .(4)المكان  غريب في "مفعال"البيت الذي يدرسون فيه و

                                                   
(، 7177()6/442السنن الكبرى، كتاب الرجم، إقامة الإمام الحد على أهل الكتاب إذا تحاكموا إليه ) (1)

 إسناده متصل، رجاله ثقات. 
(، من 7175()6/441كتاب الرجم، إقامة الإمام الحد على أهل الكتاب إذا تحاكموا إليه )السنن الكبرى،   (2)

 طريق ابن علية، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر. 
(من 7176()6/441السنن الكبرى، كتاب الرجم، إقامة الإمام الحد على أهل الكتاب إذا تحاكموا إليه ) (3)

 طريق، شعبة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، إسناده صحيح
 (. 2/113النهاية في غريب الحديث والأثر، ]باب الدال مع الراء[ )  (4)
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/ ويستفاد من الحديث وجوب حد الزنا على الكافر، وأنه يصح نكاحه. قال النووي: لأنه لا  
ح   .(1)نكاحه لم يثبت إحصانه ولم يرجميجب الرجم إلا على المحصن، فلو لم يص 

من أشرك بالله فليس : "  لقوله  (2)من جملة شروط الإحصان الإسلاموقالت الحنفية:  
 .قطني رواه الدار (3)"بمحصن
، واستدلوا على ذلك (6)وأحمد (5)وبه قال الشافعي، (4)أنه ليس بشرط: وعن أبي يوسف 

 .بحديث الباب
وصار ، المدينة     قلنا: كان ذلك بحكم التوراة قبل نزول آية الجلد في أول ما دخل 
بآية منسوخة التلاوة وهي: "الشيخ والشيخة إذا زنيا  لد في حق المحصنا بها ثم نسخ الجمنسوخً 

وابن ، وهو قول عليٍّ ، والكافر ليس بمحصنفارجموهما البتة نكالا من الله ورسوله والله عزيز حكيم"، 
 .(8)مالك، وكذا قول  (7) وابن عمر، عباس

                                                   
 (. 11/208شرح صحيح مسلم)  (1)
 (. 9/40للسرخسي)المبسوط   (2)
( من طريق عبد العزيز بن محمد، عن 3295()4/178سنن الدار قطني، كتاب الحدود والديات وغيره ) (3)

والصواب موقوف، ، عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، وقال: ولم يرفعه غير إسحاق ويقال: إنه رجع عنه
ال: وروي ذلك عنه مرفوعًا، ولا يصح (، وق16687()12/281وأخرجه الطحاوي في معرفة السنن والآثار)

 رفعه. قاله الدارقطني وغيره من الحفاظ. 
 (. 9/39المبسوط للسرخسي)  (4)
 (. 5/265الأم)  (5)
 (. 9/35المغني)  (6)
مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحدود، في الرجل يتزوج المرأة من أهل الكتاب ثم يفجر  (7)
(5/536()28753 .) 
 ( 2/205المدونة ]إحْصَانُ الْأَمَة  وَالْيـَهُود يَّة  وَالنَّصْراَن يَّة[ ) (8)

 أ/س[195]
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 خذوا: "  قال رسول الله: قال  روى مسلم من حديث عبادة بن الصامتقيل: فإن 
والثيب بالثيب جلد ، جلد مائة ونفي سنة، البكر، البكر بقد جعل الله لهن سبيلًا ، خذوا عني، عني
 .فمن فرق بينهما بالإسلام فقد زاد على النص، فرق بينهما بالثيوبة     فالنبي (1)"والرجم، مائة

وفيه النص ، ما كان يحكم بعد نزول القرآن إلا بما فيه   لأنه ؛ منسوخ/  هذافالجواب: أن  
 وكذا على الرجم فقط. على الجلد فقط

  إذا قبلوا عقد الذمة فأعلموهم أن لهم ما للمسلمين : "قال    روي أن النبيقيل: فإن  
 .والرجم على المسلم الثيب فكذا على الكافر "وعليهم ما على المسلمين

، الزناة المحصنين دون غيرهم؛ بل على الرجم غير واجب على كافة المسلمين فالجواب: أن  
 .(2)والكافر غير محصن

، البكر مائة ورجم المحصن وهو الثيب الزاني علم أن العلماء أجمعوا على وجوب حد جلدثم ا 
وغيره عن الخوارج وبعض عياض  ولم يخالف في هذا أحد من أهل القبلة إلا ما حكى القاضي

 .(3)فإنهم لم يقولوا بالرجم؛ المعتزلة كالنظام وأصحابه

وبه . ب الجمع بينهما فيجلد ثم يرجم: يجفقالت طائفة؛ واختلفوا في جلد الثيب مع الرجم 
وبعض أصحاب ، وأهل الظاهر، وداود، ن راهويهوإسحاق ب، والحسن البصري، أبي طالب ابنقال 

 .(4)الشافعي

                                                   
 (. 1690()3/1316صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب حد الزنى ) (1)
ابن عبد الله، أبو المظفر، شمس الدين،  -أو قزغلي  -إيثار الإنصاف في آثار الخلاف، يوسف بن قزأوغلي  (2)

 –هـ(المحقق: ناصر العلي الناصر الخليفي، الناشر: دار السلام 654زي )المتوفى: سبط أبي الفرج ابن الجو 
 (. 206)1408القاهرة، الطبعة: الأولى، 

 (. 11/189(، و شرح صحيح مسلم)5/505إكمال المعلم)  (3)
 (. 175-12/174المحلى ]مسألة الحر والحرة إذا زنيا وهما محصنان[ )  (4)

 ب/ص[85]
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القاضي عياض عن طائفة من أهل   وحكى، (1)الواجب الرجم وحده: وقال جماهير العلماء 
، اقتصر على الرجم  ابً ا ثيِّ وإن كان شابً ، ابً ا ثيِّ الحديث أنه يجب الجمع بينهما إذا كان الزاني شيخً 

 .(2)وهذا مذهب باطل لا أصل له
 .حر عاقل وهو، من لم يجامع في نكاح صحيح: والمراد من البكر من الرجال 

والرجل والمرأة ، عاقل بالغ/ نكاح صحيح وهو حر في من جامع في دهره مرة : والمراد من الثيب
 .سواء هذا   في

: أيضًا  وقال . وسواء في كل هذا المسلم والكافر والرشيد والمحجور عليه بسفه: قال النووي 
 كان رجلًا ، ففيه حجة للشافعي والجماهير أنه يجب نفيه سنة "في البكر ونفي سنة: "  وأما قوله 
 .(3)أو امرأة

وروى مثله عن . (4)لا نفي على النساء: وقال مالك والأوزاعي. لا يجب النفي: وقال الحسن
ولهذا نهيت عن المسافرة إلا مع ؛ للفتنةلأنها عورة وفي نفيها تضييع لها وتعريض : قالوا، علي 
 .(5)محرم
 :وأما العبد والأمة ففيهما ثلاثة أقوال للشافعي 
وداود وابن ، وأبو ثور، الثوري: يغرب كل واحد منهما سنة لظاهر الحديث وبه قال: أحدهما 
 .جرير
 .يغرب نصف سنة وهذا أصح الأقوال: والثاني 
 .(6)وأحمد وإسحاق، ومالك، وحماد، وبه قال الحسن لا يغرب المملوك أصلًا : والثالث 
 .(7)وأما عندنا معشر الحنفية فنصف الجلد فيهما؛ يعني: يجلدان خمسين سوطاً 

                                                   
 ( وما بعدها. 35/ 9المغنى ) (1)
 (. 11/189(، شرح صحيح مسلم)5/505إكمال المعلم)  (2)
 (. 11/189شرح صحيح مسلم)  (3)
 (. 175-12/174المحلى ]مسألة الحر والحرة إذا زنيا وهما محصنان[ )  (4)
 (. 4/504المدونة)  (5)
 (. 11/189شرح صحيح مسلم)  (6)
 (. 9/36المبسوط للسرخسي)  (7)

 أ/ص[195]
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في ) سنن أبي داود ( وغيره واعلم أن الظاهر أن رجم اليهوديين كان بالإقرار منهما. نعم جاء 
وإن كانوا  ، فإن كان الشهود مسلمين فظاهر، (1)في فرجها هُ رَ كَ أنه شهد عليهما أربعة أنهم رأوا ذَ 

 .(2)، فافهم. والله أعلمويتعين أنهما أقرا بالزنا، ا فلا اعتبار بشهادتهمكفارً 

فيه اختلاف بين العلماء على ما عرف في . و أن الكفار مخاطبون بفروع الشرعالحديث:  وفي  
 .(3)بينهم بحكم شرعناإذا تحاكموا إلينا حكم القاضي  م أنه: أيضًا   موضعه. وفيه

  

                                                   
(، من طريق مجالد عن عامر 4452()4/156سنن أبي داود، كتاب الحدود باب في رجم اليهوديين ) (1)

( من طريق مجالد عن عامر 4350()5/299الشعبِ، عن جابر بن عبد الله، وأخرجه الدارقطني في سننه)
 الشعبِ، عن جابر بن عبد الله، وقال: تفرد به مجالد عن الشعبي، وليس بالقوي. 

 (. 12/171ح الباري)فت  (2)
 (. 8/134عمدة القاري)  (3)
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 .باب مَا يُكْرَهُ مِنِ ات خَاذِ الْمَسَاجِدِ عَلَى الْقُبُورِ 

مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 

ضَرَبَتِ امْرَأتَهُُ الْقُبَّةَ عَلَى قَـبْرهِِ  -رضى الله عنهم  -وَلَمَّا مَاتَ الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِىٍّ 
بَلْ يئَِسُوا : أَلًَ هَلْ وَجَدُوا مَا فَـقَدُوا. فأََجَابهَُ الآخَرُ : رفُِعَتْ، فَسَمِعُوا صَائِحاا يَـقُولُ سَنَةا، ثمَُّ 
قَلَبُوا.  فاَنْـ

ثَـنَا عُبـَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ هِلََل   - 1332 عَنْ عُرْوَةَ عَنْ  -هُوَ الْوَزَّانُ  -حَدَّ
لَعَنَ اللَّهُ الْيـَهُودَ » : قاَلَ فِى مَرَضِهِ الَّذِى مَاتَ فِيهِ  عَنِ النَّبِى   -رضى الله عنها  -عَائِشَةَ 

ا وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا ق ـُ رَ أنَ ى أَخْشَى : قاَلَتْ «. بُورَ أنَْبِيَائِهِمْ مَسْجِدا رَهُ غَيـْ رَزُوا قَـبـْ وَلَوْلًَ ذَلِكَ لأبَْـ
ا.  أَنْ يُـتَّخَذَ مَسْجِدا

 :قاَلَ الشَّار حُ 

 ( وسيأتي بعد ثمانية أبواب: باب بناء المسجدباب مَا يُكْرَهُ مِنِ ات خَاذِ الْمَسَاجِدِ عَلَى الْقُبُورِ ) 
 على القبر.

وقال ابن رشيد: الاتخاذ أعم من البناء فلذلك أفرده بالترجمة. وقال العيني: إن الترجمتين في 
 .(1)الحكم سواء، إلا أنه صرح بالكراهة في ترجمة هذا الباب، واكتفى هناك بدلالة حديث الباب

يقتضي أن بعض الاتخاذ لا  -أي: لفظ ترجمة هذا الباب  -وقال الحافظ العسقلاني: ولفظها  
وفيه أنه إنما يقتضي ذلك (2)يكره، فكأنه يفصل بين ما إذا ترتبت على الاتخاذ مفسدة أو لا. هذا 

 لو كان كلمة "م ن" تبعيضية، وأما إذا كانت بيانية فلا.

                                                   
 (. 8/134عمدة القاري)  (1)
 (. 3/200فتح الباري)  (2)
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وهو ممن وافق اسمه اسم أبيه،   ( أي: ابن طالبالْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِىٍّ وَلَمَّا مَاتَ ) 
فهم ثلاثة في نسق، وهو أحد أعيان بني هاشم فضلًا وخيراً، مات  أيضًا  وله ولد / يسمى الحسن 

 .(1)سنة سبع وتسعين وكان من ثقات التابعين
( بضم (2)الْقُبَّةَ وهي ابنة عمه ) ( فاطمة بنت الحسين بن علي ضَرَبَتِ امْرَأتَهُُ )
 القاف.

. وضرب القبة  (3)قال ابن الأثير: القبة من الخيام: بيت صغير مستدير، وهو من بيوت العرب
مات الحسن  لما: "مقسم  وجاء في رواية المغيرة بن. نصبها وإقامتها على أوتاد مضروبة في الأرض

 .(4)"ا وأقامت عليه سنةبن الحسن ضربت امرأته على قبره فسطاطً 
هو : الباهر وفي، (6)هو خيمة عظيمة: وفي المغرب، (5)رٍ عْ بيت من شَ : الفسطاط: قال الجوهري 

 بنية في السفر دونهو ضرب من الأ: وقال الزمخشري أيضًا   وهو السرادق، مضرب السلطان الكبير
 .(8)هو الخباء و وه: وقال ابن قرقول، (7)الخيمة
أي: كانت لا تخلو من الصلاة هناك في هذه المدة، فصارت كالمسجد، فيلزم اتخاذ المسجد  (سَنَةا ) 

 ( على البناء للفاعل والمفعول.ثمَُّ رفُِعَتْ عند القبر، وقد يكون القبلة في جهة القبر فيزداد الكراهة )
، وتخييلًا (9)مة هناك للاستمتاع بقرب الميت وتعليلًا للنفسقال ابن المنير: إنما ضربت الخي

باستصحاب المألوف من الأنس ومكابرة للحس، كما يتعلل بالوقوف على الأطلال البالية ومخاطبة 
 .(10)المنازل الخالية، فجاءتهم الموعظة على لسان الهاتفين بتقبيح ما صنعوا

                                                   
 (. 1226()159تقريب التهذيب، )ص:  (1)
 سقط لفظ "عَلَى قَـبْر ه " من أصل البخاري (2)
 (. 4/2النهاية في غريب الحديث والأثر، حرف القاف، ]قَـبَبَ[ ) (3)
وتغليق التعليق ، (70/20تاريخ دمشق، فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم ) (4)

د على الْقُبُور ) اَذ الْمَسَاج   (. 2/482على صحيح البخاري، باَب مَا يكره من اتخِّ
 (. 3/1150الصحاح تاج اللغة، ]فسط[ ) (5)
 (. 1/360المغرب، ]باَب الْفَاء[ ) (6)
 (. 3/445النهاية في غريب الحديث والأثر ]فَسَطَ[ ) (7)
 (. 5/267مطالع الأنوار على صحاح الآثار، حرف الفاء ) (8)
 .]للنفس[سقط من ب (9)
 (. 3/200فتح الباري)  (10)

 أ/س[196]
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( من الملائكة أو من مؤمني صَائِحاا) (1)وفي رواية: "فسمعت" ( أي: المرأة ومن معها.فَسَمِعُوا) 
بَلْ يئَِسُوا : الآخَرُ ( صائح )فأََجَابهَُ ) (2)؟ (ويروي "ما طلبوا"أَلًَ هَلْ وَجَدُوا مَا فَـقَدُوا: يَـقُولُ الجن )
قَلَبُوا ( وإذا أنكر الصائح بناء زائلًا وهو الخيمة، فالبناء الثابت أجدر، لكن لا يؤخذ من كلام فاَنْـ

، وإنما   الصائح حكم؛ لأن مسالك الأحكام الكتابُ والسنةُ والإجماعُ والقياسُ ولا وحي بعده 
ول الحافظ هذا أو مثاله تنبيه على انتزاع الأدلة من مواضعها / واستنباطها من مظانها، وهذا معنى ق

 .(3)العسقلاني، وإنما ذكره البخاري لموافقته للأدلة الشرعية لا لأنه دليل برأسه

ثَـنَا عُبـَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى) ( بفتح الشين المعجمة هو (1)عَنْ شَيْبَانَ ( أبو محمد العبسي )(4)حَدَّ
 ابن عبدالرحمن التميمي النحوي.

والإسماعيلي،  (7)بن حميد وكذا وقع منسوباً عند ابن أبي شيبة( أبو الجهم هُوَ  - (1)عَنْ هِلََل  )
 .(8)ويقال: ابن عبدالله. ولا يصح كما قال البخاري في تاريخه

                                                   
 (. 8/135عمدة القاري)  (1)
 (. 8/135عمدة القاري)  (2)
 (. 3/200فتح الباري)  (3)
]بن أبي المختار[ بن باذام العبسي الكوفي، أبو محمد، ثقة كان يتشيع، من التاسعة، هو: عبيد الله بن موسى  (4)

كان أثبت في إسرائيل من أبي نعيم، واستصغر في سفيان الثوري، مات سنة ثلاث عشرة : قال أبو حاتم
 (. 4345()375(، تقريب التهذيب)ص: 3689()19/164ومائتين على الصحيح، تهذيب الكمال)

البصري نزيل الكوفة، ثقة صاحب كتاب، هم النحوي، أبو معاوية هو: شيبان بن عبد الرحمن التميمي مولا (5)
بطن من الأزد لا إلى علم النحو، من السابعة مات سنة أربع وستين ومائة،  " وة"إنه منسوب إلى : يقال

 (. 2833()269تقريب التهذيب)ص: 
غير : لجهني، مولاهم أبو الجهم، ويقالأو ابن حميد أو ابن مقلاص أو ابن عبد الله ا هو: هلال بن أبي حميد (6)

( 30/328ذلك في اسم أبيه، وفي كنيته، الصيرفي الوزان الكوفي، ثقة من السادسة، تهذيب الكمال )
 (. 7333()575(، وتقريب التهذيب)ص: 6615)

   (2/151()7547 .) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب صلاة التطوع، في الصلاة عند قبر النبي  (7)
 (. 2729()8/207التاريخ الكبير  ه لَال بْن أَبي حُميَد، أبَو الَجهم، الوَزاّن. )  (8)

 ب/س[86]
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 ( بتشديد الزاي: وبالنون.الْوَزَّانُ ، )(1)وقال ابن أبي حاتم: هلال بن مقلاص 

قاَلَ فِى ( أنه )عَنِ النَّبِى  )  /( عَنْ عَائِشَةَ ( بن الزبير بن العوام )عَنْ عُرْوَةَ ) 
( وفي نسخة: "مات فيه" وإنما قال ذلك في مرضه تحذيراً مما صنعه اليهود فِيهِ  توفيمَرَضِهِ الَّذِى 

 والنصارى بعده.

مطرودون  (2)( أي: أبعدهم من رحمته؛ واللعن الطرد والإبعاد، فهولَعَنَ اللَّهُ الْيـَهُودَ وَالنَّصَارَى) 
 من الرحمة لكفرهم. ومبعدون

ا)  ( بالإفراد على إرادة الجنس، وفي رواية الكشميهني: "مساجد" اتَّخَذُوا قُـبُورَ أنَْبِيَائهِِمْ مَسْجِدا
 .(3)بصيغة الجمع

مسجدًا، كما    (  أي: لولا خشية اتخاذ قبره وَلَوْلًَ ذَلِكَ ) ( أي: عائشة قاَلَتْ ) 
رَ يدل عليه السياق ) رَهُ  زلأبَْـ ( الشريف وكشف مدفنه المنيف، ولم يتخذ عليه الحائل، ولكن خشية قَـبـْ

الاتخاذ موجودة فامتنع الإبراز. وفي رواية: "لأبرزوا" بلفظ الجمع أي: لكشفوا قبره كشفًا ظاهراً من 
 .(4)غير بناء شيء عليه يمنع من الدخول إليه

رَ أنَ ى أَخْشَى)  هلال الآتية في أواخر الجنائز: "غير أنه ( كذا هنا، وفي رواية أبي عوانة عن غَيـْ
ي أو خُشى" رَ أنََّهُ على الشك هل هو بفتح الخاء المعجمة أو ضمها؟ وفي رواية مسلم: " (5)خَش  غَيـْ

يَ   بالضم لا غير.(6)"خُش 

                                                   
 (. 9/75الجرح والتعديل)  (1)
 .هم[]فَ  (2)
 (. 8/135عمدة القاري)  (3)
 (. 8/135عمدة القاري)  (4)
   (2/102()1390 .) صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب ما جاء في قبر النبي  (5)
 (. 529()1/376صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد، ) (6)

 أ/ص[196]
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فرواية الباب يقتضي أنها هي التي منعت من إبرازه، ورواية الضم مبهمة يمكن أن تفسر بهذه،  
شأن، وكأنها أرادت نفسها ومن وافقها على ذلك، وذلك يقتضي أنهم فعلوه باجتهاد والهاء ضمير ال

 .(1)هو الذي أمرهم بذلك   منهم، بخلاف رواية الفتح؛ فإنها تقتضي أن النبي 
ا( على البناء للمفعول )أَنْ يُـتَّخَذَ )  قبل أن يوسع  ( ثم إن هذا قالته عائشة مَسْجِدا

مثلثة  -رزقنا الله تعالى زيارتها مرة بعد كرة -المسجد؛ ولهذا لما وسع المسجد جعلت الحجرة المطهرة
الشكل محددة حتى لا يتأتى لأحد أن يصلى إلى جهة القبر المقدس مع استقبال القبلة، ثم إن ذلك 

 .اليهود والنصارى بقبور أنبيائهمكما فعلت ،  ه الجهالُ لئلا يعبد قبرَ من باب قطع الذريعة    منه 
وكره . رة ليصلى فيه فلا بأس بهثوإذا بني مسجد على مقبرة دا، وكره مالك المسجد على القبور 

 .(2)مالك الدفن في المسجد
وقال الكرماني: مفاد الحديث منع اتخاذ القبر مسجدًا، ومدلول الترجمة منع اتخاذ المسجد على  

 .(3)ن، ويجاب بأنهما متلازمان وإن تغايرا في المفهومالقبر، ومفهومهما متغايرا
  

                                                   
 (. 8/135عمدة القاري)  (1)
 (. 3/312شرح صحيح البخاري لابن بطال)  (2)
 (. 7/117الدراري) كواكبال  (3)
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 .باب الصَّلََةِ عَلَى النـُّفَسَاءِ إِذَا مَاتَتْ فِى نفَِاسِهَا

مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 

ثَـنَا عَبْدُ  - 1331 ثَـنَا حُسَيْنٌ حَدَّ ثَـنَا يزَيِدُ بْنُ زرُيَْع  حَدَّ ثَـنَا مُسَدَّدٌ حَدَّ اللَّهِ بْنُ بُـرَيْدَةَ عَنْ حَدَّ
هَا  صَلَّيْتُ وَراَءَ النَّبِى  : قاَلَ  –رضى الله عنه  -سَمُرَةَ  عَلَى امْرَأَة  مَاتَتْ فِى نفَِاسِهَا، فَـقَامَ عَلَيـْ
 وَسَطَهَا.

 :قاَلَ الشَّار حُ 

المرأة الحديثة العهد بالولادة وهي ( هو بضم النون وفتح الفاء، باب الصَّلَةَِ عَلَى النـُّفَسَاءِ /)
 صيغة مفردة على غير قياس.

وقال أبو على في كتاب )الممدود والمقصور(: النفساء يعني بفتح النون لغة في نفساء بالضم  
 .(1)وهي ثلاث لغات، يقال: امرأة نفُساء وهي الفصيحة الجيدة ونفَساء ونَـفُساء وهي أقلها أردأها

( وفي نسخة: "من نفاسها" بكلمة "من" بدل "في" أي: بسبب فَاسِهَانِ مدة )( إِذَا مَاتَتْ فِى) 
نفاسها، والأول أعم من جهة أنه يدخل فيه من ماتت منه أو من غيره، والثاني أليق بالمقصود من 
الباب وهو أن النفساء وإن كانت معدودة من جملة الشهداء فإن الصلاة عليها مشروعة بخلاف 

 .(2)ه الزين ابن المنير وغيره وفيه تأمل لا يخفىشهيد المعركة، قال

                                                   
هـ، بتحقيق الدكتور أحمد عبد  356 -هـ  280المقصور والممدود، لأبي علي القالي إسماعيل بن القاسم  (1)

 (. 313(م)ص1999-هـ1419المجيد هريدي، نشر مكتبة  الخانجي القاهرة، الطبعة الأولى، )
 (. 3/201فتح الباري)  (2)

 أ/س[197]
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ثَـنَا مُسَدَّدٌ )  ثَـنَا يزَيِدُ قال: ( هو ابن مسرهد )حَدَّ قال: ( مصغر زرع )بْنُ زرُيَْع  (من الزيادة )حَدَّ
ثَـنَا حُسَيْنٌ  ثَـنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُـرَيْدَةَ ( المعلم ابن ذكوان )قال (1)حَدَّ الراء  ( بضم الموحدة وفتححَدَّ

وسكون التحتانية، ابن الُحصَيب بضم الحاء المهملة وفتح الصاد المهملة، الأسلمي المروي التابعي 
 .(2)ابن الصحابي

( بفتح السين المهملة وضم الميم وبضم الجيم وفتح الدال المهملة بن جندبعَنْ سَمُرَةَ )
 ( أي: خلفه، وهو من الأضداد؛ إذ جاء بمعنى قدام صَلَّيْتُ وَراَءَ النَّبِى  : قاَلَ )  وضمها

 أي: أمامهم. [79]الكهف:    (ڱ ں ں)كما في قوله تعالى:   أيضًا 

( أي: لأجل مَاتَتْ فِى نفَِاسِهَا) (3)( هي أم كعب الأنصارية كما في رواية مسلمعَلَى امْرَأَة  )
 أو المعنى: في مدة نفاسها كما مر. (4)"إن امرأة  ماتت في هرة":   نفاسها كما في قوله 

لأنه أعم من الوسط بالتحريك، وفي  أيضًا  ( بسكون السين يتناول العجيزة طَهَافَـقَامَ وَسْ ) 
، وفي رواية: "فقام عليها وسطها" (5)التوضيح: بسكون السين هو الصواب، وقيده بعضهم بالفتح

 .(6)أخرى: فقام على وسطها" أي: محاذياً لوسطها، وفي

                                                   
المكتب العَوْذي البصري، ثقة، ربما وهم، من السادسة، مات سنة خمس  هو: الحسين بن ذكوان المعلم (1)

 (. 1320()166وأربعين ومائة، تقريب التهذيب)ص: 
الأسلمي، أبو سهل المروزي، قاضيها، ثقة، من الثالثة، مات سنة خمس  هو: عبد الله بن بريدة بن الخصيب (2)

 (. 3227()297ومائة وقيل بل خمس عشرة وله مائة سنة، تقريب التهذيب)ص: 
 (. 964()2/664صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه ) (3)
بلفظ" إن امرأة عذبت  (7847) (13/240مسند الإمام أحمد بن حنبل، مسند أبي هريرة رضي الله عنه ) (4)

 في هرة". 
 (. 10/19التوضيح)  (5)
 (1330()2/430إرشاد الساري)  (6)
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 .وإنما هو حكاية أمر وقعوكون هذه المرأة في نفاسها وصف غير معتبر اتفاقاً،  

، فقالوا: يقف يوسف ووأب، وأحمد (1)ففيه اختلاف، فاعتبر الشافعيوأما وصف كونها امرأة  
 .(2)الإمام ندباً عند عجيزة الأنثى والخنثى، وأما الرجل فعند رأسه

/ أن يقوم من الرجل والمرأة : في الأصل وغيرهالحنفية والمشهور من الروايات عن أصحابنا  
 .(3)بحذاء الوسط منهما: وعن الحسن، حذاء الصدر

 (4). ة عند منكبيهاأيقوم من الرجل عند وسطه ومن المر : وقال مالك 

واختاره إمام الحرمين  (6)صدرهيقوم الإمام عند : من الشافعية(5)وقال أبو علي الطبري 
 .وقطع به السرخسي/  (7)والغزالي

 .ختيار أئمتنااوهو : قال الصيدلاني

 .وهو قول الثوري. قال أصحابنا البصريون: يقوم عند صدره: وقال الماوردي

                                                   
 (. 5/224المجموع)  (1)
 (، 2/386المغني)  (2)
 (. 1/426الأصل المعروف بالمبسوط)  (3)
 (. 1/252المدونة)  (4)
أبي هريرة، وسكن ببغداد بن الفقيه الشافعي؛ أخذ الفقه عن أبي علي  أبو علي الحسن بن القاسم الطبري (5)

فصاح " في الفقه، وكتاب " العدة " وهو كبير يدخل ودرس بها بعد أستاذه أبي علي المذكور، وصنف " الإ
 (. 160()2/76، وفيات الأعيان)وثلاثمائةببغداد سنة خمس في عشرة أجزاء، وتوفي 

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء، محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر، أبو بكر الشاشي القفال  (6)
هـ(المحقق: د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة، 507الفارقيّ، الملقب فخر الإسلام، المستظهري الشافعي )المتوفى: 

 (. 2/292م)1980بيروت عمان، الطبعة: الأولى،  -مؤسسة الرسالة، دار الأرقم 
 (. 5/224المجموع)  (7)

 أ/ص[197]

 ب/ص[86]
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 الحاوي وممن قاله المحاملي وصاحب. ليس في ذلك نص: وقالوا. عند رأسه: وقال البغداديون
وذكر عن الحسن . ، وروى حرب عن أحمد كقول أبي حنيفة(1)وإمام الحرمين والقاضي حسين

على أنه لا يقوم  والإجماع قائم. (3)والخنثى كالمرأة (2)التوسعة في ذلك وبها قال أشهب وابن شعبان
 .(4)ا للجنازة وأنه لا بد من فرجة بينهماملاصقً 

عليها  ىوعن الحسن أنه لا يصل. وفي الحديث إثبات الصلاة على النفساء وإن كانت شهيدة 
 .(5)في ولدها: وقال قتادة. وت من زنا لا ولدهاتم

  

                                                   
 (. 5/224(و المجموع)3/50الحاوي الكبير )  (1)
 (. 1/589النَّوادر والزِّيادات)  (2)
 (. 10/20التوضيح)  (3)
 (. 8/136عمدة القاري)  (4)
 (. 6613_ 6611()3/533مصنف عبد الرزاق، كتاب الجنائز، باب الصلاة على ولد الزنا والمرجوم ) (5)
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 ؟.باَبٌ: أيَْنَ يَـقُومُ مِنَ المَرْأَةِ وَالرَّجُلِ 

مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 
ثَـنَا  - 1332 ثَـنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّ ثَـنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّ حُسَيْنٌ عَنِ ابن بُـرَيْدَةَ حَدَّ

ثَـنَا سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُب   عَلَى امْرَأَة  مَاتَتْ فِى  صَلَّيْتُ وَراَءَ النَّبِى  : قاَلَ  –رضى الله عنه  -حَدَّ
هَا وَسَطَهَا.  نفَِاسِهَا فَـقَامَ عَلَيـْ

 
 :قاَلَ الشَّار حُ 

ثَـنَا عِمْرَانُ بْنُ الميت )( المصلى على أيَْنَ يَـقُومُ ( بالتنوين )باَبٌ ) مِنَ المَرْأَةِ وَالرَّجُلِ حَدَّ
 ( ضد الميمنة، وقد مر في باب رفع العلم.(1)مَيْسَرَةَ 
ثَـنَا عَبْدُ الْوَارِثِ )  ثَـنَا ( هو ابن سعيد بن ذكوان العبدي مولاهم التنوري البصري قال: )حَدَّ حَدَّ
ثَـنَا سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُب  عبدالله أنه قال: )( عَنِ ابن بُـرَيْدَةَ ( المعلم )حُسَيْنٌ   .(حَدَّ
هَا ( هي أم كعب )عَلَى امْرَأَة   صَلَّيْتُ وَراَءَ النَّبِى  : قاَلَ )  مَاتَتْ فِى نفَِاسِهَا فَـقَامَ عَلَيـْ

 ( بفتح السين في اليونينية.وَسَطَهَا
 مَ ذكر في الترجمة؟فإن قيل: ليس في حديث الباب بيان موضع القيام من الرجل فل   

فالجواب: أن ذكره للإشعار بأنه لم يجد حديثاً بشرطه في ذلك، وإما لقياس الرجل على المرأة؛ 
 .(2)إذ لم يقل بالفرق بينهما، كذا قال الكرماني

وتعقبه العيني: بأنه لما لم يجد في ذلك حديثاً بشرطه فلم يكن لذكره في الترجمة وجه، وكذا من 
 .(3)البخاري لم يقل بالفرق بينهما هذا. فليتأملأين علم أن 

                                                   
، أبو الحسن البصري الأدمي، ثقة، من العاشرة، مات سنة ثلاث وعشرين ومائتين، عمران بن ميسرةهو:  (1)

 (. 5174()430(، تقريب التهذيب)ص: 4508()22/363تهذيب الكمال)
، يكن لذكره في الترجمة وجهوتعقبه العيني: بأنه لما لم يجد في ذلك حديثاً بشرطه فلم ] ،(7/114كواكب الدراري)   (2)

 كرر هذه العبارة مرتين في ب.   وكذا من أين علم أن البخاري لم يقل بالفرق بينهما، كذا قال الكرماني[
 (. 8/136عمدة القاري)  (3)

 أ/س[198]
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وقال الحافظ العسقلاني: أراد عدم التفرقة بين الرجل والمرأة وأشار إلى تضعيف ما رواه أبو داود  
: "أنه صلى على رجل فقام عند رأسه، وصلى والترمذي من طريق أبي غالب عن أنس بن مالك 

يفعل؟ قال:    /، فقال له العلاء بن زياد: أهكذا كان رسول الله على امرأة فقام عند عجيزتها" 
 (2)انتهى (1)نعم"

وقال العيني: روى أبو داود هذا الحديث مطولًا، وسكت عليه، وسكوته دليل رضاه به، ورواه  
فقال الترمذي: حدثنا عبدالله بن منير، عن سعيد بن عامر، عن  أيضًا   (3)الترمذي وابن ماجه

ثم ، فقام حيال رأسه، على جنازة رجل   صليت مع أنس بن مالك: "قال، عن أبي غالبهمام، 
فقال له ، فقام حيال وسط السرير، يا أبا حمزة صل عليهاوا: فقال، قريش ا بجنازة امرأة منءو جا

ومن الرجل مقامك ، قام على الجنازة مقامك منها     رسول الله  هكذا رأيت: العلاء بن زياد
 .حفظوه: افلما فرغ قال. نعم: قال؟ منه

وكيف ، (4)رافع: وقيل، نافع: واسم أبي غالب "حديث أنس حديث حسن: "وقال الترمذي
ولكن لما كان هذا الحديث مستند الحنفية ، يضعف هذا وقد رضي به أبو داود وحسنه الترمذي

 والتضعيف وعدمه مبنيان، لا نسلم وقوف البخاري عليه، فولئن سلمنا ذلك، طعنوا فيه بما لا يفيد

                                                   
(، من 3194) (3/208سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه ) (1)

، هسنن. وأخرجه الترمذي معاذ، حدثنا عبد الوارث، عن نافع أبي غالب، عن أنس بن مالكطريق داود بن 
(. من طريق همام، عن أبي 1034()3/343أبواب الجنائز، باب ما جاء أين يقوم الإمام من الرجل والمرأة )

 غالب، قال: صليت مع أنس بن مالك  وقال الترمذي: حديث حسن. 
 .(3/201فتح الباري)  (2)
وأخرجه (، من طريق همام، عن أبي غالب، قال: رأيت أنس بن مالك، 1494()1/479سنن ابن ماجه) (3)

(. من 1034()3/343، أبواب الجنائز، باب ما جاء أين يقوم الإمام من الرجل والمرأة )هسنن في  الترمذي
 وقال الترمذي: حديث حسن. ، طريق همام، عن أبي غالب، قال: صليت مع أنس بن مالك

 (. 1034()3/343سنن الترمذي ) (4)
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لا يجوز أن يكون  ، لموذكر البخاري الرجل في الترجمة لا يدل على عدم التفرقة بينهما عنده، عليه
 (1). انتهى كلامه. اا لا قصدً وذكر الرجل وقع اتفاقً ، مذهبه غير هذا

 ولا يخفى ما فيه من الكلام، والله أعلم بحقيقة المرام. 

ط أنه أبدى لكونها نفساء علة مناسبة وهي استقبال جنينها ليناله وحكى ابن رشيد عن المراب 
 من بركة الدعاء.

وتعقب بأن الجنين كعضو منها، ثم هو لا يصلي عليه إذا انفرد وكان سقطاً، فأحرى إذا كان  
 .(2)باقيًا في بطنها أن لا يقصد

روى حماد بن زيد عن عطاء بن السائب أن عبدالله بن مغفل بن مقرن "أتى بجنازة  )تنبيه( 
رجل وامرأة فصلى على الرجل ثم صلى على المرأة" أخرجه ابن شاهين في الجنائز له، وهو منقطع؛ 

 .(3)فإن عبدالله تابعي

  

                                                   
 (. 8/137عمدة القاري)  (1)
 (. 3/201فتح الباري)  (2)
 (. 3/201رواه عنه ابن حجر في فتح الباري) (3)
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 .باب التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازةَِ أَرْبَـعاا

مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 

فاَسْتـَقْبَلَ : فَكَبـَّرَ ثَلَثَاا ثمَُّ سَلَّمَ، فَقِيلَ لَهُ  -رضى الله عنه  -صَلَّى بنَِا أنََسٌ : وَقاَلَ حُمَيْدٌ 
لَةَ، ثمَُّ كَبـَّرَ الرَّابِعَةَ ثمَُّ سَلَّمَ.  الْقِبـْ

ثَـنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يوُسُفَ أَخْ  - 1333 بـَرَناَ مَالِكٌ عَنِ ابن شِهَاب  عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ حَدَّ
رَةَ  نَـعَى النَّجَاشِىَّ فِى الْيـَوْمِ الَّذِى مَاتَ فِيهِ،  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  -رضى الله عنه  -عَنْ أبَِى هُرَيْـ

.وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ، وكََبـَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَ   عَ تَكْبِيرَات 

 

 :قاَلَ الشَّار حُ 

( وقد مر الكلام في عدد أَرْبَـعاا( وفي نسخة: "على الجنائز")باب التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازةَِ ) 
 .(1)تكبيرات الجنازة في باب الصفوف على الجنازة مستقصى

على   (صَلَّى بنَِا أنََسٌ )(2)( هو حميد بن أبي حميد الطويل الخزاعي البصريوَقاَلَ حُمَيْدٌ ) 
 ( ثم انصرف ناسيًا.ثمَُّ سَلَّمَ ( منها تكبيرة الإحرام )فَكَبـَّرَ ثَلَثَااجنازة )

لَةَ (: يا أبا حمزة إنك كبرت ثلاثاً )فَقِيلَ لَهُ )  ( التكبيرة ثمَُّ كَبـَّرَ ( / وصفوا خلفه )فاَسْتـَقْبَلَ الْقِبـْ
 (.الرَّابِعَةَ ثمَُّ سَلَّمَ )

                                                   
 ( 611راجع )ص: (1)
 و عشرة أقوال، ثقة مدلس ، أبو عبيدة البصري، اختلف في اسم أبيه على هو: حميد بن أبي حميد الطويل (2)

وهو ، ثلاث وأربعين ومائة: ويقال، وعابه زائدة لدخوله في شيء من أمر الأمراء، من الخامسة، مات سنة اثنتين
 (. 1539()181(، تقريب التهذيب)ص: 1525()7/355قائم يصلي وله خمس وسبعون، تهذيب الكمال)
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وروى عبد الرزاق عن معمر، عن  (1)قال الحافظ العسقلاني: لم أره موصولًا من طريق حميد 
"أنه كبر على جنازة ثلاثاً، ثم انصرف ناسيًا، فقالوا: يا با حمزة، إنك كبرت   قتادة، عن أنس

 .(3)فكبر الرابعة" (2)ثلاثاً، قال: فصفوا ]فصفوا[
قال ابن أبي شيبة: في "مصنفه" من طريق معاذ بن  الاقتصار على ثلاث؛  ورُو يَ عن أنس 

ا لم ثلاثً على جنازة، فكبر عليها   معاذ، عن عمران بن حدير، قال: "صليت مع أنس بن مالك
 (4)"يزد عليها
إن :  قيل لأنس: قال، إسحاق  وروى ابن المنذر من طريق حماد بن سلمة عن يحيى بن أبي 
 (5)ا"التكبير إلا ثلاثً وهل : "فقال، اا كبر ثلاثً فلانً 
 .إحدى الروايتين وهم: و التلويحقال مَغْلُطاَي في   
الثلاث مجزئة وقال الحافظ العسقلاني وكذا العيني: يمكن التوفيق بينهما بأنه كان /  يرى  

، أو أنه يرى كذلك ثم استقر على الأربع، لما ثبت عنده أن الذي استقر عليه والأربع أكمل منها
، كما ذكر (6)اع الصحابة هو الأربع، كما مر تفصيلًا، وأن المراد من الثلاث غير تكبير الافتتاح إجم

؟ أو ليس التكبير ثلاثا: "قال   اعلية عن يحيى بن أبي إسحاق أن أنسً  فيما مضى من طريق ابن
 .(7)"غير أن واحدة هي افتتاح الصلاة، أجل: قال. التكبير أربع، يا أبا حمزة: فقيل له "

                                                   
 (. 3/202فتح الباري)  (1)
 صنف. في أصل الم [ففعلوا] (2)
مصنف عبد الرزاق، كتاب الجنائز، باب السهو والصلاة على الجنائز ولا يقطع الصلاة على الجنائز شيء  (3)
 ا. (، معمر عن قتادة عن أنس، موقوفً 6417()3/486)
 سناده موقوف. إ(، 11456()2/496بي شيبة، كتاب الجنائز، من كبر على الجنازة ثلاثا )أمصنف ابن  (4)
 (، 5/429في السنن والإجماع والاختلاف)الأوسط   (5)
 (. 8/137(وعمدة القاري)3/203فتح الباري)  (6)
 (. 2/481تغليق التعليق على صحيح البخاري، باَب سنة الصَّلَاة على الْجنََائ ز ) (7)
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ل ابن حبيب: إذا ترك بعض التكبير جهلًا أو نسياناً أتم ما بقي من التكبير، وإن رفعت إذا  قا 
 وه عن  الْعُتْب يَّةكان يقرب ذلك، فإن طال ولم يدفن أعيدت الصلاة عليها، وإن دفنت تركت. وفي 

 .(1)مالك

الصلاة والأصح وقال صاحب التوضيح: وعندنا خلاف في البطلان إذا رفعت في أثناء  
 .(2)الصحة وإن صلى عليها قبل وضعها، ففي الصحة وجهان

وعندنا معشر الحنفية: كل تكبيرة قائمة مقام ركعة حتى لو ترك تكبيرة منها لا تجوز صلاته كما  
 .(3)لو ترك ركعة؛ ولهذا قيل: أربع كأربع الظهر

والمسبوق بتكبيرة أو أكثر يقضيها بعد السلام ما لم ترفع الجنازة ولو رفعت بالأيدي ولم توضع   
على الأكتاف يكبر في ظاهر الرواية، وعن محمد: إن كانت إلى الأرض أقرب يكبر وإن كانت إلى 

 .لا يقطع حتى يتباعد: وقيل. أقرب لا يكبر الأكتاف 

، / والثوري، وابن سيرين، والزهري، والنخعي، وعطاء، المسيب  قال ابن: شرافالإ وفي 
ا قبل أن ترفع المسبوق يقضي ما فاته متتابعً : والشافعي، وإسحاق، وأحمد في رواية، ومالك، وقتادة

 .(4)قال ابن المنذر وبه أقول. كقول أصحابنا،  الجنازة فإذا رفعت سلم وانصرف

، والسختياني، وبه قال الحسن البصري. التكبيرلا يقضي ما فاته من : وقال ابن عمر 
، ا ولم يسلم لم يدخل معه وفاتته الصلاةولو جاء وكبر الإمام أربعً   (5)وأحمد في رواية، والأوزاعي

                                                   
(1)  (  (. 1/632النَّوادر والزِّيادات على مَا في المدَوَّنة من غيرها من الأمُهات 
 (. 10/23التوضيح)  (2)
 (. 2/63المبسوط)  (3)
 .(2/367الإشراف على مذاهب العلماء، باب قضاء ما يفوت المأموم من التكبير على الجنازة ) (4)
 .(2/367الإشراف على مذاهب العلماء، باب قضاء ما يفوت المأموم من التكبير على الجنازة ) (5)

 أ/س[199]
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: وفي المحيط، ا إن خاف رفع الجنازةيوسف والشافعي يدخل معه ويأتي بالتكبيرات نسقً  وعند أبي
 .(1)وعليه الفتوى

ثَـنَا عَبْ )  الزهري  (عَنِ ابن شِهَاب  ) الإمام(أَخْبـَرَناَ مَالِكٌ : )قالالتنيسي  ( دُ اللَّهِ بْنُ يوُسُفَ حَدَّ
رَةَ ) ( نَـعَى النَّجَاشِىَّ  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  -رضى الله عنه  -عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أبَِى هُرَيْـ

 بتخفيف الجيم ملك الحبشة.
الَّذِى مَاتَ فِيهِ، وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ، وكََبـَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ فِى الْيـَوْمِ ) 

 ( منها تكبيرة الإحرام، فلو كبر الإمام والمأموم خمسًا ولو عمدًا لم تبطل الصلاة لثبوتها تَكْبِيرَات  
، كما تقدم لأمر عليها في عهد عمر ؛ ولأنها لا تخل بالصلاة، لكن الأربع أولى لتقرر ا(2) أيضًا 

 فيما قبل.
مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 

ثَـنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ عَنْ جَابِر   - 1334 ثَـنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ حَدَّ ثَـنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَان  حَدَّ حَدَّ
صَلَّى عَلَى أَصْحَمَةَ النَّجَاشِى  فَكَبـَّرَ أَرْبَـعاا. وَقاَلَ يَزيِدُ بْنُ  أَنَّ النَّبِىَّ  -رضى الله عنه  -

 أَصْحَمَةَ. وَتاَبَـعَهُ عَبْدُ الصَّمَدِ : هَارُونَ وَعَبْدُ الصَّمَدِ عَنْ سَلِيم  
------------------------- 

 :قاَلَ الشَّار حُ 
ثَـنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَان  )  السين المهملة وتخفيف النون، أبو بكر العوفي الأعمى، ( بكسر (3)حَدَّ

ثَـنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ مات سنة ثلاث وعشرين ومائتين، وقد مر في أول كتاب العلم قال: ) ( (4)حَدَّ

                                                   
 (5/231(، والمجموع)2/183المحيط البرهاني في الفقه النعماني)  (1)
 (. 2/64المبسوط)  (2)
، أبو بكر البصري العَوَقي، ، ثقة ثبت من كبار العاشرة مات سنة ثلاث هو: محمد بن سنان الباهلي (3)

 (. 5931()482وعشرين، تقريب التهذيب)ص: 
(، وتهذيب 2490()11/348الهذلي البصري، تهذيب الكمال) هو: سليم بن حيان بن بسطام (4)

 (. 127()3/67التهذيب)
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بفتح السين المهملة وكسر اللام وبفتح الحاء المهملة وتشديد التحتانية، منصرفاً وغير منصرف، أبو 
 ليس في الصحيحين سليم غيره بفتح السين المهملة.بسطام الهذالي، و 

ثَـنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ قال: )  ( بكسر الميم وسكون التحتانية وبالنون، ويروي بالمد والقصر، (1)حَدَّ
 أبو الوليد المكي.

الهمزة ( بفتح صَلَّى عَلَى أَصْحَمَةَ  أَنَّ النَّبِىَّ  ( هو ابن عبدالله الأنصاري )عَنْ جَابِر  ) 
 وسكون الصاد المهملة  وفتح الحاء المهملة، ومعناه بالعربية: "عطية"، وهو اسم ذلك الملك الصالح.

( بفتح النون وتخفيف الجيم والتحتانية، وقيل: بتشديد التحتانية، والأول أصح، وهو النَّجَاشِى  ) 
 لقب لكل من ملك الحبشة.

( من الزيادة، الواسطي، (2)وَقاَلَ يزَيِدُ بْنُ هَارُونَ تكبيرات )( أي: أربع أَرْبَـعاا)   ( فَكَبـَّرَ ) 
، وقد مر في (4)كأنه أسطوانة  (3)قال الكرماني: يحضر مجلسه ببغداد سبعون ألفًا، وكان في ]العلو[

 باب التبرز في البيوت.
لاثاً في  ( هو ابن عبد الوارث البصري، وقد تقدم في باب من أعاد الحديث ثوَعَبْدُ الصَّمَدِ )

 كتاب العلم.
( وفي رواية: وقال يزيد عن سليم: "أصحمة" أَصْحَمَةَ )  ( المذكور عن جابرعَنْ سَلِيم  ) 

( قال الحافظ العسقلاني: وقع في جميع الطرق التي اتصلت إلينا من البخاري وَتاَبَـعَهُ عَبْدُ الصَّمَدِ )(5)
؛ لأن إيراد المصنف  "أصحمة" بمهملتين بوزن "أفَـْعَلَة" مفتوح العين في المسند والمعلَّق معًا، وفيه نظر 

 .(6)يشعر بأن يزيد خالف محمد بن سنان، وأن عبدالصمد تابع يزيد
                                                   

، ابن أبي ذباب الحجازي مكي أو مدني، يكنى أبا الوليد ثقة من الثالثة، هو: سعيد بن مينا مولى البختري (1)
  (.2389()241تقريب التهذيب)ص: 

، مولاهم أبو خالد الواسطي، ثقة متقن عابد، من التاسعة، مات سنة هو: يزيد بن هارون بن زاذان السلمي (2)
 (. 7789()606ست ومائتين، تقريب التهذيب)ص: 

 ."الصلاة" في أصل الكرماني (3)
 (. 7/115الدراري) كواكبال  (4)
 (. 3/203فتح الباري)  (5)
 (. 3/203فتح الباري)  (6)
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المهملتين،  الصاد وسكون الحاءبفتح  (1)ووقع في مصنف ابن أبي شيبة عن يزيد: "صحمة" 
وحكى الإسماعيلي / الألف وحذفها   ثباتإيتحصل منه أن الرواة اختلفوا في يعني: بحذف الهمزة، و 

، قال الحافظ غلط  وهو: قالوالخاء المعجمة،  إثبات الألفب (2)"أصخمة"أن في رواية عبد الصمد 
 (3)فيحتمل أن يكون هذا محل الاختلاف الذي أشار إليه البخاريالعسقلاني: 

وتابعه على ذلك روى "أصمحة" بتقديم الميم على الحاء أن يزيد الكرماني: وحكى  هذا
 ، وصوبه القاضي عياض وكثير من الشراح كالزركشي(4)عبدالصمد بن عبدالوارث

والدماميني، وغيرهما صرحوا بأن في رواية يزيد وعبدالصمد عند البخاري "صحمة" بالمهملة بغير  
 .(5)ألف

بدل "أصحبة" بالموحدة : في رواية محمد بن سنان في بعض النسخ أيضًا  وحكى الكرماني  
 .(6)الميم مع إثبات الألف، والله أعلم

  

                                                   
 (11418) (2/493مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، ما قالوا في التكبير على الجنازة من كبر أربعا ) (1)

 )أصحمة(. : ولكن جاء بلفظ
 . ]أصخمة[ سقط في ب (2)
 (. 3/203فتح الباري)  (3)
 (. 7/115الكواكب الدراري)  (4)
(، ومصابيح 314(، التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح لبدر الدين الزركشيّ)3/414ال المعلم)إكم  (5)

 (. 3/269الجامع)
 (. 7/115الكواكب الدراري)  (6)
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 باب قِرَاءَةِ فاَتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى الْجَنَازةَِ.

مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لنََا فَـرَطاا وَسَلَفاا : وَيَـقُولُ ، يَـقْرَأُ عَلَى الط فْلِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ : وَقاَلَ الْحَسَنُ 
 وَأَجْراا.

ثَـنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْد  عَنْ طلَْحَةَ قاَلَ  - 1331 ثَـنَا غُنْدَرٌ حَدَّ ثَـنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار  حَدَّ : حَدَّ
ثَـنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِير  أَخْبـَرَناَ سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ  -صَلَّيْتُ خَلْفَ ابن عَبَّاس   رضى الله عنهما. حَدَّ

 -عنهما   رضى الله -صَلَّيْتُ خَلْفَ ابن عَبَّاس  : نْ طلَْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْف  قاَلَ إبراهيم عَ 
 ليِـَعْلَمُوا أنَّـَهَا سُنَّةٌ.: قاَلَ . عَلَى جَنَازةَ  فَـقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ 

 :قاَلَ الشَّار حُ 

 (.(1)الجنائزعَلَى في الصلاة ) (قِرَاءَةِ فاَتِحَةِ الْكِتَابِ ( مشروعية )باب) 

وهي من المسائل المختلف فيها؛ فنقل ابن المنذر عن ابن مسعود، والحسن بن علي، وابن الزبير  
مشروعيتها، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق، ونقل عن أبي هريرة  والمسور بن مخرمة 

 .(2)أنه ليس فيها قراءة، وهو قول مالك والكوفيين وابن عمر 

وقال ابن بطال: وممن كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة  وينكر: عمر بن الخطاب، وعلى بن  
وسعيد بن المسيب، وابن سيرين، / وكذا من التابعين: عطاء، وطاوس،   أبي طالب 

 قراءة قال مالك: و وبه قال مالك والثورى، ومجاهد وحماد، وسعيد ابن جبير، والشعبِ، والحكم، 

                                                   
 )الْجنََازةَ  (في أصل البخاري (1)
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف، ذكر اختلاف أهل العلم في قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة على   (2)

 (. 5/438الجنازة )
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. وعند مكحول والشافعي وأحمد وإسحاق: يقرأ (1)في صلاة الجنازةبلدنا ب بها معمولًا الفاتحة ليست 
 .(2)الفاتحة في الأولى

، وهذا النقل عنه غلط، وقال الحسن (3)وقال ابن حزم: يقرأها في كل تكبيرة عند الشافعي 
ور بن مخرمة: يقرأ في الأولى ، وهو قول شهر بن حوشب، وعن المس(4)البصري: يقرأها في كل تكبيرة
 .(5)فاتحة الكتاب وسورة قصيرة

: بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَيَـقُولُ ( الميت )عَلَى الط فْلِ ( المصلى )يَـقْرَأُ ( أي: البصري )وَقاَلَ الْحَسَنُ ) 
( بالتحريك، هو فَـرَطااو ) (6)( بتحريك اللام أي: متقدماً  إلى الجنة لأجلنااللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لنََا سَلَفاا

 .(8)( وفي اليونينية "فرطاً وسلفًا وذخراً"وَأَجْراا) (7)الذي يتقدم الواردة فيهيء لهم أسباب المنزل

وهذا التعليق وصله أبو نصر عبدالوهاب بن عطاء الخفاف في كتاب الجنائز تأليفه عن سعيد 
هم عن قتادة عن الحسن أنه كان يكبر ثم يقرأ بن أبي عروبة أنه سئل عن الصلاة على الصبي فأخبر 

 .(9)بفاتحة الكتاب ثم يقول: "/ اللهم اجعله لنا سلفًا وفرطاً وأجراً"

                                                   
 (. 1/251المدونة)  (1)
 (. 3/316شرح صحيح البخارى لابن بطال)  (2)
 (. 3/353المحلى بالآثار)  (3)
 (. 11395()2/492ى الجنازة بفاتحة الكتاب )مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، من كان يقرأ عل (4)
 (5/439الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف)  (5)
 (. 2/219مشارق الأنوار على صحاح الآثار ]س ل ف[ ) (6)
 (. 2/151مشارق الأنوار على صحاح الآثار ]ف ر ط[ ) (7)
 (. 2/432إرشاد الساري) (8)
 (. 2/484تغليق التعليق على صحيح البخاري)  (9)

 أ/س[200]
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ثَـنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار  ) ثَـنَا ( بفتح الموحدة وتشديد المعجمة، بندار، وقد تقدم ذكره قال: )حَدَّ حَدَّ
( بضم الغين المعجمة وسكون النون وفتح الدال المهملة وضمها، هو محمد بن جعفر غُنْدَرٌ 

ثَـنَا شُعْبَةُ قال: ) أيضًا  البصري، وقد تقدم   ( أي: ابن الحجاج.حَدَّ

الآتي في الإسناد  -إن شاء الله تعالى-( بسكون العين هو ابن إبراهيم، كما سيأتي عَنْ سَعْد  ) 
( بن عَنْ طلَْحَةَ ) (1)منسوباً، وإبراهيم هو ابن عبدالرحمن بن عوف، مات سنة خمس وعشرين وماْئة

، كان فقيهًا سخيًا يقال له: طلحة الندى، عبدالله بن عوف الخزاعي أخي عبدالرحمن بن عوف  
 .(2)مات سنة تسع وتسعين

)ح( أي: تحويل من إسناد إلى آخر، وفي نسخة  ( خَلْفَ ابن عَبَّاس  صَلَّيْتُ : قاَلَ )
 .(3)سقط حاء التحويل

ثَـنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِير  ) ( عَنْ سَعْدِ بْنِ إبراهيم( أي: الثوري )أَخْبـَرَناَ سُفْيَانُ ( بالمثلثة قال: )(4)حَدَّ
عَلَى  صَلَّيْتُ خَلْفَ ابن عَبَّاس  : قَالَ  عَنْ طلَْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْف  السابق ذكره )

 وليس فيه بيان موضع قراءة الفاتحة. (5)( وفي رواية: "فقرأ فاتحة الكتاب"جَنَازةَ  فَـقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ 
أخرجه   قال الشيخ زين الدين: في شرح الترمذي قد وقع التصريح به في حديث جابر 

البيهقي من طريق الشافعي قال: أنا إبراهيم بن محمد عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن جابر بن 

                                                   
 (.  2198( ) 13/403تهذيب الكمال في أسماء الرجال، سعد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم )  (1)
 (. 2973() 13/403تهذيب الكمال في أسماء الرجال، طلحة بن عبد الله بن عوف القرشي الزهري ) (2)
 (. 2/432إرشاد الساري)  (3)
، ثقة لم يصب من ضعفه، من كبار العاشرة مات سنة ثلاث وعشرين محمد بن كثير العبدي البصريهو:  (4)

 (. 6252()504ومائتين، تقريب التهذيب)ص: 
 (. 2/432إرشاد الساري)  (5)
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قال  (1)كبر على الميت أربعًا وقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى"    : "أن النبي عبدالله 
 .(2)الشيخ: وإسناده ضعيف. قال: وإليه ذهب الشافعي، وأحمد، وإسحاق

 (3): "إنما جهرت" كما في رواية الحاكم رواية: "فقال" أي: ابن عباس ( وفيقاَلَ )
" ل يـَعْلَمُوا( بالخطاب. وفي رواية: "عْلَمُوات ـَلِ في ذلك الشرح ) -إن شاء الله تعالى-وسيجيء 

( أي: طريقة للشارع، فلا ينافي كونها سُنَّةٌ ( أي: قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة )أنَّـَهَا)(4)بالغيب
واجبة على قول من قال به، قال الإسماعيلي: جمع البخاري بين راويتي شعبة وسفيان وسياقهما 

 مختلف. انتهى.
فأما رواية شعبة فقد أخرجها ابن خزيمة في صحيحه والنسائي كلاهما عن محمد بن بشار شيخ  

/  (5)البخاري فيه بلفظ: "فأخذت بيده، فسألته عن ذلك فقال: نعم يا ابن أخي إنه حق وسنة"
 .(6)وللحاكم من طريق آدم عن شعبة: "فسألته فقلت: أتقرأ؟ قال: نعم، إنه حق وسنة"

سفيان فأخرجها الترمذي من طريق عبدالرحمن بن مهدي عنه بلفظ: "فقال: إنه من وأما رواية  
من طريق إبراهيم بن سعد عن أبيه بهذا  أيضًا  وأخرجه النسائي  (7)السنة، أو من تمام السنة"

                                                   
(، إسناد 589()2/89مسند الإمام الشافعي )ترتيب سنجر(، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الجنازة ) (1)

(وقال: حديث جابر 5/232ضعيف فيه إبراهيم بن أبي يحيى، وهو متروك الحديث. وضعفه النووي في المجموع)
 . -عنهمارضي الله  -سبق وذكرنا أنه ضعيف، ويغني عنه في هذه المسألة حديث ابن عباس 

 (. 8/140عمدة القاري)  (2)
 . ، وقال الذهبي: على شرطهما(1323()1/510المستدرك على الصحيحين، كتاب الجنائز ) (3)
 (. 8/139عمدة القاري)  (4)
(، من طريق محمد بن بشار، عن 1988()4/75السنن الصغرى للنسائي، كتاب الجنائز، باب الدعاء ) (5)

 إبراهيم، عن طلحة بن عبد الله، حديث صحيح، إسناده متصل، رجاله ثقات.  محمد، عن شعبة، عن سعد بن
(، من طريق آدم بن أبي إياس، ثنا شعبة، عن 1324) (1/510المستدرك على الصحيحين، كتاب الجنائز ) (6)

، وله شاهد مفسر من حديث إبراهيم بن يحيى سعد بن إبراهيم، عن طلحة بن عبد الله بن عوف
 . (1325برقم)

(، عبد 1027 3/337سنن الترمذي، أبواب الجنائز، باب ما جاء في القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب ) (7)
ابن عباس،  عنالرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان، عن سعد بن إبراهيم، عن طلحة بن عبد الله بن عوف، 

 وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

 أ/ص[200]
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، فسألته، فلما فرغ أخذت بيده، سمعناأوجهر حتى ، وسورةالإسناد وبلفظ: "فقرأ بفاتحة الكتاب 
 .(1)"وحقسنة : فقال
 عباس ابنصلى  : "يقول، أنه سمع سعيد بن أبي سعيد عجلان ابنوللحاكم من طريق  
 (2)"لتعلموا أنها سنة  إنما جهرت: ثم قال، على جنازة فجهر بالحمد. 

والعمل على : ثم قال، هذا حديث حسن صحيح: ن الترمذي لما روى هذا الحديث قالثم  إ 
وغيرهم يختارون أن يقرأ بفاتحة الكتاب بعد ،    أصحاب النبيهذا عند بعض أهل العلم من 

 .(3)وإسحاق، وأحمد، وهو قول الشافعي، التكبيرة الأولى

على سبيل الوجوب  يهل ه، ن القراءة بعد التكبيرة الأولى: إعن الشافعي (4)الترمذي ثم قال  
ر قراءة الفاتحة إلى أنه لو أخَّ وياني وغيره عن نص الشافعي حكى الرَّ ؟ أو على سبيل الاستحباب

 وحكى ابن الرفعة، دون الوجوب  الاستحبابهو وهذا يدل على أن المراد ، (5)التكبيرة الثانية جاز
 .(6)تعين القراءة عقب التكبيرة الأولى البندنيجي والقاضي حسين وإمام الحرمين والغزالي والمتوليعن 

وخالف ، قراءتها في التكبيرة الأولى  بوجوب البيانفجزم في ؛ واختلف في المسألة كلام النووي 
 .(7)إنه يجوز تأخيرها إلى التكبيرة الثانية: ذلك في الروضة  فقال

                                                   
(، من طريق إبراهيم وهو ابن سعد، 1987) (4/74السنن الصغرى للنسائي، كتاب الجنائز، باب الدعاء ) (1)

قال: حدثنا أبي، عن طلحة بن عبد الله بن عوف، قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة، حديث صحيح، 
 إسناده متصل، رجاله ثقات. 

(، وقال: هذا حديث صحيح على شرط 1323()1/510المستدرك على الصحيحين، كتاب الجنائز ) (2)
 أخرجه البخاري.  "وقد أجمعوا على أن قول الصحابي سنة حديث مسند، وله شاهد بإسناد صحيح"مسلم 

 (. 3/337سنن الترمذي، ) (3)
 ]ما حكاه الترمذي[ في عمدة القاري.  (4)
 (. 1/309الأم)  (5)
 (. 5/233المجموع)  (6)
  (.2/125روضة الطالبين)  (7)
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وكذا قال في  ، (1)فإن قرأ الفاتحة بعد تكبيرة أخرى غير الأولى جاز: وقال في شرح المهذب 
 .(2)المنهاج

، ولكن تقدم آنفًا في  الجهر والإسرارصفة القراءة بالنسبة إلىالباب ليس في حديث ثم إنه  
جهر بها، وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي  روايتي النسائي والحاكم أن ابن عباس 

 .(3)فيما إذا كانت الصلاة عليها ليلًا 

بها.  وأما النهار فاتفقوا على أنه يسر أيضًا   يسر بها ليلًا قال الشيخ زين الدين: والصحيح أنه  
ولعله جهر ببعضها، كما ، / ويجاب عن الحديث بأنه أراد بذلك إعلامهم بما يقرأ ليعلموا ذلك: قال

وكان مراده ليعرفهم ، (4)كان يسمعهم الآية أحيانا في صلاة الظهر      صح في الحديث أن النبي
 .بها في الظهر/ السورة التي كان يقرأ 

مع أن في رواية ؟ كما في غيرها من الصلوات بسورة مع الفاتحة أ الشافعية لم تقر : فإن قيل 
 .(5)"فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة: "االنسائي المذكورة آنفً 

 .(6)إن ذكر السورة فيه غير محفوظ: بأن البيهقي قال في سننه هعنفالجواب  

يخ زين شالقاله ، القول الصحيح  حكمه حكم المرفوع على، قول الصحابي من السنةثم إن  
 .(7) وفيه خلاف مشهور، الدين

                                                   
 (. 5/233المجموع)  (1)
 (. 1/59منهاج الطالبين)  (2)
 (. 5/234المجموع)  (3)
 (759()1/152صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب القراءة في الظهر ) (4)
 . (709تقدم تخريجه في)ص: (، 1987()4/74السنن الصغرى للنسائي، كتاب الجنائز، باب الدعاء ) (5)
 (. 6954()4/62السنن الكبرى، جماع أبواب التكبير على الجنائز، باب القراءة في صلاة الجنازة ) (6)
 (. 8/140عمدة القاري)  (7)

 ب/س[88]

 أ/س[201]
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 "على الجنازة بفاتحة الكتاب أقر    أن النبي "  عباس ابنوقد روى الترمذي عن  
وهذا مصير منه إلى  (1)"من السنة: "قوله  بن عباساوالصحيح عن ، لا يصح هذا: وقال

 .والله أعلم، ولعله أراد الفرق بالنسبة إلى الصراحة والاحتمال، الفرق بين الصيغتين
 .ووردت أحاديث أخر في قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة 
على  أن نقرأ     أمرنا رسول الله : "رواه ابن ماجه عنها قالت، منها حديث أم شريك 
 .(2)"بفاتحة الكتاب الجنازة 
أن نقرأ بفاتحة الكتاب على    ومنها حديث أم عفيف النهدية أنها قالت: "أمرنا النبي  
 رواه أبو نعيم.  (3)"ميتنا
  السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة : "بن سهل أنه قال ومنها حديث أبي أمامة 

 .رواه النسائي(4)"والتسليم عند الأخيرة، اثم يكبر ثلاثً ، ةالأولى بأم القرآن مخافت
 .(5)وأبو أمامة هذا صحابي: إن إسناده على شرط الشيخين قال: وقال النووي في الخلاصة 

                                                   
(، من 1026()3/336سنن الترمذي، أبواب الجنائز، باب ما جاء في القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب ) (1)

عن ابن عباس، وقال: حديث ابن عباس حديث ليس إسناده طريق إبراهيم بن عثمان، عن الحكم، عن مقسم، 
 . "بذاك القوي، إبراهيم بن عثمان هو أبو شيبة الواسطي منكر الحديث

(، من طريق أبو 1496()1/479سنن ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في القراءة على الجنازة ) (2)
، قال لضعف حماد بن جعفر؛ ، إسناده ضعيفعاصم، حدثنا حماد بن جعفر العبدي، حدثني شهر بن حوشب

 . (: لين الحديث1473()177ابن حجر في "التقريب")ص: 
(، من طريق عبد المنعم أبو شعيب البصري، ثنا الصلت بن دينار، عن 8004()6/3541معرفة الصحابة) (3)

، أم عفيف النهدية "الكبير المعجم"أبي عثمان النهدي، عن امرأة منهم يقال لها: أم عفيف، وأخرجه الطبراني في 
 (، بهذا الإسناد، قال الهيثمي: فيه عبد المنعم أبو سعيد، وهو ضعيف. 410()25/168)
(، من طريق الليث، عن ابن 1989) (4/75السنن الصغرى للنسائي، كتاب الجنائز، باب الدعاء ) (4)

تدرك، كتاب الجنائز، سناده متصل ورجاله ثقات، وأخرجه الحاكم في مسإشهاب، عن أبي أمامة، 
يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني أبو أمامة، هذا حديث صحيح على طريق:  (، من1331()1/512)

 شرط الشيخين. 
خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام، المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي  (5)

بيروت، الطبعة:  –لبنان  -هـ(، حققه وخرج أحاديثه: حسين إسماعيل الجمل، مؤسسة الرسالة 676)المتوفى: 
 (. 2/975م)1997 -هـ 1418الاولى، 
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أبو : ، وقال الذهبي(2)فليست له صحبة     النبي (1)روايةلم يعقل : شيخ زين الدينالوقال  
 (3). ، وحديثه مرسل   سماه رسول الله، اسمه أسعد، أمامة بن سهل بن حنيف

قرأ على جنازة بفاتحة    عبد الله بن مسعودأن : "وروى ابن أبي شيبة عن رجل من همدان 
 .(4)"الكتاب
  صليت خلف الحسن بن علي : قال، ان الحذاءفهمن حديث أبي ال أيضًا  وروى  

 .(5)"قرأت عليها بفاتحة الكتاب : "قال؟ كيف صنعت: على جنازة فقلت له
 .(6)"كان الحسن بن أبي الحسن يقرأ بالفاتحة في كل تكبيرة على الجنازة: "وعن ابن عون 
قرأ في التكبيرتين الأوليين : اوقال الضحاك، هذا قول شهر بن حوشب: و وقال ابن بطال 

 .(8)وكان مكحول يفعل ذلك (7)"بفاتحة الكتاب

                                                   
 [. برؤية] (1)
 (. 8/140عمدة القاري)  (2)
الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن  (3)

 -المحقق: محمد عوامة أحمد محمد نمر الخطيب، دار القبلة للثقافة الإسلامية ، هـ(748قاَيْماز الذهبي )المتوفى: 
 (. 1/241م) 1992 -هـ  1413مؤسسة علوم القرآن، جدة، الطبعة: الأولى، 

(، من 11394()2/492مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، من كان يقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب ) (4)
وكيع، عن هشام الدستوائي، عن قتادة، عن رجل، من همدان، عن ابن ومسعود، وأخرجه ابن المنذر في 

 بهذا الإسناد.  (3167()5/438الأوسط، 
(، من 11393()2/492بة، كتاب الجنائز، من كان يقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب )مصنف ابن أبي شي (5)

 طريق عمر بن عامر، عن أبي رجاء، عن أبي الفهان الحذاء. 
(، من 11395()2/492مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، من كان يقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب ) (6)

 عون، عن الحسن.  طريق وكيع، عن أزهر السمان، عن ابن
(من 11396()2/492مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، من كان يقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب ) (7)

 طريق وكيع، عن سلمة، عن الضحاك. 
(، من 11398() 2/492مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، من كان يقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب ) (8)

 طريق عبد الأعلى، عن برد، عن مكحول. 
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قرأ عليه " عمرأن الذي كان صلى على أبي بكر أو   عمر وعن فضالة مولى 
 .(1)"بفاتحة الكتاب

 .(3)أنهما كانا يقرآن عليها بالفاتحة (2)الزبير وعثمان بن حنيف روي عن ابن: وقال ابن بطال 

ون بأم أكانوا يقر  وبلغنا أن أبا بكر وغيره من الصحابة : وفي كتاب الجنائز للمزني 
 .(4)القرآن عليها

رفع ، فقرأ في التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب وسورة قصيرة"صلى المسور بن مخرمة : وفي المحلى
ولكني أردت أن أعلمكم أن ، عجماء هذه الصلاة كونيلا أجهل أن : فلما فرغ قال، / بهما صوته
 ".فيها قراءة

 .(5)"كانوا يقرأون بالفاتحة   أنهم" ة وأنس وأبي هرير وروي عن أبي الدرداء 

 .قراءة في صلاة الجنازة قد ذكر في أول الباب عن جماعة من الصحابة والتابعين أن لاو 

وأن ما لا ركوع فيه لا قراءة  " ولا قراءةقولًا      لم يوقت فيها النبي: " وعن ابن مسعود
 .(6)فيه، كسجود التلاوة

: وقال، وبترك التشهد، واستدل الطحاوي على ترك القراءة في الأولى بتركها في باقي التكبيرات
 (7). كان على وجه الدعاء لا على وجه التلاوة    لعل قراءة من قرأ الفاتحة من الصحابة

                                                   
(، عن 11403() 2/492مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، من كان يقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب ) (1)

 لة. شريك، عن أبي هاشم الواسطي، عن فضا
 ]حبيب[ في شرح ابن بطال.  (2)
 (. 3/316شرح صحيح البخارى لابن بطال)  (3)
 (. 8/141عمدة القاري) (4)
 . (3/352المحلى بالآثار) (5)
 . (2/362المغني)  (6)
 (. 370()1/393مختصر اختلاف العلماء)  (7)

 أ/ص[202]
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صلى رسول " (1)، يقول: لم عن عوف بن مالك )فائدة( ومن الدعاء للميت ما رواه مس
وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه،  على جنازة، فحفظت من دعائه   الله 

الثوب الأبيض ونقه من الخطايا كما نقيت ، واغسله بالماء والثلج والبردوأكرم نزله، ووسع مدخله، 
وأدخله الجنة ، ا من زوجها خيرً وزوجً ، ا من أهله خيرً وأهلًا ، ا من دارها خيرً وأبدله دارً ، من الدنس

 .(2)"حتى تمنيت أن أكون ذلك الميت -ومن عذاب النارأ-وأعذه من عذاب القبر 

: فقال، على جنازة    صلى رسول الله: "قال  أبي هريرة وروى أبو داود من حديث 
للهم من أحييته منا ، اوشاهدنا وغائبنا، وأنثانا، وذكرنا، وكبيرنا، وصغيرنا، وميتنا، غفر لحينااللهم ا

 (3)"بعدهولا تضلنا ، للهم لا تحرمنا أجره، اومن توفيته منا فتوفه على الإسلام، الإيمان علىفأحيه 

على رجل من     صلى بنا رسول الله: "قال  عن واثلة بن الأسقع أيضًا  وروى 
 -قال عبد الرحمن "فقه من عذاب القبر، إن فلان بن فلان في ذمتك (4): فسمعته يقول، المسلمين

وأنت أهل الوفاء ، وعذاب النار من فتنة القبر ه  فق  ، ذمتك وحبل جواركفي : "-شيخ أبي داود
 .والحبل العهد والميثاق (6)"نك أنت الغفور الرحيمإللهم اغفر له وارحمه ، ا(5)والحق

                                                   
 . في ب [فيقول] (1)
 (. 963()2/662صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب الدعاء للميت في الصلاة ) (2)
(، موسى بن مروان الرقي، عن 3201()3/211سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب الدعاء للميت ) (3)

شعيب، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثيبر، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، إسناده حسن رجاله ثقات عدا، 
 . (7009()553، ينظر ترجمته في "التقريب")ص: بن مروان التمارموسى 

 . سقط من أصل الحديث [اللهم] (4)
 الحمد (5)
(، من طريق الوليد، عن مروان بن 3202()3/211سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب الدعاء للميت ) (6)

قال ت عدا مروان بن جناح الأموي جناح، عن يونس بن ميسرة، عن واثلة بن الأسقع، إسناده حسن رجاله ثقا
 (7/343وأخرجه ابن حبان في صحيحه). لا بأس به(: 6566(  )525ابن حجر في "التقريب" )ص: 

 ( بهذا الإسناد. 3074)
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إذا      كان رسول الله: قال، عن أبيه، وروى الترمذي من حديث أبي إبراهيم الأشهلي 
وذكرنا ، / وصغيرنا وكبيرنا، وشاهدنا وغائبنا، لحينا وميتنا غفراللهم ا " :قال، صلى على الجنازة

 .(1)البخاري عن اسم أبي إبراهيم الأشهلي فلم يعرفه  قال الترمذي سألت محمدا يعني "وأنثانا

إذا قام يصلي      كان رسول الله  : "وروى الحاكم في المستدرك  من حديث يزيد بن ركانة 
ا إن كان محسنً ، وأنت غني عن عذابه، إلى رحمتك حتاجاوابن عبدك ، للهم عبدك: اعلى الجنازة قال

 .(3)"ا فتجاوز عنهوإن كان مسيئً ، إحسانه (2)فيفزد 

  قال رسول الله: قال،  الدعوات من حديث علي بن أبي طالب في (4)المستغفري/  وروى 
 " :ماض فيه ، للهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك: ايا على إذا صليت على جنازة فقل

نزله  ، وأكرم وألحقه بنبيه، للهم لقنه حجته. ازارك وأنت خير مزور، اا مذكورً شيئً ن ولم يك، حكمك
وكان يشهد أن ، فإنه افتقر إليك واستغنيت عنه، بالقول الثابتوثبته ، عليه مدخله ووسع، في قبره

 وإذا صليت على امرأة فقل: يا علي. للهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، افاغفر له  لا إله إلا أنت
، جئناك شفعاء لها، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، أنت خلقتها وأنت أحييتها وأنت أمتها اللهم 

جعل اللهم : اوإذا صليت على طفل فقل: يا علي. لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدهاللهم ، اغفر لهاا

                                                   
(من طريق، يحيى بن 1024()3/334سنن الترمذي، أبواب الجنائز، باب ما يقول في الصلاة على الميت ) (1) 

 شهلي، عن  أبيه، وقال: "حديث والد أبي إبراهيم حديث حسن صحيح". أبي كثير عن أبو إبراهيم الأ
 )في( سقط من ب  (2)
(، من طريق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن يزيد بن عبد الله 1328()1/511المستدرك على الصحيحين) (3)

ويزيد بن ركانة وأبوه ركانة بن عبد يزيد صحابيان من بني »بن ركانة بن المطلب، وقال: هذا إسناد صحيح 
 . ووافقه الذهبي «المطلب بن عبد مناف، ولم يخرجاه

 المعتزّ بن محمد بن المستغفر بن الفتح بن إدريس، الحافظ أبو العبّاس المستغفريّ هو: جعفر بن محمد بن  (4)
 (. 42()9/516هـ[، تاريخ الإسلام) 432النَّسَفيّ. ]المتوفى: 

 أ/س[202]

 ب/ص[88]
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أعقب والديه الجنة إنك على كل شيء ، اا وسدادً واجعله لهما نورً ، اواجعله لهما فرطً ، الأبويه سلفً 
 .(1)"قدير

علمهم الصلاة على      أن النبي، عن أبيهة، عبد الله بن حارث  وروى الطبراني من حديث 
للهم هذا عبدك فلان ، اوألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، وأمواتنا، غفر لأحيائنااللهم : " االميت

 .(2)"فاغفر لنا وله، وأنت أعلم به، خيرا  إلا به علمنبن فلان لا 

"أنه صلى على  من طريق شرحبيل بن سعد، عن ابن عباس  أيضًا  وروى الحاكم  
، اللهم عبدك: ثم قال،     ثم صلى على النبيجنازة بالأبواء فكبر، ثم قرأ الفاتحة رافعًا صوته، 

ا وإن كان مخطئَ ، ا فزكهزاكيَ   إن كان، عذابه وأنت غني عن، ا إلى رحمتكأصبح فقيرً ، وابن عبدك
يا أيها : ثم انصرف فقال، كبيراتت ثم كبر ثلاث. ولا تضلنا بعده، اللهم لا تحرمنا أجره، فاغفر له

شرحبيل لم يحتج به : الحاكم  قال "إلا لتعلموا أنها سنة -أي: جهرا -انالناس إني لم أقرأ عل
. ثم إن رجال (3)في توثيقه/ وشرحبيل مختلف ، وإنما أخرجته لأنه مفسر للطرق المتقدمة؛ الشيخان

                                                   
 (. 8/141عمدة القاري)  (1)
يق ليث بن أبي سليم، عن علقمة بن (من طر 5913()6/97المعجم لأوسط، باب الميم، من اسمه: محمد ) (2)

(: رواه الطبراني في والأوسط، 4166()3/33مرثد، عن عبد الله بن الحارث، عن أبيه، قال الهيثمي في المجمع)
 لكنه مدلس. ؛ وفيه ليث بن أبي سليم، وهو ثقة

(، من طريق سعيد بن أبي مريم، ثنا موسى بن 1329()1/512المستدرك على الصحيحين، كتاب الجنائز) (3)
يعقوب الزمعي، حدثني شرحبيل بن سعد وقال: لم يحتج الشيخان بشرحبيل بن سعد، وهو من تابعي أهل 

، ، وهذا حديث مفسرا للأحاديث التي قدمنا، فإنها مختصرة مجملةالمدينة، وإنما أخرجت هذا الحديث شاهدً 
فيه شرحبيل بن ، . إسناد ضعيفوقال الذهبي: رواه سعيد ابن أبي مريم عنه ولم يحتجا بشرحبيل وأخرجته شاهدًا

 (، بهذا الإسناد. 6980()4/69وهو ضعيف الحديث، وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى)، سعد الخطمي

 أ/ص[202]
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أخرج متنه أبو داود والترمذي بمعناه، وقال: حديث الباب ما بين بصري واسطي ومدني وكوفي، وقد 
 .(1)حسن صحيح كما مر والنسائي كلهم في الجنائز

  

                                                   
(. * 1027()3/337ءة على الجنازة بفاتحة الكتاب )سنن الترمذي، أبواب الجنائز، باب ما جاء في القرا (1)

(*السنن الصغرى للنسائي، كتاب 3198()3/210سنن أبي داود، كتاب الجنائز باب ما يقرأ على الجنازة )
 (. 1987()4/74الجنائز، باب الدعاء )



718 

 

 باب الصَّلََةِ عَلَى الْقَبْرِ بَـعْدَمَا يدُْفَنُ.

مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 

ثَـنَا شُعْبَةُ قاَلَ  - 1331 هَال  حَدَّ ثَـنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنـْ ثنَِى : حَدَّ : قاَلَ . سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِىُّ حَدَّ
: عَلَى قَـبْر  مَنْبُوذ  فأََمَّهُمْ وَصَلَّوْا خَلْفَهُ. قُـلْتُ  أَخْبـَرَنِى مَنْ مَرَّ مَعَ النَّبِى  : سَمِعْتُ الشَّعْبِىَّ قاَلَ 

ثَكَ هَذَا ياَ أبَاَ عَمْر و  رضى الله عنهما. -عَبَّاس   ابنُ : قاَلَ ؟ مَنْ حَدَّ

 :لشَّار حُ قاَلَ ا

( أي: بعد دفن الميت، فكلمة ما مصدرية، الصَّلََةِ عَلَى الْقَبْرِ بَـعْدَمَا يدُْفَنُ )(1)( جوازباب)
وإليه ذهب بعض العلماء، ومنعه النخعي ومالك وأبو حنيفة، وعنهم: إن دفن قبل أن يصلى عليه 

 .(3)وقد مر التفصيل في ذلك في باب: "صفوف الصبيان مع الرجال" (2)شرع وإلا فلا

هَال  )  ثَـنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنـْ ثَـنَا شُعْبَةُ ( بكسر الميم قال: )(4)حَدَّ : قاَلَ ( أي: ابن الحجاج )حَدَّ
ثنَِى عامر بن شراحيل ( سَمِعْتُ الشَّعْبِىَّ : سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِىُّ قاَلَ ) (6)وفي رواية أخبرني (5)(حَدَّ

( بتنوين قبر، وتوصيفه بمنبوذ أي: في ناحية عَلَى قَـبْر  مَنْبُوذ   أَخْبـَرَنِى مَنْ مَرَّ مَعَ النَّبِى  : قاَلَ )
 أي: قبر لقيط. (7)عن القبور، ويروي بإضافة قبر إلى منبوذ

                                                   
 .)بالتنوين(في ب بدل )جواز( (1)
 (. 2/352الإشراف على مذاهب العلماء)  (2)
 . ( 631انظر )ص: (3)
هو: حجاج بن المنهال الأنماطي، أبو محمد السلمي مولاهم البصري، ثقة فاضل، من التاسعة، مات سنة  (4)

 (. 1137()1/153ست عشرة أو سبع عشرة ومائتين، تقريب التهذيب)
 . في ب [بالإفراد] (5)
 (. 2/432إرشاد الساري)  (6)
 (. 2/432إرشاد الساري)  (7)
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ثَكَ ( للشعبي )قُـلْتُ ) ( قال الشيباني:وَصَلَّوْا خَلْفَهُ ) (1)عليه    ( رسول الله فأََمَّهُمْ )  مَنْ حَدَّ
( وفي الأوسط للطبراني عن ابن عَبَّاس   : ( حدثني به )قاَلَ ؟ ياَ أبَاَ عَمْر و( الحديث )هَذَا

 .(2)الشيباني: " أنه صلى عليه بعد ما دفن بليلتين" وقال: ابن إسماعيل بن زكريا، تفرد بذلك
 .(3)ورواه الدار قطني من طريق هريم بن سيفان، عن الشيباني، فقال: "بعد موته بثلاث" 
ومن طريق بشر بن آدم، عن أبي عاصم، عن سفيان الثوري، عن الشيباني، فقال: "بعد  
 .(4)شهر"
قال الحافظ العسقلاني: وهذه روايات شاذة وسياق الطرق الصحيحة يدل على أنه صلى عليه  

 والله أعلم. (5)دفنهفي صبيحة 
مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 

ثَـنَا حَمَّادُ بْنُ زيَْد  عَنْ ثاَبِت  عَنْ أبَِى راَفِع  عَنْ أبَِى  - 1337 ثَـنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّ حَدَّ
رَةَ  الْمَسْجِدَ فَمَاتَ، وَلَمْ يَـعْلَمِ كَانَ يَـقُمُّ   -رجَُلَا أَوِ امْرَأَةا  -أَنَّ أَسْوَدَ  -رضى الله عنه  -هُرَيْـ
مَاتَ ياَ رَسُولَ : قاَلوُا«. مَا فَـعَلَ ذَلِكَ الِإنْسَانُ؟ » : بِمَوْتهِِ فَذكََرَهُ ذَاتَ يَـوْم  فَـقَالَ  النَّبِىُّ 

                                                   
 ]عليه[ سقط من ب.  (1)
من طريق إسماعيل بن زكريا، عن الشيباني،  (802()1/245المعجم الأوسط، باب الألف، من اسمه أحمد ) (2)

، قال ابن حجر في "التقريب")ص: عن الشعبي، إسناده حسن رجاله ثقات عدا إسماعيل بن زكريا الخلقاني
 . صدوق يخطىء قليلًا  (445()107

هريم بن سفيان، عن  من طريق (1846()2/445كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر )سنن الدار قطني،   (3)
 الشيباني، عن الشعبي، عن ابن عباس، إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين. 

(، من طريق بشر بن آدم، ثنا 1847()2/445سنن الدار قطني، كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر ) (4)
ن سفيان، عن الشيباني، عن الشعبي، عن ابن عباس، وقال: تفرد به بشر بن آدم، وخالفه غيره أبو عاصم، ع

( بهذا الإسناد، وأخرجه 7004()4/75عن أبي عاصم. وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى)
غائب، فلّما قدم  -    -(، من حديث ابن المسيب: أن أم سعد ماتت والنبي 1038()2/347الترمذي)

ورواه البيهقي وإسناده (: 2/253وقال ابن حجر في "التلخيص الحبير")صلى عليها، وقد مضى لذلك شهر، 
 مرسل صحيح. 

 (. 3/205فتح الباري)  (5)
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تُمُونِى » : اللَّهِ. قاَلَ  » : فَحَقَرُوا شَأْنهَُ. قاَلَ : إِنَّهُ كَانَ كَذَا وكََذَا قِصَّتَهُ. قاَلَ : فَـقَالُوا«. أَفَلََ آذَنْـ
رَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ.«. فَدُلُّونِى عَلَى قَـبْرهِِ  بـْ  فأَتََى قَـ

 :قاَلَ الشَّار حُ 

ثَـنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ ) ( أبو النعمان السدوسي البصري الملقب بعارم، بالعين والراء حَدَّ
ثَـنَا حَمَّادُ بْنُ المهملتين، قال: ) ( بالراء عَنْ أبَِى راَفِع  ( هو البناني )عَنْ ثاَبِت  ( هو ابن درهم )زيَْد  حَدَّ

رَةَ المهملة )(1)والفاء و ( بالنصب بدلًا عن أسود، ويروى جُلَا رَ  أَنَّ أَسْوَدَ  - -عَنْ أبَِى هُرَيْـ
( أي: يَـقُمُّ الْمَسْجِدَ كَانَ ) أيضًا  ( بالوجهين فيه أَوِ امْرَأَةا ) (2)بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف

يكنسه، وفي رواية: "كان يقم في المسجد" وفي أخرى: "كان يكون في المسجد يقم المسجد من 
 أي: الكناسة والمقمة المكنسة. (3)القمامة"

( من باب إضافة المسمى إلى اسمه أو بِمَوْتهِِ فَذكََرَهُ ذَاتَ يَـوْم   فَمَاتَ، وَلَمْ يَـعْلَمِ النَّبِىُّ ) 
 لفظه ذات مقحمة.

مَاتَ ياَ /  )(5)بالفاء(4)( وفي رواية: "فقالوا" : قاَلُوا؟ مَا فَـعَلَ ذَلِكَ الِإنْسَانُ ):    (فَـقَالَ ) 
تُمُونِى» : رَسُولَ اللَّهِ. قاَلَ  ( إِنَّهُ كَانَ كَذَا وكََذَا قِصَّتَهُ : فَـقَالُوا)أَي: أفَلا أعلمتموني؟ ( أَفَلََ آذَنْـ

 .(6)منصوب بمقدر أي: ذكروا قصته، وفي رواية سقط لفظ: "قصته"

                                                   
 . ]العين[ سقط من أ (1)
 (. 8/142عمدة القاري) (2)
 (. 8/142عمدة القاري) (3)
 (. 8/142عمدة القاري) (4)
 ء[ سقط من ب. ]بالفا (5)
 (. 2/433إرشاد الساري)  (6)

 أ/س[203]



721 

 

في    ( ولا ينافي ذلك ما سبق من التعليل بأنهم كرهوا أن يوقظوا فَحَقَرُوا شَأْنهَُ : قاَلَ ) 
 الظلمة خوف المشقة؛ إذ لا تنافي بين التعليلين.

بْرهِِ عَلَى ( بضم الدال من الدلالة )فَدُلُّونِى: )   ( قاَلَ ) رَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ ( فدلوه )قَـ بـْ ( فأَتََى قَـ
وهذا هو موضع الترجمة، وزاد ابن حبان في هذا الحديث في رواية حماد بن سلمة، عن ثابت: " ثم 

 .(1)"إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها عليهم بصلاتي -  يعني  -قال: 

على قبر الأسود المذكور بسبب أنهم حقروا شأنه، وفي رواية ابن   (2) فإن قيل: إن صلاته  
 حبان أن صلاته عليه بسبب أن قبره مملوء ظلمة.

فالجواب: أنه لا تنافي؛ إذ الحكم يثبت بعلتين وأكثر، لا يقال: إن الصلاة على القبر من  
/ على القبر بيان جواز ذلك لغيره،    ؛ لأن في ترك الإنكار على من صلى معه   خصائصه 

 .(3)وأنه ليس ذلك من خصائصه، قاله ابن حبان

، وقد مر الكلام في (4)وتُـعُقِّبَ بأن الذي يقع بالتبعية لا ينتهض دليلًا للأصالة. والله أعلم 
  . (5)الصلاة على القبر مستقصي في باب: "صفوف الصبيان مع الرجال"

                                                   
(، من طريق حماد بن 3086()7/355صحيح ابن حبان، كتاب الجنائز، فصل في الصلاة على الجنازة ) (1)

سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة، وأخرجه البخاري بهذا الإسناد في صحيحه، كتاب الصلاة، باب  
 (، بهذا الإسناد. 458()1/99كنس المسجد)

(2)  سقط من  ب 
اب الجنائز، فصل في الصلاة على الجنازة، ذكر الخبر الدال على أن العلة في صلاة صحيح ابن حبان، كت (3)

 (. 3087()7/356على القبر، لم يكن دعاؤه وحده دون دعاء أمته ) -   -المصطفى 
 (. 3/205فتح الباري)  (4)
 راجع )ص: (.  (5)

 ب/س[89]
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 باَبُ الْمَي تُ يَسْمَعُ خَفْقَ النـ عَالِ.

مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 
ثَـنَا  - 1331 ثَـنَا سَعِيدٌ قاَلَ حَدَّ ثَـنَا عَبْدُ الَأعْلَى حَدَّ ثَـنَا ابن: وَقاَلَ لِى خَلِيفَةُ : عَيَّاشٌ حَدَّ  حَدَّ

ثَـنَا سَعِيدٌ عَنْ قَـتَادَةَ عَنْ أنََس   الْعَبْدُ إِذَا وُضِعَ فِى » : قاَلَ  عَنِ النَّبِى   -رضى الله عنه  -زرُيَْع  حَدَّ
مَا  : نعَِالِهِمْ، أتَاَهُ مَلَكَانِ فأََقـْعَدَاهُ فَـيـَقُولًَنِ لَهُ   أَصْحَابهُُ حَتَّى إِنَّهُ ليََسْمَعُ قَـرْعَ  قَـبْرهِِ، وَتُـوُل ىَ وَذَهَبَ 

فَـيـَقُولُ أَشْهَدُ أنََّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولهُُ.  -عليه وسلم  صلى الله -كُنْتَ تَـقُولُ فِى هَذَا الرَّجُلِ مُحَمَّد  
ا مِنَ الْجَنَّةِ  انْظرُْ : فَـيـُقَالُ  : فَـيـَرَاهُمَا جَمِيعاا قاَلَ النَّبِىُّ  -إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ، أبَْدَلَكَ اللَّهُ بهِِ مَقْعَدا

وَلًَ  لًَ دَريَْتَ : لًَ أَدْرِى، كُنْتُ أَقُولُ مَا يَـقُولُ النَّاسُ. فَـيـُقَالُ : فَـيـَقُولُ  –أَوِ الْمُنَافِقُ  -وَأَمَّا الْكَافِرُ  -
لًَّ الثّـَقَلَيْنِ تَـلَيْتَ. ثَمَّ يُضْرَبُ بِمِطْرَقَة  مِنْ حَدِيد  ضَرْبةَا بَـيْنَ أُذُنَـيْهِ، فَـيَصِيحُ صَيْحَةا يَسْمَعُهَا مَنْ يلَِيهِ إِ 

.» 
 :قاَلَ الشَّار حُ 

وسكون الفاء ثم قاف؛ أي: ( بفتح الخاء المعجمة الْمَي تُ يَسْمَعُ خَفْقَ النـ عَالِ (  بالتنوين )باَبٌ ) 
 صوت نعال الأحياء من الذين باشروا دفنه وغيرهم عند دوسها على الأرض.

قال الزين ابن المنير: إن المؤلف ترجم بهذه الترجمة ليجعله أول آداب الدفن؛ من التزام الوقار  
 (1). بشدة الوطء عليها كما يلزم ذلك مع الحي النائمواجتناب اللغط وقرع الأرض  

وهو ما رواه أحمد  "الخفق: "ولفظ المتن بالقرع إشارة إلى ما ورد في بعض طرقه بلفظوترجم بالخفق،  
 .(2)"نه ليسمع خفق نعالهمإو : "ثناء حديث طويل فيهأفي   وأبو داود من حديث البراء بن عازب

أن الميت : "  عن النبي   عن أبي هريرة، عن أبيه، وروى إسماعيل بن عبد الرحمن السدي 
 .اأخرجه البزار وابن حبان في صحيحه هكذا مختصرً  (3)"ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين
                                                   

 (. 3/206فتح الباري)  (1)
(، من طريق 4753()4/239سنن أبي داود، كتاب السنة، باب في المسألة في القبر وعذاب القبر ) (2)

. * مسند الإمام أحمد بن ثقاتعن البراء بن عازب، إسناده صحيح، رجاله  الأعمش، عن المنهال، عن زاذان
 (، عن أبي معاوية، بهذا الإسناد. 18614()30/576حنبل، حديث البراء بن عازب )

(. صحيح ابن حبان، كتاب الجنائز، فصل 9715()17/130مسند البزار، مسند أبي حمزة أنس بن مالك ) (3)
(، (، من طريق وكيع، عن سفيان الثوري، عن السدي عن أبيه، عن 3118()7/388في أحوال الميت في قبره )

لم يرو عنه غير ابنه، ولم يوثقه  -وهو عبد الرحمن بن أبي كريمة -أبي هريرة، إسناده ضعيف. والد إسماعيل السدي
 تابع=
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 وه ،  عن أبي هريرة، عن أبي سلمة، عمرو  من طريق محمد بن أيضًا  بن حبان اوأخرج  
 .(1)طويلفي حديث 

ثَـنَا عَيَّاشٌ )  وبالشين المعجمة، هو ابن الوليد الرقام قال: ( بفتح المهملة وتشديد التحتية (2)حَدَّ
ثَـنَا عَبْدُ الَأعْلَى)  ( هو ابن عبد الأعلى / السامي بالسين المهملة.(3)حَدَّ

ثَـنَا سَعِيدٌ قال: )  ( بالمعجمة (1): وَقاَلَ لِى خَلِيفَةُ (4)قاَلَ )( هو ابن أبي عروبة قال المؤلف: حَدَّ
 وتشديد التحتية.والفاء، هو ابن الخياط بفتح المعجمة 

ثَـنَا ابنقال: )  ( بضم الزاي مصغراً، وفي رواية: "حدثنا ابن زريع" بحذف زرُيَْع  يزيد  حَدَّ
 .(6)"يزيد"

ثَـنَا سَعِيدٌ قال: )   تَادَةَ ( هو ابن أبي عروبة السابق ذكره )حَدَّ عَنْ ( أي: ابن دعامة )عَنْ قَـ
بْرهِِ (أي: المؤمن المخلص )الْعَبْدُ : قاَلَ  عَنِ النَّبِى  )  ( هو ابن مالكأنََس   ( إِذَا وُضِعَ فِى قَـ

                                                   
ثقات، وله  رجاله، وباقي (3990()349)ص: كما قال الحافظ في "التقريب"،  غير المؤلف، فهو مجهول الحال

( من طريق محمد بن عبد الله 9715()17/130طرق يتقوى بها الحديث، مسند أبي حمزة أنس بن مالك )
 المخرمي، بهذا الإسناد. 

صحيح ابن حبان، كتاب الجنائز، ذكر الخبر المدحض، قول من زعم أن الميت إذا وضع في قبره لا يحرك منه  (1)
( بهذا الإسناد، 1404()1/536) (، وأخرجه الحاكم في المستدرك3113() 7/388شيء إلى أن يبلى )

، من اسمه وقال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه"، * المعجم الأوسط، باب الألف
(: رواه الطبراني في الأوسط، وإسناده 4270()3/52)" المجمع"( وقال الهيثمي في 2630()3/105إبراهيم)
 حسن.

، ويقال: ابن الوليد بن الأزرق، أبو النجم البصري، نزيل أذنة، ثقة، من الحادية عشرة، هو: عيَّاا بن الأزرق (2)
 (. 5267()436ثلاثين  ومائتين، تقريب التهذيب)ص: مات سنة سبع و 

، أبو محمد، من الثامنة مات سنة تسع وثمانين ومائة، هو: عبد الأعلى بن عبد الأعلى البصري السامي (3)
 (. 3734()331تقريب التهذيب)ص: 

 ( )قال(سقط من أصل البخاري4)
، أبو عمر البصري، لقبه شباب، صدوق، ربما أخطأ هو: خليفة بن خياط بن خليفة بن خياط العُصفُري( 5)

 (. 1743()195مات سنة أربعين ومائتين، تقريب التهذيب)ص: ، من العاشرة، خبارياً علامةإوكان 
 (. 1337()2/433(  إرشاد الساري)6)

 أ/ص[203]
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( من باب تنازع وَذَهَبَ أَصْحَابهُُ ( على البناء للفاعل أي: أدبر )ىَ لَّ وَ وَت ـَعلى البناء للمفعول )
الفعلين في الفاعل. وقال ابن التين: إنه كرر اللفظ والمعنى واحد. وتُـعُقِّبَ بأن التولي هو: الإعراض 

 .(1)بار، ولا يستلزم الذهابوالإد

" بضم أوله والواو وكسر اللام على   وقال الحافظ العسقلاني: رأيت مضبوطاً بخط معتمد "وتُولىِّ
 .(2)البناء للمفعول أي: تولى أمره أي: الميت

 فليتأمل. (3)وتعقبه العيني: بأنه لا يعتمد على هذا. انتهى 
( حَتَّى إِنَّهُ وهو الموجود في جميع الروايات عند مسلم وغيره ) (4)وفي رواية: "وتولى عنه أصحابه"

 أي: الميت.
وهمزة "إن" مكسورة لوقوعها بعد حتى الابتدائية؛ كقولهم: "مرض فلان حتى إنهم لا يرجونه"  

، وزاد الدماميني ووجود لام الابتداء المانع من الفتح في قوله (5)قاله الزركشي والبرماوي وغيرهما
 .(6)( أي: نعال الناس الذين حول قبره من الذين باشروا دفنه وغيرهمسْمَعُ قَـرْعَ نعَِالِهِمْ ليََ )

، فكأن أصحاب النعال إذا ضربوا (7)وقرع النعال صوتها عند المشي، والقرع في الأصل الضرب 
ا في حديث ( بفتح اللام، وهما المنكر والنكير، كما فسر أتَاَهُ مَلَكَانِ الأرض بها خرج منها صوت )

أبي هريرة وغيره، وسميا بذلك؛ لأن خلقهما لا يشبه خلق الآدميين ولا خلق الملائكة ولا خلق 
مفرد بديع وليس في خلقهما أنس الناظرين إليهما، أسودان  ما خلقلهبل ؛ ولا خلق الهوامالبهائم  
ق في البرزخ، من قبل أن جعلهما الله تعالى تكرمة للمؤمن ليثبته ويبصره، وهتكا لسر المنافأزرقان، 

                                                   
 (. 2/434(  عمدة القاري)1)
 (. 3/206(  فتح الباري)2)
 (. 2/434(  عمدة القاري)3)
( صحيح مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه، وإثبات 4)

 (. 2870()4/2200عذاب القبر والتعوذ منه )
 (. 321ر الدين الزركشيّ)(  التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح لبد5)
 (. 271(  مصابيح الجامع)6)
 (. 4/45( النهاية في غريب الحديث والأثر]قَـرعََ [)7)
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يبعث، حتى يحل عليه العذاب الأليم، وأعاذنا الله من ذلك بوجهه الكريم ونبيه الرؤوف الرحيم، 
 .(1)وسميا: فتاني القبر؛ لأن في سؤالهما / انتهاراً، وفي خلقهما صعوبة

عَدَاهُ )   وهذا يبطل قول من فرق قال الكرماني: وهما مترادفان، ( أي: أجلساه غير فزع، فأَقَـْ
هذا وأنت خبير بأن استعمال الإقعاد  (2)بينهما بأن القعود هو عن القيام، والجلوس عن اضطجاع

 موضع الإجلاس لا يمنع الفرق المذكور.
 ( بالجر عطف بيان، أو بدل من سابقهمَا كُنْتَ تَـقُولُ فِى هَذَا الرَّجُلِ مُحَمَّد  : فَـيـَقُولًَنِ لَهُ ) 

، وإنما عبر بعبارة هذا الرجل التي ليس فيها تعظيم وتوقير امتحاناً للمسؤول؛ لئلا يتلقن   : يأ

 .[27]إبراهيم: (   ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ) ولكن تعظيمه عن عبارة  القائل 

من أو غيرهما:  أي: فيقول له الملكان (: أَشْهَدُ أنََّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولهُُ. فَـيُـقَالُ : فَـيـَقُولُ ) 
ا مِنَ الْجَنَّةِ )الملائكة  : فَـيـَرَاهُمَا قاَلَ النَّبِىُّ  -انْظرُْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ، أبَْدَلَكَ اللَّهُ بِهِ مَقْعَدا
النار وأدخلنا الجنة  ( أي: المقعدين اللذين أحدهما من الجنة والآخر من النار، أعاذنا الله منجَمِيعاا

 مع الأبرار.

والمراد بالمنافق الذي يقر بلسانه ولا يصدق الراوي،  من ( شكأَوِ الْمُنَافِقُ  -وَأَمَّا الْكَافِرُ )  
يـَقُولُ ، كما في رواية الترمذي )تعين المنافقيفبقلبه، ولكن الظاهر أن الكافر لا يقول المقالة الآتية  : فَـ

( لًَ دَريَْتَ أو غيرهما: )له الملكان، ( أي: فيقول : قُولُ مَا يَـقُولُ النَّاسُ. فَـيُـقَالُ لًَ أَدْرِى، كُنْتُ أَ 
بعد اللام المفتوحة، وأصله: تلوت، بالواو. يقال:   ( بالمثناة التحتية الساكنةوَلًَ تَـلَيْتَ بفتح الراء )

، قاله ابن داريا ولا تاليا تلا يتلو القرآن، لكنه قال: تليت بالياء للازدواج مع دريت أي: لا كنت
 .(3)بطال

                                                   
  (3/226 .)  -( نوادر الأصول في أحاديث الرسول 1)
 (. 7/117(  كواكب الدراري)2)
 (. 3/321( شرح صحيح البخارى لابن بطال)3)
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بالاستدلال، ولا اتبعت العلماء بالتقليد  الفائق: أي: لا علمت بنفسكالزمخشري في  وقال 
 ولا باتباعك العلماء.تنتفع بدرايتك أي: لم ، (1)فيما يقولون

أي: لم تتل القرآن فلم تنتفع  (2)"لا دريت ولا تلوت"  وفي مسند أحمد في حديث البراء: 
 بدرايتك / ولا تلاوتك؛ كما قال: "فلا صدق ولا صلى".

وقال الخطابي:  (4)لا اتبعت ما تدري، وقال القزاز: (3)وقال الداودي: معناه لا اتبعت الحق 
على وزن افتعلت من قولك ما ألوته  ائـْتـَلَيتهكذا يروي المحدثون: تليت، وهو غلط، والصواب: 

 ويقال: لا آلو كذا، أي: لا أستطيعه. (5)أي: ما استطعته
، الإيالووقال ابن السكيت: / هو افتعلت من قولك: ما ألوت هذا، أي: ما استطعته من  
 .أوالٍ : وجمعها  آلية: والمرأة، فهو آل، اأو فلان لا يألوك نصحً ، (6)قصر: أي

، بفتح الهمزة وسكون التاء "ليتأتْ : "غلط والصواب "تليت: "وقال ابن الأنباري (7)وهذا 
 .(8)تتلى إبله أي: لا يكون لها أولاد تتلوها أي: تتبعهالا يدعو عليه بأن 

لعل عياض: وقال القاضي ؟ مال له بعيد في دعاء الملكين للميت وأي  بأنه ابن سراج  وتعقبه  
في غيره كما استعمل غيره من أدعية  أصل هذا الدعاء ثم استعملابن الأنباري رأى أن هذا 

 والله أعلم. (9)العرب

                                                   
م [) ( الفائق في غريب الحديث والأثر1)  (. 1/153]التَّاء مَعَ اللاَّ
 (. 18614()30/576( مسند الإمام أحمد بن حنبل، حديث البراء بن عازب )2)
 (. 10/37(  التوضيح)3)
 (. 10/37(  التوضيح)4)
 (. 3/263(  غريب الحديث)5)
هـ( المحقق: محمد مرعب، دار إحياء 244( إصلاح المنطق، ابن السكيت، أبو يوسف يعقوب بن إسحاق )المتوفى: 6)

 (. 1/228م) 2002هـ،  1423التراث العربي، الطبعة: الأولى 
 (. 8/144(  عمدة القاري)7)
( الكتاب: الزاهر في معاني كلمات الناس، محمد بن القاسم بن محمد بن بشار، أبو بكر الأنباري )المتوفى: 8)

، وقولهم: لا دَريَْتَ 1992-هـ  1412بيروت، الطبعة: الأولى،  –هـ(، د. حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة 328
 (. 1/169ولا تَـلَيْتَ )

 (. 1/121ر]ت ل ى[)( مشارق الأنوار على صحاح الآثا9)

 ب/ص[89]
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( بكسر الميم أي: مطرقة بِمِطْرَقَة  ( على البناء للمفعول أي: الميت المنافق )ثَمَّ يُضْرَبُ ) 
( صفة لمطرقة، و"من" بيانية أو صفة لمحذوف؛ أي: من ضارب حديد أي: مِنْ حَدِيد  الحدادين )

 وي شديد الغضب.ق
والظاهر أن الضارب هو غير المنكرين، ويجوز أن يكون أحدهما، وقد روى أبو داود  في سننه  

قال: "خرجنا مع   ما يدل على الوجهين، ويدل على الأول ما رواه من حديث البراء بن عازب
وجلسنا    ر فانتهينا إلى القبر، فجلس رسول الله في جنازة رجل من الأنصا   رسول الله 

حوله كأنما على رؤوسنا الطير، وفي يده عود ينكت به في الأرض، فرفع رأسه، فقال: استعيذوا بالله 
من عذاب القبر مرتين، أو ثلاث مرات، وإنه يسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين حين يقال له: يا 

 هذا، من ربك ومن نبيك وما دينك؟ ".
نه" الحديث. وفيه: "ثم يقبض له أعمى أبكم أصم، معه قال هناد: قال: "ويأتيه ملكان فيجلسا

مرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لصار تراباً. قال: فيضربه  ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب 
 .(1)إلا الثقلين فيصير تراباً. ثم يعاد فيه الروح"

دخل نخلًا لبني    "أن النبي   ويدل على الثاني ما رواه من حديث أنس بن مالك: 
يا رسول الله ناس ماتوا في : قالوا؟ من أصحاب هذه القبور: فقال، النجار، فسمع صوتاً ففزع

تعبد؟ فيقول: لا أدري، فيقول: لا دريت ولا تليت،  فيقول له ما كنت: "الحديث وفيه "الجاهلية
فيضربه بمطراق من ، ما يقول الناس كنت أقول: فيقول؟ في هذا الرجل ما كنت تقول  (2)فيقال: 

 .(3)"فيصيح صيحة يسمعها الخلق غير الثقلين/ حديد بين أذنيه 
، ويمكن التوفيق النكيروهو إما المنكر أو ، أن الضارب هو الملك الذي يسأله فالمستفاد منه 

 باحتمال أن يكون الضرب متعددًا مرة من أحد الملكين ومرة من الأعمى الأبكم، والله تعالى أعلم.
( أي: من يلي الميت؟ فَـيَصِيحُ صَيْحَةا يَسْمَعُهَا مَنْ يلَِيهِ (أي: أذني الميت )ضَرْبةَا بَـيْنَ أُذُنَـيْهِ )

. وقيل: هو أعم من الملائكة وغيرهم من (4)نته ومسألتهقيل: المراد به الملائكة الذين يلون فت

                                                   
 (. 722( تقدم تخريجه في)ص:4753()4/239( سنن أبي داود، كتاب السنة، )1)
 فيقال[سقط من ب. . لا دريت ولا تليت: فيقول. لا أدري: (]تعبد فيقول2)
 (. 957(، تقدم تخريجه في)ص: 4751()4/238( سنن أبي داود، كتاب السنة، )3)
 (. 8/145(  عمدة القاري)4)
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إِلًَّ الحيوانات؛ بل من الجمادات وكلمة "مَنْ" التي للعقلاء محمولة على التغليب، قيل: وهو أظهر )
: "تركت   أي: الجن والإنس سميا بذلك لثقلهما على الأرض شبههما بثقلي الدابة وعنه  (الثّـَقَلَيْنِ 

 سماها بذلك لأن الدين يعمر بهما كالأرض تعمر بالجن والإنس. (1)اب الله وعترتي"فيكم الثقلين: كت
والحكمة في منع الثقلين عن سماع صيحة ذلك المعذب بمطرقة الحديد أنه لو سمعا لارتفع 
الابتلاء وصار الإيمان ضروريًّا، ولأعرضوا عن التدابير والصنائع و وهما مما يتوقف عليه بقاؤهما، وإنما 

م الميت حين منعت الجن هذه الصيحة ولم تمنع سماع كلام الميت إذا حمل، وقال: قدموني؛ لأن كلا
يحمل إلى قبره في حكم الدنيا واعتبار لمن سمعه وموعظة، فأسمعه الله الجن؛ لأنه جعل فيهم قوة 
يثبتون بها عند سماعه ولا يصعقون، بخلاف الإنسان الذي كان يصعق لو سمعه، وصيحة الميت في 

لذين هما في لا -لثقلينفمنع الله تعالى ا، فدخلت في حكم الآخرةالقبر عند فتنته هي عقوبة وجزاء، 
 .(2). والله أعلموأسمعه سائر خلقه، سماع عقوبته وجزائه في الآخرة -الدنيا   دار

قال: حدثنا عبد بن حميد، ثنا  أيضًا  وقد أخرج هذا الحديثَ البخاري  ومسلم في صفة النار  
 ، قال: " قال نبي الله يونس بن محمد، ثنا سفيان بن عبدالرحمن، عن قتادة، ثنا أنس بن مالك 

 ملكانيأتيه : قال. يسمع قرع نعالهملنه ، إصحابهأعنه ، وتولى : إن العبد، إذا وضع في قبره 
نه عبد الله أشهد : أفيقول، المؤمن ماأف؟ ماكنت تقول في هذا الرجل (3)له:  فيقعدانه فيقولان

 الله  نبي قال. ا من الجنةمقعدً  بدلك الله بهأقد ، انظر إلى مقعدك من النار: له فيقال: ورسوله قال
  : ًاعليه خضرً  ويملأ، اسبعون ذراعً   له في قبره/ يفسح  نهأوذكر لنا : قال قتادة. افيراهما جميع ،

 .أيضًا   (4)" وأخرجه أبو داود والنسائيإلى يوم يبعثون
                                                   

(من طريق أسود بن عامر، حدثنا إسرائيل، 19313()32/64( أخرجه أحمد بسند صحيح في مسنده، )1)
رضي  -عن عثمان بن المغيرة، عن علي بن ربيعة عن زيد بن أرقم. والحاكم في مستدركه، كتاب معرفة الصحابة 

 (. 4576()3/118ومن مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ) -الله عنهم
 (. 8/145دة القاري)(  عم2)
 ( ]له[ سقط في ب 3)
(. *صحيح مسلم، كتاب 1374()2/98( صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب التعوذ من عذاب القبر )4)

الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه، وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه 
أبي داود، كتاب السنة، باب في المسألة في القبر وعذاب القبر ( لفظه لمسلم* سنن 2870()4/2200)
 (. 2050()4/97(. * السنن الصغرى للنسائي، كتاب الجنائز، المسألة في القبر )4751()4/238)
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فيجلس الرجل الصالح غير يرفعه: "إن الميت يصير إلى القبر،   وعند ابن ماجه عن أبي هريرة 
هذا الرجل؟  ما: كنت في الإسلام، فيقال له: كنت؟ فيقول  افيم: ثم يقال له، (1)بو غولا مش، فزع

: لا هل رأيت الله؟ فيقول: فيقال له، من عند الله فصدقناه جاءنا بالبينات، فيقول محمد رسول الله
انظر : فيقال له، افينظر إليها يحطم بعضها بعضً ، فيفرج له فرجة قبل الناراه، ما ينبغي لأحد أن ير 
هذا : فيقال، وما فيها، إلى زهرتها فينظر، قبل الجنةفرجة  . ثم يفرج له(2)عنه إلى ما وقاك الله 

ويجلس الرجل تعالى، إن شاء الله ، وعليه تبعث، وعليه مت، على اليقين كنت: ويقال له، مقعدك
 .فيم كنت؟ فيقول لا أدري: فيقال له، ابً و غا مشفزعً ، السوء في قبره

فيفرج له فرجة قبل الجنة ، فقلته، سمعت الناس يقولون قولًا : فيقول/  هذا الرجل ما: فيقال له 
فرج له فرجة إلى النار فينظر يثم ، نظر إلى ما صرف الله عنك: اله فيقال، زهرتها وما فيها فينظر إلى

إن ، ليه تبعثوع، وعليه مت، على الشك كنت، هذا مقعدك: فيقال له، اإليها يحطم بعضها بعضً 
 .(3)"شاء الله تعالى

وكانت ، وكان الصوم عن يمينه، كانت الصلاة عند رأسه افإن كان مؤمنً : "وفي رواية الحاكم 
، والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه وكان فعل الخيرات من الصدقة، الزكاة عن يساره

. . . ما تقول في هذا الرجل: فيقال له لغروبامثل له الشمس قد دنت ، فيجهة أتى منها يمنع فأي  
 .(4)وقال صحيح ولم يخرجاه ،الحديث مطولًا  . "

                                                   
 ( ]مشعوف[1)
 ( ]عنه[زاد على أصل ابن ماجة. 2)
طريق محمد بن عمرو بن  (، من4268()2/1426( سنن ابن ماجه، كتاب الزهد، باب ذكر القبر والبلى )3)

عطاء، عن سعيد بن يسار، عن أبي هريرة، إسناده حسن، هانئ مولى عثمان صدوق، وباقي رجاله ثقات. 
( من طريق بشر بن المفضل، عن عبد 1071وأخرجه الترمذي، أبواب الجنائز، باب ما جاء في عذاب القبر )

 هريرة. وقال: حديث حسن غريب.  الرحمن بن إسحاق، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي
(، من طريق محمد بن إسحاق الصغاني، ثنا 1403()1/535( المستدرك على الصحيحين، كتاب الجنائز)4)

هذا حديث صحيح على شرط »سعيد بن عامر، ثنا محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة
 ووافقه الذهبي. « مسلم، ولم يخرجاه
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أو قال -إذا قبر الميت  : "   قال رسول الله: قال أيضًا  ،  وفي الترمذي عن أبي هريرة 
ما كنت : فيقولان، النكير: وللآخر، المنكر: لأحدهما يقال، أتاه ملكان أسودان أزرقان -أحدكم

وأشهد ، ن لا إله إلا اللهأأشهد ، هو عبد الله ورسوله: ما كان يقول: فيقول؟ تقول في هذا الرجل
ا في قبره سبعون ذراعً   ثم يفسح له، هذا قد كنا نعلم أنك تقول: فيقولان، ا عبده ورسولهأن محمدً 
نم كنومة : فيقولان؟ فيقول أرجع إلى أهلي فأخبرهم، نم: ثم يقال له، ثم ينور له فيه ذراعًا  في سبعين

: فإن كان منافقًا قال، حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك، العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه
فيقال ، قد كنا نعلم أنك تقول ذلك: فيقولان، لا أدريه، فقلت مثل، يقولون/ سمعت الناس 

ا حتى يبعثه الله من مضجعه بً ذَّ عَ فلا يزال مُ ، فتختلف أضلاعه، فتلتئم عليه، عليه التئمي: للأرض
 .(1)حديث حسن غريب: وقال الترمذي "ذلك
 يوأنيابهما مثل صياص، أعينهما مثل قدور النحاس: "للطبراني ووصف الملكين وفي الأوسط 
 .(3)وصياصي البقر: قرونها (2)"البقر
]طه:    (ئې ئې ئى ئى): أتدرون فيمن أنزلت هذه الآية: " وفي رواية ابن حبان  
هو تسعة ؟ أتدرون ما التنين ، تسعة وتسعون تنينًايسلط عليه ، عذاب الكافر في القبر: هو [124

 .(4)"ينفخن له ويلسعنه إلى يوم القيامة، لكل حية تسعة أرؤس، وتسعون حية

                                                   
(، تقدم تخريجه في)ص: 1071()3/375ي، أبواب الجنائز، باب ما جاء في عذاب القبر )( سنن الترمذ1)

729 .) 
(، إسناد ضعيف فيه عبد الله بن لهيعة 4629()5/44( المعجم الأوسط، باب العين، من اسمه: عبيد الله )2)

بن لهيعة، قلت: وفيه  الحضرمي وهو ضعيف الحديث، قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط وقال: تفرد به ا
: ابن لهيعة حديثه حسن في المتابعات وأما ما (4/199المنذري في " الترغيب والترهيب") كلام، وقال الحافظ 

 انفرد به فقليل من يحتج به والله أعلم. 
 (. 3/1044( الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ]صيص[ )3)
 (7/392ا، فصل في أحوال الميت في قبره، )ا أو مؤخرً مقدمً ( صحيح ابن حبان، كتاب الجنائز وما يتعلق بها 4)
(، من طريق وهب، عن عمرو بن الحارث عن أبي السمح، عن بن حجيرة، عن أبي هريرة، إسناده 3122)

صدوق في حديثه عن (: 1824()201من أجل عبد الله بن السمح قال ابن حجر في"التقريب" )ص:  حسن
 آخر.  أبي الهيثم. ولكن لفظه
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 .(1)"االأرض ما أنبتت خضرً   في تا منها نفخفلو أن تنينً وفي رواية أحمد: " 

، لو نفخ أحدهم على وفي رواية أخرى: "يفتح له باب إلى النار، وتسلط عليه عقارب وتنانين 
 .(2)أضلاعه"الدنيا ما أنبتت شيئًا، تنهشه، وتؤمر الأرض فتضم عليه، حتى تختلف 

وأنكر ذلك ضرار . وهو مذهب أهل السنة والجماعةوفي هذه الأحاديث إثبات عذاب القبر  
ۓ ڭ )واحتجوا في ذلك بقوله تعالى، وأكثر المتأخرين من المعتزلة وبشر المريسي (3)بن عمرو

، ا سوى الموتة الأولىيذوقون في الجنة موتً أي: لا  [56]الدخان:   ( ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ) وبقوله تعالى، ولو صاروا أحياء في القبور لذاقوا مرتين لا موتة واحدة

. هذا الإسماع  فإن الغرض من سياق الآية تشبيه الكفرة بأهل القبور في عدم[ 22]فاطر: (   ڄ
 النقل. من جهة

تذهب أجزاؤه ولا  ا إلى أنا يصلب ويبقى مصلوبً نا نرى شخصً فقالوا: إ العقلوأما من جهة 
منه من أكلته السباع   وأبلغ، بهما مع المشاهدة سفسطة ظاهرة همو توال، حياء ومساءلةإنشاهد فيه 

أجزاؤه المفتتة وأبلغ منه من أحرق حتى يفتت وذري ، والطيور وتفرقت أجزاؤه في بطونها وحواصلها
 .(4)وعذابه ضرورة  ا، فإنا نعلم عدم إحيائه ومساءلته ودبورً ا وقبولًا  وجنوبً في الرياح العاصفة شمالًا 

                                                   
(، من طريق 11334()17/433( مسند الإمام أحمد بن حنبل، مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه )1)
إسناده ضعيف لضعف دراج أبي السمح ، السمح، يقول: سمعت أبا الهيثم، يقول: سمعت أبا سعيد الخدري أبي

ديثه عن أبي الهيثم. صدوق في ح(: 1824()201، قال ابن حجر في"التقريب" )ص: في روايته عن أبي الهيثم
 وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. 

 (. 730(، تقدم تخريجه في )ص: 4629()5/44( المعجم الأوسط، باب العين، من اسمه: عبيد الله )2)
 (. 4/55(  الفصل في الملل والأهواء والنحل)3)
 -دار المعارف النعمانية ، ازاني( شرح المقاصد في علم الكلام: سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفت4)

 (. 2/220م، الطبعة: الأولى)1981 -هـ 1401 -باكستان 
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رَ أهل السنة -ولنا  ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ) قوله تعالى ؛ منها آيات -معاش 

الآية. عطف في هذه الآية عذاب القيامة على العذاب الذي هو عرض النار  [46]غافر:  (ہ
صباحًا ومساءً، فعلم أنه غيره، ولا شبهة في كونه قبل الإنشار من القبور كما يدل عليه نظم الآية 
بصريحه، وما هو كذلك ليس غير عذاب القبر اتفاقاً؛ لأن الآية وردت في حق الموتى، فهو هو؛ 

 أيضًا  أبو العلاف وبشر بن المعتمر إلى أن الكافر يعذب فيما بين النفختين  ولأجل ذلك ذهب
 .وإذا / ثبت التعذيب ثبت الإحياء والمساءلة؛ لأن كل من قال بعذاب القبر قال بهما

وأما ما ذهب إليه الصالحي من المعتزلة، وابن جرير الطبري، وطائفة من الكرامية من تجويز  
ذلك التعذيب على الموتى من غير إحياء، فخروج عن المعقول؛ لأن الجماد لا حس له فكيف 

الآلام تجتمع في أجساد الموتى وتتضاعف من من أن  بعض المتكلمين؟ وما ذهب إليه يتصور تعذيبه
بما ، فيبطل إنكار للعذاب قبل الحشر ، فهوإحساس بها فإذا حشروا أحسوا بها دفعة واحدةغير 
ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ )من ثبوته قبله، ومنها قوله تعالى، حكاية على سبيل التصديق قررناه 

وما المراد بالإماتتين والإحياءين في هذه الآية إلا الإماتة قبل مزار القبور ثم  [11]غافر:   ( ڎ
بعد مسألة منكر ونكير ثم الإحياء للحشر. هذا هو الشائع  أيضًا  الإحياء في القبر ثم الإماتة فيه 

 .(1)المستفيض بين أصحاب التفسير، وتمام البحث في هذه الآية في شرح المواقف

أحاديث صحيحة دالة على عذاب القبر أكثر من أن تحصى بحيث تواتر القدر  أيضًا  ولنا  
 المشترك وإن كان كل واحد منها من قبيل الآحاد، منها ما سبق ذكره.

"تعوذوا بالله من عذاب : أخرجه مسلم مطولًا وفيه حديث زيد بن ثابت  :ومنها 
 .(2)"القبر

                                                   
 -لبنان  -(  كتاب المواقف، عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي، تحقيق: عبد الرحمن عميرة، دار الجيل 1)

 (. 3/520م، الطبعة: الأولى، )1997 -هـ 1417 -بيروت 
ة وصفة نعيمها وأهلها، باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه، وإثبات ( صحيح مسلم، كتاب الجن2)

 (. 2867()4/2199عذاب القبر والتعوذ منه )

 أ/ص[206]
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بقبرين فقال:    أخرجه الستة عنه قال: " مر النبي  حديث ابن عباس  :ومنها 
وما يعذبان في كبيرة؛ بل لأن أحدهما كان لا يستنزه من البول، وأما الثاني فكان  إنهما ليعذبان

 .(1)يمشي بالنميمة"

 .(2): "استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه"  وقد روى عنه  
: " أمُ ر بعبد من   / أخرجه الطحاوي وغيره عنه عن النبي حديث ابن مسعود  :ومنها 

فامتلأ قبره مائة جلدة، فلم يزل يسأل الله ويدعوه حتى صارت واحدة، عباد الله أن يُضرب في قبره 
 .(3)"عليه ناراً
     لا أقول لكم إلا ما سمعت النبي : "ومنها حديث زيد بن أرقم أخرجه مسلم عنه قال 
 .(4)"وعذاب القبر، والجبن والبخل، ني أعوذ بك من العجز والكسلإللهم : ايقول

: أنه كان يقول في إثر الصلاة: "   أخرجه النسائي عنه عن النبي  ومنها حديث أبي بكرة
 .(5)"القبر وعذاب، للهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر/ ا

                                                   
(*صحيح مسلم،  1378()2/99( صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب عذاب القبر من الغيبة والبول )1)

(* سنن أبي داود، كتاب 292()1/240منه ) كتاب الطهارة، باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء
(*  السنن الصغرى للنسائي، كتاب الطهارة، التنزه عن البول 20()1/6الطهارة، باب الاستبراء من البول )

(. *سنن ابن ماجة،  70()1/102(* سنن الترمذي، أبواب الطهارة، باب التشديد في البول، )31()1/28)
 (. 347()1/125في البول، )كتاب الطهارة وسننها باب التشديد 

صحيح على شرط الشيخين، من طريق أبي عوانة، عن  ( بإسناد9059()15/25( أخرجه أحمد في مسنده)2)
 الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. 

(، من طريق جعفر بن سليمان، عن عاصم، عن شقيق، عن ابن 3185()8/212(  شرح مشكل الآثار)3)
رجاله رجال الصحيح غير عاصم فقد روى له أصحاب السنن، وهو ثقة أيضًا،  ترجمته في"سير أعلام مسعود، 
 (. 119()5/257النبلاء")

( صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل 4)
(4/2088()2722 .) 
(، من طريق ابن أبي 5465()8/262ستعاذة، الإستعاذة من الفقر )( السنن الصغرى للنسائي، كتاب الإ5)

(، من طريق حماد بن سلمة، 99()1/90عدي، عن عثمان عن، ابن أبي بكرة، وأخرجه الحاكم في المستدرك)
 تابع=

 ب/ص[90]

 أ/س[207]
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  أن رسول الله: " حديث عبد الله بن عمرمن وروى الترمذي الحكيم في نوادر الأصول : ومنها 
   فقال عمر بن الخطاب ، ذكر فتاني القبرنعم  : قال؟ عقولنا يا رسول الله (1)لنا : أيرد

 .(2)"في فيه الحجر: فقال عمر. كهيئتكم اليوم

 ، وسيأتي في هذا الصحيح.ومنها حديث أسماء بنت أبي بكر  

وأنا     دخل النبي: مصنفه قالت أخرجه ابن أبي شيبة في حديث أم مبشر ومنها  
يقول ، فخرج فسمعته: قالت، فيه قبور منهم قد ماتوا في الجاهلية، في حائط من حوائط بني النجار

إنهم ليعذبون في قبورهم : قال؟ يا رسول الله وللقبر عذاب: قلت. بالله من عذاب القبر ياستعيذ
 .(3)"عذابا تسمعه البهائم

وفي يده الدرقة،    قال: خرج علينا رسول الله   ما رواه عبدالرحمن بن حسنةومنها  
   فوضعها ثم جلس فبال إليها، فقال بعضهم: انظروا إليه، يبول كما تبول المرأة، فسمعه النبي 

                                                   
ووافقه « هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وقد احتج مسلم بعثمان الشحام: به، وقال
 الذهبي. 

 ]أتُـرَد إلينا[.  در الأصول"في "نوا (1)

(، 1/175الأصل السادس والعشرون، في ذكر فتاني القبر )،  ( نوادر الأصول في أحاديث الرسول 2)
( من طريق ابن لهيعة، حدثني حيي بن 6603وأخرجه أحمد في مسنده، مسند عبد الله بن عمرو بن العاص)

 عبد الله، أن أبا عبد الرحمن، حدثه عن عبد الله بن عمرو، إسناده ضعيف، فيه  ابن لهيعة وتفرد به. 
(، من طريق  أبي 12034()3/51ة، كتاب الجنائز، في عذاب القبر ومم هو، )( مصنف ابن أبي شيب3)

معاوية، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر: عن أم مبشر، إسناده صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات 
حديث  منفمن رجال مسلم، وأخرجه أحمد،  -وهو طلحة بن نافع الواسطي -رجال الشيخين غير أبي سفيان

 ( بهذا الإسناد. 27044()44/592أم مبشر)
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بالمقارض، كانوا إذا أصابهم البول قرضوه فقال: ويحك أما علمت ما أصاب صاحب بني اسرائيل،  
 .(1)فنهاهم فعذب في قبره" أخرجه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وابن حبان في صحيحه

قال: وكان  في يوم شديد الحر ببقيع الغرقد   قال: مر النبي   ومنها حديث أبي أمامة 
الناس يمشون خلفه. قال: فلما سمع صوت النعال وقر ذلك في نفسه فجلس حتى قدمهم أمامه. 

فقال: من دفنتم ههنا    فلما مر ببقيع الغرقد إذا بقبرين قد دفنوا فيهما رجلين قال: فوقف النبي 
فكان لا يتنزه من البول، اليوم. قالوا: فلان وفلان. قالوا: يا نبي الله وما ذاك؟ قال: أما أحدهما: 

وأما الأخر: فكان يمشي بالنميمة. وأخذ جريدة رطبة فشقها، ثم جعلها على القبرين. قالوا: يا نبي 
. قالوا: يا نبي الله، حتى متى هما يعذبان؟ قال: غيب لا (2)الله، لم فعلت هذا؟ قال: ليخففن عنهما

الحديث لسمعتم ما أسمع" رواه أحمد واللفظ له وابن يعلمه إلا الله. ولولا تمزع قلوبكم وتزيدكم في 
 ، ومنها غير ما ذكر.(3)ماجة

أن  [56]الدخان:    (ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ) قوله تعالىوالجواب عن استدلالهم ب 
للجنة أي: لا يذوقون أهل الجنة في الجنة الموت فلا  "فيهافي " ذلك وصف لأهل الجنة والضمير

                                                   
(*السنن الكبرى للنسائي، كتاب 22()1/6سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب الاستبراء من البول ) (1)  

(. * سنن ابن ماجة، كتاب الطهارة وسننها، باب التشديد في 26()1/82الطهارة البول إلى الشيء يستتر به )
(  3127()7/397ب الجنائز، فصل في أحوال الميت في قبره )(* صحيح ابن حبان، كتا346()1/124البول)

 . رجاله ثقاتكلهم من طريق الأعمش، عن زيد بن وهب، عن عبد الرحمن ابن حسنة. إسناد صحيح 
 ليخففن عنهما[ سقط من ب. : قال؟ يا نبي الله لم فعلت هذا: ( ]قالوا2)
أبي أمامة الباهلي الصدي بن عجلان بن عمرو  ( مسند الإمام أحمد بن حنبل، تتمة مسند الأنصار، حديث3)
من طريق  أبي المغيرة، عن معان بن رفاعة، عن علي بن يزيد عن القاسم، عن أبي  (22292) (36/625)

وأخرجه ابن ماجه، افتتاح الكتاب في الإيمان وفضائل الصحابة والعلم، باب من كره أن يوطأ عقباه . أمامة
قال ابن حجر في لمغيرة، بهذا الإسناد، إسناده ضعيف من أجل علي بن يزيد: (، من طريق أبي ا245) (1/90)

 . ضعيف(: 4817()406"التقريب")ص: 
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فلا دلالة في الآية على انتفاء موتة أخرى بعد ، ينقطع نعيمهم كما انقطع نعيم أهل الدنيا بالموت
 .لة وقبل دخول الجنةأالمس

[ فهو تأكيد لعدم موتهم في الجنة على سبيل 56]الدخان:  (ڭ ۇ ۇ ۆ ) وأما قوله 
لكنه لا يمكن بلا ، الموتفي الجنة لو أمكن ذوقهم الموتة الأولى لذاقوا : كأنه قيل،  التعليق بالمحال

، [ للجنس لا للوحدة56]الدخان:  (ڭ ۇ ۇ ۆ ): وقد يقال. موتهم فيها شبهة فلا يتصور
؛ وليس فيها نفي تعدد الموت [2]العصر:   (ٻ ٻ ٻ پ پ)لواحد  و لوإن كانت الصيغة 

الأموات في زمان موسى  ا منكثيرً   ابدليل أن الله تعالى أحي أيضًا  لأن الجنس يتناول المتعدد 
 .(1)وذلك يوجب تأويل الآية بما ذكرنا وعيسى وغيرهما

فهو أن  [22( ]فاطر: ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ) قوله تعالىب استدلالهم  عن  الجواب وأما 
، على أن الآية لا تنفي سماع أهل القبور كما لا عدم إدراكهم لا يستلزم عدم إسماع أهل القبور

 .(2)يخفي على من تأمل في سياق الآية

لة مع عدم ءوالمسا فيه حياءعد في الإيعن دليلهم العقلي فهو أن المصلوب لا  وأما الجواب 
     ا لا نشاهد حياته وكما في رؤية النبيفإنه حي مع أنَّ تة، في صاحب السك المشاهدة كما

أجزاء البدن بعض /  ولا بعد في رد الحياة إلى، بين أظهر أصحابه مع ستره عنهم وهو جبريل 
، على أن التمسك بتفرق ا لناوالعذاب وإن لم يكن ذلك مشاهدً  لةاءفيختص بالإحياء والمس

الحياة إلى الأجزاء المتفرقة  (3)اشتراط البنية وهو ممنوع عندنا، فلا بعُد في أن يعادالأجزاء مبني على 
في المشارق والمغارب، وإن كان خلاف العادة فإن خوارق العادة غير ممتنعة في مقدور الله تعالى، 

                                                   
 (. 3/522(  المواقف)1)
 (. 8/147(  عمدة القاري)2)
 ]تعاد[.  (3)

 أ/ص[207]
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ر. على أن تعلق الروح بالبدن ليس على سبيل الحلول حتى يمنعه الحلول في جزء من الحلول في آخ
 .(1)والله أعلم
إنما المنكر ما يصدر : وقالوا، أنكر الجبائي وابنه البلخي تسمية الملكين بالمنكر والنكيرثم إنه     

بالحديث ذلك ويرد عليهم . (2)والنكير إنما هو تقريع الملكين، لسئمن الكافر عند تلجلجه إذا 
 .الذي فسر فيه الملكان بهما

وذهب أهل ، جواز لبس النعل لزائر القبور الماشي بين ظهرانيها  أيضًا  حديث الباب  وفي 
يحل لأحد أن : لا وقال ابن حزم، يزيد بن زريع وأحمد بن حنبل وبه قال، الظاهر إلى كراهة ذلك

 شعر جازأحديهما  فإن كان في، وهما اللذان لا شعر عليهما، يمشي بين القبور بنعلين سبتيتين
 .(3)المشي فيهما

واحتج هؤلاء بحديث بشير بن . (4)المقابر وهذا مستحب دخل ويخلع النعال إذا: المغني وفي  
بَ  : " يمشي بين القبور في نعلين فقالرأى رجلًا     أن رسول الله"الخصاصية  ويحك ياَ صَاح 

بْت يَّتـَيْك بْت يَّتـَيْن ، ألَْق  س  بأتم منه وأخرجه ، وابن ماجه، وأخرجه أبو داود/  رواه الطحاوي "السِّ
 .(6)وصححه ابن حزم، (5)الحاكم

                                                   
 (. 3/522(  المواقف)1)
 (. 3/519(  المواقف)2)
 (. 3/359(  المحلى)3)
 (. 2/420(  المغني)4)
(، من طريق خالد بن سمير، عن بشير بن نهيك، عن بشير بن 2907()1/510(  شرح معاني الآثار)5)

الخصاصية إسناده صحيح، رجاله ثقات. وأخرجه أبو داود، كتاب الجنائز، باب المشي في النعل بين القبور 
ابر (، *سنن ابن ماجة، كتاب الجنائز، باب ما جاء في خلع النعلين في المق3230()3/217)
(، من طريق وكيع، بهذا 1381()1/529(* المستدرك على الصحيحين، كتاب الجنائز)1568()1/499)

 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.،الإسناد 
 (. 3/361( المحلى)6)

 ب/س[91]



738 

 

 .(1)بن شراحيلسعيد ابن : وقيليزيد، بشير بن : في اسم أبيه فقيل واختلف، هوالخصاصية أم   
الحسن وابن سيرين والنخعي والثوري وأبي  وهو قول، وقال الجمهور من العلماء بجواز ذلك
 .(2)بعدهم  التابعين ومنحنيفة ومالك والشافعي وجماهير الفقهاء من 

: وقيل، ا للمقابرحترامً اوأجيب عن حديث ابن الخصاصية بأنه إنما اعترض عليه بالخلع  
 .لاختياله في مشيه

لما   ولكن، ابالخلع لا لكون المشي بين القبور بالنعال مكروهً     إن أمره: وقال الطحاوي 
 .(3)ا فيهما يقذر القبور أمر بالخلعقذرً      رأى
فأحب أن يكون ، نعم والسعةتلأنه فعل أهل ال؛ يشبه أن يكون إنما كره ذلك: وقال الخطابي 
 .(4)التواضع والخشوع ذي بر علىاالمق هدخول
وذلك لا يقتضي إباحة ولا ، / ليس في الحديث سوى الحكاية عمن يدخل: الجوزي وقال ابن 
ه، والجلوس علي إليه والوطء نه نهى عن الاستناد، أللقبورا احترامً  ويدل على أنه أمره بالخلع، اتحريمً 

 .(5)عليه؛ توقيراً للميت إلا لحاجة كأن لا يصل إليه إلا بوطئه
، أصغى إليه تينيفلما سمع صرير السبت، أن صاحب القبر كان يسأل: وفي بعض الأحاديث 
  ذكره أبو عبد الله، ؤذي صاحب القبريلقهما لئلا : أ   واب فقال لهالجعدم بيهلك د فكا

 .(6)الترمذي
قال: "لأن أطأ على جمرة أحب إلي من أن أطأ على قبر   وعن عبدالله بن مسعود 
 رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن. (7)مسلم"

                                                   
 (. 196( )1/173( الاستيعاب في معرفة الأصحاب، بشير بن الخصاصية السدوسي، )1)
 (. 8/148(  عمدة القاري)2)
 (. 2907()1/510(  شرح معاني الآثار)3)
 (. 1/317(  معالم السنن، وهو شرح سنن أبي داود)4)
 (. 3/243(  كشف المشكل من حديث الصحيحين)5)
  (3/8 .) (  نوادر الأصول في أحاديث الرسول 6)
(من طريق عطاء بن السائب، عن أبي عبد 8966()9/197( المعجم الكبير، باب العين، من مناقب ابن مسعود )7)

رواه الطبراني في الكبير، وفيه عطاء بن : (4319()3/61)" المجمع"الله البراد عن ابن مسعود، وقال الهيثمي في 
 السائب، وفيه كلام. 

 أ/س[208]
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جالسًا على قبر، فقال: " يا صاحب    قال: رآني رسول الله   وعن عمارة بن حزم 
 .أيضًا  رواه الطبراني في الكبير  (1)"القبر انزل على القبر لا تؤذي صاحب القبر ولا يؤذيك

، أو سيف، أو : لأن أمشي على جمرة  قال: " قال رسول الله   وعن عقبة بن عامر 
 .(2)أخصف نعلي برجلي، أحب إلي من ان أمشي على قبر"

"أنه قال: لأن يجلس أحدكم على الجمرة فتحرق    عن النبي   وأما ما رواه أبو هريرة 
فقيل: إن معناه يتغوط ويبول. والله  (3)، خير له من أن يجلس على قبر"ثيابه، فتخلص إلى جلده

 أعلم.
 ؟الميت حال يكون ذا من السؤال ما ثم إن بعد الفراغ 
وإن  ، أو تحت العرا، على اختلاف الرواية، ا كان روحه في الجنةإن كان سعيدً قال العلماء:  

 .جهنم في الأرض السابعة  شفيرا ففي سجين على صخرة على كان شقيًّ 
عليه قصة   ويدل، (4)يكون قوم في برزخ ليسوا في جنة ولا نار:  وعن ابن عباس 

 .أصحاب الكبائر -والله أعلم-، وهم أصحاب الأعراف
 .ا أو يسكت عنهنم صالحً ثم إن الله تعالى أعلم بما يقال لهم في القبر من قول:  
، ويومها ليلة الجمعة ذلك وأكثر ما يكون من، على قبورهاإن أرواح السعداء تطلع : وقيل 

من مات من : يسألون ، وإنهم إنهم يعرفون أعمال الأحياء، و وليلة السبت إلى طلوع الشمس
 للهم راجع بهيقولون: اوإن كان غيره ، للهم ثبتهيقولون: اا فإن ذكر خيرً ؟ ما فعل فلان؟ السعداء

                                                   
زياد بن (من طريق ابن لهيعة، ثنا بكر بن سوادة، عن 6502()3/681( المستدرك على الصحيحين، كتاب الجنائز)1)

(: رواه الطبراني 3/61)"المجمع"في  نعيم الحضرمي، عن عمارة بن حزم. وسكت عنه الذهبي في التلخيص، وقال الهيثمي
 في الكبير، وفيه ابن لهيعة، وفيه كلام، وقد وثق. 

( سنن ابن ماجة، كتاب الجنائز، باب ما جاء في النهي عن المشي على القبور، والجلوس عليها 2)
(، من طريق محمد بن إسماعيل بن سمرة، عن المحاربي، عن الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، 1567()1/499)

: (567()2/41)"مصباح الزجاجة" فيوقال البوصيرى: عن أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني، عن عقبة بن عامر، 
سائي وابن حبان. وباقي رجال الإسناد على لأن محمد بن إسماعيل شيخ ابن ماجة وثقه أبو حاتم والن؛ إسناده صحيح

 شرط الشيخين. 
 (. 971()2/667( صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه )3)
 (10/210(  تفسير الطبري)4)
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، سلك به غير طريقنا، إنا لله وإنا إليه راجعون: قالوا؟  يأتكمقيل ألم. و مات: قيل لهم  وإنعنه. 
فلو أذن لهم ، إنهم إذا كانوا على قبورهم يسمعون من يسلم عليهم: وقيل. هوى به إلى أمه الهاوية

 .(1)لردوا السلام

"قال: خرجنا   )فائدة( روى أحمد بإسنادٍ رجاله محتج بهم في الصحيح عن البراء بن عازب 
، ولما يلحد بعد، فجلس رسول ، في جنازة رجل م ن الأنصار، فانتهينا إلى القبر  مع رسول الله 

، رأسه فرفع، يده عود ينكت به في الأرضبو ، على رؤوسنا الطيروجلسنا حوله، كأنما     الله 
. ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من أو ثلاثا، بالله من عذاب القبر مرتين : تعوذوافقال

معهم الدنيا وإقبال من الآخرة، نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه، كأن وجوههم الشمس، 
، يجئ ملك الموت ، وحتى يجلسوا منه مد البصر، وحنوط من حنوط الجنة، الجنة كفن من أكفان

 ،قال، خرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، اأيتها النفس الطيبة: فيقول، عند رأسه حتى يجلس :
فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة ، فيأخذها،  السقاءفي   نْ القطرة م   كما تسيل/ تسيل ففتخرج 

كأطيب نفحة مسك   ويخرج منها، وفي ذلك الحنوط، في ذلك الكفن فيجعلوها، عين حتى يأخذوها
ما هذا : لا قالوا، إمن الملائكة على ملإ، فلا يمرون، فيصعدون بها: قال. وجدت على وجه الأرض

حتى ينتهوا ، بها في الدنيا يبأحسن أسمائه التي كان يسم، بن فلان  فلان: فيقولون؟ الروح الطيب
سماء مقربوها إلى السماء التي فيفتح لهم فيشيعه من كل ، فيستفتحون له، بها إلى السماء الدنيا

، اكتبوا كتاب عبدي في عليين: فيقول الله عز وجل، حتى ينتهى به إلى السماء السابعة، تليها
، ربي الله: فيقول؟ من ربك: فيقولان، فيجلسانه، ملكان ، في جسده، فيأتيه عيدوه إلى الأرضأو 

فيقول هو ؟ الرجل الذي بعث فيكم ما هذا: فيقولان، ديني الإسلام: فيقول؟ ما دينك: فيقولان
فينادى مناد في ه، آمنت به وصدقت، و قرأت كتاب الله: فيقوليدريك؟  ا: مفيقولان،   رسول الله 
: قال. ا إلى الجنةوافتحوا له بابً ، وألبسوه من الجنة، الجنة فرشوه منأف، ن صدق عبدي: أالسماء

 .قبره مد بصره  ويفسح له في، وطيبها، فيأتيه من روحها
                                                   

 (. 8/147(. وعمدة القاري)8861()11/474(  شعبب الإيمان للبيهقي، فصل في زيارة القبور)1)

 أ/ص[208]
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هذا ، أبشر بالذي يسرك: فيقولة، حائطيب الر ، حسن الثياب، ويأتيه رجل حسن الوجه: قال 
/  أنا عملك: فيقول، فوجهك الوجه يجئ بالخير؟ من أنت: فيقول له، يومك الذي كنت توعد

إذا   العبد الكافر نإو . ومالي، رب أقم الساعة رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي: فيقول، الصالح
، معهم المسوح، نزل إليه ملائكة سود الوجوه، كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة

، أيتها النفس الخبيثة: فيقول، حتى يجلس عند رأسه، ثم يجئ ملك الموت، منه مد البصر فيجلسون
السفود من الصوف فينتزعها كما ينتزع ، فتفرق في جسده. من الله وغضب  خرجي إلى سخطا

ويخرج ، لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح فإذا أخذها، فيأخذها، المبلول
من  فلا يمرون بها على ملإٍ ، فيصعدون بها، جيفة وجدت على وجه الأرض ريح منها كأنتن
ائه التي كان يسمى بها بن فلان بأقبح أسم فلان: فيقولونة؟ الروح الخبيثذه ما ه: قالوا ، إلاالملائكة
 ،فتح لهتفلا ، ستفتح لهتف، حتى ينتهى به إلى السماء الدنيا، في الدنيا

]الأعراف:  (  ں ڻ  گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں)/     ثم قرأ رسول الله 
: ثم قرأ. اتطرح روحه طرحً . ثم في الأرض السفلى، كتابه في سجيناكتبوا  : فيقول الله عز وجل[40

  فتعاد روحه [31]الحج:    (پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ)
، قال: هاه هاه لا أدري: فيقول؟ من ربك: فيقولان له، فيجلسانه، ويأتيه ملكان، في جسده
ما هذا الرجل الذي بعث : فيقولان له، قال: هاه هاه لا أدري: فيقول؟ ما دينك: فيقولان له

وافتحوا ، من النار ه لهفرشو أف، ن كذبأفينادى مناد من السماء ، لا أدري  هاه هاه: فيقول؟ فيكم
ويأتيه رجل ، ضلاعهتلف فيه أيخويضيق عليه قبره حتى ، وسمومها، فيأتيه من حرها، له بابا إلى النار

، هذا يومك الذي كنت توعد، أبشر بالذي يسوءك: فيقول، منتن الريح، قبيح الثياب، قبيح الوجه

 ب/ص[91]
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رب لا تقم : فيقول، أنا عملك الخبيث: فيقول، فوجهك الوجه يجئ بالشر؟ من أنت: فيقول
 .(1)"الساعة

أبشر بهوان : فيقول منتن الريح، قبيح الثيابوفي رواية له بمعناه وزاد: "فيأتيه آت قبيح الوجه، 
ا كنت بطيئً ،  أنا عملك الخبيث: فيقول؟ بشرك الله بالشر من أنت: فيقول، وعذاب مقيم، من الله

، مرزبة، أعمى أصم أبكم في يده  ثم يقبض له، افجزاك الله شرً ته، ا في معصيسريعً ، عن طاعة الله
، فيضربه ضربة أخرى، ثم يعيده الله كما كان، ايصير ترابً ففيضربه ضربة ، الو ضرب بها جبل كان ترابً 

 .كل شيء الا الثقلين  افيصيح صيحة يسمعه

 .(2)النار"من فرا  له  ثم يفتح له باب من النار ويمهد:  قال البراء

وذكر فيه اسم    عن النبي   وقد رواه عيسى بن المسيب عن عدي بن ثابت عن البراء 
، الملكين فقال في ذكر المؤمن: فيرد إلى مضجعه، فيأتيه منكر، ونكير يثيران الأرض بأنيابهما

 ويلحفان الأرض بأشفاههما، فيجلسانه ثم يقال له: يا هذا؟ من ربك؟ " فذكره.

وقال في ذكر الكافر: "فيأتيه منكر، ونكير يثيران الأرض بأنيابهما، ويلحفان الأرض 
بأشفاههما، أصواتهما كالرعد القاصف، وأبصارهما كالبرق الخاطف، فيجلسانه ثم يقال له: يا هذا، 
من ربك؟ فيقول: لا أدري، فينادي من جانب القبر: لا دريت ويضربانه بمرزبة من حديد، لو 

                                                   
(، من طريق أبي معاوية، قال: 18534()30/499مسند الإمام أحمد بن حنبل، حديث البراء بن عازب )( 1)

حدثنا الأعمش، عن منهال بن عمرو، عن زاذان، عن البراء بن عازب إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح. 
، ط الشيخين(بهذا الإسناد، وقال: هذا حديث صحيح على شر 107()1/93* المستدرك على الصحيحين، )

 . وقال الذهبي: أبو معاوية عن الأعمش عن منهال
(، من طريق عبد الرزاق، 18614()30/576( مسند الإمام أحمد بن حنبل، حديث البراء بن عازب )2)

حدثنا معمر، عن يونس بن خباب، عن المنهال بن عمرو، عن زاذان، عن البراء بن عازب، إسناده ضعيف 
 (. 18534بهذه السياقة لضعف يونس بن خباب، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح، وصحيحه سلف برقم )
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ليها من بين الخافقين لم يقلوها، يشتعل / منها قبره ناراً، ويضيق عليه حتى تختلف اجتمع ع
 .(1)أضلاعه"

وهو أليق بمعنى  (2)قوله: "هاه هاه" هي كلمة تقال في الضحك وفي الإبعاد، وقد يقال للتوجع 
 الحديث.

قال: " إن المؤمن إذا قبض أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء    عن النبي   وعن أبي هريرة 
، احتى إنهم ليناوله بعضهم بعضً ، فتخرج كأطيب ريح مسك، إلى روح اللهفيقولون: اخرجي 

الطيبة التي جاءت من الأرض؟ ولا يشمونه حتى يأتون به باب السماء فيقولون: ما هذه الريح 
فلهم أشد فرحا به من أهل الغائب ، حتى يأتون به أرواح المؤمنين، يأتون سماء إلا قالوا مثل ذلك

ون: ما فعل فلان فيقول: قد فيقول، فإنه كان في غم الدنيا، دعوه حتى يستريح: فيقولون، بغائبهم
 الحديث رواه ابن ماجة. (3)"يةأمه الهاو إلى  أما أماتكم؟ فيقولون: ذهب بهمات، 

قال: إن الميت إذا وضع في قبره إنه يسمع خفق نعالهم    عن النبي   وعن أبي هريرة 
، فإن كان مؤمنًا، كانت الصلاة عند رأسه، وكان الصيام عن يمينه، وكانت الزكاة حين تولوا مدبرين

عن شماله، وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه، فيؤتي 
                                                   

( تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب 1)
 –هـ(، المحقق: محمود محمد شاكر، مطبعة المدني 310الآملي، أبو جعفر الطبري )المتوفى: 

 (. 723()2/500القاهرة)
 (6/254(  تهذيب اللغة، باب لفيف حرف الهاء )2)
 (4/8باب ما يلقى به المؤمن من الكرامة عند خروج نفسه )، نن الصغرى للنسائي، كتاب الجنائز( الس3)
. (، من طريق معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي، عن قتادة، عن قسامة بن زهير، عن أبي هريرة1833)

 (3014( )7/284*صحيح ابن حبان، ذكر الإخبار بأن الأرواح يعرف بعضها بعضا بعد موت أجسامها )
بهذا الإسناد، إسناده صحيح. ولم أقف عليه في سنن ابن ماجة بهذا اللفظ، لكن يوجد من طريق عمرو بن 

 (2/1423عطاء، عن سعيد بن يسار، عن أبي هريرة بلفظ آخر قريب من هذا اللفظ. سنن ابن ماجة )
(4262 .) 

 أ/ص[209]
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من قبل رأسه، فتقول الصلاة: ما قبلي مدخل، ثم يؤتي عن يمينه، فيقول الصيام: ما قبلي مدخل ثم 
ى عن يساره، فتقول الزكاة: ما قبلي مدخل، ثم يؤتى من قبل رجليه، فيقول فعل الخيرات من يؤت

 .الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس: ما قبلي مدخل

اجلس فيجلس، قد مثلت له الشمس وقد أدنيت للغروب، فيقال له: أرأيتك  (1)فيقول له:  
هذا الذي كان فيكم ما تقول فيه؟ وماذا تشهد عليه؟ فيقول: دعوني حتى أصلي، فيقولون: إنك 
ستفعل، أخبرنا عما نسألك عنه، أرأيتك هذا الرجل كان قبلكم ماذا تقول فيه؟ وماذا تشهد عليه؟ 

، وأنه جاء بالحق من عند الله، فيقال له: على ذلك   هد أنه رسول الله قال: فيقول: محمد أش
حييت وعلى ذلك مت، وعلى ذلك تبعث إن شاء الله تعالى، / ثم يفتح له باب من أبواب الجنة، 

هذا مقعدك منها، وما أعد الله لك فيها، فيزداد غبطة وسروراً، ثم يفتح له باب من (2)فيقال له: 
، ثم افيزاد غبطة وسرورً قال له: هذا مقعدك  وما أعد الله لك / فيها لو عصيته، أبواب النار في

في النسم  (3)الجسد لما بدأ منه، فتجعل نسمته* يعاديفسخ له في قبره سبعون ذراعًا، وينور له، و 
ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ڤ ڦ ڦ)، فذلك قوله تعالى في شجر الجنة (4)الطيب وهي طير تعلق*

وإن الكافر إذا أتى من قبل رأسه، لم يوجد شيء، ثم أتى عن  [27]إبراهيم:    (ڄ ڃ ڃ ڃ
يمينه، فلا يوجد شيء، ثم أتى عن شماله، فلا يوجد شيء، ثم أتى من قبل رجليه، فلا يوجد شيء، 
فيقال له: اجلس، فيجلس مرعوباً خائفًا، فيقال: أرأيتك هذا الرجل الذي كان قبلكم ماذا تقول 

: أي  رجل؟ ولا يهتدي لاسمه فيقال له: محمد، فيقول: لا أدري، فيه؟ وماذا تشهد عليه؟ فيقول
سمعت الناس قالوا قولًا، فقلت كما قال الناس، فيقال له: على ذلك حييت، وعليه مت، وعليه 
تبعث إن شاء الله تعالى، ثم يفتح له باب من أبواب النار، فيقال له: هذا مقعدك من النار، وما 

                                                   
 . ( ]له[ سقط في ب1)
 . سقط من ب [له]( 2)
 . الروح :النون والسين هيبفتح : مةسَ *النَ  (3)

 . تعلق بضم اللام أي: تأكل: قوله*(4)

 أ/س[210]

 ب/س[92]
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مقعدك  : هذافيقال له، الجنة ثم يفتح له باب من أبوابد حسرة وثبوراً، أعد الله لك فيها، فيزدا
حتى تختلف فيه ه ثم يضيق عليه قبر ، اوما أعد الله لك فيها لو أطعته فيزداد حسرة وثبورً منها، 
ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی )تعالى: التي قال الله  ةتلك المعيشة الضنك، فأضلاعه

 .(1)رواه الطبراني في الأوسط، وابن حبان في صحيحه واللفظ له [124]طه:    (ی

وزاد الطبراني: " قال أبو عمر، يعني الضرير: قلت لحماد بن سلمة: كان هذا من أهل القبلة؟  
قال: نعم، قال أبو عمر: كأنه شهد بهذه الشهادة على غير يقين يرجع إلى قلبه، كان يسمع الناس 

 .(2)يقولون شيئًا فيقوله

أسه  دفعته تلاوة القران، وإذا أتى وفي رواية الطبراني: "يؤتى الرجل في قبره، فإذا أتى من قبل ر 
 الحديث.(3)من قبل يديه دفعته الصدقة، وإذا أتى من قبل رجليه دفعه مشيه إلى المساجد"

قال: " ما من مسلم يموت يوم  الجمعة أو    عن النبي  وقد روى عن ابن عمر  
ترمذي: حديث غريب وليس رواه الترمذي وغيره. وقال ال (4)ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر"

 إسناده بمتصل.

  

                                                   
( صحيح ابن حبان، ذكر الخبر المدحض، قول من زعم أن الميت إذا وضع في قبره لا يحرك منه شيء إلى أن 1)

 (.  723(، تقدم تخريجه في )ص:2630()3/105(* المعجم الأوسط، )3113()7/380يبلى )
 (. 2630()3/105الألف، من اسمه إبراهيم)( المعجم الأوسط، باب 2)
 (. 9438()9/166( المعجم الأوسط، باب الهاء، من اسمه الهيثم)3)
( من طريق هشام 1074()3/378( سنن الترمذي، أبواب الجنائز، باب ما جاء فيمن مات يوم الجمعة )4)

ال الترمذي: وهذا حديث بن سعد، عن سعيد بن أبي هلال، عن ربيعة بن سيف، عن عبد الله بن عمرو، ق
غريب، ليس إسناده بمتصل، ربيعة بن سيف إنما يروي عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن عبد الله بن عمرو، ولا 

 نعرف لربيعة بن سيف سماعًا من عبد الله بن عمرو. 
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 باَبُ مَنْ أَحَبَّ الدَّفْنَ فِي الَأرْضِ المُقَدَّسَةِ أَوْ نَحْوِهَا

مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 

ثَـنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبـَرَناَ مَعْمَرٌ عَنِ ابن طاَوُس  عَنْ أبَيِهِ عَنْ  - 1331 ثَـنَا مَحْمُودٌ حَدَّ أبَِى  حَدَّ
رَةَ  فَـلَمَّا  -عَلَيْهِمَا السَّلََمُ  -أرُْسِلَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى » : قاَلَ  –رضى الله عنه  -هُرَيْـ

نَهُ وَقاَ: جَاءَهُ صَكَّهُ فَـرَجَعَ إِلَى ربَ هِ فَـقَالَ  : لَ أَرْسَلْتَنِى إِلَى عَبْد  لًَ يرُيِدُ الْمَوْتَ. فَـرَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِ عَيـْ
لَهُ بِكُل  مَا غَطَّتْ بِهِ يَدُهُ بِكُل  شَعْرَة  سَنَةٌ. قاَلَ  أَىْ : ارْجِعْ فَـقُلْ لَهُ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَتْنِ ثَـوْر ، فَـ

، ثمَُّ مَاذَا رمَْيَةا  فاَلآنَ. فَسَأَلَ اللَّهَ أَنْ يدُْنيَِهُ مِنَ الأرَْضِ الْمُقَدَّسَةِ : ثمَُّ الْمَوْتُ. قاَلَ : قاَلَ ؟ رَب 
رَهُ إِلَى جَانِبِ الطَّريِقِ عِنْدَ » : قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ : قاَلَ «. بِحَجَر   بـْ تُكُمْ قَـ فَـلَوْ كُنْتُ ثَمَّ لَأريَْـ

 «.الْكَثِيبِ الَأحْمَرِ 

-------------------- 

 :قاَلَ الشَّار حُ 

فْنَ فِي الَأرْضِ )  (أي: في بيت المقدس إما طلبًا للقرب من المُقَدَّسَةِ باَبُ مَنْ أَحَبَّ الدَّ
للرحمة النازلة عليهم، اقتداء بموسى  ضًامنًا بجوارهم، وتعرّ تيّ /  الأنبياء المدفونين هناك 

 ،أو ليقرب عليه المشي إلى المحشر، وتسقط عنه المشقّة ، (1)وهو الذي رجحه القاضي عياض
 .(2)ه المهلبوهو الذي قالالحاصلة لمن بعد عنه. 

( بالجر عطفًا على الأرض المقدسة والمراد به بقية ما يشد إليه الرحال من الحرمين أَوْ نَحْوِهَا) 
إنه الجواد الكريم، وفي معناه مدافن الأنبياء  (3)الشريفين، رزقنا الله تعالى بأحدهما  مع الرضى عنا 

 وقبور الشهداء والأولياء.

                                                   
 (. 7/353إكمال المعلم) (1)
 (. 3/207(  عمدة القاري)2)
  .( ]عنا[ سقط من ب3)

 أ/ص[210]
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ثَـنَا مَحْمُودٌ ) هو ابن غبلان، الغين المعجمة، وقد مر في باب النوم قبل العشاء قال: ( (1)حَدَّ
ثَـنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ) ( عبدالله (2)عَنِ ابن طاَوُس  ( هو ابن راشد )أَخْبـَرَناَ مَعْمَرٌ ( هو ابن همام قال: )حَدَّ
 ( طاوس بن كيسان.(3)عَنْ أبَيِهِ )

رَةَ )  فلذلك عابه    إلى النبي  (4)الحديث ههنا( لم يرفع قاَلَ  - -عَنْ أبَِى هُرَيْـ
 على ما سيجيء. (5)الإسماعيلي، ولكن رفعه في أحاديث الأنبياء 

( بالرفع على أنه نائب عن الفاعل؛ أي: أرسل الله مَلَكُ الْمَوْتِ ( على البناء للمفعول )أُرْسِلَ )
( في صورة آدمي اختباراً وابتلاء كابتلاء الخليل -عَلَيْهِمَا السَّلََمُ  -إِلَى مُوسَى ملك الموت )

بذبح ولده، ولم يبعث الله إليه ملك الموت وهو يريد قبض روحه حينئذ، ولو أراد ذلك  (6)بالأمر 
 ظنه آدمي حقيقة تسور عليه منزله بغير إذنه ليوقع به مكروهًا.( فَـلَمَّا جَاءَهُ لكان ما أراد حين لطم، )

المهملة أي: لطمه على عينه التي ركبت في الصور البشرية التي جاءه فيها دون ( بالصاد صَكَّهُ )
، ويدل عليه قوله الآتي هنا: "فرد الله عز (7)الصورة الملكية ففقأها، كما صرح به مسلم في روايته

. (8)هعين الناظر في دار المسلم بغير إذنفقء  الرسول  وقد أباحوجل عينه" ولم يعلم أنه ملك الموت، 
 أنه ملك الموت ويفقأ عينه. ومحال أن يعلم موسى

                                                   
، مولاهم أبو أحمد المروزي، نزيل بغداد، ثقة، من العاشرة، مات سنة تسع بن غيلان العدويهو: محمود  (1)

 (. 6503()1/522وثلاثين ومائتين، وقيل بعد ذلك، تقريب التهذيب)
، أبو محمد، ثقة فاضل عابد، من السادسة، مات سنة اثنتين ( هو: عبد الله بن طاوس بن كيسان اليماني2)

 (. 3397()308وثلاثين ومائة، تقريب التهذيب)ص: 
، أبو عبد الرحمن الحميري، مولاهم الفارسي يقال اسمه ذكوان وطاوس لقب، هو: طاوس بن كيسان اليماني (3)

 (. 2996()281ثقة فقيه فاضل، من الثالثة، مات سنة ست ومائة وقيل بعد ذلك، تريب التهذيب)ص: 
 ( ]هنا[ في ب 4)
 (. 3407()4/157( صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب وفاة موسى وذكره بعد )5)
 .بالأمر[ سقط من ب( ]6)
   -(4/1842()2372 .)  -( صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب من فضائل موسى 7)
( وقال: 2708() 5/64( سنن الترمذي، أبواب الاستئذان والآداب، باب من اطلع في دار قوم بغير إذنهم )8)

 هذا حديث حسن صحيح. 
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علمهم لكان من المحال أن ولو ، فلم يعرفهم ابتداء وقد جاءت الملائكة إلى إبراهيم   
 يقدم إليهم عجلًا؛ لأنهم لا يطعمون.

 فلم تعرفه، ولو عرفته لما استعاذت منه. -مريم عليها السلام -وقد جاء الملك إلى 
في شبه آدميين يختصمان عنده فلم يعرفهما وقد جاء  وقد دخل الملكان على داود  
وسأله عن الإيمان فلم يعرفه، وقال: "ما أتاني في صورة قط    إلى سيدنا رسول الله  جبريل 

 .(1)إلا عرفته فيها غير هذه المرة"
الملك حين دخل عليه، فلا يرد إنكار بعض أهل البدع  فلا يستنكر أن لا يعرف موسى  

عرف ملك الموت، أو لم يعرفه،  والجهمية هذا الحديث، وبطل قولهم: لا يخلو أن يكون موسى 
 .لها  ا لا معنىن كان لم يعرفه فرواية من روى أنه كان يأتي موسى عيانً إو ، عرفه فقد استخف به/ فإن 
وأما قول الجهمية: إن الله تعالى لم يقتص لملك الموت من اللطمة وفقء العين، والله تعالى لا  

 يظلم أحدًا.
أن  مو من أخبرهفهذا دليل على جهلهم، من أخبرهم أن بين الملائكة والآدميين قصاصًا؟ أ 

د أخبرنا قف (2)اكان عمدً    ، ثم الظاهر أن ذلك من موسى القصاص فلم يقتص له الملك طلب
فلم ير أن يقبض  (3)"ا قط حتى يريه مقعده في الجنة ويخبرهأن الله تعالى لم يقبض نبيً : "  نبينا 

فلما جاءه الملك وأراد قبض روحه؛ كما يدل عليه رواية ه ير من الجنة ويخ روحه قبل أن يريه مقعده
ملك الموت . فقال له: أجب ربك. لطم موسى عين مسلم: "جاء ملك الموت إلى موسى 

 .(4)ففقأها"
يعني لكون ذلك قبل أن يريه مقعده / ويخيره عز وجل، فقول من قال: إنه كان خطأ فهو  

 في حياته بأمور أفرده بها فلما دنت وفاة لطف به  خطأ، والحاصل أنه أكرم الله تعالى موسى 
بأن لم يأمر الملك بأخذ روحه قهراً لكن أرسله على سبيل الامتحان في صورة البشر فاستنكر  أيضًا 

                                                   
 (8/202(  حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، )1)
 (. 3/323(  شرح صحيح البخارى لابن بطال)2)
( صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم باب في فضل عائشة رضي الله تعالى عنها 3)
(4/1894()2444 .) 
   (4/1843()2372 .) ( صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب من فضائل موسى 4)

 أ/س[211]

 ب/ص[92]
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التي جاءه شأنه ودفعه عن نفسه فأتى ذلك على عينه التي ركبت في الصورة البشرية  موسى 
حدة روي أنه كان إذا غضب اشتعلت  وقد كان في طبع موسى ، فيها دون الصورة الملكية

، وجاز عليه أن يأذن له  الله تعالى في هذه اللطمة ويكون ذلك امتحاناً للملطوم، والله اقلنسوته نارً 
 .(1)يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد

العين التي هي تخييل وتمثيل، وليست  وقال ابن قتيبة في مختلف الحديث: أذهب موسى  
 والله أعلم. (2)منه شيء على حقيقتها، وعاد ملك الموت إلى حقيقة خلقته، كما كان لم ينتقض

أَرْسَلْتَنِى إِلَى عَبْد  لًَ يرُيِدُ الْمَوْتَ. فَـرَدَّ ( رب ): إِلَى ربَ هِ فَـقَالَ ( أي: ملك الموت )فَـرَجَعَ )
نَهُ  إذا رأى صحة عينه أنه من عند الله. وفي رواية "فيرد الله" بلفظ  ( ليعلم موسى اللَّهُ عَلَيْهِ عَيـْ

 .(3)المضارع "إليه عينه" بكلمة إلى بدل على
( بالمثناة الفوقية في فَـقُلْ لَهُ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَتْنِ ثَـوْر  ) ( إلى موسى ارْجِعْ ( له: )وَقاَلَ ) 

شَعْرَة  سَنَةٌ / فَـلَهُ بِكُل  مَا غَطَّتْ بِهِ يَدُهُ بِكُل  على ظهر ثور)الكلمة الأولى وبالمثلثة في الثانية أي: 
، ثمَُّ مَاذَا : )( موسى قاَلَ  ماذا يكون بعد هذه السنين وفي رواية: ثم مه. وهي: أي: ( أي: رَب 

 .(4)ما الاستفهامية. ولما وقف عليها زيد هاء السكت
( يكون الموت، فاَلآنَ : )( موسى الْمَوْتُ قاَلَ بعدها )( يكون ثمَُّ ( أي: الله تعالى )الَ قَ )

والآن اسم لزمان الحال الفاصل بين الماضي والمستقبل، فلما خيره الله تعالى اختار الموت شوقاً إلى 
 فقال: الرفيق الأعلى.   لقاء ربه تعالى كما خير نبينا 

مِنَ الَأرْضِ ( من الإدناء أي: يقربه )يدُْنيَِهُ أَنْ موسى ( ربه تبارك وتعالى ) فَسَأَلَ اللَّهَ ) 
( أي: المطهرة، وكلمة "أن" مصدرية في موضع نصب أي: سأل الله الدنو من بيت الْمُقَدَّسَةِ 

 المقدس ليدفن فيه.

                                                   
 (. 8/149عمدة القاري)(. و 3/207(. فتح الباري)10/47(  التوضيح)1)
هـ(، المكتب 276(  تأويل مختلف الحديث، أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري )المتوفى: 2)

 (. 402م، )1999 -هـ 1419مزيده ومنقحة  -مؤسسة الإشراق، الطبعة: الطبعة الثانية -الاسلامي 
 (. 2/436(  إرشاد الساري)3)
 (. 8/149(  عمدة القاري)4)

 أ/ص[211]
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لوصل  ( أي: دنوًا لو رمى رام حجراً من ذلك الموضع الذي هو موضع قبره رمَْيَةا بِحَجَر  ) 
في الأرض المقدسة من الأنبياء والصالحين نما سأل ذلك لفضل من دفن إلى بيت المقدس؛ وإ

ولأن الناس يقصدون المواضع الفاضلة ويزورون قبورها ؛ فاستحب مجاورتهم في الممات كما في الحياة
ا أن يكون قبره مشهورً لخوف  اوسأل الدنو منهالمقدس  إنما لم يسأل نفس البيت، ويدعون لأهلها
 .(1)"اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد"ن اليهود والنصارى : إ   الشارع  كما أخبر ،فيفتنن به الناس

لهين من دون الله إوهارون لاتخذوهما : لو علمت اليهود قبر موسى وقال ابن عباس  
 .(2)تعالى
بيت المقدس، دخول إلى وقد أمرهم الله بإسرائيل، إذ ذاك في التيه ومعه بنو  وكان موسى 

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ) ع قومه وقالوافامتن وقتل الجبابرة

ئۈ  ): الرجلين اللذين قالا دخولها أبدًا غير  فحرم الله عليهم  [24]المائدة:    (ٺ ٿ

في الله وتيههم وهما: كالب ويوشع، . [23]المائدة: (   ئې ئې ئې ئى ئى ئى
 حتىين، كل يوم جادِّ  كانوا يسيرونفالقفار أربعين سنة في ستة فراسخ، وهم ستمائة ألف مقاتل، 

إذا هم بحيث ارتحلوا عنه، وكان الغمام يظلهم من حر الشمس ويطلع لهم عمود من أمسوا سموا و إذا 
نور / يضيء لهم، وينزل عليهم المن والسلوى، ولا تطول شعورهم، وإذا ولد لهم مولود كان عليه 
ثوب كالظفر يطول بطوله. وكان ذلك حالهم إلى أن أفناهم الموت، ولم يدخل الأرض المقدسة إلا 

في التيه،   ومات هارونولم يدخلها أحد ممن امتنع أن يدخلها أولًا،  يوشع  أولادهم مع
بعده بسنة قبل فتح الأرض المقدسة، ودخل يوشع بعد موته بثلاثة أشهر على  موسى ومات 

 .(3)الصحيح، ولم يبق من النقباء إلا كالب ويوشع
لينقل إليها كن نبشه بعد ذلك دخولها لغلبة الجبارين عليها، ولا يم ولما لم يتهيأ لموسى  

 .لأن ما قارب الشيء أعطي حكمه؛ طلب القرب منها
                                                   

   -(2/102()1390 .)  - ( صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب ما جاء في قبر النبي 1)
(، من طريق أبي حذيفة إسحاق بن القرشي عن سعيد عن قتادة عن 61/181(  تأريخ مدينة دمشق )2)

لاتخذوهما إلهين من دون الله". الحسن]وليس عن ابن عباس[ قال: "لو علمت بنو إسرائيل قبر موسى وهارون 
 (. 8/149وعمدة القاري)

 (. 1/623(  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل)3)

 أ/س[212]
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 لأن موسى؛ فيه نظر: قيل. يدفن حيث يموت ولا ينقل  لأن النبي؛ إنما طلب الدنو: وقيل 
   قد نقل يوسف إلى بلد إبراهيم الخليل ، من مصر .لأن موسى؛ وفيه نظر    ما

ماْئة وعشرين سنة وقال  . وكان عمر موسى (1)ا بهك مخصوصً لفكان ذ، نقله إلا بالوحي
شيئًا قط أحسن  برهط من الملائكة يحفرون قبراً لم ير فمرلبعض حاجته،  وهب: خرج موسى 

فانزل : منه، فقال لهم: لمن تحفرون هذا القبر؟ قالوا: أتحب أن يكون لك؟ قال: وددت. قالوا
عليه الصلاة  ففعل، ثم تنفس أسهل تنفس، فقبض الله روحهقال: ، وتوجه إلى ربك، واضطجع فيه

 .(2)والسلام
لَوْ كُنْتُ ثَمَّ : » قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ )  ( أبو هريرةقاَلَ )  تُكُمْ ( بفتح المثلثة أي: هناك )فَـ لَأريَْـ

رَهُ إِلَى جَانِبِ  بـْ  الطور(.قَـ
يقال له طور سبعة مواضع، منها: جبل ببيت المقدس ذكر ياقوت في كتاب المشترك: أن الطور  
: ومنها، وهو شرقي وادي سلوان (3)"مات بطور زيتا سبعون ألف نبي قتلهم الجوع"وفي الأثر . زيتا

أخي ، قبر هارون -فيما قيل -فيه ، و بيت المقدس ىقبل في قطور هارون علم لجبل عال مشر 
 .(4)عليهما السلامموسى 
 م.والظاهر أن الطور المذكور هو أحد الطورين المذكورين ولكن الأقرب أنه طور زيتا والله أعل  
 ( وهو الرمل المجتمع، وهذا ليس صريًحا في الإعلام بقبره الشريف.عِنْدَ الْكَثِيبِ الَأحْمَرِ  /) 

، / على أقوال: ومن ثمة حصل الاختلاف فيه، وفي المرآة: اختلفوا في موضع قبر موسى 
أحدها: أنه بأرض التيه، هو وهارون ــــ عليهما السلام ــــ ولم يدخلا الأرض المقدسة إلا رمية بحجر، 

                                                   
 (. 8/149(  عمدة القاري)1)
(* المستدرك على الصحيحين، كتاب 1/434) موسى وهارون ابنى عمران  ةتاريخ الطبري، ذكر وفا ( 2)

هذا الحديث في سنده عند  (4112) (2/634وفاة موسى عليه السلام )تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين، ذكر 
،  ترجمه وهذا منها نه يضع الحديث وخاصة ما رواه عن أبيه عن وهب بن منبهإالحاكم عبد المنعم بن إدريس اليماني، و 

 فعليه يكون الحديث بهذا الإسناد موضوعًا. (. 2/668في" ميزان الاعتدال")
 (، ولم أقف على سند هذا الأثر. 4/48معجم البلدان]الطور[) (3)
 -شهاب الدين أبي عبدالله ياقوت بن عبد الله الحموي، عالم الكتبللإمام (  المشترك وضعا والمفترق صقعا، 4)

 (. 297م، )1986-ه  1406بيروت، الطبعة: الثانية، 

 ب/س[93]

 أ/ص[212]
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أبهم ذلك بقوله:    وقال: لا يعرف قبره، ورسول الله  رواه الضحاك عن ابن عباس 
 "إلى جانب الطور عند الكثيب الأحمر"، ولو أراد بيانه لبينه صريًحا.

على قبر هارون إلا الرخمة، وهي التي أطلعت   ل ابن إسحاق: لم يطلع على قبر موسى وقا
 .لئلا تدل عليه  -أي: إلهامها -فنزع الله عقلها، لما دفن في التيه

  وتعقبه العيني: بأنه (1)هو الصحيح: وقال الطبري. المقدس  بالبيت "لد"أنه بباب : الثاني 
 .(2)إنه بأرض التيه: ووهب وعامة العلماء   كيف يكون هو الصحيح وقد قال ابن عباس

وهما محلتان : تاريخ دمشق ذكره الحافظ أبو القاسم في، أن قبره ما بين عالية وعويلة: الثالث 
 .(3)بني إسرائيل والأصح أنه بتيه: قالهناك. في المنام  رئي إن قبره : ويقال، عند مسجد القدم

 .أن قبره بواد بين بصرى والبلقاء: الرابع 
 .ذكره الحافظ أبو القاسم عن كعب الأحبار. أن قبره بدمشق: الخامس 
 .(4)"المقدس بيت بمدين بين المدينة وبين   أن قبر موسى: "صحيحه وذكر ابن حبان في 
ليست قريبة واعترض عليه الضياء محمد بن عبد الواحد في كتاب علل الأحاديث بأن مدين  

، ارز م -وهي من الأرض المقدسة-بأريحا ا وقد اشتهر أن قبرً ، المقدسة من القدس ولا من الأرض
. كما جاء في بعض (5)" وطريق : "كما في الحديث،  وعنده كثيب أحمر إنه قبر موسى : ويقال

 .والدعاء عنده مستجاب بدل "إلى جانب الطور"  (6)طرق الحديث: "إلى جانب الطريق"
 .(7)الفاضلة والقرب من مدافن الصالحينوفي الحديث استحباب الدفن في المواضع  
 .أن للملك قدرة على التصور بصورة غير صورته: وفيه 

                                                   
  (1/434)(  تاريخ الطبري، ذكر وفاه موسى وهارون ابنى عمران 1)
 (. 8/150(  عمدة القاري)2)
 (. 7741()61/15( تاريخ دمشق)3)
يصلي  -    -موسى    ( صحيح ابن حبان، كتاب الإسراء، ذكر الموضع الذي فيه رأى المصطفى 4)

 (. 50()1/242في قبره )
 (8/150(  عمدة القاري)5)
 (. 6/442(وفتح الباري)3/322(  شرح صحيح البخاري لابن بطال)6)
 (. 15/128( شرح النووي على شرح مسلم)7)
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دلالة : وفيه. قد ذهب أكثرها  دلالة على أن الدنيا "يضع يده على متن ثور: "في قوله: وفيه
 (1)"أن يبسط رزقه وينسأ في أثره فليصل رحمهمن سره : "مثل الحديث الآخر، على الزيادة في العمر

في   الآية أنه زيادة ونقص [11]فاطر: (تخ تم تى تي ثج)تعالى:  وهو يؤيد قول من قال في قوله
 .(2)الحقيقة
يكره لما فيه من تأخير دفنه : فقيل؛ إلى بلد( واختلف في جواز نقل الميت من بلد تتمة) 

فالمنع حيث لم يكن : والأولى تنزيل ذلك على حالتين. يستحب: وقيل. (3)لهتك حرمته  وتعريضه
والاستحباب حيث يكون ذلك كما نص الشافعي . في البقاع الفاضلة  هناك غرض راجح، كالدفن

 .والله أعلم (4)ل الميت إلى الأرض الفاضلة كمكة وغيرهاعلى استحباب نق
وقد أخرج هذا الحديثَ مسلم  في أحاديث الأنبياء كالبخاري مرفوعًا، وأخرجه النسائي في  
 .(5)الجنائز

  

                                                   
 (. 2067()3/56صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب من أحب البسط في الرزق )  (1)
 (8/150(  عمدة القاري)2)
 (. 5/464(  الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف)3)
 (. 3/26(  الحاوي الكبير)4)
صحيح *(. 3407()4/157صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب وفاة موسى وذكره بعد ) (5)

(* السنن الصغرى للنسائي،  4/1842()2372)   مسلم، كتاب الفضائل، باب من فضائل موسى 
 (. 2089()4/118كتاب الجنائز، نوع آخر )
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فْنِ باِللَّيْلِ. وَدُفِنَ أبَوُ بَكْر   . -رضى الله عنه  -باب الدَّ  ليَْلَا

مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 
ثَـنَا جَريِرٌ عَنِ الشَّيْبَانِى  عَنِ الشَّعْبِى  عَنِ ابن  - 1342 ثَـنَا عُثْمَانُ بْنُ أبَِى شَيْبَةَ حَدَّ حَدَّ

لَة  قاَمَ هُوَ  عَلَى رجَُل  بَـعْدَمَا قاَلَ: صَلَّى النَّبِىُّ  -رضى الله عنهما  -عَبَّاس   دُفِنَ بلَِيـْ
 فُلََنٌ، دُفِنَ الْبَارحَِةَ. فَصَلَّوْا عَلَيْهِ.: فَـقَالُوا«. ؟ مَنْ هَذَا» : نْهُ فَـقَالَ وَأَصْحَابهُُ، وكََانَ سَأَلَ عَ 

 :قاَلَ الشَّار حُ 
فْنِ باِللَّيْلِ ( جواز )باب)  إن شاء -( وإنما أطلق الترجمة لمكان الاختلاف فيه، كما سيجيء الدَّ

( وهذا تعليق وصله ليَْلَا  -( الصديق )أبَوُ بَكْر  للمفعول )( / على البناء وَدُفِنَ )-الله تعالى
وفيه: "دفن أبو  المؤلف في أواخر الجنائز، في باب موت يوم الإثنين من حديث عائشة 

 .(1)قبل أن يصبح"  بكر
وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن إسماعيل بن علية، عن الوليد، عن القاسم بن محمد، قال:  

 .(2)"ليلًا   "دفن أبو بكر
  قال: وحدثنا أبو معاوية، عن ابن جريج، عن إسماعيل بن محمد، عن ابن السباق، أن عمر

 .(3)ليلًا، ثم دخل المسجد فأوتر"  "دفن أبا بكر
ثَـنَا عُثْمَانُ بْنُ أبَِى شَيْبَةَ ) ثَـنَا جَريِرٌ ( قال: )(4)حَدَّ الجيم هو ابن عبد الحميد وقد ( بفتح (1)حَدَّ

عَنِ ابن عَبَّاس  ( عامر بن شراحيل )عَنِ الشَّعْبِى  ( سليمان )الشَّيْبَانِى   عَنِ تقدما في كتاب العلم )

                                                   
 (. 1387()2/102( صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب موت يوم الاثنين)1)
 (. 11829()3/31( مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، ما جاء في الدفن بالليل )2)
 (. 11831()3/31( مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، ما جاء في الدفن بالليل )3)
بن عثمان العبسي، أبو الحسن بن أبي شيبة الكوفي، ثقة حافظ شهير وله  هو: عثمان بن محمد بن إبراهيم (4)

مات سنة تسع وثلاثين مائتين وله ثلاث وثمانون سنة، ، كان لا يحفظ القرآن، من العاشرة: أوهام، وقيل
 (. 4513()386تقريب التهذيب)ص: 

كان في : قيل، وقاضيها، ثقة صحيح الكتاب يِّ بن قُـرْط الضبي الكوفي، نزيل الرِّ  هو: جرير بن عبد الحميد (5)
 (. 915()139آخر عمره يهم من حفظه، مات سنة ثمان وثمانين ومائة، تقريب التهذيب)ص: 

 أ/س[213]
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( أنه ) َصَلَّى النَّبِىُّ : قاَل  َلَة  قاَمَ ( على البناء للمفعول )عَلَى رجَُل  بَـعْدَ مَا دُفِن ( بلَِيـْ
 .(1)وفي نسخة: "فقام"

فُلََنٌ، ) (2)( وفي رواية: "قالوا"فَـقَالُوا«. ؟ مَنْ هَذَا» : هُوَ وَأَصْحَابهُُ، وكََانَ سَأَلَ عَنْهُ فَـقَالَ )
فَصَلَّوْا )(3)( قال: "أفلا آذنتموني. قالوا: دفناه في ظلمة الليل فكرهنا أن نوقظك"دُفِنَ الْبَارحَِةَ 

وأصحابه عليه فهو كالتفصيل لقوله: أولًا    ( بصيغة الجمع من الماضي أي: صلى النبي عَلَيْهِ 
 .(4)"صلى" فلا يكون تكراراً

اطلع عليه ولم ينكره؛ بل    وفي الحديث دلالة على جواز الدفن ليلًا بلا كراهة؛ لأن النبي  
أنكر عليهم عدم إعلامهم بأمره، وقد روى أبو داود من حديث عمرو بن دينار، قال: أخبرني 

فأتوها فإذا رسول قال: رأى ناس ناراً في المقبرة،   جابر بن عبدالله، أو سمعت جابر بن عبدالله،
الرجل الذي كان يرفع صوته  فإذا هو. ناولوني صاحبكم: وإذا هو يقول، في القبر     الله

 ".(5)بالذكر
 (6)"ليلًا  فاطمةَ   أنها قالت: "دفن علي  بن أبي طالب وقد روى عن عائشة  
فدفن بالليل. وهذا هو مذهب النخعي والزهري والثوري    وقد فعل ذلك برسول الله  

وعطاء وابن أبي حازم ومطرف بن عبدالله وأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في الأصح وإسحاق، 
 .(7)رحمهم الله

                                                   
 (. 8/151(  عمدة القاري)1)
 (. 1340()2/437(  إرشاد الساري)2)
 (. 1321()2/87لصبيان مع الرجال في الجنائز )( صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب صفوف ا3)
 ( ]له [زاد في ب 4)
 (. 632:(، تقدم تخريجه في )ص3164()3/201( سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب في الدفن بالليل )5)
(من طريق معمر، عن عروة، عن عائشة. 6556()3/521(  مصنف عبد الرزاق، باب الدفن بالليل)6) 

 ( بهذا الإسناد. 991()22/398وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير، باب الألف )
(. وقال الترمذي في سننه: "ورخص أكثر أهل العلم في 5/460( الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف)7)

 (. 3/363لليل")الدفن با



756 

 

وأحمد في رواية بكراهية دفن الميت  (1)وقال الحسن البصري وسعيد بن المسيب وقتادة 
أخرجه أحمد والطحاوي قال: إن رجلًا من بني   في ذلك بحديث جابر / . واحتجوا(2)بالليل

 .(3)فنهى عن الدفن بالليل"    عذرة دفن ليلًا ولم يصل عليه النبي

 .(4)"قال: "لا تدفنوا موتاكم بالليل وروى الطحاوي من حديث نافع، عن ابن عمر  

ومن    وقال ابن حزم: لا يجوز أن يدفن أحد ليلًا إلا عن ضرورة، وكل من دفن ليلًا منه  
 الضررأو خوف / فإنما ذلك لضرورة أوجبت ذلك؛ من خوف زحام،   أزواجه وأصحابه 
 .(5)الدفن ليلا  أو غير ذلك مما يبيح، خوف تغير ، أوعلى من حضر

ولكن لإرادة ، النهي في حديث جابر المذكور ليس لأجل كراهة الدفن بالليل: قال الطحاوي 
أن يصلي على جميع المسلمين لما يكون لهم في ذلك من الفضل والخير ببركة      رسول الله

                                                   
 (. 11839، 11830()3/31( مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، ما جاء في الدفن بالليل، )1)
 (3/335(  المحلى)2)
(، من طريق  عفان، 23/426()15287)  ( مسند الإمام أحمد بن حنبل، مسند جابر بن عبدالله3)

لجهالة نصر بن ؛ بن عبد الله، وهذا إسناد ضعيفحدثنا المبارك، حدثني نصر بن راشد، عمن حدثه، عن جابر 
عبد الرزاق، أخبرنا ابن  آخر عن ( من طريق14145()22/49) راشد وإبهام الراوي عن جابر. وأخرجه أحمد

جريج، أخبرنا أبو الزبير، أنه: سمع جابر بن عبد الله بإسناد صحيح على شرط مسلم * شرح معاني الآثار،  
(، من طريق مسلم بن إبراهيم، عن مبارك بن فضالة، عن 2926()1/513بالليل ) كتاب الجنائز، باب الدفن
 نصر بن راشد، عن جابر. 

( من طريق ابن أبي ليلى، عن 2927()1/513( شرح معاني الآثار، كتاب الجنائز، باب الدفن بالليل )4)
، قال ابن حجر في الأنصاري نافع، عن ابن عمر، إسناد ضعيف، فيه: ابن أبي ليلى، وهو محمد بن عبد الرحمن

لأنه ؛ قال البخاري: صدوق ولا أروي عنه شيئًاو ا، صدوق سيء الحفظ جدً (. 6081()493"التقريب")ص: 
 . لا يدرى صحيح حديثه من سقيمه

 (. 3/335(  المحلى)5)

 أ/ص[213]

 ب/ص[93]
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 ؛ ولأن صلاته (1)"فإن صلاتي عليهم رحمة: "ثابتعليهم؛ لأنه قال في حديث زيد بن    صلاته 
  ا كانوا يسيئون وهو ما ذكره عن الحسن أن قومً ، ا آخروذكر فيه وجهً . نور في قبورهم عليهم

 .(2)لذلك    ، فنهى النبيليلًا  أكفان موتاهم فيدفنونهم

  

                                                   
جة (من طريق عثمان بن حكيم، عن خار 2022()4/84(  سنن النسائي، كتاب الجنائز، الصلاة على القبر)1)

-(: إذا مات 9258()6/509جة بن زيد بن ثابت، عن عمه يزيد بن ثابت، وقال الحافظ في "الإصابة")خار 
 فرواية خارجة عنه مرسلة. ، باليمامة -يعني يزيد

 (. 515-1/513(  شرح معاني الآثار، )2)
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 القَبْرِ.باَبُ بنَِاءِ المَسْجِدِ عَلَى 
مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 

ثَـنَا إِسْمَاعِيلُ قاَلَ  - 1341 ثنَِى مَالِكٌ عَنْ هِشَام  عَنْ أبَيِهِ عَنْ عَائِشَةَ : حَدَّ رضى  -حَدَّ
نـَهَا بأَِرْضِ الْحَبَشَةِ،  لَمَّا اشْتَكَى النَّبِىُّ : قاَلَتْ  –الله عنها  ذكََرَتْ بَـعْضُ نِسَائهِِ كَنِيسَةا رأَيَْـ
أتََـتَا أَرْضَ الْحَبَشَةِ، فَذكََرَتاَ  –رضى الله عنهما  -مَاريِةَُ، وكََانَتْ أمُُّ سَلَمَةَ وَأمُُّ حَبِيبَةَ : يُـقَالُ لَهَا

هُمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَـنـَوْا عَلَى » الَ مِنْ حُسْنِهَا وَتَصَاوِيرَ فِيهَا، فَـرَفَعَ رأَْسَهُ فَـقَ  أُولئَِكَ إِذَا مَاتَ مِنـْ
ا، ثمَُّ صَوَّرُوا فِيهِ تلِْكَ الصُّورةََ، أُولئَِكَ   «شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ   قَـبْرهِِ مَسْجِدا

--------- 
 :قاَلَ الشَّار حُ 

( أي: منع بنائها عليه؛ عَلَى القَبْرِ ) (1)بالإفراد ( وفي نسخة: المسجد.جِدِ اباَبُ بنَِاءِ المَسْ ) 
 لأن حديث الباب يدل عليه.

ثَـنَا إِسْمَاعِيلُ )  عَنْ ( الإمام )مَالِكٌ ( بالإفراد )قاَلَ حَدَّثنَِى( هو ابن أبي أويس الأصبحي )حَدَّ
لَمَّا : قاَلَتْ  - -ئِشَةَ عَنْ عَا( عروة بن الزبير بن العوام)عَنْ أبَيِهِ ( هو ابن عروة )هِشَام  

بَـعْضُ )(2)( وفي رواية ذكر بالتذكيرذكََرَتْ ( أي: مرض  مرضه الذي توفي فيه)اشْتَكَى النَّبِىُّ 
نـَهَا( بفتح الكاف معبد النصارى)كَنِيسَةا كما سيأتي)  ( هما أم سلمة وأم حبيبة نِسَائهِِ  ( رأَيَْـ

( أي يُـقَالُ لَهَا( /من النسوة )بأَِرْضِ الْحَبَشَةِ معهما غيرهما )بنون الجمع على أن أقل الجمع اثنان أو 
 .(3)( بكسر الراء وتخفيف المثناة التحتية، علم لكنيسة المزبورةمَاريِةَُ للكنيسة )

بفتح -( وَأمُُّ حَبِيبَةَ أم المؤمنين هند بنت أبي أمية المخزومية) -بفتح اللام-( وكََانَتْ أمُُّ سَلَمَةَ ) 
(بلفظ أتََـتَا أَرْضَ الْحَبَشَةِ، فَذكََرَتاَ أم المؤمنين أيضًا رملة بنت أبي سفيان -المهملةالحاء 

                                                   
 (. 2/437إرشاد الساري)  (1)
 (. 2/437إرشاد الساري)  (2)
،  الَّتي  تطوى قدر قامة من أَسْفَلهَا ب الحْ جَارةَ  ثمَّ يطوى سائرها بالخشبوَه ي : المطوية بالزبر (3)

 (. 3/29)المخصص

 أ/س[214]
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( بكسر الكاف فَـقَالَ أُولئَِكَ ( الشريف )مِنْ حُسْنِهَا وَتَصَاوِيرَ فِيهَا، فَـرَفَعَ رأَْسَهُ التثنية للمؤنث )
هُمُ ويجوز فتحها ) ا ثمَُّ ) (1)( وفي نسخة فيهمإِذَا مَاتَ مِنـْ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَـنـَوْا عَلَى قَـبْرهِِ مَسْجِدا

 ( التي مات صاحبها وفي رواية: تلك الصور. بلفظ الجمع.تلِْكَ الصُّورةََ أي: في المسجد )( صَوَّرُوا فِيهِ 

قال القرطبي: وإنما صور أوائلهم تلك الصور ليتأنسوا بها وليتذكروا أفعالهم الصالحة، فيجتهدون   
هادهم، ويعبدون عند قبورهم، ثم خلفهم قوم جهلوا مرادهم، ووسوس لهم الشيطان أن كاجت

أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور، يعظمونها. فحذرهم النبي عن مثل ذلك سدًا للذريعة المؤدية إلى 
 (.عِنْدَ اللَّهِ شِرَارُ الْخَلْقِ بكسر الكاف وفتحها، وفي رواية: وأولئك. بالواو)(أُولئَِكَ . بقوله: )(2)ذلك

وموضع الترجمة قوله: بنوا على قبره مسجدًا، قال البيضاوي: لما كانت اليهود والنصارى  
 ،واتخذوها أوثاناً، في الصلاة  وها  ويجعلونها قبلة يتوجهون، ا لشأنهمالأنبياء تعظيمً يسجدون لصور 

وقصد  ،ا في جوار صالحفأما من اتخذ مسجدً ، ومنع المسلمين عن مثل ذلك     لعنهم النبي
 .(3)يدخل في الوعيد المذكور  فلا ،التبرك بالقرب منه لا للتعظيم له ولا للتوجه إليه

وقد مر ما يتعلق ببناء المساجد عند القبور قبل ذلك بثمانية أبواب في باب: ما يكره من اتخاذ 
 .(4)المساجد على القبور

  

                                                   
 (. 2/437إرشاد الساري)  (1)
 (. 2/128)المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  (2)
 (. 4/174(وعمدة القاري)1/525فتح الباري)  (3)
  (. 687)ص:في  (4)
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رَ المَرْأَةِ.  باَبُ مَنْ يَدْخُلُ قَـبـْ
مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 

ثَـنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَان   - 1342 ثَـنَا فُـلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ  ،حَدَّ ثَـنَا هِلََلُ بْنُ عَلِىٍّ عَنْ  ،حَدَّ حَدَّ
جَالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ،  وَرَسُولُ اللَّهِ  شَهِدْناَ بنِْتَ رَسُولِ اللَّهِ : قاَلَ  –رضى الله عنه  -أنََس  

نـَيْهِ تَدْمَعَانِ فَـقَالَ  لَةَ » : فَـرَأيَْتُ عَيـْ أنَاَ. : فَـقَالَ أبَوُ طلَْحَةَ «. هَلْ فِيكُمْ مِنْ أَحَد  لَمْ يُـقَارِفِ اللَّيـْ
أُراَهُ يَـعْنِى : الَ فُـلَيْحٌ قَ : فَـنـَزَلَ فِى قَـبْرهَِا فَـقَبـَرَهَا. قاَلَ ابْنُ الْمُبَارَكِ «. فاَنْزِلْ فِى قَـبْرهَِا » : قاَلَ 

نْبَ. قاَلَ أبَوُ عَبْدِ اللَّهِ   ) ليِـَقْتَرفُِوا ( أَىْ ليَِكْتَسِبُوا.: الذَّ

---------- 
 :قاَلَ الشَّار حُ 

رَ المَرْأَةِ ) بـْ ثَـنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَان  ( لأجل إلحادها )باَبُ مَنْ يَدْخُلُ قَـ ( بكسر المهملة وتخفيف حَدَّ
ثَـنَا فُـلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ العَوفي بفتح العين المهملة والواو وبالفاء، الباهلي البصري قال: ) النون، ( حَدَّ

وسقط  (1)بضم الفاء على صيغة التصغير قال الواقدي: اسمه عبد الملك، وفليح لقب غلب عليه. 
 ، وقد مر  ذكرهما في كتاب العلم.(2)في روايةٍ لفظُ بن سليمان

ثَـنَا هِلََلُ بْنُ عَلِىٍّ قال: )  : قاَلَ  ) ( هو ابن مالكعَنْ أنََس  ( هو ابن أسامة /العامري)حَدَّ
جَالِسٌ  وَرَسُولُ اللَّهِ ) ( أم كلثوم زوج عثمان بن عفان شَهِدْناَ بنِْتَ رَسُولِ اللَّهِ 

نـَيْهِ تَدْمَعَانِ فَـرَأيَْتُ (، والجملة الاسمية حالية)الْقَبْرِ (جانب)عَلَى ( بفتح الميم، وفيه جواز البكاء عَيـْ
 بلا صياح ونياح وغيرهما مما ينكر شرعًا.

لَةَ )   ( فَـقَالَ )  ( بالقاف وبالفاء، أي: لم يباشر المرأة ولم هَلْ فِيكُمْ مِنْ أَحَد  لَمْ يُـقَارِفِ اللَّيـْ
]البقرة:    (ٻ پ پ پ  ٱ ٻ ٻ ٻ)يجامعها، ومثله في الكناية قوله تعالى: 

. وقد كان من عادة أدب القران يكني عن الجماع باللمس لبشاعة التصريح، فعكس، فكنى [187

                                                   
 (. 1421()5/485) بن سليمانفليح الطبقات الكبرى،   (1)
 (. 2/438إرشاد الساري)  (2)

 أ/ص[214]
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عن الجماع بالرفث، وهذا أبشع تقبيحًا لفعلهم لينزجروا عنه، وكذلك كني في هذا الحديث عن المباح 
 .(1)لرسول عما ينبئ عن الأمر المستهجنبالمحظور ليصون جانب بنت ا

فاَنْزِلْ فِى  )  (قاَلَ ( لم أقارف الليلة)أنَاَ)  (وهو زيد بن سهل الأنصاريفَـقَالَ أبَوُ طلَْحَةَ )
 (.قَـبْرهَِا
 متى وجدوا، وإن كان الميت امرأة، بخلاف النساء الميت في قبره إلا الرجالُ وفيه: أنه لا يُـنْز لُ  

لأن الزوج أحق ؛  أولى بذلك من أبي طلحة   عن ذلك غالبًا، وقد كان عثمان فإنهن ضعفن 
من منظور  لأن منظوره أكثر؛ (2)الليلةتلك  من أهله  زوجته، وإن خالط غيرها بمواراة   من غيره
   وبنت رسول الله  ، قارف تلك الليلة، فباشر جارية له   عثمان لما كان  لكن محارمه،
، عنهابها ورضي     ابنته مع جلالة محل كونه شغل عن المحتضرة /ذلك ل   ه لم يعجب محتضرة

( أي: ألحدها فِى قَـبْرهَِا فَـقَبـَرَهَا)  ( أبو طلحةفَـنـَزَلَ  ، والله أعلم بالحال)قال(3)فأدبه بما قال
  "(4)وفي رواية سقط قوله: "فقبرها. 

( يعني ابن قاَلَ فُـلَيْحٌ ) (5)عبدالله، وفي رواية: قال ابن مبارك، بدون اللام( قاَلَ ابْنُ الْمُبَارَكِ ) 
( لكن الراجح الذَّنْبَ ( بقوله: "يقارف" )يَـعْنِى)   ( بضم الهمزة أي: أظنه أرُاَهُ سليمان المذكور )

البارحة. لا يدخل القبر أحد قارف أهله "ويؤيده ما في بعض الروايات بلفظ: هو التفسير الأول، 
 ."(6)فتنحى عثمان

. بأنه لم يذنب تلك الليلة     أن يتبجح أبو طلحة عند رسول الله/قال ابن حزم: معاذ الله و 
لأنهم كانوا يكرهون ؛ قال: بل معناه: لم يقاول؛ فأنكر الطحاوي تفسيره بالجماع . وقد(7)هذا

 .(8)الحديث بعد العشاء
                                                   

 (. 2/438إرشاد الساري)  (1)
 [ في ب. الليل] (2)
 (. 3/159(. فتح الباري)7/829الكواكب الدراري)  (3)
 (. 2/438إرشاد الساري)  (4)
 (. 2/438إرشاد الساري)  (5)
 (. 50()1/18أخرجه البخاري في تأريخه الأوسط) (6)
 (. 3/370المحلى)  (7)
 (. 2512()6/322شرح مشكل الآثار)  (8)

 ب/س[94]

 أ/س[215]
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 وقد تقدم الكلام على هذا الحديث في باب الميت يعذب ببعض بكاء أهله. 

. ووقع في (1)ثم إن هذا التعليق وصله الإسماعيلي من طريق ابن المبارك وكذا أخرجه أحمد عنه 
رواية أبي الحسن القابسي في أصله "قال أبو المبارك: قال أبو الحسن: هو أبو المبارك محمد بن سنان، 

المبارك كنية محمد بن سنان، شيخ البخاري المذكور. وتعقبه أبو على الجياني بأن قال: لا يعني أبو 
أعلم بينهم خلافاً في أن محمد بن سنان يكنى: أبا بكر، والصواب: ابن المبارك، كما في بقية 

 .(2)الطرق

له: "فنزل وفي التلويح وروى هذا الحديث البخاري في "التاريخ الأوسط" بإسناده وانتهى إلى قو 
 ولم يذكر التفسير الذي ذكره في الجامع. والله أعلم. (3)في قبرها"

(يريد البخاري نفسه. قيل: أراد بهذا تأييد ما قاله ابن المبارك عن فليح قاَلَ أبَوُ عَبْدِ اللَّهِ )
المقارفة في الحديث ( أو أراد أن يوجه الكلام المذكور وأن لفظ ليَِكْتَسِبُوا يْ أَ : معناه)أي( ليِـَقْتَرفُِوا)

 .(4)أريد به ما هو أخص من ذلك وهو الجماع

أخرجه الطبري من طريق على بن أبي طلحة عن  وهذا التفسير مرويٌّ عن ابن عباس  
[: 113الأنعام: ] (   ژ ڑ ڑ ک ک)قال في قوله تعالى:  ابن عباس 

ثم إن هذا التفسير سقط في رواية الحموي والمستملى وثبت في  (5)"وليكتسبوا  ما هم مكتسبون"
 .(6)رواية الكشميهني

  

                                                   
 (. 452( تقدم تخريجه في)ص: 13383()21/83)مسند الإمام أحمد بن حنبل،  (1)
 (. 12/220) حرف الميم، من كنيته أبو المبارك، تهذيب التهذيب  (2)
 (. 50()1/18تأريخ الأوسط)  (3)
 (. 3/209فتح الباري)  (4)
 (. 9/505)الطبريتفسير   (5)
 (. 8/152(. وعمدة القاري)3/209فتح الباري)  (6)
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 باَبُ الصَّلََةِ عَلَى الشَّهِيدِ.
مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 

ثَـنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يوُسُفَ  - 1343 ثَـنَا اللَّيْثُ قاَلَ  ،حَدَّ ثنَِى ابْنُ شِهَاب  عَنْ : حَدَّ عَبْدِ حَدَّ
كَانَ النَّبِىُّ صلى : قاَلَ  –رضى الله عنهما  -الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِك  عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ 

لَى أُحُد  فِى ثَـوْب  وَاحِد  ثمَُّ يَـقُولُ   الله تـْ أيَّـُهُمْ أَكْثَـرُ » : عليه وسلم يَجْمَعُ بَـيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَـ
ا للِْ  مَهُ فِى اللَّحْدِ وَقاَلَ «. قُرْآنِ أَخْذا أنَاَ شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلًَءِ يَـوْمَ » : فإَِذَا أُشِيرَ لهَُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّ
 وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِى دِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُـغَسَّلُوا وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ.«. الْقِيَامَةِ 

------------- 
 :قاَلَ الشَّار حُ 

 انتهى.(1)(قال الزين ابن المنير: والمراد هو المقتول في معركة الكفارباَبُ الصَّلََةِ عَلَى الشَّهِيدِ )
ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة، والصغير والكبير، والحر والرقيق، والصالح والفاسق، والعاقل  

والمجنون، ويدخل فيه من قتل ظلمًا؛ بأن يقتله أهل الحرب أو البغي أو قطاع الطريق ذاباً عن نفسه 
بسلاح أو غيره أو نهاراً  أو ماله أو أهله أو مسلم أو ذمي أو أن يقتله المكابرون عليه في المصر ليلًا 

 .(2)بسلاح أو خارجه بسلاح أو غيره، كما في شرح الطحاوي والله أعلم
وأما من جرح وعاا بعد ذلك حياة مستقرة فهو خارج عن حكم الشهيد، وكذا من مات في 

؛ كالغريق، والمبطون  قتال المسلمين كـأهل البغي، وكذا من يسمى شهيدًا بسبب غير السبب المذكور 
 .(3)باعتبار الثواب في الآخرة فقطيدًا تسميتهم شهف

وإنما أطلق الترجمة ولم يفسر الحكم؛ لأنه ذكر في الباب حديثين: أحدهما يدل على نفيها، وهو  
وهنا وقع الاختلاف  (4)،ومن  ،والآخر يدل على إثباتها، وهو حديث عقبة  حديث جابر

                                                   
 (. 3/209فتح الباري)  (1)
 -13/100)في الشهداء، من هم؟  -  -شرح مشكل الآثار، باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله  (2)

111 .) 
 (. 3/209فتح الباري)  (3)
 .ومن  سقط من ب (4)
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  أن الشهيد لا يصلى/إلى  -في رواية-وإسحاق  وأحمد  (1)ومالكبين العلماء؛ فقال الشافعي 
 .(2)وإليه ذهب أهل الظاهر ،كما لا يغسل  ،عليه

واحتجوا ، . وقال بعضهم: معناه لا تجب عليهم؛ بل تجوز(3)وقال بعض الشافعية: إنها حرام 
وعبيد الله بن  حيي ليلى والحسن بن  وذهب ابن أبي. المذكور في الباب  في ذلك بحديث جابر

 وصاحباه (5)حنيفة(4)و[وأب]الحسن وسليمان بن موسى وسعيد بن عبد العزيز والأوزاعي والثوري 
ا وهو قول أهل الحجاز أيضً . (6)إلى أنه يصلي عليه -في رواية-وإسحاق  -في رواية-وأحمد 

 .-تعالىإن شاء الله -،وسيجئ تفصيل هذا الباب   بحديث عقبة (7)ذلك فيواحتجوا 
مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 

ثَـنَا اللَّيْثُ  - 1344 ثَـنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يوُسُفَ حَدَّ ثنَِى يزَيِدُ بْنُ أبَِى حَبِيب  عَنْ أبَِى ، حَدَّ حَدَّ
خَرَجَ يَـوْماا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُد  صَلَتََهُ عَلَى الْمَي تِ، ثمَُّ  الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِر  أَنَّ النَّبِىَّ 

إِن ى فَـرَطٌ لَكُمْ، وَأنَاَ شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، وَإِن ى وَاللَّهِ لأنَْظرُُ إِلَى حَوْضِى » : انْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَـقَالَ 
وَإِن ى وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ  -أَوْ مَفَاتيِحَ الَأرْضِ  -الَأرْضِ  الآنَ، وَإِن ى أُعْطِيتُ مَفَاتيِحَ خَزَائِنِ 

 «أَنْ تُشْركُِوا بَـعْدِى، وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَـنَافَسُوا فِيهَا 

------------ 
 :قاَلَ الشَّار حُ 

                                                   
 (. 259المدونة)  (1)
 (. 3/336( المحلى)2/394(، المعني)5/264المجموع)  (2)
 (. 5/264المجموع)  (3)
 ]أبي[ في ب.  (4)
 (. 2/49)المبسوط(و 1/410)الأصل المعروف بالمبسوط  (5)
 (. 1/396)مختصر اختلاف العلماء  (6)
 (. 10/58التوضيح )  (7)

 أ/ص[215]
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ثَـنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يوُسُفَ ) ثَـنَا اللَّيْثُ ( التينسي قال: )حَدَّ : قاَلَ ( هو ابن سعد إمام مصر )حَدَّ
ثنَِى ( هو (1)عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِك  ( محمد بن مسلم الزهري)ابْنُ شِهَاب  (بالإفراد)حَدَّ

 أبو الخطاب الأنصاري السلمي.

عن ابن كذا يقول الليث   قال الحافظ العسقلاني:  ( الأنصاريعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ )
 . (2)شهاب عن عبد الرحمن، عن جابر

، ثم ساقه (3)الليث على ذلك عَ ا من ثقات أصحاب ابن شهاب تابَ لا أعلم أحدً : قال النسائي
معمر، عن ابن شهاب، عن عبد الله بن ثعلبة. فذكر الحديث   من طريق عبد الله بن المبارك، عن

 .(4)مختصرا

، والطبراني من طريق عبد الرحمن بن إسحاق (5)وكذا أخرجه أحمد من طريق محمد بن إسحاق 
وعبد الله له رؤية، فحديثه من  كلهم عن ابن شهاب، عن عبد الله بن ثعلبة  ،رثاوعمرو بن الح

 حيث السماع مرسل.

                                                   
ويقال ولد في ، من كبار التابعين، ثقة، أبو الخطاب المدني، عبد الرحمن بن كعب بن مالك الأنصاريهو:  (1)

(، وتقريب التهذيب)ص: 3941()17/369، تهذيب الكمال)مات في خلافة سليمان،  عهد النبي 
349()3991 .) 

 (. 3/210فتح الباري)  (2)
(، وأخرجه البخاري في 2093()2/434، ترك الصلاة على الشهداء)كتاب الجنائز،  السنن الكبرى (3)

 (. 1345()2/91صحيحه، كتاب الجنائز، باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر واحد )
إسناده صحيح، رجاله (، 4341() 4/290) ثواب من كلم في سبيل الله، كتاب الجهاد،  السنن الكبرى (4)

(بهذا 23659()39/64نده، حديث عبد الله بن ثعلبة بن صغير)وأخرجه أحمد في مسثقات رجال الصحيح. 
 الإسناد. 

حديث (، 23657()39/62) مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه، مسند الإمام أحمد بن حنبل  (5)
وعبد الله بن ثعلبة لم يشهد هذه القصة لأنه لم يكن ق، صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن إسحا

 . وإنما رواه عن جابر بن عبد الله، فهو مرسل صحابيا بعد، مولودً 
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بخاري، فإن ابن مما يقوي اختيار ال  ، وهو(1)اوقد رواه عبد الرزاق عن معمر، فزاد فيه جابرً  
أن في رواية عبد   شهاب صاحب حديث، فيحمل على أن الحديث عنده عن شيخين، ولا سيما

 الرحمن بن كعب ما ليس في رواية عبد الله بن ثعلبة.

. وقد روى البيهقي من حديث عبدالرحمن بن (2)قال الذهبي: عبدالله بن ثعلبة له رؤية ورواية 
  عبد العزيز الأنصاري، ثنا الزهري، ثنا عبدالرحمن بن كعب بن مالك، عن أبيه، أن رسول الله 

فخرج حتى وقف على حمزة فرآه وقد شق  ، أنا: فقال رجل؟ مقتل حمزةقال يوم أحد: "من رأى 
أنا شهيد : فقال، القتلىاني ثم وقف بين ظهر ، أن ينظر إليه     فكره رسول الله، بطنه ومثل به
، لونه لون الدم، يوم القيامة يدمى/فإنه ليس جريح يجرح إلا جاء ، /لفوهم في دمائهم ،على هؤلاء

في هذا زيادات : قال البيهقي "قرآنا فاجعلوه في اللحد القوموا أكثر مُ دِّ قَ : "وقال "،وريحه ريح المسك
 روايته  كونيفيحتمل أن ، ليست في هذه الرواية  وفي رواية الليث زيادة، ليست في رواية الليث

 .أولى، وعبد الرحمن عبد العزيز ضعيف، وقد أخطأ في قوله عن أبيه

حدثه: " أن   وروى الحاكم من حديث أسامة بن زيد، أن ابن شهاب حدثه، أن أنسًا 
شهداء أحد لم يغسلوا، ودفنوا بدمائهم ولم يصل عليهم" وهو صحيح على شرط مسلم، ولم 

 .(3)يخرجه

وفي العلل للترمذي. قال محمد: حديث أسامة عن الزهري عن أنس غير محفوظ، غلط فيه  
 .(4)أسامة

                                                   
معمر، ( من طريق 9580()5/272) باب الصلاة على الشهيد وغسله، كتاب الجهادمصنف عبد الرزاق،   (1)

 . عن الزهري، عن ابن أبي الصعير، عن جابر بن عبد الله
 (. 1/542)الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة  (2)
 (وقال الذهبي: على شرط مسسلم. 1352()1/520، كتاب الجنائز)المستدرك على الصحيحين (3)
محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى )المتوفى: ، علل الترمذي الكبير (4)

كتبة النهضة عالم الكتب، م، المحقق: صبحي السامرائي، أبو المعاطي النوري، محمود خليل الصعيدي هـ(279
 (. 1/145)1409الطبعة: الأولى، ، بيروت –العربية 

 /س[أ216]

 ب/ص[94]
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لَى أُحُد     كَانَ النَّبِىُّ )  (أي: جابرقاَلَ ) تـْ (أي غزوة أحد، يَجْمَعُ بَـيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَـ
( ظاهره تكفين الاثنين في ثوب واحد؛ أما فِى ثَـوْب  وَاحِد  والقتلى جمع قتيل كالجرحى جمع جريح )
 بأن يجمعهما فيه، وإما أن يقطعه بينهما.

وقال المظهري في شرح المصابيح: قوله: "في ثوب واحد" أي: قبر واحد؛ إذ لا يجوز تجريدهما  
في الثوب واحد بحيث يتلاقى بشرتاهما؛ بل ينبغي أن يكون على كل واحد منهما ثيابه الملطخة 

 .(1)بالدم، ولكن يضجع أحدهم بجنب الآخر في قبر واحد

أي القتلى. هذه رواية الكشميهني. وفي رواية الحموى ( أي: أيَّـُهُمْ )   (ثمَُّ يَـقُولُ ) 
ا للِْقُرْآنِ )(2)والمستملي: "أيهما" أيْ: أي  الرجلين ( بنصب أخذًا على التمييز؛ أي أعلم أَكْثَـرُ أَخْذا

مَهُ فِى اللَّحْدِ وَقاَلَ )   (فإَِذَا أُشِيرَ لَهُ بالقرآن) عَلَى هَؤُلًَءِ أنَاَ شَهِيدٌ )   ( إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّ
 (.يَـوْمَ الْقِيَامَةِ 

 قال المظهري: أنا شفيع لهؤلاء، أشهد لهم بأنهم بذلوا أرواحهم لله تعالى وتركوا حياتهم. انتهى. 

لقيل: أنا ، لو أريد ما قال، و تعدية الشهيد بعلى ه لا يساعدوتعقبه الطيبي بأن هذا الذي قاله  
معنى: رقيب وحفيظ، أي: أنا حفيظ عليهم، أراقب  " شهيد"شهيد لهم، فعدل عن ذلك لتضمين 

]المجادلة:    (ئې ئى ئى ئى ی ی ی)ومنه قوله تعالى: ، أحوالهم وأصونهم من المكاره، وشفيع لهم
 .(3)[117]المائدة:    (ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو) [6

وَلَمْ يُصَلَّ ( على صيغة /البناء للمفعول)بِدَفْنِهِمْ فِى دِمَائِهِمْ وَلَمْ يُـغَسَّلُوا)   ( وَأَمَرَ ) 
 ( على صيغة المجهول أيضًا.عَلَيْهِمْ 
كلاهما   (4)" ولمَْ يُصَلِّ عَلَيْه مْ، ولمَْ يُـغَسِّلْهُمْ  : "-إن شاء الله تعالى-وفي رواية للبخاري وستأتي  

 بنفسه ولا بأمره.   على صيغة المعلوم أي: لم يفعل ذلك النبي 
                                                   

 (. 8/153عمدة القاري)  (1)
 (. 2/439(و إرشاد الساري)8/153عمدة القاري)  (2)
 (. 4/1398الكاشف عن حقائق السنن)  (3)
 (. 1347()2/92) باب من يقدم في اللحد صحيح البخاري، كتاب الجنائز (4)

 أ/ص[216]
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يفوح مسكا يوم   أو كلم، أو دمقال: " لا تغسلوهم، فإن كل جرح ،   وعند أحمد أنه  
 .(1)"ولم يصل عليهم، القيامة

والحكمة في ذلك إبقاء أثر الشهادة عليهم، والتعظيم لهم، باستغنائهم عن دعاء القوم، وقد  
وقال  (2)العلماء في غسل الشهداء والصلاة عليهم، والجمهور على أنه لا يغسل الشهيد اختلف

رواه ابن  (3)سعيد بن المسيب والحسن بن أبي الحسن: إنه يغسل قالا: "ما مات ميت إلا أجنب"
 شيبة عنهما بسند صحيح وحكى ذلك عن ابن سريج من الشافعية وعن غيره أيضًا وهو من أبي

 الشذوذ.

وحكي عن الشعبي وغيره  (4)"فغسل   أمر بحمزة   وعن الحسن بسند صحيح "أن النبي  
 .اوأجيب بأنه كان جنبً  ،(5)غسلته الملائكة  أن حنظلة بن الراهب

گ گ ): عز وجلقوله   في ترك غسل الشهداء تحقيق حياتهم وتصديق: وقال السهيلي 

كما قالوا    فلا يزال. ولأن الدم أثر عبادة. [ الآية169]آل عمران:    (ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ
 .(6)في السواك للصائم

 وأما الصلاة عليهم ففقد ذكر الخلاف فيه في أول الباب. 

                                                   
، الزهري، عن ابن جابر، عن جابر بن عبد الله ( من طريق14189()22/97)مسند الإمام أحمد بن حنبل (1)

الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، ( من طريق: 1343()2/91، وأخرجه البخاري)حديث صحيح
 . عن جابر

(و 2/394غني)(، والم5/264(. و المجموع)1/410)الأصل المعروف بالمبسوط (259المدونة)  (2)
 (. 1/396)مختصر اختلاف العلماء(. و 2/49)المبسوط(. و 3/336المحلى)

 كتاب الجنائز، في الرجل يقتل، أو يستشهد يدفن كما هو أو يغسلمصنف ابن أبي شيبة،   (3)
(2/458()10999 .) 
 (. 11008()2/458)كتاب الجنائز، مصنف ابن أبي شيبة،   (4)
 (. 11000()2/458)كتاب الجنائز، مصنف ابن أبي شيبة،   (5)
 (. 6/24)الروض الأنف   (6)
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واحتجوا في ذلك بحديث عقبة الآتي . الشهيد يصلى عليه بلا غسلوقال أصحابنا  الحنفية:  
وهو   ،وحمزة، فجعل يصلي على عشرة عشرة، "حدوبما رواه ابن ماجه من حديث يوم أُ ، عن قريب
 .(1)"يرفعون وهو كما هو موضوع، كما هو

 كان يوضع بين يديه يوم أحد        أن رسول الله"عباس  إلى ابن بإسناده  ورواه الطحاوي 
، فيصلى عليهم، عشرة وضعيثم ، وحمزة موضوعيرفع العشرة،  ثم، وعلى حمزة، عشرة فيصلي عليهم
 . (2)"وعلى حمزة معهم

لما قتل حمزة أيضًا "قال:  بإسناده إلى ابن عباس  بأتم منه  وأخرجه البزار في  مسنده
 ، عليا والزبير  فلقيت؟ ما صنع: تسأل  -أخت حمزة من الأبوين -يوم أحد أقبلت صفية

: وقال       فضحك النبي: قال، فأوهماها أنهما لا يدريان؟ يا علي ويا زبير ما فعل حمزة: فقالت
لولا جزع : قام عليه وقال ثم، فاسترجعت وبكت، فوضع يده على صدرها، أخاف على عقلهاإني 

  (3)هميصلي علي  ثم أتى بالقتلى فجعل ،من بطون السباع وحواصل الطير/النساء لتركته حتى يحشر 
فكبر  ويوضع سبعة ، ثم يرفعون ويترك حمزة مكانه ،فكبر عليهم سبع تكبيرات ،فيوضع سبعة وحمزة

 .(4)"عليهم سبع تكبيرات حتى فرغ منهم

                                                   
(، من 1513()1/485) باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهمسنن ابن ماجة، كتاب الجنائز،  (1)

، قال ابن حجر الهاشمي زياد أبي بن يزيد فيه ضعيف إسناد. عن ابن عباس، يزيد بن أبي زياد، عن مقسمطريق 
( بهذا 4895()3/218وأخرجه الحاكم في مستدركه). ضعيف وهو(: 4817()406في "التقريب")ص: 

. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني سمعه أبو بكر بن عياا من يزيد قلت ليسا بمعتمدينالإسناد، وقال الذهبي: 
بهذا  بكر بن عياا أبيريق ( من ط2885()1/503) باب الصلاة على الشهداء، كتاب الجنائزالآثار،  

 الإسناد. 
 (، تقدم تخريجه قريبًا. 1513()1/485سنن ابن ماجة، كتاب الجنائز، ) (2)
 ]عليه[ في ب.  (3)
بكر بن عياا، ثنا يزيد  أبي( من طريق 1797()2/328) باب غزوة أحد، كشف الأستار عن زوائد البزار  (4)

، وأخرجه ابن بزار: لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا بهذا الإسنادقال ال، بن أبي زياد، عن مقسم، عن ابن عباس
 (. 3/10سعد في طبقات الكبرى)

 أ/س[217]



770 

 

     أمر رسول الله "ولفظهم   ، سننه والطبراني في معجمه والبيهقي في وأخرجه الحاكم في مستدركه 
زاد الطبراني  (1)"صلى عليه سبعين صلاة  ثم جمع إليه الشهداء حتى ،اثم كبر عليه سبعً  ،بحمزة يوم أحد

 .وسكت الحاكم عنه "ثم وقف عليهم حتى واراهم"
م عن مقسم، مولى ابن عباس، عن   وروى ابن هشام في السيرة عن ابن إسحاق: حدثني من لا أتهَّ

 (2)، ثم صلى عليه، فكبر تسعفسجى ببرده  بحمزة     ، قال: أمر رسول الله ابن عباس 
 .(3)"فون ويصلي عليهم وعليه معهمصَ ثم أتى بالقتلى يُ تكبيرات، / 

عن عبد الله بن ، بن عباد   من حديث ابن إسحاق عن يحيى ،ا في كتابهوأخرجه ابن شاهين أيضً  
 .(4)الزبير

وعاشرهم   كان قتلى أحد يؤتى بتسعة: "قال، ا من حديث أبي مالك الغفاريوروى الطحاوي أيضً 
عليهم   حتى صلى، وحمزة مكانه، ثم يؤتى بتسعة، ثم يحملون،      فيصلي عليهم رسول الله، حمزة

 . "(5)  رسول الله

                                                   
بكر  أبي( من طريق 4895()3/218)كتاب معرفة الصحابة رضي الله عنهم ،  المستدرك على الصحيحين (1)

، كتاب الجنائز. وأخرجه البيهقي في "سننه الكبرى"،  بن عياا، ثنا يزيد بن أبي زياد، عن مقسم، عن ابن عباس
 أبي بن يزيد فيه ضعيف إسناد( بهذا الإسناد، 6805()4/19) جماع أبواب الشهيد ومن يصلي عليه ويغسل

. وأخرجه الطبراني في "المعجم ضعيف وهو(: 7717()1/601، قال ابن حجر في"التقريب")الهاشمي زياد
. أحمد بن أيوب بن راشد البصري( من طريق: 11051()11/62) عن ابن عباسمجاهد، الكبير" باب العين، 

 وهو الضبي أيوب بن أحمد عدا وصدوقيين ثقات رجاله حسن إسناده، مقسم، ومجاهد، عن ابن عباس عن. . ‘
وقال ابن  ( وقال: "فيه أحمد بن أيوب بن راشد وهو ضعيف"120/ 6) "المجمع"وذكره الهيثمي في . مقبول

 . مقبول وهو(: 11()77 "التقريب")ص: حجر في
 )سبع( في الأصل (2)
وشيخ ابن إسحاق المبهم هنا يحتمل أن يكون محمد بن كعب، أو (، 4/46)السيرة النبوية لابن هشام  (3)

 . الحكم بن عتيبة
مُحَمَّدُ بْنُ (من طريق 293()1/265)باب في التكبير على الجنازة، ، كتاب الجنائز،  ناسخ الحديث ومنسوخه (4)

 (: ضعيف. 5829()475، قال ابن حجر في "التقريب")ص: حميد بن محمد فيه، فيالضع إسناد، حُميَْدٍ الرَّاز ي  
(، من طريق 2888()1/503) باب الصلاة على الشهداء، باب الصلاة على الشهداء، شرح معاني الآثار (5)

، حديث مالك الغفاريعن أبي شعبة، عن حصين بن عبد الرحمن،  عنآدم بن إياس، ، عن بكر بن إدريس
. وأخرجه البيهقي في سننه مقبول وهو الأزدي إدريس بن بكر عدا ثقات رجاله وباقيمرسل، 

 تابع=
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 عاشرهم  كان يجاء بقتلى أحد تسعة وحمزة  : "قال، قطني عن أبي مالك الدارا ورواه أيضً   
 ."(1)فيصلي عليهم فيرفعون التسعة ويدعون حمزة 

في كل ، على قتلى أحد عشرة عشرة     صلى النبي: "ا ولفظه قالوأخرجه البيهقي أيضً  
 .(2)"عشرة منهم حمزة حتى صلى عليه سبعين صلاة

 .(3)إذ شهداء أحد سبعون أو  وها؛ ولعله سبع صلوات ،كذا قال: وقال الذهبي في مختصر السنن 
ابن معين وذكره  هُ قَ وثّـَ  ،مالك اسمه غزوان الكوفيوأبو . (4)أبو داود أيضا في المراسيل  وأخرجه 

 .(5)الثقات  ابن حبان في التابعين
 :أن نرجح مذهبنا بأمور -الحنفية   رَ معاش  -ولنا  
، الصلاة على الشهيد مما ذكر فيهوكذا غيره  ،ت  مثب   -الآتي ذكره-  أن حديث عقبةمنها:  

 مقدم على النافي. تُ ناف والمثب     وحديث جابر
فذهب إلى المدينة ليدبر  ،على ما يجيء،  بقتل أبيه وعمهكان مشغولًا     اأن جابرً ومنها:   
ل على أنه لم يكن فدّ ، فلما سمع المنادي بأن القتلى تدفن في مصارعهم سارع لدفنهم، حملهم
     النبيأن "   ا عن ابن عقيل عن جابرالإكليل  حديثً   على أن في. ا حين الصلاةحاضرً 

فالشافعية يحتجون برواية (6)". فوضعوا إلى جنبه فصلى عليهم/  ثم جيء بالشهداء، صلى على حمزة
 .ابن عقيل ويوجبون بها التسليم من الصلاة

                                                   
سليمان بن كثير، ( من طريق 427( )1/306( بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود في مراسيله)6804()4/18الكبرى)

 . الحديث حسن صدوق وهو العبدي كثير بن سليمان عدا ثقات رجاله، عن حصين، عن أبي مالك
، شعبة، عن حصين، عن أبي مالك(، 1848()2/445) باب الصلاة على القبر، كتاب الجنائز،  قطني سنن الدار (1)

 ، وهو مرسل. ثقات رجاله
هذا أصح ما ( وقال: 6804()4/18) كتاب الجنائز جماع أبواب الشهيد ومن يصلي عليه ويغسل،  السنن الكبرى (2)

 (.  770، تقدم تخريجه في )ص:في هذا الباب، وهو مرسل أخرجه أبو داود في المراسيل
 (. 8/155عمدة القاري)  (3)
 (.  770(. تقدم تخريجه في )ص:427()1/306) باب الصلاة على الشهيد، المراسيل (4)
 (. 4903()5/293، باب الغين)الثقات، أول كتاب التابعين  (5)
 (. 3/269، )البناية شرح الهداية (و8/155(، وعمدة القاري)1/501) شرح معاني الآثار  (6)
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 .(1)ومنها: أن ما روى أصحابنا أكثر مما رواه أصحاب الشافعي 
سقط من غير فعل أحد يالصلاة على الموتى أصل في الدين وفرض كفاية فلا ومنها: أن 

 لو كانت الصلاة عليهم غير. ومنها: في سقوطه لا معارض له  إذ النص؛ بخلاف غسله، بالتعارض
 .كما نبه على الغسل      مشروعة لبينها النبي

 .(2)وصلى غيره   لِّ صَ لم يُ : نتنزل ونقول كما قاله الطحاوي ومنها: أنا 
ولا سيما ، لما حصل له من الجراحة وشبهها؛ يجوز أنه لم يصل عليهم في ذلك اليوم ومنها: أنه

تغير كما جاء  تغير بهم لأنه لا؛ وصلى عليهم في يوم غيره،  وغيره  من ألمه على حمزة
 .سنين في صلاته عليهم بعد ثماني

 .قد روي أنه قد صلى على غيرهم ومنها: أنه  
: لقولهلهم،  بمعنى استغفر، صلى عليهم: ليس لهم أن يقولوا يحمل قول عقبة ومنها: أنه  
 .على الميت صلاته
من : "    وقد قال. وفيه تحصيل الأجر، نيأن ما ذهب إليه أصحابنا أحوط في الدومنها:  

 .ا من ميتلم يفصل ميتً ، (3)"صلى على ميت فله قيراط
، الصلاة صحيفلما لم يغسل الشهيد لم ، بلا غسل  الصلاة لا تصح على الميت: إن فإن قالوا 

بلا غسل دل أنه في حكم   فلما دفن الشهيد، ا بلا غسلينبغي أن لا يدفن أيضً  فالجواب: أنه 
 .المغسول فيصلى عليه

 ؟ فالجواب: أنه على الموتى  والصلاة إنما شرعت علىبنص الآية، الشهداء أحياء : فإن قالوا 
الآخرة لا   وإنما هم أحياء في حكم، م ميراثهم ولا تزوج نساؤهم وشبه ذلكهذا ينبغي أن لا يقس

 .(4)كذا قال في المبسوط  ،والصلاة عليهم من أحكام الدنيا، في حكم الدنيا
، لاستغنائهم مع التخفيف على من بقي من المسلمين  ترك الصلاة عليهم: فإن قالوا  

أحد من هذه الأمة عنه  ولو استغنى، والصلاة خير موضوع، لا يستغنى أحد عن الخيرفالجواب: أنه 

                                                   
 أن ما روى أصحابنا أكثر مما رواه أصحاب الشافعي[ سقط من ب.  ]ومنها (1)
 (، 1/501) شرح معاني الآثار  (2)
 . اتّـِبَاع  الْجنََائ ز  باب فَضْل  صحيح البخاري، كتاب الجنائز،  (3)
 (. 2/50المبسوط)  (4)
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والتعليل بالتخفيف لا . حالهم  وهو في مثل، وكذلك الصغار، لاستغنى أبو بكر وعمر 
 .من هذا كله  فالصلاة أخف، و و ذلك، لأنهم يسعون في تجهيزهم وحفر قبورهم؛ وجه له
بل تجوز ؛ ليس كذلك ، فالجواب: أنه القبر بعد ثلاثة أيامإنكم لا ترون الصلاة على : فإن قالوا 

فالصلاة عليهم لا تمتنع  ،والشهداء لا يتفسخون ولا يحصل لهم تغير، /الصلاة على القبر ما لم يتفسخ
 .(1)أي وقت كان

لا يفعل ذلك إلا : وقال أشهب. (2)وقال ابن التين: وفي الحديث جواز جمع الرجلين في ثوب واحد 
 .(3)وكذا الدفن لضرورة
معنى الحديث أنه كان يقسم الثوب الواحد بين الجماعة فيكفن كل واحد ببعضه : وعن ابن تيمية 

يدل عليه تمام الحديث أنه كان يسأل عن أكثرهم قرآنا فيقدمه في  ،إلا بعض بدنه  للضرورة وإن لم يستر
 .(4)التكفين ص يؤدي إلى نقجملة لسأل عن أفضلهم قبل ذلك كيلا  اللحد فلو أنهم في ثوب واحد

بالموت وإلا فلا يجوز أن يلصق الرجل   فيه دليل على أن التكليف قد ارتفع: وقال ابن العربي 
 .(5)بالرجل
 .لأن للسن فضيلة؛ التفضيل بقراءة القرآن فإذا استووا في القراءة قدم أكبرهم: فيهو  
وبه أخذ غير واحد من أهل العلم وكرهه الحسن  ،في قبر ثنين والثلاثجواز دفن الا: فيه  
 .(6)البصري
  وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد ،ولا بأس أن يدفن الرجل والمرأة في القبر الواحد 

 . (8)وحجتهم حديث جابر. الضرورات (7)غير أن الشافعي وأحمد قالا ذلك في موضع ،وإسحاق

                                                   
 (8/155وعمدة القاري)  (1)
 (8/154وعمدة القاري)  (2)
 (. 1/559)النَّوادر والزِّيادات على مَا في المدَوَّنة من غيرها من الأمُهات   (3)
 (8/154وعمدة القاري)  (4)
 (. 10/61التوضيح) (5)
 (. 3/196زاد المعاد)  (6)
 ]موضعه[ في ب.  (7)
 (. 3/334)لابن بطال يشرح صحيح البخار   (8)
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وذلك أنه لا معنى له ؛ لم يجعل بينهما حاجز من التراب إذا دفن اثنان في قبر: وقال أشهب 
 .(1)إلا التضييق

جمع يوم أحد     أن رسول الله  : " عن أنس، عن قتادةبسنده،  ابن أبي حاتم ذكرو 
 .(2)"ثم ذا السن، القبلة أقرأهمفكان يقدم في القبر إلى ، النفر في القبر الواحد

الحاجة فلا بأس أن يدفن   إن وقعت: المبسوط والسرخسي في ،وقال القدوري في شرحه 
 .(4)وهو إجماع ،أو خمسة: وفي المرغيناني (3)والثلاثة في قبر واحدأثنان الا

 ،فيكون في حكم قبرين ،ويقدم أفضلها ويجعل بين كل اثنين حاجز من التراب: عئوفي البدا
ويكون الرجل إلى  ،صلاة الجنازة تقدم المرأة على الرجل إلى القبلة  وفي ،ويقدم الرجل في اللحد

 .(5)والمرأة عنه أبعد ،الرجل أقرب
عن عبد الله بن ثعلبة ، عن الزهري، وروى النسائي من حديث معمر. الشهيد بدمه/ دفن: فيه
 ،قال رسول اللهل: قا   " : (6)"زملوهم بدمائهم. 

 .(7)وحديث الباب أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه أيضًا 

                                                   
 (. 646، 1/559)النَّوادر والزِّيادات على مَا في المدَوَّنة من غيرها من الأمُهات    (1)
أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي ، العلل لابن أبي حاتم (2)

هـ( تحقيق: فريق من الباحثين بإشراف وعناية د/ سعد بن عبد الله الحميد و د/ خالد بن 327)المتوفى: حاتم 
 (. 3/534)م 2006 -هـ  1427الطبعة الأولى، ، مطابع الحميضي، عبد الرحمن الجريسي

العبادي  أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي، - مختصر القدوريشرح -الجوهرة النيرة(. و 2/65المبسوط) (3)
 (. 1/110) ]باب الشهيد[، هـ1322الطبعة: الأولى، ، هـ( المطبعة الخيرية800الزَّب يد يّ اليمني الحنفي )المتوفى: 

 (. 1/93، )الهداية في شرح بداية المبتدي  (4)
 (. 1/319)بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5)
(والسنن الكبرى، كتاب 2002()4/78يد في دمه )السنن الصغرى للنسائي، كتاب الجنائز، مواراة الشه (6)

 (. 765(، تقدم تخريجه في)ص: 4341() 4/290الجهاد، ثواب من كلم في سبيل الله )
السنن (. * 1036()3/345) أبواب الجنائز، باب ما جاء في ترك الصلاة على الشهيد، سنن الترمذي (7)

باب ما ، كتاب الجنائز  (* سنن ابن ماجة1955()4/62، كتاب الجنائز، ترك الصلاة عليهم )الصغرى للنسائي
 . (1514()1/485. )جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم

 ب/ص[95]
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ثَـنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يوُسُفَ )  ثَـنَا اللَّيْثُ ( التنيسي قال: )حَدَّ ( حَدَّثنَِى( هو ابن سعد قال: )حَدَّ
الزيادة، والثاني ضد العدو، واسم أبي حبيب سويد ( الأول من (1)بْنُ أبَِى حَبِيب  /يَزيِدُ بالإفراد )
(ضد الشر مرثد بن عبدالله اليزني، وقد تقدم ذكره في باب السلام من (2)عَنْ أبَِى الْخَيْرِ البصري)
( بضم العين وسكون القاف، الجهني المصري الأمير الشريف المقرئ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِر  الإسلام )

 ذكره في: باب من صلى في فروج الحرير. الفصيح الفرضي، وقد مر
( وهم الذين استشهدوا فيها ،وكانت "أُحُد" خَرَجَ يَـوْماا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُد   أَنَّ النَّبِىَّ )

، وكان جملة غزواته التي خرج   في شوال سنة ثلاث، وهي الغزوة العاشرة من غزوات رسول الله 
وهو الصحيح المجزوم به،  (3)سبعًا وعشرين غزوة، كما رواه ابن سعد في طبقاته   فيها بنفسه 

ين وتبوك، وفي شأن هذه الغزوات نزل سبع: بدر وأحد والخندق وخيبر وحن وكبارها الأمهات
 القرآن.
و"أُحُد" بضمتين جبل أحمر، بينه وبين المدينة أقل من فرسخ؛ سمي به لتوحده وانقطاعه عن  
 اك.هن (4)أجبل
وكان من حديث "أُحُد" أنه لما قتل الله تعالى كفار قريش ببدر ورجع أبو سفيان بالعير أوقفها  

وكانت    بدار الندوة، فلم يفرقها وطابت أنفس أشرافهم أن يجهزوا بها جيشًا لقتال المصطفى 
مية في قوم  و خمسين ألف دينار، فمشى عبدالله بن أبي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أ

ممن أصيب آباؤهم وأبناؤهم وأهلهم، وكلموا أبا سفيان ومن له في تلك العير تجارة، وقالوا: إن 
محمدًا وتركم، وقتل خياركم، فأعينونا بالمال على حربه لعلنا ندرك ثأرنا، فأجابوا وبعثوا عمرو بن 

وم  بدر وأطلقه لاستنفار العرب ي   الذي مَنَّ عليه المصطفى -العاص وعبدالله بن الزبير وأبا عزة 

                                                   
من ، وكان يرسل، واختلف في ولائه ثقة فقيه، أبو رجاء واسم أبيه سويد، يزيد بن أبي حبيب المصريهو:  (1)

(، تقريب 6975()32/102، تهذيب الكمال)وقد قارب الثمانين ومائة وعشرينالخامسة مات سنة ثمان 
 (. 7701()600التهذيب)ص: 

، تهذيب من الثالثة مات ]قبل المائة[ سنة تسعين، ثقة فقيه، أبو الخير المصري، نيزَ مرثد بن عبد الله الي ـَهو:  (2)
 (. 6547()524(، وتقريب التهذيب)ص: 5850()27/357الكمال)

 (. 2/28الطبقات الكبرى، غزوة احد)  (3)
 في إرشاد الساري)جبال(.  (4)
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واجتمعت قريش ومن أطاعها من القبائل ومن تبعها من كنانة وأهل تهامة وغيرهم، ورأس  -لحربه
يخبرهم، فخرج أبو سفيان قائدًا    فيهم أبو سفيان؛ لموت أكابرهم، وكتب العباس إلى المصطفى 
الدفوف يبكين قتلى بدر، وهمت هند للناس بهند بنت عتبة، وكذا خرج جمع قريش بنسائهم، معهم 

، فقالت قريش: "لا يفتح هذا الباب /إذن تنبش   تنبش قبر آمنة أم المصطفي  -وهم بالأبواء-
 -موتانا" وقال جبير بن مطعم لغلامه وحشي: إن قتلت حمزة عم محمد بعمي طعيمة بن عدي

 فأنت عتيق. -وكان قد قتله حمزة يوم بدر
فأقبلوا حتى نزلوا بالعريض فسرحوا خيلهم في الزرع فتركوه ليس به خضر، ثم نزلوا بعينين تثنية  

قال: "إني رأيت    عين جبل ببطن السنجة مقابل المدينة يوم الأربعاء، فلما سمع بهم المصطفى 
من أصحابي  ثلمًا؛ فأما البقر فناس -أي في طرفه- ذباب سيفيوالله خيراً؛ رأيت بقراً تذبح وفي 

يقتلون، وأما الثلم فرجل من أهل بيتي يقُتل، ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة فأولتها 
المدينة، فإن رأيتم أن تقيموا بها وتدعوهم حيث نزلوا هم فإن أقاموا أقاموا بشر مقام وإن دخلوا 

 "(1)الحجارة من الحصونعلينا قاتلناهم في الأزقة، فنحن أعلم بها منهم، ورماهم الصبيان والنساء ب
وكان يكره الخروج فقال رجال من المسلمين منهم حمزة وسعد بن عبادة: "اخرجُْ بنا إلى أعدائنا 

: لا تخرج، فإنما خرجنا منها إلى عدو قط إلا أصاب منا، ولا لا يرون أنا جبنا عنهم"وقال ابن أبّي 
قد دعاه ولم يدعه قط قبلها، فاستشاره ولم يزل برسول    دخلها علينا إلا أصبنا وكان رسول الله 

من حب الخروج حتى دخل، فلبس لأمته بعد أن صلى الجمعة، ووعظهم وأمرهم بالجد    الله 
والاجتهاد، وحزم وسطه بمنطقة في حمائل السيف واعْتَمَّ، وتقلد السيف وخرج، وندم الناس وقالوا: 

والوحي يأتيه، ولم يكن ذلك لنا، فإن  شئت فاقعد فقال:    بئسما صنعنا؛ نشير على رسول الله 
 .(2)""دعوتكم إلى هذا فأبيتم. ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل

                                                   
رواه البيهقي في  (1/218")الكشاف حاديثأتخريج  (، قال الزيلعي في"4/11السيرة النبوية لابن هشام)  (1)

ورواه عبد الرزاق في مصنفه في المغازي في غزوة أحد حدثنا ، دلائل النبوة بتغير يسير رواه في باب غزوة أحد
، وأخرجه ابن هشام في سيرته في غزوة أحد من قول ابن إسحاق بلفظ المصنف، معمر عن الزهري عن عروة

 . لبيهقيورواه الطبري في تفسيره من طريق ابن إسحاق بسند ا
 (. 4/9السيرة النبوية لابن هشام)  (2)

 أ/س[219]
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ثم ركب فرسه وتقلد الترس وأخذ قناة بيده وخرج في  و ألف عسكر بالشيخين وهما أحلمان  
فبات فيه فلما أصبح صلى الصبح وسار،  -سمي بشيخ وشيخة كانا هناك -بلفظ تثنية شيخ-

فحينئذ انخذل عبدالله بن أُبيِّ بثلث الناس، وقال: ما ندري علام نقتل أنفسنا؟! فرجع بمن تبعه من 
من أُحُد يوم السبت للنصف من شوال،  (1)حتى نزل الشعب *   النفاق، ومضى المصطفى  أهل

فجعل ظهره وعسكره إليه وقال: لا يقاتل أَحَد  حتى نأمره بالقتال. وتعبأ للقتال وهو في سبعمائة 
 منهم ماْئة دارع، وأمَّر على الرماة عبدالله بن جبير، وهو معلم بثياب بيض وهم خمسون وقال:
انضحوا عنا الخيل بالنبل لا يأتوننا من خلف. إن كانت لنا أو علينا فاثبُتْ مكانك لا نؤُتَـيَنَّ من 

فع اللواء إلى مصعب بن عمير، ولم يكن مع المسلمين دبين درعين و    ق بَل ك، وظاهر المصطفى 
بن المنذر أو سعد /بن  (2)وفرس أبي بردة، ولواء الخروج بيد ]الخباب[   فرس إلا فرس رسول الله 
يمشي على رجليه ويصف أصحابه للقتال كأنما يقوم بهم القدح إن    عبادة فجعل رسول الله 

 رأى صدراً خارجًا قال: تأخر.
فجعلوا على  ،قد جنبوهاوسبعمْائة دارع   وتعبأت قريش وهم ثلاثة آلاف ومعهم مائتا فرس 
بن أبي جهل، وعلى القلب/ صفوان بن أمية أو  عكرمة تهاوعلى ميسر بن الوليد،  خالد ة الخيلميمن

عمرو بن العاص، وعلى الرماة عبدالله بن أبي ربيعة، فاقتتلوا حتى حمى الحرب وتبارز الفئتان وخرج 
رجل من الكفار فدعا إلى البراز وهو على جمل فأحجم عنه الناس، فوثب الزبير حتى استوى معه 

: الذي يلي حضيض الأرض مقتول   ه  ثم عانقه فاقتتلا فوقع البعير، فقال المصطفي على بعير 
اللواء. قال  نحتى قتل أَحَد الذين يحملو   المشرك. ووقع الزبير عليه فذبحه، وقاتل حمزة عفوق

وحشيٌّ: ورأيت حمزة في عرض الناس كالجمل الأورق يهد الناس بسيفه هدًا ما يقوم له شيء، فإنى 
تهيَّأُ له أريده وأستتر منه بشجر أو حجر ليدنو مني؛ إذ تقدمني سباع بن عبد العزى، فلما رآه لأ

حمزة قال: هلم إلي يا ابن مقطعة البظور. وكانت أمه ختانة. فضربه فهززت حربتي فدفعتها إليه 
ت فوقعت في ثنيته حتى خرجت من بين رجليه، فأقبل  وي فقلب فوقع، فأمهلته، حتى إذا ما

جئت فأخذت حربتي ثم  َّيْتُ إلى العسكر، ولم يكن لي بغيره حاجة؛ إنما قتلته لأعتق، وكان كيت 
 وكيت، فانهزم المشركون وكان المسلمون يأخذون الغنائم.

                                                   
 *الشعب ما بين الجبلين.  (1)
  .الحباب (2)

 أ/ص[219]
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فتركوا منازلهم التي عهد . ما نجلس هنا لشيء قد أهلك الله العدوذلك قالوا:   فلما أبصر الرماة  
مالت الرماة إلى العسكر وخلوا ظهورنا  : فلما قال الزبير. وتنازعوا وفشلوا وعصوا الرسول   رسول الله 
بحجر فكسر رباعيته وجرح وجنته    ورمى عبدالله بن قمئة الحارثي رسول الله  من خلفنا  للخيل فأتتنا

أقماك الله : وجههيمسح الدم عن  فقال وهو ،نا ابن قمئةأخذها و : فقال ،فدخلت حلقتان من المغفر فيها
حتى قتله ابن  -وهو صاحب الراية يوم بدر ويوم أحد-فذب عنه مصعب بن عمير  ،فأقبل يريد قتله

: وقيل. لا إن محمدًا قد قتل: أوصرخ صارخ ،قد قتلت محمدًا: فقال،    نه رسول اللهأيرى  وهو،قمئة 
وا منهزمين يحطم بعضهم لوو  ،فانكشف المسلمون ،ففشا في الناس خبر قتله. كان الصارخ الشيطان

عن  لْ فلم يزُ ،     إلى رسول الله العدو لصإلا نفر قليل حتى خ    ولم يبق مع رسول الله ،بعضًا
ورمى بالقوس حتى تقطع  ،الله عبادَ  إليَّ : بل وقف في وجوههم وجعل يقول؛ ولا ولىَّ ،مكانه قدمًا واحدًا 

فقذف بالحجارة حتى وقع لشقه فأصيبت رباعيته وكلمت شفته  ،هذا والنبل تأتيه من كل ناحية ،وتره
كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم : ويقول ،يمسحه فجعل الدم يسيل على وجهه وهو ،وشج وجهه

]آل    (ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ڭ): فأنزل الله تعالى. وهو يدعوهم إلى ربهم، بالدماء
 .الآية [128عمران: 
والذي كسر رباعيته . ن فيهم من يؤمنأه بملعل؛ فنهاه الله تعالى ،أن يدعو عليهم مَّ هَ : وقيل

ما حرصت على : يقول  كان سعد بن أبي وقاص/هذا  نْ وم  ، ج وجهه عتبة بن أبى وقاصشو 
 .قتل رجل كحرصي على قتل عتبة أخي

 ،أي عطشان لا يروي من الماء؛ نسله ولد فبلغ الحنث إلا وهو أبحر وأهتمومن ثمة لم يولد من  
    وشجه ،غض في قومه مثلهبوما علم م ،هب  ق  يعرف ذلك في عَ  ،من أصلها ومكسور الثنايا

 .(1)في جبهته عبدالله بن شهاب
بالسيف  يومئذ   ضرب وجه المصطفى : "وروى عبدالرزاق عن معمر عن الزهري قال 
 .(2)"وقاه الله من شرها كلها. ضربة سبعين

                                                   
تاريخ  (، و2/31)الطبقات الكبرى(، و 1/200) المغازي(، 4/11السيرة النبوية لابن هشام)  (1)

 (. 2/504)الطبري
(، وقال الحافظ ابن حجر في"فتح 9736()5/366مصنف عبد الرزاق، كتاب المغازي، وقعة أحد ) (2)

(: رجاله ثقات، ولكنه مرسل 4262()17/354(: وهذا مرسل قوي، وقال في المطالع العالية)7/372الباري")
 أو معضل. 

 أ/س[220]



779 

 

عائذ من طريق  ابن وعند (1)"وجه رسولهى مدعلى من أ غضب الله داشت: "    وقال 
لو : ف به دمه وقالأخذ شيئًا فجعل ينشِّ  أحد يوم    بلغنا أنه لما جرح رسول الله : "وزاعيالأ

فإنهم لا ؛ غفر لقوميااللهم : ثم قال ،وقع شيء منه على الأرض لنزل عليهم العذاب من السماء
 .(2)"يعلمون

ولم يقع شيء ، اتبن ينبت عليهالو وقع شيء من قطرات الدم على الأرض لم : "وفي رواية
  مر بن الخطابنس بن النضر إلى عأانتهى :    فلما أرجف بقتله". منها على الأرض

 قتل: ؟ قالوايجلسكم ما: فقال، لقوا ما بأيديهمأوقد ، وطلحة في رجال من المهاجرين والأنصار
ن كان : إقال"وفي رواية  (3)"قوموا فموتوا على ما مات عليه؟ فما تصنعون بالحياة بعده: قال، محمد

عتذر إليك مما يقول أاللهم إني : نس بن النضرأثم قال . لا يموت فإن رب محمد حيٌّ  قتل محمد
فوجد به بضع  (4)"ثم شد بسيفه فاستقبل فقاتل حتى قتل. وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء، هؤلاء

 .وثمانون جراحة
بعد الهزيمة كعب     وكان أول من عرف المصطفى ،من المسلمين نه ا ازت إليه طائفةإثم  

، بشرواأيا معشر المسلمين : فناديت بأعلى صوتي، عرفت عينيه يزهران تحت المغفر: "قال ،بن مالك
 ،فلامهم على هربهم ،نهضوا إليهفلما عرفه المسلمون ، نصت: أوأشار إليَّ    هذا رسول الله 

فنزلت . يا رسول الله فديناك بآبائنا وأمهاتنا أتانا خبر قتلك فرعبت قلوبنا فولينا مدبرين: فقالوا
ب عنهض معهم  و الش    ن رسول اللهإثم . الآية [144]آل عمران: (   ڄ ڄ ڄ ڃ)

   فمكث فيه ،ورهط من المسلمينت ماالصو ث ر وطلحة والزبير والحا يٌّ وعلومعه أبو بكر وعمر 
:    فقال ،ذناهأنفه و أبه فجدع  لَ ثِّ بطنه عن كبده ومُ  فوجده بقر  في يومه ذلك والتمس حمزة

لتركته حتى  ،ة بعدينوتكون س -ب وأموكان حمزة أخاها لأ- لولا أن تحزن صفية بنت عبد المطلب
فلما . بسبعين منهم نَّ لَ ثّـِ مَ لأُ  شولئن أظهرني الله على قري ،يكون في بطون السباع وحواصل الطير

                                                   
 (. 4076()5/101، )من الجراح يوم أحد   باب ما أصاب النبي ، كتاب المغازيصحيح البخاري،   (1)
وفتح ، من حديث سهل بن سعد الساعدى. ، (5693)(120/ 6« )الكبير»أخرجه الطبرانى فى  (2)

 (. 7/372الباري)
 (. 2/517أخرجه الطبري في تاريخه) (3)
 . (213تقدم تخريجه في)ص:  (6/99)تفسير الطبري (4)
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مثله ما يمثل  ،ثلن بهم إن أظهرنا الله عليهمنمل: بعمه قالوا لَ ع  ى المسلمون حزنه وغيظه على ما فُ أر 
/ الآية[126]النحل: (   ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى) فأنزل الله تعالى ،بها أحد

ا ما وقفت لن أصاب بمثلك أبدً : حين وقف عليه    وقال (1)ونهى عن المثلة ،عن يمينه رَ فَّ وكَ 
 .(2)"للرحم قد كنت علمتك فعولا للخير وصولًا  ،رحمة الله عليك ،منه موقفًا قط أغيظ إليَّ 

ا قط أشد من بكائه باكيً     المصطفى ناما رأي  :اذان عن ابن مسعودشوروى ابن       
 يقول يا حمزة يا عم  ؛ وبكى حتى كاد يغشي عليه/وضعه في القبلة ثم وقف على جنازته  ،على حمزة

وليس هذا نوحًا ، (3)"يا أسد الله وأسد رسوله يا حمزة يا فاعل الخيرات يا حمزة يا كاشف الكربات
ثم أتى ، اوكبر سبعً ، ثم صلى عليه، ثم أمر فسجى ببرد. خبار بفضائله وشمائلهإبل ؛ شمائل ولا تعديد

وسبعين  حتى صلى عليه ثنتين، وعليه معهم، فصلى عليهم، بالقتلى يوضعون إلى جنب حمزة
 .(4)"صلاة

                                                   
، الطبعة: 1975 - 1395 -حاتم التميمي البستي، دار الفكر الثقات، محمد بن حبان بن أحمد أبو   (1)

( من 4894)3/2189(، وأخرجه الحاكم في مستدركه)1/232الأولى، تحقيق: السيد شرف الدين أحمد)
طريق، صالح المري، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، عن أبي هريرة، وسكت عنه، وقال الذهبي: 

 صالح واه. 
( من طريق، الحسين بن الفرج، ثنا محمد بن 4881()3/214وأخرجه الحاكم)(، 6/156)الطبريتفسير   (2)

، قال ابن حجر في "لسان عمر، عن شيوخه، هو مرسل، وفيه الحسين بن الفرج الخياط
وهو محمد بن عمر : متهم بالوضعفيه قال ابن مَع ين: كذاب يسرق الحديث. ، و (: 2592()3/200الميزان")

 . وحذفه الذهبي من التلخيصالواقدي، 
هـ(عنيت بنشره: 694محب الدين أحمد بن عبد الله الطبري )المتوفى: ، ذخائر العقبِ في مناقب ذوى القربى (3)

عن نسخة ، بباب الخلق بحارة الجداوي بدرب سعادة بالقاهرة، مكتبة القدسي لصاحبها حسام الدين القدسي
 . خرجه ابن شاذان وقال غريب( قال: أ1/181)هـ 1356، يموريةدار الكتب المصرية، ونسخة الخزانة الت

(، وقال الزيلعي: أخرجه الحاكم في "المستدرك". والطبراني في 2/311نصب الراية لأحاديث الهداية)  (4)
   "معجمه". والبيهقي في "السنن" عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس، قال: أمر رسول الله 

بحمزة يوم أحد "فهيئ للقبلة، ثم كبر عليه سبعا، ثم جمع إليه الشهداء حتى صلى عليه سبعين صلاة، زاد 
الطبراني: ثم وقف عليهم حتى واراهم، سكت الحاكم عنه، وتعقبه الذهبي، فقال: ويزيد بن أبي زياد لا يحتج به، 

  يصل عليهم أصح، انتهى. وقال البيهقي: هكذا رواه يزيد بن أبي زياد، وحديث جابر أنه لم

 أ/ص[220]

 [ص/ب96]



781 

 

فصلى  برجل من الشهداء فوضع إلى جنبه يءوضع حمزة فصلى عليه وج:  وعن ابن مسعود
، ودفن. (1)"و اثنتين وسبعين صلاة، أحتى صلى عليه سبعين  وترك حمزة ،عليهما فرفع ذلك الرجل

 .قد مثل به وكان (2)معه في قبره عبدالله بن جحشدفن : ويقال
أن السيل "وذكر مالك في الموطأ . خر النهارآإلى المدينة من يومه     ثم رجع المصطفى 

دفنهما بقبر واحد     حفر قبر عمرو بن الجموح وعبدالله بن عمرو بن حزام وكان المصطفى
فدفن  ، حدهما وضع يده على جرحهأوكان ، بالأمسا ماتا همكأنما،  لم يتغير  فوجدا. بينهماة افلمصا

 .(3)ربعين سنةأثم أرسلت فرجعت كما كان ذلك بعد الواقعة بست و ، فأميطت عنه. كذلك
فأمر سعد بن . لكن حمزة لا بواكي له: البكاء على القتلى بكى وقال    النبي وحين سمع 
رحم الله الأنصار فإن : فلما سمع بكاءهن عليه قال ،ن يبكين عليهأنساءهما  سيد بن حضيرأمعاذ و 

 .(4)"فلينصرفن مت مروهنلالمواساة منهم  ع
   ل برسول الله ع  ما فُ : وا لها قالتعُ فلما ن ـُ ،دحُ مرأة أصيب زوجها وأخوها وابنها بأُ اب ومرّ  
 .صغيرة: أي (5)"كل مصيبة بعده جلل  : "هو كما تحبين قالت. خير  : قالوا

                                                   
( من طريق 4414()7/418مسند الإمام أحمد بن حنبل، مسند عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ) (1)

(، 110-6/109حماد، حدثنا عطاء بن السائب، عن الشعبي، عن ابن مسعود، وأورده الهيثمي في "المجمع ")
وهذا إسناد ضعيف  وقال: رواه أحمد، وفيه عطاء بن السائب، وقد اختلط، وقال الشيخ شعيب الأنوؤط:

لم يسمع من عبد الله بن مسعود، وبقية رجاله ثقات رجال  -وهو عامر بن شراحيل  -لانقطاعه، الشعبي 
 الصحيح غير عطاء بن السائب، فقد روى له أصحاب السنن والبخاري متابعة، وهو صدوق اختلط. 

ريطة النميري البصري، أبو زيد )المتوفى: عمر بن شبة )واسمه زيد( بن عبيدة بن ، تاريخ المدينة لابن شبة (2)
 1399عام النشر: ، جدة –طبع على نفقة: السيد حبيب محمود أحمد ، هـ(حققه: فهيم محمد شلتوت262

 (. 1/125)هـ
( من طريق يحيى، عن 49()2/470موطأ الإمام مالك، كتاب الجهاد، باب الدفن في قبر واحد من ضرورة ) (3)

(: هكذا هذا الحديث في 19/239أبي صعصعة، وقال ابن عبد البر في "التمهيد") مالك، عن عبد الرحمن بن
 ا، لم يختلف على مالك فيه، وهو يتصل من وجوه صحاح بمعنى واحد متقارب. الموطأ مقطوعً 

 (. 4/50السيرة النبوية لابن هشام)  (4)
الواحد بن أبي عون، عن  (، من طريق محمد بن إسحاق وحدثني عبد907()1/374فسير ابن المنذر)ت (5)

إسماعيل بن محمد، عن سعد بن أبي وقاص، إسناد ضعيف لأن به موضع انقطاع بين إسماعيل بن محمد 
 تابع=
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وقتل ، أربعة وأربعون من المهاجرين وسائرهم من الأنصار؛ وستون رجلًا  واستشهد يومئذ خمسة 
 .(1)ثنان وعشرون رجلًا امن الكفار 

  ل أحدا وثلاثين رجلًا وأبو دجانة وعليتَ ل حتى ق ـَتَ قْ لم ي ـُ  فإن حمزة ، أكثر: وقال ابن كثير 
مى طلحة وسعد فما سقط لهما سهم إلا ر و  ،وسهيل بن حنيف والحارث بن الصمة قتلوا كثيراً

 .(2)نس بن النضر وسعد بن الربيع لم يقتلا حتى قتلا خلقًا كثيراً فربك أعلم بعدتهمأو  ،كافراً أصاب
 .د وما أصيب به المسلمون عبر وحكم ربانيةحُ وقد كان في قصة أُ  
  ذي أمر به المصطفىم ارتكاب النهي لما ترك الرماة موقفهم الؤ سوء عاقبة المخالفة وش: منها 
  أن لا يفارقوه. 

 .تكون لهم العاقبة نْ أتبتلى و  عادة الرسل أنْ  نَّ : أومنها 
لهم فقيَّضَ ن الله تعالى هيأ لعباده المؤمنين منازل في دار كرامته لا تبلغها أعمالهم : أومنها

 .سباب الابتلاء والمحن ليصلوا إليهاأ
وساقهم إليها بين يدي الرسول ليكون شهيدًا  الأولياءن الشهادة من أعلى مراتب : أومنها 
 .عليهم
من كفرهم وبغيهم ؛ ض لهم الأسباب التي يستوجبون بها ذلكينه أراد هلاك أعدائه فق: أاهومن 

 .وليائهأوطغيانهم في أذى 
من غيره، نهم لو انتصروا دائمًا دخل في المسلمين من ليس منهم ولم يتميز الصادق : أومنها 

ولو انكسروا دائمًا لم يحصل المقصود من البعثة، فاقتضت الحكمة الإلهية الجمع بينهما ليتميز 
أن لهم عدوا في ديارهم  فلما وقع ذلك ظهر أهل النفاق فعرف المسلمونالصادق /من الكاذب؛ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ ڀ ) فتحرزوا منهم كما قال تعالى

 .(3)الأية [167: 166]آل عمران   (ڀ

                                                   
، جماع أبواب "دلائل النبوة(. وأخرجه البيهقي في"55)ت:  وسعد بن أبي وقاص الزهري(، 134)ت: الزهري

 (، بهذا الإسناد. 3/302غزوة أحد )
 (. 4/84لابن هشام)السيرة النبوية   (1)
 (. 5/448)البداية والنهاية (2)
 (. 7/347فتح الباري)  (3)

 أ/س[221]
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، وأظهرت اليهود القول القول وقبحَ  والمنافقون الشماتةَ  بَيٍّ أُ ظهر عبدالله بن أولما حصل ما حصل  
من سمع منه في قتل   السيء فقالوا: ما محمد إلا طالب ملك، ما أصيب هكذا نبي قط، فاستأذنه عمر

: إن الله مُظه ر  دينه ومُع زٌّ نبيه، ولليهود ذمة فلا تقتلهم قال: والمنافقون. قال: أفليس   ذلك فقال 
 .(2)الشهادة؟! قال: نعم. تعوذًا من السيف. قال: إني نهيت عن قتل المصلين(1)

: أنُزل وقد نزل في شأن أحُُد إحدى وستون آية في سورة آل عمران. وعن عبدالرحمن بن عوف  
]آل    (ئې ئې ئى ئى ئى ی)في شأن أُحُد عشرون ومائة آية من آل عمران من قوله تعالى: 

 الآيات.[121عمران: 
د حُ أُ : " لما أصيب إخوانكم  يوم   قال رسول الله  عن ابن عباس   (3)وفي معالم التنزيل 

وتسرح من  ،من ثمارها  وتأكل ،أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة  -لعز وج- جعل الله
فلما وجدوا طيب مشربهم ومأكلهم ، قناديل من ذهب في ظل العرا وتأوي إلىالجنة حيث شاءت، 

ولا ينكلوا عن ، الجهاد  في انا لئلا يزهدو بيا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله : قالوا، وحسن مقيلهم
گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ )   على رسوله فأنزل الله . أنا أبلغهم عنكم: فتعالىتبارك و  قال الله. الحرب

 .(4)الآية. رواه أحمد [169]آل عمران:   ( ڱ ڱ ڱ
في شهداء أحد قال: فيطلع الله عليهم اطلاعة، فيقول: يا عبادي ما   وفي حديث أبي مسعود 

تشتهون فأزيدكم؟ فيقولون: يا ربنا لا فوق ما أعطيتنا الجنة، نأكل منها حيث نشاء ثم يطلع عليهم 
حيث نشاء، اطلاعة فيقول: يا عبادي ما تشتهون؟ فيقولون: ربنا لا فوق ما أعطيتنا الجنة، نأكل منها 

ب أن ترد علينا أرواحنا / في أجسادنا، ثم تردنا إلى الدنيا، فنقاتل فيك حتى نقتل مرة إلا أنا  
 .(5)أخرى"

                                                   
 الشهادة[. يظهرون]في المغازي (1)
 (. 1/318)المغازي  (2)
 (. 1/534)معالم التنزيل في تفسير القرآن (3)
   مسند الإمام أحمد بن حنبل، مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي  (4)
(، من طريق إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد، عن أبي الزبير المكي، عن ابن عباس، 2388()4/218)

(، من طريق إسماعيل بن أمية، عن أبي الزبير، عن سعيد بن جبير، عن ابن 2444()2/979وأخرجه الحاكم)
 الذهبي. عباس رضي الله عنهما، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه 

 (. 1887()3/1502صحيح مسلم، كتاب الإمارة باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة ) (5)
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: ألا أبشرك يا جابر؟ قال: بلى، قال: : لجابر بن عبدالله الانصاري   وقال رسول الله 
قال: أحب يا إن أباك حيث أصيب بأحد أحياه الله، ثم قال: ما تحب يا عبدالله أن أفعل بك؟ 

 .(1)رب أن تردَّني إلى الدنيا فأقاتل فيك فأقتل مرة أخرى
: والذي نفسي بيده ما من مؤمن يفارق الدنيا يحب أن   وفي الاكتفاء قال رسول الله  
إليها ساعة من النهار وأن له الدنيا وما فيها، إلا الشهيد فإنه يحب أن يرد إلى الدنيا فيقاتل  يرجع

 .(2)في الله فيقتل مرة أخرى"
في غزوة أحد، من  زاد( بنصب "صلاته" أي مثل صلاته على الميت و صَلَتََهُ عَلَى الْمَي تِ ) 

، لكن في قوله: (3)"بعد ثمان سنين، كالمودع للأحياء والأموات"طريق حيوة بن شريح، عن يزيد: 
 في ربيع   كانت في شوال سنة ثلاث، كما مر. ووفاته    دحُ لأن وقعة أُ ؛ ز  بعد ثمان سنين تجو  

 .جبر الكسر فهو من باب ،ودون النصف  فيكون بعد سبع سنين ،سنة إحدى عشرة الأول 
إن الصلاة في الأحاديث التي وردت : يرد قول من قالوقال العيني: قوله: "صلاته على الميت"  

 المراد: حتى قال النووي ،والنووي (6)والبيهقي (5)وممن قال به ابن حبان. (4)محمولة على الدعاء

                                                   
(، من طريق فيض بن 4911()3/223أخرجه حاكم في المستدرك)و  (6/231أخرجه الطبري في تفسيره) (1)

صحيح الإسناد، وثيق، عن أبي عمارة الأنصاري، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، وقال: "هذا حديث 
  ولم يخرجاه" وقال الذهبي: فيض بن وثيق كذاب.

سليمان بن موسى بن سالم بن ، والثلاثة الخلفاء -    -الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله   (2)
 1420الطبعة: الأولى، ، بيروت –دار الكتب العلمية ، هـ(634حسان الكلاعي الحميري، أبو الربيع )المتوفى: 

 (. 4/75(و السيرة النبوية)1/397)هـ
 (4042()5/94) باب غزوة أحد، كتاب المغازيصحيح البخاري،   (3)
 (. 8/156عمدة القاري)  (4)
 (7/474) فصل في الشهيد، صحيح ابن حبان  (5)
ردي الخراساني، أبو بكر البيهقي ، معرفة السنن والآثار  (6) أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخسْرَوْج 

 هـ(458)المتوفى: 
 -باكستان(، دار الوفاء )المنصورة  -جامعة الدراسات الإسلامية )كراتشي ، المحقق: عبد المعطي أمين قلعجي

 (. 5/258)م1991 -هـ 1412القاهرة(الطبعة: الأولى، 

 /س[ب97]
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وأما كونه مثل الذي على الميت فمعناه أنه دعا لهم بمثل الدعاء الذي كانت  ،الصلاة هنا الدعاءب
 .(1)أن يدعو به للموتى  عادته
ليس   تمشية مذهبه في ذلك وهذالهذا عدول عن المعنى الذي يتضمنه هذا اللفظ قال العيني:  

 .(2)بإنصاف
لما تقدم   ايكون ناسخً ما أن : إلا يخلو من ثلاثة معان     معنى صلاته: وقال الطحاوي 

كون يأو  ،أو يكون من سننهم أن لا يصلي عليهم إلا بعد هذه المدة ،من ترك الصلاة عليهم
وأيها كان فقد ثبت بصلاته عليهم الصلاة على . عليهم جائزة بخلاف غيرهم فإنها واجبة  الصلاة
وإذا ثبتت  ،عليهم قبل دفنهمالكلام بين المختلفين في عصرنا إنما هو في الصلاة  . ثم كأن الشهداء

 .(3)كانت قبل الدفن أولى انتهى   الصلاة عليهم بعد الدفن
فإن صلاته   المنع لا سيما دعوى الحصر في حيزوغالب ما ذكره وقال الحافظ العسقلاني: " 

ثم هي ، كون بمعنى الدعاءيأن : ومنها. كون من خصائصهيأن : منها. أخر امورً أتمل يحعليهم 
ولم يقل أحد من ؟! عين لا عموم فيها فكيف ينتهض الاحتجاج بها لدفع حكم قد تقرر  واقعة

 .(4)انتهى "ذكره  العلماء بالاحتمال الثاني الذي
؛ لا يصح، كون من خصائصهيأن وتعقبه العيني: بأن كل /ما ذكره ممنوع؛ لأن قوله: منها  

ومنها ولا تثبت الخصوصية بالاحتمال. وقوله: بر لا يعت عليه  من غير دليل لأن إثبات الخصوصية
؛ كلام غير موجه،  وهي واقعة عين لا عموم فيها: وقوله. يرده لفظ الحديث، عنى الدعاءبمأن يكون 

 له لدفع لا ينتهض دليلًا ، لدفع حكم تقرر: وقوله، في هذا المقام  لأن هذا الكلام لا دخل له
كلام ،  ولم يقل أحد من العلماء بالاحتمال الثاني: وقوله. المقررلأنه لا يعلم ما هذا الحكم ؛ خصمه

وإنما ذكره بطريق الاستنباط من ، ينكر عليه  ا من العلماء قال به حتىلأنه ما ادعى أن أحدً ؛ واهٍ 
 .(5)انتهى. فليتأمللفظ الحديث. 

                                                   
 (. 5/265المجموع)  (1)
 (. 8/156عمدة القاري)  (2)
 (. 2890()1/504) الشهداءباب الصلاة على ، شرح معاني الآثار  (3)
 (. 3/211فتح الباري)  (4)
 (. 8/157عمدة القاري)  (5)

 أ/ص[221]
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صعد المنبر كالمودع للأحياء  ثمفي المغازي: " مسلم  لفظ (وفي ثمَُّ انْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَرِ )       
 .(1)"والأموات
والدلاء  (بفتح الفاء والراء هو الذي يتقدم الواردة ليصلح لهم الحياضإِن ى فَـرَطٌ لَكُمْ » فَـقَالَ ) 
لأجلكم. وفي لفظ مسلم في المغازي فقال:  له يئكالمه الحوض،  سابقكم إلىأي: أنا   (2). و وهما

   " وفيه إشارة إلى قرب وفاته رضه كما بين أيلة والجحفة"إني فرطكم على الحوض، وأن ع
" فكانت وتقدمه على أصحابه؛ ولذا قال: " كالمودع للأحياء والأموات" وفي آخره قال عقبة 

 .(3)على المنبر"   آخر ما رأيت رسول الله 
بأعمالكم، فكأنه باق معهم لم يتقدمهم بل يبقى بعدهم  أشهد لكم( شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ وَأنَاَ )

 في الدارين، في حال حياته وموته.قائم بأمرهم     حتى يشهد بأعمالهم، فهو 
حياتي خير لكم، ووفاتي خير لكم، " جيد:   عند البزار، بإسناد   وفي حديث ابن مسعود 

استغفرت الله   ، فما رأيت من خير حمدت الله عليه، وما رأيت من شرتعرض علي أعمالكم
 .(4)"لكم
  ا بطريقا حقيقيً نظرً هو على ظاهره؛ أي: أنظر ( وَإِن ى وَاللَّهِ لأنَْظرُُ إِلَى حَوْضِى الآنَ ) 

 اليوم وأنه حقيقي كما ذهب إليه أهل السنة.، ففيه أن الحوض مخلوق موجود الكشف

                                                   
 (. 2296()4/1796) وصفاته -  -باب إثبات حوض نبينا ، كتاب الفضائلصحيح مسلم،   (1)
 (. 1/44]فرط[)غريب الحديث  (2)
 (. 2296()4/1796) وصفاته -  -باب إثبات حوض نبينا ، كتاب الفضائلصحيح مسلم،   (3)
عبد المجيد بن ( من طريق 5/308) مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، مسند البزار )البحر الزخار( (4)

وهذا الحديث آخره لا نعلمه ، وقال: عبد العزيز بن أبي رواد، عن سفيان، عن عبد الله بن السائب، عن زاذان
أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد  . وقالالإسناديروى عن عبد الله إلا من هذا الوجه بهذا 

، دار ابن (1/1495" )المغني عن حمل الأسفارفي " هـ(806الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي )المتوفى: 
أخرجه البزار من حديث عبد الله بن مسعود : م 2005 -هـ  1426الطبعة: الأولى، ، لبنان –حزم، بيروت 

جاله رجال الصحيح، إلا أن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي داود وإن أخرج له مسلم ووثقه ابن معين ور 
 والنسائي فقد ضعفه كثيرون، ورواه الحارث ابن أبي أسامة في مسنده من حديث أنس بنحوه بإسناد ضعيف. 
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والمفاتيح جمع الراوي،  من  ( شكأَوْ مَفَاتيِحَ الَأرْضِ  -وَإِن ى أُعْطِيتُ مَفَاتيِحَ خَزَائِنِ الَأرْضِ ) 
فيه إشارة إلى ما فتح على مفتاح ويروي مفاتح بدون الياء فهو مفتح على وزن مفعل بكسر الميم، و 

 .   زائن من بعدهأمته من الملك والخ
 كم الإشراكوعممج( أي: ما أخاف على وَإِن ى وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْركُِوا بَـعْدِى)  

 والعياذ بالله تعالى. ذلك قد وقع من بعضبالله؛ بل على بعضكم، /فإن 
" والأصل: تتنافسوا  تنافسوا ئين"تاالإحدى   ( بإسقاطوَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَـنَافَسُوا فِيهَا) 

ولكني أخشى "بها في مسلم بلفظ:   لخزائن الأرض المذكورة، أو للدنيا المصرح فيها  والضمير ،
 .(1)"تنافسواتعليكم الدنيا أن 

الشيء النفيس الجيد في نوعه ونافست  ، وهو من، والانفراد بهالشيء الرغبة فيهي والمنافسة  
 .(2)الشيء منافسة ونفاسًا إذا رغبت فيه

فدل على أن الشهيد يصلى عليه   ،أهل أحد بعد مدةقد صلى على    وفي الحديث أنه  
وأول الخبر في ترك ، أبو حنيفة إمامنا الأعظم  وإليه ذهب، كما يصلى على من مات حتف أنفه

ا على ا صعبً وكان يومً ، اشتغاله عنهم وقلة فراغه لذلك  على معنىالصلاة عليهم يوم أحد 
 .. كما مر تفصيلا (3)ترك الصلاة عليهمبفعذروا ، المسلمين
 ، وفيه غير ذلك مما تقدم.جواز الحلف من غير استحلاف لتفخيم الشيء وتوكيدهأيضًا:  وفيه/

 فحسن، وإن لم يصل عليه فحسنإن من صلى على الشهيد ي: )تنبيه(قال ابن حزم الظاهر 
وقال: ليس يجوز أن يترك أحد الأثرين المذكورين ،  وعقبة  واستدل بحديثي جابرأيضًا، 
. لأن استعمالهما معا ممكن في أحوال مختلفة؛ بل كلاهما حق مباح، وليس هذا مكان نسخ؛ للآخر

 .(4)والله أعلم
صريون، وهو من أصح الأسانيد وفيه رواية التابعي عن التابعي ورجال إسناد الحديث كلهم م 

 عن الصحابي.

                                                   
 (. 2296)(4/1796) وصفاته   باب إثبات حوض نبينا ، كتاب الفضائلصحيح مسلم،   (1)
 (. 1/434)تفسير غريب ما في الصحيحين (2)
 (. 8/157فتح الباري)  (3)
 (. 3/337المحلى)  (4)

 أ/س[222]

 [ص/ب97]
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وقد أخرج متنه المؤلف في علامات النبوة وفي المغازي وذكر الحوض أيضًا، وأخرجه مسلم في  
 .(1)، وأبو داود في الجنائز، وكذا النسائي  فضائل النبي 

  

                                                   
، باب كتاب المغازي  (و3596()4/198، باب علامات النبوة في الإسلام)كتاب المناقبصحيح البخاري،   (1)

كتاب (* صحيح مسلم،  6590()8/121، باب في الحوض)كتاب الرقاق  (و4042()5/94غزوة أحد)
باب ، كتاب الجنائز(. *سنن أبي داود،  2296()4/1796) وصفاته   باب إثبات حوض نبينا ، الفضائل

الصلاة على ، كتاب الجنائز، السنن الصغرى للنسائي (*3223()3/216) الميت يصلى على قبره بعد حين
 (. 1954()4/61) الشهداء
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 قَـبْر  وَاحِد . باَبُ دَفْنِ الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلَثَةَِ فِي
مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 

ثَـنَا ابْنُ شِهَاب  عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ   - 1341 ثَـنَا اللَّيْثُ حَدَّ ثَـنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّ حَدَّ
كَانَ يَجْمَعُ بَـيْنَ الرَّجُلَيْنِ   أَخْبـَرَهُ أَنَّ النَّبِىَّ  -رضى الله عنهما  -كَعْب  أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ 

لَى تـْ  أُحُد   مِنْ قَـ
------------- 

 :قاَلَ الشَّار حُ 
( قيل: لو قال: باب دفن الشخصين دَفْنِ الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلَثَةَِ فِي قَـبْر  وَاحِد  ( جواز)باَبُ ) 

 نالنساء تبع للرجال في الأحكام إلا إذا خصص أيضًا. لكن ليتناول النساء والثلاثة، لكان أحسن 
 .(1)بشيء منها

، ثم جواز ذلك عند الضرورة بأن كثر الموتى وعسر  إفراد كل (2)وسقط في رواية قوله: "واحد" 
 .(3)ميت بقبر. قاله القسطلاني

ثَـنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ )  ( الملقب بسعدويه البزار، وقد مر في باب الماء الذي يغسل به (4)حَدَّ
ثَـنَا اللَّ الشعر في كتاب الوضوء قال: ) ثَـنَا ابْنُ شِهَاب  ( هو ابن سعد الإمام قال )يْثُ حَدَّ (الزهري حَدَّ

كَانَ   أَخْبـَرَهُ أَنَّ النَّبِىَّ )  ( الأنصاريعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْب  أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ )
لَى أُحُد   تـْ ( أي: في قبر واحد، وبهذا يطابق الحديث الترجمة، وليس فيه يَجْمَعُ بَـيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَـ

ذكر الثلاثة، وإنما ذكره في الترجمة على عادته بالإشارة إلى ما ورد من لفظ الثلاثة، ولكنه لما لم يكن 

                                                   
 (. 8/157القاري) عمدة  (1)
 (. 2/441إرشاد الساري)  (2)
 (. 2/441إرشاد الساري)  (3)
ثقة حافظ من كبار ، البزاز لقبه سعدويه، نزيل بغداد، أبو عثمان الواسطي، سعيد بن سليمان الضبيهو:  (4)

(، وتقريب 2291()10/483، تهذيب الكمال)وله مائة سنةومائتين،  العاشرة مات سنة خمس وعشرين
 (. 2329()237التهذيب)ص: 
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قال: شكوا إلى  في سننه عن ابن عباس  (1)على شرطه لم يورده، وهو ما رواه الكجي
 (2)، فقال: احفروا واجعلوا في القبر الاثنين والثلاثة، وقدموا أكثرهم قراناً"القرح يوم أحد   النبي 
" وقد مثل به  مر على حمزة   ، "أن رسول الله وروى أبو داود من حديث أنس  

ثم يدفنون في : زاد قتيبة". الواحد والثلاثة يكفنون في الثوبالحديث وفيه: "فكان الرجل والرجلان 
 .غريب: وقال/وأخرجه الترمذي . (3)قبر واحد
باب دفن الرجلين : لأنه لو كان بالقياس لكان يقول؛ وفيه نظر. ذكر الثلاثة بالقياس: وقيل

 .(4)، هذاوأكثر في قبر واحد
عند أصحاب السنن مما ليس على شرط المؤلف   وفي حديث هشام بن عامر الأنصاري 

  احفروا وأوسعوا: قالفصابنا قرح وجهد : أفقالوا يوم أحد   الأنصار إلى رسول الله "جاءت 
أن    ذلك، ويوجد من حديث هشامأشار إلى فلعل المؤلف  (5)"واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر

 .ذلك إنما فعل للضرورة

                                                   
بن مهاجر  الشيخ، الإمام، الحافظ، المعمر، شيخ العصر، أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله بن مسلم بن ماعزهو:  (1)

، سير أعلام ومائتينمات ببغداد في سابع المحرم سنة اثنتين وتسعين ، ، صاحب )السنن(البصري، الكجي
 . (209()13/423النبلاء)

. وأخرجه أحمد عن ابن عباس، عن أبي الدهماء، حميد بن هلالمن طريق  (8/154رواه عنه العيني في عمدة القاري) (2)
وأخرجه سعيد بن . أيوب، عن حميد بن هلال، عن هشام بن عامر( من طريق: 16256()26/187في مسنده)

 . (، بهذا الإسناد2582) (2/265)منصور في "سننه"
يعني -صفوان  أبي( من طريق 3136()3/195) باب في الشهيد يغسل، كتاب الجنائزسنن أبي داود،   (3)

باب ما جاء في قتلى ، أبواب الجنائز، في "سننه" وأخرجه الترمذي. عن أنس، عن أسامة، عن الزهري -المرواني
عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وقال: هذا حديث حسن غريب، لا  (1016()3/326) أحد وذكر حمزة

 نعرفه من حديث أنس إلا من هذا الوجه. 
 (. 8/157عمدة القاري)  (4)
السنن الصغرى ( * 1713()4/213) باب ما جاء في دفن الشهداء، أبواب الجهادسنن الترمذي،  (5)

باب ، كتاب الجنائز(. *سنن أبي داود،  2015()4/83) احدكتاب الجنائز دفن الجماعة في القبر الو ،  للنسائي
باب ما جاء في حفر  كتاب الجنائز( *سنن ابن ماجة،  3215()3/214) في تعميق القبر

حديث صحيح، . حميد بن هلال، عن أبي الدهماء، عن هشام بن عامر (، من طريق1560()1/497القبر)
 تابع=

 أ/ص[222]
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فالمستحب في حال الاختيار أن يدفن كل ميت في قبر واحد، فلو جمع اثنان في  فعلى هذا  
عنه النووي   ، ونقله(1)قبر، واتحد الجنس: كرجلين وامرأتين، كره عند الماوردي، وحرم عند السرخسي

 .(2)ا عليهفي شرح المهذب مقتصرً 
. قال السبكي: لكن الأصح الكراهة، أو نفي الاستحباب، أما التحريم فلا دليل عليه 
 .(3)انتهى
إن دعت ضرورة شديدة لذلك جاز، وإلا فيحرم،  و وأما إذا لم يتحد الجنس: كرجل وامرأة،  

صرح به ابن . ية، أو زوجية، وإلا فيجوز الجمعكما في الحياة. ومحل ذلك إذا لم يكن بينهما محرم
ا، والقياس أن الصغير ا بتراب، ندبً الصباغ، وغيره، كما قاله ابن يونس، ويحجز بين الميتين مطلقً 

وأن الخنثى مع الخنثى، أو غيره كالأنثى مع الذكر أولى بل ؛ حد الشهوة كالمحرم  الذي لم يبلغ
 .(4)امطلقً 
لكن يجعل بينهما . (5) بأس أن يدفن الرجل والمرأة في القبر الواحدلا: حنيفة وأبو مالك وقال 

 حائل من تراب ولا سيما إذا كانا  أجنبيين لما روى عبدالرزاق بإسناد حسن عن واثلة بن الأسقع
 وكأنه كان يجعل  (6)فيقدم الرجل ويجعل المرأة وراءه" أنه كان يدفن الرجل والمرأة في القبر الواحد

 بينهما حائلًا من تراب. الله أعلم بالصواب.
  

                                                   
، ينظر ترجمته في سير أعلام في سماعه من هشام بن عامر وهذا إسناد رجاله ثقات لكن حميد بن هلال اختلف

 (. 147()5/309النبلاء)
 (. 2/65)المبسوط  (1)
 (. 5/284المجموع)  (2)
 (. 1/330) أسنى المطالب في شرح روض الطالب( و 2/441إرشاد الساري)  (3)
 (. 1/330) أسنى المطالب في شرح روض الطالب  (4)
 (. 2/420(، المغني )5/284(، والمجموع)1/282)الكافي في فقه أهل المدينة(، و 1/256تحفة الفقهاء)  (5)
 (. 6378()3/474) باب دفن الرجل والمرأة، كتاب الجنائزعبد الرزاق،   المصنف (6)
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 باَبُ مَنْ لَمْ يَـرَ غَسْلَ الشُّهَدَاءِ. 
مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 

ثَـنَا ليَْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَاب  عَنْ عَبْدِ  - 1341 ثَـنَا أبَوُ الْوَليِدِ حَدَّ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْب  عَنْ حَدَّ
 وَلَمْ يُـغَس لْهُمْ. -يَـعْنِى يَـوْمَ أُحُد   -«. ادْفِنُوهُمْ فِى دِمَائِهِمْ »  قاَلَ النَّبِىُّ : جَابِر  قاَلَ 

-------------- 
 :قاَلَ الشَّار حُ 

سعيد بن المسيب  ( فكأنه أشار بذلك إلى رد ما روى عنباَبُ مَنْ لَمْ يَـرَ غَسْلَ الشُّهَدَاءِ ) 
أنه قال: يغسل الشهيد؛ لأن كل ميت يجنب فيجب غسله، وبه قال الحسن البصري وقد ذكر 

 .(1)تفصيله

ثَـنَا أبَوُ الْوَليِدِ )  ثَـنَا ليَْثٌ ( هشام بن عبدالملك الطيالسي قال: )حَدَّ ( بلام واحدة هو ابن حَدَّ
( وفي رواية زيادة عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْب  ) (الزهريعَنِ ابْنِ شِهَاب  سعد الفهمي الإمام الكبير )

 .(2)ابن مالك

( أي: ادْفِنُوهُمْ /: قاَلَ النَّبِىُّ : قاَلَ )  ( هو ابن عبدالله الأنصاريعَنْ جَابِر  ) 
وتخفيف السين بفتح التحتانية (لْهُمْ سِ غْ وَلَمْ ي ـَ -يَـعْنِى يَـوْمَ أُحُد   -فِى دِمَائِهِمْ المستشهدين)

 .(3)المهملة كذا في رواية. وفي رواية أخرى بضم التحتانية وفتح الغين المعجمة وتشديد السين المهملة

وهو الأصح عند ، والحائض، على أن الشهيد لا يغسل حتى ولا الجنبواستدل بعمومه  
 .(4)الشافعية

                                                   
 . باَبُ الصَّلَاة  عَلَى الشَّه يد  في  (1)
 (. 2/441إرشاد الساري)  (2)
 (. 2/441إرشاد الساري)  (3)
 (. 5/263المجموع)  (4)

 أ/س[223]
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أنه قتل يوم  (1)بن الراهبلما روى في قصة حنظلة ؛ يغسل للجنابة لا بنية غسل الميت: وقيل 
 .(2)، وقال: "رأيت الملائكة تغسله". رواها ابن إسحاق وغيره  أحد وهو جنب ولم يغسله 

أصيب حمزة : " بإسناد لا بأس به عنه قال   بن عباسامن حديث  وروى الطبراني  
 (3)"رأيت الملائكة تغسلهما:   رسول الله : فقال انبن عبد المطلب وحنظلة بن الراهب وهما جنب

فدل على  ،ا ما اكتفى فيه بغسل الملائكةوأجيب بأنه لو كان واجبً /   غريب في ذكر حمزة
 .(4)يتولى أمر الشهيد عمَّنسقوطه 
 
 

  

                                                   
 توضيح طويل من الشارح في الحاشية.  (1)
/ 3الحاكم )(، و 7025()15/495(، وأخرجه ابن حبان في "صحيحه")1/274رواه الواقدي في المغازي) (2)

يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن ( من طريق 6814()4/22) في "سننه" والبيهقي(، 4917)(225
سكت عنه الذهبي في ، و وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، عن جدهو أبيه، ، 
 . التلخيص

حجاج، عن الحكم،  (، من طريق12094()11/391) مقسم عن ابن عباس، باب العين، المعجم الكبير (3)
(، ورواه 23 /3( وإسناده حسن، كما قال الهيثمي في " المجمع " )1489/ 3عن مقسم، عن ابن عباس )

معلى بن عبد الرحمن الواسطي، ثنا عبد الحميد بن جعفر، ثنا ، من طريق ( دون ذكر حنظلة195/ 3الحاكم )
 . فقال: معلى هالك محمد بن كعب القرظي، عن ابن عباس، وقال: " صحيح الاسناد " وتعقبه الذهبي

 (. 3/212فتح الباري)  (4)

 /س[ب98]
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مُ فِي اللَّحْدِ.  باَبُ مَنْ يُـقَدَّ
مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 

. وَلَوْ كَانَ مُسْتَقِيماا كَانَ  ا{: مَعْدِلًا  وَسُم يَ اللَّحْدَ لأنََّهُ فِي ناَحِيَة  وكَُلُّ جَائرِ  مُلْحِدٌ. }مُلْتَحَدا
 ضَريِحاا.

ثَـنَا ابْنُ مُقَاتِل  أَخْبـَرَناَ عَبْدُ اللَّهِ أَخْبـَرَناَ ليَْثُ بْنُ  - 1347 ثنَِى ابْنُ شِهَاب  عَنْ حَدَّ سَعْد  حَدَّ
  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  -رضى الله عنهما  -عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِك  عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ 

لَى أُحُد  فِى ثَـوْب  وَاحِد  ثمَُّ يَـقُولُ  تـْ ا للِْقُرْآنِ أيَّـُهُ » : كَانَ يَجْمَعُ بَـيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَـ مْ أَكْثَـرُ أَخْذا
مَهُ فِى اللَّحْدِ وَقاَلَ «.  وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ «. أنَاَ شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلًَءِ » : فإَِذَا أُشِيرَ لهَُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّ

لْهُمْ.  بِدِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُصَل  عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُـغَس 
------------- 

 :قاَلَ الشَّار حُ 

( إذا وضعوا وهو بفتح اللام وضمها، يقال: لحدت فِي اللَّحْدِ ( من الموتى)باَبُ مَنْ يُـقَدَّمُ ) 
، قال الفراء: الرباعي أجود، وقال غيره: الثلاثي أكثر ويؤيد في حديث عائشة الميت وألحدت له
  في دفن النبي   الحديث أخرجه ابن ماجه. (1)""فأرسلوا إلى الشقاق، واللاحد 

عمل ي( شق لأنََّهُ (أي: لحدًا )وَسُم يَ اللَّحْدَ قال المؤلف: )ولذا  (2)الميل لأحد الجانبين وأصله  
  عن استوائه، قدر ما يوضع فيه الميت في جهة القبلةمائلًا   من القبرأي: جانب ( فِي ناَحِيَة  )

 فيوضع فيه ويطبق عليه اللبن.

من الإلحاد من باب الإفعال، وقد مر أن أصله الميل والعدول عن الشيء، ( وكَُلُّ جَائرِ  مُلْحِدٌ ) 
 وقيل للمائل عن الدين: ملحد ،وقد يقال: إن الملحد هو المماري والمجادل.

                                                   
عبد الرحمن بن أبي (من طريق 1558()1/497) ما جاء في الشقباب ، كتاب الجنائزسنن ابن ماجة،   (1)

هذا  (562()2/39، وقال البوصيري في"مصباح الزجاجة")مليكة القرشي حدثنا ابن أبي مليكة عن عائشة
باب ، كتاب الجنائزفي صحيح مسلم،   ولهذا اللفظ شاهد من حديث سعد بن أبي. إسناد صحيح رجاله ثقات
 (. 966()2/665) لى الميتفي اللحد ونصب اللبن ع

 (. 5/236]لحد[)معجم مقاييس اللغة  (2)
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 .(1)إلى باطل وفي الجمهرة كل مائل لاحد وملحد ولا يقال له ذلك حتى يميل عن الحق 

   ((بى)بج بح بخ بم): والجائر يسمى اللاحد أيضًا وقال المؤلف: في قوله تعالى 

( أي ملتجأ يعدل إليه عن الله تعالى؛ لأن قدرته محيطة بجميع خلقه،  مَعْدِلًا أي: ) [27]الكهف: 
 .(2)كذا فسره الطبري

من اللحد من لحد إلى الشيء والتحد إذا مال كما مر. ومن عادة  من باب الافتعال وهو 
 المؤلف  أن يفسر ما يناسب لفظ الحديث مما في القرآن.

( وفي رواية: لكان كَانَ ( أي غير مائل إلى ناحية )مُسْتَقِيماا( أي: القبر أو الشق )وَلَوْ كَانَ )
 تواء.( لأن الضريح شق في الأرض على الاسضَريِحاا) (3)باللام

 ، منوهو فعيل بمعنى مفعولوقال ابن الأثير: الضارح: هو الذي يعمل الضريح، وهو القبر،  
 .(4)وهو الشق في الأرض: /الضرح

حنيفة ومالك والشافعي  وإبراهيم النخعي وأب في الشق؛ ومنهم  ندفكراهة ال   ثم الجمهور على 
فإن ؛ للهم إلا إذا كانت الأرض رخوة لا تحتمل اللحداا للسنة لمسلم يكون تركً   ولو شقوا ،وأحمد

 .(5)تعينيالشق حينئذ 

لكن  ،فلا بأس بتابوت يتخذ للميتد وإن تعذر اللح: الجامع الصغير وقال فخر الإسلام في  
 .(6)يفرا فيه التراب  السنة أن

                                                   
 (. 1/505جمهرة اللغة]لحد[) (1)
 (. 15/235تفسير الطبري)  (2)
 (. 2/441إرشاد الساري)  (3)
 (. 3/81)النهاية في غريب الحديث والأثر  (4)
(، 2/61(. والمبسوط)1/647)الأمُهات  النَّوادر والزِّيادات على مَا في المدَوَّنة من غيرها من   (5)

 (. 5/287(والمجموع)2/371المغني)
 (. 8/158عمدة القاري)  (6)

 أ/ص[223]
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 ،(1)عنده  ن الشق أفضل: إالمبسوط  والمحيط  والبدائع  وغيرهم عن الشافعي وقال صاحب
 .(2)وهكذا نقله القرافي في الذخيرة عنه

لكن إن كانت  ،والشق جائزان  أجمع العلماء على أن اللحد: وقال النووي في  شرح المهذب 
 .(3)فالشق أفضل  نهارتالأرض صلبة لا ينهار ترابها فاللحد أفضل وإن كانت رخوة 

 :فيه نظر من وجهينقال العيني: و  

 .أفضل ا كانت رخوة يتعين الشق فلا يقالأن الأرض إذ: الأول 

قال : قال، ، أنه يصادم الحديث الذي رواه الأئمة الأربعة عن ابن عباس: والثاني 
  والشق، لأجل أموات المسلمين: ومعنى اللحد لنا أي، (4)"اللحد لنا والشق لغيرنا: "   النبي 

 .لأجل أموات الكفار

بعض طرق   ا به فيلغيرنا أهل الكتاب كما ورد مصرحً : المراد بقوله: وقال شيخ زين الدين
جعل اللحد للمسلمين     فالنبي (5)"والشق لأهل الكتاب" في  مسند الإمام أحمد، حديث جرير

                                                   
 (. 1/318)بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (و2/190(، والمحيط البرهاني)2/61المبسوط)  (1)
 (. 2/478)الذخيرة (2)
 (. 5/287المجموع)  (3)
باب ما جاء في ، أبواب الجنائز( * وسنن الترمذي، 3/213)  اللحدباب فيسنن أبي داود، كتاب الجنائز،  (4)

وفي الباب عن جرير بن عبد الله، (، وقال: 1045()3/354) اللحد لنا، والشق لغيرنا   قول النبي 
،  السنن الصغرى للنسائي " *حديث ابن عباس حديث غريب من هذا الوجه"وعائشة، وابن عمر، وجابر. : 

باب ما جاء في استحباب (* سنن ابن ماجة، كتاب الجنائز، 2009()4/80) اللحد والشقكتاب الجنائز، 
، علي بن عبد الأعلى، عن أبيه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس (. من طريق1555()1/496) اللحد

قال ابن حجر في  عبد الأعلى: وهو ابن عامر الثعلبي الكوفي من أجل  حسنحسن لغيره، وهذا إسناد 
. والحديث من رواية ابن عباس في السنن الأربعة. ومن رواية سعد بن أبي (3731()331قريب")ص: "الت

 (. 966()2/665)وقاص في مسلم
( من 31/545( )19213)   ومن حديث جرير بن عبد الله، عن النبي ، مسند الإمام أحمد بن حنبل (5)

 هإسناد، جلي، عن زاذان، عن جرير بن عبد اللهسفيان، عن أبي اليقظان عثمان بن عمير البعن وكيع،  طريق
 تابع=
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عن  عن جماعة من الصحابة   على أنه روى؟! والشق لأهل الكتاب فكيف يكونان سواء
ومنها  (1)أبي شيبة في  مصنفه  رواه ابن  في اللحد منها حديث عائشة     النبي

 رواه ابن أبي شيبة أيضًا. (2)"أوصى أن يلحد له     أن النبي"  ابن عمرحديث 

اختلفوا في اللحد    لما مات رسول الله : قالت وروى ابن ماجه عن عائشة  
     لا تصخبوا عند رسول الله: ، فقال عمر، وارتفعت أصواتهم، حتى تكلموا في ذلك، والشق
  لحد لرسول الله، ففجاء اللاحد، واللاحد جميعا، فأرسلوا إلى الشقاق، أو كلمة  وها، ا ولا ميتاحيً 
  ،(3)"ثم دفن. 

 حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة  من رواية، وفي  طبقات ابن سعد 
 (4)"قباران أحدهما يلحد والآخر يشق"  وفي رواية "كان بالمدينة حفاران: "قالت 
 .الحديث

                                                   
 (4507()386، قال ابن حجر في "التقريب")ص: ضعيف لضعف أبي اليقظان عثمان ابن عمير البجلي

، وقال الإمام النووي في" ضعيف واختلط وكان يدلس ويغلو في التشيع. وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح
 . اأحمد وابن ماجة من رواية جرير، وهو ضعيف أيضً ورواه (: 3617()2/1013خلاصة الأحكام")

(، من 11639()3/14، )في اللحد للميت من أقر به وكره الشق، كتاب الجنائزمصنف ابن أبي شيبة،   (1)
، وأخرجه أحمد في مسنده وكيع، عن العمري، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشةطريق 

، قال ابن حجر في عبد الله بن عمر بن حفص المدني: وهو وفيه العمري(، بهذا الإسناد، 4762( )8/380)
عن صالح بن  (1554( )3/64)وقد أخرجه الطيالسيوهو ضعيف الحديث. (: 3472()314"التقريب")ص: 

وقال ابن حجر في "التقريب")ص: ألحد له.    أبي الأخضر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، أن النبي 
وله شاهد من حديث سعد بن أبي وقاص عند . الأخضر ضعيف يعتبر به وصالح بن أبي (: 2844()271

 . (966مسلم )
 (. 797(، تقدم تخريجه)في ص:11639()3/14، )كتاب الجنائزمصنف ابن أبي شيبة،   (2)
 (. 794:(. تقدم تخريجه)في ص1558()1/497سنن ابن ماجة، كتاب الجنائز، ) (3)
قال ، حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ( من طريق2/225)الطبقات الكبرى  (4)

هو حديث يرويه هشام بن عروة، واختلف عنه؛ فرواه عبد الله بن  (3550) (14/198الدارقطني في "العلل" )
ورواه حماد بن سلمة، واختلف عنه؛ فرواه ، محمد بن يحيى بن عروة بن الزبير، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة

 تابع=
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، من رواية عامر بن سعد بن أبي وقاص  ومنها حديث سعد رواه مسلم والنسائي وابن ماجه/ 
،  وانصبوا علي اللبن، ألحدوا لي لحدا : "قال في مرضه الذي هلك فيه،   وقاص أبي أن سعد بن

   "(1)  كما فعل برسول الله

كان بالمدينة رجل ،     لما توفي النبي: "قالرواه ابن ماجه عنه   حديث أنس : ومنها
فأرسل إليهما فسبق ، فأيهما سبق تركناه، ونبعث إليهما، نستخير ربنا: فقالوا، والآخر يضرح، يلحد

 . "(2) لحدوا للنبي أف، صاحب اللحد

من قبل      أدخل النبي: "ابن بردة عن أبيه قال رواه البيهقي عن  ومنها حديث بريدة  
 .(3)"ونصب عليه اللبن نصبا، القبلة وألحد له لحد

     اختلفوا في الشق واللحد للنبي: "قال ابن سعد في الطبقات  ومنها حديث أبي طلحة رواه 
فلما اختلفوا . لحدوا كما يحفر بأرضنا: اوقالت الأنصار. شقوا كما يحفر أهل مكة: فقال المهاجرون
إلى أبي عبيدة وإلى أبي طلحة فأيهما جاء قبل الآخر فليعمل  بعثوا. النبيك رْ خ  للهم : افي ذلك قالوا

نه كان يرى إ    لأرجو أن يكون الله قد خار لنبيه   نيإوالله : فجاء أبو طلحة فقال: قال. عمله
 .(4)"فيعجبه اللحد

                                                   
ا، عن عائشة. وأرسله حجاج بن المنهال، عن حماد بن سلمة، عن هشام، عن أبو الوليد الطيالسي عنه مرفوعً 

 . ، وهو المحفوظأبيه وكذلك رواه مالك، وابن عيينة، مرسلًا 
السنن الصغرى  (*966()2/665) باب في اللحد ونصب اللبن على الميت، كتاب الجنائزصحيح مسلم،   (1)

(* سنن ابن ماجة، كتاب الجنائز، باب ما جاء في 2007()4/80الجنائز، اللحد والشق)، كتاب للنسائي
 (. 1556()1/496استحباب اللحد)

هاشم بن القاسم، (، 1557()1/496سنن ابن ماجة، كتاب الجنائز، باب ما جاء في استحباب اللحد) (2)
 إسناد حسن من أجل مبارك بن وهذا، عن أنس بن مالك حدثنا مبارك ابن فضالة، حدثني حميد الطويل

( عن أبي 12415) (19/408) مسند أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهفي "مسنده"،  وأخرجه أحمد، فضالة
 . النضر هاشم بن القاسم، بهذا الإسناد

أبو بردة ( وقال: 7056()4/90) جماع أبواب التكبير على الجنائز، كتاب الجنائزللبيهقي،   السنن الكبرى (3)
 . ا هو عمرو بن يزيد التميمي الكوفي، وهو ضعيف في الحديث ضعفه يحيى بن معين وغيرههذ
 (. 2/228)الطبقات الكبرى  (4)

 أ/س[224]
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للأنصار  السنة واختيار  ،اللحد على الشق لكونه أستر للميت     ثم الحكمة في اختياره 
ولا  ،فأراد إعلامهم بأنه إنما يموت عندهم (1)"المحيا محياكم والممات مماتكم: "لهم قال     فإنه

 .ا في صفة الدفنأيضً /  يريد الرجوع إلى بلده مكة فوافقهم
اللحد لآدم وغسل بالماء وترا وقالت : "يرفعه   أُبَيّ بن كعبوفيه حديث رواه السلفي عن  

 .(2)بعده"هذه سنة ولده من : الملائكة
ثَـنَا ابْنُ مُقَاتِل  )  ( هو ابن المبارك أَخْبـَرَناَ عَبْدُ اللَّهِ المروزي وفي رواية محمد بن مقاتل قال: )( حَدَّ

 ( إمام مصر.بْنُ سَعْد  (وفي رواية الليث بلام التعريف )أَخْبـَرَناَ ليَْثُ المروزي قال: )
مَالِك  عَنْ جَابِرِ  عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ (الزهري)ابْنُ شِهَاب  ( بالإفراد )حَدَّثنَِىقال: ) 

 .( الأنصاري بْنِ عَبْدِ اللَّهِ 

لَى أُحُد  فِى ثَـوْب  وَاحِد  ثمَُّ يَـقُولُ   أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ )  : كَانَ يَجْمَعُ بَـيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَـتـْ
ا للِْقُرْآنِ (أيْ: أي  القتلى)أيَّـُهُمْ  مَهُ فِى اللَّحْدِ فإَِذَا أُشِيرَ لهَُ إِلَى . أَكْثَـرُ أَخْذا ( مما يلى أَحَدِهِمَا قَدَّ

في حياته في   وأخذ بمجامعه، أن يقدم على غيرهالقبلة /وحق لقارئ القرآن الذي خالط لحمه ودمه 
 .الإمامة، وفي مماته في القبر

اتحد  ا، ثم الصبي، ثم الخنثى، ثم المرأة. فإنابنتقديم الأفضل، فيقدم الرجل ولو  وفي الحديث  
والأقرأ، إلا الأب فيقدم على الابن وإن فضله   كالأفقه؛  النوع قدم بالأفضلية المعروفة في نظائره
 الابن لحرمة الأبوة، وكذا الأم مع البنت.

 .شفع لهمأ( أي: حفيظ عليهم، أراقب أحوالهم، و أنَاَ شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلًَءِ  )  ( : وَقاَلَ  )

                                                   
( 3/1407) باب فتح مكة، كتاب الجهاد والسيرجزء من حديث طويل أخرجه مسلم في صحيحه،   (1)
(1780 .) 
البغدادي الحسين بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن أبو عبد الله ، رواية ابن يحيى البيع -أمالي المحاملي  (2)

 -المكتبة الإسلامية، دار ابن القيم ، هـ(المحقق: د. إبراهيم القيسي330سعيد بن أبان الضبي المحاملي )المتوفى: 
 بن حماد ، عن أسلم بن روح(، من طريق 403()1/360)1412الطبعة: الأولى، ، الأردن، الدمام -عمان 
( 4/21" )الأحاديث المختارة ، وقال الضياء المقدسي في"بَي أُ  عن عتي عن الحسن عن، البناني بتثا عن، سلمة

 . فيه [ روح بن أسلم، وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة، والمشهور غير مرفوع، والله أعلم(: ]1252)

 [ص/ب98]

 أ/ص[224]
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 .ثانيه وسكونأوله  بفتح ( سلْهُمْ غْ عَلَيْهِمْ وَلَمْ ي ـَ)    بِدِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُصَل ()وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ  
مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 

كَانَ   -رضى الله عنهما  -وَأَخْبـَرَناَ الَأوْزاَعِىُّ عَنِ الزُّهْرِى  عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ  - 1341
لَى أُحُد   رَسُولُ اللَّهِ  ا للِْقُرْآنِ » : يَـقُولُ لِقَتـْ فإَِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى رجَُل  «. أَىُّ هَؤُلًَءِ أَكْثَـرُ أَخْذا

مَهُ فِى اللَّحْدِ قَـبْلَ صَاحِبِهِ. وَقاَلَ جَابِرٌ   فَكُف نَ أبَِى وَعَم ى فِى نَمِرَة  وَاحِدَة  : قَدَّ
ثَـنَا مَنْ سَمِعَ جَابِراا : ير  وَقاَلَ سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِ  -م  1341 ثنَِى الزُّهْرِىُّ حَدَّ  رضى الله عنه. -حَدَّ

---------------- 
 :قاَلَ الشَّار حُ 

( محمد بن مسلم عَنِ الزُّهْرِى  هو عبد الرحمن ) (وَأَخْبـَرَناَ الَأوْزاَعِىُّ قال أبو عبدالله البخاري: ) 
لَى أُحُد   كَانَ رَسُولُ اللَّهِ قال: )  (اللَّهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ بن شهاب) ( أَىُّ هَؤُلًَءِ : يَـقُولُ لِقَتـْ

بْلَ صَاحِبِهِ ) القتلى مَهُ فِى اللَّحْدِ قَـ (وهذا طريق منقطع؛ لأن ابن شهاب فإَِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى رجَُل  قَدَّ
وفي الكاشف: سنة ثمان  (1)توفي سنة ثمان وثمانين  الزهري لم يسمع من جابر؛ لأن جابراً

 .(3). ومولد الزهري سنة ثمان وخمسين قاله الواقدي(2)وسبعين

قال العيني: لقيه  ممكن، ولكن سماعه منه لم  (4)وقال أبو زرعة الدمشقي: مولده سنة خمسين 
 .(5)يثبت، وأما طريق ابن شهاب الأول فمتصل

(عمرو بن الجموح بن زيد بن وَعَم ىعمرو بن حرام )( عبدالله بن فَكُف نَ أبَِى) (وَقاَلَ جَابِرٌ ) 
 حرام.

                                                   
 (. 8/160عمدة القاري)  (1)
 (. 1/287]حرف الجيم[)الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة  (2)
 (. 26/441)تهذيب الكمال في أسماء الرجال(، 5/356)الطبقات الكبرى (3)
عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله بن صفوان النصري المشهور بأبي زرعة الدمشقي ، تاريخ أبي زرعة الدمشقي (4)

يق: شكر الله نعمة الله القوجاني دراسة وتحق، هـ(، أبي الميمون بن راشد281الملقب بشيخ الشباب )المتوفى: 
 (. 1/584)مشقد –مجمع اللغة العربية ، بغداد( -)أصل الكتاب رسالة ماجستير بكلية الآداب 

 (. 8/160عمدة القاري)  (5)
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وليس كذلك؛ لأنه   ذكر في التلويح أن قوله: عمى، يتبادر منه إلى الذهن أنه عم جابر 
عمرو بن حرام فهو ابن عمه وزوج عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام وعبدالله أبو جابر هو ابن 

 .(1)أبو عمر وغيره  ذكره. اا له وتكريمً ا تعظيمً فسماه عمً  ،أخته هند بنت عمرو

لأن المدفون مع أبيه هو ؛ أو وهم"عمرو" هذا تصحيف : قيل "عمي: "قوله: وقال الكرماني
ا كما ويحتمل أن يجاب عنه أنه أطلق العم عليه مجازً  ،عمرو بن الجموح الأنصاري الخزرجي السلمي

 .(2)كان بينهما قرابةوقد  لا سيما  ، هو عادتهم فيه

 .(3)ا كانا صهرينإن عبد الله وعمرً : وقال النووي 

 .(4)بفتح النون وكسر الميم بردة من صوف أو غيره مخططة (فِى نَمِرَة  وَاحِدَة  )

 .(5)نمرة: ويقال للسحابة إذا كانت كذلك. /هي دراعة فيها لونان سواد وبياض: وقال القزاز 

ويجوز   ،وهي بكسر الميم وسكونها ،لبسها الأعرابيالنمرة بردة من صوف : وقال الكرماني 
 .(6)كسر النون مع سكون الميم

شقت  الواحدة  على أن النمرةفإن صح حمل  نمرتين ذكر الواقدي وابن سعد أنهما كفنا في   
 .(7)بينهما نصفين

ولفظه: "قالوا: وكان عبدالله بن    وفي طبقات ابن سعد أن ذلك كان بأمر رسول الله  
 عمرو بن حرام أول قتيل قتل من المسلمين يوم أحد، قتله سفيان بن عبد شمس، وقال رسول الله 

                                                   
 (. 3/1168الاستيعاب)  (1)
 (. 7/124كواكب الدراري)   (2)
 (. 2/25)تهذيب الأسماء واللغات  (3)
 (. 2/13]ن م ر[)صحاح الآثارمشارق الأنوار على   (4)
 (3/213فتح لباري)  (5)
 (. 7/124كواكب الدراري)   (6)
 (. 3/562)الطبقات الكبرى(و 1/267المغازي)  (7)

 أ/س[225]
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 وقال: ادفنوا هذين : ادفنوا عبدالله بن عمرو وعمرو بن الجموح لما كان بينهما من الصفاء .
 .(1)المتحابين في الدنيا في قبر واحد"

( بالمثلثة أبو محمد العبدي قال النسائي: ليس به بأس إلا في الزهري. وَقاَلَ سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِير  ) 
 .(2)وقال يحيى بن معين: ضعيف

ثنَِى الزُّهْرِىُّ )  هو المسمى في رواية الليث وهو (   مَنْ سَمِعَ جَابِراا (3)حدثني( قال: )حَدَّ
عبدالرحمن بن كعب بن مالك قال الكرماني: واعلم أن الفرق بين هذه الطرق أن الليث ذكر 
عبدالرحمن واسطة بين الزهري وجابر، والأوزاعي لم يذكر الواسطة بينهما، وسليمان ذكر واسطة 

 .(4)مجهولًا فاعلم ذلك

الحاصل من  بأن الاضطراب  الحافظ العسقلاني  نعم، و اضطرب فيه الزهريوقال الدار قطني:  
وأما إبهام سليمان لشيخ الزهري ، أن الزهري حمله عن شيخين ،فيه على الثقات  الاختلاف

لا  ،لأن الحجة لمن ضبط وزاد إذا كان ثقة؛ وحذف الأوزاعي له فلا يؤثر ذلك في رواية من سماه
 .(5)اسيما إذا كان حافظً 

الاختلاف على الثقات والإبهام مما يورث الاضطراب، ولا يندفع ذلك بما  وتعقبه العيني: بأن 
  . (6)ذكره

                                                   
(، من طريق الوليد بن مسلم قال: حدثني الأوزاعي عن الزهري عن جابر بن 3/562الطبقات الكبرى)  (1)

الزهري وجابر بن عبد الله الأنصاري، وباقي رجاله ثقات عدا عبد الله، به موضع انقطاع بين محمد بن شهاب 
 صدوق فاضل. (: 5903()480، قال بن حجر في "التقريب")ص: محمد بن سعد الهاشمي

، أبو داود، وأبو محمد، لا بأس به في غير الزهري، من السابعة مات سنة سليمان بن كثير العبدي البصري (2)
 (. 12/58)تهذيب الكمال في أسماء الرجالو (. 2602()254ثلاث وثلاثين ومائة، تقريب التهذيب)ص: 

ثَـنَافي أصل البخاري) (3)  (. حَدَّ
 (. 7/125كواكب الدراري)   (4)
 (3/213فتح لباري)  (5)
 (. 8/160عمدة القاري)  (6)
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 باَبُ الِإذْخِرِ وَالحَشِيشِ فِي القَبْرِ.
مَامُ الْبُخَار ي  قا  :لَ الْإ 

ثَـنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرمَِةَ  - 1341 ثَـنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّ ثَـنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوْشَب  حَدَّ حَدَّ
حَرَّمَ اللَّهُ مَكَّةَ، فَـلَمْ تَحِلَّ لَأحَد  قَـبْلِى وَلًَ » : قاَلَ  عَنِ النَّبِى   -رضى الله عنهما  -عَنِ ابْنِ عَبَّاس  

ا، حَد  بَـعْدِى، أُحِلَّتْ لِى سَاعَةا مِنْ نَـهَار ، لًَ يُخْتـَلَى خَلََهَا، وَلًَ يُـعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلًَ يُـنـَفَّرُ صَيْدُهَ لأَ 
رنِاَ. إِلًَّ الِإذْخِرَ لِصَاغَتِنَا وَقُـبُو : -رضى الله عنه  -فَـقَالَ الْعَبَّاسُ «. وَلًَ تُـلْتـَقَطُ لقَُطتَـُهَا إِلًَّ لِمُعَر ف  

 «.لِقُبُورنِاَ وَبُـيُوتنَِا » : عَنِ النَّبِى   -رضى الله عنه  -وَقاَلَ أبَوُ هُرَيْـرَةَ «. إِلًَّ الِإذْخِرَ » : فَـقَالَ 
------------------ 

 :قاَلَ الشَّار حُ 
آخره راء: ( بكسر الهمزة وسكون الذال المعجمة وكسر الخاء المعجمة وفي الِإذْخِرِ استعمال) (باَبُ )

الريح، وهو مثل الأسل؛ أسل الكولان،  (2)وقضبان دقاق ذفر (1)نبت معلوم طيب الرائحة وله أصل مندق
 .(3)إلا انه أعرض وأصغر كعوباً، وله ثمرة كأنها مكاسح القصب، إلا أنها أرق وأصغر

الحصر، والإذخر وقال أبو زياد: الإذخر يشبه في نباته الغرر، نباته نبات الأسل الذي  يعمل منه  
 .(4)أدق منه وله كعوب كثيرة، وهو يطحن فيدخل في الطيب

وقال أبو نصر: هو من الذكور، وإنما الذكور من البقل، وليس الإذخر من البقل، وله أرومة فينبت  
 .(5)فيها فهو بالحلية أشبه

وإذا  ،والحزونوقال/  أبو عمر: هو من الحلية، وقلما ينبت الإذخر منفردًا، وهو ينبت في السهول / 
 .(6)ضَّ يَ جف الإذخر اب ـْ

                                                   
 مندفن.  (1)
ُ الذَفَر  2)  . (2/662ينظر: الصحاح ]ذفر[)،(الذَفَـرُ بالتحريك: كل  ريح ذكَ يّةٍ من طيبٍ أو نَـتْنٍ. يقال م سْك  أذَْفَـرُ، بينِّ
 بن الله عبد محمد أبي الدين ضياء، والأغذية الأدوية لمفردات الجامع(و 1/25) مشارق الأنوار على صحاح الآثار  (3)

 (. 1/21)، م2001-هـ1422 - لبنان/بيروت - العلمية الكتب دار، البيطار بابن المعروف المالقي الأندلسي أحمد
 (. 5/32)الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام(. و 5/158)المحكم والمحيط الأعظم   (4)
 (8/160عمدة القاري)  (5)
 (. 1/21)والأغذية الأدوية لمفردات الجامع  (6)

 أ/ص[225]

 [س/ب99]
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. الإذخر خشب يجلب من الحجاز وبالمغرب صنف منه (1): ]الا[وفي شرح ألفاظ المنصوري  
فإن "، لبيوتهم وقبورهم: " ويدل عليه قول ابن عباس ،في الإذخر  هذا أصح ما قيل: قيل

 ، هذا.البيوت ما تسقف إلا بالخشب ولا يجعل على اللحود إلا الخشب

(فإن وَالحَشِيشِ وفيه أن المراد به ما ينسد به الفُرجَ التي تتخلل بين اللبنات بدليل قوله: ) 
 .(3)لا يسقف به؛ لأنه غير متماسك لا رطبًا ولا يابسًا (2)الحشيش وهو اليابس من الكلأ

 ( فإن قيل: ليس في الحديث ذكر الحشيش فلم ذكره في الترجمة؟.فِي القَبْرِ ) 

فالجواب: أنه نبَّه به على إلحاقه بالإذخر؛ لأن المراد باستعمال الإذخر هو سد الفرج التي بين  
معناه، كما أن المسك وما جانسه من الطيب  فياللبنات والبسط لا التطيب، فيكون الحشيش 

 .(4)الحنوط والكافور للميت. والله أعلم داخل في معنى

ثَـنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوْشَب  ) ( بفتح المهملة والشين المعجمة بينهما واو ساكنة (1)حَدَّ
 آخره موحدة، الطائفي.

ثَـنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قال: ) ثَـنَا خَالِدٌ ( هو ابن عبدالمجيد الثقفي. قال: )حَدَّ  الحذاء.( هو حَدَّ

( أنه عَنِ النَّبِى  ) (عَنِ ابْنِ عَبَّاس  ) ( مولى ابن عباس عَنْ عِكْرمَِةَ ) 
بْلِى ( أي جعلها حرامًا، وقد فسره بقوله: )حَرَّمَ اللَّهُ مَكَّةَ ( يوم فتح مكة: )قاَلَ ) فَـلَمْ تَحِلَّ لَأحَد  قَـ

 .(6)( وفي رواية: "ولا تحل لأحد بعدي"وَلًَ لَأحَد  بَـعْدِى

                                                   
 ب. -زائدة في أ  (1)
 (. 1/390)النهاية في غريب الحديث والأثر (2)
 (. 8/161عمدة القاري)  (3)
 . (8/161عمدة القاري)  (4)
( 25/473الطائفي نزيل الكوفة، صدوق من العاشرة، تهذيب الكمال ) هو: محمد بن عبد الله بن حَوْشَب (5)
 (. 6013()487(. وتقريب التهذيب)ص: 5341)
 (. 4313()5/153) بمكة زمن الفتح   باب مقام النبي المغازي،  كتابصحيح البخاري،   (6)
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إن هذا  : "يوم فتح مكة    قال رسول الله: قال   عباسابن عن ولفظه في الحج  
 .الحديث (1)"البلد حرمه الله

الله تعالى  مةبحر فهي حرام ، ن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض: "إوفي غزوة الفتح 
 .(2)"إلى يوم القيامة

 ،إن مكة حرام:    قال رسول الله : "قالأيضًا  وأخرجه البزار عن ابن عباس  
 .(3)"حرمها الله تعالى يوم خلق السموات والأرض والشمس والقمر

إن :    قال رسول الله : "قال عن ابن عباس ، ا عن مجاهدوأخرجه الطحاوي أيضً  
ووضعها بين هذين ، والشمس والقمر، حرم مكة يوم خلق السموات والأرض -عز وجل-الله 

 .الحديث (4)"الأخشبين
وهو جبل مشرف وجهه ، بيس والأحمروهما أبو قُ ، أي الجبلين المطيفين بمكة: قوله الأخشبين 

مكة حتى يزول /لا تزول : "وفي الحديث. (6)خشن غليظ والأخشب كل جبل، (5)على قُـعَيْق عَان
 (7)"أخشباها

                                                   
 (. 1587()2/147) باب فضل الحرم، كتاب الحجصحيح البخاري،   (1)
 (. 4313()5/153) بمكة زمن الفتح   باب مقام النبي المغازي،  كتابصحيح البخاري،   (2)
  مسند البزار )البحر الزخار( المنشور باسم البحر الزخار، مسند ابن عباس  (3)
من طريق  المحاربي عن أيوب بن عائذ عن بكير بن الأخنس، عن مجاهد، عن ابن ، (4926()11/184)

عباس. ، إسناده حسن رجاله ثقات عدا أيوب بن عائذ الطائي وهو صدوق رمي بالإرجاء، تقريب 
 (. 616()1/118التهذيب)

(، من 4157()2/260شرح معاني الآثار، كتاب مناسك الحج باب دخول الحرم، هل يصلح بغير إحرام؟ ) (4)
طريق يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال الحافظ ابن حجر في"التقريب")ص: 

(: 459اري")ص: (: يزيد بن أبي زياد ضعيف كبر فتغير وصار يتلقن، وقال في "هدي الس7717()601
 والجمهور على تضعيف حديثه، إلا أنه ليس بمتروك علق له البخاري موضعًا واحدًا في اللباس. ، مختلف فيه

 . قعيقعان: موضع بمكة (5)
 (. 2/32[) خَشَبَ ]النهاية في غريب الحديث والأثر   (6)
هـ(، 279حمد بن أبي خيثمة )المتوفى: أخبار المكيين من كتاب التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة، أبو بكر أ  (7)

(، لم أقف عليه مرفوعًا؛ 97)ص 1997الرياض، الطبعة: الأولى،  –المحقق: إسماعيل حسن حسين، دار الوطن 
 تابع=

 أ/س[226]
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 ةعشر  اثنتي لم يرد بها الساعة  ( سَاعَةا مِنْ نَـهَار  ( أي: أبيح لي القتال فيها )أُحِلَّتْ لِى) 
ويدل عليه ما  ،تامًا  وإنه كان بعض النهار ولم يكن يومًا ،المراد القليل من الوقت والزمان؛ بل ساعة

 .(1)"وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس" في رواية 

أبيحت له إراقة ؛ ساعة الفتح اأراد به: وقيلقيل: هي من ضحوة النهار إلى ما بعد العصر.  
 .يد وقطع الشجر و وهماالدم فيها دون الص

( بضم المثناة التحتية وسكون المعجمة وفتح المثناة الفوقية على البناء للمفعول من لًَ يُخْتـَلَى) 
الاختلاء أي: لا يُجَز  ولا يقطع. يقال: خليت الخلا واختليته، أي: جززته وقطعته
(2). 

 ،اليابس منه هوكما أن الحشيش لأ ،( بفتح الخاء واللام مقصوراً، هو الرَّطبُ من الكخَلََهَا) 
 .(3)خليت البقل قطعته: ولامه ياء لقولهم ،والواحدة خلاة

 حكاه أبو حنيفة، وقد يجمع على أخلاء. الخلا، كل بقلة قطعتها: وقيل وفي  المحكم 
ينـَوَر ي .   .(4)نزعه: وقال اللحياني. واختلاه جزه ،وأخلت الأرض كثر خلاهاالدِّ

وهو  ،بعض الرواةكلاها، مقصور ومده   خلاها لا يحصد: ومعنى لا يختلى: وقال القاضي 
ثم  ،فيه للدابة وعاء يختلي والمخلا  ؛ بل الممدود هو الموضع الخالي، وأيضًا مصدر خلا يخلو خطأ

والمعنى: لا يقطع كلاها الرطب الذي ينبت   ،سمى كل ما يعتلف فيه مما يعلق في رأسها مخلاة
 .(5)بنفسه

                                                   
(، من قول ابن عباس، أنه وجد في حجر كتاب فيه: "أنا الله ذو بكة 78/ 1وإنما رواه موقوفاً في "أخبار مكة") 

الحرم. . " وفيه: لا تزول حتى يزول أخشباتها. . " ثم رواه عن مجاهد، وكذا عبد الحرام، وضعتها يوم صنعت 
 ( رواه عن مجاهد أيضًا. 9220( )150/ 5الرزاق في "مصنفه") 

 (. 4294()5/149) بمكة زمن الفتح -  -باب مقام النبي المغازي،  كتابصحيح البخاري،   (1)
 (. 6/2331]خلا[ )تاج اللغة وصحاح العربية ،الصحاح  (2)
 (. 6/2331]خلا[)تاج اللغة وصحاح العربية ،الصحاح  (3)
 (. 5/258]خ ي ل[)المحكم والمحيط الأعظم  (4)
 (. 1/239]خ ل ي[)مشارق الأنوار على صحاح الآثار (5)
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د عضد واستعض: يقال. (1)ولا يكسرلا يقطع : أيْ ( على البناء للمفعول أيضًا، وَلًَ يُـعْضَدُ ) 
 ى كذلك.علا واستعل: كما يقال  ، بمعنى
الرجل   دضع: من، يقطعلا لا يفسد و شجرها"،  لا يعضد"معنى : الطبري( وقال شَجَرُهَا)
 .(2)أصاب عضده بسوء الرجل 
 .إذا قطعته ،مثل ضرب ا،عضده عضدً أ عضدت الشجر: (3)وفي الموعب 
 .(5)الشيء معضود وعضيد (4)وفي المحكم:  
( على البناء للمفعول من التنفير؛ يقال: نفر ينفر نفوراً ونفاراً إذا فرَّ وَلًَ يُـنـَفَّرُ )  
 (أي: لا يزعج من مكانه.صَيْدُهَا)(6)وذهب
( بضم اللام وفتح القاف وسكونها؛ أيْ: لا لقَُطتَُـهَا( على البناء للمفعول أيضًا)وَلًَ تُـلْتـَقَطُ ) 

( بضم الميم وكسر الراء المشددة، وهو الذي يعرفها ليجئ صاحبها إِلًَّ لِمُعَر ف  ترفع ساقطتها )
 .(7)"إلا من عرفها اهَ ت ـَطَ قَ لُ  طُ ق  لا يلتَ ويأخذ، وفي لفظ للبخاري: "و 

: يقال؛ والناشد هو الطالب ،والمنشد هو المعرف (8)"ل لقطتها إلا لمنشدتحولا : "وفي لفظ 
اد شومنه إن ،الإنشاد رفع الصوت  وأصل ،أنشدتها: فإذا عرفتها قلت ،الضالة إذا طلبتها/نشدت 
 .(9)الشعر

                                                   
 (. 2/96]ع ض د[)مشارق الأنوار على صحاح الآثار (1)
محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، ، تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار (2)

 (. 1/44)القاهرة –مطبعة المدني ، المحقق: محمود محمد شاكر، هـ(310أبو جعفر الطبري )المتوفى: 
ومؤلف هذا المعجم هو ، بقي ضائعااسمه ) الموعب( ؛ دلسنفي الأ فَ لِّ أُ الموعب. معجم لغوي عربي ضائع:  (3)

ه( واسمه الكامل)تمام بن غالب بن عمر(. . لقد ورد ذكر هذا المعجم في معجم 426و التياني)تأابن التيان 
 . 394/ص2دباء طبعة مرغوليوث جالأ
 (. 1/391]ع ض د[)المحكم والمحيط الأعظم  (4)
 .سقط من ب [وفي المحكم الشيء معضود وعضيد] (5)
 (. 5/92[)نَـفَرَ ]النهاية في غريب الحديث والأثر  (6)
 (. 2433()3/125) باب كيف تعرف لقطة أهل مكة، كتاب في اللقطةصحيح البخاري،   (7)
 (. 2433()3/125) باب كيف تعرف لقطة أهل مكة، كتاب في اللقطةصحيح البخاري،   (8)
 (. 5/53]نشد[)النهاية في غريب الحديث والأثر (9)

 أ/ص[226]
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( أيْ: ليكن هذا وَقُـبُورنِاَ( جمع صائغ وأصله: الصوغة )إِلًَّ الِإذْخِرَ لِصَاغَتِنَا)  (:فَـقَالَ الْعَبَّاسُ ) 
باجتهاد    ( يحتمل أن يكون ذلك منه إِلًَّ الِإذْخِرُ : )  ( فَـقَالَ مستثنى من الكلأ يا رسول الله )

 استثناء شيء فاستثن.(1)منه، أو أوحى إليه في الحال، أو أوحى إليه قبل ذلك أنه إن طلب منه أحد

؛ لكونه واقعًا بعد ثم لفظ "الإذخر" هنا إما مرفوع على البدلية، وإما منصوب على الاستثناء 
نصبه؛ إما لكون الاستثناء متراخيًا من المستثنى منه  -كما قاله ابن مالك-النفي، لكن المختار 

 (2)فتفوت المشاكلة بالبدلية، وأما لكون الاستثناء عرض في آخر الكلام ولم يكن مقصودًا أولًا. 

رَةَ ) :  - -وَقاَلَ أبَوُ هُرَيْـ (/وهذا التعليق وصله المؤلف  في لِقُبُورنِاَ وَبُـيُوتنَِا  عَنِ النَّبِى 
 -عام فتح مكة -: "أن خزاعة قتلوا رجلًا من بني ليثباب كتابة العلم بإسناده  إلى أبي هريرة 
، فركب راحلته فخطب، فقال: إن الله حبس عن مكة   بقتيل منهم قتلوه، فأخبر بذلك النبي 

القتل، أو الفيل" الحديث. وفيه: " فقال رجل: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في بيوتنا 
أي: لحاجة سقف بيوتنا، نجعله فوق الخشب، ولحاجة قبورنا في سد الفرج التي بين  -وقبورنا؟ "

 .(3)الإذخر" : إلا  "فقال النبي  -اللبنات والفرا

مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 

وَقاَلَ أبَاَنُ بْنُ صَالِح  عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِم  عَنْ صَفِيَّةَ بنِْتِ شَيْبَةَ سَمِعْتُ  -م  1341
لِقَيْنِهِمْ : -رضى الله عنهما  -مِثـْلَهُ. وَقاَلَ مُجَاهِدٌ عَنْ طاَوُس  عَنِ ابْنِ عَبَّاس   النَّبِىَّ 

 وَبُـيُوتِهِمْ.

------------------ 

                                                   
 ]أَحَدًا[ في ب.  (1)
 (. 2/283)شرح تسهيل الفوائد  (2)
 (. 112()1/33) باب كتابة العلم، كتاب العلمصحيح البخاري،   (3)

 [ص/ب99]
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 :قاَلَ الشَّار حُ 

(  هو ابن (2)عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِم  ) (1)(هو ابن عمير بن عبيد القرشيوَقاَلَ أبَاَنُ بْنُ صَالِح  )
 يناق، بفتح المثناة التحتية وتشديد النون آخره قاف. المكي.

( مِثـْلَهُ  سَمِعْتُ النَّبِىَّ ( أيْ: ابن عثمان بن أبي طلحة العبدرية)(3)شَيْبَةَ عَنْ صَفِيَّةَ بنِْتِ )
 بسكون العين وضم التاء، وفي رواية: بفتح العين وكسر التاء لالتقاء الساكنين.

وهذا التعليق وصله ابن ماجه بإسناده إلى أبان بن صالح، عن الحسن بن مسلم، عن صفية  
يخطب عام الفتح، فقال: يا أيها الناس إن الله حرم مكة،    النبي  بنت شيبة، قالت: "سمعت

ولا ، ولا ينفر صيدها، لا يعضد شجرهايوم خلق السموات والأرض، فهي حرام إلى يوم القيامة، 
إلا : فقال رسول الله، والقبور  للبيوت/فإنه ، إلا الإذخر: فقال العباس. يأخذ لقطتها إلا منشد

 (4)"الإذخر

 واختلف في صحبة صفية هذه، وأبعد من قال: لا رؤية لها. وقد صرح هنا بسماعها من النبي 
 (5). 

                                                   
بن عبيد القرشي مولاهم، وثقه الأئمة ووهم بن حزم فجهله، وابن عبد البر  هو: أبان بن صالح بن عمير (1)

(، وتقريب 137()2/9فضعفه، من الخامسة، مات سنة بضع عشرة وهو ابن خمس وخمسين، تهذيب الكمال)
 (. 137()87التهذيب)ص: 

المكي، ثقة من الخامسة ومات قديماً بعد المائة بقليل، تهذيب  هو: الحسن بن مسلم بن يَـنّاق (2)
 (. 1286()164(، وتقريب التهذيب)ص: 1275()6/325الكمال)

بن أبي طلحة العبدرية، لها رؤية وحدثت عن عائشة وغيرها من الصحابة،  هي: صفية بنت شيبة بن عثمان (3)
وأنكر الدارقطني إدراكها، تقريب التهذيب)ص: ،  تصريح بسماعها من النبي وفي البخاري ال

749()8622 .) 
(، وهذا إسناد حسن من أجل محمد 3109()2/1038سنن ابن ماجه، كتاب المناسك، باب فضل مكة ) (4)

( بصيغة الجزم عن 1349بن إسحاق، وباقي رجاله ثقات. وعلقه البخاري في "صحيحه" بإثر الحديث الباب  )
 أبان بن صالح. 

 ()35/212) بن أبي طلحة صفية بنت شيبة الحاجب بن عثمان، تهذيب الكمال في أسماء الرجال (5)
7874 .) 

 أ/س[227]
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وقد أخرج ابن منده من طريق محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد الله بن عبدالله بن أبي ثور،  
 (1)حين دخل الكعبة"   عن صفية بنت شيبة، قالت: " والله لكأني أنظر إلى رسول الله 

 الحديث.

(بفتح القاف وسكون المثناة لِقَيْنِهِمْ : عَنْ طاَوُس  عَنِ ابْنِ عَبَّاس   (2)وَقاَلَ مُجَاهِدٌ )
 .(3)التحتية وبالنون هو: الحداد، أي: فإنه لحاجة حدادهم

( أورده لقوله: لقينهم بدل قوله: لقبورنا، وكأنه أشار إلى ترجيح الرواية بُـيُوتِهِمْ ( لحاجة)وَ ) 
 .الأولى لموافقة رواية أبي هريرة وصفية 

المذكور في أول الباب، رواه عكرمة عن  ثم هذا التعليق قطعة من حديث ابن عباس  
 .(4)وسيأتي موصولًا في كتاب الحج ابن عباس 

 هذا الحديث بوجوه. وقد روى عن ابن عباس  

قال رسول  : "قال   عن ابن عباس ا من طريق مجاهد عن طاوسوأخرجه مسلم أيضً  
يا رسول : فقال العباس: "الحديث وفيه "يوم الفتح فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية:    الله

 .(5)"إلا الإذخر: فقال. م ولبيوتهمه  ن  يْ قَ فإنهم ل  . الله إلا الإذخر

                                                   
 ذكر صفية بنت شيبة بن عثمان ، كتاب معرفة الصحابة رضي الله عنهم،  المستدرك على الصحيحين (1)

 (4/78()6938) سكت عنه الذهبي في التلخيص . 
أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكي، ثقة، إمام في التفسير وفي العلم، من الثالثة مات  هو: مجاهد بن جَبْر  (2)

(، وتقريب 5783()27/228سنة إحدى أو اثنتين أو ثلاث أو أربع ومائة وله ثلاث وثمانون، تهذيب الكمال)
 (. 6476()520التهذيب)ص: 

 (. 2/197]ق ي ن[)مشارق الأنوار على صحاح الآثار (3)
 (. 1834()3/14) باب: لا يحل القتال بمكةيح البخاري، صح (4)
 باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها، إلا لمنشد على الدوام، كتاب الحجصحيح مسلم،   (5)
(2/986()1353 .) 
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وفي الحديث: أن مكة حرام، ويحرم فيها أشياء مما يحل في غيرها من البلاد، فإن قيل: في  
. فالجواب: أن (1)حرم مكة" الحديث: "أن الله حرم مكة" وفي حديث صحيح: "أن إبراهيم 

 .(2)أبلغ تحريم الله لها، فكان التحريم على لسانه، فنسب إليه المراد أن إبراهيم 

فذهب الأكثرون إلى أنها ما ؛ الخلاف بين العلماء في ابتداء تحريم مكةوغيره وحكى الماوردي  
وذهب آخرون إلى أن ابتداء تحريمها  ،وأشاعه تحريمها فأظهره إبراهيم  ىوأنه خف ، زالت محرمة
وإن معنى حرمها الله يوم  ،وأنها كانت قبل ذلك غير محرمة كغيرها من البلاد إبراهيم   من زمن

 . (3)أنه قدر ذلك في الأزل أنه سيحرمها على لسان إبراهيم والأرض:  خلق السموات

سيحرم  كتب في اللوح المحفوظ يوم خلق السموات والأرض أن إبراهيم   همعناه أن: وقيل
 .(4)مكة بأمر الله تعالى

عنوة لا /أن مكة فتحت : " أحلت لي ساعةً من نهار" دليل لأبي حنيفة:   ثم في قوله  
وسيجيء في حديث أبي شريح العدوي  ،وبه قال الأكثرون. فتحها بالقتال     لأنه؛ (5)اصلحً 

ولم  -(6)عليه -ه، ن لرسولإن الله أذ  : فقولوا له، فيها     رسول الله  ترخص لقتال أحد   نْ فإ  "
 .(7)"من النهار ساعةً  وإنما أذن لي م،يأذن لك

لو   ا وتأولوا الحديث على أنه أبيح له القتالوذهب الشافعي وجماعة إلى أنها فتحت صلحً  
 .(8) يحتج إليهلمولو احتاج إليه لقاتل ولكنه  ،احتاج إليه

                                                   
 (. 1361()2/991) فيها بالبركة -  -كتاب الحج، باب فضل المدينة، ودعاء النبي صحيح مسلم،   (1)
 (. 8/162عمدة القاري)  (2)
أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي ، الأحكام السلطانية  (3)

 (. 250)صالقاهرة –هـ( دار الحديث 450)المتوفى: 
 (. 9/124للنووي) شرح صحيح مسلم  (4)
 (. 10/37المبسوط)  (5)
 عليه زاد على أصل الحديث.  (6)
 (. 1832()3/14) باب: لا يعضد شجر الحرم، كتاب جزاء الصيدصحيح البخاري،   (7)
 (. 11/153للبغوي) شرح السنة  (8)

 أ/ص[227]
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أبي  يعني في حديث-"   لقتال رسول الله  : "وهذا التأويل يبعده قوله: وقال ابن دقيق العيد
 .(1)اظاهرً  هفإنه يقتضي وجود قتال؛ -شريح

فتحت ا وبعضها صلحً  تن بعضها فتحأ وهو  وفي المسألة قول ثالث: شيخ زين الدينال  وقال
وإنما وقع في غير المكان الذي  ،لم يقع فيه القتال     دخل منه النبي  لأن المكان الذي؛ عنوة

 .(2)، هذادخل منه
وأما الذي ، هذا مما ينبت بنفسه بالإجماع "يجوز اختلاء خلا مكةلا وفي الحديث أيضًا: " 

رعي فيما أنبته الله واختلف في الم. صيل فإنها يجوز قطعهافوال، يزرعه الناس  و البقول والخضراوات
: وقال ابن المنذر. فمنعه أبو حنيفة ومحمد وأجازه أبو يوسف ومالك والشافعي وأحمد، من خلاها

 .(3)الحرم  قطع شجرأجمع على تحريم 
وعند . فعند مالك لا جزاء فيه؟ هل فيه جزاء أم لا اختلف الناس في قطع شجر الحرم: وقال 

وأما ما غرسه الآدمي فلا  هذا فيما لم يغرسه الآدمي من الشجر. و (4)أبي حنيفة والشافعي فيه الجزاء
 .(5)شيء فيه
ه نوأ، الآدمي من شجر البوادي ونماهأن مذهب الشافعي منع قطع ما غرسه : الخطابي  كىحو  

 .(6)سواء  وغيره مما أنبته الله
يؤخذ : وعند أبي حنيفة. وما دونها، في الدوحة بقرة: فعند الشافعي، واختلف في جزاء الشجر 
 .(7)ف صاع لكل مسكينصفإن لم يبلغ ثمنه تصدق به بن، قيمة ما قطع يشترى به هدى  منه

والمحرم ، فيها قيمتها: وقال الكوفيون. و وه قيمته بالغة ما بلغت/ الخشبفي : وقال الشافعي 
 .(8)والحلال في ذلك سواء

                                                   
 (. 220()2/62)إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام  (1)
 (. 8/162عمدة القاري)  (2)
 (. 1/60)الإجماع  (3)
عْلم بفوائد مسلم (4)

ُ
 (. 2/114)الم

 (. 3/400)الإشراف على مذاهب العلماء(، 1/243)الإقناع لابن المنذر  (5)
 (. 2/220)معالم السنن  (6)
 (. 8/162(، و عمدة القاري)4/471إكمال المعلم)  (7)
 (. 4/413)البناية شرح الهداية (و7/447المجموع)  (8)

 /س[ب100]
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أنهم (3)بن دينارو وعمر   (2)وعطاء (1)فعن مجاهد: السواك من شجر الحرم  واختلفوا في أخذ 
وكان عطاء يرخص في أخذ ورق السنا ، (4)وحكى أبو ثور ذلك عن الشافعي، رخصوا في ذلك

 .(5)ورخص فيه عمرو بن دينار، يستمشي به ولا ينزع من أصله

وهو "، ولا يعضد شجرها: "وفيه دليل على أن الشجر المؤذي لا يقطع من الحرم لإطلاق قوله 
إلى أنه لا يحرم قطع  وذهب جمهور أصحاب الشافعي.  من الشافعيةسعد المتولّي   أبي/اختيار 
والصحيح ما : قال النووي. و وخصوا الحديث بالقياس، الفواسق الخمس  فأشبه، لأنه مؤذ؛ الشوك

 .(6)اختاره المتولى

لأنه إذا حرم التنفير ؛ تلاف و وهإزعاج صيد مكة ونبه بالتنفير على الإ  تحريمالحديث:  وفي 
 .تلاف أولىفالإ

ولا ، بحال ولا يستنفقهاولا يملكها ، القطة الحرم ليس له غير التعريف أبدً  وفيه أيضًا: أن آخذ  
وبه قال ، الشافعي ليَ  وْ وهو أظهر ق ـَ، بخلاف لقطة سائر البقاع، بصاحبها يتصدق بها حتى يظفر

 .(7)أحمد

 (8)"عرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة: " ا  وعندنا لقطة الحل والحرم سواء لعموم قوله 
 .(9)من غير فصل

                                                   
 (. 9199()5/143) باب ما ينزع من الحرم، كتاب المناسك،  مصنف عبد الرزاق (1)
 من رخص أن يأخذ من الحرم السواك و وه ومن كرهه، كتاب الحجمصنف ابن أبي شيبة،   (2)
(3/411()15467 .) 
 (. 9201 ()5/143) باب ما ينزع من الحرم، كتاب المناسك،  مصنف عبد الرزاق (3)
 (. 7/447المجموع)  (4)
 (. 3/321المغني)  (5)
 (. 9/126للنووي) شرح صحيح مسلم  (6)
 (. 6/82(والمغني)7/299)السنةشرح   (7)
 (. 2428()3/124) باب ضالة الغنم، كتاب في اللقطةصحيح البخاري،   (8)
 (. 8/163(، وعمدة القاري)2/562)اللباب في الجمع (9)

 أ/س[228]
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إني قد : فقالت   امرأة قد سألت عائشةأن : "عن معاذة العدوية  وروى الطحاوي
استنفقي : فقالت عائشة . ا يعرفهاعرفتها فلم أجد أحدً   فإني قد، أصبت ضالة في الحرم

 .(1)"بها

في القبور والصاغة وأهل مكة يستعملون من الإذخر   وفيه جواز استعمال الإذخر 
 . والله أعلم.(3)ويطيبون بها أكفان الموتى(2)ذريرة

  

                                                   
(، من طريق شعبة، عن يزيد 6085() 4/139شرح معاني الآثار، كتاب الإجارات، باب اللقطة والضوال ) (1)

 . دوية، أن امرأة سألت عائشةالرشك، عن معاذة الع
 . هي فتات قصب يجاء به من الهند "قال النووي: ذَر يرةًَ  (2)
 (8/163عمدة القاري)  (3)
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 باَبٌ: هَلْ يُخْرَجُ المَي تُ مِنَ القَبْرِ وَاللَّحْدِ لعِِلَّة .
مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 

ثَـنَا سُفْيَانُ قاَلَ عَمْرٌو - 1312 ثَـنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ : حَدَّ
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أبَُىٍّ بَـعْدَ مَا أُدْخِلَ حُفْرَتَهُ فأََمَرَ بهِِ  ولُ اللَّهِ أتََى رَسُ : قاَلَ  –رضى الله عنهما  -

 كَسَا فأَُخْرِجَ، فَـوَضَعَهُ عَلَى ركُْبَتـَيْهِ، وَنَـفَثَ عَلَيْهِ مِنْ ريِقِهِ، وَألَْبَسَهُ قَمِيصَهُ، فاَللَّهُ أَعْلَمُ، وكََانَ 
قَمِيصَانِ، فَـقَالَ لَهُ ابْنُ  وكََانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ : وَقاَلَ أبَوُ هَارُونَ : عَبَّاساا قَمِيصاا. قاَلَ سُفْيَانُ 

فَـيُـرَوْنَ أَنَّ النَّبِىَّ : ياَ رَسُولَ اللَّهِ، ألَْبِسْ أبَِى قَمِيصَكَ الَّذِى يلَِى جِلْدَكَ. قاَلَ سُفْيَانُ : عَبْدِ اللَّهِ 
  ُمُكَافأََةا لِمَا صَنَعَ.ألَْبَسَ عَبْدَ اللَّهِ قَمِيصَه 

------------- 
 :قاَلَ الشَّار حُ 

( بعد دفنه  (1)المَي تُ مِنَ القَبْرِ وَاللَّحْدِ ( على البناء للمفعول )هَلْ يُخْرَجُ ( بالتنوين)باَبٌ )
( أي: لأجل سبب من الأسباب؛ كأن دفن بلا غسل، أو في كفن  مغصوب، أو لحقه بعد لِعِلَّة  )

 سيل.الدفن 
وإنما أورد الترجمة على سبيل الاستفهام، ولم يذكر جوابه اكتفاء بما في أحاديث الثلاثة عن  
عبد الله بن    ؛ لأن في الحديث الأول إخراج الميت من قبره لعلة، وهي إقماص النبي جابر 

 .جسده يليأبي بقميصه الذي 
ففي الأول لمصلحة ، تطييب قلب جابرهي ، ا لعلةالحديث الثاني والثالث إخراجه أيضً  وفي 
ويتفرع على هذين الوجهين جواز إخراج الميت من قبره ، والثالث لمصلحة الحي  وفي الثاني، الميت

وكذلك نقل الميت من موضع ، أو ظهرت مستحقة أو توزعت بالشفعة  إذا كانت الأرض مغصوبة
: وقيل، ما دون السفر: وقيل، (2)بأس به أو ميلين فلا  وإن نقل ميلًا ، فذكر في الجوامع، إلى موضع

 .(3)لا يكره السفر أيضا

                                                   
 )اللحد والقبر( في ب.  (1)
 (. 5/359المحيط البرهاني)  (2)
 (. 5/464)الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف  (3)
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توسعوا في : وقال، ن تحول إلى البقيعأكانت عند المسجد    أنه أمر بقبور، وعن عثمان  
 .لا بأس في مثله: وقيل، (1)مسجدكم

 أبي وقاص/وقد مات سعد بن ، ظاهر مذهبنا جواز نقل الميت من بلد إلى بلد: وقال المازري 
 (2)بالمدينة وكذلك سعيد بن زيد  بالعقيق ودفن. 

 ،بيت المقدس أو  لا أحب نقله إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة: وفي الحاوي قال الشافعي 
 .(3)فاختار أن ينقل إليها لفضل الدفن فيها

قال ، يحرم نقله: وقال القاضي حسين والدارمي (4)، يكره نقله: والبندنيجي ، وقال البغوي 
 .(5)هذا هو الأصح: النووي
 .(6)وقال قد نبش معاذ امرأته وحول طلحة ، ولم ير أحد بأسا أن يحول الميت من قبره إلى غيره 
إلى جواز الإخراج   أنه أشارله؟ فالجواب:  واللحد مع تناول القبر: ما فائدة قولهيل: فإن ق 
: نبه عليه بقوله، أو كان معه غيره، من القبر: نبه عليه بقوله، ن وحده في القبرسواء كا، لعلة

؛ فأخرجه جابر وجعله في قبر وحده، كان في اللحد ومعه غيره،  لأن والد جابر ؛ واللحد
 .(7)". إلى آخره. . . . ودفن معه آخر في قبره: "في حديثه  حيث قال

ثَـنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ )  ثَـنَا سُفْيَانُ ( المعروف بابن المديني قال )اللَّهِ حَدَّ ( وهو ابن عيينة. كذا حَدَّ
 -سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ (وهو ابن دينار)قاَلَ عَمْرٌونص عليه الحافظ الم زِّي في الأطراف)

-  َأتََى رَسُولُ اللَّهِ : قاَل  ٍّبضم الهمزة وفتح الموحدة وتشديد المثناة عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أبَُى)
 هو أبو مالك بن الحارث بن عبيد. وسلول امرأة من التحتية، ابن سلول بفتح السين المهملة. وأُبَي  

                                                   
 (. 8/164لم أقف على هذا الأثر وأورده العيني في "عمدة القاري") (1)
 (. 1/1201) شرح التلقين  (2)
 (. 3/26الحاوي)  (3)
 (. 5/466) شرح السنة  (4)
 (. 5/303المجموع)  (5)
 (. 2/281المغني)  (6)
 (. 8/164عمدة القاري)  (7)

 أ/ص[228]
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وأم عبد الله ابن أبي خولة بنت المنذر بن حرام من بني  ،أم أبي مالك بن الحارثخزاعة، وهي 
 .(1)سيد الخزرج في الجاهلية وكان رأس المنافقينعبد الله  و ، النجار
 من شوال ومات في ذي القعدة سنة تسعقال الواقدي: مرض عبدالله بن أبي في ليال بقين  

فلما كان اليوم الذي توفي  ،فيها يعوده   وكان مرضه عشرين ليلة وكان رسول الله  من الهجرة، 
قد : فقال. قد نهيتك عن حب اليهود: فقال. وهو يجود بنفسه     فيه دخل عليه رسول الله

هو الموت . يا رسول الله ليس هذا بحين عتاب: ثم قال؟ بن زرارة فما نفعه (2)سعدأأبغضهم 
ففعل ذلك  ،واستغفر ليعلي  فكفني فيه وصلِّ   دكلحضر غسلي وأعطني قميصك الذي يلي جأف

 .  (3)  رسول الله
   ( أي أمر رسول الله فأََمَرَ بِهِ ( أي قبره)حُفْرَتَهُ ( على البناء للمفعول )بَـعْدَ مَا أُدْخِلَ ) 

 بالتثنية.( عَلَى ركُْبَتـَيْهِ /)   ( رسول الله فأَُخْرِجَ، فَـوَضَعَهُ بعبدالله بن أُبَيٍّ أي: بإخراجه من قبره )
( والنفث بالمثلثة: شبيه بالنفخ، وهو مِنْ ريِقِهِ أي: ) (4)( وفي رواية: "ونفث فيه"وَنَـفَثَ عَلَيْهِ )

 (5)أقل من التفل. قاله في الصحاح. 
. وقيل: هما سواء؛ (6)وزاد ابن الأثير في النهاية: لأن التفل لا يكون إلا ومعه شيء من الريق 

 .(7)أي يكون معهما ريق
إياه/    ( جملة معترضة أي فالله أعلم بسبب إلباس رسول الله وَألَْبَسَهُ قَمِيصَهُ، فاَللَّهُ أَعْلَمُ ) 

لا يفعل إلا مع مسلم. وقد كان يظهر من عبد الله هذا ما يقتضي خلاف قميصه؛ لأن مثل هذا 
يتعاطاه، مما يقتضي  ، اعتمد ما كان يظهر منه من الإسلام، وأعرض عما كان   ذلك، لكنه

 .كما سبق  [84]التوبة:    (ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ): نزل قوله تعالى  خلاف ذلك. حتى

                                                   
 (. 3/408الطبقات الكبرى)  (1)
 ]سعد[ في ب.  (2)
 (. 3/1057المغازي)  (3)
 (. 2/444إرشاد الساري)  (4)
 (. 1/295) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ]نفث[ (5)
 (. 5/88[ )نَـفَثَ ]النهاية في غريب الحديث والأثر   (6)
 (. 2/19)مشارق الأنوار على صحاح الآثار  (7)

 أ/س[229]

 [ص/ب100]
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وفي رواية: ( قَمِيصاا)ورضى عنه    ( عم النبي، كَسَا عَبَّاسااعبد الله )أي (وكََانَ ) 
لما أسر يوم بدر، وأتُى به   بإلباسه قميصه؛ وذلك أنه   . فكافأه رسول الله (1)"قميصه"

كان طويلًا جدًا   المدينة لم يجدوا قميصًا يصلح له إلا قميصَ عبدالله بن أبي؛ لأن العباس
 .(3)": "شهدت رجليه وقد فضلتا السرير من طوله، قال أنس (2)وكذلك عبدالله بن أبي

( كذا في كثير من الروايات، وفي مستخرج أبي هريرةوَقاَلَ أبَوُ ( هو ابن عيينة. )قاَلَ سُفْيَانُ ) 
نعيم أيضًا. ووقع في رواية أبي ذر: قال سفيان: "وقال أبو هارون"، وهو كذلك عند الحميدي في 

 .(6)هريرة تصحيف. وقيل: هو الصواب، وأبو (5)، وجزم به الم زِّي(4)الجمع بين الصحيحين
، (7)المدنيالمشددة،  بالحاء المهملة وبالنون، اطنَّ هو موسى بن أبي عيسى الحَ : وأبو هارون هذا 
 .(8)وكلاهما من أتباع التابعين، هو إبراهيم بن العلاء الغنوي من شيوخ البصرة: وقيل
فالحديث معضل، وقد أخرجه الحميدي في مسنده عن سفيان فسماه عيسى، ولفظه: حدثنا  

 .(10)قال الحافظ العسقلاني: فهذا هو المعتمد (9)عيسى بن أبي موسى

                                                   
 (. 3/215فتح الباري)  (1)
 (. 3/163)أسد الغابة في معرفة الصحابة (2)
 (. 3/1058) المغازي  (3)
المتفق عليه من مسند أبي عبد الله جابر بن عبد الله بن عمرو بن ، الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم (4)

 (. 1564()2/348)حرام الأنصاري 
جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي )المتوفى: ، تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف  (5)

هـ، 1403الطبعة: الثانية: ، المكتب الإسلامي، والدار القيّمة، هـ(المحقق: عبد الصمد شرف الدين742
 (. 19602()13/443)م1983

 (. 8/164عمدة القاري)  (6)
 (. 6290 ()29/132) موسى بن أبي عيسى الحناط الغفاري، تهذيب الكمال في أسماء الرجال  (7)
 (. 8/164عمدة القاري)  (8)
( ولكن 1284()2/333) أحاديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، سند الحميديم (9)

 بلفظ)حدثنا موسى بن أبي عيسى(. 
 (. 3/215فتح الباري)  (10)
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( هو عبدالله ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ )   ( أي للنبي قَمِيصَانِ، فَـقَالَ لَهُ  وكََانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ )
أسلم  قد كان. و أنت عبد الله والحباب شيطان: فقال وكان اسمه الحباب،    أيضًا سماه به النبي 

مع وكان يصعب عليه صحبة أبيه  ،    ا مع رسول اللها مسلمً وحسن إسلامه وشهد بدرً 
 .(2)دخولهاة المريسيع من و وهو الذي جلس على باب المدينة ومنع أباه في غز . (1)لمنافقينا

قَمِيصَكَ الَّذِى يلَِى جِلْدَكَ. ( عبدالله بن أُبَيٍّ )أبَِى( أمر من الإلباس)ألَْبِسْ /ياَ رَسُولَ اللَّهِ، ) 
 ( هو ابن عيينة.قاَلَ سُفْيَانُ 

أيْ: ابن  (ألَْبَسَ عَبْدَ اللَّهِ  أَنَّ النَّبِىَّ ( بضم الياء على البناء للمفعول أي: يظنون)فَـيُـرَوْنَ )
 فجازاه من جنس فعله.  ( مع عمه العباسقَمِيصَهُ مُكَافأََةا لِمَا صَنَعَ أُبَيٍّ)
وهذا التعليق أخرجه البخاري في أواخر الجهاد في باب كسوة الأسارى قال: حدثنا عبدالله بن  

قال: لما كان يوم بدر أتى  محمد، حدثنا ابن عيينه، عن عمرو، وسمع جابر بن عبدالله 
له قميصًا، فوجدوا قميص عبدالله بن    بأسارى، وأتى بالعباس ولم يكن عليه ثوب، فنظر النبي 

: عيينةقميصه الذي ألبسه. قال ابن    إياه، فلذلك نزع النبي    ، فكساه النبي أُبَيٍّ يقدر عليه
 .(3)"أن يكافئه يد فأحبَّ      كانت له عند النبي

ومن العلة أن يكون . (4)ذكره مستوفى مر  وقد. جواز إخراج الميت من قبره لعلةوفي الحديث:  
 .(5). أحكامه  قاله الماوردي في. دفن بلا غسل أو لحق الأرض المدفون فيها سيل أو نداوة

، فأكثرهم يجيز إخراجه وغسله؛ في نبش من دفن ولم يغسلاختلف العلماء : وقال ابن المنذر 
: وقيل، (6)وكذا عندنا ما لم يتغير بالنتن، مالم يتغير: ا قالإلا أن مالكً ، هذا قول مالك والشافعيو 

 .(7)جزء من عظم وغيره  ينبش ما دام فيه

                                                   
 (. 3/940، )الاستيعاب في معرفة الأصحاب  (1)
 (. 22/666تفسير الطبري)  (2)
 (. 3008()4/60) للأسارىباب الكسوة ، كتاب الجهاد والسيرصحيح البخاري،   (3)
، وَمَنْ كُفِّنَ ب غَيْر  قَم يصٍ  الْكَفَن  في  : بابُ   (4)  . الْقَم يص  الَّذ ى يكَُف  أَوْ لَا يكَُف 
 (. 1/373)الأحكام السلطانية  (5)
 (. 5/343)الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف  (6)
 (. 2/140)روضة الطالبين وعمدة المفتين  (7)

 أ/ص[229]
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ه قال وب. إذا وضع في اللحد ولم يغسل لا ينبغي أن ينبشوه: وقال أبو حنيفة وأصحابه
 .(1)أشهب
 ، فعندنا لا ينبش بل يصلى على القبر: قال ابن المنذر؛ وكذلك اختلفوا فيمن دفن بغير صلاة 

وأنه لا  ،نص عليه الشافعي لعلة المشقة، (2)للهم إلا أن لا يهال عليه التراب فإنه يخرج ويصلى عليها
 .انبشً   يسمى
لهاشم وقال ابن ا. عليه(3) فيصلَّىوهو في لحده مما يقابل وجهه لينظر بعضه  ةترفع لبن: وقيل 

 .(5)وهو قول سحنون. يخرج ما لم يتغير: (4)
وإن أهالوا فليترك  ، إن ذكروا ذلك قبل أن يهال عليه التراب أخرج وصلي عليه: وقال أشهب 

 .(6)عليه لَّ وإن لم يصَ 
ذلك ولا كلا أرى أن ينبشوه    حتى فرغ من دفنه إذا نسيت الصلاة على الميت: وعن مالك 

 .(7)يصلى على قبره ولكن يدعون له
ا لهم لم يغسلوه ولم يجدوا له   قبروا صاحبً عبيد أن رجالًا   د بن منصور عن شريح بنيوروى سع 
 يَ لِّ وصُ /ثم غسل وكفن وحنط  ،فأخبروه فأمرهم أن يخرجوه  فوجدوا معاذ بن جبل ،اكفنً 
 .(8)عليه

الريق وهو حجة ترد على من رأى نجاسة  ،ريقهمن    وفي الحديث أيضًا: أنه نفث 
والظاهر أنه ليس بثابت عنهما؛  (9)وإبرهيم النخعي   وهو قول عن سلمان الفارسي ،والنخامة

                                                   
 (. 1/319، )بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع و (2/74(. و المبسوط )1/630)النَّوادر والزِّيادات  (1)
 (. 5/343)الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف  (2)
 ]فيصلَّ[ في ب.  (3)
 (. 8/165(، عمدة القاري)10/75التوضيح)وقال ابن القاسم،  (4)
 (. 2/15)النَّوادر والزِّيادات  (5)
 (. 1/630)النَّوادر والزِّيادات  (6)
 (. 3/336)شرح صحيح البخارى لابن بطال  (7)
من أخبار المصطفى، لمجد الدين أبي البركات عبدالسلام بن تيمية الحراني، الطبعة  ذكره المجد في المنتقى (8)

 . بن منصور (، وعزاه لسعيد2/118)م، 1932-ه 1351القاهرة،  -الأولى، مطبعة المعاهد
 (. 1/152)كتاب الطهارات النخاع والبزاق يقع في البئرروى ذلك ابن أبي شيبة في المصنف،   (9)
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طهرنا علمنا النظافة والطهارة وبه    والشارع  ،وردت برده  والسنن ،العلماء كلهم على خلافهإذ 
 .(1)يتبرك به ويستشفى     فريقه، الله من الأدناس

أربعة لا تعدو عليهم الأرض : وقيل، هملحومَ   أن الشهداء لا تأكل الأرضُ  وفي الحديث أيضًا 
. والله كرامة لهمخاصة  ذلك لأهل أحد : وقيل، والعلماء والشهداء والمؤذنون، الأنبياء: ولا هوامها

 .(2)أعلم
مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 

ثَـنَا حُسَيْنٌ الْمُعَل مُ عَنْ عَطاَء  عَنْ  - 1311 دٌ أَخْبـَرَناَ بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّ ثَـنَا مُسَدَّ حَدَّ
مَا أُراَنِى إِلًَّ مَقْتُولًا : لَمَّا حَضَرَ أُحُدٌ دَعَانِى أبَِى مِنَ اللَّيْلِ فَـقَالَ : قاَلَ  –رضى الله عنه  -جَابِر  

رَ نَـفْسِ فِى أَوَّلِ مَنْ يُـقْتَلُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِى   ، وَإِن ى لًَ أتَـْرُكُ بَـعْدِى أَعَزَّ عَلَىَّ مِنْكَ، غَيـْ
راا. فأََصْبَحْنَا فَ رَسُولِ اللَّهِ  ناا فاَقْضِ، وَاسْتـَوْصِ بأَِخَوَاتِكَ خَيـْ ، ، فإَِنَّ عَلَىَّ دَيْـ كَانَ أَوَّلَ قتَِيل 

هُر ، وَدُفِنَ مَعَهُ آخَرُ فِى قَـبْر ، ثمَُّ لَمْ تَطِبْ نَـفْسِى أَنْ أتَـْركَُهُ مَعَ الآخَرِ فاَسْتَخْرَجْتُهُ بَـعْدَ سِتَّةِ أَشْ 
رَ أُذُنهِِ. فإَِذَا هُوَ كَيـَوْمِ وَضَعْتُهُ هُنـَيَّةا   غَيـْ

---------------- 
 :قاَلَ الشَّار حُ 

ثَـنَا مُسَدَّدٌ )  ( (3)بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ( وفي رواية: حدثنا )أَخْبـَرَناَ( هو ابن مسرهد قال: )حَدَّ
 بكسر الموحدة وسكون الشين المعجمة، والمفضل بضم الميم وتشديد الضاد المعجمة.

ثَـنَا حُسَيْنٌ الْمُعَل مُ عَنْ عَطاَء  قال: ) ( ( هو ابن عبدالله )عَنْ جَابِر  ( هو ابن أبي رباح )حَدَّ
قال الجياني: كذا روى هذا الإسناد عن البخاري إلا أبا علي بن السكن وحده، فإنه قال في روايته: 

 .(4) عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن جابر شعبة/ 

                                                   
 (. 10/75التوضيح )  (1)
 (. 3/337) شرح صحيح البخارى لابن بطال  (2)
بن لاحق الرقاشي، أبو إسماعيل البصري، ثقة ثبت عابد، من الثامنة، مات سنة ست  هو: بشر بن المفضل (3)

 (. 703()124(، وتقريب التهذيب)ص: 707()4/147أو سبع وثمانين ومائة، تهذيب الكمال)
 (. 8/166(. و عمدة القاري)3/315فتح الباري)  (4)

 /س[ب101]
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المفضل، فقال: سعيد بن يزيد عن أبي   وأخرجه أبو نعيم من طريق أبي الأشعث، عن بشر بن 
. وقال بعده: ليس أبو نضرة من شرط البخاري. قال: وروايته عن حسين  (1) نضرة، عن جابر

من طريقه، عن أبي   وأخرجه أبو داود، وابن سعد، والحاكم، والطبراني (2)ا. عن عطاء عزيزة جدً 
 .(3)نضرة عن جابر. وأبو نضرة هو: المنذر بن مالك العبدي

أبي  ولفظ رواية أبي داود: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، عن سعيد بن يزيد 
، كان في نفسي من ذلك حاجةفقال: دفن مع أبي رجل، ،  عن أبي نضرة، عن جابرسلمة، 

 .(4)"ات كن في لحيته مما يلي الأرضير إلا شع، اة أشهر، فما أنكرت منه شيئً تفأخرجته بعد س

وإسناد الحضور إليه مجازي، وكانت وقعة  ( أي: وقعتهلَمَّا حَضَرَ أُحُدٌ ) جابرأي: ( قاَلَ )  
 .(5)إليها عشية الجمعة لأربع عشرة خلت من شوال   أحد في سنة ثلاث من الهجرة، خرج 

 .(7)مالك: كانت أُحُد وخيبر في أول النهار وقد مر تفصيلها (6)وقال ]ابن[

إِلًَّ ( بضم الهمزة، أي ما أظن نفسي )مِنَ اللَّيْلِ فَـقَالَ مَا أرُاَنِى)   ( عبد اللهدَعَانِى أبَِى) 
 .(مَقْتُولًا فِى أَوَّلِ مَنْ يُـقْتَلُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِى  

                                                   
 (. 3/1720)معرفة الصحابة  (1)
 (. 3/315فتح الباري)  (2)
 (. 6183 ()28/508)( 1المنذر بن مالك بن قطعة )، تهذيب الكمال في أسماء الرجال (3)
(، إسناده 3232()3/218سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب في تحويل الميت من موضعه للأمر يحدث ) (4)

درك على ( * والمست1351صحيح. أبو نضرة: هو المنذر بن مالك بن قطعة العبدي. وأخرجه بنحوه البخاري )
( 3/224الصحيحين، كتاب معرفة الصحابة رضي الله عنهم ذكر مناقب عبد الله بن عمرو بن حرام، )

وأخرجه ابن سعد . وسكت عنه الذهبي (، وقال: " هذا حديث صحيح على شرط مسلم"4913)
 (. 3/425")الطبقات الكبرىفي"

 (. 2/28الطبقات الكبرى، غزوة احد)  (5)
 زاد "ابن".   (6)
 (. 5/338)البداية والنهاية  (7) 
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  عن الواقدي: أن سبب ظنه ذلك منام رآه، وذلك أنه رأى /وذكر الحاكم في مستدركه 
، فقصها "أنت قادم علينا في هذه الأيام"بن عبد المنذر، وكان ممن استشهد ببدر يقول له:  (1)بشر

 .(2)"هذه شهادة: فقال   على النبي

أن أباه قال له: "إني معرض بنفسي   وفي رواية أبي علي بن السكن عن أبي نضرة عن جابر 
 الحديث. (3)"للقتل
   وقال ابن التين: إنما قال ذلك بناء على ما كان عزم عليه، وإنما قال: من أصحاب النبي  

 .(4)أن بعض أصحابه سيقتل   إشارة إلى ما أخبر به النبي 
رَ نَـفْسِ رَسُولِ اللَّهِ )  وفي رواية: بالفاء،  (، فإَِنَّ وَإِن ى لًَ أتَـْرُكُ بَـعْدِى أَعَزَّ عَلَىَّ مِنْكَ، غَيـْ

ناا) (5)"وإن" بالواو ( بحذف ضمير المفعول وفي رواية فاَقْضِ ( كانت عليه أوسق تمر ليهودي)عَلَىَّ دَيْـ
ه" يْنَ عني. (6)الحاكم "فاقض   أي: أدِّ الدَّ

راا) لطلب الوصا( أي: وَاسْتـَوْصِ )   يقال: وصيت الشيء بكذا إذا وصلته إليه. (بأَِخَوَاتِكَ خَيـْ

                                                   
 "مبشر" في ب هو الصحيح (1)
المستدرك على الصحيحين، كتاب معرفة الصحابة رضي الله عنهم ذكر مناقب عبد الله بن عمرو بن حرام  (2)
(، من طريق أبي عبد الله محمد بن أحمد الأصبهاني، ثنا الحسن بن جهم، ثنا الحسين بن 4915()3/225)

مد بن عمر، عن شيوخه، إسناد معضل لأن به موضع انقطاع وموضع إرسال، وفيه الحسين بن الفرج، ثنا مح
فيه قال ابن مَع ين: كذاب يسرق الحديث. و (: 2592()3/200قال ابن حجر في "لسان الميزان")الفرج الخياط 
 ( بهذا الإسناد. 3/249وأخرجه البيهقي في "دلائل النبوة"). وهو محمد بن عمر الواقدي: متهم بالوضع

(، وأخرجه الجرجاني "المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر 13/142التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد) (3)
هـ(، 371أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس بن مرداس الإسماعيلي الجرجاني )المتوفى:  الإسماعيلي"

(. من طريق بندار 399()3/794المدينة المنورةالطبعة: الأولى، ) -د. زياد محمد منصور، مكتبة العلوم والحكم 
 بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن أبي مسلمة، عن أبي نضرة، عن جابر بن عبد الله. 

 (. 8/166عمدة القاري)  (4)
 (. 2/444إرشاد الساري)  (5)
  (.822تقدم تخريجه في )ص:  (4913()3/224)المستدرك على الصحيحين كتاب معرفة الصحابة  (6)
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فوكد ، وكانت له تسع أخوات باختلاف فيهوقال ابن بطال: أي: اقبل وصيتي بالخير إليهن  
وحق ، وحق وصية الأب، قرابةحق العليه  فوجب لهن، عليه فيهن مع ما كان في جابر من الخير

 .(1)وحق الإسلام، اليتيم
ا تلاعبها هلا بكرً : فقال، ابل ثيبً : قال؟ اا أم ثيبً تزوجت بكرً :    لما قال له: "وفي الصحيح

 .عليه ذلك  فلم ينكر (2)"قال إن أبي ترك أخوات كرهت أن أضم إليهن خرقاء مثلهن. وتلاعبك
 رجلًا ( وفي رواية: "ودفنت معه وَدُفِنَ مَعَهُ آخَرُ قتل ودفن) (أَوَّلَ قتَِيل  ( أبي )فأََصْبَحْنَا فَكَانَ ) 
ية أي: دفنته. ودفنت معه رجلًا آخر، هو عمرو بن الجموح بن زيد ، بالنصب على المفعول(3)"آخرَ 

ا سماه عمًّ    فكان جابر ،نت عمرووكان صديق والد جابر وزوج أخته هند بحرام الأنصاري، 
 .اتعظيمً 

قال حين      وقال ابن إسحاق في المغازي: حدثني أبي عن رجال من بني سلمة أن النبي
 .(4)"جمعوا بينهما فإنهما كانا متصادقين في الدنيا: "اعبد الله بن عمرو وعمرو بن الجموح  أصيب
عليه ، بنت عمرو تسوق بعيراً لها ا أنها رأت هندً  عن عائشة   وفي مغازي الواقدي 

 الله ثم أمر رسول ،بالمدينةلتدفنهما بن حرام  وأخوها عبد الله بن عمرو، زوجها عمرو بن الجموح
  (5)برد القتلى إلى مضاجعهم. 

قتل عمرو بن الجموح وابن  : "وروى أحمد في  مسنده بإسناد حسن من حديث أبي قتادة قال 
 .(6)"فجعلا في قبر واحد/    فأمر بهما رسول الله  يوم أحد  أخيه

                                                   
 (. 8/166عمدة القاري)  (1)
(بلفظ: 2967()4/51صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب استئذان الرجل الإمام ) في أخرجه البخاري (2)

 "هل تزوجت بكراً أم ثيبًا؟ "، فقلت: "تزوجت ثيبًا. . . . ". 
 (. 2/445إرشاد الساري)  (3)
عيسى بن يونس، عن محمد بن إسحاق، عن أبيه، ( من طريق، 36757()7/367مصنف ابن أبي شيبة ) (4)

 ( وحسنه. 3/216وشيوخ والد محمد بن إسحاق مبهمون، وذكره ابن حجر "فتح الباري")، الأنصار عن أشياخ، من
 (. 1/266) غَزْوَةُ أُحُدٍ للواقدي،  المغازي  (5)
 (22553) (37/247مسند الإمام أحمد بن حنبل، تتمة مسند الأنصار، حديث أبي قتادة الأنصاري ) (6)

أبو  النضر حدثه، عن أبي قتادة، إسناده حسن من أجل حميد بن زيادمن طريق حميد بن زياد، أن يحيى بن 
 . (1546()181ضخر، قال ابن حجر في "التقريب")ص: 

 أ/س[231]



825 

 

 .(1)وإنما هو ابن عمه ،أخيه  ليس هو ابن: أبو عمر في التمهيد  وقال 
( أيْ: بتركه؛ فكلمة "أن" ثمَُّ لَمْ تَطِبْ نَـفْسِى أَنْ أتَـْركَُهُ )(2)وفي رواية: في قبره( واحد، فِى قَـبْر  ) 

 .(3)(وفي رواية: "مع آخر". بدون اللاممَعَ الآخَرِ مصدرية )
( من يوم دفنه. فإن قيل: وقع في الموطأ عن عبدالرحمن بن بَـعْدَ سِتَّةِ أَشْهُر  ( من قبره )فاَسْتَخْرَجْتُهُ )
، أن عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو الأنصاريين كانا قد حفر السيل قبرهما "أنه بلغهعصعة، أبي ص

وكان بين ، كأنهما ماتا بالأمس،  فوجدا لم يتغيرا، فحفر عنهما ليغيرا من مكانهما، وكانا في قبر واحد
 .(4)"ويوم حفر عنهما ست وأربعون سنة، أحد

 .(5)بن عبد البر بتعدد القصةاجمع بينهما فالجواب: أنه   جابروهذا يخالف في الظاهر ما ذكره 
لأن الذي في حديث جابر أنه دفن أباه في قبر وحده ؛ وفيه نظرورد عليه الحافظ العسقلاني بقوله:  

ما أن المراد بكونهما إف ،وفي حديث الموطأ أنهما وجدا في قبر واحد بعد ست وأربعين سنة ،بعد ستة أشهر
 .(6)رق أحد القبرين فصارا كقبر واحدغأو أن السيل  ،واحد قرب المجاورةفي قبر 
لما ضرب : حدثني أبي عن أشياخ من الأنصار قالوا: فقال ،في المغازي  لقصةا وقد ذكر بن إسحاق 
التي مرت على قبور الشهداء انفجرت العين عليهم فجئنا فأخرجناهما يتثنيان تثنيا كأنهما   عينه  معاوية
 .(7)بالأمس  دفنا

وقال العيني: والأوجه أن يقال: المروي عن عبدالرحمن بن أبي صعصعة بلاغ فلا يقاوم المروي عن 
 .جابر
( بإضافة يوم إلى (8)فيهكَيـَوْمِ وَضَعْتُهُ ( كلمة: إذا، للمفاجأة. وهو مبتدأ خبره )فإَِذَا هُوَ )

 وضعته، والكاف بمعنى: المثل، واليوم بمعنى: الوقت.
                                                   

 (. 19/240)التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد  (1)
 (. 2/445إرشاد الساري)  (2)
 (. 2/445إرشاد الساري)  (3)
 ( ورجاله ثقات، لكنه مرسل. 49()2/470موطأ الإمام مالك، كتاب الجهاد باب الدفن في قبر واحد من ضرورة) (4)
 (. 19/241)التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد  (5)
 (. 3/216فتح الباري)  (6)
(: وله شاهد 3/216(، وقال ابن حجر في "فتح الباري")3/291دلائل النبوة)(و 2/98سيرة ابن  هشام) (7)

 بإسناد صحيح عند بن سعد من طريق أبي الزبير عن جابر. 
 "فيه" زاد على أصل البخاري (8)
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 ( بضم الهاء وتشديد المثناة التحتية / مصغر هنا، أي: قريبًا، وانتصابه على الحال.هُنـَيَّةا ) 
رَ أُذُنهِِ وقوله: )  ( مستثنى مما قبله، وحاصل المعنى: استخرجت أبي من قبره ففاجأته قريبًا مثل غَيـْ

الوقت الذي وصفته فيه، غير أن أذنه تغير بسبب التصاقها بالأرض، وهذا المذكور هو رواية المروزي 
  "القبر غير هنية في أذنه  كيوم وضعته في  : "وفي رواية ابن السكن والنسفي، والجرجاني وأبي ذر
 .(1)بتقديم غير وزيادة في

، نقله عن (2)وقال الحافظ العسقلاني: وهو تصغير "هنة" أي: شيء، وصغره لكونه أثراً يسيراً 
 .(3)القاضي عياض، يريد: غير أثر يسير غيرته الأرض من أذنه. قاله القاضي وهذا هو الصواب

ثم هاء  فوقية ا همزة ثم مثناة بعده التحتية وحكى ابن التين أنه في روايته بفتح الهاء وسكون  
 .(4)على حالته: ومعناه، الضمير
وهو  : "عن أبي سلمة بلفظ/ مضر ووقع في رواية ابن أبي خيثمة والطبراني من طريق غسان بن 

وهو موافق من حيث المعنى لرواية ابن السكن التي صوبها القاضي  (5)"كيوم دفنته إلا هنية عند أذنه
 عياض.
 .(6)"غير هنية عند أذنه: "الأشعث أبي ووقع في رواية أبي نعيم من طريق 

ذكره  لكوكذ، سقط منه لفظ هنية (7)"فإذا هو كيوم وضعته غير أذنه: "ووقع في رواية الحاكم 
 .(8)الحميدي في  الجمع في أفراد البخاري

                                                   
 (. 8/167عمدة القاري)  (1)
 (. 3/217ينطر: فتح الباري) (2)
 (. 2/271]هـ ن [)مشارق الأنوار على صحاح الآثار  (3)
 (. 8/167عمدة القاري)  (4)
، هـ(279التاريخ الكبير المعروف بتاريخ ابن أبي خيثمة، المؤلف: أبو بكر أحمد بن أبي خيثمة )المتوفى:  (5)

 -هـ  1427الطبعة: الأولى، ، القاهرة –الفاروق الحديثة للطباعة والنشر ، المحقق: صلاح بن فتحي هلال
 (. 2665()2/633)م 2006

  (.4340()3/1718) معرفة الصحابة  (6)
 (.822)ص: ( تقدم تخريجه في4913()3/224المستدرك على الصحيحين، كتاب معرفة الصحابة )(7)
 (. 1583()2/362) أفراد البخاري، الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم (8)

 [ص/ب101]

 أ/ص[231]
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غير  : "أبي مسلمة بلفظووقع في رواية ابن السكن من طريق شعبة عن والمراد بالأذن: بعضها،  
 .(1)"أن طرف أذن أحدهم تغير

 .(2)"شحمة أذنه إلا قليلا من: "ووقع في رواية ابن سعد من طريق أبي هلال عن أبي مسلمة 

من طريق حماد بن زيد، عن أبي مسلمة: "إلا شعيرات كن من لحيته  ووقع في رواية أبي داود  
 .(3)"مما يلي الأرض

ويُجْمَعُ بين هذه الرواية وغيرها  بأن المراد الشعيرات التي تتصل بشحمة الأذن، وأفادت هذه  
 الرواية سبب تغير ذلك دون غيره.

   أن أباه: "جابر  روى الطبراني بإسناد صحيح عن محمد بن المنكدر عن: فإن قلت 
. وأصله في مسلم. فالجواب: أنه محمول على الحديث (4)"قتل يوم أحد ثم مثلوا فجدعوا أنفه وأذنيه

 والله أعلم.. قطعوا بعض أذنيه لا جميعهما أنهم 

مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 

ثَـنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِر  عَنْ شُعْبَةَ عَنِ ابْنِ أبَِى نَجِيح   - 1312 ثَـنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّ حَدَّ
نَـفْسِى حَتَّى أَخْرَجْتُهُ قاَلَ دُفِنَ مَعَ أبَِى رجَُلٌ فَـلَمْ تَطِبْ  -رضى الله عنه  -عَنْ عَطاَء  عَنْ جَابِر  

 فَجَعَلْتُهُ فِى قَـبْر  عَلَى حِدَة .

----------------- 

                                                   
 (. 823(، تقدم تخريجه في )ص: 399()3/794المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر الإسماعيلي، ) (1)
 (. 3/425)الطبقات الكبرى  (2)
 (. 822( تقدم تخريجه في )ص: 3232()3/218سنن أبي داود، كتاب الجنائز، ) (3)
(. وقال: رواه الطبراني 4045()3/19مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، كتاب الجنائز، باب ما جاء في البكاء ) (4)

 ل في صحيح مسلم. (: له أص3/217في الكبير، ورجاله ثقات، وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري")
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 :قاَلَ الشَّار حُ 

ثَـنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ )  ثَـنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِر  ( المعروف بابن المديني قال: ) حَدَّ ( الضبعي (1)حَدَّ
 البصري، وقد مر في كسوف القمر.

( بفتح النون وكسر الجيم آخره حاء مهملة بينهما مثناة تحتية شُعْبَةَ عَنِ ابْنِ أبَِى نَجِيح  عَنْ ) 
 .(2)ساكنة، عبد الله، واسم أبي نجيح: يسار، بمثناة تحتية ومهملة مخففة

( كذا في رواية الأكثرين عن ابن أبي ( الأنصاري )عَنْ جَابِر  ( هو ابن أبي رباح )عَنْ عَطاَء  ) 
 عن عطاء. نجيح
أنه وقع عند أبي علي بن السكن عن مجاهد بدل عطاء قال: والذي  (3)[وحكى عن ]الجياني 

. وكذا أخرجه النسائي عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن جابر (4)رواه غيره هو الأصح
(5). 

فَـلَمْ واحد)( هو عمرو بن الجموح كما مر؛ أي: في قبر رجَُلٌ )  ( عبداللهدُفِنَ مَعَ أبَِى: قاَلَ )
( فَجَعَلْتُهُ فِى قَـبْر  عَلَى حِدَة  ( من ذلك القبر )حَتَّى أَخْرَجْتُهُ ( أن أتركه مع الآخر )تَطِبْ نَـفْسِى

 بكسر الحاء المهملة وتخفيف الدال المهملة المفتوحة  و عدة.
صا بعد إلى بر الأولاد بالآباء خصو رة  شاالإ: من الفوائد/ ر جابوفي قصة والد  
 .الوفاة
 ".  ؛ حيث قال: "غير النبي    لاستثنائه النبي   قوة إيمان عبد اللهومنها:   

                                                   
، أبو محمد البصري، ثقة صالح، وقال أبو حاتم: ربما وهم، من التاسعة، مات هو: سعيد بن عامر الضُبَعي (1)

(، وتقريب التهذيب )ص: 2300()10/510سنة ثمان ومائتين وله ست وثمانون، تهذيب الكمال)
237( )2328 .) 

يسار المكي، أبو يسار الثقفي مولاهم، ثقة، رمي بالقدر وربما دلس، من السادسة  هو: عبد الله بن أبي نجيح (2)
تهذيب الكمال في أسماء ، و (3662()326مات سنة إحدى وثلاثين ومائة أو بعدها، تقريب التهذيب)ص: 

 (. 3612()16/215) عبد الله بن أبي نجيح، الرجال
 . أ[ في ]الجيالي (3)
 (. 3/217فتح الباري)  (4)
 (. 2021()4/84) باب إخراج الميت من القبر بعد أن يدفن فيه، كتاب الجنائز،  السنن الصغرى للنسائي (5)

 أ/س[232]
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، وكرامته بكون الأرض لم تبل جسده مع لبثه فيها ،كرامته بوقوع الأمر على ما ظنومنها:  
 .أن ذلك لمكان الشهادة والظاهر
 والله أعلم. (1). ه  ن  يْ لعمله بوصية أبيه بعد موته في قضاء دَ   فضيلة جابرمنها: و  

  

                                                   
 (. 11/36)صحيح مسلم النووي على  شرح  (1)
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 باَبُ اللَّحْدِ وَالشَّق  فِي القَبْرِ.
مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 

ثَـنَا عَبْدَانُ أَخْبـَرَناَ عَبْدُ اللَّهِ أَخْبـَرَناَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْد  قاَلَ  - 1313 شِهَاب  حَدَّثنَِى ابْنُ : حَدَّ
كَانَ : قاَلَ  –رضى الله عنهما  -عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِك  عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ 

لَى أُحُد  ثمَُّ يَـقُولُ  النَّبِىُّ  تـْ ا للِْقُرْآنِ » يَجْمَعُ بَـيْنَ رجَُليَْنِ مِنْ قَـ فإَِذَا أُشِيرَ «. أيَّـُهُمْ أَكْثَـرُ أَخْذا
مَهُ فِى اللَّحْدِ فَـقَالَ  فأََمَرَ بِدَفْنِهِمْ «. أنَاَ شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلًَءِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ » لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّ

لْهُمْ.  بِدِمَائِهِمْ وَلَمْ يُـغَس 
--------------- 

 :قاَلَ الشَّار حُ 
فإن قيل: ليس في حديث الباب ذكر للشق.  (فِي القَبْرِ ( الكائنين)باَبُ اللَّحْدِ وَالشَّق  ) 

فالجواب: أن قوله: "قدمه في اللحد" يدل على الشق؛ لأن في تقديم أحد الميتين تأخير الآخر غالباً 
 .(1)وتقديم ذكر اللحد يدل على مزية فضله، لمكان اثنينفي الشق؛ لمشقة تسوية اللحد 

 (2)"اللحد لنا والشق لغيرنا : "أنه قال     عن النبي  دل عليه ما رواه ابن عباسوي 
 سابقًا. رواه أبو داود وقد ذكر

ثَـنَا عَبْدَانُ )  أَخْبـَرَناَ ( بفتح العين وسكون الموحدة لقب عبدالله بن عثمان المروزي قال: )حَدَّ
ثنَِى ابْنُ شِهَاب  قاَلَ ( إمام مصر)أَخْبـَرَناَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْد  ( بن المبارك المروزي قال: )عَبْدُ اللَّهِ  ( حَدَّ
 الزهري.
كَانَ : قاَلَ  - -عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِك  عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ) 
 .(3)( بالتعريف، وفي رواية: "بين رجلين"رَجُلَيْنِ اليَجْمَعُ بَـيْنَ  النَّبِىُّ 
لَى) تـْ أَكْثَـرُ (أيْ: أي  القتلى)أيَّـُهُمْ : ثمَُّ يَـقُولُ ويشقه بينهما ) ( في ثوب واحدأُحُد  ( غزوة )مِنْ قَـ

مَهُ فِى اللَّحْدِ فَـقَالَ  ا للِْقُرْآنِ. فإَِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّ أنَاَ شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلًَءِ يَـوْمَ : أَخْذا

                                                   
 (. 8/167عمدة القاري)  (1)
 (.  796( تقدم تخريجه في)ص:3208()3/213سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب في اللحد ) (2)
 (. 1352()2/445إرشاد الساري)  (3)
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التحتانية وفتح المعجمة وتشديد المهملة، من (1)( بضميُـغَس لْهُمْ الْقِيَامَة. فأََمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ وَلَمْ 
 التغسيل.
ويروي بفتح التحتانية وسكون المعجمة وتخفيف المهملة من الغُسْل، وقد مضى الحديث. في  

باب الصلاة على الشهيد، وفي باب من يقدم في اللحد، وفيه تفصيل اللحد والشق بحيث لا مزيد 
 عليه.

  

                                                   
 .]بفتح[ في ب (1)
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 ؟وَهَلْ يُـعْرَضُ عَلَى الصَّبِى  الِإسْلََمُ ؟ أَسْلَمَ الصَّبِىُّ فَمَاتَ هَلْ يُصَلَّى عَلَيْهِ  باب إِذَا
مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 

تَادَةُ  رَاهِيمُ وَقَـ ابْنُ إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا فاَلْوَلَدُ مَعَ الْمُسْلِمِ. وكََانَ : وَقاَلَ الْحَسَنُ وَشُرَيْحٌ وَإِبْـ
مَعَ أمُ هِ مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ، وَلَمْ يَكُنْ مَعَ أبَيِهِ عَلَى دِينِ قَـوْمِهِ.  -رضى الله عنهما  -عَبَّاس  
 .الِإسْلََمُ يَـعْلُو وَلًَ يُـعْلَى: وَقاَلَ 

---------------- 
 :قاَلَ الشَّار حُ 

وَهَلْ يُـعْرَضُ ( أو لا؟ )هَلْ يُصَلَّى عَلَيْهِ البلوغ )( قبل إِذَا أَسْلَمَ الصَّبِىُّ فَمَاتَ (بالتنوين)باب)
 ؟ (.عَلَى الصَّبِى  الِإسْلََمُ 

وفي هذا الباب ترجمتان؛ الأولى: أن الصبي إذا أسلم فمات قبل البلوغ هل يصلي عليه؟ فيه 
؛  الإسلامالمولود فيخلاف؛ فلذلك لم يذكر جواب الاستفهام، ولا خلاف أنه يصلى على الصغير  

 .(1)أبويه /لأنه كان على دين
 :إذا أسلم أحد أبويه على ثلاثة أقوال: قال ابن القاسم 
ويصلى عليه إن مات ، وبه أخذ ابن وهب، وهو أحد قولي مالك، يتبع أيهما أسلم: أحدها 

 .على هذا
 . /المدونةوهذا قول مالك في  ، بإسلام أمه يتبع أباه ولا يعد : أنه والثاني 

 (2)والثالث: أنه يتبع أمه، وإن أسلم أبوه، وهذه مقالة شاذة ليست في مذهب مالك. 
إسلام  (3)وقال ابن بطال: أجمع العلماء في الطفل الحربي يسبِ ومعه أبواه، أن إسلام ]الأم[ 

له، واختلفوا فيما إذا لم يكن معه أبوه، أو وقع في  الغنيمة دونهما، ثم مات في ملك مشتريه، فقال 
مالك في المدونة: لا يصلي عليه إلا أن يجيب إلى الاسلام بأمر يعرف به أنه عقله، وهو المشهور 

                                                   
 (. 10/82التوضيح) (1)
 (. 603 - 1/599)النَّوادر والزِّيادات على مَا في المدَوَّنة من غيرها من الأمُهات  و (، 1/255المدونة)  (2)
 [.(3/342شرح ابن بطال)]الأب في (3)

 أ/ص[232]

 /س[ب102]



833 

 

و يدعى، و نوى سيده ، وعنه: إذا لم يكن معه أحد من آبائه و لم يبلغ أن يتدين أ(1)من مذهبه
، و (2)الإسلام فإنه يصلي عليه، و أحكامه أحكام المسلمين في الدفن في مقابر المسلمين والموارثة

هو قول ابن الماجشون  وابن دينار واصبغ، وإليه ذهب أبو حنيفة و أصحابه والأوزاعي  
 .(3)والشافعي

ت لم يصل عليه حتى يقر بالإسلام و في رواية شروح الهداية: إذا سبي صبي مع أحد أبويه فما 
وهو يعقل أو يسلم أحد أبويه، خلافا لمالك في إسلام الأم، والشافعي في إسلامه، قال: هو والولد 

 .(4)يتبع خير الأبوين دينا والتبعية للأبوين، ثم الدار، ثم اليد
مشركًا فيكون  و في المغنى: لا يصلى على أولاد المشركين، إلا أن يسلم أحد أبويهم، أو يموت 

ولده مسلمًا ، أو يسبِ منفردًا فإنه يصلى عليه. وقال أبو ثور: إذا سبِ مع أحد أبويه لا يصلى 
. وعنه: إذا أسر مع أبويه أو أحدهما أو وحده ثم مات قبل أن يختار الإسلام (5)عليه، إلا إذا أسلم

 .(6)يصلى عليه
هام وترجم في كتاب الجهاد بصيغة تدل على وأما الترجمة الثانية فإنه ذكرها هنا بلفظ الاستف

الجزم، فقال: كيف يعرض الإسلام على الصبي؟ و ذكر فيه قصة ابن صياد، وفيه: "قد قارب ابن 
   : أتشهد أني رسول الله  ظهره بيده، ثم قال النبي    صياد يحتلم، فلم يشعر حتى ضرب النبي 

 (7)؟ " الحديث. 

                                                   
التهذيب في اختصار المدونة، خلف بن أبي القاسم محمد، الأزدي القيرواني، أبو سعيد ابن البراذعي المالكي  (1)

هـ(، دراسة وتحقيق: الدكتور محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ، دار البحوث 372)المتوفى: 
 (. 1/338م) 2002 -هـ  1423دبي، الطبعة: الأولى،  للدراسات الإسلامية وإحياء التراث،

 (1/255المدونة )  (2)
 (. 3/342شرح ابن بطال)  (3)
محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد الله ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ ، العناية شرح الهداية (4)

 (. 2/131)دار الفكر، هـ(786جمال الدين الرومي البابرتي )المتوفى: 
 (. 2/417المغني)  (5)
 (. 876()2/351)الإشراف على مذاهب العلماء  (6)
 (. 3055()4/70) باب: كيف يعرض الإسلام على الصبي، كتاب الجهاد والسيرصحيح البخاري،   (7)
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وفيه: عرض الإسلام على الصغير، واحتج به قوم على صحة إسلام الصبي الذي قارب  
الاحتلام، وهو مقصود البخاري من تبويبه بقوله: "وهل يعرض على الصبي الإسلام؟ و جوابه: 

يُـعْرَض. وبه قال أبو حنيفة ومالك خلافاً للشافعي
(1). 

رَاهِيمُ ( بضم المعجمة القاضي المشهور /)وَشُرَيْحٌ ( البصري )وَقاَلَ الْحَسَنُ )  ( النخعي وَإِبْـ
تَادَةُ )  (.فاَلْوَلَدُ مَعَ الْمُسْلِمِ ( أي: أحد الوالدين )إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا( أي: ابن دعامة )وَقَـ

أما أثر الحسن البصري  فأخرجه البيهقي من حديث يحيى بن يحيى، ثنا يزيد بن زريع، عن  
 .(2)عن الحسن في الصغر قال: مع المسلم من والديه يونس،
وأما أثر شريح فأخرجه البيهقي أيضًا عن يحيى بن يحيى ثنا، عن هشيم، عن أشعث، عن  

 .(3)الشعبي، عن شريح، أنه اختصم إليه في صبي، أحد أبويه نصراني، قال: الوالد المسلم أحق بالولد
اق، عن معمر، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال في وأما أثر إبراهيم النخعي فأخرجه عبدالرز 

 .(4)نصرانيين بينهما ولد صغير فأسلم أحدهما قال: أولاهما به المسلم
 .(5)وأما أثر قتادة فأخرجه عبدالرزاق أيضًا عن معمر عنه  و قول الحسن 
 (.الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ( لبابة بنت الحارث الهلالية )مَعَ أمُ هِ  - -وكََانَ ابْنُ عَبَّاس  ) 
وهذا تعليق وصله المؤلف في هذا الباب؛ حيث قال: حدثنا علي بن عبدالله أخبرنا سفيان  

؛ أنا من يقول: " كنت أنا وأمي من المستضعفين قال: قال عبيد الله: سمعت ابن عباس 
 الولدان وأمي من النساء".

]النساء:    (ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ): "من المستضعفين" قوله تعالىوأراد بقوله: 
. وهم الذين أسلموا بمكة وصدهم المشركون عن الهجرة فبقوا بين أظهرهم مستضعفين يلقون [98

 منهم الأذى الشديد.

                                                   
 (. 8/168عمدة القاري)  (1)
 (. 21294()10/454)ويه. باب: الولد يسلم بإسلام أحد أب، كتاب الدعوى والبينات،  السنن الكبرى (2)
 (. 21293()10/454)باب: الولد يسلم بإسلام أحد أبويه. ، كتاب الدعوى والبينات،  السنن الكبرى (3)
 (. 9899()6/28) النصرانيان يسلمان لهما أولاد صغار، كتاب أهل الكتابمصنف عبد الرزاق،   (4)
 (. 9900()6/28) يسلمان لهما أولاد صغارالنصرانيان ، كتاب أهل الكتابمصنف عبد الرزاق،   (5)

 أ/س[233]
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المشركين، وهذا من كلام ( مَعَ أبَيِهِ عَلَى دِينِ قَـوْمِهِ ) ( ابن عباس وَلَمْ يَكُنْ ) 
 كان بعد وقعة بدر.  البخاري، ذكره مستنبطاً، ولكن هذا مبني على أن إسلام العباس

أنه أسلم قبل الهجرة، وأقام بأمر  فإن قلت: روى ابن سعد من حديث ابن عباس  
 .(2). فالجواب: أن في إسناده  الكلبي و هو متروك(1)له في ذلك لمصلحة المسلمين   النبي 
 إن شاء الله تعالى. (4)نفسه كما سيأتي في المغازي (3)فدىيرده أيضًا أن العباس أسر ببدر و و  
ويرده أيضًا أن الآية التي في قصة  المستضعفين نزلت بعد بدر بلا خلاف، وكان شهد بدراً مع  

عام الفتح في المشركين، وكان خرج إليها مكرهًا وأسر يومئذ ثم أسلم بعد ذلك، والصحيح أنه هاجر 
 .(5)فشهد الفتح ذكره الحافظ العسقلاني   أول السنة وأسلم وقدم مع النبي 

( كذا قال البخاري، ولم يعين من القائل وربما يظن أن القائل يَـعْلُو وَلًَ يُـعْلَى/الِإسْلََمُ : وَقاَلَ ) 
وليس كذلك؛ فإن الدارقطني أخرجه في كتاب النكاح في سننه بسند  هو ابن عباس 

صحيح على شرط الحاكم فقال: حدثنا محمد بن عبدالله بن إبراهيم ثنا أحمد بن الحسين الحداد، 
بن خياط، ثنا حشرج بن عبدالله بن حشرج، حد ثنى أبي، عن جدى، عن عائذ  (7)ثنا شبانة (6)

 .(8)"قال: "الإسلام يعلو و لا يعلى،   بن عمرو المزني، أن النبي 

                                                   
 (. 4/7) العباس بن عبد المطلب، الطبقات الكبرى  (1)
 (. 3/220فتح الباري)  (2)
 [.فدى] (3)
 (. 4017()5/85) كتاب المغازيصحيح البخاري،   (4)
 (. 3/220فتح الباري)  (5)
 الحذاء في سنن الدار قطني.  (6)
 شباب في سنن الدار قطني.  (7)
(، من طريق حشرج بن عبد الله بن حشرج، 3620()4/371سنن الدار قطني، كتاب النكاح، باب المهر ) (8)

( بهذا 12155()6/338حدثني أبي، عن جدي، عن عائذ بن عمرو، وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى)
في أخبار  ا، وأخرجه الأصبهاني(بهذا الإسناد أيضً 783()2/37الإسناد، وأخرجه الروياني في مسنده)

( بهذا الإسناد، إسناد ضعيف فيه عبد الله بن حشرج المزني وهو مجهول، وحشرج بن عائذ المزني 1/92أصبهان)
لا يعرف  من ذا. وقال ابن ، عن أبيه(، 4272()2/409. قال الذهبي في "ميزان الاعتدال")وهو مجهول أيضًا

 تابع=

 أ/ص[233]
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وروى أن عائذ بن عمرو  جاء عام الفتح مع أبي سفيان بن حرب فقال الصحابة: هذا أبو  
: هذا عائذ بن عمرو وأبو سفيان، الإسلام أعز من   سفيان وعائذ بن عمرو. فقال رسول الله 

. وفي هذه القصة أن للمُبْدَأ به في الذكر تأثيراً في الفضل لما يفيده (1)يعلى ذلك، الإسلام يعلو و لا
 من الاهتمام.

قال إذا أسلمت اليهودية أو النصرانية تحت اليهودي أوالنصراني  و عن ابن عباس  
 .(2)يفرق بيهما الإسلام يعلو ولا يعلى

فإن قيل: ما مناسبة ذكر هذا الحديث في هذا الباب؟ فالجواب: أن الباب في نفس الأمر ينبئ  
عن علو الإسلام، ألا ترى أن الصبي غير المكلف إذا أسلم ومات يصلى عليه، وذلك ببركة الإسلام 

 .(3)و علو قدره، وكذلك يعرض عليه الإسلام حتى لا يحرم /من هذه الفضيلة 
مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 

ثَـنَا عَبْدَانُ أَخْبـَرَناَ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يوُنُسَ عَنِ الزُّهْرِى  قاَلَ  - 1314 أَخْبـَرَنِى سَالِمُ بْنُ : حَدَّ
فِى رهَْط       أَخْبـَرَهُ أَنَّ عُمَرَ انْطلََقَ مَعَ النَّبِى   -رضى الله عنهما  -عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ 

يَانِ عِنْدَ أُطُمِ بنَِى مَغَالَةَ   وَقَدْ قاَرَبَ ابْنُ صَيَّاد  -قِبَلَ ابْنِ صَيَّاد ، حَتَّى وَجَدُوهُ يَـلْعَبُ مَعَ الص بـْ
لَمْ يَشْعُرْ حَتَّى ضَرَبَ النَّبِىُّ  -الْحُلُمَ  ؟ رَسُولُ اللَّهِ  تَشْهَدُ أنَ ى» : بيَِدِهِ ثمَُّ قاَلَ لًِبْنِ صَيَّاد   فَـ
أتََشْهَدُ : أَشْهَدُ أنََّكَ رَسُولُ الأمُ ي ينَ. فَـقَالَ ابْنُ صَيَّاد  للِنَّبِى  : فَـنَظَرَ إِليَْهِ ابْنُ صَيَّاد  فَـقَالَ «. 

: قاَلَ ابْنُ صَيَّاد  «. ؟ مَاذَا تَـرَى» : آمَنْتُ باِللَّهِ وَبِرُسُلِهِ. فَـقَالَ لَهُ : فَـرَفَضَهُ وَقاَلَ ؟ أنَ ى رَسُولُ اللَّهِ 
إِن ى قَدْ » : ثمَُّ قاَلَ لَهُ النَّبِىُّ « خُل طَ عَليَْكَ الَأمْرُ »  يأَْتيِنِى صَادِقٌ وكََاذِبٌ. فَـقَالَ النَّبِىُّ 

                                                   
ضي الله عنه "الإسلام يعلو ولا يعلى" كذا ذكره (: قال ابن عباس ر 1332) (2/311الملقن في تحفة المحتاج)

 البخاري في صحيحه ولا يصح رفعه. 
أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني )المتوفى: ، أخبار أصبهان (1)

 م1990-هـ 1410الطبعة: الأولى، ، بيروت –دار الكتب العلمية ، المحقق: سيد كسروي حسن هـ(430
(1/92 .) 
 تغليق التعليق، وهذا إسناد صحيح لكن لم أعرف إلى الآن من أخرجه(، وقال ابن حجر: 5/371المحلى)  (2)
(2/490 .) 
 (. 8/169عمدة القاري)  (3)

 [ص/ب102]
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فَـقَالَ «. دْرَكَ اخْسَأْ، فَـلَنْ تَـعْدُوَ قَ » : هُوَ الدُّخُّ. فَـقَالَ : فَـقَالَ ابْنُ صَيَّاد  «. خَبَأْتُ لَكَ خَبِيئاا 
إِنْ يَكُنْهُ فَـلَنْ » : دَعْنِى ياَ رَسُولَ اللَّهِ أَضْرِبْ عُنُـقَهُ. فَـقَالَ النَّبِىُّ  -رضى الله عنه  -عُمَرُ 

تْلِهِ  رَ لَكَ فِى قَـ  «تُسَلَّطَ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْهُ فَلَ خَيـْ
------------------------ 

 :قاَلَ الشَّار حُ 
ثَـنَا عَبْدَانُ )  ( هو ابن  أَخْبـَرَناَ عَبْدُ اللَّهِ ( بفتح المهملة هو لقب عبدالله بن عثمان قال )حَدَّ

 ( محمد بن مسلم بن شهاب.عَنِ الزُّهْرِى  ( هو ابن يزيد الأيلي )عَنْ يوُنُسَ المبارك )
أَخْبـَرَهُ  - -ابْنَ عُمَرَ  أَنَّ ( بن عمر )سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ( بالإفراد )أَخْبـَرَنِى: قاَلَ )
 (.فِى رهَْط       انْطلََقَ مَعَ النَّبِى  )  : ابن الخطابأي( عُمَرَ ( أباه )أَنَّ 

 .(1)قال في الصحاح: رهط الرجل: قومه وقبيلته. وقال أبو زيد: الرهط: ما دون العشرة من الرجال
وفي العين: هو عدد جمع من ثلاثة إلى عشرة، وبعض يقول: من سبعة الى عشرة، وما دون  

، (3). وعن ثعلب، الرهط: للأب الأدنى. والرهط: لا واحد له من لفظه(2)السبعة الى الثلاثة: نفر
كون ،  و"أراهط" جمع الجمع، ولا ي(4)وفي الجامع الرهط ما بين الثلاثة إلى العشرة وربما جاوزاذلك

 .(5)فيهم امرأة
( و بفتح المهملة وتشديد التحتية  ابْنِ صَيَّاد  ( بكسر القاف و فتح الموحدة /أي: جهة )قِبَلَ ) 

 و بالدال المهملة، ويروي: ابن صائد.
وقال ابن الجوزي: إن ابن الصياد يقال له: ابن الصائد و ابن صائد، واسمه صافي كقاضي  

 .(7)وقال الواقدي: هو من بني النجار. (6)وقيل: عبدالله

                                                   
 (. 3/1128) الصحاح تاج اللغة ]رهط[ (1)
 (4/19[) باب الهاء والطاء والراّءالعين]  (2)
 . (176/ 4)"المحكم" (، 7/305) المهملة، فصل الراءحرف الطاء لسان العرب،   (3)
 . (761/ 2)"جمهرة اللغة"  (4)
 (. 8/169عمدة القاري)(، 761/ 2)"جمهرة اللغة"   (5)
 (. 1/334)كشف المشكل من حديث الصحيحين  (6)
 (. 8/169عمدة القاري)  (7)

 أ/س[234]



838 

 

إليه ما رواه أحمد من طريق جابر، وقال: " ولدت امرأة من    وكان سبب انطلاق النبي  
 .(1)"أن يكون هو الدجال   ،  فأشفق النبي طالعة ناتئةاليهود غلامًا ممسوحة عينه، والأخرى 

( أي: الرسول ومن معه من الرهط، والضمير المنصوب لابن صياد، وفي رواية: وَجَدُوهُ  حَتَّى) 
يَانِ عِنْدَ أُطمُِ ) (2)ابن صياد حال كونه   حتى وجده بالإفراد أي: وجد النبي  يَـلْعَبُ مَعَ الص بـْ

 .(3)آطام ( بضم الهمزة و الطاء بناء من حجر كالقصر  وقيل: هو الحصن، وجمعه بنَِى مَغَالَةَ 
وبنى مغالة: بفتح الميم وبالغين المعجمة المخففة بطن من الأنصار وفي رواية مسلم: بني  
 .(4)معاوية

 ذكر الزبير بن أبي بكر: أن كل ما كان عن يمينك إذا وقفت آخر البلاط مستقبل مسجد النبي 
   فهو لبني مغالة، ومسجده    في بني مغالة وما كان على يسارك فلبني جديلة و بنو معاوية

 .(6). وهي امرأة نسبوا إليها وهي امرأة عدي بن عمرو بن مالك بن النجار(5)هم بنو جديلة
لَمْ يَشْعُرْ : البلوغ )أي(  بضم اللام وسكونها وَقَدْ قاَرَبَ ابْنُ صَيَّاد  الْحُلُمَ )  ( ابن صياد فَـ

؟ ( بحذف همزة تَشْهَدُ أنَ ى رَسُولُ اللَّهِ : لًِبْنِ صَيَّاد    بيَِدِهِ ثمَُّ قاَلَ  حَتَّى ضَرَبَ النَّبِىُّ )
 الاستفهام.

                                                   
(، من طريق 14955) (23/213مسند الإمام أحمد بن حنبل، مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه ) (1)

محمد بن سابق، حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، إسناده على شرط مسلم. 
هيم، عن محمد بن ( مختصراً، من طريق شعبة، عن سعد بن إبرا2929()4/2243) وأخرجه مسلم في صحيحه

 المنكدر، عن جابر بن عبد الله. 
 (. 8/170عمدة القاري)  (2)
 (. 5/1862)الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية  (3)
 (. 2930 ()4/2245) باب ذكر ابن صياد، كتاب الفتن وأشراط الساعةصحيح مسلم،   (4)
 . المشهور المعروف هو الأول: قال العلماء(. 1/117)مشارق الأنوار على صحاح الآثار  (5)
أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد ، اللباب في تهذيب الأنساب  (6)

 - هـ1400 -بيروت  –هـ( دار صادر 630الشيباني الجزري، عز الدين ابن الأثير )المتوفى: 
 (. 3/240)م1980
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 وفيه: عرض الإسلام على الصبي الذي لم يبلغ، ومفهومه، أنه لو لم يصح إسلامه لما عرض  
   الإسلام على ابن الصياد، و هو غير بالغ، وبه يطابق الحديث الترجمة بجزئيها وفي رواية: لابن

 .(1)صائد
( هم مشركو ابْنُ صَيَّاد  فَـقَالَ أَشْهَدُ أنََّكَ رَسُولُ الأمُ ي ينَ )   : إلى النبي أي( فَـنَظَرَ إِليَْهِ ) 

 .(2)تبون. وقيل: نسبة إلى أم القرىالعرب نسبوا إلى ما عليه أمة العرب وكانوا لا يك
، لكن   وفيه إشعار بأن اليهود الذين كان منهم ابن صياد كانوا معترفين ببعثة رسول الله  

يدعون أنها مخصوصة بالعرب وفساد حجتهم واضح؛ لأنهم إذا أقروا برسالته استحال كذبه فوجب 
 .(3)تصديقه في دعواه الرسالة الى كافة الناس

كذا هو بالضاد     ( النبي أتََشْهَدُ أنَ ى رَسُولُ اللَّهِ فَـرَفَضَهُ : /فَـقَالَ ابْنُ صَيَّاد  للِنَّبِى  ) 
: تركه، والمعنى: ترك سؤاله أن يسلم ليأسه منه، وزعم القاضي عياض أنه بصاد  مهملة. أيالمعجمة 

لضرب بالرِّجْل؛ مثل الرفس بالسين قال: وهي روايتنا عن الجماعة. وقيل: بالصاد المهملة وهو ا
 .(4)اللغة أصولالمهملة. لكن قال القاضي عياض: لم أجد هذه اللفظة في 

ووقع في رواية القاضي التميمي: فرفضه، بضاد معجمة. قيل: وهو وهم. وفي رواية المروزي: 
 .(5)فرقصه، بقاف وصاد مهملة. قيل: ولا وجه له

. و منه (6): ضغطه حتى ضم بعضه إلى بعضأيوعند الخطابي: فرصَّهُ بصاد مهملة مشددة  
 [4]الصف: (   ۇ ۆ ۆ)قوله تعالى 
( قال الكرماني: وتبعه البرماوي ما حاصله: أن وجه آمَنْتُ باِللَّهِ وَبِرُسُلِهِ )   ( وَقاَلَ )      

-مناسبة هذا القول لقول ابن صياد: "أتشهد أني رسول الله؟ " هو أنه لما أراد أن يظهر للقوم كذبه 
أخرج الكلام مخرج الإنصاف؛ يعني: آمنت برسل الله، فإن كنت رسولًا صادقاً  -في دعواه الرسالة

                                                   
 (. 22/198عمدة القاري)  (1)
 (. 8/170عمدة القاري)  (2)
 (. 6/173فتح الباري)  (3)
 (. 1/294[ )ر ص ف]مشارق الأنوار على صحاح الآثار   (4)
 (. 18/54فتح الباري)  (5)
 (. 1/634)غريب الحديث  (6)

 أ/ص[234]
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آمنت بك، وإن كنت كاذباً وخلط الأمر  عليك فلا، لكنك  في دعواك غير ملبس عليك الأمر
 .(1)خلط عليك الأمر، فاخسأ ولا تعد طورك حتى تدعى الرسالة. والله أعلم

( وأراد باستنطاقه إظهار كذبه المنافي لدعواه مَاذَا تَـرَى: فَـقَالَ لَهُ ثم شرع يسأله عما يرى ) 
 : أرى الرؤيا ربما تصدق وربما تكذب.أي( صَادِقٌ وكََاذِبٌ يأَْتيِنِى : قاَلَ ابْنُ صَيَّاد  الرسالة )

 .(2)قال القرطبي: كان ابن صياد على طريق الكهنة يخبر بالخبر فيصح تارة ويفسد أخرى 

 .(3)"عند الترمذي فقال: "أرى حقًا و باطلًا وأرى عرشًا على الماء وفي حديث جابر 

( بضم الخاء المعجمة وكسر اللام المشددة، وروى خُل طَ عَلَيْكَ الَأمْرُ : النَّبِىُّ ( له )فَـقَالَ ) 
 بتخفيف اللام أيضًا، معناه: خَلَّطَ عليكَ شيطانُك ما يلقي إليك من السمع مع ما يكذب.

: أي( فعيل بمعنى مفعول لَكَ خَبِيئاا: أضمرت )أي( إِن ى قَدْ خَبَأْتُ : ثمَُّ قاَلَ لَهُ النَّبِىُّ ) 
 .(4)مخبوء ويروي خَبْئًا على وزن "فَـعْل"

گ )واختلف في هذا المخبوء ،ما هو؟ فقال القرطبي: الأكثر على أنه أضمر له في نفسه:  

 .[10]الدخان:    (گ ڳ ڳ ڳ ڳ

. / وقال الخطابي: ولامعنى للدخان هنا؛ (5)الداودي: كان في يده سورة الدخان مكتوبةوقال 
 .(6)لأنه ليس مما يخبأ في كف  أو كم؛ بل الدخ نبت موجود /بين النخيل و البساتين

                                                   
 (. 7/129كواكب الدراري)   (1)
 (. 7/264)المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  (2)
(وقال: هذا حديث حسن. 2247()4/517سنن الترمذي، أبواب الفتن، باب ما جاء في ذكر ابن صياد ) (3)

 (، من طريق الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد. 2925()4/2241وأخرجه مسلم، باب ذكر ابن صياد )
 (. 7/170عمدة القاري)  (4)
 (. 7/264)المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (5)
(، في هذا النقل عن الخطابي نظر؛ فالذي في كتبه: 1/254]د خ خ[) شارق الأنوار على صحاح الآثارم  (6)

 الدخ: الدخان. 

 أ/س[235]

 /س[ب103]
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بجبل الدخان،  وقال أبو موسى المديني في كتابه المغيث: قيل: إن الدجال يقتله عيسى  
 .(1)أراده. انتهى   فيحتمل أن يكون 

 وفيه نظر؛ فإن في حديث زيد بن حارثة عند البزار و الطبراني في الأوسط: " كان رسول الله  
  وكأنه أطلق السورة وأراد بعضها فعند أحمد في حديث الباب: "وخبأ (2)"خبأ له سورة الدخان .
 .(3)"[10]الدخان:    (گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ)له: 
 .(4)( بضم الدال المهملة وفتحها لغتانفَـقَالَ ابْنُ صَيَّاد  هُوَ الدُّخُّ ) 
ابن . و اعْتُر ضَ عليه بأن (5)وقال النووي: المشهور في كتب اللغة والحديث ضم الدال فقط 
حاشا الجوهري؛ فإنه نص  (6)وصاحب مجمع الغرائب حكوا الفتحوابن التياني وأبا المعالي  سيده 

 .(7)على الضم ولم يذكر غيره
ورُدَّ عليه بأن حكاية هؤلاء الفتح لا يستلزم نفي الضم، كما أن ذكر الجوهري الضم لا يستلزم  

 .(9). وقال الكرماني: بضم الدال وتشديد الدخان وهو لغة فيه(8)نفي الفتح

                                                   
 581المجموع المغيث في غريبي القران والحديث، أبو موسى محمد بن أبي بكر بن أبي عيسى المديني الأصفهاني )ت   (1)

م. من كتاب الدال، من باب الدال مع 2005-هـ 1426هـ(، تحقيق: عبد الكريم العزباوي، الطبعة الثانية، 
 (. 1/450الخاء)

من طريق زياد بن الحسن بن ، (1334() 4/168حارثة رضي الله عنه ) مسند البزار )البحر الزخار(، مسند زيد بن (2)
فرات القزاز، عن أبيه، عن جده فرات القزاز، عن أبي الطفيل عامر بن واثلة، عن زيد بن حارثة. وأخرجه الطبراني في 

لبزار والطبراني (: رواه ا8/4( وقال الهيثمي في" المجمع")3875()4/164المعجم الأوسط، باب العين من اسمه علي )
 في الكبير والأوسط، وفيه زياد بن الحسن بن فرات، ضعفه أبو حاتم، ووثقه ابن حبان. 

(، من طريق  عبد الرزاق، 6360)  (10/428) مسند الإمام أحمد بن حنبل، مسند عبد الله بن عمر (3)
ين. وأخرجه مسلم في صحيحه، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر. إسناده صحيح على شرط الشيخ

 ( بهذا الإسناد. 2930()4/2246باب ذكر ابن صياد)
 (. 2/315)الزاهر في معاني كلمات الناس  (4)
 (. 18/49)شرح صحيح مسلم  (5)
 (. 4/506]د خ خ[)المحكم والمحيط الأعظم (6)
 (. 1/420)الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ]دخخ[ (7)
 (. 8/171عمدة القاري)  (8)
 (. 7/130كواكب الدراري)   (9)



842 

 

وقال القرطبي: وجدته في كتاب الشيخ "الدخْ" ساكن الخاء مصححا عليه، وكأنه على   
 .(1)الوقف. قال: وأما الذي في الشعر فمشدد الخاء، وكذلك قرأته في الحديث

المعنى لم يستطع ابن صياد أن يتم الكلمة، ولم يهتد  وو قال ابن قرقول: الد خّ لغة في الدخان  
ت من أوليائهم الحرفين على عادة الكهنة من اختطاف بعض الكلما (2)من الآية الكريمة إلا لتينك

 .(3)جس النفسمن الجن  أو من هوا
( هو في الأصل لفظ يزجر به الكلب ويطرد، أمر من خسأتُ اخْسَأْ )    ( له  النبي فَـقَالَ )

الكلب خسئًا: طردته، وخسأ الكلب نفسه، يتعدى و لا يتعدى، واخسأ أيضًا فهو خطاب 
 (4): اسكت صاغراً مطرودًاأيالكلب زجراً واستهانة 

و، قال ( بنصب تعدو بكلمة لن. وحكى السفاقسى"فلن تعْدُ" بغير وافَـلَنْ تَـعْدُوَ قَدْرَكَ ) 
. (6). وقال ابن مالك الجزم بلن حكاها الكسائى(5)القزاز: هي لغة لبعض العرب يجزمون بلن مثل لم
 .(7)وقيل: حذفت الواو تخفيفًا، وقيل: لن بعنى لا

بَ على المفعولية أي: لا تتجاوز أنت   وقوله: تعدو، يروى بالتاء المثناة الفوقية؛ فـــ"قدرك" نُص 
. ويروي بالمثناة التحتية فقدرك مرفوع على عليه إلا الأنبياء  قدرك إلى ما لا يقدر

 الفاعلية.
قال ابن الجزري يعني: لا يبلغ قدرك أن تطالع بالغيب من قبل الوحي المخصوص بالأنبياء  
 ولا من قبل الإلهام الذي يدركه الصالحون، وإنما كان الذي قاله ابن صياد من شئ ،

                                                   
 (. 7/264)المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  (1)
 أي: هذين (2)
 (. 3/18مطالع الأنوار على صحاح الآثار]الدال مع الخاء[)و  ،(1/255)مشارق الأنوار على صحاح الآثار(3)
الحسن بن محمد بن الحسن بن حيدر العدوي العمري القرشي رضي الدين ، العباب الزاخر واللباب الفاخر  (4)

، تحقيق د. فير محمد حسن، مطبعة المجمع العلمي العراقي، الطبعة الأولى، هـ(650الصغاني الحنفي )المتوفى: 
 (. 1/49م، )1978-ه  1398

 (. 8/171عمدة القاري)  (5)
 (. 1/217)حيحشَوَاه د التَّوضيح وَالتَّصحيح لمشكلات الجامع الصَّ   (6)
 (. 8/171عمدة القاري)  (7)
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تكلم بذلك بينه و بين نفسه فسمعه الشيطان، وإما لكون    ألقاه الشيطان إليه إما لكون النبي 
الشيطان سمع ما يجري بينهما من السماء، لأنه اذا قضى القضاء في السماء تكلمت به الملائكة 

حدث به بعض أصحابه بما أضمر. ويدل    /فاسترق الشيطان السمع، وإما لكون رسول الله 

   (گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ)   : وخبأ له رسول الله لى ذلك قول عمر ع
 .(1)فالظاهر انه اعلم الصحابة بما يخبأ له [10]الدخان: 

( فَـقَالَ عُمَرُ وإنما فعل ذلك به ليختبره على طريقة الكهان وليتعين للصحابة حاله و كذبه )
( بجزم "أضرب" في جواب الأمر، وجُوِّزَ دَعْنِى ياَ رَسُولَ اللَّهِ أَضْرِبْ عُنُـقَهُ )   أي: ابن الخطاب 

 الرفعُ أيضًا.
( بوصل الضمير، وهو خبر كان وضع موضع المنفصل، واسمها إِنْ يَكُنْهُ   فَـقَالَ النَّبِىُّ ) 

 يح؛ لأن المختار في خبر كان هو الانفصال.مستتر فيها، وفي رواية: "إن يكن هو" قيل: وهو الصح
تبعًا لسيبويه، واختار  (3)وشرحه (2)تقول: كان إياه، وهو الذي اختاره ابن مالك في التسهيل 

 .(4)في ألفيته الاتصال
وعلى هذه الرواية، فلفظة "كان" تامة، و"هو" تأكيد للضمير المستتر، أو وضع "هو" موضع  

. وفي مرسل عروة عند الحادث (5): الدجالأي: إن يكن إياه، أيإياه باستعارة المرفوع للمنصوب، 
 (6)بن أبي أسامة "إن يكن  هو الدجال"

                                                   
 (. 1/336)كشف المشكل من حديث الصحيحين  (1)
محمد بن عبد الله، ابن مالك الطائي الجياني، أبو عبد الله، جمال الدين )المتوفى: ، شرح تسهيل الفوائد (2)

 والنشر والتوزيع والإعلانهجر للطباعة ، هـ(المحقق: د. عبد الرحمن السيد، د. محمد بدوي المختون672
 (. 1/154)م(1990 -هـ 1410الطبعة: الأولى )

 (. 1/79)شَوَاه د التَّوضيح وَالتَّصحيح لمشكلات الجامع الصَّحيح (3)
 (. 1/104)النكرة والمعرفة ، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (4)
 (. 8/171عمدة القاري)  (5)
( من 4515()18/421) ذكر ابن صياد والتردد في كونه الدجال، المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية (6)

 ، به موضع الإرسال. حدثنا الحكم بن موسى، ثنا عباد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، الحارثطريق: 

 أ/ص[235]
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 .(1)وي بالجزم على لغة من يجزم بلن( بالنصب على الأصل، وير فَـلَنْ تُسَلَّطَ عَلَيْهِ ) 
 .(2)": "فلست بصاحبه إنما صاحبه عيسى بن مريم عليهما السلاموفي حديث جابر  
رَ لَكَ فِى قَـتْلِهِ )   تعالى.( وسيجيئ التفصيل في ذلك إن شاء الله وَإِنْ لَمْ يَكُنْهُ فَلَ خَيـْ

مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 
انْطلََقَ بَـعْدَ ذَلِكَ : يَـقُولُ  –رضى الله عنهما  -سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ : وَقاَلَ سَالِمٌ  - 1311
وَأبَُىُّ بْنُ كَعْب  إِلَى النَّخْلِ الَّتِى فِيهَا ابْنُ صَيَّاد  وَهُوَ يَخْتِلُ أَنْ يَسْمَعَ مِنِ ابْنِ  رَسُولُ اللَّهِ 

فِى قَطِيفَة  لَهُ فِيهَا : وَهُوَ مُضْطَجِعٌ، يَـعْنِى فَـرَآهُ النَّبِىُّ  ،صَيَّاد  شَيْئاا قَـبْلَ أَنْ يَـرَاهُ ابْنُ صَيَّاد  
فَـقَالَتْ لًِبْنِ  ،وَهُوَ يَـتَّقِى بِجُذُوعِ النَّخْلِ  ،رَةٌ، فَـرَأَتْ أمُُّ ابْنِ صَيَّاد  رَسُولَ اللَّهِ رمَْزَةٌ أَوْ زمَْ 

ثاَرَ ابْنُ صَيَّاد  فَـقَالَ النَّبِىُّ هَذَا مُحَمَّدٌ  -وَهْوَ اسْمُ ابْنِ صَيَّاد   -ياَ صَافِ : صَيَّاد   » : . فَـ
فَـرَفَصَهُ رمَْرَمَةٌ، أَوْ زمَْزَمَةٌ. وَقاَلَ إِسْحَاقُ الْكَلْبِىُّ : قاَلَ شُعَيْبٌ فِى حَدِيثِهِ وَ «. لَوْ تَـركََتْهُ بَـيَّنَ 

 رمَْزَةٌ : رمَْرَمَةٌ. وَقاَلَ مَعْمَرٌ : وَعُقَيْلٌ 
----------------- 

 :قاَلَ الشَّار حُ 
سَمِعْتُ الحديث السابق )( هو ابن  عمر، وهو متصل بالإسناد السابق من تتمة وَقاَلَ سَالِمٌ )

  ( أي: بعد انطلاقه مع عمريَـقُولُ انْطلََقَ بَـعْدَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ  - -ابْنَ عُمَرَ 
 في رهط قبل ابن صياد كما مر في أول الحديث.

( أي: وَهُوَ إِلَى النَّخْلِ الَّتِى فِيهَا ابْنُ صَيَّاد  )   أي: وانطلق هو معه   (وَأبَُىُّ بْنُ كَعْب  ) 
: يستغفل أي( بفتح المثناة التحتية وسكون الخاء المعجمة وكسر الفوقية يَخْتِلُ )    والحال أنه 

بْلَ أَنْ يَـرَاهُ ابْنُ صَيَّاد  (من كلامه الذي يقول في خلوته )أَنْ يَسْمَعَ مِنِ ابْنِ صَيَّاد  شَيْئاا) : قبل أي(قَـ
كان يريد أن يستغفله ليسمع كلامه وهو لا يشعر،     د أنه ابنُ صياد، والمرا   أن يرى النبيَّ  

 حتى يعلم هو وأصحابه أهو كاهن أم ساحر؟.

                                                   
 (. 1/217)شَوَاه د التَّوضيح وَالتَّصحيح لمشكلات الجامع الصَّحيح  (1)
 (. 838(. وتقدم تخريجه في)ص: 14955()23/213مسند الإمام أحمد بن حنبل، )(2)
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: في كساء له خمل، أي( يَـعْنِى فِى قَطِيفَة  (/الجملة حالية )وَهُوَ مُضْطَجِعٌ  فَـرَآهُ النَّبِىُّ ) 
الصحاح الجمع قطائف : وقد كسر على "قطوف" وفي (2)، و قال ابن جني(1)والجمع قطائف

. وفي رواية سقط قوله: (3)وقُطُف: مثل صحيفة وصُحُف، وقال: كأنهما جمع قطيف و صحيف
 (4)"يعني في قطيفة"

( براء مهملة مفتوحة وميم ساكنة / فزاي رمَْزَةٌ : في القطيفة )أي( فِيهَا( أي: لابن صياد)لَهُ ) 
الزاي المعجمة و تأخير  الراء المهملة على الشك؛ فالُأولى من الرمز؛ وهو ( بتقديم زمَْرَةٌ  أَوْ معجمة)

 الإشارة. والثانية من الزمر الذي منه المزمار ،والمراد حكاية صوته.
وقيل: الرمزة بتقديم المهملة صوت خفي بكلام لا يفهم، والزمرة بتقديم الزاي صوت من داخل 

 .(5)الفم
وفي رواية: "رمرمة" برائين مهملتين وميمين، أو "زمزمة" بزائين معجمتين وميمين؛ فأما التي  

 .(6)بالمهملتين فأصلها من الحركة، وهي ههنا بمعنى الصوت الخفي. وأما التي بالمعجمتين فهي كذلك
وهي  وقال الخطابي: هي بالمعجمتين تحريك الشفتين بالكلام. وقال غيره: هي كلام العلوج؛ 

 .(7)صموت الخياشيم والحلق لا يتحرك فيه اللسان والشفتان
صموت لا يستعملون لسانا و لا شفة، لكنه صوت  -أي: العلوج-قال في القاموس: وهُمْ  

 .(8)يديرونه في خياشيمهم و حلوقهم، فيفهم بعضهم عن بعض
: يخفي نفسه أي( يَـتَّقِى)   ال أنه : والحأي( وَهُوَ  فَـرَأَتْ أمُُّ ابْنِ صَيَّاد  رَسُولَ اللَّهِ ) 

 ( حتى  لا تراه أم ابن صياد.بِجُذُوعِ النَّخْلِ )
                                                   

 (. 6/287]القاف والطاء والفاء[)المحكم والمحيط الأعظم  (1)
عثمان بن جني الموصلي، أبو الفتح: من أئمة الأدب والنحو، وله شعر. ولد هو: هـ(  392ت: ابن جني ) (2)

 ا. عامً  65 و  هـ(، عن 392بالموصل وتوفي ببغداد)
 (. 4/1417) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ]قطف[  (3)
 (. 2/448إرشاد الساري)  (4)
 (. 8/174عمدة القاري)  (5)
 (. 1/292)مشارق الأنوار على صحاح الآثار  (6)
 (. 344أعلام الحديث)  (7)
 (. 1/1118، فصل الزاي)القاموس المحيط (8)

 أ/س[236]
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: -وَهْوَ اسْمُ ابْنِ صَيَّاد  ( بصاد مهملة وفاء مكسورة )ياَ صَافِ ( أمه )فَـقَالَتْ لًِبْنِ صَيَّاد  ) 
 .  ( هَذَا مُحَمَّدٌ 

ثاَرَ ابْنُ صَيَّاد  ) : نهض من مضجعه، وقام بسرعة وفي رواية أي( بالثاء المثلثة وبالراء؛ فَـ
 .(1): رجع عن الحالة التي كان فيهاأيالكشميهني: "فثاب" بالموحدة، بدل الراء؛ 

( أظهر لنا من حاله ما يطلع به على بَـيَّنَ ( أمه ولم تعلمه بمجيئنا ): لَوْ تَـركََتْهُ فَـقَالَ النَّبِىُّ ) 
 حقيقة أمره مما يهون عليكم شأنه.

فِى حَدِيثِهِ ) (2)( وهو ابن أبي حمزة الحمصي، وقد وصله المؤلف في  الأدبوَقاَلَ شُعَيْبٌ ) 
(بفاء بعد الراء فصاد مهملة، وفي نسخة: "فرضَّهُ" بحذف الفاء الثانية  وتشديد الضاد فَـرَفَصَهُ 
 : ضغطه وضم بعضه إلى بعض.أيالمعجمة 

( بزائين معجمتين و ميمين أَوْ زمَْزَمَةٌ. ئين مهملتين و ميمين  )( برارمَْرَمَةٌ وقال شعيب أيضًا: ) 
على الشك أيضًا، /يعني أن شعيبًا روى هذا الحديث عن الزهري كما رواه يونس وقال: في رواية 

 هكذا.

بضم العين المهملة و فتح القاف، وهو ابن خالد الأيلي، (وَعُقَيْلٌ  (3)وَقاَلَ إِسْحَاقُ الْكَلْبِىُّ ) 
: رواه عن الزهري كذلك وفي رواية: هنا "رمزة" أي( بمهملتين رمَْرَمَةٌ ) (4)وقد وصله المؤلف في الجهاد

 بتقديم المهملة وتأخير المعجمة، وفي نسخة: وقال إسحق الكلبي وعقيل: "رمرمة" بمهملتين.

                                                   
 (. 8/174عمدة القاري)  (1)
 (. 6173()8/40) اخسأ: باب قول الرجل للرجل، كتاب الأدبصحيح البخاري،   (2)
، تهذيب من الثامنة، قيل إنه قتل أباه، صدوق، وصيالحمصي العَ  إسحاق بن يحيى بن علقمة الكلبيهو:  (3)

 (. 391()103(، وتقريب التهذيب)ص: 390()2/492الكمال)
 باب ما يجوز من الاحتيال والحذر، مع من يخشى معرته، كتاب الجهاد والسيرصحيح البخاري،   (4)
(4/64()3033 .) 

 أ/ص[236]
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هنى وأبى في الزهريات، وليس في رواية المستملي والكشمي (1)وفي رواية إسحق وصلها الذهلي  
 .(2)الوقت ذكر إسحق الكلبي

( بمهملة فميم  رمَْزَةٌ ) (3)(عن الزهري أيضًا وقد وصله المؤلف في كتاب الجهادوَقاَلَ مَعْمَرٌ ) 
ساكنة فزاي معجمة وفي رواية أبي ذر هنا زمرة بتقديم المعجمة على المهملة وهذه الألفاظ كلها 

 .(4)متقاربة المعاني
ثم إنهم اختلفوا في أن الدجال هو ابن صياد أو غيره؛ فذهب قوم إلى أن الدجال هو ابن  

صياد، قال مسلم في صحيحه: باب في قصة ابن الصياد وأنه الدجال، وروى بإسناده إلى عبدالله 
، ففر الصبيان وجلس ، فمررنا بصبيان فيهم ابن صياد  "قال: كنا مع رسول  بن عمر 

: تربت يداك، أتشهد أني رسول   كره ذلك، فقال له النبي     ابن صياد، فكأن رسول الله  
: ذرني يارسول الله حتى ؟ فقال: لا، بل  تشهد أني رسول الله، فقال عمر بن الخطاب   الله 

 (5)ترى، فلن تستطيع قتله": إن يكن الذي   أقتله، فقال رسول الله 
وأبو بكر وعمر    ، قال: لقيه رسول وروى مسلم أيضًا من حديث أبي سعيد  
 فقال له رسول الله في بعض طرق المدينة ،   أتشهد أني رسول الله؟ فقال هو: أتشهد :

: آمنت بالله، وملائكته، وكتبه، ما ترى؟ قال: أرى عرشًا على   أني رسول الله؟ فقال رسول الله 
 -: ترى عرا إبليس على البحر، وما ترى؟ قال: أرى صادقين و كاذباً   الماء، فقال رسول الله
 .(7)دعوه" (6)بِّسَ ]عليك[: لُ   فقال رسول الله  -أو كاذبين وصادقاً

                                                   
 ، مولاهم، النيسابورىّ، أبو عبد الله: من حفاظ الحديث، ثقة. محمد بن يحيى بن عبد الله الذهليهو:  (1)

سير أعلام  (هـ 258 ، )تواعتنى بحديث الزهري فصنفه وسماه )الزهريات( في مجلدين، من أهل نيسابور
 (. 104()12/273)النبلاء

 (. 2/449(. و إرشاد الساري)3/220فتح الباري)  (2)
 باب ما يجوز من الاحتيال والحذر، مع من يخشى معرته، والسيركتاب الجهاد صحيح البخاري،   (3)
(4/70()3035 .) 
 (. 1/292]ر م ي[)مشارق الأنوار على صحاح الآثار  (4)
 (. 2924()4/2240) باب ذكر ابن صياد، كتاب الفتن وأشراط الساعةصحيح مسلم،   (5)
 "عليه" في أصل الحديث.  (6)
 (. 2925()4/2241) باب ذكر ابن صياد، ط الساعةكتاب الفتن وأشراصحيح مسلم،   (7)
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ثم روى مسلم من حديث محمد بن المنكدر، قال: "رأيت جابر بن عبدالله يحلف بالله أن ابن  
 يحلف على ذلك عند النبي   ، فقلت: له تحلف على ذلك؟ قال: إني سمعت عمرصائد الدجال

   فلم ينكره النبي/  "(1) (2)وكذا رواه أبو داود من حديث محمد ابن المنكدر. 
وقال النووي: قال العلماء قصة ابن الصياد مُشك لة وأمره مشتبه في أنه هل هو المسيح   

الدجال المشهور أو غيره؟ ولا شك أنه دجال من الدجاجلة. قال العلماء: ظاهر الأحاديث في هذا 
جال، لم يوح إليه بأنه المسيح الدجال ولا غيره، و إنما أوحي إليه بصفات الد    الباب أن النبي 

لا يقطع بأنه الدجال ولا غيره؛ ولهذا قال    وكان في ابن صياد قرائن محتملة؛ فلذلك كان النبي 
 .(3)": "إن يكن هو فلن تستطيع قتلهلعمر 
من حديث أبي سلمة بن عبدالرحمن، قال: شهد جابر  (4)وفي سنن أبي داود في خبر الجساسة 

، قال: وإن مات، قلت: فإنه قد أسلم، قال: وإن أسلم، قلت: أنه هو ابن صياد، قلت: فإنه مات
 (5)فإنه قد دخل المدينة، قال: وإن دخل المدينة"

يقول: والله، ما أشك أن  وأخرج أبو داود من حديث نافع قال: كان ابن عمر  
 وإسناده صحيح. (6)"المسيح الدجال ابن صياد

                                                   
 (. 2929()4/2243) باب ذكر ابن صياد، كتاب الفتن وأشراط الساعةصحيح مسلم،   (1)
( من طريق شعبة، عن سعد بن 4331()4/121سنن أبي داود، كتاب الملاحم، باب في خبر ابن صائد ) (2)

   باب من رأى ترك النكير من النبي ، إبراهيم، عن محمد بن المنكدر إسناده صحيح. وأخرجه البخاري
من طريق ( 2929)( 4/2243) (، ومسلم باب ذكر ابن صياد7355) (9/109) حجة، لا من غير الرسول

 عبيد الله بن معاذ، بهذا الإسناد. 
 (. 18/46)شرح صحيح مسلم  (3)
 . امرأة تجر شعر جلدها ورأسهاهي  (4)
(، من طريق واصل بن عبد الأعلى، 4328()4/119سنن أبي داود، كتاب الملاحم، باب في خبر الجساسة ) (5)

أخبرنا ابن فضيل، عن الوليد بن عبد الله بن جميع، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر. إسناده ضعيف. فقد 
وساق منه قصة ابن صياد، فمرة  (317/ 4)ء" اضطرب فيه الوليد بن عبد الله بن جميع، كما قال العقيلي في "الضعفا

 جعله من مسند جابر، ومرة جعله من مسند أبي سعيد. وقد قال الحاكم: لو لم يخرج له مسلم لكان أولى. 
يعني ابن -(، من طريق يعقوب 4330()4/120سنن أبي داود، كتاب الملاحم، باب في خبر ابن صائد ) (6)

 نافع، عن  ابن عمر، صحيح الإسناد موقوف.  عن موسى بن عقبة، عن -عبد الرحمن

 أ/س[237]
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وقال الخطابي: اختلف السلف في أمره بعد كبره، فروى عنه أنه تاب من ذلك القول، ومات   
 .(1)بالمدينة، وأنهم لما أرادوا الصلاة عليه كشفوا عن وجهه حتى رآه الناس و قيل لهم: اشهدوا

 قال: "فقدنا /ابن صياد يوم  واعترض عليه بما رواه أبو داود بسند صحيح عن جابر 
 ويرد بهذا قول من قال: إنه مات بالمدينة و صلّوا عليه. (2)"الحرة

: لما نزل النعمان على السوس أعياهم حصارها فقال لهم القسيسون: يا (3)وفي كتاب الفتوح 
كان فيكم معشر العرب إن مما عهد علماؤنا وأوائلنا أن لا يفتح السوس إلا الدجال، فإن  

فستفتحونها، وإن لم يكن فيكم فلا قال، وصافى ابن صياد في جند النعمان وأتى باب السوس 
غضباناً فدقه برجله، وقال: انفتح. فتقطعت السلاسل وتكسرت الأغلاق و انفتح الباب فدخل 

 .(4)المسلمون

وقال ابن التين: والأصح أنه ليس هو؛ لأن عينه لم تكن ممسوحة، ولا عينه طافية، ولا وجدت  
 .(5)فيه علامة

                                                   
 (. 4/349) معالم السنن (1)
(، من طريق شيبان، عن 4333()4/121سنن أبي داود، كتاب الملاحم، باب في خبر ابن صائد ) (2)

( بهذا 37531()7/499الأعمش، عن سالم، عن جابر، إسناده صحيح. وأخرجه ابن شيبة في مصنفه)
 الإسناد. 

 200): من أصحاب السير. كوفي الأصل، اشتهر وتوفي ببغدادسيف بن عمر الأسدي التَّم يميهو للعلامة:  (3)
 . (2/255)ميزان الاعتدال(، هـ

 من كتبه )الَجمَل( و )الفتوح الكبير( و )الردة(
قال الحافظ ابن حجر وغاية ما يجمع بين ما  (4/91) ذكر فتح السوسأخرجه الطبري في تاريخه، باب:  (4)

تضمنه حديث تميم وخبر الجساسة وبين أحاديث كون الدجال هو ابن صياد أن الدجال هو الذي رآه تميم 
ا بعينه وأن ابن صياد شيطان ظهر في صورة الدجال تلك المدة التي قدر الله خروجه فيها ثم ذهب وهذا موثقً 

 ممكن والله أعلم. 
 (. 8/172عمدة القاري)  (5)

 /س[ب104]
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، أنه قال: " أما مسيح الضلالة   عن الفلتان بن عاصم، عن النبي  (1)وروى ابن أبي شيبة 
 : ا ناء.أي (2)، عريض النحر، فيه ]دفاء["فرجل أجلى الجبهة ممسوح العين اليسرى

، جفال : "الدجال أعور العين اليسرى  ، قال: قال رسول الله وروى مسلم عن حذيفة  
 .(3)الشعر، معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار"

يومًا بين ظهراني الناس     ، قال: ذكر رسول الله وفي حديث عبدالله بن عمر  
، كأن المسيح الدجال، فقال: "إن الله تعالى ليس بأعور، ألا وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى

 .(4)عينه طافئة" رواه مسلم
، قال: صحبت ابن صائد إلى مكة، فقال وفي صحيح مسلم بإسناده إلى أبي سعيد الخدري 

، يقول: إنه لا يولد   ، ألست سمعت رسول الله لي: ما لقيت من الناس، يزعمون أني الدجال
يقول: لا يدخل المدينة و     له. قال: قلت: بلى، قال: فقد ولد لي، أو ليس سمعت رسول الله 

لا مكة. قلت: بلى، قال: فقد ولدت بالمدينة، وهذا أنا أريد مكة، قال: ثم قال لي في آخر قوله: 
 .(5)أما والله إني لأعلم مولده ومكانه وأين هو، فلبسني"

فظ له قال: "فما زال حتى كاد أن يأخذ في قوله، قال: فقال له: أما والله إني لأعلم الآن وفي ل 
 .(6)حيث هو، وأعرف أباه وأمه"

وفي لفظ له "ثم قال: أما والله إني  لأعرفه وأعرف مولده وأين هو الآن، قال: قلت له: تبا لك  
 .(7)سائر اليوم"

                                                   
(، من طريق عبد الله بن إدريس، 37458()7/488مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الفتن، ما ذكر في فتنة الدجال ) (1)

عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن خاله، يعني الفلتان بن عاصم. إسناده متصل، رجاله ثقات. وأخرجه البزار في 
 مي في "مجمع": رواه البزار، ورجاله ثقات. (، وقال الهيث3698()9/143"مسنده")

 دمامة (2)
 (. 2934()4/2248) باب ذكر الدجال وصفته وما معه، كتاب الفتن وأشراط الساعةصحيح مسلم،   (3)
 (. 2933()4/2247) باب ذكر الدجال وصفته وما معه، كتاب الفتن وأشراط الساعةصحيح مسلم،   (4)
 (. 2927()4/2241صحيح مسلم، ) (5)
 (. 2927()4/2242صحيح مسلم، ) (6)
 (. 2927()4/2242صحيح مسلم، ) (7)
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والدجال كافر، وبأنه لا يولد للدجال وقد ولد به، وقال القرطبي: وأما احتجاجه بأنه مسلم  
إنما أخبرت عن    وأن الدجال لا يدخل الحرمين وقد دخلهما هو، فغير واضح؛ لأن النبي 

 .(1)صفات الدجال وقت فتنته. والله تعالى أعلم
ثم إنه إذا كان هو الدجال، كيف كان حاله إلى وقت خروجه في آخر الزمان. قال صاحب  

زهرة الرياض: رأيت في أمالي  القاضي الإمام أبي بكر محمد بن على بن الفضل بإسناده عن أبي 
؛ إذ يصلي صلاة الغداة فلما سلم استقبل أصحابه بوجهه يحدثهم   قال: "بينا رسول  هريرة

أقبلت صيحة شديدة بناحية اليهود ما سمعنا صيحة أشد منها، فأرسل رجلًا ليأتينا بالخبر. قال: 
فما مكث حتى رجع و قد تغير لونه فقال: يا رسول الله أما علمت أن البارحة وُل دَ وَلَد  في اليهود، 

لبيت ودفع السقف عن وأنه غضب وتزيد حتى امتلا البيت منه، وقد ضم أمه مع سريرها إلى زاوية ا
ثم قال: إني أخاف  أنه الدجال. فلما مضت سبعة     حيطانها  وهم يخافون، فاسترجع النبي 

ألا تمضون بنا إلى هذا المولود. فإذا الدجال على رأس نخلة يلتقط : لأصحابه    أيام قال النبي 
نادته: يا ابن    أت النبي رطبًا ويأكله، وله همهمة شديدة وأمه جالسة في أصل النخلة، فلما ر 
ونزل الدجال من النخلة    الصائد هذا محمد قد أقبل. فسكت وترك الهمهمة. قال: فرجع النبي 

لأصحابه: اسمعوا إلى مقالته وأنا أسأله، ثم قال: أتشهد أني     ، وقال النبي    /واتبع النبي 
   مع أصحابه. قال: فقام عمر   نبي. وقال له الدجال: أتشهد أني نبي. ثم رجع النبي 

السيف كأنه قد ضرب على حجر، ثم رجع السيف فشج  (2)فضرب بالسيف على هامته فنبا * 
صريعًا جريًحا يسيل الدم من رأسه. قال: وقام الدجال على   . قال: فوقع عمررأس عمر 

مسرعًا حزينًا    فقام النبي      رأسه يسخر به ويستهزئ به، حتى ورد الخبر إلى رسول الله 
: يا عمر إنك لن   فقال: ما الذي دعاك إلى هذا؟ فأخبره بما جرى، فقال    حتى أتى عمر

يده المباركة على رأس عمر، فدعا الله     تستطيع أن ترد قضاء الله تعالى. قال: فوضع النبي 
ول الله وددت أن يرفعه  الله تعالى. فقال : يا رستعالى فالتحم الجرح بإذن الله تعالى، وقال عمر 

في قطعة من  أتحب ذلك يا عمر؟ قال: نعم. قال: اللهم افعل. فنزل جبريل    النبي: 
الغمام كشبه الترس، فنزل على رأس الدجال، وهو جالس في وسط اليهود فأخذ بناصيته ، وجذبه 

                                                   
 (. 7/264)المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  (1)
 ة. وَ ب ـْ* نبا من النَّ  (2)

 أ/س[238]
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فألقاه إلى جزيرة في  عن ظهر الأرض، وأمه وأبوه وقومه ينظرون إليه ويبكون عليه، فرفعه جبريل 
 (1)وأخبره بخبره"    البحر، حتى قدم تميم الداري إلى رسول الله 

أوله: " أن تميمًا الداري كان رجلا  وأخرج مسلم حديثاً طويلًا عن فاطمة بنت قيس 
 الحديث. (2)ني حديثاً وافق الذي كنت أحدثكم عن المسيح الدجال"نصرانيا فبايع وأسلم، وحدث

وقال البيهقى: من ذهب إلى أن ابن صياد غير الدجال احتج بحديث تميم الداري في قصة  
 .(3)الجساسة،

عمن يدعى البنوة كاذباً؟ وكيف تركه بالمدينة    ثم إنه قد قيل: كيف سكت رسول الله  
 فيها؟يساكنه في داره ويجاوره 

وأجيب بأن هذا فتنة امتحن الله بها عباده المؤمنين، وقد امتحن قوم موسى في زمانه بالعجل 
 .(4)فافتتن به قوم وهلكوا/ ونجا من هداه  الله تعالى

اليهود    وقال الخطابي: والذي عندي أن هذه القصة إنما جرت معه أيام مهادنة رسول الله 
وحلفائهم؛ وذلك أنه بعد مقدمه المدينة كتب بينه وبينهم كتاباً صالحهم فيه على أن لا يهاجروا وأن 

 .(5)يتركوا على أمرهم، وكان ابن صياد منهم أو دخيلا في جملتهم
وقيل: لأنه  كان من أهل الذمة. وقيل: لأنه كان دون البلوغ، وهو ما اختاره القاضي عياض / 

 .(6)فلم يجر عليه الحدود
 وحاور معه المحاورات المذكورة؟   فإن قيل: لم اشتغل به النبي  

                                                   
(. قال ابن حجر: فيه "محمد" بن علي بن الفضل 5/298لسان الميزان، حرف الميم، من اسمه محمد )  (1)

الزر ري وجاء عنه حديث موضوع في قصة بن صياد نقل عنه في كتاب يسمى زهر الرياض فيه أباطيل كثيرة، 
 قلت: وهذا ظاهر البطلان والله المستعان. 

 (. 4/2262) باب قصة الجساسة، لساعةكتاب الفتن وأشراط اصحيح مسلم،   (2)
"اختلف الناس في أمر ابن ": البعث والنشور"قال البيهقي في كتابه ( فيه: 18/48) شرح صحيح مسلم  (3)

 ولو أقف عليه في كتاب المذكور. . صياد اختلافا كثيرا هل هو الدجال؟ 
 (. 15/75للبغوي) شرح السنة  (4)
 (. 4/349)معالم السنن (5)
 (. 8/233)إكمال المعلم شرح صحيح مسلم (6)

 [ص/ب104]

 أ/ص[238]
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كان يبلغه ما يدعيه من الكهانة وما يتعاطاه من الكلام في الغيب، فامتحنه     فالجواب أنه  
،وأنه كاهن ساحر يأتيه الشيطان فيلقي  ليعلم حقيقة حاله ويظهر أمره الباطل للصحابة 

 .(1)على لسانه ما يلقيه الشيطان للكهنة
: " ما من نبي   ، قال: قال رسول الله فإن قيل: روى الترمذي وغيره من حديث أنس  

ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه: ك ف  ، ألا إنه أعور، وإنإلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب

 .(2)قال: هذا حديث صحيح "ر
وفي لفظ له: "يقرؤه  (3)": كافرأيوفي صحيح مسلم: "الدجال مكتوب بين عينيه ك ف ر؛  

 (4)كل مسلم"
الحديث  (5)قومه، لقد أنذره نوح قومه": "ما من نبي إلا أنذر وفي حديث عبدالله بن عمر، 

 رواه مسلم.
يقتله، فما وجه  وقد ثبت في أحاديث الدجال أنه يخرج بعد خروج المهدي، وأن عيسى 

 إنذار الأنبياء عنه؟
فالجواب: أن المراد به تحقيق خروجه؛ يعني: لا شك في خروجه فلا تشكوا فيه، و تنبهوا على 

. (6)تدهش العقول وتحير الألباب، مع سرعة سيره في الأرض وقلة مكثهفتنته فإن فتنته عظيمة جدًا، 
كما قدم في قوله تعالى بالذكر لأنه مقدم المشاهير من الأنبياء  وإنما خص نوحًا 

 .(7)الآية [13]الشورى:    (ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ)

                                                   
 (. 4/349)معالم السنن (1)
(، من طريق 2245) (4/516سنن الترمذي، أبواب الفتن، باب ما جاء في قتل عيسى ابن مريم الدجال ) (2)

 محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أنس. 
 (. 2933()4/2248) جال وصفته وما معهكتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر الدصحيح مسلم،   (3)
 (. 2933()4/2248) كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر الدجال وصفته وما معهصحيح مسلم،   (4)
 (. 2931()4/2245ابن صياد) كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكرصحيح مسلم،   (5)
 (. 18/59للنووي ) شرح صحيح مسلم  (6)
 (. 8/173عمدة القاري)  (7)
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وفي حديث الباب وغيره حجة لمذهب أهل الحق من صحة وجوده، وأنه شخص بعينه  ابتلى  
الله تعالى به عباده، وأقدره على أشياء من مقدورات الله تعالى؛ من إحياء الميت الذي يقتله، وظهور 

ن تنبت زهرة الدنيا و الخصب معه، و اتباع كنوز الأرض له، وأمره السماءَ أن تمط ر فتمطر والأرض أ
فتنبت، فيقع كل ذلك بقدرة الله تعالى ومشيئته، ثم يعجزه الله تعالى بعد ذلك فلا يقدر على شيء 

 من ذلك، ثم يقتله عيسى بن مريم عليهما السلام.

المعتزلة، وزعم الجبائي ومن وافقه أنه صحيح الوجود لكن  وبعضُ  والجهميةُ  ه الخوارجُ وأبطل أمرَ  
 لها ليفرق بينه و بين النبي. ما معه  خيالات لا حقيقة

وأجيب عنه بأنه لا يدعي النبوة فيحتاج إلى فارق، إنما يدعي الألوهية وهو مُكذِّب  في ذلك؛  
لسمات الحدوث فيه ونقص /صورته وعوره وتكفيره المكتوب بين عينيه؛ ولهذه الدلائل وغيرها لا 

 .(1)وسد الرمق، أو خوفاً من أذاه وتقيةيغتر به إلا رعاعُ الناس لشدة الحاجة والفاقة 

وفي الحديث صحة إسلام الصبي، وهو مقصود البخاري من التبويب كما مر، وفيه دليل على  
وقوة دينه. وفيه دلالة على التثبيت في أمر النهي وأن لا يستباح الدماء إلا بيقين   صلابة عمر
 والله أعلم.

مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 

ثَـنَا حَمَّادٌ  - 1311 ثَـنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْب  حَدَّ عَنْ ثاَبِت  عَنْ أنََس   -وَهْوَ ابْنُ زيَْد   -حَدَّ
يَـعُودُهُ،  فَمَرِضَ، فأَتَاَهُ النَّبِىُّ  كَانَ غُلََمٌ يَـهُودِى  يَخْدُمُ النَّبِىَّ : قاَلَ  –رضى الله عنه  -

. أَطِعْ أبَاَ الْقَاسِمِ : فَـنَظَرَ إِلَى أبَيِهِ وَهْوَ عِنْدَهُ فَـقَالَ لَهُ «. أَسْلِمْ » لَ لَهُ فَـقَعَدَ عِنْدَ رأَْسِهِ فَـقَا
قَذَهُ مِنَ النَّارِ » : وَهْوَ يَـقُولُ  فأََسْلَمَ، فَخَرَجَ النَّبِىُّ   «.الْحَمْدُ للَِّهِ الَّذِى أنَْـ

--------------------- 

 :قاَلَ الشَّار حُ 

                                                   
 (. 18/59للنووي ) شرح صحيح مسلم  (1)

 أ/س[239]
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ثَـنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْب  )       ثَـنَا حَمَّادٌ ( الواشحي البصري قال )حَدَّ ( وَهْوَ ابْنُ زيَْد   -حَدَّ
 ( البناني.عَنْ ثاَبِت  بالواو )

( قيل: كان اسمه عبد القدوس. ذكره ابن كَانَ غُلََمٌ يَـهُودِى  : قاَلَ  - -عَنْ أنََس  ) 
 .(1)بشكوال حكاية عن صاحب العتبية

 ( يَـعُودُهُ، فَـقَعَدَ عِنْدَ رأَْسِهِ فَـقَالَ لَهُ ( حال كونه )فَمَرِضَ، فأَتَاَهُ النَّبِىُّ  يَخْدُمُ النَّبِىَّ ) 
  ( ْوفي رواية أبي داود: عند إِلَى أبَيِهِ وَهْوَ عِنْدَهُ ( الغلام )فَـنَظَرَ ( أمر من الإسلام )أَسْلِم )
 ( الغلام.. فأََسْلَمَ لَهُ أَطِعْ أبَاَ الْقَاسِمِ )(3)أبي ذر: زيادة قوله "له" ( أبوه وفي روايةفَـقَالَ . )(2)رأسه
وفي رواية النسائي  عن إسحاق بن راهويه عن سليمان بن حرب: "فقال: أشهد أن لا إله إلا  

 (4)"الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله
قَذَهُ : وَهْوَ يَـقُولُ ( من عنده )فَخَرَجَ النَّبِىُّ )  مِنَ : خلصه ونجاه )أي (الْحَمْدُ للَِّهِ الَّذِى أنَْـ
 ولله در القائل: (5)( وفي رواية أبي داود وأبي خليفة "أنقذه بي من النار"النَّارِ 
 (6)قد أتاه الله بالفرج        ومريض أنت عائده 

والحكمة في دعائه له بحضرة أبيه، أن الله تعالى أخذ عليه فرض التبليغ لعباده، ولا يخاف في الله 
 لومة لائم.

                                                   
 (2/646) غوامض الأسماء المبهمة الواقعة في متون الأحاديث المسندة  (1)
 (. 3095()3/185) باب في عيادة الذمي، كتاب الجنائزسنن أبي داود،   (2)
  .)فقال له( أبوه وسقط لأبي ذر لفظة: له(، 2/449إرشاد الساري)  (3)
(، من طريق  إسحاق بن إبراهيم، 8534()8/9السنن الكبرى، كتاب السير، عرض الإسلام على المشرك ) (4)

 عن سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، عن ثابت، عن أنس، إسناده متصل، رجاله ثقات رجال الشيخين. 
(، من طريق سليمان بن حرب، 3095()3/185سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب في عيادة الذمي ) (5)

 . حدثنا حماد يعني ابن زيد، عن ثابت، عن أنس، إسناده متصل، رجاله ثقات رجال الشيخين
قق: الدكتور المح، هـ(597جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي )المتوفى: ، المدهش  (6)

(. للشاعر 1/215)م1985 -هـ 1405الطبعة: الثانية، ، لبنان –بيروت  -دار الكتب العلمية ، مروان قباني
 ه(. 334-247أبو بكر الشبلي)
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"الحمد لله الذي أنقذه    وفي الحديث: أن الصبي إذا عقل الكفر ومات عليه يعذب لقوله  
 ".من النار
وفيه: جواز عيادة أهل الذمة،  ولا سيما إذا كان الذمي جاراً له؛ لأن فيه إظهار محاسن  

 الإسلام، وزيادة التألف بهم ليرغبوا في الإسلام.
وفيه: جواز استخدام الكافر. وفيه: استخدام الصغير. وفيه: عرض الإسلام على الصبي، ولولا  

 صحته منه لما عرضه عليه.
 .(1)أيضًا: كشف حال من يخاف مفسدته، وتفتيش الإمام  الأمور المهمة بنفسه وفيه 

مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 
ثَـنَا سُفْيَانُ قاَلَ  - 1317  ثَـنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّ سَمِعْتُ ابْنَ : قاَلَ عُبـَيْدُ اللَّهِ : حَدَّ
كُنْتُ أنَاَ وَأمُ ى مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ أنَاَ مِنَ الْولِْدَانِ، وَأمُ ى مِنَ يَـقُولُ:   -رضى الله عنهما  -عَبَّاس  
 .الن سَاءِ 

---------------- 
 :قاَلَ الشَّار حُ 

ثَـنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ )  ثَـنَا سُفْيَانُ ( المعروف بابن المديني قال: )حَدَّ : قاَلَ ( هو ابن عيينة )حَدَّ
( بضم العين على صيغة التصغير، الليثي المكي. وفي رواية أبي ذر: عبيد الله بن (2)قاَلَ عُبـَيْدُ اللَّهِ 

 (3)أبي يزيد/ من الزيادة. 
مِنَ ( لبابة أم الفضل )يكُنْتُ أنَاَ وَأمُ  : يَـقُولُ  - -سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاس  ) 

لصد المشركين، أو ضعفهم عن الهجرة، مستذلين ممتهنين، ( المسلمين الذين بقوا بمكة الْمُسْتَضْعَفِينَ 
 يلقون من الكفار شدة الأذى.

 (.مِنَ الن سَاءِ  يوَأمُ  : الصبيان )أي( أنَاَ مِنَ الْولِْدَانِ ) 
مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 

                                                   
 (. 8/176عمدة القاري)  (1)
من الرابعة مات سنة ست ، ثقة كثير الحديث، مولى آل قارظ بن شيبة عبيد الله بن أبي يزيد المكيهو:  (2)

 (. 4353()375(، وتقريب التهذيب)ص: 3697()178()19مائة، تهذيب الكمال) وعشرين
 (. 2/449إرشاد الساري)  (3)

 أ/ص[239]
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ثَـنَا أبَوُ الْيَمَانِ أَخْبـَرَناَ شُعَيْبٌ قاَلَ ابْنُ شِهَاب   - 1311 يُصَلَّى عَلَى كُل  مَوْلُود  مُتـَوَفًّى : حَدَّ
مِنْ أَجْلِ أنََّهُ وُلِدَ عَلَى فِطْرَةِ الِإسْلََمِ، يَدَّعِى أبََـوَاهُ الِإسْلََمَ أَوْ أبَوُهُ خَاصَّةا، وَإِنْ  ؛ وَإِنْ كَانَ لِغَيَّة  

عَلَيْهِ، وَلًَ يُصَلَّى عَلَى مَنْ لًَ يَسْتَهِلُّ مِنْ  كَانَتْ أمُُّهُ عَلَى غَيْرِ الِإسْلََمِ، إِذَا اسْتـَهَلَّ صَارخِاا صُل ىَ 
رَةَ  مَا مِنْ مَوْلُود  » : كَانَ يُحَد ثُ قاَلَ النَّبِىُّ   -رضى الله عنه  -أَجْلِ أنََّهُ سِقْطٌ، فإَِنَّ أبَاَ هُرَيْـ

انهِِ أَوْ يمَُج سَانهِِ، كَمَا تُـنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةا جَمْعَاءَ إِلًَّ يوُلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فأَبََـوَاهُ يُـهَو دَانهِِ أَوْ يُـنَص رَ 
رَةَ «. هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ  ) فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِى فَطَرَ  -رضى الله عنه  -ثمَُّ يَـقُولُ أبَوُ هُرَيْـ

هَا ( الآيةََ.  النَّاسَ عَلَيـْ
------------------ 

 :ار حُ قاَلَ الشَّ 
ثَـنَا أبَوُ الْيَمَانِ )/   ( هو ابن أبي حمزة الحمصي.أَخْبـَرَناَ شُعَيْبٌ ( الحكم بن نافع قال: )(1)حَدَّ
( عَلَى كُل  مَوْلُود  مُتـَوَفًّى( على صيغة البناء للمفعول) يُصَلَّى( الزهري: )قاَلَ ابْنُ شِهَاب  )  

 بفتح الفاء المشددة صفة مولود.
( باللام الجارة، والغية: بفتح الغين المعجمة وتشديد المثناة التحتية، لِغَيَّة  ( أي: المولود )وَإِنْ كَانَ )

مشتق من الغواية وهي: الضلالة؛ كفراً أو غيره، و يقال لولد الزنا أيضًا: ولد الغية،  ولغيره: ولد 
 .(2)الرشد. فالمراد منه وإن كان المولود لكافرة أو زانية

أبَوُهُ ( يدعي )يَدَّعِى أبََـوَاهُ الِإسْلََمَ أَوْ : ملته )أي( نْ أَجْلِ أنََّهُ وُلِدَ عَلَى فِطْرَةِ الِإسْلََمِ مِ ) 
 (.الِإسْلََمِ ( دين )خَاصَّةا، وَإِنْ كَانَتْ أمُُّهُ عَلَى غَيْرِ 

وقوله: "يدعي" جملة حالية، و الحاصل أن مذهب الزهري أنه يصلي على ولد الزنى ولا يمنع  
وأنه  -و هو قول مالك-ذلك من الصلاة عليه، وهذا مصير منه إلى تسمية الزاني أبا لمن زنى بأمه 

 .(3)يتبعه في الإسلام وأن الولد محكوم بإسلامه تبعًا لأبويه  أو لأبيه فقط

                                                   
إن أكثر حديثه عن شعيب يقال ، مشهور بكنيته ثقة ثبت، أبو اليمان الحمصي، هرانيالحكم بن نافع البَ هو:  (1)

 (. 1464()176ومائتين، تقريب التهذيب)ص:  مات سنة اثنتين وعشرين، من العاشرة، مناولة

 (. 6/2450) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ]غوى[  (2) 
 (. 3/116الاستذكار)  (3)

 /س[ب105]
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( حال مؤكدة من فاعل استهل؛ صَارخِاا( أي: إذا صاح عند الولادة. وقوله: )هَلَّ إِذَا اسْت ـَ) 
 والمراد: العلم بحياته بصياح أوغيره؛ كاختلاج وتحرك بعد الانفصال.

( بضم الصاد وكسر اللام المشددة على البناء للمفعول. وفي رواية: "إذا استهل صُل ىَ عَلَيْهِ ) 
 .(1)صلى عليه صارخًا"

( أو لم  (2)عَلَى مَنْ لًَ يَسْتَهِلُّ ( بفتح اللام المشددة على البناء للمفعول أيضًا )لًَ يُصَلَّىوَ ) 
( بتثليث السين المهملة  والمشهور هو الكسر. وهو الجنين يسقط قبل مِنْ أَجْلِ أنََّهُ سِقْطٌ يتحرك )
 تمامه.
وعند الطحاوي: أن الجنين الميت  (3)قال أصحابنا: إذا استهل المولود سمي وغسلوصلى عليه 

وعن محمد في سقط استبان خلقه وذلك بعد أن بلغ  مائة  (4)يغسل. قال: ولم نجد فيه خلافاً
 .(5)وعشرين يومًا فحينئذ ينفخ فيه الروح أنه يغسل ويكفن ويحنط ولا يصلي عليه ولا يورث

خرج  أقله لم يصل  وقال أبو حنيفة: إذا خرج أكثر الولد وهو يتحرك صلى عليه، وإن 
 .(6)عليه
/مرفوعًا: "إذا  وفي شرح المهذب: إذا استهل السقط صلى عليه؛ لحديث ابن عباس  

، وقال " وهو حديث غريب و إنما هو معروف من قول جابر (7)استهل السقط صلى عليه وورث
 .(9). وقال النسائي: الموقوف أولى بالصواب(8)الترمذي: وكان الموقوف أصح

                                                   
 (. 2/449إرشاد الساري)  (1)
 ]لم[ في ب.  (2)
 (. 1/302)الشرائعبدائع الصنائع في ترتيب   (3)
 (. 1/248)تحفة الفقهاء  (4)
 (. 1/248)تحفة الفقهاء  (5)
 (. 3/232)البناية شرح الهداية  (6)
(، وذكره ابن 20/ 5(، وابن عدي في "الكامل") 403/ 5حديث ابن عباس رواه ابن المنذر في "الأوسط")  (7)

 (، وقال الدارقطني في " العلل ": لا يصح رفعه. 114/ 2حجر في "التلخيص الحبير")
(، وقال 1032()3/341سنن الترمذي، أبواب الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على الميت في المسجد )(8)

 الإمام النووي في "خلاصة الأحكام" رواه الترمذي والنسائي وضعفاه، وقالا: " والأصح أنه موقوف". 
 . (16/110موع)، والمج(6325()6/117) كتاب الفرائض، توريث المولود إذا استهل،  السنن الكبرى (9)

 أ/س[240]
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، وعن مالك لا يصلى على (1)ونقل ابن المنذر الإجماع على وجوب الصلاة على السقط 
أنه يصلي عليه وإن لم يستهل وبه قال ابن  الطفل إلا أن يختلج و يتحرك وعن ابن عمر 

 .(2)سيرين وابن المسيب  وأحمد وإسحاق

: أن كان له دون أربعة أشهر لم يصل عليه بلا خوف يعني بالإجماع بل ووري (3)وقال العبدري 
، وقال أحمد (4)بخرقة ودفن وإن كان له أربعة أشهر ولم يتحرك لم يصل عليه عند جمهور العلماء

 .(5)وداود يصلي عليه

وقال ابن قدامة: السقط: الولد تضعه المرأة ميتًا أو لغير تمام، فأما إن خرج حيًا واستهل؛ فانه  
على ابن ابنه  ولد ميتًا. وقال   يصلي عليه بعد غسله، بلا خلاف. وصلى ابن عمر 

الحسن، وإبراهيم، والحكم، وحماد، ومالك، والأوزاعي وأصحاب الرأي: لا يصلي عليه حتى 
 .(6)للشافعي قولانيستهل. و 

وحكى عن سعيد بن جبير أنه لا يصلي عليه مالم يبلغ. وقال ابن حزم: ورويناه أيضًا عن  
 .(7)سويد بن غفلة

وعند المالكية لا يصلى عليه ما لم يعلم حياته بعد انفصاله بالصراخ وفي العطاس والحركة  
 .(8)بطول المكث فكالصراخ والرضاع اليسير قولان. أما الرضاع المحقق والحياة المعلومة

                                                   
 (. 869()2/348)الإشراف على مذاهب العلماء (1)
 (. 5/405)الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف  (2)
علي بن سعيد بن عبد الرحمن بن محرز بن أبي عثمان، المعروف بأبي الحسن العبدري نسبة إلى عبد : هو (3)

مسائل الخلاف ". توفّي ب بـَغْدَاد يَـوْم السبت سادس الدار بن قصي. فقيه، أصولي من تصانيفه: " الكفاية في 
رةَ سنة ثَلَاث وَت سْعين وَأرَْبعَم ائَة  عشر جُماَدَى الْآخ 

 (. 5/258المجموع)  (4)
 (. 2/389المغني)  (5)
 (. 2/389المغني)  (6)
 (. 3/387)المحلى بالآثار (7)
 (. 1/141)ابن الحاجب الكردي المالكي، جامع الأمهات  (8)



860 

 

. (1)وعن الليث وابن وهب  وأبي حنيفة والشافعي أن الحركة و الرضاع و العطاس استهلال 
 والله اعلم.(2)وعن بعض المالكية أن البول والحدث حياة 

رَةَ  )  منقطعة؛ لأنه لم    ( الفاء فيه للتعليل، ورواية ابن شهاب عن أبي هريرةفإَِنَّ أبَاَ هُرَيْـ
شيئًا، و لا أدركه. والبخاري  لم يذكره للاحتجاج، إنما ذكر كلامه مسندًا     يسمع من أبي هريرة

 .(3)لعلوه
وغيره ممن   وقال أبو عمر: روي هذا الحديث من وجوه صحاح ثابتة من حديث أبي هريرة 

أبي سعيد وأبو سلمة وحميد  ابن  الأعرج وابن المسيب وابن سيرين وسعيد بن  رواه عن أبي هريرة
  عبدالرحمن  وأبو صالح  واختلف على ابن شهاب في روايته فمعمر قال عنه سعيد عن أبي هريرة

 و يونس  وابن أبي ذئب قالا عنه عن أبي سلمة عن أبي هريرة،
وقال الأوزاعي: عنه عن حميد قال محمد بن يحيى الذهلي هذه الطرق كلها صحاح عن ابن  
 .(4)وهو عند مالك في الموطأ عن أبي الزناد عن الأعرج شهاب
ورواه عن /أبي الزناد أيضًا عبدالله بن الفضل الهاشمي شيخ مالك وعند ابن شهاب عن عطاء  

 .(5)مرفوعًا "سئل عن أولاد المشركين فقال الله أعلم ما كانوا عاملين"  بن يزيد عن أبي هريرة
 
( كلمة: من زائدة، ومولود مبتدأ وقوله الآتي: مَا مِنْ مَوْلُود  »  لَ النَّبِىُّ كَانَ يُحَد ثُ قاَ)

( والمعنى: ما من مولود يوجد على إِلًَّ يوُلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ : ما مولود من بني آدم )أي"يولد" خبره؛ 
أمر إلا  على الفطرة، وهي في اللغة الخلقة؛ والمراد بها هنا ما يراد في الآية الشريفة وهي دين 

ومن آخرها  (  ڭ ڭ ڭ)الإسلام؛ لأنه قد اعتورها البيان من أول الآية وهو: قوله تعالى 
 .[30]الروم: (   ې ې ې ې)وهو: قوله تعالى 

                                                   
 (. 2/117(، وروضة الطالبين)1/597(، والنوادر والزيادات)1/311بدائع الصنائع)  (1)
 (. 8/176عمدة القاري)  (2)
 (. 8/176عمدة القاري)  (3)
 (. 3/97الاستذكار)  (4)
كتاب القدر، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال صحيح مسلم،   (5)

 (. 2659()4/2049) المسلمين

 أ/ص[240]
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: الزموا، ومعناه: أنه خلقهم قابلين أيقال صاحب الكشاف: "فطرةَ الله" نصب بالإغراء 
للتوحيد ودين الإسلام؛ لكونه على مقتضى العقل والنظر الصحيح، حتى لو تركوا وطباعهم لما 

 . وفيه تلميح إلى مذهبه في الحسن والقبح.(1)اختاروا عليه دينا. انتهى
وقال الطيبي: كلمة "من" الاستغراقية في سياق النفي يفيد العموم، كقولك: ما أحد خير  

منك، والتقدير: ما مولود يوجد على أمر من الأمور إلا على هذا الأمر، والفطرة / تدل على نوع 
الهدي في أصل  منها، وهو الابتداء والاختراع: كالجلسة والقعدة، والمعنى بها ههنا: تمكن الناس من

الجبلة، والتهيؤ لقبول الدين، فلو ترك عليها لاستمر على لزومها ولم يفارقها إلى غيرها؛ لأن هذا 
الدين حسنه مركوز موجود في النفوس، وإنما يعدل عنه لآفة من الآفات البشرية وللتقليد، قال 

 .(2)[16]البقرة:   ( ئۈ ئۈ ئې ئې ئې)تعالى: 
: إذا تقرر ذلك فمن أي( إما للتعقيب وهو ظاهر، وإما للتسبيب فأَبََـوَاهُ والفاء في قوله)      

: يعلمانه ما هم أي( يُـهَو دَانهِِ أَوْ يُـنَص رَانهِِ أَوْ يمَُج سَانهِِ تغير فإنما تغير بسبب أبويه؛ حيث إنهما )
تبعا لهما في الدين بولادته على فراشهما عليه ويصرفانه عن الفطرة، أو يرغبانه في ذلك، أو يكون 

فيكون حكمه حكمهما في الدنيا، فإن سبقت له السعادة أسلم  إذا بلغ، وإلا مات  على كفره، 
وإن مات قبل بلوغه فالصحيح أنه من أهل الجنة. ولا عبرة بالإيمان الفطري في الدنيا، وإنما العبرة 

 -مع وجود الإيمان الفطري -فطفل اليهوديين مثلًا  بالإيمان الشرعي المكتسب بالإرادة والفعل،
 محكوم بكفره في الدنيا تبعًا لأبويه.

فإن قيل: /الضمير في "فأبواه" راجع إلى كل مولود، وهو عام، فيقتضي  تهويد كل المواليد أو  
  وه؛ وليس كذلك لبقاء البعض على فطرة الإسلام.

ن الضلالة ليست من ذات المولود، ومقتضى طبعه؛ بل فالجواب: أن الغرض من التركيب أ 
 .(3)أينما حصلت فإنما هي بسبب خارج عن ذاته

                                                   
 (. 3/479)الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (1)
 (. 2/546)الكاشف عن حقائق السنن (2)
 (. 8/177(، وعمدة القاري)7/134الكواكب الدراري)  (3)

 [ص/ب105]

 أ/س[241]
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نتاجها   (1)( يروي على البناء المفعول، وفي المغرب: نتج الناقة ينتجها نتجًا إذا تولىكَمَا تُـنْتَجُ ) 
لين، فإذا بنى المفعول حتى وضعت فهو ناتج، وهو للبهائم كالقابلة للنساء؛ ولذا يعدى الى المفعو 

 .(2)قيل: نتُ جت
 ( بالنصب مفعوله الثاني.بهَِيمَةا ( مفعوله الأول أقيم مقام الفاعل. وقوله: )الْبَهِيمَةُ فقوله: ) 
( بفتح الجيم وسكون الميم ممدودًا نعت البهيمة؛ وهي التي لم يذهب من بدنها شيء؛ جَمْعَاءَ ) 

 .(3)جدع فيها و لا كيَّ سميت بذلك لاجتماع أعضائها سالمة لا 
( بضم المثناة الفوقية وكسر الحاء المهملة وتشديد السين المهملة في هَلْ تُحِسُّونَ وقوله: ) 

( فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ : مقولًا في حقها: هل تبصرون. )أيموضوع الحال أو النعت على تقدير القول؛ 
التي قطعت أطرافها من الأذن أو الأنف. بجيم مفتوحة ودال مهملة ساكنة ممدود، أو هي البهيمة 

وفيه نوع من التأكيد، يعني: كل من نظر إليها قال هذا القول لظهور سلامتها، وتخصيص ذكر 
الجمع إيماء إلى أن تصميمهم على الكفر إنما كان بسبب صممهم عن الحق، وأنه كان خليقًا فيهم. 

فكأنهم جدعوا أذنه؛ إذ الجدع شائع  في قطع الأنف
(4). 

قال الطيبي: قوله: "كما تنتج" إما حال من الضمير المنصوب في يهودانه مثلًا، فالمعنى:  
يهودان المولود بعد أن خلق على الفطرة، حال كونه شبيهًا بالبهيمة التي جدعت بعد أن خلقت 

عال : يغيرانه  تغييراً مثل تغييرهم البهيمة السليمة، فالأفأيسليمة، وإما صفة   مصدر محذوف، 
 .(6)في "كما تنتج" على التقديرين (5)الثلاثة أعنى: يهودانه، وينصرانه، ويمجسانه، تنازعت

                                                   
 .]ولَي[ (1)
 (. 1/454)المغرب (2)
 (. 1/153)مشارق الأنوار على صحاح الآثار (3)
 (. 8/177عمدة القاري) (4)
 .)ب( تناعتفي  (5)
 (. 2/546)الكاشف عن حقائق السنن (6)
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رَةَ )  ( الظاهر أنه مما أدرجه في الحديث كما بينه مسلم في روايته حيث    ثمَُّ يَـقُولُ أبَوُ هُرَيْـ
 .(1)قال: ثم يقول أبو هريرة "اقرءوا إن شئتم"

ۆ ۆ ۈ ))إنما أتى بالمضارع على حكاية الحال الماضية استحضاراً له في ذهن السامع 

: الزموا خلقته التي خلقهم عليها؛ وهي: قبول الحق أي(  [30]الروم:   ( (ۈ ۇٴ ۋ ۋ
عليه أداهم ذلك إليه؛ لأن حسن وتمكنهم من إدراكه، أو: ملة الإسلام، فإنهم لو خلوا وما خلقوا 

 .(2)هذا الدين ثابت في النفوس، /وإنما يعدل عنه لآفة من الآفات البشرية كالتقليد. كما مر
مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 

ثَـنَا عَبْدَانُ أَخْبـَرَناَ عَبْدُ اللَّهِ أَخْبـَرَناَ يوُنُسُ عَنِ الزُّهْرِى  أَخْبـَرَنِى أَ  - 1311 بوُ سَلَمَةَ بْنُ حَدَّ
رَةَ  مَا مِنْ مَوْلُود  إِلًَّ » : قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ : قاَلَ  –رضى الله عنه  -عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أبَاَ هُرَيْـ

الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةا جَمْعَاءَ، يوُلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فأَبََـوَاهُ يُـهَو دَانهِِ أَوْ يُـنَص رَانهِِ أَوْ يمَُج سَانهِِ، كَمَا تُـنْتَجُ 
رَةَ «. هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ  ) فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِى فَطَرَ  -رضى الله عنه -ثمَُّ يَـقُولُ أبَوُ هُرَيْـ

ينُ الْقَي مُ (. هَا لًَ تَـبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الد   النَّاسَ عَلَيـْ
---------------- 

 :لَ الشَّار حُ قاَ
ثَـنَا عَبْدَانُ ) ( هو ابن أَخْبـَرَناَ عَبْدُ اللَّهِ ( هو عبدالله بن عثمان و قد مر غير مرة. قال: )حَدَّ

 .الز هْر ىِّ ( عن ابن شهاب( هو ابن يزيد الأيلي )أَخْبـَرَناَ يوُنُسُ المبارك قال: )
رَةَ ( بالإفراد )يأَخْبـَرَنِ ) قال   قاَلَ رَسُولُ : قاَلَ  - -أبَوُ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أبَاَ هُرَيْـ
( وفي رواية أبي ذر: أو مَا مِنْ مَوْلُود  إِلًَّ يوُلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فأَبََـوَاهُ يُـهَو دَانهِِ وْ يُـنَص رَانهِِ : » اللَّهِ 

 .(3)ينصرانه 

                                                   
باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال ، كتاب القدرصحيح مسلم،   (1)

 (. 2658()4/2047) المسلمين
 (. 3/249فتح الباري) (2)
 (. 2/451إرشاد الساري)  (3)

 أ/ص[241]
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كَمَا تُـنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةا جَمْعَاءَ، هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ ي: أو يمجسانه )( ويرو يمَُج سَانهِِ )و
رَةَ «. جَدْعَاءَ   (ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ)-  -ثمَُّ يَـقُولُ أبَوُ هُرَيْـ

 .[30الروم: ](
محضًا؛ بل هو مؤول بأن  الأبوين يهودانه مثلًا. وأجيب بأنه ليس إخباراًاستشكل هذا مع كون 

: لا تبدلوا خلق أييقال: ما ينبغي أن يبدل ومن شأنه ألاَّ يبدل، أو يقال: إن المعنى على النهي 
أو    (ڭ ڭ ڭ)إشارة إلى الدين المأمور بإقامة الوجه له في قوله تعالى: ( ې)الله تعالى. 

 .(1)المستقيم المستوي الذي لا عوج فيه( ې ې)الفطرة إن فسرت بالملة 
والمراد من ذكر هذا الطريق  الإشارة إلى أن الحديث وصل إليه من هذا الطريق أيضًا، وفيه  

 . (ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې )زيادة قوله

 " كل مولود يولد على الفطرة". :  ثم إن العلماء اختلفوا في معنى قوله  
فقالت طائفة: ليس معناه عامًا، بمعنى أن جميع المولودين من بني آدم أجمعين يولدون على  

 .(2)الفطرة؛ بل معناه أن كل من ولد على الفطرة وكان له أبوان على غير الإسلام هوداه و نصراه
الغلام الذي قتله الخضر طبعه  :  قال النبي  واحتجوا على ذلك بحديث أُبَيِّ بن كعب 

 .(3)الله يوم  طبعه كافرا"
  وبما رواه سعيدبن منصور عن حماد بن زيد عن علي بن زيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد 

ويحيى مؤمنًا ويموت مؤمنًا، ومنهم  يرفعه: " ألا إن بني آدم خلقوا طبقات /؛ فمنهم من يولد مؤمنًا
من يولد كافرًا و يحيى كافراً و يموت كافراً، ومنهم  من يولد مؤمنًا ويموت كافراً، ومنهم من يولد كافرًا 

 .(4)و يحيى كافراً و يموت مؤمنًا"
                                                   

 (. 2/451إرشاد الساري)  (1)
 (. 3/98الاستذكار)  (2)
باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال ، كتاب القدرصحيح مسلم،   (3)

 (2661()4/2050) المسلمين
أصحابه بما هو كائن إلى يوم القيامة    سنن الترمذي، أبواب الفتن، باب ما جاء ما أخبر النبي  (4)
، كتاب الفتن "المستدرك على الصحيحينوأخرجه الحاكم في "(وقال: وهذا حديث حسن. 2191()4/483)

بهذا الإسناد. وقال" هذا حديث تفرد بهذه السياقة علي بن زيد بن جدعان  (8543()4/551والملاحم، )
 تابع=

 /س[ب106]
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ليهم قالوا: ففي هذا وفي غلام الخضر ما يدل على أن الحديث ليس على عمومه. وأورد ع  
: "  كل بني آدم يولد على الفطرة" / وأجابوا بأنه غير صحيح، ولو صح فليس فيه حجة   قوله 

لم تدمر السماء و الأرض  [25]الأحقاف: (   ڱ ڱ ں)لجواز الخصوص، كما في قوله تعالى 
 .(1)ولم يفتح عليهم أبواب الرحمة [44]الأنعام: (   ی ی ی ئج ئح) و قوله
" : "كل بني آدم يولد على الفطرة  وقال آخرون: معنى الحديث على العموم؛ لقوله  

،ولحديث إبراهيم عليه الصلاة (2)مرفوعا: "الله أعلم بما كانوا عاملين" ،ولحديث أبي هريرة
 .(3). . . "والسلام: "والولدان حوله أولاد الناس

فهذه كلها تدل على أن المعنى: الجميع يولدون على الفطرة، وضعفوا حديث سعيد بن منصور 
 .(4)بوجهين الأول: أن في سنده ابن جدعان

والثاني: أنه لا يعارض دعوى العموم؛ لأن الأقسام  الأربعة  راجعة إلى علم الله تعالى، فإنه قد  
يولد الولد بين مؤمنين، والعياذ بالله يكون قد سبق في علمه تعالى غير ذلك، وكذا من ولد بين  

بي هريرة . و يكفي في الرد عليهم حديث أبي صالح عن أ(5)كافرين، وإلى هذا يرجع غلام الخضر
(6)" اخرجه مسلم: "ليس مولود يولد إلا على الفطرة. 

ثم إنهم اختلفوا في الفطرة المذكورة فذكر أبو عبيد عن محمد بن الحسن أنه "قبل أن يؤمر الناس  
 .(7)بالجهاد"

                                                   
بعلي بن زيد " وقال الذهبي: ابن جدعان صالح لم يحتجا   القرشي، عن أبي نضرة. والشيخان 

 الحديث، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. 
 (. 18/62)التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (1)
 (. 6598()8/123) باب: الله أعلم بما كانوا عاملينصحيح البخاري، كتاب القدر،  (2)
 (. 1386()2/100) قيل في أولاد المشركينباب ما ، كتاب الجنائزصحيح البخاري،   (3)
هذا حديث تفرد بهذه السياقة علي بن زيد بن جدعان القرشي، عن أبي  وقال الحاكم في المستدرك: " (4)

 لم يحتجا بعلي بن زيد "  نضرة. والشيخان 
 (. 8/178(، و عمدة القاري)10/103التوضيح)  (5)
مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال باب معنى كل ، كتاب القدرصحيح مسلم،   (6)

 "ما من مولود إلا يولد على الفطرة(. بلفظ: "2658()4/2047) المسلمين
 (. . 18/67) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد(. 2/21)غريب الحديث  (7)

 أ/س[242]
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قيل: وفيه نظر؛ لأن في حديث الأسود بن سريع أنه بعد  الجهاد، رواه عنه الحسن  البصري قال:  
في القتل إلى الذرية، إنه ليس من مولود إلا وهو يولد على  (1): "ما بال قوم ]يبلغوا[  قال رسول الله 

 .(2)الفطرة فيعبر عنه لسانه"
 .(3)ورواه ابن حبان في صحيحه بلفظ "ما من مولود يولد إلا على فطرة الإسلام حتى يعُربَ" 

، وفيه نظر؛ لأن علي بن المديني ويحيى (4)وذكره أبو نعيم في الحلية، وقال: هو حديث مشهور ثابت
. وقيل: (5)د شيئًابن معين وأبا عبدالله بن مندة  وأبا داود و غيرهم أنكروا أن يكون الحسن سمع من الأسو 

 .(6)روى عن الأعمش عن الأسود، وهو حديث بصري صحيح
وقال قوم: الفطرة هنا الخلقة التي يخلق عليها المولود من المعرفة بربه؛ لأن الفطرةَ الخلقةُ ،من الفاطر 

في -لامة الخالق، وأنكروا أن يكون المولود يفطر على كفر أو إيمان أو معرفة أو إنكار، إنما يولد على الس

                                                   
 ]بالغوا[ في تمهيد.  (1)
( وقال: وروى هذا الحديث عن الحسن جماعة منهم 18/67والأسانيد ) التمهيد لما في الموطأ من المعاني  (2)

والسري بن يحيى وقد روي عن الأحنف عن الأسود بن سريع وهو حديث بصري ، والعلاء بن زياد، بكر المزني
( كتاب: الجهاد، وقال صحيح على شرط الشيخين ولم 123/ 2وأخرجه الحاكم في "المستدرك" ). صحيح
وقال الهيثمي في . تابعه يونس عن الحسن ثنا الأسود بهذا على شرط البخاري ومسلموقال الذهبي: يخرجاه، 

 (: رواه أحمد والطبراني، وبعض أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح. 316/ 5"مجمع الزوائد" )
السري،  (، من طريق مسلم بن إبراهيم، عن132()1/230صحيح ابن حبان، كتاب الإيمان، باب الفطرة ) (3)

لم يسمع من  -وهو البصري -عن الحسن، عن الأسود بن سريع، رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أن الحسن
 (. 55في"العلل")ص:  الأسود بن سريع فيما ذكره علي ابن المديني

 (. 8/263)حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  (4)
أبو داود سليمان بن الأشعث بن ، والتعديل سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود السجستاني في الجرح (5)

سْتاني )المتوفى:  ، هـ(المحقق: محمد علي قاسم العمري275إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّج 
الطبعة: الأولى، ، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية

الأسود بن سريع بن حمير بن عبادة بن ، تهذيب الكمال في أسماء الرجال (. و273)صم1983هـ/1403
 (3/222)النزال، 

وقد روي عن الأحنف عن الأسود بن سريع ( بلفظ: 18/67) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (6)
 وهو حديث بصري صحيح
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خلقة وطبعًا وبنية، ليس فيها إيمان ولا كفر ولا معرفة ولا إنكار، ثم يعتقدون الإيمان وغيره إذا  -الأغلب
 ميزوا واحتجوا بقوله في الحديث: "كما تنتج البهيمة" الحديث.

فالأطفال في حين الولادة كالبهائم السليمة، فإذا بلغوا استهوتهم الشياطين فكفر أكثرهم إلا مَنْ  
عصمه الله تعالى، ولو فطروا على الإيمان والكفر في أول أمرهم لما انتقلوا عنه أبدًا؛ فقد تجدهم يؤمنون ثم 

شيئًا؛ لأن الله تعالى أخرجهم في  يكفرون ثم يؤمنون، ويستحيل / أن  يكون الطفل في حين ولادته يعقل
حال لا يفقهون معها شيئًا، فاستحال منه إيمان أو كفر أو معرفة أو إنكار، وقال أبو عمر: هذا القول 

 .(1)أصح ما قيل في معنى الفطرة هنا. والله تعالى أعلم
يولد على الفطرة  وقال قوم: إما قال: كل مولود يولد على الفطرة قبل أن تنزل الفرائض؛ لأنه لو كان 

ثم مات أبواه قبل أن يهوداه أو ينصراه لما كان يرثهما ويرثانه فلما نزلت الفرائض علم أنه يولد على 
 .(2)دينهما
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ )وقال قوم: الفطرة هنا الإسلام؛ لأن السلف أجمعوا في قوله تعالى:  

 أنها دين الإسلام. [30]الروم:    (ۋ
تعالى: إني خلقت  (3): " قال الله تبارك  واحتجوا بحديث عياض بن حمار قال: قال رسول الله  

 .(5)_ على استقامة و سلامة_" و الحنيف  في كلام العرب: المستقيم السالم(4)عبادي حنفاء
"خمس من الفطرة" فذكر قص الشارب و الاختتان، و ذلك من سنن الإسلام، و إليه :   وبقوله 

 .(6)و الزهري   ذهب أبو هريرة
وقال أبو عمر: يستحيل أن يكون الفطرة المذكورة فيه الإسلام؛ لأن الإسلام و الإيمان قول باللسان 

 .(7)واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح وهذا معدوم في الطفل

                                                   
 (18/70) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد  (1)
 (. 2/21لابن سلام) غريب الحديث  (2)
 تبارك سقط من ب (3)
باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل ، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاصحيح مسلم،   (4)

 ". وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم (بلفظ"2865()4/2197) النار
 (. 5/71[)أبواب الحاء والنون]تهذيب اللغة   (5)
 (. 10/106التوضيح)  (6)
 (. 18/70) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد  (7)

 أ/ص[242]
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: على ما فطر الله تعالى عليه خلقه، أي: معنى الفطرة فيه: البداءة  التي ابتدأهم عليها؛ وقال قوم 
 (1)من أنه ابتدأهم للحياة والموت والسعادة والشقاوة، وإلى ما يصيرون إليه عند البلوغ من قبولهم

 .(2)وآبائهم
الميثاق  حين خلقهم فقال: " ألست  وقال قوم: معنى ذلك: أن الله تعالى أخذ من ذرية آدم  

بربكم" فقالوا: جميعًا: "بلى" فأما أهل السعادة فقالوا: "بلى" على معرفة له طوعًا من قلوبهم، وأما أهل 
ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ )الشقاوة فقالوا: "بلى" كرهًا لا طوعًا ومصداق ذلك قوله تعالى 

 .(3). وقال المروزي: سمعت ابن راهويه يذهب إلى هذا[83]آل عمران:  (  ئۆ ئۈ
حين مات صبي من الأنصار بين أبوين مسلمين،  واحتج ابن راهوية أيضًا بحديث عائشة  

فقال: مهْ يا    : "طوبى له عصفور  من عصافير الجنة "فرد عليها النبي فقالت عائشة 
 (4)عائشة. ! وما يدريك أن الله تعالى خلق الجنة وخلق لها أهلًا وخلق النار وخلق لها أهلًا". 

وقال أبو عمر: قول إسحاق بن راهوية في هذا الباب /لا يرضاه حذاق الفقهاء من أهل السنة،  
 .(5)وإنما هو قول المجبرة

قلوب الخلق  إليه بما يريد ويشاء. وقال أبو عمر:  -عز وجل -وقال قوم: الفطرة هنا ما يقلب الله  
من جهة اللغة/  في  معنى الفطرة. والله  (6)هذا القول وإن كان صحيحًا في الأصل لكنه أضعف ]الأقايل[

 .(7)أعلم
  

                                                   
 [ في التمهيد. من ميولهم عن آبائهم]  (1)
 (. 9/175)تفسير الطبري  (2)
 (18/84) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد  (3)
وحكم موت أطفال الكفار وأطفال ، الفطرةمعنى كل مولود يولد على : باب، كتاب القدر  صحيح مسلم (4)

مسند عائشة أم المؤمنين رضي الله (. مسند أبي داود الطياليسي، 2662()4/2050) المسلمين
 (. 1679()3/152)عنها

 (. 18/90) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد  (5)
 ]الأقاويل[ في ب.  (6)
 (. 18/94) والأسانيد التمهيد لما في الموطأ من المعاني  (7)

 أ/س[243]

 [ص/ب106]
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 إِلًَّ اللَّهُ.لًَ إِلَهَ : إِذَا قاَلَ الْمُشْرِكُ عِنْدَ الْمَوْتِ  بابٌ 
مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 

ثَـنَا إِسْحَاقُ  - 1312 رَاهِيمَ قاَلَ  ،حَدَّ ثنَِى أبَِى عَنْ صَالِح  عَنِ : أَخْبـَرَناَ يَـعْقُوبُ بْنُ إِبْـ حَدَّ
أَخْبـَرَنِى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أبَيِهِ أنََّهُ أَخْبـَرَهُ أنََّهُ لَمَّا حَضَرَتْ أبَاَ طاَلِب  : شِهَاب  قاَلَ   ابْنِ 

، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ أبَِى أمَُيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ،  الْوَفاَةُ جَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ  فَـوَجَدَ عِنْدَهُ أبَاَ جَهْلِ بْنَ هِشَام 
لًَ إِلَهَ إِلًَّ اللَّهُ، كَلِمَةا أَشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ : ياَ عَم ، قُلْ » : لأبَِى طاَلِب   ولُ اللَّهِ قاَلَ رَسُ 

، أتََـرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ : فَـقَالَ أبَوُ جَهْل  وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أبَِى أمَُيَّةَ «.  لَمْ ؟! ياَ أبَاَ طاَلِب  فَـ
يَـعْرِضُهَا عَلَيْهِ، وَيَـعُودَانِ بتِِلْكَ الْمَقَالَةِ، حَتَّى قاَلَ أبَوُ طاَلِب  آخِرَ مَا   يَـزَلْ رَسُولُ اللَّهِ 

أَمَا » : هُوَ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَأبََى أَنْ يَـقُولَ لًَ إِلَهَ إِلًَّ اللَّهُ. فَـقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : كَلَّمَهُمْ 
زَلَ اللَّهُ تَـعَالَى فِيهِ ) مَا كَانَ للِنَّبِى  ( الآيةََ.«. وَاللَّهِ لَأسْتـَغْفِرَنَّ لَكَ، مَا لَمْ أنُْهَ عَنْكَ   فأَنَْـ
--------------- 

 :قاَلَ الشَّار حُ 
ينفعه ذلك، وإنما لم (لًَ إِلَهَ إِلًَّ اللَّهُ ( قبل المعاينة )إِذَا قاَلَ الْمُشْرِكُ عِنْدَ الْمَوْتِ (  بالتنوين )بابٌ )

يذكر جواب "إذا" لمكان التفصيل فيه، وهو: أنه لا يخلو إما أن يكون من أهل الكتاب أو لا يكون، 
وعلى التقديرين لا يخلو إما أن يقول: لا اله إلا الله، في حياته قبل معاينة الموت، أو قالها عند موته؛ فإذا 

ٺ ٺ ٺ ٿ )ينة الموت لا ينفعه ذلك، سواء كان من أهل الكتاب أو لا؛ لقوله تعالى: قال ذلك بعد معا

 .(1)الآية [158الأنعام: ] (  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ   ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ
 وإذا قال ذلك قبل معاينة الموت ولم يكن من أهل الكتاب ينفعه ذلك حتى يحكم بإسلامه؛ لقوله  
 وأما إذا كان من أهل الكتاب فلا  ،الحديث (2)": " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: "لا إله الا الله

 ينفعه حتى يتلفظ بكلمتي الشهادة، واشترط أيضًا أن يتبرأ عن كل دين سوى دين الإسلام.
لما قال لعمه أبي طالب: قل: "لا إله الا الله، أشهد لك بها". كان    وقيل: إنما ترك الجواب لأنه  

 .(3)ا وقد أيقن بالوفاة لا ينفعه ذلكمحتملًا أن يكون ذلك خاصًا به؛ لأن غيره إن قال به
                                                   

 .سقط من) أ وب ( [  ٺ ٿ ٿ ٿ] (1)
 (. 392()1/87، )باب فضل استقبال القبلة، كتاب الصلاةصحيح البخاري،   (2)
 (. 8/179عمدة القاري)  (3)
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ثَـنَا إِسْحَاقُ )  ، ولا قدح في الإسناد بهذا اللبس؛ (2)( هو إما ابن راهوية وإما ابن منصور(1)حَدَّ
 .(3)لأن كلا منهما بشرط البخاري، قاله الكرماني

رَاهِيمَ قال: )  عبدالرحمن بن عوف القرشي ( بن سعد بن إبراهيم بن (4)أَخْبـَرَناَ يَـعْقُوبُ بْنُ إِبْـ
 الزهري، مات في قرب دجلة واسط في شوال سنة ثمان ومائتين.

( إبراهيم بن سعد أبو إسحق الزهري، كان على قضاء بغداد أبَِى( بالإفراد )حَدَّثنَِى: قاَلَ ) 
 .(6)ومائة (5) [وثلاثين]ومات بها سنة ثلاث 

الحارث،  ويقال: أبو محمد مات بعد الأربعين ( هو ابن كيسان الغفاري أبو عَنْ صَالِح  ) 
 .(7)ومائة
( بضم الميم وفتح السين سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ( بالإفراد )قاَلَ أَخْبـَرَنِى(الزهري )عَنِ ابْنِ شِهَاب  ) 

المهملة وفتح المثناة التحتية على المشهور وقيل: بكسرها، ابن حزن ضد السهل ،والمسيب وأبوه 

                                                   
قرين أحمد بن ، مجتهدثقة حافظ ، أبو محمد بن راهويه المروزي، بن مخلد الحنظلي إسحاق بن إبراهيمهو:  (1)

 (99ومائتين، تقريب التهذيب)ص: مات سنة ثمان وثلاثين ، أنه تغير قبل موته بيسير: ذكر أبو داود، حنبل
بن بهرام الكوسج أبو يعقوب التميمي المروزي ثقة ثبت من الحادية عشرة مات سنة  إسحاق بن منصورهو:  (2)

 (. 384()103، تقريب التهذيب)ص: إحدى وخمسين
 (. 7/135الكواكب الدراري)  (3)
نزيل ، أبو يوسف المدني، بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري يعقوب بن إبراهيم بن سعدهو:  (4)

(، وتقريب 7082()32/308، تهذيب الكمال)مات سنة ثمان ومائتين، ثقة فاضل من صغار التاسعة، بغداد
 (. 7811( )607التهذيب )ص: 

  ثمانين. (5)
نزيل بغداد ثقة حجة ، أبو إسحاق المدني، بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري إبراهيم بن سعدهو: (6)

(، وتقريب 174()2/88ومائة، تهذيب الكمال) من الثامنة مات سنة خمس وثمانين، تُكُلِّم فيه بلا قادح
 (. 177()89التهذيب)ص: 

من ، ثقة ثبت فقيه، ولد عمر ابن عبد العزيز، أو أبو الحارث مؤدب، أبو محمد، صالح بن كيسان المدنيهو:  (7)
(، وتقريب 2834()13/79، تهذيب المكمال)أو بعد الأربعين ومائة مات بعد سنة ثلاثين، الرابعة

 (. 2884()273التهذيب)ص: 
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هاجرا إلى المدينة، وكان المسيب ممن بايع تحت الشجرة، وكان رجلًا تاجراً /يروى له سبعة صحابيان 
 .(1)أحاديث للبخاري منها ثلاثة

وقال الذهبي: المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي له صحبة، يروى عنه ابنه أسلم بعد  
في خلافة أبي بكر الصديق  خيبر وحزن له هجرة، وكان أحد الأشراف، وقتل يوم اليمامة

(2). 
أنََّهُ أَخْبـَرَهُ أنََّهُ لَمَّا ( المسيب بن حَزْن بفتح المهملة و سكون الزاي و بالنون )(3)عَنْ أبَيِهِ )

: علاماتها و ذلك قبل النزع، وإلا لما كان ينفعه الإيمان لو آمن، أي( حَضَرَتْ أبَاَ طاَلِب  الْوَفاَةُ 
 .(4)ولكفار قريش. قاله الكرماني والبرماوي   يدل عليه محاورته للنبي 

، أنه إذا أقر بالتوحيد، ولو في تلك   ويحتمل أن يكون انتهى إلى النزع، لكن رجا النبي  
الخصوصية أنه بعد أن امتنع شفع له حتى خفف عنه الحالة، أن ذلك ينفعه بخصوصه، ويؤيد 

 .(5)العذاب بالنسبة إلى غيره. والله أعلم
وأبو طالب اسمه عبد مناف، قاله غير واحد. وقال الحاكم: تواترت الأخبار أن اسمه كنيته قال:  

  . وقال أبو القاسم المغربي(7)طالب (6)[أبيت علي بن ]الذي لا شك فيه، وكب  ووجد بخط على
 .(9): اسمه عمران(8)الوزير

                                                   
 (. 2358 ()11/66) سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهبتهذيب الكمال،   (1)
 (. 1/219)سير أعلام النبلاء  (2)
، تقريب عاا إلى خلافة عثمان، صحبةله ولأبيه ، أبو سعيد، بن أبي وهب المخزومي نزْ المسيب بن حَ هو:  (3)

 (. 6674()532التهذيب)ص: 
 (. 2/493كواكب الدراري)   (4)
 (. 8/507فتح الباري)  (5)
 . في ب []أبو (6)
وقد تواترت الأخبار بأن أبا (، 3/116)كتاب معرفة الصحابة رضي الله عنهم المستدرك على الصحيحين،   (7)

 . طالب كنيته اسمه
بْن عليّ بْن حسين بْن محمد، الوزير أبو القاسم بْن أبي الَحسَن الشيعيّ، عُرف بابن المغربّي. الحسين هو:  (8)

 (. 327()9/294)تاريخ الإسلام، هـ[ 418]المتوفى: 
 (. 10/114التوضيح )  (9)

 أ/ص[243]
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يَتَه أبو الحكم، وكناه رسولفَـوَجَدَ عِنْدَهُ أبَاَ جَهْلِ بْنَ هِشَام   جَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ )   ( كان كُنـْ
   بأبي جهل، واسمه عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي، ويقال له: ابن الحنظلية، واسمها: أسماء

زَّ في الإسلام، فيما ذكره ابن ، وكان رأسه أول رأس جُ (1)بنت سلامة بن مخرمة، وكان أحول مأْبوناً
 .(2)دريد في )وشايحه(، مات على الكفر

، وكان   ( وأمه عاتكة عمة رسول الله بْنِ الْمُغِيرَةِ ( بضم الهمزة )أمَُيَّةَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ أبَِى ) 
 .(3)وللمسلمين، ثم أسلم يوم الفتح وتوفي شهيدًا بالطائف   شديد العداوة للنبي

ويحتمل أن يكون المسيب شهد هذه القصة حال كفره، ولا يلزم من تأخر إسلامه ألاَّ يكون  
 بدالله بن أبي أمية.شهد ذلك كما شهد بها ع

 أيْ ( وفي رواية: "لأبَِى طاَلِب   ياَ عَم  ( وفي رواية: " قال" بدون الفاء )قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ف) 
 .(4)عمِّ"، ويجوز إثبات الياء و حذفها

بِهَا عِنْدَ أَشْهَدُ لَكَ ( نصب إما على البدلية أو على الاختصاص )لًَ إِلهََ إِلًَّ اللَّهُ، كَلِمَةا : قُلْ )
 .(5)( والجملة صفة "كلمة" وفي رواية: "أُحاج  لك بها عند الله تعالى" اللَّهِ 
، أتََـرْغَبُ : فَـقَالَ أبَوُ جَهْل  وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أبَِى أمَُيَّةَ )  ( بهمزة الاستفهام الإنكاري ياَ أبَاَ طاَلِب 
لَمْ يَـزَلْ رَسُولُ اللَّهِ . الْمُطَّلِبِ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ : أتعرض )أي ( بفتح الياء التحتية وكسر يَـعْرِضُهَا/ فَـ

 : أترغب عن ملة عبدالمطلب.أي( عَلَيْهِ، وَيَـعُودَانِ بتِِلْكَ الْمَقَالَةِ الراء )

قال القاضي عياض: وفي نسخة: ويعيداه؛ يعني أبا جهل وعبدالله. وقال أيضًا: في جميع  
 .(6)ود له بتلك المقالة يعني أبا طالبالأصول: ويع

                                                   
 . أي: ذكر بالقبيح  (1)
 (. 10/115(. والتوضيح)1/125)أنساب الأشراف]عداوة قريش للرسول[  (2)
 . (1474) (3/869)عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة ، الاستيعاب في معرفة الأصحاب  (3)
 (. 2/451إرشاد الساري)  (4)
 (. 8/181عمدة القاري)  (5)
 (. 1/187)إكمال المعلم شرح صحيح مسلم  (6)

 أ/س[244]
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 بالجيم والزاي وهو الخوف. (2)تعيرني قريش، يقولون: إنما حمله على ذلك الجزع" (1)ووقع في مسلم: "لولا 

. قال القاضي (3)وذهب الهروي والخطابي فيما رواه عن ثعلب أنه بخاء معجمة وزاي مفتوحتين 
 .(4)ومعناه الضعف والخورعياض: ونبهنا غير واحد أنه الصواب 

: أبو أي( هُوَ : في آخر أزمنة تكليمه إياهم )أي( حَتَّى قاَلَ أبَوُ طاَلِب  آخِرَ مَا كَلَّمَهُمْ ) 
طالب وهو إما عبارة أبي طالب وأراد به نفسه، وإما عبارة الراوي ولم يحك كلامه بعينه لقبحه وهو 

 من التصرفات الحسنة.
( حرف أَمَا  وَأبََى أَنْ يَـقُولَ لًَ إِلَهَ إِلًَّ اللَّهُ. فَـقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  الْمُطَّلِبِ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ ) 

 تنبيه. وقيل: بمعنى حقًا.
( بضم الهمزة مضارع مَا لَمْ أنُْهَ / لأبيه ) كما استغفر إبراهيم (وَاللَّهِ لَأسْتـَغْفِرَنَّ لَكَ ) 

(. وفي رواية غير الكشميهني: "مالم أنه عنه". أي: عن الاستغفار  عَنْكَ مجهول مجزوم من النهي )
 .(5)الدال عليه قوله: "لأستغفرن لك"

زَلَ اللَّهُ تَـعَالَى فِيهِ ) ( وفي الآيةََ   "مَا كَانَ للِنَّبِى   : في أبي طالب أو في الاستغفار )أي( فأَنَْـ
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ): أيا كان للنبي رواية: "فأنزل الله تعالى فيه الآية" فحذف لفظ م

 : ما كان ينبغي له ولهم الاستغفار للمشركين.أي  [113]التوبة:   ( ٹ ڤ
ک )يأتي في القرآن على وجهين بمعنى النفي كقوله تعالى:  "ما"وقال الثعلبي: قال أهل المعاني:  

]آل (   گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ)  [60]النمل:    (ک ک گ گ گ گ
(   ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ)، والآخر بمعنى النهي كقوله تعالى: [145عمران: 

 .(6)وهي في حديث أبي طالب نهى. وتأول بعضهم الاستغفار هنا بمعنى الصلاة [53]الأحزاب: 

                                                   
 سقط )أن( من أصل الحديث.  (1)
 (. 25()1/55) إلا اللهباب أول الإيمان قول لا إله ، كتاب الإيمانصحيح مسلم،   (2)
 (. 3/253للخطابي) غريب الحديث  (3)
 (. 1/148[ )ج ز ى، ]مشارق الأنوار على صحاح الآثار  (4)
 (. 8/181عمدة القاري)  (5)
 (. 5/101)الكشف والبيان عن تفسير القرآن  (6)

 /س[ب107]
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وقال الواحدي: سمعت أبا عثمان الجبري، سمعت أبا الحسن بن مقسم سمعت أبا اسحق  
 .(1)الزجاج يقول في هذه الآية: أجمع المفسرون أنها نزلت في أبي طالب

عرض على أبي طالب الإسلام وعند وفاته، وذكر له    وفي معاني الزجاج: يروي أن النبي  
: "لأستغفرن لك حتى أنُْهى عن ذلك". ويروي أنَّه   و طالب، فقال وجوب حقه عليه، فأبى أب

أستغفر لأمه، وروى أنه استغفر لأبيه، وأنّ المؤمنين ذكروا محاسن آبائهم في الجاهلية، وسألوا أن 
ٿ )يستغفروا لآبائهم لما كان من محاسن كانت لهم، /فأعلم الله عز وجل أن ذلك لا يجوز فقال: 

 .(2)الآية [113]التوبة: (   ٿ ٿ ٹ ٹ
وذكر الواحدي من حديث موسى بن عبيدة قال: أنبأنا محمد بن كعب القُرَظي قال: بلغني أنه  

لما اشتكى أبو طالب شكواه التي قبض فيها، قالت له قريش: أرسل إلى ابن أخيك، يرسل إليك من 
ى : "إن الله حرمها عل  هذه الجنة التي ذكرها ما يكون لك شفاء، فأرسل إليه فقال رسول الله 

" ثم أتاه فعرض عليه الإسلام، فقال: لولا أن نعير بها فيقال: جزع عمك الكافرين طعامها وشرابها
من الموت لأقررت بها عينك، واستغفر له بعد ما مات، فقال المسلمون: ما يمنعنا أن نستغفر لآبائنا 

لعمه، فاستغفروا للمشركين حتى نزلت: "    لأبيه، ومحمد  تغفر إبراهيم ولذوي قراباتنا قد اس
 .(3)الآية [113]التوبة: (   ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ)

ومن حديث ابن وهب، ثنا ابن جريج  عن أيوب بن هانئ، عن مسروق، عن عبدالله" خرج  
حتى انتهى إلى قبر منها فناجاه طويلًا"  ينظر في المقابر و ن معه فتخطى القبور   رسول الله 

                                                   
النيسابوري، الشافعي )المتوفى: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، ، أسباب نزول القرآن  (1)

 1992 -هـ  1412الطبعة: الثانية،  الدمام –دار الإصلاح ، هـ(المحقق: عصام بن عبد المحسن الحميدان468
 (. 1/338)م
المحقق: عبد ، هـ(311إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج )المتوفى: ، معاني القرآن وإعرابه  (2)

 (. 2/473)م 1988 -هـ  1408الطبعة: الأولى ، بيروت –لم الكتب عا، الجليل عبده شلبي
(وإسناده ضعيف: فيه موسى بن عبيدة ضعيف،  المجروحين لابن 1/262أسباب نزول القرآن للواحدي)  (3)

(، وذكره محب الدين الطبري في  "الرياض النضرة" دار الكتب العلمية، الطبعة: 907()2/234حبان)
 (، وقال: وهو مرسل. 1/159الثانية)

 أ/ص[244]
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وفيه "فجاء وله  يب فسئل فقال: هذا قبر أمي" وفيه "وإني استأذنت ربي في زيارة أمي فأذن، 

الآية. فأخذني ما يأخذ الوالد (ٿ ٿ ٿ)واستأذنته في الاستغفار لها فلم يأذن لي فيه، ونزل: 
 .(1)لولده من الرقة فذلك الذي أبكاني"

. قال: قد استغفر إبراهيم لأبيه، وهو مشرك لأستغفرن لأمي   وفي رواية الكلبي: أن النبي  
 .(2)الآية(ٿ ٿ ٿ)، عن القبر. وقال: فأتى قبرها ليستغفر لها فدفعه جبرئيل 

: -لأبي طالب: أي-   وقال الثعلبي: من حديث سعيد عن أبيه المسيب أنه قال له النبي  
، وأحسنهم عندي يدًا، ولأنت أعظم عندي حقًا من والدي، عمِّ إنك أعظم الناس عليَّ حقا أيْ "

 .(4)الآية(ٿ ٿ ٿ)لك بها شفاعتي يوم القيامة" وفيه نزلت  (3)فقل كلمة ]تحسب[
وهما  (5)، قال: سمعت رجلًا يستغفر لأبويه ،وروى الحاكم من حديث أبي الخليل عن علي  

ٿ ٿ )فنزلت    لأبيه؟ فذكرته لرسول الله  مشركان، قال: أولم يستغفر إبراهيم 

 .(6)الآية، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه(ٿ
 [113]التوبة: (   ٹ ٹ ٹ ٹٿ ٿ ٿ )ولما ذكر السهيلي قوله عز وجل: 

يوم أحد فقال: " اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون" ولا    قال: قد استغفر سيدنا رسول الله /
يصح أن تكون الآية التي نزلت في عمه ناسخةً لاستغفاره يوم أحد؛ لأن عمه توفي قبل ذلك ولا 

 ينسخ المتقدم  المتأخر.
                                                   

 تفسير سورة التوبة، كتاب التفسير،  المستدركفي اكم أخرجه الح(، و 1/262للواحدي) أسباب نزول القرآن  (1)
إنما أخرج مسلم حديث يزيد « صحيح على شرطهما ولم يخرجاه هكذا بهذه السياقة(وقال: 3292()2/366)

 : أيوب بن هاني ضعفه ابن معين. الذهبي . وقالبن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة فيه مختصرا "
 (. 8/181عمدة القاري)  (2)
 ]تجب[.  (3)
 (. 5/99)الكشف والبيان عن تفسير القرآن (4)
؟ ] (5) بََـوَيْك وهما مُشْر كَان   [ سقط من أصل الحديث. فَقلت: تستغفر لأ 
هذا حديث »( وقال: 3292( )2/366) تفسير سورة التوبة، كتاب التفسير،  المستدرك على الصحيحين (6)

 . يبًاقر  تقدم تخريجه في« صحيح الإسناد ولم يخرجاه

 أ/س[245]
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ويجاب: بأن استغفاره لقومه مشروط بتوبتهم من الشرك كأنه أراد الدعاء بالتوبة، وقد جاء في  
 لروايات "اللهم اهد قومي".بعض ا

 وقيل: أراد مغفرة تصرف عنهم عقوبة الدنيا من المسخ وشبهه.
وقيل: يكون الآية  تأخر نزولها، فنزلت بالمدينة ناسخةً الاستغفار للمشركين، فيكون سبب  

 .(1)نزولها متقدمًا ونزولها متأخراً لا سيما، وبراءة من آخر ما نزل فتكون على هذا ناسخة لاستغفاره
 وقال ابن بطال: أي: محاجة يحتاج إليها من وافى ربه بما يدخله الجنة؟ 

ظن أن عمه اعتقد أن من آمن في مثل حاله لا ينفعه إيمانه؛ إذ لم يقارنه    وأجيب: بأنه 
أن من قال: لا إله الا الله،    عمل سواه من صلاة و صيام وحج  وشرائط الإسلام، فأعلمه 

 .(2)ل في جملة المؤمنين، وإن تعرى من عمل سواها هذاعند موته أنه يدخ
 وفي قوله: "وحج"نظر؛ لأنه لم يكن فرضا حينئذ بالإجماع. 
وقيل: يحتمل أن يكون أبو طالب قد عاين أمر الآخرة وأيقن بالموت، وصار في حالة لا ينتفع  

له بذلك، ويحاج له (3)أن ينفع  إن قال: لا إله الا الله، وأيقن بنبوته    بالإيمان لو آمن، فرجا له 
عند الله تعالى في أن يتجاوز عنه، ويقبل منه إيمانه في تلك الحال، ويكون ذلك خاصًا بأبي طالب 

 .  (4) وحده لمكانته من حمايته ومدافعته عنه 
، وصدق بمعجزاته، ولم يشك في صحة نبوته؛   وقيل: كان أبو طالب ممن عاين براهين النبي
 (5)و ينأى عنه فلا يؤمن.    لأنه كان ينهي قريشًا عن التعرض / لرسول الله 

 فقال: (6)سوءاً   وروى أنهم اجتمعوا إلى أبي طالب وأرادوا برسول الله  
 حتى أوسد في التراب دفينا          والله لن يصلوا إليك بجمعهم             

                                                   
 (. 4/19) الروض الأنف  (1)
 (. 3/345)شرح صحيح البخارى لابن بطال  (2)
 ]يشفع[.  (3)
 (. 3/345)شرح صحيح البخارى لابن بطال  (4)
 ]به[  (5)
. أخرجه البيهقي في الدلائل من طريق ابن إسحاق حدثني يعقوب بن عتيبة بن المغيرة بن الأخنس أنه حدث (6)

جماع أبواب . قال ابن إسحاق: ثم قال: فذكر هذا الشعر« طالب هذه المقالة فذكر القصةا قالت لأبى أن قريشً 
 . (2/188) المبعث

 [ص/ب107]
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 فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة        وأبشر بذاك وقرَّ منه عيونا            
 أمينا (1)ودعوتني وزعمت أنك ناصح             ولقد صدقت وكنت ثمه           
 وعرضت دينا لا محالة أنه               من خير أديان البرية دينا            
 (2)لولا الملامة أو حذاري سُبَّة              لوجدتني سمحا بذاك مبينا           

   الآية  فرجا له [26]الأنعام:    (بي تج تح  بخ بم بى)كما قال الله تعالى في حقه       
 .(3)/بكلمة الإخلاص حتى يسقط عنه إثم العناد والتكذيب. والله أعلم

ورجال إسناد حديث الباب ما بين مروزي ومدني، وفيه رواية الابن عن الأب، وفيه رواية  
 .(4)الأكابر عن الأصاغر، وأخرجه البخاري في سورة "براءة" أيضًا

  

                                                   
 ]ثَمَّ[.  (1)
 .  لأبى طالب، لما اجتمع عنده قريش وأرادوا قتل النبي  (2)
 (. 2/14)الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (3)
}ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين{  باب قوله:، كتاب تفسير القرآنصحيح البخاري،   (4)

 (. 4675()6/69) [113]التوبة: 

 أ/ص[245]
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 .الْجَريِدِ عَلَى الْقَبْرِ باب 
مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 

 -رضى الله عنهما  -وَأَوْصَى بُـرَيْدَةُ الَأسْلَمِىُّ أَنْ يُجْعَلَ فِى قَـبْرهِِ جَريِدَانِ. وَرأََى ابْنُ عُمَرَ 
بْرِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَـقَالَ  : غُلََمُ، فإَِنَّمَا يظُِلُّهُ عَمَلُهُ. وَقاَلَ خَارجَِةُ بْنُ زيَْد    انْزعِْهُ ياَ: فُسْطاَطاا عَلَى قَـ
رَ عُثْمَانَ  -رضى الله عنه  -رأَيَْـتنُِى وَنَحْنُ شُبَّانٌ فِى زمََنِ عُثْمَانَ  بـْ بَةا الَّذِى يثَِبُ قَـ ناَ وَثْـ وَإِنَّ أَشَدَّ

أَخَذَ بيَِدِى خَارجَِةُ فأََجْلَسَنِى عَلَى قَـبْر ، : حَكِيم   بْنِ مَظْعُون  حَتَّى يُجَاوِزهَُ. وَقاَلَ عُثْمَانُ بْنُ 
إِنَّمَا كُرهَِ ذَلِكَ لِمَنْ أَحْدَثَ عَلَيْهِ. وَقاَلَ ناَفِعٌ: كَانَ ابْنُ : وَأَخْبـَرَنِى عَنْ عَم هِ يزَيِدَ بْنِ ثاَبِت  قاَلَ 

 يَجْلِسُ عَلَى الْقُبُورِ. -رضى الله عنهما  -عُمَرَ 
-------------------- 
 :قاَلَ الشَّار حُ 

. قال في (1): الذي يجرد منه الخوص. وفي رواية: الجريدة بالتاءأي( الْجَريِدِ (و ضع )باب) 
 .(2)القاموس: ولا يسمى جريدًا ما دام عليه الخوص، وإنما يسمى سعفًا

الُحصَيب بضم الحاء و فتح الصاد ( بضم الموحدة وفتح الراء ابن عَلَى الْقَبْرِ وَأَوْصَى بُـرَيْدَةُ ) 
، وقد تقدم في: باب من ترك (3)( مات بمرو سنة اثنتين و ستينالَأسْلَمِىُّ المهملتين ابن عبدالله )

 العصر.
( وفي رواية: "جريدتان". فعلى رواية في جَريِدَانِ )(4)( ويروى على قبره أَنْ يُجْعَلَ فِى قَـبْرهِِ ) 

ةُ أمر أن يجعل الجريدان في داخل القبر، لما في  النخلة من البركة، لقوله قبره: يحتمل أن يكون بُـرَيْدَ 
. وعلى رواية: "على قبره" يحتمل أن يكون أمر أن يغرزا [24]إبراهيم: (   ئى ئى)تعالى: 

                                                   
 (. 2/452إرشاد الساري)  (1)
(، والقاموس المحيط، باب الدال، فصل الجيم 3/119، فصل الجيم)حرف الدال المهملةلسان العرب،   (2)
(1/272 .) 
 (. 661()4/53) الحصيب بن عبد الله بن الحارثبريدة بن ، تهذيب الكمال في أسماء الرجال  (3)
 (. 3/223فتح الباري)  (4)
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في وضعه على القبر، وهذا الأخير هو الأظهر، وإيراد المؤلف    في ظاهر القبر اقتداء بالنبي 
 .(1)حديث القبرين في آخر الباب يدل عليه

حمل الحديث على عمومه ولم يره خاصًا بذينك الرجلين. قال ابن رشيد: لكن   وكأنّ بريدة 
، ببركته الحاصلة الخاصة به، وأن   الظاهر من تصرف المؤلف أن ذلك خاص المنفعة بما فعله رسول الله 

 (2)الذي ينفع أصحاب القبور إنما هي الأعمال الصالحة. 
( بتثليث الفاء وسكون السين فُسْطاَطاا - -وَرأََى ابْنُ عُمَرَ فلذلك عقبه بقوله: )  

الطاءين المهملة وبطائين مهملتين، وهو: الخباء والبيت من الشعر وقد يكون من غيره، ويجوز فيه إبدال 
 .(3)بمثناتين فوقيتين وإبدال أولاهما فقط وإدغامها

، بينه ابن سعد في روايته موصولًا من طريق ( هو ابن أبي بكر الصديق عَلَى قَـبْرِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ )
على قبر عبدالرحمن بن أبي بكر أخي عائشة   عبدالله بن يسار قال: " مر عبدالله بن عمر (4)أيوب بن
  (5)فسطاط مضروب"وعليه. 

( لا غيره. و في رواية ابن سعد قال الغلام: غُلََمُ، فإَِنَّمَا يظُِلُّهُ عَمَلُهُ : اقلعه )أي( فَـقَالَ انْزعِْهُ ) 
وكان الغلام الذي خاطبه عبدالله غلام عائشة أخت عبدالرحمن  (6)"تضربني مولاتي. قال: كلا. فنزعه"

. 
فدل هذا على أن نصب الخيام على القبر مكروه، ولا ينفع الميت ذلك، ولا ينفعه إلا عمله الصالح  

 ، نعم يصل إليه الثواب الذي أهدى إليه من قبل أقربائه وأصدقائه على المذهب المختار.(7)الذي قدمه
الثقات، وأحد الفقهاء السبعة من ( بن ثابت الأنصاري أحد التابعين وَقاَلَ خَارجَِةُ بْنُ زيَْد  / )

تنُِ أهل المدينة ) ( بضم المثناة الفوقية، وكون الفاعل والمفعول ضميرين لشيء واحد من خصائص يرأَيَْـ

                                                   
 (. 2/452(. وإرشاد الساري)3/223فتح الباري)   (1)
 (. 3/223فتح الباري)  (2)
 (. 2/163[)ف س ط]مشارق الأنوار على صحاح الآثار  (3)
 . صل " بن " والصواب عنبالأ (4)
 . الحافظ في " الفتح ": وصله ابن سعدقال (، و 35/41)تاريخ دمشق  (5)
 (. 35/42)تاريخ دمشق  (6)
 (. 8/183عمدة القاري)  (7)

 أ/س[246]
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( بضم المعجمة وتشديد الموحدة، وَنَحْنُ شُبَّانٌ أفعال القلوب، والتقدير: رأيت نفسي، والواو في )
 جمع شاب، حالية.

بَةا : في مدة خلافته )أي  ( بن عفانفِى زمََنِ عُثْمَانَ )  ناَ وَثْـ ( مصدر وثب يثب وَإِنَّ أَشَدَّ
 .(1)وثبًا ووثوبا ووثبة

رَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُون  ) ( حَتَّى يُجَاوِزهَُ )   ( بظاء معجمة ساكنة وعين مهملة، الَّذِى يثَِبُ قَـبـْ
من طريق ابن إسحق حدثني يحيى بن من ارتفاعه. وهذا التعليق وصله البخاري في التاريخ الصغير 

 .(2)عبدالرحمن بن أبي الأنصاري: "سمعت خارجة" فذكره
. ومناسبة هذا الأثر (3)قال الحافظ العسقلاني: وفيه جواز تعلية القبر ورفعه عن وجه الأرض 

ن وضع الجريد على القبر يرشد إلى جواز وضع ما يرتفع  به ظهر القبر عن إللترجمة من حيث 
 الأرض.
وقال العيني: وقد يتكلف في كون هذا الأثر من هذا الباب، بأنه إشارة إلى أن  ضرب  

الفسطاط إن كان لغرض صحيح كالتستر من الشمس مثلًا للأحياء لا لإظلال الميت فقط جاز، 
فكأنه يقول: إذا أعلي القبر لغرض صحيح لا لقصد المباهاة جاز، كما يجوز القعود عليه لغرض 

 .(4)وة والله أعلمصحيح كالتلا
( بن عباد بن حنيف الأنصاري الأوسي أبو سهل المدني الكوفي (1)وَقاَلَ عُثْمَانُ بْنُ حَكِيم  ) 

 أخو حكيم بن حكيم وعن أحمد: ثقة وهو من أفراد مسلم.

                                                   
.  وثب: والوثب بلغة حمير: القعود يسمون السرير وثابا ويسمون الملك الذي يلزم السرير ولا يغزو: موثبان (1)

 . (1/263) ]ثوب[ جمهرة اللغة
 (. 146()1/42)التاريخ الأوسط (2)
 (. 3/223فتح الباري)  (3)
 (. 8/183عمدة القاري)  (4)
ثقة من الخامسة ، أبو سهل المدني ثم الكوفي، نيف الأنصاري الأوسيبن حُ  عثمان بن حكيم بن عبادهو:  (5)

 (. 4461()383، تقريب التهذيب)ص: مات قبل الأربعين
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( بالمثلثة يَزيِدَ بْنِ ثاَبِت  فأََجْلَسَنِى عَلَى قَـبْر ، وَأَخْبـَرَنِى عَنْ عَم هِ ( بن زيد )أَخَذَ بيَِدِى خَارجَِةُ ) 
لِمَنْ أَحْدَثَ : الجلوس على القبر، )أي( إِنَّمَا كُرهَِ ذَلِكَ : قاَلَ في أوله، و"يزيد" من الزيادة. أنه )

 ( ما لا يليق من الفحش قولًا وفعلًا لتأذي الميت بذلك، أو المراد: تغوط أو بال.عَلَيْهِ 

بير، وبين فيه سبب إخبار خارجة بذلك، ولفظه: وهذا التعليق وصله مسدد من مسنده الك 
حدثنا عيسى بن يونس ثنا عثمان بن حكيم ثنا عبدالله بن سرجس وأبو سلمة بن عبدالرحمن أنهما 

، أحب إلي يقول: "لأن أجلس على جمرة فتحرق ما دون لحمي حتى تفضي إليَّ   سمعا أبا هريرة
من أن أجلس على قبر". قال عثمان: فرأيت خارجة بن زيد في المقابر فذكرت له ذلك فأخذ 

 .(1)بيدي" الحديث وهذا  إسناد صحيح

مرفوعًا فقال: حدثني زهير بن حرب، قال: ثنا جرير،  / وقد أخرج مسلم حديث أبي هريرة
: "لأن يجلس   ، قال: قال رسول الله عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة /

 (2)، فتخلص إلى جلده، خير له من أن يجلس على قبر"أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه

وقال الحافظ العسقلاني: وروى الطحاوي من طريق محمد بن كعب قال: إنما قال أبو هريرة: "  
 .(4)لكن إسناده ضعيف هذا (3)أو يتغوط فكأنما جلس على جمرة" من جلس على قبر ليبول عليه

لبادرة، فإن الطحاوي أخرج هذا عن أبي  قال العيني: سبحان الله ما لهذا القائل من التعصّبات ا 
من طريقين، أحدهما هذا الذي ذكره من طريق محمد بن كعب، والآخر أخرجه عن ابن   هريرة

                                                   
 (: رواه مسدد موقوفاً. 2007()2/513قال البوصيري في "إتحاف الخيرة") (1)
 (. 971()2/667) باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه، كتاب الجنائزصحيح مسلم،   (2)
(، من طريق سليمان بن 2951()1/517شرح معاني الآثار، كتاب الجنائز، باب الجلوس على القبور ) (3)

ضعيف، فيه محمد بن أبي حميد  هداود، عن محمد بن أبي حميد، عن محمد بن كعب، عن أبي هريرة، إسناد
 . (: ضعيف من السابعة5836()475قال ابن حجر في"التقريب")ص:  الأنصاري

 (. 3/224باري)فتح ال  (4)

 أ/ص[246]
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. و (1)أبي داود عن محمد بن أبي بكر المقدمي عن سليمان بن داود عن محمد بن أبي حميد  وه
 .(3)والطيالسي في مسنديهما (2)أخرجه عبدالله بن وهب

أخرجه عن سليمان بن   ولم يذكر الطحاوي هذا الحديث إلا تقوية لحديث زيد بن ثابت 
شعيب عن الحصيب عن عمرو بن علي الفلاس، عن عثمان بن حكيم، عن أبي أمامة: أن زيد بن 

، لحدث عن الجلوس على القبور   ، قال: هلم يا ابن أخي، أخبرك إنما نهى النبي ثابت
 ورجاله ثقات. (4)غائط، أو بول"

فهذا القائل هلا ما أورد هذا الحديث الصحيح، وأورد الحديث الذي فيه محمد بن أبي حميد  
 .(5)المتكلم فيه، مع أنه ذكر الطحاوي هذا استشهادًا وتقوية

وتحقيق الكلام في هذا الباب ما قاله الطحاوي: حيث قال: باب الجلوس على القبور، حدثنا  
يونس، قال: ثنا يحيى بن حسان، قال: ثنا صدقة بن خالد، عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر، عن 

ت بسر بن عبيد الله، عن أبي ادريس الخولاني، عن واثلة بن الأسقع عن أبي مرثد الغنوي، قال: سمع
"، وأخرج هذا الحديث من أربع طرق. يقول: " لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا إليها   رسول الله 

 .(6)وأخرجه مسلم وأبو داود والترمذي
                                                   

 (. 2951()1/517) باب الجلوس على القبور، كتاب الجنائز،  شرح معاني الآثار (1)
 (وعزاه إلى موطأ ابن وهب. 3/348)شرح صحيح البخارى لابن بطال  (2)
(، من طريق محمد بن 2667()4/276مسند أبي داود الطيالسي، ما أسند أبو هريرة، ومحمد بن كعب ) (3)

، قال مد بن كعب القرظي، عن أبي هريرة، إسناد ضعيف، فيه محمد بن أبي حميد الأنصاريأبي حميد، عن مح
 . (: ضعيف من السابعة5836()475ابن حجر في"التقريب")ص: 

(، وقال العيني في 2950()1/517شرح معاني الآثار، كتاب الجنائز، باب الجلوس على القبور ) (4)
(: وهذا سند 2/388(: رجاله ثقات. وقال الشيخ الألباني في" سلسلة الأحاديث الضعيفة")8/184"العمدة")

مرو بن علي، ويغلب رجاله ثقات معرفون غير عمرو بن علي، فلم أعرفه، ولم أجد في هذه الطبقة من اسمه ع
على الظن أن واو )عمرو( زيادة من بعض النساخ، وأن الصواب )عمر بن علي( وهو عمرو بن علي بن عطاء 

 ا. بن مقدم المقدمي وهو ثقة ولكنه كان يدلس تدليسً 
 (. 8/184عمدة القاري)  (5)
-2942-2941 -2940()1/515شرح معاني الآثار، كتاب الجنائز، باب الجلوس على القبور ) (6)

(. 972()2/668مسلم، كتاب الجنائز، باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه )وأخرجه (. 2943
 تابع=
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على قبر فقال: انزل عن    وأخرج  أيضًا من حديث عمرو بن حزم، قال: "رآني رسول الله  
 (1)، فلا تؤذ صاحب القبر، ولا يؤذيك"القبر
عن تجصيص القبور، والكتابة    قال: " نهى رسول الله   وأخرج أيضًا من حديث جابر 
 ، وأخرجه الجماعة غير البخاري.(2)، والجلوس عليها، والبناء عليها"عليها
،. وأراد (3)ثم قال: فذهب قوم إلى هذه الآثار وقلدوها، وكرهوا من أجلها الجلوس على القبور 

بالقوم الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وسعيد بن جبير، ومكحول، وأحمد، وإسحق، وأبا 
 أيضًا عن عبدالله، و أبي بكرة وعقبة بن عامر، وأبي هريرة، سليمان، ويروي ذلك

                                                   
وأخرجه (* 3229()217م3، كتاب الجنائز باب في كراهية القعود على القبر، )في سننه داود وأخرجه أبو* 

 (. 1050()3/358لى القبور )، أبواب الجنائز، باب ما جاء في كراهية المشي عفي سننه الترمذي
(، من طريق ابن لهيعة، عن 2944()1/515شرح معاني الآثار، كتاب الجنائز، باب الجلوس على القبور ) (1)

يزيد بن أبي حبيب، عن بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن النضر بن عبيد الله السلمي ثم الأنصاري، عن 
يعة الحضرمي وهو ضعيف الحديث، والنضر بن عبد الله السلمي عمرو بن حزم، إسناد ضعيف فيه عبد الله بن له

( من طريق عمرو بن الحارث، 39/476وهو مجهول. وأخرجه أحمد في مسنده، مسند عمرو بن حزم الأنصاري)
عن بكر بن سوداة الجذامي، عن زياد بن نعيم الحضرمي، عن عمرو بن حزم، إسناده صحيح، رجاله ثقات 

 د بن نعيم الحضرمي، فقد أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه وهو ثقة. رجال الصحيح غير زيا
(، من طريق محمد بن خازم، 2945()1/515شرح معاني الآثار، كتاب الجنائز، باب الجلوس على القبور ) (2)

عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر. * وصحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب النهي عن تجصيص القبر 
(* 2028()4/87(* السنن الصغرى للنسائي، كتاب الجنائز، البناء على القبر )970()2/667لبناء عليه )وا

(* سنن الترمذي، أبواب الجنائز، 3225()3/216سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب في البناء على القبر )
 (. 1052()3/359باب ما جاء في كراهية تجصيص القبور، والكتابة عليها )

(، وعمدة 2948()1/516شرح معاني الآثار، كتاب الجنائز، باب الجلوس على القبور )  (3)
 (. 8/183القاري)
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وقال ابن حزم في المحلى: ولا يجوز لأحد /أن يجلس  (2)، وإليه ذهب الظاهرية(1)وجابر
 .(3)على قبر وهو قول أبي هريرة وجماعة من السلف

ثم قال الطحاوي: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: لم ينه عن ذلك لكراهة الجلوس على  
القبر، ولكنه أريد به الجلوس للغائط أو البول وذلك جائز في اللغة، يقال: جلس فلان للغائط، 

 .(4)وجلس فلان للبول
ما روى عن : الواوأراد بالآخرين أبا حنيفة، ومالكًا وعبدالله بن وهب وأبا يوسف ومحمدًا، وق

 . (5)النهي محمول على ما  ذكرنا، ويحكي ذلك عن علي بن أبي طالب وعبدالله بن عمر 
ثم قال: و احتجوا في ذلك بما حدثنا سليمان بن شعيب، و قد مر عن قريب، وهو حديث  

 . (6) زيد بن ثابت
من   روى عن أبي هريرةثم قال: فبين زيد أن الجلوس المنهي عنه في الآثار الأول  ما هو. ثم 

 بي  داود، وقد ذكرا عن قريب أيضًا.أطريق يونس وطريق ابن 
ثم قال: فثبت بذلك أن الجلوس المنهي عنه في الآثار الأول هو هذا الجلوس؛ يعني للغائط  

والبول، فأما الجلوس لغير ذلك فلم يدخل في ذلك النهي. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد 
 .(7)-لله رحمهم ا -

قال  العيني: فعلى هذا ما ذكره أصحابنا  في كتبهم من أن وطأ القبور حرام، وكذا النوم عليه 
 .(8)ليس على ما ينبغي، فإن الطحاوي هو أعلم الناس بمذاهب العلماء ولا سيما بمذهب أبي حنيفة

                                                   
 -11771()3/26)من كره أن يطأ على القبر، كتاب الجنائزروى هذه الآثار ابن أبي شيبة، في مصنفه،   (1)

11779 .) 
 (. 10/121التوضيح)  (2)
 (. 3/358) مسألة الجلوس على القبرالمحلى،   (3)
 (. 2945()1/515) باب الجلوس على القبور، كتاب الجنائز،  شرح معاني الآثار (4)
 (. 10/121التوضيح)  (5)
 (.  883( تقدم تخريجه)ص:2945()1/515، )كتاب الجنائز،  شرح معاني الآثار (6)
 (. 2945()1/515) باب الجلوس على القبور، كتاب الجنائز،  شرح معاني الآثار (7)
 (. 8/183عمدة القاري)  (8)

 أ/س[247]
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( يَجْلِسُ عَلَى الْقُبُورِ  -رضى الله عنهما  -كَانَ ابْنُ عُمَرَ ( مولى ابن عمر )وَقاَلَ ناَفِعٌ ) 
وهذا التعليق وصله الطحاوي حدثنا علي، قال: ثنا عبدالله بن صالح، قال: حدثني بكر، عن 

 .(1)كان يجلس على القبور"  عمرو، عن بكير، أن نافعًا، حدثه: " أن عبدالله بن عمر 

فإن قيل: روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عنه قال: " لأن أطأ على رضف أحب إلي من أن  
 (3)فالجواب: أنه محمول على معنى: "لأن أطأ" لأجل الحدث. والله أعلم.  (2)أطأ على قبر"

: "إنما يظله عمله" ومناسبة هذا الأثر وما قبله للترجمة من حيث إن قول ابن عمر 
ه كما لا ينتفع بإظلاله، ولو كان تعظيمًا له، لا يتضرر بالجلوس عليه، وإن كان عام، يدخل فيه أن

 .(4)تحقيراً له

وقال ابن رشيد: كأن بعض الرواة كتب هذه الآثار وفي غير موضعها، فإن الظاهر أنها من  
 .(5)الباب التالي لهذا الباب، وهو باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله. والله أعلم

مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 

ثَـنَا أبَوُ مُعَاوِيةََ عَنِ الَأعْمَشِ عَنْ مُجَاهِد  عَنْ طاَوُس  عَنِ ابْنِ  - 1311 ثَـنَا يَحْيَى حَدَّ حَدَّ
باَنِ فَـقَالَ  عَنِ النَّبِى   -رضى الله عنهما  -عَبَّاس   رَيْنِ يُـعَذَّ باَنِ وَمَا » أنََّهُ مَرَّ بِقَبـْ إِنّـَهُمَا ليَُـعَذَّ

باَنِ فِى كَبِير   «. أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لًَ يَسْتَتِرُ مِنَ الْبـَوْلِ، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ يمَْشِى باِلنَّمِيمَةِ ؛ يُـعَذَّ
هَا بنِِصْفَيْنِ، ثمَُّ غَرَزَ فِى كُل  قَـبْر  وَاحِدَةا. فَـقَالُوا ياَ رَسُولَ اللَّهِ، لِمَ ثمَُّ أَخَذَ جَريِدَةا رَطْبَةا فَشَقَّ 

هُمَا مَا لَمْ يَـيْبَسَا » صَنـَعْتَ هَذَا فَـقَالَ   «.لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنـْ

------------------- 

                                                   
 (. 2954()1/517) باب الجلوس على القبور، كتاب الجنائز،  شرح معاني الآثار (1)
(: 3/224( وقال: فهذه آثار متواترة في غاية الصحة، وقال ابن حجر في "فتح الباري")3/356المحلى)  (2)

 بن أبي شيبة بإسناد صحيح عنه. اهذا ما أخرجه 
 (. 8/183عمدة القاري)  (3)
 (. 3/224فتح الباري) (4)
 (. 3/453ارشاد الساري)  (5)
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 :قاَلَ الشَّار حُ 

ثَـنَا يَحْيَى)  ابن جعفر البيكندي كما في مستخرج أبي نعيم أو هو يحيى بن يحيى  ( هو (1)حَدَّ
، / كما وقع في (3)، أو هو يحيى بن موسى المعروف بحت(2)كما جزم به ]ابن[ مسعود في الأطراف
 (5)، قال الحافظ  العسقلاني: وهو المعتمد(4)رواية أبي علي بن شبويه، عن الفربري

ثَـنَا أبَوُ قال: )  ( عَنِ الَأعْمَشِ ( محمد بن خازم بالخاء  والزاي المعجمتين الضرير )مُعَاوِيةََ حَدَّ
 ( هو ابن كيسان.عَنْ طاَوُس  ( هو ابن جبر )عَنْ مُجَاهِد  سليمان بن مهران )

 ( وفي رواية أبي ذر قال /: "مرّ النبي أنََّهُ مَرَّ  عَنِ النَّبِى   - -عَنِ ابْنِ عَبَّاس  ) 
 (6)( " ِرَيْن  : بصاحبيهما من باب تسمية الحال باسم المحل.أي( بِقَبـْ

باَنِ فَـقَالَ )  باَنِ فِى كَبِير  » : يُـعَذَّ باَنِ وَمَا يُـعَذَّ  : كبير دفعه واحترازه.أي( إِنّـَهُمَا ليَُـعَذَّ

ويحتمل أن يكون نفى كونه كبيراً باعتبار اعتقاد صاحبي القبرين المعذبين، أو باعتبار اعتقاد  
: ليس كبيراً عندكم ولكنه عند الله كبير. كما جاء أيمرتكبه مطلقًا، أو باعتبار اعتقاد المخاطبين 

ہ ھ ھ ): فهو كقوله تعالى (7)في رواية عند البخاري: "وما يعذبان في كبير. بلى إنه كبير"

 .[15]النور: (   ھ ھ ے ے

                                                   
 ومائتين، تهذيب وأربعين ثلاث سنة العاشرة، مات البخاري، ثقة، من الأزدي أعين بن جعفر بن يحيى: هو (1)

 (. 7521()588: ص)التهذيب ، وتقريب(6802()31/254)الكمال
سير أعلام ، ) هـ 401إبراهيم بن محمد بن عبيد ) ت  الدمشقي مسعود الصحيحين: لأبي أطراف  (2)

 (. 136()17/227)النبلاء
 بخت (3)
 (. 2/453إرشاد الساري)  (4)
 (. 8/185(، وعمدة القاري)3/225فتح الباري)  (5)
 (. 2/453إرشاد الساري)  (6)
 (. 6055()8/17) باب: النميمة من الكبائر، كتاب الأدبصحيح البخاري،   (7)

 أ/ص[247]
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( يحتمل أن يكون على حقيقته من الاستتار عن أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لًَ يَسْتَتِرُ مِنَ الْبـَوْلِ )
البول بعد الأعين فيكون العذاب على كشف العورة، أو على المجاز والمراد التنزه والتوقي  من 

 وإن كان الأصل الحقيقة. (1)ملابسته. ويؤيده رواية: "لا يستنزه"
( المحرمة، وأما ما كان للنصيحة لدفع مفسدة فهو جائز، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِى باِلنَّمِيمَةِ ) 

يمشي  :أيوالباء في قوله: بالنميمة للمصاحبة أي: يسير في الناس متصفًا بهذه الصفة أو للسببية 
 .(2)بسبب ذلك

( قال الزركشي: دخلت الباء على المفعول جَريِدَةا رَطْبَةا فَشَقَّهَا بنِِصْفَيْنِ )   ( ثمَُّ أَخَذَ ) 
 .(3)زائدة
بأنا لا نسلم أن نصفين مفعول لأن "شق" إنما يتعدى إلى مفعول واحد، وليس  (4)وتعقب * 

: أيهذا من مواضع زيادة الباء؛ بل الباء للمصاحبة، وهو ظرف مستقر منصوب المحل على الحالية، 
فشقها ملتبسة بنصفين، ولا مانع من أن يجتمع الشق، وكونها ذات نصفين في حال واحد، وليس 

ڳ )مها إلى نصفين كان ثابتًا قبل الشق وإنما هو معه وبسببه، ومنه قوله تعالى: المراد أن انقسا

 .(5)[12]النحل:    (ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ
لَعَلَّهُ : لِمَ صَنـَعْتَ هَذَا فَـقَالَ ياَ رَسُولَ اللَّهِ، : وَاحِدَةا. فَـقَالُوا( منهما )ثمَُّ غَرَزَ فِى كُل  قَـبْر  ) 

هُمَا : مدة /عدم يبس العودين، ولعل بمعنى: عسى؛ أي( مَا لَمْ يَـيْبَسَا( يعنى العذاب )أَنْ يُخَفَّفَ عَنـْ
فلذا استعمل استعماله في اقترانه بأن، وإن كان الغالب في "لعل" التجرد. وليس في الجريد معنى 

 . (6) س في اليابس، وإنما ذلك ببركة يده  الكريمة يخصه، ولا في الرطب معنى لي

                                                   
 (. 292()1/241) باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه، كتاب الطهارةصحيح مسلم،   (1)
 (. 2/453إرشاد الساري)  (2)
 (. 327التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح)  (3)
 * والمتعقب: هو صاحب مصابيح الجامع.  (4)
 (. 3/293صابيح الجامع)م  (5)
 (. 2/452إرشاد الساري)  (6)

 أ/س[248]
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ومن ثمة استنكر الخطابي وضع الجريد و وه على القبر عملًا بهذا الحديث، وكذا الطرطوشي في  
لبركة يده المقدسة، وبعلمه بما في القبور وجرى على    سراج الملوك قالا: إن ذلك خاص بالنبي 

 .(1)ذلك ابن الحاج في مدخله
أوصى بأن يجعل في قبره جريدتان، محمول على أن   وما تقدم من أن بريدة بن الحصيب 

في ذلك، ويحتمل أن يكون المعنى فيه أنه  ذلك رأي له، ولم يوافقه أحد من الصحابة 
يسبح ما دام رطبًا فيحصل التخفيف ببركة التسبيح، وحينئذ فيطرد في كل ما فيه رطوبة من 

]الإسراء: (   ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں)غيرها، وليس لليابس تسبيح قال تعالى: الرياحين والبقول و 
شيء حي، وحياة كل شيء بحسبه، فالخشب حي مالم ييبس، والحجر حي ما لم يقطع  أي [44

من معدنه، والجمهور أنه على حقيقته، وهو قول المحققين؛ إذ العقل لا يحيله، أو المراد هو التسبيح 
 .(2)بلسان الحال باعتبار دلالته على الصانع، وأنه منزه

وقد سبق هذا الحديث في باب: من الكبائر أن لا يستتر من بوله، و قد مر التفصيل فيه  
 أيضًا.
قال: "أربعة يؤذون أهل النار    ( وعن شفى بن مانع الأصبحي أن رسول اللهتذييل )  

عليه تابوت من جمر، ورجل يجر أمعاءه، ورجل يسيل "فرجل مغلق على ما بهم من الأذى". قال: 
فوه دمًا وقيحًا، ورجل يأكل لحمه. فيقال لصاحب التابوت: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من 
الأذى؟ فيقول: إن الأبعد قد مات وفي عنقه أموال الناس، ثم يقال  للذي يجر أمعاءه: ما بال 

ذى؟ فيقول: إن الأبعد كان لا يبالي أين أصاب البول منه، ثم الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأ
يقال للذي يسيل فوه دمًا وقيحًا: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الآذى؟ فيقول: إن الأبعد  

، فيستلذها كما يستلذ الرفث، ثم يقال للذي يأكل لحمه: ما بال الأبعد قد (3)كان ينظر إلى كلمة

                                                   
أبو بكر محمد بن محمد ابن الوليد الفهري الطرطوشي المالكي )المتوفى: ، سراج الملوكو  (1/19)معالم السنن  (1)

أبو عبد الله محمد ، المدخل(. و 155)ص م1872هـ، 1289، مصر –هـ( من أوائل المطبوعات العربية 520
بدون طبعة ، دار التراث، هـ(737محمد العبدري الفاسي المالكي الشهير بابن الحاج )المتوفى: بن محمد بن 
 (. 3/281)وبدون تاريخ

 (. 2/454(، إرشاد الساري)1/320فتح الباري)  (2)
 [ كما جاء في بعض الروايات. قذعة خبيثة] (3)
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من الأذى؟ فيقول: إن الأبعد كان يأكل لحوم الناس بالغيبة و يمشي بالنميمة"  آذانا على  ما بنا
 .(3)ذكره الإمام المنذري في كتاب "الترغيب والترهيب"/، (2)وأبو نعيم (1)رواه ابن أبي الدنيا والطبراني

 
  

                                                   
(، من 7226()7/310المعجم الكبير، باب الشين، شفي بن ماتع الأصبحي وقد اختلف في صحبته ) (1)

طريق إسماعيل بن عياا، عن ثعلبة بن مسلم الخثعمي، عن أيوب بن بشير العجلي، عن شفي بن ماتع 
، ورجاله موثقون. الأصبحي، وقال الهيثمي في "المجمع": رواه الطبراني في الكبير، وهو هكذا في الأصل المسموع

، أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي "صفة النار" وأخرجه ابن أبي الدنيا في* 
 -المحقق: محمد خير رمضان يوسف، دار ابن حزم  هـ(281الأموي القرشي المعروف بابن أبي الدنيا )المتوفى: 

( من حديث شقي بن ماتع واختلف في 229()1/142م)1997 -هـ 1417لبنان / بيروت، الطبعة: الأولى، 
 صحبته فذكره أبو نعيم في الصحابة وذكره البخاري وابن حيان في التابعين. ، بهذا الإسناد. 

إلا شفي بهذا الإسناد، تفرد به  -   -لم يروه عن رسول الله  (5/167)حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (2)
 . إسماعيل بن عياا، وشفي مختلف فيه، فقيل: له صحبة

 . رواه ابن أبي الدنيا والطبراني بإسناد لين(وقال: 2/377)الترغيب والترهيب  (3)

 أ/ص[247]
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 حَوْلَهُ.باَبُ مَوْعِظةَِ المُحَد ثِ عِنْدَ القَبْرِ، وَقُـعُودِ أَصْحَابهِِ 
مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 

[: 4[ الَأجْدَاثُ: القُبُورُ، }بُـعْثِرَتْ{ ]الًنفطار: 7}يَخْرُجُونَ مِنَ الَأجْدَاثِ{ ]القمر: 
 أثُيِرَتْ، بَـعْثَـرْتُ حَوْضِي: أَيْ جَعَلْتُ أَسْفَلَهُ أَعْلَهَُ، الِإيفَاضُ: الِإسْرَاعُ وَقَـرَأَ الَأعْمَشُ: )إِلَى
(: إِلَى شَيْء  مَنْصُوب  يَسْتَبِقُونَ إِليَْهِ " وَالنُّصْبُ وَاحِدٌ، وَالنَّصْبُ مَصْدَرٌ }يَـوْمُ الخُرُوجِ{  نَصْب 

 [: يَخْرُجُونَ "11[: مِنَ القُبُورِ }يَـنْسِلُونَ{ ]الأنبياء: 42]ق: 
----------------- 

 :قاَلَ الشَّار حُ 
( أي: عِنْدَ القَبْرِ، وَقُـعُودِ أَصْحَابِهِ : وعظه وإنذاره بالعواقب )أي( باَبُ مَوْعِظةَِ المُحَد ثِ )

( عند القبر لسماع الموعظة والتذكير بالموت وأحوال  حَوْلَهُ المحدث وهو بالجر عطف على الموعظة )
 الآخرة.
أشار بهذه الترجمة إلى أن الجلوس مع الجماعة عند القبر، إن كانت   (1)وكأن المؤلف  

لمصلحة تتعلق بالحي أو الميت لا يكره، فأما مصلحة الحي فمثل أن يجتمع قوم عند قبر وفيهم من 
يعظهم ويذكرهم الموت وأحوال الآخرة، وأما مصلحة الميت فمثل أن يجتمعوا عنده لقراءة القرآن 

 .(2)ينتفع بهوالذكر، فإن الميت 
 .(3)": " اقرأوا يس على موتاكم  وروى أبو داود من حديث معقل بن يسار قال: قال النبي 

                                                   
(1) [ ] .سقط من ب 
 (. 8/185عمدة القاري)  (2)
(، من طريق ابن المبارك، عن 3121()3/191سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب القراءة عند الميت ) (3)

عن أبيه عن معقل بن يسار، إسناده ضعيف لجهالة أبي  -وليس بالنهدي-سليمان التيمى، عن أبي عثمان 
ذكر فضائل سور، وآي  عثمان وأبيه. *  وأخرجه الحاكم في "المستدرك على الصحيحين"، كتاب فضائل القرآن

والقول »(، بهذا الإسناد، وقال: أوقفه يحيى بن سعيد، وغيره عن سليمان التيمي. 2074) (1/753متفرقة )
وأخرجه وقال الذهبي: رفعه ابن المبارك ووفقه يحيى القطان. «. فيه قول ابن المبارك إذ الزيادة من الثقة مقبولة

(: وأعله ابن القطان 734()2/245ال ابن حجر في "التلخيص الحبير")أحمد في مسنده بهذا الإسناد أيضًا، وق
هذا : ونقل أبو بكر بن العربي عن الدارقطني أنه قال، بالاضطراب وبالوقف وبجهالة حال أبي عثمان وأبيه

 حديث ضعيف الإسناد مجهول المتن ولا يصح في الباب حديث. 
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قال: من مر بين المقابر فقرأ    "أن النبي  عن علي بن أبي طالب (1)وفي كتاب السنن 
، إحدى عشرة مرة، ثم وهب أجرها للأموات أعطى من الأجر بعدد "قل هو الله أحد"

 .(2)الأموات"
 .(3)" يرفعه: "من دخل المقابر فقرأ  "يس" خفف الله عنهم يومئذ وفيه أيضًا عن أنس 

، فقرأ : "من زار قبر/ والديه، أو أحدهما  ، قال: قال رسول الله وعن أبي بكر الصديق 
 .(4)عنده، أو عندهما "يس" غفر له"

فهذه الأحاديث وأمثالها تدل على أن الميت ينتفع بقراءة القرآن عنده، وهي حجة على من  
 .(5)قال: إن الميت لا ينتفع بقراءة الحي

وقال القسطلاني: وقد انضم إلى ذلك  مشاهدة القبور، وتذكر أصحابها، وما كانوا عليه، وما  
 صاروا إليه وذلك أنفع الأشياء لجلاء القلوب.

وقال ابن المنير: لو فطن أهل مصر لترجمة البخاري هذه لقرت أعينهم بما يتعاطونه من جلوس  
 .(6)سدة انتهىالوعاظ في المقابر، وهو حسن، إن لم يخالطه مف

                                                   
 (. 8/118اري)لأبي بكر النجار كما أشار إليه في عمدة الق (1)
 -هـ  1406(، المكتب الإسلامي، الطبعة: الرابعة، 1/193وقال الشيخ الألباني "في أحكام الجنائز) (2)

( والديلمي 2/ 201م: فهو حديث باطل موضوع، رواه أبو محمد الحلال في )القراءة على القبور( )ق  1986
ن آبائه، وهي نسخة موضوعة باطلة لا تنفك عن نسخة عبد الله بن أحمد بن عامر عن أبيه عن علي الرضا ع
 (. 4200()2/390عن وضع عبد الله هذا أو وضع أبيه، كما قال الذهبي في )الميزان()

( من طريق محمد بن أحمد الرياحي: حدثنا أبي: حدثنا أيوب بن 8/119أخرجه الثعلبي في " تفسيره " )  (3)
مرفوعًا، إسناده ضعيف فيه  أبو عبيدة وهو مجهول الحال، مدرك عن أبي عبيدة عن الحسن عن أنس بن مالك 

 . (2/5، ينظر ترجمته في "الكامل في ضعفاء الرجال")وأيوب بن مدرك متفق على ضعفه وتركه
من طريق عمرو بن زياد، عن يحيى بن  ( 6/260)لكامل في ضعفاء الرجالفي كتابه: ا الجرجاني  أخرجه ا (4)

 روة، عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهسليم الطائفي عن هشام بن ع
يسرقها ، ولعمرو بن زياد غير هذا من الحديث منها سرقة، وهذا الحديث بهذا الإسناد باطل ليس له أصلوقال: 

 ومنها موضوعات وكان هو يتهم بوضعها. ، من الثقات
 (. 8/186عمدة القاري)  (5)
 (. 2/454ي)إرشاد السار   (6)

 /س[ب109]
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أن يذكر بعد الترجمة تفسير بعض ألفاظ القرآن مناسبة لما  ولما كان من عادة المؤلف  
ترجم له تكثيراً للفوائد، وكان هذه التفاسير التي يذكرها  تتعلق بذكر القبر ولها تعلق بالموعظة، 

 ذكرها.

وقال الزين ابن المنير: مناسبة إيراد هذه الآيات في هذه  الترجمة هي الإشارة إلى أن المناسب  
لمن قعد عند القبر أن يقصر كلامه على الإنذار بقرب المصير إلى القبر ثم إلى النشر لاستيفاء 

 .(1)العمل

: المراد بالأجداث أي(  : القبور[43]المعارج: (   ڤ ڤ ڤ ڦ) قال في قوله تعالى: )
 .(2)في الآية القبور وقد وصله ابن أبي حاتم وغيره من طريق قتادة والسدى وغيرهما

واحدها "جَدَث" بفتح الجيم  والدال المهملة وبالمثلثة، وفي الصحاح: الجدث: القبر، والجمع  
وأجدُث: موضع، وقد نفى سيبويه أن يكون أفعل من أبنية . وقال ابن جنى: (3)أجْدث  وأجداث

الواحد، /فيجب أن يعد هذا مما فاته، إلا أن يكون جمع الجدث الذي هو القبر على أجدُث ثم 
 .(4)سمى به الموضع

بالمثلثة ( أثُيِرَتْ ( معناه ) [4]الًنفطار: (   ٺ ٺ)) (ڀ ٺ)وقال: في قوله تعالى: و
( وفي  بَـعْثَـرْتُ حَوْضِي: أَيْ جَعَلْتُ أَسْفَلَهُ أَعْلََهُ بعد الهمزة المضمومة من الإثارة،  يقال: )

الصحاح: قال أبو عبيدة: "بعثر ما في القبور" أثير وأخرج، وقال في "المجاز": بعثرت حوضي، أي 
 .(6). وفي المعاني للفراء: بعثرت و بحثرت لغتان(5)هدمته

                                                   
 (. 3/226فتح الباري)  (1)
 (. 3/226فتح الباري)  (2)
 (1/277) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ]جدث[ (3)
 (. 7/308[)الجيم والدال والثاء]المحكم والمحيط الأعظم (4)
 (2/594) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ]بعثر[ (5)
المحقق: أحمد  هـ(207زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي الفراء )المتوفى: أبو زكريا يحيى بن ، معاني القرآن  (6)

، مصر –دار المصرية للتأليف والترجمة ، يوسف النجاتي / محمد علي النجار / عبد الفتاح إسماعيل الشلبي
 (. 3/286)الطبعة: الأولى

 أ/س[249]



893 

 

. وفي المحكم: بعثر المتاع و (2): بعثرت بحثت(1)وفي تفسير الطبري عن ابن عباس 
، (3)التراب قلبه ، وبعثر الشيء فرَّقَه، وزعم يعقوب أن عينها بدل من الحاء، والحاء  بدل من العين

: -تمفيما رواه ابن أبي حا -. وقال السدي(4)وفي الواعي في اللغة: بعثرته إذا قلبت ترابه وبددته
 .(5)حركت فأُخرج ما فيها من الأموات

( الِإيفَاضُ ) [43]المعارج: (ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ)وقال في قوله تعالى: 
 .(6)( وثلاثية، وَفض من الوفض وهو العجلةالِإسْرَاعُ مصدر أَوْفَض يوُف ض، وأصله أوفاض معناه: )

( هو سليمان بن مهران موافقة لباقي القراء، إلا ابن عامر وحفصًا؛ فإنهما قرآ الَأعْمَشُ وَقَـرَأَ ) 
  (ڄ )وزيد في النسخة قوله:  (7)( بفتح النون وسكون الصادإِلَى نَصْب  بضم النون والصاد )

، يعني معنى قوله: (8)وفي رواية: إلى نُصْب، بضم النون وسكون الصاد والأول أصح عن الأعمش
: إلى علم منصوب لهم يعبدونه ويبتدرون إليه أي( إِلَى شَيْء  مَنْصُوب  يَسْتَبِقُونَ إِليَْهِ  نصب، )إلى

 .(9)إذا طلعت الشمس أيهم يستلمه أولًا لا يلوي أولهم على آخرهم. نقله ابن أبي حاتم عن الحسن
وإنما المجموع هو : مفرد لا مجموع، أي( وَاحِدٌ ( بضم النون وسكون الصاد )وَالنُّصْبُ و) 

 النُصُب بضم النون والصاد.

بضم النون -( أشار بهذا إلى أن النُصْب مَصْدَرٌ ( بفتح النون و سكون الصاد )وَالنَّصْبُ ) 
يستعمل اسماً، وبفتح النون وسكون الصاد يستعمل مصدراً، ويجمع على  -وسكون الصاد

                                                   
(1)   .سقط من ب 
 (. 24/175تفسير الطبري)  (2)
 (. 2/464[)الحاء والثاء]لأعظمالمحكم والمحيط ا (3)
 (. 8/186عمدة القاري)  (4)
 (. 10/2408)تفسير ابن أبي حاتم (5)
 (. 3/1112) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ]وفض[  (6) 
 (. 3/226فتح الباري)  (7)
 (. 2/454إرشاد الساري)  (8)
 (. 18/297)تفسير القرطبيلم أقف عليه في "تفسير ابن أبي حاتم"،    (9)
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ول الكعبة تنصب فيهل عليها ويذبح "أنصاب"، وهي الآلهة التي كانت  تعبد من حجارة كانت ح
 لغير الله.

قال الحافظ العسقلاني: كذا وقع فيه، والذي في المعاني للفراء: النَصب والنُصب واحد وهو  
 .(2)فكان التغيير من بعض النقلة (1)مصدر والجمع "أنصاب"

لاسم والمصدر، ولكن من وتعقبه العيني بأنه لا تغيير فيه؛ لأن البخاري فرق بكلامه هذا بين ا
. انتهى (3)قصرت يده عن علم /الصرف لا يفرق بين الاسم والمصدر في مجيئهما على لفظ واحد

 فليتأمل.

مِنَ (: معناه يوم خروج أهل القبور )[42}يَـوْمُ الخُرُوجِ{ ]ق: وقال في قوله تعالى: ذلك )
 (.القُبُورِ 

]يس: ( (ې)) [51]يس:    (ۉ ې ې  ۅ ۅ ۉ )وقال في قوله تعالى:  
 (.يَخْرُجُونَ (: معناه )[51

، وفي الكامل: العسلان غير (4)وقال أبو عبيدة: ينسلون يسرعون والذئب ينسل ويعسل 
: ينسلون يخرجون النسلان، وفي كتاب الزجاج وابن جرير الطبري وتفسير ابن عباس 

 (5)بسرعة

                                                   
 (. 3/186)معاني القرآن  (1)
 (. 3/226فتح الباري)  (2)
 (. 8/187عمدة القاري)  (3)
مكتبة ، المحقق: محمد فواد سزگين، هـ(209أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمى البصري )المتوفى: ، مجاز القرآن  (4)

 (. 2/163) هـ 1381بدون، الطبعة: ، القاهرة –الخانجى 
، تنوير المقباس من تفسير ابن عباس(. و 3/405للزجاج) معاني القرآن وإعرابه(، و 16/408)الطبري تفسير  (5)

جمعه: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب ، هـ(68)المتوفى:  -   -ينسب: لعبد الله بن عباس 
 (. 275. )لبنان -هـ(الناشر: دار الكتب العلمية 817الفيروزآبادى )المتوفى: 

 أ/ص[249]
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ويَـنْسُلُ نَسْلًا ونَسَلًا  نَسَلَ . وفي المحكم: (1)وفي المجمل: النسلان: مَشية الذئب إذا أعنق وأسرع
، وفي الجامع للقزاز: نسولًا، وأصله عَدْو  مع (2)،  وأصله للذئب ثم استعمل في غير ذلكونَسَلاناً

 .(3)مقاربة خَطْوٍ 

مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 

ثَـنَا عُثْمَانُ قاَلَ  - 1312 ثنَِى جَريِرٌ عَنْ مَنْصُور  عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبـَيْدَةَ عَنْ أبَِى عَبْدِ : حَدَّ حَدَّ
 كُنَّا فِى جَنَازةَ  فِى بقَِيعِ الْغَرْقَدِ، فأَتَاَناَ النَّبِىُّ : الَ قَ  –رضى الله عنه  -الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِىٍّ 

مَا مِنْكُمْ مِنْ » : فَـقَعَدَ وَقَـعَدْناَ حَوْلَهُ، وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ فَـنَكَّسَ، فَجَعَلَ يَـنْكُتُ بِمِخْصَرَتهِِ ثمَُّ قاَلَ 
فُوسَة  إِلًَّ كُتِبَ  «. مَكَانُـهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَإِلًَّ قَدْ كُتِبَ شَقِيَّةا أَوْ سَعِيدَةا أَحَد ، مَا مِنْ نَـفْس  مَنـْ

ياَ رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلََ نَـتَّكِلُ عَلَى كِتَابنَِا وَنَدعَُ الْعَمَلَ، فَمَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ : فَـقَالَ رجَُلٌ 
السَّعَادَةِ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ  فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ 

أَمَّا أَهْلُ السَّعَادَةِ فَـيُـيَسَّرُونَ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ، وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَـيُـيَسَّرُونَ لِعَمَلِ » : الشَّقَاوَةِ قاَلَ 
 مَّ قَـرَأَ ) فأََمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتّـَقَى ( الآيةََ.، ثُ «الشَّقَاوَةِ 

-------------------- 

 :قاَلَ الشَّار حُ 

ثَـنَا)  ( هو ابن محمد ابن أبي شيبة إبراهيم أبو  عُثْمَانُ ) (4)( وفي رواية: "حدثني" بالإفرادحَدَّ
 .(5)الحسن العبسي الكوفي أحد الحفاظ الكبار، وثَّقة يحيى بن معين وغيره

                                                   
 (1/865[)باب النون والسين وما يثلثهما] اللغة لابن فارس مجمل  (1)
 (. 8/499[)ن س ل]المحكم والمحيط الأعظم (2)
 (. 8/187عمدة القاري)  (3)
 (. 2/454إرشاد الساري)  (4)
 (. 3857 ()19/478) عثمان بن محمد بن إبراهيم، تهذيب الكمال في أسماء الرجال (5)
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أشياء كثيرة صحفها من القرآن في تفسيره، كأنه ما  (1)وذكر الدارقطني في كتاب "التصحيف" 
 .(2)كان يحفظ من القرآن

ثنَِى: قاَلَ ) عَنْ ( هو: ابن عبد الحميد الضبي )جَريِرٌ ) (3)حدثنا( بالإفراد وفي رواية: حَدَّ
( بضم العين المهملة وفتح الموحدة، وقد مر (1)عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبـَيْدَةَ ( وهو: ابن المعتمر )(4)مَنْصُور  

 في آخر كتاب الوضوء.
غسل المذي  في  ( عبدالله بن حبيب السلمي، وقد مر في باب (1)عَنْ أبَِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ) 

( البَقيع: كُنَّا فِى جَنَازةَ  فِى بقَِيعِ الْغَرْقَدِ : قاَلَ  )( وهو: ابن أبي طالب عَنْ عَلِىٍّ كتاب الغسل )
بفتح الموحدة وكسر القاف؛ وهو من الأرض موضع فيه أروم شجرٍ من ضروب شتى وبه سمي /بقيع 

الغين المعجمة وسكون الراء وفتح القاف  وآخره بفتح -الغرقد بالمدينة، وهي مقبرة أهلها، والغَرقد 
 .(7)شجر له شوك كان ينبت هناك فذهب الشجر وبقي الاسم لازمًا للموضع -دال مهملة

 . (8)وقال الأصمعي: قطعت غرقدات في هذا الموضع حين دفن فيه عثمان بن مظعون  

                                                   
 244-243في ع داد المفقود ) القواعد المنهجيّة في التنقيب عن المفقود ص ذكر الدكتور حكمت بشير أنه (1)

 .) 
 (. 1/424فتح الباري)  (2)
 (. 2/454إرشاد الساري)  (3)
 طبقة يدلس، من لا وكان ثبت الكوفي، ثقة عتّاب السلمي، أبو الله عبد بن المعتمر بن منصور: هو (4)

: ص)التهذيب ، وتقريب(6201()28/546)الكمال ومائة، تهذيب وثلاثين اثنتين سنة مات الأعمش
547()6908 .) 

العراق،  على هبيرة ابن عمر ولاية في الثالثة، مات من ثقة، الكوفي حمزة ، أبوالسلمي عبيدة بن سعد: هو (5)
 (. 2249()232: ص)التهذيب تقريب

، مشهور بكنيته ولأبيه صحبة، المقرىء، أبو عبد الرحمن السلمي الكوفي، عةيّ ب ـَعبد الله بن حبيب بن رُ هو:  (6)
(، وتقريب التهذيب)ص: 3222()14/408، تهذيب الكمال)من الثانية مات بعد السبعين، ثقة ثبت
299()3271 .) 

 (. 1/184[)والقاف والباء باب العين]العين  (7)
أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري الأندلسي ، معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع (8)

 هـ(487)المتوفى: 
 تابع=

 [ص/ب109]
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ه ثمر أحمر مُدوَّر كأنه . والعوسج: من شجر الشوك ل(1)وقيل: الغرقد ما عظم من شجر العوسج
 .(2)خرز العقيق

( بكسر الميم وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ ( وهذا هو موضع الترجمة )فَـقَعَدَ وَقَـعَدْناَ حَوْلَهُ  فأَتَاَناَ النَّبِىُّ ) 
 وسكون الخاء المعجمة وبالصاد المهملة وبالراء.

قال في القاموس: ما يتوكأ عليه كالعصا و وه، وما يأخذه  الملك  يشير به إذا خاطب،  
. وسميت بذلك /لأنها تحمل تحت الخصر للاتكاء عليها ويقال: اختصر (3)والخطيب إذا خطب

 .(4)الرجل: أمسك الم خصرة
وقال ابن  (6)، وجزم ابن بطال أنه العصا(5)وقال ابن قتيبة: التخصير إمساك القضيب باليد

 .(7)التين: إنه عصا أو قضيب
، على هيئة (8): خفض رأسه وطأطأ به إلى الأرضأي( بتخفيف الكاف وتشديدها لغتان فَـنَكَّسَ ) 

المهموم المفكر في شيء حتى يستحضر معانيه، فيحتمل أن يكون يفكر في أمر أمته في الآخرة، بقرينة 
 .(9)أصحابه، ويحتمل أن يراد به: نكس المخصرةحضور الجنازة أو فيما يحدث بعده في 

( بالمثناة الفوقية من النكت، وهو أن يضرب في الأرض بقضيب فيؤثر فَجَعَلَ يَـنْكُتُ ) 
 .(11)، ويقال: النكت قرعك الأرض بعود  أو بأصبع يؤثر فيها(10)فيها

                                                   
 (. 1/265)هـ 1403الطبعة: الثالثة، ، الناشر: عالم الكتب، بيروت

 (. 1/188[)باب العين والقاف مع الباء]تهذيب اللغة (1)
 (3/258[)التحلية]المخصص  (2)
 (1/385[ )باب الراء]القاموس المحيط  (3)
 (. 4/242[ )فصل الخاء المعجمة، حرف الراء] لسان العرب  (4)
 (. 1/132للبغوي ) شرح السنة  (5)
 (. 9/361)شرح صحيح البخارى لابن بطال  (6)
 (. 8/188عمدة القاري)  (7)
 (. 4/242[ )فصل النون، المهملةحرف السين ] لسان العرب  (8)
 (. 8/188عمدة القاري)  (9)
 (. 5/113[)نَكَتَ ]النهاية في غريب الحديث والأثر (10)
 (. 2/100[ )فصل النون، حرف التاء المثناة فوقها]لسان العرب  (11)

 أ/س[250]
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فُوسَة  مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَد ، مَا مِنْ : ثمَُّ قاَلَ   بِمِخْصَرَتهِِ )  ( إِلًَّ كُتِبَ : مصنوعة مخلوقة. )أي( نَـفْس  مَنـْ
: كتب مكان تلك أي( بالرفع على أنه نائب عن الفاعل مَكَانُـهَابضم الكاف على البناء للمفعول )

 النفس المخلوقة.
وتعقبه العيني بأن ، (1)( "م نْ" بيانية، قال الكرماني: الواو في قوله: "والنار" بمعنى أومِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ) 

 .(2)قال: لم أدر ما حمله على ذلك
وكأنه يشير إلى حديث ابن  (3)وفي رواية سفيان: "إلا قد كتب مقعده من الجنة، ومقعده من النار" 
"إلا وقد    (5)؛ ]لكن لفظه في النور[(4)عند البخاري الدال على أن لكل أحد مقعدين عمر

 .(6)و للتنويع  أو بمعنى الواوكتب مقعده من النار أو من الجنة" وا
(بالواو ويروي بدونها، وفيه غرابة، وهي أن قوله: "ما من نفس" يحتمل أن يكون بدلًا من وَإِلًَّ ) 

قوله: "ما منكم"  وأن يكون إلا الثانية بدلًا من إلا الأوُلى. ويحتمل أن يكون من باب اللف والنشر، وأن 
 .(7)في كل منهما أعم من الأوليكون تعميمًا بعد تخصيص؛ إذ الثاني 

 .(8): هي شقية أو سعيدةأي( بالنصب فيهما، وقال الكرماني: بالرفع، شَقِيَّةا أَوْ سَعِيدَةا  تقَدْ كُتِبَ ) 
. أو: هو (9)، ذكر المؤلف في التفسير لكن بلفظ: "قلنا"( هو: علي بن أبي طالب فَـقَالَ رجَُلٌ ) 

 .(11)، كما في الترمذيأو: هو عمر بن الخطاب. (10)، كما في مسلمسراقة بن مالك 

                                                   
 (. 7/139الكواكب الدراري)  (1)
 (. 8/188عمدة القاري)  (2)
 (. 4945()6/170) [5باب قوله: }فأما من أعطى واتقى{ ]الليل: ، القرآنكتاب تفسير صحيح البخاري،   (3)
 (. 1379()2/99) باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، كتاب الجنائزصحيح البخاري،   (4)
 (. 11/496[  فتح الباري)وفي رواية منصور] (5)
 (. 11/496فتح الباري)  (6)
 (. 8/188عمدة القاري)  (7)
 (. 7/139الكواكب الدراري)  (8)
 (6/171) [8من بخل واستغنى{ ]الليل:  }وأماباب قوله: ، كتاب تفسير القرآنصحيح البخاري،   (9)
(4947 .) 
باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته ، كتاب القدرصحيح مسلم،   (10)

 (. 2648) (4/2040) وسعادته
 (. 3111) (5/289) باب: ومن سورة هود، أبواب تفسير القرآن سنن الترمذي (11)
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، كما عند أحمد والبزار  والطبراني: رجل من الأنصار. ويجمع وفي حديث أبي بكر الصديق 
ياَ رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلََ : )(1): "فقال أصحابه"بتعدد القائلين، وفي حديث عبدالله بن عمر 

وَنَدعَُ ولا نعتمد /على ما كتب الله وقدره علينا ) (2): أنعمل؟ أي( . . . ؟ نَـتَّكِلُ عَلَى كِتَابنَِا
 : ونتركه.أي( الْعَمَلَ 
إِلَى عَمَلِ أَهْلِ : فسيجر به القضاء )أي( فَمَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيَصِيرُ ) 

وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ ) ( قهراً، يكون مآل حاله ذلك البتة بدون اختياره.السَّعَادَةِ 
 ( أيضًا. فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ 

( على البناء للمفعول، ذكره بلفظ الجمع باعتبار أَمَّا أَهْلُ السَّعَادَةِ فَـيُـيَسَّرُونَ )   ( قاَلَ ) 
 (.الشَّقَاوَةِ ( أهل )وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَـيُـيَسَّرُونَ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ، ( أهل )لِعَمَلِ معنى الأهل )

ولما كان حاصل سؤالهم أنه إذا كان الحال كذلك فلم لا نترك المشقة التي في العمل الذي  
 لأجلها سمى بالتكليف؟ فإنا سنصير إلى ما قدر علينا.

ه، وهو يسير على من يسر الله تعالى بأنه "لا مشقة ثمة؛ إذ كل ميسر لما خلق ل   أجاب  
 .(3)عليه
 فإن قيل: إذا كان القضاء الأزلي يقتضي ذلك، فل م المدح والذم والثواب والعقاب؟ 
فالجواب: أن المدح والذم باعتبار المحلية لا باعتبار الفاعلية، وهذا هو المراد بالكسب المشهور  

وقبحه وسلامته وعاهته. وأما الثواب و العقاب عن الأشاعرة، وذلك كما يمدح ويذم الشيء بحسنه 
فكسائر العاديات، فكما لا يصح عندنا أن يقال: لم خلق الله تعالى الاحتراق مماسة النار ولم 

 .(4)يحصل ابتداء؟ فكذا هنا
عن الاتكال وترك    وقال الطيبي في شرح المشكاة: الجواب من الأسلوب الحكيم؛ منعهم  

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ )ام ما يجب على العبد من العبودية، لقوله تعالى: العمل، وأمرهم بالتز 

                                                   
 (. 2/454إرشاد الساري)  (1)
أفلا نتكل (، بلفظ: "11/497")الباري ]هكذا مكتوب في المخطوط وفي نسختين[ ولكن ورد في "الفتح (2)

 ". على كتابنا وندع العمل أي نعتمد على ما قدر علينا
 (. 8/188عمدة القاري)  (3)
 (. 8/188عمدة القاري)  (4)

 أ/ص[250]
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يعني أنتم عبيد ولا بد لكم من العبودية فعليكم بما أمرتم، وإياكم  [56]الذاريات:    (ڃ ڃ
والتصرف في الأمور الإلهية فلا تجعلوا العبادة وتركها سببًا مستقلًا لدخول الجنة والنار؛ بل إنها 

 .(1)علامات فقط. انتهى
عن سبق الكتاب بالسعادة رام القوم أن يتخذوه حجة في    وقال الخطابي: لما أخبر النبي  

ترك العمل، فأخبرهم أن ههنا أمرين لا يبطل أحدهما الآخر: باطن هو العلة الموجبة في حكم 
الربوبية، وظاهر هو التتمة اللازمة في حق العبودية، وإنما أمارة مخيلة في مطالعة علم العواقب غير 

 .(2) ميسر لما خلق له، وأن عمله في العاجل دليل مصيره في الآجلمفيدة حقيقة، وبين لهم أن كلًا 
رَأَ ولذلك تمثل بقوله تعالى: ) : المعصية أي( وَاتّـَقَى: الطاعة، )أي( فأََمَّا مَنْ أَعْطَى)   ( ثمَُّ قَـ

: بالكلمة أي/  [6]الليل:  (  ھ ھ): قرأ الآية /بتمامها؛ وهي قوله تعالى: أي( الآيةََ )
: أي (ل لْيُسْرَى) : فسنهيئهأي، (فَسَنُـيَسِّرهُُ )الحسنى وهي ما دل الحق، وهي كلمة التوحيد، 

وَأمََّا مَنْ )للخلة التي تؤدي إلى يسر وراحة كدخول الجنة، والوصول إلى نعيمها والتلذذ بلذاتها  
أي: للخلة  (فَسَنُـيَسِّرهُُ ل لْعُسْرَى)بشهوات الدنيا عن نعيم العقبِ،  (وَاسْتـَغْنَى )بما أمرته به  (بخَ لَ 

الموجبة للعسر والشدة كدخول النار، والتألم بآلامها العظمى، ونظيره الرزق المقسوم مع الأمر 
بالكسب، والأجل المضروب مع التعالج بالطب، فإنك تجد الباطن منهما على موجبه، والظاهر 

 .(3)سببا مخيلًا، وقد اصطحلوا على أن الظاهر منهما لا يترك للباطن هذا
لنووي: في الحديث دلالة على إثبات القدر، وأن جميع الواقعات بقضاء الله وقدره لا وقال ا 

 .(4)يسأل عما يفعل
 .(5)وقيل: إن سر القدر ينكشف للخلائق إذا دخلوا الجنة، ولا ينكشف لهم قبل دخولها 

                                                   
 (. 2/538)شرح الطيبي على مشكاة المصابيح  (1)
 (. 3/428أعلام الحديث)  (2)
 (. 3/428أعلام الحديث)  (3)
 (. 16/196للنووي) شرح صحيح مسلم  (4)
 (. 8/189(، وعمدة القاري)11/477فتح الباري)  (5)

 أ/س[251]

 /س[ب110]
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 وقال ابن بطال: هذا الحديث أصل لأهل السنة في أن السعادة والشقاوة بتقدير الله تعالى
وبخلقه، بخلاف قول القدرية الذين يقولون: إن الشر ليس بخلق الله، وفيه رد على أهل الجبر؛ لأن 

قال: " إن الله    . ألا ترى أن النبي (1)المجبور لا يأتي الشيء إلا وهو يكرهه، والتيسير  ضد الجبر
: والتيسير هو أن يأتي الإنسان الشيء (3)، قال ]النووي[(2)استكرهوا عليه" تعالى تجاوز عن أمتي ما

 .(4)وهو يحبه

 واختلف العلماء: هل يعلم في الدنيا الشقي من السعيد؟ 

 فقال قوم: نعم، محتجين بهذه الآية الكريمة والحديث؛ لأن كل عمل أمارة على جزائه.

 .(5)وقال قوم: لا، قال النووي: والحق في ذلك أنه يدل ظنًا لا جزمًا 

وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية: من اشتهر له لسان صدق في الناس من صالحي هذه الأمة 
 .(6)هل يقطع له الجنة؟ فيه قولان للعلماء

 وفي الحديث: جواز القعود عند القبور والتحدث عندها بالعلم والمواعظ. 

                                                   
 (. 3/349) لابن بطال يشرح صحيح البخار   (1)
(، من 7219()16/202عن مناقب الصحابة، باب فضل الأمة )   صحيح ابن حبان، كتاب إخباره  (2)

طريق الأوزاعي، عن عطاء بن أبي رباح، عن عبيد بن عمير، عن ابن عباس، أخرجه الحاكم في 
(بهذا الإسناد، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه " 2801()2/216"المستدرك")

 ووافقه الذهبي. 
 زائدة (3)
 (، وهذا القول لابن بطال وليس للنووي. 3/349) لابن بطال يصحيح البخار شرح   (4)
 (. 8/189عمدة القاري)  (5)
المحقق: عبد ، هـ(728تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني )المتوفى: ، مجموع الفتاوى (6)

، يف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعوديةمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشر ، الرحمن بن محمد بن قاسم
 (. 11/65)م1995هـ/1416
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بالمخصرة في الأرض  قال المهلب: وهو أصل في تحريك الإصبع في التشهد،    فيه: ونكته و  
 .(1)ومعنى النكت بالمخصرة هو الإشارة الى إحضار القلب للمعاني

 وفيه: نكس الرأس عند الخشوع والتفكر في أمر الآخرة. 

وفيه: إظهار الخشوع والخضوع عند الجنازة، وكانوا إذا حضروا جنازة يلقى أحد حبيبه ولايقبل  
عليه إلا بالسلام حتى يرى أنه واجد عليه، وكانوا لا يضحكون هناك، ورأى بعضهم  رجلًا يضحك 

من الخوف فآلى ألاَّ يكلمه أبدًا، وكان يبقى أثر ذلك عندهم ثلاثة أيام لشدة ما يحصل في قلوبهم /
 .(2)والفزع

وفيه أن النفس المخلوقة إما سعيدة أو شقية، ولا يقال: إذا وجبت الشقاء والسعادة بالقضاء  
الأزلي والقدر الإلهي فلا فائدة في التكليف، فإن هذا أعظم شبه النافين للقدر، وقد أجابهم الشارع 

أن الرب تعالى أمرنا بالعمل، فلا بد من امتثاله، وغيب  (3)بما لا يبقي معه إشكال، ووجه التفصي
، (4)عنا المقادير ليقيم حجته، ونصب الأعمال علامة على ما سبق في مشيئته، فسبيله ]التوفيق[

فمن عدل عنه ضل؛ لأن القدر سر من أسراره لا يطلع عليه إلا هو، فإذا دخلوا الجنة كشف 
 .(5)لهم

                                                   
 (. 3/348)لابن بطال يشرح صحيح البخار   (1)
 (. 8/189عمدة القاري)  (2)
 هو الانفصال (3)
 (. 8/189)التوقف( في: عمدة القاري) (4)
 (. 16/196للنووي) شرح صحيح مسلم  (5)

 أ/ص[251]
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ي وأصله كوفي، وقد أخرج متنه المؤلف في التفسير زار إلا جريراً فورجال إسناد الحديث كوفيون  
والقدر والأدب أيضًا ،وأخرجه مسلم في القدر، وأبو داود في السنة، والترمذي في القدر والتفسير، 

 .(1)وابن ماجه في السنة

  

                                                   
 [5باب قوله: }فأما من أعطى واتقى{ ]الليل: ، القرآنكتاب تفسير صحيح البخاري،   (1)
(، وكتاب 6217()8/48) باب الرجل ينكت الشيء بيده في الأرض، كتاب الأدب(، و 4945()6/170)

(. *صحيح مسلم، كتاب 6605()8/123) [38}وكان أمر الله قدرا مقدورا{ ]الأحزاب: : بابالقدر، 
(. 2646()4/2038) ه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادتهباب كيفية خلق الآدمي في بطن أمالقدر، 

باب ما جاء ، أبواب القدر(* سنن الترمذي، 4694()4/222) باب في القدر، كتاب السنة*سنن أبي داود،  
 باب ومن سورة والليل إذا يغشى، أبواب تفسير القرآن (، و2136()4/445) في الشقاء والسعادة

 باب في القدر، افتتاح الكتاب في الإيمان وفضائل الصحابة والعلم(. * سنن ابن ماجه، 3344()5/441)
(1/30()78 .) 
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 باب مَا جَاءَ فِى قاَتِلِ النـَّفْسِ 
مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 

ثَـنَا خَالِدٌ عَنْ أبَِى قِلَبَةََ عَنْ ثاَبِتِ بْنِ  -1313 ثَـنَا يزَيِدُ بْنُ زرُيَْع  حَدَّ ثَـنَا مُسَدَّدٌ حَدَّ حَدَّ
ا » : قاَلَ  عَنِ النَّبِى   -رضى الله عنه  -الضَّحَّاكِ  مَنْ حَلَفَ بِمِلَّة  غَيْرِ الِإسْلََمِ كَاذِباا مُتـَعَم دا

 .«وَمَنْ قَـتَلَ نَـفْسَهُ بِحَدِيدَة  عُذ بَ بِهِ فِى ناَرِ جَهَنَّمَ  فَـهُوَ كَمَا قاَلَ،
--------------------- 

 :قاَلَ الشَّار حُ 
( قال ابن رشيد: مقصود قاَتِلِ النـَّفْسِ (  حق ) فِى( من الأحاديث والأخبار )باب مَا جَاءَ )

نفسه فهو أخص من الترجمة، ولكنه أراد الترجمة حكم قاتل النفس، والمذكور في الباب حكم قاتل 
أن يلحق بقاتل نفسه قاتل غيره من باب الَأولى؛ لأنه إذا كان قاتل نفسه الذي لم يتعد ظلم نفسه 

 ثبت فيه الوعيد الشديد فأَولى من ظلم غيره به.
كأنه وقال ابن المنير في الحاشية: عادة البخاري أنه إذا توقف في شيء ترجم عليه ترجمة مبهمة،   

يصلى  (1)ينبه على طرق الاجتهاد، وقد نقل عن مالك أن قاتل النفس لا يقبل توبته، ومقتضاه أن
 .(2)عليه
وقال الحافظ العسقلاني: لعل البخاري أشار بذلك إلى ما رواه أصحاب السنن من حديث  

 .(4)"، فلم يصل عليه(3)*أتى برجل قتل نفسه بمشاقص   "أن النبي   جابر بن سمرة

                                                   
 ]لا[ سقط من نسختين.  (1)
 (. 3/227)حسب ما أسند له ابن حجر فى فتح البارى (2)
 .لفتوضيح من مؤ  [المشاقص سهام عراض، واحده مشقص بكسر الميم وفتح القاف نووي*] (3)
( من طريق عون بن 978()2/672صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب ترك الصلاة على القاتل نفسه ) (4)

سلام الكوفي، أخبرنا زهير، عن سماك، عن جابر بن سمرة*السنن الصغرى للنسائي، ترك الصلاة على من قتل 
فيمن قتل نفسه لم يصل  (، بهذا الإسناد*سنن الترمذي، أبواب الجنائز، باب ما جاء1964()4/66نفسه)
(، من طريق إسرائيل، وشريك، بهذا الإسناد. * سنن أبي داود، باب الإمام لا يصلي 1068()3/372عليه )

(بهذا الإسناد*سنن ابن ماجه، باب في الصلاة على أهل 3185()3/206على من قتل نفسه)
 ( من طريق إسرائيل، وشريك، بهذا الإسناد. 1526()1/488القبلة)
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لكنه لما لم يكن على شرطه أومأ إليه بهذه  (1)وفي رواية النسائي: "أما أنا فلا أصلي عليه" 
 .(2)الترجمة، وأورد فيها ما يشبهه من قصة قاتل نفسه هذا

وقال العيني: قوله: "قاتل النفس" أعم من أن يكون قاتل نفسه، أو قاتل غيره، فاللفظ يشمل  
القسمين فلا إبهام فيه، ولا يحتاج إلى أن يقال: إنه أراد أن يلحق قاتل الغير بقاتل نفسه، ولا يلزم 

منها   أن يكون حديث الباب يصدق على كل فرد مما يصدق عليه الترجمة؛ بل إذا صدق على فرد
 . والله أعلم(3)كفى
ثَـنَا مُسَدَّدٌ )  ثَـنَا يَزيِدُ بْنُ زرُيَْع  ( هو ابن مسرهد، قال: )حَدَّ ثَـنَا ( بضم الزاي مصغرًا قال )حَدَّ حَدَّ
 ( عبد الله بن زيد.(4)عَنْ أبَِى قِلَبَةََ ( وهو الحذاء )خَالِدٌ 
( الأنصاري الأشهلي من أصحاب بيعة الرضوان وهو صغير مات (1)عَنْ ثاَبِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ /) 

 .سنة خمس وأربعين 
( الملة: الدين كالإسلام واليهودية الِإسْلََمِ ( ملة )مَنْ حَلَفَ بِمِلَّة  غَيْرِ » : قاَلَ  عَنِ النَّبِى  )

 ر.والنصرانية، صورته أن يحلف بدين النصارى أو بدين اليهود أو بدين من أديان الكف
( حال من الضمير الذي في "حلف" أي: حال كونه كاذباً في تعظيم الملة التي حلف كَاذِباا) 

. [91]البقرة:    (ڱ ڱ ڱ)بها، فتكون هذه الحال من الأحوال اللازمة كما في قوله تعالى: 
دائمًا في كل حال، وكل وقت، لا  (6)ذاكلأن مَن عَظم غير ملّة الإسلام كان كاذباً في تعظيمه 

                                                   
( تقدم تخريجه 1964()4/66لسنن الصغرى للنسائي، كتاب الجنائز، ترك الصلاة على من قتل نفسه )ا (1)

 قريبًا. 
 (. 3/227فتح الباري)  (2)
 (. 8/189عمدة القاري)  (3)
قال العجلي ، الإرسالثقة فاضل كثير ، أبو قلابة البصري، عبد الله بن زيد بن عمرو أو عامر الجرميهو:  (4)

، تهذيب ا من القضاء سنة أربع ومائة وقيل بعدهامن الثالثة مات بالشام هاربً ، فيه نصب يسير
 (. 3333()304(، تقريب التهذيب)ص: 3283() 14/542الكمال)

مات سنة خمس وأربعين ، قلابةروى عنه أبو ، صحابي مشهور، بن خليفة الأشهليثابت بن الضحاك هو:  (5)
(. ، تقريب 820()4/359، )تهذيب الكمال في أسماء الرجال، والصواب سنة أربع وستين، قاله الفلاس

 (. 819()132التهذيب)ص: 
 (. 8/189]تعظيم ذلك[ في عمدة القاري) (6)

 أ/س[252]
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ينتقل عنه، ولا يصلح أن يقال: إنه يعني بكونه كاذباً كونه كاذباً في المحلوف عليه، لأنه يستوي في 
حقه كونه/كاذباً أو صادقاً في المحلوف عليه إذا حلف بملة غير الإسلام؛ لأنه إنما ذمه الشرع  من 

 .(1)معظمًا لها،  و ما يعظم به ملة الإسلام الحقحيث إنه حلف بتلك الملة الباطلة 

اوقوله: )  ( حال أيضًا من الأحوال المترادفة أو المتداخلة، قيد به؛ لأنه إذا لم يتعمده، بل سبق مُتـَعَم دا
على لسانه ذلك، لا يترتب عليه الوعيد المذكور، وأما إذا تعمد ذلك واعتقده فهو يحكم عليه بالكفر، 

لك الملة وأما إذا لم يعتقده مع تعمده فهو آثم مرتكب كبيرة؛ لأنه تشبه في قوله هذا بمن يعظم ت
ٺ ٺ )ويعتقدها، فغلظ عليه الوعيد بأن صير كواحد منهم مبالغة في الردع و الزجر، كما قال تعالى: 

 .[51]المائدة:    (ٺ ٿ ٿ ٿ

 : من كان معتقدًا لتعظيم تلك الملة  وقال القرطبي: قوله: "متعمدًا" يحتمل أن يريدَ به النبي 
( فَـهُوَ كَمَا قاَلَ المغايرة لملة الاسلام، وحينئذ يكون كافراً حقيقة، فيبقى اللفظ على ظاهره. يعني قوله: )

 .(2): فيحكم عليه بالذي نسبه لنفسه، وظاهره الحكم عليه بالكفر إذا قال هذا القولأي

الدين الذي حلف : هو كاذب لا كافر، ولا يخرج بهذا القول من الإسلام إلى أيوقال ابن بطال  
 به؛ لأنه لم يقل ذلك معتقدًا له، فوجب أن يكون كاذباً كما قال، لا كافراً.

وليس في الحديث دلالة على إباحة الحلف بملة غير الإسلام صادقاً لاشتراطه في الحديث أن يحلف  
عن الحلف بغير الله نهيًا مطلقًا، فاستوى في ذلك الكاذب والصادق، وإنما    بها كاذباً لورود نهي النبي 

 هذا.(3)معنى الكاذب هنا هو ما  ذكر أنه كاذب في تعظيم الملة التي حلف بها 

مرفوعًا: "من قال أنا برئ من الإسلام فإن    وقيل: يحتمل أن يعلق ذلك بالكذب لما روى بريدة 
 .(4)، وإن كان صادقا فليقل ندباً: لا إله إلا الله محمد رسول الله /ويستغفر الله"ا قالكان كاذباً فهو كم

                                                   
 (. 8/190عمدة القاري)  (1)
 (. 1/312)المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (2)
 (. 3/103و3/350)شرح صحيح البخارى لابن بطال  (3)
( من طريق الحسين بن واقد، ثنا عبد 7818()4/331المستدرك على الصحيحين، كتاب الأيمان والنذور ) (4)

 الله بن بريدة، عن أبيه وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي. 

 [ص/ب110]

 أ/ص[252]
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: "من حلف   والتحقيق في ذلك هو التفصيل فإن اعتقد تعظيم ما ذكر كفر، وعليه يحمل قوله  
 .(1)" رواه الحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخينبغير الله فقد كفر

وإن قصد التعليق، فينظر، فإن كان أراد أن يتصف بذلك كفر؛ لأن إرادة الكفر كفر، وإن أراد  
البعد عن ذلك لم يكفر، لكن هل يحرم عليه ذلك أو يكره  تنزيها؟ المشهور هو الثاني. ذكره الإمام 

 .(2)القسطلاني
لمذكورة تنعقد يمينه وعليه ثم إنه احتج بهذا الحديث أبو حنيفة وأصحابه على أن الحالف باليمين ا

الكفارة؛ ولأن الله تعالى أوجب على المظاهر الكفارة، وهو منكر من القول وزور، والحلف بهذه الأشياء 
 .(3)أيضا منكر وزور

وقال النووي: ولو قال إن فعلت كذا فهو يهودي لم ينعقد يمينه؛ بل عليه أن يستغفر الله و يوحده  
لا كفارة عليه سواء فعله أم لا ،وقال: هذا مذهب الشافعي ومالك وجمهور ويقول: لا إله إلا الله، و 

ولم يذكر في  (5): "من حلف فقال: باللات والعزى  فليقل: لا إله إلا الله"  ، واحتجوا بقوله (4)العلماء
 . والجواب: أنه لا يلزم من عدم ذكر ما فيه نفى وجوبها.(6)الحديث كفارة

: بآلة قاطعة مثل السيف والسكين و وهما، والحديدة أخص من أي( هُ بِحَدِيدَة  وَمَنْ قَـتَلَ نَـفْسَ ) 
، (8)وجاء في الشعر: حدائدات (7)الحديد، سمى به؛ لأنه منيع، وأصله من الحد وهو المنع والجمع حدائد

 " وهو أعم.(9)وفي الإيمان: "ومن قتل نفسه بشيء
                                                   

(، قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، 45()1/65الإيمان ) المستدرك على الصحيحين، كتاب (1)
فقد احتجا بمثل هذا الإسناد وخرجاه في الكتاب، وليس له علة، ولم يخرجاه، وله شاهد على شرط مسلم. وقال 

 الذهبي: على شرطهما رواه ابن راهويه عنه هكذا. 
 (. 2/456(، وإرشاد الساري)11/539فتح الباري)  (2)
 (. 8/190(. وعمدة القاري)2/300(. وتحفة الفقهاء)3/242) تصر اختلاف العلماءمخ  (3)
 (. 11/6)روضة الطالبين وعمدة المفتين(، و 1/448)الكافي في فقه أهل المدينة  (4)
" من ( بلفظ: 6107()8/27) باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلاصحيح البخاري،  (5)

 ". حلفه: باللات والعزى، فليقل: لا إله إلا اللهحلف منكم، فقال في 
 (. 11/107)شرح صحيح مسلم  (6)
 (. 3/141) فصل الحاء المهملة، حرف الدال المهملةلسان العرب،   (7)
:  جاء (8) اَ"نَـعْت  الخيَْل   (. 8/8" تاج العروس، حدد)وهُنَّ يَـعْلُكْن! حَدَائ دَاته 
 (. 6652()8/133) باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام، والنذوركتاب الأيمان صحيح البخاري،   (9)
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فِى ناَرِ ، )(1): بالحديدةأي: المذكور وفي رواية الكشميهني: "عذب بها" أي( عُذ بَ بِهِ ) 
( وهذا من باب مجانسة العقوبات الأخروية للجنايات الدنيوية، وفيه: أن جناية الإنسان على جَهَنَّمَ 

نفسه كجنايته على غيره في الإثم؛ لأن نفسه ليست ملكًا له مطلقًا؛ بل هي لله تعالى، فلا يتصرف 
 فيها إلا بما أذن له فيه.

وأجمع أهل السنة على أن من قتل نفسه لا يخرج بذلك من الإسلام، ويصلي عليه عند  
 الجمهور، ولم يكره الصلاة عليه إلا عمر بن عبدالعزيز والأوزاعي، والصواب قول الجماعة؛ لأن النبي  

  (2)يعهم كذا قال ابن بطالسن الصلاة على المسلمين ولم يستثن منهم أحدًا، فيصلي على جم. 
وقال العيني: قال أبو يوسف: لا يصلي على قاتل نفسه لأنه ظالم لنفسه فيلحق بالباغي  

 .(4)، وعند أبي حنيفة ومحمد: يصلى عليه لأن دمه هدر كما لو مات حتف انفه(3)وقاطع الطريق
وهذا الحديث أخرجه المؤلف في الأدب والإيمان أيضًا، وأخرجه مسلم في الإيمان، وكذا أبو  

 .(5)داود /والترمذي والنسائي وابن ماجه في الكفارات
مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 

هَال   - 1314 ثَـنَا جُنْدَبٌ : وَقاَلَ حَجَّاجُ بْنُ مِنـْ ثَـنَا جَريِرُ بْنُ حَازمِ  عَنِ الْحَسَنِ حَدَّ  -حَدَّ
   -فِى هَذَا الْمَسْجِدِ فَمَا نَسِينَا، وَمَا نَخَافُ أَنْ يَكْذِبَ جُنْدَبٌ عَنِ النَّبِى   -رضى الله عنه 

                                                   
 (. 2/456إرشاد الساري)  (1)
 (. 3/349)شرح صحيح البخارى لابن بطال  (2)
 (. 1/248) تحفة الفقهاء  (3)
 (. 8/191عمدة القاري)  (4)
الأيمان  كتاب(* 6047()8/15) باب ما ينهى من السباب واللعن، كتاب الأدبصحيح البخاري،   (5)

باب غلظ ، كتاب الإيمان(*صحيح مسلم،  6652()8/133) باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام، والنذور
باب ما جاء في الحلف بالبراءة وبملة غير ، سنن أبي داود (. *110()1/104) تحريم قتل الإنسان نفسه

باب ما جاء في  ، لنذور والأيمانأبواب ا، سنن الترمذي (. *3257()3/224) كتاب الأيمان والنذور،  الإسلام
الحلف بملة ، كتاب الأيمان والنذور،  السنن الصغرى للنسائي (. *1527()4/105) كفارة النذر إذا لم يسم

 باب من حلف بملة غير الإسلام، كتاب الكفارات،  سنن ابن ماجه (*3770()7/5) سوى الإسلام
(1/678()2098 .) 

 أ/س[253]
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  -  َرنَِى عَبْدِى بنِـَفْسِهِ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ بَدَ : فَـقَالَ اللَّهُ  ،كَانَ بِرَجُل  جِرَاحٌ فَـقَتَلَ نَـفْسَهُ » : قاَل
 «.الْجَنَّةَ 

----------- 
 :قاَلَ الشَّار حُ 

هَال  ) ثَـنَا جَريِرُ بْنُ ( بكسر الميم الإنماطي السلمي البصري قال: )وَقاَلَ حَجَّاجُ بْنُ مِنـْ حَدَّ
إذا حدث من حفظه، ( الأزدي البصري الثقة، لكن في حديثه عن قتادة ضعف، وله أوهام حَازمِ  

، واحتج به الجماعة ولم يخرج له (1)واختلط في آخر عمره، لكنه لم يسمع أحد منه في اختلاط شيئًا
 .(2)المؤلف عن قتادة إلا أحاديث يسيرة توبع فيها

ثَـنَا جُنْدَبٌ ( البصري قال: )(3)عَنِ الْحَسَنِ )  فِى )  ( هو ابن عبدالله بن سفيان البجليحَدَّ
( أشار بذلك إلى تحققه وتيقنه لما حدث به فَمَا نَسِينَا( الظاهر أنه مسجد البصرة )الْمَسْجِدِ هَذَا 

 ( وفي رواية على النبي )وَمَا نَخَافُ أَنْ يَكْذِبَ جُنْدَبٌ عَنِ النَّبِى  وقرب عهده به واستمرار ذكره له )
 (4)نقل( وعلى أوضح يقال: كذب عليه، وأما رواية: عن، فعلى معنى ال. 

كلهم عدول، وأن الكذب مأمون من قبلهم،   وفيه: إشارة إلى أن الصحابة  
 .  خصوصًا على النبي 

( فيمن كان قبلكم، قال الحافظ العسقلاني: لم أقف على تسمية هذا كَانَ بِرَجُل  : قاَلَ ) 
( بكسر الجيم، ويروي: خُراج بضم الخاء المعجمة وتخفيف الراء، في اصطلاح جِرَاحٌ ) (5)الرجل

                                                   
 (. 895()138)ص:  تقريب التهذيب  (1)
 (. 5907(، )5045(، )2526(، )2504(، كما في صحيح البخاري برقم )1/395فتح الباري)  (2)
وكان يرسل  ، ثقة فقيه فاضل مشهور، واسم أبيه يسار الأنصاري مولاهم، الحسن بن أبي الحسن البصري (3)

كان يروي عن جماعة لم يسمع منهم فيتجوز ويقول حدثنا وخطبنا يعني قومه الذين : قال البزار، كثيرا ويدلس
ثوا وخُطبوا بالبصرة ، تهذيب هو رأس أهل الطبقة الثالثة مات سنة عشر ومائة وقد قارب التسعين، حُدِّ

 (. 1227()106(، وتقريب التهذيب )ص: 1216()6/95الكمال)
 (. 8/192عمدة القاري)  (4)
 (. 3/227فتح الباري)  (5)
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الأطباء: الورم إذا اجتمعت مادته المتفرقة في ليف العضو الورم  إلى تجويف واحد، وقبل ذلك 
 .(1)يسمى ورمًا

 وزاد في المنتهى: من القروح. (2)وفي المحكم: هو اسم لما يخرج في البدن 
، وزعم النووي أن الخرُاج / قَـرْحة، بفتح (3)وفي المغرب: الخرُاج بالضم: البثر، والواحدة خراجة 

، وفي الجمهرة والجامع والموعب: الخراج ما خرج على (4)القاف وإسكان الراء، وهي واحدة القروح
 .(5)الجسد من دمل و وه

( وفي نسخة: "عز تعالىفَـقَالَ اللَّهُ )(6)( ويروي فقتل بالفاء أي: بسبب الجراحقَـتَلَ نَـفْسَهُ ) 
( أي: سبقني عبدي بقتل نفسه، ولن يصبر حتى أقبض روحه حتف بَدَرنَِى عَبْدِى بنِـَفْسِهِ وجل" )

أنفه من غير تسبب له بذلك؛ بل استعجل وأراد أن يموت قبل الأجل الذي لم يطلعه الله عليه، 
( لكونه مستحلًا لقتل نفسه، فعقوبته حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ فاستحق المعاقبة المذكورة في قوله: )

أو هو ، لأن الجنان كثيرةمؤبدة، أو معناه: حرمت قبل دخول النار، أو المراد من الجنة جنة خاصة؛ 
 .أو هو مقدر بمشيئة الله تعالى، من باب التغيظ

إشراكه، وانضم إلى هذا ، كور في الحديثيحتمل أن يكون هذا الوعيد لهذا الرجل المذ : وقيل 
وعلى تقدير أن ، و استبقاهاأن الجنة محرمة على الكافر سواء قتل نفسه إوفيه نظر من حيث /

مخاطبون بالفروع الشرعية، ثم إن ار إن الكفَّ : قول من يقول ذلك على إنما يتأتى ، يكون كافراً
 .(7)لى الإيمان أدل من غيرهالحديث لا دلالة فيه على كفر ولا إيمان؛ بل هو ع

                                                   
 (. 8/192عمدة القاري)  (1)
 (. 5/4[)خَ ر ج]المحكم والمحيط الأعظم  (2)
 (. 1/142) [خ ر ج]المغرب   (3)
 (. 2/125)شرح صحيح مسلم (4)
 (. 1/443) ]خرج[ الجمهرة  (5)
 (. 8/191عمدة القاري)  (6)
 (. 8/192عمدة القاري)  (7)

 /س[ب111]

 أ/ص[253]
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وقد ورد في المصنف لابن أبي شيبة: ثنا شريك عن سماك عن جابر بن سمرة: "أن رجلًا من  
   ، أصابته جراحة فآلمته، فأخذ مشقصًا فقتل به نفسه، فلم يصلِّ النبي   أصحاب النبي 

 ."(1)عليه
 .(2)الكبائر يكفرون بهاوقال النووي: ويحتمل أن يكون شرع من مضى أن أصحاب 

ثم إن هذا تعليق وصله المؤلف في ذكر بني اسرائيل؛ فقال: حدثنا حجاج بن منهال ،إلى آخره، 
ولفظه هناك: "كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح، فجرع، فأخذ سكينًا فحز بها يده، فما رقأ 

 .(3)الدم حتى مات"
مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 

رَةَ  - 1311 ثَـنَا أبَوُ الز ناَدِ عَنِ الَأعْرَجِ عَنْ أبَِى هُرَيْـ ثَـنَا أبَوُ الْيَمَانِ أَخْبـَرَناَ شُعَيْبٌ حَدَّ  -حَدَّ
الَّذِى يَخْنُقُ نَـفْسَهُ يَخْنُـقُهَا فِى النَّارِ، وَالَّذِى يَطْعُنُـهَا » : قاَلَ النَّبِىُّ : قاَلَ  –رضى الله عنه 
 «.ارِ يَطْعُنُـهَا فِى النَّ 

---------------- 
 :قاَلَ الشَّار حُ 

ثَـنَا أبَوُ الْيَمَانِ )  ثَـنَا أبَوُ ( هو ابن أبي حمزة قال: )أَخْبـَرَناَ شُعَيْبٌ ( الحكم بن نافع قال: )حَدَّ حَدَّ
 ( عبدالرحمن بن هرمز.عَنِ الَأعْرَجِ ( عبدالله بن ذكوان )(4)الز ناَدِ 
رَةَ ) نَـفْسَهُ ( بضم النون )الَّذِى يَخْنُقُ » : قاَلَ النَّبِىُّ : قاَلَ  –الله عنه رضى  -عَنْ أبَِى هُرَيْـ

هَاـيَخْنُـقُهَا فِى النَّارِ، وَالَّذِى يَطْعُ  ( لأن الجزاء من جنس يَطْعُنُـهَا فِى النَّارِ ( بفتح العين وضمها )نُـ
 العمل، وهذا الحديث من أفراد البخاري من هذا الوجه.

                                                   
المصنف لابن أبي شيبة، كتاب الجنائز في الرجل يقتل نفسه، والنفساء من الزنا هل يصلى عليهم؟  (1)
(، ورواه مسلم في صحيحه، كتاب الجنائز، باب ترك الصلاة على القاتل نفسه 11867()3/34)
 ( من طريق عون بن سلام الكوفي، أخبرنا زهير، عن سماك، عن جابر بن سمرة. 978()2/672)
 (. 2/127)شرح صحيح مسلم  (2)
 (. 3463()4/170) باب ما ذكر عن بني إسرائيل، كتاب أحاديث الأنبياءصحيح البخاري،   (3)
مات ، من الخامسة، ثقة فقيه، المعروف بأبي الزناد، أبو عبد الرحمن المدني، عبد الله بن ذكوان القرشيهو:  (4)

 (. 3302()302(، وتقريب التهذيب )ص: 3253()14/476، تهذيب الكمال)وقيل بعدها سنة ثلاثين
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مطولًا، ومن   في الطب من طريق الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرةوقد أخرجه أيضًا 
،وليس فيه ذكر الخنق وفيه من الزيادة ذكر السم وغيره، ولفظه: "فهو  (1)ذلك الوجه أخرجه مسلم

 .(2)في نار جهنم خالدًا فيها أبدًا"
وأجاب أهل السنة وقد تمسك به المعتزلة وغيرهم ممن قال بتخليد أصحاب المعاصي في النار، 

 عن ذلك بأجوبة:
منها أنهم قالوا: هذه الزيادة وهم. قال الترمذي بعد أن أخرجه" رواه محمد بن عجلان عن  

وكذا رواه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي  "،امخلدً ". فلم يذكر "خالدًا سعيد المقبري عن أبي هريرة 
الروايات قد صحت أن أهل التوحيد  لأن؛ وهو أصح: قال. يشير إلى رواية الباب. هريرة 

 .(3)يعذبون ثم يخرجون منها ولا يخلدون
مخلد   ه فإنه يصير باستحلاله كافراً والكافرلمن استحأن بحمل ذلك على  بعضهم  وأجاب 

 .بلا ريب
 (4)]إلا[ ا فيها مخلدً : "التقدير: وقيل ،ورد مورد الزجر والتغليظ وحقيقته غير مرادة : إنه وقيل 

 ".أن يشاء الله
 بعدأيخلد مدة معينة وهذا : كأنه يقول/ ،المراد بالخلود طول المدة لا حقيقة الدوام: وقيل
 . والله أعلم.(5)الأجوبة

  

                                                   
 (109()1/103)باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، ، كتاب الإيمانصحيح مسلم،   (1)
 (. 5778()7/139) باب شرب السم والدواء به وبما يخاف منه والخبيث، كتاب الطبصحيح البخاري،   (2)
 (. 2044()4/386) باب ما جاء فيمن قتل نفسه بسم أو غيره، أبواب الطب، سنن الترمذي (3)
 ]إلى[ في فتح الباري.  (4)
 (. 3/228فتح الباري)  (5)

 أ/س[254]
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 .باب مَا يكُْرَهُ مِنَ الصَّلَةَِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ وَالًِسْتِغْفَارِ لِلْمُشْركِِينَ 
مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 

 .عَنِ النَّبِى   -رضى الله عنهما  -رَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ 
ثنَِى اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل  عَنِ ابْنِ شِهَاب  عَنْ عُبـَيْدِ اللَّهِ  - 1311 ثَـنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْر  حَدَّ حَدَّ

لَمَّا مَاتَ عَبْدُ : أنََّهُ قاَلَ  -رضى الله عنهم  -عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاس  عَنْ 
وَثَـبْتُ إِليَْهِ  ليُِصَل ىَ عَلَيْهِ، فَـلَمَّا قاَمَ رَسُولُ اللَّهِ  اللَّهِ بْنُ أبَُىٍّ ابْنُ سَلُولَ دُعِىَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ 

دُ عَلَيْهِ  -عَلَى ابْنِ أبَُىٍّ وَقَدْ قاَلَ يَـوْمَ كَذَا وكََذَا: كَذَا وكََذَا  ياَ رَسُولَ اللَّهِ، أتَُصَل ى: فَـقُلْتُ  أُعَد 
تَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله -قَـوْلَهُ  فَـلَمَّا أَكْثَـرْتُ «. أَخ رْ عَن ى ياَ عُمَرُ » : عليه وسلم وَقاَلَ   فَـ

هَا إِن ى خُيـ رْتُ فاَخْتـَرْتُ » : عَلَيْهِ قاَلَ  ، لَوْ أَعْلَمُ أنَ ى إِنْ زِدْتُ عَلَى السَّبْعِينَ فَـغُفِرَ لَهُ لَزِدْتُ عَلَيـْ
ثمَُّ انْصَرَفَ، فَـلَمْ يَمْكُثْ إِلًَّ يَسِيراا حَتَّى نَـزَلَتِ الآيَـتَانِ مِنْ  فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ : قاَلَ «. 

هُمْ مَاتَ أبََداا ( إِلَى ) وَهُمْ فاَسِقُونَ ( قاَلَ فَـعَجِبْتُ بَـعْدُ مِنْ  ) وَلًَ تُصَل  عَلَى أَحَد    ) بَـرَاءَةٌ ( مِنـْ
 يَـوْمَئِذ ، وَاللَّهُ وَرَسُولهُُ أَعْلَمُ. جُرْأتَِى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ 

--------------- 
 :قاَلَ الشَّار حُ 

(قال الزين ابن المنير: عدل وَالًِسْتِغْفَارِ للِْمُشْركِِينَ باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الصَّلََةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ )
لينبه على أن الامتناع من طلب المغفرة لمن لا يستحقها لا من عن قوله كراهة الصلاة على المنافقين 

 .(1)كون العبادة طاعة من وجه معصية من وجهيجهة العبادة الواقعة من صورة الصلاة فقد 
( وإنما (بن الخطاب)ابْنُ عُمَرَ يث كراهة الصلاة على المنافقين)( أي: روى حدرَوَاهُ )  

 (.عَنِ النَّبِى  ذكر الضمير باعتبار المذكور )
 .(2)وقد وصله المؤلف في ما قبل، في قصة عبدالله بن أُبَي في باب القميص الذي يلف 

                                                   
 (. 3/228فتح الباري)  (1)
باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف، ومن كفن بغير صحيح البخاري، كتاب الجنائز،  (2)

 (. 1269()2/72)قميص
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ثَـنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْر  )  لشهرته به واسم أبيه عبدالله ( بضم الموحدة مصغراً نسبه لجده حَدَّ
، ثقة في الليث وتكلموا في سماعه من مالك، لكن قال البخاري في (1)المخزومي مولاهم المصري

تاريخه الصغير: ما روى يحيى بن بكير عن أهل الحجاز في التاريخ فإني انتقيه، وهذا يدل على أنه 
 .(2)اديث مشهورة متابعةينتقي حديث شيوخه، ولذا ما خرجّ له عن مالك سوى خمسة أح

( بضم العين مصغراً، هو ابن عَنْ عُقَيْل  ( هو ابن سعد الإمام )اللَّيْثُ (بالإفراد ) حَدَّثنَِىقال: ) 
 .(3)خالد الأيلى، أحد الأثبات الثقات وأحاديثه عن الزهري مستقيمة وأخرج له الجماعة

( بن عتبة بن مسعود بتصغير الأول (4)عَبْدِ اللَّهِ  عَنْ عُبـَيْدِ اللَّهِ بْنِ ( الزهري )عَنِ ابْنِ شِهَاب  )
 أحد الفقهاء السبعة.

أنََّهُ قاَلَ لَمَّا مَاتَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أبَُىٍّ  - -عَنِ ابْنِ عَبَّاس  عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ )
بفتح السين غير ( بضم ابن سلول وإثبات ألفه صفة لعبد الله؛ لأن "سلول" أمه وهو ابْنُ سَلُولَ 

 منون.   (5)منصرف للعلمية والتأنيث. وأُبَيٍّ بضم الهمزة وفتح الموحدة وتشديد المثناة التحتية
 ليُِصَل ىَ عَلَيْهِ، فَـلَمَّا قاَمَ رَسُولُ اللَّهِ  لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ( على صيغة البناء للمفعول)دُعِىَ ) 
( ياَ رَسُولَ اللَّهِ، أتَُصَل ى عَلَى ابْنِ أبَُىٍّ : إِليَْهِ فَـقُلْتُ ن الوثبة )( بفتح المثلثة وسكون الموحدة موَثَـبْتُ 

 الهمزة فيه للاستفهام.
دُ عَلَيْهِ  -وَقَدْ قاَلَ يَـوْمَ كَذَا وكََذَا كَذَا وكََذَا )  ( أي: مقالته قَـوْلَهُ )   ( أي: على النبي أُعَد 

 والمؤمنين.   القبيحة في حق النبي 
تَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ) ( أي: فلما فَـلَمَّا أَكْثَـرْتُ عَلَيْهِ «. أَخ رْ عَن ى ياَ عُمَرُ » وَقاَلَ      فَـ

 .  زدت الكلام على النبي 
                                                   

 (. 6858()31/401) المخزومي يحيى بن عبد الله بن بكير القرشي، الكمال في أسماء الرجالتهذيب   (1)
 (. 1/452فتح الباري)  (2)
 (. 4001()20/242) عقيل بن خالد بن عقيل الأيلي، تهذيب الكمال في أسماء الرجال  (3)
من الثالثة مات ، ثقة فقيه ثبت، أبو عبد الله المدني، بن عتبة بن مسعود الهذلي عبيد الله بن عبد اللههو:  (4)

(، وتقريب 3653()19/73، تهذيب الكمال)]دون المائة[ سنة أربع وتسعين وقيل سنة ثمان وقيل غير ذلك
 (. 4309()372التهذيب)ص: 

 ]للعلمية والتأنيث وأبي بضم الهمزة وفتح الموحدة وتشديد المثناة التحتية[ سقط من ب.  (5)
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ٱ ٻ ٻ ٻ )( / على صيغة البناء للمفعول وذلك في قوله تعالى: خُيـ رْتُ  إِن ى: قاَلَ )/ 

وفي نسخة: "إني قد خيرت" [80]التوبة:   (ٺ ٺ ٺ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ
 ( الاستغفار.فاَخْتـَرْتُ )

( وفي رواية: "يغفر فَـغُفِرَ لَهُ  (1)عَلَى سَّبْع ينَ ( وفي رواية: "لو زدت" )لَوْ أَعْلَمُ أنَ ى إِنْ زِدْتُ ) 
هَا قاَلَ لَزدِْتُ )(2)له"  ( من صلاته.ثمَُّ انْصَرَفَ  رَسُولُ اللَّهِ  (3)فَصَلَّى)  (عمرعَلَيـْ

لَمْ يَمْكُثْ إِلًَّ يَسِيراا) (سورة مِنْ ( الأولى: قوله تعالى )حَتَّى نَـزَلَتِ الآيَـتَانِ ( أي: زمنًا قليلًا )فَـ
وفي رواية: [84]التوبة: (   ۅ ۉ))( قوله تعالىإِلَى(ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ) بَـرَاءَةٌ )

 .(ۅ ۉ ۉ)إلى قوله: 

 الآية. [80]التوبة: (   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ)والآية الثانية: قوله تعالى: 
ۅ )إلى قوله تعالى:  (   ٱ ٻ)وفي رواية: حتى نزلت الآيات فمن قوله تعالى:  

للميت والاستغفار له وهو ممنوع في   فنهى عن الصلاة؛ لأن المراد منها الدعاء   (ۉ ۉ
يعني الموت على الكفر؛ فإن إحياء الكافر (ڭ ڭ )حق الكافر؛ ولذلك رتب النهي على قوله: 

 .(4)تعليل للنهي  (  ۅ ۉ ۉ))للتعذيب دون التمتع وقوله: 
 مِنْ جُرْأتَِى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ( بضم الدال على البناء)فَـعَجِبْتُ بَـعْدُ )  ( عمرقاَلَ ) 
 (.وَاللَّهُ وَرَسُولهُُ أَعْلَمُ في مراجعتي له)( (5)يَـوْمَئِذ  
ڤ ڤ ڦ ): في قوم بأعيانهم يدل عليه قوله تعالىقال الداودي: هذه الآيات   

بسبعة    وكذلك إخباره لحذيفة، ا لم يعلمفلم ينه عمّ ، ( الآية[101]التوبة:  (ڦ ڦ
وقد كانوا يناكحون المسلمين ويوارثونهم ويجري عليهم حكم الإسلام لاستتارهم ، عشر من المنافقين

                                                   
 السبعين في أصل البخاري.  (1)
 (. 2/458إرشاد الساري)  (2)
 عليه سقط من أصل البخاري.  (3)
 (. 2/458إرشاد الساري)  (4)
 ]يومئذ[ سقط من أصل البخاري.  (5)

 أ/ص[254]

 [ص/ب111]
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ينظر إلى ، عنه وحده، وكان عمر     إنما نهى النبي، ولم ينه الناس عن الصلاة عليهم، بكفرهم
ولو كان أمراً ظاهراً لم يسره ا، وإلا لم يشهدهها، فإن شهد جنازة ممن يظن به شهد، حذيفة 

 .(1)الشارع إلى حذيفة
ام على قبره قيفأما ال: قال، وذكر عن الطبري أنه يجب ترك الصلاة على معلن الكفر ومسره  

أهل  بعض  وبذلك صح الخبر وعمل به، ه القيام عليه لإصلاحه ودفنهلوليِّ   فغير محرم بل جائز
 .(2)العلم

إلا على ثمانية ، ما حرم الله الصلاة على أحد من أهل القبلة: وفي ) النوادر ( عن ابن سيرين
 .(3) من المنافقينعشر رجلًا 

 .يعني أباك (4)"إذهب فواره: "لعلي ، /  وقد قال  
   ،ذلك لابن عباس  فذكر، ابن مسلم مات رجل يهودي وله: قال، وروى سعيد بن جبير

مات وكله إلى   فإذا، ما دام حيًا حويدعو له بالصلا، أن يمشي معه ويدفنه له  كان ينبغي: فقال

 .(5)[الآية114]التوبة:    (ڃ ڃ چ چ چ) ثم قرأ سيئآته
بن عبد الله بن أبي ربيعة وهي نصرانية فاتبعها أصحاب   توفيت أم الحارث: وقال النخعي

. وذلك خلاف ما قال بعضهم: إن ولد الكافر (6)اتكرمة للحارث ولم يصلوا عليه     رسول الله
 .(7)لا يدفنه ولا يحضر دفنه

                                                   
 (. 8/193عمدة القاري)  (1)
 (، ولم أقف عليه في مطبوعات الطبري. 10/140)التوضيح (2)
 (. 1/614)النَّوادر والزِّيادات على مَا في المدَوَّنة من غيرها من الأمُهات    (3)
 . (371(تقدم تخريجه في )ص:3214(، )3/214سنن أبي داود، كتاب الجنائز، )(4)
بن المبارك، عن سفيان الثوري، عن الشيباني، عن (، من طريق عبد الله 12/27أخرجه الطبري في تفسيره ) (5)

 سعيد بن جبير. 
 (. 3/353)شرح صحيح البخارى لابن بطال  (6)
 (. 8/193عمدة القاري)  (7)

 أ/س[255]
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  لأنه؛ اما دام حيً قال العلماء: إنه يجوز أن يدُعى لكل من يرجى من الكفار إنابته بالهداية   
  ، ّقد يعمل الرجل "، ف(1)يهديكم الله ويصلح بالكم : "واليهود قال  أحد المنافقين هتإذا شم

 .(2)ويختم له بعمل أهل الجنة، بعمل أهل النار
من الفقه أن الوزير الفاضل الثقة الحسن    على مراجعة رسول الله   وفي إقدام عمر، 

السيرة والمذهب الصالح الناصح لا حرج عليه في أن يخبر سلطانه بما عنده من الرأي، وإن كان 
عن    مخالفًا لرأي سلطانه، وإن صبر السلطان على ذلك من تمام فضله، ألا ترى إلى سكوته 

 .(3)حسنةأسوة    عمر وتركه الإنكار عليه، وفي رسول الله 
  

                                                   
(من طريق سفيان، عن حكيم بن 2739()5/82سنن الترمذي، باب ما جاء كيف يشمت العاطس) (1)

ديلم، عن أبي بردة، عن أبي موسى، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه أحمد في مسنده، حديث أبي 
(بهذا الإسناد، رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه الحاكم في  19586) (32/356) موسى الأشعري

( بهذا الإسناد، وقال: هذا حديث متصل 7699()4/298، كتاب الأدب )"ستدرك على الصحيحينالم"
 . الإسناد، وسكت عنه الذهبي

 (. 3/352)شرح صحيح البخارى لابن بطال  (2)
 (. 8/194عمدة القاري)  (3)
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 باب ثَـنَاءِ النَّاسِ عَلَى الْمَي تِ.
مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 

ثَـنَا عَبْدُ الْعَزيِزِ بْنُ صُهَيْب  قاَلَ سَمِعْتُ أنََسَ بْنَ  -1317 ثَـنَا شُعْبَةُ حَدَّ ثَـنَا آدَمُ حَدَّ حَدَّ
راا، فَـقَالَ النَّبِىُّ : يَـقُولُ  –رضى الله عنه  -مَالِك   هَا خَيـْ نـَوْا عَلَيـْ «. وَجَبَتْ » : مَرُّوا بِجَنَازةَ  فأَثَْـ

هَا شَرًّا فَـقَالَ  نـَوْا عَلَيـْ رضى الله عنه  -فَـقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ «. وَجَبَتْ » : ثمَُّ مَرُّوا بأُِخْرَى فأَثَْـ
نـَيْتُمْ » : قاَلَ ؟ : مَا وَجَبَتْ - نـَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا هَذَا أثَْـ راا فَـوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَهَذَا أثَْـ عَلَيْهِ خَيـْ

تُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِى الَأرْضِ   «.فَـوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ، أنَْـ
------------------- 

 :قاَلَ الشَّار حُ 
بالأوصاف الحميدة والخصال الجميلة (بأن يصفوه ثَـنَاءِ النَّاسِ عَلَى الْمَي تِ ( مشروعية )باب)

 بخلاف الحي فإنه منهي عنه إذا أفضى إلى الإطراء خشية الإعجاب.
ثَـنَا آدَمُ )  ثَـنَا شُعْبَةُ (هو ابن أبي إياس قال: )حَدَّ ثَـنَا عَبْدُ الْعَزيِزِ ( هو ابن الحجاج قال )حَدَّ حَدَّ

" على مَرُّوا: يَـقُولُ  –رضى الله عنه  -سَمِعْتُ أنََسَ بْنَ مَالِك  : قاَلَ  (1)بْنُ صُهَيْب   ( ويروي: "مُرَّ
هَا) (2)البناء للمفعول نـَوْا عَلَيـْ راا(أي: على الجنازة )بِجَنَازةَ  فأَثَْـ  (.خَيـْ

والثناء: بالثاء المثلثة وبالنون وبالمد، يستعمل في الخير ولا يستعمل في الشر، وإنما المستعمل في  
 .(3)على الثاء وبالقصرالشر هو النثا بتقديم النون 

وقيل: يستعمل فيهما. وقيل: استعمال الثناء في الشر لغة شاذة، والأصح هو الأول، وإنما  

ھ ھ ے ) استعمل فيما يليه في الشر لأجل المشاكلة والتجانس؛ كما في قوله تعالى

 .(4)[40]الشورى: (   ے ۓ

                                                   
ومائة، تقريب  له: العبد[ ثقة من الرابعة مات سنة ثلاثين]يقال ، البناني البصري عبد العزيز بن صهيبهو:  (1)

 (. 4102()357التهذيب)ص: 
 (. 8/194عمدة القاري)  (2)
 (. 2/4]ن ث ى[)مشارق الأنوار على صحاح الآثار  (3)
 (. 8/194عمدة القاري)  (4)
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هَا شَرًّا فَـقَالَ : فَـقَالَ النَّبِىُّ  ) نـَوْا عَلَيـْ  (.وَجَبَتْ :    وَجَبَتْ. ثمَُّ مَرُّوا بأُِخْرَى فأَثَْـ
، فمر بجنازة   وفي رواية النضر بن أنس، عن أبيه، عند الحاكم: "كنت قاعدًا عند النبي  
 ويسعى، ويعمل بطاعة الله، ورسوله جنازة فلان الفلاني كان يحب الله: قالوا؟ ما هذه الجنازة: فقال
جنازة فلان : قالوا؟ الجنازة ما هذه: فقال، ومر بجنازة أخرى، /وجبت، وجبت، وجبت: قال، ففيها

. توجب، وجبت، وجبت: فقال، ويعمل بمعصية الله ويسعى فيها، الفلاني كان يبغض الله ورسوله
، وجبت، وجبت، وجبت: وعلى الآخر شر فقلت فيهما، يا رسول الله أثني على الأول خير: قالوا
ال " قمن الخير والشر ؤمننعم يا أبا بكر إن لله ملائكة ينطق على لسان بني آدم بما في الم: فقال
 .(1)صحيح على شرط مسلم  هذا حديث: الحاكم

 مسلمًا" : "فقال بعضهم: لنعم المرء كان لقد كان عفيفًا وللحاكم أيضًا من حديث جابر  
، وفي هذين الحديثين تفسير ما (2)وفيه أيضًا: "فقال بعضهم بئس المرء كان إن كان لفََظًّا غليظاً"

 أبهم في حديث الباب.

بجنازة / فقيل: هذا بئس    ، "أتى النبي وروى الطبراني من حديث كعب بن عجرة  
: تعلمون ذلك؟ قالوا: نعم. قال: وجبت، وقال في التي   ، وأثنوا عليه شراً، فقال النبي الرجل

 .(3)أثنوا عليها خيراً كذلك"

                                                   
(، من طريق يونس بن محمد، ثنا حرب بن ميمون، عن 1397()1/533المستدرك على الصحيحين، كتاب الجنائز) (1)

 ووافقه الذهبي. . النضر بن أنس، عن أنس
(من طريق مصعب بن ثابت، عن محمد بن كعب 3061()2/294المستدرك على الصحيحين، كتاب التفسير ) (2)

بلفظ" فقال رجل: نعم المرء ما علمنا إن كان لعفيفا مسلما إن كان"و" فقال القرظي، عن جابر بن عبد الله، ولكن 
رجل: بئس المرء ما علمنا إن كان لفظا غليظا إن كان" وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه إنما اتفقا على 

 وجبت فقط" وقال الذهبي: مصعب ليس بالقوي. 
(، من طريق عبد 344()19/156المعجم الكبير، باب الكاف، المسور بن رفاعة القرظي، عن كعب بن عجرة ) (3)

العزيز بن عبيد الله، عن عبد الرحمن بن أبي عمرو، عن المسور بن رفاعة القرظي، عن كعب بن عجرة وقال الهيثمي في 
 ، وهو ضعيف. (: وفيه عبد العزيز بن عبيد الله بن حمزة3963()3/4"المجمع")
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بجنازة فأثنوا عليها    ، قال: " مروا على رسول الله وروى أبو داود من حديث أبي هريرة  
، فقال: وجبت ثم مروا بأخرى فأثنوا شراً، فقال: وجبت ثم قال: إن بعضكم على بعض خيراً

 .(1)شهداء"

: "الملائكة شهداء الله في السماء،   قال: قال   وروى أبو داود أيضًا عن أبي هريرة 
 إن بعضكم على بعض شهيد. (2)"وأنتم شهداء الله في الأرض

ثلاث  (3)ثم إن في رواية إسماعيل بن علية عن عبدالعزيز عند مسلم: "وجبت، وجبت، وجبت" 
مرات وكذا في رواية النضر المذكورة آنفًا، قال النووي: والتكرار فيه لتأكيد  الكلام المبهم وتحقيقه 

 .(4)ليحفظ ويكون أبلغ

؟ ( زاد مسلم "فدى لك مَا وَجَبَتْ مستفهمًا )  لرسول الله( فَـقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ) 
 ، وفيه: جواز قول مثل ذلك.(5)أبي وأمي"

نـَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا فَـوَجَبَتْ لَهُ :    قاَلَ )  راا فَـوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَهَذَا أثَْـ نـَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيـْ هَذَا أثَْـ
الوقوع والتحقيق كالشيء الواجب، والأصل أنه لا  (والمراد بالوجوب الثبوت، أو هو في صحةالنَّارُ 

 يجب على الله شيء؛ بل الثواب فضله والعقاب عدله لا يسئل عما يفعل.

، (6)، ومن أثنيتم عليه شراً وجبت له النار"وفي رواية مسلم: "من أثنيتم عليه خيراً وجبت له الجنة 
 و وه للإسماعيلي من طريق عمرو بن مرزوق عن شعبة، وهو أبين في العموم من رواية /آدم.

                                                   
(، من طريق شعبة، عن إبراهيم 3233()3/218سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب في الثناء على الميت ) (1)

، وأخرجه النسائي في سننه الصغرى، باب إسناده صحيحبن عامر، عن عامر بن سعد، عن أبي هريرة. 
 ( من طريق شعبة، بهذا الإسناد. 1933( )4/50الثناء)

 (. 918(، تقدم تخريجه)ص: 3233()3/218سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب في الثناء على الميت ) (2)
 (. 949()2/655) باب فيمن يثنى عليه خير أو شر من الموتى، كتاب الجنائزصحيح مسلم،   (3)
 (. 7/19للنووي) شرح صحيح مسلم  (4)
 (. 949()2/655) باب فيمن يثنى عليه خير أو شر من الموتى، كتاب الجنائزصحيح مسلم،   (5)
 (. 949()2/655) باب فيمن يثنى عليه خير أو شر من الموتى، كتاب الجنائزصحيح مسلم،   (6)
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عليه، فهو    ين المذكورين لغيب أطلع الله نبيه وفيه ردٌّ على من زعم أن ذلك خاص بالميتَ 
 (1)خبر عن حكم أعلمه الله به. والله أعلم

تُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِى الَأرْضِ )  الخطاب للصحابة ومن كان على صفتهم من الإيمان، وحكى ( أنَْـ
ابن التين: أن ذلك مخصوص بالصحابة؛ لأنهم كانوا ينطقون بالحكمة بخلاف من بعدهم، ثم قال: 

 .(2)والصواب أن ذلك يختص بالثقات المتقين انتهى
ولأبي داود من حديث أبي  (4)"شهداء الله في الأرض (3)وسيأتي في الشهادات بلفظ: "المؤمنين 
 " كما مرّ.(5)في  و هذه القصة: "أن بعضكم على بعض شهيد  هريرة
، ويرشد إلى ذلك ما رواه (6)وقال النووي: الظاهر أن الذي أثنوا عليه شراً كان من المنافقين 

، وصلى لم يصل على الذي أثنوا عليه شراً   أحمد من حديث أبي قتادة بإسناد صحيح "أنه 
 "(7)على الآخر

قال البيهقي: فيه دلالة على جواز ذكر المرء بما يعلمه منه إذا وقعت الحاجة إليه  و سؤال  
 .(8)القاضي المزكي و وه

وفي الحديث أيضًا: فضيلة هذا الأمة والعمل بحكم الظاهر والله يتولى السرائر، وحاصل معنى  
وجبت له الجنة، وثناءهم عليه الحديث أن ثناءهم عليه بالخير يدل على أن أفعاله كانت خيراً ف

بالشر يدل على أن أفعاله كانت شراً فوجبت له النار؛ وذلك لأن المؤمنين شهداء بعضهم على 
 .(9)بعض

                                                   
 (. 3/229فتح الباري)  (1)
 (. 3/229فتح الباري)  (2)
 المؤمنون.  (3)
 (. 2642()3/169)باب تعديل كم يجوز؟ ، كتاب الشهاداتصحيح البخاري،   (4)
 (. 921(، تقدم تخريجه)ص: 3233()3/218سنن أبي داود، كتاب الجنائز، ) (5)
 (. 7/20للنووي) شرح صحيح مسلم  (6)
 . ، وصححه(3/229)"فتح الباريالحافظ في "لم أقف عليه بهذا اللفظ في مسند أحمد، أورده  (7)
 (. 7189()4/126، )باب النهي عن سب الأموات، كتاب الجنائز،  السنن الكبرى  (8) 
 (. 8/195عمدة القاري) (9)
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)تتمة( قال الداودي: إن المعتبر في ذلك شهادة أهل الفضل والصدق لا الفسقة؛ لأنهم قد  
ادة العدو لا تقبل في الدنيا وكذا في يثنون على الفسقة، ولا من بينه وبين الميت عداوة، لأن شه

 .(1)الآخرى
فإن قيل: كيف يجوز ذكر شر الموتى مع ورود الحديث الصحيح عن زيد بن أرقم في النهي عن  

 سب الموتى وعن ذكرهم إلا بخير؟!
فالجواب أن النهي عن سب الموتى إذا كان الميت غير منافق أو كافر أو مجاهر بالفسق أو  

 .(2)لاء لا يحرم ذكرهم بالشر؛ للحذر عن طريقهم ومن الاقتداء بهمبالبدعة فإن هؤ 
وقال القرطبي: يحتمل أن يكون  النهي عن سب الموتى متأخراً عن هذا الحديث فيكون  
 .(3)ناسخًا
المذكور يجرى مجرى الغيبة في الأحياء فإن كان الرجل أغلب أحواله   وقيل: حديث أنس 

كان فاسقًا معلنًا فلا غيبة له، فكذلك الميت، فليس ذلك مما ينهي عنه من الخير، فاغتيابه محرم وإن  
سب الأموات، والحق في ذلك أن ينظر في السَّبب المبيح للغيبة إن كان قد انقطع بالموت فهذا لا 
يذكر في حق الميت، لأنه قد انقطع ذلك بموته، وإن لم ينقطع به مثل كونه مجروحًا في الرواية وكونه 

 .(4)عنه الباطل اعتقادًا فلا بأس بذكره ليحذر ويجتنب عنه. والله أعلميؤخذ 
ليس معنى قوله: "أنتم شهداء الله على الأرض" أي:  (5)وقال المظهري: في شرح المصابيح 

الذي تقولونه في حق شخص يكون كذلك حتى يصير من يستحق الجنة من أهل النار بقولهم ولا 
منه ،كان ذلك علامة كونه من أهل الجنة  (6)ثنوا عليه خيراً ]رأوه[العكس؛ بل معناه: أن الذين أ

 وبالعكس.

                                                   
 (، ]الآخرة[. 3/231فتح الباري)  (1)
 (. 8/195فتح الباري)  (2)
 (2/608)المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  (3)
 (. 8/198عمدة القاري)  (4)
المفاتيح في شرح المصابيح / تأليف مظهر الدين الحسن بن محمود بن الحسن الزيداني المظهري الكوفي  (5)
 . هـ. (؛ تحقيق ودراسة لجنة مختصة من المحقيقين بإشراف نور الدين طالب727)
 رأوا (6)
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وتعقبه الطيبي: بأن قوله: "وجبت" بعد الثناء، حكم عقب وصفًا /مناسبًا، فأشعر بالعلية.  
. وكذا قوله: "أنتم شهداء الله في الأرض"؛ لأن الإضافة فيه للتشريف، بأنهم بمنزلة عالية عند الله

بعد أداء شهادتهم لصاحب الجنازة، فينبغي    فهو كالتزكية للأمة وإظهار عدالتهم عن الرسول 
ڤ ڤ ڤ )أن يكون لها أثر ونفع في حقه، قال: وإلى معنى هذا يومئ قوله تعالى: 

 .(1)الآية انتهى [143]البقرة:   ( ڤ
بهذه الآية  وقد استشهد محمد بن كعب القرظي لما روى عن جابر  و حديث أنس  

 .(2)أخرجه الحاكم
وقال النووي: قال بعضهم معنى الحديث أن الثناء بالخير لمن اثني عليه أهل الفضل وكان       

ال: والصحيح أنه ذلك مطابقًا للواقع فهو من أهل الجنة فإن كان غير مطابق فلا وكذا عكسه، ق
على عمومه وأن من مات فألهم الله الناس الثناء عليه بخير وكان دليلًا على أنه من أهل الجنة سواء  
كانت أفعاله تقتضي ذلك أم لا، فإن الأعمال داخلة تحت المشيئة، وهذا الإلهام يستدل به على أن 

 .(3)هىالله تعالى/ قد شاء المغفرة له وبهذا يظهر فائدة الثناء. انت
وهذا في جانب الخير واضح، ويؤيده ما رواه أحمد وابن حبان والحاكم من طريق حماد بن  

الأدنين أنهم لا  سلمة عن ثابت عن أنس مرفوعًا "ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة من جيرانه
 .(4)يعلمون منه إلا خيراً إلا قال الله تعالى: قد قبلت قولكم وغفرت له مالا تعلمون"

                                                   
 (. 1663()4/1397)الكاشف عن حقائق السنن (1)
 (. 919(، تقدم تخريجه في)ص: 3061()2/294المستدرك على الصحيحين، كتاب التفسير ) (2)
 (. 7/20)شرح صحيح مسلم (3)
(، من طريق 13541()21/174مسند الإمام أحمد بن حنبل، مسند أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه) (4)

، قال مؤمل بن إسماعيلإسناده حسن من أجل مؤمل بن إسماعيل، ثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس. 
 المستدرك على الصحيحين، كتاب الجنائز في  صدوق سيء الحفظ * وأخرجه الحاكمابن حجر في "التقريب": 

 ووافقه الذهبي «هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه»( بهذا الإسناد، وقال: 1398) (1/534)
مغفرة الله   لجنائز، فصل في الموت وما يتعلق به من راحة المؤمن، ذكر، كتاب افي صحيحه ابن حبان وأخرجه *

 تابع=
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 .(1) وه وقال: ثلاثة بدل أربعة وفي إسناده رجل لم يسم  ولأحمد من حديث أبي هريرة 
وأما جانب الشر فظاهر الأحاديث أنه كذلك، لكن إنما يقع ذلك في حق من غلب شره على 

: "أن لله ملائكة تنطق على ألسنة خيره، وقد وقع في رواية النضر السابقة في آخر حديث أنس 
 .(2)بني آدم بما في المرء من الخير والشر"

مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 
ثَـنَا - 1311 ثَـنَا دَاوُدُ بْنُ أبَِى الْفُرَاتِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُـرَيْدَةَ عَنْ  حَدَّ عَفَّانُ بْنُ مُسْلِم  حَدَّ

رضى  -قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ وَقَدْ وَقَعَ بِهَا مَرَضٌ، فَجَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : أبَِى الَأسْوَدِ قاَلَ 
راافَمَرَّتْ بِهِمْ جَ  -الله عنه  : -رضى الله عنه  -فَـقَالَ عُمَرُ  ،نَازةٌَ فأَثُْنِىَ عَلَى صَاحِبِهَا خَيـْ

راا، فَـقَالَ عُمَرُ  : وَجَبَتْ. ثمَُّ -رضى الله عنه  -وَجَبَتْ. ثمَُّ مُرَّ بأُِخْرَى فأَثُنِْىَ عَلَى صَاحِبِهَا خَيـْ
وَمَا وَجَبَتْ ياَ : فَـقُلْتُ : وَجَبَتْ. فَـقَالَ أبَوُ الَأسْوَدِ : قَالَ ف ـَ ،مُرَّ باِلثَّالثَِةِ، فأَثُْنِىَ عَلَى صَاحِبِهَا شَرًّا

أيَُّمَا مُسْلِم  شَهِدَ لَهُ أَرْبَـعَةٌ بِخَيْر  أَدْخَلَهُ اللَّهُ : » قاَلَ: قُـلْتُ كَمَا قاَلَ النَّبِىُّ ؟ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ 
قُلْنَا: وَثَلَثَةٌَ؟ قاَلَ «. الْجَنَّةَ  نَانِ : فَـقُلْنَا«. ثَلَثَةٌَ وَ » : فَـ نَانِ » : قاَلَ ؟ وَاثْـ ثمَُّ لَمْ نَسْألَْهُ عَنِ «. وَاثْـ
 الْوَاحِدِ.

------------------ 
 :قاَلَ الشَّار حُ 

ثَـنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِم  ) ( بتشديد الفاء في الأول وتخفيف اللام المكسورة في الثاني كذا (3)حَدَّ
للأكثر، وذكر أصحاب الأطراف أنه أخرجه قائلًا فيه: "قال عفان" بصيغة التعليق، لكن الثابت 

                                                   
قد رواه الثقات من أصحاب و . بهذا الإسناد(3026()7/295جل وعلا ذنوب من شهد له جيرانه بالخير )

 . (13572)(21/193جاء في مسند أحمد، )حماد بن سلمة بغير هذا اللفظ، كما 
(، من طريق مهدي بن 8989()14/540ند أبي هريرة رضي الله عنه )مسند الإمام أحمد بن حنبل، مس (1)

 ميمون عن عبد الحميد، عن شيخ من أهل البصرة، عن أبي هريرة، إسناده ضعيف لإبهام الشيخ البصري. 
 . (919تقدم تخريجه في)ص:(، 1397()1/533)المستدرك على الصحيحين   (2)
كان إذا : قال ابن المديني، ثقة ثبت، أبو عثمان الصفار البصري، عفان بن مسلم بن عبد الله الباهليهو:  (3)

ومات ومائتين،  أنكرناه في صفر سنة تسع عشرة: وقال ابن معين، شك في حرف من الحديث تركه وربما وهم
 تابع=



925 

 

هو الوصل وعلى تقدير صحة التعليق، فقد وصله الإسماعيلي في صحيحه فقال: حدثنا أبو القاسم 
 شيبة حدثنا عفان. . . إلى آخره. وزاد أبو ذر في روايته هو الصفار البغوي، ثنا أبو بكر بن أبي

 مات سنة عشرين ومائتين. (1)بصري

ثَـنَا دَاوُدُ بْنُ أبَِى الْفُرَاتِ )قال:   ( بلفظ النهر المشهور واسم أبيه عمرو الكندي، من (2)حَدَّ
اسم جده أبو الفرات وهو أهل مرو وله شيخ آخر يقال له: داود بن أبي الفرات واسم أبيه بكر و 

 أشجعي من أهل المدينة أقدم من الكندي.

عَنْ أبَِى ( بضم الموحدة وفتح الراء، وقد مرّ في أواخر كتاب الحيض. )عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُـرَيْدَةَ ) 
( ظالم بن عمرو بن سفيان التابعي الكبير المشهور، /ولي البصرة، وهو أول من تكلم في (3)الَأسْوَدِ 

، وفيه اختلافات: قيل بضم (4)، مات سنة سبع وستين وهو المشهور بالدؤليالنحو بعد علي 
 الدال وسكون الواو وبالضم والهمزة المفتوحة، وبالكسر وبالمفتوحة.

قال الأخفش: هو بالضم وكسر الهمزة، إلا أنهم فتحوا الهمزة في النِّسبة استثقالًا للكسرتين  
 .(5)وياء النِّسبة، وربما قالوا بضم الدال وفتح الواو المقلوبة عن الهمزة، ظالم بن عمرو 

 .(6)قال الحافظ العسقلاني: ولم أره من رواية عبدالله بن بريدة عنه إلا معنعنًا 

                                                   
عفان بن مسلم بن عبد الله الصفار، أبو ، تهذيب الكمال في أسماء الرجال، بعدها بيسير من كبار العاشرة

 (. 4625()393(. وتقريب التهذيب)ص: 3964()20/160)عثمان
 (. 8/196عمدة القاري)  (1)
، مات سنة سبع وستين ومائة، ثقة من الثامنة، عمرو بن الفرات الكندي المروزي، داود بن أبي الفراتهو:  (2)

 (. 1806()199(، وتقريب التهذيب)ص: 1780()8/437تهذيب الكمال)
عمرو بن ظالم : ويقال، اسمه ظالم ابن عمرو ابن سفيان، لي البصريؤَ الدُ : ويقال، يليأبو الأسود الد  هو:  (3)

ثقة فاضل مخضرم ]من الثانية[ مات سنة ، عثمان أو عثمان بن عمروبالتصغير فيهما ويقال عمرو بن : ويقال
 (. 7940()619، تقريب التهذيب)ص: تسع وستين

 (. 7209()33/37)أبو الأسود الديلي، ويقال الدؤلي البصري، تهذيب الكمال في أسماء الرجال  (4)
 (. 4/1694]د أ ل[)الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية  (5)
 (. 3/230ري)فتح البا  (6)

 أ/س[257]
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كى الدار قطني في "كتاب التتبع" عن علي بن المديني أن ابن بُـرَيدة إنما يروي عن يحيى وقد ح
 .(1)بن يعمر عن أبي الأسود، ولم يقل في هذا الحديث: سمعت أبا الأسود

فقد أدرك أبا الأسود بلا ريب، لكن البخاري لا   وقيل: إن ابن بريدة ولد في عهد عمر 
 .(2)الذي قبله  شاهدًا واكتفى للأصل بحديث أنس يكتفي بالمعاصرة فلعله أخرجه

( جملة وَقَدْ وَقَعَ بِهَا مَرَضٌ )   ( أي: مدينة النبي قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ ( أي: أبو الأسود)قاَلَ ) 
حالية وزاد المؤلف في الشهادات عن موسى بن إسماعيل، عن داود بن أبي الفرات: "وهم يموتون 

( يحتمل أن يكون   فَجَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بالذال المعجمة أي سريعًا) (3)"موتاً ذريعًا
، والأوجه أن تكون ههنا إلى ههنا على بابها لانتهاء الغاية، والمعنى انتهى جلوسي إلى عمر 

 كما في قول الشاعر:بمعنى: عند، أي: جلست عند عمر 
 .(4)أَشْهَى إليَّ م نَ الرَّحيق  السَّلْسَل  . . . . . . أمْ لا سَب يلَ إلى الشَّبَاب  وذ كْرهُُ 

راا( على البناء للمفعول )فَمَرَّتْ بِهِمْ جَنَازةٌَ فأَثُْنِىَ أي: عندي )  ( كذا في عَلَى صَاحِبِهَا خَيـْ
الأصول بنصب "خيراً" وكذا "شراً" وقد غلط من ضبط "أثَنى" بفتح الهمزة على البناء للفاعل؛ جميع 

أنه أقام الجار والمجرور  -على ما قاله ابن بطال-فإنه في جميع الأصول مبني للمفعول، ووجه النصب 
 .(5)همقام المفعول الأول، و"خيراً" مقام المفعول الثاني. وهو جائز وإن كان المشهور عكس

وقال ابن مالك: خيراً، صفة لمصدر محذوف أقيمت مقامه فنصب، والتفاوت بين الإسناد إلى  
 .(6)الجار والمجرور والإسناد إلى المصدر قليل

                                                   
أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار ، الإلزامات والتتبع للدارقطني  (1)

دار الوادعي، دراسة وتحقيق: الشيخ أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي ، هـ(385البغدادي الدارقطني )المتوفى: 
 (. 316)م 1985 -هـ  1405 الطبعة: الثانية،، لبنان –الكتب العلمية، بيروت 

 (. 3/230فتح الباري)  (2)
 (. 2642()3/169)باب تعديل كم يجوز؟ ، كتاب الشهاداتصحيح البخاري،   (3)
، هـ(276أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري )المتوفى: ، أدب الكاتب )أو( أدب الكتّاب  (4)

 (. 512، )مؤسسة الرسالة، المحقق: محمد الدالي
 (، ولم أقف عليه في شرح ابن بطال. 8/196(، وعمدة القاري)3/230فتح الباري)  (5)
 (. 1/227)شَوَاه د التَّوضيح وَالتَّصحيح لمشكلات الجامع الصَّحيح (6)
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 .(1)وقال النووي: هو منصوب بنزع الخافض أي: فأثنى عليها بخير 
يراً مفعول لمحذوف، وقال صاحب مصابيح الجامع: إن "أثني"  مسند إلى الجار والمجرور، وخ 

 (2)أي: فقال المثنون خيراً. 
 .(3)ويروي بالرفع وهو ظاهر، وقال ابن التين: الصواب الرفع، وفي نصبه بعد في اللسان

راا، فَـقَالَ ( بضم الميم )وَجَبَتْ. ثمَُّ مُرَّ :  /فَـقَالَ عُمَرُ )  بأُِخْرَى فأَثُْنِىَ عَلَى صَاحِبِهَا خَيـْ
 ( أي: عمرباِلثَّالثِةَِ، فأَثُْنِىَ عَلَى صَاحِبِهَا شَرًّا فَـقَالَ ( بضم الميم أيضًا )وَجَبَتْ. ثمَُّ مُرَّ ) ( عُمَرُ 
 ( ِمعنى قولك لكل وَمَا: فَـقُلْتُ ( الراوي المذكور بالإسناد السابق )وَجَبَتْ. فَـقَالَ أبَوُ الَأسْوَد )

 ع اختلاف الثناء بالخير والشر.( موَجَبَتْ ياَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ منها )
( والظاهر أن المقول هو قوله الآتي: " أيما قُـلْتُ كَمَا قاَلَ النَّبِىُّ )  ( أي: عمرقاَلَ ) 

لكل   ،وحينئذ فيكون قول عمر   مسلم. . . إلى آخره" فيكون مسندًا مرفوعًا إلى رسول الله 
: "أدخله الله الجنة" ويحتمل   منهما "وجبت" بناء على اعتقاده صدق الوعد المستفاد من قوله 

 .في الحديث السابق فيكون هذا موقوفاً على عمر   أن يكون المقول هو ما ذكره أنس
رواية الترمذي: " ( من المسلمين وفي شَهِدَ لَهُ أَرْبَـعَةٌ ( كلمة "ما" زائدة)أيَُّمَا مُسْلِم  ) 
قُلْنَا. وَثَلَثَةٌَ :    وَثَلَثَةٌَ قاَلَ ( والمراد عمر وغيره)فَـقُلْنَا«. بِخَيْر  أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ )(4)ثلاثة" : فَـ
نَانِ  نَانِ : قاَلَ . وَاثْـ عن ثناء الشخص    ( أي: لم نسأل النبي ثمَُّ لَمْ نَسْألَْهُ عَنِ الْوَاحِدِ . وَاثْـ
د هل يكتفي به، قال الزين ابن المنير: إنما لم يسألوا /عن الواحد استبعادًا أن يكتفي في مثل الواح

. وأقتصر على الشق الأول إما للاختصار، وإما لإحالة (5)هذا المقام العظيم بأقل من النصاب
 السامع في حكم الشر على القياس على الخير.

                                                   
 (. 7/19)شرح صحيح مسلم  (1)
 (. 3/298مصابيح الجامع)  (2)
 (. 8/196عمدة القاري)  (3)
(، من طريق أبي 1059()3/364أبواب الجنائز، باب ما جاء في الثناء الحسن على الميت )سنن الترمذي،  (4)

داود الطيالسي، عن داود بن أبي الفرات، عن عبد الله بن بريدة، عن أبي الأسود الديلي، وقال: هذا حديث 
 . حسن صحيح، وأخرجه البخاري من حديث الباب

 (. 3/230فتح الباري)  (5)

 أ/ص[257]

 [س/ب113]
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 جاء أربعة وثلاثة واثنان؟.فإن قيل: ما الحكمة في اختلاف العدد؛ حيث 
فالجواب: أنه لاختلاف المعاني؛ لأن الثناء قد يكون بالسماع الفاشي على الألسنة بحيث  

يكون متواتراً ولا كلام فيه، والشهادة لا تكون إلا بالمعرفة بأحوال المشهود له، فيكفي في ذلك 
أربعة فيكتفي بثلاثة وإلا  بأربعة شهداء؛ لأن ذلك أعلى ما يكون من الشهادة، وإن لم يوجد

فباثنين؛ لأن ذلك أقل ما يجرئ في الشهادة على سائر الحقوق رحمة من الله لعباده المؤمنين، وتجاوزاً 
 .(1)عنهم أجرى أمورهم في الآخرة على نمط أمورهم في الدنيا والله أعلم

 ا؟فإن قيل: هل يختص الثناء الذي ينفع الميت بالرجال أو يشمل النساء أيضً  
 فإذا قلنا: إنه يشتمل النساء هل يكتفي بامرأتين أو لابد من رجل وامرأتين أو أربع نسوة؟. 
فالجواب: أن الظاهر هو الاكتفاء باثنتين مسلمتين وأنه لا يحتاج /إلى قيام امرأتين مقام رجل  

لم يكتف بشهادة المرأة التي    واحد، وقد يقال: لا يكتفي  بشهادة النساء ألا ترى أن النبي 
، فقال لها بقولها "فشهادتي عليك أبا السائب لقد أكرمك الله  أثنت على عثمان بن مظعون

 .(2): وما يدريك أن الله أكرمه"  النبي 
إنما أنكر عليها القطع بأن الله أكرمه، وذلك مغيب عنها، بخلاف    وقد يجاب عنه: بأنه  

 .(3)الشهادة للميت بأفعاله الجميلة التي كان متلبسًا بها في الحياة الدنيا
والحديث الذي فيه قضية ابن مظعون رواه الحاكم من حديث  حارثة بن زيد، أن أم        

أخبرته أنهم اقتسموا للمهاجرين قرعة، فطار   العلاء امرأة من الأنصار قد بايعت رسول الله 
فأنزلناه في أبياتنا، فوجع وجعه الذي مات فيه، فلما توفي وغسل وكفن في   لنا عثمان بن مظعون
فقلت: يا عثمان بن مظعون رحمك الله يا أبا السائب فشهادتي عليك    أثوابه دخل رسول الله 

: وما يدريك أن الله أكرمه فقلت: بأبي أنت يا رسول الله   لقد أكرمك الله، فقال رسول الله 
: وأما هو فقد جاءه اليقين فوالله إني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا   فمن؟ فقال رسول الله 

                                                   
 (. 3/356)البخارى لابن بطالشرح صحيح   (1)
 (. 2/72) كتاب الجنائز، باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانهصحيح البخاري،   (2)
 (. 8/197عمدة القاري)  (3)

 أ/س[258]
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ا يفعل بي؟. قالت: فوالله ما أزكِّي بعده أحدًا" وقال: هذا حديث صحيح على شرط رسول الله م
 .(1)الشيخين ولم يخرجاه. 

وروى الطبراني في معجمه الكبير من رواية إسحاق بن إبراهيم بن نسطاس، عن سعد بن إسحاق  
يومًا لأصحابه: ما تقولون في رجل    بن كعب بن عجزة، عن أبيه، عن جده، قال: " قال رسول الله 

؟. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الجنة إن شاء الله. قال: فما تقولون في رجل مات فقام قتل في سبيل الله
رجلان ذوا عدل فقالا: لا نعلم إلا الخير؟ ، قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: الجنة إن شاء الله. قال: فما 

  النار، قال رسول الله  لا نعلم خيراً؟ ، فقالوا: (2)تقولون في رجل مات فقام رجلان ذوا عدل فقالا: 
 .(3): مذنب، والله غفور رحيم"

فإن قيل: هل يختص بالثناء الذي ينفع الميت يكون المثنى ممن خالطه وعرف حاله أو هو على  
 عمومه؟.
في حديث أنس الذي رواه أبو يعلى الموصلي في    فالجواب: أن الظاهر هو الأول بدليل قوله  

: ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة أهل أبيات من   مسنده بإسناد صحيح قال: "قال رسول الله 
الأدنين أنهم لا يعملون / إلا خيراً، إلا قال الله تعالى: قد قبلت علمكم، وغفرت له ما لا  جيرانه

 .(4)تعلمون"

                                                   
(، من طريق عبد الله بن وهب، عن يونس، عن 1401()1/534المستدرك على الصحيحين، كتاب الجنائز) (1)

، كتاب مناقب الأنصار، باب في "صحيحه" . وأخرجه البخاري، ووافقه الذهبيزيد ابن شهاب، عن خارجة بن
( من طريق إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، قال: أخبرني 3929()5/67وأصحابه المدينة )   مقدم النبي 

 خارجة بن زيد بن ثابت. 
]فقالا: لانعلم  إلا الخير قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الجنة إن شاء الله. قال: فما تقولون في رجل مات  (2)

 فقام رجلان ذوا عدل فقالا[ سقط من ب. 
( من طريق  إسحاق 19/147المعجم الكبير، باب الكاف، إسحاق بن كعب بن عجرة، عن أبيه كعب ) (3)

ن إسحاق بن كعب بن عجرة، عن أبيه، عن جده، إسناد ضعيف فيه بن إبراهيم بن نسطاس، عن سعد ب
ضعفوه، له عن سعد بن (: 313()1/26وقال الذهبي  في "ديوان الضعفاء")إسحاق بن إبراهيم المدني 

(: رواه الطبراني وفيه إسحاق بن إبراهيم بن نسطاس وهو 9526()5/295قال الهيثمي في المجمع)و إسحاق. 
 ضعيف. 

(، من طريق مؤمل بن 3481()6/199يعلى، مسند أنس بن مالك، ثابت البناني عن أنس ) مسند أبي (4)
سيئ الحفظ.  صدوق مؤمل بن إسماعيلحسن، إسماعيل، ثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس. إسناده 

 تابع=

 أ/ص[258]
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 فإن قيل: هل ينفع الثناء على الميت وإن خالف الواقع، أو لا بدُ أن يكون الثناء عليه موافقًا للواقع؟ 
ما أن ذلك ينفعه، وإن لم يطابق فالجواب ما قاله الشيخ زين الدين: أن فيه قولين للعلماء أصحه 

 .(1)الواقع لأنه لو كان لا ينفعه إلا بالموافقة لم يكن للثناء فائدة، وقد تقدم أيضًا
ويؤيد هذا ما رواه ابن عدي في الكامل من رواية فرات بن السائب عن ميمون بن مهران عن      
حتى يقول  قال: " إن العبد ليرزق الثناء والستر والحب من الناس   عن النبي  ابن عمر، 

الحفظة: ربنا إنك تعلم غير ما يقولون فيقول: أشهدكم أني قد غفرت له ما لا يعلمون، وقبلت شهادتهم 
 .(2)على ما يقولون"

فإن قيل: هل يشترط في هذه الشهادة العدالة كما في سائر الشهادات؟ أو يكفي في ذلك شهادة  
 المسلمين وإن لم يكونوا بوصف العدالة المشترطة في الشهادة؟

؛ لأنه قال فيه: (3)الذي ذكر آنفًا  فالجواب: أن الظاهر هو الأول بدليل حديث كعب بن عجرة 
الثاني يدل ظاهر حديث الباب، ومع هذا الأصل في الشهادة العدالة، "فقام رجلان ذوا عدل"، وعلى 

 .(4)والله أعلم
ورواة هذا الحديث كلهم بصريون إلا أن داود مروزي تحول إلى البصرة وهو من أفراد المؤلف، وفيه  

 رواية تابعي عن تابعي عن صحابي.
  .(5)لجنائز، وكذا النسائيوأخرج متنه المؤلف في الشهادات أيضًا، وأخرجه  الترمذي في ا 

                                                   
 (، بهذا الإسناد. وقال13541()21/174وأخرجه أحمد في مسنده، مسند أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه)

(: رواه أحمد، وأبو يعلى. ورجال أحمد رجال الصحيح. وتقدم تخريجه في)ص: 3960()3/4الهيثمي في"المجمع")
923 .) 

 (. 8/197عمدة القاري)  (1)
(، 1570()7/136(، وقال ابن عدي في "الكامل" )1314()4/431أخرجه الذهبي في لسان الميزان) (2) 

 . خاصة أحاديثه عن ميمون بن مهران مناكير ولفرات بن السائب غير ما ذكرت من الحديث
 . (344()19/156المعجم الكبير ) (3)
 (. 8/197عمدة القاري)  (4)
أبواب سنن الترمذي،  (*2642()3/169)باب تعديل كم يجوز؟ ، كتاب الشهاداتصحيح البخاري،   (5)

، كتاب الصغرى للنسائيالسنن (. *1059()3/364) باب ما جاء في الثناء الحسن على الميت، الجنائز
 (. 1934()4/50الجنائز، باب الثناء)
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 الْقَبْرِ  عَذَابِ باب مَا جَاءَ فِى 

مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 

(   ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ)وَقَـوْلهُُ تَـعَالَى

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ )هُوَ الْهَوَانُ، وَالْهَوْنُ الر فْقُ، وَقَـوْلهُُ جَلَّ ذِكْرُهُ  [93]الأنعام: 

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ )وَقَـوْلهُُ تَـعَالَى [101]التوبة: (   ڎ

 .[46-45]غافر: (ہ ہ ہ ھ ھ

------------------- 

 :قاَلَ الشَّار حُ 

( لم يتعرض المؤلف في هذه عَذَابِ الْقَبْرِ ة )حقيّ  (فِى( من الأخبار والأحاديث )باب مَا جَاءَ )
وفيه خلاف مشهور بين ، أو عليه وعلى البدن؟ وحدهالترجمة لكون عذاب القبر يقع على الروح 

لأن ؛ نه تركهأوك (1)"الميت يسمع خفق النعال: "وقد مر الكلام فيه في باب ،هل السنة والمعتزلةأ
فلم يتقلد الحكم في ذلك واكتفى بإثبات وجوده  ،الأدلة التي يرضاها ليست بقاطعة في أحد الأمرين

، من الخوارج وبعض المعتزلة كضرار بن عمرو وبشر المريسي ومن وافقهما المن نفاه مطلقً  اخلافً 
 .(2)بعض المعتزلة كالجبائي إلى أنه يقع على الكفار دون المؤمنين وذهب

                                                   
 .( 722)ص:  (1)
وقد أنكر عذاب القبر وسؤال منكر ونكير الجهمية، ذكر ذلك ورد عليه الإمام أبو الحسين الملطي في "التنبيه  (2)

لَطي العسقلاني )المتوفى: 
َ
هـ( 377والرد على أهل الأهواء والبدع" محمد بن أحمد بن عبد الرحمن، أبو الحسين الم

 (.  125-124مصر )ص -ث محمد زاهد بن الحسن الكوثري، المكتبة الأزهرية للترا
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حتى ؛ وقد كثرت الأحاديث في عذاب القبر، أيضًا  عليهم (1)الآتية يرد/ وبعض الأحاديث 
 .التواطؤ عليها وإن لم يصح مثلها لم يصح شيء من أمر الدين نها متواترة لا يصح: إقال غير واحد

أنه لم يرد ذكره إلا من أخبار /وزعموا  ،نآدعى قوم عدم ذكر عذاب القبر في القر اوقد  
 .(2)الآحاد

وَقَـوْلهُُ )": ما جاء"على قوله  افقال عطفً  ،فذكر المؤلف آيات تدل على ثبوت عذاب القبر 
 (ڭ ۇ ۆ ۆ)   خطاب للنبي  (ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ): وفي رواية( ڭ ۇ)تَـعَالَى 

. (3)صل الغمر من الماء فاستعيرت للشدة الغالبةأو ، وهي جمع غمرة، شدائده وكرباته وسكراته: أي
ۇ ۇ ۆ ): وهي قوله، سميةا جملة ليظرف مضاف إ "إذ"وكلمة ،محذوف  "لو"وجواب 

 .اعظيمً  افظيعً  اولو ترى زمان غمراتهم لرأيت أمرً : أي [93]الأنعام:    (ۆ

ن أويجوز ، هدعفتكون اللام لل، لمين الذين ذكرهم من اليهود المتنبئةظايريد بال: قال الزمخشري
 .(4)شتماله عليهمتكون للجنس فيدخل هؤلاء لا

فلما ، أخرجهم الكفار إلى قتال بدرالمراد من الظالمين قوم كانوا أسلموا بمكة : وقال غيره 
   (پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ): هم الذين قالوا: وقيل، رجعوا عن الإيمان   أبصروا أصحاب النبي 

 .(5)[91]الأنعام: 

ۋ ) ): ( يبسطون إليهم أيديهم بقبض أرواحهم يقولون(ۈ ۈ ۇٴ)) 

عليهم من غير تنفيس  اوتعنيفً  اأخرجوها إلينا من أجسادكم تغليظً هاتوا أرواحكم  ((ۋ
                                                   

 ]ترد[. (1)
 (. 3/233فتح الباري)  (2)
 (. 3/383النهاية في غريب الحديث والأثر، ]غَمَرَ[)  (3)
 (. 2/46الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل)  (4)
 (. 8/198عمدة القاري)  (5)

 ب/ص[113]

 أ/س[259]
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غلال حتضر بشرته الملائكة بالعذاب والنكال والسلاسل والأاوذلك لأن الكافر إذا ؛ وإهمال
فتضربهم الملائكة ، فيتفرق روحه في جسده ويعصي ويأبى الخروج، والجحيم وغضب الرحمن الرحيم

 .أخرجوا أنفسكم: قائلين لهم جسادهمأحتى تخرج أرواحهم من 

في   وابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (1)[الطبراني]وروى  
يضربون ، الضرب: والبسط، هذا عند الموت: الآية قال (ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ): قوله تعالى
 .(2)دبارهمأوجوههم و 

]محمد:    (ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې): ويشهد له قوله تعالى 

ۋ ): وقيل معنى قوله (3)باسطوا أيديهم بالعذاب: وقال الضحاك وأبو صالح [27

 .(4)الهم وتوبيخً  اأخرجوا أنفسكم من العذاب إن قدرتم تقريعً  (ۋ

وإنما أضيف العذاب ؛ قبل يوم القيامة وهذا وإن كان قبل الدفن فهو من جملة العذاب الواقع 
ولكثرة وقوعه على الموتى في القبور وإلا فالكافر ومن شاء الله  ،القبر لكون معظمه يقع فيه إلى

ولكن ذلك محجوب عن الخلق إلا من شاء الله  ،تعذيبه من العصاة يعذب بعد موته ولو لم يدفن
 .لحكمة اقتضت ذلك

                                                   
 (. 2/460وروى )الطبري(، كما أشار إليه القسطلاني في إرشاد الساري) (1)
(. من طريق معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، إسناد 9/410تفسير الطبري ) (2)

ضعيف لأن به موضع انقطاع بين علي بن أبي طلحة الهاشمي وعبد الله بن العباس القرشي. وقال الذهبي في 
ا، بل أرسله عن ابن (: وأخذ تفسير ابن عباس عن مجاهد، فلم يذكر مجاهدً 5870()3/134"ميزان الأعتدال")

 ( بهذا الإسناد. 7635()4/1348عباس. * وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره)
 (. 9/410تفسير الطبري )  (3)
تفسير الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي   (4)

بيروت /  -بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية هـ(، المحقق: السيد ابن عبد المقصود 450)المتوفى: 
 (. 2/145لبنان)
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 ،اسمان لشيء واحد/إنهما : فقال القاضي أبو بكر وأصحابه؛ ختلف في النفس والروحاوقد  
والنفس تألم وتلذ  ،الروح هو النفس الجاري يدخل ويخرج لا حياة للنفس إلا به: وقال ابن حبيب

بلغني أن الروح له جسد ويدان : وعن ابن القاسم عن عبدالرحمن بن خلف. ذـوالروح لا يألم ولا يل
 والله أعلم (1)روح مثل الماء الجاريال: وعن ابن القاسم. ورجلان ورأس وعينان يسل من الجسد سلًا 

أو ، يجوز أن يريد به وقت الإماتة وما يعذبون به من شدة النزع: ( قال الزمخشري(ۅ)) 
 .(2)والقيامة  خز الوقت الممتد المتطاول من الإماتة إلى مالا نهاية الذي يلحقهم فيه العذاب في البر 

تقولون على الله غير الحق وكنتم عن ( أي اليوم تهانون غاية الإهانة بما كنتم (ۉ ۉ))
، بما كنتم تكذبون على الله وكنتم عن اتباع آياته والانقياد لرسله تستكبرون: أي؛ آياته تستكبرون

الهون : -البخاري: أي -قال أبو عبدالله: ( وفي روايةهُوَ الْهَوَانُ ): بقوله "الهون"وقد فسر البخاري 
. رجل سوء: وإضافة العذاب إليه كقولك ،المتضمن لشدة الإهانةيريد به العذاب  (3)"هو الهوان"

 .والمراد  الغراقة والتمكن فيه

 ( كما في قوله تعالىالر فْقُ بالفتح): ( أيوَالْهَوْنُ ): ون بفتح الهاء فقالثم فسر بالمناسبة الهَ  

 .برفق ومسكنة: أي[63]الفرقان:    (ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ)و

ڦ )يعني حول بلدتكم وهي المدينة  (ڤ ڤ) أيضًا  ( بالجر وَقَـوْلهُُ جَلَّ ذِكْرُهُ ) 

عطف  (ڄ ڄ ڄ)وهم جهينة وأسلم وأشجع وغفار، كانوا نازلين حولها  (ڦ ڦ

ن يكون جملة معطوفة  على المبتدأ والخبر إذا أويجوز  (ڤ ڤ) وعلى خبر المبتدأ الذي ه

                                                   
 (. 8/199(، وعمدة القاري)10/155(، و التوضيح)2/32المنتقى شرح الموطإ)  (1)
 (. 2/47الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل)  (2)
 (. 2/460إرشاد الساري) (3)

 [صأ/259]
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، فلان على عمله (1)[مرن]من ، تمهروا فيه، (ڃ ڃ ڃ)قوم  (ڄ ڄ ڄ): قدرت
ودل على مرانتهم عليه ومهارتهم فيه بقوله ، ن عليه ومهر فيهلآحتى ، ومرد عليه إذا درب به وضري

 في تحامي (2)قهمؤ لفرط  تن؛ يخفون عليك مع فطنتك وشهامتك وصدق فراستك: أي (ڃ چ)

ولا يطلع على ، لا يعلمهم إلا الله: أي (چ چ): ثم قال الله تعالى، ما يشكك في أمرهم
كظاهر المخلصين   اويبرزون لك ظاهرً ، ابطانً إلأنهم يبطنون الكفر في سويداوات قلوبهم ؛ سرهم غيره
فلهم فيه اليد ، وذلك أنهم مردوا على النفاق وضروا به، لا تشك معه في إيمانهم، من المؤمنين

 .(3)الطولي

. (4)وعند العذاب بالجوع وعذاب القبر ،القتل والسبي: قال مجاهد ((ڇ ڇ)) 
 .(5)الفضيحة وعذاب القبر: وقيل

عن ابن ، عن أبي مالك، والطبراني في الأوسط من طريق السدى/وروى الطبري وابن أبي حاتم  
، خرج يا فلان فإنك منافق: "افقال، يوم الجمعة   خطب رسول الله : قال عباس 

وهم ، فجاء عمر ، منهم وفضحهم افأخرج من المسجد ناسً  "،خرج يا فلان فإنك منافقاو 
 وا هم من عمرأواختب، نصرفواان الناس قد أوظن ، حياء أنه لم يشهد الجمعة/منهم  أختبايخرجون ف

 فجاء عمر، ظنوا أنه قد علم بأمرهم  فقال له رجل من ، الناس لم يصلوا فدخل المسجد فإذا
 فهذا العذاب الأول: "فقال ابن عباس . فقد فضح الله المنافقين، أبشر يا عمر: المسلمين

                                                   
 ]مرد[ في ب.  (1)
 أى: تأنفهم. « لفرط تنؤقهم»قوله  (2)
 (. 2/306الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل)  (3)
 (2/382تفسير البغوي)  (4)
 (. 2/306الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل)  (5)

 أ/س[260]

 [ب/س114]
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وكذا قال الثوري عن السدى عن أبي . (1)"والعذاب الثاني عذاب القبر، حين أخرجهم من المسجد
 .(2)مالك  و هذا

 إلى عذاب النار. ((ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ )) 

أحاط : أي، حاق به الشيء يحيق: يقال، أحاط: أي ((ڳ ڳ)) أيضًا  (بالجر وَقَـوْلهُُ تَـعَالَى)

 (3)وحاق بهم العذاب، أي: أحاط بهم [43]فاطر:    (ۉ ۉ ې ې ې ې): ه قوله تعالىنم ،به

ڳ ڱ ))بذكرهم عن ذكره ليعلم أنه أولى بذلك أي: فرعون وقومه واستغنى  ((ڳ ڳ ڱ))

والمراد الغرق في الدنيا ثم النقلة ؛ كيدهم  (4)هموا به من تعذيب المسلمين ورجع عليهم  ( ما(ڱ
   .منه إلى النار

وخبر  أجملة مستأنفة مركبة من مبتد ((ڳ ں ں ڻ)): فعلى هذا يكون قوله تعالى 
وما : قال ن قائلًا أمحذوف ك أدتو خبر مب". أسوء العذاب"من  بدلًا  "النار: "ن يكون قولهأويجوز 

وعرضهم عليها أحرقهم  ،حالًا  "يعرضون"فيكون  "ويعرضون عليها، "هو النار: فقيل؟ سوء العذاب
 .عرض الأساري على السيف إذا قتلهم به: يقال، فيها

                                                   
( من طريق الحسين بن عمرو  بن محمد العنقزي، عن أبيه، عن أسباط بن نصر، 11/644تفسير الطبري ) (1)

(، بهذا الإسناد* 6/1870عظيم لابن أبي حاتم)عن السدي، عن أبي مالك، عن ابن عباس، * تفسير القرآن ال
( بهذا الإسناد أيضًا، وقال: لم يرو هذا الحديث 792()1/241المعجم الأوسط، باب الألف، من اسمه أحمد )

سين بن عمرو بن محمد العنقزي وهو : فيه الحمجمع الزوائدعن السدي إلا أسباط بن نصر، وقال الهيثمي في 
 ضعيف. 

 (. 8/199عمدة القاري) (2)
 (4/1466الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ]حيق[ )  (3)
 ]عليهم[ سقط من ب.  (4)

http://www.dorar.net/book/13380?ajax=1
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؛ وفيما بين ذلك الله أعلم بحالهم ،في هذين الوقتين يعذبون بالنار: ويعنى ((ڳ ڻ ڻ)) 
عن  ةر عبا اوعشيً  اويجوز أن يكون غدوً  ،ما أن يعذبوا بجنس آخر من العذاب أو يتنفس عنهمإف

 ،[62]مريم:    (ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى)كقوله تعالى   ،الدوام

يعني في هذين ، اوعشيً  اغدوً أرواحهم على النار : يعرضون يعني: وقال ابن عباس 
 .(1)وهكذا  قال مجاهد وقتادة ،الوقتين

 .(2)يعرض روح كل كافر على منازلهم من النار كل يوم مرتين: وقال مقاتل

. لأنه ذكر دخولهم النار يوم القيامة؛ الآية تدل على عذاب القبر: وقال أبو الليث السمرقندي
 .(3)اوعشيً  ال ذلك غدوً بعليهم النار ق ه يعرضأنوذلك 

طير سود تعرض على النار بكرة   ن أرواح آل فرعون في أجواف"إ  :وقال ابن مسعود 
 (4)"هذه داركم: فيقال لهم ،اوعشيً 

ليس في القيامة غدو ولا عشي لكن : وقال الفراء. (5)من أيام الدنيا اوعشيً  اغدوً : وقال مجاهد/
على ما يأتي بيانه إن شاء الله  (ڳ ۀ ۀ ہ): الآتيويرد عليه قوله تعالى . (6)مقدار ذلك

 .تعالى

                                                   
 (. 3/208تفسير السمرقندي)  (1)
 (. 3/208تفسير السمرقندي)  (2)
 (. 3/208تفسير السمرقندي)  (3)
هـ، تحقيق: د. 1410الرياض، الطبعة الأولى،  –تفسير القرآن، عبد الرزاق بن همام الصنعاني، مكتبة الرشد  (4)

( من طريق الثوري، عن أبي قيس الأودي، عن هزيل بن شرحبيل، عن ابن 3/182مصطفى مسلم محمد)
 (. 1454( )284/ 4مسعود، إسناده صحيح. ورواه البزار في "البحر الزخار" )

 (. 6/229معاني القرآن للنحاس)  (5)
 (. 3/9معاني القرآن للفراء)  (6)

 [صأ/260]
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الجمهور على أن هذا  العرض في البرزخ وهو حجة في إثبات عذاب : وقال القرطبي     
 .(1)القبر

لكنه حجة على من أنكر  امبينً  اوقع ذكر عذاب الدارين في هذه الآية مفسرً : وقال غيره 
 .لا على من خصه بالكفار اعذاب القبر مطلقً 

 .(2)واستدل بهذه الآية على أن الأرواح باقية بعد فراق الأجساد وهو قول أهل السنة 

ڳ ))هذه المذكور ما دامت الدنيا ويوم تقوم الساعة يقال للخزنة : أي ((ڳ ۀ ۀ ہ))

 "لوادخُ ئ: "اُ على المفعولية وقر  "آل" صبنب ((ڳ ہ ہ))( بفتح الهمزة من الإدخال  (ہ
، لوا يا آل فرعوندخُ : اويوم تقوم الساعة يقال لهم: فالمعني على هذا ،من الدخول ،بضم الهمزة
 .على النداء امنصوبً  "آل"فيكون لفظ 

عذاب جهنم فإنه أشد مما كانوا أو أشد عذاب . [46-45غافر: (]  (ڳ ھ ھ))
استشكلت مع الحديث المروي في لكن ؛ ستدلال لعذاب القبرفهذه الآية المكية أصل في الا ،جهنم

أن يهودية في المدينة كانت تعيذ عائشة : "مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح على شرط الشيخين
". لا عذاب دون يوم القيامة، كذبت يهود  : "فقال   من عذاب القبر فسألت عنه رسول الله 
ستعيذوا بالله ، اأيها الناس"عيناه بأعلى صوته  امحمرً    فلما مضى بعض أيام نادى رسول الله 

 .(3)"من عذاب القبر فإنه حق

                                                   
 (. 15/319تفسير القرطبي) (1)
 (. 3/233فتح الباري)  (2)
( من 24520()41/66مسند الإمام أحمد بن حنبل، مسند الصديقة عائشة بنت الصديق رضي الله عنها ) (3)

 – 54/  3طريق هاشم، عن إسحاق بن سعيد، عن سعيد، عن عائشة،. وأورده الهيثمي في "المجمع" )
في "الفتح"  (، وقال: هو في الصحيح باختصار، رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وذكره الحافظ4281()55
 (، وذكر أن إسناده على شرط البخاري. 236/  3)
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عذاب    ثم أثبت  وما نفاه أولًا  ،ن الآية دلت على عذاب الأرواح في البرزخأجيب بأو  
وما نفاه ثم أثبت عذاب القبر  ،الآية دلت على عذاب الكفار: ن يقالأولى والأَ . الجسد فيه
 .للمؤمنين

: ن يهودية قالت"أ عن عروة عن عائشة ، ففي صحيح مسلم من طريق ابن شهاب 
ثم قال بعد . إنما تفتن اليهود: رتاع وقالاقولها    فلما سمع  ؟ أشعرت أنكم تفتنون في القبور

 .(1)؟ "أشعرت أنه أوحى إلي أنكم تفتنون في القبور: "ليال

ژ )ما زلنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت : "قال  وفي جامع الترمذي عن علي 

 .(2)[2_1]التكاثر:    (ڑ ڑ ک ک ک ک

   (ئې ئې ئى ئى): في قوله تعالى امرفوعً   أبي هريرة وفي صحيح ابن حبان من حديث 
 علم.أوالله  (3)"القبرعذاب : [  قال124]طه: 

مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 

ثَـنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَد  عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبـَيْدَةَ  - 1311 ثَـنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّ حَدَّ
إِذَا أقُْعِدَ الْمُؤْمِنُ فِى قَـبْرهِِ » : قاَلَ  عَنِ النَّبِى   -رضى الله عنهما  -عَنِ الْبـَرَاءِ بْنِ عَازِب  

                                                   
 (. 584()1/410صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب التعوذ من عذاب القبر ) (1)
(، من طريق 3355()5/447سنن الترمذي، أبواب تفسير القرآن، باب ومن سورة ألهاكم التكاثر ) (2)

عمرو، عن زر بن حبيش، عن علي وقال: هذا حديث غريب. وفي سنده الحجاج بن  الحجاج، عن المنهال بن
 أرطاة وهو كثير الخطأ والتدليس، وقال الترمذي: هذا حديث غريب. 

(، من طريق حماد بن 3119()7/388صحيح ابن حبان، كتاب الجنائز، فصل في أحوال الميت في قبره ) (3)
وهو ابن  -عن أبي هريرة. إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة،

(: صدوق له أوهام. وباقي السند 6188()499قال ابن حجر في "التقريب")ص:  -علقمة بن وقاص الليثي
( من طريق أبي خليفة، بهذا 57( )1/59ثقات من رجال الصحيح. وأخرجه البيهقي في "إثبات عذاب القبر" )

 ( من طريق سليمان بن الأشعث، عن أبي الوليد الطيالسي، به. 1405( )1/537اكم )الإسناد. وأخرجه الح
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ڤ ڦ ڦ ڦ ): رَسُولُ اللَّهِ، فَذَلِكَ قَـوْلهُُ  اأتُِىَ، ثمَُّ شَهِدَ أَنْ لًَ إِلَهَ إِلًَّ اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدا 

ثَـنَا«. [27]إبراهيم:    (ڦ ڄ ڇ ثَـنَا غُنْدَرٌ حَدَّ ثَـنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار  حَدَّ ةُ بِهَذَا شُعْبَ   حَدَّ

 نَـزَلَتْ فِى عَذَابِ الْقَبْرِ.    (ڤ ڦ ڦ ڦ)وَزاَدَ 

----------------- 

 :قاَلَ الشَّار حُ 

ثَـنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ /)  ثَـنَا شُعْبَةُ ): (الحوضي قال(1)حَدَّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ ) ( بن الحجاجحَدَّ
 .المثلثة وبالمهملة الحضرمي الكوفي( بفتح الميم وسكون الراء وفتح (2)مَرْثَد  

وقد  ،( بسكون العين في الأول وبضم المهملة وفتح الموحدة في الثانيعَنْ سَعْدِ بْنِ عُبـَيْدَةَ ) 
في التفسير بالأخبار بين شعبة  -إن شاء الله تعالى -صرح في رواية أبي الوليد الطياليسي الآتية 

 .(3)عبيدةبين علقمة وسعد بن  بالسماع، و وعلقمة

 ابنيً ( بضم الهمزة مَ إِذَا أقُْعِدَ » : قاَلَ  عَنِ النَّبِى   - -عَنِ الْبـَرَاءِ بْنِ عَازِب  ) 
بْرهِِ أتُِىَ للمفعول) ، إليه احال كونه مأتيً : ( على البناء للمفعول حال من المؤمن  أيالْمُؤْمِنُ فِى قَـ

 .منكر ونكير: والآتي الملكان

                                                   
بن سَخْبرة الأزدي النَمَري، أبو عمر الحوضي، وهو بها أشهر ثقة ثبت،  هو: حفص بن عمر بن الحارث (1)

س وعشرين ومائتين، تهذيب عيب بأخذ الأجرة على الحديث، من كبار العاشرة مات سنة خم
 (. 1412()172(تقريب التهذيب)ص: 1397()7/26الكمال)

، أبو الحارث الكوفي، ثقة، من السادسة، مات سنة تسع عشرة ومائة، تهذيب هو: علقمة بن مَرْثد الحضرمي (2)
 (. 4682()397(، وتقريب التهذيب)ص: 4018()20/308الكمال)

{ ]إبراهيم:  (3) [ 27صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب }يُـثبَِّتُ اللَّهُ الَّذ ينَ آمَنُوا ب القَوْل  الثَّاب ت 
(6/80()4699 .) 

 أ/س[261]
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 (1)" أقعد: "بلفظ المضارع عطف على قوله". ثم يشهد: "الماضي وفي رواية ( بلفظثمَُّ شَهِدَ )

: ل في القبرئالمسلم إذا س: "بي الوليد الآتيةأ( وفي رواية رَسُولُ اللَّهِ  اأَنْ لًَ إِلَهَ إِلًَّ اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدا )
 .عن ربه ونبيه ودينه: أي؛ ل عنه محذوفئو والمس، (2)"رسول الله امحمدً ن لا إله إلا الله وأن أيشهد 

 (3)"في قبره ان المؤمن إذا شهد أن لا إله إلا الله وعرف محمدً : "إالإسماعيلي قال/ وفي رواية  
إن المسلم إذا شهد أن لا إله إلا : ذكر عذاب القبر فقال   أن النبي " :وأخرجه ابن مردويه بلفظ

 .(4)"رسول الله االله وعرف أن محمدً 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ))( تعالى قَـوْلهُُ ): هو، لا إله إلا الله: قول المؤمن: ( أيفَذَلِكَ ) 

لأنها ثابتة راسخة في قلب ؛ وهي كلمة التوحيد، عندهمالذي ثبت بالحجة [27إبراهيم: (]( ڄ
 .ومطمئن القلب بها، وهو معتقد لحقيقتها، المؤمن

وتثبيتهم في ، (5)[27]إبراهيم:   ( ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ)وزاد في رواية أبي الوليد  
كما ثبت في النار ولم يرتابوا بالشبهات.  ه لقو أن إو ، نهم إذا فتنوا في دينهم لم يزالوا عنهاأالدنيا 

وكما ، مشاط الحديدأومشطت لحومهم  ب ،بالمنشار اوالذين نشرو ، الذين فتنهم أصحاب الأخدود
في القبر لم يتوفوا في الجواب  وائلأنهم إذا س، وتثبيتهم في الآخرةينظر،  ثبت جرجيس وشمسون وغيرهما

 ،في الحشر وعند موقف الإشهاد عن معتقدهم ودينهم لم يدهشهم أهوال القيامة سئلواوإذا 
جابة كان إوكلما كان أسرع  ،وبالجملة فالمرء على قدر ثباته في الدنيا يكون ثباته في القبر وما بعده

 .(6)من الأهوال اأسرع تخلصً 

                                                   
 (. 8/200عمدة القاري)  (1)
{ ]إبراهيم:  (2) [ 27صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب }يُـثبَِّتُ اللَّهُ الَّذ ينَ آمَنُوا ب القَوْل  الثَّاب ت 
(6/80()4699 .) 
 (. 3/234أخرجه ابن حجر في فتح الباري) (3)
 (، من طريق أبي خليفة عن حفص بن عمر شيخ البخاري. 3/234أخرجه ابن حجر في فتح الباري) (4)
 (. 4699()6/80ح البخاري، )صحي (5)
 (. 2/554الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل)  (6)

 [صب/114]
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وكذا ، (1)وفي الآخرة في القبرأما في الحياة الدنيا فيثبتهم بالخير والعمل الصالح : وقال قتادة 
 .روى عن غير واحد من السلف

، بي سلمةأعن ، عن محمد بن عمرو: وذكر ابن كثير في تفسيره عن حماد بن سلمة أنه قال 
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ): /"  قال رسول الله : قال  عن أبي هريرة

؟ ، وما دينك؟ من ربك: ذلك إذا قيل له في القبر: قال [27]إبراهيم:    (ڄ ڃ ڃ
، فآمنت به وصدقت، الله محمد جاءنا بالبينات من عند ي  بيِّ ون، وديني الإسلام، ربي الله: قوليف

 .(2)"وعليه تبعث، على هذا عشت وعليه مت، صدقت: فيقال له
ڤ ڦ ): "خيثمة عن البراء في قوله تعالى (3)بيأعن : سفيان الثوريقال : أيضًا  وقال  

 .(4)عذاب القبر: [  قال27]إبراهيم:    (ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ
 .سناد هذا الحديث ما بين بصري وكوفيإورجال  

وابن ماجه في  ،خرجه مسلم في صفة النارأو  ،أيضًا  وقد أخرج متنه المؤلف في التفسير  
 .(5)الزهد

ثَـنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار  )  بندار : ويقال له ،(بفتح الموحدة وتشديد المعجمة العبدي البصريحَدَّ
ثَـنَا غنُْدَرٌ ): قال  .محمد بن جعفر ،( بضم الغين المعجمة وفتح الدال المهملةحَدَّ

                                                   
 (. 13/666تفسير الطبري) (1)
(، وأخرجه الطبري في تفسيره بهذا الإسناد، إسناده حسن رجاله ثقات عدا محمد 4/430تفسير ابن كثير) (2)

 بن عمرو الليثي وهو صدوق له أوهام،. 
 سير ابن كثير. عن أبيه، عن خيثمة في تف (3)
(، وأخرجه الطبري في "تفسيره" من طريق أبي أحمد عن سفيان، عن أبيه، عن خيثمة، 4/426نفس المصدر) (4)

عن البراء، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب عرض مقعد الميت من الجنة أو 
 (بهذا الإسناد. 2871()4/2202النار عليه، )

{ ]إبراهيم: صحيح ال (5) [ 27بخاري، كتاب التفسير، باب }يُـثبَِّتُ اللَّهُ الَّذ ينَ آمَنُوا ب القَوْل  الثَّاب ت 
(*صحيح مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا 4699()6/80)

ذكر القبر والبلى (* سنن ابن ماجه، كتاب الزهد، باب 2871()4/2201أهل الجنة وأهل النار )
(2/1427()4269 .) 

 [صأ/261]
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ثَـنَاقال: )  يُـثبَ تُ اللَّهُ الَّذِينَ وَزاَدَ ) ( الحديث السابق )بِهَذَاابن الحجاج): ( أيشُعْبَةُ   حَدَّ
حدثنا محمد بن بشار بن عثمان  ،( وبهذه الزيادة أخرجه مسلمآمَنُوا ( نَـزَلَتْ فِى عَذَابِ الْقَبْرِ 

عن البراء بن ، عن سعد بن عبيدة، عن علقمة بن مرثد، ثنا شعبة، ثنا محمد بن جعفر، العبدي
نزلت في عذاب : قال    (ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ): قال،   عن النبي ، ، عازب
 .(1)"القبر

ليس في الآية ما يدل على عذاب : ة وكذا الكرماني فإن قلتافي شرح المشك: قال الطيبي
 "؟نزلت في عذاب القبر: "فما معنى، المؤمن في القبر

فتنة المؤمن (2)يب فتنة الكافر على للعله سمي أحوال العبد في القبر بعذاب القبر على تغ: قلت 
، (3)الملكين مما يهيب المؤمن في العادة ةولأن ملاقا؛ ولأن القبر مقام الهول والوحشة؛ اوتخويفً  اترهيبً 

 رزقنا الله في الدارين السعادة

مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 

ثَـنَا  - 1372 ثَـنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّ ثنَِى أبَِى عَنْ صَالِح  حَدَّ يَـعْقُوبُ بْنُ إبراهيم حَدَّ
ثنَِى ناَفِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ  عَلَى أَهْلِ الْقَلِيبِ  اطَّلَعَ النَّبِىُّ : أَخْبـَرَهُ قاَلَ  -رضى الله عنهما  -حَدَّ

هُمْ » فَـقَالَ  اتا تَدْعُو أَمْوَا: فَقِيلَ لَهُ «. وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ ربَُّكُمْ حَقًّا » : فَـقَالَ  تُمْ بأَِسْمَعَ مِنـْ مَا أنَْـ
 «.وَلَكِنْ لًَ يُجِيبُونَ 

----------------- 

 :قاَلَ الشَّار حُ 

                                                   
صحيح مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل  (1)

 (. 2871()4/2201النار )
 ]تغليب[ زاد في ب.  (2)
 (. 2/587(، والكاشف عن حقائق السنن)7/146كواكب الدراري)   (3)
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ثَـنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ) ثَـنَا يَـعْقُوبُ بْنُ إبراهيم( المعروف بابن المديني قال )حَدَّ ( بن سعد بن حَدَّ
 .القرشي الزهريالرحمن بن عوف  بن عبد إبراهيم
( هو ابن  عَنْ صَالِح  المذكور ) إبراهيم( أبَِى) "حدثنا: "(بالإفراد وفي رواية حَدَّثنَِى): قال 

ثنَِى ناَفِعٌ ): كيسان أبو محمد قال  .بن عمرا( مولى حَدَّ
عَلَى أَهْلِ  اطَّلَعَ النَّبِىُّ : أَخْبـَرَهُ قاَلَ  -رضى الله عنهما ( بن الخطاب)أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ) 

وكسر اللام وبالموحدة هو البئر /بفتح القاف : يبل  والقَ ، كما في حديث آخر،  ( قليب بدرالْقَلِيبِ 
 .(1) يذكر ويؤنث، تطوي نقبل أ

: والمراد به ههنا. (2)ب بضمتينلُ والكثرة ق ـُة. وجمع القلة أقلب، هو البئر القديمةة: وقال أبو عبيد
 .بدرليب قَ 

هل أوالمراد من ، بالجر بدل من القليب "(3)قليب بدر: "خرى بقولهأوتبينه في الحديث في رواية  
   رآهم : يعنى، وشيبة بن ربيعة، وعتبة بن ربيعة، وأمية بن خلف، أبو جهل بن هشام: القليب

 .(4)وحضرهم وهم يعذبون ،مقتولين في غزوة بدر
 .(5)"وعدكم: "( وفي نسخةمَا وَعَدَ ربَُّكُمْ حَقًّاوَجَدْتُمْ ): لهم   ( فَـقَالَ ) 
( تَدْعُو). (6)، كما في مسلم على ما سيأتيهو عمر بن الخطاب : والقائل   ( فَقِيلَ لَهُ ) 

هُمْ مَ :   فَـقَالَ ؟ اأَمْوَاتا ) (7)بحذف همزة الاستفهام وفي نسخة بإثباتها تُمْ بأَِسْمَعَ مِنـْ ( لما أقول ا أنَْـ

                                                   
 (. 1/730مجمل اللغة لابن فارس، كتاب القاف، باب القاف واللام ) (1)
 (. 1/206الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية]قلب[) (2)
 (3980()5/77صحيح البخاري، باب قتل أبي جهل ) (3)
 (. 2/462(، وإرشاد الساري)1/271فتح الباري)  (4)
 (. 2/462إرشاد الساري) (5)
صحيح مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه، وإثبات  (6)

 (. 2874()4/2203عذاب القبر والتعوذ منه )
 (. 2/462إرشاد الساري)  (7)

 أ/س[262]
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وهذا يدل على وجود حياة في القبر يصلح معها  ،لا يقدرون على الجواب: ( أيوَلَكِنْ لًَ يُجِيبُونَ )
 .التعذيب

ثم أتاهم ، ترك قتلى بدر ثلاثة،    ن رسول الله ، "أنس أوفي صحيح مسلم من رواية  
يا شيبة بن  ،يا عتبة بن ربيعة ،مية بن خلفأيا  ،يا أبا جهل بن هشام: فقال، فقام عليهم فناداهم

  فسمع عمر. افإني قد وجدت ما وعدني ربي حقً ؟ األيس قد وجدتم ما وعد ربكم حقً  ،ربيعة
والذي نفسي بيده : "قال؟ وقد جيفوا اوأنى يجيبو ايا رسول الله كيف يسمعو : فقال،   قول النبي 

لقوا في القليب أف، م فسحبوابه ثم أمر. ن يجيبواأولكنهم لا يقدرون ، أقول منهمسمع لما أنتم بأما 
 .(1)"بدر

 .عن تابعي عن صحابي وفيه رواية تابعي، سناد الحديث مدنيونإورجال  

 .(2)وكذا النسائي ،خرجه مسلم في الجنائزأو  ،وقد أخرج متنه المؤلف في المغازي مطولًا  

مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 

ثَـنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أبَيِهِ عَنْ  - 1371 ثَـنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّد  حَدَّ حَدَّ
 ،إِنّـَهُمْ ليَـَعْلَمُونَ الآنَ أَنَّ مَا كُنْتُ أَقُولُ حَق  »  إِنَّمَا قاَلَ النَّبِىُّ : قاَلَتْ  - -عَائِشَةَ 

 «.وَقَدْ قاَلَ اللَّهُ تَـعَالَى ) إِنَّكَ لًَ تُسْمِعُ الْمَوْتَى ( 

------------------------- 

 :قاَلَ الشَّار حُ 

                                                   
 (. 2874()4/2203صحيح مسلم، ) (1)
(، *صحيح مسلم، كتاب الجنائز، 3980()5/77صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب قتل أبي جهل ) (2)

(، * السنن الصغرى للنسائي، كتاب الجنائز، أرواح 932()2/643باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه )
 (. 2076()4/110المؤمنين )

 [ب/س115]
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ثَـنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّد  )/  ثَـنَا سُفْيَانُ ): قال، الكوفي إبراهيمأبي شيبة بن  ن( هو ابحَدَّ ( حَدَّ
 .( عروة بن الزبيرعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أبَيِهِ ابن عيينة ): أي

إِنّـَهُمْ ليَـَعْلَمُونَ الآنَ أَنَّ مَا كُنْتُ : » إِنَّمَا قاَلَ النَّبِىُّ : قاَلَتْ  - -عَنْ عَائِشَةَ ) 
إلى رد  وهذا مصير من عائشة ، (1)"قول لهم حقأن ما كنت : "أوفي رواية (أَقُولُ حَق  

ٹ ڤ ڤ )وَقَدْ قاَلَ اللَّهُ تَـعَالَى ): ثم استدلت لما نفته بقولها، المذكورة عمر  ابنرواية

 .لموافقة رواية غيره، ، وقبلوا حديث ابن عمر ،وخالفها الجمهور في ذلك ((ڤ

فغيرها ممن حضر أحفظ /للفظ ،   لم تحضر قول النبي  عائشة : وقال السهيلي 
ما أنتم بأسمع لما أقول  : "فقال؟ قد جيفوا اتخاطب قومً أيا رسول الله : وقد قالوا له ،  النبي 
ينوإذا جاز أن يكونوا في تلك الحال عا: قال"، منهم

َ
ن اذآما ب، إينن يكونوا سامع  أجاز ، لم

و بأذن الروح على رأي من يوجه السؤال إلى الروح من غير رجوع أ، كما هو قول الجمهور،  سهمو رؤ 
 [40]الز خرُف: (   ک ک گ گ گ گ): ما الآية فإنها كقوله تعالىأو : قال. إلى الجسد

 .(2)نتهى. اأن الله هو الذي يسمع ويهدي: أي

لأنه ؛ صحيح لكن لا يقدح ذلك في روايتها. لم تحضرإنها : وقوله: قال الحافظ العسقلاني
ولو كان ذلك  ،بعد   وهو محمول على أنه سمع ذلك ممن حضره أو من النبي  ،مرسل صحابي

 ولا مانع أن يكون النبي  ،أيضًا  فإنه لم يحضر ؛ في روايتها لقدح في رواية ابن عمر  اقادحً 
   ً(3)بينهمافإنه لا تعارض ؛ اقال اللفظين مع. 

، لأن الموتى لا يسمعون؛ والآية لا معارضة بين حديث ابن عمر : وقال ابن التين 
   (ى ئا): كقوله تعالى،  نه السماع لم يمتنعأبلا شك لكن إذا أراد الله إسماع ما ليس من ش

                                                   
 (. 2/462إرشاد الساري) (1)
 (. 5/105الروض الأنُُف)  (2)
 (. 3/235فتح الباري)  (3)

 [صأ/262]
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وأن النار اشتكت . الآية [72]الأحزاب:    (ۋ ۅ ۅ) الآية. وكقوله تعالى[11]فُصِّلَت: 
. ونقمة احتى سمعوا كلام نبيه توبيخً  ن الله أحياهم: إوسيأتي في المغازي قول قتادة، إلى ربها
ک ک )مثل قوله تعالى  [ 80]النمل:    (ٹ ڤ ڤ ڤ): فيكون معنى قوله تعالى. (1)انتهى

 .[56]القصص:    (ک گ گ

   (ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ): وقال المفسرون في قوله تعالى 
ه  فكذلك لا تفقّ ، نك لا تسمع الموتىأفكما : أي؛ ضربه الله للكفار، لثَ هذا مَ : [80]النمل: 

 .(2)إذا أعرضوا عن الحق مكذبين ع الصم الدعاءَ سم  كفار مكة ولا تُ 

لأنه إذا تباعد عن الداعي بأن يولى عنه ، تأكيد لحال الأصم (ڦ ڄ ڄ): وقال الزمخشري
 .(3)كان أبعد عن إدراك صوته هذا  امدبرً 

وقد أخذ ابن جرير وجماعة من الكرامية من هذه القصة أن السؤال في القبر يقع على البدن  
 .(4)بحيث يسمع ويعلم ويلذ ويألم افقط وأن الله تعالى يخلق فيه إدراكً 

ن السؤال يقع على الروح فقط من غير عود إلى أإلى (5) [مسرة]وذهب ابن حزم وابن  
 .(6)الجسد

ولو كان على  ،تعاد الروح إلى الجسد أو بعضه كما ثبت في الحديث: وخالفهم الجمهور فقالوا 
لأن الله أجزاؤه؛ ولا يمنع من ذلك كون الميت قد تتفرق  ،الروح فقط لم يكن للقبر بذلك اختصاص

                                                   
 (. 10/152التوضيح)  (1)
 (. 2/592تفسير السمرقندي)  (2)
 (. 3/383الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل)  (3)
 (. 3/235فتح الباري)  (4)
رةَ في المحلى.  (5)  هُبـَيـْ
 (. 1/42المحلى، ]مسألة عذاب القبر ومساءلة الأرواح بعد الموت حق[ )  (6)

 أ/س[263]
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أجزاءه  إلى جزء من الجسد يقع عليه السؤال كما هو قادر على أن يجمع/تعالى قادر أن يعيد الحياة 
 .المتفرقة

ن الميت قد يشاهد في قبره حال المسألة أ ،والحامل للقائلين بأن السؤال يقع على الروح فقط 
 .وكذلك غير المقبور كالمصلوب ، قعاد ولا غيره ولا ضيق في قبره ولا سعةإلا أثر فيه من 

فإنه يجده لذة ،لنائم وهو ا؛ بل له نظير في العادة؛ غير ممتنع في القدرة ن ذلك: أوالجواب عنه 
 
ً
 ؛ لا يدركها جليسه اوألم

ً
 ،ولذة لما يسمعه أو يفكر فيه ولا يدرك ذلك جليسه ابل اليقظان قد يجد ألم

 .حوال ما بعد الموت على ما قبلهأو  ،على الشاهد تى الغلط من قياس الغائبأوإنما 
بقاء إوستره عنهم  ،سماعهم عن مشاهدة ذلكأبصار العباد و أن الله تعالى صرف أوالظاهر 

وقد  ،وليست للجوارح الدنيوية قدرة على إدراك أمور الملكوت إلا من شاء الله ،عليهم لئلا يتدافنوا
يختلف أضلاعه : "وقوله"، نه يسمع خفق نعالهم: "إكقوله ثبتت الأحاديث بما ذهب إليه الجمهور

: وقوله" ،ضرب بين أذنيهي: "وقوله، "يسمع صوته إذا ضرب بالمطرق: "وقوله،  "القبر ةلضم
 .(2)جسادوكل ذلك من صفات الأ ، (1)" فيقعدانه"

: قالوا. ن الميت لا يشعر بالتعذيب ولا بغيره إلا بين النفختينأوذهب أبو الهذيل ومن تبعه إلى  
والأحاديث الثابتة في . فاقةلإاوحاله كحال النائم والمغشي عليه لا يحس بالضرب ولا بغيره إلا بعد 

 .(3)ترد عليهم ،السؤال حال تولى أصحاب الميت عنه
في ترجمة عذاب القبر أنه لما  دخال حديث ابن عمر وحديث عائشة إن وجه إثم  

ثبت من سماع أهل القليب كلامه وتوبيخه لهم دل إدراكهم الكلام بحاسة السمع على جواز 
-ما وبين بقية الأحاديث أن المؤلف و الجامع بينهأبل بالذات ؛  العذاب ببقية الحواسألمإدراكهم 
بحمل حديث ابن عمر على أن  وعائشة  أشار إلى التوفيق بين حديثي ابن عمر -رحمه الله

                                                   
)ص: تقدم تخريج ه (1)  (. 722ذه الأحاديث في باب: الْمَيِّتُ يَسْمَعُ خَفْقَ النـِّعَال 
 (. 3/235فتح الباري)  (2)
الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن   (3)

(، وفتح 51بيروت)ص –هـ(، دار الكتب العلمية 751سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى: 
 (. 3/235الباري)
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وقد تبين من  ،وحينئذ كانت الروح قد أعيدت إلى الجسد، لةأمخاطبة أهل القليب وقعت وقت المس
محمول على غير ف نكار عائشة إوأما  ،ل يعذبئو الأحاديث الأخرى أن الكافر المس

 .والله أعلم. (1)لة فيتفق الخبرانأوقت المس

مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 
ثَـنَا عَبْدَانُ أَخْبـَرَنِى أبَِى عَنْ شُعْبَةَ سَمِعْتُ الَأشْعَثَ عَنْ أبَيِهِ عَنْ مَسْرُوق  عَنْ  - 1372 حَدَّ

هَا، فَذكََرَتْ عَذَابَ الْقَبْرِ، فَـقَالَتْ لَهَاأَنَّ يَـهُودِيَّةا دَخَلَتْ  - -عَائِشَةَ  أَعَاذَكِ : عَلَيـْ
نَـعَمْ عَذَابُ » : عَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَـقَالَ  اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. فَسَألََتْ عَائِشَةُ رَسُولَ اللَّهِ 

بَـعْدُ صَلَّى صَلََةا إِلًَّ تَـعَوَّذَ  ولَ اللَّهِ فَمَا رأَيَْتُ رَسُ  -رضى الله عنها  -قاَلَتْ عَائِشَةُ «. الْقَبْرِ 
 «.عَذَابُ الْقَبْرِ حَق  » مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. زاَدَ غُنْدَرٌ 

---------------- 
 :قاَلَ الشَّار حُ 

ثَـنَا عَبْدَانُ )     بالإفراد  ( أَخْبـَرَنِىهو لقب عبدالله بن عثمان بن جبلة بن أبي رواد ثابت ) (حَدَّ
( (2)عَنْ أبَيِهِ ( بالمثلثة في آخره )سَمِعْتُ الَأشْعَثَ ): ابن الحجاج قال: ( أيعَنْ شُعْبَةَ ) عثمان (أبَِى)
عن شعبة عن أشعث : "أبي داود الطيالسي/ وفي رواية  ،أبي الشعثاء بالمد سليم بن أسود المحاربي /

 .(3)"سمعت أبي

                                                   
 (. 3/235(. وفتح الباري)51الروح لابن قيم الجوزية )ص  (1)
، أبو الشعثاء المحاربي الكوفي، ثقة باتفاق، من كبار الثالثة، مات في زمن هو: سليم بن أسود بن حنظلة (2)

(، وتقريب 2484()11/340الحجاج ]دون المائة[ وأرخه ابن قانع سنة ثلاث وثمانين، تهذيب الكمال)
 (. 2524()249التهذيب)ص: 

 (. 1514()3/35بي داود الطيالسي، مسند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها )مسند أ (3)

 [صأ/263]
 [صب/115]
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( قال الحافظ أَنَّ يَـهُودِيَّةا  - -عَنْ عَائِشَةَ ابن الأجدع )( هو عَنْ مَسْرُوق  ) 
هَا) (1)سمهاالم أقف على : العسقلاني تلك  (فَذكََرَتْ ) على عائشة : ( أيدَخَلَتْ عَلَيـْ
أَعَاذَكِ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. ) لعائشة : ( أيعَذَابَ الْقَبْرِ، فَـقَالَتْ لَهَااليهودية )

( نَـعَمْ عَذَابُ الْقَبْرِ :    عَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَـقَالَ  رَسُولَ اللَّهِ )  (فَسَألََتْ عَائِشَةُ 
بإثبات الخبر؛  "عذاب القبر حق: "وفي رواية الحموي والمستملي. بحذف الخبر ،و ثابتأحق : أي

: زاد غندر: "الطريقلأن المصنف قال عقب هذه ؛ نه  ليس بجيد: إالحافظ العسقلاني لكن قال
نها ثابتة في أو  ،ليست في رواية عبدان عن أبيه عن شعبة "حق" ةفبين أن لفظ". عذاب القبر حق

 ،(2)وقد أخرج طريق غندر  النسائي والإسماعيلي كذلك. رواية غندر يعني عن شعبة وهو كذلك
 .(4)، عن شعبة (3)وكذلك أخرجه أبو داود الطياليسي في مسنده

وإنما ، ليس بموجود في كثير من النسخ "عذاب القبر حق: زاد غندر : "ن قولهأوتعقبه العيني ب 
، ذكر الخبر مع أن الأصل، نه يستلزم حذف الخبرأولئن سلمنا وجوده فلا نسلم ، في رواية  أبي ذر

ا ذكر الخبر فماذا يلزم من المحذور إذ؟ صلوكيف ينفي الجودة من رواية  المستملي مع كونها على الأ
 .وفيه تأمل. انتهى. (5)في الروايات كلها

بعد : أي، ( مبني على الضمبَـعْدُ  فَمَا رأَيَْتُ رَسُولَ اللَّهِ )(قاَلَتْ عَائِشَةُ )     
زاَدَ : )وزاد أبو ذر هنا قوله (مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ( فيها )صَلَّى صَلََةا إِلًَّ تَـعَوَّذَ )   سؤالي إياه 

، أقر اليهودية على أن عذاب القبر حق   نه أففي هذا  الحديث ( عَذَابُ الْقَبْرِ حَق  : غُنْدَرٌ 
دخل عجوزان من عجز يهود : "وقد وقع في رواية أبي وائل عن مسروق عند البخاري في الدعوات

                                                   
 (. 3/235فتح الباري)  (1)
 (. 1308()3/56السنن الصغرى للنسائي) (2)
 (. 1514()3/35مسند أبي داود الطيالسي، مسند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ) (3)
 (. 3/236فتح الباري)  (4)
 (.8/203عمدة القاري)  (5)
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تكلمت إحداهمان أفهذه الرواية محمولة على " ن أهل القبور يعذبون في قبورهم: إفقالتا، المدينة
وزاد في رواية أبي . والإفراد يحمل على التكلم افنسب القول إليهما مجازً  ،قرّتها الأخرى على ذلكأو 

 .(1)"فكذبتهما: "وائل

: " قالت/ (2)عن عائشة ، عن عروة، روى مسلم من طريق ابن شهاب: فإن قيل 
رتاع رسول اف: قالت؟ تفتنون في القبورهل شعرت أنكم : مرأة من اليهود وهي تقولا يَّ دخلت عل

هل :   ثم قال رسول الله ، فلبثنا ليالي: قالت عائشة . إنما تفتن يهود: وقال   الله 
يستعيذ من    فسمعت رسول الله : قالت عائشة؟ أنكم تفتنون في القبور شعرت أنه أوحى إليَّ 

 .(3)"عذاب القبر

 .نه أقرهاأولى نكر على اليهودية وفي الأأ   ن في هذه أنه لأ؛ وبين هاتين الروايتين مخالفة 

في القضية    أنهما قضيتان أنكر النبي : للطحاوي وغيره افالجواب ما قاله النووي تبعً      
فجاءت اليهودية مرة أخرى فذكرت  ،بذلك  ولم يعلم عائشة    ثم أعلم النبي  ،لىو الأ

ن الوحي أب   ول فأعلمها النبي نكار الأة إلى الإذلك فأنكرت عليها  مستند لعائشة 
 .(4)انتهى. نزل بإثباته

حين  ستغراب عائشة افلما رأى  اكان يتعوذ سرً     يحتمل أنه : وقال الكرماني 
 .(5)نتهى. اسمعت ذلك من اليهودية أعلن ليترسخ ذلك في عقائد أمته ويكونوا على خيفة من فتنته

                                                   
 (. 6366()8/78صحيح البخاري، كتاب الدعوات، باب التعوذ من عذاب القبر ) (1)
(2) []  .سقط من ب 
 (. 584()1/410صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب التعوذ من عذاب القبر ) (3)
  (.5/86(. و شرح صحيح مسلم)13/197شرح مشكل الآثار)  (4)
 (. 7/147الكواكب الدراري)  (5)

 أ/س[264]
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: أي؛ اوكأنه لم يقف على رواية الزهري عن عروة التي تقدمت آنفً : قال الحافظ العسقلاني 
وقد تقدم في باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف من طريق  ،فلذلك ذكر ما ذكره بالاحتمال

، أعاذك الله من عذاب القبر: فقالت، ن يهودية جاءت تسألها: "أعن عائشة ، عمرة
 اعائذً :   فقال رسول الله ؟ الناس في قبورهمأيعذب :   رسول الله  فسألت عائشة 
ثم أمرهم أن "فذكر الحديث وفي آخره  "فخسفت الشمس، اثم ركب ذات غداة مركبً . بالله من ذلك

لم يكن عنده علم بعذاب    نه أوفي هذا موافقة لرواية الزهري و . (1)"يتعوذوا من عذاب القبر
 .الأمةلهذه القبر 

 وأصرح منه ما رواه أحمد في مسنده بإسناد صحيح على شرط البخاري عن سعيد بن عمرو 
 فلا تصنع عائشة ، ن يهودية كانت تخدمهاأ " بن سعيد الأموي عن عائشة 

، يا رسول الله: قلت: قالت، وقاك الله عذاب القبر: إلا قالت لها اليهودية، من المعروف اإليها شيئً 
ثم مكث بعد ذلك ما شاء الله أن . لا عذاب دون القيامة، كذبت يهود: لقا؟ هل للقبر عذاب

استعيذوا بالله من ، أيها الناس: ينادي بأعلى صوته/وهو ، فخرج ذات يوم نصف النهار، يمكث
المدينة في آخر بإذ هو ؛ إنما علم بحكم عذاب القبر   وفي هذا كله أنه ، (2) "حق عذاب القبر

 .الأمر

وكذا ، الآية مكية[27]إبراهيم:    (ڤ ڦ ڦ ڦ): أعني قوله تعالى، الآية: فإن قيل 

 ؟.[46]غافر:    (ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ): قوله تعالى

ولى بطريق المفهوم في حق من لم يتصف الآية الأأن عذاب القبر يؤخذ من : فالجواب  
ن التحق بهم من كان له حكمهم إو ، في حق آل فرعون (3)في الآية الثانية. و وكذا بالمنطوق، بالإيمان

                                                   
 (. 1059()2/36صحيح البخاري، أبواب الكسوف، باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف ) (1)
 (. 24520()41/66مسند الإمام أحمد بن حنبل، مسند الصديقة عائشة بنت الصديق رضي الله عنها ) (2)
 ]الثالثة[ في ب.  (3)

 [صأ/264]



953 

 

أن ذلك    ثم أعلم  ،إنما هو وقوع العذاب على الموحدين   فالذي أنكره النبي  ،من الكفار
، به الأمته وإرشادً  استعاذة منه تعليمً قد يقع على من شاء منهم فجزم به وحذر منه وبالغ في الا

 .(1)فزال التعارض

بخلاف المسألة ففيها  ،نه ليس بخاص بهذه الأمةأن عذاب القبر حق و : أوفي الحديث     
 ن شاء الله تعالى.إاختلاف كما سيأتي ذكره في آخر الباب 

 .  هل الكتاب إذا وافق قول الرسول أجواز التحديث عن : وفيه/
 .التوقف عن خبرهم حتى يعرف أصدق أم كذب: وفيه 
 .استحباب التعوذ من عذاب القبر عقيب الصلاة لأنه وقت إجابة الدعوة: وفيه 
 .هل الذمةأوفي حديث أحمد جواز استخدام  ،جواز دخول اليهودية عند المسلمات: وفيه 

مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 
ثَـنَا ابْنُ وَهْب  قاَلَ  - 1373  ثَـنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّ أَخْبـَرَنِى يوُنُسُ عَنِ ابْنِ : حَدَّ

قاَمَ : تَـقُولُ  –رضى الله عنهما  -شِهَاب  أَخْبـَرَنِى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَـيْرِ أنََّهُ سَمِعَ أَسْمَاءَ بنِْتَ أبَِى بَكْر  
نَةَ الْقَبْرِ الَّتِى يَـفْتَتِنُ فِيهَا الْمَرْءُ، فَـلَمَّا ذكََرَ ذَلِكَ ضَجَّ الْمُسْلِمُونَ  اخَطِيبا  رَسُولُ اللَّهِ  فَذكََرَ فِتـْ

 ضَجَّةا.
---------------- 

 :قاَلَ الشَّار حُ 
ثَـنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ )  ثَـنَا ابْنُ ): قال، الكوفي نزيل البصرةأبو سعيد الجعفي  ((2)حَدَّ حَدَّ
 .هو ابن يزيد الأيلي (يوُنُسُ ( بالإفراد )أَخْبـَرَنِى: قاَلَ ( عبدالله المصري بالميم )وَهْب  

                                                   
 (. 3/236فتح الباري)  (1)
بن سعيد الجعفي، أبو سعيد الكوفي نزيل مصر، صدوق يخطىء، من العاشرة،  هو: يحيى بن سليمان بن يحيى (2)

(، وتقريب التهذيب)ص: 6842()31/369مات سنة سبع أو ثمان وثلاثين ومائتين، تهذيب الكمال)
591()7564 .) 

 [ب/س116]
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أنََّهُ سَمِعَ ) ابن العوام: ( أيعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَـيْرِ ( بالإفراد)أَخْبـَرَنِى): ( الزهري قالعَنِ ابْنِ شِهَاب  ) 
فَذكََرَ  اخَطِيبا ) ( حال كونهقاَمَ رَسُولُ اللَّهِ : تَـقُولُ  ( الصديق )بنِْتَ أبَِى بَكْر   أَسْمَاءَ 

نَةَ الْقَبْرِ الَّتِى يَـفْتَتِنُ فِيهَا الْمَرْءُ  بضم المثناة  "فتن: "يُ ويروي ،( بفتح المثناة التحتية من الافتنانفِتـْ
 .(1)التحتية على البناء للمفعول من الثلاثي

صاحوا وجزعوا  (ضَجَّ الْمُسْلِمُونَ ) ( بتفاصيلها كما تجري على المرء في قبرهفَـلَمَّا ذكََرَ ذَلِكَ ) 
 .ا( هكذا أخرجه البخاري مختصرً (2)ضَجَّةا عظيمة)

حالت بيني "، "ضجة: "وقد أخرجه النسائي من الوجه الذي أخرجه البخاري فزاد بعد قوله 
أي بارك : قلت لرجل قريب مني ،فلما سكنت ضجتهم،   ن أفهم آخر كلام رسول الله أوبين 

نكم تفتنون في القبور أوحى إلّي أقد  : "قال؟ في آخر كلامه   ماذا قال رسول الله ، الله فيك
 .إذ ليس فتنة أعظم من فتنة الدجال؛ يريد فتنة عظيمة (3)"من فتنة الدجال اقريبً /

من طريق فاطمة بنت المنذر ، والجمعة، وفي الكسوف ،وقد تقدم هذا الحديث في كتاب العلم 
 .(4)سماء بتمامهأعن 

ولأحمد ، (5)ولم أقف على اسم الرجل الذي استفهمت منه عن ذلك: قال الحافظ العسقلاني 
به  حتفّ ، اافإن كان مؤمنً ، إذا دخل الإنسان قبره: "اسماء مرفوعً أمن طريق محمد بن المنكدر عن 

                                                   
 (. 2/463إرشادالساري) (1)
 يمة زاد على أصل البخاري عظ (2)
(، من طريق: ابن 2062()4/103السنن الصغرى للنسائي، كتاب الجنائز، التعوذ من عذاب القبر ) (3)

 شهاب، أخبرني عروة بن الزبير، أنه سمع أسماء بنت أبي بكر. 
لجمعة، (وكتاب ا85()1/28صحيح البخاري، كتاب العلم، باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس ) (4)

(وأبواب الكسوف، باب صلاة النساء مع الرجال في 922()2/10باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد )
 (. 1053()2/37الكسوف)

 (. 3/237فتح الباري)  (5)

 أ/س[265]
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ما تقول في هذا الرجل : فيقول، جلس فيجلس: افيناديه، فيأتيه الملك فيرده الصلاة والصيام، عمله
 .الحديث (1)"وعليه مت وعليه تبعث، على ذلك عشت: قال، أشهد أنه رسول الله: قال؟ محمد

قال الحافظ . حق: أيْ ؛ بربحذف الخ "عذاب القبر: "زاد غندر: ووقع في بعض النسخ هنا 
وأما حديث  ،الذي قبله وهو غلط؛ لأن هذا إنما هو في آخر حديث عائشة : العسقلاني

 .والله أعلم. (2)أسماء فلا رواية لغندر فيه

مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 

تَادَةَ عَنْ أنََسِ بْنِ  - 1374 ثَـنَا سَعِيدٌ عَنْ قَـ ثَـنَا عَبْدُ الَأعْلَى حَدَّ ثَـنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَليِدِ حَدَّ حَدَّ
الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِى قَـبْرهِِ،  إِنَّ » : قاَلَ  أنََّهُ حَدَّثَـهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  -رضى الله عنه  -مَالِك  

يـَقُولًَنِ  مَا كُنْتَ تَـقُولُ : وَتَـوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابهُُ، وَإِنَّهُ ليََسْمَعُ قَـرْعَ نعَِالِهِمْ، أتَاَهُ مَلَكَانِ فَـيُـقْعِدَانهِِ فَـ
يـَقُولُ فِى الرَّجُلِ لِمُحَمَّد   انْظرُْ إِلَى : بْدُ اللَّهِ وَرَسُولهُُ. فَـيُـقَالُ لَهُ أَشْهَدُ أنََّهُ عَ : . فأََمَّا الْمُؤْمِنُ فَـ

يـَرَاهُمَا جَمِيعا  امَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ، قَدْ أبَْدَلَكَ اللَّهُ بِهِ مَقْعَدا  تَادَةُ «.  امِنَ الْجَنَّةِ، فَـ وَذكُِرَ لنََا : قاَلَ قَـ
يُـقَالُ لَهُ » : نَس  قاَلَ أنََّهُ يُـفْسَحُ فِى قَـبْرهِِ. ثمَُّ رجََعَ إِلَى حَدِيثِ أَ  مَا كُنْتَ : وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ فَـ

لًَ دَريَْتَ وَلًَ : لًَ أَدْرِى، كُنْتُ أَقُولُ مَا يَـقُولُ النَّاسُ. فَـيُـقَالُ : تَـقُولُ فِى هَذَا الرَّجُلِ فَـيـَقُولُ 
رَ الثّـَقَلَيْنِ تَـلَيْتَ. وَيُضْرَبُ بِمَطاَرِقَ مِنْ حَدِيد  ضَرْبةَا، فَـيَصِ   «.يحُ صَيْحَةا يَسْمَعُهَا مَنْ يلَِيهِ، غَيـْ

----------------------- 

                                                   
(، 44/535مسند الإمام أحمد بن حنبل، حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، ) (1)
(، من طريق حجين بن المثنى، عن عبد العزيز يعني ابن أبي سلمة الماجشون، عن محمد يعني ابن 26976)

( 281( )24/105المنكدر، قال: كانت أسماء، رجاله ثقات رجال الصحيح، وأخرجه الطبراني في "الكبير" )
( وقال: 4268()3/51من طريق حجين بن المثنى، بهذا الإسناد. مختصرا. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" )

 رواه أحمد، والطبراني طرفا منه في "الكبير"، ورجال أحمد رجال الصحيح. 
 (. 3/237فتح الباري)  (2)
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 :قاَلَ الشَّار حُ 

ثَـنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَليِدِ )      : ( بفتح المهملة وتشديد المثناة التحتية وبالشين المعجمة قال(1)حَدَّ
ثَـنَا عَبْدُ الَأعْلَى) ثَـنَا سَعِيدٌ السامي بالسين المهملة قال: )بن عبد الأعلى ( حَدَّ ( هو ابن أبي حَدَّ

تَادَةَ عروبة ) لفظ : ( وسقط في رواية-رضى الله عنه  -عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِك  ( بن دعامة )عَنْ قَـ
 .(2)"ابن مالك"

 ا(كذا وقع عنده مختصرً قَـبْرهِِ وُضِعَ فِى  إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا» : قاَلَ  أنََّهُ حَدَّثَـهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ )
دخل    أن النبي "عن سعيد بهذا السند ، وأوله عند أبي داود من طريق عبدالوهاب بن عطاء

ماتوا يا رسول الله ناس : قالوا؟ من أصحاب هذه القبور: فقال، ففزع افسمع صوتً ، نخلا لبني النجار
؟ وما ذاك يا رسول الله: قالوا. ومن فتنة الدجال، تعوذوا بالله من عذاب القبر: فقال، في الجاهلية

 .(3)"إن العبد إذا وضع في قبره: قال

ليََسْمَعُ بدون الواو) "نهإ : "وفي رواية ،( بالواو والضمير للميتوَتَـوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابهُُ، وَإِنَّهُ ) 
وزاد ابن  (5)"يأتيه ملكان: "( وفي رواية مسلمأتَاَهُ مَلَكَانِ ) (4)"نصرفوااذا : "إ( زاد مسلمنعَِالِهِمْ قَـرْعَ 

                                                   
، أبو الوليد البصري، ثقة، من العاشرة، مات سنة ست وعشرين ومائتين، تهذيب هو: عياا بن الوليد الرقام (1)

 (. 5272()437(، وتقريب التهذيب)ص: 4603()22/562الكمال)
 (. 2/463إرشاد الساري)  (2)
 (، وأخرجه البخاري4751()4/238سنن أبي داود، كتاب السنة، باب في المسألة في القبر وعذاب القبر ) (3)

 (. 1338()2/90في "صحيحه"، كتاب الجنائز، باب: الميت يسمع خفق النعال )
صحيح مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه  (4)
(4/2201()2870 .) 
عليه  صحيح مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار (5)
(4/2200()2870 .) 
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، المنكر: يقال لأحدهما ،زرقانأأسودان "  حبان والترمذي من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة
 .(2)"منكر ونكير: يقال لهما"وفي رواية ابن حبان ، فعيل بمعنى مفعول (1)"النكير: وللآخر

را كذلك ليخاف الكافر ويتحير وإنما صوّ ، صورهما ولم ير، ن الميت لم يعرفهمالأ؛ وسميا بذلك 
ن من خاف في الدنيا وآمن بالله لأ؛ ما المؤمن فيثبته الله بالقول الثابت فلا يخافأو ، في الجواب

 .(3)ورسله وكتبه لم يخف في القبر

"أعينهما مثل قدور النحاس، : من طريق أخرى عن أبي هريرة ، الأوسطفي /وزاد الطبراني  
 .(4)"وأصواتهما مثل الرعد، البقرةوأنيابهما مثل صياصي 

، ويطآن في أشعارهما، يحفران بأنيابهما: "وزاد ،ارينو وه لعبد الرزاق من مرسل عمرو بن د 
 .(5)"جتمع عليها أهل منى لم  يقلوهاامعهما مرزبة لو 

 .(6)"أن فيهم رومان وهو كبيرهم"فيه  اوأورد ابن الجوزي في الموضوعات حديثً  

وأن اسم اللذين يسألان   ،وذكر بعض الفقهاء أن اسم اللذين يسألان المذنب منكر ونكير 
 .(7)كذا ذكره الحافظ العسقلاني،المطيع مبشر وبشير 

وزاد ابن حبان ، (8)"فتعاد روحه في جسده، فيجلسانه"  ( وفي حديث البراء فَـيُـقْعِدَانهِِ )    
، والزكاة عن يمينه، كانت الصلاة عند رأسه  افإذا كان مؤمنً : "عن أبي هريرة ، من طريق أبي سلمة

                                                   
 (.729)ص: ( تقدم تخريجه في1071()3/375سنن الترمذي، أبواب الجنائز، ) (1)
( من طريق بشر بن 3117()7/386صحيح ابن حبان، كتاب الجنائز، فصل في أحوال الميت في قبره ) (2)

معاذ العقدي عن يزيد بن زريع، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، وأخرجه 
 (.729)ص: ( تقدم تخريجه في1071()3/375الترمذي في  سننه، أبواب الجنائز، )

 (. 2/464اد الساري)إرش  (3)
 (. 730(، تقدم تخريجه في)ص: 4629()5/44المعجم الأوسط، باب العين، من اسمه: عبيد الله ) (4)
 (، عن معمر، عن عمرو بن دينار. 6738()3/582المصنف عبد الرزاق، كتاب الجنائز، باب فتنة القبر )(5)
 (. 3/237تح الباري" وعزاه إلى ابن الجوزي)لم أجده في كتاب الموضوعات لابن الجوزي، ووجدته في "ف (6)
 (. 3/237فتح الباري ) (7)
 (. 722:(، تقدم تخريجه في)ص4753()4/239سنن أبي داود، كتاب السنة، ) (8)

 [صأ/265]
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فيجلس وقد مثلت له الشمس جلس : افيقال له، وفعل المعروف من قبل رجليه، والصوم عن شماله
دعوني : ويقول، فيجلس يمسح عيينه" من حديث جابره وزاد ابن ماج، (1)"عند الغروب

 .على ما عاا عليه فانظر كيف يبعث المرء (2)"أصلي
فقيل ، فلما مات رئي، ىوتوضأ وصلّ ، نه كلما انتبه ذكر الله واستاكأعتاد بعضهم انه أحكى  
، حسبت أني انتبهت من الليل، وعادت إلى روحي، لما جاءني الملكان: قال. بك ما فعل الله: له

الوضوء : فقلت؟ أين تريد تذهب: فقالا لي، ن أقوم أتوضأأوأردت ، فذكرت الله على العادة
لا خوف / اللهم اجعلنا من الذين . (3)سؤ فلا خوف عليك ولا ب، نم نوم العروس: فقالا، والصلاة

 .نونعليهم ولا هم يحز 
لأجل : (بيان من الراوي أي  لِمُحَمَّد   ،الرَّجُلِ  هذا مَا كُنْتَ تَـقُولُ فِى(له )فَـيـَقُولًَنِ ) 
وفي رواية أحمد من حديث  (4)؟ "ما كنت تقول في هذا الرجل: "وفي رواية أبي داود،   محمد 
لئلا يتلقن تعظيمه ، اوعبر بذلك امتحانً  (5)؟ "ما هذا الرجل الذي كان فيكم: "عائشة 

 .عن عبارة القائل
وهي    يكشف للميت حتى يرى النبي : فقيل، إلى الحاضر"، هذا: "والإشارة في قوله 

. افي ذلك مرويً  اصحيحً  اولا نعلم حديثً : قال القسطلاني، بشرى عظيمة للمؤمن إن صح ذلك

                                                   
 (. 723:( تقدم تخريجه في)ص3113()7/380صحيح ابن حبان، كتاب الجنائز، ) (1)
( من طريق: إسماعيل بن حفص 4272()2/1428)سنن ابن ماجه، كتاب الزهد، باب ذكر القبر والبلى (2)

الأبلي، أخبرنا أبو بكر بن عياا، عن الأعمش، عن أبي سفيان، وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة في زوائد 
 (: إسناده حسن. 4/252ابن ماجه")

 (. 2/464إرشاد الساري)  (3)
 (.  957(، تقدم تخريجه في)ص:4751()4/238سنن أبي داود، كتاب السنة، ) (4)
(، 25089( )42/12مسند الإمام أحمد بن حنبل، مسند الصديقة عائشة بنت الصديق رضي الله عنها ) (5)

من طريق ابن أبي ذئب، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن ذكوان، عن عائشة. إسناده صحيح، وأورده المنذري 
 (، وقال: رواه أحمد بإسناد صحيح. 5396( )4/195الترغيب والترهيب" )فى "

 [صب/116]
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لكن يحتمل أن يكون الإشارة لما في . الإشارة لا تكون إلا لحاضروالقائل به إنما استند بمجرد أن 
 .(1)افيكون مجازً ، الذهن
فيقال له ما كنت . كنت أعبد الله: ن الله هداه قالإف؟ ما كنت تعبد : "وزاد أبو داود في أوله 

 .(2)؟ "تقول في هذا الرجل

يـَقُولُ )/  فإن  "  ولأحمد من حديث أبي سعيد (أنََّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولهُُ أَشْهَدُ : فأََمَّا الْمُؤْمِنُ فَـ
وزاد أبو  (3)"له صدقت: فيقال، عبده ورسوله اأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدً : قال اكان مؤمنً 

 .(4)"غيرها، شيءفلا يسأل عن "داود 

: المتقدم في كتاب العلم والطهارة وغيرهما  سماء بنت أبي بكر الصديقأوفي حديث 
، تبعناهافأجبنا وآمنا و ، جاءنا بالبينات والهدى، محمد رسول الله: فيقول، فأما المؤمن أو الموقن"

 .(5)"اصالحً نم : فيقال له

فيقال له نم نومة عروس فيكون في أحلى "عند سعيد بن منصور   وفي حديث أبي سعيد 
 .(6)"نامها أحد حتى يبعث نومة

                                                   
 (. 2/464إرشاد الساري)  (1)
 (. 957)ص:( تقدم تخريجه في4751()4/238سنن أبي داود، كتاب السنة، ) (2)
( من طريق داود 11000()17/32مسند الإمام أحمد بن حنبل، مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ) (3)

 هند، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، حديث صحيح، رجاله ثقات، وأورده الهيثمي في "المجمع" بن أبي
 (: وقال: رواه أحمد والبزار. . . ورجاله رجال الصحيح. 4264()47-48/ 3)
 (. 957)ص:(، تقدم تخريجه في4751()4/238سنن أبي داود، كتاب السنة، ) (4)
(، وكتاب الوضوء، 86()1/28صحيح البخاري، كتاب العلم، باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس ) (5)

 (. 184()1/48باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل )
 (. 3/238لم أقف عليه في مطبوعات سعيد بن منصور، أورده الحافظ ابن حجر في فتح الباري) (6) 

 أ/س[266]
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إلا  (1)نم فينام نومة العروس الذي لا يوقظه: ويقال له"  وللترمذي في حديث أبي هريرة: 
 (2)"حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك، أحب أهله إليه

فيقال ": وأحمد من حديث عائشة   من حديث أبي هريرة هبن حبان وابن ماجولا 
 .(3)"وعليه تبعث إن شاء الله تعالىو وعليه مت  ،على اليقين كنت: له

فيقال له هذا بيتك كان في "( وفي رواية أبي داود انْظرُْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ : فَـيُـقَالُ لَهُ ) 
 .(4) "النار

ولكن الله عز وجل : "ولأبي داود ،(امِنَ الْجَنَّةِ، فَـيـَرَاهُمَا جَمِيعا  اقَدْ أبَْدَلَكَ اللَّهُ بِهِ مَقْعَدا )
: فيقال له، بشر أهليأفيقول دعوني حتى أذهب ف، في الجنة افأبدلك به بيتً ، عصمك ورحمك

 .(5)ن"اسك

 ،(6)"كان هذا منزلك لو كفرت بربك"عند أحمد   وفي حديث أبي سعيد 

؟ هل رأيت الله: فيقال له: "بإسناد صحيح  وفي رواية ابن ماجه من حديث أبي هريرة 
فيقال  ،افيفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضً  ،ما ينبغي لأحد أن يرى الله: فيقول

لا "   عن أبي هريرة، وسيأتي في أواخر الرقاق من وجه آخر، (8)"إلى ما وقاك الله (7)نظر: اله
                                                   

 ]يوقظها[ في ب.  (1)
)ص: ( تقدم تخريجه في1071()3/375سنن الترمذي، أبواب الجنائز، باب ما جاء في عذاب القبر ) (2)

729) . 
(* سنن ابن ماجه،  3113()7/380صحيح ابن حبان، كتاب الجنائز، فصل في أحوال الميت في قبره ) (3)

مسند الصديقة  (* مسند الإمام أحمد بن حنبل،4268()2/1426كتاب الزهد، باب ذكر القبر والبلى )
 (. 959( تقدم تخريجه في )ص:25089()42/12عائشة بنت الصديق رضي الله عنها )

 (. 957)ص:( تقدم تخريجه في4751()4/238سنن أبي داود، كتاب السنة، ) (4)
 (. 4751()4/238سنن أبي داود، ) (5)
 (.960( تقدم تخريجه في)ص: 11000()17/32مسند الإمام أحمد بن حنبل، ) (6)
  .]انظري[ في ب (7)
  (.729( تقدم تخريجه في)ص:4268()2/1426سنن ابن ماجه، كتاب الزهد، )(8)
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عليه  إلى فرح ويعرف نعمة الله اليزداد فرحً ؛ (1)"مقعده من النار لو أساء يَ ر يدخل أحد الجنة إلا أُ 
 .بتخليصه من النار وإدخاله الجنة

إذ ؛ زائدة "في"( كلمة فِى قَـبْرهِِ  له أنََّهُ يُـفْسَحُ ( على صيغة البناء للمفعول )وَذكُِرَ لنََا: قاَلَ قَـتَادَةُ ) 
 ،(2)"له": بدون كلمة "يفسخ في قبره: "وفي رواية. يفسح له قبره: الأصل
وقال الحافظ . (3)"ويملأ خضراً إلى يوم يبعثون، سبعون ذراعًا: "وزاد مسلم من طريق شيبان عن قتادة 

 .(4)ولم أقف على هذه الزيادة موصولة من حديث قتادة: العسقلاني
 .(5)"ويفسح له في قبره: "من وجه آخر عند أحمد  بي سعيد/أوفي حديث  

وزاد  ،(6)"فيفسح له في قبره سبعين ذراعًا"  وابن حبان من حديث أبي هريرة:وفي رواية الترمذي 
ويرحب له في قبره : "ولابن حبان من وجه آخر عن أبي هريرة  ،(7)"في سبعين ذراعًا: "ابن حبان

 .(8)"وينور له كالقمر ليلة البدر، سبعون ذراعًا
فتحوا افرشوه من الجنة و اصدق عبدي ف فينادي مناد من السماء أن: " وفي حديث طويل للبراء 

 (10)زاد. (9)"فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له فيها مد بصره: قال. وألبسوه من الجنة له باباً في الجنة

                                                   
 (. 6569()8/117صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار ) (1)
 (. 2/464إرشاد الساري)  (2)
صحيح مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه  (3)
(4/2200()2870 .) 
 (. 3/238فتح الباري)  (4)
 (.960)ص: ( تقدم تخريجه في11000()17/32مسند الإمام أحمد بن حنبل، ) (5)
  (.729)ص: ( تقدم تخريجه في1071()3/375سنن الترمذي، أبواب الجنائز، ) (6)
 (. 957( تقدم تخريجه في)ص: 3117()7/386صحيح ابن حبان، كتاب الجنائز، ) (7)
 (.  731( تقدم تخريجه في)ص:3122()7/392صحيح ابن حبان، كتاب الجنائز، ) (8)
(. ورواه الحاكم 18534()30/499سند الإمام أحمد بن حنبل، أول مسند الكوفيين، حديث البراء بن عازب )م (9)

(، وهو في 107()1/93في مستدركه في كتاب الإيمان وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه)
 (. 742يجه في)ص: الصحيحين مختصر أخرجاه عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب مرفوعًا. تقدم تخر 

  .]وزاد[ في ب (10)

 [صأ/266]
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ويجعل روحه ، منه أفيزداد غبطة وسروراً فيعاد الجلد إلى ما بد" :عن أبي هريرة   ابن حبان من وجه آخر
 .(1)"في نسم طائر يعلق في شجر الجنة

كذا بواو العطف في  (وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ : قاَلَ ) (إِلَى حَدِيثِ أنََس  ( قتادة)ثمَُّ رجََعَ ) 
 .بالشك (2)"وأما الكافر أو المنافق"الميت يسمع خفق النعال : "وتقدم في باب ،هذا الطريق

وكذا ، كذا لابن حبان من حديث أبي هريرة   "أن الكافر إذا وضع: "وفي حديث أبي داود 
(3)في حديث البراء الطويل 

 ،وفي حديث أبي سعيد   :(4)"اأو منافقً  ان كان كافرً إو "عند أحمد 
وأما المنافق : "وفي الصحيحين، (5)"اأو كافرً  افإن كان فاجرً " وله في حديث أسماء  ،بالشك

 .(6)"أو المرتاب
 .(7)"ما المنافقأو : "وفي حديث جابر عند عبدالرزاق وحديث أبي هريرة عند الترمذي 

، (8)"ما الرجل السوءأو " هعند ابن ماج  عند أحمد وأبي هريرة وفي حديث عائشة 
 .(9)"وإن كان من أهل الشك: "وللطبراني من حديث أبي هريرة 

                                                   
 . (723( تقدم تخريجه )ص:3113()7/380صحيح ابن حبان، كتاب الجنائز ) (1)
 (. 1338()2/90صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب: الميت يسمع خفق النعال ) (2)
(. * صحيح ابن 4751()4/238سنن أبي داود، كتاب السنة، باب في المسألة في القبر وعذاب القبر ) (3)

(. * مسند الإمام أحمد بن حنبل، أول 3113()7/380حبان، كتاب الجنائز، فصل في أحوال الميت في قبره )
 (. 18534()30/499مسند الكوفيين، حديث البراء بن عازب )

(، تقدم تخريجه 11000()17/32بن حنبل، مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ) مسند الإمام أحمد (4)
 (.960)ص: في
( تقدم 44/535()26976) مسند الإمام أحمد بن حنبل، حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق  (5)

  (.955تخريجه في)ص: 
(. *صحيح مسلم، 86()1/28صحيح البخاري، كتاب العلم، باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس ) (6)

 (. 905()2/624في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار ) كتاب الكسوف، باب ما عرض على النبي  
 (. 1131()1/293المصنف عبد الرزاق، كتاب الطهارة، باب الحمام للنساء ) (7)
مسند الإمام أحمد بن حنبل، مسند الصديقة عائشة بنت الصديق رضي الله عنها  (8)
( 4262()2/1423(*سنن ابن ماجه، كتاب الزهد باب ذكر الموت والاستعداد له )25089()42/12)

 .(959)ص: تقدم تخريجه في
 (. 730: ( تقدم تخريجه في)ص4629()5/44المعجم الأوسط، باب العين، من اسمه: عبيد الله ) (9)
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ففيه رد  ،وهي مجتمعة على أن كلا من الكافر أو المنافق يسأل ،ات هذه الروايات لفظً ففاختل 
ومستندهم في ذلك ، وإن مبطلًا  اإن محقً  ،الإيمان يعلى من زعم أن السؤال إنما يقع على من يدع

مؤمن   رجلانتنإنما يفت: "الرزاق من طريق عبيد بن عمير أحد كبار التابعين قال ما رواه عبد
ن أوالأحاديث الناصة على . (2)وهذا موقوف (1)"وأما الكافر فلا يسأل عن محمد ولا يعرفه، ومنافق

 .فهي أولى بالقبول ،طرقها الصحيحة/الكافر يسأل مرفوعة مع كثرة 

فجزم ؛ ختلف في الطفل غير المميزاو . /(3)وجزم الترمذي الحكيم بأن الكافر يسأل      
نه لا أوجزم غير واحد من الشافعية ب، (4)وهو منقول عن الحنفية ،نه يسألأالقرطبي في التذكرة ب

 .(6)؟ في النبي هل يسأل أيضًا  ختلف او ، (5)ن يلقنألا يستحب : ومن ثمة قالوا ،يسأل

لأن ؛ لأوالذي يظهر أنه لا يس ،ذكره اما الملك فلا أعرف أحدً أو : قال الحافظ العسقلاني 
 .(7)السؤال يختص بمن شأنه أن يقبر

الآثار تدل على أن الفتنة لمن كان : وقال ،إلى أن الكافر لا يسأل البر وقد مال ابن عبد 
 .(8)ما الكافر الجاحد فلا يسألأو  ،إلى أهل القبلة امنسوبً 

 في الكتاب والسنة دليل على أن السؤال للكافر: وقال"، كتاب الروح"وتعقبه ابن القيم في  
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ): والمسلم قال الله تعالى

                                                   
 (. 6758()3/590المصنف عبد الرزاق، كتاب الجنائز، باب فتنة القبر ) (1)
 (. 3/239فتح الباري)  (2)
    (3/226 .)نوادر الأصول في أحاديث الرسول  (3)
التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة، باب في سؤال الملكين للعبد وفي التعوذ من عذاب القبر وعذاب   (4)

 (. 1/348النار)
 (. 5/304المجموع)  (5) 
 (. 3/239فتح الباري)  (6)
 (. 3/239فتح الباري)  (7)
 (. 22/252التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد) (8)

 أ/س[267]

 [ب/س117]
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ما قول أبي أو : ثم قال، وذكر أحاديث تدل على ذلك، [27]إبراهيم: (   ڃ چ چ چ
نه نفى بلا : أفجوابه "فأما الكافر الجامد فليس ممن يسأل عن دينه: "-يعني ابن عبدالبر -عمر 
ڈ ): قال الله تعالى ،بل في الكتاب العزيز الدلالة على أن الكافر يسأل عن دينه؛ دليل

پ پ ): وقال تعالى، [6]الأعراف:    (ژ ژ ڑ ڑ ک ک

 .(1)يوم القيامةهذا السؤال يكون : لكن للنافي أن يقول[92]الح جر:    (پ پ

يُـقَالُ لَهُ ) وفي رواية أبي . (لًَ أَدْرِى: فَـيـَقُولُ )   ( محمد مَا كُنْتَ تَـقُولُ فِى هَذَا الرَّجُلِ : فَـ
 .(2)؟ "تعبدما كنت : له ن الكافر إذا وضع في قبره أتاه ملك فينتهره فيقولإو : "داود

؟ ما دينك: فيقولان له، هاه هاه لا أدري: فيقول؟ ربك من: فيقولان له"وفي حديث البراء  
الميت يسمع خفق : وقد مر بتمامه في باب ،اوهو أتم الأحاديث سياقً  (3)"هاه هاه لا أدري: فيقول
 .النعال

يُـقَالُ ( المسلمون )أَقُولُ مَا يَـقُولُ النَّاسُ كُنْتُ )  ، تلوت: ( أصلهلًَ دَريَْتَ وَلًَ تَـلَيْتَ ( له )فَـ
لا دريت : أو المعنى، لا فهمت ولا تلوت القران: أي؛ زدواجوالمحدثون إنما يروونه  بالياء للا  ،بالواو
وصوبها يونس بن  ،المثناة الفوقيةبزيادة الهمزة وإسكان  "ليتولا أتْ "وفي رواية ، تبعت من يدرياولا 

ستبعد هذا في الدعاء او . (5)كأنه يدعو عليه بأنه لا يكون له من يتبعه من الأولاد،  (4)حبيب
 .لا يتبعك عون من الله ولا نصرةمعنى: بأن هذا أصل الدعاء ثم استعمل في : وأجيب. الملكين

                                                   
 (. 86كلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة)ص: الروح في ال  (1)
 (. 957)ص:( تقدم تخريجه في4751()4/238سنن أبي داود، كتاب السنة، ) (2)
  (.742( تقدم تخريجه في)ص: 18534()30/499مسند الإمام أحمد بن حنبل، ) (3)
هو: يونس بن حبيب الضبي بالولاء، أبو عبد الرحمن، ويعرف بالنحوي: علامة بالأدب، كان إمام  اة  (4)

 (. 852()7/244هـ(، وفيات الأعيان) 182البصرة في عصره، )ت: 
 (. 1/228إصلاح المنطق لابن السكيت)  (5)
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وفي مرسل عبيد بن ، / (1)"هتديتالا دريت ولا "  ووقع عند أحمد من حديث أبي سعيد 
 .وقد مر الكلام في هذا مستقصى (2)"لا دريت ولا أفلحت"عمير عند عبدالرزاق 

بمطارق : "ويروي". خاتم فضة"( بإضافة المطارق إلى الحديد كإضافة وَيُضْرَبُ بِمَطاَرِقَ حَدِيد  ) 
وكذا هو  ،فرادعلى الإ، بمطرقة: بلفظ "مالميت يسمع خفق نعاله: "وقد تقدم في باب". من حديد

 .معظم الأحاديث

. ذن بأن كل جزء من أجزاء تلك المطرقة مطرقة برأسها مبالغةؤ الجمع م: وقال الكرماني 
 .(3)نتهىا

ضربته خمسين : كما تقول  ،عن الضرب بآلته اعتبار مرات الضرب تجوزً االجمع ب: وقد يقال 
 .والسوط واحد ،اسوطً 

هذا لكن الأعضاء الأخروية تطيق بما لا  (4)"الو ضرب بها جبل لصار ترابً : "وفي حديث البراء 
 .نعوذ بالله من عذاب الله جميع أنواعهالدنيوية، تطيق به الأعضاء 

تضربه ، جمرة مثل عرق البعير ثمرته ،وتسلط عليه دابة في قبره معها سوط: "وفي حديث أسماء 
، وكذا في حديث أبي وزاد في حديث أبي سعيد ، (5)"ما شاء الله صماء لا تسمع صوته فترحمه

 ،هذا منزلك لو آمنت بربك: له باب إلى الجنة فيقال له (6)[تفتح]ثم "  هريرة وعائشة 

                                                   
 (.960)ص: ( تقدم تخريجه في11000()17/32مسند الإمام أحمد بن حنبل، ) (1)
 (. 6758()3/590المصنف عبد الرزاق، كتاب الجنائز، باب فتنة القبر ) (2)
 (. 7/148الكواكب الدراري )  (3)
 (.  742( تقدم تخريجه في)ص:18614()30/576مسند الإمام أحمد بن حنبل، ) (4)
 (. 955( تقدم تخريجه في)ص:26976()44/535مسند الإمام أحمد بن حنبل، ) (5)
 ]يفتح[ في مسند أحمد.  (6)

 [صأ/267]
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: وزاد في حديث أبي هريرة ، (1)"ويفتح له باب إلى النار ،فأما إذا كفرت فإن الله أبدلك هذا
 (3)"أضلاعه (2)]يختلف[ويضيق عليه قبره حتى  افيزداد حسرة وثبورً "

 افتحوا له بابً او  فينادي مناد من السماء أفرشوه من النار وألبسوه من النار: "وفي حديث البراء 
 .(4)"وسمومها، فيأتيه من حرها، إلى النار

 ،هذا ،المراد الملائكة الذين يلون فتنته: ( قال المهلبضَرْبةَا، فَـيَصِيحُ صَيْحَةا يَسْمَعُهَا مَنْ يلَِيهِ )
يسمعها من بين : "وفي حديث البراء، (5)ولا وجه لتخصيصه بالملائكة فقد ثبت أن البهائم تسمعها

 .(7)"يسمعه خلق الله كلهم"وفي حديث أبي سعيد عند أحمد ، (6)"المشرق والمغرب

رَ الثّـَقَلَيْنِ )  نصب  "غير"و. قيل لهم ذلك لأنهم كالثقل على وجه الأرض ،( الجن والإنسغَيـْ
ن يخص منه الجماد أويدخل في هذا وفي  حديث البراء الحيوان والجماد لكن يمكن ، ستثناءعلى الا
 .(8)"يسمعه كل دابة إلا الثقلين: "عند البزار  حديث أبي هريرةلما في 

                                                   
 (.960)ص: ( تقدم تخريجه في11000()17/32مسند الإمام أحمد بن حنبل، ) (1)
 تختلف.  (2)
 (. 730( تقدم تخريجه في)ص:1403()1/535المستدرك على الصحيحين، كتاب الجنائز ) (3)
(، من 18537()30/576مسند الإمام أحمد بن حنبل، أول مسند الكوفيين، حديث البراء بن عازب ) (4)

طريق الأعمش، عن منهال بن عمرو، عن زاذان، عن البراء بن عازب، إسناده صحيح، وأورده المنذري في 
 ( وقال: حديث حسن، رواته محتج بهم في الصحيح. 5396( )4/195"الترغيب والترهيب")

 (. 17/90فتح الباري)  (5)
 (. 967(، تقدم تخريجه في)ص:18537()30/576مسند الإمام أحمد بن حنبل، ) (6)
 (.960)ص: ( تقدم تخريجه في11000()17/32مسند الإمام أحمد بن حنبل، ) (7)
(، من طريق الوليد بن القسام، عن يزيد بن  9759()17/154مسند البزار، مسند أبي حمزة أنس بن مالك) (8)

بي هريرة وقال: وهذا الحديث لا نعلم رواه عن يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن كيسان، عن أبي حازم، عن أ
أبي هريرة رضي الله عنه، رجاله ثقات، إلا الوليد بن القاسم، وهو صدوق يخطىء، كما في " التقريب ")ص: 

 (، ومن فوقه من رجال الشيخين. 7437()583
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ثم الحكمة في أن الله تعالى ، نهم إذا سمعوا ذلك لما تدافنواأوالحكمة في عدم سماع الثقلين  
كلامه قبل الدفن متعلق بأحكام   نّ ، أبسمعهم صوته إذا عذِّ ولا يُ ، قدموني: سمع الجن قول الميتيُ 

أحوال الآخرة إلا من /وقد أخفى الله عن المكلفين  ،وصوته إذا عذب متعلق بأحكام الآخرة ،الدنيا
 .(1)شاء الله تعالى

وأنه واقع على الكفار ومن شاء الله تعالى ، إثبات عذاب القبر: الباب من الفوائد أحاديث وفي 
كشهيد ،  (2)في حديث مسلم وغيرهكما ،  رابط في سبيل الله لا يفتنن المأوقد صح ، من الموحدين

 ايً راج، بإقامته ثواب الله اوالصابر في الطاعون الذي لم يخرج من البلد الذي يقع به قاصدً ، المعركة
، أيضًا  وإن صرف عنه فبتقديره تعالى ، أنه إن وقع له فهو بتقدير الله تعالى اعارفً ، صدق موعوده

عن عائشة ، لحديث البخاري والنسائي؛ على ربه في الحالتين امعتمدً ، غير متضجر به لو وقع
  ًيعلم أنه لا ، امحتسبً  افيمكث في بلده صابرً ، الطاعون فليس من رجل يقع: "امرفوع

 .(4)"إلا كان له مثل أجر الشهيد، له(3) يصيبه إلا ما كتب
. نظير المرابط في سبيل الله، صف بالصفات المذكورةتالم، جه الدلالة أن الصابر في الطاعون/ و 

 .ولىأومن مات في الطاعون فهو ، وقد صح أن المرابط لا يفتن

 ؟.و عامة على جميع الأمم؟ أتختص بهذه الأمةالمساءلة هل : فإن قيل     

كانت الأمم قبل هذه : وقال ،وبه جزم الحكيم الترمذي ،ن ظاهر الحديث الأول: أفالجواب 
 فلما أرسل الله نبينا ،طاعوا فذاك وإن أبوا اعتزلوهم وعوجلوا بالعذابأالأمة يأتيهم الرسل فإن 

 ،لا وأالكفر رحمة للعالمين أمسك عنهم العذاب، وقَب لَ الإسلام ممن أظهره سواء أسر     امحمدً 

                                                   
 (. 3/240فتح الباري)  (1)
( بلفظ: 1913()3/1520مارة، باب فضل الرباط في سبيل الله عز وجل )صحيح مسلم، كتاب الإ (2)
رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، »

 «. وأمن الفتان
 سقط من أصل البخاري الله[] (3)
(* السنن الكبرى، كتاب 5734()7/131صحيح البخاري، كتاب الطب، باب أجر الصابر في الطاعون ) (4)

 (. 7485()7/68الطب ثواب الصابر في الطاعون )

 أ/س[268]

 [صب/117]
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ويثبت  ،وليميز الله الخبيث من الطيب ،فتاني القبر ليستخرج سرهم بالسؤالفلما ماتوا قيض الله لهم 
 .(1)نتهى. االله الذين آمنوا ويضل الظالمين

الحديث أخرجه  (2)"إن هذه الأمة تبتلى في قبورها": امرفوعً   ويؤيده حديث زيد بن ثابت 
   وحديث عائشة؟ "، ما تقول في هذا الرجل محمد: "قول الملكين أيضًا  ويؤيده . مسلم
 .(3)"ما فتنة القبر تفتنون وعنى تسألونأو : "عند أحمد بلفظ أيضًا 

وذهب ابن القيم إلى عموم المساءلة، وقال: ليس في الأحاديث ما ينفي المساءلة عمن تقدم   
: قال، بكيفية امتحانهم  في القبور لا أنه  نفى ذلك عن غيرهم   وإنما أخبر النبي من الأمم  

والذي يظهر أن كل نبي مع أمته كذلك فيعذب كفارهم في قبورهم بعد سؤالهم وإقامة الحجة عليهم  
 .(4)كما يعذبون في الآخرة

 .وقد ذكر أصحابنا أنهم يسألون وقطعوا بذلك كما تقدم ،لة الأطفال احتمالًا ءوحكى في مسا

 اأسمع الناس يقولون شيئً /كنت : "لمعاقبة من قال؛ ذم التقليد في الاعتقاد أيضًا  وفي الحديث 
 ".فقلته

 .وقد مر الكلام فيه مستقصى ،لمن رده الة خلافً ءفي قبره للمسا يحيان الميت : أوفيه 

 .جواز التحديث عن أهل الكتاب إذا وافق الحق وفي حديث عائشة  

                                                   
 (. 4/160، في الحكمة في فتاني القبر)نوادر الأصول في أحاديث الرسول    (1)
مقعد الميت من الجنة أو النار عليه صحيح مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب عرض  (2)
(4/2199()2867 .) 
 (959)ص: ( تقدم تخريجه في25089()42/12مسند الإمام أحمد بن حنبل، ) (3)
 (. 87الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة)ص:  (4)

 [صأ/268]
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: هوال القبورأبن رجب في كتاب  (1)[زيد]فيما ذكره الحافظ ، قال عبيد بن عمير( تذييل)  
ن يطعم عن المؤمن سبعة أيام أومن ثمة كانوا يستحبون . (2)اوالمنافق أربعين صباحً  االمؤمن يفتن سبعً 
قوله وفي ، تبعه في ذلك، نعم. (4)غيره قاله احدً ألا أعلم ، نفرد بهاوهذا مما . (3)من يوم دفنه

 .(5)ذكره الإمام القسطلاني. والله الموفق ،فلم يصب، بعص العصريين، السابق

  

                                                   
 وصحيح هو: زين الدين.   (1)
عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، أهوال القبور، زين الدين  (2)

هـ(، المحقق: عاطف صابر شاهين، دار الغد الجديد، المنصورة، مصر، الطبعة الأولى، 795الحنبلي )المتوفى: 
 (. 16م)ص: 2005هـ/1426

ر سبعة أيام من يوم الدفن لا قال السيوطي: وذكر بن رجب في القبور عن مجاهد أن الأرواح على القبو  (3)
تفارقه. ولم أقف على سنده.  الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين 

المملكة العربية  -هـ( تحقيق: أبو إسحق الحويني الأثري، دار ابن عفان للنشر والتوزيع 911السيوطي )المتوفى: 
م،: وذكر بن رجب في القبور عن مجاهد أن الأرواح  1996 -هـ  1416 الخبر، الطبعة: الأولى –السعودية 

 (2/491على القبور سبعة أيام من يوم الدفن لا تفارقه. ولم أقف على سنده. )
 ]قال[ في ب.  (4)
 (. 2/465إرشاد الساري)  (5)
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 باَبُ التـَّعَوُّذِ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ 

مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 
ثَـنَا شُعْبَةُ قاَلَ  - 1371 ثَـنَا يَحْيَى حَدَّ ثَـنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَـنَّى حَدَّ ثنَِى : حَدَّ عَوْنُ بْنُ أبَِى حَدَّ

فَةَ عَنْ أبَيِهِ عَنِ الْبـَرَاءِ بْنِ عَازِب  عَنْ أبَِى أيَُّوبَ   خَرَجَ النَّبِىُّ : قاَلَ  –رضى الله عنهم  -جُحَيـْ
 «.يَـهُودُ تُـعَذَّبُ فِى قُـبُورهَِا » : فَـقَالَ  اوَقَدْ وَجَبَتِ الشَّمْسُ، فَسَمِعَ صَوْتا 

------------- 
 : قاَلَ الشَّار حُ 

أحاديث هذا الباب داخلة في الباب : ( قال الزين ابن المنيرباَبُ التـَّعَوُّذِ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ ) 
والثاني لبيان ما  ،على من أنكره اوإنما أفردها عنه لأن الباب الأول معقود لثبوته ردً ؛ الذي قبله

والتعوذ ، والابتهال إليه في الصرف عنه، ينبغي اعتماده في مدة الحياة من التوسل إلى الله بالنجاة منه
 .(1)به تعالى منه

ثَـنَا)  ، ( بن عبيد المعروف بالزمنمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَـنَّى)(2)حدثني بالإفراد: وفي رواية ،( بالجمعحَدَّ
ثَـنَا): قال، ينز الع ثَـنَا): ( هو ابن سعيد القطعان قاليَحْيَى)(3)( وفي نسخة: أخبرناحَدَّ ( وفي حَدَّ

 .ابن الحجاج: ( أيشُعْبَةُ )(4)"أخبرنا: "رواية
فَةَ ( بالإفراد )حَدَّثنَِى: قاَلَ ) وقد مر في  ،( بضم الجيم وفتح الحاء المهملة(1)عَوْنُ بْنُ أبَِى جُحَيـْ

 .وهب بن عبدالله السوائي الصحابي : ( أبي جحيفة(1)عَنْ أبَيِهِ ). باب الصلاة في الثوب الأحمر
                                                   

 (. 3/241فتح الباري)  (1)
 (. 2/466إرشاد الساري)  (2)
 (. 2/466نفس المصدر) (3)
 (. 2/466نفس المصدر) (4)
بن أبي جحيفة السوائي الكوفي، ثقة، من الرابعة، مات سنة ست عشرة  هو: عون بن وهب بن عبد الله (5)

 (. 5206()433(، وتقريب التهذيب)ص: 4549()22/447ومائة تهذيب الكمال)
، ويقال: اسم أبيه وهب أيضًا، أبو جحيفة مشهور بكنيته، ويقال: له وهب هو: وهب بن عبد الله السُوائي (6)

(، تقريب 6760()31/132الخير، صحابي معروف، وصحب عليًا ومات سنة أربع وسبعين تهذيب الكمال)
 (. 7479()585التهذيب)ص: 
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( خَرَجَ النَّبِىُّ : قاَلَ  –رضى الله عنهم (الأنصاري )بْنِ عَازِب  عَنْ أبَِى أيَُّوبَ عَنِ الْبـَرَاءِ )
( افَسَمِعَ صَوْتا ). غروبها: والمراد، سقطت: ( أيوَقَدْ وَجَبَتِ الشَّمْسُ ) إلى خارجها من المدينة
 .أو صوت وقع العذاب ،و صوت اليهود المعذبين، أن يكون صوت ملائكة العذابأيحتمل 

ولفظه  امن طريق عبد الجبار بن العباس عن عون بهذا السند مفسرً ، وقد وقع عند الطبراني 
حتى جاء ، نطلق لحاجتهاف، ومعي كوز من ماء، حين غربت الشمس   خرجت مع النبي "

يعذبون في أسمع أصوات اليهود : "قال، علمأالله ورسوله : قلت؟ أتسمع ما أسمع: فقال، فوضأته
 .(1)"قبورهم

؟ الثقلين فكيف سمع ذلك ن صوت الميت من العذاب يسمعه غيرأقد مر : قال الكرماني 
كان على سبيل     أو سماع رسول الله / ،نه في الصيحة المخصوصة وهذا غيرهاأوأجاب ب
 .(2)المعجزة

و هو مبتدأ ، أيهود هذه: ( بعدم التنوين مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف أييَـهُودُ : فَـقَالَ )
( وعلى الاحتمالين الأولين يكون هذه الجملة تُـعَذَّبُ فِى قُـبُورهَِا): أو خبره قوله، خبره محذوف
ثم  ،الأصل اليهوديون فحذفت ياء الإضافة يعني النسبة مثل زنج وزنجي: قال الجوهري ،صفة ليهود

ثم عرف الجمع بالألف واللام ولولا ذلك لم  ،عرف على هذا الحد فجمع على قياس شعير وشعيرة
وهو غير منصرف للعلمية  ،لأنه معرفة مؤنث فجرى مجرى القبيلة؛ يجز دخول الألف واللام عليه

                                                   
( من طريق عبد العزيز بن 3857()4/120المعجم الكبير، باب الخاء، البراء بن عازب، عن أبي أيوب ) (1)

(: 1147( )1/227أبان، ثنا عبد الجبار بن عياا الشبامي، عن عون بن أبي جحيفة، قال الهيثمي في المجمع)
 . رواه الطبراني في الكبير، وفيه عبد العزيز بن أبان، وقد أجمعوا على ضعفه

 (. 7/149كواكب الدراري)   (2)

 أ/س[269]
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: أي خبر مبتدأ محذوف "يهود: "-يعني الحافظ العسقلاني -وقال بعضهم: قال العيني. (1)والتأنيث
 .(2)انتهى. منه علَ : إوقد قلنا، محذوف ءهو خبر مبتد: فقال ،كأنه ظن أنه نكرة: قلت. هذه يهود

بعد  (3)عرابهوقد زاد في ، وأنت خبير بأنه  غدر في ذلك كيف قال ذلك في حق ذلك الحافظ 
للعلمية أنه غير منصرف ، وقد نقل عن الجوهري بعد ذلك ،أو هو مبتدأ خبره محذوف: قوله ذلك
 .وليس ذلك أول قارورة كسرت في الإسلام. والتأنيث
لأن كفرهم ؛ ب بيهوديتهم ثبت تعذيب غيرهم من المشركينعذَّ وإذا ثبت أن اليهود تُ  ذاه

 .بالشرك أشد من كفر اليهود
مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 

ثَـنَا عَوْنٌ سَمِعْتُ أبَِى سَمِعْتُ الْبـَرَاءَ عَنْ أبَِى : وَقاَلَ النَّضْرُ  -م  1371 أَخْبـَرَناَ شُعْبَةُ حَدَّ
 .عَنِ النَّبِى   -رضى الله عنهما  -أيَُّوبَ 

-------------- 

 :قاَلَ الشَّار حُ 

وقد مر في باب حمل  ،( بفتح النون وسكون الضاد المعجمة هو ابن شميل(4)وَقاَلَ النَّضْرُ ) 
 .العنزة في الاستنجاء

ثَـنَا عَوْنٌ ): بن الحجاج قال (أَخْبـَرَناَ شُعْبَةُ )  ( سَمِعْتُ الْبـَرَاءَ ): ( قالسَمِعْتُ أبَِى): ( قالحَدَّ
 ا( ساق البخاري هذا الطريق تنبيهً عَنِ النَّبِى  )  ( الأنصاريعَنْ أبَِى أيَُّوبَ ) /   بن عازب

 .على أنه متصل بالسماع والأول بالعنعنة

                                                   
 (. 2/557الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ]هود[ )  (1)
 (. 8/207عمدة القاري)  (2)
 ]إعرابه[ في ب.  (3)
، أبو الحسن النحوي البصري نزيل مرو، ثقة ثبت، من كبار التاسعة، مات سنة هو: النضر بن شميل المازني (4)

 (. 7135()562(، وتقريب التهذيب)ص: 6421()29/379أربع ومائتين، تهذيب الكمال)

 [ب/س118]
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وساقه إسحاق  ،عن النضر ولم يسق المتن، وقد وصله الإسماعيلي من طريق أحمد بن منصور 
 .(1)"فقال هذه يهود تعذب في قبرها"ر بلفظ: ضبن راهويه في مسنده عن الن

نه : إفلهذا قال بعض الشارحين؛ لم يجر للتعوذ من عذاب القبر في هذا الحديث ذكر  : قال ابن رشيد 
ويحتمل أن : قال. هذا الباب بعض من نسخ الكتاب ولم يميز وإنما أدخله في ،من بقية الباب الذي قبله
تعوذ من    خالد ثاني أحاديث هذا الباب محمول على أنه  ن حديث أمِّ أم بعل  يكون المصنف أراد أن يُ 

من حاله أنه كان يتعوذ ويأمر بالتعوذ مع عدم سماع  ا علممعذاب القبر حين سمع أصوات يهود ل  
 .(2)! فكيف مع سماعه /العذاب

 .(3)ن كل من سمع مثل ذلك الصوت يتعوذ من مثلهأالعادة قاضية ب: وقال الكرماني 

وفيه ثلاثة   ،وعون كوفي ،وشعبة واسطي ،ويحيى كوفي ،سناد الحديث شيخه بصريإورجال      
 .صحابيون

 .(4)والنسائي في الجنائز ،وقد أخرج متنه مسلم  أيضًا  في صفة أهل النار 

مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 

ثَـنَا وُهَيْبٌ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ قاَلَ  - 1371 ثَـنَا مُعَلًّى حَدَّ نَةُ خَالِدِ بْنِ : حَدَّ ثَـتْنِى ابْـ حَدَّ
 وَهُوَ يَـتـَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ أنَّـَهَا سَمِعَتِ النَّبِىَّ 

                                                   
(، من طريق: النضر، نا صالح وهو ابن أبي الأخضر عن ابن 878( )2/348مسند إسحاق بن راهويه) (1)

بلفظ "بل يهود تفتن في قبورهم"، وأخرجه بن حجر العسقلاني في كتابه، تغليق  شهاب، عن عروة، عن عائشة،
 ( بلفظ الشارح. 2/497التعليق على صحيح البخاري، باب التعوذ من عذاب القبر )

العلامة ابن رُشَيْد له كتاب في مناسبات صحيح البخاري، ولكنه غير مطبوع، لذلك انظر كلامه في: فتح  (2)
 . (3/242الباري)

 (. 7/149كواكب الدراري)   (3)
صحيح مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه، وإثبات  (4)

(*السنن الصغرى للنسائي، كتاب الجنائز، عذاب القبر 2869()4/2200عذاب القبر والتعوذ منه )
(4/102()2059 .) 

 [صأ/269]
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-------------------------- 

 :قاَلَ الشَّار حُ 

ثَـنَا مُعَلًّى) باب المرأة تحيض بعد وقد مر في ، (2)"مُعَلًّى بن أسد : "( بالتنوين وفي رواية(1)حَدَّ
ثَـنَا وُهَيْبٌ ): قال، الإفاضة  .( بالتصغير هو ابن خالد(3)حَدَّ

ثَـتْنِى: قاَلَ ( بن أبي عياا الأسدي )عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ) نَةُ بالإفراد مع تاء التأنيث ) (حَدَّ ابْـ
بفتح الهمزة وتخفيف الميم القرشية المدنية أم خالد  "ةمَ أَ "( واسمها (4)خَالِدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ 

، اوعمرً  افولدت له خالدً ، ثم تزوجها الزبير، وقدمت المدينة وهي صغيرة، ولدت بالحبشة، الأموية
 .(5)وكريب بن سليمان، وإبراهيم وابنا عقبة، روى عنها موسى ،لها صحبة: قال الذهبي

لأمته ليقتدوا به فيما فعله وفيما  ا( إرشادً وَهُوَ يَـتـَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ  أنَّـَهَا سَمِعَتِ النَّبِىَّ )
معصوم مطهر مغفور له ما    وإلا فهو  ،حتى يتخلصوا من شدائد الدنيا وعذاب الآخرة؛ مرهأ

فينبغي لك يا من لا عصمة لك ولا طهارة عن الذنوب أن تستعيذ بالله ، تقدم من ذنبه وما تأخر

                                                   
، أبو الهيثم البصري، أخو بهز، ثقة ثبت، قال أبو حاتم: لم يخطىء إلا في حديث هو: معَلّى بن أسد العَمّي (1)

(، 6097()28/282واحد، من كبار العاشرة، مات سنة ثماني عشرة ومائتين على الصحيح، تهذيب الكمال )
 (. 6802()540وتقريب التهذيب)ص: 

 (. 1375()2/466إرشاد الساري)  (2)
هو: وهيب بن خالد بن عجلان الباهلي مولاهم، أبو بكر البصري، ثقة ثبت، لكنه تغير قليلًا بأخرة، من  (3)

(، وتقريب التهذيب 6769()31/164السابعة، مات سنة خمس وستين ومائة وقيل بعدها، تهذيب الكمال)
 (. 7487()586)ص: 

بن أمية ]أم خالد[ صحابية بنت صحابي، ولدت بأرض الحبشة،  بن سعيد بن العاص هو: أمة بنت خالد (4)
 (. 8535( )743(، وتقريب التهذيب)ص: 7788()35/129وتزوجها الزبير بن العوام،  تهذيب الكمال )

 (98()3/470سير أعلام النبلاء، أم خالد أمة بنت خالد الأموية )  (5)
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مر والاجتناب عن المعاصي حتى ينجيك الله من النار ومن عذاب مع امتثال الأ ،من عذاب القبر
 .القبر

استجيروا بالله من عذاب القبر  "ووقع عند الطبراني من وجه آخر عن موسى بن عقبة بلفظ  
 (1)"فإن عذاب القبر حق

 وقد أخرج متنه المؤلف في الدعوات  ،سناد هذا الحديث ما بين بصري ومدنيإورجال      
 .(2)وكذا أخرجه النسائي أيضًا 

مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 

ثَـنَا يَحْيَى عَنْ أبَِى سَلَمَةَ عَنْ أبَِى  - 1377 ثَـنَا هِشَامٌ حَدَّ ثَـنَا مُسْلِمُ بْنُ إبراهيم حَدَّ حَدَّ
رَةَ  اللَّهُمَّ إِن ى أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ » : يَدْعُو كَانَ رَسُولُ اللَّهِ : قاَلَ  –رضى الله عنه  -هُرَيْـ

نَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ  نَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ فِتـْ  «.الْقَبْرِ، وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ فِتـْ

---------------------- 

 :قاَلَ الشَّار حُ 

ثَـنَا مُسْلِمُ بْنُ إبراهيم)  ثَـنَا هِشَامٌ ): ( الفراهيدي الأزدي القصاب قالحَدَّ : ( الدستوائي قالحَدَّ
ثَـنَا يَحْيَى)  .( بن عبدالرحمن بن عوف عَنْ أبَِى سَلَمَةَ ( هو ابن أبي كثير )حَدَّ

                                                   
المعجم الكبير، باب من يعرف من النساء بالكنى لمن لم ينته إلينا أسماؤهن ممن لهن صحبة، أم خالد بنت (1)

( من طريق يحيى بن عبد الحميد الحماني، عن سليمان بن بلال، وعبد 25/95خالد بن سعيد بن العاص )
بنت خالد، إسناده صحيح، وأخرجه البخاري  الرحمن بن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، قال: سمعت أم خالد

 (من طريق سفيان به. 1376()2/99في صحيحه)
(* السنن الكبرى كتاب 6364()8/78صحيح البخاري، كتاب الدعوات، باب التعوذ من عذاب القبر ) (2)

 (. 7673()7/149النعوت، السؤال بأسماء الله عز وجل وصفاته والاستعاذة بها )
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يدعو : "( وللكشميهنييَدْعُو قاَلَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ  -رضى الله عنه  -عَنْ أبَِى هُرَيْـرَةَ )
كما مر في باب الدعاء قبل السلام من حديث ؛  في صلاته بعد التشهد قبل السلام: أي (1)"ويقول
 .الحديث (2)"كان يدعو في الصلاة    ن النبي أ : "قالت عائشة 

كما أن تاليه ،  ( تعميم بعد تخصيصاللَّهُمَّ إِن ى أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ، ) 
نَةِ الْمَحْيَا): وهو قوله، تخصيص بعد تعميم والوقوع في ، بتلاء مع عدم الصبر والرضىالا: ( أيوَمِنْ فِتـْ

منكر ونكير /( من سؤال الْمَمَاتِ ( من فتنة )وَ الرشاد ) وترك متابعة طرق، والإصرار على الفساد اتفالآ
قاله الشيخ أبو النجيب . (3)وعذاب القبر وما فيه من الأهوال والشدائد، مع الحيرة والخوف

 .(4)السهروردي

 .(5)سمى زماناويجوز أن يكونا ، ل من الحياة والموتعَ فْ مَ ، والمحيا والممات مصدران ميميان 

نَةِ ) حدى إسمي به لأن ؛ ( بفتح الميم وبالسين والحاء المهملتين من المسحالْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَمِنْ فِتـْ
يقطعها في أيام : لأنه يمسح الأرض أي؛ عينيه ممسوحة فيكون فعيلًا بمعنى مفعول أو من المساحة

 .(6)فيكون بمعنى الفاعل ،معدودات

 .أو على سبيل العبادة، للتعليم والإرشاد كما مر   وصدور هذا الدعاء منه   

 

                                                   
 (. 8/208عمدة القاري)  (1)
 (. 832()1/166صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب الدعاء قبل السلام ) (2)
 (. 19/18(، وعمدة القاري)3/1049الكاشف عن حقائق السنن)  (3)
: فقيه شافعيّ واعظ، من هو: عبد القاهر بن عبد الله بن محمد البكري الصدّيقي، أبو النجيب السهروردي (4)

 (. 393()3/204أئمة المتصوفين. ولد بسهرورد. وسكن بغداد، وفيات الأعيان)
 (. 1/471النهاية في غريب الحديث والأثر، ]حَيَا[)  (5)
(، و الكتاب: غريب الحديث، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن 1/388الزاهر في معاني كلمات الناس)  (6)

 -هـ( المحقق: الدكتور عبد المعطي أمين القلعجي، دار الكتب العلمية 597د الجوزي )المتوفى: بن علي بن محم
 (2/357، باب الميم مع السين)1985 – 1405لبنان، الطبعة: الأولى،  –بيروت 

 أ/س[270]
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 وقد أخرج متنه مسلم   ،وفيه رواية تابعي عن تابعي ،ورجال إسناد الحديث ما بين يماني وبصري 
 .(1)في الصلاة

  

                                                   
 (. 588()1/412صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ما يستعاذ منه في الصلاة ) (1)
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 باَبُ عَذَابِ القَبْرِ مِنَ الغِيبَةِ وَالبـَوْلِ 

مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 

ثَـنَا  - 1371 ثَـنَا قُـتـَيْبَةُ حَدَّ جَريِرٌ عَنِ الَأعْمَشِ عَنْ مُجَاهِد  عَنْ طاَوُس  قاَلَ ابْنُ عَبَّاس  حَدَّ
رَيْنِ فَـقَالَ  مَرَّ النَّبِىُّ : -رضى الله عنهما  - باَنِ مِنْ كَبِير  » : عَلَى قَـبـْ باَنِ، وَمَا يُـعَذَّ إِنّـَهُمَا ليَُـعَذَّ
يَسْعَى باِلنَّمِيمَةِ، وَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لًَ يَسْتَتِرُ مِنْ بَـوْلِهِ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ ؛ بَـلَى: -ثمَُّ قاَلَ  -

هُمَا عَلَى قَـبْر ، ثمَُّ قاَلَ  ارَطْبا  اثمَُّ أَخَذَ عُودا : قاَلَ «.  نَتـَيْنِ ثمَُّ غَرَزَ كُلَّ وَاحِد  مِنـْ » : فَكَسَرَهُ باِثْـ
هُمَا مَا لَمْ يَـيْبَ   «.سَا لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنـْ

------------ 

 :قاَلَ الشَّار حُ 

( بكسر الغين؛ وهي ذكر الإنسان في غيبته بما مِنَ الغِيبَةِ ( الحاصل)عَذَابِ القَبْرِ ( بيان )باَبُ )
في  به، والغَيب والغَيبة، بالفتح: هو ما غاب عن العيون سواء كان محصلًا  ايسوءه وإن كان متصفً 

 .(1)وغيبة.  االقلوب أو غير محصل، تقول: غاب عنه غيبً 

( وقد روى أصحاب السنن البـَوْلِ ( بيان عذاب القبر الحاصل من أجل عدم الاستبراء من )وَ ) 
وخصهما بالذكر لتعظيم أمرهما، لا لنفي  (2)"الأربعة "استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه

 الحكم عما عداهما، فلا يلزم من ذكرهما حصر أسباب عذاب القبر فيهما.

                                                   
 (. 3/399في غريب الحديث والأثر]غَيَبَ[)النهاية   (1)
( من طريق  أبي عوانة، 348()1/125سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب التشديد في البول ) (2)

عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. وأخرجه الدار قطني في سننه، كتاب الطهارة، باب نجاسة البول 
(بهذا الإسناد. واخرجه الحاكم في "المستدرك"،  465()1/233بول ما يؤكل لحمه )والأمر بالتنزه منه والحكم في 

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولا أعرف له »( بهذا الإسناد، وقال: 653()1/293كتاب الطهارة )
 تابع=
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ثَـنَا قُـتـَيْبَةُ ) ثَـنَا جَريِرٌ ( وهو ابن سعيد قال: )حَدَّ ( سليمان عَنِ الَأعْمَشِ ( هو ابن أبي حازم)حَدَّ
 هو ابن كيسان. (عَنْ طاَوُس  ( هو ابن جبر )عَنْ مُجَاهِد  بن مهران)

عَلَى  مَرَّ النَّبِىُّ  -رضى الله عنهما ) (1)( وفي رواية: "عن ابن عباس"قاَلَ ابْنُ عَبَّاس  )
رَيْنِ فَـقَالَ  بـْ باَنِ مِنْ كَبِير  » : قَـ باَنِ، وَمَا يُـعَذَّ ( أي: تركه ودفعه أو عند من فعله، أو عند إِنّـَهُمَا ليَُـعَذَّ

 ( إنه كبير من جهة الدين.ىبَـلَ :   ثمَُّ قاَلَ الناس )

( من وَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لًَ يَسْتَتِرُ مِنْ بَـوْلِهِ ( المحرمة)أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَسْعَى باِلنَّمِيمَةِ )
 الاستتار، وهو مجاز عن الاستنزاه. كما مر الكلام فيه.

. (2)رواية أخرى: "ثم أخذ جريدة رطبة"( وفي ارَطْبا  اثمَُّ أَخَذَ عُودا ) ( ابن عباس قاَلَ ) 
نَتـَيْنِ ( أي: العود)فَكَسَرَهُ ) ثمَُّ غَرَزَ كُلَّ وَاحِد  ) (3)( بتاء التأنيث، وفي رواية: "باثنين، بحذفها"باِثْـ

هُمَا عَلَى قَـبْر    ( من القبرين المذكورين.مِنـْ

هُمَا» : ثمَُّ قاَلَ )  يخفف على صيغة البناء للمفعول من ( العذاب، وقوله: لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنـْ
 التخفيف.

 ( أي: مدة دوام / عدم يبسهما.مَا لَمْ يَـيْبَسَا) 

ي الترجمة ذكر في الحديث، فالجواب: أن الغيبة/ من قيل: ليس للغيبة التي هي أحد جُزءَ  فإن 
: الغيبة والنميمة أختان، ومن نّم لوازم النميمة؛ لأن الذي ينم ينقل كلام الرجل الذي يغتابه، ويقال

 عن أحد فقد اغتابه.
                                                   

وقال الذهبي: على شرطهما ولا أعلم له علة وله «. علة ولم يخرجاه، وله شاهد من حديث أبي يحيى القتات
 شاهد. 

 (. 2/468إرشاد الساري)  (1)
 (. 2/468نفس المصدر) (2)
 (. 2/468إرشاد الساري)  (3)

 [صب/118]

 [صأ/270]
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واعترض عليه ابن رشيد: بأنه لا يلزم من الوعيد على النميمة بثبوته على الغيبة وحدها؛ لأن  
مفسدة النميمة أعظم، وإذا لم تساوها لم يصح إلحاقها بها؛ إذ لا يلزم من التعذيب على الأشد 

 .(1)التعذيب على الأخف

بأنه لا يلزم في الإلحاق المساواة، والوعيد على الغيبة التي تضمنتها النميمة موجودة وأجيب 
فيصح الإلحاق بهذا الوجه، ويحتمل أن يكون أورد ذلك على معنى التوقع والحذر فيكون قصد 
التحذير عن الغيبة لئلا يكون له في ذلك نصيب، وقد وقع في بعض طرق هذا الحديث بلفظ 

 .(2)جرت عادة البخاري بالإشارة إلى ما ورد في بعض طرق الحديث في الترجمة"الغيبة"، وقد 

 .(3)وقد مر هذا الحديث في "باب: من الكبائر أن لا يستر من البول" في كتاب" الوضوء" 

  

                                                   
 (. 3/242فتح الباري)  (1)
 (. 3/242فتح الباري)  (2)
 (. 216()1/3صحيح البخاري) (3)
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 باَبُ المَي تِ يُـعْرَضُ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ باِلْغَدَاةِ وَالعَشِي  

مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 

ثَـنَا إِسْمَاعِيلُ قاَلَ  - 1371 ثنَِى مَالِكٌ عَنْ ناَفِع  عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : حَدَّ رضى  -حَدَّ
إِنَّ أَحَدكَُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ باِلْغَدَاةِ » : قاَلَ  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  -الله عنهما 

، إِنْ كَانَ مِنْ أَ  هْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَالْعَشِى 
عَثَكَ اللَّهُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ : فَـيُـقَالُ   «.هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَـبـْ

------------------- 

 :قاَلَ الشَّار حُ 

، بالتنوين، وقوله: "الميتُ" مرفوع على الابتداء، خبره. ( بالإضافة، وفي رواية: باَبُ المَي تِ ) باب 
( أي: وقتهما، وإلا باِلْغَدَاةِ وَالعَشِي  ) (1)( وفي رواية: سقط لفظ "مقعده"يُـعْرَضُ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ )

 فالموتى لا صباح عندهم ولا مساء. والمراد من المقعد الموضع الذي أعد له في الجنة أو في النار.

ثَـنَا إِسْمَاعِيلُ )  ( مولى عَنْ ناَفِع  ( الإمام )مَالِكٌ ( بالإفراد )قاَلَ حَدَّثنَِى( هو ابن أبي أويس )حَدَّ
 ابن عمر.

إِنَّ » : قاَلَ  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  -رضى الله عنهما  -( بن الخطاب )عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ )
( قال ابن التين: يحتمل أن يراد "بالغداة مَقْعَدُهُ باِلْغَدَاةِ وَالْعَشِى  أَحَدكَُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ 

والعشي" غدوة واحدة وعشية واحدة يكون العرض فيهما، وحينئذ معنى قوله: حتى يبعثك الله. 
أي: لا يصل إليه إلى يوم البعث، ويحتمل أن يراد كل غدوة وكل عشي وذلك لا يكون إلا بأن 

                                                   
 (. 2/467إرشاد الساري)  (1)
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زء منه، فإنا نشاهد الميت قد فني، وذلك يمنع إحياء جميعه وإعادة جسمه، ولا يكون الإحياء لج
 .(1)يمتنع أن تعاد الحياة في جزء أو أجزاء منه وتصح مخاطبته والعرض عليه انتهى

والأول موافق للأحاديث المتقدمة قبل بابين في سياق المساءلة، وعرض المقعدين على كل  
 واحد.

وقال القرطبي: يجوز أن يكون هذا العرض على الروح فقط، ويجوز أن يكون عليه مع  جزء من  
في حقِّه/  أيضًا  . فأما المؤمن المخلَّطُ فمحتمل (2)البدن. قال: وهذا في حق المؤمن والكافر واضح

 لأنه يدخل الجنة بالآخرة ولو بعد حين، ثم هو مخصوص بغير الشهداء،

يقال: إن فائدة العرض في حقهم تبشير أرواحهم باستقرارها في الجنة مقترنة وقيل: يحتمل أن  
 .(3)على ما هي فيه الآن ازائدً  ابأجسادها، فإن فيه قدرً 

وقال ابن عبد البر: قال بعضهم: يدل ذلك على أن الأرواح على أفنية القبور، قال: والمعنى  
فارق الأفنية؛ بل هي كما قال مالك: "أنه بلغه أن عندي أنها قد تكون على أفنية القبور لا أنها لا ت

 .(4)الأرواح تسرح حيث شاءت"

وقال العيني: كونها تسرح حيث شاءت لا يمنع كونها على الأفنية؛ لأنها تسرح، ثم تأوي إلى  
 والله أعلم. (6)، وعن مجاهد: " الأرواح على القبور سبعة أيام من يوم دفن الميت لا تفارق"(5)القبر

                                                   
 (. 10/162التوضيح)  (1)
 (. 7/145المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم)  (2)
 (. 3/243فتح الباري)  (3)
 (. 3/89ذكره ابن عبد البر في  الاستذكار) (4)
 (. 8/209عمدة القاري)  (5)
 (. 3/89الاستذكار)  (6)

 أ/س[271]
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( قال التوربشتي: تقديره: إن كان من أهل الجنة إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ )     
 انتهى. (1)فمقعده من مقاعد أهل الجنة يعرض عليه، 

أو التقدير: إن كان من أهل الجنة فالمعروض عليه من مقاعد أهل الجنة، بحذف المبتدأ وبحذف  
 المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه.

وقال الطيبي: يجوز أن يكون المعنى: إن كان من أهل الجنة فسيبشر بما لا يكتنه كنهه، ويفوز  
دة الكبرى؛ لأن الشرط والجزاء إذا اتحدا دل بما لا يقدر قدره؛ لأن هذا المنزل طليعة تباشر السعا

 .(2)على الفخامة، كقولهم: "من أدرك الصمان فقد أردك المرعى"
 (3)"وفي رواية مسلم بلفظ: "إن كان من أهل الجنة فالجنة وإن كان من أهل النار فالنار 

 فالتقدير: فالمعروض الجنة أو النار.
أي: فمقعد من مقاعد  (4)( زاد أبو ذر: "فمن أهل النار"وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ النَّارِ )

أهلها، أو فالمعروض عليه من مقاعد أهل النار، أو المعني فيتهكم بما لا يكتنه كنهه؛ لأنها مقدمة 
قمة العظمى. والمقصود تنعيم أهل الجنة وتعذيب أهل النار بمعاينة ما بتاريخ الشقاوة الكبرى والن

 أعد لهما وانتظارهما ذلك إلى اليوم الموعود.

                                                   
الميسر في شرح مصابيح السنة، للإمام أبي عبد الله فضل الله بن الصدر السعيد تاج الملة والدين الحسن   (1)

سعودية، الطبعة:  -هـ(، تحقيق: د. عبد الحميد هنداوي، مكتبة نزار مصطفى الباز661-التوربشتي )المتوفي 
 (. 1/72م، )2008-هـ 1429الثانية، 

 (. 2/591الكاشف عن حقائق السنن)  (2)
صحيح مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه، وإثبات  (3)

 (. 2866()4/2199عذاب القبر والتعوذ منه )
 (. 1378()2/467إرشاد الساري)  (4)
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عَثَكَ اللَّهُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ ) يُـقَالُ هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَـبـْ (. ولمسلم: "حتى يبعثك الله إليه يوم فَـ
 بزيادة "إليه". (1)القيامة"
وحكى ابن عبد البر فيه الاختلاف بين أصحاب مالك، وأن الأكثرين رووه كرواية البخاري،  

 .(3). نعم، روى النسائي رواية ابن القاسم كلفظ البخاري(2)وأن ابن القاسم رواه كرواية مسلم
 واختلف في ضمير "إليه" فقيل: يرجع إلى المقعد، وقيل: يرجع إلى الله تعالى؛ أيْ: إلى لقائه 

ورضوانه أو عذابه وخذلانه،  ورجوعه إلى المقعد أشبه، ويؤيده رواية الزهري عن سالم عن أبيه 
 .(4)بلفظ: "ثم يقال هذا مقعدك الذي تبعث إليه يوم القيامة". 

وقال الطيبي: معنى" يبعثك الله" و"حتى" للغاية، أنه يرى بعد البعث من الله كرامة ومنزلة ينسى  
   (ی ی ئج ئح ئم ئى ئي) ما قال صاحب الكشاف في قوله تعالىعنده هذا المقعد، ك

أي: أنك مذموم مدعو عليك باللعنة إلى يوم الدين، فإذا جاء ذلك اليوم عذبت بما [78]ص: 
 .(5)تنسي اللعن معه

وفي هذا الحديث إثبات عذاب القبر وأن الروح لا تفني بفناء الجسد؛ لأن العَرْضَ لا يقع إلا  
 .اوقد تقدم الكلام فيه آنفً  (6)على حيٍّ 

  .(7)وهذا الحديث أخرجه مسلم في صفة النار، والنسائي في الجنائز 

                                                   
نار عليه، وإثبات صحيح مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب عرض مقعد الميت من الجنة أو ال (1)

 (. 2866()4/2199عذاب القبر والتعوذ منه )
 (. 14/103التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد)  (2)
 (. 2/480السنن الكبرى، كتاب الجنائز، وضع الجريدة على القبر ) (3)
النار عليه، وإثبات صحيح مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب عرض مقعد الميت من الجنة أو  (4)

 (. 2866()4/2199عذاب القبر والتعوذ منه )
 (. 2/577(، و الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل)2/591الكاشف عن حقائق السنن)  (5)
 (. 3/243فتح الباري)  (6)
صحيح مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه، وإثبات  (7)

(. *السنن الصغرى للنسائي، كتاب الجنائز، وضع الجريدة 2866()4/2199عذاب القبر والتعوذ منه )
 (. 2070()4/106على القبر )
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 باَبُ كَلََمِ المَي تِ عَلَى الجَنَازةَِ 

مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 

ثَـنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيد  عَنْ أَبيِهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَباَ سَعِيد  الْخُدْرِ  - 1312 ثَـنَا قُـتـَيْبَةُ حَدَّ  -ىَّ حَدَّ
تَمَلَهَا الر جَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ، فإَِنْ  إِذَا وُضِعَتِ الْجَنَازةَُ فاَحْ »  قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ : يَـقُولُ  –رضى الله عنه 

رَ صَالِحَة  قاَلَتْ : كَانَتْ صَالِحَةا قاَلَتْ  ياَ وَيْـلَهَا أَيْنَ يذَْهَبُونَ بِهَا. يَسْمَعُ : قَد مُونِى قَد مُونِى. وَإِنْ كَانَتْ غَيـْ
 .«سَانُ لَصَعِقَ صَوْتَـهَا كُلُّ شَىْء  إِلًَّ الِإنْسَانَ، وَلَوْ سَمِعَهَا الِإنْ 

--------------- 

 :قاَلَ الشَّار حُ 

ثَـنَا قُـتـَيْبَةُ  عَلَى الجَنَازةَِ ( بعد حمله )باَبُ كَلََمِ المَي تِ )  ثَـنَا اللَّيْثُ ( هو ابن سعيد قال: )حَدَّ ( حَدَّ
رضى الله  -سَمِعَ أبَاَ سَعِيد  الْخُدْرِىَّ  عَنْ سَعِيدِ بْنِ أبَِى سَعِيد  عَنْ أبَيِهِ أنََّهُ أي: ابن سعد الإمام / )

( إِذَا وُضِعَتِ الْجَنَازةَُ فاَحْتَمَلَهَا الر جَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ، فإَِنْ كَانَتْ »  قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ : يَـقُولُ  –عنه 
مُونِى: صَالِحَةا قاَلَتْ أي: الجنازة) مُونِى قَد   ( مرتين.قَد 

رَ صَالِحَة  قاَلَتْ وَإِنْ  )  ( بالمثناة التحتية، في: يذهبون، وأضاف ياَ وَيْـلَهَا أيَْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا: كَانَتْ غَيـْ
"الويل" إلى الضمير الغائب حملًا على المعنى، وعدل عن حكاية قول الجنازة: يا ويلي، كراهة أن يضيف 

 الويل إلى نفسه.

، يا عذابي احضر فهذا وقتك وأوانك. وكل من وقع في هلكة ومعنى النداء فيه: يا حزني، يا هلاكي 
 .(2)، والكلام كما قال ابن بطال: من الروح(1)دعا بالويل، وأسند الفعل إلى الجنازة، وأراد الميت

                                                   
 (. 2/468إرشاد الساري)  (1)
 (. 3/297بن بطال)شرح صحيح البخارى لا (2)

 [ب/س119]
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، وعن مجاهد: "إذا (1)"وروى مرفوعًا: "أن الميت ليعرف من يحمله، ومن يغسله ومن يدليه في قبره
 .(2)، وعند حمله حتى يصير إلى قبره"مات الميت فما من شيء إلا وهو يراه عند غسله

 ( أي: لمات.صَوْتَـهَا كُلُّ شَىْء  إِلًَّ الِإنْسَانَ، وَلَوْ سَمِعَهَا الِإنْسَانُ لَصَعِقَ  (3)يَسْمَعُ ) 
 وقد تقدم هذا الحديث قبل بضعة وثلاثين باباً في: "باب: قول الميت وهو على الجنازة: قدموني". 
قبلها، وهي باب قال ابن رشيد: والحكمة في التكرير أن الترجمة الأولى مناسبة للترجمة التي   

السرعة بالجنازة؛ لاشتمال الحديث على بيان موجب الإسراع وكذلك هذه الترجمة مناسبة التي 
قبلها، كأنه أراد أن يبين أن ابتداء العرض يكون عند حمل الجنازة؛ لأنها حينئذ يظهر لها ما 

 .(5)إليه  فيقول ما يقول (4)]يؤول[
 

  

                                                   
( من طريق إسماعيل بن عمرو البجلي، عن 7438()7/257المعجم الأوسط باب الميم، من اسمه: محمد ) (1)

فضيل بن مرزوق، عن عطية، عن أبي سعيد، وقال: لم يرو هذا الحديث عن فضيل بن مرزوق إلا إسماعيل بن 
(. وفيه 452()1/37بي فاي"ديوان الضعفاء")عمرو، إسناد ضعيف فيه إسماعيل بن نجيح البجلي، ذكره الذه

(: مجمع على ضعفه. وأخرجه أحمد 2843()1/276وعطية بن سعد العوفي  قال الذهبي في "ديوان الضعفاء")
(من طريق حسن الحارثي، عن سعيد بن عمرو بن سليم قال: سمعت رجلا منا 10997()17/29في مسنده)

معاوية أو ابن معاوية، يحدث عن أبي سعيد الخدري، إسناده ولكن اسمه  -قال عبد الملك: نسيت اسمه  -
(: فيه 4067()3/21ضعيف لإبهام راويه عن أبي سعيد، وبقية رجاله ثقات. وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد")

 رجل لم أجد من ترجمه. 
شي المعروف بابن المنامات، أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي الأموي القر  (2)

بيروت، الطبعة: الأولى،  –هـ(، المحقق: عبد القادر أحمد عطا، مؤسسة الكتب الثقافية 281أبي الدنيا )المتوفى: 
 (. 3/366(، و شرح صحيح البخارى لابن بطال)9()1/14)1993 – 1413

 ب(. -]فيسمع[ ورد في )أ (3)
 ]تؤول[في فتح الباري.   (4)
 (. 3/244فتح الباري)  (5)
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 الْمُسْلِمِينَ باب مَا قِيلَ فِى أَوْلًَدِ 

مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 

رَةَ  لُغُوا » : عَنِ النَّبِى   -رضى الله عنه  -قاَلَ أبَوُ هُرَيْـ مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلَثَةٌَ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَـبـْ
 «.مِنَ النَّارِ، أَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ  االْحِنْثَ كَانَ لَهُ حِجَابا 

----------------- 

 :قاَلَ الشَّار حُ 

رَةَ ( وفي رواية: "وقال" )قاَلَ ( غير البالغين )باب مَا قِيلَ فِى أَوْلًَدِ الْمُسْلِمِينَ )   -أبَوُ هُرَيْـ
لُغُوا الْحِنْثَ : » عَنِ النَّبِى   -رضى الله عنه  ( أي: سن مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلَثَةٌَ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَـبـْ

( بالإفراد واسمها ضمير يعود إلى الموت المفهوم مما كَانَ ه الحنث وهو الإثم )التكليف الذي يكتب في
 من النار. ا( ويروي: كانوا؛ أي: الأولاد له حجابً مِنَ النَّارِ  الَهُ حِجَابا سبق أي: كان موتهم )

من حديثه  (وهذا تعليق من البخاري. قال الحافظ العسقلاني: لم أره موصولًا أَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ ) 
 .(1)اعلى هذا الوجه الذي ذكره تعليقً 

بلفظ: "ما من   نعم، عند أحمد من طريق عوف، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة 
 -بفضل رحمته -لم يبلغوا الحنث، إلا أدخلهما الله وإياهم مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد

 .(2)الجنة"

                                                   
 (. 3/245فتح الباري)  (1)
(، من طريق إسحاق، أخبرنا 6()16/364مسند الإمام أحمد بن حنبل، مسند أبي هريرة رضي الله عنه ) (2) 

 ( بهذا الإسناد. 1876()4/25عوف، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، إسناده صحيح. وأخرجه النسائي) 
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: "لا يموت لإحداكن ثلاثة من امرفوعً   ولمسلم من طريق سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة 
 الحديث. (2)"إلا دخلت الجنة (1)الولد فتحتسب

قال لامرأة: " دفنت ثلاثة؟. قالت:    أن النبي   وله من طريق أبي زرعة عن أبي هريرة 
 .(3)م، قال: لقد احتظرت بحظار شديد من النار"نع

 : مات ابن للزبير فجزع عليه فقال له النبي وفي صحيح أبي عوانة من طريق عاصم عن أنس 
  ً(4)"من النار ا: "من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث، كانوا له حجاب. 

قال الزين ابن المنير: تقدَّم في أوائل الجنائز ترجمة: "من مات له ولد فاحتسب"، وفيها      
قال: " لا يموت لمسلم ثلاثة    عن النبي   الحديث الذي رواه سعيد بن المسيب عن أبي هريرة

، وإنما ترْجَم بهذه هنا لمعرفة مآل الأولاد ،ووجه انتزاع ذلك (5)"من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم
في حجب النار عن الأبوين ودخولهما  امن الأحاديث المذكورة هنا من حيث إن من يكون سببً 

 .(6)الجنة فأولى أن يحجبوا عنها ويدخلوا الجنة، وذلك معلوم من فحوى الخطاب

وقال النووي: أجمع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين  
يعني الذي أخرجه مسلم بلفظ: - فهو من أهل الجنة، وتوقف فيه بعضهم لحديث عائشة 

                                                   
 سبه(. في صحيح مسلم )فتحت (1)
 (. 2632()4/2028صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه ) (2)
 (. 2636()4/2030صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه ) (3)
د بن عوف الحمصي، عن ( من طريق أبي عوانة، عن محم2/498أخرجه ابن حجر في "تغليق التعليق")  (4) 

الهيثم بن جميل، عن سلام بن سليم، عن عاصم بن سليمان عن أنس بن مالك، وقال: كذا رواه أبو عوانة في 
صحيحه وهو من زياداته على مسلم، إسناده متصل، رجاله ثقات. وأخرجه البزار في مسنده، مسند أبي حمزة 

الحديث لم يروه عن عاصم، عن أنس إلا سلام،  (بهذا السند، وقال: وهذا6472()13/105أنس بن مالك)
 ولا عن سلام إلا الهيثم بن جميل. 

 (. 1251()3/73صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب فضل من مات له ولد فاحتسب ) (5)
 (. 3/244فتح الباري)  (6)
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ولم يدركه، فقال  الم يعمل سوءً  "توفي صبي، من الأنصار فقلت: طوبى له عصفور من عصافير الجنة
، خلقهم لها وهم في أصلاب : أو غير ذلك، يا عائشة؟ إن الله تعالى خلق للجنة أهلًا   النبي 

 .(1)آبائهم، وخلق للنار أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم"

والجواب عنه من وجهين؛ أحدهما: أنه لعله نهاها عن /المسارعة إلى القطع من غير دليل.  
 .(2)قال ذلك قبل أن يطلع على أن أطفال المسلمين في الجنة   والثاني: أنه

، فإنه أطلق الإجماع في ذلك، (3)وقال القرطبي: نفى بعضهم الخلاف؛ وكأنه عني: ابن أبي زيد 
 .(5)، وقال المازري: الخلاف في غير أولاد الأنبياء. انتهى(4)من يعتد بهمولعله أراد إجماع 

: "أن المسلمين وأولادهم امرفوعً   وروى عبدالله ابن الإمام أحمد في زيادات المسند عن علي 
 (6)[21]الطور:    (ڌ ڎ ڎ ڈ)، وأن المشركين وأولادهم في النار، ثم قرأ في الجنة

 . (7)الآية. وهذا أصح ما ورد في تفسير هذه الآية وبه جزم ابن عباس 

مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 

                                                   
 (. 2662()4/2050صحيح مسلم، كتاب القدر، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة ) (1)
 (. 16/207شرح صحيح مسلم)  (2)
هـ( صاحب 386هو: أبو محمد عبد الله بن )أبي زيد( عبد الرحمن النفزي، القيرواني، المالكي )المتوفى:  (3)

 "النَّوادر والزِّيادات على مَا في المدَوَّنة"
 (. 8/210عمدة القاري)  (4)
 (. 1/1156شرح التلقين)  (5)
( من طريق محمد 1131()2/348سند علي بن أبي طالب رضي الله عنه )مسند الإمام أحمد بن حنبل، م (6)

بن عثمان، عن زاذان، عن علي، إسناده ضعيف لجهالة محمد بن عثمان، قال الذهبي في لسان 
(: "محمد" بن عثمان لا يدرى من هو فتشت عنه في أماكن وله خبر منكر ثم ذكر ثم 964()5/279الميزان)

( وقال: رواه عبد الله بن أحمد، وفيه محمد بن عثمان ولم 7/217الهيثمي في "المجمع" )ساق هذا الحديث، وأورده 
 أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح. 

 (. 3/245فتح الباري)  (7)

 [صأ/272]
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ثَـنَا عَبْدُ الْعَزيِزِ بْنُ  - 1311 ثَـنَا ابْنُ عُلَيَّةَ حَدَّ ثَـنَا يَـعْقُوبُ بْنُ إبراهيم حَدَّ صُهَيْب  عَنْ أنََسِ حَدَّ
مَا مِنَ النَّاسِ مُسْلِمٌ يَمُوتُ لَهُ ثَلَثَةٌَ مِنَ : » قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ : قاَلَ  –رضى الله عنه  -بْنِ مَالِك  

لُغُوا الْحِنْثَ إِلًَّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رحَْمَتِهِ إِيَّاهُمْ   «.الْوَلَدِ لَمْ يَـبـْ

------------------- 

 :قاَلَ الشَّار حُ 

ثَـنَا يَـعْقُوبُ بْنُ إبراهيم)  ثَـنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ( أي: ابن كثير الدورقي قال: )حَدَّ ( بضم المهملة حَدَّ
وفتح اللام وتشديد التحتانية، إسماعيل بن إبراهيم البصري، وعليّة أمه وقد مر في: "باب حب 

ثَـنَا عَبْدُ الْعَزيِزِ بْنُ صُهَيْب  عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِك  الرسول من الإيمان"، قال: )  –رضى الله عنه  -حَدَّ
( وسقط في رواية مَا مِنَ النَّاسِ مُسْلِمٌ يَمُوتُ لَهُ ثَلَثَةٌَ مِنَ الْوَلَدِ » : قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ : قاَلَ 

لُغُوا الْحِنْثَ إِلًَّ ) (1)قوله: "من الولد" ( وقد مر أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رحَْمَتِهِ إِيَّاهُمْ لَمْ يَـبـْ
 الحديث في أوائل كتاب الجنائز، وقد مضى الكلام فيه مستوفي هناك.

مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 

ثَـنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِى  بْنِ ثاَبِت  أنََّهُ سَ  - 1312 ثَـنَا أبَوُ الْوَليِدِ حَدَّ   رضى الله -مِعَ الْبـَرَاءَ حَدَّ
فِى  اإِنَّ لَهُ مُرْضِعا » : قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  -عَلَيْهِ السَّلََمُ  -لَمَّا تُـوُف ىَ إبراهيم : قاَلَ  –عنه 

 «.الْجَنَّةِ 

-------------- 

 :قاَلَ الشَّار حُ 

ثَـنَا أبَوُ الْوَليِدِ )  ثَـنَا شُعْبَةُ ( هشام بن عبدالملك الطيالسي، قال: )حَدَّ  ( أي: ابن الحجاج حَدَّ

                                                   
 (. 8/211عمدة القاري)  (1)
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، وثقه أحمد والنسائي والعجلي (2)( الأنصاري الكوفي التابعي المشهور(1)عَنْ عَدِى  بْنِ ثاَبِت  )
 ا/ ولم يخرج له في الصحيح شيئً  (3)والدار قطني، إلا أنه كان يغلو في التشيع لكن احتج به الجماعة

 .(4)مما يقوي بدعته

( وزاد الإسماعيلي من طريق لَمَّا تُـوُف ىَ إبراهيم: قاَلَ   ( أي: ابن عازب)أنََّهُ سَمِعَ الْبـَرَاءَ ) 
 ". (5) عمرو بن مرزوق عن شعبة بسنده: "ابن رسول 

( بضم الميم أي: من يتم رضاعه في الجنة، «فِى الْجَنَّةِ  اإِنَّ لَهُ مُرْضِعا » : قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ ) 
ترضعه في  ا، وفي رواية الإسماعيلي من طريق عمرو بن مرزوق: "مرضعً اويروي بفتح الميم أي: رضاعً 

الجنة". قال ابن التين: يقال امرأة مرضع بلا هاءٍ مثل حائض، بمعنى الاسم ،وإذا بني من الفعل 

، (8) [2]الحج:   (1) (  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ)تثبت الهاء؛ قال تعالى: 
 ومطابقته للترجمة ظاهرة.

                                                   
الكوفي، ثقة، رمي بالتشيع، من الرابعة، مات سنة ست عشرة، تهذيب  هو: عدي بن ثابت الأنصاري (1)

 (. 4539()388(، وتقريب التهذيب)ص: 3883()19/522الكمال)
 (. 837()4/387تهذيب الكمال في أسماء الرجال، ثابت الأنصاري، والد عدي بن ثابت )  (2)
خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال، أحمد بن عبد الله بن أبي الخير بن عبد العليم الخزرجي   (3)

هـ(، المحقق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب 923الأنصاري الساعدي اليمني، صفي الدين )المتوفى: بعد 
 (. 263)هـ 1416بيروت، الطبعة: الخامسة،  -المطبوعات الإسلامية/دار البشائر، حلب 

 (. 1/425مقدمة فتح الباري)  (4)
 (. 3/245فتح الباري)  (5)
 (. 3/245المصدر نفسه ) (6)
 (. 3/245المصدر نفسه ) (7)
 سقط من أ و ب )ترونها( (8)

 [صب/119]



992 

 

سوى إبراهيم فإنه من مارية  من خديجة    ثم إنه لا خلاف أن جميع أولاد النبي  
القبطية، /وكان ميلاده في ذي الحجة سنة ثمان، وقال الواقدي: مات إبراهيم يوم الثلاثاء لعشر 

 .(1)ودفن في البقيع اخلون من ربيع الأول سنة عشر وهو ابن ثمانية عشر شهرً 

ت بعد مو    دخل عليها رسول الله  ( وفي مسند الفريابي: "أن خديجة تذييل) 
وهي تبكي، فقالت: يا رسول الله لو كان عاا حتى يستكمل    القاسم ابن رسول الله  
. فقال  فقالت: لو أعلم ذلك  في الجنة يستكمل رضاعته ا: إن له مرضعً   الرضاعة لهون عليَّ

. فقال: إن شئت أسمعتك صوته في الجنة فقالت:   .(3)بل أصدق الله ورسوله" (2)لهون عليَّ

كرهت أن تؤمن بهذا الأمر معاينة فلا يكون لها أجر   قال السهيلي: وهذا فقهها  
 .(4)الإيمان بالغيب هذا

 

  

                                                   
 (. 1/115الطبقات الكبرى)  (1)
 فقال في ب (2)
خديجة رضي الله عنها:   الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام، حديث تزويج رسول الله   (3)
 (، ولم يذكر السند. 2/157)
 (. 2/157المصدر نفسه) (4)

 أ/س[273]
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 .باب مَا قِيلَ فِى أَوْلًَدِ الْمُشْركِِينَ 

ثَـنَا حِبَّانُ أَخْبـَرَناَ عَبْدُ اللَّهِ أَخْبـَرَناَ شُعْبَةُ عَنْ أبَِى بِشْر  عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبـَيْر  عَنِ  - 1313 حَدَّ
اللَّهُ » : عَنْ أَوْلًَدِ الْمُشْركِِينَ فَـقَالَ  سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ : قاَلَ  –رضى الله عنهم  -ابْنِ عَبَّاس  

 «.بِمَا كَانوُا عَامِلِينَ  إِذْ خَلَقَهُمْ أَعْلَمُ 

ثَـنَا أبَوُ الْيَمَانِ أَخْبـَرَناَ شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِى  قاَلَ  - 1314 أَخْبـَرَنِى عَطاَءُ بْنُ يزَيِدَ اللَّيْثِىُّ : حَدَّ
رَةَ  » : ركِِينَ فَـقَالَ عَنْ ذَراَرِى  الْمُشْ  سُئِلَ النَّبِىُّ : يَـقُولُ  –رضى الله عنه  -أنََّهُ سَمِعَ أبَاَ هُرَيْـ

 «.اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانوُا عَامِلِينَ 

ثَـنَا ابْنُ أبَِى ذِئْب  عَنِ الزُّهْرِى  عَنْ أبَِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ  - 1311 ثَـنَا آدَمُ حَدَّ حَدَّ
رَةَ  وْلُود  يوُلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فأَبََـوَاهُ كُلُّ مَ » : قاَلَ النَّبِىُّ : قاَلَ  –رضى الله عنه  -عَنْ أبَِى هُرَيْـ

 «اءَ يُـهَو دَانهِِ أَوْ يُـنَص رَانهِِ أَوْ يمَُج سَانهِِ، كَمَثَلِ الْبَهِيمَةِ تُـنْتَجُ الْبَهِيمَةَ، هَلْ تَـرَى فِيهَا جَدْعَ 

البخاري أنه لم ( أي: غير البالغين. الظاهر من صنيع باب مَا قِيلَ فِى أَوْلًَدِ الْمُشْركِِينَ )
يجزم في ذلك بشيء لتوقفه فيه، لكن ذكر في تفسير سورة الروم ما يدل على أنه اختار قول من 

يشير إلى المذهب المختار، فإنه  اقال: إنهم يصيرون إلى الجنة، وقد رتب أحاديث هذا الباب ترتيبً 
صدره  بالحديث الدال على التوقف، ثم ثني بالحديث المرجح لكونهم في الجنة، ثم ثلث بالحديث 

 المصرح بذلك.
فإن قوله في سياقه: " وأما الصبيان حوله فأولاد الناس" قد أخرجه في التعبير بلفظ: "وأما  

، (1)فقال: بعض المسلمين، وأولاد المشركين؟ " طرةالولدان الذين حوله فكل مولود مات على الف
: "سألت ربي اللاهين من ذرية البشر ألاَّ امرفوعً   ويؤيده ما رواه أبو يعلى من حديث أنس

 وإسناده حسن. (2)م"يعذبهم فأعطانيه

                                                   
 (. 7047()9/44صحيح البخاري، كتاب التعبير، باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح ) (1)
  (.276(، تقدم تخريجه في )ص:3570()6/267مسند أبي يعلى الموصلي ) (2)
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أخرجه  امرفوعً  وورد تفسير "اللاهين" بأنهم الأطفال، من حديث ابن عباس  
، وروى أحمد من طريق خنساء بنت معاوية بن صريم، عن عمتها قالت: " قلت: يا رسول (1)البزار

 (2)، والوئيد في الجنة"في الجنةالله من في الجنة؟. قال: النبي في الجنة، والشهيد في الجنة، والمولود 
 إسناده حسن.

ثَـنَا حِبَّانُ )  ( بكسر الحاء المهملة وتشديد الموحدة، هو ابن موسى وفي رواية: "حدثني (3)حَدَّ
( أَخْبـَرَناَ شُعْبَةُ ( أي: ابن المبارك، قال: )اللَّهِ أَخْبـَرَناَ عَبْدُ ، وقد مر ذكره. قال: )(4)حبان بن موسى"

( بكسر الموحدة وسكون المعجمة جعفر بن أبي وحشية، وقد مر عَنْ أبَِى بِشْر  أي: ابن الحجاج )
 في أول كتاب العلم.

عَنْ أَوْلًَدِ  سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ : قاَلَ  - -عَنِ ابْنِ عَبَّاس  /عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبـَيْر  ) 
( قال الحافظ العسقلاني: لم أقف في شيء من الطرق على تسمية هذا السائل، لكن الْمُشْركِِينَ 

، لما روى أحمد وأبو داود عنها "أنها قالت: قلت: يا رسول  (5)يحتمل أن يكون عائشة  
. (6)"كانوا عاملينالله ذراري المسلمين؟ قال: مع آبائهم. قلت: بلا عمل؟! قال: الله أعلم بما  

 الحديث.
قالت:  وروى ابن عبد البر، من طريق أبي معاذ عن الزهري عن عروة عن عائشة  

. ثم سألته بعد ذلك فقال: الله عن أولاد المشركين فقال: هم مع آبائهم   سألتْ خديجةُ النبيَّ 
]فاطر:    (ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې)أعلم بما كانوا عاملين. ثم سألته بعد ما استحكم الإسلام فنزلت 

                                                   
( وقال: رواه البزار، وفيه هلال بن خباب وهو ثقة 11945()7/218ذكره الهيثمي، في "مجمع الزوائد" ) (1)

 وفيه خلاف، وبقية رجاله رجال الصحيح. 
( من 20583( )34/190مسند الإمام أحمد بن حنبل، أول مسند البصريين، حديث رجال من الأنصار ) (2)

 (. 3/246يم، عن عمها، وحسنه الحافظ في "الفتح" )طريق: عوف، عن حسناء، امرأة من بني صر 
، أبو محمد المروزي، ثقة، من العاشرة مات سنة ثلاث وثلاثين هو: حبان بن موسى بن سوار السلمي (3)

 (. 1077()150ومائتين، تقريب التهذيب)ص: 
 (. 2/469إرشاد الساري)  (4)
 (. 3/247باري)فتح ال  (5)
( 4712( )4/229(، وسنن أبي داود، كتاب السنة )24545( ) 41/95مسند الإمام أحمد بن حنبل، ) (6)

 (.  274تقدم تخريجه في )ص:

 [صأ/273]



995 

 

. وأبو معاذ هذا هو: سليمان بن أرقم، هو (1)فقال: هم على الفطرة أو قال: في الجنة" [18
 . والله أعلم.(2)للنزاع اصح هذا لكان قاطعً ضعيف، ولو 
( أي: حين خلقهم، قال في المصابيح شرح هذا الجامع اللَّهُ إِذْ خَلَقَهُمْ » : فَـقَالَ )      

الصحيح: و"إذ" يتعلق بمحذوف أي: علم ذلك إذ خلقهم، والجملة معترضة بين المبتدأ، وهو لفظة 
تعلقها بأفعل التفضيل؛ لتقدمها عليه، وقد يقال بجوازه  الجلالة، والخبر وهو قوله: أعلم، ولا يصح

 .(3)مع التقديم؛ لأنه ظرف فيتسع فيه
( قال ابن قتيبة: معنى قوله: " أعلم بما كانوا عاملين": الله أعلم بما  أَعْلَمُ بِمَا كَانوُا عَامِلِينَ ) 

عليهم بشيء؛ أي: لأنهم لا كانوا يعملون لو لم يمتهم وأبقاهم إلى أن يبلغوا العمل، فلا تحكموا 
 .(4)تعملون إلى ما يصير حالهم لو بقوا إلى وقت العمل

وقيل: معناه: الله أعلم بأنهم كانوا لا يعملون ما يقتضي تعذيبهم ضرورة أنهم غير مكلفين،  
ولا يرجعون فيعملون، أو أخبر أنه يعلم  ا: علم أنهم لا يعملون شيئً أيوقيل: معناه: الله أعلم 

ولكن لم يرد أنهم [28]الأنعام:    (پ ڀ ڀ ڀ) لو وجد كيف يكون، مثل قوله تعالى الشيء
 .(5)يجازون بذلك في الآخرة؛ لأن العبد لا يجازي بما لم يعمل

من التأويل: أحدها: أن  اوقال ابن بطال: يحتمل قوله: "الله أعلم بما كانوا عاملين" وجوهً  
يكون قبل إعلامه أنهم من أهل الجنة. والثاني: أي: على أي دين يميتهم لو عاشوا فبلغوا العمل، 

إذا عدم منهم العمل فهم في رحمة الله التي ينالها من لا ذنب له. والثالث: أنه مجمل يفسره، (6)فأما 
. الآية. /فهذا إقرار عام يدخل فيه أولاد [172]الأعراف:    (ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ)قوله تعالى: 

المسلمين والمشركين، فمن مات منهم قبل بلوغ الحنث ممن أقر بهذا الإقرار من أولاد الناس كلهم 

                                                   
 (18/117التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد) (1)
 (. 3/247فتح الباري)  (2)
 (. 3/203مصابيح الجامع)  (3)
 (. 1/351غريب الحديث لابن قتيبة)  (4)
 (. 3/247فتح الباري)  (5)
 فأما سقط من ب.  (6)

 أ/س[274]
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 فهو على إقراره المتقدم / لا يقضي له بغيره؛ لأنه لم يدخل عليه ما ينقصه إلى أن يبلغ الحنث، وأما
 .(1)[18]فاطر:    (ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې)قال: حكمهم حكم آبائهم فهو مردود بقوله تعالى: من 

َ ذلك أحمد، من طريق   من النبي  ثم إن هذا الحديث لم يسمعه ابن عباس  ، بينَّ
، قال: كنت أقول في أولاد المشركين: هم منهم، حتى عمار بن أبي عمار، عن ابن عباس 

أنه قال: " ربهم    ، فلقيته فحدثني، عن النبي   حدثني رجل، عن رجل من أصحاب النبي 
 .(2). فأمسكت عن قولي"أعلم بهم، هو خلقهم وهو أعلم بما كانوا عاملين

أيضًا  ، وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي أيضًا  ثم هذا الحديث أخرجه المؤلف في القدر  
(3). 

 في هذه المسألة على أقوال: اوحديثً  اوعلم أنه قد اختلف العلماء قديمً  
أحدها: أنهم في مشيئة الله تعالى، وهو منقول عن حماد بن سلمة، وحماد بن زيد، وعبدالله بن  

، ونقله البيهقي في "الاعتقاد" عن الشافعي في حق أولاد الكفار خاصة، (4)حاقالمبارك، وإس
، وقال ابن عبد البر: وهو مقتضى صنيع مالك، وليس (5)والحجة فيه "الله أعلم بما كانوا عاملين"

عنه في هذه المسألة شيء منصوص إلا أن أصحابه صرحوا بأن أطفال المسلمين في الجنة، وأطفال 
 .(6)صة في المشيئةوالكفار خا

                                                   
 (. 3/374شرح صحيح البخارى لابن بطال)  (1)
(، من طريق عفان، عن حماد يعني 20697()34/305مسند الإمام أحمد بن حنبل، أول مسند البصريين ) (2)

عباس، إسناده صحيح، قال الهيثمي في "مجمع ابن سلمة، عن عمار يعني ابن أبي عمار، عن ابن 
 (: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح. 11943()7/218الزوائد")

(. *صحيح مسلم، كتاب القدر، 6599()8/123صحيح البخاري، باب: الله أعلم بما كانوا عاملين ) (3)
(. 2659()4/2049باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين )

كتاب السنة، (. * سنن أبي داود،  1949()4/58*السنن الصغرى للنسائي، كتاب الجنائز، أولاد المشركين )
 (. 4714()4/229باب في ذراري المشركين )

 (. 18/111التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد)  (4)
 (166الاعتقاد باب القول في الأطفال أنهم يولدون على فطرة الإسلام )ص:   (5)
 (. 18/112التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد)  (6)

 [ب/س120]
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ثانيها: أنهم تبع لآبائهم؛ فأولاد المسلمين في الجنة وأولاد الكفار في النار، وحكاه ابن حزم عن  
ورد بأن [26]نوح: (   ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ)الأزارقة من الخوارج، واحتجوا بقوله تعالى: 

، [36]هود: (   ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی )وإنما دعا بذلك لما أوحى الله إليه:  ،خاصة المراد قوم نوح

، وأما ما روى أحمد من (1)وأما حديث: "هم من آبائهم أو منهم" فذاك ورد في حكم الحرب
عن ولدان المسلمين قال: في الجنة. وعن أولاد    : "سألت رسول الله حديث عائشة 

. فقلت: يا رسول الله لم يدركوا الأعمال. قال: ربك أعلم بما كانوا عاملين. المشركين قال: في النار
 .(2)في النار" في إسناده أبا عقيل مولى بهية وهو متروكلو شئت أسمعتك تضاغيهم 

ثالثها: أنهم يكونون في برزخ بين الجنة والنار؛ لأنهم لم يعملوا /حسنات يدخلون بها الجنة ولا  
 سيئات يدخلون بها النار.

 أخرجه أبو داود الطيالسي  رابعها: أنهم خدم أهل الجنة وورد فيه حديث ضعيف عن أنس 
 (4)": "أولاد المشركين خدم أهل الجنةامرفوعً   ، وللطبري والبزار من حديث سمرة(3)وأبو يعلى

 وإسناده ضعيف.
 .(6)، روى ذلك عن ثمامة بن أشرس(5)اخامسها: أنهم يصيرون ترابً  

                                                   
 (. 63-4/62الفصل في الملل والأهواء والنحل، مستقر الأرواح ) (1)
( من طريق وكيع، عن أبي عقيل يحيى بن المتوكل، عن بهية، 25743()42/484أخرجه أحمد في مسنده) (2)

(: أبو عقيل هذا صاحب بهية لا يحتج بمثله عند أهل العلم 18/122عن عائشة، قال ابن عبد البر في التمهيد)
(، وقال: رواه أحمد، وفيه أبو عقيل يحيى بن المتوكل، ضعفه جمهور 7/217وأورده الهيثمي في "المجمع" )بالنقل، 

 الأئمة، أحمد وغيره. 
(. * مسند أبي يعلى، 2225()3/580مسند أبي داود الطيالسي، وما أسند أنس بن مالك الأنصاري) (3)

 (. 272(تقدم تخريجه في )ص:4090()7/130مسند أنس بن مالك )
 (.  272( تقدم تخريجه في )ص:2045()2/302المعجم الأوسط، باب الألف من اسمه أحمد ) (4)
 (. 3/246فتح الباري) (5)
، من كبار المعتزلة، وأحد الفصحاء والبلغاء المقدمين، كان له اتصال بالرشيد ثم ثمامة بن أشرس النميري (6)

هـ. سير أعلام 213بالمأمون، وعده المقريرزي في رؤساء الفرق الهالكة، وأتباعه يسمون "الثمانية" نسبة إليه توفي 
 (. 47()10/203النبلاء)

 [صأ/274]
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سادسها: أنهم في النار ،حكاه القاضي عياض عن أحمد، وغلطه ابن تيمية بأنه قول بعض  
 .(1)أصحابه، ولا يحفظ عن الإمام أصلًا 

ومن  اوسلامً  اسابعها: أنهم يمتحنون في الآخرة بأن ترفع لهم نار فمن دخلها كانت عليه بردً  
 .(2)أَبى عذّب

"أحسبه    عن النبي   ية عن أبي سعيدأخرج البزار من طريق فضيل بن مرزوق عن عط
، فيقول الهالك في الفترة: لم يأتني كتاب ولا رسول، في الفترة، والمعتوه والمولود (3)قال: يؤتي الهالك

المولود: لم أدرك العمل. ، ويقول اولا شرً  اأعقل به خيرً  ويقول المعتوه: أي رب لم تجعل في عقلًا 
لو  اقال: فترفع له نار، فيقال لهم: ردوها. أو قال: ادخلوها. فيدخلها من كان في علم الله سعيدً 

أي: لو أدرك العمل، فيقول تبارك  اأدرك العمل، قال: ويمسك عنها من كان في علم الله شقيً 
قال البزار: لا نعلمه يروى عن أبي سعيد إلا من  (4)وتعالى: إياي عصيتم، فكيف برسلي بالغيب"

 . (6) . ورواه الطبراني من حديث معاذ بن جبل(5)حديث فضيل
وقيل قد صحت مسألة الامتحان في حق المجنون ومن مات في الفترة من طرق صحيحه،  

 يؤتى أربعة يوم القيامة   "قال: قال رسول الله   وروى البزار من حديث أنس بن مالك
وبالشيخ الفاني كلهم يتكلم بحجته، فيقول الله تبارك وتعالى  بالمولود والمعتوه، ومن مات في الفترة

من أنفسهم وإني  لعنق من جهنم أحسبه قال: ابرزي. فيقول لهم: إني كنت أبعث إلى عبادي رسلًا 
رسول نفسي إليكم، ادخلوا هذه. فيقول من كتب عليه الشقاء: يا رب أتدخلناها ومنها كنا نفرق؟ 

                                                   
 (. 9/63درء تعارض العقل والنقل، ) (1)
 (. 3/373لبخارى ـ لابن بطال)شرح صحيح ا  (2)
 والهالك في ب  (3)
( من طريق: عبيد الله بن موسى، ثنا فضيل بن مرزوق، عن 2176()3/34كشف الأستار عن زوائد البزار)  (4)

عطية، عن أبي سعيد. وأورده الهيثمي" مجمع الزوائد" كتاب القدر، باب فيمن لم تبلغه الدعوة ممن مات في فترة 
 ( قال: رواه البزار، وفيه عطية وهو ضعيف. 11937( )7/216وغير ذلك )

 (. 2176()3/34كشف الأستار عن زوائد البزار)  (5)
(، من طريق  158()20/83المعجم الكبير، أبو إدريس الخولاني عائذ الله بن عبد الله، عن معاذ بن جبل، ) (6)

ذ بن جبل، فيه عمرو بن واقد وهو عمرو بن واقد، عن يونس بن ميسرة بن حلبس، عن أبي إدريس، عن معا
 ( بهذا الإسناد. 9/305متروك الحديث، وأخرجه أبو نعيم في"حلية الأولياء")
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قال: فيقول الله: قد عصيتموني وأنتم لرسلي  اومن كتب له السعادة فيمضي فيقتحم فيها مسرعً 
 .(2)هؤلاء الجنة وهؤلاء النار (1)ومعصية قال: فتدخل اأشد تكذيبً 

يعرض على الله الأصم : قال"/    عن النبي، الأسود بن سريعمن حديث  أيضًا  وروى  
سلام وما رب جاء الإ: فيقول الأصم ،ورجل مات في الفترة  الذي لا يسمع شيئا والأحمق والهرم

رب ما : ويقول الذي مات في الفترة ،رب جاء الإسلام وما أعقل شيئا: ويقول الأحمق،أسمع شيئا 
فوالذي . دخلوا النار: اإليهم تبارك وتعالى  فيرسل ،فيأخذ مواثيقهم: قال. أتاني لك من رسول

 .(3)"نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما
الاعتقاد أن مسألة الامتحان في حق المجنون ومن مات في الفترة هو  البيهقي في كتاب  وحكى 

 .بأن الآخرة ليست بدار تكليف فلا عمل فيها ولا ابتلاء عليه واعترض، (4)المذهب الصحيح
يقع الاستقرار في الجنة أو النار وأما في عرصات القيامة فلا مانع   بأن ذلك بعد أن: وأجيب 

وفي ، [42]القلم:    (سح سخ سم صح صم ضج ضح ضخ ضم): وقد قال تعالى، (5)من ذلك
 .(6)المنافق طبقا فلا يستطيع أن يسجد  أن الناس يؤمرون بالسجود فيصير ظهر: الصحيحين

ثامنها: أنهم في الجنة، قال النووي: وهو المذهب الصحيح والمختار الذي صار إليه المحققون 
وإذا كان لا يعذب / العاقل [15]الإسراء:  (ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو)لقوله تعالى: 

 .(7)لكونه لم تبلغه الدعوة فلأن لا يعذب غير العاقل من باب الأولى
 تاسعها: الوقف. 

                                                   
 في مسند البزار، ]فيدخل[ (1)
 (.998(تقدم تخريجه في )ص:2176()3/34كشف الأستار عن زوائد البزار)  (2)
( معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن الحسن، عن الأسود 2174()3/33كشف الأستار عن زوائد البزار ) (3)

(، وأورده الهيثمي في"المجمع" 16301()26/228بن سريع، وأخرجه أحمد في مسنده، حديث الأسود بن سريع )
 رجال الصحيح، وكذلك رجال البزار فيهما. وقال: رواه أحمد والبزار، ورجاله في طريق الأسود بن سريع وأبي هريرة 

 (. 1/169الاعتقاد باب القول في الأطفال أنهم يولدون على فطرة الإسلام) (4)
 (. 3/246فتح الباري)  (5)
 (6/156[ )42صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب }يوم يكشف عن ساق{ ]القلم:  (6)
 (. 183()1/167(صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب معرفة طريق الرؤية )4919)
 (. 16/183صحيح مسلم بشرح النووي) (7)

 أ/س[275]

 [صب/120]



1000 

 

 .(1)عاشرها: الإمساك وفي الفرق بينهما دقة 
ثَـنَا أبَوُ الْيَمَانِ ) ( عَنِ الزُّهْرِى  ( هو ابن أبي حمزة )أَخْبـَرَناَ شُعَيْبٌ ( الحكم بن نافع قال: )حَدَّ

 محمد بن مسلم بن شهاب.
رَةَ ( بالمثلثة)(2)اللَّيْثِىُّ عَطاَءُ بْنُ يَزيِدَ (بالإفراد )أَخْبـَرَنِى: قاَلَ )  رضى الله  -أنََّهُ سَمِعَ أبَاَ هُرَيْـ
( بالذال المعجمة جمع ذرية؛ قال الأزهري: الْمُشْركِِينَ  يعَنْ ذَراَرِ  سُئِلَ النَّبِىُّ : يَـقُولُ  –عنه 

والمراد: . ومنه الذرية وهي نسل الثقلين، (3)ذرية الرجل: ولده. وقال في موضع آخر: ذرأ، أي: خلق
 أولاد المشركين الذين لم يبلغوا الحلم.

( قال النووي: في أطفال المشركين ثلاثة مذاهب؛ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانوُا عَامِلِينَ ):   (فَـقَالَ ) 
لحديث "الله أعلم بما كانوا عاملين".  وتوقف طائفة منهم. هم في النار تبعا لآبائهم: قال الأكثرون

حين رآه في  -عليه الصلاة والسلام  -هو الصحيح أنهم من أهل الجنة لحديث إبراهيم : والثالث
: أنه ليس فيه تصريح "والله أعلم بما كانوا عاملين"والجواب عن حديث . الجنة وحوله أولاد الناس

 .(4)بأنهم في النار
كون الذراري لا في الجنة ولا يوإلا لزم أن  ،الثواب والعقاب ليسا بالأعمال: وقال البيضاوي/  

فالواجب فيهم ، بل الموجب لهما هو اللطف الرباني والخذلان الإلهي المقدر لهم في الأزل؛ في النار
. ومنهم بالعكس، فمنهم من سبق القضاء بأنه سعيد حتى لو عاا عمل بعمل أهل الجنة، التوقف

 .(5)والله أعلم
سيأتي في القدر من طريق همام عن أبي هريرة  ثم هذا الحديث طرف من الحديث الآتي كما 
؟ قال: الله أعلم بما كانوا ؛ ففي آخره: "قالوا: يا رسول الله أفرأيت من يموت وهو صغير

                                                   
 (. 3/247فتح الباري)  (1)
ة تهذيب ، نزيل الشام، ثقة، من الثالثة، مات سنة خمس أو سبع ومائهو: عطاء بن يزيد الليثي المدني (2)

 (. 4604()392(، تقريب التهذيب)ص: 3945()20/123الكمال)
 (. 14/291تهذيب اللغة ]باب الذال والراء[ ) (3)
 (. 16/208شرح صحيح مسلم)  (4)
 (. 8/213(، وعمدة القاري)7/153الكواكب الدراري)  (5)

 [صأ/275]
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يا رسول  بلفظ "فقال رجل:  ، وكذا أخرجه مسلم من طريق أبي صالح، عن أبي هريرة(1)عاملين"
 (3)؟ "(2)الله أرأيت لو مات قبل ذلك

ن أهل الأهواء : إقيل له، وقد ا)فائدة (أخرج أبو داود عن عقبة، عن ابن وهب، سمعت مالكً  
احتج عليهم : مالك فقال "يهودانه أو ينصرانه  فأبواه : "قوله: يعني، يحتجون علينا بهذا الحديث

فطر  تعالى ستدلوا على أن اللهاالقدر   ووجه ذلك أن أهل، (4)"الله أعلم بما كانوا عاملين ، "بآخره
فأشار مالك إلى الرد عليهم  ،أبواه  وإنما يضل الكافر ،اوأنه لا يضل أحدً  ،العباد على الإسلام

بعد إيجادهم على   فهو دال على أنه يعلم بما يصيرون إليه بما كانوا عاملين" ، الله أعلم: "بقوله
إن   أهل القدر: إن قال الشافعي هومن ثم ،لى تقدم العلم الذي ينكره غلاتهمفهو دليل ع ،الفطرة

 .(5)أثبتوا العلم خصموا
ثَـنَا آدَمُ )      ثَـنَا ابْنُ أبَِى ذِئْب  ( هو ابن أبي أياس قال: )حَدَّ عَنِ ( محمود بن عبدالرحمن )حَدَّ

رَةَ  الزُّهْرِى  عَنْ أبَِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ  : قاَلَ النَّبِىُّ : قاَلَ  –رضى الله عنه  -أبَِى هُرَيْـ
في "باب: إذا أسلم  ا( قد مضى ما يتعلق بهذا الحديث مبسوطً كُلُّ مَوْلُود  يوُلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ » 

عن ابن  نقلًا  -الصبي"؛ لكن لا بأس علينا في أن نذكر هنا ما فاتنا هناك فنقول: قال ابن عبد البر
ا فمن علم الله أنه يصير مسلمً ؛ شقاوة أو سعادة أنه يولد على ما يصير إليه من: أن المراد -مبارك 

 .(6)ل الفطرة بالعلمولد على الكفر فكأنه أوّ  اأن يصير كافرً   ولد على الإسلام ومن علم الله
                                                   

 (. 6599()8/123صحيح البخاري، كتاب القدر، باب: الله أعلم بما كانوا عاملين ) (1)
 * أي: قبل أن يهوّده أبواه.  (2)
صحيح مسلم، كتاب القدر، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال  (3)

 (. 2658()4/2048المسلمين )
(، من طريق يوسف بن عمرو، 4715()4/229سنن أبي داود، كتاب السنة، باب في ذراري المشركين ) (4)

 أخبرنا ابن وهب. قول مالك رجاله ثقات. 
شرح العقيدة الطحاوية، صدر الدين محمد بن علاء الدين عليّ بن محمد ابن أبي العز الحنفي، الأذرعي   (5)

قيق: جماعة من العلماء، تخريج: ناصر الدين الألباني، دار السلام هـ( تح792الصالحي الدمشقي )المتوفى: 
 للطباعة والنشر التوزيع والترجمة )عن مطبوعة المكتب الإسلامي(

 (. 271م )ص: 2005 -هـ 1426الطبعة: الطبعة المصرية الأولى، 
 (. 3/249(، وشرح النووي على مسلم)18/66التمهيد) (6)
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لأنهما فعلا به ؛ معنى - آخرهلى. . . إفأبواه يهودانه: ب بأنه لو كان كذلك لم يكن لقولهوتعقِّ  
. والظاهر أن المراد من الفطرة هو (1)البهيمة ةمثيل بحالما هو الفطرة التي ولد عليها فينافي في التَّ 
 الإسلام كما مر التفصيل في ذلك المقام.

ذلك /فمن تغيّر كان بسبب أبويه؛  ( أي: إذا تقرّرفأَبََـوَاهُ يُـهَو دَانهِِ أَوْ يُـنَص رَانهِِ أَوْ يمَُج سَانهِِ ) 
لهما في الدين يقتضي أن يكون حكمه  اإما بتعليمهما إياه، أو ترغيبهما فيه، أو كونه تبعً 

 حكمهما.
( الْبَهِيمَةَ ( على صيغة البناء للمفعول أي: تلد )تُـنْتَجُ ( بفتح الميم والمثلثة )كَمَثَلِ الْبَهِيمَةِ ) 

. انتجت الناقة على صيغة مالم يسم فاعله، وأنتج الرجل ناقته إنتاجً بالنصب على المفعولية يقال: 
أي: لم يذهب من بدنها شيء؛ سميت بذلك لاجتماع  (2)وزاد في الرواية المتقدمة: "بهيمة جمعاء"

( بفتح الجيم وسكون الدال المهملة وبالمد، مقطوعة الأذن، وهو في هَلْ تَـرَى فِيهَا جَدْعَاءَ أعضائها)
 افي حقها ذلك، والمعنى: يهوِّدان المولود بعد أن خلق على الفطرة شبيهً  ال؛ أي: مقولًا موضع الح

من ضمير  "يهودانه"  بالبهيمة التي جدعت بعد أن خلقت سليمة فيكون قوله: " كمثل إلخ" حالًا 
" صفة مثل تغييرهم البهيمة السليمة، فيكون قوله: " كمثل إلخ االمنصوب، أو المعنى: يغيرانه  تغييرً 

 .(3)مصدر محذوف، وقد تنازعت الأفعال الثلاثة في "كمثل" على التقديرين
  

                                                   
 (. 3/249فتح الباري)  (1)
 في: باب إذا أسلم الصبي فمات، هل يصلى عليه؟ وهل يعرض على الصبي الإسلام؟.  (2)
 (3/250فتح الباري) (3)

 أ/س[276]
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 .باب

مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 

ثَـنَا أبَوُ رجََاء  عَنْ سَمُرَةَ بْنِ  - 1311 ثَـنَا جَريِرُ بْنُ حَازِم  حَدَّ ثَـنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّ حَدَّ
نَا بِوَجْهِهِ فَـقَالَ  كَانَ النَّبِىُّ : جُنْدَب  قاَلَ  لَةَ رُؤْياَ » : إِذَا صَلَّى صَلََةا أَقـْبَلَ عَلَيـْ مَنْ رأََى مِنْكُمُ اللَّيـْ

رُؤْياَ هَلْ رأََى أَحَدٌ مِنْكُمْ » : مَا شَاءَ اللَّهُ. فَسَألَنََا يَـوْماا، فَـقَالَ : فإَِنْ رأََى أَحَدٌ قَصَّهَا، فَـيـَقُولُ : قاَلَ «. 
لَةَ رجَُلَيْنِ أتََـيَانِى فأََخَذَا بيَِدِى، فأََخْرَجَانِى إِلَى الَأرْضِ الْمُقَدَّسَةِ، » : لًَ. قاَلَ : قُـلْنَا«.  لَكِن ى رأَيَْتُ اللَّيـْ

إِنَّهُ  يدُْخِلُ : وسَىفإَِذَا رجَُلٌ جَالِسٌ، وَرجَُلٌ قاَئِمٌ بيَِدِهِ كَلُّوبٌ مِنْ حَدِيد ، قاَلَ بَـعْضُ أَصْحَابنَِا عَنْ مُ 
لَُ  قَـفَاهُ، ثمَُّ يَـفْعَلُ بِشِدْقِهِ الآخَرِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَيَـلْتَئِمُ شِدْقُ  هُ هَذَا، ذَلِكَ الْكَلُّوبَ فِى شِدْقِهِ، حَتَّى يَـبـْ

نَا عَلَى رجَُل  مُضْطَجِع  عَلَى انْطلَِقْ. فاَنْطلََقْنَا حَتَّى أتَ ـَ: قاَلًَ ؟ مَا هَذَا: فَـيـَعُودُ فَـيَصْنَعُ مِثـْلَهُ. قُـلْتُ  يـْ
رُ، فاَنْطلََقَ قَـفَاهُ، وَرجَُلٌ قاَئمٌِ عَلَى رأَْسِهِ بِفِهْر  أَوْ صَخْرَة ، فَـيَشْدَخُ بِهِ رأَْسَهُ، فإَِذَا ضَرَبهَُ تَدَهْدَهَ الْحَجَ 

مَنْ : وَعَادَ رأَْسُهُ كَمَا هُوَ، فَـعَادَ إِليَْهِ فَضَرَبهَُ، قُـلْتُ إِليَْهِ ليَِأْخُذَهُ، فَلََ يَـرْجِعُ إِلَى هَذَا حَتَّى يَـلْتَئِمَ رأَْسُهُ، 
ا، فإَِذَا انْطلَِقْ. فاَنْطلََقْنَا إِلَى ثَـقْب  مِثْلِ التـَّنُّورِ، أَعْلََهُ ضَي قٌ وَأَسْفَلُهُ وَاسِعٌ، يَـتـَوَقَّدُ تَحْتَهُ ناَرا : قاَلًَ ؟ هَذَا

مَنْ : أَنْ يَخْرُجُوا، فإَِذَا خَمَدَتْ رجََعُوا فِيهَا، وَفِيهَا رجَِالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ. فَـقُلْتُ  اقـْتـَرَبَ ارْتَـفَعُوا حَتَّى كَادَ 
، فِيهِ رجَُلٌ قاَئِمٌ عَلَى وَسَطِ النـَّهَرِ رجَُلٌ بَـيْنَ : قاَلًَ ؟ هَذَا نَا عَلَى نَـهَر  مِنْ دَم  انْطلَِقْ. فاَنْطلََقْنَا حَتَّى أتََـيـْ

 ارةٌَ، فأََقـْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِى فِى النـَّهَرِ، فإَِذَا أَراَدَ أَنْ يَخْرُجَ رَمَى الرَّجُلُ بِحَجَر  فِى فِيهِ، فَـرَدَّهُ يَدَيْهِ حِجَ 
: قاَلًَ ؟ مَا هَذَا: حَيْثُ كَانَ، فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ ليَِخْرُجَ رَمَى فِى فِيهِ بِحَجَر ، فَـيـَرْجِعُ كَمَا كَانَ. فَـقُلْتُ 

نَا إِلَى رَوْضَة  خَضْرَاءَ، فِيهَا شَجَرَةٌ عَظِيمَةٌ، وَفِى أَصْلِهَا شَيْخٌ وَصِ ا يَانٌ، نْطلَِقْ. فاَنْطلََقْنَا حَتَّى انْـتـَهَيـْ بـْ
اراا لَمْ أَرَ وَإِذَا رجَُلٌ قَريِبٌ مِنَ الشَّجَرَةِ بَـيْنَ يَدَيْهِ ناَرٌ يوُقِدُهَا، فَصَعِدَا بِى فِى الشَّجَرَةِ، وَأَدْخَلَنَِى دَ 

هَا فَصَعِدَا بِى الشَّ  يَانٌ، ثمَُّ أَخْرَجَانِى مِنـْ هَا، فِيهَا رجَِالٌ شُيُوخٌ وَشَبَابٌ، وَنِسَاءٌ وَصِبـْ جَرَةَ قَطُّ أَحْسَنَ مِنـْ
لَ : فأََدْخَلَنَِى دَاراا هِىَ أَحْسَنُ وَأَفْضَلُ، فِيهَا شُيُوخٌ وَشَبَابٌ. قُـلْتُ  ةَ، فأََخْبِرَانِى عَمَّا طَوَّفـْتُمَانِى اللَّيـْ

لَُ  : رأَيَْتُ. قاَلًَ  تَهُ يُشَقُّ شِدْقهُُ فَكَذَّابٌ يُحَد ثُ باِلْكَذْبةَِ، فَـتُحْمَلُ عَنْهُ حَتَّى تَـبـْ نَـعَمْ، أَمَّا الَّذِى رأَيَْـ
تَهُ يُشْدَخُ رأَْسُهُ  فَـرَجُلٌ عَلَّمَهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ، فَـنَامَ عَنْهُ  الآفاَقَ، فَـيُصْنَعُ بِهِ إِلَى يَـوْمِ الْقِيَامَةِ. وَالَّذِى رأَيَْـ

تَهُ فِى الثّـَقْبِ  فَـهُمُ الزُّناَةُ. وَالَّذَى باِللَّيْلِ، وَلَمْ يَـعْمَلْ فِيهِ باِلنـَّهَارِ، يُـفْعَلُ بِهِ إِلَى يَـوْمِ الْقِيَامَةِ. وَالَّذِى رأَيَْـ
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تَهُ فِى النـَّهَرِ آكِلُو الر باَ. وَالشَّ  يَانُ حَوْلَهُ  -عَلَيْهِ السَّلََمُ  -يْخُ فِى أَصْلِ الشَّجَرَةِ إبراهيم رأَيَْـ وَالص بـْ
ارُ الُأولَى الَّتِى دَخَلْتَ دَارُ عَامَّةِ   الْمُؤْمِنِينَ، فأََوْلًَدُ النَّاسِ، وَالَّذِى يوُقِدُ النَّارَ مَالِكٌ خَازِنُ النَّارِ. وَالدَّ

ارُ فَ  دَارُ الشُّهَدَاءِ، وَأنَاَ جِبْريِلُ، وَهَذَا مِيكَائيِلُ، فاَرْفَعْ رأَْسَكَ، فَـرَفَـعْتُ رأَْسِى فإَِذَا فَـوْقِى وَأَمَّا هَذِهِ الدَّ
إِنَّهُ بقَِىَ لَكَ عُمْرٌ لَمْ تَسْتَكْمِلْهُ، : دَعَانِى أَدْخُلْ مَنْزلِِى. قاَلًَ : ذَاكَ مَنْزلُِكَ. قُـلْتُ : مِثْلُ السَّحَابِ. قاَلًَ 

 «وِ اسْتَكْمَلْتَ أتََـيْتَ مَنْزلَِكَ فَـلَ 

----------------- 

 :قاَلَ الشَّار حُ 

( بالتنوين أي: هذا باب، وهو كالفصل من الباب الذي قبله؛ لتعلقه في الحكم بما باب)    
 .(1)قبله، ثم إنه وقع هكذا عند الرواة كلهم إلا أبا ذر

ثَـنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ) ثَـنَا جَريِرُ بْنُ حَازمِ  سلمة المنقري التبوذكي قال: )( أبو حَدَّ ( بالحاء حَدَّ
ثَـنَا أبَوُ رجََاء  المهملة والزاي قال: ) ( بتخفيف الجيم وبالمد عمران بن تيم. ويقال: إن ملحان (2)حَدَّ

 ونزل البصرة.   ، وأسلم بعد فتح مكة، ولم ير النبي   العطاردي مخضرم أدرك زمان النبي 

( وفي رواية: صلاته، وفي أخرى: إِذَا صَلَّى صَلََةا  كَانَ النَّبِىُّ : عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَب  قاَلَ )
نَا بِوَجْهِهِ . )(3)صلاة الغداة بَلَ عَليَـْ لَةَ رؤُْياَ: فَـقَالَ ( الكريم )أَقـْ ( مقصور غير مَنْ رأََى مِنْكُمُ اللَّيـْ

 .(4)ين، وجمعه، رُؤًى مثل "رُعًى" بالتنوينمنصرف، ويكتب بالألف كراهة اجتماع مثل

                                                   
 (. 3/252فتح الباري)  (1)
، ويقال: ابن تيم أبو رجاء العطاردي، مشهور بكنيته، وقيل: غير ذلك في اسم أبيه، هو: عمران بن م لْحان (2)

(، وتقريب 4505()22/356رم ثقة معمر ]من الثانية[ مات سنة خمس ومائة تهذيب الكمال)مخض
 (. 5160()430التهذيب)ص: 

 (. 1386()2/471إرشاد الساري)  (3)
 (. 6/2349الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، فصل الراء ]رأى[) (4)
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تكون  أيضًا  والمشهور عند أهل اللغة أن الرؤيا في المنام، والرؤية في اليقظة، وقد قيل: إن الرؤيا 
 [60]الإسراء:    (ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ)، وعليه تفسير الجمهور في قوله تعالى: / (1)في اليقظة

 إن الرؤيا هنا في اليقظة.
(بفتح مَا شَاءَ اللَّهُ، فَسَألَنََا: فَـيـَقُولُ )    ( عليه قَصَّهَا( أيْ: رؤيا)فإَِنْ رأََى أَحَدٌ : قاَلَ ) 

هَلْ رأََى » : فَـقَالَ ( نصب على الظرفية )ايَـوْما اللام، جملة من الفعل والفاعل والمفعول، وقوله: )
لَةَ : )  ( لًَ. قاَلَ : قُـلْنَا«. رُؤْياَ أَحَدٌ مِنْكُمْ  (، قال الطيبي: رجَُلَيْنِ ( بالنصب )لَكِن ى رأَيَْتُ اللَّيـْ

 اوجه الاستدراك أنه كان يجب أن يعبر لهم الرؤيا فلما قالوا: ما رأينا، كأنه قال: أنتم ما رأيتم شيئً 
 .(3)ملكين"عند أبي حاتم: "رأيت   . وفي حديث علي(2)لكني رأيت رجلين

، (4)( وفي رواية: "إلى أرض مقدسة"أتََـيَانِى فأََخَذَا بيَِدِى، فأََخْرَجَانِى إِلَى الَأرْضِ الْمُقَدَّسَةِ ) 
: "فانطلقا بي إلى وفي حديث علي  (5)وعند أحمد: "إلى أرض فضاء أو أرض / مستوية"

 .(6)السماء"

                                                   
 (. 14/297لة[ )لسان العرب، باب الواو والياء من المعتل]فصل الراء المهم  (1)
 (9/3007الكاشف عن حقائق السنن )  (2)
(، من طريق أبي خالد الواسطي، 421()2/347العلل لابن أبي حاتم، بيان علل أخبار رويت في الطهارة ) (3)

عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي، قال ابن أبي حاتم: عمرو بن خالد الواسطي، وهو ضعيف 
ولعمرو بن خالد غير (. قال ابن عدي: "6359()3/257الحديث جدًا. وقال الذهبي في "ميزان الاعتدال" )

ّ: عمرو بن خالد الواسطي، متروك، يحدث عن  ارقَُطْني  ما ذكر من الحديث، وعامة ما يرويه موضوعات" وقال الدَّ
 زيد بن علي. 

 (. 1386()2/471إرشاد الساري)  (4)
(، 20165()33/335مسند الإمام أحمد بن حنبل، أول مسند البصريين، ومن حديث سمرة بن جندب، ) (5)

من طريق يزيد بن هارون، عن جرير بن حازم، عن أبي رجاء العطاردي، عن سمرة بن جندب، إسناده صحيح 
(من 1386()2/100على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري في صحيحه، باب ما قيل في أولاد المشركين )

 طرق عن جرير بن حازم، به. 
 ( تقدم تخريجه قريبًا. 421()2/347العلل لابن أبي حاتم، بيان علل أخبار رويت في الطهارة ) (6)

 [سب/121]

 [صأ/276]
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( أي: شيء وَرجَُلٌ قاَئِمٌ بيَِدِهِ كَلُّوبٌ مِنْ حَدِيد  للمفاجأة )( كلمة "إذا" فإَِذَا رجَُلٌ جَالِسٌ ) 
( أبهمه لنسيان أو غيره، وليس بقادح؛ لأنه لا يروي إلا قاَلَ بَـعْضُ أَصْحَابنَِافسره المؤلف بقوله: )

 عن ثقة بشرطه المعروف فلا بأس بجهل اسمه.
طبراني أخرجه في المعجم الكبير عن العباس قال الحافظ العسقلاني: لم أعرف المراد  به إلا أن ال 

بن الفضل الأسفاطي عن موسى بن إسماعيل فذكر الحديث بطوله، وفيه: "بيده كلّاب من 
 .(1)حديد"
( بفتح الكاف وضم اللام المشددة: من حديد كَلُّوبَ ( هو ابن إسماعيل التبوذكي)عَنْ مُوسَى)

ب" بكسر الكاف، و"من" وهي الحديدة التي لها شعب ينشل بها اللحم عن  القدر، وكذلك "لك لاَّ
 للبيان.
( أي: يدخل ذلك الكلوب في شدقه. بكسر الشين المعجمة وسكون فِى شِدْقِهِ يدخله )

المهملة أي: في جانب فم الرجل الجالس، وفي رواية: "ورجل قائم بيده كلوب من حديد"، قال 
اق مستقيم، وعلى راوية الأولى يحتاج بعض أصحابنا: إنه يدخل ذلك الكلوب في شدقه فهذا سي

 . كما أشرنا إليه فيما قبل.(2)إلى تقدير في الكلام، كما لا يخفى على ذوي الأفهام
، ومادته ثاء مثلثة ولام وغين معجمة، ا( من ثلَغ يثلَغ بفتح اللام فيهما ثلغً قَـفَاهُ  يثل حَتَّى ) 

الشيء الرطب بالشيء اليابس حتى وبالموحدة تصحيف. والثلغ: الشدخ. وقيل: هو ضربك 
 .(3)ينشدخ
قال القسطلاني: فيشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه أي: يقطعه  
 .(4)اشقً 

                                                   
(، من طريق: العباس بن الفضل، ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا جرير بن 6989()7/241المعجم الكبير) (1)

اله ثقات عدا العباس بن الفضل الأسفاطي، قال ابن حجر حازم، عن أبي رجاء، عن سمرة، إسناده حسن رج
 (: وهو صدوق حسن الحديث. 6400()514في"التقريب")ص: 

 (. 3/252فتح الباري)  (2)
 (. 1/499تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم) (3)
 (. 2/471إرشاد الساري)  (4)
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 ، ، فيضعه في : "وإذا أنا بملك، وأمامه آدمي، وبيد الملك كلوب من حديدوفي حديث عليٍّ
 .(1)شقه الأيمن فيشقه"

( وفي وَيَـلْتَئِمُ شِدْقهُُ هَذَا( أي: مثل ما فعل بشدقه الأول)مَّ يَـفْعَلُ بِشِدْقِهِ الآخَرِ مِثْلَ ذَلِكَ ثُ ) 
 .(2)"التعبير: "فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كانح

( مَا هَذَا( أي: للرجلين اللذين أتيا بي )قُـلْتُ ):   ( قال فَـيَصْنَعُ مِثـْلَهُ ( ذلك الرجل)فَـيـَعُودُ ) 
 .(3)أي: ما حال هذا الرجل؟ وفي رواية: "من هذا؟ "، أي: من هذا الرجل؟ ، 

نَا: قاَلًَ )  عَلَى رجَُل  مُضْطَجِع  عَلَى قَـفَاهُ، وَرجَُلٌ قاَئِمٌ عَلَى رأَْسِهِ  انْطلَِقْ. فاَنْطلََقْنَا حَتَّى أتََـيـْ
، ا، وقيل: هو الحجر مطلقً (4)( بكسر الفاء وسكون الهاء وفي آخره راء هو: الحجر ملء الكفبِفِهْر  

من غير شك  (5)( على الشك، وفي التعبير: "وإذا آخر قائم عليه بصخرة"أَوْ صَخْرَة  والجملة حالية/)
. تقول: (6)( بفتح الدال المهملة وبالخاء المعجمة من الشدخ: وهو كسر الشيء الأجوففَـيَشْدَخُ )

( وفي التعبير: "وإذا رأَْسَهُ (أي: بالفهر، وفي رواية: بها، أي: بالصخرة )بهِِ شَدخت رأسه فانشدخ )
 .(7)هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه"

 ا( بفتح الدالين المهملتين بينهما هاء ساكنة على وزن تدحرج لفظً دَهَ الْحَجَرُ فإَِذَا ضَرَبهَُ تَدَهْ )
بإبدال الياء  أيضًا  ومعنى، يقال: دهدهت الحجر فتدهده إذا دحرجته فتدحرج، ويقال: دهديته 

"فمررت علي ملك وأمامه آدمي وبيد الملك صخرة يضرب بها   ، وفي حديث علي:(8)من الهاء
 .(9)"اويقع الصخرة جانبً  ايقع رأسه جانبً هامة الآدمي ف

                                                   
 ا( تقدم تخريجه قريبً 421()2/347هارة )العلل لابن أبي حاتم، بيان علل أخبار رويت في الط (1)
 (. 7047()9/44صحيح البخاري، كتاب التعبير، باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح ) (2)
 (. 2/471إرشاد الساري)  (3)
 (. 2/784الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ]فهر[) (4)
 (. 7047()9/44ح )صحيح البخاري، كتاب التعبير، باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصب (5)
 (. 4/166كتاب العين]خ د ا[)   (6)
 (. 7047()9/44صحيح البخاري، ) (7)
 (. 6/2231الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية]دهده[)  (8)
 ( 1005( تقدم تخريجه في )ص:421()2/347العلل لابن أبي حاتم، ) (9)

 أ/س[277]
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( الذي شدخ فَلََ يَـرْجِعُ إِلَى هَذَا( فيصنع به كما صنع)ليَِأْخُذَهُ ( أي: إلى الحجر)فاَنْطلََقَ إِليَْهِ ) 
إِليَْهِ وَعَادَ رأَْسُهُ كَمَا هُوَ، فَـعَادَ ) (1)"حتى يصح رأسه": ( وفي التعبيرحَتَّى يَـلْتَئِمَ رأَْسُهُ رأسه )

؟ ( فإن قيل: لم ذكر في هذا بلفظ "من" وفي أخواتهما بلفظ: ما؟ مَنْ هَذَا(لهما )فَضَرَبهَُ، قُـلْتُ 
فالجواب: أن السؤال بـــ"من" عن الشخص، وبـــ"ما" عن حاله وهما متلازمان، في المآل لكن لما كان 

العلم من حيث هو فضيلة وإن لم  هذا عبارة عن العالم بالقرآن ذكره بلفظ: "من" الذي للعقلاء؛ إذ
لهم، كأنهم لا عقل لهم. كذا قرره الكرماني (3)العمل بخلاف غيره؛ إذ الأفضلية (2)يكن معه 

 .(4)فليتأمل
( بفتح المثلثة وسكون القاف. وفي رواية: الكشميهني: انْطلَِقْ. فاَنْطلََقْنَا إِلَى ثَـقْب  : قاَلًَ )       

. (5)القاف، وعند الأصيلي: بالنون وفتح القاف وهو بمعنى: ثقب، بالمثلثةبالنون المفتوحة وسكون 
( بفتح المثناة الفوقية وبضم النون المشددة وفي آخره راء، وهذه اللفظة من الغرائب مِثْلِ التـَّنُّورِ )

 .(6)حيث توافق فيه جميع اللغات، وهو الذي يخبز فيه
( نصب على التمييز،  اتَحْتَهُ ناَرا ( أي: ذلك الثقب )يَـتـَوَقَّدُ أَعْلََهُ ضَي قٌ وَأَسْفَلُهُ وَاسِعٌ ) 

تتضوع من أردانها طيبًا. أي: يتضوع طيبها من أردانها، فكأنه قال: يتوقد ناره كقوله: مررت بامرأة 
 .(7)تحته. قاله ابن مالك

قال البدر الدماميني: وهو صريح في أن تحته منصوب لا مرفوع، وقال: إنه رآه في نسخة بضم  
عليها، قال: وكان هذا بناء على أن تحته فاعل يتوقد، ونصوص أهل العربية تأباه.   التاء، وصحح

 .(8). انتهىتصرفللوتحت من الظروف المكانية العادمة  فقد صرحوا بأن فوق

                                                   
 (. 7047()9/44صحيح البخاري، ) (1)
 ]معه[ سقط في ب.  (2)
 ]لا فضيلة لهم[ (3)
 (. 7/156الكواكب الدراري)  (4)
 (. 8/216عمدة القاري)  (5)
 (. 1/123مشارق الأنوار على صحاح الآثار]ت ن ر[) (6)
 (. 133شَوَاه د التَّوضيح وَالتَّصحيح لمشكلات الجامع الصَّحيح)ص:  (7)
 (. 307مصابيح الجامع)ص:   (8)
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، وبقيت صلته دالة ت، فحذفه"بتحت" موصولًا   ويجوز أن يكون فاعل يتوقدوقال ابن مالك:  
ناراً وهو مذهب الكوفيين، والأخفش. /لوضوح المعنى، والتقدير: يتوقد الذي تحته، أو: ما تحته هعلي

 .(1)واستصوبه ابن مالك
 .(2)فاعل يتوقد، بالرفع على أنه "نار    يتوقد تحته": وفي رواية أبي ذر وأبي الوقت 
تـَرَبَ )  الوقود  قرب إذا /كذا في رواية: أبي ذر، والأصيلي، أي:  ( بالموحدة، من القربفإَِذَا اقـْ

وفي رواية: القابسي، وابن السكن، وعبدوس: "فإذا فترت" بالفاء أو الحر الدال عليه قوله: يتوقد. 
 .(3)اوالانكسار، وقد فتر الحر وغيره يفتر فتورً والتاء المثناة الفوقية من الفترة: وهو الضعف 

قال ابن التين: ما علمت له وجهان لأن بعده فإذا خمدت رجعوا ومعنى خمدت وفترت واحد،  
: وهو الغبار، بهمزة قطع فقاف فمثناتين بينهما راء، من القترة "فإذا اقترتوفي رواية الكشمهيني: "

 .(4)التهبت وارتفع نارها والمعنى 
وقال الجوهري: قتر اللحم يقتر  بالكسر، إذا أرتفع قتُارهُا والقتار ريح الشواء، وقتر بالكسر:  
 .(5)لغة فيه
. وعند الحميدي: فإذا ارتقت من الارتقاء وهو الصعود، قال (6)أوُق دَت  وعند البغوي: فإذا  

 .(7)الطيبي: وهو الصحيح دراية ورواية
ير فيه يرجع إلى الناس بدلالة سياق الكلام، ووقع في جمع ( جواب "إذا" والضمارْتَـفَعُوا) 

 .(8)الحميدي: "ارتقوا" من الارتقاء بمعنى الصعود

                                                   
 (. 133شَوَاه د التَّوضيح وَالتَّصحيح لمشكلات الجامع الصَّحيح)ص:  (1)
 (. 2/472إرشاد الساري)  (2)
 (2/777الصحاح تاج اللغة]فتر[) (3)
 (. 2/472(، وإرشاد الساري)8/216عمدة القاري)  (4)
 (. 2/786الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ]قتر[ )  (5)
 (. 2053()8/51وعيد آكل الربا. ) شرح السنة، كتاب البيوعباب (6)
 (. 9/3008الكاشف عن حقائق السنن، كتاب الرؤيا ) (7)
هـ(تحقيق: الدكتور علي حسين البواب، دار 488الجمع بين الصيحين، للإمام محمد بن فتوح الُحميدي)ت:   (8)

 (. 1/377ابن حزم)

 [صب/121]

 [صأ/277]
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( أن مصدرية؛ أي: كاد خروجهم، والخبر محذوف أي: كاد خروجهم حَتَّى كَادَ أَنْ يَخْرُجُوا)
رجوا" وحقه إثبات وفي نسخ المصابيح: طحتى يكادوا يخ (1)يتحقق، وفي رواية: "كادوا  يخرجون"

. (2)لكاد بعسى ثم حذفت أن وترك على حاله االنون اللهم إلا أن يتمحل، ويقدر أن يخرجوا تشبيهً 
 .(3)وفي التوضيح: وروى بإثبات النون

رجََعُوا فِيهَا، ( بفتح الخاء المعجمة والميم أي: سكن لهيبها ولم يطفأ حرها )فإَِذَا خَمَدَتْ ) 
 ؟ ( وفي رواية: " من هذا".هَذَا ما( لهما ): وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ. فَـقُلْتُ وَفِيهَا رجَِالٌ 

نَا عَلَى نَـهَر  : قاَلًَ ) ( وفي التعبير" فأتينا مِنْ دَم  ( بفتح الهاء وسكونها)انْطلَِقْ. فاَنْطلََقْنَا حَتَّى أتََـيـْ
( رجَُلٌ قاَئِمٌ عَلَىر )( أي: في ذلك النهفِيهِ ) (4)على نهر حسبت أنه كان يقول: "أحمر مثل الدم"

 ( بفتح السين وسكونها.وَسَطِ النـَّهَرِ رجَُلٌ )(5)بدون الواو، وفي رواية: "وعلى" بالواو 
ويروي: " قال يزيد" أي: ابن هارون ووهب بن جرير، عن جرير بن حازم "وعلى شطّ النهر  

 رجل" بالشين المعجمة وتشديد الطاء.
عنه وساق الحديث بطوله، وفيه: "فإذا نهر من دم فيه رجل  أما التعليق عن يزيد فوصله أحمد 

 .(6)"وعلى شط النهر رجل
وأما التعليق عن وهب بن جرير فوصله أبو عوانة في صحيحه وفيه: " حتى ننتهي إلى نهر دم، 

 .(7)ورجل قائم في وسطه، ورجل على شاطئ النهر"

                                                   
 (. 2/472إرشاد الساري)  (1)
 (. 9/3008الكاشف عن حقائق السنن) (2)
 (. 10/176التوضيح)  (3)
 (. 7047()9/44صحيح البخاري، ) (4)
 (. 2/472إرشاد الساري)  (5)
 (1005( تقدم تخريجه في )ص:20165( )33/335مسند الإمام أحمد بن حنبل، ) (6)
(، وتغليق 3/252اري")لم أجده في المطبوعات أبي عوانة. أخرجه الحافظ ابن حجر في " فتح الب (7)

( من طريق أبي عوانة، عن أبي الأزهر ويزيد بن سنان، عن وهب بن جرير، عن أبي، عن أبي 2/500التعليق)
(، من طريق 2275()4/1781رجاء العطاردي، عن سمرة بنت جندب، وقال: وأصل الحديث عند مسلم)

 وهب لكن باختصار. 
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بَلَ الرَّجُلُ الَّذِى فِى النـَّهَرِ، فإَِذَا أَراَدَ أَنْ يَخْرُجَ )   ىمرَ ( من النهر ) بَـيْنَ يَدَيْهِ حِجَارةٌَ، فأَقَـْ
وحينئذ يكون رُمي على صيغة  ،أيضًا  ( الذي بين يديه / الحجارة، ويروى "الرجلُ" بالرفع الرَّجُلُ 

( من فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ ليَِخْرُجَ ( من النهر)فَـرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ ( أي: في فمه )بِحَجَر  فِى فِيهِ المجهول )
( وفيه: وقوع خبر "جعل" التي هي من أفعال المقاربة رمََى فِى فِيهِ بِحَجَر ، فَـيـَرْجِعُ كَمَا كَانَ النهر )

، تقول: جعلتُ أفعل كذا. امضارعً  صدرية بكلما، والاستعمال المطرد أن يكون فعلًا جملة فعلية م
وما جاء بخلافه فهو منبه على أصل مرفوض، وذلك أن سائر أفعال المقاربة مثل "كان" في الدخول 

، اوجملة اسمية وفعلية وظرفً  اعلى المبتدأ والخبر، فالأصل أن يكون خبرها كخبر كان في وقوعه مفردً 
 .(1)في مواضع ا، ثم نبه على الأصل شذوذً افترك الأصل والتزم أن يكون الخبر مضارعً 

ناَ ( وفي رواية: سقط لفظة "فانطلقنا")انْطلَِقْ. فاَنْطلََقْنَا: قاَلًَ ؟ مَا هَذَا: فَـقُلْتُ )  تـَهَيـْ حَتَّى انْـ
وَفِى أَصْلِهَا التعبير: "فيها من كل لون الربيع" )( زاد في إِلَى رَوْضَة  خَضْرَاءَ، فِيهَا شَجَرَةٌ عَظِيمَةٌ 

يَانٌ  في  ( وفي التعبير: "فإذا بين ظهرَي الروضة رجل طويل، لا أكاد أرى رأسه طولًا شَيْخٌ وَصِبـْ
 .(2)رأيتهم قط"، وإذا حوله من أكثر ولدان ما السماء
( وفي التعبير: "فانطلقنا فأتينا على رجل  وَإِذَا رجَُلٌ قَريِبٌ مِنَ الشَّجَرَةِ بَـيْنَ يَدَيْهِ ناَرٌ يوُقِدُهَا)

 .(4)مرآة، وإذا عنده نار يُحش ها ويسعى حولها"(3)، كأكره ما أنت رائي رجل كريه المرآة
( وَأَدْخَلَنَِى( التي في الروضة الخضراء)فِى الشَّجَرَةِ ( بالموحدة)ىبِ (بكسر العين )فَصَعِدَ ) 
هَا ادَارا بالنون) ( وفي رواية: "وشُبّان" بضم المعجمة فِيهَا رجَِالٌ شُيُوخٌ وَشَبَابٌ  ،لَمْ أَرَ قَطُّ أَحْسَنَ مِنـْ

هَاوَ ، )(5)وتشديد الموحدة وفي آخره نون بدل الموحدة يَانٌ، ثمَُّ أَخْرَجَانِى مِنـْ ( أي: من نِسَاءٌ وَصِبـْ
هِىَ أَحْسَنُ  ادَارا )(6)( ويروى: "فأدخلاني" بالفاء أَدْخَلَنَِىو ) أيضًا  ( فَصَعِدَا بِى الشَّجَرَةَ الدار )
 .أيضًا  ( ويروي: "وشُبّان" فِيهَا شُيُوخٌ وَشَبَابٌ ( من الأولى )وَأَفْضَلُ 

                                                   
 (. 1/136ت الجامع الصَّحيح)شَوَاه د التَّوضيح وَالتَّصحيح لمشكلا (1)
 (. 7047()9/44صحيح البخاري، ) (2)
 ]راء رجلًا[ في صحيح البخاري.  (3) 
 (. 7047()9/44صحيح البخاري، ) (4)
 (. 2/473ارشاد الساري)  (5)
 (. 2/473إرشاد الساري)  (6)

 أ/س[278]
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تُمَانِى( لهما: )قُلْتُ ف)  ( بفتح الطاء وتشديد الواو من التطويف، يقال: طوَّف إذا أكثر طَوَّفـْ
لَةَ، )(1) أيضًا  الطواف، وهو الدوران، ويروي هذا اللفظ بالنون قبل الياء، وبالموحدة قبلها  اللَّيـْ

تَهُ يُشَقُّ شِدْقهُُ (الرجل)مَّاأَ ( نخبرك )نَـعَمْ : عَمَّا رأَيَْتُ. قاَلًَ ( بكسر الموحدة )فأََخْبِرَانِى ( الَّذِى رأَيَْـ
فَكَذَّابٌ يُحَد ثُ بضم الياء وفتح الشين على البناء للمفعول و"شدقهُ" بالرفع نائب عن فاعله )

لَُ  الآفاَقَ ( بفتح الكاف / ويجوز كسرها )باِلْكَذْبةَِ  تُحْمَلُ عَنْهُ حَتَّى تَـبـْ ( بتخفيف ميم "تحمل" فَـ
يُصْنَعُ بهِِ ناء للمفعول، والفاء في قوله: "فكذاب" جواب أما )على صيغة الب ( ما رأيت من شق فَـ

 ( لما ينشأ من تلك الكذبة من المفاسد.إِلَى يَـوْمِ الْقِيَامَةِ شدقه )
تَهُ يُشْدَخُ رأَْسُهُ ( أما )وَ )  اللَّهُ الْقُرْآنَ، فَـرَجُلٌ عَلَّمَهُ )أيضًا  ( على البناء للمفعول الَّذِى رأَيَْـ

نَامَ عَنْهُ  ( ظاهره أنه يعذب على ترك تلاوة وَلَمْ يَـعْمَلْ فِيهِ باِلنـَّهَارِ  باِللَّيْلِ ( أعرض عن تلاوته )فَـ
يُـفْعَلُ القرآن بالليل، لكن يحتمل أن يكون التعذيب على مجموع الأمرين: ترك القرآن وترك العمل )

( لأن الإعراض/ عن القرآن مع حفظه جناية عظيمة؛ لأنه الْقِيَامَةِ  إِلَى يَـوْمِ ( ما رأيت من الشدخ)بِهِ 
يوهم أنه رأى فيه ما يوجب الإعراض عنه، فلما أعرض عن أفضل الأشياء عوقب في أشرف 

 أعضائه وهو الرأس.
تَهُ فِى الثّـَقْبِ ( أما الفريق)وَ )  ا قدّر ( جمع زان، وإنمفَـهُمُ الزُّناَةُ ( ويروي "بالنقب")الَّذِى رأَيَْـ

قوله: "أما الفريق" لأنه قد يستشكل الأخبار عن الذي بقوله: هم الزناة، لا سيما والعائد الذي في 
قوله: رأيته، مفرد فروعي اللفظ تارة، والمعنى أخرى، وكذا الحال في تاليه. وأما تقدير "أما" فيه وفي 

 .(2)سابقه ولاحقه فلمكان الفاء في الخبر فتدبر
تَهُ فِى النـَّهَرِ آكِلُو الر باَالفريق)( أما وَ )       ( ترك الفاء هنا تفننا وهو جائز كما في الَّذَى رأَيَْـ

 ".:"أما القتال لا قتال لديكم(3)قوله

                                                   
 (. 8/217عمدة القاري)  (1)
 (. 3/310مصابيح الجامع)  (2)
(. ومن حذفها في الشعر قول الشاعر، الحارث بن خالد 195جاء في شواهد التوضيح لابن مالك)ص:  (3)

 المخزومى: فأما القتال لا قتال لديكم. . . ولكن سيراً في عراض المواكب. 

 [صأ/278]

 [سب/122]
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( الشَّيْخُ ( أما )وَ ويمكن أن يقال: لما حذفت "أما" حذف مقتضاها وكذا الحال في قوله: )
يَانُ  ( الخليل)فِى أَصْلِ الشَّجَرَةِ إبراهيمالكائن) ( عام حَوْلَهُ فأََوْلًَدُ النَّاسِ ( الكائنون )وَالص بـْ

 يشمل أولاد المؤمنين والكافرين.
. قال: وهذا هو موضع الترجمة. وفي التعبير: "وأما الولدان حوله فكل مولود مات على الفطرة 

   وظاهره أنه  (1)فقال بعض المسلمين: يا رسول الله وأولاد المشركين؟ قال: وأولاد المشركين"
 ألحقهم بأولاد المسلمين في الآخرة، ولا يعارضه قوله: "من آبائهم"؛ لأن ذلك في حكم الدنيا.

ارُ الُأولَى الَّتِى دَخَلْتَ  وَالَّذِى يوُقِدُ النَّارَ مَالِكٌ خَازِنُ النَّارِ.)  دَارُ عَامَّةِ ( فيها)وَالدَّ
( وهذا يدل على أن منازل الشهداء أرفع /من منازل الْمُؤْمِنِينَ، وَأَمَّا هَذِهِ الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَاءِ 

أن  ؛ لاحتمال-عليه الصلاة والسلام -عامة المؤمنين، ولا يلزم منه أن يكونوا أرفع درجة من الخليل 
يكون إقامته في أصل الشجرة بسبب كفالته الولدان، ومنزلته في الجنة أعلى من منازل الشهداء بلا 

لكونه يرى نسم بنيه من أهل الخير، في السماء الدنيا،  -عليه الصلاة والسلام -ريب، كما أن آدم 
ستقر كل منهم في ومن أهل الشر، فيضحك ويبكي، مع أن منزلته في عليين، فإذا كان يوم القيامة ا

 .منزلته
وفيه إشارة إلى أنه الأصل في الملة ومن بعده من الموحدين فهو تابع له يصدون بتبعيته في الملة  

شجرة الإسلام ويدخلون الجنة بفضل الله سبحانه، ثم إنه اكتفى في دار الشهداء بذكر الشيوخ 
لا امرأة أو  اأو شابً  ا يكون إلا شيخً والشباب ولم يذكر النساء والصبيان؛ لأن الغالب أن الشهيد لا

 .(2)اصبيً 
وَأنَاَ جِبْريِلُ، وَهَذَا مِيكَائيِلُ، فاَرْفَعْ رأَْسَكَ، فَـرَفَـعْتُ رأَْسِى فإَِذَا فَـوْقِى مِثْلُ السَّحَابِ. ) 
للملكين  ( أي: اتركاني وهو خطابدَعَانِى: مَنْزلُِكَ. قُـلْتُ )(3)( وفي رواية: "ذلك" باللامذَاكَ : قاَلًَ 
( أي: إِنَّهُ بقَِىَ لَكَ عُمْرٌ لَمْ تَسْتَكْمِلْهُ، فَـلَوِ اسْتَكْمَلْتَ : مَنْزلِِى. قاَلًَ ( مجزوم بالأمر )أَدْخُلْ )

 (.أتََـيْتَ مَنْزلَِكَ عمرك، وفي رواية: "فلو استكملته" )

                                                   
 (. 7047()9/44صحيح البخاري، ) (1)
 (. 2/474(، وإرشاد الساري)12/446(. وفتح الباري)7/156الكواكب الدراري )  (2)
 (. 2/474إرشاد الساري)  (3)

 أ/س[279]
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  من جهة أن العري؟ فالجواب: أنها التعبير للرؤيا ظاهرة إلا في الزناة فما هي فإن قيل: مناسبة 
 ه ولا شك أنه خائف حذر وقت الزنا كأن تحت ،ثم إن الزاني يطلب الخلوة كالتنور ،(1)افضيحة كالزن

 .(2)و وه النار
 وفي الحديث: الاهتمام بأمر الرؤيا واستحباب السؤال عنها وذكرها بعد الصلاة. 
وفيه: التحذير عن الكذب والرواية بغير الحق. وفيه: التحذير عن ترك قراءة القران والعمل به.  

 .(3)الربا. وفيه: سعادة صبيان الخلق كلهم وتفضيل الشهداء على غيرهمعلى الزنا وفيه: التغليظ 
على ما  فالعذاب إماالعذاب؛ أن الحال لا يخلو من الثواب و المذكورة  ووجه الضبط في الأمور 

الثاني إما . أو على عدم قول ينبغي ،ما على وجود قول لا ينبغيإ ، والأول، يتعلق بالقول أو بالفعل
ودرجته فوق     والثواب إما لرسول الله ،أو  وه  أو مالي وهو الربا ،على بدني وهو الزنا و وه

للصبيان والأوسط للعامة والأعلى  الأولىثلاث درجات   وإما للأمة وهي ،الكل مثل السحابة
 .(4)للشهداء
: " لقوله؛ القيامةيوم ا وجده أن من قدم خيرً : وفيه. فضل تعبير الرؤيا: أيضًا  الحديث /  وفي 

تعبير  مبادرة المعبر إلى: وفيه. استحباب إقبال الإمام بعد سلامه على أصحابه: وفيه". أتيت منزلك
ولأن عهد الرائي قريب ولم ؛ الدنيا  أول النهار قبل أن يتشعب ذهنه باشتغاله في معاشه في الرؤيا

. والتحذير عن معصيةعلي خير،  ولأنه قد يكون فيها ما يستحب تعجيله؛ يطرأ عليه ما يشوشها
. (5)زأن استدبار القبلة في جلوس للعلم أو غيره جائ: وفيهفي المسجد. وفيه إباحة الكلام في العلم 

 والله أعلم.
  

                                                   
  .الزنى في ب (1)
 (. 7/156الكواكب الدراري )  (2)
 (. 7/157الكواكب الدراري )  (3)
 (. 7/157الكواكب الدراري )  (4)
 (. 8/218(. و عمدة القاري)15/35شرح صحيح مسلم للنووي)  (5)

 [صأ/279]
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نـَيْنِ   .باَبُ مَوْتِ يَـوْمِ الًِثْـ

مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 

ثَـنَا وُهَيْبٌ عَنْ هِشَام  عَنْ أبَيِهِ عَنْ عَائِشَةَ  - 1317 ثَـنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَد  حَدَّ رضى الله  -حَدَّ
؟ فِى كَمْ كَفَّنْتُمُ النَّبِىَّ : فَـقَالَ  –عنه رضى الله  -دَخَلْتُ عَلَى أبَِى بَكْر  : قاَلَتْ  –عنها 
فِى أَى  يَـوْم  : فِى ثَلَثَةَِ أثَْـوَاب  بيِض  سَحُوليَِّة ، ليَْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلًَ عِمَامَةٌ. وَقاَلَ لَهَا: قاَلَتْ 

نـَيْنِ. قاَلَ : قاَلَتْ ؟ تُـوُف ىَ رَسُولُ اللَّهِ  نـَيْنِ. قاَلَ ؟ ذَافأََىُّ يَـوْم  هَ : يَـوْمَ الًِثْـ أَرْجُو : قاَلَتْ يَـوْمُ الًِثْـ
اغْسِلُوا : فِيمَا بَـيْنِى وَبَـيْنَ اللَّيْلِ. فَـنَظَرَ إِلَى ثَـوْب  عَلَيْهِ كَانَ يمَُرَّضُ فِيهِ، بِهِ رَدعٌْ مِنْ زعَْفَرَان  فَـقَالَ 

إِنَّ الْحَىَّ أَحَقُّ : إِنَّ هَذَا خَلَقٌ. قاَلَ : لْتُ ثَـوْبِى هَذَا، وَزيِدُوا عَلَيْهِ ثَـوْبَـيْنِ فَكَف نُونِى فِيهَا. ق ـُ
لَةِ الثُّلَثَاَءِ وَدُفِنَ   قَـبْلَ أَنْ باِلْجَدِيدِ مِنَ الْمَي تِ، إِنَّمَا هُوَ للِْمُهْلَةِ. فَـلَمْ يُـتـَوَفَّ حَتَّى أَمْسَى مِنْ ليَـْ

 يُصْبِحَ.

--------------- 

 :قاَلَ الشَّار حُ 

نـَيْنِ مَ ( فضل )باَبُ ) وقت الموت ليس لأحد فيه ( قال الزين ابن المنير: تعيين وْتِ يَـوْمِ الًِثْـ
حصل له الإجابة  فمن ، لكن في التسبب في حصوله مدخل كالرغبة إلى الله لقصد التبرك ،اختيار

وكأن الخبر الذي ورد في فضل الموت يوم الجمعة لم يصح عند  فله خير والايثاب على اعتقاده، 
 أخرجه  الحديث الذي، وهو (1)البخاري فاقتصر على ما وافق شرطه وأشار إلى ترجيحه على غيره

ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة : "امرفوعً  و الترمذي من حديث عبد الله بن عمر 

                                                   
 (. 3/253فتح الباري)  (1)
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ل: وهذا حديث غريب وليس إسناده بمتصل؛ لأن ربيعة بن سيف، قا "الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر
 .(1)يرويه عن ابن عمرو ولا يعرف له سماع منه

ثَـنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَد  ) ثَـنَا وُهَيْبٌ ( العمى أخو بهر بن أسد البصري، قال: )حَدَّ ( بالتصغير هو حَدَّ
 ير.( عروة بن الزبعَنْ هِشَام  عَنْ أبَيِهِ ابن خالد البصري )

( في مرض ( الصديق)دَخَلْتُ عَلَى أبَِى بَكْر  : قاَلَتْ  –رضى الله عنها  -عَنْ عَائِشَةَ )
( و: "كم" الاستفهامية وإن كان كَفَّنْتُمُ النَّبِىَّ ) ا( أي: كم ثوبً فِى كَمْ : قاَلَ موته؛ تعني أباها )

 لها صدر الكلام، ولكن الجار كالجزء له فلا تتصدر عليه.
وجه  ،وأعلمهم بحاله وأموره، / فما    أقرب الناس إلى النبي   فإن قيل: كان أبو بكر 
 الاستفهام؟هذا 
كانا في مرض     والجواب عن عائشة، هذا السؤال من أبي بكر  فالجواب: أن   
  أن تكون أيضًا  وكان يرجو ، حتى في التكفين،   وكان قصده من ذلك موافقته للنبي ، موته

، فأراد اتباعه في مماته، تباعه إياه في حياتهاوذلك لشدة ،    وفاته في اليوم الذي مات فيه النبي
في ثلاثة أثواب     كفن رسول الله: لما قالت  لأن عائشة؛ في التكفين/ وحصل قصده 
غسلوا ثوبي "ا: حيث قال؛ في ثلاثة أثواب أيضًا  أن يكون كفنه   أشار أبو بكر، بيض سحولية

  مثل كفن النبي، ليصير ثلاثة أثواب وزيدوا عليه ثوبين، وأشار به إلى ثوبه الذي كان يمرض فيه "هذا
  ،وأما وفاته فقد تأخرت عن وقت وفاة النبي    لأن النبي؛    وتوفي أبو ، توفي يوم الاثنين
بقين من جمادي الآخرة سنة ثلاث عشرة من  (2)ليلة الثلاثاء بين المغرب والعشاء لثمان  بكر

كون يفناسب أن ،    قام بالأمر بعد النبي  وهي أنه، كان لحكمة  التأخر  وذلك، (3)الهجرة
 .  وفاته متأخرة عن الوقت الذي قبض فيه 

                                                   
( تقدم تخريجه في 1074()3/378ز، باب ما جاء فيمن مات يوم الجمعة )سنن الترمذي، أبواب الجنائ (1)

 (.745)ص: 
 ]لثلاث[ في ب.  (2)
الاستيعاب في معرفة الأصحاب، عبد الله بن أبي قحافة، أبو بكر الصديق رضي الله عنهما.  (3)
(3/977()1633) 

 [صب/122]

 أ/س[280]
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للصبر على   عن ذلك بصيغة الاستفهام توطئة لعائشة   سأل أبو بكر  إنما: وقيل
ابتداء لدخل  أمر موته  ولو كان ذكر،   لم تكن خرجت من قلبها الحرقة لموت النبي  لأنه؛ فقده

 .(1)على حزن اعلى غم وحزنً  اغمً  ، فيكونوتجديد حزن، عليها غم عظيم من ذلك
وقال الحافظ العسقلاني: ويحتمل أن يكون السؤال عن قدر الكفن على حقيقته؛ لأنه لم  

دفن ليلة    محتمل؛ لأنه  أيضًا  يحضر ذلك لاشتغاله بأمر البيعة، وأمّا تعيين اليوم فنسيانه 
 .(2)الأربعاء، فيمكن أن يحصل التردد هل مات يوم الاثنين أو الثلاثاء؟ انتهى

  مع كونه أقرب الناس    أن لا يحضر أبو بكر تكفين النبيبأنه من البعيد  وتعقبه العيني: 
، وهو يوم الاثنين    ومع هذا كانت البيعة في اليوم الذي توفي فيه رسول الله ، إليه في كل شيء

كانت البيعة يوم : قال الواقدي: فإن قلت. قاله ابن إسحاق. والتكفين كان وقت دفنه ليلة الأربعاء
قاله الزهري . وكانت البيعة العامة يوم الثلاثاء ،يوم الاثنين يوم السقيفة الثلاثاء. فالجواب: أنه كان 

 .(3)وغيره
( بكسر الموحدة جمع فِى ثَلَثَةَِ أثَْـوَاب  بيِض  : قلت له: كفناه )( عائشة قاَلَتْ ) 
ليَْسَ فِيهَا إلى سحول قرية باليمن )( بفتح السين المهملة وبضم الحاء المهملة نسبة سَحُوليَِّة  أبيض)

 (وقد مر الكلام فيه مستوفي في "باب: الثياب البيض للكفن".قَمِيصٌ وَلًَ عِمَامَةٌ 
: ( ؟ قاَلَتْ  النبيفِى أَى  يَـوْم  تُـوُف ىَ : )( أي: لعائشة لَهَا)  ( أبو بكروَقاَلَ ) 
نـَيْنِ توفي ) ( أشار به ؟ يَـوْم  هَذَا /فأََىُّ : )( أبو بكر قاَلَ يوم الاثنين )( بالنصب أي: في يَـوْمَ الًِثْـ

 .افيه، وكان آخر أيامه، ولم يكن موته فيه كما مر آنفً  اإلى اليوم الذي كان مريضً 
نـَيْنِ : تُ لقَ قالت)   هذا اليوم يوم الاثنين. أي( برفع اليوم على أنه خبر مبتدأ محذوف؛ يَـوْمُ الًِثْـ
( فِيمَا بَـيْنِى وَبَـيْنَ اللَّيْلِ ( أي: أتوقع وأطمع أن يكون وفاتي)أَرْجُو: )(أبو بكر قاَلَ ) 

 أي: فيما بين الوقت الذي أنا فيه وبين الليل الذي يأتي، أي: يوم الاثنين  (4)ويروي: "وبين الليلة"

                                                   
 (. 8/219عمدة القاري)  (1)
 (. 3/253فتح الباري)  (2)
(، وعمدة 2/208واليوم الذي توفي فيه) -    -الطبقات الكبرى، ذكر كم مرض رسول الله   (3)

 (. 8/219القاري)
 (. 8/219عمدة القاري)  (4)

 [صأ/280]
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، امر آنفً كما ليلة الثلاثاء بين المغرب والعشاء    ولكن توفي  ،   ليكون موته في يوم موت النبي
ثنين يوم الا، توفي    ولا خلاف أنه، والأول أصح. ليلة الجمعة: وقيل، توفي يوم الجمعة: وقيل

: وبدأ وجعه عند وليدة له يقال لها، ثنين وعشرين ليلة من صفرلا  ومرض، قبل أن ينشب النهار
ين لليلتين خلتا من ثنوتوفي يوم الا، وكان أول يوم مرض يوم السبت ،كانت من سبي اليهود،ريحانة 

 .(1)المدينة   شهر ربيع الأول لتمام عشر سنين من مقدمه 
قال:     سناده عن ابن عمربإفقال سيف بن عمر ؛ واختلفوا في سبب موت أبي بكر  

 .(2)كمد فما زال جسمه يذوب حتى مات     كان سبب موت أبي بكر وفاة رسول الله 
  فقال ابن سعد بإسناده عن ابن شهاب: "إن أبا بكر: كان سبب موته السم؛ (3)وقيل 

فقال له الحارث: ارفع يدك يا خليفة  والحارث بن كلدة كانا يأكلان خزيرة أهديت لأبي بكر 
وأنت نموت في يوم واحد عند انتهاء السنة. فماتا عند ، والله إن فيها لسُمَّ سنةٍ وأنا   رسول الله 

 .(5). والخزيرة: اللحم الذي يقطع ويذر عليه الدقيق(4)انقضائها ولم يزالا عليلين حتى ماتا"
. وقيل: إن اليهود سمته في حسو. وقيل: (6)وقال الطبري: الذي سمته امرأة من اليهود في أرز 

 .(7)وتوفي. حكاه الواقدي عن عائشة  ايومً  اغتسل في يوم بارد فحُمَّ خمسة عشر

فلم يزل به حتى قتله. حكاه عكرمة عن ابن    وقيل: علق به سل قبل وفاة رسول الله  
 . (8)عباس 

                                                   
 -    -(، البداية والنهاية ]فصل في ذكر الوقت الذي توفي فيه رسول الله 7/234دلائل النبوة للبيهقي)  (1)

 (. 8/106ومبلغ سنه حال وفاته[ )
 (. 30/408تاريخ دمشق)  (2)
 كمد فما زال جسمه يذوب حتى مات وقيل [ سقط في ب.     ]قال كان سبب موت أبي بكر وفاة رسول الله  (3)
 (. 3/148الطبقات الكبرى)  (4)
 (. 2/644الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ]خزر[) (5)
 (. 3/420تاريخ الطبري، ذكر مرض أبى بكر ووفاته )  (6)
 (. 3/150الطبقات الكبرى، ذكر وصية أبي بكر: ) (7)
 (. 8/219عمدة القاري) (8)
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( على صيغة كَانَ يمَُرَّضُ فِيهِ (أي: على بدنه )عَلَيْهِ (كائن)إِلَى ثَـوْب  ( ويروي فنظر )نَظَرَ )ثم  
( أي: بِهِ ، )(1)بالتشديد، إذا أقمت عليه بالتعهد والمداواة امرَّضت فلانً المجهول من التمريض، من 

( بفتح الراء وسكون الدال المهملة آخره عين / مهملة هو اللطخ والأثر رَدعٌْ بهذا الثوب الذي عليه)
مِنْ . وكلمة: "م ن" في قوله: )(3)ويروي "ردغ" بالغين المعجمة (2)الذي لم يعم ما هو فيه كله

( زاد ابن ثَـوْبَـيْنِ ( أي: على هذا الثوب)اغْسِلُوا ثَـوْبِى هَذَا، وَزيِدُوا عَلَيْهِ : فَـقَالَ ( للبيان)فَرَان  زعَْ 
( أي: في المزيد والمزيد عليه. امفَكَف نُونِى فِيهَ ، )(4)سعد عن أبي معاوية عن هشام "جديدين"

 .(5)ويروي: "فيها" أي: في الثلاثة

( بفتح الخاء خَلَقٌ ( أي: الثوب الذي كان عليه )إِنَّ هَذَا: قُـلْتُ : )قالت عائشة  
المعجمة واللام أي: بال/ عتيق غير جديد، وفي رواية أبي معاوية عند ابن سعد: "ألا نجعلها جددا  

 .(6)كلها؟ قال: لا"
الحديث أعني قوله: كان يرى عدم المغالاة في الأكفان، ويؤيده سياق   وظاهره أن أبا بكر 

( أي: للقيح والصديد. للِْمُهْلَةِ ( أي: الكفن )إِنَّ الْحَىَّ أَحَقُّ باِلْجَدِيدِ مِنَ الْمَي تِ، إِنَّمَا هُوَ : قاَلَ )
. وقال ابن (8). وجزم الخليل: بالكسر(7)قال القاضي عياض: روى بضم الميم وفتحها وكسرها

ا التمهل ،وبضمها عكس الزيت الأسود المظلم؛ ومنه قوله حبيب: الْم هلة بالكسر الصديد، وبفتحه
وقال ابن دريد: في هذا الحديث إنها صديد الميت،  ، [8]المعارج:    (ی ی ی ی): تعالى

 .(9)وزعموا أن المهل ضرب من القطران

                                                   
  (.7/231لسان العرب، حرف الضاد المعجمة ) (1)
 (. 3/1218الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية]ردع[)  (2)
 (. 2/475إرشاد الساري)  (3)
 (. 3/150الطبقات الكبرى)  (4)
 (. 3/253فتح الباري)  (5)
 (. 3/150الطبقات الكبرى)  (6)
 (. 1/389مشارق الأنوار على صحاح الآثار]م ه ل[)  (7)
 (4/57العين]م هـ ل [)  (8)
 (. 2/988جمهرة اللغة]باب اللام والميم[)  (9)

 أ/س[281]

 [سب/123]
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هلة بضم الميم وكسرها، هي القيح والصديد الذي يذوب من الجسد، ومنه  
ُ
وقال ابن الأثير: الم

 .(1)قيل للنحاس الذائب: مهل
ويحتمل أن يكون المراد بها معناها المشهور وهو التمهل؛ أي: أن الجديد لمن يريد البقاء،  

 والأول أظهر. والله أعلم.
أي: لا تجاوزوا  (2)"اتغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعً "لا   وروى أبو داود من حديث على 

؛ أي: يبلى عليه ويتقطع ولا يبقى ولا ينتفع به االقدر ولا تبالغوا فيه فإنه يسلب الميت الكفن سريعً 
 الميت.
إذا كفن أحدكم : "  النبي قال : أخرجه مسلم عنه قال  يعارضه حديث جابرقيل: فإن  

 .(5)"ولفظه: " إذا ولى أحدكم أخاه فليحسن كفنه (4)أيضًا  ورواه الترمذي  (3)"أخاه فليحسن كفنه
فإنهم  أحدكم أخاه فليحسن كفنهإذا ولي : "وأحمد بن منيع (6)وفي رواية الحارث بن أسامة

 .(7)"يبعثون في أكفانهم ويتزاورون في أكفانهم

                                                   
 (. 4/375النهاية في غريب الحديث والأثر]مَهَلَ[)  (1)
( من طريق عمرو بن هاشم أبو 3154()3/199سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب كراهية المغالاة في الكفن، ) (2)

مالك الجنبي، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عامر، عن علي بن أبي طالب، إسناده حسن، عمرو بن هاشم حديثه 
( وكذلك المنذري والنووي 50/ 5وهم والأيهام") حسن في الشواهد، وقد حسَّن، هذا الحديث ابنُ القطان في "بيان ال

(، وأخرجه البيهقي في سننه، باب من كره ترك القصد فيه 217/ 5كما في "البدر المنير" لابن الملقن )
 ( من طريق أبي داود السجستاني بهذا الإسناد. 22/144(، وابن عبد البر في "التمهيد")6695()3/566)
 (. 943()2/651، باب في تحسين كفن الميت)صحيح مسلم، كتاب الجنائز (3)
( من طريق عمر بن يونس قال: 995()3/311سنن الترمذي، أبواب الجنائز، باب ما يستحب من الأكفان ) (4)

حدثنا عكرمة بن عمار، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي قتادة، وقال: هذا حديث حسن غريب. 
(بهذا الإسناد، وله شاهد من 1474()1/473ما جاء فيما يستحب من الكفن ) وأخرجه ابن ماجه في سننه، باب

 (. 943()2/651حديث جابر عند مسلم، باب في تحسين كفن الميت )
 ]ورواه الترمذي ايضًا ولفظه إذا ولى أحدكم أخاه فليحسن كفنه[ سقط في ب.  (5)
بغدادي وقيل: الحارث بن محمد بن الحارث بن الحارث بن محمد بن أبي أسامة داهر التميمي، أبو محمد ال (6)

 هـ(. 282داهر)المتوفى: 
للآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي )المتوفى:  (7)

بيروت، الطبعة: الأولى،  –هـ(المحقق: أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عويضة، دار الكتب العلمية 911
 تابع=
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أحسنوا أكفان موتاكم فإنهم : "  قال رسول الله : قال   وفي رواية أبي نصر عن جابر 
 .(1)"ونيتباهون ويتزاور 

وإنما  ؛ إذ المراد بتحسين الكفن ليس المغالاة في الثمن والرقة ،لا تعارض بينهما فالجواب: أنه  
وروى ابن أبي شيبة عن . حكاه ابن المبارك عن سلام بن أبي مطيع ،أبيض االمراد به كونه جديدً 

 .(2)"الكفن الصفيق/يعجبه "أنه كان  محمد بن سيرين
ن المرأة في غلاظ فكانوا يستحبون أن تك  : "ميمون قال (3)عن جعفر بن أيضًا    وروى 
 .(4)"الثياب
 أيضًا  وروي  (5)"ايعجبهما أن يكون الكفن كتانً "ومحمد أنه كان   عن الحسن أيضًا  وروى  

 .(6)"ليس للميت من الكفن شيء إنما هو تكرمة الحي: "عن ابن الحنيفة قال
 .مل التحسين على الصفة وحمل المغالاة على الثمن: بحوقيل في الجمع بينهما 
 .الميت فإذا أوصى بتركه اتبع كما فعل الصديق   التحسين حق: وقيل 
أو ، لمعنى فيه من التبرك به؛ لكونه جاهد فيهيعني ويحتمل أن يكون اختار ذلك الثوب بعينه  

 : قال قال  محمد بن أبي بكر الصديق  طريق القاسم بنتعبد فيه ويؤيده ما رواه ابن سعد من 
 .(7)"كفنوني في ثوبي اللذين كنت أصلي فيهما  : "أبو بكر

                                                   
يح لَهُ طرق كَث يرةَ وشواهد. وصححه الشيخ 2/366م)1996 -هـ  1417 (. وقال: الحَْد يث حسن صَح 
 ألباني. 

(: ما أخرجه ابن أبي الدنيا من طريق أبي الزبير عن 86قال الحافظ ابن حجر في" الإمتاع بالأربعين")ص:   (1)
 جابر، ضعيف، وروى ابن المبارك عن أبي أيوب موقوفاً. 

( من 11121) (2/468مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز في الكفن من كان يحب أن يكون صفيقا ) (2)
 طريق سهل بن يوسف، عن ابن عون، عن محمد. 

 ]عن ميمون[  (3)
 (. 11122()2/468مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز في الكفن من كان يحب أن يكون صفيقا ) (4)
 (. 11123()2/468مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، في الكفن من كان يحب أن يكون صفيقا ) (5)
 (. 11133()2/469مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، ما قالوا في تحسين الكفن، ) (6)
 (. 3/154الطبقات الكبرى، ذكر وصية أبي بكر ) (7)

 [صأ/281]
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فلذلك اختاره ؛    وهو أن الثوب الذي اختاره كان وصل إليه من النبي: يحتمل وجها آخرو  
 .(1)ا به وحق له هذا الاختيارتبركً 

لَمْ يُـتـَوَفَّ حَتَّى أَمْسَى ) لَةِ الثُّلَثَاَءِ فَـ ( من ليلته وَدُفِنَ وقد يضم فاؤه ) ا( بالهمزة ممدودً مِنْ ليَـْ
بْلَ أَنْ يُصْبِحَ )  (.قَـ

وفي الحديث: استحباب التكفين في الثياب البيض وتثليث الكفن وجواز التكفين في الثياب  
 المغسولة.
وفيه: إيثار الحي بالجديد. وفيه: جواز دفن الميت بالليل واستحباب طلب الموافقة فيما وقع  

 بذلك. اللأكابر تبركً 
 .وفيه: أخذ المرء بالعلم عمن دونه. وفيه: فضيلة أبي بكر وصحة فراسته وثباته عند وفاته 

، فإن أوصى بسرف، ابً وفيه: أن وصية الميت معتبرة في كفنه وغير ذلك من أمره إذا وافق صوا
فعن مالك: يكفن بالقصد فإن لم يوصى لم ينقص من ثلاثة أثواب من جنس لباسه في حياته؛ لأن 

 .(2)الزيادة عليها والنقص منها خروج عن العادة
، وتعقب باحتمال أن يكون (3)وقال أبو عمر فيه: أن التكفين في الثوب الجديد والخلق سواء 

، وعلى تقدير أن لا يكون كذلك فلا دليل فيه امن المعاني التي ذكرت آنفً اختاره لمعنى   أبو بكر
 .(4)على المساواة

  

                                                   
 (. 3/253فتح الباري)  (1)
 (. 2/8طإ)المنتقى شرح المو  (2)
 (. 3/18الاستذكار)  (3)
 (. 3/254فتح الباري)  (4)
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 .باَبُ مَوْتِ الفَجْأَةِ البـَغْتَةِ 
مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 

ثَـنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر  قاَلَ  - 1311 ثَـنَا سَعِيدُ بْنُ أبَِى مَرْيَمَ حَدَّ هِشَامٌ عَنْ أبَيِهِ  أَخْبـَرَنِى: حَدَّ
إِنَّ أمُ ى افـْتُلِتَتْ نَـفْسُهَا، وَأَظنُـُّهَا لَوْ : قاَلَ للِنَّبِى   . أَنَّ رجَُلَا -رضى الله عنها  -عَنْ عَائِشَةَ 

هَا  الفَجْأَةِ البـَغْتَةِ باَبُ مَوْتِ «. نَـعَمْ » : قاَلَ ؟ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، فَـهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنـْ
--------------- 

 :قاَلَ الشَّار حُ 
( بفتح الفاء وسكون الجيم وبالهمز، من غير مد، وروى: الفُجأة، بضم باَبُ مَوْتِ الفَجْأَةِ ) 

 .(1)الفاء وبعد الجيم مد ثم همزة، وهي الموت من غير سبب مرض
فع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي: هي ( بالجر بدل من الفجأة، ويجوز الر البـَغْتَةِ وقوله: ) 

. (2)البغتة. وفي رواية الكشميهني: بغتة، بالتنكير، تقول: لقيته بغته، أي: فجأة، والمباغتة المفاجأة
 .(4). وقال الجوهري: البغت: أن يفجأك الشيء(3)أيْ: فاجأه اوقال ابن الأثير: يقال: بغَتَهُ يبغته بغتً 

ثَـنَا /) ثَـنَا ( هو سعيد بن محمد بن الحكم بن أبي مريم قال: )(1)سَعِيدُ بْنُ أبَِى مَرْيَمَ حَدَّ حَدَّ
( عروة بن هِشَامٌ عَنْ أبَيِهِ ( بالإفراد )أَخْبـَرَنِى: قاَلَ ( هو ابن أبي كثير المدني )(1)مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر  

 الزبير، وفي رواية: "عن عروة" بدل "عن أبيه".

                                                   
 (. 3/412النهاية في غريب الحديث والأثر]فَجَأَ[)  (1)
 (. 2/475إرشاد الساري)  (2)
 (. 1/142النهاية في غريب الحديث والأثر]بَـغَتَ[) (3)
 (. 1/243الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية]بغت[) (4)
بن محمد بن سالم بن أبي مريم الجمحي بالولاء، أبو محمد المصري ]وقد ينسب إلى هو: سعيد بن الحكم  (5)

جد جده[ ثقة ثبت فقيه، من كبار العاشرة مات سنة أربع وعشرين ومائتين، تهذيب 
 (. 2286()234(، تقريب التهذيب)ص: 2253()10/391الكمال)

بن أبي كثير الأنصاري مولاهم المدني، أخو إسماعيل، وهو الأكبر، ثقة من السابعة،  بن جعفر هو: محمد (6)
 (. 5784()471(، وتقريب التهذيب)ص: 5117()24/583تهذيب الكمال)

 أ/س[282]
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قاَلَ ، )(1). قاله أبو عمر( هو سعد بن عبادة . أَنَّ رجَُلَا -لله عنها ارضى  -عَنْ عَائِشَةَ ) 
تُلِتَتْ ) ( عمرة إِنَّ أمُ ى: للِنَّبِى   ( بضم المثناة الفوقية وكسر اللام على البناء للمفعول افـْ
مفعول ثان على تضمين ( نصب على التمييز، أو هَانَـفْسَ ماتت فلتة، أي: بغتة، وقوله: ): أي

 .(2)افتلتت بمعنى سلبت، ويروي برفع النفس على أنه نائب عن الفاعل
هَا( أي: أوصت بالتصدق )وَأَظنُـُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ )  ( ؟ فَـهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنـْ

. وقال البدر الدماميني: إن (3)بكسر همزة إن على أنها شرطية، قال الزركشي: وهي الرواية الصحيحة
ثبتت رواية الفتح أمكن تخريجها على مذهب الكوفيين في صحة مجيء "أن" المفتوحة شرطية ك"إن" 

 .(5). ورجحه ابن هشام(4)المكسورة
( لها أجر إن تصدقت عنها. وسيأتي في هذا الصحيح من حديث ابن نَـعَمْ : )  (قاَلَ ) 
، وتوفيت ، في نذر كان على أمه، استفتى رسول الله / "أن سعد بن عبادة  عباس 

 .(6)قبل أن تقضيه، فقال: اقضه عنها"
"أن سعد بن عبادة قال: قلت: يا رسول الله إن  وفي رواية النسائي عن ابن عباس  

 .(7)"أمي ماتت فأي الصدقة أفضل؟ قال: الماء

                                                   
 (. 22/154التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد)  (1)
 (. 2/475إرشاد الساري)  (2)
 (. 2/332التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح لبدر الدين الزركشيّ)  (3)
 (. 3/314مصابيح الجامع)  (4)
 (. 45مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، )ص:  (5)
صحيح البخاري، كتاب الوصايا، باب ما يستحب لمن توفي فجاءة أن يتصدقوا عنه، وقضاء النذور عن  (6)

 (. 2761()4/9الميت )
(، من طريق وكيع، عن هشام، عن قتادة، عن 3664()6/254لصغرى للنسائي، كتاب الوصايا، )السنن ا (7)

(. بهذا الإسناد، 2496()4/123سعيد بن المسيب، عن سعد بن عبادة، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه)
(من طريق همام به، وقال: هذا حديث صحيح على شرط 1512()1/574وأخرجه الحاكم في مستدركه)

 ، ولم يخرجاه. الشيخين

 [صب/123]
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ولم ، إن أبي مات وترك مالا، يا رسول الله:  قالن رجلًا "أ  وفي حديث مسلم عن أبي هريرة 
 .(1)"نعم: قال؟ ذلك عنه أن أتصدق رفهل يكفَّ ، يوص
. تجوز وأنه ينتفع بها  أن الصدقة عن الميت الحديث  ويستفاد من، متعددة -إذن-فالقضية  

وأن  ،بدنة  الجاهلية أن ينحر مائةأن العاص بن وائل نذر في ، وروى أحمد عن عبد الله بن عمرو
فلو ، أما أبوك: فقال؟ عن ذلك    النبيا سأل وأن عمرً  ،هشام بن العاص  ر عنه خمسين

 .(2)"نفعه ذلك، وتصدقت عنه، فصمت، أقر بالتوحيد
: أنه قال  وعند ابن ماكولا من حديث إبراهيم بن حبان عن أبيه عن جده عن أنس 

؟ إنا لندعو لموتانا ونتصدق عنهم و ج فهل يصل ذلك إليهم: فقلت    سألت رسول الله 
 .(3)"إنه ليصل إليهم ويفرحون به كما يفرح أحدكم بالهدية: فقال

الإشارة إلى أن  -يعني من عقد هذه الترجمة -والله أعلم -قال ابن رشيد: / مقصد البخاري 
 .(4)لم يظهر منه كراهيته لما أخبره الرجل بأن أمه افتلتت نفسها   موت الفجأة غير مكروه؛ لأنه 

                                                   
 (. 1630()3/1254صحيح مسلم، كتاب الوصية، باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت ) (1)
(، من طريق 11/307( )6704)    مسند الإمام أحمد بن حنبل، مسند عبد الله بن عمرو بن العاص (2)

هشيم، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال البوصيري في "إتحاف 
(: هذا إسناد فيه الحجاج بن أرطاة الكوفي، وهو ضعيف مدلس. . وأخرجه أبو داود في 119()1/133الخيرة")

بإسناد حسن، من طريق العباس بن ( 2883( )3/118سننه، كتاب الوصايا، باب ما جاء في وصية الحربي )
الوليد بن مزيد، أخبرني أبي، حدثنا الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو، حدثني حسان بن عطية، عن عمرو بن 
شعيب، به  إسناده حسن رجاله ثقات عدا شعيب بن محمد السهمي، قال ابن حجر في "التقريب")ص: 

 (: صدوق ثبت سماعه من جده. 2806()267
الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب، المؤلف: سعد الملك، أبو  (3)

لبنان، الطبعة: -بيروت-هـ(، دار الكتب العلمية 475نصر علي بن هبة الله بن جعفر بن ماكولا )المتوفى: 
هيم بن حبان، قال الذهبي في (، فيه إبرا2/313م، حرف الحاء، باب حبان)1990-هـ1411الطبعة الأولى 

(: قال ابن عَد ي: ضعيف جدًا حدث بالبواطيل. وقال ابن حبان: إبراهيم بن 70()1/248"لسان الميزان" )
 البراء من ولد النضر بن أنس شيخ كان يدور بالشام ويحدث عن الثقات بالموضوعات. 

 (. 3/254فتح الباري)  (4)

 [صأ/282]
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: أخرجه ابن أبي شيبة في ) مصنفه (   وقد ورد في حديث عن عائشة وابن مسعود 
 .(1)"موت الفجأة راحة للمؤمن وأسف على الفاجر"

   رجل من أصحاب النبي ، السلمي  حديث عبيد بن خالدروى أبو داود من قيل: فإن  
 .(2)"موت الفجأة أخذة آسف: قال

: الثاني ، وعلى أخذة غضبانعلى الأول:  والمعنى؛ بفتحتين ، أوفاعل وزن  على: والآسف
أنه فعل ما أوجب الغضب عليه والانتقام منه بأن أماته بغتة من غير : ومعناه. (3)أخذة غضب
 .حضور لذلكاستعداد ولا 

أكره : وقال ،مر بجدار مائل فأسرع     أن النبي":  وروى أحمد من حديث أبي هريرة 
 .(4)"موت الفوات

والثاني محمول على من  ،مع بينهما بأن الأول محمول على من استعد وتأهبيج فالجواب: أنه  
لأمته في الاستعداد والتأهب وتحذير منه لهم عن    ، وأما حديث أحمد فلعله ترغيب منه فرط

 التفريط والتقصير. والله أعلم.

                                                   
(، من طريق أبي 12007()3/48ز، في موت الفجاءة، وما ذكر فيه )مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائ (1)

شهاب، عن الأعمش، عن زبيد، عن أبي الأحوص، عن عبد الله وعائشة، وإسناده صحيح موقوفاً، وأخرجه 
( مرفوعًا من طريق وكيع، حدثنا عبيد الله بن الوليد، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، 25042أحمد في مسنده)

متروك، وعبد الله ابن عبيد الله بن عمير  -وهو الوصافي  -إسناده ضعيف، فيه عبيد الله بن الوليد  عن عائشة،
(، وقال: رواه أحمد والطبراني في "الأوسط"، وفيه 318/  2لم يسمع من عائشة. وأورده الهيثمي في "المجمع")

 قصة، وفيه عبيد الله بن الوليد الوصافي، وهو متروك. 
(من طريق شعبة، عن منصور، عن تميم بن 3110()3/188اود، كتاب الجنائز، باب موت الفجأة )سنن أبي د (2)

رجل -رجل من أصحاب النبي، عن عبيد بن خالد السلمي -سلمة أو سعد بن عبيدة، عن عبيد بن خالد السلمي 
 ثقات.  من أصحاب النبي، وقال الحافظ المنذري في "اختصار السنن": حديث عبيد هذا رجال إسناده

فَ[)  (3)  (. 1/48النهاية في غريب الحديث والأثر ]أَس 
( إسناده ضعيف، قال 8666()14/302مسند الإمام أحمد بن حنبل، مسند أبي هريرة رضي الله عنه ) (4)

ويقال له: إبراهيم بن الفضل المخزومي -(: إبراهيم بن إسحاق 224()2/166المزي في "تهذيب الكمال")
 ير واحد من الأئمة، وقال البخاري: منكر الحديث. ، ضعفه غ-المدني
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وترك ، وكان ذلك والله أعلم لما في موت الفجأة من خوف حرمان الوصية: وقال ابن بطال  
  "الموت"ابن أبي الدنيا في كتاب    روىوقد  ،الأعمال الصالحةبالتوبة وغيرها من ، الاستعداد للمعاد
 (1)"المحروم من حرم وصيته: "حديث عبيد بن خالد وزاد فيه  و  من حديث أنس

وقال ابن المنير: لعل البخاري أراد بهذه الترجمة أن من مات فجأة فيستدرك ولده من أعمال  
البر ما أمكنه مما يقبل النيابة، كما وقع في حديث الباب، وقد نقل عن أحمد وبعض الشافعية  

. ونقل النووي عن بعض القدماء أن جماعة من الأنبياء والصالحين ماتوا  (2)كراهية موت الفجأة
 . والله أعلم.(3)كذلك؛ قال: وهو محبوب المراقبين

  

                                                   
(. إسناده ضعيف لضعف 2700()2/902سنن ابن ماجه، كتاب الوصايا، باب الحث على الوصية ) (1)

قال ابن حجر في "التقريب")ص:  -وهو ابن أبان-درست بن زياد ويزيد الرقاشي 
ظ المنذري في "الترغبب والترهيب" ومع ذلك فقد حسن إسناده الحاف .(: ضعيف7683و1823()599و201

(4 /327 .) 
 (. 3/255فتح الباري)  (2)
 (. 5/321المجموع)  (3)
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 .رضى الله عنهما -وَأبَِى بَكْر  وَعُمَرَ  باب مَا جَاءَ فِى قَـبْرِ النَّبِى  

مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 

را   بـْ بـَرْتُ الرَّجُلَ إِذَا جَعَلْتَ لَهُ قَـ بـَرَهُ ( أَقـْ نْتُهُ. ا) فأََقـْ بـَرْتهُُ دَفَـ ( يَكُونوُنَ فِيهَا  ا) كِفَاتا ، وَقَـ
 .اأَحْيَاءا، وَيدُْفَـنُونَ فِيهَا أَمْوَاتا 

------------ 

 :قاَلَ الشَّار حُ 

بْرِ النَّبِى  ( صفة )باب مَا جَاءَ فِى)  ( صفة قبر وَ ( الصديق )أبَِى بَكْر  ( صفة قبر )وَ  قَـ
أو غير  امسنمً ، وكونه ( من كون قبورهم في بيت عائشة ( بن الخطاب )عُمَرَ )

، وفيه فضيلة   معه   ومن كون أبي بكر وعمر، / أو غير بارز اوكونه بارزً ، مسنم
عيه يوصارا ضج، وذلك أنهما كانا وزيريه في حال حياته، أحده عظيمة لهما فيما لا يشاركهما في

ألا غيرهما،  وكرامة حياهما بها لم تحصل لأحد، تعالى بهابعد مماته وهذه فضيلة عظيمة خصهما الله 
وهذا من تواضعها ، أن لا يدفنها معهم، إلى ابن الزبير  وصية عائشة  إلى ترى

كما في ذلك ورغب إليها فيه    وإنما استأذنها عمر، وإيثاره به على نفسها، وإقرارها بالحق لأهله
لأن الموضع كان بيتها ولها فيه حق ولها أن تؤثر به نفسها فآثرت به عمر سيأتي؛ 

(1). 

ما فعلت حين رأت ثلاثة أقمار سقطن في  رأت رؤيا دلتها على وقد كانت عائشة  
هذا : " فقال لها أبو بكر. ودفن في بيتها     حجرها فقصتها على والدها لما توفي رسول الله

 .(2)"أول أقمارك وهو خيرها
                                                   

 (. 8/222(، و عمدة القاري)3/380شرح صحيح البخارى لابن بطال)  (1)
( عن يحيى بن سعيد أن عائشة 30()1/232الأثر في الموطأ، كتاب الجنائز، باب ما جاء في دفن الميت ) (2)

(، وقال: هذا 4400( )3/62قالت: "رأيت ثلاثة. . . إلخ. * وأخرج الحاكم في مستدركه )  بي  زوج الن
 حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه، وقال الذهبي: على شرط البخاري ومسلم. 

 أ/س[283]
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أي: بعد أن خلقه سوياً أماته، أي:  [21]عبس:    (ڻ ۀ ۀ ہ)( أي: في قوله تعالى: فأََقـْبـَرَهُ ) 
 قبض روحه فأقبره، أي: جعله ذا قبر يدفن فيه.

وقيل: جعل له من يقبره ويواريه ولا يلقي حتى تأكله السباع والطيور ليكون مكرمًا حيًا وميتًا، ولم  
يقل: "قَـبـَرهَُ" لأن فاعل ذلك هو الله تعالى؛ أيْ: صيره مقبوراً فليس كفعل الآدمي، والعرب تقول: طردت 

 (1)فلاناً عني والله أطرده أي: جعله طريدًا. 
وهذا جرى على عادته من تفسير بعض ألفاظ القرآن بمناسبة ألفاظ الحديث. وفي رواية أبي ذر:  

 "قول الله عز وجل: "فأقبره"
( أي هو من قولهم: أقبرت الرجل من باب الأفعال. أَقـْبـَرْتُ الرَّجُلَ فقول الله مبتدأ وخبره قوله: ) 

راا، وَقَـبـَرْتهُُ إِذَا جَعَلْتَ لَهُ ، )(2)وزاد أبو ذر: "أقبره" نْتُهُ ( من الثلاثي المجرد )قَـبـْ ( أشار بهذا إلى الفرق بين دَفَـ
 أقبرت وقبرت في المعنى كما مر.

( من كفتّ الشيء أكفته إذا جمعته وضممته [25]المرسلات:    (ڤ ) ٹ ٹ ڤ)وقوله تعالى: ) 
الأرض كافتة، أي: جامعة وضامة أحياء وأمواتاً، ونصب أحياء وأمواتاً بوقوع قاله الزجاج، أي: ألم نجعل 

 .(3)الكفات عليه
وفي تفسير ، ( ڤ )(/تفسير لقوله: ايَكُونوُنَ فِيهَا أَحْيَاءا، وَيدُْفَـنُونَ فِيهَا أَمْوَاتا وقوله: ) 

" قال: اكذا، وعن مجاهد: " ألم نجعل الأرض كفاتً   ، وعاء. وعن ابن عباس االطبري: كفاتً 
 .(4)تكفت أذاهم وما يخرج منهم
مَامُ الْبُخَارِيُّ   :قاَلَ الْإِ

ثَـنَا  - 1311 ثنَِى مُحَمَّدُ بْنُ حَرْب  حَدَّ ثنَِى سُلَيْمَانُ عَنْ هِشَام  وَحَدَّ ثَـنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّ حَدَّ
 إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ : أبَِى زكََريَِّاءَ عَنْ هِشَام  عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قاَلَتْ أبَوُ مَرْوَانَ يَحْيَى بْنُ 

                                                   
(، وزاد المسير، عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، دار النشر: 3/237معاني القران للفراء ]سورة عبس[)  (1)

 (. 9/31هـ، الطبعة: الثالثة)1404 –بيروت  -المكتب الإسلامي 
 (. 2/476إرشاد الساري)  (2)
 (. 5/267معاني القرآن وإعرابه)  (3)
 (. 597-23/596تفسير الطبري)  (4)

 [سب/124]
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اسْتِبْطاَءا ليِـَوْمِ عَائِشَةَ، فَـلَمَّا كَانَ يَـوْمِى « ؟ اأيَْنَ أنَاَ غَدا ؟ أيَْنَ أنَاَ الْيـَوْمَ » : ليََتـَعَذَّرُ فِى مَرَضِهِ 
بَضَهُ اللَّهُ بَـيْنَ   سَحْرِى وَنَحْرِى، وَدُفِنَ فِى بَـيْتِى.قَـ

--------------- 

 :قاَلَ الشَّار حُ 

ثَـنَا إِسْمَاعِيلُ )  (بالإفراد حَدَّثنَِى( هو ابن أبي أويس عبدالله ابن أخت الإمام مالك قال: )حَدَّ
 ( هو ابن عروة.عَنْ هِشَام  ( هو ابن بلال)(1)سُلَيْمَانُ )

( ضد الصلح أبو عبدالله (2)مُحَمَّدُ بْنُ حَرْب  تحويل من إسناد إلى إسناد آخر )( وَحَدَّثنَِى) 
ثَـنَا أبَوُ مَرْوَانَ النشائي بفتح النون وبالشين المعجمة مات سنة خمس وخمسين/ ومائتين، قال: ) حَدَّ

( بن عُرْوَةَ ( أبيه )هِشَام  عَنْ عَنْ ) (3)( الغساني مات سنة ثمان وثمانين وماْئةيَحْيَى بْنُ أبَِى زكََريَِّاءَ 
 الزبير.
( كلمة: "إن" هذه مخففة من الثقيلة، فتدخل على إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ : عَنْ عَائِشَةَ قاَلَتْ ) 

 اللكوفيين. وحكي سيبويه: إن عمرً  االجملتين، فإن دخلت على الاسمية جاز إعمالها خلافً 
ب إهمالها، وههنا دخلت على الفعلية، والأكثر كون الفعل ، وإن دخلت على الفعلية وج(4)لمنطلق

                                                   
و: سليمان بن بلال التيمي مولاهم، أبو محمد، وأبو أيوب المدني، ثقة، من الثامنة، مات سنة سبع ه (1)

 (. 2539()250(، وتقريب التهذيب)ص: 2496()11/372وسبعين ومائة، تهذيب الكمال)
مات سنة خمس وخمسين ومائتين النشائي، صدوق، من صغار العاشرة،  هو: محمد بن حرب الواسطي (2) 

 (. 5804()473(، تقريب التهذيب)ص: 5137()25/39تهذيب الكمال)
]يحي[ الغساني، أبو مروان الواسطي، أصله من الشام، ضعيف، ما له في البخاري  هو: يحيى بن أبي زكريا (3)

(، 6828( )31/314ين ]ومائة[، تهذيب الكمال)سوى موضع واحد متابعة، من التاسعة مات سنة تسع
 (. 7550()590تقريب التهذيب )ص: 

 
هـ(المحقق: عبد 180الكتاب، عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء، أبو بشر، الملقب سيبويه )المتوفى:  (4)

 (. 2/140م) 1988 -هـ  1408السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة: الثالثة، 

 [صأ/283]
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(بالعين المهملة والذال المعجمة أي: يطلب العذر فيما يحاوله من ليََتـَعَذَّرُ فِى مَرَضِهِ . )(1)اماضيً 
، ويمكن أن يكون بمعنى يتعسر أي: يتعسر عليه ما كان عليه من الانتقال إلى بيت عائشة 
 في رواية أبي الحسن: ليتقدر، بالقاف والدال المهملة. الصبر. وعند ابن التين:

قال الداودي: معناه يسأل عن قدر ما بقي إلى يومها ليهون عليه بعض ما يجد؛ لأن المريض  
 .(2)يجد عند بعض أهله ما لا يجده عند غيره من الأنُْس والسكون

؟ ( أي: أين اأيَْنَ أنَاَ غَدا نوبة اليوم؟ )؟ ( أي: أين أكون في هذا اليوم؟ ولمن الأيَْنَ أنَاَ الْيـَوْمَ )
( يستطيل اليوم اسْتِبْطاَءا ليِـَوْمِ عَائِشَةَ ، أي: أي امرأة أكون عندها غدا، )اولمن النوبة غدً  اأكون غدً 
 .إليها وإلى يومها  ااشتياقً 
( أي: في النوبة؛ يعني لو روعي الحساب لكان فَـلَمَّا كَانَ يَـوْمِى: )قالت عائشة  

أن يمرض في بيت عائشة    الوفاة واقعة في نوبتي المعهودة قبل الإذن، وإلا فكلهن أذن له 
( ، ُبَضَهُ اللَّه ( السَحْـر بفتح السين وسكون الحاء بَـيْنَ سَحْرِى وَنَحْرِى( عز وجل)قَـ

المهملتين: ما التزق بالحلقوم والمرئ من أعلى البطن، وبفتحتين كذلك وبضم السين كذلك، 
 .(3): الرِّئة، والجمع: أسحار، كبرد وأبرادأيضًا  والسَّحْرُ 
 عن والنحر: بالنون، الصدر تريد بين جنبي وصدري، وقال ابن قتيبة، في كتاب الغريب: بلغني 

بالشين المعجمة والجيم، فسئل  (4)عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير أنه قال: إنما هو شجري و ري
إليه. أراد أنه قبض وقد ضمته  اعن ذلك فشبك بين أصابعه، وقدمها من صدره كأنه يضم شيئً 

 .(5)بيدها إلى  رها وصدرها والشجر التشبيك

                                                   
 (. 8/223عمدة القاري)  (1)
 (. 8/223(، وعمدة القاري)3/256فتح الباري)  (2)
والنهاية في غريب الحديث  ،(2/208مشارق الأنوار على صحاح الآثار]س ح ر[)  (3)

 (. 2/346والأثر]سحر[)
 "بجري" في غريب الحديث لابن قتيبة.  (4)
 (. 2/457غريب الحديث لابن قتيبة، حديث ام المؤمنين عائشة )  (5)
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اللحيين من أسفل، وقيل هو مؤخر الفم، والجمع أشجار  اوفي المخصص: الشجر طرفً  
 .(1)وشجور
لقرارها فيها،    ( وإنما نسبت البيت إليها مع أن البيوت كانت لرسول الله وَدُفِنَ فِى بَـيْتِى)

 ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. وفيه فضيلة لعائشة 
مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 

ثَـنَا  - 1312 ثَـنَا أبَوُ عَوَانةََ عَنْ هِلََل  عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ حَدَّ  -مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّ
لَعَنَ اللَّهُ الْيـَهُودَ » فِى مَرَضِهِ الَّذِى لَمْ يَـقُمْ مِنْهُ:  قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ : قاَلَتْ  –رضى الله عنها 

رَ أنََّهُ خَشِىَ أَوْ خُشِىَ أَنَّ «. ائِهِمْ مَسَاجِدَ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُـبُورَ أنَْبِيَ  رُهُ، غَيـْ لَوْلًَ ذَلِكَ أبُْرِزَ قَـبـْ
 كَنَّانِى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَـيْرِ وَلَمْ يوُلَدْ لِى.: . وَعَنْ هِلََل  قاَلَ ايُـتَّخَذَ مَسْجِدا 

------------ 

 :قاَلَ الشَّار حُ 
 
ثَـنَا )  ثَـنَا أبَوُ عَوَانةََ ( التبوذكي قال: ) مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ /حَدَّ ( بفتح العين الوضاح حَدَّ

، وزيد في (2)( هو ابن حميد الجهني، ويقال: ابن أبي حميد، ويقال: ابن عبداللهعَنْ هِلََل  اليشكرى )
 رواية: "هو الوزان".

فِى مَرَضِهِ  قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ : قاَلَتْ  –عنها رضى الله  -عَنْ عَائِشَةَ (بن الزبير)عَنْ عُرْوَةَ ) 
لَعَنَ اللَّهُ الْيـَهُودَ وَالنَّصَارَى؛ اتَّخَذُوا قُـبُورَ : )(3)(، وفي رواية: "لم يقم فيه"الَّذِى لَمْ يَـقُمْ مِنْهُ 
له: "قبور (، وفي بعض الطرق الاقتصار على قوله: " لعن اليهود" وحينئذ فقو أنَْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ 

؛ بل يدعون النبوة أو الإلهية، أو أنبيائهم مساجد" واضح؛ فإن النصارى لا يقولون بنبوة عيسى
غير ذلك على اختلاف مللهم الباطلة؛ بل ولا يزعمون موته، حتى يكون له قبر، وأما على هذا 

                                                   
 (. 1/123المخصص، ] الشفة وما يليها من الذقن[) (1)
 (. 6615() 30/328تهذيب الكمال في أسماء الرجال، هلال بن أبي حميد)  (2)
 (. 2/476إرشاد الساري)  (3)

 أ/س[284]
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أن يكون المراد من  الرواية فإما أن يكون الضمير يعود إلى اليهود فقط بدليل الرواية الأخرى، وإما
 .(1)أمروا بالإيمان بهم من الأنبياء السابقين كنوح وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام

رُهُ : )قالت عائشة   بـْ ( بضم الهمزة على البناء للمفعول وقوله: (2)لَوْلًَ ذَلِكَ أبُْرِزَ قَـ
( على البناء للمفعول، أَوْ خُشِىَ )   (على البناء للفاعل أي: خشي رسول الله خَشِىَ (3))

( على أَنَّ يُـتَّخَذَ ، والشك من الراوي )  أو رسول الله  والخاشي الصحابة أو عائشة 
 (.امَسْجِدا البناء للمفعول أي: قبره )

( بفتح الكاف وتشديد النون أي: جعلني ذا كنية قاَلَ كَنَّانِى( يعني بالإسناد المذكور )وَعَنْ هِلََل   )
. (4)إليها. واختلف في كنيته؛ فقيل: أبو أمية. وقيل: أبو الجهم. وقيل: أبو عمر، وهو المشهورأو نسبني 

( أي: ولد؛ لأن الغالب أن الإنسان لا يكني لَمْ يوُلَدْ لِى( الحال أنه )وَ ( فاعل كنّاني )عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَـيْرِ )
 لى لقاء هلال عروة.إلا باسم أول أولاده. ولعل غرض البخاري بذلك هو التنبيه ع

بابن  وفي الحديث جواز التكنية سواء جاء للمكني ولد أو لا وقد كني الشارع عائشة  
 .اختها عبدالله بن الزبير 
مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 

ثَـنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِل  أَخْبـَرَناَ عَبْدُ اللَّهِ أَخْبـَرَناَ أبَوُ بَكْرِ بْنُ عَيَّاش  عَنْ سُفْيَانَ  - م 1312 حَدَّ
رَ النَّبِى   ثهَُ أنََّهُ رأََى قَـبـْ  .امُسَنَّما  التَّمَّارِ أنََّهُ حَدَّ
-------------- 

 :قاَلَ الشَّار حُ 
ثَـنَا) أَخْبـَرَناَ )( المروزي المجاور بمكة، قال: مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِل  حدثني بالإفراد")( وفي رواية: "حَدَّ

 .هو ابن المبارك المروزي (عَبْدُ اللَّهِ 

                                                   
 (. 2/476إرشاد الساري)  (1)
رَ( سقط من أصل البخاري، في )أ_ب(.  (2)  )غَيـْ
 ]أنََّهُ[ سقط من أصل البخاري، في )أ_ب(.  (3)
 (. 6615() 30/328تهذيب الكمال في أسماء الرجال، هلال بن أبي حميد)  (4)
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( بالمثناة التحتية وبالشين المعجمة الكوفي المقرئ المحدث (1)أَخْبـَرَناَ أبَوُ بَكْرِ بْنُ عَيَّاش  قال: ) 
 .(2)مات سنة ثلاثة وتسعين ومائة

( بفتح المثناة الفوقية وتشديد الميم، /وهو من  (3)التَّمَّارِ ( هو ابن دينار الكوفي )عَنْ سُفْيَانَ ) 
،ولم تعرف له رواية عن صحابي. وفي  كبار أتباع التابعين، وقد لحق عصر الصحابة / 

. وزعم الباجي: أن بعضهم فرق (4)تاريخ البخاري سفيان بن زياد ويقال: ابن دينار التمار العصفرى
في  الصحيح  وكل منهما كوفي   وزعم أنه هو المذكور عند البخاري ،دينار نباوبين بين ابن زياد 

 .(6)وقد وثقه ابن معين وغيره ،دينار التمار إلا هذا من ابنولم يرو البخاري  ،(5)عصفري
ثهَُ )  رَ النَّبِى  عياا ) ( أي: أن سفيان التمار حدث أبا بكر بنأنََّهُ حَدَّ بـْ ( امُسَنَّما  أنََّهُ رأََى قَـ

 ،(7)مثل سنام البعير ابضم الميم وتشديد النون المفتوحة، أي: مرتفعً 
"، ورواه أبو نعيم في مسنمين وروى ابن أبي شيبة وزاد: "قبري أبي بكر وعمر  

 .(8)كذلك"  المستخرج: "وقبر أبي بكر وعمر 

                                                   
، المقرىء الحناط، مشهور بكنيته، والأصح أنها اسمه، ثقة هو: أبو بكر بن عياا بن سالم الأسدي الكوفي (1)

عابد، إلا أنه لما كبر ساء حفظه وكتابه صحيح، من السابعة، مات سنة أربع وتسعين وقيل قبل ذلك بسنة أو 
 (. 7985( )624سنتين، تقريب التهذيب)ص: 

() 33/135لكوفي الحناط المقرئ، )تهذيب الكمال في أسماء الرجال، أبو بكر بن عياا بن سالم الأسدي ا  (2)
7252 .) 

(، 2401( )11/143، أبو سعيد الكوفي، ثقة، من السادسة، تهذيب الكمال)هو: سفيان بن دينار التمار (3)
 (. 2439( )244وتقريب التهذيب )ص: 

 (. 2073() 4/91حمري )التاريخ الكبير، سُفْيَان بْن دينار أبَوُ الورقاء الأ (4)
التعديل والتجريح، لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح، أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب  (5)

هـ(، المحقق: د. أبو لبابة حسين، دار اللواء للنشر 474بن وارث التجيبي القرطبي الباجي الأندلسي )المتوفى: 
 (. 1349()3/1136، )باب سفيان( )1986 – 1406 الرياض، الطبعة: الأولى، –والتوزيع 

 (. 2401() 11/143تهذيب الكمال في أسماء الرجال، سفيان بن دينار التمار )  (6)
 (. 2/223مشارق الأنوار على صحاح الآثار]س ن م[) (7)
كر قال: (، من طريق أبو ب11734()3/22مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، ما قالوا في القبر يسنم ) (8)

(من طريق سفيان التمار، ولم يذكر قبري أبي 1390ثنا عيسى بن يونس، عن سفيان التمار، ورواه البخاري)
 تابع=

 [صأ/284]

 [صب/124]
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  ة منز مسنمة ناشوصاحبيه    وقال إبراهيم النخعي: أخبرني من رأى قبر رسول الله  
 .(1)"الأرض عليها مرمر أبيض

عباس   عمر وابنابن  وكذا فعل بقبر، رأيت قبور شهداء أحد مسنمة: "وقال الشعبي 
"(2) 

ولا يكون عليها   سنم القبور ولا ترفعيحدثني يزيد بن أبي حبيب أنه يستحب أن : الليثوقال . 
؛ جماعة من الشافعيةو  (4)، والمزنيوالثوري ومالك وأحمدأبي حنيفة وأتباعه  وهو قول. (3)تراب كثير

 .(5)لأنها أمنع من الجلوس عليهالهذا الحديث، و 
: وقال طاووس. (6)وإن رفع فلا بأس، لقبرأن يسنم ا أحب إلي: وقال أشهب وابن حبيب 

 .(7)ا حتى يعلم أنه قبركان يعجبهم أن يرفع القبر شيئً 
بأن جماعة من قدماء  ورد عليه ،القاضي حسين اتفاق أصحاب الشافعي على التسنيم  وادعى 

تسطح : وقال الشافعي: (8)التوضيح وبه جزم الماوردي وآخرون وفي ،الشافعية استحبوا التسطيح
سطح      وبلغنا أن النبي: قال. من شبر اتكون على وجه الأرض  وً ، القبور ولا تبنى ولا ترفع

                                                   
وروى (: " زاد أبو نعيم في" المستخرج": وقبر أبي بكر وعمر كذلك. 3/257بكر وعمر. قال الحافظ في "فتح الباري")

 لشعبي قال: "رأيت قبور الشهداء مسنمة"( بإسناد صحيح عن ا423()1/304أبو داود في "مراسيله")
الآثار، الامام الحافظ أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني، المحقق: أبو الوفا الأفغاني، دار الكتب العلمية، بيروت  (1)
 (. 3/383(، وشرح صحيح البخارى لابن بطال)255()2/182لبنان، باب تسنيم القبور وتجصيصها ) -
(. مصنف ابن أبي شيبة، كتاب 6493()3/505مصنف عبد الرزاق، كتاب الجنائز، باب الجدث والبنيان ) (2)

( بإسناد 423( )1/304وروى أبو داود في "مراسيله")(، 11736()3/22الجنائز، ما قالوا في القبر يسنم )
 . صحيح عن الشعبي قال: "رأيت قبور الشهداء مسنمة"

 (1/407ء)مختصر اختلاف العلما  (3)
 (. 10/194التوضيح)  (4)
 (. 5/297(، والمجموع)2/377(والمغني)3/257البناية شرح الهداية)  (5)
وفيما ذكره عن ابن حبيب نظر: فإن ابن حبيب يقول: أحب إلّي أن ينسم ولا يرفع،  النَّوادر والزِّيادات على  (6)

(  (. 2/22قى شرح الموطإ)(، والمنت1/650مَا في المدَوَّنة من غيرها من الأمُهات 
 (. 3/383شرح صحيح البخاري لابن بطال)  (7)
 (. 10/194التوضيح)  (8)
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. (1)وأن مقبرة الأنصار والمهاجرين مسطحة، ورا عليه الماء، ووضع عليه الحصباء، قبر ابنه إبراهيم
 .(2)وروي عن مالك مثله

عائشة  ىدخلت عل: "قال، القاسم بن محمدعن ، بما روى أبو داود أيضًا  واحتج الشافعي  
 ،يا أماه اكشفي لي قبر رسول الله: فقلت   " لا مشرفة/فكشفت لي عن ثلاثة قبور ،
رأسه بين   ا وأبا بكرمقدمً     فرأيت رسول الله". مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء ، ولا لاطئة
 الا مشرفة ولا لاطئة" أي: لا مرتفعة كثيرً ، وقوله: "  "(3)  عند رجلي النبي وعمر، كتفي النبي

 .(4)ولا لاصقة بالأرض، يقال: لط ئَ بكسر الطاء وفتحها، أي: لصق
رفعه من الأرض مقدار شبر أو أكثر وهو ويسنم القبر من التسنيم : وقال صاحب  الهداية 
 .(6)قبر مسنم أي غير مسطح: يقال: ديوان الأدب وفي. (5)قليلا

وأبو علي بن أبي هريرة والجويني ، أبو علي الطبري، وأختاره أيضًا  طلحة وبه قال موسى بن 
 .(7)امع من تقدم ذكرهم آنفً والغزالي والروياني والسرخسي 

                                                   
/ 5من طريق إبراهيم بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، وقال النووي في "المجموع") (1/311الأم) (1)

(: وأما حديث قبر إبراهيم ورا الماء عليه ووضع الحصباء عليه فرواه الشافعي في الأم والبيهقي بإسناد 296
 ند الجمهور. (": مع إرساله فيه إبراهيم، ضعيف ع5/323ضعيف، وقال ابن الملقن في "البدر المنير")

 (. 2/19المنتقى شرح الموطإ )  (2)
(، من طريق أحمد بن صالح، حدثنا 3220( )3/215سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب في تسوية القبر ) (3)

ابن أبي فديك، أخبرني عمرو بن عثمان بن هانىء، عن القاسم، عن عائشة *وأخرجه الحاكم في"المستدرك على 
( من طريق عمرو بن عثمان بن هانىء، به، وقال: 1368()1/524نائز هذا حديث)الصحيحين"، كتاب الج

 (. 296/ 5هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وسكت عنه الذهبي، وصححه النووي في "المجموع" )
 (. 1/152لسان العرب]فصل اللام[)  (4)
 (. 1/92الهداية في شرح بداية المبتدي) (5)
هـ( تحقيق: دكتور 350معجم ديوان الأدب، أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن الحسين الفارابي، )المتوفى:  (6)

 أحمد مختار عمر، مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر، القاهرة
 (. 2/375م) 2003 -هـ  1424عام النشر: 

 (،. 5/297المجموع شرح المهذب)(. 2/62(، المبسوط)3/28نهاية المطلب في دراية المذهب)  (7)

 أ/س[285]
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رواية البخاري فأبو داود ، وأما ما رواه  عما رواه الشافعي أنه ضعيف مرسل (1)والجواب 
على أن المراد من المشرفة هي المبنية التي يطلب بها المباهاة وكذلك ما في رواية الترمذي عن تعارضها 

"أن لا    : ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله أبي الهياج الأسدي: "أنه قال لي علي  
عمل على إلا سويته، ولا تمثال إلا طمسته" وقال الترمذي: حديث على حسن. وال امشرفً  اتدع قبرً 

أن يرفع  (2)هذا عند بعض أهل العلم يكرهون أن يرفع القبر فوق الأرض. وقال الشافعي: " أكره 
 .(3)إلا بقدر ما يعرف أنه قبر لئلا يوطأ ولا يجلس عليه انتهى قول الترمذي

 .(4)لى أن تكون محفوظةوْ ورواية القاسم بن محمد أصح وأَ : قال البيهقي والبغوي فإن قيل  

يرجح رواية أبي داود على رواية   فمن هذه كبوة منهما وإلا العيني: إن فالجواب: ما قاله  
. على أنك قد (6)رواية البخاري أصح وأولى: صاحب  المغني  قال. وقد (5)صحيحه البخاري في

 .(7)عرفت ما المراد من المشرفة المذكورة في رواية أبي داود والله أعلم

التسطيح شعار : وقال ابن قدامة، (8)التربيع من شعار الرافضة: خسيوقال شمس الأئمة السر  
 .(9)أهل البدع فكان مكروها

                                                   
 (. 8/225عمدة القاري) (1)
 ]ان يرفع القبر فوق الأرض، وقال الشافعي: أكره[سقط من ب.  (2)
(، من طريق  عبد الرحمن بن 1049()3/357سنن الترمذي، أبواب الجنائز، باب ما جاء في تسوية القبور ) (3)

ن أبي وائل، عن علي، وأخرجه مسلم في "صحيحه"، مهدي قال: حدثنا سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، ع
 (، من طريق وكيع به. 969()2/666باب الأمر بتسوية القبر)

 (. 6761()4/5السنن الكبرى، كتاب الجنائز، باب من قال بتسنيم القبور ) (4)
عود الأنصاري الخزرجي اللباب في الجمع بين السنة والكتاب، جمال الدين أبو محمد علي بن أبي يحيى زكريا بن مس  (5)

 -سوريا / دمشق  -الدار الشامية  -هـ(، المحقق: د. محمد فضل عبد العزيز المراد، دار القلم 686المنبجي )المتوفى: 
 (. 8/225) وعمدة القاري، (1/325) م1994 -هـ 1414لبنان / بيروت، الطبعة: الثانية، 

 (. 2/377المغني)  (6)
 (. 8/225عمدة القاري) (7)
 (. 2/62المبسوط للسرخسي )  (8)
 (. 2/377المغني)  (9)
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في كتاب الجنائز  إذا ثبت أحد الخبرين المسطح أو المسنم فأشبه الأمرين بالميت ما : وقال المزني
وقد نهى عن كذلك المسنم    لا يشبه المصانع ليجلس عليه والمسطح يشبه ما يصنع للجلوس وليس

/ وأشبه بأمر ه من أن يجلس علي آمن فهو  عليه  الجلوس على القبور وفي التسنيم منع الجلوس
 .(1)الآخرة ولكن لا يزاد فيه أكثر من ترابه ويعلم ليعرف فيدعى له

( ذكر الحافظ أبو عبدالله محمد بن محمود ابن النجار في كتابه "الدرة الثمينة في أخبار فائدة)
. قال: وفي في صفة بيت عائشة  وقبر صاحبيه    دينة": أن قبر النبي الم

، قال سعيد بن المسيب: فيه يدفن عيسى بن مريم، عليهما (2)البيت موضع قبر في السهوة المشرفة
 .(3)السلام
وعن . (4)افيكون قبره رابعً     مع النبي  يدفن عيسى : قال، وعن عبدالله بن سلام،  
ا  و رتفعً م  زلما هدمه عمر بن عبد العزي    رأيت قبر النبي: قال، بن نسطاس  عثمان
 .(5)منه  أسفل، وقبر عمر ،   وراء قبر النبي ، ، ورأيت قبر أبي بكر، أصابع  أربعة
  أبي بكر  ورأس، يلي المغرب مما    رأس النبي : قالت ، وعن عمرة عن عائشة 

 .  ،(6) خلف ظهر النبي وعمر،   ، عند رجليه

                                                   
 (. 298- 5/297المجموع شرح المهذب)  (1)
 ورد في الدرة الثمينة]الجهة الشرقية[.  (2)
 (، وقال: وفي "أخبار المدينة" من وجه ضعيف عن سعيد بن المسيب. 66/ 7ذكره ابن حجر في "الفتح" ) (3)
(، من طريق عثمان بن 5/588( )3617) –    -باب: في فضل النبي  رواه الترمذي، كتاب: المناقب، (4)

الضحاك، عن محمد بن يوسف بن عبد الله بن سلام، عن أبيه، عن جده وقال: هذا حديث حسن غريب، وذكره 
 (، وقال: رواه الطبراني، وفيه: عثمان بن الضحاك، وثقه ابن حبان، وضعفه أبو206/ 8الهيثمي في "مجمع الزوائد" )

 داود، وقد ذكر المزي رحمه الله هذا في ترجمته، وعزاه إلى الترمذي وقال: حسن، ولم أجده في الأطراف، والله أعلم. 
الدرة الثمينة في أخبار المدينة، محب الدين أبو عبد الله محمد بن محمود بن الحسن المعروف بابن النجار )المتوفى:   (5)

(، من طريق الزبير بن 148هـ(، المحقق: حسين محمد علي شكري، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم )ص: 643
 مان بن نسطاس. بكار، حدثنا محمد بن الحسن، حدثنا إسحاق بن عيسى، عن عث

(. من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن، عن أبيه عبد الله بن بكر، 148الدرة الثمينة في أخبار المدينة )ص:  (6)
 عن عمرة، عن عائشة. 

 أ/س[285]



1039 

 

حذاء    ثم قبر أبي بكر اأمامهما إلى القبلة مقدمً      وعن نافع بن أبي نعيم قبر النبي/ 
، وذكرت في صفة قبورهم  أبي بكر (1)حذاء منكب، وقبر عمر ،    منكب رسول الله

 .(2)أقوال غير ما ذكر. والله أعلم
 .  بقرب طينهما من طينه  وقد استدل جماعة على فضيلة الشيخين  
: " ما من مولود إلا وقد ذر   قال: قال رسول الله   وفي الحلية لأبي نعيم عن أبي هريرة 

 .(3)هذا حديث غريب: وقال "حفرتهعليه من تراب 
أن الملك    الأصول  للحكيم أبي عبد الله الترمذي عن عبد الله بن مسعود  وفي  نوادر 

چ ڇ )فذلك قوله تعالى  ،يأخذ النطفة فيعجنها بالتراب الذي يدفن في بقعته  الموكل بالرحم

 .(4)[55]طه:    (ڇ ڇ ڇ
أن الله تعالى ما  ابارً  اوعند الترمذي أبي عبدالله، قال محمد بن سرين: لو حلفت حلفت صادقً 

 .(5)إلا من طينة واحدة ثم ردهم إلى تلك الطينة ولا أبا بكر ولا عمر    خلق نبيه 
وفي الصحيح من حديث جندب بن سفيان يرفعه: "إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعله له  

 .(6)"حاجة فيها

                                                   
 ورد في الدرة الثمينة]الجهة الشرقية[و]مكبي[ في الموضوعين.  (1)
الدرة الثمينة في أخبار المدينة، محب الدين أبو عبد الله محمد بن محمود بن الحسن المعروف بابن النجار   (2)

 (. 148هـ(، المحقق: حسين محمد علي شكري، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم)ص: 643)المتوفى: 
اهيم الأهوازي قال: ثنا محمد ( من طريق محمد بن إسحاق بن إبر 2/280حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ) (3)

بن نعيم، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا ابن عون، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، إسناد فيه محمد بن 
( من طريق أخرى عن أحمد بن 328/ 1إسحاق الأهوازي وهو وضاع. وأورده ابن الجوزي في "الموضوعات" )

نيسابوري قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا أبو بكر بن سعيد الإخميمي قال: حدثنا محمد بن زكريا ال
عياا عن أبي اليسع عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود. وقال: "لا يصح، محمد وأحمد مطعون فيهما، 

 وفيه مجاهيل؛ منهم أبو اليسع". 
 الترمذي. (، ذكره  بدون سند، وتفرد به الحكيم 1/267)نوادر الأصول في أحاديث الرسول   (4)
  (1/267 .)نوادر الأصول في أحاديث الرسول   (5)
( من طريق إسماعيل بن إبراهيم، قال: 6151()14/19صحيح ابن حبان، كتاب التاريخ، باب بدء الخلق ) (6)

حدثنا أيوب، عن أبي المليح بن أسامة، عن أبي عزة. وأخرجه الحاكم في "المستدرك على الصحيحين"، كتاب 
 تابع=
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مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 

ثَـنَا عَلِى  عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أبَيِهِ لَمَّا سَقَطَ عَلَيْهِمُ  - م 1312  ثَـنَا فَـرْوَةُ حَدَّ حَدَّ
أنَّـَهَا الْحَائِطُ فِى زمََانِ الْوَليِدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَخَذُوا فِى بنَِائهِِ، فَـبَدَتْ لَهُمْ قَدَمٌ فَـفَزعُِوا، وَظنَُّوا 

 لًَ وَاللَّهِ مَا هِىَ قَدَمُ النَّبِى  : يَـعْلَمُ ذَلِكَ حَتَّى قاَلَ لَهُمْ عُرْوَةُ  افَمَا وَجَدُوا أَحَدا ،  قَدَمُ النَّبِى  
 .رضى الله عنه -مَا هِىَ إِلًَّ قَدَمُ عُمَرَ 

-------------- 

 :قاَلَ الشَّار حُ 

ثَـنَا)  ( بفتح الفاء وسكون الراء هو ابن (2)فَـرْوَةُ ) (1)بالإفرادبالجمع، وفي رواية: "حدثني"  (حَدَّ
أبي المـغَْراء بفتح الميم وسكون الغين العجمة/ وبالراء بالمد ويقصر، أبو القاسم الكوفي مات سنة 

ثَـنَا عَلِى  خمس وعشرين ومائتين قال: ) ( وفي رواية: "بن مُسْهر" بضم الميم وسكون السين (3)حَدَّ
 .(4)الراء، وقد مر في باب مباشرة الحائضالمهملة وكسر 

: "لما سقط (5)( ويرويلَمَّا سَقَطَ عَلَيْهِمُ ( عروة بن الزبير قال: )عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أبَيِهِ )
( بن فِى زمََانِ الْوَليِدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ  )   ( أي: حائط حجرة رسول الله الْحَائِطُ . )(6)عنهم"

                                                   
(بهذا الإسناد، وقال: هذا حديث صحيح ورواته عن آخرهم ثقات. وأخرجه 127()1/102الإيمان )
(، في القدر: باب ما جاء أن النفس تموت حيث ما كتب لها، من طريق عن 2147()4/453الترمذي)

 إسماعيل بن علية به، وقال الترمذي: هذا حديث صحيح. 
 (. 1391()2/477إرشاد الساري)  (1)
، واسم أبيه معدي كرب الكندي، يكنى أبا القاسم كوفي، صدوق، من العاشرة، هو: فروة بن أبي المغراء (2)

 (. 5390()445(، وتقريب التهذيب)ص: 4721()23/178مات سنة خمس وعشرين)
، قاضي الموصل، ثقة، له غرائب بعد أن أضر، من الثامنة، مات سنة هو: علي بن مُسْه ر القرشي الكوفي  (3)

 (. 4800()405(، تقريب التهذيب)ص: 4137()21/135تسع وثمانين ومائة، تهذيب الكمال)
 (. 1391()2/477إرشاد الساري)  (4)
 .)وفي رواية( في ب  (5)
 (. 1391()2/477إرشاد الساري)  (6)
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وكان أكبر ولد  ،سنة ست وثمانينمروان الأموي، ولي الأمر بعد والده عبدالملك بن مروان الأموي 
وكانت وفاته يوم السبت منتصف جمادى ، وكانت خلافته تسع سنين وثمانية أشهر، عبد الملك

وحمل على أعناق الرجال ، وصلى عليه عمر بن عبد العزيز، وتسعين بدمشق الآخرة من سنة ست
ثم بعد وفاته بويع بالخلافة لأخيه سليمان بن ، (1)بباب الفراديس: وقيل، بمقابر باب الصغير ودفن

 .وكان سليمان بالرملة، عبد الملك
والسبب في ذلك ما رواه أبو بكر الآجري من طريق شعيب بن إسحاق، عن هشام بن عروة  

بن عبد العزيز فرفع حتى لا  فأمر به عمرقال: أخبرني أبي، قال: كان الناس يصلون إلى القبر، 
هذا : ففزع عمر بن عبد العزيز فأتاه عروة فقال، فلما هدم بدت قدم بساق وركبة ،يصلي إليه أحد
 .(2)بن عبد العزيز ي عن عمرَ رِّ فسُ ،  ساق عمر وركبته

وَة وروى الآجري من طريق مالك بن مغول عن رجاء بن    كتب الوليد بن عبد الملك : قالحَيـْ
، هدمها ووسع بها المسجداأن ،    وكان قد اشترى حجر أزواج النبي، ر بن عبد العزيزإلى عم

فلما أن بنى ، ثم بناه كما أراد، ا أكثر من يومئذباكيً ه فما رأيت، أمر بهدمها فقعد عمر في ناحية ثمَّ 
ففزع ، انهاروكان الرمل الذي عليها قد ، وهدم البيت الأول ظهرت القبور الثلاثة  البيت على القبر

إنك إن قمت قام ، أصلحك الله: فقلت له، وأراد أن يقوم فيسويها بنفسه ،عمر بن عبد العزيز
يعني  _ يا مزاحم: فقال، ورجوت أنه يأمرني بذلك، أن يصلحها و أمرت رجلًا فلَ ، الناس معك

خلف  وعمر،    عند وسط النبي أبي بكر  فكان قبر: قال رجاء. قم فأصلحها _مولاه
 .(3)أبي بكر رأسه عند وسطه

 .وهذا ظاهره يخالف حديث القاسم فإن أمكن الجمع وإلا فحديث القاسم أصح

                                                   
 (. 4/242) ]الفراديس[ موضع بقرب دمشق. وباب الفراديس: باب من أبواب دمشق، معجم البلدانوالفراديس:  (1)
هـ(، المحقق: الدكتور عبد 360الشريعة، أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجُرِّي  البغدادي )المتوفى:  (2)

م،  1999 -هـ  1420بعة: الثانية، الرياض / السعودية، الط -الله بن عمر بن سليمان الدميجي، دار الوطن 
، وصفة قبر أبي بكر وصفة قبر عمر رضي الله عنهما، -    -باب ذكر صفة قبر النبي 

 (، وقال: د. عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي: إسناده: حسن. 1871()5/2389)
( وقال: د. عبد الله بن 1872()5/2390الشريعة، وصفة قبر أبي بكر وصفة قبر عمر رضي الله عنهما، )  (3)

 عمر بن سليمان الدميجي: إسناده: ضعيف. 
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 عن يمينه وعمر   رأبو بك" وأما ما أخرجه أبو يعلى من وجه آخر عن عائشة  
 (2)فسنده ضعيف  (1)"عن يساره. 

( أي: بساق وركبة كما في رواية أبي بكر لَهُمْ قَدَمٌ ( أي: ظهرت )أَخَذُوا فِى بنَِائهِِ، فَـبَدَتْ ) 
 الآجري.
يَـعْلَمُ ذَلِكَ حَتَّى قاَلَ لَهُمْ عُرْوَةُ لًَ  / افَمَا وَجَدُوا أَحَدا  فَـفَزعُِوا، وَظنَُّوا أنَّـَهَا قَدَمُ النَّبِى  ) 

( فَسُرِّى عن عمر بن عبدالعزيز  رضى الله عنه -مَا هِىَ إِلًَّ قَدَمُ عُمَرَ  قَدَمُ النَّبِى   وَاللَّهِ مَا هِىَ 
 كما تقدم في رواية الآجري.
مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 

اللَّهِ بْنَ أنَّـَهَا أَوْصَتْ عَبْدَ  -رضى الله عنها  -وَعَنْ هِشَام  عَنْ أبَيِهِ عَنْ عَائِشَةَ  - 1311
 .الًَ تَدْفِن ى مَعَهُمْ وَادْفِن ى مَعَ صَوَاحِبِى باِلْبَقِيعِ، لًَ أُزكََّى بِهِ أبََدا  -رضى الله عنهما  -الزُّبَـيْرِ 

---------------- 

 :قاَلَ الشَّار حُ 

ف من وجه آخر ( عروة بن الزبير، هو بالإسناد المذكور، وقد أخرجه المؤلوَعَنْ هِشَام  عَنْ أبَيِهِ )
، وأخرجه الإسماعيلي من طريق عبدة عن هشام وزاد فيه: "وكان (3)عن هشام افي الاعتصام  مسندً 
 .(4)في بيتها موضع قبر"

                                                   
( من طريق أبي همام، حدثنا عوبد، عن أبيه، عن ابن 4962()8/368مسند أبي يعلى، مسند عائشة ) (1)

( وقال: وفي 14255()9/33بابنوس قال: دخلت أنا ورجلان آخران على عائشة، وأورده الهيثمي في "المجمع")
 يعلى عويد بن أبي عمران وثقه ابن حبان، وضعفه الجمهور، وقال بعضهم: متروك. إسناد أبي 

 (. 3/257ذكره ابن حجر في فتح الباري) (2)
وحض على اتفاق أهل  -   -صحيح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما ذكر النبي  (3)

 (. 7327()9/104العلم، )
 (، لأنّ مستخرج الإسماعيلي على صحيح البخاري غير مطبوع3/258فتح الباري)  (4)
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رضى  -عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَـيْرِ ( ابن أختها أسماء)أنَّـَهَا أَوْصَتْ  -رضى الله عنها  -عَنْ عَائِشَةَ )
( وَادْفِن ى مَعَ صَوَاحِبِى) وصاحبيه    (أي: مع النبي تَدْفِن ى مَعَهُمْ لًَ  -الله عنهما 

مع أنه بقي في البيت موضع ليس فيه  -( وإنما قالت ذلك باِلْبَقِيعِ ) أمهات المؤمنين 
 أن يجعل لها بذلك مزية فضل، كما سيأتي في آخر الحديث. اخوفً  -أحد
ثنا شعيب بن طلحة من ولد ، مد بن عبد الله العمريمح الأبار من حديثوفي التكملة لابن  

إني لا أراني إلا     للنبي  : قلت قالت عن عائشة ، عن جده، عن أبيه، أبي بكر
وأنى لك ذلك الموضع ما فيه إلا قبري وقبر أبي : قال، سأكون بعدك فتأذن لي أن أدفن إلى جانبك

 . (1)بكر وعمر وفيه عيسى بن مريم 
معهما أردت   لما طلب منها أن يدفن عمر : ظاهر حديث الباب يعارض قولها فإن قلت 
 .لنفسي
ت بعد يفاستح، إنما قالت ذلك قبل أن يقع لها ما وقع في قضية الجملفالجواب: أنه قيل:  

فلما دفن ظهر لها أن هناك  اواحدً  اأنها كانت لا تسع إلا قبرً  ، أو ظنت/ أولًا ذلك أن تدفن هناك
 . والله أعلم.(2)لقبر آخر، وإذا صح ما رواه ابن الآبار فهو جواب قاطع اوسعً 
( أي بِهِ ( بضم الهمزة وفتح الزاي والكاف على البناء للمفعول أي: لا يثني علي )لًَ أُزكََّى) 

( حتى يكون لي بذلك مزية فضل مع احتمال ألاَّ أكون في نفس الأمر  اأبََدا بسبب الدفن معهم )
 وعن أبيها. كذلك، وهذا من كمال تواضعها 

لما سقط شقه الشرقي : ( في الإكليل: عن وردان، وهو الذي بني بيت عائشة فائدة) 
أيها الأمير هذان قدما : لما بدتا قال سالم بن عبد الله  وإن القدمين، في أيام عمر بن عبد العزيز

جدي وجدك عمر
(3). 

                                                   
هـ( 658التكملة لكتاب الصلة، ابن الأبار، محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي البلنسي )المتوفى:  (1)

سعيد  ( من طريق35()1/21م)1995 -هـ1415لبنان،  –المحقق: عبد السلام الهراس، ، دار الفكر للطباعة 
(، وقال: 66/ 7بن طلحة من ولد أبي بكر، عن أبيه، عن جده، عن عائشة. وأورده ابن حجر في "الفتح" )

 حديث لا يثبت. 
 (. 8/228عمدة القاري)  (2)
 (. 8/227عمدة القاري)  (3)
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 .(1)وردان هذا هو أبو امرأة أشعب الطماع: الأموي في  تاريخه  وقال أبو الفرج  
وقسم  . قسم كان فيه القبرثنتين:   بيت عائشة  قسم: قال مالك، /الطبقات وفي 

ربما دخلت جنب    فكانت عائشة. حائط  وبينهما كان تكون فيه عائشة 
وقال عمرو بن دينار وعبيد . لم تدخله إلا وهي جامعة عليها ثيابها  فلما دفن عمر ،لًا ضالقبر ف

حائط فكان أول من بنى عليه      على بيت النبي    لم يكن على عهد النبي: الله بن أبي زيد
 .(2)وزاد فيه ،الله: كان جداره قصيرا ثم بناه عبد الله بن الزبيرقال عبيد . ا عمر بن الخطاب جدارً 
بن  في زمان عمر، سقط جدار الحجرة مما يلي موضع الجنائز: "وفي الدرة الثمينة لابن النجار 

، فأمر عمر بقباطي يستر بها الموضع، ا أكثر من يومئذي باكيً ئفما ر ، فظهرت القبور، عبدالعزيز
فقال له عبيد الله بن  ،افلما بدت القدمان قام عمر فزعً ، يكشف عن الأساسوأمر ابن وردان أن 
ضاق ،  فهما قدما جدك عمر، لا تفزع  أيها الأمير: اوكان حاضرً  عبد الله بن عمر 

 .(3)غط ما رأيت ففعل، يا ابن وردان: فقال له عمر، البيت عنه فحفر له في الأساس
وجعلوا فيه   فبنوا الجدار، معه اوناسً  أن عمر أمر أبا حفصة مولى عائشة : وفي رواية 
وبنى ، ما سقط على القبر من التراب مّ فقَ ، دخل مزاحم مولى عمر، فلما فرغوا منه ورفعوه، كوة
وهو على ، وصارت الحجرة في وسطه، في سقف المسجد إلى الأرض (4)اجائزً على الحجرة   عمر

فلما كان سنة ثمان وأربعين وخمسمائة في خلافة ، زرها بالرخام من حولهاآ  المتوكلفلما ولي . دورانها
وأداره ، ا من الصندل والأبنوسوعمل لها شباكً ه، وبسط (5)لها ]تامة[وجعل ، جدد التأزير، المقتفي

من عمل لها ستارة ، صهر الصالح وزير المصريين ءثم إن الحسن بن أبي الهيجا. حولها مما يلي السقف
ثم جاءت من المستضيء بأمر الله ستارة من ، بريسم الأصفر والأحمربالإ مرقومة، الديبقي الأبيض

ونفذت ، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي : اماتها مرقومج  البنفسجي وعلى دوران الإبريسم

                                                   
صبهاني )المتوفى: الأغاني، علي بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الهيثم المرواني الأموي القرشي، أبو الفرج الأ  (1)

 (. 19/147بيروت، الطبعة الثانية، تحقيق: سمير جابر) -هـ(، دار الفكر  356
 (. 2/225واللحد له ) - -نظر: الطبقات الكبرى، ذكر حفر قبر رسول الله  (2)
 (. 150-148)ص:  -رضي الله عنه -الدرة الثمينة في أخبار المدينة، ذكر وفاة عمر   (3)
 ب( والصحيح هو)حاجزاً(. -في)أ ورد]جائزاً[ (4)
 .قامة (5)
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الأسود  ثم إن الناصر لدين الله نفذ ستارة من الإبريسم، هذه  وعلقت  إلى مشهد عليتلك 
 .(1). والله أعلمتلك  اماتها أبيض فعلقت فوقجزها و وطر 

مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 

ثَـنَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ  - 1312 ثَـنَا جَريِرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ حَدَّ ثَـنَا قُـتـَيْبَةُ حَدَّ حَدَّ
ياَ عَبْدَ اللَّهِ : قاَلَ  –رضى الله عنه  -عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رأَيَْتُ : عَمْرِو بْنِ مَيْمُون  الَأوْدِى  قاَلَ 

يَـقْرَأُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : فَـقُلْ  –رضى الله عنها  -بْنَ عُمَرَ، اذْهَبْ إِلَى أمُ  الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ 
. قاَلَتْ  كُنْتُ أرُيِدُهُ لنِـَفْسِى، فَلُأوثِرَنَّهُ الْيـَوْمَ عَلَى : عَلَيْكِ السَّلََمَ، ثمَُّ سَلْهَا أَنْ أُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَىَّ

بَلَ قاَلَ  أَذِنَتْ لَكَ ياَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. قاَلَ مَا كَانَ شَىْءٌ أَهَمَّ : قاَلَ ؟ لهَُ مَا لَدَيْكَ : نَـفْسِى. فَـلَمَّا أَقـْ
يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بْنُ : ثمَُّ قُلْ  ،ثمَُّ سَل مُوا ،فاَحْمِلُونِىإِلَىَّ مِنْ ذَلِكَ الْمَضْجَعِ، فإَِذَا قبُِضْتُ 

أَحَقَّ  ادا الْخَطَّابِ. فإَِنْ أَذِنَتْ لِى فاَدْفِنُونِى، وَإِلًَّ فَـرُدُّونِى إِلَى مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ، إِن ى لًَ أَعْلَمُ أَحَ 
، فَمَنِ اسْتَخْلَفُوا بَـعْدِى  تُـوُف ىَ رَسُولُ اللَّهِ  بِهَذَا الَأمْرِ مِنْ هَؤُلًَءِ النـَّفَرِ الَّذِينَ  هُمْ راَض  وَهُوَ عَنـْ

رَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ   بْنَ فَـهُوَ الْخَلِيفَةُ، فاَسْمَعُوا لهَُ وَأَطِيعُوا. فَسَمَّى عُثْمَانَ وَعَلِيًّا وَطلَْحَةَ وَالزُّبَـيـْ
، وَوَلَ  أبَْشِرْ ياَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ : جَ عَلَيْهِ شَاب  مِنَ الأنَْصَارِ فَـقَالَ عَوْف  وَسَعْدَ بْنَ أبَِى وَقَّاص 

ببُِشْرَى اللَّهِ، كَانَ لَكَ مِنَ الْقَدَمِ فِى الِإسْلََمِ مَا قَدْ عَلِمْتَ، ثمَُّ اسْتُخْلِفْتَ فَـعَدَلْتَ، ثمَُّ 
أُوصِى الْخَلِيفَةَ  ،لًَ عَلَىَّ وَلًَ لِى اا ابْنَ أَخِى وَذَلِكَ كَفَافا ليَْتَنِى يَ : الشَّهَادَةُ بَـعْدَ هَذَا كُل هِ. فَـقَالَ 

را  ، أَنْ يَـعْرِفَ لَهُمْ حَقَّهُمْ، وَأَنْ يَحْفَظَ لَهُمْ حُرْمَتـَهُمْ، وَأُوصِيهِ امِنْ بَـعْدِى باِلْمُهَاجِريِنَ الَأوَّليِنَ خَيـْ
را  عَنْ ؟ ؟ ؟ مِنْ مُحْسِنِهِمْ، وَيُـعْفَى؟ ؟ ؟ ارَ وَالِإيمَانَ أَنْ يُـقْبَلَ الَّذِينَ تَـبـَوَّءُوا الدَّ  اباِلأنَْصَارِ خَيـْ

أَنْ يوُفَى لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ، وَأَنْ  -عليه وسلم  صلى الله -مُسِيئِهِمْ، وَأُوصِيهِ بِذِمَّةِ اللَّهِ وَذِمَّةِ رَسُولِهِ 
 قَ طاَقتَِهِمْ.يُـقَاتَلَ مِنْ وَراَئِهِمْ، وَأَنْ لًَ يُكَلَّفُوا فَـوْ 

------------ 

                                                   
 (. 150-148)ص:  -رضي الله عنه -الدرة الثمينة في أخبار المدينة، ذكر وفاة عمر   (1)
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 :قاَلَ الشَّار حُ 

ثَـنَا قُـتـَيْبَةُ ) ثَـنَا جَريِرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ( هو ابن سعيد، قال: )حَدَّ ( بن قُـرْط بضم القاف حَدَّ
، وقد مر في "باب من جعل لأهل (1)وسكون الراء آخره طاء مهملة، الضبي الكوفي نزيل الري

 العلم".
ثَـنَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قال: / )  ( بضم الحاء وفتح الصاد المهملة على صيغة حَدَّ

 ،وقد مر في "كتاب الصلاة". (2)التصغير
( بفتح الهمزة وسكون الواو وبالدال المهملة، نسبة إلى أود بن عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون  الَأوْدِى  ) 

، وسمع عن جماعة من الصحابة   اهلية ولم يلق النبي صعب بن سعد العشيرة أدرك الج
(3)، وثقه يحيي وغيره، مات سنة خمس وسبعين. 

( لابنه بعد أن طعنه أبو لؤلؤة العلج قاَلَ  -رضى الله عنه  -رأَيَْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ : قاَلَ )
بالسكين الطعنة التي مات بها، وهذا الذي ذكره عمرو بن ميمون قطعة من حديث طويل سيأتي في 

"مناقب عثمان 
رضى الله عنها  -ياَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، اذْهَبْ إِلَى أمُ  الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ " )(4)

ثمَُّ )(5)( وزاد في المناقب: "ولا تقل أمير المؤمنين"عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَيْكِ السَّلََمَ يَـقْرَأُ : فَـقُلْ  –
( بفتح الموحدة مَعَ صَاحِبَىَّ ( على صيغة البناء للمفعول، وكلمة "أن" مصدرية)سَلْهَا أَنْ أُدْفَنَ 

واستأذن ثم دخل عليها  . وزاد في المناقب: "فسلموأبا بكر    وتشديد التحتية، يريد النبي 

                                                   
هو: جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي، أبو عبد الله الرازي، القاضي.  تهذيب الكمال في أسماء  (1)

 (. 918()4/541الرجال)
، أبو الهذيل الكوفي، ثقة، تغير حفظه في الآخر، من الخامسة، مات هو: حصين بن عبد الرحمن السلمي (2)

 (. 1369()170(، وتقريب التهذيب)ص: 1358()6/519سنة ست وثلاثين ومائة، تهذيب الكمال)
، أبو عبد الله، ويقال: أبو يحيى مخضرم مشهور ]من الثانية[ ثقة عابد نزل الكوفة مات سنة عمرو بن ميمون الأودي (3)

 (. 5122( )427(، وتقريب التهذيب )ص: 4458( )22/261أربع وسبعين وقيل بعدها، تهذيب الكمال)
، باب قصة البيعة، والاتفاق على عثمان بن عفان، وفيه مقتل صحيح البخاري، كتاب أصحاب النبي   (4)

   (5/15()3700.)عمر بن الخطاب  
 (. 3700صحيح البخاري) (5)

 [صأ/287]
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فوجدها قاعدة تبكي، فقال: يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام، ويستأذن أن يدفن مع 
 .(1)صاحبيه"
الْيـَوْمَ ( بالمثلثة أي: فلأختارنه )لنِـَفْسِى، فَلُأوثِرَنَّهُ ( أي الدفن معهما )كُنْتُ أرُيِدُهُ : قاَلَتْ ) 

 (.عَلَى نَـفْسِى
فإن قيل: قد ورد أن الحظوظ الدينية لا إيثار فيها، كالصف الأول و وه، فكيف آثرت عائشة 

.؟ 
فالجواب ما قاله ابن المنير: أن الحظوظ المستحقة ينبغي فيها إيثار أهل الفضل، فلما علمت  

أن يؤثر  آثرته كما ينبغي لصاحب المنزل إذا كان مفضولًا  فضل عمر  عائشة 
 .(2)ة من هو أفضل منه إذا حضر منزله، وإن كان الحق لصاحب المنزل. والله أعلمبفضل الإمام

لأن الموضع كان بيتها، وكان لها فيه حق، وكان  وقال ابن بطال: إنما استأذنها عمر  
 . (4)به نفسها، فآثرت عمر  (3)لها أن ]يؤثر[

بَلَ ) وزاد في المناقب: "قيل: هذا عبدالله بن عمر قد  ( أي: عبدالله بن عمر فَـلَمَّا أَقـْ
 .(5)جاء. قال: ارفعوني فأسنده رجل إليه"

ياَ ( بالدفن/ مع صاحبيك )أَذِنَتْ لَكَ : قاَلَ ( أي: ما عندك من الخير؟ )؟ مَا لَدَيْكَ : قاَلَ لَهُ ) 
( بتشديد التحتية مَا كَانَ شَىْءٌ أَهَمَّ إِلَىَّ )/(6)لله"(وزاد في المناقب: " الحمد أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. قاَلَ 

 ( بفتح الجيم.مِنْ ذَلِكَ الْمَضْجَعِ )
: فاَحْمِلُونِى ثمَُّ سَل مُوا ثمَُّ قُلْ ( بضم القاف وكسر الموحدة على البناء للمفعول )فإَِذَا قبُِضْتُ )

( لِى فاَدْفِنُونِى) ( أي: عائشة فإَِنْ أَذِنَتْ يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ. ( يا ابن عمر )

                                                   
 (. 3700صحيح البخاري) (1)
 (. 2/478إرشاد الساري)  (2)
 ]تؤثر[ عند ابن بطال.  (3)
 (. 3/380شرح صحيح البخارى لابن بطال) (4)
 (. 3700صحيح البخاري) (5)
 (. 3700صحيح البخاري) (6)

 أ/س[288]

 [سب/126]
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  ( جوز  عمرفَـرُدُّونِى إِلَى مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ ( أي: وإن لم تأذن )وَإِلًَّ بهمزة الوصل وكسر الفاء )
 أن تكون رجعت عن إذنها.

لو    لأن عمر؛ بعدة له الرجوع فيها، ولا يُـقْضَى عليه بالوفاءواستنبط منه: أن من وعد  
على   مل ذلك من عمربح  ة  دَ بلزوم الع   ، وقال: من قال ذن ثانيًاأذلك لها لم يست  علم لزوم

ليضاجع  ، أولًا لهبما أذنت  الاحتياط، والمبالغة في الورع، ليتحقق طيب نفس عائشة 
 .(1)على أكمل الوجوه   أكمل الخلق 

إِن ى لًَ أمير المؤمنين، استخلف. فقال: )فقالوا: أوص يا   ثم إنه دخل الرجال على عمر 
( بفتح النون والفاء عدة رجال من مِنْ هَؤُلًَءِ النـَّفَرِ ( أي: أمر الخلافة )أَحَقَّ بِهَذَا الأمَْرِ  اأَعْلَمُ أَحَدا 

هُمْ راَض   رَسُولُ اللَّهِ ( على البناء للمفعول )الَّذِينَ تُـوُف ىَ الثلاثة إلى العشرة ) ( جملة وَهُوَ عَنـْ
(أي: فهو بَـعْدِى فَـهُوَ الْخَلِيفَةُ ( أي: فمن استخلفه هؤلاء النفر المذكورون )فَمَنِ اسْتَخْلَفُواحالية )

   ستة من النفر الذين توفي رسول الله   ( عمرفاَسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا. فَسَمَّىأحق بالخلافة )
 وهو عنهم راضٍ.

رَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْف  وَسَعْدَ بْنَ أبَِى وَقَّاص   عُثْمَانَ ) ( ولم  وَعَلِيًّا وَطلَْحَةَ وَالزُّبَـيـْ
 .(2)ا؛ لأنه كان قد مات، ولا سعيد بن زيد؛ لأنه كان غائبً يذكر أبا عبيدة 

 وقال الحافظ العسقلاني: لم يذكره؛ أي: سعيد بن زيد؛ لأنه كان ابن عم عمر  
؛ وصهره، فلم يذكره مبالغة في التبري من الأمر، ففعل كما فعل مع عبدالله بن عمر 

 .(3)حيث لم يعدهما من أهل الشورى لقرابتهما منه

( شَاب  مِنَ الأنَْصَارِ )  ( أي: على عمرعَلَيْهِ ) (4)ا( أي: دخل، من وَلَج يل ج ولوجً وَوَلَجَ ) 
وأنه قال:  وا مما   أثنى على عمر روى ابن سعد من رواية سماك الحنفي أن ابن عباس 

                                                   
 (. 2/478إرشاد الساري)  (1)
 (. 20/299التوضيح)  (2)
 (. 7/67فتح الباري)  (3)
 (. 347الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية]ولج[) (4)
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 ، فلولا قوله: من الأنصار، لساغ أن يفسر المبهم بابن عباس (1)يأتي من مقالة الشاب هنا
 .(2)لكن لا مانع من تعدد الـمُثْن ين عليه، مع اتحاد جواب لهم

( بكسر دَمِ ببُِشْرَى اللَّهِ، كَانَ لَكَ مِنَ الْقِ /ياَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بقطع الهمزة ) (أبَْشِرْ : فَـقَالَ ) 
؛ لأن االقاف وفتح الدال المهملة ويروي بفتح القاف، أي: سابقة أمر، ومنزلة رفيعة. وسميت قدمً 

رَّكةً، السّابقة في الأمر، ، لأنها تعطي باليد، وفي القاموس: القَدَم، محاالسبق بها، كما سميت النعمة يدً 
 .(3)كالقُدمَة بالضم، وكع نَب

. ويقال: لفلان (4)وقال الحافظ العسقلاني: بالفتح بمعنى الفضل، وبالكسر بمعنى السبق. انتهى 
 .أيضًا  قدم صدق أي: أثره حسنة. ولو صحت الرواية بالكسر فالمعنى صحيح 

( في فَـعَدَلْتَ ) ا( على صيغة البناء للمفعول مخاطبً اسْتُخْلِفْتَ فِى الِإسْلََمِ مَا قَدْ عَلِمْتَ، ثمَُّ ) 
( فارتفاع الشهادة، على أنه فاعل فعل بَـعْدَ هَذَا كُل هِ ( وحصلت لك )الشَّهَادَةُ ( جاءتك )ثمَُّ الرعية)

 محذوف.
عي وكان يدَّ ، ا للمغيرة بن شعبةوكان غلامً ، وذلك أنه قتله علج يسمى فيروز وكنيته أبو لؤلؤة 

: قال؟ كم خراجك: قال؟ ألا تكلم مولاي يضع عني من خراجي:  وسببه أنه قال لعمر، الإسلام
فلما خرج ، فغضب منه، إنك عامل محسن وما هذا بكثير، ما أرى أن أفعل: قالفي كل شهر.  دينار
 .(5)إلى الناس لصلاة الصبح جاء فطعنه بسكين مسمومة ذات طرفين فقتله عمر
يوم الأربعاء لأربع ليال بقين من ذي الحجة سنة ثلاث   طعن عمر: وقال الواقدي 

 ،وكان عمره يوم مات ستين سنة ،سنة أربع وعشرين  ودفن يوم الأحد صباح هلال المحرم ،وعشرين

                                                   
(. بهذا اللفظ: "أخبرنا محمد بن عبيد الطنافسي 3/267ورد في الطبقات الكبرى، ذكر استخلاف عمر ) (1)

وعبيد الله بن موسى عن مسعر عن سماك الحنفي قال: سمعت ابن عباس يقول: قلت لعمر: مصر الله بك 
 زر". الأمصار، وفتح بك الفتوح، وفعل بك وفعل. فقال: لوددت أني أنجو منه لا أجر ولا و 

 (. 7/65فتح الباري)  (2)
 (. 1/1147القاموس المحيط) (3)
 (. 7/65فتح الباري)  (4)
 (. 3/1154أمير المؤمنين رضى الله عنه ) -الاستيعاب في معرفة الأصحاب، عمر بن الخطاب  (5)

 [صأ/288]
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سنين وخمسة أشهر وإحدى وعشرين ليلة من متوفى   وكانت خلافته عشر سنة،  ثلاثا وستين: وقيل
أبي بكر 

(1). 
من قتل : وعلى قول الحنفية، (2)الكفار على قول الشافعية  الشهيد من قتل في قتالفإن قيل:  
 .أيضًا   (3)ولم يجب بقتله دية اظلمً 
 قول الحنفية وأما على ، نه كالشهيد في ثواب الآخرةقول الشافعية فالمعنى أ  أما علىفالجواب:  

، قتل لأجل كلمة الحق، على أنه فهو شهيد حقيقة، على قاتله  ا ووجب القصاصفإنه قتل ظلمً 
 .(5)"دينه فهو شهيد  من قتل دون: "ورودقد و ، (4)والقول بكلمة الحق من الدين

( إشارة إلى أمر الخلافة وهو ليَْتَنِى ياَ ابْنَ أَخِى وَذَلِكَ للشاب المذكور: ) ( عمرفَـقَالَ ) 
معترضة بين اسم ليت وخبره الآتي، وهو بفتح الكاف ( بالرفع خبره، والجملة كَفَافمبتدأ، وقوله: )

 .(6)بمعنى المثل، قاله الكرماني
وقال العيني: معناه أن أمر الخلافة مكفوف عني شرها. وقيل: معناه / أن لا تنال مني ولا أنال  

منها، أي: تكف عني وعنها، والكَفاف في الأصل هو الذي لا يفضل عن الشيء ويكون بقدر 
 .(7)لحاجة إليها

 ا( خبر ليت أي: لا عقاب علي ولا ثواب لي؛ والمعني: أتمنى أن أكون رأسً لًَ عَلَىَّ وَلًَ لِى)
 برأس في أمر الخلافة، ويروي "ولا ليا" بإلحاق ألف الاطلاق، كما في قول الشاعر:

لَ الهوَى                  .(1). . . وأخْلُصَ منْهُ لا عليّ ولا ل ياعلى أنّني راضٍ بأنْ أحمْ 
                                                   

 (. 3/278الطبقات الكبرى)  (1)
 (. 1/3159أسنى المطالب) (2)
 (. 1/92الهداية في شرح البداية) (3)
 (. 8/229قاله العيني: في عمدة القاري) (4)
(، من طريق 1421()4/30سنن الترمذي، أبواب الديات، باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد ) (5)

أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر، عن طلحة بن عبد الله بن عوف، عن سعيد بن زيد، وقال: هذا 
( 7/116) حديث حسن صحيح. وأخرجه النسائي في سننه الصغرى، كتاب تحريم الدم، من قاتل دون أهله

 ( من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن إبراهيم بن سعد، به. 4094)
 (. 7/163الكواكب الدراري)  (6)
 (. 8/229عمدة القاري)  (7)

 أ/س[289]
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( وهم مِنْ بَـعْدِى باِلْمُهَاجِريِنَ الَأوَّليِنَ (نصب على أنه مفعول: أوصى، )الْخَلِيفَةَ ( أنا )أُوصِى) 
را . )االذين هاجروا قبل بيعة الرضوان، أو الذين صلوا إلى القبلتين، أو الذين شهدوا بدرً  ، أَنْ اخَيـْ

 ، أو بيان له.ا( بفتح همزة "أن" تفسير لقوله: خيرً يَـعْرِفَ لَهُمْ حَقَّهُمْ 
را ) أيضًا  ( أنا  وَأَنْ يَحْفَظَ لَهُمْ حُرْمَتـَهُمْ، وَأُوصِيهِ )  (صفة للأنصار، الَّذِينَ  اباِلأنَْصَارِ خَيـْ

من الكلام، أو خبر مبتدأ محذوف/ أي: هم  ا؛ لأنه ليس أجنبيً ابقوله: خيرً  وجاز مع كونه مفصولًا 
( أي: المدينة، الدَّارَ (أي: استقروا ولزموا )تَـبـَوَّءُواالذين، أو مفعول فعل محذوف، أي: أعني الذين. )

لما أراد الله من   اها وطنً على فساده فاتخذ (2)حين رأى بسد مأرب ما دلقدمها عمرو بن عامر 
 .(3)وبالإسلام   كرامة الأنصار بنصرة نبيه 

؛ وذلك لأنها دار الهجرة (5): الإيمان: اسم من أسماء المدينة(4)( قال محمد بن الحسنوَالِإيمَانَ ) 
ومكان ظهور الإيمان فسميت بالإيمان، أو المراد: ودار الإيمان، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه 

لهم كما جعلوا المدينة  امستقرً مقامه فإن لم يكن كذلك فيمكن أن يكون المعنى جعلوا الإيمان 
لهم، أي: لزموا المدينة والإيمان وتمكنوا فيهما، أو نصب بعامل مقدَّر أي: وأخلصوا الإيمان.  امستقرً 

 وأجابوا إليه من قبل أن يهاجر إليهم، فيكون من قبيل قوله:
 .(6)اوماء باردً  اعلفتها تبنً       

                                                   
قول مجنون ليلى في قصيدته المشهورة.  خزانة الأدب وغاية الأرب، ابن حجة الحموي، تقي الدين أبو بكر  (1)

بيروت، دار -هـ(المحقق: عصام شقيو، دار ومكتبة الهلال837بن علي بن عبد الله الحموي الأزراري )المتوفى: 
 (. 1/424م)2004بيروت، الطبعة الأخيرة -البحار

 ح، وعمد القاري)ما دله(. ورد في التوضي (2)
 (. 10/202التوضيح)  (3)
هـ(. له كتاب: أخبار المدينة، من أقدم الكتب التي الُفت 199هو محمد بن الحسن بن زبالة، المتوفى سنة ) (4)

 (. 5147()25/61عن المدينة المنورة؛ والكتاب أصله مفقود.  ترجمته في: تهذيب الكمال في أسماء الرجال)
وقال: زعم محمد بن الحسين بن زبالة أن الإيمان اسم من أسماء  110/ 7ن حجر في "الفتح" ذكره اب (5)

 المدينة، واحتج بالآية، ولا حجة له فيها. 
هذا البيت من الشواهد التي لم يذكر العلماء نسبتها إلى قائل معين،  شرح ابن عقيل على ألفية ابن   (6)

 (. 2/207مالك)

 [صب/126]
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، وبضم الياء من "يقُبل" على البناء للمفعول أيضًا  ( بفتح همزة "أن" أَنْ يُـقْبَلَ مِنْ مُحْسِنِهِمْ )
( ما دون الحدود وحقوق عَنْ مُسِيئِهِمْ ( على البناء للمفعول )وَيُـعْفَى)أيضًا   ابيان لقوله: خيرً 

 والخليفتان بعده.   لله العباد، والمعنى أن يفعل بهم من التلطف والبر ما كان يفعله رسول ا
( أي: بأهل عهدالله وعهد رسوله، وهم    بِذِمَّةِ اللَّهِ وَذِمَّةِ رَسُولِهِ ) أيضًا  ( أنا وَأُوصِيهِ ) 

( بفتح همرة "أن"، وفتح أَنْ يوُفَىعامة المؤمنين؛ لأن كلهم في  ذمتهما، وهذا تعميم بعد تخصيص )
مِنْ )أيضًا  (على البناء للمفعول لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ، وَأَنْ يُـقَاتَلَ الفاء من: يوفى، على البناء للمفعول )

وَأَنْ لًَ ( الوراء بمعنى الخلف، وقد يكون بمعنى القُدَّام ،وهو من الأضداد و"م ن" بكسر الميم )وَراَئِهِمْ 
 ليهم على مقدار الجزية.( فلا يزاد عفَـوْقَ طاَقتَِهِمْ ) أيضًا  ( بفتح اللام على البناء للمفعول يُكَلَّفُوا
/ إذا نزلت في إصابة الرحمة  اوفي الحديث: الحرص على مجاورة الصالحين في القبور طمعً  
 .وفي دعاء من يزورهم من أهل الخير ،عليهم
 .ها ولا يلزم بالوفاءعنأن من وعد عدة جاز له الرجوع : وفيه 
ولا يعد  ،في حاجة مهمة أن له أن يسأل الرسول قبل وصوله إليه أن من بعث رسولًا : وفيه 

 .بل من الحرص على الخير؛ ذلك من قلة الصبر
 .شورى   أن الخلافة بعد عمر: وفيه 
 .(1). والله أعلمالتعزية لمن يحضره الموت بما يذكر من صالح عمله: وفيه 

  

                                                   
 (. 8/230عمدة القاري)  (1)

 [صأ/289]
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هَى مِنْ سَب  الَأمْوَاتِ   .باب مَا يُـنـْ

مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 

ثَـنَا شُعْبَةُ عَنِ الَأعْمَشِ عَنْ مُجَاهِد  عَنْ عَائِشَةَ  - 1313 ثَـنَا آدَمُ حَدَّ رضى الله عنها  -حَدَّ
وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ «. لًَ تَسُبُّوا الَأمْوَاتَ فإَِنّـَهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا : » قاَلَ النَّبِىُّ : قاَلَتْ  –

بْنُ عَبْدِ الْقُدُّوسِ عَنِ الَأعْمَشِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أنََس  عَنِ الَأعْمَشِ. تاَبَـعَهُ عَلِىُّ بْنُ الْجَعْدِ وَابْنُ 
 عَرْعَرَةَ وَابْنُ أبَِى عَدِىٍّ عَنْ شُعْبَةَ.

------------------- 
 :قاَلَ الشَّار حُ 

هَى مِنْ ) ( أي: شتمهم، من السب، بمعنى القطع. وقيل: من السبة، سَب  الَأمْوَاتِ  باب مَا يُـنـْ
وهي: حلقة الدبر، كأنه على القول الأول: قطع المسبوب عن الخير والفضل، وعلى الثاني: كشف 

 العورة وما ينبغي أن يستر. والمراد من الأموات أموات المسلمين على ما سيأتي.
ثَـنَا آدَمُ )  ثَـنَا شُعْبَةُ أبي إياس. قال: )( هو ابن حَدَّ ( عَنِ الَأعْمَشِ ( أي: ابن الحجاج )حَدَّ

 ( هو ابن جبر المفسر.عَنْ مُجَاهِد  سليمان بن مهران )
( اللام فيه للعهد لًَ تَسُبُّوا الأمَْوَاتَ : » قاَلَ النَّبِىُّ : قاَلَتْ  - -عَنْ عَائِشَةَ )
قال:    "أن رسول الله  : حديث ابن عمرالمسلمين ويؤيده ما رواه الترمذي من : أي

 .في كتاب الأدب من سننه أيضًا  وأخرجه أبو داود  (1)"اذكروا محاسن موتاكم، وكفوا عن مساوئهم

                                                   
( من طريق معاوية بن 1019()3/330حيث قبض ) سنن الترمذي، أبواب الجنائز، باب ما جاء في دفن النبي  (1)

سمعت محمدا يقول: «. هذا حديث غريب»هشام، عن عمران بن أنس المكي، عن عطاء، عن ابن عمر، وقال: 
، وروى بعضهم، عن عطاء، عن عائشة. وعمران بن أبي أنس مصري أقدم «عمران بن أنس المكي منكر الحديث»

ده ضعيف لضعف عمران بن أنس المكي، قال ابن حجر في "التقريب")ص: وأثبت من عمران بن أنس المكي. إسنا
( بهذا الإسناد، وله شاهد من حديث المغيرة 4900( )4/275(: ضعيف. وأخرجه أبو داود في سننه )5144()428

( من 3022()7/292(، وابن حبان في "صحيحه")18209( )30/149بن شعبة، أخرجه أحمد في "مسنده" )
ن إبراهيم قال: أخبرنا الملائي وأبو داود الحفري قالا: حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة أنه سمع المغيرة طريق: إسحاق ب

 بن شعبة. ولفظه: "لا تسبوا الأموات، فتؤذوا الأحياء". وإسناده صحيح. 
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محاسن إن كانت لهم من صدقة وإعتاق  يذكر لهم ولا  ،الكفارئ ولا حرج في ذكر مساو  
كما ؛  حينئذ  اللهم إلا أن يتأذى بذلك مسلم من ذريته فيجتنب ذلك ،وإطعام طعام و و ذلك

أبي    من الأنصار وقع فيلًا أن رج: "عند أحمد والنسائي   ورد في حديث ابن عباس
فلبسوا ، والله لنلطمنه كما لطمه: فقالوا، فجاء قومه، فلطمه العباس، كان في الجاهلية  العباس
على أكرم   أي أهل الأرض، أيها الناس: فقال، فصعد المنبر،    فبلغ ذلك رسول الله، السلاح

، فجاء القوم. فتؤذوا أحياءنا، فلا تسبوا أمواتنا، وأنا منه، فإن العباس مني: قال. أنت: قالوا؟ الله
 .(1)"نعوذ بالله من غضبك، يا رسول الله: فقالوا
من رواية محمد بن علي   وفي كتاب الصمت لابن أبي الدنيا في حديث مرسل صحيح الإسناد 

فإنه لا ، لا تسبوا هؤلاء: من المشركين وقال بدرٍ  ىقتل سبَّ أن يُ    نهى رسول الله  : "الباقر قال
 .(3)" (2)إن البدء ألوم[لا ، ]أص إليهم شيء مما تقولون وتؤذون الأحياءيخلُ 

. لأنه لا شك أنهم في النار؛ ذكر شرار الموتى من أهل الشرك خاصة جائز: ابن بطال/ وقال  
، كون منه الغلبةيفإن كان أغلب أحوال المرء الخير وقد ؛ سب الأموات يجري مجرى الغيبة: وقال

 .(4)فكذلك الميت. ا فلا غيبة لها معلنً وإن كان فاسقً ، فالاغتياب له ممنوع
يجوز ذكر  وقال الحافظ العسقلاني: وأصح ما قيل في ذلك أن أموات الكفار والفساق 
من الرواة   وقد أجمع العلماء على جواز جرح المجروحين ،للتحذير منهم والتنفير عنهم همئمساو 
 .(5)اوأمواتً  أحياءً 
( من خير أو شر قَدَّمُوا إِلَى مَا( بفتح الهمزة من الإفضاء أي: وصلوا )فإَِنّـَهُمْ قَدْ أَفْضَوْا) 

 فيجازي كل بعمله.

                                                   
صغرى للنسائي،  (* السنن ال2734()4/466مسند الإمام أحمد بن حنبل، مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب ) (1)

رضي الله -(* المستدرك على الصحيحين، كتاب معرفة الصحابة 4775()8/33كتاب القسامة، القود من اللطمة )
 ( وقال: صحيح الإسناد، وقال الذهبي: صحيح. 5411()3/367) -رضي الله عنه-ذكر إسلام العباس  -عنهم

 )الْبَذَاءَ لُؤْم ( ورد في كتاب الصمت.  (2)
(، من طريق علي بن الجعد، أخبرني القاسم بن 320()1/183وآداب اللسان، باب ذم الفحش والبذاء ) الصمت  (3)

 (: مرسل صحيح الإسناد. 8/230الفضل الحداني، عن محمد بن علي، وقال العيني في العمدة )
 (. 384، 3/354شرح صحيح البخارى لابن بطال)  (4)
 (. 3/259فتح الباري) (5)

 أ/س[290]
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ولفظ  ،بانقسام السب إلى منهي وغير منهي( قال الزين ابن المنير: لفظ الترجمة يشعر تتمة)
 .االخبر مضمونه النهي عن السب مطلقً 

عند ثنائهم بالخير     حيث قالالسابق؛ أن عمومه مخصوص بحديث أنس والجواب:  
الأموات   ويحتمل أن اللام في. ولم ينكر عليهم (1)"هداء الله في الأرضأنتم شوالشر: "وجبت" و"

 .(2)انتهى" همب إلى الله بسبِّ لأن الكفار مما يتقرَّ ؛ عهدية والمراد به المسلمون
وإنما تشعر بذلك لو كانت كلمة "ما"  الانقسامبشعار الترجمة وتعقبه العيني: بأنا لا نسلم إ

 .(3)موصولة، فأما إذا كانت مصدرية فلا؛ بل هي على العموم
 : يحتمل أجوبة.-في الكلام على حديث "وجبت" -وقال القرطبي

به فيكون من باب: "لا غيبة لفاسق".  االأول: أن الذي كان يحدث عنه بالشر كان مستظهرً  
 .اأو كان منافقً 

 .والجواز على ما قبله ليتعظ به من يسمعهثانيها: يحمل النهي على ما بعد الدفن /، 
 .(4)وهذا ضعيف ،اا فيكون ناسخً يكون النهي العام متأخرً : ثالثها 
أما الكافر ؛ ما محصله أن السب ينقسم في حق الكفار وفي حق المسلمين: بن رشيداوقال   

المسلم فحيث تدعو الضرورة إلى ذلك كأن يصير من قبيل  وأما ،المسلم فيمنع إذا تأذى به الحي
وقد يكون فيه مصلحة للميت كمن علم أنه أخذ ماله  ،المواضع  وقد يجب في بعض عليه، الشهادة

، إلى صاحبه يرد ينفع الميت إن علم أن ذلك المال  فإن ذكر ذلك؛ بشهادة زور ومات الشاهد
 ،عن حديث الثناء بالخير والشر ابعضهم أن البخاري سهجل الغفلة عن هذا التفصيل ظن ولأ: قال

وهذا الممنوع هو على معنى ، وإنما قصد البخاري أن يبين أن ذلك الجائز كان على معنى الشهادة
ولما   ،في اللغة اجه الشهادة وقصد التحذير يسمى سبً و أن يمنع أن ما كان على  قائلٍ بل ل  ؛ السب

 . والله أعلم(5)ه بالترجمة التي بعدهكان المتن قد يشعر بالعموم أتبع

                                                   
 (. 1367()2/97صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب ثناء الناس على الميت ) (1)
 (. 3/258فتح الباري)  (2)
 (. 8/230عمدة القاري)  (3)
 (. 2/608المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم)  (4)
 (3/256فتح الباري)  (5)

 [سب/127]
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( السعدي الرازي وليس لابن عبد عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْقُدُّوسِ ( أي الحديث المذكور )وَرَوَاهُ ) 
القدوس في الصحيح غير هذا الموضع الواحد، وذكره البخاري في التأريخ وقال: إنه صدوق، إلا أنه 

 .(1)يروي عن قوم ضعفاء
( العدوي المولى الكوفي، قال (2)وَمُحَمَّدُ بْنُ أنََس  ( /سليمان بن مهران )عَنِ الَأعْمَشِ ) 

البخاري: محمد بن أنس كوفي كان بالري يحدث عن إبراهيم بن موسى الفراء الرازي. وأنس والد 
خاري إبراهيم محمد كالجادة، وهو كوفي سكن الدينور، وثّـَقَهُ أبو زرعة وغيره، روى عنه من شيوخ الب

 .(3)بن موسى الرازي
 قال الكرماني: قال ههنا: "رواه"، ولم يقل: "تابعه"؛ لأنه روى استقلالًا  أيضًا  (عَنِ الَأعْمَشِ ) 

 .(4)وبطريق آخر لا متابعة لآدم بطريقه
في  ( بفتح الجيم وسكون العين المهملة وقد تقدم(1)عَلِىُّ بْنُ الْجَعْدِ ( أي تابع آدم )تاَبَـعَهُ ) 

 .(6)"باب: أداء الخمس من الأيمان" وقد وصل هذه المتابعة المؤلف في الرقاق
( بعينين مفتوحتين بينهما راء ساكنة، وقد تقدم في "باب: خوف (7)ابْنُ عَرْعَرَةَ (كذا تابعه )وَ ) 

 المؤمن".

                                                   
التميمي السعدي الكوفي، صدوق رمي بالرفض، وكان أيضًا يخطىء، من  هو: عبد الله بن عبد القدوس (1)

( 15/242التاسعة، وقال البخاري: هو في الأصل صدوق، إلا إنه يروي عن أقوام ضعاف، تهذيب الكمال )
 (. 3446()312(، تقريب التهذيب)ص: 3397)
لدينور، صدوق يغرب، من التاسعة تهذيب ، مولى آل عمر، كوفي سكن امحمد بن أنس (2)

 (. 5750()469(، وتقريب التهذيب)ص: 5082()24/504الكمال)
 (. 71()1/41التاريخ الكبير للبخاري ) (3)
 (. 7/164الكواكب الدراري)  (4)
بن عبيد الجوهري، البغدادي، ثقة ثبت، رمي بالتشيع، من صغار التاسعة، مات سنة هو: علي بن الجعد  (5)

 (. 4698()398(، وتقريب التهذيب)ص: 4034()20/341ثلاثين ومائتين، تهذيب الكمال)
 (. 6516()8/107صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب سكرات الموت ) (6)
بن البر  نْد السامي البصري، ثقة، من صغار التاسعة، مات سنة ثلاث عشرة ومائتين، تهذيب محمد بن عرعرة  (7)

 (. 6137()496(، وتقريب التهذيب)ص: 5463()26/108الكمال )

 [صأ/290]
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عَنْ الغسل". )( هو محمد بن أبي عدي، وقد تقدم في "كتاب (1)ابْنُ أبَِى عَدِىٍّ ( تابعه )وَ ) 
(، وروى البخاري عن علي بن الجعد وابن عرعرة بدون الواسطة، وروى عن ابن أبي عدي شُعْبَةَ 

من طريق  أيضًا  بالواسطة؛ لأنه لم يدرك عصره وطريق ابن أبي عدي ذكرها الإسماعيلي ووصله 
 .(2)عبدالرحمن بن مهدي عن شعبة

بن فضيل عن الأعمش في كتاب "أخبار  من رواية محمد (3)( أخرجه عمرو بن شبةتذييل)
"قالت: ما فعل  البصرة" عن محمد بن يزيد الرفاعي عنه بهذا السند إلى مجاهد عـن عائشة 

؟ قالوا: مات قالت: أستغفر الله. قالوا: ما هذا. . . " فذكرت الحديث -لعنه الله-يزيد الأرجي  
 .(4)حديث البابأي: 
بعث يزيد بن قيس الأرجيِّ في أيام الجمل برسالة، فلم   اوأخرج من طريق مسروق أن عليً  

، فبلغها أنه عاب عليها ذلك فكانت تلعنه، ثم لما بلغها موته نهت عن لعنه، وقالت: اترُدَّ عليه جوابً 
نهانا عن سب الأموات" وصححه ابن حبان من وجه آخر عن الأعمش عن    إن رسول الله 
 .(5)مجاهد بالقصة

 
  

                                                   
ثقة من التاسعة،  ، وقد ينسب لجده، وقيل: هو إبراهيم أبو عمرو البصري،محمد بن إبراهيم بن أبي عدي (1)

(، تقريب التهذيب )ص: 5029()24/321مات سنة أربع وتسعين ]ومائة[ على الصحيح، تهذيب الكمال )
465( )5696 .) 

 (. 8/231ذكره العيني في عمدة القاري) (2)
 ]عمر بن شبة[ (3)
(، باب النهي عن سب الموتى، من طريق أبان، عن سعيد 2067()1/572وأخرجه الطبراني في "الدعاء") (4)

بن جبير، عن مسروق، عن عائشة، إسناد ضعيف، فيه: أبان بن أبي عياا العبدي، وهو متروك الحديث. 
 (، وعزاه لعمر بن شبة. 3/259وأورده الحافظ العسقلاني في  فتح الباري)

ن حبان، كتاب الجنائز وما يتعلق بها مقدما أو مؤخرا، فصل في الموت وما يتعلق به من راحة صحيح اب (5)
( من طريق: عبد الله بن عمر بن أبان قال: حدثنا 3021()7/290المؤمن وبشراه وروحه وعمله والثناء عليه )

 . صحيح عبثر عن الأعمش عن مجاهد، إسناده
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 .باَبُ ذِكْرِ شِرَارِ المَوْتَى

مَامُ الْبُخَار ي    :قاَلَ الْإ 

ثنَِى عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ  - 1314 ثَـنَا الَأعْمَشُ حَدَّ ثَـنَا أبَِى حَدَّ ثَـنَا عُمَرُ بْنُ حَفْص  حَدَّ عَنْ حَدَّ
 -عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ  -قاَلَ أبَوُ لَهَب  : قاَلَ  –رضى الله عنهما  -سَعِيدِ بْنِ جُبـَيْر  عَنِ ابْنِ عَبَّاس  

 .[1]المَسَد:    (ڈ ڈ ژ ژ): تَـبًّا لَكَ سَائِرَ الْيـَوْمِ. فَـنـَزَلَتْ للِنَّبِى  

----------------- 

 :قاَلَ الشَّار حُ 

( أشار بهذه الترجمة إلى أن السب المنهي عنه هو سب غير الأشرار  شِرَارِ المَوْتَىباَبُ ذِكْرِ )
 كما تقدم.

ثَـنَا عُمَرُ بْنُ حَفْص  )   .(2)مات سنة خمس أو ست وتسعين ومائة (1)( قاضي كوفةحَدَّ
ثَـنَا أبَِىقال: ) ثَـنَا الَأعْمَشُ ، قال: )(3)( حفص بن غياث بن طلق النخعي الكوفيحَدَّ ( حَدَّ

( بضم الميم وتشديد الراء، وقد مر في عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ (بالإفراد )حَدَّثنَِىسليمان بن مهران. قال: )
 "باب: تسوية  الصفوف".

( واختلف في أبي قاَلَ أبَوُ لَهَب  : قاَلَ  - -عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبـَيْر  عَنِ ابْنِ عَبَّاس  ) 
فالذي عند ابن إسحاق والكلبي أن / عبد المطلب لقبه بذلك لهب. هل هو لقب له أو كنية؟ 

 .(4)لحمرة خديه وتوقدهما كالجمرة، واسمه عبد العزى بن عبد المطلب

                                                   
 ]الكوفة[ (1)
هذا تاريخ وفاة والده ]حفص بن غياث[أما تاريخ وفاته، قال البخاري: مات سنة اثنتين وعشرين ومائتين.   (2)

 (. 4217()21/306تهذيب الكمال في أسماء الرجال، عمر بن حفص بن غياث بن طلق )
تهذيب الكمال في أسماء الرجال، حفص بن غياث بن طلق بن معاوية بن مالك بن الحارث   (3)
(7/69()1415 .) 
 (. 4/303جمل من أنساب الأشراف)  (4)

 أ/س[291]
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قال    "أنه  -رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد  -وقيل: كني بابنه لهب؛ ففي حديث  
 .(1)"للهب بن أبي لهب: أكلك كلب من كلاب الله فأكله الأسد

ذكر أبا  ، وموضع الترجمة هذا، فإن ابن عباس (2)( ويروي: "لعنه الله"عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ )
 لهب باللعنة عليه وهو من شرار الموتى.

]الشعراء:    (ڇ ڇ ڇ) لما نزلت: "قال البخاري في تفسير الشعراء( للِنَّبِى  ) 
 -لبطون قريش -يا بني عدي، يا بني فهر: فجعل ينادي، الصفا     صعد رسول الله [214

فجاء أبو لهب ،  ينظر ما هولم يستطع أن يخرج أرسل رسولًا  فجعل الرجل إذا ،حتى اجتمعوا
؟ أكنتم مصدقي،  تريد أن تغير عليكمخيلًا  بسفح هذا الجبل  أخبرتكم أن لوأرأيتم : فقال، وقريش
أبو  فقال. شديد  فإني نذير لكم بين يدي عذاب: قال، ما جربنا عليك إلا صدقا، نعم: قالوا
( نصب سَائِرَ الْيـَوْمِ ) اوخسارً  اعامله أي: هلاكً ( مفعول مطلق يجب حذف تَـبًّا لَكَ ) (3): لهب

 ([1]المَسَد:    (ڈ ڈ ژ ژ) فَـنـَزَلَتْ على الظرفية أي: باقي الأيام، أوجميعها ألهذا جمعتنا )
ۀ ۀ ہ ہ ہ )أي: خابت وخسرت يدا أبي لهب، وعبر باليدين عن النفس كقوله تعالى: 

ڇ ڇ )بعد نزول:    أي: أنفسكم، وخصهما لأنه لما جمعهم النبي  [195]البقرة:    (ہ

، فمنعه الله تعالى من ذلك حيث لم (4)يرميه به اأخذ أبو لهب حجرً  [214]الشعراء:    (ڇ
 . وهذا كما في قوله:(5)( أي: وقد تب كما قرأ به الأعمشوتبيستطع أن يرميه وهو قوله: )

                                                   
المستدرك على الصحيحين، كتاب التفسير، تفسير سورة أبي لهب بسم الله الرحمن الرحيم  (1)
اللهم سلط عليه : »، فقال النبي  (بلفظ: قال: كان لهب بن أبي لهب يسب النبي  3984()2/588)

 افقه الذهبي. وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وو « كلبك
 (. 2/479ارشاد الساري)  (2)
صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب }وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك{ ]الشعراء:  (3)

215( ]6/111()4770 .) 
 (. 2/480إرشاد الساري)  (4)
 (24/716تفسير الطبري) (5)
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 (1)جَزاَءَ الكلاب  العَار يات  وقَدْ فَـعَلْ             جَزَى رَب هُ عَنيِّ عَد يَّ بنَ حَا تٍم 
وقيل المراد بهما: دنياه وآخرته؛ فاليدان على هذا مجاز مرسل من قبيل إطلاق اسم السبب  

 على المسبب كما إذا أريد بهما النفس، إلا أنه حينئذ يكون من قبيل إطلاق الجزء على الكل.
 ؟مكرمةوقال الزمخشري: فإن قلت: لم كناه، والكنية/  
أنه كان اسمه : والثاني. سما بالكنية دون الاأن يكون مشتهرً : أحدها، فيه ثلاثة أوجه: قلت 

، لهبالأنه لما كان من أهل النار ومآله إلى النار ذات : والثالث. فعدل عنه إلى كنيته  عبد العزى
 .(2)ا بأن يذكر بهاجديرً   كان، فوافقت حاله كنيته

ى عطَ ماذا أُ :   قال أبو لهب للنبي  "نا ابن زيد، انا ابن وهب، اثنا يونس وفي تفسير الطبري 
 لهذا من دينٍ  اتبً ؟ (3)فما لي فضل عليهم: قال. كما يعطى المسلمون: قال؟ يا محمد إن آمنت بك

. خسرت يداه: قال ( (ڈ ڈ ژ ژ ڑ)فأنزل الله تبارك وتعالى، سواء أكون أنا وهؤلاء
 .(4)أيديهم  بما عملت: تراه يقولألا . العمل: واليدان
 ،تفوهلإليه يسعون من كل ناحية وا/أقبلوا  دعاهمفلما : وفي  تفسير ابن عباس  
. إن الله تبارك وتعالى أمرني أن أنذركم خاصة والناس عامة: قال؟ لماذا دعوتنا  يا محمد: فقالوا
. ن بها تملكون العرب وتدين لكم بها العجمو كلمة تقرّ : قال؟ دعوتنا ذا لما. قد أجبناك: فقالوا
تبا لك ألهذا : أبو لهب فقال. لا إله إلا الله: قال؟ لله أبوك فما هي: أبو لهب من بينهم: فقال
 .(5)صغرت يداه: أي (   (ڈ ڈ ژ ژ)فنزلت؟! دعوتنا

                                                   
البيت للنابغة الذبياني. والذي عليه الرواة أن قائل هذا أبو الأسود الدؤلي يهجو عدي بن حاتم. وإنما وهم  (1)

 من وهم في نسبته إلى النابغة أن للنابغة شعراً شبيها بهذا وهو: 
فعل(.  الخصائص، أبو الفتح عثمان بن . . . جزاء الكلاب العاريات وقد )جزى الله عبسا عبس آل بغيض

 هـ(، الهيئة المصرية العامة للكتاب، طبعة الرابعة. 392جني الموصلي )المتوفى: 
 (. 4/814الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل)  (2)
 .عليهم فضل (3)
ضعيف (، من طريق  يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد. إسناد 24/716تفسير الطبري)  (4)

(: 3865( )1/340لأن به موضع إرسال، وفيه عبد الرحمن بن زيد القرشي، قال ابن حجر في "التقريب" )
 وهو ضعيف الحديث. 

 (. 521تنوير المقباس من تفسير ابن عباس)ص:  (5)

 [صب/127]

 [صأ/291]
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كما ،  خبر: دعاء والثاني: فالأول، وقد تب: القرآن العظيم للقزاز في قراءة عبد الله  وفي معاني 
. والمقصود بيان استحقاقه لأن يدعى عليه بالهلاك؛ فإن وقد أهلكك، تقول للرجل أهلكك الله

 .(1)حقيقة الدعاء شأن العاجز والله تعالى منزه عنه
أحدنا وحده يأكل الشاة : فقالوا، م صحفة فيها طعامدعا عمومته وقدم إليه: وفي  المعاني  للزجاج 

ما لنا عندك إن : له فقالوا، فأكلوا منها جميعا ولم ينقص منها إلا الشيء اليسير، وإنما قدم لنا هذه
 .(2)الحديث. . . تبًا لك: فقال أبو لهب. تفاضلون في الدينتوإنما ، ما للمسلمين: قال؟ اتبعناك

سَد:    (ک ک ک ک)/قال تعالى: 
َ
، فمفعول أغنى اأي: لم يغن عنه ماله شيئً  [2]الم

عما كان يقول: إن كان ما يقول ابن أخي حقًا فأنا أفتدي منه نفسي  امحذوف وهو استئناف جوابً 
 ،وفيه تخسير له وتهكم بما كان يفتخر به من المال.(3)بمالي وأولادي

ويجوز أن يكون كلمة "ما" للاستفهام الإنكاري، فتكون في موضع النصب بـــ"أغني" أيْ:      
من قارون وما دفع عنه  أي  شيء أغنى له ماله حين نزل به التباب والبلاء؟! فإنه لا أحد أكثر مالًا 

 فهل دفع عنه الموت؟. من سليمان  االموت والعذاب، ولا أعظم ملكً 
 امن مكة ويذله ويغلب عليه اعتمادً    عتقد أن يده هي العليا، وأنه يخرجه قيل: إنه كان ي 

 على كثرة أمواله وأولاده فلم يغنيا عنه في ذلك من شيء.
سَد:    (گ ڳ)وقيل: المعنى أنهما لم يغنيا عنه في دفع النار فلذلك قال تعالى:  

َ
 [3]الم

فإنه تصور الهلاك بحيث يظهر معه عدم إغناء المال وما كسب، ويؤيد هذا المعنى ما روى من قوله: 
سَد:    (گ گ)فأنا أفتدي منه نفسي بمالي"  ا"إن كان ما يقول ابن أخي حقً 

َ
أي:  [2]الم

 ولم يغن عنه كسبه أو مكسوبه على أن كلمة "ما" مصدرية أو موصولة.
ثم إنه يحتمل أن يكون المراد بماله رأس ماله من أي نوع كان، وبمكسوبه ما اكتسبه بأصل ماله 

 من النتائج والأرباح والأتباع.
                                                   

 (. 8/232عمدة القاري)  (1)
 (5/375معاني القرآن وإعرابه، سورة تبت ) (2)
 (. 4/814التنزيل)الكشاف عن حقائق غوامض   (3)

 [صأ/292]
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ويحتمل أن يكون المراد بماله المال الذي ورثه من أبيه، وبما كسب الذي كسبه بنفسه، ويحتمل  
، وبكسبه ما اكتسبه من الأعمال أو من ولده. افي يده من المال مطلقً  (1)أن يكون المراد بماله ما

:   في قوله  ا. وقد ورد في الحديث تسمية الولد كسبً (2): ما كسب ولدهقال ابن عباس 
: " أنت ومالك   وفي قوله  (3)""إن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه

 .(4)"لأبيك
سَد:    (ڳ ڳ ڳ) عظيمة اأي نارً    (ڳ)أيْ: سيدخل وإن تأخر دخوله  (گ) 

َ
 [3]الم

سَد:    (ڱ)وقوله تعالى: 
َ
عطف على المستكن أي: سيصلى هو وامرأته، وجاز العطف  [4]الم

، وكانت في غاية للفصل. وهي أمُ  جميل بنت حرب، أخت أبي سفيان بن حرب، عمة معاوية 
 .  (5) العداوة لرسول الله 

سَد:    (ڱ ڱ ڱ)  
َ
قرئ بالرفع على أنها نعت لامرأته بناء على أن الإضافة  [4]الم

معنوية؛ إذ الحمالة للمضي أو خبر مبتدأ محذوف أي: هي حمالةُ الحطب وبالنصب على الذم أيْ: 
 أذم حمالةَ الحطب.

ه فإن قيل: كيف قيل لها: "حمالة الحطب" مع أنها كانت من بيت العز والسعة؟! فالجواب عن 
 بثلاثة أوجه:

أنه ليس المراد بالحطب المتعارف؛ بل المراد به ما حملته من الآثام والأوزار بسبب الأول:  
لها  اوترغيبها زوجها على أذاه، فالحطب مستعار لتلك الآثام تشبيهً  /   تها لرسول الله امعاد

                                                   
   .سقط في ب [ما] (1)
 (. 3/692تفسير النسفي، سورة المسد) (2)
(، عن شعبة، عن الحكم، عن عمارة بن عمير، 2294()2/52المستدرك على الصحيحين، كتاب البيوع ) (3)

عن أبيه، عن عائشة  هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وقال الذهبي: على شرط البخاري 
مرو بن ( من طريق عبيد الله بن الأخنس، حدثني ع6678()11/261ومسلم. وأخرجه أحمد في "مسنده")

 ( من طريق إبراهيم به. 4449()7/240شعيب، عن أبيه، عن جده. وأخرجه النسائي في سننه الصغرى)
(من طريق حجاج، عن 2292()2/769سنن ابن ماجه، كتاب التجارات، باب ما للرجل من مال ولده ) (4)

له ثقات على شرط عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وقال البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح، ورجا
 ( من طريق عبيد الله بن الأخنس، به. 6678()11/261البخاري. وأخرجه أحمد في "مسنده")

 (. 2/199السيرة النبوية لابن هشام) (5)

 أ/س[293]
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واشتغالها؛ فإن الأوزار توقد بها نار بالحطب المتعارف في أن كل واحد منهما سبب لإيقاد النار 
 جهنم ،كما أن الحطب توقد به نار الدنيا.

أن الحطب مستعار للنميمة فإنها توقد بها نار الخصومة والحرب، والحرب يطلق عليه والثاني:  
: وعلى التقديرين يكون قوله تعالى [64]المائدة:    (بم بى بي تج تح)اسم النار، قال تعالى: 

سَد:    (ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ)
َ
للاستعارة؛ فإن الحطب الحقيقي يلائمه أن يلقى  اترشيحً  [5]الم

 حامله الحبل على جيده بأن يجعله حزمة ويحمله على ظهره بالحبل المرسل على الجيد.
حقيقته وكانت تحمل بنفسها الشوك والحطب لأجل أن تلقيه بالليل والثالث: أن الحطب على 

ليتأذى به عند خروجه للصلاة لا أنها تحمله لمصلحة بيتها حتى ينافي في     في طريق رسول الله
 .(1)كونها من بيت العز والسعة

، وحبل فاعل الظرف لاعتماده على ذي (ڱ)في موضع الحال من قوله:  (ں ں ڻ) 
 لخبر على أن يكون وامرأته مبتدأ.الحال، أو ا

د، قال الواحدي: المسد في كلام العرب الفتل. يقال مسد الحبل س  مُ  (2)مماأي:  (ڻ ڻ) 
أي: فتله، والمسد ما مسد أي: فتل / من الحبال من أي شيء كان من ليف أو جلد  ايمسده مسدً 
 .(3)أو غيرهما

،   بها إيذاء لها ولزوجها كما آذيا رسول الله  الها وتعييرً  اوالمراد تصويرها بصورة الحطابة تحقيرً 
أو المراد بيان حالها في نار جهنم؛ أي: أنها تكون في نار جهنم على الصورة التي كانت عليها حين  
كانت تحمل حزمة الشوك، فلا تزال على ظهرها حزمة من حطب النار من شجرة الزقوم، أو من 

                                                   
 (. 32/355تفسير الرازي)  (1)
  .)ما من( في ب  (2)
الوسيط في تفسير القرآن المجيد، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري،   (3)

هـ(تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض، الدكتور 468الشافعي )المتوفى: 
، قدمه وقرظه: الأستاذ الدكتور أحمد محمد صيرة، الدكتور أحمد عبد الغني الجمل، الدكتور عبد الرحمن عويس

 (. 4/569م) 1994 -هـ  1415لبنان، الطبعة: الأولى،  –عبد الحي الفرماوي، دار الكتب العلمية، بيروت 
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مماّ مسد من سلاسل النار كما يعذب كل مجرم بما يجانس حاله في الضريع وفي جيدها حبل 
 .(1)جرمه
سَد:    (ڈ ڈ ژ ژ)( ويحتمل أن يكون قوله: تذييل)

َ
إخباراً عن هلاك نفسه،  [1]الم

على هلاكهما لا ينافيه   اعن هلاك ولده عتبة. وكون نزول هذه الآية متقدمً  اوقوله: "وتب" إخبارً 
كون الأخبار فيها بلفظ الماضي؛ لأن ذلك مبنى على أنه كان في علمه تعالى أنه يحصل ذلك فيما 

 .(2)يستقبل، أما هلاك نفسه فموته على الكفر والمذلة
للعباس بن عبد المطلب وكان الإسلام  ا: "كنت غلامً   روى أبو رافع مولى رسول الله  

يهاب القوم ويكتم إسلامه، فكان   دخل بيتنا، فأسلم العباس وأسلمتْ أم الفضل، وكان العباس
أبو لهب تخلف عن بدر، فبعث مكانه العاص بن هشام، ولم يتخلف رجل منهم إلا بعث مكانه 

أعمل وكنت  اضعيفً  قوة، وكنت رجلًا رجلًا، فلما جاء الخبر عن وقعة  أهل بدر وجدنا في أنفسنا 
وعندي أم الفضل جالسة، وقد سرَّنا ما جاءنا من الخبر؛ إذ  افي حجرة زمزم، /فكنت جالسً القداح 

أقبل أبو لهب يجر رجليه، فجلس على طنُُب الُحجرة فقال الناس: هذا أبو سفيان بن حرب، فقال 
ومنحناهم أكتافنا يقتلوننا كيف أرادوا، وايم الله  أبو لهب: كيف الخبر يا ابن أخي؟ فقال: لقينا القوم

مع ذلك لقيـَنَا رجال بيض على خيلة بين السماء والأرض، فقال أبو رافع: فرفعت طنب الحجرة ثم 
، اضعيفً  قلت: أولئك والله الملائكة فأخذني وضربني على الأرض، ثم ركب عليَّ فضربني وكنت رجلًا 

ولحيته وقالت: تستضعفه إن غاب سيده، والله  ن مؤمنون  فقامت أم الفضل فضربته على رأسه
، فوالله ما عاا إلا سبع ليال حتى رماه الله بالعَدَسة منذ كثير، وقد صدق فيما قال، فانصرف ذليلًا 

حتى أنتن في بيته، وكانت  اوهي بئرة تخرج في الإنسان وربما قتلت، ولقد تركه أبناؤه ليلتين أو ثلاثً 
، (3)عدسة كما يتقي الناس الطاعون، ويقولون: نخشى هذه القرحة، ثم دفنوه وتركوه"قريش تتَّقي ال
سَد:    (ک ک ک ک گ گ گ): فهذا معنى قوله

َ
 .[2]الم

                                                   
 (. 4/814الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل)  (1)
توفى: غرائب القرآن ورغائب الفرقان، نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري )الم  (2)

 (. 6/591هـ) 1416 -بيروت، الطبعة: الأولى  –هـ(، المحقق: الشيخ زكريا عميرات، دار الكتب العلميه 850
أخرجه الحاكم في مستدركه، كتاب معرفة الصحابة رضي الله عنهم، ذكر إسلام العباس رضي الله عنه،  (3)

بن عبد الله، عن عكرمة، عن ابن  (، من طريق حسين5403()3/363واختلاف الروايات في وقت إسلامه )
 تابع=

 [صأ/293]
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  وكان تحته بنت رسول الله  -وأما هلاك ولده فقد روى عن عروة بن الزبير أن عتبة بن أبي لهب  
أراد أن يسافر إلى الشام فقال: لآتين محمدًا فلأوذينه فأتاه، فقال: يا محمد إني كافر بالنجم إذا هوى  -

: "اللهم سلط   ورد عليه ابنته وطلقها، فقال ،   وبالذي دنا فتدلى، ثم تفل في وجه رسول الله 
أبو طالب حاضراً عنده، وقال: ما أغناك يا ابن أخي عن مثل هذه الدعوة،  "، وكانعليه كلبًا من كلابك

فرجع عنه إلي أبيه فأخبره ثم خرجوا إلى الشام، فنزلوا منزلًا فأشرف عليهم راهب من الدير فقال: إن هذه 
ة أرض مسبعة، فقال أبو لهب لأصحابه: أعينونا يا معشر قريش هذه الليلة فإني أخاف على ابني من دعو 

، فجمعوا جمالهم وأناخوها حولهم وأحدقوا بعتبة، فسلط الله الأسد وألقى السكينة على الإبل،   محمد
 :فجعل الأسد يتخللهم ويشم وجوههم حتى وجد عتبة وافترسه. فقال حسان بن ثابت 

 فما أكل السبع بالراجع         من يرجع العام أهله  
 (1)لكم هذا عبرة         للسيد المتبوع والتابع قد كان

إذ  )تكميل( قال الإسماعيلي: هذا الحديث مرسل؛ لأن هذه الآية مكية وكان ابن عباس  
 .(2)غير موجود -على بعض الأقوال -ذاك صغيراً. انتهى. بل كان

على العموم في شرار لأن تبويبه يدل ؛ في تخريجه هذا الحديث في هذا الباب المؤلف على واعترض  
 في الثناء على الجنازة.  وكأنه نسي حديث أنس، المؤمنين والكافرين

أو يريد العموم قياسًا للمسلم ، الآية الترجمة فطابقت، بأنه يحتمل أن يريد الخصوص: وأجيب  
 .(3)فتذكرلأن المسلم الفاسق لا غيبة له ؛ على الكافر المجاهر بالشرِّ 

في التفسير في الشعراء  -إن شاء الله تعالى -ه المؤلف هنا مختصراً ويأتي ثم هذا الحديث أخرج 
 (4)مطولًا، وأخرجه مسلم في الإيمان والترمذي في التفسير وكذا النسائي

                                                   
(: رواه الطبراني 10014()6/88عباس، عن أبي رافع، وسكت عنه الذهبي في التلخيص، وقال الهيثمي في"المجمع")

  والبزار، وفي إسناده حسين بن عبد الله بن عبيد الله، وثقه أبو حاتم، وغيره، وضعفه جماعة وبقية رجاله ثقات.
صلى  -(، ورواه البيهقي في دلائل النبوة، باب دعاء النبي 380()1/454تابه دلائل النبوة)رواه أبو نعيم في ك (1)

(، 2/338على سبعة من قريش يؤذونه، ثم على ابن أبي لهب وما ظهر في ذلك من الآيات ) -الله عليه وآله وسلم
 . وافقه الذهبيصحيح الإسناد ولم يخرجاه. و »(وقال: 3984()2/588وأخرجه الحاكم في "المستدرك ")

 (. 10/206التوضيح)  (2)
 (.8/231عمدة القاري)  (3)
صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب }وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك{ ]الشعراء:  (4)

(*صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب في قوله تعالى: }وأنذر عشيرتك الأقربين{ 4770()6/111[ )215
 تابع=
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 .المرفوعة على مائتي حديث وعشرة أحاديث)خاتمة( قد اشتملت كتاب الجنائز من الأحاديث 
المكرر من ذلك فيه وفيما . والبقية موصولة االمعلق من ذلك والمتابعة ستة وخمسون حديثً   

 .وحديث   مائة حديثٍ   والخالص. مضى مائة حديث وتسعة أحاديث
أقبل  : " حديث عائشة: وهي اوعشرين حديثً  وافقه مسلم على تخريجها سوى أربعةً  

أخذ : "وحديث أنس. (2)قصة عثمان بن مظعونفي : وحديث أم العلاء. (1)"أبو بكر على فرسه
وحديث عبد الرحمن ، (4)"ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاثة: "وحديثه. (3)"اية زيد فأصيبالرَّ 

أن امرأة جاءت ببردة : "وحديث سهل بن سعد. (5)قتل مصعب بن عمير /في بن عوف
إذا وضعت الجنازة  : "أبي سعيدوحديث .  "(7) شهدنا بنتا للنبي : "وحديث أنس، (6)"منسوجة

وحديث جابر . (9)بن عباس في القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاباوحديث . (8)"واحتملها الرجال
وحديث صفية . (11)ستشهاد أبيه ودفنهاوحديثه في قصة . (10)في قصة قتلى أحد زملوهم بدمائهم

 . (12)بنت شيبة في تحريم مكة
                                                   

(* 11362()10/227(. * السنن الكبرى، كتاب التفسير، سورة سبأ )208()1/193[ )214]الشعراء: 
 (. 3363()5/451سنن الترمذي، أبواب تفسير القرآن باب ومن سورة تبت )

 (. 1241()2/71صحيح البخاري، باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه ) (1)
 (. 1241()2/71صحيح البخاري، باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه) (2)
 (. 1246()2/72صحيح البخاري، باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه) (3)
صحيح البخاري، باب فضل من مات له ولد فاحتسب وقال الله عز وجل: }وبشر الصابرين{ ]البقرة:  (4)

155(]2/73 ()1248 .) 
 (. 1274()2/77صحيح البخاري، باب: الكفن من جميع المال ) (5)
 (. 1277()2/78فلم ينكر عليه ) صحيح البخاري، باب من استعد الكفن في زمن النبي   (6)
إذا كان النوح من سنته " « يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه: »صحيح البخاري، باب قول النبي   (7)
(2/79()1289 .) 
 (. 1314()2/85البخاري، باب حمل الرجال الجنازة دون النساء ) صحيح (8)
 (. 1335()2/89صحيح البخاري، باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة ) (9)
 (. 1347()2/92صحيح البخاري، باب من يقدم في اللحد ) (10)
 (. 1348()2/92صحيح البخاري، باب من يقدم في اللحد ) (11)
 (. 1349()2/92الإذخر والحشيش في القبر) صحيح البخاري، باب (12)

 أ/س[292]
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كنت أنا وأمي من : "بن عباساوحديث . (1)الغلام اليهوديفي قصة / وحديث أنس
في جعله من المتفق وقد تعقبه الحميدي على أبي  لأبي مسعود اتبعً  ي  زِّ وقد وهم الم  . (2)"المستضعفين

أيما مسلم شهد له : "وحديث عمر. (4)"الذي يخنق نفسه: "وحديث أبي هريرة. (3)مسعود فأجاد
. (7)"لما توفي إبراهيم: "وحديث البراء. (6)خالد بن سعيد في التعوذ وحديث بنت. (5)"أربعة بخير

 . (10)من أوله لكن عند مسلم طرف يسير. (9)بطوله (8)[بالرؤيا]وحديث سمرة 

أن لا تدفن : "وحديثها في وصيتها. (11)"يوم الإثنين   توفي رسول : "وحديث عائشة
. (14)"لا تسبوا الأموات: "وحديث عائشة. (13)عند قتله وحديث عمر في قصة وصيته. (12)"معهم

 .(15)بن عباس في قول أبي لهبا وحديث

                                                   
صحيح البخاري، باب إذا أسلم الصبي فمات، هل يصلى عليه؟ وهل يعرض على الصبي الإسلام؟  (1)
(2/94()1356 .) 
صحيح البخاري، باب إذا أسلم الصبي فمات، هل يصلى عليه؟ وهل يعرض على الصبي الإسلام؟  (2)
(2/94()1357 .) 
 (. 1015()2/32الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم)  (3)
 (. 1365()2/96صحيح البخاري، باب ما جاء في قاتل النفس ) (4)
 (. 1368()2/97صحيح البخاري، باب ثناء الناس على الميت) (5)
 (. 1376()2/99صحيح البخاري، باب التعوذ من عذاب القبر ) (6)
 (. 1382()2/100صحيح البخاري، باب ما قيل في أولاد المسلمين ) (7)
 ]في الرؤيا[ (8)
 (. 1386()2/100صحيح البخاري، باب ما قيل في أولاد المشركين ) (9)
   (3/1781()2275 .)  -صحيح مسلم، كتاب الرؤيا باب رؤيا النبي (10)
 (. 1387()2/102صحيح البخاري، باب موت يوم الاثنين ) (11)
  (2/103()1391 .)وأبي بكر وعمر   -   -صحيح البخاري، باب ما جاء في قبر النبي  (12)
  (2/103()1392 .)وأبي بكر وعمر   -   -صحيح البخاري، باب ما جاء في قبر النبي  (13)
 (. 1393()2/104صحيح البخاري، باب ما ينهى من سب الأموات ) (14)
 (. 1394()2/104صحيح البخاري، باب ذكر شرار الموتى ) (15)
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منها ستة موصولة والبقية  اعلى الصحابة ومن بعدهم ثمانية وأربعون أثرً  وفيه من الآثار الموقوفة 
 .(1)معلقة

 رض عنا بهم يا كريم يااصلى الله وسلم على نبيه المختار ورضي عن آله  وأصحابه الأطهار و  
 غفار.

  

                                                   
 (3/260فتح الباري)  (1)
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 الخاتمة

، وقد بذلت في هذه الرسالةالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشكره على أن منّ عليّ بإتمام 
 بالمطلوب. اأرجو أن يكون وافيً  اجهدً  هذا الجزء من شرح البخاري تحقيق

 وفي نهاية المطاف أود أن أسجل أهم النتائج:

حلقة متواصلة من جهود المحدثين في التأليف والتصنيف، والنقد إن الجامع الصحيح سلسلة من  .1
 والتمحيص.

ومتانة دينه، وسلامة  ه،هفقتنوع مجالات الثقافة عند الإمام البخاري، وغزارة عمله، ودقة  .2
 .المحدثينعقيدته، ومما يؤهله لأن يكون أحد أئمة 

التأثير العلمي لصحيح البخاري في عصره وفيما بعده، وظهر هذا التأثير في إحداث حركة  .3
 في شرحه والتعليق عليه.و علمية نشيطة في النسج على منواله، والاستدراك عليه، 

وليس هناك أدنى شك في " شرح صحيح البخارينجاح القاري " يوسف زاده سمى كتابه ن إ .4
 سم إلى مصنفه، وذلك من عدة أوجه.نسبة هذا الكتاب، وبهذا الا

سميته : ورود التصريح باسم الكتاب واسم المؤلف في مقدمة نجاح القاري حيث قال:" و أولًا 
يْح  البُخَار يّ".نَجَاحَ القَار ي ل    صَح 

من نصّ الشارح أنه سماّه  اا: أكثر مَنْ ترجم له ذكر هذا الشرح له، وكما تقدم آنفً ثانيً 
 بنفسه: نجاح القاري.

عمدة أخذها عنه، ويعد كتاب " الفقهية ، وأكثر النقولاتالعينيتأثر المصنف كثيراً بالإمام  .5
، ثم "فتح الباري"، ويأتي بعدها في النقل الشارحالتي اعتمد عليها  أكثر كتبهو  للعيني" القاري

 ."إرشاد الساري"
 كتاب : كـ:هبدأ بشرح كتاب مني صحيح البخاري، حين بن كتيو اعن غالباً ما يبدأ بضبط  .6

يشرح الترجمة بإيجاز في و  .،هافائدة تتعلّق به ذكر  هناك فإذا كان ،معناهيبرز  ،..، والجنائز
 .مناسبة الحديث للترجمةويذكر  ،الغالب

الجنائز على البسملة وفي رواية بتقديم كتاب  تلاف رواة البخاري، فمثلًا يقول:يتكلّم على اخ .7
 .على قياس مفتتح سور القرآن، وفي أخرى: "باب ما جاء في الجنائز"
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 أحياناً. يُترجم لرواة الإسناد، ويضبط أسماءهم بالحروف، ويذكر سنّي وفاتهم  .8
،والخلافات ويأتي بفوائد لغوية _ إن احتاجت إلى ضبط_ يشرح الكلمات ويضبطها بالشكل .9

 النحوية،
ا في الغالب على ديث في البخاري، كما يذكر من أخرج الحديث مقتصرً يذكر مواضع الح .10

  .الكتب الستة
صحيح، وفي بعض الأحيان يحكم على المتن يحكم أحياناً على الأسانيد، كقوله مثلًا: إسناده   .11

 أيضاً.
ويستعرض مذاهبهم  ،ويتكلّم في بعض المواضع على اختلاف العلماء في بعض المسائل .12

 .وأقوالهم باختصار
 ،أما مذهبه الفقهي فقد نصت كتب التراجم والمصادر بالاتفاق على أنه كان حنفي المذهب .13

 " .وقال إمامنا الأعظم أبو حنيفة"فهذا واضح في عباراته في المسائل الفقهية بقوله: 
في شرحه له ما يقرب من  -رحمه الله  -أمضى  قد أفرغ فيه مؤلفه وسعه، الشرحإن هذا    .14

ده حتى أخرجه للناس كتاباً جامعًا لآراء السَلَف رواية ودراية، مشتملًا جهوبذل  .عاماً  أربعين 
راه ينقل ن، فالشروحأمانة وعناية، فهو جامع لخلاصة كل ما سبقه من ل على أقوال الخلََف بك

 الشروح ، وغيرها من والعيني، وابن حجر، بن رجبوا، وابن الملقن، والكرماني، ابن بطالعن 
 .المعتبرة

ومن أهمّ ما يتميز به هذا الشرح أنه يعتبر موازنةً بين شرحي الإمام ابن حجر والإمام العيني، حيث  .15
يهتمّ الشارح بذكر أقوالهما والمناقشة بينهما، ثّم يرجح ما رآه راجحًا، ولا يتعصب لأحدهما، مع أنّ 

 لى مذهبه، بل كثيراً ما يردّ على العيني بنفسه، وينصر قول ابن حجر.العينّي كان ع
 رجع المؤلف في شرحه إلى مراجع كثيرة، مما يدل على غزارة علمه. .16
ظهر لي أنَّ تحقيق التراث يعتبر شرطاً ضرورياً لبناء الذات في الحاضر والمستقبل، إذ لا يمكن  .17

 جزء كبير منها على النصوص التراثية، وهذه أن تتم البحوث الموضوعية الأخرى إلا مبنية في
 النصوص إن لم تخدم وتحقق، فكيف يمكن الاعتماد عليها.
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يقترح الباحث إتمام تحقيق الأجزاء المخطوطة من )نجاح القاري شرح صحيح البخاري(، من  .18
قبل باحثين آخرين، لإخراج الكتاب مرة واحدة، بتحقيق علمي يتلافى أوجه القصور، ولتوحيد 

 الجهود والتنسيق فيما بين المحققين، دون تكرار في الجهود لا حاجة إليه.

فما كان فيه من صواب فمن الله وحده، وما كان فيه من خطأ فمن نفسي  هذا ما توصلت إليه
، والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى والشيطان

 يمًا كثيراً.آله وصحبه وسلم تسل
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 الفهارس
 

 وهو يشمل:              

 فهرس القرآن الكريم. -1             

 فهرس الأحاديث النبوية. -2             

 فهرس تراجم الرواة والأعلام. -3             

 .فهرس الأشعار -4             

 فهرس المصادر والمراجع. -5             

 فهرس الموضوعات.   -6             
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 فِهْرِسُ القُرْآنِ الْكَريِْمِ 
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 ف هْر سُ القُرْآن  الْكَر يمْ  
 

 الصفحةَسورةَالبقرة

 121َ[11البقرة](   ڱ ڱ ڱ)

 142، 212َ[156البقرة]( ڃ ڃ ڃ ڄ)

 211َ[1٤٣البقرة]َچ ڤ ڤ ڤ ڤچ

 142، 214 [117البقرة]( ڍ ڍ ڇ ڇ) 

 211َ[150البقرة(َ]ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ)

 712َ[117البقرة]   (پ پ پ ٻ  ٻ ٻ ٻ ٱ) 

 1211َ[111البقرة](   ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ) 

 

 الصفحةَسورةَآلَعمران

 117َ[13عمران آل] (  ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە)

 713  [121عمران آل]   (ی ئى ئى ئى ئې ئې)

 771َ[121عمران آل]   (ڭ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ)

 211َ[1٤٤عمرانَآل(َ]چ چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    ڄ    ڄ  ڄ چ

 211َ[1٤٤عمرانَآل]  چ ڍ  ڍ  ڇ   ڇ   ڇ  ڇ  چ چ

 ڀ ڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ)

َ[117- 111عمران آل]   (ڀ

713 

 713َ[111عمران آل]  ( ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ)

 122َ[111 عمران  آل]   (ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ)

http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-01.html#qur002
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-01.html#qur002
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-03.html#qur003
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-03.html#qur003
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َ

 

 الصفحةَسورةَالنساء

 313َ[11النساء] چ ئۇ ئۇ ئو  ئو ئە ئە ئا چ

 111َ[٤8النساء]َََ(ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ)

 134َ[98النساء]َََ(ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ)

َ(  ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې) 

َ[100النساء]

311 

 311َ[150النساء]( ڇ ڇ ڇ چ چ) 

 

 الصفحةَسورةَالمائدة

 712 [23المائدة](   ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ )

 413 [23 المائدة]   (ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی)

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ)

َ[24المائدة](   ٿ

712 

 121َ[11المائدة](   ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ)

 1213َ[14المائدة](   تح تج بي بى بم)

 212َ[6٧المائدة]  چ ڑ  ڑ    ژ  ژ چ

 717َ[117المائدة](   ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې)

 

 

 الصفحةَسورةَالْنعام

  [21الأنعام](   تح تج بي  بى بم بخ)

995ََ[21الأنعام](   ڀ ڀ ڀ پ)

http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-04.html#qur004
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-04.html#qur004
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-06.html#qur005
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-06.html#qur005
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-07.html#qur006
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-07.html#qur006
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 86٤  [44الأنعام](   ئح ئج ی ی ی)

9٣2ََ[11الأنعام](   ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ)

9٣2ََ[13الأنعام](   ۆ ۆ ۇ ۇ)

   (  ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ   ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ)
َ[111الأنعام]

869َ

2٧5َ،٤٧0َََ[114الأنعام] ( ی ی ئى ئى ئى ئې ئې)

 

 الصفحةَسورةَالْعراف

 (  ڻ ں  ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ)
َ[42الأعراف]

٧٤1 

995ََ[172الأعراف](   ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ)

 

 الصفحةَسورةَالْنفال

٤٧٤َ،٤6٤َ 21الأنفال](  ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ)

 

 الصفحةَسورةَالتوبة

٤62ََ[43التوبة](  ڇ ڇ ڇ چ چ چ)

  (ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ)
َ[12التوبة]

٣65،٣69ََ

915،َ

٤22َ [14التوبة] (  ۆ ۆ ۇ ۇ) 

َ[8٤التوبة]( ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے)
٣68َ،٣69َ،

٣٧0َ،٣٧٤َ،

651َ،81٧َ،

915َ

915ََ[121التوبة] (ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ)

http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-08.html#qur007
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-08.html#qur007
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-09.html#qur008
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-09.html#qur008
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-10.html#qur009
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-10.html#qur009
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،٣69َ،٣٧0ََ[113التوبة]  ( ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ)

٣٧2،8٧٣َ،

8٧٤َ،

8٧5،8٧٤َ

5٤٤ََ[.122التوبة](  ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں) 

َ

 

 الصفحةَسورةَيوسف

 15٧َ[٣6يوسف](   ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ)

 

 

 الصفحةَسورةَالرعد

٣52ََ[2الرعد]( ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ)

5٤1ََ[24الرعد] (ہ ڻ ڻ ڻ ں ڱں ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ )

 

 الصفحةَسورةَإبراهيم

8٧8ََ[24إبراهيم](   ئى ئى)

٣٧0ََ[٣6]إبراهيم:َ(   چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ) 

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ)

َ[27إبراهيم](   چ چ چ ڃ

٧25،٧٤٤َ

،9٤2َ،95٣ََ،

96٤َ

 

 الصفحةَسورةَالحجر

جر](   پ پ پ پ) 965َََ[92الح 

 

 الصفحةَسورةَالنحل

88٧ََ[12النحل]   (ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ)

http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-12.html#qur012
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-12.html#qur012
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-13.html#qur013
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-13.html#qur013
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-13.html#qur014
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-13.html#qur014
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-14.html#qur015
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-14.html#qur015
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-14.html#qur016
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-14.html#qur016
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٧٧9ََ[121النحل](   ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ)

5٣0ََ[121النحل] (ئو ئە ئە ئا ئا ى ى)

 

 الصفحةَسورةَالسراء

62٤َ [7الإسراء](   ڭ ڭ ڭ ڭ)

999َ [11الإسراء] (ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې)

288َ  [11الإسراء]  (ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ)

888ََ[44الإسراء](   ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ)

1005ََ[12الإسراء](   ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ) 

  

 

 الصفحةَسورةَالكهف

٧95َ [27الكهف(   ](بى)بم بخ بح بج)

69٣ََ[71الكهف]   (ں ں ڱ)

 

 الصفحةَسورةَمريم

56٧َ [11مريم] (  ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ)

9٣٧ََ[12مريم]  ( ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ)

288ََ[68مريم]( ڄ ڄ)

2٧8ََ[٧1مريم]( گ گ ک ک)

288ََ[٧1مريم]( ڱ ڳ ڳ)

http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-15.html#qur017
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-15.html#qur017
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-15.html#qur018
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-15.html#qur018
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-16.html#qur019
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-16.html#qur019
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ََ

َ

َسورةَطه

 الصفحة

٤٧0َ [.11طه]  (ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ)

219َ  [11طه](   سح سج خم خح خج)  

10٣9ََ[11طه]   (ڇ ڇ ڇ ڇ چ) 

285ََ[81طه(َ]ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ)

5٤2ََ[121طه](  ھ ھ ھ)

٧٣1َ،٧٤5ََ[124طه](   ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې)

 

 الصفحةَسورةَالْنبياء

21٤ََ[٣٤الْنبياء]  چ ئۆ   ئۆ  ئۇ       ئۇ  ئو  ئو چ

 

 الصفحةَسورةَالحج

991َ  [2الحج](     ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ)

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ)

 [31الحج](   ٹ ٹ ٿ

٧٤1َ

  

 الصفحةَسورةَالنوّر

886ََ[15النور](   ے ے ھ ھ ھ ھ ہ)

َ

 

 الصفحةَسورةَالفرقان

http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-16.html#qur020
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-16.html#qur020
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-17.html#qur021
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-17.html#qur021
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-17.html#qur022
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-17.html#qur022
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-18.html#qur024
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-18.html#qur024
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-18.html#qur025
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-18.html#qur025
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9٣٤ََ[13الفرقان]  ( ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ)

َ

 

 الصفحةَسورةَالشعراء

1059ََ[214الشعراء](   ڇ ڇ ڇ)

 

 الصفحةَسورةَالنمّل

8٧٣ََ[12النمل]   (گ گ گ گ ک ک ک)

9٤٧ََ[12النمل](   ڤ ڤ ڤ ٹ)

 

 الصفحةَسورةَالقصص

9٤8َ  [11القصص](   گ گ ک ک ک)

َ

 الصفحةَسورةَالعنكبوت

 434َ[12العنكبوت]  (ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے)

 434َ[13العنكبوت](  ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ)

 

 الصفحةََسورةَالرّوم

،862َ،86٣ََ[32الروم(  ] (ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ))

866َ

860َ  [32الروم](   ې ې ې ې) 

 

 

 الصفحةَسورةَالْحزاب

٣8٣َ  [23الأحزاب(  پ پ پ ٻ ٻ ٻ)

http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-19.html#qur026
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-19.html#qur026
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-19.html#qur027
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-19.html#qur027
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-20.html#qur028
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-20.html#qur028
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-20.html#qur029
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-20.html#qur029
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-21.html#qur030
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-21.html#qur030
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-21.html#qur033
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-21.html#qur033
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2٤٧ََ[٣٧الْحزاب]َچ ڈ ڈ  ڎ ڎ ڌ چ

8٧٣َ [13الأحزاب](   ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا)

9٤٧ََ[72الأحزاب](   ۅ ۅ ۋ)

 َ

 

 الصفحةَسورةَفاطر

٧5٣ََ[11فاطر](ثج تي تى تم تخ)

٧٣1َ،٧٣6ََ[22فاطر](   ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ)

،٤٣٣َ،995ََ[11فاطر] (  ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ)

996َ

9٣6ََ[43فاطر](   ۉ ې ې ې ې ى ۉ)

 

 الصفحةَسورةَيس

209ََ[٣٣يس](   ڑ   ڑ ژ ژ ڈ)

89٤ََ[11يس](     ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ)

 

 

 الصفحةَسورةَص

5٤1َ [ 44 ص](  ٹ ٿ ٿ ٿ)

98٤ََ[71 ص]   (ئي ئى ئم ئح ئج ی ی)

َ

 

 الصفحةَسورةَالزمر

52٧ََ[32الزُّمَر](  بج ئي ئى ئم ئح)

http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-22.html#qur035
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-22.html#qur035
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666ََ[11الزُّمَر](   ئي ئى ئم ئح ئج ی ی)

َ

 

 الصفحةَسورةَغافر

٧٣2َ  [11غافر]  ( ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ)

٧٣2َ،95٣ََ[41غافر]   (ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں) 

 

 الصفحةَسورةَفصّلت

9٤٧ََ[11فُص لَت](   ئا ى)

 

 الصفحةَسورةَالشورى

85٣ََ[13الشورى](   ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ)

918َ [42الشورى](   ۓ ے ے ھ ھ)

  

 الصفحةَسورةَالزخرف

9٤٧ََ[42الزُّخرُف](   گ گ گ گ ک ک)

 

 الصفحةَسورةَالدّخان

،8٤0َ،8٤1ََ[10الدخان]َََ(ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ)

8٤٣َ

٤5٧َ،٤58ََ[21الدخان]  (ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ)

198ََ[5٣الدخان](   ڻ ڻ ڻ ڻ)

٧٣1َ،٧٣6ََ[11الدخان](   ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ)

http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-24.html#qur040
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-24.html#qur040
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-24.html#qur041
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-24.html#qur041
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 الصفحةَسورةَالْحقاف

219ََ[9الْحقاف] چ  ژ      ژ ڈ ڈ چ

٣85ََ  [20الْحقاف]َ(ی ی ئى ئى ئى)

86٤ََ[21الأحقاف](   ں ڱ ڱ)

َ

 

 

 الصفحةَسورةَمحمد

9٣٣َ [27محمد](   ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ)

  

 الصفحةََسورةَالفتح

220ََ[2الفتح]َچ ٺ ٺ  ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ چ

َ

 الصفحةَسورةَق

89٤ََ[42ق] (الخُرُوجِ  يَـوْمُ ذلك )

َ

 

 الصفحةَسورةَالذاريات

900ََ[11الذاريات]   (ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ)

َ

 الصفحةَسورةَالطور

989ََ[21الطور]  ( ڈ ڎ ڎ ڌ)

http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-26.html#qur046
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-26.html#qur046
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-26.html#qur047
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-26.html#qur047
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-26.html#qur048
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-26.html#qur048
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-26.html#qur050
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-26.html#qur050
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-26.html#qur051
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-26.html#qur051
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-27.html#qur052
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َ

 

 الصفحةَسورةَالنجم

٤٧0َ [31النجم](  بم بخ بح بج ئي ئى ئم)

  

 

 الصفحةَسورةَالواقعة

26٧َ [.41الواقعة]( ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ)

  

 الصفحةَسورةَالمجادلة

٧6٧َ [1المجادلة] (  ی ی ی ئى ئى ئى ئې)

 

 الصفحةَسورةَالصف

8٣9ََ[4الصف](   ۆ ۆ ۇ)

َ

 

 الصفحةَسورةَالمنافقون

( ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ)

َ[6المنافقون]

٣٧0َ

٣66ََ[٧المنافقون]( ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ)

٣65ََ[8المنافقون]( گ گ ک ک ک)

 

 الصفحةَسورةَالتحريم

http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-27.html#qur053
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-27.html#qur053
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-27.html#qur056
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-27.html#qur056
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-28.html#qur058
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-28.html#qur058
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-28.html#qur061
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-28.html#qur061
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-28.html#qur063
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-28.html#qur063
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-28.html#qur066
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٤٣2ََ[1التحريم]   (ې ۉ ۉ ۅ)

َ

 

 الصفحةَسورةَالقلم

2٧٣َ،999ََ[42القلم](   ضم ضخ ضح ضج صم صح سم سخ سح)

َ

 الصفحةَسورةَالمعارج

1019ََ[8المعارج](   ی ی ی ی)

892َ،89٣ََ[43المعارج](ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ)

 

 الصفحةَسورةَنوح

99٧ََ[21نوح](   ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا)

 

 الصفحةَسورةَالجن

٤8٣ََ[23الجن]  (ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے)

َ

 الصفحةَسورةَالمرسلات

1029ََ[25المرسلات]َََ(ڤ َڤ ٹ ٹ)

َ

 الصفحةَسورةَعبس

 1221   [21عبس](   ہ ۀ ۀ ڻ)

 

 الصفحة سورة الًنفطار

 112 [4الًنفطار] (ٺ ٺ ڀ ٺ)

http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-29.html#qur068
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-29.html#qur068
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-29.html#qur070
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-29.html#qur070
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-29.html#qur071
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-29.html#qur071
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-29.html#qur072
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-29.html#qur072
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-29.html#qur077
http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-29.html#qur077
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َ

 الصفحةَسورةَالفجر

 314 [٤الفجر]( ڀ ڀ ڀ پ)

َ

 الصفحةَسورةَالليل

 122َ[1الليل] (  ھ ھ)

َ

 الصفحةَسورةَالزلزلة

 گ گ ک ک ک ڑک ژ ژ ڈ ڈ ڎ)

َ[8_٧َالزلزلة](  گ

472 

َ

 الصفحةَسورةَالعصر

 731َ[2العصر]  ( پ پ ٻ ٻ ٻ)

َ

 الصفحةَسورةَالمسد

1060ََ[1المَسَد] (ڑ ژ ژ ڈ ڈ)

،1061ََ[2المَسَد]   (گ گ گ ک ک ک ک)

106٤َ

س د]َََ(ڳ گ) 1061ََ[٣الم 

1062ََ[3المَسَد](   ڳ ڳ ڳ)

1062ََ[4المَسَد](   ڱ ڱ ڱ)

106٣ََ[1المَسَد] (  ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں)

َ

 َ

 

http://alkafeel.net/islamiclibrary/quran/quran/html/quran-30.html#qur089
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 ف هْر سُ الَأحَاد يْث  وَالآثاَر  
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 ف هْر سُ الَأحَاد يْث  وَالآثاَر  

 112 ..... فبش رني، أنَّه من مات لً يشرك بالله شيئا دخل الجن ة  أتاني جبرائيل  
 111 .................................................. اتباع الجنازة أفضل النوافل

 111 ......................................... اتباع الجنازة أفضل من صلَة التطوع
 133 ........................................................ أتشهد أني رسول الله

 442 ................ وهي لأبي العاص بن الربيع -بأمامة  بنت زينب  أتى النبي  
 111 ................................. ذا بئس الرجله بجنازة، فقيل  أتى النبي  

 411 ............................................. أتى على امرأة تبكي على صبي لها
 412 ............................. أتيت المسجد والمغيرة أمير الكوفة فقال سمعت

 112 ......................................... أجب أخاك وأفطر واقض يوما مكانه
 124 ................................ اجمعوا بينهما فإنهما كانا متصادقين في الدنيا

 714 ................. أحب يا رب أن تردَّني إلى الدنيا فأقاتل فيك فأقتل مرة أخرى
 1221 .............................. ن موتاكم فإنهم يتباهون ويتزاورونأحسنوا أكفا

 711 ....................... فقال المهاجرون   اختلفوا في الشق واللحد للنبي  
 441 ................................. أبنة له تقضي فأحتضنها  أخذ رسول الله  
 411 ............. بيدي فقال" يا عباس ثلَث لً يدعهن قومك  أخذ رسول الله  

 131 ................................................... اخرج يا فلَن فإنك منافق
 711 .............................. حد له لحدمن قبل القبلة وأل   أدخل النبي  

 211 ......................................... أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهما
 122 ......... ادفنوا عبدالله بن عمرو وعمرو بن الجموح لما كان بينهما من الصفاء.

 1242 ............................ إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعله له حاجة فيها
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 111 .......................................... إذا استهل السقط صلى عليه وورث
 111 ............................ إذا حملتني على السرير، فأمش مشياا بين المشين

 111 ........................ إذا دخل الإنسان قبره، فإن كان مؤمناا، احتف  به عمله
 212 .................................. إذا دخل أهل الجنة الجنة، قالبعضهم لبعض

 112 ................... إذا دُعي أحدكم إلى وليمة فليجب، فإن كان مفطراا  فليأكل
 177 ........ إذا رأى أحدكم الجنازة فليقم حين يراها حتى تخلفه إذا كان غير متبعها

 111 ....................... ن تبعها فلَ يعقد حتى توضعإذا رأيتم الجنازة فقوموا فم
 111 ............ إذا صلى أحدكم على جنازة ولم يمش معها، فليقم حتى تغيب  عنه

 141 ......................... إذا صلى أحدكم على جنازة يرفع يديه في أول تكبيرة
 142 ............................... إذا صلى على الجنازة يرفع يديه في أول تكبيرة
 112 .............................. إذا عاد أحدكم مريضاا؛ فليقل"اللهم اشف عبدك

 331 .................................. و ب شعرها ثلَث ذوائبإذا غسلت المرأة ذ
 142 ................................ إذا فجأتك جنازة وأنت على غير وضوء فتيمم

 732 ................... أتاه ملكان أسودان أزرقان -أو قال أحدكم-إذا قبر الميت 
 114 ........................... إذا قبلوا عقد الذمة فأعلموهم أن لهم ما للمسلمين

 143 ....... إذا كانت الجنازة صلى العصر، ثم قال عجلوا بها قبل أن تطفل الشمس
 1222 ........................................ حدكم أخاه فليحسن كفنهإذا كفن أ

 133 ......................................... إذا كفن أحدكم أخاه، فليحسن كفنه
 312 ......................................... إذا كفن أحدكم أخاه؛ فليحسن كفنه

 311 ................................. إذا مات  ابن آدم  انقطع عمله إلً من ثلَث
 311 ................................................ إذا مات المحرم ذَهَبَ إحرام
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 111 ......................... إذا مات الميت فما من شيء إلً وهو يراه عند غسله
 213 ............ للملَئكة أقبضتم ولد عبدى -تعالى–إذا مات ولد العبد، قال الله 

 173 ........... إذا مرت بكم جنازة فإن كان مسلماا أو يهودياا أو نصرانياا فقوموا لها
 414 ...................................... إذا نيح على الميت عذب بالنياحة عليه

 112 ................................................. إذا وضع الميت على السرير
 1222 ......................................... إذا ولى أحدكم أخاه فليحسن كفنه
 1222 ......................................... إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه

 1213 ................................. محاسن موتاكم، وكفوا عن مساوئهماذكروا 
 1211 ........... أرأيتم لو أخبرتكم أن بسفح هذا الجبل  خيلَا تريد أن تغير عليكم

 411 ............................... أربع في أمتي من أمر الجاهلية ]ليس[  يدعهن
 411 ............... أربع في أمتي من أمر الجاهلية،لً يتركونهن الفخر في الأحساب

 111 ................................. أربعة يؤذون أهل النار على ما بهم من الأذى
 142 ...................................... أرى حقاا و باطلَا وأرى عرشاا على الماء

 111 ............................... أسأل الله العظيم رب  العرش العظيم أن يشفيك
 171 .......................... استجيروا بالله من عذاب القبر  فإن عذاب القبر حق

 441 .......... أليه  استُعِز  بأمامة بنت أبي العاص، فبعثت زينب بنت رسول الله  
 734 ............................................... استعيذي بالله من عذاب القبر

 171 ................................. البول فإن عامة عذاب القبر منه استنزهوا من
 131 ...................................................... الإسلَم يعلو و لً يعلى

 271 ............................................. أسلمت على ما أسلفت من خير
 172 ...................................... أسمع أصوات اليهود يعذبون في قبورهم
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 771 ................................... اشتد غضب الله على من أدمى وجه رسوله
 112 .............................. يعودني  اشتكيت بمكةَ؛ فجاءني رسول الله  

 713 ................. الراهب وهما جنبانأصيب حمزة بن عبد المطلب وحنظلة بن 
 211 ....................... أعطيت أمتي شيئاا لم يُـعْطَهُ أحد من الأمم عند المصيبة

 114 ................................ أعلم أنَّه مَن شهد أن لً إله إلً الله دخل الجنة
 121 ............................................... أعوذ بك من الحور بعد الكور

 732 ............................ أعينهما مثل قدور النحاس، وأنيابهما مثل صياصي
 422 ................................... أفضل المؤمنين إيماناا أكثرهم للموت ذكراا

 112 ...................................................... اقرأوا يس على موتاكم
 211 ........................................ إلً أدخله الله برحمته هو وإياهم الجنة

 114 ........................... ألً إن بني آدم خلقوا طبقات فمنهم من يولد مؤمناا
 127 .................................... إلً شعيرات كن من لحيته مما يلي الأرض

 127 ..................................................... إلً قليلَ من شحمة أذنه
  ................ 711ألحدوا لي لحدا، وانصبوا علي اللبن، كما فعل برسول الله  

 143 ...................... تصلوا عليها، وإما ان تتركوها حتى ترتفع الشمس إما  أن
 141 .................. أما مسيح الضلَلة فرجل أجلى الجبهة ممسوح العين اليسرى

 733 ..................................... أُمِر بعبد من عباد الله أن يُضرب في قبره
 711 ...................... بحمزة يوم أحد، ثم كبر عليه سبعاا   أمر رسول الله   
 772 .............................. فسجى ببرده   بحمزة    أمر رسول الله   

 111 ............................... رت أن أقاتل الناس حتى يقولوا "لً إله الً اللهأم
 711 ............................. أن نقرأ بفاتحة الكتاب على ميتنا  أمرنا النبي  
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 421 ....................................... أمرنا أن لً تحد على هالك فوق ثلَث
 711 .................... أن نقرأ على الجنازة  بفاتحة الكتاب   أمرنا رسول الله  
 114 ...... الله دخل الجنةأن أنادي أن ه مَن شهد أن لً إله إلً   أمرني رسول الله  

، فَكَف ن ي فِي قَمِيصِكَ وَصَل  عَلَيَّ   311 .................................... امْنُنْ عَلَيَّ
 111 .................... أميران وليسا  بأميرين الرجل يكون مع الجنازة يصلي عليها

 227 ......................... وهو ميت   قبل بين عيني النبي     إن أبا بكر 
  .. 1211والحارث بن كلدة كانا يأكلَن خزيرة أهديت لأبي بكر    إن أبا بكر 

 127 ....................... قتل يوم أحد ثم مثلوا فجدعوا أنفه وأذنيه    أن أباه 
 113 ... إن ابراهيم ابني وإنه مات في الثدي وإن له لظئرين يكملَن رضاعه في الجنة

 141 ............................ أن أحق الناس بالصلَة على الجنازة الأب ثم الًبن
 323 .................... غسلته الملَئكة، وكفنوه، وحنطوه، وحفروا له أن آدم 

 1212 ...................... يأكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبهإن أطيب ما 
 271 ..................................... إن السقط ليراغم ربه إن أدخل أبويه النار

 132 ................................ إن العبد ليرزق الثناء والستر والحب من الناس
 141 ............................................ إن العين تذرف، وإن الدمع يغلب
 112 ..............................................إن القائم مثل الحامل في الأجر

 121 ............................... إن الله تعالى تجاوز عن أمتي ما استكرهوا عليه
 112 ...........  تعالى ليس بأعور، ألً وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنىإن الله

 121 ................................. إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض
 174 .................................. إن الله حرمها على الكافرين طعامها وشرابها

 121 ..................... حرم مكة يوم خلق السموات والأرض -عز وجل-إن الله 
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 111 ............................................ أن المسلمين وأولًدهم في الجنة
 141 ................... أن لً إله إلً الله وعرف محمداا في قبرهإن المؤمن إذا شهد 

 743 ......................... إن المؤمن إذا قبض أتته ملَئكة الرحمة بحريرة بيضاء
 124 .......................... إن المؤمن إذا وضع على سريره قال قدموني قدموني

 324 ............................................... أنَّ المؤمن لً ينجس حياا وميتاا
 743 .......... إن الميت إذا وضع في قبره إنه يسمع خفق نعالهم حين تولوا مدبرين

 411 ................................................. ت ليعذب ببكاء أهلهإن المي
 111 ................... أن الميت ليعرف من يحمله، ومن يغسله ومن يدليه في قبره

 721 ...... إن الميت يصير إلى القبر، فيجلس الرجل الصالح غير فزع، ولً مشغوب
 417 ........................................... أن الميت يعذب ببكاء الحي عليه
 411 ........................................... إن الميت يعذب ببكاء الحي عليه

 124 .............. ز يدخل بها المسجدأن الناس عابوا ذلك، وقالوا ما كانت الجنائ
 711 ..................................... فغسل    أمر بحمزة    أن النبي   
 1221 ............. مر بجدار مائل فأسرع، وقال أكره موت الفوات   أن النبي  
 171 ..................... /كان يمشي أمام الجنازة، وأبو بكر، وعمر  أن النَّبي  
 124 ................. أتى برجل قتل نفسه بمشاقص ، فلم يصل عليه  أن النبي  

أتي بصبي من الأنصار؛ ليصلي عليه، فقالت طوبى له عصفور من   أن النَّبي  
 274 ............................................................ عصافير الجنة

 211 ................................ دخل على أم مبشر؛ فقال يا أم  أنَّ النَّبيَّ  
 132 ............................... دخل قبراا ليلَا ،فأسرج له بسراج  أن النبي  
 213 .......................... دخل قبرا ليلَ فأسرج له بسراج فأخذ  أن النبي  
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 727 ..................... نجار، فسمع صوتاا ففزعدخل نخلَا لبني ال  أن النبي  
 117 ........................... دخل نخلَ لبني النجار، فسمع صوتاا   أن النبي  
 121 ................ قال إن أخاكم النجاشي توفي فقوموا صلوا عليه  أن النبي  
 111 .......................... قال لًمرأة " دفنت ثلَثة؟. قالت نعم  أن النبي  
 711 ................................ قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب  أن النبي  
 171 ...................................... شى خلفَ الجنازةكان يم   أن النَّبي  
لما أرسلَ العلَء ابن الحضرمي  قالَ له إذا سألت عن مفتاح الجنة فقل   أنَّ النبي   

 112 ..................................................... مفتاحها لً إله إلً الله
لما صلى على النجاشي قال بعض أصحابه صلى على علج من الحبشة  أن النبي  

 .......................................................................... 122 
 174 .....................................مرت به جنازة يهودي فقام  أن النبي  

  ....................... 121أن أم العلَء امرأة من الأنصار قد بايعت رسول الله  
 121 ................................................. أن بعضكم على بعض شهيد

 211 ....... لما قال لً يدخل أحد شهد الحديبية النار-  أنَّ حفصة قالت للنبي  
 121 ............................................ أن خزاعة قتلوا رجلَ من بني ليث

 214 ......................................... ، ومعه ابن له أن رجلَا أتى النَّبي  
 211 ........... كان يقم  المسجد فمات فسأل النبيأن رجلَ أسود أو امرأة سوداء  

 1221 ........................... أن رجلَا قال يا رسول الله، إن أبي مات وترك مالً
 217 .................................... إن رجلَا من الأنصار كان له ابن يروح معه

 711 .......................... إن رجلَا من بني عذرة دفن ليلَا ولم يصل عليه النبي
 711 ........................... كان يوضع بين يديه يوم أحد     أن رسول الله   
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 773 ...................... جمع يوم أحد النفر في القبر الواحد  أن رسول الله   
 141 ..................................... ، ترك قتلى بدر ثلَثة أن رسول الله   
 734 ......................................... ذكر فتاني القبر   أن رسول الله  
 141 ............................. كان يوضع بين يديه يوم أحد    أن رسول الله  
 411 .................. أخذ على النساء حين بايعهن أن لً ينحن  أن رسول الله  
 421 .... فلما وضعت ليصلي عليها أبصر إمرأة حضر جنازة رجل  أن رسول الله  
 423 ..................................... رخص في زيارة القبور  أن رسول الله  
 112 ..................................... عاد عبد الله بن ثابت  أن رسول الله  
 171 ........................ كان يقوم في الجنازة ثم جلس بعد   أن رسول الله  
 111 ............................................... كبر خمساا    أن رسول الله  
 111 .............................. لعن الخامشة وجهها والشاقة  أن رسول الله  

 411 .......................... لعن النائحة والمستمعة، والحالقة  ول الله  أن رس
 424، 133 ................................ لعن زوارات القبور  أن رسول الله  
 712 ........................... وقد مثل به   مر على حمزة   أن رسول الله  
 111 .................................... مرت به جنازة فقام لها  إن رسول الله  
 112 ......................... مرت عليه جنازة فقام، فقام مروان  إن رسول الله  
 417 ............................................ ،"نهى عن النوح أن رسول الله 

 1224 ........ ، في نذر كان على أمه ، استفتى رسول الله أن سعد بن عبادة 
أن سعد بن عبادة قال قلت يا رسول الله إن أمي ماتت فأي الصدقة أفضل؟ قال 

 1224 ................................................................... الماء
 212 ..................... يعوده فقال إني  أن طلحة بن البراء مرض فأتاه النبي  
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 212 ...................................... نبيان طلحة بن البراء مرض فلما اتاه ال
 712 ................... قرأ على جنازة بفاتحة الكتاب    أن عبد الله بن مسعود 

 171 .......................رأى ناساا قياماا ينتظرون الجنازة أن  توضع   أن علياا 
  ............................ 211قام يقول والله ما مات رسول الله    أن عمر

 113 .....................إن كان من أهل الجنة فالجنة وإن كان من أهل النار فالنار
 411 ......................... خمش وجهاا، ولً ندعوا ويلَا أن لً نعصيه فيه، ان لً ن

 171 ................................إنَّ لكلِ أمة  قرباناا، وإن قربان هذه الأمة موتاها
 112 ...................................... إن له مرضعاا في الجنة يستكمل رضاعته

 121 ... إن مكة حرام، حرمها الله تعالى يوم خلق السموات والأرض والشمس والقمر
 212 .................................. أنَّ من حلف أن يفعل كذا، ثمَُّ فعل منه شيئاا

 121 ....................................................... لد حرمه اللهإن هذا الب
 111 ................................................ إن هذه الأمة تبتلى في قبورها

 721 ......... إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها عليهم بصلَتي
 141 ................................................ إن يكن هو فلن تستطيع قتله

 131 .............................. أن يهودية قالت أشعرت أنكم تفتنون في القبور؟
 1212 ........................................................ أنت ومالك لأبيك

 311 ........................................... أنتم اليوم خير أم يوم يغدو أحدكم
بَـيْنِ  ثوُن ي عَنْ غَيْرِ كَاذِبَـيْنِ، وَلًَ مُكَذَّ  411 ................................. إِنَّكُمْ لتَُحَد 
بَـيْنِ   412 ................................. إنكم لتحدثوني عن غير كَاذِبَـيْنِ، وَلًَ مُكَذَّ

 111 .................................. تأذياا بريح اليهودي  إنما قام رسول الله  
 411 ......................................................... إنما نهيت عن النوح
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 422 ........................... أمر أن يصنع له غيرها فمات قبل أن يفرغ  أنه  
 131 .................. خرج يوماا فصلى على قتلى أحد صلَته على الميت  أنه  
 211 .................. خرج يوماا فصلى على قتلى أحد صلوته على الميت  أنه  
 211 ................................ صلى على قتلى احد بعد ثمان سنين  أنه  
 1211 .... قال للهب بن أبي لهب أكلك كلب من كلَب الله فأكله الأسد  أنه  
 424 ...................... إمرأة فصاح بها   كان في جنازة فرأى عمر    أنه  
 121 ................................... لم يصل على الذي أثنوا عليه شراا  أنه  

 417 .......................................................... أنه "نهى عن النوح
 112 ........................... أنه دُعِي إلى طعام  فجلس، ووُضِع الطعام فمد يده

 131 ................................................... أنه سلم عن يمينه وشماله
 212 ....................... أنه قال أوجب ذو الثلَثة، قالوا ذو الًثنين يا رسول الله

 311 .......................المؤمن ليس بنجس حياا أنَّه قال لً تنجسوا موتاكم؛ فإنَّ 
 211 ................................................. أنه قال لًمرأة أتته بصبي لها

 711 .................................. أنه كان يدفن الرجل والمرأة في القبر الواحد
 141 .................................................. انه كان يرفع يديه في الكل

 734 ..............أنه كان يقول في إثر الصلَة اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر
عليها أزواج النبي   أنه لما توفي أمرت عائشة ل بإدخال جنازته المسجد حتى صلى

 ....................................................................... 231 
 111 ......................................................... أنه لو عاش كان نبياا

  .......... 111فطلعت جنازة، فقام رسول الله    أنهم كانوا جلوساا مع رسول  
 147 ........................................ أنهم كانوا يقدمون الإمام على الجنازة
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 711 ............................... إني أخاف على عقلها، فوضع يده على صدرها
 711 ................... إني فرطكم على الحوض، وأن عرضه كما بين أيلة والجحفة

 123 ..................................................... ني معرض بنفسي للقتلإ
 713 ................................................. إني نهيت عن قتل المصلين

 111 .............................. أول من دفن بالبقيع ابن مظعون ثم أتبعه ابراهيم
 412 ..................................... أول من نيح عليه بالكوفة قرظة بن كعب

ام أهل الجنة  272 ............................................. أولًد المشركين خدَّ
 117 ............................................. أولًد المشركين خدم أهل الجنة

 111 .......................................................... أوليس التكبير ثلَثاا
 171 ........................................... ناس عليَّ حقاأيْ عم  إنك أعظم ال

 441 .............................................. إياكم ونعيق الشيطان فإنه يكون
 143 ............................................ أين ولي هذه الجنازة لنصل عليها

 296 ...................................................... بخ بخ خمس ما أثقلهن في الميزان
 312 ...................................... البسوا ثياب البيض؛ فإنها أطهر وأطيب

 114 ............................. بشر  الناس أنَّه مَن قال لً إله إلً الله، دخل الجنة
 121 ...................................................... بمثل نصيب أحد ولده

 112 ... يصلي صلَة الغداة فلما سلم استقبل أصحابه بوجهه يحدثهم  بينا رسول 
ا في سبيل الله فاستشهد  472 ......................... تاالله لئن انطلق رجل مجاهدا

 311 ................................... تصلي عليه، وقد نهاك الله أن تستغفر لهم؟
 733 .................................................. تعوذوا بالله من عذاب القبر

 141 ......................... تقدم فلولً السنة ما قدمتك وسعيد يومئذ أمير المدينة
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 111 ............ الأنصار فقلت طوبى له عصفور من عصافير الجنةتوفي صبي، من 
 143 ....................... ينهانا أن نصلي فيها  ثلَث ساعات كان رسول الله  

 411 ................................... ثلَث من أعمال الجاهلية لً يتركهن الناس
 411 ............................... ثلَث من فعل الجاهلية لً يدعهن أهل الإسلَم

 412 ....................................... ثلَثة من الجاهلية الفخر في الًحساب
 124 ............................ قتلى إلى مضاجعهمبرد ال    ثم أمر رسول الله 

 171 .................................. جاء ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله
 147 ................................... حين توفى إبراهيم  جاء رجل إلى النبي 

 712 ..................................يوم أحد  جاءت الأنصار إلى رسول الله  
 211 ................. في ابن لها مات  جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله  

 111 ............................. يعودُني مِن وَجَع  اشتدَّ بي  جاءني رسولُ الله  
 121 .......................................... جعل لكم في الوصية ثلث أموالكم

 1212 ...... حتى ننتهي إلى نهر دم، ورجل قائم في وسطه، ورجل على شاطا النهر
 111 ............................................... الحمد لله الذي أنقذه من النار
 312 .............................................. الحنوط والكفن من رأس المال

 711 ...................... حياتي خير لكم، ووفاتي خير لكم، تعرض علي أعمالكم
ميت فأكب عليه  وقبله ثم بكى حتى  وهو   حيث دخل على عثمان بن مظعون 

 227 ................................................. سالت دموعه على وجنتيه
 114 ............................... خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلَا 

 111 .................................. يعودُ عبدَ الله بن أبَُي   خرج رسولُ الله  
 174 ............... ينظر في المقابر ونحن معه فتخطى القبور  خرج رسول الله  
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 727 ......................... نصارفي جنازة رجل من الأ  خرجنا مع رسول الله  
 111 ....... في جنازة، فرأى نسوة فقال أتحملنه؟ قلن لً  خرجنا مع رسول الله  
 742 ......... ، في جنازة رجل الأنصار، فأنتهينا  إلى القبر خرجنا مع رسول الله  

 124 .................................. خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها
 424 ............................................. يوم خيبر  خطب رسول الله  

 141 .................................................. الدجال أعور العين اليسرى
 113 ................................... كتوب بين عينيه ك ف ر ؛أيكافرالدجال م

 113 ............................... يعودُني وأنا مريضٌ    دخل عليَّ  رسولُ الِله  
 114 ....................... يعودُني؛ فلما أراد أن يخرج  دخل عليَّ رسول الله  

 771 ..... دعوتكم إلى هذا فأبيتم. ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل
 1242 ......................... عن يساره   عن يمينه وعمر    أبو بكر دفن 

 714 ...................................................... ليلَا    دفن أبو بكر 
 711 .......................... ليلَا   فاطمة    دفن علي بن أبي طالب 

 122 ........................... دفن مع أبي رجل، فكان في نفسي من ذلك حاجة
 441 ................................................... الراحمون يرحمهم الرحمن

 1231 ......... عند رجليه    مما يلي المغرب، ورأس  أبي بكر  رأس النبي   
 113 ............................ على قبر فقال انزل عن القبر  رآني رسول الله  

 132 ................ في القبر  رأى ناس ناراا في المقبرة، فأتوها فإذا رسول الله  
 174 ................ يمشون أمام الجنازة وأبا بكر وعمر   رأيت النبي 

 147 ....................... رأيت جابر بن عبدالله يحلف بالله أن ابن صائد الدجال
 111 ................................... عادَ سعيد بن العاص  رأيتُ رسولَ الله  



1102 

 

 111 ........................ ا كانوا عاملينربهم أعلم بهم، هو خلقهم وهو أعلم بم
 441 .......................... رخص لنا في الغناء في العرس والبكاء في غير نياحة

 121 ............................................ رضيت لنفسي ما رضي الله لنفسه
 423 ................................ قبر أمه فبكى، وأبكى من حوله  زار النبي  

 111 .......... على ابنه إبراهيم؟ قال " لً أدري  أصلى النبي     سألت أنساا 
 114 .............عن أولًد المشركين فقال هم مع آبائهم  سألتْ خديجةُ النبيَّ  

 271 ............................. عن أولًد المشركين  سألتْ خديجةُ ل النَّبيَّ  
 113 ...................... سألت ربي اللَهين من ذرية البشر ألًَّ يعذبهم فأعطانيهم

عن ولدان المسلمين قال في الجنة. وعن أولًد المشركين قال   سألت رسول الله  
 117 .................................................................. في النار

 421 ................................... صبرتم فنعم عقبى الدارالسلَم عليكم بما 
 274 ................. عن ذراري المسلمين  سمعت عائشة ل سألت رسول الله  

 711 ... السنة في الصلَة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة  الأولى بأم القرآن مخافتة
 211 ....................... سوداء ولود، خير من حسناء لً تلد، إني تكاثركم الأمم

 712 ......................................... القرح يوم أحد  شكوا إلى النبي  
 141 .................................. بر أنه هو ابن صياد، قلت فإنه ماتشهد جا

 111 .................................... شهدت رجليه وقد فضلتا السرير من طوله
 112 . صحبت ابن صائد إلى مكة، فقال لي ما لقيت من الناس، يزعمون أني الدجال

 771 ................................ على قتلى أحد عشرة عشرة   صلى النبي  
 714 ............. على رجل من المسلمين، فسمعته يقول   صلى بنا رسول الله  

 714 .............. على جنازة، فقال اللهم اغفر لحينا، وميتنا   ول الله  صلى رس
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 714 ......................... على جنازة، فحفظت من دعائه  صلى رسول الله  
 111 ........................ فكبر عليه تسعاا  على حمزة   صلى رسول الله  

 771 ........................ يومئذ بالسيف سبعين ضربة  ضرب وجه المصطفى 
 111 ...................... امرأة من الأنصار فقال كيف نجدك  عاد رسول الله  
 113 ..................... رجلَا من الأنصار؛ فأكب عليه يسأله  عاد رسول الله  

 112 .................................... من وجع كان بعيني  عادني رسول الله  
 117 .......................................... وأنا مريضة-  عادني رسول الله  

 731 ....................... عذاب الكافر في القبر، يسلط عليه تسعة وتسعون تنيناا
 171 .............................. ، قال سمعت رجلَا يستغفر لأبويه، عن علي 

 111 ................................................. الجنائز عُودا المريضَ واتَّبعوا
 111 ............................................... عُودُوا المريضَ، واتَّبِعوا الجنازةَ 

 121 ......................................... غزوة تبوك  غزونا مع رسول الله  
 1211 ...... فإذا بين ظهرَي الروضة رجل طويل، لً أكاد أرى رأسه طولًا في السماء

 111 ...................... فإذا كان مؤمناا كانت الصلَة عند رأسه، والزكاة عن يمينه
 1212 ............................. رجل فإذا نهر من دم فيه رجل وعلى شط النهر

 714 ................................................ فأرسلوا إلى الشقاق، واللَحد
 131 ...................................... أن يكون هو الدجال  فأشفق النبي  

 121 ................................. أثنين وأرق أربعة  فأعتق منهم رسول الله  
 112 .............................. فأما المؤمن أو الموقن، فيقول محمد رسول الله

 117 ............................................ فإن انتظرها حتى تدفن فله قيراط
 717 ..................................................... فإن صلَتي عليهم رحمة
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 721 ....................................... لصلَة عند رأسهفإن كان مؤمناا  كانت ا
 112 ............ فإن كان مؤمناا قال أشهد أن لً إله إلً الله وأن محمداا عبده ورسوله

 1211 ........................................ فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة
 113 ...................................... فتعاظمه  فبل  ذلك ابن عمر 

 711 ......................... فجعل يصلي على عشرة عشرة، وحمزة، وهو كما هو
 731 ..... بني اسرائيل فقال ويحك أما علمت ما أصاب صاحب  فسمعه النبي  

 121 .................................. فشهادتي عليك أبا السائب لقد أكرمك الله
 121 ................................. فصلينا خلفه ونحن لً نرى إلً الجنازة قدامنا

ا رسول الله  111 ..................... فقال أشهد أن لً إله إلً الله، وأشهد أن محمدا
 111 ........................... فقال بعضهم لنعم المرء كان لقد كان عفيفاا  مسلماا

 141 ................................................... فقدنا ابن صياد يوم الحرة
 713 ......................... التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب وسورة قصيرة فقرأ في

 123 ......................................فقال هذه شهادة  فقصها على النبي 
 144 .................... فلست بصاحبه إنما صاحبه عيسى بن مريم عليهما السلَم

 731 .......................... فلو أن تنيناا منها نفخت في  الأرض ما أنبتت خضرا
 111 ................. فليس من رجل يقع الطاعون، فيمكث في بلده صابراا محتسباا 

 1227 ................ غ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كانفما يفر 
 112 ................................................... فمرت عليهما جنازة فقاما

 111 .......... له قميصاا، فوجدوا قميص عبدالله بن أبَُيٍّ يقدر عليه  فنظر النبي  
 742 .............................. فيأتيه آت قبيح الوجه، قبيح الثياب، منتن الريح

 742 .................................... فيأتيه منكر، ونكير يثيران الأرض بأنيابهما
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 112 .......... اليقين كنت، وعليه مت ووعليه تبعث إن شاء الله تعالىفيقال له على 
 112 ................................ فيقال له نم نومة عروس فيكون في أحلى نومة
 111 .................................. فيقولًن له من ربك؟ فيقول هاه هاه لً أدري

 117 ..................... فينادي مناد من السماء أفرشوه من النار وألبسوه من النار
افتحوا له باباا في الجنةفينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فافرشوه من الجنة و 

 .......................................................................... 112 
 111 ................... وعزتي وجلَلي لأنتقمنَّ من الظالمِ -تبارك وتعالى-قال الله  

 111 ................................... قال الله تبارك تعالىإني خلقت عبادي حنفاء
قال الله عز وجل إذا ابتليت عبدى المؤمن فلم يشكني إلى عواره أنشطته من عقالي

 .......................................................................... 121 
 111 ................................ إنَّ الرَّجل إذا خرج يعود أخاا له قال النَّبي  

العيادة سنة، عودوا غباا؛ فإن أغمى على مريض؛ فحتى يفيق  قال رسول الله  
 .......................................................................... 111 

 121 ....... يوماا لأصحابه ما تقولون في رجل قتل في سبيل الله  قال رسول الله  
 112 .............................. انصر أخاك ظالماـا أو مظلوماا قال رسول الله  
 111 .................... من فعل واحدة منهنَّ كان ضامناا خمسٌ   قال رسولُ الله 

 112 ........................................... قال كنت إماماا فجلست فجلست
 312 ......................... ؛ فأخذ بيدي-وأنا جنب-  قال لقيني رسول الله  

 721 ................................. إن العبد، إذا وضع في قبره قال نبي الله  
 1222 ............................. قالوا يا رسول الله أفرأيت من يموت وهو صغير

 717 ............................................ قباران أحدهما يلحد والآخر يشق
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، فلما رجعنا وحاذينا بابه  سول الله  قبرنا مع ر   424 ........................ رجلَا
 1234 .................................... مسنمين قبري أبي بكر وعمر 

 171 .......................... قد استغفر إبراهيم لأبيه، وهو مشرك لأستغفرن لأمي
 111 ..................... قد أوحى إلي  أنكم تفتنون في القبور قريباا من فتنة الدجال

 423 ............................................. قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور
 274 ............. اتت في الجاهلية، وإنَّها وادت أختاا لناقلتُ يا رسول الله إنَّ أمنا م

قيل يا رسول الله ما الموجبتان؟ قال من مات لً يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن 
 117 ........................................... مات يشرك بالله شيئا دخل النار

 141 .... يقول والله، ما أشك أن المسيح الدجال ابن صياد كان ابن عمر 
 111 ...................................... كان إذا مرت به جنازة قام حتى تجاوزه

 171 .......................... يقوم للجنازة فمر به حبر من اليهود  كان النبي  
 111 ........... ، يكبر على الجنائز أربعاا وخمساا وستاا وسبعاا وثمانياا  كان النبي  

 132 ....................................... كان رجل يطوف بالبيت يقول أوه أوه،
 213 ......................................... كان رجل يطوف بالليل يقول إوه إوه

 711 ... لحينا وميتنا  إذا صلى على الجنازة، قال " اللهم اغفر   كان رسول الله  
 141 .................................... خبأ له سورة الدخان  كان رسول الله  

 244 ..................................... كان زيد بن أرقم يكبر على الجنائز أربعاا
 117 ...................................... كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعاا 

 111 ................................... فَمَرِضَ   كان غلَمٌ يهودي يخدمُ النَّبي  
 772، 141 .......................... كان قتلى أحد يؤتى بتسعة  وعاشرهم حمزة

 111 .............................................. لو كفرت بربككان هذا منزلك 
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 121 .............................. كانوا يكرهون أن يوصوا بمثل نصيب أحد الورثة
 113 .......................................... كذبت يهود، لً عذاب دون القيامة

 131 ...................................... كذبت يهود، لً عذاب دون يوم القيامة
 111 ................................................... كراهية أن تعلو على رأسه

 121 ................... عن سرير النجاشي حتى رآه وصلى عليه  كشف للنبي  
 311 .................................. في ثلَثة أثواب قميص  كفن رسول الله  

 311 .............................................. الكفن والحنوط من رأس المال
 114 ................................................ كل بني آدم يولد على الفطرة

 177 .................. كن خلف الجنارة؛ فإن مقدمها للملَئكة، ومؤخرها لبني آدم
 131 .................. ، إذ أتي بجنازة، فقالوا صل عليها كنا جلوساا عند النبي  

 147 ........................... ، فمررنا بصبيان فيهم ابن صياد كنا مع رسول  
 112 ......................................... ة بالقراريطكنت أرعى غنماا لأهل مك

 134 .............................................. كنت أنا وأمي من المستضعفين
ا عند النبي    111 ...................................... فمر بجنازة  كنت قاعدا

 423 ................................................ كنت نهيتكم عن زيارة القبور
 171 ................................................لً تتبع الجنازةُ بصوت  ولً نار  

 411 .................................................... لً تحدي بعد يومك هذا
 133 ........................................ لً تدفنوا موتاكم بالليل إلً أن تضطروا

 711 ...................................................... لً تدفنوا موتاكم بالليل
 112 ......................................... تصلوا إلى القبور ولً تجلسوا إليهالً 

 1222 ....................................... لً تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعاا 
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 112 ...............................لً تقسم، حين قال أقسمت عليك يا رسول الله
 311 .................................... لً تنجسوا موتاكم؛ فإنَّ المسلم لً ينجس

 411 ............................. لم ينح عليه  لً تنوحوا علي ، فإن رسول الله  
 141 ............................................. لً يتيمم ولً يصلي إلً على طهر

 111 .......................... خل أحد الجنة إلً أُريَ مقعده من النار لو أساءلً يد
 113 ........................................... لً يزني الز اني حين يزني وهو مؤمن

 211 ...................... لً يموت لأحد من المسلمين ثلَثة من الولد؛ فيحتسبهم
 111 ................. لً يموت لإحداكن ثلَثة من الولد فتحتسب  إلً دخلت الجنة

 111 .................... لً يموت لمسلم ثلَثة من الولد فيلج النار إلً تحلة القسم
 111 .................. لأن أجلس على جمرة فتحرق ما دون لحمي حتى تفضي إليَّ 

 731 ............................. لأن أطأ على جمرة أحب إلي من أن أطأ على قبر
 739 ................................................................. لأن أمشي على جمرة

 731 .............. لأن يجلس أحدكم على الجمرة فتحرق ثيابه، فتخلص إلى جلده
 111 ................................... لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه

 711 ....................................................... اللحد لنا والشق لغيرنا
 417 ......................................... الخامشة وجهها، والشاقة جيبها لعن

 417 ...................................................لعن الله النائحة والمستمعة
 411 .................................... المرنة والشاقة جيبها  لعن رسول الله  
 421، 134 زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج  لعن رسول الله  

 272 ................................. لقد استجن جنة حصينة من النار رجل سلف
 211 ............................................. لقد استجن جنة حصينة من النار
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 117 .................................................... لقنوا موتاكم لً إله إلً الله
 221، 224 ............... فقال ألً أبشرك ان الله أحيا أباك  لقيني رسول الله   

 147 ............. في بعض طرق المدينة وأبو بكر وعمر   لقيه رسول  
 111 ............................................. للمسلم على المسلم أربعُ خلَل
 322 ............................................ للمسلم على المسلم ست حقوق
 214 ............................................ لم يكن الًسترجاع إلً لهذه الأمة

 713 ..................................... قولًا ولً قراءة   لم يوقت فيها النبي  
 713 . أرواحهم في أجواف طير  -عز وجل-لما أصيب إخوانكم  يوم أُحُد جعل الله 

 147 ......................................... إبراهيم  لما توفى ابن رسول الله  
  ................................................ 147لما توفى ابن رسول الله  
 441 ......................................... إبراهيم  لما توفي أبن رسول الله  

 711 ................................ رجل يلحد ،كان بالمدينة لما توفي النبي  
 124 .. ،قالت ادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه  لما توفي سعد بن أبي وقاص 

 227 ............... الثوب عن وجهه وبكى  كشف النبي      لما توفي عثمان 
 423 ....................... المدينة جمع النساء في بيت  لما دخل رسول الله  

 111 ........................ هل من أحد يأتي بقربة لما دفن إبراهيم قال النبي  
 471 ............. اجتمع نسوة بني المغيرة يبكين عليه  د بن الوليد لما مات خال

 717 ............................اختلفوا في اللحد والشق  لما مات رسول الله  
 314 .............................................. لما ماتت زينب بنت رسول الله

 114 .................................................... الله أعلم بما كانوا عاملين
 733 ...... اللهم أني أعوذ بك من العجز، والكسل، والجبن، والبخل، وعذاب القبر
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 1211 ........................................... كلَبك  اللهم سلط عليه كلباا من
 311 ............................. لو شئت لدعوت بصلَنق وصناب وكراكر واسنمة
 311 ................................ لَو شِئْت لَكُنْت أطيبكُم طَعَاما وَأَحْسَنُكُمْ لباسا
 114 ................................ لو عاش إبراهيم لوضعت الجزية عن كل قبطي

 114 ...................................................... لو عاش ما رق له خال
 771 ................ لو وقع شيء من قطرات الدم على الأرض لم ينبت عليها نبات

 771 ................. على الأرض لنزل عليهم العذاب من السماءلو وقع شيء منه 
 412 ....................................... ليس منا من حلق ومن سلق ومن خرق

 111 .............................................. ليس مولود يولد إلً على الفطرة
 311 .......................................ما أحسن هذه البردة اكسينها، قال نعم
 213 ....................................... ما الرقوب فيكم، قالوا الذي لً ولد له

 712 .................... باكياا قط أشد من بكائه على حمزة  ما رأينا المصطفى  
 113 .................... شهد جنازة قط فجلس حتى توضع  ما رأينا رسول الله  
 1217 ............................................. لعنه الله-ما فعل يزيد الأرجيُّ 
 171 .................... إلً مرة، فلما نسخ ذلك ونهُِىَ عنه  ما فعله رسول الله  
 171 ......................... حتَّى مات  إلً خلف الجنازة  ما مشي رسولُ الِله  

 424 ......................... ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا
 211 .................................. ما من امرئ ولً امرأة يموت لهما ثلَثة أولًد

 172 .. ما مِن رجل يشهد أن لً إله إلً الله، ومات لً يشرك بالله شيئا إلً دخل الجنة،
 113 ............................. ما من عبد قال لً إله إلً  الله، ثمَّ مات على ذلك
 211 ............................ ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة
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 121 ..................... أربعة أهل أبيات من جيرانهما من مسلم يموت فيشهد له 
 123 ................................ ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة من جيرانه

 213 ........................ ما من مسلم يموت له ثلَثة من الولد لم يبلغوا الحنث
 213 ...................... ما من مسلمين يموت بينهما ثلَثة أولًد لم يبلغوا الحنث

 214 ....................................... ما من مسلمين يموت لهما أربعة أفراط
 211 ............................................. ما من مسلمين يموت لهما أربعة

 212 ............................. ما من مسلمين يموت لهما ثلَثة لم يبلغوا الحنث
 117 .................................... ما من مسلمين يموت لهما ثلَثة من الولد
 141 ....................................... ما من مصيبة تصيب المسلم من نصب

 1231 ............................... ما من مولود إلً وقد ذر عليه من تراب حفرته
 411 .......................................... ما من مؤمن إلً له بابان في السماء
 417 ............................................. ما من مؤمن مات في غربة غابت

 214 ........................ ولً مؤمنة يقدم الله له ثلَثة أولًد من صلبهما من مؤمن 
 214 ....................................ما من مؤمنين يموت لهما ثلَثة من الأولًد

 231 ........................................ ما من ميت يصلي عليه أمة من الناس
 473 ............................................... ما من ميت يموت فيقوم ناديته

 112 .................................. ما من نبي إلً وقد أنذر أمته الأعور الكذاب
 111 ............................................... ما هذا الرجل الذي كان فيكم

 " .................. 117لكني كبرت كما كبر رسول الله  ما وهمت ولً نسيت، و 
 412 ................................. مات رجل من الأنصار يقال له قرظة بن كعب

 441 ................... فاجتمع النساء يبكين عليه  مات ميت من آل الرسول  
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  ............................................ 417مات ميت من آل رسول الله  
 711 ............................................ المحيا محياكم والممات مماتكم

 733 ..................................... بقبرين فقال إنهما ليعذبان  مر النبي  
 731 ............................... في يوم شديد الحر ببقيع الغرقد  مر النبي  

 174 على طريقها جالساا، فكره أن تعلو رأسه  مر بجنازة يهودي وكان رسول الله  
 111 .................. بجنازة فقام وقال قوموا فإن للموت فزعاا   مر على النبي  
 920 ........................................ بجنازة فأثنوا عليها خيراً  مروا على رسول الله  

 141 ................................................... المسلم إذا سئل في القبر
 122 .................. لَئكة شهداء الله في السماء، وأنتم شهداء الله في الأرضالم

 111 ............................................ من أتى جنازة في أهلها فله قيراط
 213 ......................................... من اثكل ثلَثة من صلبه؛ فاحتسبهم
 122 .......................................... من أثنيتم عليه خيراا وجبت له الجنة

 272 ..................................... من احتسب ثلَثة من صلبه  في الإسلَم
 212 ................................... من استرجع عند المصيبة، جبر الله مصيبته

 113 ................................................ رك بالله فليس بمحصنمن أش
 214 ........................................ من أصابته مصيبة؛ فليذكر مصيبته فيَّ 

 112 .................................. من اقتنى كلباا نقص من عمله كل يوم قيراط
من تبع جنازة  فحمل من علوها وحثا في قبرها وقعد حتى يؤذن له رجع بقيراطين

 .......................................................................... 111 
 111 .................................................... من تشبه بقوم؛ فهو منهم

 112 ...................................... من تمام عيادة المريض أن يضع أحدكُمْ 
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 111 ............................................... جلس على قبر ليبول عليهمن 
 121 .................................................. من حلف بغير الله فقد كفر
 111 .................................................... من حمى مؤمناا عن منافق

 111 ................................................. من خرج مع جنازة من بيتها
 111 ........................... من دخل المقابر فقرأ  "يس" خفف الله عنهم يومئذ

 211 ......................................... من دفن ثلَثة فصبر عليهم واحتسب
 214 ............................................. من ذكر مصيبة، أو ذكرت عنده
 711 ........................................... أنامن رأى مقتل حمزة؟ فقال رجل 

 185 .......................................... من زار أخاه المؤمن خاض في الرحمة حتى يرجعَ 
 111 ................................................ من زار قبروالديه، أو أحدهما

 713 ........................... من سره أن يبسط رزقه وينسأ في أثره فليصل رحمه
 131 .................. من شهد الجنازة حتى يصلي فله قيراط ومن شهد حتى تدفن

 171 ......................................... من صلى على جنازة، ولم يمش معها
 231 ...................................... بمن صلى عليه ثلَثة صفوف فقد أوج

 112 ...................................... من عاد أخاه المسلم؛ فليقعد عند رأسه
 113 ..................... من عاد مريضاا خاض في الرحمة، فإذا جلس استنقع فيها

 112 ................................... من عاد مريضاا لم يزل يخوض الرحمة حتى
 114 ..................................... من عاد مريضاا، أو أماط أذى من الطريق

 113 ................ من عاد مريضاا، فلَ يزال في الرحمة حَتَّى إذا قعد عنده استنقع
 121 ....................... ا برئ من الإسلَم فإن كان كاذباا فهو كما قالمن قال أن

مَ ثلَثة من الولد صابراا محتسباا  217 ........................................ من قَدَّ



1114 

 

 211 .............................. من قدم ثلَثة من الولد لم يبلغوا الحنث كانوا له
 113 .................................. من كان آخر كلَمه لً إله إلً الله دخل الجنة

 211 .............................. من كان له فرطان من أمتي أدخله الله بهما الجنة
 217 ............................. بخمس عوفي من النار، وأُدخل الجنةمن لقي الله 

من مات لً يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وقلت أنا من مات يشرك بالله شيئا دخل 
 117 ...................................................................... النار

 211 ............................. من مات له ثلَثة من الولد فاحتسبهم دخل الجنة
 211 ................................... من مات له ثلَثة من الولد لم يبلغوا الحنث

 111 ........... انوا له حجاباا من النارمن مات له ثلَثة من الولد لم يبلغوا الحنث، ك
 211 ................................... من مات له ولد؛ فصبر، واحتسب، قيل له

 271 ............................... من مات له ولدان في الإسلَم أدخله الله الجنة
 112 ............................... من مات وهو يعلم أن لً إله إلً الله دخل الجنة

 117 . من مات يجعل لله ندا دخل النار، وقلت من مات لً يجعل لله ندا دخل الجنة
 111 ..................................... فقرأ "قل هو الله أحد"من مر بين المقابر 

 411 ............................. من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة
 271 ....................... من وُلِدَ له ثلَثة أولًد في الإسلَم، فماتوا قبل أن يبلغوا

 111 ................................................ من يعود منكم سعد بن عبادة
 417 ............ منعهن أن ينحن وكان أهل الجاهلية يمزقن الثياب ويخدشن الوجوه

 1221 .............................. وأسف على الفاجرموت الفجأة راحة للمؤمن 
 111 ................................................. موسى بن أبي عيسى الحَنَّاط

 121 ............................................. المؤمنين  شهداء الله في الأرض



1115 

 

 472 ................................... الميت يعذب ببكاء الحي إذا قالت النائحة
 412، 411 .......................................... الميت يعذب بما نيح عليه

 411 ............................................... الميت يعذب بنياحة أهله عليه
 114 ....................... النبي في الجنة، والشهيد في الجنة، والمولود في الجنة

، فقال يا محمد مات معاوية بن معاوية المزني، أتحب أن  رئيل على النبي  نزل جب
 121 .............................................................. تصلي عليه؟
 943 ................................................................. نزلت في عذاب القبر

 173 ..................................................... النضر بن شميل المازني
 265 ............................................................ نعم العدلان، ونعم العلاوة

 213 ................................... نعم كل شيء يؤذي المؤمن، فهو له مصيبة
 411 .............................................................. نهانا ان نتراثي

 411 ............................................. عن المراثي  نهى رسول الله  
 113 ...................... عن تجصيص القبور، والكتابة عليها  نهى رسول الله  
 423 ......................................... عن زيارة القبور  نهى رسول الله  

 411 ...................... النياحة من أمر الجاهلية، وإن النائحة إذا ماتت،ولم تتب
 122 ................. هذه ميمونة إذا رفعتم نعشها فلَ تزعزعوه، ولً تزلزلوه، وأرفقوا

 961 ........................................ يرى اللههل رأيت الله؟ فيقول ما ينبغي لأحد أن 
 124 ................................................... هلَ بكراا تلَعبها وتلَعبك

 127 ................. هلم فكل قد نعى إلينا قال والله ما سبقني إليك أحد ممن نعاه
 882 ...................... عن الجلوس على القبور  هلم يا ابن أخي، أخبرك إنما نهى النبي  

 1227 .................. وإذا أنا بملك، وأمامه آدمي، وبيد الملك كلوب من حديد
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ا بالحق إنَّ   171 ........ فضل الماشي خلفها على الماشي أمامهاوالذي بعث محمدا
 144 ............................... والذي نفسي بيده ما على الأرض مسلم يصيبه

 714 .................... والذي نفسي بيده ما من مؤمن يفارق الدنيا يحب أن يرجع
 271 ...................... والذي نفسي بيده، إنَّ السقط ليجر أمه بسرره إلى الجنة

 711 ........................................................ والشق لأهل الكتاب
 212 ................. قبض  إلً ضربته   والله لً أسمع أحداا يذكر أن رسول الله 

 311 .............................. محتاجاا إليها  والله ما أحسنت كسيها النبي  
 213 ............................ والنفساء يجرها ولدها يوم القيامة بسرره إلى الجنة

 114 ................................................... والولدان حوله أولًد الناس
 113 ......................... وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة

 1213 ............................. وأما الولدان حوله فكل مولود مات على الفطرة
 111 .......................وإن الكافر إذا وضع في قبره أتاه ملك فينتهره فيقول له

  ....... 1043 لك ذلك الموضع ما فيه إلا قبري وقبر أبي بكر وعمر وفيه عيسى بن مريم نىّ وأَ 
 111 ............. وتسلط عليه دابة في قبره معها سوط، ثمرته جمرة مثل عرق البعير
 711 ............. وضع حمزة فصلى عليه وجيء برجل من الشهداء فوضع إلى جنبه

 322 .......... لًَ يُـهْتَدَى إلَيْهِ حِسَابُ الْحِسَابِ ولً يعرف وعن ابن عباس 
 322 ...................... وقال الحسن الحمد لله الذي آجرنا على ما لً بد لنا منه

 113 ................................................. وقال إن له مرضعاا في الجنة
 421 .................... إذا قدم من سفر أتى قبره المكرم وكان ابن عمر 

 114 ................... ي صحافهاولً تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولً تأكلوا ف
 147 .......................................... ولد لي الليلة غلَم، فسميته إبراهيم
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 111 ................. ولكن الله عز وجل عصمك ورحمك، فأبدلك به بيتاا في الجنة
 717 ...................................... ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تتنافسوا
 111 ........................................ ولينصر الرجل أخاه ظالما أو  مظلوما

 121 ...................................................... وهم يموتون موتاا ذريعاا
 112 ............. وقظه  إلً أحب أهله إليهويقال له نم فينام نومة العروس الذي لً ي

  ............................... 114يا أبا هريرة أنظر ما تحدث عن رسول الله  
 117 ............................ يا أُمَّ سُليم أتعرفين النار، والحديد، وخبث الحديد

 184 .......................................... يا رسول الله ما لنا من الأجر في عيادة المريض
 662 .................................... يا رسول الله مثل  قراريطنا هذه؟ قال لا بل مثل أحد

 731 ............. القبر لً تؤذي صاحب القبر ولً يؤذيكيا صاحب القبر أنزل على 
 411 ......................... يا عبد الله إنا الحراء والثكلى ولو كنت مصاباا عذرتني

 317 ..................... يا نبي الله إنَّ أبي احتضر؛ فأحب أن تحضره وتصلي عليه
 121 ..................................................... يا ويلتاه أين تذهبون بي

 1231 ......................... فيكون قبره رابعاا  مع النبي   يدفن عيسى  
 211 ........................ ، ثمَُّ يصدرون عنها بأعمالهميرد الناس النار أو يلجونها

يعرض على الله الأصم الذي لً يسمع شيئا والأحمق والهرم  ورجل مات في الفترة
 .......................................................................... 111 

 321 ................................ يغسل ثلَثاا؛ فإنَّ خرج منه شيء بعد، فخمساا
 311 .................................................. يغيب رأسُ المحرمِ إذا مات

 731 ........................... يفتح له باب إلى النار، وتسلط عليه عقارب وتنانين
 211 .............................. ما لعبدي المؤمن عندي جزاءيقول الله عز وجل 
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 143 .................... يكره الصلَة على الجنازة إذا طلعت الشمس، وحين تغرب
 322 ........................... ينصب الله الموازين يوم القيامة؛ فيؤتى بأهل الصلَة

 111 .................. يؤتى أربعة يوم القيامة بالمولود والمعتوه، ومن مات في الفترة
 111 ................................... يؤتي الهالك  في الفترة، والمعتوه والمولود
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م  الر وَاة  وَالْأَعْلَام    ف هْر سُ تَـراَج 
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 فِهْرِسُ تَـرَاجِمِ الرُّوَاةِ وَالْأَعْلََمِ 

 
 121 ...................................................... أبان بن صالح بن عمير

 17 .................................................... إبراهيم بن إسحاق الحربي
 171 ................................................ إبراهيم بن المنذر بن عبد الله

 172 ............................................................. إبراهيم بن سعد
 313 ..................................... إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري

 122 ............................................ بن يزيد التميمي إبراهيم بن موسى
 411 ................................... إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي

 112 .......................... ابراهيم بن يوسف بن ابراهيم ، المعروف بابن قرقول
 111 ............................................................... بن سلول بي  أُ 

 231 ......................... أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني السروجي، أبو العباس
 111 ........................................... أحمد بن شبيب بن سعيد الحبطي

 331 ................................................... أحمد بن صالح المصري،
 312 ............... محمد بن الوليد بن عقبة بن الأزرق بن عمرو الغسانيأحمد بن 

 117 .......................................... أحمد بن نصر، أبو حفص الداودي  
 211 ............................................................ آدم بن أبي إياس

 411 ........................................................ إسحاق الشيبانيأبو 
 172 .......................................................... إسحاق بن إبراهيم

 132 ........................... إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري المدني
 172 .......................................................... إسحاق بن منصور
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 141 .......................................... إسحاق بن يحيى بن علقمة الكلبي
 327 ...................................... ماعيل بن إبراهيم بن مقسم  الأسديإس

 417 .................................................. إسماعيل بن الخليل الخزاز
 221 .................................... إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أويس

 312 ........................... إسماعيل بن عبد الله بن مسعود العبدي  الأصبهاني
 121 ........................................................... الأسود الدِيلي أبو

 111 .................................................... أصب  بن الفرج بن سعيد
 171 ........................................... أمة بنت خالد بن سعيد بن العاص

 171 .................................................... بن ضمرةأنس بن عياض 
 241 .......................................................... أيوب بن أبي تميمة

 412 .................................................... أيَُّوبُ بْنُ مُوسَى بن عمرو
 411 .............................................. بردة بن أبي موسى الأشعري أبو

 131 ....................... بشر بن الحكم بن حبيب بن مهران العبدي النيسابوري
 421 ...........................................بشر بن المفضل بن لًحق الرقاشي

 121 ............................................................ بشر بن المفضل
 221 ................................................... بشر بن محمد السختياني

 1234 ................................ بكر بن عياش بن سالم الأسدي الكوفي أبو
 411 ................................ بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاريأبو 

 211 ........................................................ثابت بن أسلم البناني
 121 ........................................................... ثابت بن الضحاك

 117 ..................................................... ثمامة بن أشرس النميري
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 111 ..................................... جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله الأزدي
 714 ........................................................ جرير بن عبد الحميد

 312 ...................................................... جعفر بن إياس أبو بشر
 112 ............................... جنادة بْن سفيان بْن عُبَيد بْن الوقيعةجندب بْن 

 331 ............................................. حامد بن عمر بن حفص بن عمر
 114 ............................................ حبان بن موسى بن سوار السلمي
 121 .............................................. الحسن بن أبي الحسن البصري

 111 .................................................. الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِىٍّ 
 141 ..................................... الحسن بن عبد العزيز بن الوزير الجروي

 121 ................................................... بن مسلم بن يَـن اقالحسن 
 114 ............................... مسدد بن مسرهد الأسدي البصريالحسن  أبو

 113 ................................................... الحسين بن ذكوان المعلم
 111 .......................... الحسين بن محمد بن عبد الله، شرف الدين، الطيبي

 111 ......................................... الحسين بن مسعود بن محمد، الفراء
 1241 ............................................ حصين بن عبد الرحمن السلمي

 121 ............................................................ حُصَين بن وَحْوح
 142 .................................................. حفص بن عمر بن الحارث

 327 ....................................... حفصة بنت سيرين أم الهذيل الأنصارية
 111 ..................................................... الحكم بن نافع البَهراني

 331 .................................... حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي
 111 .................................................. حميد بن أبي حميد الطويل
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 412 .................................... حميد بن نافع الأنصاري أبو أفلح المدني
 247 ..................................................... حميد بن هلَل بن هبيرة

 217 .................................... خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري النجاري
 327 ...................................................... خالد بن مهران الحذاء
 723 ................................ خليفة بن خياط العُصفُريخليفة بن خياط بن 
 121 ......................................................... داود بن أبي الفرات

 271 .................................... ذكوان أبو صالح السمان الزيات، المدني
 171 ....................................................... زائدة بن قدامة الثقفي

 411 .............................................. زبيد بن الحارث بن عبد الكريم
 112 .................................................... زكريا بن أبي زائدة، خالد

 311 .............................................................. زمْعة بن صالح
 111 ................................................................ زيَْدُ بْنُ ثاَبِت  

 111 ............ أبو الحسن ابن المنير الأصغرزين الدين علي  بن محمد بن منصور 
 312 .................................... سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف

 727 ........................................................ سعد بن عبد الرحمن
 111 ...................................................... سعد بن عبيدة السلمي

 111 ................................................. سَعِيد بن أبَي سَعِيد المقبري
 411 ..........................................سعيد بن أبي عروبة مهران اليشكري

 111 ........................................................... سعيد بن الحارث
 1223 .......................................................... سعيد بن الحكم

 221 .................................................. سعيد بن المسيب بن حزن
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 313 ...................................................... بن جبير الأسدي سعيد
 321 ................................................................ سَعِيدِ بْنِ زيَْد  

 121 ...................................................... سعيد بن عامر الضُبَعي
 411 ....................................................... سعيد بن عبيد الطائي

 222 .................................... سعيد بن كثير بن عفير بن مسلم  بن يزيد
 723 ................................................. سعيد بن مينا مولى البختري

 1234 ..................................................... سفيان بن دينار التمار
 321 ........................................... سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري
 223 ............................................. سلَمة بن روح بن خالد بن عقيل

 311 ................................ سلمة بن دينار، أبو حازم الأعرج الأفزر التمار
 221 .................... سلمة بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري المدني أبو

 421 ..................................................... سلمة بن علقمة التميمي
 112 .................................................... سليم بن أسود بن حنظلة
 722 .................................................... سليم بن حيان بن بسطام

 111 ................................................ سليمان بن أبي حثمة المدني
 211 ........................................ سليمان بن أبي سليمان، واسمه فيروز

 114 ................................... يمان بن المغيرة القيسي مولًهم البصريسل
 111 .................................................... سليمان بن حرب الأزدي

 122 ............................................. سليمان بن كثير العبدي البصري
 111 .......................................... سُلَيْمان بن مهران الأسدي الكاهلي
 117 ......................................... سهل بن حنيف بن واهب بن العكيم
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 311 ................................... سهل بن سعد بن مالك بن خالد الأنصاري
 141 .............................................. سيف بن عمر الأسدي التَّمِيمي

 111 ..................................................... التميمي شبيب بن سعيد
 213 ........................................... شريك بن عبد الله النخعي الكوفي

 171 .................................... شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الأزدي
 222 ......................................................... شعيب بن أبي حمزة

 117 ........................................... شقيق بن سلمة، أبَوُ وائل الأسدي
 111 ............................................... شيبان بن عبد الرحمن التميمي

 112 .......................................................... صالح القَنْطري أبو
 172 ..................................................... صالح بن كيسان المدني

 121 ................................................... صفية بنت شيبة بن عثمان
 747 .................................................... طاوس بن كيسان اليماني

 727 ........................................................... طلحة بن عبد الله
 437 ................................................... عاصم بن سليمان الأحول

 411 .................................. عامر بن سعد بن أبي وقاص الزهري المدني
 211 .......................................................... عامر بن شراحيل ،

 711 ...................................................... العب اس المستغفري   أبو
 411 ........................................ عبد الأعلى بن حماد بن نصر الباهلي

 723 .................................. عبد الأعلى بن عبد الأعلى البصري السامي
 117 ...........................................بن أبي ليلى الأنصاريعبد الرحمن 

 331 ............................................. عبد الرحمن بن حماد بن شعيث
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 271 ....................................... عبد الرحمن بن عبد الله بن الأصبهاني
 221 .............................................. عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد

 711 ..................................... عبد الرحمن بن كعب بن مالك الأنصاري
 437 .......................................................... عبد الرحمن بن مل  

 111 ..................................... عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري
 111 ................................................ عبد الرحمن بن هرمز الأعرج

 113 ......................................... عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزدي
 111 .............................عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعي  

 223 ........................................ عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري
 311 ............................... عبد العزيز بن أبي حازم سلمة بن دينار المدني

 111 ....................................................... عبد العزيز بن صهيب
 112 .............................................. عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى

 111 ............................................................. ىٍّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أبَُ 
 121 ....................................................... عبد الله بن أبي نجيح

 112 .............................. عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي
 412 ........................ عبد الله بن الزبير بن عيسى القرشي الأسدي الحميدي

 221 ....................................... عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي
 113 ............................................... عبد الله بن بريدة بن الخصيب

 111 .................................................. عبد الله بن حبيب بن ربَُـي عة
 111 ................................................... ذكوان القرشيعبد الله بن 

 747 ......................................... عبد الله بن طاوس بن كيسان اليماني
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 1211 ................................................... عبد الله بن عبد القدوس
 411 ................................ عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن أبي مليكة

 437 ...................................... عبد الله بن عثمان بن جَبَلة بن أبي رَو اد
 241 ............................................ عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج
 331 ........................................... عبد الله بن عون بن أرطبان المزني

 412 ............................................... الله بن محمد بن عبد اللهعبد 
 111 .................................................... عبد الله بن مرة الهمداني

 311 ......................................... عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي
 331 .......................................... عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي

 411 .................................................. عبد الله بن يوسف التنيسي
 223 .............................. عبد الله محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني أبو

 411 ...................................عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي
 221 ........................... لملك بن عبد العزيز بن جريج القرشي الأمويعبد ا

 412 ................................................ عبد الملك بن عمرو القيسي
 131 .................................................. عبد الواحد بن زياد العبدي

 241 .............................. عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان التميمي العنبري
 323 ............................... عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت الثقفي

 111 .................................................................... العبدري
 111 ................................................. عبيد الله بن أبي يزيد المكي

 114 ......................................................... د اللهعبيد الله بن عب
 311 ........................................ عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم
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 114 ................................................... عبيد الله بن مقسم المدني
 111 .......................................................... عبيد الله بن موسى

 112 .................................................... عثمان بن حكيم بن عباد
 714 ................................................. عثمان بن محمد بن إبراهيم
 111 .................................................... عدي بن ثابت الأنصاري

 121 ........................................................... عطاء بن أبي رباح
 1222 ............................................... عطاء بن يزيد الليثي المدني
 124 ........................................... الباهليعفان بن مسلم بن عبد الله 

 222، 223 ....................................... عقيل بن خالد بن عقيل الأيلي
 217 .................................... العلَء بنت الحارث بن ثابت بن خارجةأم 

 142 .................................................... علقمة بن مَرْثد الحضرمي
 114 ...........................................علي الحسن بن القاسم الطبري أبو

 1211 ............................................................ علي بن الجعد
 411 ............................................... علي بن ربيعة بن نضلة الوالبي

 327 ................................. علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي
 1241 ............................................. سْهِر القرشي الكوفيعلي بن مُ 

 411 ...................................................... علي بن مسهر القرشي
 111 ............................................ عُمَر بْن حفص بْن غياث بن طلق

 114 ................................................................ عمر بن شبة
 1224 .......................................................... عمران بن مِلْحان
 111 ............................................................ عمران بن ميسرة
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 411 .............................................. عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد
 221 ............................. عمرو بن أبي سلمة التنيسي، أبو حفص الدمشقي

 111 ....................................... عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصاري
 211 .................................................... و بن خالد أبو حفصعمر 

 222 ....................................................... عمرو بن دينار المكي
 121 .................................... عمرو بن علي بن بحر بن كنيز أبو حفص

 117 .......................... عمرو بن مرة بن عبد الله بن طارق الجَمَلي المرادي
 1241 ................................................... عمرو بن ميمون الأودي

 171 ................................................... عون بن وهب بن عبد الله
 723 ............................................................ عيَّاش بن الأزرق

 111 ....................................................... عياش بن الوليد الرقام
 1242 ....................................................... ءفروة بن أبي المغرا

 377 ..................................................... الفضل بن دكين الكوفي
 171 .......................................................... القاسم المغربي أبو

 344 .................................................... قبيصة بن عقبة بن محمد
 311 ..................................................... قتيبة بن سعيد بن جميل

 141 .............................................................. قريش بن حيان
 121 ........................................................... قلَبة البصري أبو

 117 ................................... قيس بن سعد بن عبادة الخزرجي الأنصاري
 712 ..................................................................... الكجي

 111 ................................................... كيسان أبو سعيد المقبري
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 217 ........................................ ليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي
 373 ................................. مالك بن إسماعيل النهدي أبو غسان الكوفي

 112 ............................................................. مجاهد بن جَبْر
 1217 ............................................ محمد بن إبراهيم بن أبي عدي

 217 ............... محمد بن أبي بكر عمر بن أبي عيسى أحمد بن عمر بن محمد
 312، 313 ......................................... محمد بن الفضل السدوسي

 323 ............................................. محمد بن المثنى بن عبيد العنزي
 224 .. بن عبد العزى بن عامر بن الحارث  محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهذير

 1211 ............................................................ محمد بن أنس
 223 ......................... محمد بن بشار بن عثمان بن داود بن كيسان العبدي

 111 ......................................... محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي
 223 ........................ محمد بن جعفر الهذلي، مولًهم، أبو عبد الله البصري

 1224 ........................................................... محمد بن جعفر
 1232 .................................................. محمد بن حرب الواسطي

 211 ............................................ مي السعديمحمد بن خازم التمي
 211 ........................................... محمد بن سلَم بن الفرج السلمي

 722 ..................................................... محمد بن سنان الباهلي
 313 .................................................. محمد بن سيرين الأنصاري

 112 ............................................ محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة
 112 ....................................... محمد بن عبد الله بن حَوْشَب الطائفي

 124 ............................................... محمد بن عبد الله بن حَوْشَب
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الأصل، البرماوي  ثم  محمد بن عبدالدائم بن موسى بن عبدالدائم، العسقلَني  
 222 .................................................................. القاهري  

 1211 .......................................................... محمد بن عرعرة
 121 ........................................... محمد بن فضيل بن غَزْوان الضبي
 727 .............................................. محمد بن كثير العبدي البصري

 131 .................... محمد بن كعب بن سليم بن أسد أبو حمزة القرظي المدني
 121 .......................................... محمد بن مسلم بن تَدْرُس الأسدي

 311 ................... هريمحمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الز 
 221 ..................................... محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله

 341 ................................................. محمد بن مقاتل أبو الحسن
 111 ................................................... محمد بن ميمون المروزي

 141 .......................................... محمد بن يحيى بن عبد الله الذهلي
 221 ................................ محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس

 121 ........................................ محمد عبد العزيز بن إبراهيم بن بزَيِْزة
 747 ................................................... محمود بن غيلَن العدوي
 771 ...................................................... مرثد بن عبد الله اليـَزَني

 411 ............................... مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني الوادعي
 112 ........................................................ مَسْعُود الأنَْصَارِي   أبو
 111 ........................................................ مسعود الدمشقي أبو

 277 .......................................... مسلم بن إبراهيم الأزدي الفراهيدي
 171 ........................................................... المسيب بن حَزْن
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 114 ..................................................... معاذ بن فضالة الزهراني
 112 ................................................... المعرور بن سويد الأسدي

 171 ......................................................... م يمعَل ى بن أسد العَ 
 223 .............................................. معمر بن راشد الأزدي الحداني

 111 .............................. مغلطاي بن قليج بن عبد الله البكجري المصري
 412 .................................. المغيرة بن شعبة بن مسعود بن معتب الثقفي

 111 .......................................................... منصور بن المعتمر
 112 ... منصور محمد بن أحمد الهروي ، الملقب بالأزهري نسبة إلى جده الأزهر أبو

 111 ............................................ مهدي بن ميمون الأزدي المعولي
 411 .......................................................... موسى الأشعري أبو

 111 ................................................. موسى بن إسماعيل المنقري
 112 ........................................ موسى بن عقبة بن أبي عياش الأسدي

 222 ..................................... نافع بن يزيد الكلَعي، أبو يزيد المصري
 177 ..................................................... النجيب السهروردي أبو
 222 ................................ حمد بن محمد بن الحسين البخاريأنصر  أبو

 111 .............................. نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي
 222 ................................. بن السائب بن بشر الكلبيالنضر محمد  أبو

 212 ............................................... نفيع، أبو رافع الصائ  المدني
 171 .................................................. هشام بن أبي عبد الله سَنْبَر

 344 ........................................... هشام بن حسان الأزدي القردوسي
 171 ................................................ هشام بن عَبد المَلِك الباهلي
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 341 ............................................ هشام بن عروة بن الزبير بن العوام
 122 ................................................... هشام بن يوسف الصنعاني

 112 ......................................................... هلَل بن أبي حميد
 411 ..................................................... بن أسامةهلَل بن علي 

 112 .................................... واصل بن حيان الأحدب الأسدي الكوفي
 312 ................................................. وضاح بن عبد الله اليشكري
 13 ..................................................... وكيع بن الجراح بن مليح
 171 ................................................... وهب بن عبد الله السُوائي

 111 .................................. وهب بن منبه بن كامل بن سيج بن ذي كبار
 171 .......................................................... يحيى بن أبي بكير
 1232 ........................................................ يحيى بن أبي زكريا

 171 .................................................... يحيى بن أبي كثير الطائي
 111 ..................................................... جعفر بن أعين يحيى بن

 141 .................................................... يحيى بن حسان التِنـ يْسي
 113 ........................................... يحيى بن حمزة بن واقد الحضرمي

 341 ..................................................... يحيى بن سعيد بن فروخ
 111 .................................... يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري المدني

 114 .................................................. يحيى بن سليمان بن يحيى
 217 ................................. يحيى بن عبد الله بن بكير القرشي المخزومي
 321 ................................ يحيى بن موسى بن عبد ربه بن سالم  الحداني

 774 ................................................. يزيد بن أبي حبيب المصري
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 411 ............................................. يزيد بن زريع البصري، أبو معاوية
 723 ............................................. يزيد بن هارون بن زاذان السلمي

 172 .................................................. يعقوب بن إبراهيم بن سعد
 171 ................................................... يعقوب بن إبراهيم بن كثير

 221 ................................................. يونس بن يزيد بن أبي النجاد
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 فهرس الأشعار
 

 471 ............................................................. إذا مت فأنعيني
 413 .................................................. فأنعيني بما أنا أهلهإذا مت 

 121 ............................................... أمْ لً سَبِيلَ إلى الشَّبَابِ وذِكْرُهُ 
 1212 .................................................. أما القتال لً قتال لديكم
 471 ...................................................... أنت خير من ألف ألف

 1212 ............................................ جزى الله عبسا عبس آل بغيض
 1212 .............................. _في الهامش    جَزَى ربَُّهُ عَن ي عَدِيَّ بنَ حَاِتم  
 212 ................................................ روعت بالبين حتَّى ما أروع له

 144 ................................................... ونحسبه لجينا....سبكناه 
 1212 ...................................................... علفتها تبناا وماء بارداا 

 1211 ........................................... على أن ني راض  بأنْ أحْمِلَ الهَوى
 443 ......................................... قَدْ قَـتـَلْنَا سَي دَ الْخَزْرجَِ سَعْدَ بْنَ عُبَادَهْ 

 112 ..........................................................من دعانا فأبينا     
 1211 ....................................................... من يرجع العام أهله

 171 ................................................ والله لن يصلوا إليك بجمعهم
 111 .......................................................... ومريض أنت عائده
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 المصادر والمراجع
 القران الكريم

إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن  .1
إسماعيل بن سليم بن قايماز بن عثُمَّان البوصيري الكناني الشافعي، المحقق: دار المشكاة 

إبراهيم، دار الوطن للنشر، الرياض، الطبعة: للبحث العلمي بإشراف أبو تميم ياسر بن 
 .م 1999 -هـ  1420الأولى، 

إتحاف القاري بمعرفة جهود وأعمال العلماء على صحيح البخاري، محمد عصام عرار  .2
 .م1987 -هـ 1407دمشق،  –الحسيني، الطبعة الأولى، اليمامة للنشر والتوزيع 

لحسن الشيباني، المحقق: أبو الوفا الأفغاني، دار الآثار ،الامام الحافظ ابي عبد الله محمد بن ا .3
 .لبنان  -الكتب العلمية، بيروت 

أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم،  ،أحكام الجنائز .4
 -هـ  1406الطبعة: الرابعة، ،المكتب الإسلامي ،هـ(1420الأشقودري الألباني )المتوفى: 

  .م 1986
لطانية، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الأحكام الس .5

 القاهرة. –هـ( دار الحديث 450الشهير بالماوردي )المتوفى: 
أحكام القرآن، القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي  .6

لبنان  –العلمية، بيروت  هـ(، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب543)المتوفى: 
 .م  2003 -هـ  1424الطبعة: الثالثة، 

الناشر: ، الطبعة: الأولى، أحكام المساجد في الشريعة الإسلامية، إبراهيم بن صالح الخضيري .7
 ، المملكة العربية السعودية -وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 

 .هـ1419
بي نعيم، والمعجم المفهرس أو تجريد أسانيد الكتب المشهورة والأجزاء أَحْوَال الْمُوَحِّدين لأ .8

المنثورة، ، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني )المتوفى: 
بيروت، الطبعة الأولى  –هـ(، المحقق: محمد شكور المياديني، مؤسسة الرسالة 852

 م. 1998-هـ1418
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د بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران أخبار أصبهان، أبو نعيم أحم .9
بيروت،  –هـ(المحقق: سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية 430الأصبهاني )المتوفى: 

 م.1990-هـ 1410الطبعة: الأولى، 
أخبار المكيين من كتاب التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة، أبو بكر أحمد بن أبي خيثمة  .10

الرياض، الطبعة: الأولى،  –قق: إسماعيل حسن حسين، دار الوطن هـ(،المح279)المتوفى: 
 م.1997

الاختيار لتعليل المختار، عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، مجد الدين أبو  .11
بيروت، وغيرها(،  -القاهرة )وصورتها دار الكتب العلمية  -الفضل الحنفي، مطبعة الحلبي 

 م. 1937 -هـ  1356تاريخ النشر: 
أداء ما وجب من بيان وضع الوضاعين في رجب، أبو الخطاب عمر بن حسن الأندلسي  .12

هـ(تحقيق : محمد زهير الشاويش،تخريج : محمد 633الشهير بابن دحية الكلبي )المتوفى : 
 م. 1998 -هـ  1419ناصر الدين الألباني،الناشر : المكتب الإسلامي،الطبعة : الأولى 

ردي الخراساني، أبو بكر  الآداب للبيهقي، أحمد .13 بن الحسين بن علي بن موسى الُخسْرَوْج 
البيهقي، اعتنى به وعلق عليه: أبو عبد الله السعيد المندوه، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت 

 .م، باب المصيبة بالأولاد  1988 -هـ  1408لبنان، الطبعة: الأولى،  –
محمد بن أبى بكر بن عبد الملك إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، أحمد بن  .14

القسطلاني القتيبي المصري، أبو العباس، شهاب الدين، المطبعة الكبرى الأميرية، مصر، 
 هـ. 1323الطبعة: السابعة، 

أسامي مشايخ الإمام البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مَنْدَه  .15
د الفاريابي، مكتبة الكوثر، الطبعة: الأولى هـ(،بتحقيق: نظر محم395العبدي )المتوفى: 

 م. 1991 -هـ  1412
أسامي من روى عنهم محمد بن إسماعيل البخاري من مشايخه )في جامعه الصحيح(، أبو  .16

أحمد عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد ابن مبارك بن القطان الجرجاني )المتوفى: 
 .هـ(365
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بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، أسباب نزول القرآن، أبو الحسن علي  .17
الدمام  –هـ(المحقق: عصام بن عبد المحسن الحميدان ،دار الإصلاح 468الشافعي )المتوفى: 
 م. 1992 -هـ  1412الطبعة: الثانية، 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب، يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر، تحقيق: علي  .18
 هـ، بيروت.1412الجيل، محمد البجاوي، دار 

أسد الغابة في معرفة الصحابة، عز الدين بن الأثير أبي الحسن علي بن محمد الجزري،  .19
م، بيروت /  1996 -هـ  1417تحقيق: عادل أحمد الرفاعي، دار إحياء التراث العربي، 

 .لبنان 
ين أبو أسنى المطالب في شرح روض الطالب لزكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري زين الد .20

 .هـ(، دار الكتاب الإسلامي 926يحيى السنيكي )المتوفى: 
الإشراف على مذاهب العلماء، لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري )المتوفى:  .21

الإمارات -هـ(، صغير أحمد الأنصاري أبو حماد، مكتبة مكة الثقافية، رأس الخيمة 319
 .م 2004-هـ 1425العربية المتحدة، الطبعة الأولى، 

الإصابة في تمييز الصحابة، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر  .22
هـ(تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض، دار 852العسقلاني )المتوفى: 

 .هـ  1415 -بيروت، الطبعة: الأولى  –الكتب العلمية 
سن بن فرقد الشيباني )المتوفى: الأصل المعروف بالمبسوط، أبو عبد الله محمد بن الح .23

 كراتشي.  –إدارة القرآن والعلوم الإسلامية ، هـ(،المحقق: أبو الوفا الأفغاني189
هـ( المحقق: 244إصلاح المنطق، ابن السكيت، أبو يوسف يعقوب بن إسحاق )المتوفى:  .24

 م. 2002هـ ،  1423محمد مرعب، دار إحياء التراث العربي،الطبعة: الأولى 
غلط المحدثين، أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف إصلاح  .25

هـ  1405هـ(، د. حاتم الضامن ،مؤسسة الرسالة،الطبعة: الثانية، 388بالخطابي )المتوفى: 
 م. 1985 -
الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، أبو بكر محمد بن موسى بن عثمان الحازمي  .26

حيدر آباد، الدكن،  -هـ(، دائرة المعارف العثمانية 584الدين )المتوفى: الهمداني، زين 
 ه. 1359الطبعة: الثانية، 
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الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث، أحمد بن  .27
ردي الخراساني، أبو بكر البيهقي المحقق: أحمد عصام  الحسين بن علي بن موسى الُخسْرَوْج 

 .1401بيروت، الطبعة: الأولى،  –دار الآفاق الجديدة الكاتب، 
أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري، للإمام أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي،  .28

 هـ. 1406تحقيق: محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود، 
إعلام الموقعين عن رب العالمين، أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن  .29

 ، بيروت.1973عد الزرعي الدمشقي، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، دار الجيل، س
 . م(2002الأعلام لخير الدين الزركلي، دار العلم للملايين، الطبعة الخامسة عشر، سنة ) .30
الأغاني ، علي بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الهيثم المرواني الأموي القرشي، أبو الفرج  .31

 بيروت، الطبعة الثانية، تحقيق : سمير جابر. -هـ(، دار الفكر  356الأصبهاني )المتوفى: 
والثلاثة الخلفاء،  -صلى الله عليه وسلم  -الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله  .32

هـ(، دار 634سليمان بن موسى بن سالم بن حسان الكلاعي الحميري، أبو الربيع )المتوفى: 
 .هـ 1420ولى، بيروت، الطبعة: الأ –الكتب العلمية 

إكمال المعلم بفوائد مسلم، عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي، أبو  .33
هـ(المحقق: الدكتور يْحيَى إ سْماَع يل، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، 544الفضل )المتوفى: 

 م.  1998 -هـ  1419مصر،الطبعة: الأولى، 
ف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب، سعد الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتل .34

هـ(، دار الكتب 475الملك، أبو نصر علي بن هبة الله بن جعفر بن ماكولا )المتوفى: 
 .م1990-هـ1411لبنان، الطبعة: الطبعة الأولى -بيروت-العلمية 

 الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب،المؤلف: .35
هـ(، دار الكتب 475سعد الملك، أبو نصر علي بن هبة الله بن جعفر بن ماكولا )المتوفى: 

 .م1990-هـ1411لبنان،الطبعة: الطبعة الأولى -بيروت-العلمية 
الإلزامات والتتبع للدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن  .36

هـ(،دراسة وتحقيق: الشيخ أبو عبد 385توفى: النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني )الم
لبنان،الطبعة: الثانية،  –الرحمن مقبل بن هادي الوداعي، دار الكتب العلمية، بيروت 

 م. 1985 -هـ  1405
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الأم، الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد  .37
بيروت،  –هـ(، دار المعرفة 204لمتوفى: المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي )ا

  .م1990هـ/1410
رواية ابن يحيى البيع، أبو عبد الله البغدادي الحسين بن إسماعيل بن محمد  -أمالي المحاملي  .38

هـ(المحقق: د. إبراهيم القيسي، 330بن إسماعيل بن سعيد بن أبان الضبي المحاملي )المتوفى: 
 .1412الأردن ، الدمام،الطبعة: الأولى،  -عمان  -م المكتبة الإسلامية ، دار ابن القي

 هـ(.581أمالي، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي )المتوفى:  .39
دار الندوة العالمية ، إمتاع الفضلاء بتراجم القراّء فيا بعد القرن الثامن الهجري للبرماوي .40

 .هـ(1421للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، سنة )
الأنساب، عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المروزي، أبو سعد )المتوفى:  .41

هـ(،المحقق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني وغيره، مجلس دائرة المعارف العثمانية، 562
 م. 1962 -هـ  1382حيدر آباد، الطبعة: الأولى، 

بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامي، البغدادي،  أهوال القبور، زين الدين عبد الرحمن .42
هـ(، المحقق:عاطف صابر شاهين، دار الغد الجديد، 795ثم الدمشقي، الحنبلي )المتوفى: 
 م2005هـ/1426المنصورة، مصر، الطبعة الأولى، 

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري  .43
 –الرياض  -هـ(، أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف، دار طيبة 319: )المتوفى

 م.1985هـ،  1405 -السعودية، الطبعة: الأولى 
الائتلاف في وجوه الاختلاف في القراءات العشر، تحقيق: أحمد تيسير ، جامعة العلوم  .44

 ( رسالة جامعية.01/10/2013الاسلامية العالمية، عمان، )
ابن عبد الله، أبو  -أو قزغلي  -ثار الخلاف، يوسف بن قزأوغلي إيثار الإنصاف في آ .45

هـ(المحقق: ناصر العلي 654المظفر، شمس الدين، سبط أبي الفرج ابن الجوزي )المتوفى: 
 .1408القاهرة،الطبعة: الأولى،  –الناصر الخليفي،الناشر: دار السلام 

زار، تحقيق د. محفوظ الرحمن زين البحر الزخار، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق الب .46
  .بيروت ، المدينة‘هـ، 1409الله، مؤسسة علوم القرآن ، مكتبة العلوم والحكم، 
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بداية المجتهد ونهاية المقتصد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي  .47
 2004 -هـ 1425القاهرة،  –هـ(، دار الحديث 595الشهير بابن رشد الحفيد )المتوفى: 

 م.
البداية والنهاية، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثُمَّ الدمشقي  .48

 : هـ(، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار هجر للطباعة والنشر 774)المتوفي 
 م. 2003هـ / 1424م،  1997 -هـ  1418والتوزيع والإعلان، الطبعة: الأولى، 

ع في ترتيب الشرائع، علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني بدائع الصنائ .49
 :  م. 986 -هـ1406هـ(، دار الكتب العلمية، الطبعة: الثانية، 587الحنفي )المتوفي 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني  .50
 بيروت. –لمعرفة هـ(، دار ا1250اليمني )المتوفى: 

بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير )الشرح الصغير  .51
مَام  مَال كٍ( المؤلف: أبو ،هو شرح الشيخ الدردير لكتابه المسمى أقرب المسالك ل مَذْهَب  الْإ 

 دار المعارف ،هـ(1241العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي )المتوفى: 
 الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ

البناية شرح الهداية، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى  .52
هـ  1420بيروت، لبنان، الطبعة: الأولى،  -الحنف ي بدر الدين العينى، دار الكتب العلمية 

 م.  2000 -
بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، علي  .53

هـ(، تحقيق: د. الحسين آيت سعيد، دار 628الفاسي، أبو الحسن بن القطان )المتوفى: 
 م.1997-هـ1418الرياض، الطبعة: الأولى،  –طيبة 

بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد  .54
بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي  الحليم بن عبد السلام
هـ(، المحقق: مجموعة من المحققين، مجمع الملك فهد لطباعة 728الدمشقي )المتوفى: 

 ه.1426المصحف الشريف، الطبعة: الأولى، 



1144 

 

د البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة،، أبو الوليد محمد بن أحم .55
هـ(، حققه: د محمد حجي وآخرون،، دار الغرب 520بن رشد القرطبي )المتوفى: 

 م. 1988 -هـ  1408لبنان، ط الثانية،  –الإسلامي، بيروت 
تحقيق مجموعة من ،تاج العروس من جواهر القاموس، محمد مرتضى الحسيني الزبيدي .56

 .المحققين، الناشر دار الهداية
محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري التاج والإكليل لمختصر خليل،  .57

هـ(، دار الكتب العلمية، الطبعة: 897الغرناطي، أبو عبد الله المواق المالكي )المتوفى: 
 م.1994-هـ1416الأولى، 

تاريخ أبي زرعة الدمشقي، عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله بن صفوان النصري المشهور  .58
 ،هـ( رواية: أبي الميمون بن راشد281الشباب )المتوفى:  بأبي زرعة الدمشقي الملقب بشيخ

دراسة وتحقيق: شكر الله نعمة الله القوجاني )أصل الكتاب رسالة ماجستير بكلية الآداب 
  مشق.د –بغداد(، مجمع اللغة العربية  -
التاريخ الأوسط )مطبوع خطأ باسم التاريخ الصغير(، بتحقيق: محمود إبراهيم زايد، في  .59

 .1977 – 1397حلب ، القاهرة، الطبعة: الأولى،  -لوعي ، مكتبة دار التراث دار ا
تاريخ الدولة العثمانية العلية، ابراهيم بك حليم، مؤسسة الكتب الثقافية، الطبعة  .60

 م.1988-هـ 1408الأولى،
تاريخ الدولة العثمانية، يلماز أوزتونا، ترجمة: عدنان محمود سلمان، مؤسسة فيصل  .61

 م.1990استانبول،–تركيا للتمويل، 
تاريخ الدولة العلية العثمانية، محمد فريد )بك( ابن أحمد فريد )باشا( ، المحامي  .62

لبنان،الطبعة: الأولى،  –هـ(،تحقيق: إحسان حقي، دار النفائس، بيروت 1338المتوفى:
1401 – 1981. 

ان النشر تاريخ الطبري، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، دار الكتب العلمية، مك .63
 .بيروت 

التاريخ الكبير المعروف بتاريخ ابن أبي خيثمة ،المؤلف: أبو بكر أحمد بن أبي خيثمة  .64
 –الفاروق الحديثة للطباعة والنشر  ،هـ(،المحقق: صلاح بن فتحي هلال279)المتوفى: 

 م. 2006 -هـ  1427القاهرة، الطبعة: الأولى، 
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يم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله التاريخ الكبير، محمد بن إسماعيل بن إبراه .65
الدكن،طبع تحت مراقبة:  –هـ(،الطبعة: دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد 256)المتوفى:

 .محمد عبد المعيد خان 
تاريخ المدينة لابن شبة، عمر بن شبة )واسمه زيد( بن عبيدة بن ريطة النميري البصري،  .66

محمد شلتوت، طبع على نفقة: السيد حبيب محمود هـ(حققه: فهيم 262أبو زيد )المتوفى: 
 هـ. 1399جدة، عام النشر:  –أحمد 

تاريخ بغداد، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي  .67
بيروت،  –هـ(،المحقق: الدكتور بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي 463)المتوفى: 

 م. 2002 -هـ 1422الطبعة: الأولى، 
تاريخ دمشق، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر )المتوفى:  .68

هـ  1415هـ(،تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 571
 م. 1995 -
هـ(، 276تأويل مختلف الحديث، أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري )المتوفى:  .69

 -هـ 1419مزيده ومنقحة  -مؤسسة الإشراق،الطبعة: الطبعة الثانية -تب الاسلامي المك
 م.1999

ِّ، عثُمَّان بن علي بن محجن البارعي، فخر  .70 تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبي 
الدين الزيلعي الحنفي شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس 

 هـ. 1313بولاق، القاهرة الطبعة: الأولى،  -بي  ، المطبعة الكبرى الأميرية الشِّلْ 
التبيين في أنساب القريشيين، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد، الشهير  .71

هـ(، تحقيق:محمد نايف الدليمي، الطبعة الأولى، 620بابن قدامة المقدسي )المتوفى: 
 المجمع العلمي العراقي.م، من منشورات 1982هـ 1402

التحرير الوجيز، فيما يبتغيه المستجيز، محمد زاهد بن الحسن الكوثري، سنة  .72
 هـ،مطبعة الأنوار.1360

تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي  .73
دار القيّمة، هـ(المحقق: عبد الصمد شرف الدين، المكتب الإسلامي، وال742)المتوفى: 

 م.1983هـ، 1403الطبعة: الثانية: 
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بيروت، -التحفة السنية في تاريخ القسطنطينية، سليمان بن خليل القمرانني، دار صادر .74
 م. 1995الطبعة: الثانية،

تحفة الفقهاء، محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر علاء الدين السمرقندي، دار الكتب  .75
 م.  1994 -هـ  1414ة: الثانية، لبنان، الطبع –العلمية، بيروت 

تحفة المحتاج في شرح المنهاج،أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، روجعت  .76
وصححت: على عدة نسخ بمعرفة لجنة من العلماء،المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها 

 م. 1983 -هـ  1357مصطفى محمد،الطبعة: بدون طبعة، 
بن عبد القادر الرازي، تحقيق د. عبد الله نذير أحمد  دار  تحفة الملوك، محمد بن أبي بكر .77

 ،بيروت.1417البشائر الإسلامية ، 
التحقيق في أحاديث الخلاف، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد  .78

بيروت، الطبعة:  –الجوزي، المحقق: مسعد عبد الحميد محمد السعدني، دار الكتب العلمية 
حكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي إ.1415الأولى، 

بن وهب بن مطيع القشيري، المعروف بابن دقيق العيد، المحقق: مصطف ي شيخ مصطف ي 
 م. 2005 -هـ  1426ومدثر سندس، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الطبعة الأولى 

شاف للزمخشري، جمال الدين أبو محمد عبد تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الك .79
هـ(المحقق: عبد الله بن عبد الرحمن السعد، 762الله بن يوسف بن محمد الزيلعي )المتوفى: 

 هـ. 1414الرياض، الطبعة: الأولى،  –دار ابن خزيمة 
 أبو عبد الله شمس الدين محمد الذهبي، دار الكتب العلمية، بيروت:،تذكرة الحفاظ .80
ترهيب، إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي الطليحي التيمي الترغيب وال .81

أيمن بن صالح بن تحقيق: هـ(، 535الأصبهاني، أبو القاسم، الملقب بقوام السنة )المتوفى: 
 م 1993 -هـ  1414القاهرة، الطبعة: الأولى  –شعبان، دار الحديث 

من بن خلف الدمياطيّ، أبو التسلي والاغتباط بثواب من تقدم من الأفراط، عبد المؤ  .82
 : هـ(، تحقيق وتعليق: مجدي السيد إبراهيم، 705محمد، شرف الدين الشافعي )المتوفي 

  .الناشر: مكتبة القرآن
هـ(،دار 785تسلية أهل المصائب،محمد بن محمد بن محمد، شمس الدين المنبجي )المتوفى:  .83

 م. 2005 -ـ ه 1426لبنان،الطبعة: الثانية،  –الكتب العلمية، بيروت 
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التعديل والتجريح ، لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح، أبو الوليد سليمان بن  .84
خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي الأندلسي )المتوفى: 

الرياض،الطبعة: الأولى،  –هـ(،المحقق: د. أبو لبابة حسين، دار اللواء للنشر والتوزيع 474
1406 – 1986. 

تغليق التعليق على صحيح البخاري، أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني،  .85
هـ،  1405دار عمار،  تحقيق: سعيد عبد الرحمن موسى القزقي، المكتب الإسلامي، 

 الأردن.  –بيروت، عمان 
تفسير الإمام الشافعي، الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثُمَّان بن  .86

عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي، جمع وتحقيق ودراسة: د. أحمد شافع بن 
 - 1427المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى:  -بن مصطف ي الفرَّان، دار التدمرية 

 م. 2006
أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم  ،تفسير السمرقندي المسمى بحر العلوم .87

 .هـ(373: السمرقندي )المتوفى
تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر  .88

هـ( أسعد محمد الطيب، مكتبة نزار 327التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم )المتوفى: 
 .1419 –المملكة العربية السعودية، الطبعة: الثالثة  -مصطفى الباز 

النكت والعيون، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري  تفسير الماوردي = .89
هـ(، المحقق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد 450البغدادي، الشهير بالماوردي )المتوفى: 

 بيروت / لبنان. -الرحيم، دار الكتب العلمية 
س ـ بيروت تفسير النسفى، أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي، دار النفائ .90

  ،تحقيق الشيخ: مروان محمد الشعار.2005
تفسير عبد الرزاق ،أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني  .91

هـ(،دار الكتب العلمية،دراسة وتحقيق: د. محمود محمد عبده، دار الكتب 211)المتوفى: 
 .هـ1419بيروت.الطبعة: الأولى، سنة  -العلمية 

ريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم، محمد بن فتوح بن عبد الله بن فتوح بن تفسير غ .92
هـ( المحقق: الدكتورة: 488حميد الأزدي الميورقي الَحم يدي أبو عبد الله بن أبي نصر )المتوفى: 
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 – 1415مصر، الطبعة: الأولى،  –القاهرة  -زبيدة محمد سعيد عبد العزيز، مكتبة السنة 
1995. 

د، المؤلف: أبو الحجاج مجاهد بن جبر التابعي المكي القرشي المخزومي تفسير مجاه .93
هـ(، المحقق: الدكتور محمد عبد السلام أبو النيل، الناشر: دار الفكر 104)المتوفى: 

 م. 1989 -هـ  1410الإسلامي الحديثة، مصر، الطبعة: الأولى، 
حجر العسقلاني  تقريب التهذيب، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن .94

 – 1406سوريا، الطبعة: الأولى،  –هـ(،المحقق: محمد عوامة، دار الرشيد 852)المتوفى: 
1986. 

تقييد المهمل وتمييز المشكل )شيوخ البخاري المهملون(، أبو علي الحسين بن محمد  .95
 : و الفضل، هـ(، المحقق: الأستاذ محمد أب498الغساني وكان يَكره أن يقال له الجياني )المتوفي 

 .م1997-هـ1418المملكة المغربية،  -وزارة الأوقاف 
التكملة لكتاب الصلة، ابن الأبار، محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي البلنسي  .96

 -هـ1415لبنان، –هـ( المحقق: عبد السلام الهراس، ، دار الفكر للطباعة 658)المتوفى: 
 .م1995

فعي الكبير، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرا .97
 : هـ. 1419هـ( دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 852أحمد بن حجر العسقلاني )المتوفي 

 م. 1989
يص في مَعرفَة  أسماَء  الأشياء، أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن  .98 التَّلخ 

الدكتور عزة حسن، دار طلاس للدراسات والترجمة  يحيى بن مهران العسكري، عني بتَحقيق ه:
 م.  1996والنشر، دمشق، الطبعة: الثانية، 

تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ والسير، جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن ابن  .99
بيروت، الطبعة: الأولى،  –هـ[، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم 597 -هـ 508الجوزي ]
1997. 

ين في الفقه المالكي، أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي التلق .100
 : هـ(، تحقيق، أبي أويس محمد بوخبزة الحسني التطواني، دار الكتب 422المالكي )المتوفي 

 .م 2004-هـ1425العلمية، الطبعة: الأولى 



1149 

 

د الله بن محمد بن التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد،، أبو عمر يوسف بن عب .101
هـ(، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي ، 463عبد البر بن عاصم النمري القرطبي )المتوفى: 

 هـ. 1387المغرب،  –محمد عبد الكبير البكري، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بن  تنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين للسمرقندي، أبو الليث نصر بن محمد .102

 : هـ(، حققه وعلق عليه: يوسف علي بديوي، 373أحمد بن إبراهيم السمرقندي )المتوفي 
 .م  2000 -هـ  1421بيروت، الطبعة: الثالثة،  –دار ابن كثير، دمشق 

التنبيه على مبادئ التوجيه، أبو الطاهر إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير التنوخي  .103
 –الدكتور محمد بلحسان، دار ابن حزم، بيروت هـ(المحقق: 536المهدوي )المتوفى: بعد 
 م. 2007 -هـ  1428لبنان ،الطبعة: الأولى، 

لَطي  "التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع .104
َ
محمد بن أحمد بن عبد الرحمن، أبو الحسين الم

المكتبة الأزهرية للتراث  ،محمد زاهد بن الحسن الكوثري ،تحقيق:هـ(377العسقلاني )المتوفى: 
 .مصر  -
هـ(: دراسة وتحقيق،  794التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح لبدر الدين الزركشيّ )ت  .105

  .(2/301ه )1422دكتوراه / يحيى بن محمد بن علي الحكمي، 
 -رضي الله عنهما  -تنوير المقباس من تفسير ابن عباس،ينسب: لعبد الله بن عباس  .106

بن يعقوب الفيروزآبادى )المتوفى:  هـ(،جمعه: مجد الدين أبو طاهر محمد68)المتوفى: 
 لبنان. -هـ( دار الكتب العلمية 817

تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار، محمد بن جرير بن يزيد بن   .107
هـ(،المحقق: محمود محمد شاكر ، 310كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري )المتوفى: 

 القاهرة. –مطبعة المدني 
 هـ(676سماء واللغات، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى: تهذيب الأ .108

عنيت بنشره وتصحيحه، شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية، دار الكتب العلمية، 
 لبنان. –بيروت 

تهذيب التهذيب، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، دار  .109
 يروت.،ب1984 – 1404الفكر،
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تهذيب الكمال في أسماء الرجال، يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، أبو الحجاج، جمال  .110
هـ(، د. بشار عواد 742الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي )المتوفى: 

 .1980 – 1400بيروت،الطبعة: الأولى،  –معروف، مؤسسة الرسالة 
حمد الأزهري، تحقيق محمد عوض مرعب، تهذيب اللغة للأزهري، أبو منصور محمد بن أ .111

 .م، بيروت2001دار إحياء التراث العربي، 
التهذيب في اختصار المدونة، خلف بن أبي القاسم محمد، الأزدي القيرواني، أبو سعيد  .112

هـ(،دراسة وتحقيق: الدكتور محمد الأمين ولد محمد سالم 372ابن البراذعي المالكي )المتوفى: 
 1423البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، دبي،الطبعة: الأولى، بن الشيخ، دار 

 م. 2002 -هـ 
التوبيخ والتنبيه، لأبي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأنصاري المعروف  .113

 هـ(.369بأبي  الشيخ الأصبهاني )المتوفى: 
ين عبدالرحمن التوشيح شرح الجامع الصحيح، للإمام الحافظ أبي الفضل جلال الد .114

(  تحقيق: رضوان جامع رضوان، مكتبة الرشد، الرياض، 911السيوطي)ت:
 .م1998-هـ1419الطبعةالأولى،

توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم، محمد بن عبد الله )أبي  .115
بابن  بكر( بن محمد ابن أحمد بن مجاهد القيسي الدمشقي الشافعي، شمس الدين، الشهير

 –هـ(،المحقق: محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة 842ناصر الدين )المتوفى: 
 .م1993بيروت،الطبعة: الأولى، 

التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن  .116
التراث، هـ(،المحقق: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق 804أحمد الشافعي المصري )المتوفى: 

 م. 2008 -هـ  1429سوريا، الطبعة: الأولى،  –دار النوادر، دمشق 
الثقات، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم،  .117

هـ(، دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند، الطبعة: 354الدارمي، البُستي )المتوفى: 
 . م1973=   ه 1393الأولى، 
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جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي،  .118
هـ(تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار 310أبو جعفر الطبري )المتوفى: 

 .م 2001 -هـ  1422هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، الطبعة: الأولى، 
ل القرآن، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جامع البيان في تأوي .119

 م. 2000 -هـ  1420، 1جعفر الطبري، المحقق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط
الجامع الصحيح سنن الترمذي، محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي، تحقيق  .120

 ، بيروت. أحمد محمد شاكر وآخرين، الناشر دار إحياء التراث العربي
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح  .121

الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار 
 .م  1964 -هـ 1384القاهرة، الطبعة: الثانية،  –الكتب المصرية 

ضياء الدين أبي محمد عبد اله بن أحمد الأندلسي الجامع لمفردات الأدوية والأغذية ،  .122
 م.2001-هـ1422 -بيروت/لبنان  -المالقي المعروف بابن البيطار ، دار الكتب العلمية 

الجرح والتعديل، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي،  .123
بحيدر آباد  -رة المعارف العثمانية هـ(، طبعة مجلس دائ327الرازي ابن أبي حاتم )المتوفى: 

 م 1952هـ  1271بيروت، الطبعة: الأولى،  –الهند، دار إحياء التراث العربي  –الدكن 
الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم، محمد بن فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حميد  .124

المحقق: د. علي هـ(، 488الأزدي الميورقي الَحم يدي أبو عبد الله بن أبي نصر )المتوفى: 
 -هـ 1423لبنان/ بيروت، الطبعة: الثانية،  -حسين البواب، الناشر: دار ابن حزم 

 م. 2002
جمل من أنساب الأشراف، المؤلف: أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البَلَاذُري )المتوفى:  .125

لى، بيروت، الطبعة: الأو  –هـ(تحقيق: سهيل زكار ورياض الزركلي، الناشر: دار الفكر 279
  م. 1996 -هـ  1417

هـ(، المحقق: رمزي 321جمهرة اللغة، أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي )المتوفى:  .126
 .م1987بيروت، الطبعة: الأولى،  –منير بعلبكي، الناشر: دار العلم للملايين 

جوامع السيرة النبوية، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي  .127
  بيروت. –هـ( دار الكتب العلمية 456ري )المتوفى: الظاه
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، أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي -شرح مختصر القدوري -الجوهرة النيرة .128
 هـ.1322هـ( المطبعة الخيرية، الطبعة: الأولى، 800الزَّب يد يّ اليمني الحنفي )المتوفى: 

محمد ، شرح سنن ابن ماجهحاشية السندي على سنن ابن ماجه = كفاية الحاجة في  .129
 -هـ( دار الجيل 1138بن عبد الهادي التتوي، أبو الحسن، نور الدين السندي )المتوفى: 

 .ةبيروت، بدون طبع
أحمد بن محمد بن إسماعيل  ،حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح .130

دار الكتب العلمية  ،محمد عبد العزيز الخالدي (،هـ 1231توفي )الطحطاوي الحنفي  
 .م1997 -هـ 1418الطبعة الأولى  ،لبنان –بيروت 

حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، لابن عابدين. دار الفكر  .131
 م. مكان النشر بيروت. 2000-هـ 1421للطباعة والنشر. 

الشيخ علي الحاوي الكبير، علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري الشافعي، تحقيق  .132
 1999-هـ  1419الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية،  -محمد معوض 
 لبنان. –م، بيروت 

حجة الوداع، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري،  .133
الرياض، الطبعة:  –المحقق: أبو صهيب الكرمي، بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع 

 .1998ولى، الأ
أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني )المتوفى:  ،الحجة على أهل المدينة .134

الطبعة: الثالثة، ،بيروت –عالم الكتب  ،المحقق: مهدي حسن الكيلاني القادري هـ(189
1403. 

القاهرة، والمكتب الإسلامي، تحقيق أ.د: -حكم القراءة بالقراءات الشاذة ، دار الفضيلة .135
 .ر يوسف حمدانعم
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن  .136

هـ 1394بجوار محافظة مصر،  -هـ(، السعادة 430موسى بن مهران الأصبهاني، )المتوفى: 
 .م 1974 -
حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء، محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر، أبو بكر  .137
لشاشي القفال الفارقيّ، الملقب فخر الإسلام، المستظهري الشافعي )المتوفى: ا



1153 

 

بيروت  -هـ(المحقق: د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة، مؤسسة الرسالة ،دار الأرقم 507
 م.1980عمان،الطبعة: الأولى، 

خزانة الأدب وغاية الأرب، ابن حجة الحموي، تقي الدين أبو بكر بن علي بن عبد  .138
بيروت، دار -هـ(المحقق: عصام شقيو، دار ومكتبة الهلال837لحموي الأزراري )المتوفى: الله ا

 م.2004بيروت ، الطبعة الأخيرة -البحار
هـ(،الهيئة المصرية العامة 392الخصائص، أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي )المتوفى:  .139

 للكتاب،الطبعة: الرابعة.
لإسلام،المؤلف : أبو زكريا محيي الدين يحيى خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد ا .140

هـ(، حققه وخرج أحاديثه: حسين إسماعيل الجمل، 676بن شرف النووي )المتوفى : 
 م.1997 -هـ 1418بيروت، الطبعة : الاولى ،  –لبنان  -مؤسسة الرسالة 

خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال ، أحمد بن عبد الله بن أبي الخير بن  .141
هـ(،المحقق: 923بد العليم الخزرجي الأنصاري الساعدي اليمني، صفي الدين )المتوفى: بعد ع

بيروت، الطبعة:  -عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية/دار البشائر ، حلب 
 ه. 1416الخامسة، 

 الخلافة العثمانية من المهد إلى اللحد، جمع وتنسيق محمد خير فلاحة. .142
المختار، ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي الدر  .143

 .م1992 -هـ 1412،بيروت الطبعة: الثانية، 1386هـ( دار الفكر،1252)المتوفى: 
درء تعارض العقل والنقل، ، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام  .144

: بن عبد الله بن أبي القاسم بن مح هـ(، 728مد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي )المتوفي 
تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالم، ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة 

 .م 1991 -هـ  1411العربية السعودية، الطبعة: الثانية، 
بن الحسن  الدرة الثمينة في أخبار المدينة، محب الدين أبو عبد الله محمد بن محمود .145

هـ(،المحقق: حسين محمد علي شكري، شركة دار الأرقم 643المعروف بابن النجار )المتوفى: 
 .بن أبي الأرقم

 .أبو نعيم الأصبهاني، دلائل النبوة .146
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ردي الخراساني، أبو بكر  .147 دلائل النبوة، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخسْرَوْج 
د المعطي قلعجي، دار الكتب العلمية، دار الريان هـ(المحقق: د. عب458البيهقي )المتوفى: 

 .م 1988 -هـ  1408 -للتراث الطبعة: الأولى 
عَوَامل النهُوض وأسباب الس قوط، عَلي محمد محمد الصَّلاَّبي، دار  -الدولة العُثمانية  .148

 م. 2001 -هـ  1421التوزيع والنشر الإسلامية، مصر،الطبعة: الأولى، 
التاريخ الإسلامي الحديث، الدكتور إسماعيل أحمد ياغي، مكتبة  الدولة العثمانية في .149

 م.1998العبيكان، الطبعة: الثانية، 
الدولة العثمانية، أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ، د. جمال عبد الهادي، د. وفاء  .150

 م.1994هـ/1414محمد رفعت جمعة، علي أحمد لبن، دار الوفاء، الطبعة الأولى، 
 ، د. جمال عبد الهادي.الدولة العثمانية .151
الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي  .152

 -هـ( تحقيق: أبو اسحق الحويني الأثري، دار ابن عفان للنشر والتوزيع 911)المتوفى: 
 .م 1996 -هـ  1416الخبر،الطبعة: الأولى  –المملكة العربية السعودية 

مناقب ذوى القربى، محب الدين أحمد بن عبد الله الطبري )المتوفى:  ذخائر العقبِ في .153
هـ(عنيت بنشره: مكتبة القدسي لصاحبها حسام الدين القدسي بباب الخلق بحارة 694

الجداوي بدرب سعادة بالقاهرة، عن نسخة: دار الكتب المصرية، ونسخة الخزانة 
 .هـ 1356التيمورية،

دريس القرافي، تحقيق محمد حجي، دار الذخيرة، شهاب الدين أحمد بن إ .154
  .م بيروت1994الغرب،

الذرية الطاهرة النبوية، أبو ب شْر محمد بن أحمد بن حماد بن سعيد بن مسلم الأنصاري  .155
الكويت، الطبعة: الأولى،  –الدولأبي الرازي، المحقق: سعد المبارك الحسن، الدار السلفية 

1407. 
يوسف زادة، تحقيق: د سالم بن غرم الله بن محمد رسالة مشكلات الشاطبي لأبي محمد  .156

(سنة 51الزهراني، نشر في مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد)
 هـ.1432
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روايات ونسخ الجامع الصحيح، دارسة وتحليل، د. محمد بن عبد الكريم بن عبيد،  .157
 .هـ، دار إمام الدعوة، الرياض1426الطبعة الأولى، 

الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة، محمد بن  .158
هـ(،دار الكتب 751أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى: 

 بيروت. –العلمية 
الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله  .159

هـ(، المحقق: عمر عبد السلام السلامي، دار إحياء التراث 581حمد السهيلي )المتوفى: بن أ
 .م 2000هـ/ 1421العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 

روضة الطالبين وعمدة المفتين، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى:  .160
عمان، الطبعة:  -دمشق -هـ( تحقيق: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت676

 م.1991هـ / 1412الثالثة، 
أبو العباس، أحمد بن عبد الله بن محمد، محب الدين  ،الرياض النضرة في مناقب العشرة .161

  الطبعة: الثانية.،دار الكتب العلمية ،هـ(694الطبري )المتوفى: 
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن  ،زاد المعاد في هدي خير العباد .162

مكتبة المنار الإسلامية،  -مؤسسة الرسالة، بيروت  ،هـ(751قيم الجوزية )المتوفى: 
 م1994هـ /1415الطبعة: السابعة والعشرون ، ،الكويت

الزاهر في معاني كلمات الناس، محمد بن القاسم بن محمد بن بشار، أبو بكر الأنباري  .163
بيروت، الطبعة: الأولى،  –هـ(، د. حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة 328: )المتوفى
 .1992-هـ  1412

لبنان، الطبعة الأولى،  –الزهد لعبد الله بن أحمد بن حنبل ، دار الكتب العلمية، بيروت  .164
 م.  1999 -هـ  1420

عاني، محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني ثم الصن، سبل السلام .165
الناشر: دار ،هـ(1182أبو إبراهيم، عز الدين، المعروف كأسلافه بالأمير )المتوفى: 

 .(1/482) الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ،الحديث
سراج الملوك، أبو بكر محمد بن محمد ابن الوليد الفهري الطرطوشي المالكي )المتوفى:  .166

 م1872 هـ،1289مصر،  –هـ( من أوائل المطبوعات العربية 520
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السلاسل الذهبية بالأسانيد النَّشْرية. للدكتور:أيمن رشدي سويد، دار نور المكتبات،  .167
 .م2007 -هـ 1428السعودية، الطبعة الأولى،  -جدة
سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر لأبي الفضل المرادي ، دار البشائر الإسلامية،  .168

 .م 1988 -هـ  1408دار ابن حزم،الطبعة: الثالثة، 
ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد  ،سنن ابن ماجه .169

فيصل عيسى  -دار إحياء الكتب العربية  ،تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي هـ(273)المتوفى:
 .البابي الحلبي

سنن أبي داود، سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي، تحقيق محمد محيي  .170
 .ين عبد الحميد، الناشر دار الفكرالد
سنن الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان  .171

بن دينار البغدادي الدارقطني، حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط، حسن عبد 
، الطبعة: لبنان –المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز الله، أحمد برهوم، مؤسسة الرسالة، بيروت 

 .م 2004-هـ  1424الأولى، 
سنن الدارمي، أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بَهرام بن عبد الصمد  .172

الدارمي، التميمي السمرقندي، تحقيق: حسين سليم أسد الداراني، دار المغني للنشر 
 م 2000 -هـ  1412والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، 

أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي  ، (المجتبِ من السنن)السنن الصغرى للنسائي  .173
مكتب المطبوعات  ،تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة،هـ(303الخراساني، النسائي )المتوفى: 

 1986 - 1406الطبعة: الثانية، ،حلب –الإسلامية 
اني، النسائي )المتوفى: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراس ،السنن الكبرى .174

قدم ،أشرف عليه: شعيب الأرناؤوط،حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي هـ(303
 -هـ  1421الطبعة: الأولى، ،بيروت –مؤسسة الرسالة  ،له: عبد الله بن عبد المحسن التركي

  .م 2001
ردي الخرا .175 ساني، أبو بكر السنن الكبرى، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخسْرَوْج 

لبنات، الطبعة:  –البيهقي، المحقق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت 
 .م  2003 -هـ  1424الثالثة، 
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سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود السجستاني في الجرح والتعديل، أبو داود سليمان بن  .176
سْتاني )المتوفى: الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّج  

هـ(المحقق: محمد علي قاسم العمري، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، 275
 .م1983هـ/1403المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، 

سير أعلام النبلاء، محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبو عبد الله)المتوفى :  .177
مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط ، محمد نعيم هـ(، ، 748

 بيروت.1413العرقسوسي، مؤسسة الرسالة،
سيرة ابن إسحاق، محمد بن إسحاق بن يسار، تحقيق: محمد حميد الله، الناشر معهد  .178

 الدراسات والأبحاث للتعريف.
المعافري أبو محمد، السيرة النبوية لابن هشام، عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري  .179

 ، بيروت.1411تحقيق: طه عبد الرءوف سعد، دار الجيل، 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب، عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العَكري  .180

 –هـ(،حققه: محمود الأرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق 1089الحنبلي، أبو الفلاح )المتوفى: 
 م. 1986 -هـ  1406بيروت،الطبعة: الأولى، 

181.  : شرح التلقين، أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التَّم يمي المازري المالكي )المتوفي 
هـ(، المحقق: سماحة الشيخ محمَّد المختار السّلامي، دار الغرب الإسلامي، الطبعة 536

 م.  2008الأولى، 
182.  : شرح السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي )المتوفي 

دمشق،  -محمد زهير الشاويش، المكتب الإسلامي-هـ(، تحقيق: شعيب الأرنؤوط516
 م. 1983 -هـ1403بيروت، الطبعة: الثانية، 

رف شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى بـ )الكاشف عن حقائق السنن(،ش .183
هـ(، د. عبد الحميد هنداوي،مكتبة نزار مصطفى 743الدين الحسين بن عبد الله الطيبي )

 م. 1997 -هـ  1417الرياض(،الطبعة: الأولى،  -الباز )مكة المكرمة 
شرح العقيدة الطحاوية ، صدر الدين محمد بن علاء الدين عليّ بن محمد ابن أبي العز  .184

هـ( تحقيق: جماعة من العلماء، تخريج: 792المتوفى: الحنفي، الأذرعي الصالحي الدمشقي )
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ناصر الدين الألباني، دار السلام للطباعة والنشر التوزيع والترجمة )عن مطبوعة المكتب 
 م.2005 -هـ 1426الطبعة: الطبعة المصرية الأولى،  الإسلامي(

تحقيق د. شرح العمدة في الفقه، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس،  .185
 الرياض. :، مكان النشر1413سعود صالح العطيشان، الناشر مكتبة العبيكان، 

الشرح الكبير على متن المقنع، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي  .186
هـ(، دار الكتاب العربي للنشر 682الجماعيلي الحنبلي، أبو الفرج، شمس الدين )المتوفى: 

 والتوزيع.
في علم الكلام ، اسم المؤلف:  سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله شرح المقاصد  .187

م ، 1981 -هـ 1401 -باكستان  -التفتازاني ، دار النشر : دار المعارف النعمانية 
 الطبعة : الأولى.

شرح الوافية نظم الكافية، لأبي عمرو عثُمَّان بن الحاجب النحوي، تحقيق د. موسى  .188
 .م1980 –ه 1400دب في النجف، بنايى علواني، مطبعة الأ

شرح تسهيل الفوائد، محمد بن عبد الله، ابن مالك الطائي الجياني، أبو عبد الله، جمال  .189
هـ(المحقق: د. عبد الرحمن السيد، د. محمد بدوي المختون، هجر 672الدين )المتوفى: 

 للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان
ابن مالك الطائي الجياني، أبو عبد الله، جمال شرح تسهيل الفوائد، محمد بن عبد الله،  .190

هـ(المحقق: د. عبد الرحمن السيد، د. محمد بدوي المختون، هجر 672الدين )المتوفى: 
 م( 1990 -هـ 1410للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان،الطبعة: الأولى )

ل شرح صحيح البخارى  لابن بطال: أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطا .191
م، الطبعة: 2003 -هـ 1423 -السعودية / الرياض  -البكري القرطبي، مكتبة الرشد 

 الثانية، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم. 
هـ(، 676شرح صحيح مسلم ، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى:  .192

 .1392بيروت،الطبعة: الثانية،  –دار إحياء التراث العربي 
 القدير، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي، دار الفكر، بيروت شرح فتح  .193
محمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد الله )المتوفى:  ،شرح مختصر خليل للخرشي .194

 الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ،بيروت –الناشر: دار الفكر للطباعة ،هـ(1101
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ن سلامة بن عبد الملك بن سلمة شرح مشكل الآثار، أبو جعفر أحمد بن محمد ب .195
هـ(، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، 321الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي )المتوفى: 

 م . 1494هـ،  1415 -مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى 
شرح معاني الآثار، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي  .196

هـ(، حققه وقدم له: )محمد زهري 321بالطحاوي )المتوفى: الحجري المصري المعروف 
محمد سيد جاد الحق( من علماء الأزهر الشريف، راجعه ورقم كتبه وأبوابه  -النجار 

هـ،  1414 -، عالم الكتب، الطبعة: الأولى -وأحاديثه: د يوسف عبد الرحمن المرعشلي 
1994 

سي الحازمي)مطبوع في دار الكتب شروط الأئمة الخمسة، للحافظ أبي بكر محمد بن مو  .197
 م،بحاشية شروط الأئمة الستة.1984 -هـ1405لبنان، الطبعة الأولى: -العلمية بيروت

شروط الأئمة الستة، للحافظ أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي، ويليه شروط الأئمة  .198
ن، لبنا -الخمسة، للحافظ أبي بكر محمد بن موسي الحازمي، دار الكتب العلمية بيروت

 م.1984 -هـ1405الطبعة الأولى:
الشريعة، أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجُرِّي  البغدادي )المتوفى:  .199

الرياض /  -هـ(،المحقق: الدكتور عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي، دار الوطن 360
 .م 1999 -هـ  1420السعودية، الطبعة: الثانية، 

المصطفوية، محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن  الشمائل المحمدية والخصائل .200
هـ(المحقق: سيد بن عباس الجليمي، المكتبة 279الضحاك، الترمذي، أبو عيسى )المتوفى: 

 .م 1993 -هـ  1413مكة المكرمة، الطبعة: الأولى،  -التجارية، مصطفى أحمد الباز
المؤلف: محمد بن عبد الله، ابن شَوَاه د التَّوضيح وَالتَّصحيح لمشكلات الجامع الصَّحيح،  .201

هـ(المحقق: الدكتور طهَ 672مالك الطائي الجياني، أبو عبد الله، جمال الدين )المتوفى: 
ن، مكتبة ابن تيمية الطبعة: الأولى،   .هـ  1405مُحس 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق: أحمد عبد  .202
 .م  1987-  ه 1407م للملايين بيروت ـ لبنان، الطبعة الرابعة الغفور عطار، دار العل

صحيح ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي، تحقيق شعيب  .203
 .، بيروت1993 – 1414الأرنؤوط.مؤسسة الرسالة، 
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المحقق: محمد زهير بن ،محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي ،صحيح البخاري .204
الناشر: دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد ،ر الناصرناص

 .هـ1422الطبعة: الأولى، ،عبد الباقي(
، أبو مالك كمال بن السيد سالم، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة .205

 .م 2003عام النشر: ، مصر –المكتبة التوفيقية، القاهرة 
النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي، دار إحياء  صحيح مسلم بشرح .206

 ،بيروت.1392التراث العربي،
صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري، تحقيق محمد فؤاد  .207

 .عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت
صفة الجنة، أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران  .208

 -هـ(، المحقق: علي رضا عبد الله، الناشر: دار المأمون للتراث 430الأصبهاني )المتوفى: 
 دمشق / سوريا. 

صفة النار، أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي الأموي  .209
هـ(المحقق: محمد خير رمضان يوسف، دار 281روف بابن أبي الدنيا )المتوفى: القرشي المع
 م.1997 -هـ 1417لبنان / بيروت، الطبعة: الأولى،  -ابن حزم 

الضعفاء الكبير،أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي المكي )المتوفى:  .210
بيروت، الطبعة: الأولى،  –مية هـ(المحقق: عبد المعطي أمين قلعجي، دار المكتبة العل322

 .م(1990 -هـ 1410الطبعة: الأولى ).م1984 -هـ 1404
هـ(، 911طبقات الحفاظ، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي )المتوفى:  .211

 .1403بيروت، الطبعة: الأولى،  –دار الكتب العلمية 
سبكي، تحقيق د. محمود طبقات الشافعية الكبرى، تاج الدين بن علي بن عبد الكافي ال .212

 هـ. 1413محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلو، هجر للطباعة والنشر والتوزيع، 
طبقات الشافعية الكبرى، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي )المتوفى:  .213

المحقق: د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلو، هجر للطباعة  هـ(،771
 هـ.1413التوزيع، الطبعة: الثانية، والنشر و 
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الطبقات الكبرى، أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاء، البصري،  .214
 : هـ(، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، الناشر: 230البغدادي المعروف بابن سعد )المتوفي 

 .م  1990 -هـ 1410بيروت، الطبعة: الأولى،  –دار الكتب العلمية 
أبو عمرو خليفة بن خياط بن خليفة الشيباني العصفري البصري )المتوفى:  طبقات، .215

 1993هـ =  1414هـ(، المحقق: د سهيل زكار، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 240
 .م
عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي، القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي  .216

 لبنان.-لكتب العلمية، بيروت المعافري الإشبيلي المالكي. دار ا
العباب الزاخر واللباب الفاخر، رضي الدين الحسن بن محمد بن الحسن بن حيدر  .217

هـ(، تحقيق د. فير محمد حسن، 650العدوي العمري القرشي الصغاني الحنفي )المتوفى: 
 م .1978-ه  1398مطبعة المجامع العلمي العراقي، الطبعة الأولى، 

محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو  علل الترمذي الكبير، .218
هـ( المحقق: صبحي السامرائي ، أبو المعاطي النوري ، محمود خليل 279عيسى )المتوفى: 

 .1409بيروت، الطبعة: الأولى،  –الصعيدي، عالم الكتب ، مكتبة النهضة العربية 
ي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن العلل الواردة في الأحاديث النبوية، أبو الحسن عل .219

هـ(،تحقيق وتخريج: محفوظ 385مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني )المتوفى: 
 1985 -هـ  1405الرياض.الطبعة: الأولى  -الرحمن زين الله السلفي.الناشر: دار طيبة 

 م.
المنذر التميمي، العلل لابن أبي حاتم، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن  .220

هـ( تحقيق: فريق من الباحثين بإشراف وعناية 327الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم )المتوفى: 
د/ سعد بن عبد الله الحميد و د/ خالد بن عبد الرحمن الجريسي، مطابع الحميضي،الطبعة: 

 م. 2006 -هـ  1427الأولى، 
حنبل بن هلال بن أسد الشيباني  العلل ومعرفة الرجال، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن .221

هـ(، تحقيق: وصي الله بن محمد عباس، دار الخاني ، الرياض، الطبعة: الثانية، 241)المتوفى: 
 م.201 -هـ  1422
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عمدة القاري شرح صحيح البخاري، للعلامة بدر الدين العيني، ضبطه وصححه:  .222
 م. 2001بعة الأولى _عبدالله محمود محمد، دار الكتب العلمية، بيروت _لبنان، الط

عمل اليوم والليلة، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي )المتوفى:  .223
 .1406بيروت، الطبعة: الثانية،  –هـ(، المحقق: د. فاروق حمادة، مؤسسة الرسالة 303

يخ العناية شرح الهداية، محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد الله ابن الش .224
 هـ(، دار الفكر.786شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي )المتوفى: 

عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود وإيضاح  .225
محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، أبو عبد الرحمن، شرف الحق،  ،علله ومشكلاته

الطبعة: ، بيروت –دار الكتب العلمية ، هـ(1329لمتوفى: الصديقي، العظيم آبادي )ا
 هـ 1415الثانية، 

العين للفراهيدي، الخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق د مهدي المخزومي / د إبراهيم  .226
 الناشر  دار ومكتبة الهلال. ،السامرائي 

هـ(، دار 276عيون الأخبار، أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري )المتوفى:  .227
 هـ. 1418الكتب العلمية بيروت، 

غاية الإحكام في أحاديث الأحكام، محب الدين أبي جعفر أحمد بن عبدالله الطبري  .228
‘  1لبنان، ط  –(، تحقيق: د. حمرة أحمد الزيّن، دار الكتب العلمية، بيروت 694)ت

 هـ. 1424-م 2004
د بن حسين القمي غرائب القرآن ورغائب الفرقان،نظام الدين الحسن بن محم .229

 –هـ(،المحقق: الشيخ زكريا عميرات، دار الكتب العلميه 850النيسابوري )المتوفى: 
  .ه 1416 -بيروت،الطبعة: الأولى 

غريب الحديث، أبو عُبيد القاسم بن سلامّ بن عبد الله الهروي البغدادي، )المتوفى:  .230
 -عارف العثمانية، حيدر آبادهـ( المحقق: د. محمد عبد المعيد خان، مطبعة دائرة الم224

 .م 964 -هـ  1384الدكن، الطبعة: الأولى، 
هـ(، 276غريب الحديث، أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري )المتوفى:  .231

 .1397بغداد، الطبعة: الأولى،  –المحقق: د. عبد الله الجبوري، مطبعة العاني 



1163 

 

ابي البستي أبو سليمان، تحقيق عبد غريب الحديث، أحمد بن محمد بن إبراهيم الخط .232
 .هـ، مكة المكرمة1402الكريم إبراهيم العزباوي، جامعة أم القرى، 

غريب الحديث، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي )المتوفى:  .233
 –بيروت  -هـ( المحقق: الدكتور عبد المعطي أمين القلعجي، دار الكتب العلمية 597

 . 1985 – 1405لبنان،الطبعة: الأولى، 
د فريد المزيدي، الغريبين في القرآن والحديث، أبو عبيد أحمد بن محمد الهروي، تحقيق أحم .234

 م.1999 –ه 1419الرياض، الطبعة الأولى، –مكتبة نزار مصطف ي الباز، مكة مكرمة 
غوامض الأسماء المبهمة الواقعة في متون الأحاديث المسندة، أبو القاسم خلف بن عبد  .235

هـ(، المحقق: د. 578الملك بن مسعود بن بشكوال الخزرجي الأنصاري الأندلسي )المتوفى: 
بيروت،  –علي السيد ، محمد كمال الدين عز الدين، الناشر: عالم الكتب  عز الدين

 . 1407الطبعة: الأولى، 
الفائق في غريب الحديث والأثر، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار  .236

محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة -هـ(، المحقق: علي محمد البجاوي 538الله )المتوفى: 
 نان الطبعة: الثانية.لب –
فتح الباب في الكنى والألقاب، أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن  .237

الرياض،  –السعودية  -مَنْدَه العبدي، المحقق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي، مكتبة الكوثر 
 .م 1996 -هـ 1417الطبعة: الأولى، 

مد بن أحمد بن حجر العسقلاني )المتوفى: فتح الباري، أبو الفضل أحمد بن علي بن مح .238
هـ(، المحقق: عبد العزيز بن عبد الله بن باز ومحب الدين الخطيب، رقم كتبه وأبوابه 852

 وأحاديثه، وذكر أطرافها: محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر 
فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير ]وهو شرح لكتاب الوجيز في الفقه الشافعي  .239

عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني ،للإمام:هـ( [  505لأبي حامد الغزالي )المتوفى: 
 هـ(، دار الفكر.623)المتوفى: 

لهمذاني الفردوس بمأثور الخطاب، أبو شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه الديلمي ا .240
-هـ  1406الملقب إلكيا، تحقيق: السعيد بن بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، 

 م، بيروت.1986
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الفروع وتصحيح الفروع، محمد بن مفلح المقدسي أبو عبد الله، تحقيق أبو الزهراء حازم  .241
 ، بيروت.1418القاضي،، دار الكتب العلمية، 

علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي  الفصل في الملل والأهواء والنحل، أبو محمد .242
 القاهرة.  –القرطبي الظاهري، مكتبة الخانجي 

الفصيح، أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار الشيباني بالولاء، أبو العباس، المعروف بثعلب،  .243
 تحقيق ودراسة: دكتور عاطف مدكور، دار المعارف.

دينة، أبو عبد الله محمد بن أيوب فضائل القرآن وما أنزل من القرآن بمكة وما أنزل بالم .244
هـ(تحقيق: غزوة بدير، 294بن يحيى بن الضريس بن يسار الضريس البجلي الرازي )المتوفى: 

  .م 1987 -هـ  1408سورية، الطبعة: الأولى،  –دار الفكر، دمشق 
 –مطبعة الإنشاء، دمشق ، الحاجّة كوكب عبيد، فقه العبادات على المذهب المالكي .245

 .م 1986 -هـ  1406طبعة: الأولى ال، سوريا
 –مطبعة الإنشاء، دمشق  ،الحاجّة كوكب عبيد ،فقه العبادات على المذهب المالكي .246

 .م 1986 -هـ  1406الطبعة: الأولى ،سوريا
الفهرست، أبو الفرج محمد بن إسحاق بن محمد الوراق البغدادي المعتزلي الشيعي  .247

لبنان،  –هـ(،المحقق: إبراهيم رمضان، دار المعرفة بيروت 438المعروف بابن النديم )المتوفى: 
 مـ. 1997 -هـ  1417الطبعة: الثانية 

 .القاموس المحيط، محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، مؤسسة الرسالة، سنة النشر، بيروت  .248
قرة العينين برفع اليدين في الصلاة، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو  .249

هـ(،تحقيق: أحمد الشريف، دار الأرقم للنشر والتوزيع،  الكويت، 256عبد الله )المتوفى: 
  . 1983 -هـ  1404الطبعة: الأولى، 

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن  .250
مة أحمد محمد نمر هـ(المحقق: محمد عوا748أحمد بن عثمان بن قاَيْماز الذهبي )المتوفى: 

مؤسسة علوم القرآن، جدة، الطبعة: الأولى،  -الخطيب، دار القبلة للثقافة الإسلامية 
 .1992 -هـ  1413
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الكافي في فقه الإمام أحمد، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة  .251
هـ(دار 620)المتوفى:  الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي

 م. 1994 -هـ  1414الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 
الكافي في فقه أهل المدينة، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن  .252

هـ(، محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني، مكتبة 463عاصم النمري القرطبي )المتوفى: 
 . م1980هـ/1400ة العربية السعودية،الطبعة: الثانية، الرياض الحديثة، الرياض، المملك

الكامل في ضعفاء الرجال: للإمام الحافط أبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني، الطبعة  .253
الاولى، تحقيق الدكتور سهيل زكار الطبعة الثالثة قرأها ودققها على المخطوطات يحيى مختار 

 –دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت  غزاوي خريج جامعة أم القرى الطبعة الثالثة
 .لبنان 

كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل، أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن  .254
هـ(، المحقق: عبد العزيز بن 311المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري )المتوفى: 

 -هـ 1414لطبعة: الخامسة، الرياض، ا –السعودية  -إبراهيم الشهوان، مكتبة الرشد 
 م. 1994

كتاب المواقف ، عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي ، تحقيق : عبد الرحمن عميرة،  .255
 م ، الطبعة : الأولى.1997 -هـ 1417 -بيروت  -لبنان  -دار الجيل 

الكتاب، عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء، أبو بشر، الملقب سيبويه )المتوفى:  .256
 1408هـ(المحقق: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة: الثالثة، 180
 م. 1988 -هـ 
-الكتب الستة وما لحقها من أعمال للدكتور يحيى الثمالي، مكتبة المزيني، السعودية .257

 ه1432الرياض، الطبعة الأولى، سنة )
عمرو بن أحمد، الزمخشري الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، أبو القاسم محمود بن  .258

 هـ. 1407 -بيروت، الطبعة: الثالثة  –هـ( دار الكتاب العربي 538جار الله )المتوفى: 
كشف الأستار عن زوائد البزار، نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي  .259

 هـ(تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة: الأولى،807)المتوفى: 
 م. 1979 -هـ  1399
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كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مصطفى بن عبد الله القسطنطيني الرومي  .260
 ،بيروت.1992 – 1413الحنفي، دار الكتب العلمية،

كشف المشكل من حديث الصحيحين، المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن  .261
 :  –حسين البواب، ، دار الوطن  هـ(، المحقق: علي597علي بن محمد الجوزي )المتوفي 

 .الرياض 
الكشف والبيان عن تفسير القرآن، أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، أبو إسحاق  .262

 :  –هـ(، تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشور، دار إحياء التراث العربي، بيروت 427)المتوفي 
 م.  2002 -، هـ1422لبنان، الطبعة: الأولى 

اية، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب الكفاية في علم الرو  .263
هـ(، أبو عبد الله السورقي ، إبراهيم حمدي المدني، المكتبة العلمية 463البغدادي )المتوفى: 

 المدينة المنورة. -
محمد بن يوسف بن علي بن سعيد  ،لكواكب الدراري في شرح صحيح البخاريا .264

 م. 1981لبنان، طبعة ثانية،  -حياء التراث العربي ، بيروتالكرماني ثم البغدادي، ، دار إ
اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين  .265

هـ(المحقق: أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عويضة، دار الكتب 911السيوطي )المتوفى: 
 (.2/366م)1996 -هـ  1417بيروت،الطبعة: الأولى،  –العلمية 

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب، جمال الدين أبو محمد علي بن أبي يحيى زكريا بن  .266
هـ(،المحقق: د. محمد فضل عبد العزيز 686مسعود الأنصاري الخزرجي المنبجي )المتوفى: 

 المراد،
اللباب في تهذيب الأنساب، أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد  .267

 –هـ( دار صادر 630عبد الواحد الشيباني الجزري، عز الدين ابن الأثير )المتوفى:  الكريم بن
 م.1980 -هـ 1400 -بيروت 

بيروت،  –لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري ، دار صادر  .268
 الطبعة الأولى، مادة عود.

عبدالمقصود، دار مبارق الأزهار شرح مشارق الأنوار، لابن الملك، تحقيق: أشرف بن  .269
 . 1995-1415، 1بيروت، ط–الجيل 
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 المبسوط، شمس الدين السرخسي، دار المعرفة، بيروت. .270
هـ(،المحقق: محمد 209مجاز القرآن، أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمى البصري )المتوفى:  .271

 هـ. 1381القاهرة، الطبعة: بدون،  –فواد سزگين، مكتبة الخانجى 
 والضعفاء والمتروكين، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ المجروحين من المحدثين .272

هـ( المحقق: محمود إبراهيم 354بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي )المتوفى: 
 هـ.1396حلب، الطبعة: الأولى،  –زايد، دار الوعي 

بن سليمان الهيثمي  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر .273
 م. 1994هـ،  1414هـ(، حسام الدين القدسي، مكتبة القدسي، القاهرة، 807)المتوفى: 

مجمل اللغة لابن فارس، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين )المتوفى:  .274
بيروت، الطبعة  –هـ(، دراسة وتحقيق: زهير عبد المحسن سلطان،: مؤسسة الرسالة 395

 م. 1986 -هـ  1406 -لثانية ا
مجموع الفتاوى، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني )المتوفى:  .275

هـ(،المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 728
 م.1995هـ/1416الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، 

غيث في غريبي القران والحديث،أبي موسى محمد بن أبي بكر بن أبي عيسى المجموع الم .276
-هـ 1426هـ(،تحقيق: عبد الكريم العزباوي، الطبعة الثانية،  581المديني الأصفهاني )ت 

 م.2005
 م، بيروت.1997المجموع للإمام النووي، دار الفكر،  .277
الحسين بن محمد بن المفضل محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء، أبو القاسم  .278

 .م1999 -هـ1420الأصفهاني، تحقيق: عمر الطباع، الناشر دار القلم، 
المحكم والمحيط الأعظم، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي، تحقيق عبد  .279

 .م، بيروت2000الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، 
محمد، تحقيق: لجنة إحياء التراث  المحلى، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو .280

 العربي، دار الآفاق الجديدة، بيروت. 
المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، أبو المعالي برهان  .281

 : هـ(، 616الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَازَةَ البخاري الحنفي )المتوفي 
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لبنان، الطبعة: الأولى،  –ريم سامي الجندي، دار الكتب العلمية، بيروت المحقق: عبد الك
 م.  2004 -هـ  1424

مختصر اختلاف العلماء، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة  .282
هـ( ، المحقق: د. عبد الله نذير 321الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي )المتوفى: 

 هـ.1417بيروت الطبعة: الثانية،  –ائر الإسلامية أحمد، دار البش
مختصر المزني، للإمام أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المصري المزني، دار الكتب  .283

  .م1998-هـ 1419، 1لبنان، ط-العلمية، بيروت
مختصر سنن أبي داود، للحافظ المنذري.تحقيق: أحمد محمد شاكر و محمد حامد الفقي،  .284

 م.1949-هـ 1368السنة المحمدية، مطبعة 
المخصص ـ لابن سيده، أبو الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي الأندلسي المعروف  .285

م، الطبعة: الأولى، 1996هـ 1417 -بيروت  -بابن سيده، دار إحياء التراث العربي 
 تحقيق: خليل إبراهم جفال.

الدكتور رفعت فوزي عبدالمطلب،  المدخل إلى مناهج المحدثين الأسس والتطبيق، الاستاذ .286
 م. 2008 -هـ 1429دار السلام، الطبعة: الأولى، القاهرة،

المدخل، أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي الشهير بابن  .287
 هـ(، دار التراث، بدون طبعة وبدون تاريخ.737الحاج )المتوفى: 

ن بن علي بن محمد الجوزي )المتوفى: المدهش، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحم .288
لبنان، الطبعة:  –بيروت  -هـ(،المحقق: الدكتور مروان قباني، دار الكتب العلمية 597

 م.1985 -هـ 1405الثانية، 
 المدونة الكبرى، مالك بن أنس، دار صادر، بيروت. .289
المراسيل، أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو  .290
سْتاني )المتوفى: الأ  –هـ(المحقق: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة 275زدي السِّج 

 ، باب الصلاة على الشهيد.1408بيروت،الطبعة: الأولى، 
المرض والكفارات، أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد ابن أبي الدنيا القرشي البغدادي،  .291

 ، بومباي1991 – 1411تحقيق عبد الوكيل الندوي، الدار السلفية، 
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مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن  .292
 –هـ(المحقق: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي 241هلال بن أسد الشيباني )المتوفى: 

  م.1981هـ 1401بيروت، الطبعة: الأولى، 
سحاق بن منصور بن بهرام، مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه،المؤلف: إ .293

هـ(، عمادة البحث العلمي، الجامعة 251أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج )المتوفى: 
 م.2002 -هـ 1425الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، 

شعث بن مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني، أبو داود سليمان بن الأ .294
سْتاني، تحقيق: أبي معاذ طارق بن عوض  إسحاق بن بشير بن شداد بن عمروالأزدي السِّج 

 .م 1999 -هـ  1420الله بن محمد، الناشر: مكتبة ابن تيمية، مصر، الطبعة: الأولى، 
المستخرج على صحيح الإمام مسلم، أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق  .295

هـ(، المحقق: محمد حسن محمد حسن 430الأصبهاني )المتوفى: بن موسى بن مهران 
 -هـ 1417لبنان، الطبعة: الأولى،  –بيروت  -إسماعيل الشافعي، دار الكتب العلمية 

 م.1996
المستدرك على الصحيحين، محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم النيسابوري، تحقيق  .296

م، مكان 1990 -هـ 1411سنة النشر:  مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية،
 النشر: بيروت، كتاب الجنائز. 

المستدرك على الصحيحين، محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم النيسابوري،تحقيق  .297
 م، بيروت.1990-هـ 1411مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، 

ارود الطيالسي البصرى مسند أبي داود الطيالسي، أبو داود سليمان بن داود بن الج .298
مصر، الطبعة:  –هـ( تحقيق: الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي، دار هجر 204)المتوفى: 
 .م 1999 -هـ  1419الأولى، 

مسند أبي عوانة، الإمام أبي عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفرائني، دار المعرفة، مكان  .299
 النشر بيروت. 

 أبو يعلى الموصلي التميمي، دار المأمون للتراث مسند أبي يعلى، أحمد بن علي بن المثنى .300
، الطبعة: الأولى، تحقيق: حسين سليم أسد، مسند أنس 1984 - 1404 -دمشق  -

 .بن مالك 
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مسند إسحاق بن راهويه، أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم الحنظلي  .301
: د. عبد الغفور بن عبد الحق هـ(، المحقق238المروزي المعروف بـ ابن راهويه )المتوفى: 

 1991 – 1412المدينة المنورة، الطبعة: الأولى،  -البلوشي، مكتبة الإيمان 
مسند الإمام أحمد بن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد  .302

عادل مرشد، وآخرون، إشراف:  -هـ(المحقق: شعيب الأرنؤوط 241الشيباني )المتوفى: 
 2001 -هـ  1421 بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، د.عبد الله

 م. 
مسند الحميدي، أبو بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبيد الله القرشي الأسدي  .303

 –هـ(، تحقيق: حسن سليم أسد الدَّاراَنّي، دار السقا، دمشق 219الحميدي المكي )المتوفى: 
 .م  1996، سوريا، الطبعة: الأولى

 .بيروت –مسند الشافعي، محمد بن إدريس أبو عبد الله الشافعي، دار الكتب العلمية  .304
مسند الشاميين، سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني، تحقيق حمدي بن  .305

 .، بيروت1984 – 1405عبدالمجيد السلفي، مؤسسة الرسالة، 
طبع بتحقيق:محمد حسن محمد حسن المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم، وقد  .306

 -هـ 1417لبنان،الطبعة: الأولى،  –بيروت  -إسماعيل الشافعي، في دار الكتب العلمية 
 م.1996

مشارق الأنوار على صحاح الآثار، القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض  .307
 اليحصبي السبتي المالكي، المكتبة العتيقة ودار التراث. 

ترق صقعا، لإمام شهاب الدين أبي عبدالله ياقوت بن عبد الله المشترك وضعا والمف .308
 م.1986-ه  1406بيروت، الطبعة :الثانية،  -الحموي، عالم الكتب

مشكلات الشاطبي، دراسة وتحقيق الطالب: هادي بهجت صبري، بإشراف الدكتور:  .309
لوطنية جامعة النجاح ا -محسن سميع الخالدي، وهي رسالة ماجستير في كلية أصول الدين

 م(.2010فلسطين، في سنة )-بنابلس
مصابيح الجامع، الإمام القاضي بدر الدين الدماميني، تحقيق، نور الدين طالب،  .310

  م.2009-هـ  1430، 1إصدارات وزارة الأوقاف،، قطر، ط
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مصابيح السنة، الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغوي محي السنة ركن الدين أبو محمد،  .311
جمال حمدي الذهبي، دار  –محمد سليم إبراهيم سمارة  -عبد الرحمن المرعشلي المحقق: يوسف 

 .1(، ط: 1987 – 1407المعرفة، )
المصنف في الأحاديث والآثار، أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي، تحقيق   .312

 ، الرياض،1409كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد، 
م الصنعاني، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، المصنف، أبو بكر عبد الرزاق بن هما .313

 ، بيروت،1403المكتب الإسلامي، 
مطالع الأنوار على صحاح الآثار، إبراهيم بن يوسف بن أدهم الوهراني الحمزي، أبو  .314

هـ(،تحقيق: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، 569إسحاق ابن قرقول )المتوفى: 
 .م  2012 -هـ  1433دولة قطر،الطبعة: الأولى،  -وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 

القرآن = تفسير البغوي، محيي السنة، أبو محمد الحسين بن معالم التنزيل في تفسير  .315
هـ(، المحقق: عبد الرزاق المهدي، 510مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي )المتوفى: 

 هـ. 1420بيروت، الطبعة: الأولى، –الناشر: دار إحياء التراث العربي 
محمد بن إبراهيم بن معالم السنن، وهو شرح سنن أبي داود، أبو سليمان حمد بن  .316

حلب، الطبعة:  –هـ(،  المطبعة العلمية 388الخطاب البستي المعروف بالخطابي )المتوفى: 
 م. 1932 -هـ  1351الأولى 

معاني القرآن وإعرابه، إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج )المتوفى:  .317
هـ  1408الطبعة: الأولى بيروت،  –هـ(،المحقق: عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتب 311
 م. 1988 -
معاني القرآن، أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي الفراء )المتوفى:  .318

هـ( المحقق: أحمد يوسف النجاتي / محمد علي النجار / عبد الفتاح إسماعيل الشلبي، 207
 مصر، الطبعة: الأولى. –دار المصرية للتأليف والترجمة 

 دباء طبعة مرغوليوث.معجم الأ .319
المعجم الأوسط، أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، تحقيق طارق بن عوض الله بن  .320

 ، القاهرة1415عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، دار الحرمين،  محمد ،
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معجم البلدان، شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي )المتوفى:  .321
 م. 1995در، بيروت،الطبعة: الثانية، هـ(، دار صا626

رْزبُان بن سأبور بن  .322
َ
معجم الصحابة، أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن الم

الكويت،  –شاهنشاه البغوي، المحقق: محمد الأمين بن محمد الجكني، مكتبة دار البيان 
 م 2000 -هـ  1421، 1ط
أبو القاسم الطبراني، تحقيق حمدي بن المعجم الكبير، سليمان بن أحمد بن أيوب  .323

 ،الموصل1983 – 1404عبدالمجيد السلفي، مكتبة الزهراء، 
معجم المفسرين من صدر الإسلام إلى عصرنا الحاضر للشيخ عادل، مؤسسة نويهض  .324

 ه(.1409الثقافية، الطبعة الثالثة، سنة )
يروت، دار إحياء ب -معجم المؤلفين لعمر رضا الكحالة]باب العين[ ، مكتبة المثنى  .325

 بيروت، بدون تاريخ الطبع-التراث العربي
معجم ديوان الأدب، أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن الحسين الفارابي، )المتوفى:  .326

هـ( تحقيق: دكتور أحمد مختار عمر،مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر، 350
 م. 2003 -هـ  1424عام النشر: ، القاهرة

سامي شيوخ أبي بكر الإسماعيلي، أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن المعجم في أ .327
هـ(، د. زياد محمد منصور، مكتبة 371العباس بن مرداس الإسماعيلي الجرجاني )المتوفى: 

 .1410المدينة المنورةالطبعة: الأولى،  -العلوم والحكم 
لله بن عبد العزيز بن محمد معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع، أبو عبيد عبد ا .328

 .هـ 1403هـ(، عالم الكتب، بيروت،الطبعة: الثالثة، 487البكري الأندلسي )المتوفى: 
معجم مقاييس اللغة، أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق عبد السلام محمد  .329

 لبنان.  –م، بيروت 1999 -هـ 1420هارون، دار الجيل، 
ردي الخراساني، أبو معرفة السنن والآثار، أحمد ب .330 ن الحسين بن علي بن موسى الُخسْرَوْج 

 -هـ(، المحقق: عبد المعطي أمين قلعجي، دار الوفاء )المنصورة 458بكر البيهقي )المتوفى: 
 م.1991 -هـ 1412القاهرة(الطبعة: الأولى، 
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ه معرفة الصحابة لابن منده، أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مَنْدَ  .331
العبدي، تحقيق: د. عامر حسن صبري، مطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحدة، 

 م  2005 -هـ  1426الطبعة: الأولى، 
معرفة الصحابة، أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران  .332

، الرياض، هـ(، تحقيق: عادل بن يوسف العزازي، دار الوطن للنشر430الأصبهاني )المتوفى: 
 م. 1998 -هـ  1419الطبعة: الأولى 

معرفة أنواع علوم الحديث، ويعُرف بمقدمة ابن الصلاح، عثمان بن عبد الرحمن،  .333
هـ(،المحقق: نور الدين عتر، دار 643أبوعمرو، تقي الدين المعروف بابن الصلاح )المتوفى: 

 .م1986 -هـ 1406بيروت،  –سوريا، دار الفكر المعاصر  -الفكر
معرفة علوم الحديث، أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن  .334

هـ(،المحقق: 405نعُيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع )المتوفى: 
 .م1977 -هـ 1397بيروت،الطبعة: الثانية،  –السيد معظم حسين، دار الكتب العلمية 

علم بفوائد مسل .335
ُ
م، أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التَّم يمي المازري المالكي الم

المؤسّسة ،هـ(،المحقق: فضيلة الشيخ محمد الشاذلي النيفر، الدار التونسية للنشر536)المتوفى: 
 م. 1988الوطنية للكتاب بالجزائر،الطبعة: الثانية، 

علي بن نصر المالكي، المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي أبي محمد عبدالوهاب  .336
 م. 1998هـ 1418دار الكتب العلمية، بيروت _ لبنان، الطبعة الأولى، 

هـ( 207المغازي للواقدي، أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد الواقدي )المتوفى:  .337
 .عالم الكتب -مارسدن جونس، بيروت

ن المطرز، المغرب في ترتيب المعرب، أبو الفتح ناصر الدين بن عبد السيدبن علي ب .338
، تحقيق: محمود فاخوري وعبدالحميد 1979حلب، الطبعة الأولى،  –مكتبة أسامة بن زيد 

 مختار. 
مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله ابن يوسف،  .339

هـ(المحقق: د. مازن المبارك / محمد علي 761أبو محمد، جمال الدين، ابن هشام )المتوفى: 
 .1985دمشق، الطبعة: السادسة،  –د الله، دار الفكر حم
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مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب  .340
 .م1994 -هـ 1415الشربيني الشافعي، دار الكتب العلمية، ط: الأولى، 

 بيروت. ،1405المغني، عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد، دار الفكر،  .341
مفاتيح الغيب، التفسير الكبير، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي  .342

 : هـ(، دار إحياء التراث العربي 606الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري )المتوفي 
 .هـ 1420 -بيروت الطبعة: الثالثة  –
مد المعروف بالراغب الأصفهانى المفردات في غريب القرآن، أبو القاسم الحسين بن مح .343

دمشق بيروت، الطبعة: الأولى  -المحقق: صفوان عدنان الداودي، دار القلم، الدار الشامية 
 هـ.  1412 -
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، أبو العبَّاس أحمد بنُ الشيخ  المرحوم  الفقيه   .344

القرطبي ، حققه جماعة من العلماء، دار ابن   أبي حَفْصٍ عُمَرَ بن  إبراهيمَ الحافظ، الأنصاري  
 .بيروت–دمشق –كثير 

-مقدمة السويدان لكتاب تاريخ الدولة العثمانية لشكيب أرسلان ، دار ابن كثير .345
 م(.2001-ه1422دمشق، الطبعة الأولى )

هـ، بتحقيق  356 -هـ  280المقصور والممدود، لأبي علي القالي إسماعيل بن القاسم  .346
-هـ1419د عبد المجيد هريدي، نشر مكتبة  الخانجي القاهرة، الطبعة الأولى، )الدكتور أحم

 (م.1999
المقنعة، فخر الشيعة أبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي الملقب  .347

. مؤسسة  ه 1410بالشيخ المفيد، تحقيق ونشر: مؤسسة النشر الاسلامي، الطبعة: الثانية، 
 النشر الإسلامي.

المنامات، أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي الأموي  .348
هـ(،المحقق: عبد القادر أحمد عطا، مؤسسة 281القرشي المعروف بابن أبي الدنيا )المتوفى: 

 .1993 – 1413بيروت،الطبعة: الأولى،  –الكتب الثقافية 
ن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر المنتخب من ذيل المذيل، محمد بن جرير بن يزيد ب .349

 .لبنان  –الطبري، الناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت 
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المنتخب من مسند عبد بن حميد، أبو محمد عبد الحميد بن حميد بن نصر الكَسّي  .350
هـ(المحقق: صبحي البدري السامرائي ، 249ويقال له: الكَشّي بالفتح والإعجام )المتوفى: 

 .1988 – 1408القاهرة، الطبعة: الأولى،  –يل الصعيدي، مكتبة السنة محمود محمد خل
المنتظم في تاريخ الأمم والملوك، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد  .351

هـ(المحقق: محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا، دار 597الجوزي )المتوفى: 
 م. 1992 -هـ  1412، الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: الأولى

المنتقى شرح الموطأ، أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي  .352
 1332بجوار محافظة مصر الطبعة: الأولى،  -القرطبي الباجي الأندلسي، مطبعة السعادة 

 هـ.
الطبعة  المنتقى من أخبار المصطفى، لمجد الدين أبي البركات عبدالسلام بن تيمية الحراني، .353

 .م1932-ه 1351القاهرة،  -الأولى، مطبعة المعاهد
منجم العمران في المستدرك على معجم البلدان للسيد محمد أمين الخانجي، طبع على  .354

 م(.1907-ه1325نفقة بعض المتطوعين، في سنة )
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي، دار  .355

 هـ. 1392بيروت، الطبعة الثانية،  –ث العربي إحياء الترا
 .المهذب، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، دار الكتب العلمية  .356
موطأ الإمام مالك)رواية أبي مصعب الزهري(، مالك بن أنس بن مالك بن عامر  .357

سة محمود خليل، مؤس -هـ(،المحقق: بشار عواد معروف 179الأصبحي المدني )المتوفى: 
 .هـ 1412الرسالة، 

الموطأ، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني، المحقق: محمد مصطف ي  .358
 –أبو ظبي  -الأعظمي، مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية 

 .م 2004 -هـ  1425الإمارات، الطبعة: الأولى، 
الله فضل الله بن الصدر السعيد تاج الملة  الميسر في شرح مصابيح السنة، للإمام أبي عبد .359

هـ(، تحقيق: د. عبد الحميد هنداوي، مكتبة نزار 661-والدين الحسن التوربشتي )المتوفي 
 م.2008-هـ 1429سعودية، الطبعة: الثانية، -مصطفى الباز
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ناسخ الحديث ومنسوخه، أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن محمد بن  .360
هـ( المحقق: سمير بن أمين 385البغدادي المعروف بـ ابن شاهين )المتوفى:  أيوب بن أزداذ

 م.1988 -هـ 1408الزرقاء، الطبعة: الأولى،  –الزهيري، مكتبة المنار 
الناسخ والمنسوخ، قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز، أبو الخطاب السدوسي البصري  .361

جامعة بغداد، مؤسسة  -ب هـ(، حاتم صالح الضامن، كلية الآدا117)المتوفى: 
 م.1998هـ/ 1418الرسالة،الطبعة: الثالثة، 

نصب الراية، جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي )المتوفى:  .362
هـ(، محمد يوسف البـَنُوري، المحقق: محمد عوامة، الناشر: مؤسسة الريان للطباعة 762

السعودية، الطبعة: الأولى،  –جدة -الإسلامية لبنان/ دار القبلة للثقافة-بيروت -والنشر 
 .م1997هـ/1418

نهاية المطلب في دراية المذهب، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو  .363
 : هـ(، حققه وصنع فهارسه: أ. د/ عبد العظيم 478المعالي، ، الملقب بإمام الحرمين )المتوفي 

 .م2007-هـ1428ة الأولى، سنة: محمود الدّيب، دار المنهاج، الطبع
النهاية في غريب الحديث والأثر، أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري، تحقيق طاهر  .364

 .م،بيروت1979-هـ 1399محمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية،-أحمد الزاوى 
وادر أبي مسحل، عبد الوهاب بن حريش الأعرابي أبو محمد، الملقب بـ أبي مسحل ن .365

مطبوعات مجمع اللغة العربية  دار النشر: د. عزة حسين. هـ( تحقيق:230وفى: و )المت
 م.1960 -هـ 1380الأولى بدمشق.سنة الطبع:

نوادر الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، محمد بن علي بن الحسن بن  .366
 –شر: دار الجيل بشر، أبو عبد الله، الحكيم التـِّرْم ذ ي، المحقق: عبد الرحمن عميرة، النا

 .بيروت، في معنى الفطرة الأصلية 
، أبو محمد عبد الله بن )أبي  .367 النَّوادر والزِّيادات على مَا في المدَوَّنة من غيرها من الأمُهات 

 : هـ(، تحقيق: جماعة من العلماء، 386زيد( عبد الرحمن النفزي، القيرواني، المالكي )المتوفي 
 م.  1999لطبعة: الأولى، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ا



1177 

 

محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني )المتوفى:  ،نيل الأوطار .368
هـ 1413الطبعة: الأولى، ،دار الحديث، مصر ،تحقيق: عصام الدين الصبابطي،هـ(1250

 م1993 -
علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو  ،الهداية في شرح بداية المبتدي .369

 -دار احياء التراث العربي  ،المحقق: طلال يوسف،هـ(593الحسن برهان الدين )المتوفى: 
  .لبنان –بيروت 

الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد، أحمد بن محمد بن الحسين بن الحسن، أبو  .370
بيروت،  –دار المعرفة ، هـ(،المحقق: عبد الله الليثي398المتوفى: نصر البخاري الكلاباذي )

 .1407الطبعة: الأولى، 
هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم  .371

 لبنان. –هـ(، دار إحياء التراث العربي بيروت 1399الباباني البغدادي )المتوفى: 
هـ( 505أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )المتوفى: الوسيط في المذهب،  .372

القاهرة، الطبعة: الأولى،  –المحقق: أحمد محمود إبراهيم ، محمد محمد تامر، دار السلام 
1417. 

الوسيط في تفسير القرآن المجيد، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي،  .373
تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، هـ(468النيسابوري، الشافعي )المتوفى: 

الشيخ علي محمد معوض، الدكتور أحمد محمد صيرة، الدكتور أحمد عبد الغني الجمل، 
الدكتور عبد الرحمن عويس، قدمه وقرظه: الأستاذ الدكتور عبد الحي الفرماوي، دار الكتب 

 .م 1994 -هـ  1415لبنان، الطبعة: الأولى،  –العلمية، بيروت 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن  .374

هر(،المحقق: إحسان عباس، دار صادر 681أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي )المتوفى: 
 بيروت. –
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 فهرس محتويات البحث
 .أ..................................................................................................................البسملة       
 ب.................................................................................................................الإهداء       
 ج............................................................................................. ...............وتقدير شكر       

 1 ................................................................................................. المقدمة

 2 .......................................................................................... :البحث أهمية

 2 ........................................................................... :البحث لهذا اختياري سبب

 3 .................................................. :الجنائز كتاب تحقيق في واجهتني التي الصعوبات أهم

 3 .................................................................................... :السابقة الدراسات

 3 .......................................................................................... :الرسالة خطة

 ٧ ................................................................................. .الدراسة قسم: الأول القسم

 ٧ ..................... (.البخاري صحيح لشرح القاري ونجاح البخاري، صحيح: )وكتابيهما بالمؤلفين، التعريف

 8 ................................................................................................ الَأوَّلُ  الفَصْلُ 

مَامُ  يَّةُ  وَحَيَاتهُُ  البُخَار ي ، الإ   8 .............................................................................. الْع لْم 

يَتُهُ  وَنَسَبُهُ  ا سْمهُُ  :الْأَوَّلُ  الْمَبْحَثُ   9 .................................................................. :وُلقبُهُ  وكَُنـْ

 11 ........................................................... :ل لْع لْم   وَطلََبُهُ  وَنَشْأتَهُُ، مَوْل دُهُ، :الثَّاني   الْمَبْحَثُ 

 13 ................................................................. :الْع لْم   طلََب   في   ر حْلَتُهُ  :الثَّال ثُ  الْمَبْحَثُ 

بْحَثُ 
َ
 15 ................................................................................. :شُيُـوْخُهُ  :الرَّاب عُ  الم

يْذُهُ  :الْخاَم سُ  الْمَبْحَثُ   1٧ ............................................................................. :تَلَام 

 19 ............................................................................. :مُؤَلَّفَاتهُُ  :السَّاد سُ  الْمَبْحَثُ 

 21 ..................................................................... .عَلَيْه   الْعُلَمَاء   ثَـنَاءُ  :السَّاب عُ  الْمَبْحُثُ 

 23 ........................................................................... :وَوَفاَتهُُ  مح ْنَتُهُ  :الثَّام نُ  الْمَبْحَثُ 

يْح   الْجاَم ع  ) ب ـــــ التـَّعْر يْفُ :الثَّاني   الفَصْلُ   25 ................................................ الْبُخَار يِّ  ل لْإ مَام  ( الصَّح 

مَام   إ لَى  و ن سْبَتُهُ  ا سْمهُُ  :الْأَوَّلُ  الْمَبْحَثُ   26 ........................................................ .الْبُخَار يِّ  الْإ 
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مَام   شَرْطُ  :الثَّاني   الْمَبْحَثُ  ْ  الْبُخَار يِّ  الْإ  ه   في  يْح   2٧ ...................................................... .صَح 

يْح   الْجاَم ع   ر وَاياَتُ  :الثَّال ثُ  الْمَبْحَثُ   32 ..................................................... .ل لْبُخَار يِّ  الصَّح 

بْحَثُ 
َ
يْح   الْعُلَمَاء   ع نَايةَُ  :الرَّاب عُ  الم ه   أَهَمِّ  وَذ كْرُ  الْبُخَار يِّ، ب صَح   35 ...................................... .شُرُوْح 

(.زاده يوسف) بـ المعروف يوسف، بن محمد بن الله عبد: بالإمام التعريف:الثَّالثِ   الفصَْل  

 ........................................................................................................... 44 

ل   الْمَبْحَث   مَامِ  عَصْر  :الْْوََّ دِ  بْنِ  عَبْدِاللهِ  :الْإِ حَمَّ وْف   ي وْس فَ، بْنِ  م   45 .. (زَادَهْ  ي وْس فَ ) بـِ الـمَعْر 

ل   المَطْلَب   وَّ ياَسِيَّة الحَالَة  : الَْْ  45 .............................................................. .السِّ

يةَ الحاَلةَُ : الثَّاني   المطَلَْبُ  ماَع  جْت   50 .................................................................... .الإْ 

يَّةُ  الْحاَلةَُ : الثَّال ثُ  المطَلَْبُ  لْم   51 ....................................................................... :الْع 

بْحَثُ 
َ
مَة   حَيَاةُ  :الثَّاني   الم  53 ....................................................... (زاَدَهْ  أفََـنْد ي يُـوْسُفَ ) الْعَلاَّ

سْمهُُ : الْأَوَّلُ  المطَلَْبُ   53 ............................................................. .ولُقََبهُُ  وكَُنْـيتَهُُ  ونَسَبَهُُ  ا 

لْم وطَلَبَهُُ  ونُشُْأتَهُُ، موَلْ دُهُ،: الثَّاني   المطَلَْبُ  لْع   54 ......................................................... .ل 

 55 ............................................................................. .شيُـوُخْهُُ : الثَّال ثُ  المطَلَْبُ 

يذُْهُ : الرَّاب عُ  المطَلَْبُ   5٧ .............................................................................. :تلََام 

سُ  المطَلَْبُ   58 ............................................................................ :مؤُلََّفَاتهُُ : الْخاَم 

سُ  المطَلَْبُ   63 ................................................................. .عليه العلماء ثناء: السَّاد 

يدَْتهُُ : السَّاب عُ  المطَلَْبُ  ي   ومَذَْهَبهُُ  عقَ  قْه   64 ............................................................ .الف 

نُ  المطَلَْبُ   66 ............................................................................... .وفَاَتهُُ : الثَّام 

يْح   لشَرحْ   القَار يْ  نَجَاح  ) ب ك تَاب   التـَّعْر يْفُ :الرَّاب عُ  الفَصْلُ   6٧ ....................................... (البُخَار يِّ  صَح 

بْحَثُ 
َ
، ا سْمُ  :الْأَوَّلُ  الم  68 ................................................... .ل لمُؤَلِّف   ن سْبَت ه   وَإ ثْـبَاتُ  الك تَاب 

بْحَثُ 
َ
اَيتَ ه   التَّأل يْف   ب دَايةَ   تاَر يْخُ  :الثَّاني   الم  69 .............................................................. .وَنه 

بْحَثُ 
َ
هَجُ  :الثَّال ثُ  الم ؤَلِّف   مَنـْ

ُ
 ٧1 .......................................................... .الك تَاب   هَذا في   الم

بْحَثُ 
َ
ؤَلِّف   مَصَاد رُ  :الرَّاب عُ  الم

ُ
 ٧5 ............................................................... .الك تَاب   في   الم

 ٧5 .............................................................................. .ب الْقُرآْن يـتََـعلََّقُ  ماَ: أوََّلًا 

يثْ   يـتََـعلََّقُ  ماَ: ثاَن ياً  ٧٧ ............................................................ .الشَّر يفْ   النَّبوَ يِّ  ب الحدَ 

 ٧٧ .................................................................................... .واَلس ننَ   الصِّحاَح  
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 80 ....................................................................................... المسَاَن يدْ   كُتبُُ 

 82 ....................................................................................... الموُطََّآت   كُتبُُ 

م   كُتبُُ   82 ........................................................................................ المعاَج 

 82 ........................................................................................ المسُتْخَْرجَاَت

لَل   كُتبُ    83 ......................................................................................... .الع 

خُ  يثْ   ناَس  ه   الحدَ   84 ............................................................................. ومَنَْسوُخْ 

يثْ   غَر يبْ   كُتبُُ   84 ................................................................................ الحدَ 

يحْ   شُروُحُْ   85 .............................................................................. البخُاَر يِّ  صَح 

مٍ  شُروُحُْ   86 ......................................................................................... مسُلْ 

يثْ   شُروُحُْ   86 .................................................................................... الَأحاَد 

 8٧ .......................................................................................... الر واَة   تـرَاَجمُُ 

 88 ........................................................................................ النَّبوَ ي ةُ  السِّيْـرةَُ 

 89 ................................................................................ الصَّحاَبةَ   معَرْ فةَ   كُتبُُ 

 90 ....................................................... :واَلَأطْراَف   واَلأنَسْاَب   واَلطَّبـقََات   التاّر يخْ   كُتبُُ 

ثاً قْه   يـتََـعلََّقُ  ماَ: ثاَل  ي ب الْف  سْلَام   92 .................................................................... .الإ 

يِّ  المذَْهَبُ   92 ...................................................................................... الحنَفَ 

قْهُ  ي   الف   93 .........................................................................................الماَل ك 

قْهُ  ع يِّ  الف   94 ....................................................................................... الشَّاف 

قْهُ  يِّ  الف   95 ........................................................................................ :الحنَبْلَ 

قْهُ   95 ........................................................................................... العاَم   الف 

ثاً  96 ......................................................................... الْعرَبَ يَّة   ب الل غةَ   يـتََـعلََّقُ  ماَ: ثاَل 

بْحَثُ 
َ
 100 .................................................................. .الشَّرحْ   هَذا مُميَـِّزاَتُ  :الخاَم سُ  الم

بْحَثُ 
َ
، عَام   وَصْف   :السَّاد سُ  الم هَا حُقِّقَ  التيَّ  بالنُسَخ   وَالتـَّعْر يْفُ  ل لْمَخْطوُْط   102 .................... .النَّص   عَلَيـْ

 106 ..................................................................... ـ1ـ التحقيق في المعتمدة الصور

َبحَْثُ   114 .................................................................... التحقيق منهج: السَّابع الم
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 116 ................. .فيها الشارح واختيار الأخرى، المذاهب بفقه مقارنة فقهية مسائل خمس:الخامس الفصل

سْألََةُ 
َ
 11٧ ................................................................... .الغائب على الصلاة :الْأُوْلَى  الم

سْألََةُ 
َ
د في   الْمَيِّت على الصَّلَاة :الثَّان يَةُ  الم  125 ........................................................ الْمَسْج 

سْألََةُ 
َ
 132 ..................................................................... .للنساء القبور زيارة :الثَّال ثةَُ  الم

سْألََةُ 
َ
 138 ....................................................... .موضع إلى موضع من الميت نقل :الرَّاب عَةُ  الم

سْألََةُ 
َ
 143 ............................................................ المعركة شهيد على الصلاة :الخاَم سَةُ  الم

 150 ............................................ .كاملً ( الجنائز كتاب: )المحقق النص:الثاني القسم

رُ  كَانَ  وَمَنْ  الْجنََائ ز ، في :باب ه   آخ   151 ................................................ .اللَّهُ  إ لاَّ  إ لَهَ  لاَ  :كَلَام 

 1٧1 ....................................................................... .الجَناَئِزِ  باِتِّباَعِ  الْمَْرِ  :باَب  

؛ بَـعْدَ  الْمَيِّت   عَلَى الد خُول   :باب  205 ............................................. كَفَن ه   فى   أدُْر جَ  إ ذَا الْمَوْت 

ل   :باَب   ج   22٧ ...................................................... .بنِفَْسِهِ  المَيِّتِ  أهَْلِ  إلِىَ ينَْعَى الرَّ

ذْن   :بابُ   250 .................................................................................. .ب الْجنََازةَ   الإ 

 25٧ ......................... {.الصَّاب ر ينَ  وَبَشِّر  } وَجَلَّ  عَزَّ  اللَّهُ  وَقاَلَ  فاَحتسب، وَلَد   لَهُ  مَاتَ  مَنْ  فَضْل   :باب

 299 ............................................................ .اصْبر  ي :القَبْر   عندَ  ل لْمَرْأةَ   الرَّجُل   قَـوْل   :باب

 302 ........................................................... .وَالسِّدْر   ب الْمَاء   وَوُضُوئ ه   الْمَيِّت   غُسْل   :باب

 322 ..................................................................... .و تـْراً يُـغْسَلَ  أَنْ  يُسْتَحَب   مَا :باب

يََام ن   يُـبْدَأُ  :باب َيِّت   بم 
 32٧ .............................................................................. .الم

ع   :باب  329 ..................................................................... .الْمَيِّت   م نَ  الْوُضُوء   مَوَاض 

رْأةَُ  تُكَفَّنُ  هَلْ  :باب
َ
؟ إ زاَر   في   الم  331 ................................................................. .الرَّجُل 

ر ه   في   الكَافُورُ  يُجْعَلُ  :باب  335 ......................................................................... .آخ 

ير ينَ  ابْنُ  وَقاَلَ  الْمَرْأةَ ، شَعَر   نَـقْض   باب  338 .............................. .الْمَيِّت   شَعَرُ  يُـنـْقَضَ  أَنْ  بأَْسَ  لاَ  :س 

شْعَارُ  كَيْفَ  :باب ؟ الإ  اَ تَشُد   الْخاَم سَةُ  الخْ رْقَةُ  :الحَْسَنُ  وَقاَلَ  ل لْمَيِّت  ذَيْن   به   341 ..... .الدِّرعْ   تَحْتَ  وَالْوَر كَيْن   الْفَخ 

رْأةَ   شَعَرُ  يُجْعَلُ  :باب
َ
 344 ..................................................................... .قُـرُونٍ  ثَلاثَةََ  الم

رْأةَ   شَعْرُ  يُـلْقَى :باَب  
َ
 346 ......................................................................... .خَلْفَهَا الم

 348 .......................................................................... .ل لْكَفَن   الب يض   الثّـِيَاب   :باب

 353 ............................................................................... .ثَـوْبَـيْن   في   الكَفَن   :باَبُ 
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 359 ................................................................................. .ل لْمَيِّت   الحنَُوط   :باب

حْر مُ؟ يكَُفَّنُ  كَيْفَ  :باب
ُ
 361 ........................................................................... .الم

، لاَ  أَوْ  يكَُف   الَّذ ى الْقَم يص   في   الْكَفَن   :باب  364 ............................. .قَم يصٍ  ب غَيْر   كُفِّنَ  وَمَنْ  يكَُف 

 3٧٧ ............................................................................. .قَم يصٍ  ب غَيْر   الكَفَن   :باب

 3٧9 .................................................................................. ع مَامَةٍ  ب لاَ  الكَفَن  : باب  

يع   م نْ  الْكَفَن   :باب    380 .......................................................................... الْمَال جمَ 

د   ثَـوْب   إلاَّ  يوُجَدْ  لمَْ  إ ذَا :باب  38٧ ...................................................................... وَاح 

 390 ..................................... رَأْسَهُ  غَطَّى قَدَمَيْه   أَوْ  رَأْسَهُ  يُـوَار ى مَا إلاَّ  كَفَنًا يجَ دْ  لمَْ  إ ذَا باب :باب

ِّ  زَمَن   في الْكَفَنَ  اسْتـَعَدَّ  مَن   :باب  395 ............................................... .عَلَيْه   يُـنْكَرْ  فَـلَمْ   النَّبِ 

 402 .............................................................................. الجنََائ ز   النِّسَاء   اتّـِبَاع   :باب

رْأةَ   إ حْدَاد   :باب
َ
هَا غَيْر   عَلَى الم  40٧ ..................................................................... زَوْج 

 418 ................................................................................ القُبُور ز ياَرةَ   باَبُ  :باب

ِّ  قَـوْل   :باب  429 .................. سُنَّت ه   م نْ  النـَّوْحُ  كَانَ  إ ذَا « عَلَيْه   أهَْل ه   بكَُاء   ب بـَعْض   الْمَيِّتُ  يُـعَذَّبُ  »  النَّبِ 

 4٧٧ ................................................................. الْمَيِّت   عَلَى النـِّيَاحَة   م نَ  يكُْرهَُ  مَا :باب

 491 .................................................................................................. باب

نَّا ليَْسَ  :باَب    494 ........................................................................ الجيُُوبَ  شَقَّ  مَنْ  م 

ِّ  ر ثاَء   :باب  498 ..................................................................... خَوْلَةَ  بْنَ  سَعْدَ   النَّبِ 

يبَة   ع نْدَ  الْحلَْق   م نَ  يُـنـْهَى مَا :باب  512 ................................................................. الْمُص 

نَّا ليَْسَ  :باَب    516 ...................................................................... الخدُُودَ  ضَرَبَ  مَنْ  م 

يبَة   ع نْدَ  الْجاَه ل يَّة   وَدَعْوَى الْوَيْل   م نَ  يُـنـْهَى مَا :باب  51٧ ................................................. الْمُص 

يبَة   ع نْدَ  جَلَسَ  مَنْ  :باَبُ  ص 
ُ
 519 .......................................................... الحزُْنُ  ف يه   يُـعْرَفُ  الم

يبَة   ع نْدَ  حُزْنهَُ  يظُْه رْ  لمَْ  مَنْ  :باب  530 .................................................................. الْمُص 

 539 ....................................................................... الُأولَى  الصَّدْمَة   ع نْدَ  الصَّبْر   :باب

ِّ  قَـوْل   :باب  546 ........................................................... « لَمَحْزُونوُنَ  ب كَ  إ نَّا » : النَّبِ 

ر يض   ع نْدَ  البُكَاء   :باَبُ 
َ
 558 .............................................................................. الم
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 562 ..................................................... ذَل كَ  عَنْ  وَالزَّجْر   وَالْبُكَاء   النـَّوْح   عَن   يُـنـْهَى مَا :باَبُ 

 566 .................................................................................... ل لْجَنَازَة   الق يَام   باَبُ 

د   مَتىَ باب  5٧٧ .................................................................... للِْجَناَزَةِ  قاَمَ  إذَِا يقَْع 

، مَنَاك ب   عَنْ  توُضَعَ  حَتىَّ  يَـقْعُدُ  فَلاَ  جَنَازةًَ، تبَ عَ  مَنْ  :باَب    580 .................... ب الق يَام   أمُ رَ  قَـعَدَ  فإَ نْ  الرِّجَال 

نََازةَ   قاَمَ  مَنْ  باب :باَب    584 ...................................................................... يَـهُود ىٍّ  لج 

 591 ................................................................... النِّسَاء   دُونَ  الج نَازةََ  الرِّجَال   حَمْل   باَبُ 

 594 ................................................................................... ب الجْ نَازةَ   الس رْعَة   باَبُ 

َيِّت   قَـوْل   :باَبُ 
مُوني   :الج نَازةَ   عَلَى وَهُوَ  الم  604 ............................................................. قَدِّ

مَام   خَلْفَ  الج نَازةَ   عَلَى ثَلاثَةًَ  أوَْ  صَفَّيْن   صَفَّ  مَنْ  باَبُ   608 ............................................... .الإ 

 611 ........................................................................... .الج نَازةَ   عَلَى الص فُوف   باَبُ 

يَان   صُفُوف   باَبُ   631 ........................................................... .الجنََائ ز   في   الرِّجَال   مَعَ  الصِّبـْ

 63٧ ......................................................................... .الْجنََائ ز   عَلَى الصَّلَاة   سُنَّة   باب

 655 ............................................................................... .الْجنََائ ز   اتّـِبَاع   فَضْل   باب

 66٧ ............................................................................ .تُدْفَنَ  حَتىَّ  انْـتَظَرَ  مَن   باَبُ 

يَان   صَلاةَ   باب  6٧5 ............................................................ .الْجنََائ ز   عَلَى النَّاس   مَعَ  الصِّبـْ

د   ب الْمُصَلَّى الجنََائ ز   عَلَى الصَّلَاة   باَبُ  سْج 
َ
 6٧٧ .......................................................... .وَالم

اَذ   م ن   يكُْرهَُ  مَا باب د   اتخِّ  68٧ .......................................................... .الْقُبُور   عَلَى الْمَسَاج 

هَا فى   مَاتَتْ  إ ذَا النـ فَسَاء   عَلَى الصَّلَاة   باب  692 ....................................................... .ن فَاس 

رْأةَ   م نَ  يَـقُومُ  أيَْنَ  :باَب  
َ
؟ الم  696 ..................................................................... .وَالرَّجُل 

 699 ........................................................................ .أرَْبَـعًا الْجنََازةَ   عَلَى التَّكْب ير   باب

 ٧05 .................................................................. .الْجنََازةَ   عَلَى الْك تَاب   فاَتح َة   ق راَءَة   باب

 ٧18 ................................................................... .يدُْفَنُ  بَـعْدَمَا الْقَبْر   عَلَى الصَّلَاة   باب

 ٧22 ...................................................................... .النـِّعَال   خَفْقَ  يَسْمَعُ  الْمَيِّتُ  باَبُ 

فْنَ  أَحَبَّ  مَنْ  باَبُ  قَدَّسَة   الَأرْض   في   الدَّ
ُ
 ٧46 ...................................................... َ ْو هَا أوَْ  الم

 ٧54 ............................................. .ليَْلًا  - عنه الله رضى - بَكْرٍ  أبَوُ وَدُف نَ  .ب اللَّيْل   الدَّفْن   باب

د   ب نَاء   باَبُ  سْج 
َ
 ٧58 ............................................................................ .القَبْر   عَلَى الم
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رَ  يدَْخُلُ  مَنْ  باَبُ  رْأةَ   قَـبـْ
َ
 ٧60 ............................................................................. .الم

 ٧63 ............................................................................ .الشَّه يد   عَلَى الصَّلَاة   باَبُ 

دٍ  قَـبْرٍ  في   وَالثَّلاثَةَ   الرَّجُلَيْن   دَفْن   باَبُ   ٧89 .................................................................وَاح 

 ٧92 ........................................................................ .الش هَدَاء   غَسْلَ  يَـرَ  لمَْ  مَنْ  باَبُ 

مُ  مَنْ  باَبُ   ٧94 .............................................................................. .اللَّحْد   في   يُـقَدَّ

ر   باَبُ  ذْخ  يش   الإ   803 ....................................................................... .القَبْر   في   وَالَحش 

َيِّتُ  يُخْرجَُ  هَلْ  :باَب  
 815 ........................................................... .ل ع لَّةٍ  وَاللَّحْد   القَبْر   م نَ  الم

 830 ........................................................................... .القَبْر   في   وَالشَّقِّ  اللَّحْد   باَبُ 

ِّ  عَلَى يُـعْرَضُ  وَهَلْ  عَلَيْه ؟ يُصَلَّى هَلْ  فَمَاتَ  الصَّبِ    أَسْلَمَ  إ ذَا باب سْلَامُ؟ الصَّبِ   832 ......................... الإ 

 869 ...................................................... .اللَّهُ  إ لاَّ  إ لَهَ  لاَ  :الْمَوْت   ع نْدَ  الْمُشْر كُ  قاَلَ  إ ذَا باب  

 8٧8 ................................................................................ .الْقَبْر   عَلَى الجَْر يد   باب

حَدِّث   مَوْع ظةَ   باَبُ 
ُ
 890 ................................................ .حَوْلَهُ  أَصْحَاب ه   وَقُـعُود   القَبْر ، ع نْدَ  الم

 904 ........................................................................... النـَّفْس   قاَت ل   فى   جَاءَ  مَا باب

سْت غْفَار   الْمُنَاف ق ينَ  عَلَى الصَّلَاة   م نَ  يكُْرهَُ  مَا باب  913 ......................................... .ل لْمُشْر ك ينَ  وَالا 

 918 .......................................................................... .الْمَيِّت   عَلَى النَّاس   ثَـنَاء   باب

 931 ............................................................................. الْقَبْر   عَذَاب   فى   جَاءَ  مَا باب

 9٧0 ........................................................................... القَبْر   عَذَاب   م نْ  التـَّعَو ذ   باَبُ 

 9٧8 ..................................................................... وَالبـَوْل   الغ يبَة   م نَ  القَبْر   عَذَاب   باَبُ 

َيِّت   باَبُ 
يِّ  ب الْغَدَاة   مَقْعَدُهُ  عَلَيْه   يُـعْرَضُ  الم  981 ......................................................... وَالعَش 

َيِّت   كَلَام   باَبُ 
 985 .......................................................................... الجنََازةَ   عَلَى الم

 98٧ ........................................................................ الْمُسْل م ينَ  أوَْلَاد   فى   ق يلَ  مَا باب

 993 ....................................................................... .الْمُشْر ك ينَ  أوَْلَاد   فى   ق يلَ  مَا باب

 1003 .............................................................................................. .باب

ثْـنـَيْن   يَـوْم   مَوْت   باَبُ   1015 ............................................................................ .الا 

 1023 ............................................................................البـَغْتَة   الفَجْأَة   مَوْت   باَبُ 
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ِّ  قَـبْر   فى   جَاءَ  مَا باب  1028 .................................... .عنهما الله رضى - وَعُمَرَ  بَكْرٍ  وَأَبى    النَّبِ 

 1053 ................................................................... .الَأمْوَات   سَبِّ  م نْ  يُـنـْهَى مَا باب

راَر   ذ كْر   باَبُ  وْتَى ش 
َ
 1058 ............................................................................. .الم

 1069 .............................................................................................. الخاتمة

 10٧3 .............................................................................................. الفهارس

 10٧4 ................................................................................ الْكَر يمْ   القُرْآن   ف هْر سُ 

 1089 .............................................................................. وَالآثاَر   الَأحَاد يْث   ف هْر سُ 

م   ف هْر سُ   1120 ........................................................................ وَالْأَعْلَام   الر وَاة   تَـراَج 

 1136 ..................................................................................... الأشعار فهرس

 1118 ................................................................................... والمراجع ادرالمص

 1131 ..............................................................فهرس محتويات البحث
 118٧ .................................................................................... الرِّسَالَة   مُلَخَّصُ 

THE SUMMARY .............................................................................. 1189  
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 مُلَخَّصُ الر سَالةَِ 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه 

 وبعد: أجمعين،
فهذه رسالة مقدمة إلى جامعة القاهرة كلية دار العلوم قسم الشريعة الإسلامية لنيل درجة الماجستير 

يْح  البُخَار ي( المجلد سادس، من لوحة ) ( من 293( إلى )77والموسومة بــــ )نَجَاحُ القَار ي ل شَرحْ  صَح 
مَة : يُـوْسُفَ أفََـنْد   نسخة الأم، ه( دراسة وتحقيق، وهو يشمل  1167-1086يْ زاَدَهْ،)للْإ مَام  الْعَلاَّ

 كتاب الجنائز كاملًا.
 وخاتمة مع الفهارس. ،وقسمين ،شتملت الرسالة على مقدمةاوقد 
، والدراسات سبب اختياري لهذا البحثو  فقد اشتملت على أهمية البحث، مقدمة البحثأما 

 منهج التحقيق، وخطة الرسالة.و السابقة، 
فقد اشتمل على خمسة فصول، في الفصل الأول ذكرنا  -فهو قسم الدراسة –ول وأما القسم الأ

حياة الإمام البخاري، وفي الفصل الثاني ذكرنا منهج الإمام البخاريّ في صحيحه، وفي الفصل 
الثالث ذكرنا حياة الإمام يوسف أفندي زاده، وفي الفصل الرابع ذكرنا منهجه في شرحه هذا، وفي 

، وذكرنا اختيار الشارح المذاهب الأخرىترنا خمسَ مسائلَ فقهيةٍ مقارنةً بفقه الفصل الخامس اخ
 فيها.

وأمّا القسم الثاني فهو النصّ المحقق، ويشتمل على كتاب الجنائز كاملًا، وهو مقسم على الأبواب 
 التي ذكرها الإمام البخاريّ في صحيحه في كتاب الجنائز.

النتائج التي وصلت إليها، وفي نهاية الرسالة قوائم بالمراجع خاتمة الرسالة التي لخصت أهم  وأما
 والمصادر وفهارس بالأعلام والموضوعات وملخص بالعربية والإنجليزية.
 هذا وأسأل الله تعالى أن يجعله عملاً صالحاً ينتفع به الدنيا والآخرة.
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In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. 

The summary  

Praise be to Allah, the Lord of the Worlds, and Prayer and Peace be upon 

the Messenger of God, Muhammad Ibn Abdullah, and his companions 

This message to Cairo University College of Dar Eloum - the Islamic for 

master degree- Sharia law - for a Master's - the title is " Najah Al-qary Sharih 

Sahih Al-Bukhary - Imam of the mark: Yusuf Effendi Zadeh (1085-1167h) 

"- Volume six of the plate No. (77) to (293) of the book of the mother of 

Sheikh Imam Yusuf Effendi (1086- 1167) a study and a book fully funerals 

The study included: introduction one and a conclusion and indexes. 

The talk about the importance of research, and the reason for the selection 

of the theme previous studies and research, and plan the study. 

Section I: This section includes five chapters. Chapter I speak of the life of 

Imam Elbokhary. Chapter two Speaks Of Imam Elbokhary's approach in 

correct. Chapter three Speaks Of Imam Yusuf Effendi Khalilzad. Chapter four 

speaks to the explanation of the method. Chapter five: speak of the five 

issues. The researcher compares between these issues other doctrines. 

Section two: speak of the texts of the book of funerals. This part is 

composed of four sections as true of Elbokhary book in funerals. 

Conclusion contains a summary of the most important results, and 

references in Arabic and English. 

We ask Allah to accept this work. 
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